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إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ م 
20 39 ين 
ااام 


مقدمةالناشر 


3 3 و 1 0 
إن الحمد لله» نحمّد ونستعينه») ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور انفسنا 
5 8 7 1 3 7 ع8 و 
ومن سيّئات أعمالناء من يهِدٍ الله فلا مُضل له. ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد 


آؤالآ إله إلا اشوحده لاشريك لدو واشيد أن معدا عبدةووسولة: 


دعم مم سلس .8 و 0-2 0 ا 1 220 5-5 28 
ناما لين دَامَنُوا أتَهوا الله حَنّ تَمَايض. ولا عو إلا وأثم مُسَلِمُونَ * 
[آل عمران:١١٠١].‏ 


2 -- و 5 57 سل عش ضاوع رو رمه «. 
كايا ألنّاس أتَفُوا ري ال قيس وَبِحِدوَ وََلَقَّ مَهَارَوْجَهَا وبنَّ مهما رجالا 
3 


2-ه 
سم لله 2 


لوبي وا لأرْحام إِنَ أله 


0-0 


لمكا عَلَصَكَُ وَقيمًا # [النساء: .]١‏ 


تايا الذي اموا اموا أله ولو 0 سينا ©) يلع لحم أعملك ويغفر 


و 214 دوك سا 


كم دنوب كم ومن يلع الله رسو فقَدَ فقد فار فوزا عظِيمًا # [الأحزاب:١/01-0].‏ 
و 
أما بعد: 


إن أحسن الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد 2 تَدُعَتووسَلَ وش 
الأمور محدثائها. وكلّ محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة: وكلّ ضلالة في النار. 


لذن 59 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومهعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وبعد: 


إن توحيدٌ الألوهيّة هو الذي نازعت فيه الأممُ رُسلّها؛ فما مِن رَسولٍ إلا 
وقد جر امه بتوسين الألوعة دوعر نه : ترسية الانجاووالمفات وترسيد 
الرُبوبيّة-» ونازعه المُشركون في هذا النّوحيد ولم يقبلوه» ولم يُقرُوا به وهو 
الذي أمرالبيك صََنَعكوَسلرٌ أن يُقاتلٌ الئاس عليه. 
لذلف ,داب أنكة :الث علق نيان نذا "الترضيد» وتشرة فى الناسىة 
والتتعقون من الشزاك والشونه مخطورفف قتا ف الور التتاخرة الت رقن 
فنها الوك والخرافةوضار 3241 النان لذ رفون من الترحيل إلا اسه 
وطخ الأدمة النين جدَّد الله بهم الدّين ودَحَرَ بهم الشّرِكَ وأهله: الشيخ 
الإمامُ محمّد بن عبد الومّاب التّميِمي يَمَدُلَلَُ وأبناؤّه وتلاميدّه» ومّن ناصرهء 
ومن جاء بعده مُحتذيًا حذوه من علماء البلاد النُجدية؛ فلهذا الإمام جهدٌ 
مشكورٌ في تجديد الدَّين» وبيان التوحيد وتقريره والدّعوة إليه» والتّحذير من 
الكرك وأهلةة بيت له يه علا الأنظان الكشيفون مقد قض جل عبان مَعلما 
وداعيًا إلئ التّوحيدء ومجاهدًا في سبيله بلسانه وقلمه ويده. 5 تراثا علميًا 
أئريًا لذ يزال يُفيدامنه العلناء- وطلاب العلم :وعامّة:المسلمين الل بيوينا هذاة 
وفي مقدّمة ذلك كتابّه الشّهِير اكتاب التّوحيدا. الذي تفئّن في تأليفه» وأبدع 


5 ا ” رده 
بما لم يسبّق إليه. حتّئ قالوا فيه: إننه قطعة من صحيح البخاري مَهُألسّه! 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني حكتاب التوحيد (ج١)‏ 73 ١‏ 


# سببٌ تخصيص كتاب التَّوحيدٍ بنوحيدٍ الألوهيّة!": 
من المّعلوم أن موضوعَ «كتاب التَّوحيدا هو توحيد الألوهيّة في الغالب» 
وذلك لأمور؛ 


4 0 0 2 اع 2 ُ 

الأمر الأول: لأن التّوحيد إذا أطلقناه فى النصوص فإنْ المراد به: توحيد 
الألوهيّة 

الأمر الثّاني: أن الحاجة العظيمة الكبيرة في زمن كتابة هذا الكتاب نما هي 
لتقرير توحيد الألوهيّة؛ لأن زلل الناس العظيم كان في هذا النوع من التَّوحيد؛ 
فإنه كثر قوع الناس في الشّرك في زمن الشيخ رَيِمَهَْنَهُ فضي نجد والعراق ومصر 
وغيرها مرخ البلدآن الاسلامية. 

الأمر التّالث: أن توحيدٌ الرُّبوبيّة قل من ينازع فيه. 

فكل الشزدإل من انطمست فطرته تمامًا- يقرُون بتوحيد الدُبوبيّة ولا 
يُنازعون فيه. 

وتوكية الأبنناكء: و الففات قد كت فيه الكلماء كيواةويقن ترضي الألوهةة 
يحتاج إلى مزيدٍ من التَألِيفٍ والشّرح, فألف الشَّيخ كتابه هذا في بابه؛ نُْصحًا 


77 
5 


مة. 
3 0 1ك دوع “فا ع 
وقد جمع «كتاب التوحيد» أصول توحيدٍ العبادة» فلا يعلم أصل مِن أصولٍ 


)١(‏ استفدنا أغلبَ ما في هذه المقدّمة من شرح الشَّبخ مقط الل 


و3 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
توحيد العبادة يخرج عن كتاب التُوحيدِء وأمّا الفُروعٌ التي تفرّع علئ الاصول 
فلم يقصدها ايخ بالجمع؛ وإنّما كان قصد الشيخ جمع وإحكام أصول توحيدٍ 
العبادة. ٠‏ 

* منهج الشبخ في «كتاب التوحيد»: 

تحدّئ اشح رَتمَهألنَهُ في تصنيف هذا الكتاب منهج السّلف والائمّة؛ إذ 
حرص فيه علئ ذكر أدلّة الكتاب والسئّة ما وجد إلئ ذلك سبيلاء ودععم ذلك 
بتفاسير الصّحابة والتَّابعين. فليس للشّيخ كلام في الكتاب سوئ التَّبويب 
والمسائل التي يذكرها في آخر الباب. 

وسلك الشيخ هذا المنهج لأمرين: 

الأمر الأوّل: لأَنّ هذا هو العلم المعتبَد عند السَّلفِ. 

الو تان لنت قال وله انمعدت ولو العرتان 


- 


5 © وم عو /يصن. َ« 000 2 
والشيخ مُتَبع للسّلف الصالح ويَدَلْنَدْعَنْن فلم يجعل في كتابه إلا النصوص 
من الكتاب والسّنّة وأقوال الصّحابة وعَْتَهعَنض 
الأمر الثّاني: أن هذا الأسلوت أدعئل للتَسليم وعدم التراع؛ لسعلل 
بالأدلة الزامسة أدص للتسليي» لكن الى دكن كلام لهه لجاءه :من بتاراعة فى 
كلامه؛ فلهذا سَلِك الشيخ رحمَدالنهُ هذا المنهج العظيم النافع. 


عدد أبواب الكتاب: 


اشتمل هذا الكتاب علئ سنَّة وستّين بابَا؛ لأنَ مطلع هذا الكتاب في قوله: 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد 4 5 


م » سم رمع 


«كتاب التوحيد. وقول الله تعالئ: 99 وَمَا َلَفْتٌ ألْنَّ والإنى إلا ليبذون » 
[الذّاريات:107]». هذا ليس بابًاء وإنما هو مدخل؛ وإنّما تأتي الأبواب بعده. 

إذن؛ فالكتاب مكوّن من: مدخل وسنّة وسئّين بابًا. 

وبعض أهل العلم يقول: عدد أبواب الكتاب: سبعة وستُون بابَا؛ لأنهم 
عدون اللمتضل باياه فيعولون: الباب الأزل: بات قول لله تعالن: لل ونا َلك 
9 وَالِإشَى 31 عدون ##[الذاريات:07] 

بيان الطريقة المي عرض بها الشَِّحُ ماله «كتاب التَّوحِيدِ) وكيف قَسَّمّه 
وجمع مَادته: 

الشيخ صَمَدَأنَهُ الكتاب علئن ما يجب عل المؤمن في التُوحيد؛ فإنه 

5528 


الأمن الأول: أن يدحئه وآن يبحب أهله. 

الأمر الثاني: أن هليه تحمل لفيا 

الأمر الغالك: أن يحقق التوحيد. 

الأمر الرّابع: أن يحذر مما ينقضه أو ينقصه. 

إن التوحية ل راقن عتشفنه وكزيلة بالكلة» ولةامشعتات تصن كمالة: 
فيجب علا المؤمن أن يحذرها. 


الأمر الخامس: أن يدعو إليه. 


2-2 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

الأمر السادس: أن يصبر عل ذلك؛ فإنه ما دعا أحدٌّ إلئ التوحيد إِلّا أوذي. 
وماعمل أحدٌ بالتوحيد إلَّا أوذي. 

وسار الخ َتمَأَنَهُ في ترتيبه ترتيبًا بديعًا؛ لأنّه بدأ بالكليّات في 
التّوَحِيدِء ثم انتقل إلئ جُزْئيّاتٍ لايد منها. وهذا مِن سّعة عِلمِه رَتمَهآنَهُ في هذا 
الفنَ العظيم. 

* احتفاء العلماء بكتاب التَّوحِيدٍ: 

م و او ملي 
قديمًا وحديئًا؛ فتداولوه حفظًا وتعلكًا وتعليمًا وشرحًا مناه فعكف عليه 
الطَلبك وصار الغالتٌ يحفظونه عن ظهر قلب. وتصدّئ لشرحه والتّعليق عليه 
جماعة من الجهابذة الثبلاء» وأوّل من تصدّئ لشرجه وأجاد حفيدٌ المؤلفٍ 
اللي خلفنان بن اميق عبد الله أوويقالتة ولم كلانه جد بموككلة خيده 
الآخر الشيخ غيد الرحمن بن حسن ومهتالقة وأبررًا في شرحيهما من البيانما 
ينبغي أن يرجع إليه» وعلّق عليه أيضًا اشع عبد الّحمن حاشية مفيدة -وهي 
المعروفة باسم: عبوة الع خديات» وعلى غلنة تلميذة الشيخ حمد بن 
عتيق» وتلميذه الشيخ عبد الله أبا بطين وغيرهم هسك وتتابع أهل العلم 
عتاى غ وه شرحة او إيمتا مسائله ون كله لا تسموةبركل له طريقة عاك 
في الشرح. 


واه , 
* مميزات هذا الشرح: 
و 00 2 1 9 كن ألت ِ و 5 
« 2 
-حفظه الله- عل طلابه, وقد جمع فيه عصارةً الشروح السابقة» وذكر فيه 
دقائق فائقة» وفوائد رائقة» كما هد من طريقة الشّيخ سُليمان -حفظه الله- في 


و 1 5 57 
شروحه» فكان الشيخ يبدا بشرح ترجمة الباب» ويبدي المناسبات بين 
الأبواب» ويُسهِبٌ في شرح أدلتهاء ويتكلم على الأحاديث والآثار تصحيحًا 
وتضعيفاء ويختم بتوضيح المسائل التي استنبطها الإمام محمّد بن عبد الوهاب 
آخر كل بابء فجاء شرحًا وافيًا بالمقصودء جزك الله الشّيحّ الشارح خير 
الجزاءء وجعل ثواب ذلك فى ميزان حسناته يوم القيامة. 

* طريقة 

و 5 بن ند 

- قمنا بإثبات الايات القرانية بالرّسم العثمانيٌ» وعزوها إلئ مواضعها في 
التمعدت رت 

- خوّجنا الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب» مع ذكر أحكام العلامة 


0010 


المحدث الألباني حمَهْلنَهُ إن وَجِدّت. 
واعرم 0 0 كُحَدَفنا العبارات المكورة 
- وضعنا فهرسًا للمواضيع يع الواردة في الكتاب. 


- وضعنا مقدمة مشتملة علئ وصفب لما امتازّ به هذا الشرح» وثنينا بترجمةٍ 
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لصاحب الكتاب للشيخ العامة ابن باز ماله 
07 7 30 7" لظ 07 كم 
وحّاما؛ نسال الله أن يجري المؤلف والشارح خيرًا علئ ما قدماء وأن 
2 2 5 - م 7 ام - ع 
يجعل ذلك في ميزان حستاتهماء وأن يُجريّه لهما صدقة إلى يوم الدين» وأن 
يرفمَ درجتيهما في عليّينَ» وصلى الله وسلم علئ نبيّنا محمّد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين. 


50 3 9 3# 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني ككتاب التوحيد (ج١)‏ يها 
الل _ + <الللللللر©<2 11٠ ٠‏ 777 1ل 


الحمدٌ لله رب العالمين» وصلَئ الله وَسِلَم وبارك علئ عبده ورسُولِه وخيرته 
مِن خلقه سَيِّدنا وإمامنا محمد بن عبد الله وعليئ آله وأصحابه ومن وَالَاه. 

أعا نعف 

يها الإخوان الفضلاء. أيّها الأبناء الأعدّاء. هذه المحاضرة المُوجزة أَنَقَدّم 
بها بين أيديكم تنويرًا للأفكار» وإِيضَاحًا للحقائق» ونصحًا لله ولعباده» وأداءً 
لبعض ما يجب على من الحقٌّ نحو المحَاضّر عنه؛ وهذه المحاضرة عنوانها: 
«الشيخ الإمام محمّد بن عبد الوّهّاب؛ دعوته وسيرته». 

لمّا كان الحديث عن المُصلجين» والدّعاة والمُجِدّدينء والتّذكير بأحوالهم 
عضالين الحمينة واعتالي: السديدة وشرع سييرتهم الى ,دلت ل 
لضم كال ستيان شريو متاخو راعسا جر يوا 
تشتاق إليه التفوس الطيّبة» وترتاح له القلوب. ويودٌ سماعه كل غُيورٍ على 


و ِ و 010000 
)١(‏ محاضرة ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رَتمَهاالَهَ وهي ضمن «مجموع فتاواه» 


ًَ 3 و 
.)"54/١(‏ بعنوان: «الشيح الإمامُ مُحمَّدُ بِنُ عبد الومّاب؛ دعوثه وسيرثه؛. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
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الدِّين» وكل راغب في الإصلاح والدّعوة إلئ سبيل الحقء رأيتٌ أن أتحدث 
له عن رجل عظيم ومُصلح كبير وداعية غيورء ألا وهو الشيخ الإمام المُجدّد 
اسلا فى الجويرة العركة فى القرة الثالى عقر من الينخرة الوية: 

1 الإمام محمّد بن عبد الوَهّاب بن سليمان بن عليٌ التّميمي الحنبلي 
النَجديء لقّد عرف الئاس هذا الإمام» ولا سيّما علماؤهم ورؤساؤهم 
وكبراؤهم وأعيانهم في الجزيرة العربيّة وفي خارجهاء ولقّد كتب الناس عنه 
كتاباتٍ كثيرة ما بين موجز وما بين مُطولٍ. 

ولقد أفرَدّه كثية من النّاس بكتابَاتٍ؛ حتَّ المُستّشرقون كتبوا عنه كتاباتٍ 
كثيرة وكتب عنه آخرون في أثناء كتاباتهم عن المُصلِحِينء وفي أثناء كتاباتهم 
في التّاريخ» وصفه المنصفون منهم بأنَّه مُصلِحٌ عظيمٌ» وبأنّه مُجِدَّدٌ للإسلام» 
باعل كد ونور ين ركه وتعدادهم يعن كينا 

ومن جُمليهم: الولف الكبير ابو بكر الشيخ حسين بن عنام اللحتنائي؛ 
فقّد كتب عن هذا الشّيخْ» فأجاد وأفاد. وذكّر دعوته. وذكر سيرته» وذكر غزواته 
وأطنّب في ذلك» وكتب كثيرًا من رسائله واستنباطاته من كتاب الله عَرَجل. 

ومنهم: الأببخ الإمام عثمان بن بشر في كتابه: ١عنوان‏ المجد)؛ فقّد كتب عن 
هذا الشّيخ» وعن دعوته» وعن سيرته» وعن تاريخ حياته» وعن غزواتّه وجهاده. 

ومنهم خارج الجزيرة: الذكتور حبك أمين في كتابه: «زعماء الإصلاح»؛ 
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ومنهم الشيخ الكبير مسعود عالم الندوي, فقد كتب عله وسّمّاه: «المصلح 
المظلوم»» وكتب عن سيرته؛ وأجاد فى ذلك. 

وكتب عنه أيضًا آخرون؛ منهم: الشيخ الكبير الأمير محمّد بن إسماعيل 
الصّنعانيٌ؛ فمّد كان في زمانه؛ وقّد كان علئ دعوته؛ فلمًا بلغه دعوة الشّيخ سر 
بهاء وحمد الله عليها. 

وكذلك كتب عنه العَلّامة الكبير الشَّيخْ محمّد بن علي الشوكاني» صاحب 
«نيل الأوطار)» ورَنّاه مي عظيمة» وكتب عنه جممٌ غفيدٌ غير هؤلاء» يعرفهم 
القَجّاء والعلماء. 

ولأجل كون كثير من النّاس قد يَحفَئ عليه حال هذا الإمام وسيرته ودعوته» 
رأيت أن أسهم في بيان حاله» وما كان عليه من سيرة حسنةء ودعوةٍ صالحةء 
وجهادٍ صادقٍء وأن أشرح قليلا مِمّا أعرفه عن هذا الإمام حبّى يَتبصّر في أمره 
من كان عنده شيءٌ من لبس»ء أو شيءٌ من شك في حاله ودعوته؛ وما كان عليه. 

وَلِدَ هذا الإمام في عام )١١15(‏ هجرية؛ هذا هو المشهور في مولده - 
رَحمّة الله عليه-» وقيل في عام )١١١1(‏ هجرية» والمعروف الأوّلء أنه وُلدَ فى 
عام )١١١5(‏ هجريّة» على صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التّحيّة. 

وتَعلم علئ أبيه في بلدة العيّينة» وهذه البلدة هي مسقط رأسه -رحمة الله 
عليه-» وهي قرية معلومة في اليمامة» في نجد شمال غرب مدينة الرتياض؛ بينها 


وبين الرّياض مسيرة سبعين كيلو مترًا تقريبًاء أو ما يقارب ذلك مِن جهة الغرب. 
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ُلِدَ فيها -رحمة الله عليه -؛ ونشأ نشأةٌ صالحةٌ؛ وقرأ الفرآن مبكرّاء واجتهد 
في الدّراسة والتّمَفَه علئ أبيه الشِّيخْ عبد الومّاب بن سليمان -وكان فَقيهًا كبيرًا 
وعالمًا قديرَاء وكان قاضيًا في بلدة العُيّينة- ثمٌ بعد بلوغ الحُلّم حَجّ وقصّد بيت 
الله الحرام؛ وأَّحَذْ عن بعض علماء الحرم الشّريف. 

ثمّ توجّه إلئ المدينة -علئ ساكنها أفضل الصّلاة والسّلام-. فاجتمع 
بعلمائهاء وأقام فيها مُدَهَه وأَحَدَّ من عالِمَّين كبيرتين مشهورّين في المدينة ذلك 
الوقت؛ وهما: الَّيخْ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي» أصله من 
المجمعة» وهو والد الشبغ إبراهيم بن عبد الله صاحب «العذب الفائض في 
علم الفرائض»» وأَحَذ أيضًا عن الشيخ الكبير محمّد حياة الشدرى السدية. 

هذان العَالِمَان مِمَّن اشتهر أخذ اشيم عنهما بالمدينة ل أخذ عن 
غيرهما مِمَّن لا نعرف. 

ورحل الشَّيخْ لطلب العلم إلئ العراق» فقصد البصرة» واجتمع بعلمائهاء 
وأَّحَذ عنهم ما شاء الله من العلم. 

وأظير الدعؤة كناك" إلك ضيف ال تودعا الناين إل الشسكارو أظير اللناي 
أنَّ الواجب علئ جميع المسلمين أن يأخدّوا ديهم عن كتاب الله وسُنّة رسو الله 
صَرَتَعلَهِوسَلرَه وناقش وذاكر في ذلكء وناظر هنالك من العلماء» واشتهر من 
مَشَايخْه هناك شخصٌ يُقَال له: الشيخ محمّد المجموعي. 


وقد ثار عليه بعض علمّاء السّوء بالبصرة» وحصل عليه وعلئ شيخه المذكور 
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بعض الأذى. فخرج من أجل ذلك. وكان من نيّته أن يقصد الشَّام فلم يقدر 
علئ ذلك لعدم وجود الثفقة الكافية؛ فخرج من البصرة إل الزْبِير وتّوجّه من 
الرّبير إلى الأحساءء واجتمع بعلمائهاء وذاكرهم في أشياء من أصول الدين. 

ثم تَوجّه إلئ بلاد حريملاء» وذلك -والله أعلم- في العقد الخامس من 
القرن الثاني عشر؛ لأنَ أباه كان قاضيًا في العبينة» وصار بينه وبين أميرها نزاعٌ 
فانتقل عنها إل حريملاء سنة )١١174(‏ هجريّة. 

فقدم السّيخ مُحمَدٌ علئ أبيه في حريملاء بعد انتقاله إليها سنة )١14(‏ 
هجرية؛ فيكون قدومه حريملاء في عام )١١550(‏ أو بعدهاء واستقرّ هناك ولم 
يزل مشتغلا بالعلم والتّعلِيم والدّعوة في حريملاء حبَّ مات والده في عام 
)١115(‏ هجرية» فحصل من بعض أهل حريملاء شد عليه» وهم بعض السّفلة 
بها أن يَفْتِكَ به. 

وقيل: إن بعضهم تَسوّر عليه الجدار, فعلم بهم بعض الثاس فهربوا. 

وبعد ذلك ارتحل الشَّمِحَ إلئ العيينة -رحمة الله عليه-» وأسباب غضب 
هؤلاء السّفلة عليه أنه كان آمرًا بالمعروف» ناهيّا عن المنكر. 

وكان يحت الأمراء علئ تعزير المجرمين الذين يعتدون علئ النّاس بالسّلب 
والنّمب والإيذاء» ومِن جملتهم هؤلاء السّفلة الّذِينَ يقال لهم: العبيد هناك» ولمًا 
عرفوا من الشَّيخ أنه ضِدّهمء وأنَّه لا يرضئ بأفعالهم؛ وأنّهِ يُحرّض الأمراء علئ 


عقوباتهم؛ والحدّ من شَّدٌهم؛ غضبوا وهّمُوا أن يفتكوا به» فصّانّه الله وحَمّاه. 
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ثم انتقل إلئ بلدة العيينة» وأميرها إذ ذاك عثمان بن محمّد بن معمرء فنزل 
عليه ورّحَّبَ به الأمير» وقال: قم بالدَّعوة إلى الله» ونحن معك وناصروك, 
وأظهرلة الشبرع اليك واللتزاففة عا ماهو علي 

فاشتغل الشّيخ بالتّعلِيم والإرشاد والدّعوة إلئ الله عَرَتِمَّ وتوجيه الثاس 
إلئ الخير» والمحيّة في الله رجالهم ونسائهم» واشتهر أمره في الغبينة: وعَظُمُ 
بيع :ربحاء إلية الا ف اقرف المكاروة 

وفي يوم من الأيّام قال الخ للأمير عثمان: دعنا نهدم قبة زيد بن الخطّاب 
دعن فإنّها أَسّسَت علئ غير مُدىء وإنَّ الله جََّوَكا لا يَرضْئْ بهذا العمل» 
والّسول صَرََّعكوَسل نهئن عن البناء علئ القبور» وانّخاذ المساجد عليها. 

وهذه القبّة فتنت الناسء وغَيّرت العقائده وحصل بها الشّرك؛ فيجب هدمهاء 
فقال الأمير عثمان: لا مانع من ذلك. 

فقال الشيخ: إن أخشئ أن يثور لها أهل الجبيلة. (والجبيلة: قريةٌ هناك 
قريبة من القبر). 

فخرج عثمان ومعه جيشٌ يبلغون (100) مقاتل لهدم القبّ ومعهم الشّيخ 
-رحمة الله عليه- فلمًا قربوا من القبّةه خرج أهل الجبيلة لما سمعوا بذلك 
لينصروها ويحموهاء ذ كارن الاخوضما عد داور لقاو لات لاد 


الشّيخْ هدمها وإزالتهاء فأزالها الله عَرََِلّ علئ يديه -رحمة الله عليه-. 


ولتذكر نبذة عن حال نجد قبل فيام الشيخ -رحمة الله غعليه-. وعن أسباب 
قيامه» ودعوته: 

كان أهل نجد قبل دعوة الشّيخْ على حالةٍ لا يرضاها مؤمرنٌ» وكان الشّرك 
الأكبر قد نشأ فى. تجد. والتشر حَتَّىي عبدت القباب». وعبدت الأشجار: 
والأحجارء وعبدت الغيران» وعبد من يُدعئ بالولاية وهو من المَعبُوهين 
وعبد مِن دون الله أناسٌ يُدعون بالولاية» وهم مجانين مجاذيب لا عقول 
عندهم! 

واشتهر في نجد السّحّرة والكهّنة: وسؤالهم وتصديقهم؛ وليس هناك منكِرٌ 
إلا من شاء الله» وغلب علئ النَّاس الإقبال علئ الدّنيا وشهواتهاء وقلّ القائم لله 
والناصر لدينه» وهكذا في الحَرَمِين الشريفين» وفي اليمن» اشتهر في ذلك 
الشّركَ وبناء القباب علئ القبور» ودعاء الأولياء والاستغاثة بهم؛ وفي اليمن من 
ذلك الشَّيء الكثير» وفي بلدان نجد من ذلك ما لا يُحصَّئء ما بين قبر وما بين غار» 
وبين شجرة» وبين مجذوب ومجنونٍ؛ يدعئ من دون الله ويستّغاث به مع الله. 

وكذلك ما عرف في نجد واشتهر: دعاء الجن والاستغاثة بهم؛ وذبح الذّبائح 
لهمء وجعلها في الرَّوايا من البُيُوت رجاءً نجدتهم؛ وخوف شَرّهم فلما رأى 
الشيخ الإمامُ هذا الشّرك وظهوره في النّاس وعدم وجود منكر لذلك؛ وقائم 
بالدّعوة إلئ الله في ذلك؛ شمَّر عن ساعد الجدٌّ وصبر على الدّعوة» وعرف أنه 
لابدَ من جهادٍ. وصبرء وتَحمّل للأذئ. 
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فَجَدٌ في التَعليم والنّوجيه والإرشاد وهو في العييئة» وفي مكاتبَة العلماء في 
ذلك؛ والمذاكرة معهم؛ رجاء أن يقومُوا معه في نُصرة دين الله. والمجاهدة في 
هذا الشّرك وهذه الخرافات. 

فأجاتت دعوتّه كثيرون مِن علماء نجد. وعلماء الحرمين. وعلماء اليمن. 
وغيرهم, وكتبوا إليه بالموافقة» وخالف آخرون. وعابوا ما دعا إليه. وَدَمُوه 
ونفروا عنهء وهم بين أمرّين» ما بين جاهل خرافيٌ لا يعرف دين الله ولا يعرف 
توعيله لاو نا رركو باهو صليديرا لحرا دا رمن التجوزة برالقاالةة 
والشّرك والبدع» والخرافات؛ كما قال الله جََّوكََا عن أمثال أولئك: لإإنَ وَيَدكا 
به عَلن مق وَإِنَاعَكَ ءَاكَرهم مُفْمَدُوت 4 [الزخرف:8؟]. 

وطائفة أخرئ مِمّن يُسّبِونَ إلئ العلم رَدُوا عليه عنادًا وحسدًا لثلا يقول 
العامّة: ما بالكم لم تنكروا علينا هذا الشَّيء؟! لماذا جاء ابن عبد الوّهّاب وصار 
علئ الحقٌّ وأنتم علماء ولم تنكروا هذا الباطل؟! 

تحبيدوة وخر امن العاقّة» وأظهووا العتاة للع عار للعاجل عل الآجلة 
واقتداءً باليهود في إيثارهم الدّنيا علو الآخرة؛ تسأل الله العافية والسّلامة, 

أمنّا الشيخ فقّد صبَّر وجَّدّ في الدّعوة» وشَّجَّعه مَن شَجَّعه من العلماء 
والأعيان في داخل الجزيرة» وفي خارجهاء وعزم علئ ذلك. واستعان بره 
عَييكرّ وعكف علا الكتب النافعة ودرسهاء وعكف قبل ذلك على كتاب الله 
وكائث له اليل لطر في شدي ركاب الل»:والانصاط معده وعكف عار سيرة 


3 
. 


الوسُول صََلنَهَلهِوَسَلَهَ وسيرة أصحابه وَجَّد في ذلك وتبصّر فيه» حنَّ أدرك مِن 
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ذلك ما أعائّه الله به وتئه علئ الحقٌء فَشَمّر عن ساعد الجدّء وصّمّم على 
الدعوة وعلئ أن يَنشرَها بين الناس» ويُكائب الأمراء والغلماء فى ذلك» وليكن 


في ذلك ما يكون؛ فحَقق الله له الآمال ا لا لطريق وتكيرية الدهوف وأيد نه البحق» 
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وهَيّا الله له أنصارًا ومساعدين وأعوانًا : حنَّ ظهر دين الله وَعَلَّت كلمة الله. 

اسم الشبخ :في الدّهوة في الغبيئة ِالتَعلِيِم والإرشاد» فم شر عن ساعد 
الجدّ إلئ العمل» وإزالة الشّرك بالفعل لما رأئ الدّعوة لم تؤثّر في بعض الناس. 
باهر الدع عيبا يونا متها مسوروها امكودن اناو الخولة 

فقال الشيخ للأمير عثمان بن معمر: لابن من هدم هذه القّة التي عل قبر 
امكو يد اك القطات له هر أو عمس بون الفقطات أمير المؤمنين» 
رضي الله تعالئ عن الجميع -. 

وكا رن مله الشهدادقى :تقال بيلس العذا بشن عام :(1) من المسدرة 
اتوي فكان مِمّن قَتِل هناك؛ وبي علين قبره قبّة فيما يذكرون:؛ وقد يكون قبر 
غيره؛ لكنّه فيما يذكرون أنه قبره؛ فوافقه عثمان كما تَقدَّم؛ وهُدمت القَئَةٌ - 
بحمد الله- وزال أثرها إلى اليوم؛ ولله الحمد والمنّة أماتها جَزَّوَلَا لما هُدِمَت 
عن نيّةِ صالحةٍ» وقصدٍ مستقيم» ونصرٍ للحقٌ. 

وهناك قبورٌ أخرئ, منها قب يُقَال: إِنَّه قبر ضرار بن الأزور؛ كانت عليه فَبٌَ 


هدمت أيضاء وهناك مشاهد أخرو أزالها الله عَرَيَجَزَّه وكانت هناك غيران 


0 


وأشجار تعبّد من دون الله عَرْك فأزيلت قفن غلبها:وحذر الثّائن عنها: 


والمّقصود: ان الشبع #ربعية الثذ علنةت امبعنة علي الدضوة قو لا شيا 
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كن َقَدَّم. ثم إن الشّيخ أتته امرأةٌ واعترفت عنده بالرّنا عدة مَدَاتِء وسأل عن 

35 3 2 ف 0 #6 . 8 
عقلهاء فقيل: إنها عاقلة ولا بأس بهاء فلمًا صَّمّمتَ علئ الاعتراف. ولم ترجع 
عن اعترافهاء ولم تَدَّع إكرامًا ولا شبهة» وكانت م مُحصنة؛ أمّر الشيخ -رحمة الله 

3 َِ 7 َه 
عليه- بأن ترجّمء فدجمت بأمره حالة كونه قاضيًا بالعيينة. 

فاشتهر أمره بعد ذلك بهدم القبة» وبرجم المرأة» وبالدعوة العظيمة إلى الله 
وهجرة المُهٌاجرين إلئ العيينة» وبلغ أمير الإحساء وتوابعها من بني خالد 
سليمان بن عريعر الخالدي أمر الشيخ» وأنّه يدعو إلئ الله» وأنّه يهدم القباب. 
ونه يقيم الحدود, فعظم علئ هذا البدوي أَمدُ الشيخ؛ لأن من عادة البادية -إِلَّ 
مَن هدئ الله- الإقدام على الظلم. وسفك الدماء» وتّهب الأموال» وانتهاك 
الحُدمات» فخاف أن هذا الشيخ يعظم أمره. ويزيل سلطان الأمير البدوي» 
فكتب إلئ عثمان يُتوعده ويأمره أن يقتل هذا المطوع الذي عنده في العيينة. 

وقال: إن المطوع الذي عندكم بلغنا عنه كذاء وكذا! فإمّا أن تقتله» وما أن 
نقطع عنك حََرَاجك الذي عندنا! -وكان عنده للأمير عثمان حََرَاحٌ من الذمّب-» 
فعظم علا عثمان أمر هذا الأمير» وخاف إن عصاه أن يقطع عنه ع جه أو 


يحاربه. 
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فقال للشيخ: إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذاء وأنّه لا يحسن مِنا أن 
نقتلك, وإنا نخاف هذا الأمير ولا نستطيع محاربته» فإذا رأيت أن تخرج عنا 
فعلت؟ 


فقال له الشيخ: إن الذي أدعو إليه هو دين الله. وتحقيق كلمة (لا إله إلا الله»» 
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وتستيق شبهاءة أن ومسئدا زسرل اهلقن تمشاك بهذا الدين ونصره رضي 
في ذلك؛ نصره الله وأيّده ووَلّاه علئ بلاد أعدائه؛ فإن صبرت واستقمتٌ وقبلتَ 
هذا الخير فأبشرء فسينصرك الله ويحميك من هذا البدويٌ وغيره. وسوف 
يُولَِيك الله بلاده وعشيرته. 

فقال: أيّها الشّيخ إِنَّا لا نستطيع مُحَاربته. ولا صبر لنا علئ مُخَالفته» فخرج 
مده وتخول فق العينة اياده اللورعية' خاة إلنها ماش فنا 
ذكروا حبَّ وصل إليها في آخر التهار. 

وقد خرج من العيينة في أوّل التهار ماشيًا علئ الأقدام؛ لم يرحله عثمان» 
فدخل علئ شخص من خيارها في أعلئ البلد؛ يُقَال له: محمد بن سويلم 
العريني» فنزل عليه» ويقال: إن هذا الّجل خاف من نزوله عليه» وضاقت به 
الأرض بما رحُيّت» وخاف من أمير الدّرعية محمّد بن سعود. فَطَمأنّهِ المّيخ» 
وقال له: أبشِر بحَيرِه وهذا الذي أدعو النّاس إليه دين الله وسوف يُظهرُه الله. 

جرم ملحل لاروك اناري 
جاء إليها , بعض الصّالحِينء » وقال لها: أخبري محمد بهذا الجل» وشّجعيه 
عل ة قبول دعوته» وحَرّضيه على مؤازرته ومُسَاغَدئّة وكانت امرأة مالحة 
يه فليا دخل عليها محمّد بن سعود أمير الذّرعية وملحقاتهاء قالت له أبشير 
بهذه القيمة العظيية! هذه غثيمة ساقها الله نه إليك؛ رجل داعية يدعو إلئ دين الله 
ويدعو إل كتاب الله» يدعو إلىئ سُنّة رسول الله صََّلتَعكتووَسَلَ يا لها من غنيمة! 


بادر بقبولهء وبادر بنصرتهء ولا تقف فى ذلك أبذاء فقبل الأمير مشورتهاء ثم 
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تردّد هل يذهب إليه أو يدعوه إليه؟! فأشير عليه. 

ويقال: 7 المرأة أيضًا هي التي أشارت عليه مع جماعة من الصّالحينء 
وقالوا له: لا ينبغي أن تدعوّه إليك. بل ينبغي أن تقصده في منزله. وأن تقصِده 
أنت؛ وأن تعظّم العلمَ والدّاعي إلئ الخير» فأجاب إلئ ذلك لما كتب الله له من 
السّعادة والخير» رحمة الله عليه» وأكرم الله مثواه. 

فذهب إلى الأبع في ببح امحكد بن سويلم وَقُصده وصَلم غليف وتحدّث 
وعيف قال له ياشيغ مده أبشر بالتصرة وأبشر بالأمن» وأبشر بالمساعدة. 

فقَالَ له الشيخ: وأنت أشر بالتضرة أيشا والتّمكين والعاقية الحميدة» هذا دين 
الف مَن تَصَرهة تَصَره الل ومن أَيّدم أيّده الله؛ وسوف تجد آثار ذلك سريمًا. 

فقال: يا شيخ سأبايعك علئ دين الله ورسوله» وعلئ الجهاد في سبيل الله 
ولكدّي أخشئ إذا أيّدناك ونصرناك وأظهرك الله علئ أعداء الإسلام» أن تبتغي 
غير أرضناء وأن تنتقل عَنا إلى أرض أخرئ. فقال: لا؛ أبايعك علىن هذاء أبايعك 
علئ أن الدّم بالدّم والهدم بالهدم» لا أخرج من بلادك أبداء فبايعه على النْصرة 
وعلئ البقاء في البلد» وأنَّه يبقئ عند الأمير يساعده» ويجاهد معه في سبيل الله 
حت يظهر دين الله» وتمَّت البيعة علئ ذلك. 

وتواقَدَ النّاس إلى الدرعية مِن كل مكانٍ؛ من العيينة» وعرقة» ومنفوحة» 
والّإياضء وغير ذلك من البلدان المجاورة» ولم تزل الدرعية موضع هجرة 
يهاجر إليها لاس مين كل مكانٍ» وتسامع النّاس بأخبار الشيخ ودروسه في 


الدرعية» ودعوته إل الله» وإرشاده إليه» فأتوا زرافاتٍ ووحداثا. 
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فأقام الشّيخ بالدرعية معظُمًا مؤيّدًا محبوبًا منصورًاء ورئّب الدُروس في الدرعية 
في العقائد» وفي القرآن الكريم» وفي التَّْسيره وفي الفقه وأصوله. والحديث 
ومصطلحه. والعلوم العربيّة والنَّارِيحْيّة وغير ذلك من العلوم النّافعة. 

وتوافد الثّاس عليه من كل مكانِء وتعلّم الئاس عليه في الدرعية؛ الشّباب 
وعبره هونن للناس دووها تعر ؟ للعاقة والخاطكة وتشر القلم ف الدرعية 
وراسَعمو علن الدغؤة: 

ثم بدأ بالجهاد وكَائّبٍ الئاس إل الدّخول في هذا الميدان» وإزالة الشّرك 
الّذي في بلادهم, وبدأ بأهل نجد, وكاتّبَ أمراءها وعلماءها. 

كَاتَب علماء الرّياض وأميرها دهام بن دواس» كَاتب علماء الخرج وأمراءهاء 
وعلماء بلاد الجنوب والقصيم وحائل والوشم وسدير وغير ذلك» ولم يزل 
يكاتبهم ويكاتب علماءهم وأمراءهم؛ وهكذا علماء الأحساء وعلماء الحَرّمين 
الشَّريفِينَء وهكذا علماء الخارج في مصرء والشَّامء والعراق» والهند, واليمن» 
وغير ذلك. 

ولم يزل يكاتب الاين ويقيم الحجّج. ويُذكن الثامن ما وقع فيه أكثر الخلق 
من الشَّرك والبدع» وليس معنئ هذا أنه ليس هناك أنصارٌ للدّينَء بل هناك 
أنصارٌء والله جَزَّكََا قد ضمن لهذا الدّين أن لابْدٌ له من ناصر ولا تزال طائفة في 
هذه الأمّة علئ الحنٌّ منصورة كما قال النَّيُ عَلهصَكامولَك فهناك أنصارٌ للحقّ 


في أقطارٍ كثيرة. 
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ولك الحديث الآن عن نجده فكان فيها من الشّدٌ والفساد والشرك والسغرافات 
ما لا يحصيه إِلّا الله عَرَيَلٌ مع أنْ فيها علماءً فيهم خيُء ولكن لم يُقدّر لهم أن 
ينشطوا في الدَّعوة» وأن يقوموا بها كما ينبغي؛ وهناك أيضًا في اليمن وغير 
اليمن دعاةٌ إل الحقٌّ وأنصارٌ قد عرفوا هذا الشّرك وهذه الخرافات» ولكن لم 
يقدّر الله لدعوتهم من النجّاح ما قَُّر لدعوة الشّيخ مُحمَّدِ لأسباب كثيرة: 

منها: عدم تَيسّر التّاضر المساعد لهم. 

ومنها: عدم الصّبر لكثير من الدّعاة» وتَحمّل الأذئ في سبيل الله. 

ومنها: قلّة علوم بعض الدعاة التي يستطيع بها أن يُوجّة الّاس بالأساليب 
المناسبة: والسارات اللافقةة والحكمة والموعظة الس 

وعتها آأسكات أخرع غير هذه الأسباسه وسيب هله المكاتبات اليرة 
والرّسائل والجهاد اشتهر أمٌ الشبخ» وغلور أن الذعوف والتلت وقاطه باللناد 
في داخل الجزيرة» وفي خارجها. 

وتأئّر بدَعوّتّه جممٌ غفيرٌ من الثاس في الْهئلٍ وفي إندونيسياء وفي أفغانستان» 
وفي إفريقياء وفي المغربء وهكذا في مصر. والشّام والعراق» وكان هناك 
دعاةٌ كثيرون عندهم معرفةٌ بالحقٌ والدّعوة إليه» فلمًا بَلعّتهم دعوة الشّيخْ» زاد 
نشاطهم؛ وزادت فوّتهم واشتهروا بالدّعوة. 

ولم تزل دعوة الشّيخ تشتهر وتظهر بين العالم الإسلاميّ وغيره؛ ثمّ في هذا 
العصر الأخير طَبِعَت كُبّبه ورسائله؛ وكتّب أبنائه» وأحفاده» وأنصاره وأعوانه 
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من علماء المسلمين في الجزيرة وخارجها. 

0 طَبِعَتِ الكنَُ الجُوْلْفة في دعوته. وترجمته؛ وأحواله؛ وأحوال 
أنصارهء حنَّئ اشتهرت بين النّاس في غالب الاقظار والأمضار ومن المعلوم أن 
لكل نعمةٍ حاسدًاء وأنَ لكل داع أعداء كثيرين! 

قال الله تعالئ: # وَكَدَِكَ جَعَلْنَا لِك بي حَدُوَاسَمطِينَ الإذس وَالْحِنَ بو بَعَصْهُمْ 
إِلَ بَعَضٍ بحر فَالْقَولٍ حورا لوبق ريك 2 َدَرَهُمٌ وما يررك #*# [الأنعام:17١]‏ 

كلما"اتعير الفية بالدّعوة وكتب الكتابات الكثيرة» زَألَف 5 
متمق وتشرها فى الناس#نوكاتتة الولنات ظهر جماعة كترون بع خشادى 
ومن مخالفيه؛ وظهر أيضًا أعداء آخرون. وصّار أعداؤه وخصومه قِسمّين: 

قسم: عَادّوه باسم العلم والدين. 

وقسم: عَادَوه باسم السّياسة» ولكن تَسئَّروا بالعلم» وتَسئّروا باسم الدّين» 
تابتعلا قداوة 2 عاد اسن العلداء:الذين وروا عداوقةة وقالراة إل علي 
غير الحقٌء وإنَّه كيت وكّيت. 

والشبع -رحمة الله عليه- مُستمرٌ في الدعرة يزيل الشُيَ ويُوضح الدّليل 
ويرشد النّاس إلى الحقائق علي ما هي عليه من كتاب الله وسّئْة رسوله صََدَاعيووسَة. 

وطورًا يقولون: إِنّه من الخوارجء وتارةً يقولون: يخرق الإجماع, ويَدّعي 
الاجتهاد المطلق ولا يبالي بِمّن قبله من العلماء والفقهاء» وتارة يُرمونه بأشياء 


أخرئ, وما ذاك إِلّا من قِلَّ العلم من طائفةٍ منهم؛ وطائفةٌ أخرئ قَلّدت غيرها 
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واعتمّدت عليهاء» وطائفةٌ أخرئ خافت على مراكزهاء فعادته سياس وتسدّرت 
باسم الإسلام والدّينء واعتمدت علئ أقوال المُخْرّفين والمُضدلين. 
و 8 556 ىع 
والخصوم في الحقيقة ثلاثة أقسام: 
علماء مُخْرّفون يرون الحقٌّ باطلاء والباطل حقاء ويعتقدون أنْ البناء علئ 
91 5 

القبور» واتخاذ المساجد عليهاء ودعاءها من دون الله» والاستغاثة بهاء وما أشبه 
ذلك؛ دين وهذئ. 

ويعتقدون أن من أنكر ذلك ققد أبغضٌ الصّالحَينء وأبغضّ الأولياء» وهو 
عدر يجب جهاده. 

وقسم آخر: من المنسوبين للعلم جهلوا حقيقة هذا الّجلء؛ ولم يعرفوا عنه 

كا ص ره و 5 
الحق الذي دعا إليه» بل قلدوا غيرّهم» وصَدقوا ما قيل فيه من الخرافيين 
المُضْلَلِينء وظنوا أنّهم علئ هُدَّئ فيما تَسبُوه إليه مِن بُغض الأولياءِ والأنبيايء 
ومن معاداتهم. وإنكار كراماتهم, فَدمُوا الشّيخ وعابُوا دَعوَتّه ونقّدوا عنه. 

وقسم آخر: خافوا علئ المناصب والمراتبء فَعادّوه لبلا نَمتدّ أيدي أنصار 
الدعوة الإسلاميّة إليهم فتنزلهم عن مراكزهمء وتستولي علئ بلادهم. 
يكاتبهم ويكاتبونه» ويجادلهم ويرذ عليهم» ويّردون عليه. 


3 
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وهكذا جر بين أبناثه وأحفاده وأنصاره. وبين خصوم الدعورق حتئ 
اجتمع من ذلك رسائل كثيرة» وردودٌ جم . 
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وقلك معت هده الّسائل والفتاوئ والرُدود فبلغثت مُجلدات» وقد طبع 
أكتدهاء والحمد لله . 


واستم الشبخ في الدّعوة والجهادء وساغده الأمير محمد بن سعود أمير 
الدرعية» وجد الأسرة السعوديّة عل ذلك؛. ورفعت راية الجهاد. وبدأ الجهاد 
من عام (64١1١ه).‏ 

بدأ الجهاد بالسّيفء وبالكلام والبيان» والحجّة والبرهان» ثم استّموت 
الدّعوة مع الجهاد بالسّيفء ومعلومٌ أنَّ الدَّاعيَ إلى الله عَرَتَِلٌ إذا لم يكن لديه 
َوه تنصر الحقٌ وتنفذه» فسرعان ما تخبو دعوته» وتنطفئ شهرته» ثم 0 
أنصاره. 

ومعلومٌ ما للسّلاح والقرّة من الأثر العظيم في شر الدّعوة وقّمع 
المعارضين؛ ونصر الحقّ» وقمع الباطل؛ ولقّد صدق الله العظيم في قوله عَيََلَ 
وهو الصّادق سبحانه في كل ما يقول: لد أَرَسَلْمَا رُسُلَنَا بهنت وَأوْلنَا مَعَهَمٌ 
الكتب وَألمِيَات لوم ناس با الفكول بادتنا فريك اس ده يد ومنلِع م لِِسّاس 
ل ألْعَإِنَألّهَ َو حَِيدٌ # [الحديد:5؟]. 

فيئّن سْبَحَالَةوَيَدَانَ أنه أرسل الوُسل بالبيّنات» وهي الحَُجَّح والبراهين 
السّاطعة التي يُوضح الله بها الحقّء ويدفع بها الباطل؛ وأنزل مع الرّسْل الكتاب 
الذي فيه البيان» والهدئ والإيضاحء وأنزل معهم الميزان» وهو العدلُ الذي 
ينصف به المظلوم من الظّالم ويُقام به اللعق: وينشّر به الهدئ» ويعامل الثاس 
على ضوئه ال والقسطء وأنزل الكقة قفياس شديد» فيه َوه ورّدعٌ وزجر 
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لمن خالف الح فالحديد لمن لم تنفع فيه الحُجّة وتؤثّر فيه ابن فهو فهو الملزم 
بالحقٌء وهو القامع للباطل. 
ولد اسع من قال ىوقل يهلا 
وَمَاهُوٌ إلا الوحيه مأو حَدمُرهفٍ تُزِيلٌ ظِبَاءُ أخدَمي كُل مَائِلٍ 
فَهَذَادَوَاء الدَاءِ من ل جَامِلٍ وَهَذَادَوَاءُ الذَاء وك عَادِلٍ 
فالعاقل ذو الفطرة السّليمة يَنتفمٌ بِالبيّةَه ويقبلٌ الحنٌّ بدليل أما الظّالم 
التّابع لهواك على عه له التيقيه فد الشبيخ 5 تمَهَنَهُ في الدَّعوة والجهاد. 
وساعده أنصارٌه من آل سعودٍ -طيِّبٍ الله ثراهم علئ ذلك- واستّمروا في 
الجهاد والدَّعوة مِن عام (04١١ه)‏ إلى أن توفي الشّيِحْ في عام (5١١ه).‏ 

5 ستمبَ في الجهادٍ والدّعوة قريبًا من خمسينَ عامًاء جهادٌ ودعوةٌ ونضال» 
فعدال؟ في الح وإيضاحٌ لما قاله الله ورهو له ووغوا إل دين انلف وإرفاة 
لم شرعه وول الله صَبََلَدعَيَهوسَرَ. 

١‏ حتئ التزم التّاس بالطاعه ودلا في دين الله وهدموا ما دهم بن 
القباب» وأزالوا ما لديهم من المساجد المَبيّة علئ القبور» وحَكموا الشريعة: 
ودانُوا بهاء وتركوا ما كانوا عليه مِن تحكيم سوالف الآباء والأجداد وقوانينهم» 
ورجِعُوا إلئ الحقٌ. 

وعمدت الستاحد بالصلواف) و العلم» وات الذثوات. وصام 
النَّآس رمضان كما شرع الله سْبِحَاُوْيعَالَ وير بالمعروف» ونهي عن المنكرء 
وساد الأمن في الأمصارء والقرئ؛ رالطدق: والبوادي» ووقف البادية عند 
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حَدُّهمء ودخلوا في دين الله» وقبلوا الحنّه ونشر الشّيخْ فيهم الدّعوة. 

وأرسل الشبخ إليهم المرشدين والدعاة في الصّحَراء والبوادي. كما أرسل 
المُعلّمِينَ والمرشدين والقضاة إلئ البلدان والقرئ. وعم هذا الخير العظيم 
والهدئ المستبين نجدا كلّهاء وانتشر فيها الحقء وظهر فيها دين الله عَرَبجَلّ. 

ثم بعد وفاة الشّيخْ -رحمة الله عليه- استمرَ أبناؤه وأحفادٌه وتلاميذُه وأنصاره 
في الدعزة والجهاد. 

وعلئ رأس أبنائه: الشّيخَ الإمام عبد الله بن محمّدء والشّيخَ حسين بن محمّد 
والشبخ على بن معكد والشبخ إبزاهيم بن محمد 

ومن أحفاده: الشّيخْ عبد الوتحمن بن حسنء والشيخ علي بن حسين» 
والشّيخْ سليمان ابن عبد الله بن محمّده وجماعة آخرون. 

ومن تلاميذه أيضا: الشّيخَ حمد بن ناصر بن معمر» وجمع غفيرٌ من علماء 
الدرعية» وغيرهم استمرّوا في الدّعوة والجهاد. ونشر دين الله تعالئ» وكتابة 
الّسائل» ولتق انق اناك وتوافه اعلا الد روه ولس بنك نهو لام الدع 
وخصومهم شيء إلا أنَّ هؤلاء دَعَوا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله عَيَيبَل 
والاستقامة عل ذلك» وهدم المساجد والقباب لني على القبور ودَعوا إلى 
تحكيم الشّريعة والاستقامة عليهاء وَدَعُوا إلئ الأمر بالمعروف» والنّْههي عن 
المدكزه وإقامة الحدود الشرعئة. 


هذه أنينات التزاع بينهم وبين الناس. 
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والخلاصّة: أنّهم أرشدوا الئاس إلى توحيدٍ الله» وأمروهم للق دنا 
الناس من الشرك بالله ومن وسائله وذرائعه والومُوا الثامن بالشريعة الأسلاميّق 
ومن أب واستمرٌ علئ الشّرك بعد الدّعوة والبيان» والإيضاح والحُجَّة. جاهدوه 
في الله عَرَتبَلّ وقصدوه في بلاده حنّ يخضع للحنء ويُنيب إليه أو يلزموه به 
بالقرّة والسّيف. حنَّى يخضمٌ هو وأهل بلده إلئ ذلك. 

وكذلك حَذَّرُوا النّس من البدع والحُرافات التي ما أَزلَ الله بها من سّلطانِء 
كالبناءٍ علئ القبوره وانّخاذ القباب عليهاء والتّحاكُم إلى الطّواغيت» وسُؤال 
السّحَرة والكَهنة» وتصديقهم وغير ذلكء فأزال الله ذلك علئ يدي الشَّخْ 
وأنصاره» رحمة الله عليهم جميعًا. 

وعمرت المساجد بتدريس الكتاب العظيم والمنة المُطهّرة؛ والتاريخ 
الإسلامي؛ والعلوم العربيّة النّافعة» وصار الثاس في مذاكرةء وعلم» وهٌدئ. 
ودعوة» وإرشادٍء وآخرون منهم فيما تعلق بدنياهم من الرّراعة والصّناعة وغير 
ذلك؛ علمٌ وعملٌ ودعوةٌ وإرشادٌ ودنيا ودينٌ» فهو يَتَعلّم ويُذَاكْ ومع ذلك يعمل 
في حقله الزّراعيٌ» أو في صناعته أو تجارته؛ وغير ذلكء فتارةً لدينه» وتارة لدنياه؛ 
دعاةٌ إلئ الله ومُوَجَهُون إلئ سبيله» ومع ذلك يشتغلون بأنواع الصّناعة الرّائجة في 
بلادهم؛ ويحصلون من ذلك على ما يغنيهم عن خارج بلادهم. 

وبعد فراغ الدّعاة وآل سعود من نجدء امتدّت دعوتهم إلئ الحَرّمين» 
وجنوب الجزيرة» كَانَيُوا علماء الْحَرّمِين سابقا ولاحمًا. 


000 3 ار 
لعا ّم تُجدٍ الدّعوة» وَاستمرٌ أهل الحَرّمين على ما هم عليه من تعظي 
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بج تسسا زر ١‏ 7 : 
القباب» واتخاذها علئ القبور» ووجود الشّرك عندهاء والسّؤال لأربابها؛ سار 
الإمام متعودين غيل العزز بن تكد يعد را الذي دي ععيرة سن تترجها يا 
الحجازء وثَارّل أهل الطّائف. ثم قصد أهل مكة -وكان أهل الطاف دتو جْه إليهم 
قبل سعود الأمير عُثمان بن عبد الرّحمن المضايفي-. وتَازّلهم بقوةِ أرسلها إليه 
الإمام سُّعود بن عبد العزيز بن محمّد أمير الدرعية (قوّة عظيمة من أهل نجد 
وغيرهم)؛ ساعدوه حبَّئ استّولئ على الطّائف» وأخرج منها أمراء الشّريفء وأظهر 
فيه الدّعوة إلى الله» وأرشد إلئ الحنٌّ» ونهئ فيها عن الشّرك وعبادة ابن عَيّاسِء 
رهما كان يعنده هال لقال والتفياءين أهن العزاكفتن» 

ثمَّ توجّه الأميذ سعود عن أمر أبيه عبد العزيز إلى جهة الحجاز وَجِعَتٍ 
ارقن ل 0 

فلمًّا عرف شريفها أنه لاد من النّسليم أو الفرار» فَرَّ إلى جُدّة ودخل سعود 
ومّن معه من المسلمين البلاد من غير قتالِء وَاستّولَوا علئ مكة فجرًا من شهر 
مُحرّمٍ من عام نان اه :و ابروا فيها الدعوة لخ حي القن وهدموا ما فيها 
نو القياب الت تفنم خن ق ديع وغره فأزالر القباب كلياند و أطيقوا 
فيها الدّعوة إلى توحيد الله عَرَجَلّ وعَيّنوا فيها العلماء والمُدرّسِينء والمُوجهين 
والمُرشِدِينَء والقضاة الحاكمين بالشريعة. 

نم بعد مذ وجيزة فحت المدينة: واستولئ آل سُعود علئ المدينة في عام 
(90اه) سد مكة تحرسششن: وانعنة الكدمان فى ولانة آل سعوده وعينوا 
فيها المُوجهين والمُرشدين» وأظهروا في البلاد العدل وتحكيم الشريعة» والإحسان 
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إلئ أهلهاء ولاسيّما فقراؤهم ومحاويجهم, فأحسنوا إليهم بالأموال. وَوَاسَوهِم 
وعَلّموهِم كتاب الله. 

وأرشدوهم إلئ الخيرء وعَظّموا العلماء» وشَجَّعوهم على التّعليم؛ والإرشاد. 
ولم يزل الحَرّمان الشّريفُان تحت ولاية آل سعود إلئ عام (71757١ه).‏ ثم بدأت 
الجيوش المصريّة والتركيّة تَوجّه إلئ الحجاز لقتال آل سعود» وإخراجهم من 
الحَرّمين لأسباب كثيرة تَقدّم بعضها. 

وهذه الأسباب -كما تَقدّم-: هي أن أعداءهم؛ وحُسَّادهِمء والمُخْرّفِين 
الذيق لبس الهم وضيرةه ريمض الاق الذي رادو إحماد سلة الدمرة 
وخافوا منها أن تزيل مراكزهم» وأن تقضي علئ أطماعهمء كذبوا على الشيخْ 
وأتباعه وأنصاره؛ وقالوا: إنَّهُم يبغضون الوّسول وَإَدَعْتوسَل وإنّهُم يببغضون 
الأولياء» وينكرون كراماتهم» وقالوا: نهم أيضًا يقولون كيت وكيت مما 
يزعمون نهم ينتقصون به الوُسّل -عليهم الصّلاة والسّلام-» وصدّق هذا بعض 
الجُهال وبعض المغرضين» وجعلوه سُلَّمَا ليل منهم والقتال لهمء وتشجيع 
الأتراك والمصريّين على خربهم؛ فجرئ ما جرئ من الفتن والقتال. 

وصار القتال بين الجنود المصريّة والتركيّة ومن معهم وبين آل سعودٍ في 
عن والحواة سحا 0 طويلة من عام (77١١ه)‏ إلئ عام (1777١ه)؛‏ سبع 
سنين كلّها قتالٌ ونضالٌ بين قوئ الحقٌّ وقوئ الباطل. 

والخُلاصة: أن هذا الإمام الْني هو الشبخ محمّد بن عبد الوّهّاب -رحمة 


لله عليه- إِنّما قام لإظهار دين الله» وإرشاد الئاس إلئ توحيدٍ الله وإنكار ما 
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ل للدة عن 
دل الئاس فيه من البدع والخرافات» وقام أيضًا لإلزام النّاس بالحٌء 
وزجرهم عن الباطل؛ وأمرهم بالمعروف. ونهيهم عن المنكر. 

هذه خلاصة دعوته -رحمة الله تعالئ عليه ؛ وهو في العقيدة علئ طريقة 
السّلّف الصّالح؛ يؤمن بالله» وبأسمائه وصفاته؛ ويؤمن بملائكته؛ ورسَله وكثبه. 
وباليوم الآخرء وبالقدّر خيره وشَّرٌهه وهو على طريقة أثمّة الإسلام في توحيد 
الله وإخلاص العبادة له جَزَّوجَكا. 

في الإيمان بأسماء الله وصفاته علئ الوجه اللّائق بالله سبحانه» لا يُعطّل 
صفات الله ولا يُشيّه الله بمكَلقهء وفي الإيمان بالبعث والنشورء والجزاء والحساب» 
والح والنارة وقير دلقم 

ويقول ني الإيمان ما قاله السّلّف: إن قو وعملٌ» يزيد وينقصء يزيد بالطّاعة» 
وققطن معطي 1 هذا لان يِمَدأَنَك فهو علئ طريقتتهم وعلى 
عقيدَتِهم» قولًا وعملاء لم يخرج عن طريقتهم ألبتة» وليس له في ذلك مَذْهَبٌ 
خاصٌء ولا طريقةٌ حَاصّةٌ بل هو علئ طريق السَّلّف الصّالح من الصّحَابة 
وأتباعهم بإحسانء رضي الله عن الجميع. 

وإنَّما أظهر ذلك في نجدٍ وما حولهاء ودعا إلئ ذلكء ثمَّ جاهد عليه من أبَاه 
وعَائَدَه وقاتلهم؛ حنَّها لور قي الكو تعر اليد » 

وكذلك هو عليئن ما عليه المسلمون مِن الدّعوة إلى الله وإنكار الباطل» 
والآمن بالمعروقهة والنّمي عن المنكرء ولكن الشّيخ وأنصاره يدعون النّاس إلى 
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اعد 0100 وينهونهم عن الباطل» وينكزونه عليهم؛ ويزجرونهم عنه 
حب يتركوه وكذلك جد في إنكار البدع والخرافات حت أزالها الله سَبْحَانَهُوتََا 
بسبب دعو ته. 

فالأسباب الثّلائة المُتقدّمة آنا هي أسباب العداوة والتزاع بينه وبين الناس. 


وهى. 


أدَلِِ 


أو لا: إنكار الشرك والدّعوة إلئئ التّوحيد الخالص. 

انيًا: إنكار البدع» والخرافات؛ كالبناء علئ القبور واتّخاذها مساجد. ونحو 
ذلك؛ كالموالد والطرق التى أحدثتها طوائفٌ المُتصوّفة. 

ثالمًا: أنه يأمر التي بالمعروف». ويلزمهم به الوق فمن 1 المعروف 
1 ع 5 و رن 2 
الذي أوجبه الله عليه الزْم به وعرّر عليه إذا تركه» وينهئ الناس عن المنكرات» 
ويزجرهم عنهاء ويقيم حدودهاء ويلزم الناس بالحق» ويزجرهم عن الباطل. 

وبذلك ظهر الحقّ وانتشرء وكبت الباطل وانقمع» وصار الناس في سيرة 
حسنة. ومنهج فويم في أسواقهم. وفي مساجدهم» وفي سائر أحوالهم؛ لا 
تعرّف البدع بينهم. ولا يوجد في بلادهم الشّركء ولا تظهر المنكرات بينهم؛ بل 
من شاهد بلادهم وشاهد أحوالهم وما هم عليه؛ ذَكّر حال السّلف الصّالح وما 
كانوا عليه زمن النبي برس وزمن أصحابه وزمن أتباعه بإحسانٍ في 
القرون المُفضّلة رحمة الله عليهم. 


فالقوم ساروا سيرتهم؛ ونهجوا منهجهم. وصبروا علئ ذلك. وَجَدوا فيه 
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وجاهدوا عليه فلمّا حصل بعض التّغيير في آخر الرّمان بعد وفاة الشّيخ مُحمّد 
مده طويلةٍ» ووفاةٍ كثيرٍ من أبنائه -رحمة الله عليهم- وكثير من أنصاره. حصل 
بعض التّغييره جاء الابتلاء والامتحان بالدّولة الثركيّة: والدّولة المصريّة. 
مصداق قوله عَرَجَلّ: «إإرت الله لا َي ما بقَوٍ حقٌ بعرو ما يسيم وَإذا راد َه ْم 
وما فا مد وما لصي مون ينوال © [الرعد: .]١١‏ 

نسأل الله يصن أن ييجعلّ ما أصابّهم تكفيا وتمحيصًا من الوب ورفعة 
وشهادة لمن في منهم» رضي الله عنهم ورحمهم. 

ولم تزل دعوتهم -بحمد الله- قائمةً منتشرةً إلئ يومنا هذاء فإنّ الجنود 
المصريّة لَمّا عاثت في نجدء وقَتّلت من قَتَلتء وخرّبت ما خرّبت» لم يمض 
علوم ذلك الااستراث قليلة»قة: قائيف الدعوة يدن “ذلك والتدرت: وتهضن 
بالدّعوة بعد ذلك بنحو حمس سنين الإمام تركي بن عبد الله بن محمّد بن سعود 
-رحمة الله عليه-» فنشر الدَّعوة في نجد وما حولهاء وانتشر العلماء في نجد ٠‏ 
وأخرج من كان هناك من الأتراك والمصريّين أخرجهم مِن نجدٍ وقراها 
وبلدانهاء وانتشرت الدّعوة بعد ذلك في نجد في عام (750١ه).‏ 

وكان تخريب الدرعية والقضاء علئ دولة آل سعود في عام (5777١ه)ء‏ 
فمكث النّاس في نجد في فوضئ وقتالٍ وفتن بنحو خمس سنين» من (11174١ه-‏ 
ه). 

ثم في عام أربعين بعد المائتين وألفيء اجتمع شمل المسلمين في نجد على 
الإمام تركي بن عبد الله بن محمّد بن سعود» وظهر ابعر وكتب العلماء 
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السائل إل القرى والبلتاان :نو نعطو لدان ودَعوهم إلى دين الله. وانطفات 
الفتن الي بينهيم بعد السُروب الطويلة الي -عصلت علين أيدي اليصرئين 
وأعوانهم» وهكذا انطفأت الحروب والفتن التي وقعت بينهم علئ أثر تلك 
الحروب؛ وخمدت نارهاء وظهر دين الله واشتغل الئاس بعد ذلك بالتّعليم» 
والإرشادء والدّعوة, والتّوجيهء حبَّى عادت المياه إلئ مجاريهاء وعاد النّاس إلى 
أحوالهم. وما كانوا عليه في عهد الشيخ» وعهد تلامذته» وأبنائه» وأنصاره. 
رضي الله عن الجميع ورحمهم. 

وَاستّمَت الدّعوة مِن عام (17140ه) إلئ يومنا هذا -بحمد الله-. ولم يزل 
يخلف آل سعود بعضهم بعضّاء وآل الشّيخ وعلماء نجد بعضهم بعضًاء فآل 
سعود يخلف بعضهم بعضًا في الإمامة والدّعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. 

وهكذا العلماء يخلف بعضهم بعضًا في الدّعوة إلئ الله والإرشاد إليى 
والتّوجيه إلى الحق. 

إلا أنَّ الحرمَين بَقِيَا مفصولين عن الدّولة السّعوديّة دهرًا طويلاء ثم عادًا إليهم 
في عام (1751ه)ء واستولئ علئ الحَرَمين الشّريفِين الإمام عبد العزيز بن عبد 
الرّحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن مُحمَّد بن سعود -رحمة الله عليه-» ولم 
الفح ته سهدت ولكيةاهذة الذولة إلزر نوها علا قله الجمل: 

ونسأل الله عَيَلُ أن يصلح البقيّة الباقية من آل سعودء ومن آل الشّيخْ ومن 
علماء المسلمين جميعًا في هذه البلاد. وغيرهاء ون يُوفقهم جميعًا لما يرضيه» 
وأن يُصلح علماء المسلمين أينما كانوا؛ وأن ينصرٌ بالجميع الحقَّ ويخذل بهم 
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الباطل» وأ يُوفْقَ دُعاة الهُدئ أينما كانوا للقيام بما أوجب الله عليهم, وأَن يَهدينا 
وإيّاهم ضراطة المستقيم؛ وأن يعمر الحَرّمين الشريفين: وملحقاتهماء وسائر بلاد 
المسلمين بالهدئ. ودين الحقٌ» وبتعظيم كتاب الله وسئة َه صيَلنَعََهوسَلَه. 

وأن يَمُنَّ علئ الجميع بالفقه فيهماء والنَّمسّك بهماء والصّبر علئ ذلك» 
والنَّات عليه؛ والنَّحَاكم إليهماء حبَّئ يَلقَوا رَبّهم عَرَِّجَلٌ إن على كل شيءٍ قدي 
وبالإجابة جدير. 

وهذا آخر ما تَيسّر يانه والتّعريف به من حال الشَّيخْ» ودعوته» وأنصاره. 
وخصومه والله المستعان» وعليه الاتّكَالء ولا حول ولا قَوّة إلا بالله العليٌ العظيم. 

وص الله ع وبارك علئ عبده ورسوله. تَبِيّنا وإمامنا مُحمّد بن عبد الله 
وعلئ آله وأصحابه ومّن سلّك سبيله. واهتدئ بهداه. 


والحمد لله رب العالمين. 


ع 3# 36 3 م 
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قَالَ المُصَّدْف رحَدَاهَه: 
للاخ الشرح كك 
قوله: نيام كضنِ ير ) بدأ الشيخ بالبَسمّلة؛ وفي هذا: 
-١‏ اقتداء بكتاب رينا سْبحَاَدويَعَالَ؛ فإنَ القرآن مبدوء ب: بسم الله التحمن 
الدحيم. 

1- اتَباعٌ لسنّة الي صَبَأَلْنَهْعدَووْسَلَر؛ فقد استقرئت ت كتبُ الي صَبَاَلنَه لوس 
التي كان يرسلها ويكتبها صََلنَعيوَسَلَ فوجددّت كلها مبدوءة ب: (ضي أنه آي 
ا 

فالسّنّة في الكتابة أن يبدأ الإنسَانُ الكتاب ب: (ني اكيرتير ). 

ففي ذكرها في أوَّل الكتب اقتداءٌ بكتاب الله» واتباعٌ لسنّة رسول الله 
صَوَلتَعَوَسلَ. فيُشرع للمؤمن إذا كتب كتابًا أن يبدأ ب: (وني آي يي ). 

وقوله: (كتاب التوحيد) هكذا وقع في بعض النسخ, قال: (ني كمه قي 
يِيمٍ » كِتَابٌ التَوحِيدِ). 

وقى بعض الخ قالة (الحمك لوصا الله عل محمد وعلين اله وسلّم) 
فذّكر بعد البَسمّلّة الحَمدَلّة والصّلاة عل النبيّ صَآدَءلوسَلَر. 


و(كتاب): من الكتب» وهو الجمع والضم. ولذلك عن القطعة من الجيش: 
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كتيبة؛ فيُقَال: كتيبة الفرسان, كتيبة المدفعية» كتيبة الدبابات؛ لأنهم يجتمعون 
في هذه الكتيبة. 

والكتاب يُسَمّئْ كتابًا؛ لأنه تجمّع فيه المادّة العلمية المتعلّقة به. 

فعندما تقول؛ (كتاب التوحيد)؛ يعني أَنَّنا سنجمع المادّة العلمية العماقة 
بالتوحيد. 

والتوخيد اق اللعة: مدر وكن يوحلة وفعدة وحن الشيء: أي: أفردّه 
وله واحدا: 

أما التوحيد في الشرع: فهو إفراد الله عَرَهِسَلّ بما له سْبْحَائَهُويه 

تماهو خاص له عه: يَقَرَّد الله به ولا يُشْرَك فيه أحد. 

مثل العبادة. هي خاصّة لله عَيَهمَنّ فالتوحيد فيها: أن تُفرد العبادة لله وألا 
نشرك بالله أحداه؛ لا ملَكًا مقرّبّد ولا نبا مرسلاء ولا رجلا صالحّاء ولا غير 
ذلك. نوحد الله عَرَعَسَلَّ في العبادة. 

وما كان مُشْتَركا بين الله وخَلقِه: فإن التوحسية كه أن نفرد الله عَيَجَلَّ فيه 
بالكمان الكطكك . فالكمال المطلق إثما عو نلعيل 

مثلا: وصف الرحمة. فريّنا رحمن رحيم, والعبد قد يكون رحيماء كالئيَ 
َلوسر فإنه #بالْمؤميت رءوف ييحم # [التوبة:4؟1]» والأم رحيمة 
بأولادهاء والأب رحيمٌ بأولاده» إذن الرحمة قد تكون من العبد. 


0 م و‎ 2 ٠. 
فكيف يكون توحيد الله هنا؟‎ 


تو حيل اللّه عَرَوَجَلَّ هنا يكون: بإفراد الله عَيََجَلَّ بالكمال المطلق في رحمته؛ 
فالله عَرَيجَلّ له الكمال المطلق فى الرحمة؛» وليس لأحدٍ من الخلق هذا الكمال؛ 
إلمايكوة للمطلوق من الرسحمة ما تناسيف آم امال المطلق فهو لله عَرَيكِل. 


كذلك العدل؛ فالله عدلٌ سْبَحَاَةوَََلَ والحاكم المسلم يجب أن يكون 


حاكمًا عادلاء فتوحيد الله هنا: بأن تفرد الله عَرَتمَلّ بالكمال المطلق في العدل 
فالكمال المطلق في الكذال أله وحدة لا شريلف لبه اما تعلق فعدليم قينا 
يناسبهم وبما يتاسبهم. 

ولذلك؛ فالجُملة العامّة الجامعة الشاملة لمعنئ التوحيد هي ما ذكرناه؛ 
وهي: إفراد الله عَرَببَلّ بما له سْبْحَانَهوتعَاقَ. 

والعلماء تقولون: 5 التوحيد: هو إفراذ الله عَرَيِسَنَّ بأفعاله سبحانه» وإفراده 
بأفعال العباد علئ وجه التقرّبء وإفراده بالأسماء والصّفات. وهذا معنل قولنا: 
«إفراد الله عَرَجَلّ بمَا له»؛ إفراد الله عَرَتِسَلَ بأفعاله» وإفراد الله بأفعال العباد 
المتقرّب بها -وسيأتي بيان هذا إن شاء الله-» وإفراد الله عَرَجَلّ بأسمائه وصفاته. 

إذن؛ التوحيد في كُليّاته ينقسم إلى ثلاثة أقسَام: 

١‏ - توحيد الربوبيّة. -١‏ توحيد الألوهيّة. 


31 توحيد الأسماء والصفات. 


وما الدليل علئ هذا التقسيم؟ 


ا ف راءمهورم ِ 
هل جاء حديث قال فيه النبيٌ صبَََمعَيَِوب مَ: التوحيد ثلاثة أقسام؟ 
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الجواب: لا؛ ولكنّ الدليل -كما يقول العلماء-: الاستقراء لأدلة التوحيد 
في الكتاب والسئّة. فنا استقرأنًا أدلة التوحيد في الكتاب والسّنّة؛ فوجدناها إمّا: 
متعلقة يأفعال اله وَإمًا متسلمة بأمساء الله وصفاته» وكا متعلفة بأفغال الغياذ 
علئ وجه التقرّب؛ فعلمنا أن أقسام التوحيد ثلاثة” '. 

ولا يمكن لعبدٍ أن يأتي بقسم رَابع» لأنه إذا ذكر قسمًا رابعًا فسيكون راجعًا 
إل أحد هذه الكليات» فهو ليس قسمّاء وإنما هو نوع من أنواع القسم المذكورء 
وهذا تقسيم حاصر لأنواع التوحيد. 

وتوحيد الله عَرَبجَلّ الذي سَمّيناه بتوحيد الربوبية: هو توحيد الله عَيَِجَلَ 
بأفعاله؛ كالخلق والّزق والإحياء والإماتة والتدبير. 

فتوحيدٌ الربوبيّة: أن يعترف العَبدُ ويعتقد أن الله عَريَلٌّ هو الخالقٌ لا شريكٌ 
لما وأنهستحانه و الة راق لافريك :له وأنه سبحانه هو المُحيي» وأنه سبحانه 
ه والممسة: 

وهذا التوحيد -توحيد الربوبية- فرضٌ لازم على كلّ مسلم؛ لكنّ الإتيان 
به لا يكفي للدخول في الإسلام. 

ففرض لازم للمسلم أن يوحّد الله في ربوبيّته. لكن لو أنَّ إنسانًا وحّد الله 
في الربوبية؛ هل نقول: إِنّه مسلم بمجرّد توحيد الربوبيّة؟ 


الجّوّاب: لاء لا يُدخله ذلك في الإسلام؛ لأنّه لم يأتِ بالمفتاح الذي يأتي 


)١(‏ انظر: «القول السّديد في اليد علئ من أنكر تقسيم التوحيد» للشيخ عبد الرَرَاق البدر -حفظه الله-. 
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و 
بيانه إن شاء الله. 
وقد كان الكفار في زمن النبي مَََعَلهِوَسَلَ مُقَرين بتوحيد الربوبية. 
ويعتقدون أن الخالق هو الله وَآن الرَازق هو الله وأن المُحِبى هو الله. لكنّ ذلك 


لم يدخلهم في الإسلام. 


قال ا تك ٠‏ 14 2 مخض رج ادي والكس ك2 يت الع بالكمسء 
قال الله عَرَبجَلٌ: « قل من يرزفكممن السَمَاءِ والأرض أمن يَمَِكَ السَمَْ والأبصر 


3 ع وح هدر 


ومن يلس مس ألمت ومح ألمت مت الح ومن ربد الا فسَيَفولونَ أله قل أقلا 
فون > [يونس:1]. 

وفي هذه الآية نجدٌ أن الإقرار بتوحيد الربوبيّة يستلزم توحيد الألوهيّة؛ 
ولذلك قال الله عَرََلّ في آخر الآية: #قفَل فلا كَتَفُوسَ 4؟! يعني: ما دُمتم تقدُون 
أن الله هو الذي يرزق» وآن الله هو الذي ب يحبي» ون الله هو الذي ب يميت» فكيف 
لا تتّقون؟! 

: 5 0 ص 5 إن مهرر» عل 

الثاني: توحيد الالوهية؛ وهو: توحيد الله عَرَِجَلَ بأفعال العباد علا وجه 
التقدٌب؛ لأن أفعال العباد قد تكون عادية ليست علئ وجه التقدّب؛ فهذه لا 
تدخل في التعريف, وإِنْما الذي يدخل منها: ما يكون علئ وجه التقدب؛ وهي 
العبادات. 

وهذا التوحيد هو الذي نازعت فيه الأمم رُسلهاء فما من رسول إِلّا وقد أمر 
أمّته بتوحيد الألوهيّة» ونارّعه المشركون في هذا التوحيد ولم يقبلوه ولم يُقدُوا 


به. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١) ١‏ 
0 نه كين 
5 ره 2 20 3 ا 
ولهذا؛ لمّا قام محمد صَؤّْلدَعَهرَسَلَ في قومه. وقال لهم: «قُولُوا: لا هلا اله 
١‏ ء د 7 5 45 هورم 0-8 جر سرس فرو يك انرص ا 
تفلِحوا"'". أنكر كفار قريش عليه صَرََنَعَلنوَسَلََ ذلك وقالوا: 8 أَجَمَلَالكَةَ لها 
لت ءُْ 


وَبِصِدًا 4؟1» وأنكروا هذا وتعجّبوا منه» وقالوا: جاح هذا أدبم 


يجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟! فمع إقرارهم بتوحيد الربوبيّة» نازعوا في هذا التوحيد. 


عَحَابُ © [ص:0]؛ كيف 


5 0 0 أ كارع د ع َ 
وهذا التوحيد هو الذي أمر النبئٌ صَؤْْلنَهءَلَنهِوَسَلمَ أن يقاتل الناس عليه؛ فقال 


2 2206 1 0 و 7 7 2 01 و 200 2 ً 0 كن 
النبينٌ صََََنَْعَلَدِهِوسَةَ: «أمِرت أن أقاتّل الناسٌ حَنَّ يَشْهّدوا: أن لا إلهَ إلا الله وَأن 


- 2 


و م2 


محمدا 0 اللي الختدوت: 

التوع الثالث: توحيد الأسمّاء والصّفات؛ وهو: توحيدٌ الله في أسمائه 
وقاته ادن كناك ما أقعه الله لشييةة أو انيه تسوس له مالتق وك من الما 
والصفات»ء ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسولّه صَرَلنَعسََ من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؛ علئ سنن قول الله عَرَجَلَّ: ليس 
50 عَىء وَهُوَ آلَمِيعٌ البصِيرٌ 4 [الشورى:١١].‏ 

فيك الذي عيونت كّ العقيدة في الأسماء والصفات,. ولو أنَّ الأمّة أخذت 
بهذه الآية لاستقامت علئ عقيدة التّوحيد في الأسمّاء والصفات. 

فقوله: ليس مله قو ” > افيه أمران: 

الأمرُ الأوّل: نفي قياس التمثيل؛ أي: التمثيل بشيءٍ معيّن. مثلًا: لك عم سافر 


2و دور 


)١(‏ أخرجه أحمد (77١11١-الرسالة)‏ من حديث ربيعة بن عباد الديلي صَوَلَنَهعَنَكُ وانظر: «اصحيح 
السيرة النبوية» للألباني (ص57١-517١).‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (77) من حديث عبد الله بن عمر وَعَلَِهعَنْهًا. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


0 7 
إلئ دولة بعيدة عنكم وأنت صغير لم ترَه ثمّ علمتَ بقدومه. فتقول لأبيك: 
صِف لي عمّي! فيقول: تعرف عمِّك خالد هو مثلّه تمامًا؛ فهذا قياس تمثيل؛ 
لأنّهِ مّلَ لك صورة عمّك الغائب بصورة عمّك الحاضر بعينه. 

إذن؛ امتنع قياسٌ التمثيل في حقٌّ الله عَرَلَ؛ فامتنع التمثيل في أسماء الله 

الأمر الثاني: قوله: كثَلِوِ 4» هذه الكاف التي يقول فيها بعض المفسّرين: 
إنها زائدة» لها فائدة عظيمة؛ لأنها معية قياس امول الْني يقال فيه «ك». 
وهو التّمثيل بالأعم. 

مكل أريد آن أعرف صفة وجه زيمن الثاسء فأقول: ريد إنسان» والإتسان 
وجهّه فيه أنفٌ في الوسطء وفيه عينان» وله فم تحت أنفه؛ هذه صفة وجه 
الإنسان علئ الشمول وعلئ العموم» فليس وصمًا لوجه إنسان معيّن وإنّما على 
الشمول. فامتنع إذن قياسٌ الشُّمول في حقٌّ الله عرَتلٌ. 

فقول الله عَيَببل: ليس كدلو شَىةٌ 4 نفئ قياس التّمثِيل فلا تطمع 
بالتمتبل» أن تمكل يدالله أو تُمَثل وج الله. ونفول قياس الشمول أيضًا. 

وقوله عَرَببَلّ: ل«وَهُوَ ألسَمِيمٌ * هذا الإكبات» فتعبت لله شمعًا عله المعتول 
ع ا و ا ا 
في قوله تعالى: رمأتو 4 مه:)؛ يعني: استولئ! وبزعمهم 
أنهم يريدون التنزيه! وما دروا أنهم يقعون في تنقص الله عيَيَجَلّ ؛ أن لازم 


2 
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لبجم ل ور ير 01 / / 
قولهم: أن العرش لم يكن في سلطان الله تعالئ ؛ ثم استولئ عليه! ففوق كونه 
تحريفًا هم يقعون فيما يَفْرُونَ منه بزعمهم. 

فيجبٌ أن نبت الاسم أو الصّفة من غير تحريف. وذلك بإثبات المعنئ 
الظاهر علئ ما يليق بجلال ربنا سبَحَانَهوَتعَالَ. 

1 5 7 و 

هذه هي أنواع التوحيد الثلاثة. لكن التوحيد إذا أطلق في النصوصء وفي 
لسان العلماء» إن المراد به: توحيد الألوهيّة. 

فتوحيد الألوهية يتضمّن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبيّة؛ ولكن 
المقصود بالتوحيد عند الإطلاق: هو توحيد الألوهيّة. 

ولذلك؛ عندما بعث النَبُ سلنعيبوع1 مُعادًا إل اليمن قال له: و(إِنك تَقَدَمْ 
عَلَئ قوم أهلٍ ككاب؛ ليك ول ريم أن تدعوهم إن أن رحدو الله 
عرَبَجَل. »٠.‏ الحديث» اعدريكيهة الا 0 


ماع لع 


وفي رواية زي وتسم ": وك تأي قومًا ين أهلٍ الكتاب» فَادصهُم 
20006 00 َدوَأنٌي رَسُولٌ الله. ل 

إذنة التوحين: هو تخقيقٌ شهاكة أن لا إله إلآ الله :وآنَ مَحمدًا رسؤل الله 
وإذا أطلق فى النصوص أو في لسان العلماء فإنَّ المقصود به: توحيد الألوهيّة. 


قال الشّبحُ ومَهآمَة: (كتابُ التَّوحيد)؛ فهل هذا عنوان للكتاب كله أو عنوان 


.)77175( برقم‎ )١( 
البخاري رقم (1746): ومسلم رقم (19) واللفظ له.‎ )1( 


لما تحته من كلام؟؛ لأنّه قال: (كتّابُ التّوجِيد وقول الله تَعَالي: # وَمَا حَلَفَتٌ 
لْلْنَّ والإنى إِلَا عدون 4. ..)؛ فهل قولّه: (كتاب التَّوحيد)» هو عنوانٌ للكتاب 
كله أو أنه عنوانُ لِمَا تحته» فتكون الأبواب التي تأتي بعده مستقلَة عنه؟ 


الصّواب: أنه عنوان للكتاب كله من أوّله الي آخره؛ بدليل: 95 الشيخ 
يَمَهُالئَهُ لم يقسم كتابه إلى كتب» وإنما قسّم كتابه إل أبواب. فلو كان هذا 


الكتاب عنوانا لِمَا تحته هنا؛ لقال بعده: كتاب كذاء كتاب كذاء كما في كتب 
الفقه؛ كتاب الطهارة» كتاب الصلاة» كتاب الصيام» كتاب الزكاة» كتاب الحج 
وهكذا. 

وإذا كان ذلك الأمر كذلك؛ فلماذا لم يقل الشيخ بعد قوله: (كتاب 
التوحيد): باب قول الله تعال: #وَمَاحَلَفَتُ ألْنَّ والإنس إِلَا لمْبْدُونِ ©؟ فيكون 
هذا بابًا كسائر الأبواب؟! 

والجَوّاب: أن هذا ليس باثاة وإتماعدا ب للكتاب يشمل الكتاب كله 
ويشتحل فيدكل عايذكزء في الأكتاب» آراددبه الشيع يبان اهن التويويد رمدولتة. 

فإن قال قائل: ما التوحيد الذي يتكلّم عنه الشيخ هنا؛ هل هو توحيد 
الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ 

الجواب: لاء إن الشيخ يتكلّم في هذا الكتاب عن توحيد الألوهيّ 


ولكن؛ لماذا تكلم الشيخ عن توحيد الألوهية -وإن كان مُتَصَمئًا لتوحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات- دون غيره من الأنواع؟ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


الجواب: خصّه بالذكر لثلاثة أمُور: 

الأئر الأوّل: لأن التوجيد إذا أطلقناه فى التصوصن فإن الدراد يه توحيد 
الألوهيّة 

الأمر الثانى: أنَّ الحاجة العظيمة الكبيرة فى زمن كتابة هذا الكتاب إِنّما هي 
لتقرير توحيد الألوهيّة؛ لأن زلل الناس العظيم كان في هذا النوع من التوحيد. 

فإن في زمن الشيخ يمَدَْمَُ كَثْر الوقوع في الشّرك في الأمّة. فألف هذا 
الكتاب في العراق» في رحلته في طلب العلم» وهو ابن عشرين سنة» وكان قد 
حَفِظ القرآن وهو دون العشر سنين» ثمّ ارتحل في طلب العلم وهو صغيرء ولما 
ذهب إلئ العراق ورأئ الشرك العظيم في البصرة وغيرهاء دعا النّاس إلى 
التوحيد وهوابنُ عشرين سنة» وأوذي فصبر لأنه يريد وجه الله؛ يريد لهذه الأمّة 
أن تخرج من الظلمات إلئ النور» وألف هذا الكتاب» وكانت الحاجة العظيمة 
لبيان توحيد الألوهية. 

الأمر الغالث: أن توحيد الربوبية قل من ينازع فيه. 


فكل البشر إِلّا من انطمست فطرته تمامًا يقرُون بتوحيد الربوبية» ولا ينازعون 


وتوحيد الأسماء والصفات قد كتب فيه العلماء كثيرًا. وبقى توحيد الألوهية 
يحتاج إلئ مزيد من التأليف والشرح» فألف الشيخ كتابه هذا في بابه؛ نُصحًا للأمة. 


ع ٠.‏ س_موكاسو ء. 1 ُ 1" 2 
ومنهجح الشيخ يََدانَُ فيه: أنه يستدل بالقرآن والسّئْة وأقوال الصحابة. 
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فليس للشيخ كلام في الكعاب سو التبريب والمٌسّائل التي يذكرها في آخخر 
الباب. 

وسَلكٌَ الشيحُ هذا المنهج لأمرين: 

الأمر الأوّل: أن هذا هو العلم عند السلف: 

العِلمٌقَالَ اللمناشسال وله قال انيما قم أرلي العِرفَان 

هذا هو العلم المعتبر عند السلف. والشيخ متَّبع للسلف الصالح صَدَإِتَعَتض' 
فلم يجعل في كتابه إلا النصوص من الكتاب والسُّنّة وأقوال الصحابة وَعَتعَنخ. 

الأمر الثاني: أ هذا الأسلوب أدعئ للتَّسليم وعدم النزاع. 

فالاستدلال بالأدلّة الواضحة أدعئ للتسليم؛ لكن لو ذكر كلامًا له؛ لجاءه 
من ينازعه في كلامه. فلهذا سَلكٌ الشيخ هذا المنهج العظيم النافع. 

وقد اشتمل هذا الكتاب علئ سي وسيّين بابَا؛ لأنَّ مطلع هذا الكتاب في 
قوله: (كتاب التوحيد. وقول الله تعاليل: #وَمَاسَلَفَتٌ لْلْنَّ والإدى إِلَّا دون *) 
هذا ليس بابًا وإنما هو مَدحَل! وإِنّما تأتي الأبواب بعده. 

إذن؛ فالكتاب مُكوَّن من: مدخل وسنّة وستّين بابًا. 

ومن أهل العلم ول عدد آبوات الكياك#سبعة وستونبيانا» انهه 
يعدون المدخل باباء فيقولون: الباب الأرّل: بابُ قول الله تعالئ: لاوما حَلَقَتٌ 


لْلْنَّ والإنى إِلَّا ليحبِدُون #. 
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بن لد نا 
ولكِن علئ أي شيء بنئ الشيخ كتابه؟؛ وكيف قسم الكتاب وجمع المادة 
العلمية؟ 


بنئ الشبخح رمَدََهَ الكتاب علئ ما يجب علئ المُّؤْمن في التوحيد؛ فإنه 

بشن عليه فى افوس 

الأمر الأول: أن يحي وآن تحب أهله: 

الأمر الغات؛ أن يتعلمه جملة وتفضيلد. 

الأمر الغالث: أن يُحَقَق التوحيد. 

الأمر الرابع: أل اتحدوامها قفية أو تقطيف :فإن التوصيد له تاقفن شدي 

و 2 

وتنلة با لكلية وله تفرينات تحقفن كماله. فيجب علئ المؤمن أن يحذرها. 

الأمر الخامس: أن يدعو إليه. 

الأمر السادس: أن يصبر علولا ذلك؛ فإنه ما دعا أحد حد إلى التوحيد إلا أوذي؛ 
وما عمل اند بالتوهيد إلا أودي: 

هذه الأمور التي تجب علئ المؤمن في باب التوحيد. وكتاب التوحيد كله 
ل ل ا ل 
وعلا بيان كيفية : تحقيق التوحيد. وعلئ الدعوة إلا التوحيد. وعلئ الصبر علئ 
التوحيد. وعلئ التحذير مما يَنقَض التوحيد أو ينقص التوحيد. 

وسار الشيخ رَِمَاَنَهُ في ترتيبه ترتيبًا بديعًا؛ لأنّ بدأ بالكليّات في التوحيد ثم 
انتقل إلئن جزئيّاتِ لابدٌ منها . وهذا من سّعة علمه - تمَُلنَهُ في هذا الفْنْ العظيم. 


5 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
3 2 للللت7تتاالططص7تت77ببي 


و 


قال المُصَئْف رَمَدُأيَهُ: 

وقولٍ الله تَعَالَ: « وَمَا حَلَفْتٌ أن وَالإنس إِلَا ليعْبْدُونِ © [الذّارات:05]. 
ال ا لت 

17 الشبخ وم َحمَُلنَهُ: (كِئاتُ التَّوحِبِد وقول الله تَعَالَى): بجوز لك في (قول) 
وجهان: 

الوجه الأوّل: الجر فتقول: «كتابٌ التوحيد وقول الله تعال)؛؟ فيكون 
معطو كا عل التو سيق ووتية تاف انك التويفية: أن قله تعالة: + وما علقت 
لْلَنَّ وَالْإِشَى َّ لِيعسْدُونِ # شامل لكل الكتاب» كما 3 «كتاب التوحيد» عنوان 
لكل الكتاب» فالمذكور هنا: افتتاحية تشمل كلّ الكتاب. 

والوجه الثّاني: 0 فتقول: «وقول الله تعالئ)؛ علئ الاستئناف والابتداء. 

ومراد الشيخ يدانه أ بَبّن أهمّيّة التوحيد بأمرين: 

الأمر الأوّل: بيان أن العِنّ والان الما خلقوامع اجل اللوسحيدة يل 1 
المخلوقات لقت من أجل التوحيد؛ فالسّموات والأرض وما فيه لقت من 
أجل التوحيده والملاتكة خلقت من أجل التوحيد. وال احلقو تن انكل 
التوحيد» والإنس نحلقوا من أجل التوحيد والليل والتّهار والسّمس والقمر 
خلقكرين اخ لوعي 

وذلك؛ أَنْ الإنسان إذا رأئ هذه الآيات العظيمة عَرَف الله سُبْحَاَةوتعَالَ وإذا 


عرف الله وحذه. 
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0 
الأمر الثائي: أن الله عَرَيَجَلّ سخر للإنسان ما فى الأرض من أجل أن يستعين 
بذلك علئ توحيد الله. 


هو 


إذن؛ هذا شأن عظيم للتوحيد؛ أن الخلق إنما مخلقوا من أجل التّوحيد. 
- ص لله )| سيء د اه و ا ا عه 2 
وقول الله عَرَيَجَلُ: 9# وما حَلَفَتَ للحن والإنى إلا ليَمبَدُونِ *. (الجن): هي 
لم ل ور عر ,عه 5 
مخلوقات لله عَرجَلّه سميت جنا لأنها تختفى عن الأنظار فلا نراها. (والإنس): 
هم بنو آدمء وسمّي الناسٌ بالإنس؛ لأن الإنسان من طبيعة خلقته أنّه يسبتوحش 
لوحده فيا شين بغيره. 


وق قلط وتضلفة لك الاق 41 انار تدر وجزيو ا والسمون! 
وَمَا َلَفْتُ لَِْنَّ الإ 4 لشيءٍ من الأشياء «إِلَا لِمَبدُون *؛ أي: إلا 

لبوجدوان: 

وق :نا يمون )كدو كه بالم ريك المرلقد لأفروةة 

الأمر الأوّل: أن الأصل في هذه الحيلةة ل ليعبدوني» ضيفي العبادة إلى 
الله وحده سُبَحَانَه وتَحَالٌ . 

إذن؛ معنئ ذلك: إِلّا ليعبدوني مخلصينَ لي الدّينء لأنها إضافة إلى الياء: 
إلا ليعبدوني. 

الأمر الثاني: 5 العبادة لا تكون عبادة إل بالتوحيد» بل العبادة هي التوحيد. 

الذي يصلّي مخلصًا لله عَرَبَنٌ هذا عَبَدَ الله فهو موحٌد لكن الذي يصلّي 
من أجل أن يُثني عليه النّاسء ومن أجل أن يُمدح؛ فهذا لم يُعبّد الله» وصلاته 
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ارد 3 
© 
هذه ليست عبادة؛ بل هى معصية. 

إِذْنْ؛ العبادة لا يُمكنّ أن تكون عبادة إلا بالتوحيد؛ فمن صلئ لله فقد وحده. 
ومن صام لله فقد وحده. ومن زكئ لله فقد وحده. ومن حج لله فقد وحده. ما 


ا 0 ٠‏ 34 - 3 0 5 
من عَيَدٌّ غير الله فهذا ها وحّد وما ده فى الحقيفق وإنما ع عايد لغير الله 


فالغائيّة فهي الّتي لابدّ من وقوع معلولها؛ أي: وقوع ما بعدهاء من قولنا: 
غاية الشيء ومنتهاه» فالشيء ينتهي إليها ولابدّ؛ مئال ذلك: «يا أيّها الإنسان 
خلقتٌ لتموت»» فاللام هنا غائيّة؛ أنه لأبد أن تجوت وما تعد وذلت لجعي 
الإنسان أن يموت ليدخل قبره ثم يبعث. 


ٍِ وا ء 5 _ 1 ده 
ويسميها بعص اهل العلم: بالعلة الموجبة؛ اي: انها توجب معلولها؛ 


ويُسَمّيها بعض أهل العلم: بالعلة اللّازمة؛ أي: أنَّ معلولها لازم لها لا ينفك 
عنهاء يدور معها وجودًا وعدمًا. 


29 * 5 اصن ع م 3 
ويسمّيها بعض أهل العلم: بالعلة العقليّة؛ أي: العلة التي لا تتيخاة ٠‏ 
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بن نه ينا 
وأمّا لام الحكمة؛ فكقولك: «اشتريثٌُ الكتاب لأقرأه»؛ لأنه يمكن أن أقرأ 
الكنات ويتكن ألا أقراه: 
فاللام هنا في قوله تعالئ: لاليَمْبَدُونِ 4 ليست غائيّة؛ لأنها لو كانت غائيّة لما 
أشرك أحدٌ من الجن والإنسء وإِنّما هي لبيان الحكمة. 
ونجد بعض أهل العلم يسمّيها العلة الغائيّة» بمعنئ الغاية من الشيء. 
ولننتبه للفرق؛ فالأولئ يسمّيها بعض أهل العلم: العلّة الغائيّة» بمعنئ: غاية 
الشىء ومنتهاه. والثانية تسميها من أهل العلم الغلة الغائية بمعنى: الغاية من 
الشيء؛ يقال: «اشتريتٌ الكتاب لأقرأه)»؛ 1 لأجل أن أقرأى فالغاية من شراء 
الكتاب أن أقرأه. فتسمّن هنا العلة الغائيّة بهذا المعنئ. 


أنا العلة العامة الأولن بسن : معهرن الشيء قلا تضم فى'قولق؛ اشتريت 
النان لآق نيان المحييا سيكوة القراءة! لأنه يمك ألا أقراء فم المشكن 
أن أشتري الكتاب ويضيع مني ولا أقرأ فيه. فتسمّئ إذن العلّة الغائية بالمعنئ 
الثاني؛ وهو الغاية من الشيء. وهذه -كما قلنا- يسمّيها بعض أهل العلم: 
الحكمة» وهذا أوضح. 

ونجد في بعض الكتب الفلسفية ذكر «العلّة الغائيّة»» وهذه لها معنئ عند 
الفلاسفة والمناطقة؛ فلا نتكلّم عنها ولا نتعّض لهاء والعلل الأربعة عند 
المناطقة ليست من الإسلام في شيء فلا نتعرّض لها. 

ولذلك؛ قال بعض أهل العلم: الخَلق من الله والعبّادة بأمر الله الشرعيّ. 


يعنى: أنْ الله خلقنا لا شك فى ذلك. والله أمرنا بالعبادة أمرًا شرعيًا. فَمَن كان 


يواج انه سد د قدت وعم كناد سوا 
من أهل السعادة وحَّد الله» ومن كان من أهل الشقاء -والعياذ بالله- أشرك بالله. 

ولذلك؛ قال بعض السّلف: معنئ (لِيحبدُون »: لأكلفهم بالعبادة؟ لآمرهم 
بالتوحيد وأنهاهم عن الشرك. وهذا هو الأمر الشرعي. 

لأن الأمر: 

- إِما أمرُ كونِيٌ: وهذا لابدٌ منه من وقوع المراد منه. 


- وإمّا مد شرعييٌ: وهو ما يحبّه الله ويرضاهء فيُمكن أن يقع المراد منه 

ار 
منهم قد أشركوا بالله سبَحَانَهُوتكَاً 

وبهذا تعرف الجواب عن سؤال: لماذا لم يذكر الله الملائكة هناء وهم 
كذلك مخلوقون لتوحيد الله عَرَوَجَلَ؟! 

وهو أن الملائكة مخلوقةٌ للتوحيد فقط» فلا يتأت منها غير التوحيدء وهذا مُرادُ 
بأمر الله الكونيء فإنه سُبْحَانَهوتَعَالنَ خلق الملائكة علئ هذه الجبلّةء وإنما ذكر الله هنا 
من ابتلاهم بالأمر بالتوحيد» فمنهم موحد ومنهم مشرك والعياذ بالله. 

وما هي العبادة التي أمر الله سُبْحَائَهُوَتعالَ بها؟ 

أحسنٌ ما قبل في تعريف العبادة هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية يِمََأنَكُ 
وهو أنها: «اسمٌ جامعٌ لكل ما يحيّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة)7". 


)١(‏ «العبودية») (ص؛ ؛ / المكتب الإسلامي). 
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ديك نه كنا 

فقوله: (اسم جامع): يعني : يجمع أشياء كثيرة. 

وفوله: (لكل ما يحبه الله وبرضاه): أي: أ الله تعالئ أمر بها في كتابه أو 
علئ لسان رسوله ووس لأنه لا يمكن لنا أن نفتري علئ الله فنقول: «الله 
عل ةيا الجن تقر لز الله اوها وكيز تعره ناا اذو انه تي 
الله سْبِحَاَهُوَتعَالَ في كتابه أو علئ لسان رسوله صَرَّنْعَلتِهوَسَلمَ. 

وقوله: (من الأقوال والأعمال): فالعبادة قد تكون قولّا وقد تكون عملا. 

وقوله: (الظاهرة) مثل الصلاة. و(الباطنة): مثل المحبّة والخوف والرجاءء 
وغيرها من أعمال القلوب. 

ما التعبّد: فهو التذثّل والخضوع لله عَرَتِجَلّ بما شرع في كتابه أو علئ لسان 
رسوله صََلَءََِوسََهَ على وجه المحبّة. 

إذن؛ التعمّد: هو التذلّلء وَعنة قول القائل: طريّق مُعكله أى أنه مدلل سهل. 

فأصل العبادة التذلل والخضوع. ولابدَّ في العبادة من ذِلّه فالذي يفعل 
العبادة بكبر هذا ما تعبّد لله تعالى» كالذي يصلّي وهو يرئ أنَّ له علئ الله منّهَ في 
صلاته -والعياذ بالله-؛ هذا ما عبَدَ الله عَرَبَجَلّ. 

وقونائ(نما شبرع) أي لين الهو :ولا بالرائمبولانيها يراةالنشائ 
ولا بما فعله آباؤنا؛ وإنما بما شرعه الله في كتابه أو عل لسان رسوله 
إدَعَوسَل. 


والذي يتذلل لله أو يخضع له بما شرعه الثاس ولم يأتِ في الكتاب ولا في 
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وولزها لتلاالب7بتططتطتطتس 


7 
6 


السنة؛ هذا ليس متعبّدا؛ بل هذا مبتدع. 
1 : 1 ل ١‏ 250 
وقولنا: (علئ وجه المحبّة): هذا شرط في التعند» يعني: أن يكون تعبّدك 
2 
له عَرَّجَلٌ علئ وجه المحبّة؛ فمثلا: تصلر لله تعالئ وأنت مُحِبْ لله عَيَبجَلّ 
وحَفب للصضلذة: 
ام 1 م 
فإذا خحلت العبادة عن المحبّة فهذا فعل المنافقين» الذين يصلون وهم 
كُسَالِى؛ لأنّهم لا يحبون الصلاة. 
ما تعد المؤمتين قلايد قبه مخ المحتة, 
إذن؛ يجب أن نفرّق بين حقيقة العبادة والتعبّد؛ لأن بعض طلاب العلم 
اختلط عليهم الأمرء فانتقدوا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَُأنَهُ للعبادة؛ 
فقالوا: لابدَ من الذل والمحيّة -كما قال ابن القيّم وِمَُلَنَهَ- فخلطوا بين حقيقة 
العبادة؛ ما الذي نُسَمُيه عبادةٌ وبين التعمّد. 
فالّذي نسمّيه عبادةً -بعيدًا عن فعل المكلف-: هو اسمٌ جاممٌ لكل ما يحبّه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
ه و َ 2 
والتعبّد هو فعل المكلف. وهو: التذلل والخضوع لله بما شرع في كتابه أو 


8 1# 96 4 م9 
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نين لنة كنا 


َال المصَيف وعَذالله: 
ع كو ورسخ مسي 5 وه ار 2 ٍ- 75 
وقوله: # وَلمَدَ بَعَنْ فى كل أمَةَ رَسُولا أن أَعْبدوا الله وأحمَنبوأ 


لطَعُوتَ #[النحل: ""]. 
ال* 2 
اال ل ها 2 
الشى بي 
٠ 5 4 5‏ 2 7200 0 ار سوا 2 
قوله تعالئ: (# وَلْمَدبعَسَا في كل أَمَةَ رَسُولُا 4): صدّر الله سْبِحَاتَهوتَعَلَ 
هذه الآية بثلاث مؤكّدات؛ ولو لم تأتِ بغير مؤكّد لصدّقناه وآمنًا؛ لكن لعظم 
شأن ما في هذه الآية أكّده الله سْبَحَاَةوْتَعَالَ بثلاث مؤكّدات: 
الأوّل: القسم المقدّر؛ الي تدلّ عليه اللّام الموطئة للقّسم. 
والثاني: اللام. 


والثالث: قل. 


1110 


وقوله تعالئ: مكاي أرسلنا. «إنى كل أ م # أي: في كلّ طائفة 
#رَسُولًا *. وهذا يدل عاك أذ الله رتل بعث في كل الأمم رسلا #وإن من أمَة 
لَاحَلَا فيا تن * [فاطر:4 7]» فما من أمّةَ وُجدَّت إِلّا أرسل الله لها نذيرًا؛ أي 
رسولا: #آنت أعَبْدُوا لَه وكحَمَنبوأ لطَدحُوتَ 4. 

وقوله تعالىا: أن َعْمْرُوا : قال بعض أهل لطم معن «أن» هنا: 
«بأن»؛ فنقدّر قبل «أن» «باء»» والدليل علئ هذا التقدير قولٌ الله عَيَمجَلّ: لبَمم] 4. 
فمثلًا أقول لك: بعثتّك بالرسالة إل أخيء أو بعنتّك بالمال إلئ صديقيء فلمًا 
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دس جه عر سه 


007 َ و10 ًِ 
قال الله تعالئ': « وَلَمَّد يدا فى كل مو يَمُولُا © بين ما بُحِث به الوُسلء فقدّرنا 


«بأن»؛ أى: بأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغرت. 

وقال بعض أهل العلم: إن «أن» هنا تفسيريّة؛ تسر ما بُح به الؤسل. 

إذن؛ الدُسل جميعًا أمروا بالتوحيدء وعبادة الله عَرَِسَلَ هي التوحيد. كما 
تَقدّم معنا. 

01 2 و2 2 12 5 . -- 

وقوله تعالول: واجسييوا ألطلخوت #: أي: جانبوه وميلوا عنه ولا تقربوه. 
فوظيفة الجُسل الأصليّة الي بُعِنُوا بها أن يأمروا بالتوحيد وأن ينهُوا عن الشّرك. 

والطاغوت هتا: من الطغيان:والطغيان: هو مُجَاوَرَة الحد. 

وقد شسّرة يعفى الكلف عقن أقرادةة فقال بعضهم: هو الشيطان. وقال 
ا لو اتا 

وفسّره بعضُ السلف بمعئّئ عام؛ فقال الإمام مالك رَيِمَهََُُ: الطّاغوت: ما 
عبذ من دوق الف أو الذين يعتدون من دون ا1ن() 

وأحسّنْ ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيّم يمَدآَنَهُ وهو: «كل ما تجاوز به 
العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مُطاع)". 

وهذا التّعريف أشكل علئ كثير من أهل العلم؛ قالوا: إنّا وجدنا مما يُعبَد 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسير يره) (58/5” الكتب المصرية) عن ابن وهب عن مالك» وانظر: 


«فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» (ص5١/‏ ط: السنة المحمدية). 
(١؟)‏ «إعلام الموقعين» .)1٠ /١(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
من دون اللّه: اسل عَيّهِ اَلَف فاليهود يَعئُدون عَرَيوَاء والنصارا يعبدون 
عيسئ عَلَنَهاسَكة» ووجدنا من يعبد الملائكة عََيْهِراسَك. فهل هؤلاء يسمّون 
طواغيت؟ ! 

فقال بعضٌ أهل العلم: إن هؤلاء لا يُسمّون طواغيت؛ فلابدٌ من تقييد كلام 
أبن القيّم فيزاد فيه: «ورضي بذلك»؛ حت يخرج الأنبياء والملائكة 
عَلَيّهِمالسَكم. 

والذي يظهر لي -والله أعلم- أن عندنا أمرين: 

انضاة الطاطوت: 

١‏ - الطاغوت فى حقيقته. 

فاتخاذ النامن طاغوتاة فيكون هذا طاغوتا باعتبار اتخاذ الثّان له'لا باغتبار 
قفن وهذا يتاخل فيد كل امن “عي من دور الله دو لكل قن تحفرمفه للم 
اغبا لك الذيق عبدوه الخلاوه طاغونًا؛ ولذلك قال ابن القيّم: «كل ما 
تجاوز به العيد د فقوله: احذه): يعلى 0 المعبود ليس العبد. فالضمير 
يرجع إلئ المتجاوّز به وليس المتجاوز؛ لأنَنا ندرك جميعًا أن كل مخلوق من 
مخلوقات الله له دن 5إ1ا جا لمان وتجارز بهذا المسلرق هد فك كاده 
طاغونّاء وإن لم يكن هو في حقيقته طاغوتا؛ لكن هو بالنسبة للمتَّخِذ. 

فيدخل بهذا الاعتبار في هذا التعريف: عبادة الأصنام» عبادةٌ الأشجار, 
عبادةٌ الملائكة» عبادة الأنبياء؛ عبادة الأولياء: 


انسل المريد اك » مقاصد عه كتاب 0 (ج) 


للك قلق 

وقوله رَحمَهَاانَه: (أو متبوع): كمَشَايخْ و 7 يقولون الثم لا تذهبوا 
إلئ دروس العلم ودروس التوحيد؛ هؤلاء وهابيّة صلّال كقار! لكن تعالوا عند 
القبور! يقولون: أنت تريد الولد؛ والوهابيّة يقولون لك: قل: يا الله يا الله! فلا 
يأتيك ولد تعال عند قبر سيدي فلان» وقل: يا سيّدي فلان المدد! يا سيّدي 
فلان الولد! فيأتيك الولد! فبتّبعهم بعض النّاسء فهؤلاء طواغيت؛ لأن هؤلاء 
انّخْذُوهم طواغيت: فاتبعوهم فيما يقولون. 

وقوله: (أو مُطاع): أي: في تحليل ما حرّم الله مع العلم بتحريمه؛ أو تحريم 
ما أحل الله مع العلم بحلّه. 

يسمع أحدهم قولّه تعالى في القرآن: 3 وَأَنَالْمَسَِدَ يِه قلا دعو ماحد 4 

[الجن:118]» فحرّم الله تعالىئ أن ندعو أحذا مع الله تعالى» ثم يأتي شيخ يقول له: 
لاه هؤلاء الأولياء وسائط ينك وبين ن الله» ودعاؤهم زُلمَى فنحن ندعوهم لنتقرّب 
إلئ الله تعالئ ! فيأتي هذا الذي قرأ الآية وعَلِمَهاء فيُطيعه في هذا الشرك ! 

أزياني الحث يطلم أن الزبا خراه قيبهم عالكا م خلجاء التلاطي 7" يقزل 
هذا المال الذي يوضم في البنوك وتؤحذ عليه قوائد ليس .ريّاء هو حلال: فيُطينه 
في هذا التحليل مع علمه بأنه ربّاء وأن الثبا حرام؛ فهذا قد اتّخَذْه طاغوتًا في 
هذا الأمر. 
)١(‏ من الصّلّال من ينّهم العلماء الربانيّين الذين يقفون عند الأدلّة بأنهم من علماء السلاطين» 


وهذا جهل وظلمء لكن يوجد علماء سالاطين يقولونة بعا يتوله النلطان: إذا قال السبلطاة: 
النضارئ واليهود.وكل شخص قله طيّب هو في التق قالوا: نعم؛ لأنّ الرئيس قال هذا! 
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1 

وعلئ هذا المعنئ: فليس كل طاغوت تافرًا؛ لأنّه طاغوت باعتبار المتّخْل 
لا باعتبار المتخذ» يعنى: لا باعتبار ححقيقته. 

وأما باعتبار المنَّخَذْ: وهو الطاغوت فى ذاته. وهذا فى الحقيقة هو: مَنْ غبد من 
دون الله وهو راض أو غير كاره؛ فهذا طاغوتٌ في حقيقته. ونسمّيه طاغوتًا. 

فعندنا ثلاثة مقامات: 

٠.‏ 6 7 0 11 .ث6 > 05 ع 

١‏ - طاغوت عبد من دون الله بأمره هو. وهذا أقبحه؛ مثل فرعون الذي أمر 
النّاس أن يعبدوه؛ وقال: أنا ربكم الأعلئ. 

-١‏ طاغوتٌ عبد من دون الله وهو راضء لم يأمر بعبادته لكنّه رضي بذلك. 
كئن جاءه الناس يتقربون إليه ويعطوته الأموال ويقولون: يا سيدا أنث ميارك 
فارؤقتاء سمّدنا المذد المدد! فوجد الأموال والغنئ والجاه الكبير؛ فرضي بهذا 
الأفعال» ورضي بأن يُعبّد من دون الله وأن يُدعى من دون الله. 

*- طاغوتٌ عبد من دون الله وهو غيرُ كاره؛ لم يرض لكنّه غيدُ كاره؛ مثل 
الشمس والقمر والحجر؛ فإنها غير راضية» لكنها غيرُ كارهة» فهذه تسمّى 
طاغوتا. 

وبعض العلماء بُخْرجون الثالث ويقولون: إن الطاغوت الذي يُسَمّىئ 
طاغونًا في حقيقته هو الذي يُعبَد من دون الله بأمرهء أو يُعبد من دون الله برضاه. 
أمّا من يعبد من دون الله بغير أمره ولا رضاه مثل القمر والشمس ونحو ذلك 


قالرا: لأكسمية طاغونا: 
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والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا محذور في التسمية؛ فالحد موجود ولا محذور 
في العسمية: 

إذن؛ خرج الملائكة والأنبياءً عَبْهِما َيه رْتَكه؛ لأنه لا ينطبق عليهم هذا التعريف. 
فلا يُسمّونَ طواغيت, 

وهنا السّؤال: هل الطَّاغْوتٌ بهذا المعنئ كافر؟ 

الجواب: نعم الطّاغوت في حقيقته كافر. 

الّدي استحقّ أن يسمّئ طاغوئًا بما ذكرناه بهذه الأمور الثلاثة, وهي: 

١‏ - من عبدٌ من دون الله بأمره. 

-١‏ أو عبد من دون الله برضاه. 

'- أو حُبدَ من دون الله بدون أن يكره ذلك؛ فهذا كاف إن كان يستحق أن 
يوفنك: بلاغو نا« الأفناء الى ل تعس آنا فوهنف بالكفر.والإيماقة مكر: 
العمين والقهر و لكر قلا يمك آن توضق بأنيا قافر أزينية:. 

فإلحاق الأحكام يكون بحسب الاستحقاق, فلابدٌ من العلم والرضاء 
فيلح حكمٌ الطَاغوت بمن عَلِمَ ورَضِيَ. 

أمّا من لم يعلم ولم يَرضَ فإنّه لا تلحقه بذاته أحكامٌ الطّاغوت. 

إذا فهم طالبُ العلم هذا وضبطه انحل عنه الإشكال؛ فالمسألة مشكلة لو 
لم تفصّل ويُبيّن الفرق بين الطاغوت المُنّخَد والطاغوت الحقيقي. 
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إن لكين 
إذن؟ كلام ابن القيم ب نه صحيح في الطّاغوت المتَّخَّذ ولذلك قال: كل 
ما تجاوز به العبدٌ حدّه من معبود أو متبوع أو مُطاع. 
ولو آوذنا تخقيقة الطاقوتك لقنا يهب أن شاك إلمه: وروقي بذللف: أن 
غو : ا ضي ١‏ 
لم يكره ذلك». 


ودل قوله تعَالن: 8 وَلَمَّدُ بَمَنْ فى حَكُلٍ أَمَوَ يمول ألن أُعْنرا اله 
ود نبوأ يا ك4 على أذ لين لذي ان عليه لنيء جمين هو التوحيد 


والتوحيد لابدَّ فيه: 

- من نفي. 

5-0 

لآن الى وده تعطيل للعنادة كلهاء قإذا قال الانينان: لا إله4خطل عن 
العبادة. 

والإثبات وحده لا يلزم منه نفئ الشريك. فعندما تقول: الله إله؛ لا يلزم منه 
أن غيره ليس إلهَا. 

فلابدٌ في التوحيد من التّفي والإثبات؛ يعني: إثبات العبادة لله» ونفيها عن 
غير الله عَبَتجَلٌِ حت يكون الإنسان موحدا. 

ولذلك؛ فما من رَسُول إِلّا وقد أوحئ الله إليه بهذه الكلمة العظمي': ذلا إله 
إلا الله»» التي فيها النفي والإثبات. 


5 2702 +1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ولا يكون الإنسان مستمسكًا ومنمسُكًا بشهادة أن لا إله إلا الله التي هي 
العروة الوثقئ إلا إذا أت بأمرين: 
١‏ - كَمْرَ بالطاغوت. 
-١‏ وَعَبَدَ الله بكاوتل . 


ا 


قال تعالىل: #فمن كر موت ونَؤيرِل بِأشَهِ فَقَدٍ اسْتمسَكٌ ديه 
لوت لك أَنَقِصَام كا 4 [البقرة 195]. فهي محكمة قويّة ولكن شرط ذلك: 
يكفر بالطاغوت» و أن يُعبد الله سْبْحَاَهُوتعَالَ . 

ومعنئ الكفر بالطاغوت: 

١‏ - أن يُبِعْض عبادة غير الله. 

؟ - وأن يكلو يعيادة غير اله 

"- وأن يحذر عبادة غير الله. 

هذه الثلاثة: أن يُبغض عبادة غير الله» وأن يكفر بعبادة غير الله؛ بأن يعتقد 
بأنّ كل عبادةٍ لغير الله باطلة وكفك بلله. وأن يحذر عبادة غير اللهء ولو شيئًا 
يسيرّاء ولو أن يقدّم ذبابة لغير الله سبَحَانَُوَتَعَالَ ؛ هذا هو الكفر بالطاغوت الذي 
لبد منه في تحقيق التوحيد. 

وهذه الآية أفادتنا فائدة عظيمة جدًا؛ وهي: أنَّ دعوة الأنبياء والمُسل لاد 


فيها من أمر ونهي. 
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فكل دعوة فيها أمرُ بلا نهي أو نهيٌ بلا أمر فهي بدعة؛ فالجماعات الْتى 
تقول: ندعو إلئ الله» والدعوة إلئ الله فضيلةٌ -ولا شك في هذا-. ولكدًا نأمر 
بالمعروف ولا ننهئ عن المنكرء إذا أمرنا بالمعروف ذهب المنكر! 

فتقول: هذه بدعة؛ لأنّها مخالفة لطريق الدُسل جميعًء فطريقهم أمد 
بالمعروف ونهيٌ عن المنكر؛ أمرُ بالتوحيد ونهئ عن الشّرك جملةً وتفصيلًا كما 
سيأتى إن شاء الله. 

إذن؛ أيها المسلمء لا تغترٌ بمجرّد الدعوئ, وأكثر المسلمين الْذين ينساقون 
وراء بعض الدعوات البدعية قلوبهم طيّبة» ويحبّون الله ورسوله. بل ويبذلون 
من أموالهم الشيء الكثير؛ لكن ليس البذل علامة الصَّحَّة؛ وِنَّما علامة الصّحَّة 
أن تبذل في أمر شرعيٌ صحيح. 

فعلامة الصّحّة: أن تسير أيُّها المسلم علئ طريق الرُسلء فجميع الُسل 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ فكيف تحيدٌ عن طريق الرُسلء وتقول: 
لأادغرتا آنة بالمعرو ف فقط؟! 


-_ 
- 3 
5 


الثاس! ويعتلون بقولهم: حتَّ لا نختلف! 
بالله عليك هل أنت علئ طريق الرّسل؟!.ء لا والله. 


لكو للاسفته عضن التسلقية تزكر تصومين الكتقايه والسةوذهيوا لو 
غيرها من الرُؤئ والمنامات والأمثلة العجيبة لتحبيب النّاس في طرق مبتدّعةٍ. 
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ونحن والله نُحبٌّ الدعوة إلى الله؛ وني لا أسمع عن شخصي ما يدعو إلى 
الله في بلد من البلدان علئ سنّة وبصيرة -وأنا لا أعرفه- إلا أحببته في الله. 
وأعليتٌ مقامه» ودعوتٌ له كثيوًا. 

فلا ينفع أن نترك طرق الأدلّة وطرق الوٌسل ونأتي بأمثلةٍ مُضحكة مُبكية؛ 
من أجل أن نحبّب الثاس في الدّعوة علئ غير بصيرة وعلئ غير طريقة الرُسل. 

ومن أعيب ما سمعتٌ دليلا لسك هذا الخروج الذي لبنن علي طريق 
الؤُسل ولا علئ طريق الصّحابة؛ قول أحدهم: كتاكيت الحمام تخرج مغمضة 
العينين لا ريش فيهاء ولا تنفع نفسهاء أمّا كتاكيت الدجاج فتخرج مفتحة أعينها 
وتنقر طعامها وتنفع نفسها؛ ثم قال لسامعيه: تدرون لماذا؟ قالوا: هات الحكمة 
التي استنبطتها؟ قال: إن السبب في ذلك: الأب. فالدّيك يدعو إلئ الله؟ فهو 
يصيح: حيّ علئ الصلاة؛ فأصاح الله أولاده ولم يضيّعهء وذكر الحمام يبقئ عند 
الأنثئ ولا يدعو إلئ الله؛ فيضيع أولاذه! إذن اخرجوا وادعوا! هذا هو الدليل 
العظيم على صحّة الخروج المُبتدع! 

سبحان الله! نترك قال الله قال رسولّه صََعَلهوَسَكءَ إلئ أمثلة فاسدة! 

فحبّئ هذا المثال الذي ذكره هذا المتكلّم فاسدٌ؛ لأنَّ اليك لم يثبت أنه 
يدعو إلئ الله؛ لأنَّه يصيح فقطء ثم الدّيك لا يذهب عن الدّجاجة: هو عندها 
دائمّاء والَّذي يذهب عن الحمامة هو ذَكرُ الحمام فإنَّه يطير» فهذا مكل منتكِسٌ 
في نفسيه» ويدلٌ غلبن أنّ بعض إخبراتنا الّذين يتسبون إلى الإسلام ويحثون 
الخير لم يعرفوا البصيرة. 
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هتيمها 

ولذلك؛ ندعو أهل العلم وطلّابه إلئ الدعوة إلى الله تعالئ ببجدٌ واجتهاد 
على بصيرة» ولا يجوز لنا أن تكسلء. فأهل الشٌّ مجتهدون في الدعوة إلئ 
الباطل» وفي زماننا يستعملون جميع وسائل التَّواصل للدعوة إلى الشَّرِك وإلئ 
البدع. 


وجهادٌ هذا الزمان هو الدعوة إلئ الله بعلم» فندعو إخواتنا الذين رزقهم الله 
حبٌ الدعوة علئ بصيرة» وأن يدعو إلئ الله ببصيرة وسنَّة وأن يتركوا ما أحدثه 
المخدثوةة ذإن :هذا يبتالف (طريق الرمنل تدعا وشو :ظرزق والتعاية اوخيت 
الأنبياء واحدٌ كما سيأتى فى المسائل. 
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قال ا 1 رمه ألَّه: 
وَقَوله: «وَمَصَى رَيُّكَ ألا يدا إلا يد بودن خسنا © [الإسراء:8] 
الآية. 


بي 0 ال 

ف | تت 1-1-1 كك 

هذه الآية وردت في بعض نسخ «كتاب التوحيد» هكذا غير تامّة» ووردت 
في بعض النسخ تامّة. وهي آية عظيمة»وقد روى ابن جرير'' ' عن ابن عبّاس 
دعنك أنّها من الآيات المحكّمات في كتاب الله جل 

وقوله تعالئ: #وقضئ # أ تفج ققاء شرع لأن فضاء رقا 1 : 

- إِمّا قضاء كونِنٌ قدريّ؛ فالله يقضي كونًا وقدرًا ما يحب وما لا يحب 
وَهذا لابد من وقوعه: 

فالله قضئ كونا وقدرًا وقوع التوحيد من المؤمنين؛ وهذا أمئ يحيّه 

سْبِحَاَهوتَعَالَ. وقضئ كونًا وقدرًا وقوع الشرك من المشركين؛ وهذا لا يُحبه الله 
عَيَِجََّه بل يكرهه. وليس هذا هو المراد فى الآية. 

وإنما المراد هنا: القضاء الشرعى 

- وضابط القضاء الشرعيّ: أن الله لا يأمر ولا يقضي شرعًا ِلّا بما يُحِبُ 


(1) أخرجه ابن جرير في اجامع البيان عن تأويل آي القرآن» (0/ 197 - هجر). وابنْ أبي حاتم 
في «تفسير القرآن العظيم») (7/ 097). 
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امم يي لللة ‏ ا ...311105 2 


وأنَّ هذا القضاء قد يقع وقد لا يقع. 

فقول :سر “ربا أاتتيدهتوأن توخرة؟ أي أمزنا بآن تعيته وان توخدة. 
فالله غ1 بصت ال نكيدة وأن توحدة: وهذا القضاء قد يقع وقد لا يقع؛ ولذا 
نرئ من النّاس من يُؤْمنء ونرئ منهم من لا يؤمن. 

وقال بعض أهل العلم: لوَقَصَى 4: معناها: وصّئ مُلزِمًا. وقال بعضهم: 
نمناهنا: من قال يعضهنة مغناها: الى وكل بهد المعاني 0 


بت ين 


ونلحظ أ لله عَرَجَلَ قال: #وقضئ ربك * ولم يقل: وقضى الله؛ وفي هذا 
فائدة عظيمة؛ وهو أنَّ الذي قضئ وأمر هو الدب والدَبّ هو المنعم بجميع 
النعم» وهو الذي ربا خلقه بنعمه سبحانه وَتَعال! ور لأن يُطاع . 

َكوُة: سبوا ليه 4 هذا نفيٌ وإثباثٌ. والمعنئ: «ألَا بدأ 4 أي 
معبود إل 4 سْبِحَاويْدقَ. وهذا هو التوحيد وهو حقه سُبحَاةدا. : 


- 


20201111 
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قال تعالئ: لوَلْوَدَِ ِعْسَدمًا 4 فقن حقّ الوالدين بحقّه سْبِحَاةوَ . 

فأعظمٌ الحقوق: حقٌّ الله سْبَِاةوتدَلَ هو أعظمٌ الحقوق علئ الإطلاق» 
قزق الله بهذا الحى عق الوالدين. 

فإن قال قائل: فأين 5 رسول اللْهص دعسل وحقّه ةدوس أعظم 
حٌّ بعد حقٌّ الله سنِحَوْتدالَ؟ 


قال العلماء: حقّ النبيئ صََّلنََلتَهوسَلََ مضمّن فى حق الله سْبَحَانَُويَعَالَ ؛ لأن 


آنا 


التوحيد وعبادة الله لا تتحقق إِلَا بتحقيق الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
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- ول7تتتتجججتت ملم 


وكأن قائلا يقول: غبف أسييرٌ ليم الوالدين؟ 

ءآذةً 4 عر ا كن لع م طم 6م و 

فبَين الله 0000 ألا يدوا 
0 أوَكِلاهُمًا 2101111 


أمَرَهما وَكْل لَوَما ول كريهًا 2 ©) وَاخْفْض لَهمَا جنا 


سير 


4 [الإسراء: ”4-7 ؟]. 

فتحصّل من هذا أن الإحسان إل الوالِدّين يكون: 

-١‏ ببذل المعروف. 

اتوك لذن 

- وإدخال السّرور. 

اال اد لين 

- والتواضع لهما. 

قلذ تكو تخي لوالديك إلا يده الأمون الخبرية: 

» بذلُ المعروف. وهذا يُوْخَذ من قول الله عَيَيَلّ: رون إِحَسَدمًا‎ -١ 
ويدخل فيه كل معروف.‎ 

-١‏ كنف الأذئ عنهما؛ صغيرًا كان أو كبيرًا؛ ولذلك قال الله تعالى': مي 


4 كوس 4د دن بعر وام 


تقل هما أفٍ ولا تنهره هما #. ٠‏ فنهئ عن الأذئ الصغير والأذئ الكبير. 
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5 
) الدفة كين 
5 1 2 
- فالأذئ الصغير أن تقول: أف. كأن يقول لك والدك: يا ب أحضر لى 
2ه 3 5 2 
كذا؛ فتقول: أف! فما أحسنت إل الوالد؛ لأنتك ما كففتٌ الأذئ عنه. 
ب والاذ الكبير: توك هدافم فزق كان تقول لاعن والديف: لا نطلت :مني 
هذا الطلب؛ فقد آذيتنى! فهذا تَهئ له. 
“- إدخال السرور إلئ قلب الأب وقلب الأم؛ ويدل عليه قوله تعالى: 
#وقل لَهَيْمًا ولا كريما 4 والقول الكريم هو الذي إذا سمعاه طابت 
أنفسهما؛ فيّدخل السرور إلى قلبيهما بهذا الكلام» ومثاله قولك لأبيك: يا أبت! 
يا أبي! يا أبى غفر الله لك! يا أبي رحمك الله! ونحوه. 
0 5 59 ررء ا دوس سس واه 
- والتواضع لهما؛ وهذا يؤخذ من قوله تعالئ: # وَاَخَفِض لهمَاجِمَاح الذَّل 
مِنَأَيَحَمَةٍ 4. ومعناه: أن تتواضع لهما مهما بَلَغْتَ من المنزلة. 
وقد كان بعض العلماء يُدرّس في مجلسه. فتناديه أمه. فيخرج من المجلس 
والطلاب يكتبون» جالس رم الناس الحديث والسنة. فتناديه أمه: يا فلان!» 
فيقوم» ماذا تريد أمه؟ تقول له: ضع الحب للدجاج! فيأخذ الحب ويضعه 
للدجاج طاعة لأمه ويرجع إلئ درسه! 
فمهما بلغت يجب أن تتواضع لوالديك. 
ومن تواضع طالب العلم: أنه إذا جاءه طلّابٍ العلم وهو مع والده فعليه 
أن يقدّم والده إل صدر المجلسء ويقول: هذا أبي» ولو كان عامّيّا من الناس 
ولايقل: لا أقدّم أبي؛ لأنه عامّىٌ» وأنا طالب علمء وهؤلاء طلاب علم! فلا تستحي 


37 ماك ل اسع عد معد لاك سكت 1 
بأبيك أبدا مهما بلغت من منزلة. 

ه- والدعاء لهما؛ وهذا يُوْحَذْ من قوله تعال: #وكل رب أنحنهما م رياف 
صَسَما 6لا قال العامة تستبعيها هذا الذعاة ولغود ية لهما'فى هن القين؛ 
فتسمعهما هذا الدعاء لتجمع بين الدعاء لهما وإدخال السرور إلى قلبيهماء 
وتدعو به في ظهر الغيب ليكون أبلغ في الإجابة. 

ووجه الدلالة من الآية: في قول الله: #وقضى رَيّكَ ألا بدأ إلا يه 4: أن 


أوّل أمر وأعظم أمر وأعظم حقٌ: : هو توحيد الله سَبَحَانَهُوتَعَالّ. 


8 9# 9# 7# م5 
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كج 


َال الحصنف يه أله ' 
7 و رفوه عاص قل 0 د 
وقوله: « © وَأَعْبُدُوا أله ولا مْشْرِكوا يو سكا 4 [الساء:3"] الآية. 


كا إله 2 
وطصحتحتتتحا الجر سحيصيدي 


قوله تعالئى: « # وَأعْبدُوا أنه 4: هذا أمره والأمر المطلق يقتضي الوجوب. 
فقوله تعالئ: # # وَاعَبَدُوا أَنَّهَ 4 هذا هو التوحيد كما تَقدَّم؛ فالتّوحيد هو 
العبادة. 

وَقولَهُ تعالى: «وَلا مركو به و سكيع 4: هذا الكفد بالطاغوت. 

فلابدٌ من عبادة الله وتوحيد الله والكفر بالطاغوت؛ أي: نَفٌ وإثبات. 

وهاهنا تَنبيهُ: يقول العلماء: عندنا عمومان: 


0 اه الله: 0 4» وذلك لأنَ (تشركوا) فعل» 


فاليعملق يزمان الحدث: المّصدرء والمصدر ا والتكرة فى سياق التّفى 
ادم 


ا 50007 
والعموم الثاني: في قوله سحالة: 2# 4 فشيءٌ نكرة في سياق النهي؛ 
فتعجٌ فلم يبقّ شيءٌ إِلّا وقد تُهينا أن نعبدّه من دون الله؛ الملائكة» الأنبياءء 
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2 5 5 َ 2 
الصالحون. الأشجار» الأحجار» الشمس» القمر»ء الماء...؛ كل شىءٍ دخل فى 
هذا التهى» فئهينا أن نشرك بالله شيئًا. 
وهذا العموم أيضًا يقتضي النّْي عن الشرك بالله مهما دق؛ يعني: لا شرك 
١‏ 2 9 ءِ ع 00 8 2 6 
بالله شيئًا ولو شيئًا يسيرّاء ولو أن تأخذ حبّة ذرة وتقدمها لصاحب القبر نذرا أو 
27 : . 1 ِ 
قرا إليهء فهذا من الشرك بالله» وهو داخل في هذا النَّهي العظيم. 
وهذه الآية دليلٌ علئ أهمَّيّة النّوحيد؛ لأنْ الله عَرَيجَنّ أمر به أمرًا مطلقا هئ 


عن ضده. 


9 3 36 36 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١1)‏ 


بن #نة عن 


قَال اليَيَدفت رَيْحَهألنَّه: 


206 2 ف 
وفوله: « #فل تالو أل مَاحَرَمَ رَبْححْ عَلِدْصْم ألا روأ بو. شبك 4 


[الأنعام: ]١5 ١‏ الآيّات. 


9 إزه ب © 
ا 2-2-2-5 
8 الشرح 5 
روئ ابن جرير عن ابنٍ عبّاس ودَئعَنْ في قَولِه: ينه ءَايتُ نكمت » 
آل عمران:0]9 قَالَ: «هي التَّلاتُ الآيَاتِ التي هَاهُنًا: #قُل تصَالوَا أثلُ ما حرم 


رَبك حك 4 [الأنعام: ]١5 ١‏ إلى ناث آيَات» وَالَتَى ل اعد در : 
مقو 


#وقضئ ريك ألا تعبدقا | آ إِيَاهُ # [الإسراء :*] إلى آخر ا كيَات»)” 

وقوله عرق عدا جِنّ: كن # يا محمّد» فرسول الله صَرَّلتَهعوَسَيَرَ يأمره الله أن يقول 
هذا القول: #إتَصَالَوَأْ #. والخطاب ل الذيخ عدون الأصنام والأحجار 
والأشجار والأوثان من دون الله عَيَرّ ويُحرّمون ويحلون أمورًا بزعمهمء 
ويقولون: هذا محرّم علينا وهذا حلال لنا؛ زعمًا وكذيا وتخدّصاء فأمر الله 
عَيَبِجَلّ نبيّه صَََِلئَهءَلِِوْسَزََ أن يقول في مقابل حالهم: #تعالوًأ #؛ أي: هلموا 
وأقبلوا. 

قال بعض أهل العلم: هذا اللفظ فيه بيان علوٌ النبيَ صَرَلتَعبوسلَ عليهم. 


41 3 / 8 َ 3 ا 
وقال بعض الجُفَّسّرين: هذا اللّفظ فيه إشارةً إلى أن دين النْبيّ صََلنعوَسَهَ 


)١(‏ اجامع البيان عن تأويل آي القرآن) (0/ ١197‏ / هجر). 


2-1 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
سيعلو في مكّة: «تصالوًا 4؛ أي: هلمُوا وأقبلواء وهي مُشعرةٌ بالعلو. 

وقوله: «أثلُ مَا ره رَيْحكْْ مَيَكُمْ 4؛ أي: ما حرّمه ربكم عليكم 
صدًا وحقاء ليس ما تزعمون وتفترون علئ الله؛ فأوّل ما ذكر: «أَلَا مُشرواً بو. 
با الود حْسَدمًا 4: لكنَّك إذا تلوت قوله تعالئ: لق تصالوأ أثلُ ما ححرّم 
َبُحكُْ عَلَنَحكُم 4فإنّه يتبادر إليك أَنَّه سيذكر المحرّمات, لكنه قال: 18ل 
أيوء كسَيًا 4؛ فهل حرّم الله علينا ألّا نشرك به» أو أمرنا بألا نشرك به؟! 


و سلا 
هه 


شم 

تم أمرنا ل تشع لكاي أي: حرّم علينا أن شرك به ولذلك قال العلماء: 
كان هنا مدر تقديؤه: «وصاكم)؛ لما سيأتي في آخر الآيات» فالمعنل: 
وضّاكم ألا تركو به ينا وبالوالدين إحسانا. 

وهل حيّم الله علينا أن نحسن إلئ الوالدين؟ لاء وإِنّما وصّانا بأن نُحسن إل 
الوالقية: 

قال العلماء: هذا التفاثٌ بليٌ؛ لأنه بهذا أفادهم فائدتين: 

الفائدة الأولئ: ما وصّاهم الله به محاسنٌ الأمور, وستأتي في المسائل. 

والفائدة الشانية: أنه ين لهم ما حرّم عليهم؛ لأنَّه إذا وصّاهم بألا يشركوا به 
شيئًا فضده قد حرّمه عليهم؛ وهو أن يُشركوا به شيئاء فحرامٌ عليهم أن يُشركوا 
بالله شيمًا. 

وكذلك إذا وصّاهم بالإحسان إلى الوالدين؛ فضده -وهو الإساءةٌ إلى 


الوالدين-قد حرّمه الله عليهم. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ل جح( جا 


فهذا الالئفات أفاد فائدنين: 

-١‏ بيان معانى الأمور الى وصّما الله بها. 

اب و0 
حونه السو شد مور 

ووجه الدلالة من هذه الآية علئ أهمّية التوحيد: أنَّ رأس ما وصَّئ الله به هو 
التوحيدء وأنْ ما بعده يتبعه» فلا خير في شيء يفعله العبد إلا مع التوحيد. 

فالكافر لو كان من أب الناس بوالديه؛ فعملّه هذا ليس عبادة لله تعالئ؛ لأنه 
تس لل ري ا بارا 
يديه كات لل يستحق؛ لكنّ الله من فضله قد يثيب الكافر علئ عمله 
الطيّب في الدنيا ويعطيه شيئًا من الدنيا مقابل ما عَمِلَ مِن عَمَل طيّب. أمَّا في 
الآخرة فهو كالهباء المنثور؛ لأنه ليس عبادة. 

امس وو اك حي ره 
يكن عبادة» ولا ينفع العبد عند الله سُبِحَاَهويدَلَ وفي هذا دليل علئ أ غمة 
التوحيد. 


ه 3# 3# 3# رمو 


29 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


2 الي 
قال 0 رجحم ألنّهُ: 


م 5 7 1 > | ا 1 0 40 ده رد 3 

قال ابن مُسعودٍ رتنه مَن أرَادَ أن يَنظرٌَ إلى وَصِيه مُحَمَّدٍ صَإْلَءَكوسََ 
التي عَلَيهَا خَائَمُه فَلبقَأ: «قلَ تالا أذ مَاحََم ربكم عَكِكْمٌ 4 إِلَى 
قوله: لون هَدَا صر مُسَمَقِيمًا 4 الآية"". 


رك إله* لعي 
جحت صصح يس القع وي ست سهد 


هذا الأثر رواه التَرمذي فى «سننه)». والطبرانيٌ» والبيهقيٌ فى «الشعب»» 
وحسّنه التَرمذيء وضعفه الألبانيُ» رحم الله الجميع. 


فالألبانيٌ يَمَهَنَهُ حكم علئ هذا الأثر بأنه ضعيف؛من أجل أن في إسناده 


هه حأ 


داود الأوديء وقد ظنّ مَدأمَهُ أنَ داود الأودي هذا هو داود بن يزيد الأودي» 


وغو رج عت ةع السافط ا جير! ا تمن احررهذا 


لكنّ الصواب -والله أعلم- أن هذا الأثر إمّا صحيح أو حسن. وحكم الشيخ 


عليه بأنه ضعيف لم يصب فيه؛ لأن داود الأودي هذا هو: داود بن عبد الله 


(1) أخرجه التّرمذيٌ (070) وقال: (حسن غريب)» وابنٌ أبي حاتم في «التفسير) (0/ »)١515‏ 
والطبراني في «الكبير) »)97/٠١(‏ والبيهقيُ في (شعب الإيمان» .)708/٠١(‏ من طريق 
محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود به. 
واختلف في داود هذا؛ فذهب المرّي في «تهذيب الكمال» (8/ )4١١‏ إلى أنّه داود بن عبد الله 
الأودي؛ وهذا ثقةٌ كما في «التقريب») (ص07 07-7 - أبو الأشبال). 

(1) انظر: «تهذيب التهذيب» (7/ 178 / الفكر)؛ و«تقريب التهذيب» (ص9١”7).‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 
الأودي» وليس داود بن يزيد الأودي. ا ان 1 ٠‏ بل قال الشيخ 
الألبانيٌ في موضع آخرا '": ثقة باتفاق النقاد -وإن كان في الحقيقة فيه خلافٌ-. 
لكنّه ثقة» لكنه قال عند هذا لمن «ضعيف الإسناد»' '؛ لأنه ظنّ أنه داود بن 

ارقي عات وال ١‏ نه داود بن عبدالله الأودي» وهذا ثقةٌ؛ وإن لم يكن 
من رجال الصحيحين. 

وسيب الوهم هنا؛ أن الشيخ الألبانيّ رَمَهأنَهُ ظنّه داود بن يزيد الأودي؛ 
لأنّه يروي عن عامر الشعبيٌّ» وداود بن عبد الله الأودي يروي كذلك عن عامر 
الشعبيٌ؛ فظن الشيخ الألبانيٌ أنه داود بن يزيد. 

لكن لما نظرنا في الإسناد تبيّن لنا أنه داود بن عبد الله الأوديء والّذي دلّنا 
غلن ؤللقاء آن الكاوق عن دار دعاس مسكدر نهد »وميد نصيل تنا 
يروي عن داود بن عبد الله الأودي؛ لا عن داود بن يزيد» فعَلِمنا بهذا أن داود هنا 
هو التّقة ولس الضعيف: 

ولذلك نقول: هذا الأثوُ -وإن ضعفه الشيخ ناصر الألبانيٌ رَمَهُلنَّه- إِما 
صحيح أو حسن» واتخيقة الترمذي والنّظر في إسناده في الحقيقة يقتضي أنه 
صحيح؛ علئ ما بِيّناه. 
)١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب) (”/ »)١765‏ و«تقريب التهذيب) (ص .)731/-7٠5‏ 


هه «صحيح أبي داود - الأم» (1١//ا0)‏ حديث رقم (51). 


() «ضعيف سنن الترمذي) (091). 


د ج421 18 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعائي كتاب التوحيد (ج١)‏ 

والشيخ ناصر رَمَهُأَلّهُ معذور في الحكم عليه بالضعف!؛ لأنه ظَنْ 5 دارد 
الأودي هو الرجل الضعيف داود بن يزيد الأودي. 

وقول ابن مسعود رين من أَرَادَ أن يَنظر إلى وَصِيٌ مُحَمَّدٍ صَإْللعَِهمَ1ْ 
التي عَلَيهًا خَائَمُه)؛ أي: مَن أراد أن ينظر إلى الوصيّة التي كتبها النبنّ 
لوس وختم علنيا؟ أن لفظ الأثر عند الترمذي: امن سَرّه أن يَنظر إلى 
الصّحِيفَةٍ التِي عَلَِها خحَاتَمُ مُحَمّدِ صََلَعدرَسَلَ»؛ هذا معنئ الوصيّة المكتوبة 
المحتومة: 

ولا شك أنه ليس المراد أن ال موسر كتب وصِيّة وختمهاء فإنّ 
التِيّ مَأَلََةعَِوسَلَ لم يكثب وصيّة وختمها؛ يقيئاء لكن مراد ابن مسعود وَعَإيَدعَنَة: 
أن الى اسه لو وضّئْ وكتب وصيّة لأوصئ بهذه الآيات؛ وذلك: 

-١‏ لأنّها جوامع الخيرات. 

؟- ولأنَّ الله وصَّئ بهاء؛ والئَينْ مَإْدَعَيوسَةَ يُوصي بما وضّئ به الله 
مجان وال : 

وقول اتن 00 عل عناية السَّلف بهذه الآيات؛ فابن عبّاس 
ينها ذكر هذه الآيات من الآيات المحكمات. وابن مسعود رَيَإيَدَعَنْهُ جعلهن 
كوصية ابي صَبَأَََهعَلدَهِوَسَطََ المكتوبة. إذن؛ هذا دل علئل أهميتها. 

رعق اناك قل علرة أنافنة اللوسنيانه لان ا ينذا الال نينا 
بالتوحيد وذلك بالنهي عوهالشرك الذي يقتضي الأمر بالتوحيد. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التو هيد (ج1) 
حبك نه ينا 


وَعَن مُعَاذْ بن جَمَلٍ وَعَيَعَ فَالَ: كنت رَِيفَ النَبِيّ مأو َل 
جما قال ِي: 00 ندري مَا حل اله على ابا رَمَا حل العِبادٍ مَلَْ الله؟ 
تلت الهوَرَسولة أ لم قال: ل َل على الجبدأن عدوم وا رواب شين 
حل الها َلئ ال أن لا يذب من لا شرل بشن شين قلثُ: بَارَسُولَ اللو أقَنَ 
بش النَاسَ؟ قَالَ: لا مُبَشَرهُم؛ فَيتكِلُوا. أَخرَجَادُفي الصّحِبحَين". 
لع هيا الشرح ا 

راوي هذا الحذيث العظيم هو معاذ بن جبل فلكدفنف عن ومعاذً له فضل 
عظيم؛ فقد كان ا ديوس يقول له: ديا مُعَافُ وَالل 8 حبك 1 
فكان يُخبره صََنَه علس أنه يحيّه ويُقسم علئ ذلك. 


وأخبر صَبَأَلتَعَهوسَارَ 3 تعاذا تعن د 0 قبل العلما ء برَتوة 


.)3١( أخرجه البخاري (758657).: ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد ))735١١9(‏ وأبو داود .)١5177(‏ والنسائي .)١1707(‏ وصححه ابن خزيمة 
»)70١(‏ وابن حبان (75070). والحاكم ,)507//١(‏ ووافقه الذهبي. وصحًّحه الألباننُ في 
(صحيح أبي داود -الأم) (135). 

() أخرجه ابن شبَّة في «تاريخ المدينة» (7/ 887)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟/ 
)2 و أبوالعيم في لاتدرقة الصحابة) (ه/ هغ ؟), وفي «حلية الأولياء» :»)719/١(‏ عن 
عر كلقع رلفتله: «وَلو أَرَكث مُعَاَ بنجب م ولي نه نّم نَِمتٌ عَلَى رَبّي فَقَالٌ ِي: مَن 
وَلْيتَ عَلَى م مُحَمَّدِ؟ قلتُ: ني سَمِعتٌ عد وَحَلِيلّكَ صََنََعَلتَهِوَسَاَ د بقولة َأَتِي بَينَ 
العُلَّمَاءِ يُومْ القِيَامَةِ برَتوةِ). 


َ إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كناب التوحيد ج00 


21و مجر 


يُحشَّر قبل العلماء بمسافة؛ وهذا من فضله رَعَْنَهعنَه. 
قوله: (كُنتُ رَدِيفَ النبيٌ صَوْنَعَوَسَل)» الرّديف: هو الرّاكب خلف الراكب 
بإذنه. 
وقد كان الَنْ حوس متواضمًا في غاية التّواضع انوس وهو 
نبي التّقلين الجن والإئنس» ومن ذلك أنه كان يُردِف بعض الناس خلفه. وقل 
0 5 5 2 1 0 و 4و س1 ا 5217 50000 8 
جمع الحافظ ابن منده أسماء من أردفهم النبئٌ صَإَلَْعَوَسَهَ خلفه فبلغوا بضعًا 
وثلاثين نفسًا من صحابة رسول الله صَأَلَْعلَهوَسََ. 
قوله: (عَلَ جمّار)؛ يعنى الحمارٌ الإنسيّ المعروفء وهو أقل الذوابٌ التي 
. 2 2 2 0 8 : 
ِ َ . ا 0 0 و 1 ٍَ 
يركب الحمارء والحمار أقل الدواب التى كانت تركب فى زمن النبيّ صَؤْنَهْعَلَِهوَسَىَ 
ومع ذلكم كان النبيٌ صَرََعيِرسََ يركب علئ حمار؛ وهذا من تواضعه 
ءوسل 
واسم هذا الحمار (عفير) كما جاء فى رواية فى «الصحيحين)”''. وهذا 
الاسم مأخوذ من (العفر)» وهو لون التراب» فمعنئ هذا أن لون هذا الحمار 
٠‏ 3 ع 1 
يشبه لون الترات» ؤهذا اللون معروف. وقيل::مأخوذ من (العفوة)ء والعفرة؛ 


وأخرجه أحمد )١00‏ عن عمر ووَوَإَنََعَنَكُ نحوه. وله شواهد مريلة. وقد أورده الشيخ 
الألبازنُ في «السلسلة الصحيحة) .)1١91(‏ 
)١(‏ البخاري ))١8605(‏ ومسلم (070). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 
لبي بير © 6م ع 4 


١ 6‏ 1 245 
هي الحمرة التي يخالطها بياض' '» ومعنا هذا أن لون هذا الحمار أحمر مع 


لا 
الحمار كان د سما بعقير, 

فقيل: إنه أ هداه هداه إلى المي صََأَلَْدعَييَهوسَلََ المقوقس حاكم مصر» وفيل: 
. و () 


ا 1 1 

قوله: «قال: فقال لِى: يَا مُعَاذ أتدرى ما حَق الله عَلىْ العِبَادِ؟ وما حَق العِبَادٍ 
عَلَىْ اللو؟»: فجاء بصيغة الاستفهام؛ ليكون أبلغ في السمع والفهم. 

2 1 دم جوع - ع 3 ع 

قوله: «ققلت: الله وَرَسُوله أعلم»: يعني: لا أدري؛ لكنه بدل أن يقول: لا 
أدري عاد يسارة فنها أده 'ققالة (الله روسو أَعلَمُ) وأمّا أنا فلا أدري» 
وضات إن كا اله نا يسان هله التجدلة فب العتادل. 

قوله: «قَالَ: فَإنَّ حَقَ الله عَلَىْ العبَادِ؛: أي: حق الله اللّازم الواجب على 
العباد: «أن يعدو وَل يشر كوا به شَيثًاة: فالعبادة والبراءة من الشرك هذا هو 

قوله: «وَحَقَ العِبَادٍ عَلَىْ اللوا: أي: أنْ الحقّ الذي أوجبه الله علئ نفسه كرما 

090 - 2 32 و 

منه وفضلاء لا مقابلة» كما تقول المعتزلة الضلال الذين يقولون: نحن نعمل 


(١)انظر:‏ «فتح الباري) (09/5). 
()انظر: «فتح الباري) (09/57). 
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واللَهُ يجب عليه أن يُتيب! ووالله لو كانت مقابّلة لخسرنا مقابل نعمة واحدة من 
نعم الله تعالئ» فهذه العين التي نبصر بها وبها نتحرّك وبها تقرأ وبها نقوم 
مص تناه قرا نمم هله العم نفقط الى #اراناها سادق كلها وار عيرنا الله 
الل والتّهار لا نف لَمَا قابلت عبادئنا هذه التُعمة فكيف ونحن نتقلّب في نعم 
الله الكثيرة؟ ! 

فيا الح لير هيا ايها بعايلة واكك بحن أرسيحه الله عار ليه نف أن 


فريّنا جوادٌ كريمٌ بد رحيبٌ تفضّل علينا فجعل لنا حقًا عليه: فقول التي 
مَتَكَووسَ: «حَقٌ البادٍ عَلَىْ اللا فيه تعظيمٌ لله عَتَجرٌ وليس تنقضًا له 
متيمقق عبافلة يعدن الجرال: لأن هذا تسل ون كمال رحية الله ومن 
كيال رأف شي وم ال قفل شيعه أن عمل اناما علرة تشبيه إن أنينا 
بشرط هذا الحو وهو ال لفرك ينيدا 

وقد سبق أنَّ التّوحيد لابن فيه من التّفي والإثبات؛ فلاب من عبادة الله 
والبراءة من الشرك والكفر بالطاغوت, فلم لم يذكر الي صََلَعدرَسدَ في 


- 


8 ا 2 2 57 و 2 غير 2 
قوله: اوَحَق العِبَادٍ على الله ألا يُعَذْبَ مَن لا شرك به شيئا» إلا نفى الشرك؟! 
نقول: بل العبادة مذكورة؛ وذلك فى قوله صََانَعَكَووَسلر: «وَحَق العِبَاد»؛ 
لأن العبد الذي عَبَد فإذا لم يَعبْد فليس عبدًا. وعرف ذلك أيضًا مما تقدّم في 


5 2 6 ره ا برام ار 2 اد و #0 
قوله: «فإن حَق الله عَلئ العِبَادٍ أن يَعبُدوه ولا يُشركوا به شيئا». 


' م جا 
وأصرح منهما جاء في رواية في «الصحيحين"" ' عن مُعَاذِ ينعن فال: بينا 
نا ريف النبيّ صَََعيِوسٌَ ليسّ بَبني وَبَبِنَهُإَِا أخرة الّحل. فَقَالَ: يا مُعَاذ بن 


جَجل' قلتٌّ: لَك رَسُولَ الله وَسَعدَيِكَ؛ ثم سَارَ سَاعَةَ ثم قَالَ: ١بَا‏ مُعَاذ) قُلتُ: 


بيِكَ وَسْولَ الل وَسَعدَيكَ ثم ار سَا عَةَ نَُّ قَالَ: با مُعَاذ قُلتُ: لَبّيكَ رَسُولَ 
اللو وَسَعَدَيِكَء قَال؛ اهَل تَدرِي مَاحَقَ اللو مَل عِبَاد؟ قلت الله وَرَصولة أَعلّم 
َال احَق اللو عَلَى عِبَادِ أن يَعبْدُوه وَلَا يُشرِكُوا به شّيئًاا ثم سَارَ سَاعَق نم 
َالّ: (يَا مُعَاذْ بن جَبَلِ كلبت + ايلك وول الل و تعد بك فثَال: اك نَدرِي مَا 
ع العِبَادٍ عَلَى الله إِذا فَعَلوم؟) قلت ]له و أَعلّم قالة «حَقٌ العَِادٍ عَلَىْ 
لوألا يُعَذَيَهُم). 

وفي هذه الرواية بيان اهتمام النبييَ صَرَتَعيوَسَََ بالأمر؛ فإنّه كوّر السّؤال 
لمعاذ ثلاثاء وك كل #للشايجييه اذ الكك وسول الله ومعديك ا فكات المي 
دوس يسكت ولا يجيبه» ثم يمكث ساعة؛ يعني: مقدارًا من الزّمن ويعيد 
ليد ذو نئي فق ل ني كلك مروتو انلا مطاف اسار با سبل 
ال صَلعلِوسَ والئيّ دوس يسكت ولا يجيبه؛ حب أصبح معاد 
يِدَتَدعَنَهُ متشوقا لأن يعرف ماذا يريد الدنْ صَرَّلده لَمعَلِتِوَسَلَر! 

فقال له صبَالَدعَلَهوَسَلَرٌ 2 المّالئة: «هّل تدري ما 0 الله عل عِبَادِه؟) فقال 
معاذً: قَالَ: «حق الله عَلَىْ عِبَادِه أن دو يُشركوا به شَيئًا» ؟ ثم وسار ساعة 
1 قَالَ: ديا ا ا قلتٌ: لَك رول الله وسَعديك» ققَال: «هّل تدري 


.)5١(ملسمو‎ ))091571( البخاري‎ )١( 


شا مقا معانى كتاب الت ١)‏ 


اك و و 0 4 و دخ عي د و ا 2 

مَا حَقَ العِبَادٍ عَلى الله إذا فعّلوه؟ قلت: اللهُ وَرَسُولَهُ أعلَم» قال: ١حَق‏ العِبَادٍ 
رء 2 0 

عَلئ اللو ألا يعَذْبَهُم». 


- وما نفيٌ مُقيّد. 

وسئْبيّن هذا في الباب التالي -إن شاء الله-. 

قوله: (فَقُلتُ: يا رَسُولٌ انوا ألا أن شد الناس؟1): يعئن: ها دامت هذه 
البشارة العظيمة حاصلة؛ وهو أن من ود الله.ولم يشورك يه شيدًا لا عليه الله 
-علئ المعنيئ الذي سنذكره إن شاء الله عندما نقرنه بدخول الجنة-. ألا أبشر 
الئاس بها؟! 

ويؤخذ من هذا أن تبشير الإنسان بما يسرّه هو من المكارم والمحامد 
والصفات الطيبة؛ ولذلك استأذن معاذ يَلئدعَنُ؛ قال: أفلا أبشر الناس بهذه 
البشارة العظيمة؟! 

فوله: (ل رُم فتكُوا: أي: مخافة أن يتكل بعص النأس عل هذه 
البشارة فيقصّروا في العمل. 

قوله: (أخرجّاه في الصّحبِحَين): يعني: صحيح الإمام البخاري» وصحيح 
الإمام مسلم -رحمهما الله تعالئ-. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 2 ١‏ 

وهذا الحديث يدل علئ أن العام يد ينبغي أن يعرف من يحدّث من طلابى 
نقد يحص يعن الطاب بعلم اس إذا غلم أله ينفعة بولا يفبيدة. 

ان صإَدعبوسَةَ خصٌ مُعاذًا دعن بهذا العلم» ونهاه أن يبشّر النّاس؛ 
مخافة أن يتكلوا. 

ا ولت رس 
ذلك أما مَن لا ب . يخشئ منه ذلك فلا يكتم عنه 


وهاهنا سؤال؛ وهو: أن الي رتسل قال لمعاذ رَتَإلَدُعَنهُ َصِوَالنَةعَنْهُ: دَنعنة: ١لا‏ نبشرهُم 
متكت أ انروما شعاد هن الحديف وال انه 


3 0 ءَِ - 2 ف - ل 
والجواب: أنّه جاء في «الصحيح»'" أنّه: «أخبَرَ بها مُعَاذ عِندَ مويه تأثمًاا. 
يعني: تأنْمّا أن يكتم هذا العلم» فحدّث به عند موته -رضي الله عنه وأرضاه-. 

وضمّن ما روئ ما يدقع ما يخشئ منه؛ بخواء النبّ صَآَلَنَعََِوَسَلهَ لم يأذن 
لمعاذٍ في حينها أن يبشّر الناس بهذه البشارة حنّ لا يتكلوا عل ذلك. إذن 
ستتعلّم الأمّة أنّها ليس لها أن تتّكل علئ هذه البشارة» بل مع التوحيد والاجتهاد 
في عبادة الله والتقرّب إليه عَرَيَجلٌ. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث علي أهمُيّة التوحيد: أن التوحيد هو حق الله؛ 
)١(‏ انظر: (اشرح المشكاة» للطّيبي (574/1)) و(تيسير العزيز الحميد») لسليمان آل الشيخ /١(‏ 

4 - الصميعي)» و«القول المفيد علئ كتاب التوحيد) لابن عثيمين /١(‏ 50 - ابن الجوزي)؛ 

و(إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» للفوزان /١(‏ 20 - الرسالة). 
(1) أخرجه البخاري »)١178(‏ ومسلم (077). 
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فالتُوحيد أعظم انار قاهرا اللوعونج ةا ستيه انون يوضر لد 
كما سيأتي في الباب التالي. 

إذن؛ بين لنا شيخ الإسلام يدنه في هذه الافتناحية أهمُبَة التوحيد بأمور: 

الأمر:الأوّل: أنه سم أجل التوحيد خلق العن والآنسنة بل «المخلوقات 
فو كيو احل الترسية: 

الأمر الغاني: أنه من أجل تحقيق التوحيد بُعدَت الؤسل» فدينٌ الؤسل الذي 
لت علي عر الأترنادرح هنا مطل ار 

الأمر الغالث: أن التوحيد أعظم الفرائض» ون كل فرض يتب التوحيد. 
فأعظمٌ فرض عرف على وجه الأرض منذ أن نزل آدم عَيلتَكَهُ إلئ الأرض إلى 
أن تقوم الساعة: هو توحيد الله عَرََجلّ. 

والآمر الرابع: أن التوحيد هو حقٌّ الله العظيم سُبْحَالَهوتَعَالَ الذي خلقنا وربّانا 
بالنعم» والذي سيجازينا يوم القيامة. فأشرفٌ حقٌّ وصفه واصفٌ هو التوحيد. 

فلذلك يجب علئ المسلم أن يحبّه ويتعلمه؛ ويحفّقه. ويحذر مما يَتقضه 
أو ينقصه. ويدعو إليه» ويصبر علئ ذلك» وكر ةشير ة ذلك أن عاك قلبّه بالله 
كا ل 

والمسلم إذا عرف هذه الأهمّيّة وتقررت في قلبه فلابدٌ أن توجّد هذه الأمور في 
قلبه» فيكون علئ التوحيد ومع التوحيد دائمّاء وسيصبح التوحيد مثل الدّم في 
تعره له أل حزن ارك اسل بر اد ل لت ادر 
المكروهة؛ لكنّ قلبه موحٌدٌ مطمئنٌ بالإيمان وهذا لني ينبغي أن نكون عليه. 
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ولنختبر قلوبنا بهذه الأمور: هل نحبٌ التوحيد؟ هل إذا سمعنا التُوحيد 
انشرحت صدورنا وفرحناء أو ضاقت صدورنا -عيادًا بالله من هذا-؟ 

فإِنّ القلب الحيّ المؤمن يحب التوحيد. 

ألا عرض لطا قل أن كنيد لانو عن ارسي أن لقا 
ال 
الصواريخ وصعدوا إلئ القمرء واخترعوا كذا وكذا.... وأنتم مشغولون 
بالتوحيد!! 

فتقول: والله لو حَلّونا من التّوحيد فلا خير فيناء ولو اخترعنا من المخترعات 
ما اخترعناء ولو أصبحنا أقوئ الأمم فمثلنا مثل بقيّة الأمم؛ إن هم كالأنعام. 
كد إل اسنطت الأ الركينةواطيرنة اللتمنا رض ناه سان وعد 
انها جيه الأ 

فليست القؤة بالأناشيد» وليست القوّة بأن نترك ديننا من أجل أمور الدنيا؛ 
وإِنَّما قوَّة الأمّة في تحقيق التوحيد ولزوم السنّة. 

الله لو أنّا علئ التوحيد وأنّا علئ السَّنْ لا نهمل منها شيئًاه محافظون علئ 
الصلاة؛ لهابنا الأعداء؛ ثمّ مع استقامتنا علئ هذه الطريقة نجتهد في الإعداد 
للأعداء ما استطعنا من قوة. 

فشياطين الإنس والجنّ لا يريدون للأمّة أن تقوىء» ولذلك لا يريدون لها أن 


يظهر فيها التوحيد وحبٌ التوحيد. 
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فأقول للمُسلم: اختّبر قلبتك بهذه الأمور: 

هل تحب أن تتعلّم التوحيد؟؛ هل إذا قام الخطيب وخطب عن التوحيد. 
قلس الحمد لله اليوع سُوعَنًا من شنا خيوًا عظيمًا؟ علمنا التوسيد-وهذا 
صاحب قلب حيّ-؟؛ أو أَنّك -والعياذ بالله- تقول: «هذا الشيخ ما عنده إل 
توحيد توحيد...»» هذه علامة سوء في القلب! 

وهل متاق التوحيد؟ وكرة عيلف باللوسيد آل عتدك من الماء البارد 
علئ العطش» وأحسن عندك من جمع الأموال أو لا؟ 

وهل تحذ روتكاف من الشرك وتدعو الله أن يجتبدا الشرك أو لة؟ 

وهل ندعو إلى التَّوحيدء لا سيّما إذا قامت الحاجة إلئ ذلك» ورأينا 
المشركين ورأينا من أخطأ الطريق وهو ينتسب إلئ الإسلام» لكنّه يعلّق قلبه 
بغير الله؛ بالشيخ أو بالقبر أو لا؟ 

وهل نصبر علئ ذلك أو أنّنا بمجرّد ما قال النّاس: ومَّابِيٌ! يفنًا؟ 

إن المؤمن الذي عرف حقٌّ الله يصبر علئ الدعوة إلئ التوحيد ولو بقي 
وعدن كار ركه الداشن وابتعدوا عنه وبق وحده في القرية لأنّه يدعو الناس إلئ 
التوحيد؛ فإنَّه يبقئ يدعو إلى النُوحيد ويحقق التَّوحيد. 

فإذا كان مدرّسًا؛ِ وعمل درسًا في التوحيد فحضر له عشرة» وإذا قصّ جاءه 
و3 آلثاء إن المومن يسعمة في كرس اللوحيد ولو كان عندة والحذه 


ويصبر ويفرح أنه يدرّس التوحيد. 


امد ا و ا 

ووالله قد أدركنا من مشايخنا هذا الاهتمام والصبرء منهم شيخنا الشيخ 
عبد العزيز الشبل -رحمه الله رحمة واسعة-. كان يدرّسني في المعهد الثانوي. 
وكان من الأتقياء الأزكياء -ولا نكي علئ الله أحدًا-؛ وعرفناه بالدذين والعبادة 
ورقة القلب» وكان إذا ذكر الصحابة بكو -رععمه الله رحمة واسعة-» وكان 
رجل توحيد عجيبء وحافظً لكتاب الله. حنّئ كان الشيخ ابنْ صالح رَِمَهاَلَُ 
يقول: «ما أطمئن في صلاتي إِلّا إذا كان الشيخ الشبل خلفي»» وذلك لحفظه 
وإتقانه لكتاب الله تعالئ» فكان شيخنا يدرّس في المسجد بعد الرّواق» فرأيئه 
الله بعيني يلقي درسه ولا طالب معه موجود! رأيته جالسًا علئ الكرسي يُلقي 
ترمدكن التوتحيد ولس بين يدية أنحد! لكنه يقر ف ورسه حتم فرغ ويضلي 
العشاء خلف الإمام وينصرفء وقد مات في المسجد النبويٌ -رحمه الله رحمة 
5-0 

وعلئ هذه الطريقة كذلك رأينا بعض شيوخنا. 

وذكر لي بعضٌ طلّاب الشيخ ابن عثيمين رَيِمَُآَهُ أن الشيخ في أوّل حياته 
كان يدرس ولا يأتي أحد. فيأمر مؤدّن المسجد أن يجلس معه. ويُلقي درسه؛ 
لأنّهم يدرّسون لله لا للجماهير. وإذا فعل الإنسانٌ ما عليه فالّذي عند الله لله فيه 
كم 

تكن عن الناس سو لفيا تبثت دياق عل القيطان يقر لاله ]ددست 
التوحيد لا يأتيك أحد. لكن إذا درّست الفقه ولا سيّما إذا درّست متنا مالكيًا إذا 
كنت عند المالكية؛ أو متنا حنفيًا إذا كنت عند الحنفية» أو متنا شافعيًا إذا كنت 


عند الشافعية» أو متنا حنبليًا إذا كنت عند الحنابلة: فإنَّه بحضر عندك كثير! وكلّه 
علم! درّس الفقه! نعم لا شك أنْ الفقه خيٌ وعلبٌ لكن لا يترك الإنسان 
تلاروين التونق قله من يتحقير شتلةة وهل كبر نهر لتنا بأهيتة الترحيق 

ومن هنا نعرف فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيمَهَنَهُ في تبويب 
هذا الكتاب وفي ترتيبه» حيث بدأ بهذه الافتتاحية الي تجعل المؤمن يرتبط 
بالتوحيد» ويحقق الأمور الي ذكرناها. 

فليس الشأن أن يعرفك النّاس؛ وَإِنّمآ انان أن :: تتعرّف إلى الله فكم من 
العلماء والمشايخ الّذِين عرفناهم وأدركناهم لا يعرفهم كثيدٌ من الناس؛ وهم 
من خيرة عباد الله علمًا وتعليمًا؛ من مثل شيخي وأستاذي الشيخ عبد العزيز 
سي ع الكنه من الخلماء والعكاد الأبزار» وقد 
مالف شان مَهلنَكُ وهو رجل عالم بالتوحيد وداعية توحيد ومن العبّاد. لا 
أعرف أنه كرك جبادة المنغية كان يتسلّل بين الأشجار في 35 الشريعة 
ويطلى:ضلذ» لخر رتعمة الله رحية واسية: 

كع من الملماء الآنرار الذيى لا رفون لكر ملحي 

فليس الشأن أن يعرفك الثاس» وليس الشأن أن يكون عندك جمهور من 
الحضوو ولس النآن أن تون تهوراة فإتدروالة !إن الشهزة فل تهون زبالا 
عل الإنسان» ولكنّ الشأن أن تتعرّف إلى الله وأن تكون من عباد الله الصالحين 
المصلحين المجتهدين في بذل ما يستطيعون لتقريب الئاس إلى الله عَيَِجلَ. 


فيا طلّاب العلم, لا تهمّئكم الشهرة: ولا تلتفتوا إلئ أن يعرفكم الئاس؛ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 

دن لله كنا 
ولكن احرصوا على أن تتعرّفوا إلى الله» اعمروا ما بينكم وبين الله؛ وما زاد على 
ذلك فالأمر كله بيد الله سْبِحَاَُوَهَلَ» والله حكيمٌ عليمٌ؛ فقد يكون من الخير لك 


5 و 2 2 3 
أن تموت ولا تعرّف. فقد تعلو منزلتك فى الجنة بسبب أنك مت وأنت غير 


معروف. وقد تكون معرفة النّاس بك وبالّا عليك! 

ولذلك؛ احرص علئ ما ينفعك. واحرص علا ما يرفعك؟ وذلك بأن تتعكف 
إلئ الله سْبَحَلَهُوتَدالَه وأن تفعل ما يُرضيه تَازدوتََالَ وألَا تدع شيئًا علمتٌ فيه 
رضا الله تعالئ إِلَا بادرت إليه. وحرصت عليه؛ مع اليف بالثاس؛ والأدب 


معهمء أمّا أن يرضئ عنك النّاس فهذا الأمز إلئ الله والله حكيمٌ عليمٌ. 


396 ع9 3 مد 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ل 20 
قال ا لمصنف رمه 


فوتمائا: 


ع نر 


الأولئ: الجكمّة نِي خَلقَ الجن والإنس. 

الجكمّة من حَلق الجن والإنس قد بِّها الله لنا؛ وهي: أن نوحًده ونعرفه 
معرفةً تقودنا إلئ التوحيد. وقد تقَدّ بان هذا. 

النَانِيَُ: أن العا هِيَ التَّوحِي؛ ل لخْصُومَة فبه. 

فالنَّوحيد رأسٌ العبادات وشرطهاء فلا تكون العبادة عبادةً إلا مع التوحيد. 
وقد دلّت علئ ذلك الأدلّة. 

وقول الشبع: (لِأنَ الخْصّومَة فيه) يعني : خصومة الأنبياء جميعًا مع أممهم 
إنّما كانت في توحيد الألوهية؛ فدلّ ذلك علئ أنَّ العبادة هي التوحيد؛ لأن 
الأنداء تحَميعًا نما روا بالعنادة واجتنان«الطاغوت: 

ا 


3 و ةر 0 اين ا 7 ردس 6 الرنت.. اشر --00 
الثالثة: ان من لم يَآتِ به لم يَعبْدٍ الله ؟ ثفيه معنئ: 0 أنثم عديدؤن ما 


0 


عَبِدَ © [الكافرون:؟]. 


- 


انتبه لهذه المسألة فهي في غاية النفاسة! قال: أنَّمَن لَم َأتِ به لم يَعبْدٍ 


لله)؛ يعني: وإن عبدٌ الله أحيانًا؛ لكن ما دام أنه يشرك بالله عيبل فإنّهِ ما عَبَدَ الله 


أصلا. 


قال: (فَفِيهِ مُعنق: #وَلَآ أَنسْم عدون مآ عبد 4): قال الله عَيَجَلَ: كل يتأيها 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 00 1 
السك ورت 0 لا أعبد ماتصبدون 0 سم هبون مَآ أَعيدٌُ © [الكافرون:١-‏ 
+2 فالله عَرجَلّ بقول لنبيّه صَإآلدَعيوَسَةَ: ظفل يتأمًا الكديورت 4 يا من 
5 دس وم مرا سمه أ 0 

عبدتم الأصنام ونحوها ل ين ما نَعَبِدُونٌ 0# لا أعبد هذه الأصنام التي 
تعبدونها من دون الله سبحَانَه وَتَعَالَ . 

َ - هه ب 0 و 

فإن قال قائل: هم أحيانا يعبدون الله! فنقول: لما كانوا لا يعبدون الله 
موحٌدين علئ الإطلاق؛ فإنْهم ما عبدوا الله أصلا. 

4 عر 


وقوله عَرَجَلَّ: #وَلَآ أنسْمْ عَنيدُونَ مآ أَعْبْدُ 4؛ أي: أنا أعبد الله وأنتم لا 


تعبدون الله. 

فإن قيل: هم يَعبّدون الله أحيانًا؟! 

2 4 - 00 7 1 5 + اموق كه 

فنقول: هم يَعبّدون الله أحيانا وهم مشركون به؛ كما قال الله عَرَيَجَلَّ: # وما 
ُوْمِنُ يرهم يِل لوهم مُتَروٌنَ 4 [يوسف:7١٠]»‏ فالمشركون في زمن النْبيّ 
صَإَلتَدعلَووسَلََ وإن عَرَفوا الله ووحٌّدوا الله توحيد الربوبيّة» كما قال الله تعالئ: 


- 7 2 ع ا كت ا عي الس الو 2 مه 20101102 2 و وم - 
# قل من يرزقكم من الْسَّمَءِ والأرض أمّن يَمِلِكَ السَّمْعَْ والابصر ومن بخرج الحىّ مِن 


3 - عشء عدت دواع لا 


لبت وح ألمت مت لحي ومن بر الأ فسيفُولوَ هَل انون © [يونس: 
]١‏ فهم عرفوا الله لكنهم أشركوا بالله في ألوهيّته. 
بل المشركون فى زَّمَن النبت صَرَسَعَِرسَهَ كانوا أحيانا يُوَحَدون الله 
سُبْحَانَهوَتعَالَ فإذا ركبوا فى الفلك ورأوا البحر يموج خافوا ورأوا أنه ما لهم قوة 
و 
-مثل الذين يركبون فى الطائرة» إذا ركبوا وأغلق عليهم ذاك الصندوق, ما بقي 


- 2-2 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لهم شيءٌ يتعلقون به- وَوَأوَ) أله لا يُنجيهم أحدٌ؛ دعوا الله مخلصين له الدين, 
إذن وحٌدوا الله عَرََمَلَ في هذا المقام, فلم نِجّاهم إلئ البَدْ ورجعوا إلى قومهم 
ورأوا قوّتهم؛ إذا هم يُشركون. 

إذن؛ هؤلاء كانوا يُوَحُدون الله أحيانًا قال لهم لنب صََانَمدرَسَة: «ولك 
أسْمْ عَلِيدُونٌ مآ أعَبْرُ 4؛ لأنّهم ون عدوا الله حينا نهم يشركون بالله عَرَبَجَلٌ 
فمّن لم يعبد الله موحٌدًا لله علئ الإطلاق؛ فإنّه ليس عابدًا لله سْبِحَانَهوتعَ1 

اي يدعون غير الله سبْحَانَهُوتَعَالَ -ودعاء غير الله شرك 06 يخرج من 
الملّت©- فإِنّهم وإن وحٌدوا في صلاتهم أو صيامهم أو نحو ذلكء لا يكونون 
غايذين ب حت لند لصيو فز .هذا القت مويو لوا الله توحينا فطلمًا. 

اذ هددا لمن لاتاقنة داقو أن التوحيد لأبد انيكوة غلية الأطلكق» 
فإنّه لا يقبل التجزئة» بل لابدَّ أن يكون العبد موحّدًا لله تعالئ علئ الإطلاق» 
وإلّا لم يكن عابدًا لله سبحا 

الرَابعَة: الجكمّة ني إرسَالٍ الوسّلٍ -عَلَيهِمْ الصّلاةٍ وَالسّلَام-. 


وقد تقدم بيانها 
ا 2 
الخامسة: ان الرَسَالة عمت كل أمة 


اب 200 


يعني: أن كل أمّة قد جاءها رسول؛ كما قال تعالى: «وَلقَدْيمَدكان كل 
ىر رود سم اس 
مو رَسُولا أنف أعَبُدُوأ ألَّه# [النحل:7*]» كا من أقوئ ألفاظ العموم» وقد 
ضيفت إلئ نكرة «كل أمّة»» فيتأكد عمومُها؛ إذن الرّسالة عمّت كلّ الأمم. 


واوا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 ا 
2خ تت ب لللللصصْصلصل. 060 / 7 

وقال تعالرة: لون ين أمَّةِ اسلا فَا ني 4 [فاطر:4؟]. وهذا ما جعل بعض 
أهل العلم يقولون: إنه لا يوجد زمن فترة» والفترة: الانقطاع والسكون؛ لأنه ما 


من مه إلا وقد جاءها رسول. 


لك الضَّحيح أن هناك رَمنَّ قترةٍ بين النبِيّ صَرَتَعَيرَسَ ومَن قبله وهو 
عيسئ عدلتقة؛ قال تعالن: بلكب هج رول ةلكر عل كر 
نَألرسْلٍ 4 [المائدة:114]» لعَلٌ فم نسل # حارام من الرسل. 


- 


وقد صحّ عن الب صَإلتعْيدرَسَةٌ في «الصحيحين» 7" أنه قال: «أَنَا أولئ 
الناس بِعِيسَئ ل الأَنبياءٌ أَبنَاء عَالَاتِ ويس بيني وَبَينَ يس نبي. 

إذن؛ كان بين النَِيَ صإِدَعيوَسَهَ وبين عيسئ عَللتَكه زمن فترة» فزمن 
الفترة من زمن عيسو عَلَتَوالكَ* إل زمن نبيّنا صَإأَلنَهءَلِتَوِوسَ. أمّا قبل ذلك فإِنَ 
الرسل كانت تترئ وتتابع؛ فليس هناك فترة وانقطاع إلا من زمن عيسئ عَيولتَك 
إل زمن نينا صوَلدَءوسل ولم يب من الرّسالة إِلَّا بععض الأخبار التي تصل 
إلئ الثاس. 

إذنة لفك أن الوسالة كت كل آم و أنه حمل فير لاسن قبل:وسولنا 
صَتَعيوسَلَّ وقد اختلف العلماء في طول هذا الفترة» فقال بعض أهل العلم: 
نه ستّمائة سنة؛ وقال بعضهم: إِنّه ل وقال بعضهم: ةلكا لقن لااشنك 


)١(‏ أخرجه البخاري (7447)؛ ومسلم (5170) واللّفظ له من حديث أبي هريرة وعَإيََعَنَهُ. 
(') انظر: «تفسير عبد الرزاق» ففضتةة و(تفسير الطبري» (8/ 2000841 واتفسير البغوي») 


1 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
في وجود هذه الفثرة. 


4ه رشرهوة مريه ري ل # 
السّادِسَة: أن دِينَ الأنبياء وَاحد. 


0 ركرك فى ماج ررم ل 8 20 بر م 3 ,ا م2 

لأن الله عَيَجَلّ قال: « وَلْمَّدُ بعَئْما فى كل أُمّةٍ رسولا أرب أعبدوا اله 
هدع سا عو م واركط 55 و و ا « 4 الأ: 
وَأَحسَنبُوَأ الطدغوت # [النحل:7*]؛ إذن؛ دعوة الرّسل واحلة» ودين الانبياء 


واحد. 
3 م عن > عم ع > 3 ٍ 7 520 د 
ولذلك؛ قال النبئٌ صَرَْهعََِوَسَلمٌ: «أنا أولئ الناس بعيسئ بن مريم فِي الدنيًا 
وَالآَخْرَة وَالأَنبيَاءُ إخوّة لِعَلاتِ»”'» وقوله: «لِعّلات)»: يعني: ليسوا لأ واحدة» 
والعلات هر الصرائن كما فال ابا حب 0 
فالأنبياء إخوةٌ لأب؛ لأنّهم من ضرائر متعدّدات؛ ولذلك قال النَبِيّ 


ع 0 2 وو > ر برو را فه ف ع2 
صَإإللَةعَلِيَِوَسَامَ: أمهاتهم شتئ, ودينهم واحدا؛ واختلف في معن الأمهات' '. 


فقال بعض أهل العلم: الأمّهات: الأزمنة» يعني: أزمنتهم مختلفة وأصلٌ 
دينهم واحدٌ؛ وهو: الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. 


(*/ 075 واازاد المسير) ))011١/١(‏ واتفسير ابن كثيرا (/ ,01١١‏ وافتح القدير» للشوكاني 
"١/7‏ - ابن كثير والكلم الطيب). 

)١(‏ أخرجه البخاري (74147)؛ ومسلم (1170) من حديث أبي هريرة رَيَََِهَعَنْه. 

(1) انظر: «مطالع الأنوار على صحاح الآثار) لابن قرقول (4/ 487 - الفلاح): و«فتح الباري» 
(184/5). 


("31) انظر: «بدائع الفوائد) لابن القيم (؟/ )١151-١1‏ («فتح الباري) (189/5). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
كن فنة كنا 
8 4 5 8 8 رس عالأو اه 5 م 
وقال بعض أهل العلم: المقصود بأمّهاتهم: الشرائع. والمقصود بالدين: 
الأصول؛ يعني: التوحيد والنهي عن الشرك. 
م ل لس َ 
والشاهد: قول النبيّ صَإْلنَهَلِنهوَسَلمَ: 'وَدِينهُم وَاحِدا وهو: الأمزُ بالتوحيد 
والنهئ عن الشرك. 
رك ا وجل و 2ه وت ا باس © وق 2 و 26 
السابعة: المّسألة الكبيرَّة: أن عِبَادَةَ اللو لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوث؛ 
قَفِيه معن قَولِه: هَمن يَكْمُرْ بالاسْوتٍ وَيُؤْين بَاأنَّو فَقَد أشتمسك بالعروة 
الْوَبَصَ © [البقرة:57؟]. 
قلايد مق الأمرينه: الكفر بالطاغوت والإيمان بلحت يكون الإنسان 
موحَدَاء كما تقدّم معنا بيانه. 
للبم وس 5و عار فع. ينه را وه و : 
الثامنة: أن الطاغوت عام فِي كل ما عبد من دون اللو. 
فالطّاغوت عاءٌ في كل ما عبد من دون الله تعالئ. وقيّد شيخ الإسلام في 
بعض كتبه”'' ذلك بقوله: «إن رضي بذلك»» ولا تنافى بين الأمرين؛ فالطاغوت 
عاءٌ في كل ما عبد من دون الله بالنسبة للمتَّخِذ فمّن اتخذ أحدًا يعبده من دون 
الله؛ فقد فأعطئ غير الله حقّ الله. ويكون ظالمًا لمن اتخذه طاغونًا إن لم يكن 
طاغوتا فى حقيقته. 
فالنصارئ الذين يعبدون عيسىئ عَِلَتَهتَكاه ظلموا مرّتين: 
١‏ - ظَلَمُوا لأنّهم عبدوا غير الله سْبَحَاَهُوْيعَالَ. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) .)22١١/78(‏ وفيه: (إذا لم يكن كارهًا». 


1 شاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (+ 
د ج12 ١‏ إرشاد المريد إلى 1 ج00 


37- وظلموا عيسى ْنَم ؟ لأنهم الخلدوه طاغوتًا؛ مع أنه لبس طاغوبًا 
0 و 04 
َك وإنما هو عبد الله ورسوله؛ كما سيأتي إن شاء الله. 

فهنا نقول: الطَاغرت عاءٌ في كل ما عبد من دون الله؛ لقوله تعالئ: «أ. 
عدوا لوجم نبوأ ألطَدهُوتَ 4 [النحل:7] فجعل الطاغوت في مقابل عبادة الله . 

إذن؛ كل من عُبد من دون الله فهو طاغوتٌ بالنسبة لاتخاذه» وبالنسية 

أمّا تقييده بأنّه إن رضي» فهذا بالنسبة لذاته» فلا يكون طاغوثًا إِلّا إذا أمر 
بعبادته أو رضى بعبادته. 

وبعض أهل العلم يزيد: أو لم يكره أن يُعبد. 

النَِّسعَة: عِظَمُ شَأَنٍ الآيَاتِ المُحكَمَاتٍ فِي سُورَةٍ الأنعام عِندَ السَّلَفٍِ. 
ا و ا ا 2 1 
وَفِيِهًا عَشِد مَسَائِلَ: أوّلهًا: النهي عَنٍ الشرك. 

هذه الآياث العظيمة فيها معالى الأمور؛ ففيها عش مسائل: 

المسألة الأولئ: النَّهِ عن الشرك. 

المسألة الثانية: الوصية بالوالدين. 

المسألة الشالثة: النّهِ عن قتل الأولاد. 

ىئ ىو 3 
وهنا فائدة عظيمة؛ وهي: أن قتل الأولاد خشية الفقر حرام مرّتين: 


000 0 
- أولا: أنه قتل. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
مجم 


- ثانهًا: أن فيه إساءةً الظرء بالله سبِحَاوتدَالَ. 

إن الله عيبل وعد وعدًا لابدّ منه؛ وهو: أله يرزق الآباء مع أبنائهم؛ أو 
يرزق الأبناء مع آبائهم. 

ولذلك يحرم تحديد النسل خوفا من الفقر؛ لذن فيه رساءة كلل بالل وردًا 
لكلام الله سبحَائه وبعال . 

وقد سُئل لنب معيو عن العزل فقال: ١ذَلِكَ‏ الوَأدُ الحَفِئ", 
فذهب المحقّقون من أهل العله”" إلئ أنَّ هذا يدل علئ كراهية العزل؛ لأنه 
ثبت أَنّْهِم كانوا يعزلون في زمن التي صَرَّتَعيوسر"» لكن إذا كان العزل 
وتحديد الّسل خوفا من الفقر فهذا حرام؛ لأنَّ فيه إساءة ظرٌ بالله سْبِحَلةويَ1 
وردًا لكلامه. 

ورابغها: النهى عن قزباة الفواخش» والمراد:بها هناة اللذتوس: فَتَهَانا الله 
تعالئ عن قربانها؛ لأنّ من اقترب من الفاحشة أوشك أن يقع فيهاء والسّلامة لا 
يعدلها شيء. فالمشروع لنا أن نبتعد عن الذنوب وعن أهلها. 

وخامسها: انه عن قتل النفس المعصومة إِلّا بالحقٌ. 
(1) أخرجه مسلم (541١)؛‏ عن جدامة بنت وهب الجدامية رَصوَانَدعَتْها. 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (1/ 518 / مكتبة القاهرة)؛ و«المجموع شرح المهذب» للنووي 

45١/1(‏ / الفكر)؛ و«اسبل السلام» للصنعاني (5/ ١١0‏ / دار الحديث). 
(5) أخرج البخاري (9704)؛ ومسلم (1440)» عن جابر بن عبد الله رما قال: كُنَ نعل 


1 ور و 
والقرآن يَنزل". 
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.1 90 غ+7#ك7”“<”ت ”تاتس 
2 و 0ه 

وسادسها: النهئ عن فربان مال الينيم إلا بالتي هي أحسن. 

وسابعها: الوفاء بالكيل والميزان. 

وثامنها: الأمر بالعدل. 

وتاسعها: الأمر بالوفاء بالعهد. 

وعاشرها: الأمر ابا صراط الله المستقيم؛ واجتناب السبل المفرّقة. 
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وكل ما خالف صراط الله المستقيم فهو من السبل المفرّقة التي تدعو إليها 
شياطين الإنس والجن. 

العَاشِرَةٌ: الآيَاتٌ المُحكَمَاتٌ في سُورَةٍ الإسرَاءِ وَفِيِا نَمَانيَةَ عَشَرَ صَسألَةب 
بَدَأَهَا الله بقوله: 2 َايحمَلَ مَمَ أ له لها «آخر فلمعد مَذْمُوما دولا © [الإسراء:77] 
وَحَمَمَهَا بقوله: #ولا يحعل مم سه لَه ارق هموما مدر [الإسراء ]2 
وَنْكَهَنَا الله سبحانة نَهُعَلَى عِظم شَأنِ هله المَسَائِلٍ بقوله: #دَلِكَ ممَآ أوحح إِلتَكَ 
رَيْكَ مِنَألَكمَةَ 4 [الإسراء:9"]. 

قوله: (نَمَايَة عَشَرَ مَسألّة): كذا في الأصولء والصّوابٌ: ثماني عشرة مسألة؛ 
لأنّه من ثلاثة إل تسعة تخالف المعدود؛ و«مسألة» مؤنَثْ ث؟ فيقال: ثماني عشرة 
فشالة: 

وهذه الثماني عشرة مسألة أكثذها مشترك مع المسائل العشر المتقدمة» 
وفيها زياذة تظهون بقراءة الآيات. 

لكن هنا فائدة؛ وهي: :أن الله عَرَجَلَّ بدأ هذه المسائل باهي عن الشركة 
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وخحتمها بالنْهي عن الشرك؛ فسوّرها بالتوحيد؛ فدل ذلك علئ أنّها لا تنفم إلا 
بالتوحيد. 
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الحَادِيّة عَسْرَة: آيَةَ سُورَةٍ النسَاءِ, الي تسَّمئ: آبّة الحفوق العَشِرَةٍ. بَدَأَهَا الها 
2 عاص وى 


َمَالَئ بقولٍ: # # وَاعَبِد وا أَللّه ولا د مشَركوأ به سيك © [النساء:3*], 

نعم؛ الحقوق العشرة في هذه الآبة هي: 

الأوّل: حقّ الله؛ ويتضمّن حقٌّ التي صلََعَِهِوسَه. 

الغاني: حقّ الوالدين. 

الغالث: حقٌّ ذوي القربئ 

الرلبع عن اليتامرة. 

الشاشروس لمكن 

التناهيو ةنس البعار القويية والقريت :هنا وصنف اه يتميل كر اليب 
وترنةالمكان قالجانالقويت كنها عالممه زاب العم والخال وتو 
والقويت مكانا: مروركون يله كلاضنا لعلف 

السابع: حقٌ الجار ذي الجُّنب؛ وهو الجار البعيد نسبًا أو مكانًا. فهذا له 
حلٌ؛ ولو لم يكن قريبًا لك؛ ولو لم يكن من قبيلتك؛ ولو لم يكن من دولتك» 
بل حت لولم يكن علئ دينك فله حو فمادام له الح في السكنئ بجوارك فله 
5 ولذلك كان ابنْ عمرو رَتَِتَعَنْهَا إذا ذبح فا تعدق بهاة رار لها 


يسأل يقول: أهديئم لِجَارِنًا البهودىٌ؟”"؛ لأنه قد يُغفْل عنه. 


فالجار البعيد لميم قرايقه أو لعدم إستلائيت الذي له البحق في السعيرة له 
حق. واقذلك الجا البعيد اند لبس مُلاضقًا لبيك لدحق. 

الغامن: حنٌ الكوجة. 

الناسغة نفل ابن السيل: 

العاكري در نات الع 

َيه عْشْرَة: التَّبيهُعَلَى وَصِيَةٌ رَسُولٍ الله صَإَلَعَوْسَلٌ عند مَوتِه. 

كما في أ: ثر ابن مسعود رَطَِانَدُعَنَهُ. 

النَلِمَهَعْشْرَة: مَعرفَة حَقَ الله عَلَينا. 


ع و 6 
وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. 


1 ه١‎ 
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الوَابِعَةَ عَشْرَةَ: مَعرفة حَق العِبَادٍ عَلِهِ إذ ١‏ أدوا حقه. 


وعر أ الله كيل علي عباده قجسل علي تقس عقا آلآ يعدن هن وده 


اينما 


- 
00 


الخَامِسَةَ عَشْرَةً: أن هَذْهِ المَسألَةَ لا يَعرِفْهًا أكدَد الصَّحَابَة. 


5 8 3 017 وي ك1 ع و وه 
وذلك لأن النبى صَؤْلتَهعلتِوَسَلمَ إنما أخبر بها معاذا؛ فقال معاذ: (أفلا أَبَشْرٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)20١657(‏ والترمذي )١957(‏ وقال: «احسن غريب»» والبخاري في «الأدب 
المفرد») (ه٠ )١‏ و(17).؛ وصحّحه الألبانيُ في «صحيح الترغيب والترهيب» (7014). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 
النّْسَ؟ قَالَ: «لَا تبِشَرهُم فَبْتَكِلواه؛ فدلّ ذلك علئ أن أكثر الصحابة لم يكن 
يعرف هذه المسألة. 

السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: جَوَارُ كتمّانٍ العلم لِلمَصلَحَةٍ. 

الأصل أنه لا يجوز كتمان العلم» لكن يعجؤز كثماله أحبانًا للمضلحة علرئ 
أن يبل في غير هذا الموطن. 

السّابِعَةَ عَشْرَة: استٍحبَابٌ بِشَارَةٍ المُسِلِم بمَا يَسْرُ 0 

وهذه من الآداب؛ أن تبشر المسلم بما يسرّهء فإذا بلغك خبث يسدٌ المسلم 
فين الأدب أن تعاجله به لتُدخل الشّرور علئ قلبه فتنال ثواب ذلك؛ والعكس 
بالعكسء إذا علمتَ خبَّرًا يغمّه وليس في مصلحته أن تعاجل بإخباره به 
فالسضي ألا تعكبهد 

وبعض الئاس إذا سمع خبّرًا يعم إنسانًا بادّر بإخباره به وهذا يخالف 
الأدب؛ إِلّا إذا كانت المصلحة تقتضي أن يبادّر بإخباره به. 

التَّامِنَةَ عَشْرَةَ: “لكوت ب الاتكال عل شك امه ال 

شك أن وتمية الله واسعة؛ لكن إِنَّما يكتبها الله عَيَبَنَ للمنّقين» لكنّ 
اللقو فح الاتكال عليه وترك الصل والسقى لإر ادال شبك ةركل نان 
ذلك غرور. 

النَِِّعَة عَشِرَةَ: قَولَ المَسدُولٍ عَم لا يَعلَه: للّهُوَرَسُولَه أعلّم. 

إذا سئل الإنسان عم لايعلم. فهذا له حالان7": 


)١(‏ انظر الكلام علئ هذه المسألة في: «فتاوئ اللّجنة الدائمة» (75/ 195١‏ القسم الأول- الدويش)» 
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الأولئ: السؤال عن شيءٍ في زمن الي صَؤَتَاعبَسل فهنا قالوا: 

الأمور تنقسم إلئ قسمين: 

القسم الأوّل: الأمور الشرعية. وهذه يقال فيها: الله ووعوله افك 

القسم الثاني: الأمور الغيبيّة. والرسول صَإََْعَبِوَسَةَ لا يعلم الغيب» وهذه 
يقال فيها: الله أعلم. ويصحٌ أن يقال: الله ورسولّه أعلم؛ باعتبار الخبر» يعني إذا 
أوحئ الله نبل إلى اللي صو بالأمور الغيييّة أصبح النَيْ بَآعوَمََ 
أعلم بها. أمّا من جهة الإطلاق فالئَيٌ صََعَوَسَلرٌ لا يعلم الغيب إِلّا إذا أطلعه 
الله سبحانة وَتعال . 

الثانية: السّؤال عن شيءٍ بعد موت النِْيَ صَرََّعَكِوسَ:ْ وهذه نوعان؛ 
فالنوع الأوّل: أمور شرعية وهي قسمان: 

القسم الأوّل: السّؤال عن أمر شرعيّ واقع؛ قال العلماء: وهذا يقال فيه: الله 


ورسوله أعلم. 


و«القول المفيد» )08/١(‏ و(2»45/9”5 ”547) واشرح رياض الصالحين») (5/ هلاغ- 
الوطن)» و«فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام» (0/ "٠١‏ - المكتبة الإسلامية)» 
و«مجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين») (1/1-11/7) لابن عثيمين» و(إعانة المستفيد 
بشرح كتاب التوحيد» لصالح الفوزان )44/١(‏ و(7/١07)»‏ و«التوضيح المفيد لمسائل 
كتاب التوحيد» للدويش (ص77)؛ و«التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح آل الشيخ /١(‏ 
وه” - التوحيد). 
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5 8 6 1 : م 5 
القسم الثاني: السؤال عن أمر شرع نازل لم يكن في زمن النبي صَوَنَعَوَسَل؛ 
كأن يُسأل الإنسان مثلا: هل يجوز أن يقود الإنسان السّيّارة من جهة اليمين أو 
- 2 0 2 0 
من جهة الشمال؟ فهده السيارة نازلة, ولم تكن موجودة فى زمن النبيٌ 
ديسل وكونه يقود من جهة اليمين أو من جهة الشمال هذه نازلة؛ فهل 
0 ب 7 0 0 
يقول: الله ورسوله أعلمء أو يقول: الله أعلم؟ 
- فبعض أهل العلم قال: يقول: الله أعلم. 
١ 8 5‏ مر ء لك اال 
- وبعض أهل العلم قال: يجورٌ أن يقول: الله ورسوله أعلم؛ باعتبار أن هذا 
حكم شرعيٌٍ؛ والأحكام الشرعيّة غلمت للبي صَإِلنَءَبهوَسَلَ تأصيلًا وتفصيلًا؛ 
إِمّا علئ جهة الإجمال أو إِمّا على جهة التفصيلء وما دام أنه حكم شرعىٌ 
9 0 و ع 
فيجوز أن يقول المسئول: الله ورسوله أعلم. 
النوع الثاني: النوازل التي وقعت بعد موت الثْبيَ صَرَلنَعيهوسَلَرَ غير الأمور 
الشرعيّة والأحكام الدينيّة» فلا يجوز أن يقال فيها: الله ورسوله أعلم» وإنما 
يقال: الله أعلمء يقيئا. 
ع ا ا 
العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. 
هذه الفائدة قد تكلمنا عنها. 
الحَادِيةٌ وَالعِشْرُونَ: تَوَاضْعَهُ صَإَِعيوسََ لِركُويهِ الحِمَارَ مَعَ الإردَافٍ 


عليه. 


6--ه 


وَهَذَة قل تكامتا غعنها أنضاء 
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اليه وَالعِشرُونَ: جَوَارٌ الإردافي عَلَى الذابَ. 

وهذا الجواز مقيّد بسر طَين: 

الشرط الأول: أن تكون مما يركس. 

أنّا إذا كانت من الدوابٌ التي لا تركب ولم تخلّق للركوب؛ فلا يجوز 
الرُكوب عليها. 

الشرط الثاني: أنكوة قد لذلك فيهرر أن يركب عليها واحد إذا 
كانت مُطيقة لواحد» ويجوز أن يركب عليها اثنان إذا كانت مطيقة لهماء ويجوز 
آذ تركنه عليه كلانه إذاكانت امطيقت يجوز أن يرك غليها أريعة إذا كانتت 


1 


نا إذا لم تكن مُطِيقةٌ فلا يجوز الدُكوب عليهاء فلو كانت ضعيفةٌ لا تطيق 
ركوب واحدٍء بحيث إذا ركب عليها بَرَكَت؛ فلا يجوز الردُكوب عليهاء وإذا 
كانت لا تطيق أن يركب عليها اثنان فلا يجوز أن يركبا عليها. 

والأحاديث الواردة في منع ركوب الثلاثة عل الدَاَهَ كلها ضعيفة” لو 
فكت ليت علق الحان الى تكرة لدي غير نطعة للك لآنه غبت عن 
الب صََنَعيوسلَ أنه أردف اثنين معه علئ الذَبَّهَ فكانوا ثلاثة؛ المي 
لوو ررم أ ونون © جم هذا عازة: أن الذائة كانت قط تحمل 


0795-1940 /١١( انظر: «فتح الباري)‎ )١( 
ثبت هذا في غير ما حديث؛ منها ما أخرجه البخاريّ (0470). عن ابن عبّاس وَيتعَنهَا قال:‎ )1( 
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--2--797-7-تن للش ان, 
النّم -لو صحٌ- علئ ما إذا كانت لا نُطيق ذلك. 

الدَاتَهوَالِِشْرُونَ: فَضِيلَةمُعاذ وتَإتَعنة. 

وقد كان المي صََِلدَعلَهوَسَلَرَ يحبّه ويقول له: «يَا ا وَالله إني َأَحِيْكَ) 
وْقَال: «يُحَشّد مُعَاذ قبل العلَمَاءِ رتو كما تقدّم. 

الوَابِمَةُ وَالعِشِرُونَ: عِظَمُ شَأنِ هذه المُسألَة. 

جاء في بعض الأصول: (عظم شأن هذه المسائل)» فقوله: «هذه المسائل»: 
أي المسائل التي ذكرها هنا. وإن قلنا: «عظجٌ شأن هذه المسألة»» فالمراد بها: 


تحقيق النّوحيد وأهمُّيّة النّوحيد. 


جه 1# # # رمو 


د او وو ووارة ررق برقع رو غ2 ين 2 و اس ماران رعاعات 
«لما قدم النبيٌ صَإْإللهعلهِوَسَلرَ مَك استقبّله أغيلمّة بَنِي عبد المطلب. فحمّل واجدا بين يديه 
تامس 

وَالآخرَ خلفه». 
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قَالَ المُصَنْفٌ رمَدَلمَه: 

بَابُ قضل التُوحيدٍ وما يكَك ين الَُوب. 
ال 

قوله: «بابُ» بالتنوين أو «بابُ)» بغير تنوين. 

(فَضلٍ التَّوحِيدِ وَمَا يُكفرُ من للنوت): والمقفيوة بدا انان نات أذ 
التّوحيد أعظمٌ أسباب دخول الجنّة بفضل الله تعالئ؛ وأنّه أعظم أسباب النجاة 
من المّار. 

التّوحيد أعظمٌ أسباب دخول الجنّة بفضل الله» ولا شك أنه لن يدخل أحدٌ 
الجن بعمله» وإنّما تَدحَلُ الجن بفضل الله» لكن من فضل الل أ جعل لدخول 
الجئة أسبابًاء وأعظم أسباب دخول الجنة قرا نويل مور دهي 
دخول الجنة لا يكون سببًا لدخول الجئة إلّا مع التّوحيد. 

تدك الشّدن القواتت مرخ تر به فإله موغودٌ يدول الجنة؛ لكنها لا تكون 
سببًا لدخول الجئّة إلا مع التوحيد؛ وإلّا ما كانت عبادة لله سْبِحَاهوتََلل. 

إذن؟ التّوحِيدُ هو أعظمٌ الأعمال الصّالحة وهو شرطً صلاح الأعمال. 

فلابنٌ في صلاح الأعمال من التوحيد. والأعمال الصالحة هي أسباب 
دخول البدة فصل الله متاق كما أن الوننية فيك للنضاة مره الثّار؛ 


وذلك لوجهين: 
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يغ 
الوجه الأول: آل التوسي فيا : في الميزان. المع تالاسر 


َك ا 0 
وليك نَّ 02 ومن حَفَتَ موزيئة 


يوم القيامة #فَمن تقلت موازِيمه, 5 
اولك لين يت أنفسَهم » 0 ار توزّن يوم القيامة» 
والتوحيد عمل ثقيل. فلو كان علئ الإنسان سيّئات فوّضعت في كمّة السيّئات» 
وهو مُوحّد ووضعت أعمالّه الصالحة في كقّة الصالحات؛ ترجّحت كمَّة 
الصالحات بالتوحيد. وهذا له قيدٌ سيأتي إن شاء الله ذكذه. هذا الوجه الأوَّل؛ٍ 


وهو ما يُسمّى بالمُجحانء يعني النجاة من الثار بدجحان كفة الأعمال الصالحة. 


2 4 2 
والوجه الثاني: أن التوحيد تكفر به الذنوب. والذنوب هى سبب دخول 
000 2 . . 5 >1 
النار. فإذا كفرت الذنوب سلم الإنسان من دخول النار ابتداءً أو من الخلود فيها 
[وفغليا» كباسات بانهإن قاداه: 


إذن؛ المقصود بفضل التوحيد: َه ف للفوز؛ وذلك بدخول ال 
والتعافه التان: 


3# 3# ## مو 


1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١‏ 
قَال المُصّْف رَدَالنَه: 
.و لاتق ادن ءامنا وك ِوَأ إيمنتهم بطل أوْلهكَ لم الْمنُوَهُم 


2 مَهْسَدُونَ 4 [الأنعام: 45]. 


(9 0 2 
هي الشرح 2 
هذه الآية في قصّة إبر اهيم عَلَنِأتَكِهُ مع قومه؛ قال تعالئ عن إبراهيم عَلَ لَك : 


07 جح ره د و 


و وكيك لذا مآ أَدَركَنهٌ ولا تخافوتَ تك شر كسم بأ ما لم يمرل د به 
نسزنت نل لو 12 نكم تَعَلمُوَتَ © [الأنعام:81]» فجاء 
الجواب: #الْدنَ موأ ول يَنِسْوَأ إيماتهُم بِظُئْر أوْلَتِكَ ْم الْمَنُوَهُم مُهِسَدُونَ » 
[الأنعام: 87]. 

لَالَدِنَ ءامنا 4؛ أي: الذين وحَّدوا. ولد يَنْبِسَُا 4: أي: لم يخلطوا. 
لإيستَهم بيظْلَرِ 4: الظّلم هنا هو الشّرك. 

وتسور الين انقو وزله وش لل توتخيلهي شرك ربكل أنواع الشركة له 
بالشرك الأكبريولا بالشرك الأصعوولا بالشرك اللخق: 

والذلال علق 1 الظّلم المقضود هنا هو الشرك: ما رواه البخاري في 
«الصحيح)" '؛ عن عبد الله بن مسعود ووَعَائَدُعَنهُ قال: الما بَرَلْتَ هذه الآية: 
ادن اموأ وله يسو ته يظُلْوِ 4. قَالّ أْصحَابُ رَسُولٍ الله صَرَلعوسَ0: 


.)755( برقم‎ )١( 
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ااا 0000 118 
20008 م م 

5 لم يَظلم؟ فأنرّل الله عَرََجَل: وإرت الشَِكَ لظلم عَظِييٌ © [لقمان:1]). 


فأفادت هذه الرواية 4 الله عَرَوجَلّ هو الذي فسّر لهم الظّلم أنه الشرك بإنزاله هذه 
الآية: «إإرك الَرَك لَظُلرٌ عَظِيدٌ 4 فبيّن لهم أن لظم في الآية هو: الشّرك. 

وفي رواية أخرئ في «الصحيحين»” ' عن عبد الله بن مسعود رََإْيهعنَُ قال: 
الما نَرَلَت «َالْدِنَ “امنوأ وَل ينَسُوَا إيمتهم بِظُلْرِ 4. ثُلنَا: يَا رَسُولَ الث أبن [ 
َظلِمُ ََسَه؟ قَالَ: ليس كما تَقولونَ لول يَبسُوَأ إيمنتهر بِظُلَرِ 4 بِشِركِ أَوَلّم 
تَسمَعُوا إِلَى قَولٍ لْقمَانَ لابيه: يا بُتَنَ لا تُشرك بالله إِنَّ الشّركَ لَظلم عَظِيج». 
تأفادنت هينه الززوانة أن الذي 0 ل الله هو الثييُ ءوسل 

ولا مانع من الأمرين؛ فالله عَرَبجَلّ أنزل هذه الآية ليبيّن للصحابة معنئ 
الظّلى وبيّن لهم لبي موسر ذلك» فاجتمع 1 الله عَرَصَلّ المراد بالظلم 
في الآبة وبيان النبِيّ متَةعِكوسَةَ. 

وقوله تعالئ: لم لمن قال كثيد من أهل العلم””: المراد به الأمن يوم 
القيامة» يعني: الأمن من عذاب الله يوم الفزع الأكبرء وهذا أعظمٌ أمن ولا شكٌ. 


و 


د 1 ل لا امي يه مير بهي ١3‏ * لاي ا 1 
وقوله تعالئ: #وهم مُهِمَدُونَ #. قال أهل العلم : هذا في الدنيا. فوصفهم 
)١(‏ البخاري (7170)) ومسلم (175). 
(1) انظر: «تفسير الطبري) (9/ /727)) واتفسير ابن كثير) (7/ 195)) و(تيسير العزيز الحميد») 
١1١/1‏ 3). 


() انظر: ١تفسير‏ الطبري) (9/ 3781). ولاتفسير القرطبي) (/17/ :)37١‏ و«فتح القدير» للشوكاني 
(124/1)» و«اتفسير السعدي» (ص777)» واتيسير العزيز الحميد) .)5١١/١(‏ 


إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


مم مر ديس ف ل ف خاي 


في الدنيا نهم مهتدون» وجزاؤهم في الآخخرة أن لهم الأمن: 
لك التحقيق: أن لهم الأمن في الدنيا والآخرة» وأنّهم مهتدون في الدنا 


والآخرة” '. 
ا ا .: ااقك. فالمؤمم الموحد لا يخاذ 
فلهم الأمن في الدنياء وهو طمأنيئة القلب لمؤمن لمو يحاف 
وف الدة ولا ييخاف من غير الله أن يضدة من ون الله؛ ويدل لذلك: ما جاء 
فى الآية الّتَى قبلها؛ وهي قو له تعالي' عن إبراهيم عَلنْوصَكةولتَكم: 9 وَكَيْتَ 


2 


داك مآ رسكي 4 [الانعام:٠4]»‏ وهذا في الذنيا. 

انين لا توحيد تدهم أواعتدف قحف فى التوعيد يخافون وف الثز 
من غير الله سبْحَانَهوَتعَالَ؛ يخافو ذفن الناكنة يخافون من الجن يخافون من 
الشياطين؛ وإذا جاء ناصمٌ وقال لهم: هذا الذي يُعبد من دون الله لايملك نفعًا 
ولا ضدّاء وعبادنّه من دون الله شرك؛ قالوا له: اسكتء إنه يضرٌّك! وإذا قال: لا 
تعبدوا الجن ولا تتقرّبوا إليهم؛ قالوا: اسكت؛ نهم يضرٌونك! وإذا قال: إن 
المّاحر كاف دجّالُ لا خير فيه؛ قالوا له: اسكت؛ فإنّه يضرّك! يخافون من 
السحرة والكهنة أن يضٌوهم وهم في بيوتهم! وهذا هو خوف السّر. 


00110 
- 


أن الموحٌّد فهو آمنء لا يخاف إلا من الله سبَحَانَهُوَتعَالَ . 


فالأمن في الدنيا حقيقته أمنُ القلوب» ومن لم يأمن قلبُه فليس بآمنء فوالل 


)١(‏ انظر: «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (/1/ 87)» و«الصواعق المرسلة فى الرد علئ الجهمية 
والمعطلة» لابن القيم (/ /1ه١١-58١1-‏ العاصمة). و«تفسير السعدي) (ص157)؛ 
و«القول المفيد» لابن عثيمين /١(‏ '77). 
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لو اجتمع جنود الأرض حول إنسان حصل الخوف في قلبه ما حصل له الأمن. 
لكن مَن رزقه الله الأمن في القلب فهو الآمن حقيقة. وهذا معنئ قول بعض 
السّلف: «لو علم الملوك وأبناءُ الملوك ما نمتن فيه لجالدؤنا عليه بالسّيوفَ»”"؛ 
يعني : طمأنينة القلب ونعيمه؛ طمأنينته بالتوحيد. ونعيمه بعبادة الله سنوتل . 
فالمحققون للتَّوحيد لهم الأمن النَامُ في الدنياء ولهم الأمن التَّامُ من عذاب الله 
في الآخرة. 
وهم مُهتَدُونَ أيضًا في الدنيا والآخرة؛ مهتدون في الدنيا إلئ ما يُرضي الله 
بتوحيده سُبْحَلَهوتَعَالَ ومهتدون في الآخرة إلئ ما يرضيهم به الله تعالئ» 
فالمؤمن في الدنيا يسعئ إلئ إرضاء الله والله تعالئ في الآخرة يُعطيه ما يُرضِيه. 
وهذا الأمن والهداية بِمِقدَار ما يكون من التوحيد. 


- فقد يكون للإنسان الأمن النَامُ؛ إذا حقق التّوحيد بالصّورة التي سنذكرها 


إن شاء الله. 


)١(‏ ذكره العلّامة ابن القيّم رَتمَُآنَهُ في ١إغاثة‏ اللهفان من مصايد الشيطان» (7/ 81 - عالم الفوائد)» 
و«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) (ص87١-87١)‏ وفي غيرها من كتبه. 
وقد أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/ »)771-817٠١‏ والبيهقيٌ في «الزهد الكبير») 
(80). والخطيب البغداديٌ في «المنتخب في الزهد والرقائق» :)١١5(‏ وأبو القاسم التيميٌ 
فى «سير السلف الصالحين» (ص57١١‏ - دار الراية)» عن إبراهيم بن أدهم رَيمَهَآلنهُ بلفظ: 
«لَو عَلِمَ المُنُوكُ وَأبنَهُ المُنُوكِ مَا نَحنُ فيه مِنَّ السّرُورِ وَالنَعِيم إِذا لَجَالَدُون عَلَى مَا نحن فيه 
بأَسَافِهِم أَيَامَ الحَيَاةٍ عَلَئ ما نَحنُ فيه من لَذَِ العيشٍ وَقِلَّة النعَبِ». 
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- وقد يكون له نوع أمن. وليس الأمن النَام؛ وذلك إذا حصل نقص في 


توحيده. 


كَل مون ند يمان طوكرة من غاب اللو يرع العامة الككن لين حل 
مؤمن امثافن عذات الدخول: 

فالعذاب نوعان: 

-١‏ عذابٌ خلود؛ وهو الخلود في الثّاره والعياذ بالله. 

هوا الد توفع الفو سين قن نكو أن نو بنذ سات أرمناء فك 
يدخخل الثان وإِنّما يردُها بالمرور علئ الصّراط. كما قال تعالا: « وَإِنَ مَسَكَْ إن 
وازها 4"(غرى 11014 يتن يم عاو السزاط: 


ومن المؤمئين من يدخل الثار فلا يكون آمنًا من هذا العذاب؛ لنقص فيه 
ونقص في توحيده؛ ولكنّه لا يُخلّد فى النار؛ كما دلّت عليه الأدلة. 


جه 9# 3 90# 
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ور 


قال المصَئف رح هلله 


وَعَن عبَادَةَ بن الصّامِتٍ رَبَْتَعنهُ فَالَ: فَالَ رَسُولَ الله صَإْنَامَبَدوَسل: «مَن 
شَهدَ أن لا لَه ا الوَحدَهُ َاشَرِيِكَ له ون مُحَمّدَا بده وَرَسُولَُ ون عِيسَئ 
عبد الله وَرَسُوله وَكَلِمَيهُ ألَاهَا إلى مَريَمَ وَرُوحٌ نك وَالِجَنَةَ حل وَالنَارَ حَقٌ؛ 
أَدخَلَهُ الله الجَنةعَلَى مَا كَانَ مِنَ العملا أَخْرَجَاه. 


5 |له لعي 


قول التبي عله وسَلرٌ : (مَن شهد): أي: من لد لبدو ا لباه عت 
بعمله؛ هذه معنا الشهادة: 

لابدّ أن يقن بقليه» أمًا ذا قالها بلسانه ولم يتين بقلبه فهذا قولٌ المتافقين» 
وقد كذّبهم الله في هذاء فهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله. 
فلابدٌ من يقين القلب. 

ولابدٌ من نطق اللّسان لمن كان قادراء أمّا الذي لا يستطيع أن يتكلّم فلا 
يُشعّرط في حقه النطق. 

ولاب من تحقيق العمل؛ فإنَّ لا إله إلا الله مفتاح الجنّةه والمفتاح لابدّ له من 
أستان. 

ولفظ الشهادة في قوله صََلتَهءَلئَهِوَسَلر: ١«مَن‏ شهدًا فيه فائدة؛ وهي: أذ هده 
الشهادة لابدٌ أن تبنئن علئ العلم؛ لأنّ الشّهادة شرعًا شرطّها: أن تبنئ علئ العلم 
لإلَامَنِسَهدَ يلحي وَهُمْ يَمَلَمُونَ © [الزخرف:47]؛ فلابدٌ من العلم؛ ولذلك قال الله 
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تعالئ: ١‏ َع نهل لَه إلا َه # [محمد:9١]»‏ فلايد في الشهادة من العلم. 

اي ةي ار أن 0# إكىللى 

وقوله: (لا إلهَ إلا الله): أى: لا معبود بحق إلا الله؛ لا إلهَ: يعنى لا معبود. 

42 2 ع 7 سح ىن * 4 0 
ولكن لابد من زيادة «بحق)؟ لأنه توجّد آلهة أخرئ تعبد دون الله تعال؛ فيوجد 
0 1 كَ 0 َ 
أناس يعبدون الشجرء وأناسٌ يعبدون الثار» وأناس يعبدون بوذا؛ لكنها كلها 
. 2 2 5 ل لس سي 11 2 3 

معبودات بغير حق» ولا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالل . ول دلا إله إلا الله » 
ركنان؛ ف «لا إله» ركن النفىء و«إلا الله» ركن الإثبات. 

ا تحدانة 5 ع« 

وقوله: (وَحَدَه): تأكيدٌ لركن الإثبات؛ وهو أن الله تعالن هو المعبود 
المستحق للعبادة سّبَحَالَهُوْتعَاللَ وحله. 

و - 2 بجي انط ع فه 0 2 3 ١‏ 

وقوله: (لا شريك له): تأكيد للنفى؛ فلا معبود بحق إلا الله تعالئ» فلا 
شريك لله سْبَحَانَهوتَعَال . 

2ق افو عع ع وم ندر ان ود 6 وهار لور 

وقوله: (وأن محمدا عبده ورسوله): أي: عبد لا يعبّد» ورسول لا يكذب» 
وهذا تشريف للنبيت سه فالنبيٌ صَرََدَعَورَسََ شفه الله بالعبودية» 
وشيّفه الله بالرسالة» فهو عبد لا يُعبَّد؛ فلا يُدعئ من دون الله. ولا يُستغاث به 

2 ند 0 7 2 م 0 
ولا يُنذر له صَآدَعبوسَل وهو رسول لا يكذب صَإَلنووس1. 

8. 1 

وفي هذا رد على طائفتين: 

ّ و 
١-ردعلئ‏ الغلاة. 
0 و 
١‏ - ورد علئ الجفاة. 


ِ ل كم قر ره 
رد علئ الغلاة؛ الّذين يرفعون النْبيَ صَإَدَعَيدرَسَلَهَ فوق منزلته» ويجعلون له 
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مالله سُبِحَلَهوكََالَء ويقولون -عيادًا بالله مما يقولون-: إن النْبِئ صَرَّلَاءَلدوَسَْ 
يملك الدّنيا والآخرة؛ ويعطي الدنيا والآخرة لمن يشاءء وأنّه يعلم الغيب» وأنه 
لا نجاة لأحدٍ يوم القيامة إلّا بفضله! 

فمًا تَركُوا شيئًا لله إلا جعلوه لرسول الله مَؤّْاتَعبَهوَسَلر وخالفوا ما جاء به 
رسولٌ الله صَإَْتَهعوَسَلٌ ووقعوا فيما نها عنه رسولٌ الله صَرْلَاعوَسَلٌ فهؤلاء 
الغلاة لم يجعلوه عبدًا لله» وإنَّما جعلوه شريكا لله. تعالئ الله عمًّا يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. 

ورد علئ الجُفاة؛ الّذِين يُنزلون النَِّي عيرس عن منزلته» فمنهم من 
يقول اليوم: أحاديث البَىَ صَرلتَعَيرسلَ مثل كلام البشر نقبل منها ما يوافق 
عقولنا ونردٌ ما يخالف عقولنا؛ لأنه مثله مثل غيره» وكلامه مثل كلام غيره؛ لا 
مزيّة له! والعياذ بالله. 

وكذلك الّذين يرفعون بعض لأس فوق الي طيوس كاأذين يرون 
أن شيوخهمٍ وشيوخ طرقهم فوق التَبِيّ 7ك كطاييرك قائلهم: 
مَقَامْ التْبْوَة قفي برزخ َوَيِقَ الوَسُولٍ وَدُونَ الوَلِي'' 


)١(‏ هذا البيت الشعري مأثور عن شيخ الاتحاديّة ابن عربي الحاتمي الطّائي (ت م). كما في 
«مجموع فتاوئ ابن تيمية» (7/ )77١‏ و(4/ 171)» و(منهاج السنة النبوية» له (0/ 177-1780 
محمد رشاد)» و«الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر) (7/ 54 ٠١‏ - ابن حزم). وقد ورد 
في كتاب ابن عرب «تَندلات الأملاك في حركة الأفلاك) (ص 5" - دار صادر) بلفظ: 


سماء التلبوَّةآفيبرزخ دُوينالوليّونوقالرَسول 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
1 3 5 ثْ 
فالأعلى مغر اران ' 0 ثم النبُ! فيجعلون الوليّ -والعياذ 
هؤلاء جُفاةٌ في حقٌّ رسول الله صََََكِوَسَل عُلاةٌ في حقٌّ شيوخهم. 


04 


ما أهل الإيمان الذين يسيرون في طريق الجنّة؛ فيشهدون أن | 
ديوس عبد الله» فهو عبدٌ لا يُعب ولا يُجاوّز به حذه صَإوٍََ. 
ورسولٌ لا يُكَذَبء فلا يوجد مؤمن يعرف حقّ النِيَ صَرََعيِْسَةَ يقول: النبنُ 
صَأََدعتووسَََ بش كالبشر» بل هو بش شرّفه الله بالرسالة صَِإَأَلدَعَتَهِوَسَرَ وهو 
سيّد ولد آدم صَرَّلَعيووَسَل. فهذا هو الطريق الصحيح طريق الجنّة: أن نشهد أن 
محمّدًا عبد الله ووشوله صبَأَلهعَلِهوسَه. 

قَوله: (وَأنَّ عِيِسَئْ عَبِدٌ الله وَرَسُولَمُ): فعيسئ عَلدآتَج نشهد أنه عبد الله 
وأله وسول الله» فهو رسول لله وعبدٌ له. 

وفي هذا أيضًا رد علئ العُلاة والجُفاة في حقٌّ عيسئ عَلآلتَك. 

فالعُلاةٌ: التصارئ؛ الّذِين يقولون إِنْ عيسئ عَلَنتَه ابن الله وأنّه ثالث 
ثلاثة. وبعضهم يقول: خلق منه الخلق. 


والجُّفاة: اليهود -قبّحهم الله- الذين يقولون: إن عيسئ عَلِتَكم -وأعوذ 


وفي «الفتوحات المكية) له (1/ ١07‏ - الهيئة المصرية العامة للكتاب): (1741ه): 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 ١‏ 
)اه 7 000 0 م 1 1 8 
بالله مما قالوا- يقولون: إنه ابن زناء وأنه يستحق القتل؛ ويزعمون أنَّهُم صلبوه. 
وما صلبوه. 
5 2 7 ري فوس 8 7 
ونحن نشهّد أن عيسئ عَبتَكة عبد الله فليس و لدًا لله. ولا له شرك أبدًا. 
3 3 0 
وأنه رسول من رسل الله تعالئ. والمسلمون هم الأمّة الوحيدة التي تؤمن 
7 15 َ 1 اط سكه ولي سرت 
بجميع الرُسلء. لخن الذي يتّبع هو رسول الله صَإْإْلنَهعَلِتَ هسلو ولذلك إذا نزل 
عيسئ عَلِهأسَكامْ في آخر الزمان سيحكم بشريعة محمد صَإَتَعَلِوسَلَ. 
١ «2 8‏ 2 02 - 0 و .0 5 
وفي رواية عند مسلم' ': «وَأن عِيسَ عبد الله وَرَسُولهُ وَابِنْ أمَتِهه فليس ابنا 
لله تعالئ. 
2 و 2 2 م 0 و 
وقوله: (وَكلِمَنه): أي: أن عيسئ عَلِتداسَكمُ خلق بالكلمة؛ وهى اكن). وهو 
من البشرء وعاش عيشة البشرء وكان يأكل الطعام عَلَتتَكه: فهو ليس كلمة؛ 
وإنّما هو بشر. 
لكنه عَلتَحْ اخقّصٌ عن سائر البشر بجزءٍ مما افص به آدم في خلقه؛ 
2 0 و و 5 
فادم عََتَهااسَكخ خلق بالكلمة «كن» فيكون. ولكنه خلق من ترابء أمّا عيسئ 
سَكهِ فخلق بالكلمة «كن» فكان, ولكنه خلق في رحم أَمّه فاختصّ بجزء 
مما اخمّصٌ به آدم عَيهِلتَكة في خلقه. فلم يشارك أحدٌ عيسئ عَلهلتَكَه في هذا 
من بني ادم. 


.)718( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وه( :) وال©7/7<"|7 <<اا ل 

او وي ف سن 1 1 ا 

وقوله: (ألقامًا إلى مَريَمُ): يدل علئ أن عيسئ عَلاسَم خلق في رحم مريم 
َيهَالسَكاهُ» وليس كما يقول الدَجّالون النصارئ في كتبهم المحرّفة: إن عيسى 
نسم جاء إلئ مريم فاستأذنهاء فأذنت له. فدخل -يعني: لم يُخلق في 
رحمهاء بل كان مخلوقًا قبل ذلك؛ لأنّهم يقولون: إنه ابن الله» تعالئ الله علوا 
كبياء ويزعمون أن استئذانه هذا من أدبه!- قالوا: وفْرَشُ -في الرحم- وقال: 
لا كلي سد إلا بعد تشمة اشير ! 

فاعجب من هذه الخرافة» وانظر إلن ضعف عقول هؤلاء! 

ٍ 0006 1 ا ا ا 

فعيسول عَلَنْهالسَكةْ خلق بكلمة «كن»». القيّت إلئ مريم عَليْهَاالسَامُ؟ فخلق في 
رحم أمه؛ ولذلك هو ابن مريم عَليهِمَالسَكم. 

3 7 - ئ ودع ب>وسيات ,2 5 0 5 1 و 

قوله: (وَروح منه): يعني : روح من الله سبحانه وتعالل؟ اي: نفخت فيه الروح 
لني هي من أمر الله سْبَحَائه وَتَعَالَ فهي من مخلوقات اللّه» ولف بأمر الله 
سْبِحَاَهويعَالَ» وأَضِيفَت إل الله تشريفا؛ لأن المقام مقام تشريف. 

ف ل عاق اي ف وق 81 2 ومو لي 1 ا ا ار اذ 

قوله: (وَالجَنة حَق, والنار حَقَ؛ أدخله الله الجنة عل مَا كان مِنَ العَمّل): 

وعند مُسلم: «أدخَلَهُ لمن أي أبوّاب الجن التَمَاِيَة شَاءً). 

وجاء عند البْخَاريٌ زيادة: «أَدخَلَهُ الله الجَنةَ عَلَىْ ما كَانَّ مِنَ العَمّل مِن 
أبوَاب الجنة التّمَانِية أيَهَا شاءً». 

وللعلمّاء في تفسير قوله ءوسل : «أدخلة اله الجَنْةَ عَلَْ ما كَانَ من 
عَمَّل) ثلاثة أقوال: 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومهاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 

القول الأوّل: أن معناها: علئ ما كان من صلاح أو فسادٍ من عمله. 

فالمؤمن الموحٌّد لابدٌ أن يدخل الجنّة حبَّى لو كانت له ذنوبٌ كثيرةٌ ولم 
يغفرها الله له ودخل بها النار» لابدَ أن يخرج من الثّار ويدخل الجنّة. 

القول الثاني: أن معناها: أن درجات الموحٌدين فى الجنّة على حَسَب 
أعدالهة: 

وهذا معنئ قول بّعض أهل العلم: «يدخل النّاس الجنئّة بفضل الله» ويتفاوتون 
في درجاتها بأعمالهم». يعني: يكون الناس في الجنة بحسب أعمالهمء 
فيرتفعون درجات في الجنة بِحَسَب أعمالهم. 

اقول القالفة أن حوره له ده فاراها كافاسق ميلم قف روسل الح 
ابتداء» إذا كانت له أعمالٌ صالحة وأعمالٌ سيّئة غفرها الله له» أو رَجَحت بها 
الأعمال الصالحة. وقد يُبطع به عمله الفاسد عن دخولها ابتداء؛ فلا يدخلها 
اإقداة :و نما يتخلها اننهاة. 

وبهذا؛ تحرف أن لحكل 1 وأنَّ الاتّكال علئ الشهادة فقط بدون عمل 


إنما هو من غرور الشيطان. 


ه 3# 1# 1# 0ه 


شا مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لذنة 0 اد “السك ان صل ومعاني 4 
قَالَ المُصَنْفُ رمهلا 
ولَهُمًا في حَدِ دبيث بث متبان: هن الله حَرَمْ عَلَى النَارٍ مَن قَالَ دلا لَه إلا اهم 


ينغي بذَلِكَ و وجه هَ اللو : 


قوله: (وَلَهُمَا في حَدِيثِ عِتَبَانَ: «فَإنَ الله حَرَمَ عَلَئ النَارٍ مَن قَالَ: لا إِلَه إلا الل 
َبتَغي بذَلِكٌ وَجه اللو). 0 

فول التي صَألد ووس : «حَرَّم): التّحريم: هو المنع والحجز. 

قال العلماء: والتّحريم هنا 

- إِمّا تحريم خلود. 

- وما تحريم دخول. 
أمّا تحريم الخلود؛ فكل موحٌد حرّم الله أن يُخلّد في الثار. 

ا . 2 9 3 3 
وأما تحريم دخول؛ فإنما هو لبعض الموحدين. الذين سيأتي وصفهم -إن 
وتأمّل قول النببي اووس : ايَبَضِي بِذَِكَ وَّجه اللوا. فإنّه 07 يكت 
بقول ١لا‏ إله إلا الله»؛ ولكثه اشترط لهذا القول شرطًا عظيمًا؛ وهو: أن يبتغي 


بذلك وجه الله؛ أي: يقصد بذلك وجه الله. 


ووجه الله عَريجَلٌ صفة من صفات ريّناء فلريّنا ./ 2 وجة. وأعظم لذةٍ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي هكتاب التوحيد (ج1) 00 1 
0 5 5 آ سآ 0 6 
وأعظم نعيم للموحٌدين هي رؤية وجه الله ع إناماتيوالجتدر لا انه اعلا 
منهاء ولا : نعيم أعلئ منه. فإنه إذا دخل الموحخدون الجنّة تجلّئ لهم ربُهم 

وزادهم نعيمًا وفضلًا ولذَّةء فرأوا وجه ربّهم الكريم سُبَحَاةويعَ. 
ول الي صَبَاَلَهعَلنَهوْسَلٌ هنا: 'يَبَِغي بذَّلِكَ وجة اللها: يعني: يبتغي بذلك 
وجه الله» ولازم ابتغائه وجه الله أن يرضئ الله عنه. فهو يبتغى بذلك وجه الله 
وجاء في حديث مَعَاذْ وَصَإلَعَنهُ: : أن الب صََتَهعَلنَهوسَلٌَ قال: «مَا مِن أَحَلٍ 
2 3 2 1 - 2 3 - 
يَشْهَدُ أن / لا إله إلا الك وَآن محَكد رخو ل تسدنا ون كلين إلا عدن لثمن 


وهذا من أقوئ أنواع العموم؛ أن «أحد» نكرة جاءت في سياق النّمي 
وسُبقت ب«من»» والعلماء يقولون: الذكرة إذا جاءت في سياق النّفي وسُبقَت 
ب«من» كانت من أبلغ العموم حتَّئ أنه لا يصحٌ منها الاستثناء. 

فلو قلت مثلا: ما من رجل في الدّار» فمعنئ ذلك: أنه لا يوجد أي رجل في 
الذان ول يعي اذ اقول ماس وجل قي الذان لك فلظاللكن إذا قلخ اجن 
في الدار؛ فهذا يقتضي العموم, لكن يجوز الاستثناء منه؛ فتقول: إلا زيدًا. 

دن هذا اللفظ: «ما من أحد)؛ من أبلغ أساليب العموم. 

وقوله: «صِدقًا من قَلبِهِ؛: فيه اشتراطً أن يكون ذلك من قلبه. 


.)717( أخرجه البخاري (178١).؛ ومسلم‎ )١( 


د14 ظ 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وقوله: إلا حَوَمَهُ المَلَئ النَارِ»: التحريم نوعان كما تقدّم. 

وهاهّنا سؤال: هل ينتفع الإنسان بقول: لا إله إلاالله وأنَّ محمّدًا رسول الله؟ 

تقول: أما إذا قالها بلسَانِهِ ولم يكن ذلك في قلبه؛ فإنّها تنفعه في الظاهر في 
أحكام الدنياء فنحكم له بالإسلام ونُجري عليه أحكام الإسلام ما لم يأتٍ 
بمُّاقض لها لأنَّ الذي في القلب لا نعلمه؛ ولا يجوز الحكمٌ علئ النّاس 
بالكفر بالقرائن وقد أنّوا بالشهادتين ولم يتلبّسوا بمناقض لهما. 

ولذلك جاء في «الصحيحين»”' عن أسامة بن زيد وََْتَعَنَْا قال: «بَعَكًَا 
ول الله صَإألتَعوَسلءَ إلى الحَرَقَةِ مِن جهيئَة قَال: فَصَبّحنًا القومَ مامه 
َلَ: وَلَحِقَتُ أن وَرَجُل ِنَّ الأنصَارٍ رجا مِنهُمء فَالَ: لما عش قَالَ: لا إل 


إِلّا الله قَالَ: تَكَفّ عَنُ الأنصَارِيَ» فطع يمحي حَنَى فته ذَالَ: دما قم 
بلَعَذَلِكَ التي صَرَعَيوسلَ َالَ: فَقَالَ لي: َا أسَامَ مَك أتََلئْبَعدَماقَلَ لاله 
لله قَالَ: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللى نّم كَانَ مُتََوّذَا قَالَ: أقَتَلئَهُ بَعدَ مَاقَا ثَالَ لا لَه إلا 
اش 00 كَرَرُهًا عَلَىَ 2 تعيت أي لو أكق أبلمت قبل ذلك 
ليّوم». 
وفي رواية"": نلا سَقَقَتَ َب تَعلَمأََالََّا م لا؟». 


فالّذي فى قلبه لا تعلمه: إنّما يعلمه الله فعلئ الظّاهر تنفعه الشهادتان. 


.)95( أخرجه البخاري (5779)) ومسلم‎ )١( 


ا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 70 ١‏ 

وورد في حديث الباب -يعني: حديث عتبان رَيَِيَهعَنة-؛؟ في أصل قصّته؛ أن 
الي صََتَعوسَلهَ ذهب إلئ بيت عتبان ةن -وهو رجلٌ أعمئ- ليُصلّي 
في بيت عتبان وَوَلَْهُعَنَه قال عتبان وعَيهعَنه: «َقَامَ رَسُولُ الله صَإَلمه علد وسَلٌ 
كب ففُمَا وَرَ فَصَلَّ رَكعبينِه كم لم قَالَ: وَحَبسَاهُ على حَزِيرِ صَتَعناه 
َه قَالَ: فكَابَ رِجَالٌ من أهل الدار وكا حَتن ابكمم في النيت:رجال دوو 


عرس سن سه #وه إلى - 
عَدَدء فال قائل منهم: : أَينَ مالك بن الدّخسّن؟ قال تَعضهم: :د لِك متافق» للا 
يُحِبَّ الله وَرَسُولَه فَقَالَ رَسُولُ الله صَوَلتعيرَسة: لا تقل لَهُذَلِكَ» آلا تَرَاهُ قد قَالَ 


ا لَه إلا الله يريد بذَلِكَ وّجه الله؟ قَالَ: قَالُوا: لوصول علا قَال: فَإِنَّمَا نَدَءِ 


ع له 


- و 5 
م بر سمه آ# و وه ا 8 7 ده رءه 


وَجِهَه وَنصِيحتّه للمنافقينَ» قال: فقال رَسول الله صَإْإنَهْعَلَهوَسَامَ: فإن الله 


2 


هَ إلا التَ"يَبكَقِ بِذَلِكَ وج اللو». 


فيدل هذا علئ أن من قال: دلا إله إلا الله»» ولم تكن في قلبه؛ ينفعه ذلك في 


ولذلك لم :يقل الشيق صََنَعلَهِوْسَلرَ المنافقين مع علمه بأنّهم كاذبون في 
قولهم: : ولا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». 

أمّا عند الله فلا تنفعه؛ ما دام أنّها لم تكن في قلبه. 

وهل من قال: دلا إله إلا الله من قلبه ولم يأتٍ بالعمل الذي تقتضيه «لا إله 
إلا الله»» أو كان لا يأتي بهذا العمل -وهو عندنا الصلاة فيما نقرّره-؛ هل تنفعه 
دلا إله إلا الله»؟ 


1 :2 .1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

الجحواب: أنّه إذا كان عالمًا بما يجب عليه؛ م: متمكناء ولم يأتِ بما هو واجبّ 
عليه -وهو الصلاة علئ ما نراه» ومطلق العمل عند بعض السّلف يعني أي عمل 
يعمله» ونحن نرئ على الوّاجح أنه عمل مخصوصٌ: وهو الصّلاة-؟ فإنّها لا 
تطيفتولا كون هن المتلميق: 
أمّا | إذا لم يعلم بما يجب عليه: كمن كان في دولة من الول فسمع بالإسلام 
وأحبّه وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محكذا رسول الله»» لكن لم 
يجد من يعلّمهء فبقي يومين أو ثلاثة وهو دائمًا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن مِسَمدًا رسول الل لكن ما علم شيقاء قمات. 

أوَغَلَ أنه وجب عليه أن يصلي: كن لم يمكن من الصلاي مقأ علم قي 
وقت الضُحئ أنه يجب عليه أن يصلّي الظهرء فمات قبل الظهر. 

أو علم وتمكن ولم يفعل» لكنّه قالها عند موته تائبًا مما تدم من النواقض 
الي كان يفعلها كترك الصلاة» وعلمنا ذلك؛ فإِنَّ هذا ينفعه. 

فإذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأنّ محمِّدًا رسولٌ الله» من قلبه» لكن لم 
يأتِ بمقتضاها من العمل الْني لابدٌ منه؛ لَعَدَم علمه أو لعدم تمك أو قالها 
عند موته تائبًا من الناقض الذي كان يفعله؛ نادمًا على ما تقدّم؛ بمعنئ أَنَّه عازم 
علئ أنه لو تمكّن من الصلاة سيصلَّي؛ فإنّه في هذه الحال ينفعه أنه قال: «أشهد 
أن لا إله إلا لش ون مهدا رسول الله من قلبه. 

إذن؛ قول «لا إله إلا الله» لاب فيه -كما تقدّم- من: يقين القلب. ونطق 
اللسان مع القدرة» والعمل بمقتضئ «لا إله إلا الله». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 00 1 
ما إذا كان باللُّسان فقط بدون القلب. فإنَّما تتفعه في الظاهر فقطء أمّا عند 
الله فلا تنفعه. 
ما إذا نطق بالشهادتين متيقئًا من قلبه ولم يأتِ بالمقتضئ اللّازْم ل دلا إله 
إلا الله» من العمل؛ فإنَّ الأمر كما سبق بيانه» وإذا ضبطتم هذا فإِنَّ الأمر ينضبط 
لكم -إن شاء الله-. 


95 6 6 م 


هن 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 فن 6 


ام ري ا 7 
قال المصنف حَهُ ,0 


وَعَن أبِي سَعِيدٍ الَُدِرِيَ 1 مََعوَسَل: «قال مُوسَ 
لمكم : با عَلمِي شين نا كرك وَأَدهُوكَ به قَالَ: قل يَا مُوسَها: لا 
قَال: كل عِبَاوِكَ : بتولون هذا قَال: : يَا مُوسَئْ! لو أن السَّمَوَاتِ السَّبعٌ وَعَامِرَهُنَّ 
غَيرِي وَالأَرَضِينَ السّعٌ في كَفَة وَل ِل إلا الي كَفة؛ مَالّت بهن لا لَه إِلَّا الل 


رَوَاه ابن حِبّانَ وَالحَاكِم''' و ححه 


4 


ال ا ا 

هذا الحديث رواه ابن حبّان في «صحيحه» -والمعلوم أنه إذا روئ الحديث 
في صحيحه فهو يصححه-» والحاكم وصحّحه وصحّحه الذهبنُ؛ وصحّحه 
ابن حجر في ١افتح‏ الباري»؛ وقال ابن باز رَيمَدَآانَه: «أسانيده جيُدة)» لكنّ الحديث 
ضعفه الألبان» وضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط' '' -رحم الله الجميع-. 


)١(‏ أخرجه المْسائ .: في «عمل اليوم واللّيلة) (84) و(51١١21))»‏ وأبو يعلئ الموصليٌ في 
«المسند) 018/0 وابن حّان في (صحيحه) (5165 - باوزير)» والطبرائنُ في «الدعاء» 
(ص ه"5).؛ والحاكم في «المستدرك) .07٠١١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية») (771/4), 
والبيهقيٌ في «الأسماء والصفات» »)70١1/١(‏ والبغويٌ في «شرح السََُّّهَا (4/ 04)؛ من 
طريق درّاجٍ عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به. 
وقال الحاكم: ١‏ اعديث ضحي الإسناد» ووافقه الذهبىٌ. وقال الهيثميٌ في «المجمع» ( /٠6‏ 
8-البغية): (رجاله وثقواء وفيهم ضعف)؛ وصحّح إسناده الحافظ في «الفتح» .)25١8/1١1١(‏ 
وضعفه عه الألبانيُ في «التعليقات الحسان) (04/9). 

)١(‏ انظر: «ضعيف الترغيب والترهيب») )570/١(‏ (4)477 وتحقيق شعيب الأرناؤوط 
ل«صحيح ابن حبّان) .)1١7/١4(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 ١‏ 
والظاهر -والله أعلم- 3 إسئاده ضعيف؛ لأنه من رؤواية درّاج! ودرّاج 
ضعيف. فإذا روئ عن أبي الهيئم فهو أشد ضعفًا؛ وهو هنا يروي عنه. 
اسح و ا بعرت 
1 هآ نَّهُ قال: «وله شاهد. ويشهد لهذا الحديث حديث البطاقة”'. 


50 71 و و 5 0 3 00 ِ 
واقرب شيء| إلى معناه: الحديث المروى فى «السئن» عن النبئ صَإْإنَدْعَدِِوَسَلمَ 
4 ركاه # راش و وس سن ي# مس لاض 
أَنَّهُ قا ل: فصل الدَاءِ دُاءُ حر وَل ما قلت أن يونين قلي: ل إل 
1 الله وَحِدَّهُ لا شرِيكَ 1 لَهُ المُلك وَلهُ اميد وَهُوَّ عَلَى كَل شَيءِ 
7,20 يعني : يد للشاهد منه أيضًا؛ وذلك أنه رو ما رواه الإمام 
)١(‏ وهو ما أخرجه أحمد (14945), والترمذيٌ (579) وقال: «حسن غريب»» وان ماجه ٠(‏ )0 
عن عبد الله بن عمرو رَيعََتَعَنَا قال: قَالَ رَسُولُ الله صَزََعلِوسل: «إنَ الله َيل يَستَخيِص 
0007 2 رك ووو 034 ا ا 0 را 7 0 و 2 
ار » كل سجل مَد 
البَصَرِء نم تقول له ند من هَذَاسَين؟ أَظَلَمَيكَ حك كبتي الحَاظونَ :؟ قَالَ: لاء يارب فيقول: أَنَكَ 
عُذنٌ أو حَسَنَة؟ فَيسِهَتُ الوَجُلٌ نيتقول: لكاو فكول: يلين إِنَلَكَعِندَنَا حَسَنَة وَاحِدَهَ لاظلمَ 
اليَومَ عَلَيكَ تشخرج لَه طق فيه أشهَدُ أن لا إل إِّا الك وَآنَ مدنا غيده ورسُولة فكول: 
أحف و4 فكول: ا قعل لفاك عل اجات تيقل" نك ا لم ٠قَال:‏ اتوت 
السّحِلاتُ في كِفَيَ كَالَ: نطاشت شت السحلاتُ» وَنَقلّتِ البِطَاقةُ وََا يقل شَّيء بسم الله الرّحمَنِ 
الرّحِيم». وصحّحه الألباننٌ في «السلسلة الصحيحة) (176). 
)١(‏ أخرجه أحمد (0471). والترمذي (7086)) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه 
صوَاَدُعَنهُ. وحسّنه الألبانُ في تعليقه علئ «المشكاة» (/7309). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(08١ه١).‏ 


() «البداية والنهاية» (؟5/ .)١51١‏ 


2-7 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
أحمد*'' عن عَبدٍ الله بن عمرو بن 0 وََإيهعَنْفَاه عن رسُول الله موس 
أنّه قَالَ: «إنَّ نبي الله نوحًا لما حَضّرَتهُ الوَقَاك قَالَ لابنه: إني قَاص عَلَيِكَ 
الوصِية: آمك بائتكين» وَأنهَاكَ عَنِ انين بكر ' فَإِنَّ السّمّوَاتٍ 
فا اي وَوْضِعَت لا إله م إل الله في كِفَة 
جحت بِهِنَّ لا إِلَه إِلّا لله ولأ شت لش رفي لشي و غلفة 
0 مَتَهر لَّا قَصَمَتهُنَ لا إِلهَإَِا انك» وصحّحه الحافظ ابن كثير والشّيخَ أحمدٌ شاكر 
والشِّيخْ شعيبٌ الأرناؤوط والشّبخ الألبائيُ والشّيخْ مقبلٌ الوادعيٌ عي ''' -رحم الله 
الجميع -. 

فهذا الحديث صحيحء والشاهد من هذا الحديث المورّد عندنا موجود فيه 


يتمامه. 


فنقول في حديث الباب الذي معنا: إن إسناده ضعيف؛ لكن ما تضمَّنه من 
شاهد الباب صحيح؛ لِمَا ذكرناه. 
قوله : (عن أبي سَعِيدِ الخُدرِي ون يَوَلِنَهَعَنُ عن رَسُولٍ الله صَأئَةعَلِوِوسَةَ قال: 


- 


قَالَ مُوسَي عَلاَلتَ: َارَبّ عَلَّمِنِي شنا كوك وَأَدهُوكَ به): فطلب شيئًا ليس 


)١(‏ أخرجه أحمد (35087). والبخاري في «الأدب المفرد» (254).» والطبراني في «الكبير» 
(1//ا-8). 

(1) انظر: «البداية والنهاية» »)38١ /١(‏ وتخريج «المسند» لأحمد شاكر (7/ )١54‏ حديث رقم 
(2268). و«السلسلة الصحيحة» (1714)., و«الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» 
١(‏ 80 )» وتخريج «المسند» للأرناؤوط )19١/١1١1(‏ حديث رقم (10417). 


إرشاد ! البسريد إلى مقاصد ومعائي ستدثاب التوحيد ١)‏ ( 


ن) الدلة كين 
للنياء ونّما ليدعو الله ويذكره به. 

قَال: (قَالٌ الله قل يَا مُو سَئ: لا إِلَه ا اله: فمعنئ ذلك أن من قال: دلا إله 
إلا الله فقد ذكر الله ودعاه» وهذا ما يسمّئ عند أهل العلم بدعاء العبادة. 

0 

والدعاء نوعان: 

- دعاء المسألة. 

- ودعاء العبادة. 

فدعاء المسألة: أن تقول: الهم ارزقني؛ الهم اشفني» الله عافني؟ فأنت 
تطلب من الله تعالئ أن يؤتيّك سُؤلّك. 

ودعاء العبادة: أن تعبّد الله بما شرعء فإذا عبدت الله بما شرع فقد دعوته؛ 
لأن كل عبادة تتضمّن المسألة؛ فعندما تصلّي فكأنّك تقول: اللَّهمّ اقبل صلاتي» 
وادزقني ما رتبته عليهاء وعندما تحجٌ كأنّك تقو تقول: الله اقبل حجّي. وارزقني 

م رتبته علئ الحج؛ فعندما تقول: دلا إله إلا الله» فأنت ذاكي لله عَنَجَلَّ وداع دعاء 
العبادة؛ لذن قولك: «لا إله إلا الله»)» يتضمّن أنّك تسأل الله أن يرزقك الله ما رت 
علئ قول: «لا إله إلا الله». 

إذن؛ ليس هناك إشكالٌ فى أنَّ موسيئ عَيهآتكاه طلب شيئًا يذكر الله به 
ويدعوه به» فقال له الله: قل: دلا إله إلا الله»؛ لأنه قد يأنن قاكل فيقول: هذا ذكث 
فأين الدعاء؟! فنقولٌ: الدعاء موود في هذا الذكر. 


قال: (كل عِبَاوِكَ : تقولونَ هَذَا): جاء في أصل الرواية عند ابن حبّان: ديرب 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
يى[ى ١"‏ ستيب ين 


كل عِبَاوِكَ يَقُولُ هَذَاء قَا لَ: قل: / لا إله ا إِلَه إلا اش قَالَ: ِنَم أرِيدُ شَينًا نَحْصنِي بوه. 


وعئد الحاكم: زثال: يَاوَت / عِبَادِكُ ب يَقول هَذَا قَال: قل: لا إل إل 21 
قلَ: لا لَه لانت يا َس ا ريمن مني بد فامتثل موسئ عَلَنلتَكا 
أمر ربّه ثم قال: ِنَم أريدُ شنا َخُصنِي بد»؛ أى: أريد أن أزيد فى عبادتك يا رب 
قكلّ عبادك يقولوت: دلا إله إلا الله». 


وفي هذا دلالة علئ أن الإنسان لا يكون عبدًا لله -علئ وجه الامتثال؛ لا 
علئ وجه كونه عبدًا لله أصلًا- إِلّا بقول: «لا إله إلا الله». فمَن لم يقل: «لا إله 
إلا الله»» فليس عبدًا لله علئ وجه الامتثال» وهذا يعم كل بشر من زمن آدم 
لَك إلئ أن يرث الله الأرضٌ ومن عليها. 

قُوله: (قَالَ: يا مُوسَئْ لو أَنَّ السّمَوَاتِ السَّعَ وَعَاِرَهُنَّ غَيرِي): فيه أنَّ 
السّموات السبع مَعمُورة بالملائكة» وربّنا سْبِحَاَهويكَالَ مُستو علئ عرشه فوق 


سمواته. فعقيدة المؤمن الراسخة أن الله عَرَيجَلّ في السماء. 


عا 


قال تعالئ: دسم من في أَلسّمَ]ٍ © [الملك:5١].‏ 


07 


ولعاسال الك صَإِلَدعَيَهِوَسَلَرَ الجاريّة: «أينَ الن#؟؛ قَالَت: في السَّماءِه قال: 
مَن أنَا؟ َلك أنت رميول الل قَالَ : أعتِقهًا فَإِنَّهَامُؤه ان 


ار آل 


فريّنا فوق سمواته مستو علئ عرشه سْبِحَلَهوَتَالَ؛ِ ولذلك قال: «لو أنَّ 
السَّمّوَاتِ السَبعٌ وَعَامِرَ هن غْيرٍي1. 


)١(‏ أخرجه مسلم (0717) من حديث مُعَاوية بن الحَكم ال 0 2 صوَلنَةعنَهُ 


إرشاذ المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
7# <الاو ج تلج 
قال: (وَالأَرَضِينَ السَبعٌ): وهذا ندل علئ أن الأرض مثلل السماء (سبع). 

(فِي كِفَة): من الميزان. 

(وََا َه إلا الله في كِمَ؛ مَالّت بِهِنَّ لا إِلَهَ إلا انه): والمعلوم أنَّ الأعمال 
تورّن يوم القيامة في الميزان» فتوضّع الأعمال الصالحة في كفّة» وتوضّع 
الأعمال السّيّكَة في كفة. 

من الموحٌدين من تثقل كفَةُ حسناته؛ وأعظم ما فيها: «لا إله إلا الله». 

ومن الموحٌدين من لا ترجح كفة حستاتهه فيجازئ بسيّاته بالثارة إلا أن 
يعفر اللاعنة 

وهذا يدلّنا علين أنَّ النّاس يتفاوتون في قوّة دلا إله إلا الله في قلوبهم: 

إذ لا شك أنَّ كلّ المسلمين يقولون؛ هلا إله إلا اللهء محمّد رسول الله»» ولو 
لم يكونوا يتفاوتون في قوّتها لَمَا دخل مسلم موحد النار؛ لأنَّ دلا إله إلا الله» 
سترجح بكقّة الحسنات! لكنّ هذا بحسّب قوتهاء فالنّاس يتفاوتون في قرّة «لا 
إله إلا اللهء محمد رسول الله) في أنفسهم. 

وعدا يدل عاك معام هده الكلمة «لا إله إلا الله اننا الكفجة للمننه وآن 
العبد كلّما اجتهد في تحقيقها وتخليصها -كما سيأتي في تحقيق التوحيد إن 
شاء الله- كان أقرب إلن الجن حنَّ أنه قد يصل بتحقيقه هذه الكلمة 
وتخليصها -علن الوجه الذي سيأتي بيانّه إن شاء الله- يصل إلئ أنه منذ أن 


يموت لا يُعَذْبء فلا يعذب في قبره؛ ولا يعذب في النار؛ فيدخل الجنة بغير 


: شا مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
53 بين لين ' 1 إرشاد المريد إلى دي 4 


حسات متقدام ولا عذاب يتقدّم دخوله الجئة. 


ومعرفة هذا الأمر يجعل المؤمن حريصًا علئ توحيد الله سْنِحَانَُوََْاقَ وعلئ 
تحقيقه علئ الوجه الذي سيأتي بيائه إن شاء الله. 


جه 1# 1# 1م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني ككتاب التوحيد (ج١)‏ ا 


ا ا 7 


وَلِلتَّرمِذِي وَحَسَنَهُ عن أَنَسِ يوََتَدُعَنُ قَالَ: سَمِعت رَسُولَ الله صَزَتَعلدوسَلر 
يَقول: «قَالَ الله تَعَالَى: َا ابنَ آدمَ لو ني بقرَابٍ الأرض خَطَايَا ثم لقتني 
000 
ل ب سبو الشرح ب ب 

الحديث رواه الترمذيٌّ والطبرانيٌ بإسنادٍ حسّنه التُرمذَيْء وصححه الإمام 
الألبانِنُ -رحم الله الجميع-'") 

قوله: (عَن أَنَسِ يتاع كال شَحِفت وسُول أل معديو تقول ؛ قال 
الله تَعَالى): ةا نك قدسيٌ. 

ةلق 1441 امنيا الها اللعطاء ول بكي اذم خط ميؤلايد آذ ذنتب 
يا ابن آدم. 

قوله: (لو أَتَيتَِي بقرَابٍ الأرض حَطايَا): فتن ة لو كائك الارضن تاناوددة 
عظا واي در راك #حطين الغيزاك الذي جرم سن الدلكد 

قَوله: (نَُ لكي لا شرك بي شَينً): فكنتَ موحُدَاء «لَأَتيدْك بِقرَابها مَغفِرَةً». 

ففي هذا أنَّ المغفرة إنّما هي لأهل التوحيد, فأهلٌ الشرك لا يغفر الله لهمء 
)١(‏ أخرجه الترمذي (70140) وحسنه؛ والطبراني في «الأوسط) (47060)» وصححه الألباني في 


«صحيح سنن الترمذي». 


25-5 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ولذلك فالمشركون يعذّبون على شركهم ويعذّبون علئ تركهم الأعمال 
الصالحة وإن فعلوها؛ لأنّها لا تقل منهم؛ وليست عبادة فيعذّبون على ترك 
الصلاة وعلئ ترك الصيام وعلئ ترك الحج وعلئ ترك الزكاة» ويعذّبون على 
فعل السَيّئات. 

وهل من كان يصلّي» لكنّه يعبد الوليّ ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله 
وكُمر بعينه هل يؤاخذ علئ الصلاة؟ 

نقول: هذا لم يل لله؛ فيؤاخذ عل ترك الصلاة 5 غلها: فأهل 
الشرك لا يُغفر لهم الشّرك ولاتغفر لهم سيّئاتهم. 

فأهل التّوحيد هم أهل بأن يخفر الله لهم بفضله وكرمه وجوده سْبِحَاَةوتدَلق. 
وهذا فضلّ من الله سُبَحَاَُوتَعالَ» والله حكيمٌ عليمٌ. 

وهو سْبِحَوالَ أعلم بهم؛ فون عباده من يغفر له خطاياه؛ فيدخل الجن 
ابتداءً» ومن عباده من يؤاخذ بخطاياه؛ فيدخل الثاره فيشفع فيه الشافعون من 
الملائكة والصالحين؟ فيُخرَج من الثّار» ومنهم من يدخل النار» ثم يخرجه الله 
عَيجلٌبعفوه فيكون من أهل الجنّة. وهذا يدل على فضل التوحيد. 

ولا شك أنَّ النَّاصح لنفسه إذا سمع قال الله قال رسولٌ الله صَرََعيوسََ 
وعرف هذه الفضائل؛ كان التوحيد عنده أغلئ من الذهب والفضة. وأحبّ إليه من 
النّاس أجمعين» ولا يمكن أن يترك التوحيد أو شيئًا منه لقول شيخ أو لقوم أو لأنّ 


03 م م 5 07 م رس‎ 2 ٠ 
أهله علئ غيره؛ أبدا؛ لأنه مصدق بخبر الله وخبر رسوله صَيَلَمَلوَسََ ولم يتسمعه‎ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي كتاب التوحيد (ج١)‏ 22 1 
عن الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلانئ...» بل الذي قال هذا هو الله سْبِحَةوَدالَ 
وهو أصِدقٌ القائلين؛ والذي قال هذاهو محمد صَؤْدَعْكووَكر رسول ربٌ العالمين؛ 
وال إن المؤمن لا يشكُ في حرف واحد ثبت عن الي صَدَعوَمل فيكون 
حريصًا علئ هذا التوحيدء وإذا كان عاش علئ غير التوحيد وعلم أمرًا ينافي 
التوحيد أو ينافي كماله برئ إلئ الله منه وغسل نفسه منه وتطهر منه وتاب إلى 
لله. وسيأتي -إن شاء الله- تفصيل ما ينافي التوحيد أو ينافي كماله. 


2 3# 35 3 مه 


: شاد ا مقا معانى حكتاب ال ) 
لفن 2 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


١ ده‎ 

2 1 - 1 ع 0000 0 2 

فضل الله عظيم وَاسِع على أهل التوحيدء فالله عَرَيِجَلُ يدخلهم الجنة إما بغير 
حساب ولا عذاب. وإمّا بأن يُمَخُصهم ليتأهّلوا للجئة ثمّ يدخلوا الجئة بعد 
ذلك؛ مع أنه لا يستحق أحدٌ الجئة بعمله. وإنّما هو فضل الله سْبَحَلهويدَلَ 
والأعمال أسبابٌ لنيل فضل الله سُبِحَانوتََاَ. 

الَنِية: كَْرَة نَوَابٍ الَّوحِيدٍ عند الله. 

أعظمٌ الأعمال ثوابًا هو التوحيد, ثمّ هو شرطً لكل عمل يُتاب عليه؛ فلا 
يمكن أن يتاب علئ عمل إِلَا بالتوحيد. فالنَّوحيد أعظمٌ الأعمال ثوايًاء وهو 

لدَِئَهُ: َكفِيدهمَعَ ذَلِكَ يلذنوب. 

2 4 24 5 وم 2 7 

فالتوحيد مع كونه حسنة عظيمة» وكل عمل لا يكون حسنة إلا به؛ فإنه مع 
فلل كثر الله مضل به الاثوب عون قحم الذكرت: 

الرَابعَة: تَفسِيدُ الآيَة التي فِي سُورَةٍ الأنعام. 

يعنى: الآية التى تَقدّمّت: لذن ءَامَنُوأ وَل يلْبسُوأ 
وقد فكرتاها وريناهاً. 


02000 و 1 
إيملتهم بِظلْرٍ © [الأنعام: 47]) 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) ١ ١‏ 
7 ع 100 7 ٍ 1 2 وي العم 
لخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبّادة. 
3 هه 5 24و س1 0 1 2 

وهي المذكورة في قوله صَإؤْلنَهعَلِندِوَسَمَ: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 

1 03 : و 
محمدا عبده ورسوله. وأنّ عيسئا عبد الله ورسوله. وكلمئه ألقاها إلئ مريم» 
2 520 2 2 2 
وأن الجنة حق, والنار حق...». وقد تكلمنا عنها في موضعها. 

السَادِسَة أنَك ذا جَمَعتَ بَبنَهُوَينَ حَِ حديث يثْ عِتَبَانَ وما بَعَدَه نَبِيّنَ لك مَعنَى 
قَولٍ: لا إِله إلّا| لون لك عط المدزووة. 

أن قوط لذ له ]لا انم أن كن من القلتو او أن يض نا لسن وحه الل 
سْبِحَاُوَكَالَ وأن من اغتر ومن ظنَّ بأن مجرّد قول «لا إله إلا الله» ينفع العبد. 
فلم يتحوّز من الشرك بأنواعه -ممًا لا يناقض التوحيد؛ وهو الشرك الأصغر 
والشَّرك الخفِنٌ- ولم يعمل الصالحات؛ فهو مغرور؛ لأن من ابتغئ وجه الله 
لابدٌ أن يعبْدَ الله والّذي يقول: أنا أقول: «لا إله إلا الله» أبتغي بذلك وجه الله 
ثم يقال له: مَل كفن اله يحب هذا يقول: لاءلا أصَلي! فهذا ها ابشعن وه 
الله سبَحَانه وَتَعَالٌ . 

السَّابِعَةٌ: النسِيهُ للشرط الَذِي فِي حَدِيثِ عِتَبَانَ. 

يعني : : قوله: د يَبتَغي بذَلِكَ وج اللو). 

التَّامِمَة: : كَونُ الأنبياءِ عَليْهِ امَك ب يَحتَاجُونَ لِلنسِيهِ عَلَئ قضل لا إِلَهَ إلا الله. 

وهذا لِمَا جاء في قصّة موسئ عَلِندلتََ ولا شك أن عباد الله جميعًا يحتاجون 
إلئ التنبيه علئ فضل «لا إله إلا الله». وقد قال الله عيبل لبي صََلنَهعَلِهِوْسَله: 


د ه22 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
« َع لاله إلا هه وسْتَغْفْر إل للك 4[محمد:؟١].‏ 

وإذا كان هذا للأنبياء؛ فمن باب أولئ مَن كان دون الأنبياء عَلَيَهِماَاتَج. 

فالّذِين يقولون لنا: لماذا تَدَسون التوحيد وتشغلون الأمّة بالتوحيد؟ 

نقول لهم: إذا ما أشغلنا الأمّة بالتّوحيد الذى عواسل الله فوالله سيشغلها 
الشيطان بحقه! 

والأنبياء ليوسكام منذ أن يبعثوا إلى أن يُقبّضوا وهم و التوحيد» 
ويوصون به. 

ونبيّنا صَِآَلنَحَيتووَسََ منذ أن بعثه الله وهو يأمر الئّاس ب «لا إله إلا الله 
وعندما ماف ارصم الناسن ب دلا إله إلا الله». 

ولن نع الآمّة ولن تقو ولن يكرت ليا شأن: إل إذا أظييرت التوحيد 
الخالص» واجتهد أهل العلم وطلابه في دلالة المسلمين علئ هذا الطريق 
اطي الصررط الاي البعرز اسيل أغيد السو 1ه 

النّاسِعَة: اليه لوْجِحَانِهًا بجَمِيع المَخلُوقَاتِ؛ مَعّ 2 


انتبه لهذا الكلام! الاإله 0ه ترج يجبيع المخارقات لو وزنت يها في 
كم ومع ذلك فبعض مَن يقُولها يخفٌ ميزانه بها؟ وهذا مين نقص فيه لا ين نقصي 
فيه لاله لم يجتهد في تحقيقها فخفّت» فبعض النأس يقول: دلا إله إلا الله 
ويأئِي بما يناقضهاء فيرفعها بالكنيّةء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 


م 0 
محمّدا رسول الله؛ وإذا أصابته مصيبة لا يقول: يا أللهاولكن يقول: يا سيدي 
فلان! فهذا يُعدِم قولّه: «لا إله إلا الله بالكلَّيّة؛ فلا يكون لها وزنٌ؛ لأنّه أزالها. 

ومن الئاس مَن لا يأتي بمُتّاقض لها؛ ولكئه لا يرعاها ولا يحافظ على 
كمالهاء فتضعف. 

9 3 2 2 3 

والدليل علئ أنّها تخف: أن من الموحٌدين -يقيئا- من يدخل النّار؛ وذلك 
لضعف «لا إله إلا الله» في قلبه. 

العَاشِرَةٌ : النص عَلَئ أن الأَرَضِينَ سَبعٌ كَالسّمَوَاتِ. 

قد وردت الدّلالة علئ هذا في القرآن في قوله تعالئ: «آمَدُألَِى 4 لق ستع 
موت و ل متْلَهُنَ 4 [الطلاق:17]» لكن في حَديث البات نص عل أن 
الأرضين سبع » وقد ورد في عدد من الأحاديث أن الأرضين سبع كالسّموات” ' 
والله أعلم بها. 

الحَادية عشوة: أن لَه عَمّاًا: 

أمّا الأرض فنحن نرئ عمّارهاء فمنهم بنو آدمء وأمًا السّماء فقد أخبرنا الله 
عن عمّارها. 

والّذي يظهر هنا -والله أعلم- أن مقصود الشيخ في قوله أن لهنّ»: أي 
)١(‏ قد ساق الحافظ ابن كثير رَيمََالنَهُ عدّة أحاديث في الباب من الصَّحيحَين وغيرهماء وقال: 


«فهذه الأحاديثٌ كالمتواترة في إثبات سبع أرَضين»). انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير /١(‏ 
39-75 - هجر). 


وى شْ إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي كتاب التوحيد (ج١)‏ 
السّموات؛ لأنّه هو الذي ورد في الحديث: الَو أن السَّمَوَاتِ السَبعٌ وَعَامِرَهَنْ 
غي رٍي). 

القَانِية عَشْرَةَ : نات الصّفَاتِ خلافا للأشاعِرَة. 


021106 


تبات الصّفات خلاهًا للثفاة أو للمؤولة. فالصَّفَاتُ ثابتة لريّنا سْبِحَاءَدوَتعَالَ 
ولاشكٌ في ذلك؛ وقد دلَّت علئ ذلك أدلّة كثيرة؛ منها ما تقدّم معناء وقد بين 

يقة أهل اسن والجماعة في إثبات الصفات؟ خلافا للثفاة الذي ينفون 
القيقات أم رلا ليق ررن؟ تصميع بلاس بصمو نبل بصن أ المؤولة الذين 
يؤوٌلون الصفاتء ومنهم الأشاعرةٌ الذين: يُثبتون سبع صفات ويؤولون غيرها. 

ونصّ المصئف رَدَآَنَهُ علئ الأشاعرة هنا؛ لأنهم أقرب من 5 في 
الصفات إلى أهل السئة» وإن لم يكونوا من أهل السئة. 

التَالَِةَ عَشْرَة: َكَرَت حَدِتَ أن عََفت أََّوفي حَِيثِ مِتَاَ: 
ان الله حَرَمَ َل الَارِ مَن قا قَال: لا إله َه إلا ال يفي بذَلِكَ وَجَة ال أن قر 
الشرك ليس قَولَهًا باللْسَانٍ. 

يعنى يعنى المصنف وَمَدَآَنَهُ بحديث أنس و يتَدَعَنهُ: قوله فيه: لبتي لا فشر 
بي شَيناه: فليس أن تقول «لا إله إلا الله» باللسان فقظ؟ بل لابد من القيود 
السابقة: أن تبتغي بذلك وجه الله. 
الرَابعَةَ عَشْرَة: تَأمّلٍ الجَمعٌ بَبنَ كُونٍ عِيسَئ وَمُحَمَّدٍ -عَليهِمْ الصَّلَاة 


- بيو دارو 


وَالسَّلام- عَبدَاه وَرَسُولاه. 


١‏ >در ١!‏ بحو سًّ آه 4 ل 3 1 د 
عيسى عَلهلتَكامْ كمحمد صَإْلنَمَنِوسَل كلاهما عبد لا يُعبَده ورسول لا يكذب» 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 10 
جسججح ل 
فلهما منزلة عظيمة؛ وهي منزلةٌ الرؤسالة, 

والمعلوم أنَّ أفضل الأنبياء هو محمّد رموس ثم أولو العزم؛ ومنهم 
محمد صلنَعدَهوَسَلَ وعيسئ عَلولتََه. 

والمقصود هنا: أن عيسئ عَلهتََ كمحمّد صَوْتَعلوسَكٌ في هاتين الصّفتين: 
عبد ورسولٌ لله عر 

وعيسئ عَلَنآيَكَه من خصائصه: أنَّه سينزل في آخر الزمان؛ لأن الله رفعه. 
فهو في السماء؛ وسينزل في آخر الزمان» ويصلّي كما نصلّي؛ ويحجٌ؛ ويحكم 
بشريعة محمد مََدَعيوَسَلََه ويجاهد. ويجاهد معه المسلمون في قتل الدَّجّال 
ثم يبعث لهم الله قومًا لا قدرة لهم علئ قتالهم وهم يأجوج ومأجوج؛ فيأمره الله 
أن يحرّز المؤمنين إلئ الطور» ويكون ما يكون في آخر الزمان. 

قل :2] ملكو كلم نه رجو انه خلن/الكلمة بوك زج شق فو ناه رس 
مع بويضة الأنثئ. إلا آدم عَلنهلتَج وعيسئ عَكلتَك؛ وآدم عَيولَكهْ خلق من 
الثّرابء وي َبَتَك خلق بقول اللّه: «كن) في رحم أَمَّه فكانت له أمٌ؛ فهو 
ابن أمّه مريم عَليهَاَلتَكَمْ. 

السَّاوسَةَ عَشْرَة: مَعرِفَةُ ونه رُوحَا مِنهُ 


قد بِيّنًا معنئ هذا فيما تقدّم. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
روهز ولس77تا7077ا7تت<ت7تتتتتتس 


السَّاِعَة عَشرَةَ: مَعرِفَة فَضلٍ الإِيمَانِ بالجَنةِ وَالنار 
كما تقدم. 
النَّامِبَةَ عَشِرَةٌ: مَعنئ قَولِه: عَلَئ ما كَانَ من عَمَلٍ. 

قد تقدّم 4 للعلماء ثلاثة أقوال في معنئ قوله: «علئ ما كان من عمّل") 
وهذه تردٌ علئ المغرورين؛ الّذِين يقولون: يكفي أن يقول: «لا إله إلا الله»: ولو 


لم يعمل شيئًا! 


النّاسِعَة عَشْرَة: م 
أخذ هن هذه الفائدة من قصّة موسئ عَلَتوتَك؛ لأن الله سْبْحَانَهوتَعًَ 
كفة وَلَا إِلَه 


فيها: الو أن السَّمّوّاتَ السّبعَ وَعَامِرَهُنْ غَيرِي وَالأَرضِينَ السَّبِعٌ في كِفةٍ 


أن المِيرَانَ لَهُكِفئَانِ. 


2 
معرفة 


فى كفا . 
لكن قال العلماء: هذا تمثيل؛ لقوله: «لو»» لكنّ فهم الشيخ صحيح, فقد 
نة علي أن هذا سيكون: ولذلك السّلف مجمعوة 


دِلّت الأدلّة من الكتاب وال 
علئ أنْ الميزان له كفتان» وأن له لسانّاء فما من ميزان إِلّا له كفتان وله لسان 


1 6 

العشرّون: مُعرفة ذكر الوجه. 
إن المؤمن يبتغي بأعماله الصالحة وجه الله؛ لأن أعظم جزاء علئ الأعمال 
تع 4 أسأل الله أن يرزقفنا 


الصالحة علئ الإطلاق: هو رؤية وجه الله سبحا 
جميعاء أعظم نعيم علئ الإطلاق؛ وهو نظرٌ المؤمنين إلئ وجه ربهم سبحانه ود 0 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 42 1 


فالمؤمن بأعماله الصالحة يبتغي وجه الله؛ ولازم ذلك: أنه يريد إرضاء الله 
سبِحَائَهوتعَالَ. فهذا يدل علئ إثبات الوجه لريّنا سْبْحََةوْتََالَ علئ ما يليق بجلال 
رينا. 


ه 9# 1# 1# مو 


ازشاد العبرية الك مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


له 


بَابُ من حَققَ الوح دَخَلَ الجن بغَيرٍ حِسَابٍ. 


يي الشرح سدم 

مَقصود هذا اتاب أمرّان: 

الأوّل: بيان فضيلةٍ للتّوحيد زائدةٍ علئ ما تقدّم. 

فالذي تقدّم: فضلٌ التَّوحيد؛ وهو دخول الجنّة بالتوحيد بفضل الله» والنّجاة 
من الثّار بالتوحيد. 

وهنا أراد الشيخ أن يبيّن فضيلة زائدة علئ مججّد دخول الجئة؛ وهي: 
دخول الجنة ابتداءً بغير حساب ولا عذاب يتقدَّم الدخول. 

والثاني: بيان أن ما تقد من دخول الجن لأهل التوحيد ونجاتهم من النار 
لايعني أنَّهم يدخلون الجئة جميعًا ابتداً» وأنّهم يَسلَّمُونَ جميمًا من دخول الثار 
ابتداء. 

فأراد الشيخ رَِمَدُأنَهُ هنا أن يقول لنا: إنّ الذي تقدَّم في الباب السابق لا يعني أن 
جميع الموحٌدين يدخلون الجئة ابتداء» بل منهم من لن يدخل الجنّة ابتداءً وإنما 
يدخلها انتهاء. وَأ لا ينجو جميع الموحدين من دخول الثّار ابتداء» بل من 
الموحٌّدين من يدخل الثار ابتداءً ثم يخرج منها. 


000 و 5-5-5-5 1 3 
ودليل ذلك: تخصيص طائفة وعدد من الامة بدخول الجنة بغير حساب 


شاد المسريد إلى مقاصد ومغاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 
سعد 4و ).الفلة كين 


ولاعذاب؛ إذن بقيّة | لأمّة تد مّة تدخل الجنّة ولكن بتقدّم عذاب. 


وبهذا نعرف فقه الشيخ رَحمَه لَه في الَتَرئيب؛ فهذا ليس من باب ذكر 
الخاصٌ بعد العام م فقط؛ وإنّما من باب ذكر الخاصٌ بعد العام مع فائدة القيد لِمَا 
تقدّم فهذا هو مراد الباب. 


ع 96 9 #6 مو 


[النتحل: .]١١١‏ 
كي للع 
مسنم منة نيع الى م تكوهن مسيم عمست 
الشرع يي 
ُ 
مناسبة هذه الآية للباب هو تفسيرُ تحقيق التوحيد الذي اشتْرط في الباب. 
ودرا م ع 5 5 1 
كأن قائلا قال: كيف أحقق التوحيد؟ فقال الشيخ: الجواب في هذه الآية. 
ِذْنْ؛ مناسبة هذه الآية للباب: أنْ هذه الآية تبيّن الشرط المذكور في الباب؛ 
وهو: تحقيق التوحيد. 
ففي هذه الآية العظيمة يثني الله عَرَجَلّ على نبيّه وخليله إبراهيم عَلَتاتَكمْ: 
١‏ - بأنّه كان أمّة؛ِ أي: كان إمامًا متبوعاء فإبراهيم عَيالتََةِ إمامٌ للموحٌدين» 
فيجب علئ كلّ موحد أن يتّخِذه عَلهكَكا إمامّاك كما ينَّخِذ محمّدًا صَِلدَعكهوَسَةٌ 


اما 


والإمامة لا ثنال في الدّين إلا باليقين والصَّبره 8 وَيَحَمَلَمَا منهج أَيمَّهٌ 


عر ود 


دوت يأمرنا لما صبروأ وحكَانُوا باينا نوقُونَ 4 [السجدة:؛؟]» إذن؛ إيراهيم 
َيَنليَكَة كان مُوقنا وكان صابرًاء وهو إمامٌ للموخدين. 
-١‏ بأنَّه كان قانثًا لله؛؟ أي: كان مُنقَادًا لله ومداومًا علئ طاعة الله سْبِحَاتَهُوَتَحَالَء 


ومُكثدًا من الطاعات والتقدّب. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني هكتاب التوحيد (ج١)‏ 4227 1 

'- بأنّه كان حنيمًا؛ أي: مائلا من الشرك إلئ التوحيد. وعن المعصية إلئ 
الطاعة؛ وهذا هو التوحيد 

إذن؛ وَصّف الله عَرَوَجَلّ َلِيلَهُ بنلاث صفات: 

الصفة الأولئ: أنه كان إمامًا للموحٌدينء وهذا يتضمّن أنه كان مُوقنًا صابرًا. 

الصفة الثانية: أنّه كان قانبًا لله؛ أي: كان منقادًا لله عَرَتِمَن مُسَلَّمًا لأمر الله 
مُداومًا علئ الطاعاتء ومُكيْرًا منها. 

الصفة الثالثة: أنه كان حنيفًا؛ أي: محققًا للتّوحيد؛ فإنّه كان مائلا عن 
الشّرك إلئ التُوحيد. 

فدل ذلك علئ أنَّ كمال : تحقيق التّوحيد ها كو 

000 بالعلم؛ لقوله تعالئى: # مَأَعل نهل‎ - ١ 

"- واليقين؟؛ يقين القلب. 

- ونطق اللّسان مع القدرة. 

؛ - والعمل بالتّوحيد؛ يأصله وكماله. 

- والبُعد عم ينقَضه أو يُنقِصه؛ أي: أن يخلّص توحيده من الشرك الأكبر 
والشرك الأصغر ومن البدع ومن المَعَاصي. 

1- والعمل بمقتضئ التوحيد؛ وهو: الانقياد لله عَرَتِجَلَ والتسليم لله وامتثال 
الأوامر كلّها؛ الواجب والمستحبٌ منها بقدر الإمكان واجتناب المناهي كلّها؛ 
المحرّم منها والمكروه بقدر الإمكان. 


1 221 . 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

ومن الانقياد: التوبة عند الوقوع في الذنبء ولا يلزم لكمال تحقيق التوحيد 
ألا يُذيْبَ العبدء ولكن يلزم لكمال تحقيق التوحيد: أن يكون العبد توَابًا من 
ذنويهة مُنيًا إلى الله كلما أذنب ثاب 

-١‏ ولابدٌ في هذه المرتبة مِن تعليق القلب بالله تعليقًا تامّا لا يتطرق إليه 
نقص بوجه من الوجوه. 

ولاينسك كل بالق إلا ليام لصي 307 تند فرق با عفد :الها كن 
حت هله الفرقية عاك عليه أن ذل القن والفس ليكرة من أهز هذه المرقة. 

إن أردت عيار؟ جامعة ميقضهرة لبياة عرتية كمال التوحيدة فهرل: إنيا 
عدم غصال الغير بحتب الإنكان: أي أن يجيم عضال الخير كلها».وذنك 
في جانب الطاعة وفي جانب ترك المعصية. فيجمع التوحيد. ويجمع العمل 
بالواجبات» والعمل بالمستحبّات بقدر الإمكان. والسلامة من الشرك» ومن 
البدع والمعاصي بأنواعهاء وإذا وقع في المعصية بادر بالتوبة وتاب إلى الله 
عَرَجَلّ. فهذا كمال تحقيق التوحيد, وهو أعلئ المراتب. 

وعندنا في النّوحيد مراتب: 

المرتبة الأولوا: كمال تحقين الوسيده هده المرقية إلينا هي لأنبياء الله 
وللخُلّص من عباد الله اين يتأسّون بالأنبياء عَهملتَاح. 

وأمّا المرتبة الثانية: فهي مرتبة تحقيق التوحيد» وهي مرتبة دون المرتبة 
الأولئ. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي حكتاب التوحيد (ج١)‏ 


3 2 

وهذه المرتبة أيضا لابد فيها من: 

ف القلة: 

- ويقين القلب. 

2 و 

- والنطق مع القدرة. 

- والعمل بالتوحيد؛ بأصله وكماله. 

- وتخليص التوحيد من الشرك بأنواعه؛ والبدع» والمعاصي. 

- والعمل بالأوامر الواجبة» وترك المناهى المحّمة. 

- والصبر. 

والفرق بينها وبين المرتبة السابقة: 

حافينا تعلق تقغل الأوامرة قن قعل الأواتر فى الدوئة الأو فيل 
الأوامر الواجة والميتشحية. وهنا: فيه فعا الأواضر الواحية. 

دا وكدلك :ف كرلداما نهو الله عة:'فقى المردة الأول فرك ما نهر الله عنه 
نه تحريم؛ وما نهئ الله عنه نهي كراهة بحسّب الإمكان. وفى هذه المرتبة: 

- وقد يقع نوع من النقص لا يُخْلَ بالتوحيد في تعلق القلب بالله سْبِحَاَةوَيعَ 
ف هله العرقنة: 


وأمّا المرتبة الثالثة: فهي مرتبة العمل بالتوحيد. وهي: أن يعمل العبد 


و ج00 1 إرفاد الجريد إلى مقاضد ومعاتي ستناب التوهيد 16 
بأصل التوحيد وبكماله» وأن يُخْلْص توحيده من الشرك الأكبر والشرك 
الأصغر. فمّن فعل ذلك فقد عمل بالتوحيد. 

وأمّا المرتبة الرابعة: فهي العمل بأصل التوحيد. وهي: أن يعمل العبد 
بأصل التوحيد ويسلّم من الشرك الأكبر, لكن لابدٌ لإيمانه ين عَم بالجوارح, 
والراجح عندنا أنه لابن أن يصلّي. 

مثاله: إنسان قال: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد 3 محيدا رسول الل 
وأخلص لله سُبَحَاَهوَتََالَه وبرئ من الشرك الأكبر» ولم يفعل شيئًا مما يُنقض 
التوحيد» لكنّه وقع مثلا في الشرك الأصغر؛ كالحلف بلي َأَلنَدعتِهِوَسَلَرَ أو 
غيره من المخلوقين؛ فهذا جاء بشيءٍ من الشرك الأصغر -كما سيأتي بيائه إن 
شاء الله- ولكنه لا يخرج بذلك عن الإسلام؛ ولا يخرج بذلك عن أن يكون 
موحّدًا أصلًا؛ لكنّ هذا الشرك يُنقص توحيده؛ فهذا ينافي كمال التوحيد. 

وهذه هي أدنئ المراتب» فلا مرتبة في الإسلام دونهاء فمّن سقط عنها 
-والعياذ بالله- سقط عن الإسلام. 

فهذه مراتبٌُ الئاس في التوحيد. وإذا لم تُفَهّم هذه المراتب فلا ينضيط 
للإنسان فهم التوحيد. 

والمقصود هنا مرتبة كمال تحقيق التوحيد؛ وهي في الحقيقة للخلّص من 
عباد الله وهم الّذِين نتكلّم عنهم؛ وهم الّذِين سيكرمهم الله بهذه الكرامة 
العظيمة؛ وهو أنه يدخلون الجنّة بغير حساب ولا عذاب متقدّم. 


و ولاش " ل سوم 2و 
قال المصنف رجه أللّهُ: 


عست لير سمحجعيسكده 

لما ذكر الله عَرَِجَلَ أولياءه المؤمنين المُفْلِحِينَ؛ ذكر مِن صفاتهم هذه الصفة 
العظيمة: « وَالدِنَ ميري تروت 4. وهذه صفة الموحٌدين؛ أنّهم لا يشركون 
بالله؛ فلا يشركون به الشرك الأكبرء وهذه صفة لازمة للموخٌده فلا يكون 
موحًدا أصلا مَن لم يُسلم من الشرك الأكبر. ولا يشركون بالله الشّرك الأصغرء 
وهذه صفة كمال في التوحيد. 


الشرك الأكبر والشرك الأصغرء فهم لا يشركون بالله شركًا أبدَا؛ لا ملكا مقدّبّاء 
آنا فراولا علكا عن علر ف الدتاءولا وكاولا عبالحاء ولا عي ذلك 


- 
3 


ولا يشركؤق الله شرك أضعرء وعذه الضفة إلى يتحوى بها العبل بالتوعيف: 


ثم يترقئ المؤمن إلى درجة تحقيق التوحيد, ثم قد يجتهد ويوفقه الله 
فيترقئ إلئ مرتية كمال تحقيق التوحيد. 


38 32 2 مو 


إزشاذ المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رج 
02 108 وم ست 


2 : 100 و دو 
عن حُصَينٍ بن عَبِدٍ الرَحمّنِ قَالَّ: كنت عِندَ سَعِيدٍ بن جبير فقال: أيكم 
رَأَى الكَوكَبٌ الَذِي انقضّ البارحة؟ فَقَلتُ: لل ما إِني لم أكن في 
0 : فَمَاصَنَعَتَ؟ قلتُ: ارتقيتُ. قَالَ: فَمَا حَمَلكٌ عَلَى 
دَلِكَ؟ قلتٌ: حديث حَدَثَنَاة الشعبيٌ ٠‏ قال: وما عَدلكُ؟ ثلث حَدْنَنَا عَن 


فو 


و م وم 2 00 وعم د 7 دي 
برّيدة بن الحصيب؟ أنه قال: أرق إلا نوقن أوحية. 
- 7 كو 


١ 


قال: قد أحسّنَ من انتهئ إل ما سه ولك دن بن عباس عَنٍ الي 
ديوس أنَهُقَالَ: «عرضت عَلَىَّ الأَمَهُ َرَأَيتٌ لحر وَمَعَهُ الهطء ادبن 
وَمَعَهُالوَجُل وان وَالنبيَ ولس مَعَهُ أَحَدٌ؛ ع فَظَنَنتٌ 
أنه بي فقيل لي: هَذَا مُوسَئ وَقَومُهُ فَتَظرت فَإِذا سَوَاد عَظِيم فقيل 

مك عه ةبرجتب ولاغاب. ‏ 


تعيني خين وو 


م نَهَض فَدَحَلَ مَنزْلهُ َخَاضَ النَأسُ في أوليك فَقَال بَعضْهُم: فَلَعَلهِم 
الذن 4 حيرا سول الله صَبََلَهعلِهوسَه. . وقَالٌ بَعضهم: مهم نوداني 
الإسلام. فلم يشر كوا بالل شيا وَذْكَدُوا أشيّاء. فَخَرَجَ عَلَيِهم وَصُول الله 
دعسل دَأخَبرُوه فََالَ: «همُ الذِينَلَايسترفُونَ وَلَايكتوون وَلَا يَكَطيدونَ 
وَعَلَى رَبّهِم يتَوَكلونَ». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (خ١)‏ 0 
ايك الدله كرد 
«سَبَفَكَ بها عكاسّة). 
إلء* /0 
لمعل ةع لل كص 
الشرعح ب 
هذا الحديث العظيم الجليل رواه الإمام مسلمٌ في «الصحيح)'' بهذه 
2 0 1 2 1 
القصّة وهذا اللفظ؛ ورواه البخاري في «الصحيح)' ' بدون ذكر القصّة فى أوَّله 
مع تغيير في بعض الألفاظ» فالحديث في الجملة متّفق عليه؛ لكنّ اللّنظ 
المذقور فنا مان إنناتهو لمسلم. 
(فَقَالَ: أيُكمٌ رَأئ الكوكّبّ): أي: النجم (الَذِي انقَضٌ البَارِحَةً): انقض: 
أي: سقط وهوئا من السماء. ويبدو -والله أعلم- أنه كان على خلااف المعتاد» 
أن شقوط لدوب من انما سادة كيدو أن نهدا انعرف كاة عن هع 
مختلفة؛ إِمَّا لكبر حجمه أو نحو ذلك؛ ولذلك سأل عنه سعيد بِنْ جبير. 


2 و و د « 
قال: (كنت عِندَ سَعِيدِ بن جتير ): وهو من ثقات التّابعين. 


وقوله: (البارحة): مِن يَرَحَت؟ أي: ذهبت وزالتء والبارحة عند العرب: 
أقربُ ليلةٍ مَضَّت. وقال أهل المعاجم: إذا تحدّئت عن الليلة الماضية بعد 
القوزال فول الناوسة :إذا تمسر قد عن الل الماعنة قبل الروالة تقول: 
الليلة. أمّا في عرفنا اليوم فاللّيلة الماضية مطلقًا نقول لها: البارحة؛ سواء تحدّثنا 


.)5١١(ثيدح‎ )١( 


(5) حديث (05١/1ه0)‏ و(07/!ا0) و(16051). 


1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

عنها في الصباح أو تحدثنا بعد الظهر. 

قوله: (قَالَ: فَقَلتٌ: أنَا): أي: حُصين. 

(ثُمّ قُلتُ: أَمَا إنّي لّم أن ني صَلَاةِ): وهذا من حرصي السّلف علئ 
الإخلاص ! فإنّهم كانوا وَوَئهمَهٌ حريصين علئ الإخلاص؛ وعائ ألا يُمدّحوا 
بما ليس فيهمء وكانوا رإيَعَنُر يعملون العمل الصالح فيُخفونه ما استطاعوا. 

نين تاق لما أعبر منعيد بن بغبي أنه رأ الكوكب بالليل: أراد أن 
يقطع الظنّ أنه قام يصلّي في الليل فرأئ الكوكب. فلم يترك سامعه يظنْ به ما 
لم يفعله؛ بل قال: (أمَا ني لَم كن فِي صَلاٍ)؛ أي: لا تحيببوا أنّي كنت أصلّي. 
فإني ما كنت في صلاة. 

وهذا بخلاف المغرورين؛ يوهم أحذهم النّاسّ أنه يعمل الخير! فمثلًا قد 


إجابةً لسؤال سعيد. خشي أن يفهم النّاس أنه كان في صلاة؛ فيُمدّح بما ليس 
فيه؟ فقال: (أمَا ني لَم أن فِي صلا وَلَكِني لَيِغت): أي: في تلك الليلة. 

وقّوله: (لَدِغتُ): أي: أصابته ذاتُ سمٌ بسمّهاء إِما عقربٌ وإمّا حيّهٌ أو نحو 
ذلك؛ لكن قال العلماء: يظهر -والله أعلم- أنه سم شديد؛ ولذلك حرّمّه من 
النوم. 


قوله: (قال: فَمَا صَنَعتٌ؟): فيه: أن علئ المسلم أن يعتني بإخوانه. 


إرشاد الصريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 3 : 


قَوله: (ارتَقيِت): هذه اللّفظة لم أرَها بحسب بحثي في كنتب السّئة 5 

وجدث لفظة: : (استرقيتٌ)؛ وهذا الذي في في ١(صحيح‏ مسلم» 

م ه# م 

ومعنئ (اسكرقَيت): أي: طلبت من يرقيني؛ لذن الألف والسين والتاء تدل 
علئ الطلب. 


)ع( 


قوله: (قَمَا حَملَكَ عَلَىْ ذَلِكَ؟): : يعني: :اما الذي جنغلاك 2 تستر في؟» ففيه: أن 


المسلم إذا عَلِمَ من أخيه أنه فعل شينًا أو قال شينّاء أنه ينبغي أن يستفسر عن 
سبب فعله أو سبب قوله؛ ولا يبادره بالإنكار وبالتأنيب. 


ع ام # ر همل و 2 
0 (قلت: الو ل و 


الم ل 00 
لكن ورد هذا اللفظ مرفوعا إلى النبت صََلتعيهوَسَل: لارقية إلا من عَنٍ أو 


حمَوَا رواه الإمام أحمد وأبو داود والتَّرمِذَيُ” » وابن 00 ويه 


)١(‏ وهو كذلك في (مسند أحمد») (/41 ؟)» و(اصحيح ابن حبان») (7747)»: و«الإيمان» لابن منده 
(485 /الرسالة)» و«المستخرج» لاي نعيم /١(‏ 185) رقم (077)) واشعب الإيمان» 
للبيهقي .22١١77(‏ و«التوكل» لابن أبي الدنيا (ص16) رقم (9 / عطا). 

(1) أخرجه أحمد )١19908(‏ و(19970) و(١٠1١٠3)»‏ وأبو داود (445*). الذي (/طاه 0٠١‏ 
عن عمران بن حصين رَعَلَُْعَنَُ. وصحّحه الألبانيُ في التعليق علئ «مشكاة المصابيح» 
(/اه6غ). 


() أخرجه ابن ماجه (/7588)» عن بُريدة رََِإئَدعَنهُ. 


النووي» ا لبالا -رحم الله الجميع -. 


ص 


إذن؛ هذا اللّفْظ ورد مرفوعا صحيحًا عن لبي وسار أنه قال: 
١لا‏ رقب لان عبن أو حُمَا وهذا حص واستشكل العلماء ذلك؟ أن الرّقِية 
ثابتة في غير العين والحمة! فلمّاذا قال لبي َلوسر : ١لا‏ رقي إلا من عَين 


قال العلمّاء: معنئ ١لَا‏ رُقِيَةا: أي: لا رُقية أنفع من رقية العين ورقية الحمة. 
فأنفع الرُق هي رقية العين ورقية الحمة. ولا يعني هذا أنه لا تنفع الوُقية في غير 
العين واللّدغة» بل الرّقية تنفع -بإذن الله ولا بأس بالوُقئ ما لم تكن شركًا؛ 
كما قال التي صََدَميَسةّ: «اعرضوا عَلََّ رُقَاكُم؛ لا بَأْسَ بالرُقَئ مَا لَم تكن 
, شِركا»”". 


مم 


قال: (لا رقية): أي: نف (إِلاين غي): والعين: إمناية 0 غيرّه بعين» 
فيْسَيِّبِ له ضررًا . والعين حق؛ كما قال ال اءوس 

ا 0 
إلى قسمين: 

- عينٌ خبيثة حَايسدّة. - وعين معجبّة. 
)١(‏ انظر: «المجموع شرح المهذّب) (9/ 50)» والتعليق علئ «مشكاة المصابيح» (/5001), 


الس و ل له من حديث عوف بن مالك وَوَنَهَعَنَةُ. 


1010 


("1) أخرجه البخاري (01740)؛ ومسلم (7141) من حديث أبي هريرة وَََإيَهََنه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني ككتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 

فالنوع الأول: العين الخبيئة الحاسدة؛ وهي الني بصيب بها العائن مَن 
حَسَدَه بعيئه» فيسبّب له ضررًاء مثلا: يرئ إنسانًا يحمل شيئًا ثقيلًا فيحسده؛ 

ص 

فيصيبه بالعين» فلربّما أصيب بمرض في ظهره حبَّى لا يستطيع أن يحمل شيئًا! 

4 11 

أو يرئ ابن جاره يذهب إلى المسجد في كل صلاة وأبناؤه في البيت» وفي 
قلبه خبث؟ فيحسد ابنّ جاره؛ فيصبح لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد! 

وقد وقفنا علئ شيءٍ من هذاء فقد رأينا شابًا من الصالحين فجأةً أصبح لا 
يستطيع أن يدخل إلئ المسجد. يصل إلئ باب المسجد ولا يستطيع أن يدخل» 
فلم رَْقَى ذهب عنه هذاء بفضل الله تعالئ. 

والنوع الثاني: عينٌ معجّبة» فهذه ليست خبيثة» ولكنها تصيب غيرها؛ لأنها 
أعجبت به؛ بفعله أو صفته. 

ولك القعية ققد رطيس 'بهنا :لدان الكو لقان رده عر الدج قو ا يدك 
فيصيب نفسه بالعين» وعلاج ذلك: التبريك. فمّن رأئ من نفسه أو من أهله أو 
من جيرانه أو من إخوانه ما يعجبه فيك عليه؛ فليّقل: اللهمٌ بارك! بارك الله! 
تبارك الله! وإن قال: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله» تبارك الله! فحسر"؛ لكن لا يترك 
التبريك. 

والعين تدفع قبل الوقوع: بالتبريك من جهة العائن. 

وتدقع من جهة الشخص الذي يخشئ أن يُصَّاب: بذكر الله؛ أن ييحصن 


00-5 


بقفسة. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
2 فلنه تاسمه سسشه سساه تت 


1 ”7 و 
وترفع بعد الوقوع بأسباب؛ منها: الرُقية؛؟ فإن رقية مّن أصيب بالعين نافعة 


حدا. 

قوله: (أو حُمَةِ): الحُمّة: السَّهُ. وقيل: الهامة ذاثُ السّمٌ؛ أي: الدَابّة ذات 
اأمامواا 

قن أنفع الى رقية اللّدغة؛ لدغة العقربء أو لدغة الثعبان» أو لَدغَة 
الحيّة. فالرٌقية ترفعها إن شاء الله» وهي من أنفع الأسباب. 

إذن؛ قَهِمَ حصين من هذا الحديث: أنَّ رقية اللّدغة نافعة وجائزة؛ فاسترقئ. 

(فقال شمة: قد أَحسَنَ من انتهّئ إِلَئ مَاسَمِعَ): أي: لا لوم عليه» من انتهئ 
إلين ما عرف مِن الذليل فقد أحسنء وأنت انتهيتٌ إلئ ما سمعتٌ من الدليل. 

قوله: (وَلَكن حَدَّنَا ابن عباس عَنٍ الي صبَأََهءَلِهِوَسَلَرَ قال: اعرضت عَلَىّ 
الأمم): أي: أنَّ الأمم السابقة جميعها عُرضت علئ الي موس مع 
رُسلهاء كل أمّة مع رسولها. 

وجاء أنَّ هذا العرض كان في ليلةٍ من اللّيالي في أيّام الحجٌّ؛ ويظهر أنَّ هذا 
في المنام» فقد روئ الإمام أحمدء والبخاريّ في «الأدب المفرده» وابنُ حبّان 


والحاكم'" 3 4 وقال الأليانئٌ: «احسن صحيح)»)» عن عن ابن مُسعوذٍ َونَهعَنْهُ: «أن 


(١)انظر:‏ «فتح الباري) .)195/١1١(‏ 
(1) أخرجه أحمد (819") و(4774). والبخاريٌ في «الأدب المفرد) (411).؛ وابنُ حبّان 
51001١‏ والحاكم (14/ ع وقال: «حديث صحيح). ووافقه الذهبي. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني مكتاب التوحيد (ج١)‏ ,22 5 
َسُولٌ ال صنو1 أِيَ الأمَمَ بالموسمء قَرَانَت عَلبهِ من َالَ: فرت 
مي فََعجَبنِي كتنهم قد مَدَنُوا السّهلَ وَالجَبَلَ...» الحديث. 

إذن؛ عَرضٌ الأمم على النِيّ صَوَدََمَ كان في أيام الموسم؛ في أيّام 
الحيجٌء ولا يزال أهل المدينة إلئ اليوم يسمُّون أيام الحجٌ بالموسم. 

وجاء عند الترمذي”) 5 هذا العرض لما أسري بالنبي صَنََلِِهِوَسَلر ا 
وصحّحه الألبانيٌ. 

والظاهِرُ -والله أعلّم-: أن الَِيَ روسل لما أسري به عُرضَت عليه 
الأمم كحالها يوم القيامة» وهذا في المنام» ولمّا رجع حدَّث بأخبار مِن أخبار 
الإسراء» لكن لم يحدّثهم بعرض الأمم عليه -لأنه لم يقل أنه حدّثهم بهذا-. 
فلمًًا هاجر إلئ المدينة -وكان في أيِّام الحجّ- رأئ العرض في المنام -ورؤيا 
الأنبياء حقٌّ-: فحدّث أصحابه بهذا العرض لما أصبح. يك دن ما قيل في هذا 
البانية: 

وقول (عُرضت عَلَنَ الأمع): أي: عرضّت عليه الطوائف مع أنبيائها. 

قوله: (قرَأيتُ الَبِيَّ وَمَعَهُ الهط): أي: معه جماعةٌ من ثلاثة إل تسعة» 
والظاهر أنه ليس نبا واحدّاء وإِنَّما أنبياء؛ فمنهم من معه ثلاثة» وهم الرُمَيطء 


وقال الألبانىٌ: (احسن صحيح»). انظر: ااصحيح الأدب المفرد) ,)4١1١(‏ وااصحيح موارد 
الظمآن» (7/ 8ه - الصميعي). 
)١(‏ حديث .)١5555(‏ وقال: «احسن صحيح). وصحًّحه الألبانيُ في ااصحيح سنن الترمذي». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


ومنهم مَن معه تسعة؛ وهو أعلئ الرهط؛ ومنهم مَن معه دون ذلك! 

نبيٌ بعثه الله عَرَبَل إلئ أمّة من الأمم. يأتي يوم القيامة وليس معه من أمّته إلا 
ثلاثة أو خمسة أو تسعة! 

واو عد 7 أو عن لاوا ل ور ل ل ده : ا 

قوله: (والنبيّ وَمَعَهُ الوّجل): أي: مرّ نبي في العرض ومعه رجل واحد من 
قومه! 

(وَالرَجَلَانِ): أي: مر نبي ومعه رجلان! 

(وَالِنبوتّ وَلِيسَ مَعَهُ أَحَد): أي: يمشي نبي لوحده؛ ليس معه أحد؛ لأنه لم 

وبهذا نعلم أن الفضل والعبرة بالحق» وليست بكثرة الناس» فمن كان على 

م 200 8 َ# _- 
الحق فهو أمة ولو كان واحدا. وكثرة الناس ليست علامة علن الحق» وهذا 
معنئ قول أهل العلم: «إِنْ الناس يُعرَفون بالحق, ولا يُعرّف الح بالنّاس». 

5 و 50 0 2 

قد تجد عالمًا في بلد من البلدان وما معه إلا ثلاثة طلاب أو أربعة فقطء 
وتجد آخر معه مئات الألوف؛ وتجد الحقٌ مع هذا الذي معه ثلاثة أو أربعة؛ لأنّه 

ا 7 2 - 

هو المتمسّك بقال الله قال رسوله صََدَّلنَهُعَلتَوَِررَ. 

.- اك و سي ا -. ل > لخم 3 

ا وا ؟])و لاا . 4 اه - 
لكن رأئ كثرتهم؛ ولذلك قال: «إذ رَفِع لي سَوَادً عَظِيم)؛ لكثرتهم. 


. آي 0 لو 2 و 
قال صَإؤْْنعبوَاء: (فظننت أنهم أُمَتِي): وجاء في رواية البخاريٌ: «قَلتُ: 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 
ما هَذْهِ؛ هَذْهِ مي ؟»: يعني: هل هذا السواد العظيم الذي أراه؛ هل هذه أمّني؟ 

قَالَ: (فَقِيل لي: هَذَا توسئ وَقَومُهُ. فَتَظَرث فَإِذَا سَوَادعَظِيمُ): وفي رواية 
للبتخاريٌ”": «قيل: انظر إلى الأفق» فَإِذَا سَوَاديَمل الأفق؛؛ أي: أنه أكثر من ذاك 
السّواد العظيم الذي رآه في الأوّل. 

قال: (ثم فيل لى: انظر هَاهُنًا وَهَاهَئًا نا في آفاقٍ السّمّاءَ فإذَا سَوَادٌ قد ملآ 
لأقُقّ): يعني : من جميع النواحي. 

(قِيلٌ: هو أمعُكَ): فأمّة محمد صَوَداعيِوٌَ أكنذ الأمم عددًا. 

َوله: (قِيلّ لي: هَذِه أمَْكَه وَمعَهُم سَبِمُونَأَلهَا يَدحُلُونَ الج مير حِسَابٍ 
وَلَا عَذَابٍ): جاء في رواية البخاريّ المتقدّمة: 0 الجن من هَوْلَاءِ سبِعُونّ 
ألمًا بعَير حِسَابٍ»؛ وبين الروايتين فرق؛ ففي مسلم: «وَمَعَهُم مَمسرن القاكم 
وفي رواية البخاريٌّ: «وَيَدَخُلُ الجََةَ من مَؤْلَاء؛. لماذا هذا القَرق؟ 

وسببُ التفريق بين العِبَارَتين أنَّه في رواية مسلم قال: «قَنَظَرتُ فَإِذَا سَوَادٌ 
عَظِيةٌ) فذكر السواد فقط. وأمّا رواية البخاريٌ فإنَّها ذكرت السّواد الذي ملذ 
الأفق» ثمَّ ذكرت الشّواد الذي ملأ الأفق من هنا ومن هنا. فدلّت علئ أن العرض 
حصل للأمّة كلّها ومنهم السبعون ألقاء ودلّت رواية مسلم عل أن الخرسن كان 
للسواد العظيم فقطء ولمًا نظر إليه النبيٌ صَإَلنَِهِوسََ قيل له: ومعهم سبعون 
ألفاء فكأنّه قيل له: ليس هؤلاء فقط؛ بل هؤلاء ومعهم سبعون ألقًا. 


.)010/06( برقم‎ )١( 


واختلف أهل العلم أين كان هؤلاء السبعون ألمَا؛ِ هل كانوا مع السّواد 
أم كانوا غائبين؟ 

قد فهم بعضُ أهل العلم أنَّهُم كانوا غائبين””؛ لكنَّ الصواب”": أنّهم كانوا 
نام السّوادء فكانوا أمامهم» كما جاء صريحًا في رواية للبخاريٌ”": ١مَؤُلَاءِ‏ 
مك وَمَؤْلَاءِ سَبِعُونَ ًا قُدَامَهُم لاحِسَابٌ عَلَيهِم وَلَاعَذّابٌ)؛ فمعنيئ قوله: 
«وَمَعَهُم سَبِعُونَ آلفاا: نهم مون عليهم. 


وقوله: «وَمَعَهُم سَبِعُونَ لها يَدخُلُونَ الجَنةبِعَيرٍ حِسَابٍ وَلَاعَذَابٍ): أي: 


عل الح سبعون لقا من آم محمد لوووك شير عصان فلا يحاسيون 
أبدًا؛ لا بعرض ولا بنقاش؛ بل هم مُكرّمون. ومن لا يُحاسّب لا يُعَذَب. 
وقوله: «وَلَا عَذَابِ): نكرةٌ في سياق التّفي؛ فتعمٌ كل عذاب متقدّم؛ فيدخل 
في ذلك: عذاب القبر. فيدخل هؤلاء السبعون ألا الجئة بغير عذاب متقدّم؛ لا 
عند العرض ولا في القبر» ولا يدخلون النار» ويكون مرورهم علئ الثّار مرور 
سلامة لا مرور عذاب؟؛ لأنّ الصّراط يُنصّب علئ متن جهنّم؛ ويقول الله تعالن : 
ِ َإِنمِتَكْر ارده 4 [مريم:١071]»‏ فهؤلاء يمرُون علئ الصراط ولابدٌ؛ ولكتهم 
يمقوت هرور سلامة لأيصل إلبهم شي من الناره ولاتصيئهم كلاليثها. 
)١(‏ انظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح)» لابن هبيرة (1/ 10 - الوطن)» و«فتح الباري» 
لابن حجر .)408/١1(‏ 


(1)انظر: اشرح مسلم» للنوويٌ (/ 45)؛ و«اتيسير العزيز الحميد) (11717//1). 
(7) حديث (5011). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
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50 2 5 , 

قوله: (َم نض مى): أي: النبيئٌ صَؤَْةءَنوْسَْ. 

(فَدَخَلَ مَنزْلةُ): ولم يبيّن لهم مَن هؤلاء السبعون ألفًا. والصحابة يحبون 
الخير ويشتاقون إليه» ويريدون أن يَعلّموه لِيَمتثلوه. 

م م ا م 03 / اس ان 8 2 

(فَخَاض الئاس فِي أوليِك): أي: تكلموا وتناظروا وتراجعوا الكلام فيما 

9 ا م 4 5 1 

قوله: (فَقَالَ بَعضهم: فَلَعَلَهُم الذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله صؤَّلتََووَسَلَ): 
هذه الرواية بالمعنئ» وإلا فقد جاء في رواية للبخاريٌ”' أنّهم قالوا: «نَحنْ 
انار 3 7 0 


شيئًا): يعني: -00 -يعني: : اين روا عل الا قاو عن رز 
كنا آمنّا بالله واتبعنا رسول الله صَإِتَدعلتِوَسَر غير أنّا عرقنا الشّركَ ونشأنا فيه 


اننا المراة: أولاذنا الذيى نا مركو إل الترحد: أكاسمن فقدرعر فنا الشركك قبل 
الإسلام. 
قوله: (وَذَكَدُوا أشيّاءً): يعني: قال بعضهم غير ذلك. 
0 0-4 2 1 و 8 ماو رط ل ل 2 1 2ه 
قوله: (فخرّج عليهم رَسول الله صَإْإنَهْعَلَتِهِوسَلمَ فأختدوف فقال: هم الذين لا 
و ع 6 :4 عاق ارج فد 2 عات نر 2 ل ع موا مار ردك لير 
يَستّرقون, ولا يَكتوون. ولا يتطيرون. وعلئ ربهم يَتوكلون): يعني: هؤلاء من 
متي من الموخدينء ولهم مزيّة؛ وهي أنهم: 


.)00٠0( برقم‎ )١( 
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- (لَا يَستَرقُونَ): أي: لا يطلبون الرّقية من غيرهم. 

- (وَلَا يَكَوُونَ): والكيٌُ معروف, وهو العلاج بالثار. 

- (وَلَا يكطيون): والطيرة؛ هي التشاؤم. وسيأني الكلام عليه -إن شاء 
الله -» ولا إشكال فيها؛ لأنْ الطَّّرة شرك؛ فكونهم لا يتطيّرون لا إشكال فيه. 

- (وَعَلَ رَبّهِم يتوَكَلونَ). 

واختلف العلماء في المراد بترك الاسترقاء والكي: 

- فقال بعض أهل العلم: لمراد أنهم لا يتداوون مطلقاء فإذا مرضوا لا يتداوّون؛ 
بسبب اتكالهم على الله ا ار لذن الي صَبَاَلنعَلَِهِوَسَلََ 
قد تداوئ. فقد روئ الببخاري"© عن ابن عبّاسِ عَلَتدعَنْكَا قال: «احتجم الح 


عسل في رَأَسِهِ وَهُوَ مُحرم) يمن وجع كان بها. 


ا 


وفي رواية له" ': «احتَجم وَهُوَ مُحرِمُ في رَأسِه من شَقِيقَةٍ كانت بها. 
فالنبىٌ نه ءلَهِوْسَئرٌ من اتش فكانت تصيبه الشقيقة» بل كان يبتل 
بالأمراض ضعف ما يبتلئ غيذه» ولذلك كان صَرَّانَمعَلَهوَسَلَرَ إذا أصابته الحمّئا 
وجدوا حرارتها مِن فوق الألجفة التي فوقه صَإِتَعيوَسَلرَ! فيُضعف الله عَرَيَجَلّ له 
البلاء ليضاعف له الثواب”) 
)١(‏ برقم(0٠0ه).‏ 


)١(‏ برقم ١(‏ ثلاة). 
(1) روئ ابن ماجه (5 07 4) عَن أبِي سَعِيدٍ الخدرِيّ رتنه َلَ: : «دَحَلتُ عَلَ الي صَبَلَمعلدووسَلَ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 ١‏ 
بر اس 5 24و ا ل 5 0 الل ل 2 8 
ولما جرح النبيٌ صََالنَهعَلِدَهِوسٌَ في أحل: «(كان علِيٌ يختلف بالمَاء في 
ع خخ سسب 1 0 2و ك6 ءًَ 6ل سم و سه جر ته عرس 08 
المجن» وكانت فاطمة تغسِله) فلما رَأْتِ الدم يزيد على المَاءِ كثرّة» عمدت ل 
- 07 2 أ 2 و 3 014 م ١‏ 
حَصِير فأحرّقتهًا وَألْصَمََهَا عَلَى جر جه فَرَقَا الدمُ)' : 
0 كلو سك )1 0 1 3 ّ 
وكان النببيٌ صِإلَدةعَِوَسٌَ إذا أصابته شوكة أو جُرحَ؛ وضع عليه الحرّاء”". 
6 7ق لسكدعوير سكن 9 ته 8 
إذن؛ النبئٌ صَْلنَهَعَليهوسَمٌ تداوئ. وهو سيّد المتوكلين صَإْإلنَهْعََجِهِوْسَلَىَ ولاشك 
أنه رأس من حقق كمال التوحيد؛ فلا يمكن أن يكون المعنئئ أن هؤلاء السبعين 
ع 8 
ألفا تركوا التداوي توكلا علئ الله سْبحَانَهُوتعَالَ . 
- وقال بعض أهل العلم: معنئ ذلك: أنهم لا يُعَلقون قلوبهم بالسبب؛ 
وإنما يعلقون قلوبهم بالله» فهم يتداوون؛ ولكنّ قلوبهم معلقة بالله. 
وهذا القول أيضًا غير صحيح؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لَمَا كان لهم مزيّة؛ 
فإن كل موحد لا يعلق قلبه بالأسباب» وإنما يعلّق قلبه بالله» يفعل السبب وهو 
يَعلّم أن الشفاء من الله وأن هذه أسباب فقط. 
5 3 0 مك . 4 222 َ 
- وقال بعض أهل العلم: هذا خاص بما ذكره النبئٌ صَإْإللَهَءَلِوِوَسَلرَ؛ وهو: 
رَهُوَيُوعَكُء فَوَضَعتُ يَدِي عَلَيهِ َوَجَدتُ حَرّهُبَينَيدَيّ قَوقَّ اللّحَافِ فَقَلتُ: يا رَسُولَ اللومَا 
أَشَدَّمَا عَلكَ! مَالَ: إِنَا كَذَلِكَ يُضْعَّفُ لَنَا البلا وَيُضَعَفُ لَنَا الآجد» الحديث. وصحّحه 
الألباننُ في «صحيح سنن ابن ماجه). 
)١(‏ أخرجه البخاريٌّ (7907): ومسلم (1740) من حديث سهل بن سعد الساعديّ رَيوتَدعَنها. 
(6) اتحة الترمذيٌ (75005), وابن ماجه (1007) من حديث سلمئ أمَّ رافع مولاة رسول الله 
صَبَألَهَلتَهوَسَلَرَ وحسّنه الألبانُ في «صحيح الجامع) (4875). 
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٠ 2‏ 1 2 5 َ« 
نهم لا يسترقون؛ أي: لا يطلبون الرقية» ولا يكتوون؛ توكلا علئ الله. ولآن 
طلب الرّقية مكروه. والكينٌ مكروه. 
ع م 2 عه 3 رسا و يعر 

وهذا القول أيضًا عليه إشكال! لأنه صحٌ أن أسماء بنت عميس وعَلَدعَنها 
7 عا ف 4 4 عا ب جر م 4 وعم راس كو 04 
قالت: «يا رَسُولَ الل إن وَلَدَ جَعمَر تسرع إِلَيِهِمْ العَينْ أفأسترقي لهم؟ فقال: 
نعم" ؛ يعني: استرقي لهم. 

وأيضًا الكيُ؛ فقد ثبت في «الصحيح)'": عَن جَابِرٍ صَعَلْتَهعَنَهُ قال: «بَعَتٌ 
4 7 0 وه كه ًًٍّ 8 1 م 2 8 14 2 09 
رَسُولُ الله موسر إلى أب بن كعب طَبِيبًاء طم مِنهُ عرقاء ثم كوَاه عَليهِ». 


وثبت في «الصحيح)”" أنغنا عن ألم بن مالك ََانَُعَنهُ أنه قال: «كويتٌ 
بات الي درل لله صَألنَعوسَلهَ حي وَسَّهِدَنِي أبُو طَلحَة وَأَنْسُ بن 
النْضر وَرَيدَ بنُ نَابتِء وَأَبُو طَلحَةَ كَوَانِي). 

بل أبلغ من هذا؛ فقد ثبت أنَّ الي ووس كوئ أسعد بن زرارة و 
الشوكة: كما عند الترمذى”' بإسناد ضححه الألبانك © 


)١(‏ أخرجه أحمد .)71/417١(‏ والثّرمذَيٌ (709), وابنٌ ماجه .)01١(‏ وقال التَّرَمِذَيٌّ: «(حسن 
صحيح ). وصحّحه الألبانيُ في السلسلة الصحيحة» (1197). 


و سجر 


وله شاهدٌ عن جابر رَكَلَدعَنُْ: أخرجه مسلم )١١19/(‏ بمعناه. 

(1) أخرجه مسلم .)751١01(‏ 

() أخرجه البخاريٌّ (01/19). 

(:) حديث ))3١90(‏ وحسّنهء من رواية أنس بن مالك رَيَوَلِتَدعَنُْ. ورواه أيضًا ابن حبّان (58 >٠0‏ 
- التعليقات الحسان)؛ والحاكم (؟/ )1١1‏ و(477/4)) وصحّحه. 


(5) انظر: «التعليقات الحسان» (8/ 17 5)» والتعليق علئ «هداية الرواة) (4147). 
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هذه خلاصة ما ذكره العلماء مع بيان الأدلّة في نقد كل قول. 


والذي يظهر لي -والله أعلم.: أنَ أدٌ ما قيل في معنئ قول الي 500118 
«الَِّينَ ا يَستَرقَونَ وَلَا يَكتوونَ): أنّهم لا يفعلون ذلك مع عدم الحاجة الشديدة» 
فلا يفعلون ذلك إلا إذا تعبّنتء وأصبح لابْدٌ من ذلك؛ وإلّا فإنّهم يتركونها. هذا 
الذي فهمته من كلام لشيخنا الشيخ ابن باز وَمَهَنَه والمقصود: أنهم معلّقون 
قلوبهُم بالله تعلقًا تانًا. 


5 0 7 ًّ 
قوله: (فقام عكاشة بنْ بحصّن): عكاشة -بتشديد الكاف- هذا هو الأشهر عند 
أهل اللغة وعند أهل الحديث. ويُقَال أيضًا: عكاشة -بفتح الكاف وتخفيفها-”", 

ود 1 
وهو صحابىٌ جليل' ١‏ 


55 5-2 و 2 5 ني و ةً 3 
قوله: (قال: ادع الله أن يَحِعَلنِي منهم): جاء في رواية'": أن عكاشة 


و اجر 


ع و 2 و عن جني ف ع 
آ# مه - 5 5 ٠‏ 0 5 3-5 كت 6 ويام 
ليدُعَنَهُ قال: «أمنهم انا! ) هكذا بصيغة السّوّالء «فقال: نعم). 


. - كآ. ع2 3 222111 0 ده 9 9 
وجاء في رواية أخرئ” : أن النبىّ صَإأْنَنَهعَلِتَهِوْسَلمَ قال: «اللهمّ اجعَلهمنهم). 


والذي يظهر من مجموع الروايات -والله أعلم-أنَ عكاشة وَتإئُعَنهُ سأل 


؟/7/١( انظر: «الصّحاح») للجوهري (”7/7١١٠).؛ و(تهذيب الأسماء واللّغات) للنووي‎ )١( 
/4( و«الإصابة» لابن حجر‎ »)5١١/1١١( الكتب العلمية)» و«افتح الباري) لابن حجر‎ - 
الكتب العلمية).‎ - "4 

)١(‏ انظر: «الإصابة») لابن حجر (5/ 4794 - الكتب العلمية). 

.)01١5( للبخاريٌ‎ )5( 

(5) للبخاريٌ ))104١(‏ ومسلم (517). 
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الي صَِتعلنهوَسَطَ أن يدعو الله أن يجعله من السّبعين ألفاء فدعا له» فلمًّا دعا له 
رجاء فقال: أمِنْهُم أنا؟ فَقَالَ: نت ينهُم). 

وكيف عرف أنه منهم؟! 

قال بعض أهل العلم: عرف ذلك بوحي أوحاه الله إليه. 

وقاليعشينم! بل لعله ركه فق الترفى شعرقة 

الشاهد: أنَّ عكاشة صَدََدُعَنَهُ من السبعين الث الثم يفسلون الجن وين 
حساب ولا عذاب؛ بشهادة رسول الله صَأَدَمعَلتَهِوسَلَمَ. 

وقد عاش عكاشة وَعَليَُعَنْهُ موخدًا طائعًا ومات شهيدًا؛ وهذه من علامات 
نبرّة الرسول صَرَّلَءَكووْسي''؛ فإنّ عكاشة وَزيدمَنَهُ عاش علئ التوحيد» وعاش 
ممدوحا على طاعته» ومات شهيذا في سبيل الله سبحَانه وتَعَالٌ . 

قوله: (مَقَام رَجُلَ آخَ ' فَقَال: : ادع الله اذآن يتان وف وريد كل مكافة 
فقال انين صَََنَمعَلَهوسَله: اسَبَقَكَ بها عُكاشَةُ ل( شَّةا: فلماذا لم يقل له الي صَنَهءَلتَهوسَلَهَ: 
«أنت منهم»؛ أو: «لست منهم»؟ 


لماذا لم يُجبه النبيئٌ صَأَِلَنَمعََوَسََرَ لا بنفى ولا بإثبات؛ وقال له: «سَبَقَكَ بها 


6 انظر: «دلائل النبوة») للبيهمي (5/ ممم / الكتب العلمية)» و«دلائل النبوة») سن القاسم 
التيمي (ص/١ ١‏ / طيبة). و«فتح الباري) )8١١ /١ 1١)‏ و«الإصابة) (5/ 65 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

قال بعض أهل العلم: لأن الرجل كان من المنافقين» ولم يرد النبيك 
مَدعووْسَةٌ أن يقول له: إنّك لست منهم؛ فأجابه بأسلوب التعريض: «سَبَفَكَ 
بها عْكَاشَةا. وهذا مرجوح» بل ضعيف. بل مردود؛ وذلك لأمرين: 

الأمر الأوّل: أن الأصل في الصحابة عدم التّماقَ؛ فالصحابة جميعهم مَرضِيٌ 
عنهم» والمنافقون كانوا مع الصحابة وليسوا منهم؛ مثل إبليس مع الملائكة؛ 
كان معهم وليس منهم. 

الأمر الثاني: أنه لو كان منافقا لَّمَا كان مُصَدَّكَا بمَا يخبر لين صَرَدَعَوَسَلٌ به؛ 
لأنّ المنافق لو صدّق النَِيَ مَتادَعيهوَعَة في خبره لآمن؛ لكن لكونه لا يصدّق 
المي ودر هو منافق» فلو كان منافقًا كيف يقول: ادع الله أن يجعلني 
منهم وهو لا يصدّق الى صَإلدَعكوَسر؟! 

فلا يمكن إذن أن يكون منافقًا. 

وقال بعض أهل العلم: قال له النيي صَوَتعوسلَ ذلك لأنّه عَلمَ أنّه لا يبلغ 
هذه الدرجة الي بلغها عكاشة التي أخر عنها المي صَإَلنعَلِووسَلرَ فلم يرد أن 
يُحزِنه فيقول له: لست منهم؛ فقال له: «سَبَقَكَ بِهَا عْكَاشَا. 

وقال بعض أهل العلم: بل أراد النييٌ صََلَتَعيوسلَ سدَّ الباب؛ فإنّه لو دعا 
للّجل لقام ثالث فقال: يا رسول الله ادح الله أن يجعلني منهم. ثم يقوم رابع؛ 
ثم يقوم خامسء. ثم يقوم سادسء حت يقوم الصحابة كلّهم؛ فأراد لني 
صََآَدعَيووَسَلرٌ سد الباب. 
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والشافد من هذا الحديةة يان أذ المو ديه قتائن» ولسزا عار غرقة 

واحدة؛ وأن أكمَلَهُم : هؤلاء السبعون ألما الذين حنقوا مرتبة كمال تحقيق 
التوحيد. 


- 
03 و 0 
نَأ 


' ا يَدحُلُونَ الجن بير حِسَابٍ وَلَا 


لكن مح أن عددهم أكثذ من ذلك؛ فقد جاء في حديث الي صَبََدََلَهِوسَلََ 
مايدلٌ علئ أنَان عَييجَنّ يتفضّل علا محمد صَإِلدَعَيَووَسَرَ تر ويزيذه غلول السَبِعِين 


فقد جاء عن الي مبئعِيوْسةٌ أنه قال: ١وَعَدَنِي‏ رَبي أن يُدَخْلٌ الجنة من 


- 
د »س# 


مي سَبعِنَأََا بير حِسَاب وَلَاعدَاب مَعَكَُ َف سَبِعُونَ لق(" 

وفي رواية'": اسَبِعِينَ لقا العم 

وقد ذكر بعضٌ أهل العلم أن الظاهر أنه لماعَلِمَ لبي صَوََءوسلَ أنَّ الله 
يُدخل من أمّته سبعين ألفًا بغير حساب ولا عذابء رجا الله أن يزيده. المي 
صَوَنَعيهوَسَلهَ رَءوف رحيم» فوَعَدَّه الله بالزيادة؛ ووعد الله 15 والأمر كائن. 


إذن؛ مع كل ألنب من السّبعين ألقًا: سبعون ألفًا. وقد جاءت الرّواية فيها 


)١(‏ أخرجه أحمد )١1157(‏ و(71701)» والترمذي (51 ؟)» وابن ماجه (4787): عن أبى 
أمامة الباهليٌ رَتَإئَعَنهُ. وصحّحه الألبانيُ في «ظلال الجنّة في تخريج السنّة) 2571١ /١1(‏ 
وانظر: الاق (1/9١؟).‏ 

.)7٠١5( لابن حبّان‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 20-1 
بالتُصب وجاءت بالرّفع» فيصبح مجموع العدد الزائد: أربعة ملايين وتسعمائة 
ألفء؛ وإذا زدنا عليهم السّبعين ألفا؛ صار المجموع: أربعة ملايين وتسعمائة 
وسبعين ألفا. 

وهل الزيادة محدودة عند هذا العدد فقط؟ 

سين سب ار لوي 
«وَتَكَاثْ حَبَيَاتِ من حَدْيَاتِ رب عَرَجلٌ؛ أي : أن الله عَرَِجَلّ وَعده أ يضا أن يدخل مِن 
أمّته الجّة بغير حساب ولاعذاب ماهو ثلاث حثيات من حثيات الربٌّ عير 

والمقصود بالحتيات: ملء اليدين» والمقصود د: تكثيد العدد؛ فالله لله عَرَبِجَلّ يكرم 
نبيّهِ بزيادة قوق أربعة ملايين وتسعمائة وسبعين ألفَا؛ فيزيده ثلاتٌ حثّيات من 
و ل 

فالمؤمن لا ييأس؛ بل يرجو فضل الله ولا يتقاعس؛ بل يعمل ويجتهد. 
ويسأل الله من فضله ويدعوه؛ لعَله أن يكون من هؤلاء. 

وهؤلاء السّبعون ألا يَدخلون الجئة علئ صفة عظيمة؛ وهي: أنَّ وجوههم 
تضيءإضاءة القمر ليلة البدر. كما ورد في «الصحيحين)”2 


)١(‏ البخاري (50547)., ومسلم )7١7(‏ من حديث أبي هريرة رَجوَلنَدَعَنْهُ. 


ج12 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وجاء في الحديث”" نهم يدخلون متماسكين لا يتقدّم بعضهم بعضًاء لا 
يدخل أوَلّهم حب يدخل آخرزهم. 

والنبٌ صَإَلدَعيوَسَل ذكر هذا الحديث ليَحُنََا على أن نكون من أهل هذه 
الطبقة من طبقات الموحدين. 

ولذلك جاء في «مسئد الإمام أحمد) و«صحيح ابن يك عن عبد الله 
ابن مسعود وََيَةعَنكُ عن النبيئ لوس قال -في حديث عرض الأمم-: 
«ََينَ متي فَقِيلَ ِيَ: انظر عَن يَمِبِكَ. فََظَرتُ قدا الظَرَابٌ -وهي الجبال 
الصغيرة- قد سد بِوَجُوهٍ الرَجَالِء م ِل إلي: انظر عن يُسَارك. فتظرت. فَإدَا 
لأ قَد سد بوجُوه لجال فَقِيلَ لي: أَرَضِيتَ؟ فَقَلتُ: رَضِيتُ يَا رب رَضيِتُ 
يَارَبٌ. قَالَ: قَقِيلَ ِي: إنَّمَعَ مَؤْلَاء سَبعِينَ فا يَدحُلُونَ انه بغَيرٍ حِسَابٍ». 

ففي هذا الحديث ذَكِرَت ثلاثةٌ أقسام: 

من 'علوا يمين ابي بَألَْدعََهوَسَلَرَ؛ِ وقد 0 الظرات؛ أي: الجبال 
المتعيرة. ونهذا بست الوح كل عدكامك و عل اليمان: 

_ 21 عبسل قد سدوا الأفق؛ وهذا لكثرتهم بالنسبة 
لمن على يمينه. 

9 مع هذين القسمين قسم ثالث: وهم نيعون ألقاة يدخلون الع بغير 


.)119( أخرجه البخاريٌ (710947): ومسلم‎ )١( 
.)"51١ /4( أخرجه أحمد (7805))» وابن حبّان (١7/ا4)., والحاكم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 5-3 ' 


حساب ولا عذاب. 


وه 2 كد ووره 2 2 0 - 5 و 2 
ثم قال النبيُ مإٍدعيوَسلَ مخاطبًا أمّته: «فدئ لَكُم أبي وَأمّي؛ إن اسة ستطّمئُم 

أن تكوثوا , ين السبعية ألنا نَافمَلواء قن قَصَّرتُم؛ نَكُونُوا يبن آهل الظَرَاب؛ 
عني: من أهل اليمين لأ كونهم علئ اليمين دلي علئ فضيلة؛ فهم في المنزلة 
بعد السبعين ألفاء قال صَإّْلتَعكَووْسَرٌ: ١فإن‏ قَصَرتم كوو من أهلٍ الأفق». 
وهؤلاء من أهل المرتبة الثالثة. 

قال صَبَرَلنَهَءلَوِوسَة : «قإِني قد رأيتٌ نَم ناسًا يتهاوّشون». 

: عي ل ا ١‏ 2 

وفي رواية: (يَتَهَارَسُونَ»”' “» وفي رواية: و شون 1 7السوية سه 
الشيخ سيل شاكر. ويد الشيخ الألبانقٌ””. 


-ه 
2 
1 


ومعنىل قوله: «فَإني قد رَأْتَ نَّمَنَاسَا يَكَهَاوَشُونَ)؛ أي: رأيتٌ بعد هذه الأصناف 
الئّلائة أناسًا هم من شراز الخلقء يتهاوشون علي الدنيا؛ أ يتداهون عليه 
الدنيا ويتنافسون عليها؛ همّهم الدنيا. 

5 رز ا ب 

أو «يتهارشون' بمعنئ: يتقاتلون؛ أي: يقاتل بعضهم بعضا. وهؤلاء من 
شرار الخلق؛ فلا تكونوا منهم 


إذن؛ النبيّ صَؤَّلتَهعلوسََمَ يخاطب المؤمنين من أمّته ويستميل قلوبهم بقوله: 


.)7 /0( انظر: «النهاية» لابن الأثير‎ )١( 
(؟) هذا اللّفظ في رواية ابن حيّان والحاكم.‎ 
.)١8٠9/9( و«التعليقات الحسان)‎ .) 23١9و‎ 5١ /5( انظر: «تخريج المسند» لأحمد شاكر‎ )( 


-22 7 بق د أ امسصيصي مجه امم ا ب عد ج00 
«فدى لكم أبي َأي. يستميلهم بهذاء (إنِ استَطّعتُم أن نَكُونُوا مِنَ السّبِعِينَ 
أ فلو إن فصرثم؛ وين هل الطراب, قإن ضرم فووا من 
أهل الأقُق؛؛ يعني: وإيّاكم أن تكونوا من الشّرار. 

فدلّ هذا علولا ما قدمتاه؛ وهو: أن أهل التوحيد يوم القيامة يكونون علئ 
كرات ولاشات: 

منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولاعذاب؛ وهم مّن ذكرت صَفَتُهُم في 
الحديث وقد بينّاها في شرحه. 

ومنهم مَن يدخل الجئة بعد أن يُعَرَض عليه الحساب عرضًاء يدني الله عليه 
كنَمَه؛ٍ فِيَعرض عليه ذنوبه؛ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ حتئ إذا قدّره 
بذنوبه وأقرَ بهاء ورأئ أنه قد هلك؛ قال الله له: «قَد سَكَرِتُهًا عَلَيكَ في الدنيّاء 
َي أغفِرُهَا لَك الِيّومَ”". فيكون نصيبه العرض؛ ثم يدخل الجنة» ولا يدخل 
النار. 

وهؤلاء هو الذين يلوذ الْذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

ومنهم من باق الحسابء ومن نوقِش الحساب عَذَّبء ومّن نوقش الحساب 
هلك؛ فيدخل الثّاره ثم يخرج منها فورًا بشفاعة الملائكة» وشفاعة الجُسل» وشفاعة 
إغرائه الضالحين الذين كان مدوم يستهم: وككاسيه ولى ييلع مرتيتيي؛ 
فيشفعون فيه. فيأمر الله هؤلاء الشفعاء الصالحين أن يدخلوا النار -وقد حرَّمهم 


.)71/7/( انظر: «صحيح البخاريٌ) (7451)» ولاصحيح مسلم)‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي -كتاب التوحيد (ج١)‏ 02 ١‏ 
علئ النار- ويقول؛ أخرجوا من تعرفون منهم؛ فيّخْرٍجون إخوانهم الذين كانوا 
0 1 5 
يعرفون -واستحقوا دخول الئار-» وهذه من أعظم منافع مجالسة الصالحين 
.8 م 2 
أهل التوحيد وأهل السنّة فكلّما وجدتٌ أقوامًا يحققون التوحيد وهم علئ 
صلاح وديانة فاحرص أن تكون معهم- فيُخرِجون من يعرفون. ثم يُخرج الله 
مَن شاء بلا شفاعة. 
ومنهم من يدخل النار ويعذب في الثار ثم يخرج منها؛ غير أنَّ مواطن 
الوضوء لا تصيبها الثار منه. وهذا دليلٌ علول ما قدّمناه؛ فن أنَّ الصلاة لابدّ منها 
في صحّة الإسلام؛ فَإنّه لا يتوضّا إلا مُصَلٌ. 
إذن؛ أهل التوحيد كما نهم في الدنيا مراتب في توحيدهم؛ نهم في 
الآخرة مراتب في دخولهم الجنة. 
ونحن في هذه الدنيا في سباق ومسارعةٍ» وكل مثا ينبغي عليه أن يحرص 
علئ أن يكون من السابقين المسارعين. 
ولا تيأس ياعبد الله؛ لا تيأس أبدًا! بل اجتهد» وعلق قلبك بالله» وأحسن 
ظنّك بالله» واجعل رجاءك في الله» وأَذِلٌ جسدك لله. واجتهد في الطاعة بما 
تستطيع؛ لتنال المّرَاتب العّلا. 


جه 2 ع 3 مه 


2-1 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

قَالَ المُصَنْف وَمَدُللَه: 

الأولئ: مَعرفَةُمَرَاِب الدَّاس فِي النَوحبد. 

تقدّم أن النّاس في التوحيد مَّراتبُ في الدنياء ومراتب في الآخرة. 

فمراتبهم في التوحيد في الدنيا: 

- منهم من يعمل بأصل التوحيد. 

- ومنهم من يعمل بالتوحيد كلّه؛ أصله وكماله. 

- ومنهم من يحقق التوحيد. 

- ومنهم من يحقّق كمال تحقيق التوحيد. 

وهم في الآخرة كذلك مراتب؛ علئ وفق مراتبهم في التوحيد في الدنيا 
تكون مراتبهم في الآخرة» كما تقدّم معنا. 

المَّانيَة: مَا مَعنَم تَحقِيقه؟ 

قد ينا معن تحقيق التوحيد, وقلنا: إنَّ تحقيق التوحيد مرتبتان: 

مساك 


ويا كيف يكون هذا وكيف يكون هذا. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 7 ١‏ 

وقلنا -باختصار-: تحقيق كمال التوحيد: هو جمع خصال الخير الواجبة 
والمستحبة بحسب الإمكان. هذا في الفعل» وفي الترك: ترك المحوّم 
والمكروه بحسب الإمكان. 

وآن ديق التويدة و مم خهمال الهين الراجنة بتشل الراتيات وتزلة 
المحّمات. ورأس الواجبات: التوحيد» ورأس المحدّمات: الشّرك. 

فلابدٌ من التوحيد ومن البراءة من الشرك, ثم لذبد نقذ وزافد وعر: آلا 
يكون الموحٌّد من المشركين؛ فلا يكون منهم بفعله؛ فلا يكون من المشركين 
بالله» ولا يكون معهم بقلبه؛ بل يبرأ من الشرك وأهله. 

الرَابعَة: تناو عَلَى سَادَاتٍ الأَولِيَاءِ بسَلامتِهم مِنَ الشرك. 

أي: ثناؤه سُبحَائةُوَعَالَ علئ المؤمنين المفلحين؛ الّذِين هم أهل الجنّة بسلامتهم 

من الشرك بقوله: «وَالَنَ هيوم لا مروت 4 [المؤمنون:08]» فلابدٌ في الوليّ 
يا 0 
أو لكمال التوحيدء أو يكون مشركا بالله: فيرضي أن يُدعو من دون الله. 

إذا وجدتٌ الرجل يُدعئ من دون الله ويُستَعْاثْ به من دون الله وهوراض 
ويأخذ من الناس الأموال مقابل هذا؛ فاعلم يقيئًا أنه ليس وليًا لله. 

وهده مسأل موكة إن كتينا م المسلميرع يقتؤون تعض نذعاة الوّلآية وهم 
ليسوا أهلا لهاء بمجرّد أن يُشيع عن طريق أتباعه أنه حصل له من الخوارق كذا 


1 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وعشيل لد كنا يتلق يدرعضن الناش اهم أنه رق لالفيلى نم الفاعن» ولا تر 
عليه آثار الطهارة والنظافة» ويرضئ بأن يُشْرَك بالله به فيكون شريكا مع الله. 
فيُطلب منه الولد وهو يهرٌ رأسه. ويُطلب منه الرّزق! ويقولون: هذا ولىّ! ويفعل 
المعاصي؛ ويقولون: هذا وليٌّ! وسبحان الله! الشيطان حتئ بحصّن أولياءه أورّد 
لهم شيئًا حت إذا رأئ النّأس من هذا الذي يقال إِنّه وليّ ما يخالف الذين لم 
يَنزِعوا عنه الولاية؛ قالوا: «إِنْ الكريم إذا وَهّبَ ما سَلّبَ)؟ د ني إن الكريه برقو 
الله إذا وهب ما سَلب! حتَّئ إذا رأيته يزني؛ فالكريم إذا وهب ما سلب! حتئ 


إذا أشرك؛ فالكريم إذا وهب ما سلب! وهذا والله كذبٌ؛ فالإنسان قد يوَحد الله 


إذن؛ لا يمكن أن يكون ولي الله مشركا بالله. ولا يمكن أن يكون ولي الله 
مجافيًا لسن نيت الله صبِلتَعدوَسةٌ؛ لأنّ رأس الأولياء محمّد مبَدَعتووس ولا 
يمكن لوليٌ إِلّا أن يتابع رسولٌ الله صوَلعيووسَةَ. 

الخَامِسَة: كونُ تَركِ لوقي وَالحَيّ من تَحَقِيقٍ النَّوحِيدٍ 

كان ينبغي أن يقول: (ترك الاسترقاء)؛ لأنّه تقدّم معنا أن ا دلا 
تدك قرم وليين المزاد قزل الؤقية ميظلقاة فإن رقية الاننان نفب انف مكروهة» 
الي موه رقاه جبريل”” ورُقِي الي صَعر''» وكان الصحابة 
يزقزن) ولعو المقصوة 2 4 الأسدرقاء من قير حاهةشديدة: أمّا إن وجدت 


)١(‏ أخرج ذلك مسلمٌ )١١187(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََيَهعَنه. 
(1) أخرج ذلك البخاري (4419)؛ ومسلمٌ (5145) من حديث عائشة رَوِوَآَهعَنها. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني -كتاب التوحيد (ج١)‏ 


الشلة كينا 


الحاجة الشديدة فلا بأس أن يطلب الإنسان الدُقية, 

مثال ذلك: إنسانٌ أصابَتهُ عين» وأ صبح لا يستطيع أن يقرأ القرآن؛ أو قرأ 
علئ نفسه ولم ترتفع العين» فيجوز له أن يطلب الرّقية بلا حرج ولا يخرج 
بذلك من السّبعين ألفا إن شاء الله. وكذلك الكئٌّ؛ من كمال تحقيق التوحيد أن 
يتركه الإنسان من غير جاحة شتديدة: 

السَّاوِسَة :كن الجامع لد لِتَلكَ الخِصَالٍ مُوَ التو كل. 

الجامع لتلك الخصال المحمودة المذكورة: أنه على ربّهم يتوكلون. 

فالمَئّاط هو أن تَعَلَّقَ قلبك بالله علئ كل الأحوال؛ فإن كنت في الضَيق تعلق 
قلبك بالله» وإن كنت في السّعة تعلّق قلبك بالله. وتنقاد لله سْبِحَاَهوْتَعَلَ. 

السّابعة: عُمنٌ عِلم الصَّحَاَة دنا بِمَعرِفَيِهِمأَنَّهُم لم يَنالُوا لِك إلَابِسَمَل. 

ذلك الدالعا كر ا د ةا ريده التمهية الفا لدوم رد دلوف اله رخن 
حساب ولا عذابء ثم قام ولم يقل لهم شيئاء بدأ الصحابة يبحثون عمّن ينال 
هذه المزيّة فعلموا أنه إنما تال هذه المرية بالعمل. فبعضهم قال: نحن الْذِين 
آمنا بالله وصدَّقنا رسول الله؛ فنحن هؤلاء» وبعضهم قال: بل أولادنا الذين نسَنُوا 
في الإسلام, أمّا نحن فنشأنا في الجاهلية.... فكان من عمق علم الصحابة أنّهم 
غلمرا أن هذه الجترلة ]ثما تيال بالكل : 


أن خوضهم في معرفة هؤلاء السبعين ألما نما هو لينالوا هذه المدزلة 


: إرشاذ المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ان الشلة : للااااسسةاسصسط اتات “لستنت تصن 
فهم حريصون على الخير. 

4 ص 7 4 2 7 

التَّاسِعَة: فَضِيلَة مَذِه لآم بالكَمُي وَالكبفِي. 

هذه الأمّة أفضل الأمم» ويوم القيامة تظهر كرامتها. 

أمّا بالكميّة؛ فهي أكثر الأمم يوم القيامة» لا تذانيها إلا أمّةَ موسئ عَلتَكَح 
وهى أقل بكثير من أمّهَ محمد ديوس لأن أمّة محمد صَإَِْاعكِوَسلَ يوم 
القيامة تسد الأفق من الأمام. وتسد الأفق من اليمين» وتسد الأفق من الشمال؛ 
فهى أكثر الأمم يوم القيامة. 

وأمّا بالكيفية؛ فهو أن منها سبعين ألما يدخلون الجئة بغير حساب ولا 
وتسعمائة ألف. ثم زد عليهم سبعين ألفًا فيصبح العدد أربعة ملايين وتسعمائة 
0 ولا عذاب لا يعلم قدره إلا اللّه؟ لأنها ثلاث حثيات من 

ال 0000 من جهة 

بل زد علئ ذلك: سد د 
النبئٌ نَع هوسَهٌ: سَمَدْ فعن 0 سعيلك الخدري دع كواللعنه ووللشعنة عن الي َََنَهعَكَهِ و 
وَالَِّي نَفِي بيد إِنّي أرجُو أن تَكُونُوا 7 الجَنةِ. قال: فَكَبرنَاء فَقَالَ: 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني مكتاب التوحيد (ج١)‏ 
أر جو ن تكونو هل الجنة. قال: فكبّرناء فقال: أرجو أن تُكونوا نصفٌ 
أهل الجنة. قال: فكبّرنًا...» الحديث”', وهذه كرامة لأمة محمد صَإْنَعَلدِهوْسَله. 

ا 7842 ار 

العَاشِرَة: فضيلة أصحَاب مُوسَئ ماه 

ابريخ )اه 0 ًَ 00 20 َ« 

لأنهم ميزوا في الأمم بأنهم سوادٌ عظيم؛ وهذا يدل على كثرة من اتبع موسئ 

بر أ 2 2 4 00 00 - 

الحادية عشرّة: عرض الامم عليه صَإَْهعَلَووَسَلمَ. 

وهذا لشْرَفِهِ صَََعَيِوسَوٌ فمقام النبيَ دوس مقامٌ عظيةٌ؛ فالله 
عِرَيَجَلٌ عرض عليه الامم في الإسراء علئ هيئتها يوم القيامة» وعرض الامم عليه 
في المنام ليلة يوم من أيّام الحج؛ وذلك تسلية له روسل وبشارة له» ومن 
ثم تسلية للأمّة وبشارة لها. 

يا عبد الله» لا تحتَقِرَن الأمّة اليوم؛ ولكن اسم على أن تكون موحُدًا وعلئ 
أن تنشر التوحيد؛ قأمة تمد صَالتَعَهوَسَلرَ أكرم الأمم إن وحلاية اللّى وهي 
خير الأمم لو تمسّكت بالتوحيد إنما نخشئ عليها من تركها للتوحيد. 

فلا تحقرن هذه الأمّة اليوم وتقول: سبقتها الأمم و...! حف فقط عليها مِن 
ترك التوحيد, فاجتهد أن تكون موحٌّدًا أنت بنفسك. وادعٌ الناس إلى التوحيد» 
فإن حصل ذلك قَوالله إن هذه الأمّة خير الأمم علئ الإطلاق. 


.)7717( أخرجه البخاري (71748)) ومسلم‎ )١( 


/ إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


4 
2 


1 

لأنّ الي صَتَعيرَسكٌ لما عُرضت عليه الأمم رأئ النيّ ومعه الرهطء 
التي ومعه الؤُهيط؛ والبِيّ ومعه الرجل والرجلان» وال ويس هعد أده 
فلو كانوا يأتون يوم القيامة مختلطين لَمَا ميّرّهم لذن مَدَاوسَةٌ؛ لكن دل 
ذلك علئ أن كل أمّة تأتي مع نييّها. 

الَِقَة عَشْرَة: قِلهُمَن استَجَابٌ للأنبياءِ. 

الله المستعان! لي يأتي ولا يأتي معه إِلّا عشرة ممّن اتّبعه من قومه فقطء 
ويأتي ومعه ل واحد ا وصدّق به فقطء ويأتي ومعه رجلان فقطء ويأتي 
نبي ليس معه أحد؛ لأنّه لم يستجب له أحد. 

الرَابِعَةَ عَشْرَة: َم لم بُجبه أحَدَ يَأتِي وَحَدَهُ. 
نعم؛ من لم يستجب له أحدٌ في الدنيا؛ فإنّه يأتي يوم القيامة وحده. 


الخَامِسَةَ عشْرَة: نَم هَذَا العلم؛ وَهُوَ: عَدَمْ الاغتِرَارٍ بالكثرَة وَعَدَمُ الزهدٍ 


َه 


إذا علمنا أن أنبياء الله عَبهِرلتَه لين استجابوا لهم قله ون التبِيَ قد يأتي 
ولم يستجب له أحدٌ؛ فإنَ هذا يجعلنا لا نغتهُ بالكثرة ولا نزهد في القلّة؛ وإنّما 
ننظر إلئ الحنٌ فمّن كان علئ الحنٌّ فهو أمَّة ولو كان واحدًا. 

فلا نغتّرُ بكثرة الناس ونقول: انظروا مسجدهم مليء والنّاس يصلون في 
1 00 2 
الشوارع؛ إذن هؤلاء علئ الحقّ! وهؤلاء ثلائةٌ صفوف إن كثروا؛ إذن هؤلاء 


إرشاد المسريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 02 ١‏ 
8 0 2 2 

علئ الباطل! لا العبرة بالحق» فمّن تمسّك بالحق ووجدتٌ عنده قال الله فال 

ورم 7 2 
رسوله موس قال الصحابة؛ ويُقَرٌّر ما قّره الأئمة؛ فهؤلاء أهل الحنٌّ ولو 
كانوا قلة. 

0 2 3 5 58 ًَ <2 500 

فإذا علمت أن النبىّ يُبعث إلى قومه فلا يُجيبه أَحَدٌ؛ عرفت أن الكثرة 
الكاثئرة كفروا به؛ فكيف تجعل الكثرة دليلا على الحقٌّ؟! 

2 ا م م ل كن اا 2 

السَادِسَة عشرّة: الرّخصّة فِي ارقي مِنَ العين وَالحَمَة. 

الصحيح: أن الرُقية مرخصٌ فيها ما لم تكن شركاء وهي نافعةٌ من كل داء. 
لكنّها أنفع في العين واللّدغة. 

0 2 و 0 - 2 3 0 7 

السّابِعَة عَشْرَة: عمق عِلم السَّلَفِهٍ لقوله: «قد أحسّنَ من انتهئ إلى مَاسَمِعَ 
لَكِن كَذَا وَكَذَاء فَعلِمَ أن الحَدِيتٌ الأَوّلَ لَا بُخَالِفَ النَّانِي. 

لأن سعيدًا لم يّرَ التعارض بين حديث بُريدة وعمران يَدَإيةءَئهَا وحديث ابن 
عباس وعَْتَْعَنْه بل رأئ أنّهِ يمكن أن يُجمّع بينهماء ولذلك لم يِب عليه. 

التَامِنََ عَشْرَةَ: بعد السَّلفٍ عَن مّدح الإنسَانٍ ما لّيسَ فِيه. 

فلم يكن السّلف رَِِمَهُاَنَهُ يحرصون علئ أن يُمدّحوا بما ليس فيهم؛ بل 
كانوا يحرصون علئ أن يُخفوا ما فيهم» فكان الواحد منهم يحرص علئ أن 
يفي ما فيه من الخير إلا أن يكون مأمورًا بإظهاره» ومن باب أولئ أنهم كانوا 
من أبعد الناس عن أن يُمدَحوا بما ليس فيهم» بل لو خشي أحدهم أن يفهُم أن 
فيه شيئًا ليس فيه. فإنّهِ ينفى ذلك عن نفسه؛ كما مد فى هذا الحديث. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
يك رم 2 م 4ه رد 3 2 0 2" 2 
النَّاسعَةَ عَشْرَة: فوله صِإَْنهعََِهوَسَمٌ : «أنت منهم) عَلمٌ ين أعلام النبوة. 
م َ م رم 90 3 #2 و 0 
قول النبئ صَِآلدَهعِنوَسَلٌ لعكاشة وَعَْيَعَنهُ: «أنت منهم' علمٌ من أعلا 
النبوّة؟ لأن عكاشة وَوإيةعَنَهُ عاش علئ التوحيد ومات شهيدًا؛ فهذا عَلَمّ من 
أعلام النبوة. 
ل 2< وو 4 ري 
العشُرونَ: فضيلة عكاشة. 
نشهد لعكاشة بعينه أنَّه من أهل الجئة؛ لأن التي تيوس شهد له 
2 : 0 
٠. 0‏ 5 2 رم 3 ب مع عا ل َ معو 
وذلك في قول النبيّ صََلدَعلتووَسَلرَللر جل: «سَبَقَكَ بها عكاشة)». ولم يقل 
له: لست منهم. 
أنه قال: «فى المَعَاريض ما يَعْنِى المسلم عن 0 
وعن عِمِرَانَ بن حَصَينٍ رت يدنه أنّه قال: «إنَ ني المَعَاريض لَمِندُوحَةَ عَنٍ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف) (1/ 80" - القبلة)» والبخاري في (الأدب المفردا 
(:88) والطبريّ في «تهذيب الآثار») (7/ ١50-1١44‏ - شاكر)ء والطخاري في اشرح 


مشكل الآثار) (10/ 2,759 والبيهقىٌ في «السئن» .)"0/٠١(‏ وصحّحه الألباني في 
«صحيح الأدب المفرد) (5814). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومماني كتاب التوحيد (ج١)‏ 3 : 


الكَذب»”", وهذا ثابتّ موقوفًا عن بعض الصحابة؛ لكنّه لم يثبث مرفوعًا إلى 

لكن ثبت عن الي صَرََعَيوَمدرٌ استعمال المعاريض؛ ومن ذلك أنه لا 
كان لني وإتاعييو في مسعرز ركان من الام يحلاو للإبل» وكان صوته نديّاء 
فقال النْبيُ لَه عَلَهِوْسَلر: «ارفق يا أ: نجش وَبِحَكَ بِالقَوَارِير)” وفي رواية”" 
(رُوَيدَك يَا نكف لا تكيير القَوَارِيرًا, فعرّض الي صََلنَعََلرَهنا بالبساء. 
فد أقدوالقوا ريو هنا ساق 

وجاء في وال عَم سويق بن عل قالة «خرجنًا نيل سول الل 
انسلو معنا وَل بن حُجرء َأَحَدَّه عَدُوْ لَكُ َتَحََجَّ النّاس أن يَحلفواء 
وَحَلَفْتُ: أنه أخي. فَحَلَ عَنكُ قينا رَسُولَ الله صََتَعَيووْسَك مَدذَكَرتُ ذَلِكَ لَه 


قَقَالَ أت كدق وَأَصِدَقَهُم صَدَقتٌ؛ المُسَلِم أ خو المُسلم). 


فعوّض سويد رَيتَئهَنَهُ بقوله عن وائل: أخي؛ وهو يريد أنه أخوه في الإسلام؛ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتّف) فط يرو وهنّاد في «الزهد) (؟/ ضدحة والببخاري 
في «الأدب المفرد» (/461), والطبرى في «تهذيب الآثار» (؟778/1), والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار» .)707١/7(‏ والطبرانيُ في «الكبير) .230١7/14(‏ والبيهقيٌ في 
«السئن) ,)77577/١١(‏ وصحًّحه الألبانيُ في «صحيح الأدب المفرد) (113). 

(؟) أخرجه البخاريٌّ (7704)؛ ومسلمٌ (111) من حديث أنس بن مالك رَوكَيَْعَنَهُ. 

(”) للبخاريٌّ ))771١(‏ ومسلم (77371). 


(1) أخرجه أحمد (17757) و(177717) واللفظ له وأبو داود (7055”)» وابنٌّ ماجه (9١1١5؟),‏ 


وصححه الألباني في (اصحيح سنن أبي داود). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لين ون ان لسلست ساس ستاك 
والوجل لل أنه أعوه بالنسب. 

ولما خرج أبو بكر الصديق وَوَإيةعَنهُ مهاجرًا مع النبيّ صَإَْتعبرَسَلمَ وكان 
أبو بكر شيا يُعرّف. وكان الرسول 0 لا يعرف -أي: في الطريق-. 
٠ 5‏ 9 ٍ 2 - -200 5 1 
فكان إذا سُئل أبو بكر عنه قال: «هَذَا الّجْل يَهدِينِي السّبيل»» قال أنس: 
(متعوث الات أن انما يت الطريوة ونا تحت ندل الطين”". 

2 ءه 0 ل 3 

فالسامع يظن أنه دليل يدله علئ الطريق؛ وهو يقصد أنه يهديه صراط الله 

المستقيم ويبينه. 
و وى واوىر 3ه رغ ره 

الثَانِيّة وَالعِشرُونَ: حسن خلقَه صََنَهْعَلَهِوسَلم. 

لله أكبر! النَينَ صَرَتَعتَدوَسَةَ أحسنٌ الئاس أخلاقاء والشّاهد هنا: أنه 
2 يولم يرد أن يواجه الرجل بقوله: لست منهم؛ فعبّر بتعبير كافٍ فقال: 
«سَبَقَكَ بها عَكَاشَةا وهذا من حسن خلقه صََِلَدعَهِوسَلوٌ. 

ولا شك أن من حُسن الخلق ألا تواجه الإنسان بما يكره» وأن تتلطف فى 


0 3# #ة # مو 


)١(‏ أخرجه البخاري ))791١1(‏ عن أنس بن مالك رََتَإَهعَنه. 


إرشاد المريد إلى مفاضد ومعاني -كتاب التوحيد (ج١)‏ 00 


0 دمر 0 
قال المصّنف رِحْمَهأللَه: 


لا يزال الشيخ رَحمَهُأللهُ يقرّر كليّات التوحيد؛ ا الذي يقود 
المؤمن إلى ما ينبغي في التوحيد؛ فبيّن فبيّن فضل التوحيد وما يكفّر من الذنوب» ثم 
ين أنَّ من الموحٌدين من يدخل الجن بغير حساب ولا عذاب؛ وهذا يقتضي من 
الخدت التوسنة وان تحت أخلهه وان قعل الترعينهوأة نعم تتجاءيوذا 
الباب: باب (الخوف من الشّرك)؛ لأنْ مَن عَلِمَ فضل التوحيد؛ كان التُوحِيدٌ 
عنده كنرًا عظيمًا فيخاف عليه أن يَذهبَ. 
فممًا ينبغي للمؤمن تجاه التوحيد: أن يخاف من ضدَّه وهو الشّرك؛ 
فلذلك ذكر الشيخ هذا الباب. 
فمَقصٌود الباب: بان أن الموحد مع توحيده وحبّه للتوحيد وبراءته من 
الشرك وأهله. يخاف من الشرك بأنواعه» فيخاف أن يشرك بالله شيئًا؛ وذلك 


لعظم التوحيد عند المؤمن 


ه 3# 1# 50# 


00 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


1 ره ارس ٠.‏ 00002 


0 0 دي أ كه 4 صامة 020 - 0 بتو ع 
وَقولٍ الله عَرَجلٌ: 9 إِنَللَه َاِيمْهْ رن سْرَكَ بو وََْفْرَمَادونَدَِكَ لِمَن َه # الآية 
[النساء:8غ؛ ]. 


© اه 0 


هذه الآية فيها بيان أنَّ السّرك أعظم اندب علئ الإطلاق. وأكبَد الكبائر 
علئ الإطلاق» وأقبح ما عصي الله به علئ الإطلاق؛ أن ربنا الرحيم الغفور 
يقول: # إن أله لا يَمْفْرُ أن يُشَرَدَ يد * فأن والفعل مؤوّلة بالمصدر: لا يغفر 
الإشراك به؛ وذلك لعظم قبح ذلك الذنب» #وَيمْْرُ امون دَلِكَ 4 من الذنوب 
لمن 215 4 وهم أهل التوحيد. 

قال المُفَسّرون: الاستثناء هنا لأهل التوحيد. ومعنئ هذا: أنّ الله لا يغفر 
الإشراك به ولا يغفر للمشرك به ذنبًاء بل يؤاححَذ المشرك بجميع ذنوبه؛ وإنّما 
يعن الل نا دوق الكرك لأعل الترضم تجو كان توخدا باذ إن الله عفد 
ذنبه إن شاء. 

5000 الكبيرة من الموحدين تحت المشيئة؛ لأنَ الله 
عجن قال: #ويِمْفرمَادُونَذَِكَ لِمَن َم #. وما دون ذلك منه: الكبائر. 

ولذا جاء عن ابن عمر ينها أنه قال: ام زلا ْمك عَنِ الاستِْمَارٍ لهل 
الكَبَائْر». يعني: كانوا لا يستغفرون لأهل الكبائر؛ أن نصوص الوعيد 8 
الكبائر عظيمة» قال: «حَنَّ سَمِعنًا من في نينا درس يَقول: < إن 


- 
2 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومماني كتاب التوحيد (ج١)‏ > 10 ا 
ا عه ْوأ َل دوف اونوك من يآ 4. قَالّ: فُإني أخرث شَفَامْني لأَهل 

الكجَائرٍ ل من أمِي يو القيامة. فَأمسَكنًا عن كَِير مما كَانَ في أَنفْسًاه. رواه البؤار 
وأبو يعلئ وابن أبي عاصم. وصحّحه الألبان”". 

فاجتمعت الآية والحديث؛ فالآية تدل علن أن الله قد يغفر لصاحب الكبيرة 
الموحد إن شاء ذلك سْبَحَاَهُوتهَالَ. والحديث يدل على أن الشفاعة تنفع أهل 
الكبائر 7 اللّه؛ أن الدَِيَ صَدَعلهوسَلَ قال: «فَإِني أخرتٌ شفاعَتِي أَهلٍ 
الحبَائِر من أمِّي يوم القِامَةِ». 

فجاءت هذه الآية عامّة علئ كل نصوص الوعيد في الكبائر» وأنَّ مرتكب 
الكبيرة يدخل تحت المشيئة. 

مسألة: قد تقدم أنّ معنئ قوله تعالئ: إن لَه لا يعفر آن يَشْرَكَ بو *؛ أي: لا 
يغفر الإشراك بهه ومعلوم أن الإشراك نوعان: أكبر» وأصغر. وقد اتفق ق العلماء 
علئ أن من مات مُشْركَا بالله شركًا أكبر لا يُعمّر له» ولا يدخل الجنّة أبدًا. 

واختلفوا فيمن مات وهو يشرك بالله شركا أصغر ولم يتب من ذلك» كمن 
كان طوال عمره يقول: والنبي» أو يقوك: :والآمانة» أو يقول» وراش أَمّي) أو 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في «المسند» (0811)» والبزار في «المسند» »)2084٠0(‏ وابن أبي عاصم في 

السنة) و وابن الضريس في «فضائل القرآن» (6)» والطبراني في «الأوسط» 

(2447). واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد - طيبة) )١1104(‏ و(1١٠23)»‏ والبيهقي في 


«الاعتقاد) (ص١777-77):‏ وابن عبد البر في «التمهيد» .)258/١194(‏ وحسّنه الألبانيُ في 
«ظلال الجنة) (؟3948/5). 


-7200 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
يتطيّر» حب مات؛ هل يُغفْر له 

- فقال بعض أهل الهلم: لا يُغفر له ذلك؛ وإنَّما يدحل تحت الموازنة؛ فإن 
رجعت ناته دل الجلةة وإن زجحت سكبائه دشل الثان: قالوا: لأن .الله 
تعالئ قال: 8 إِنَّأمَّه لَايِمْي أن مُشْرَكَ بو 4؛ وهذا شرك. 

- ودهبٌ بعض أهل العلم: إلى أنه يدخل تحت المشيئة؛ إن شاء غفر الله له 
50000 

وهذا هو الرّاجح. 

والدَلِيلُ علئ هذا النّرجيح وَجِهَان: 

الوجه الأول آنا وعدن أن أكثر الآيات لني ورد فيها الشّركُ عند الإطلاق 
يُرَادُ به: الشّرك الأكبر؛ كما قال الله عَرََلّ: 9إنَّهمن يُشْرِك امه مَكَدَ حَرَّمَ َه عليه 
آلْجَنَّةَ وَمَأوَهُ أَلتَادٌ وما ليت مِنّ أتصكار © [المائدة:125]» فقوله: «مأواه 
النَّاره؟ أي: منزله ومآله النّاره وقد أجمع العلماء عل أنْ الشرك هنا هو الشّركُ 
الأكبر. 

والوجه الثاني: 0 دنا أن الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكبر في كثير 
من الأحكام؛ منها: 

-١‏ أن الشرك الأكبر يُخرج من الملّةء أمّا الشرك الأصغر فلا يُخرجٍ من 
الملّة. فالذي يَحلفُ بغير الله مسلمٌ لا يخرج من ملّة الإسلام. 


؟- أن الشرك الأكبر مُوجبٍ للخلود في النار لمن مات عليه ما القة 


إرشاد المسريد إلى مقاصد ومماني «كتاب التوحيد (ج١)‏ 25200 
الأصغر فليس موجبًا للخلود في النار لمن ماث عليه حنّق لو دحل النار فإنّه 
يُخْرَج منها. 

"- أنْ الشرك الأكبر لا يدخل تحت الموازئة, فالمشرك شركًا أكبر ليس له 
عمل صالح حتئ يدخل تحت الموازنة» بخلاف الشرك الأصغر فإنّه يدخل 
يعن النواونة بالأشاق: فحن اين يقولون: إن لا يُغفر ولا يدغل نحت 
المشيئة يقولون: يُوضَع في الميزان. 

دن وجدنا أن الشرك الأصغر يخالف الشرك الأكبر في أكثر أحكامه» ولم 


22 
- 


90 8 كوه 1 4 55 0 و - 2 3 
تبقّ إلا هذه المسألة. وهي محتملة في الآية؛ فلأن تلحق ببقيّة المسائل أولئ. 

فالصّحِيحٌ: أن الشرك الأصغر يدخل تحت المشيئة. 

فإن قال لي قائل: إن الله عَرَسَلَ قال هنا: 8 إِنَ َه لا يَمْيْرٌ أن يُشْرَكَ يو ويمفْرَمَا 
دون دَلِكَ لِمَن يكَآكُ . وقال في الآية الأخرئ: #9 ل يعِبَادِىَ آلَذينَ أَسرَهُوا عل 
< سه ليلل هم دل 628 2ه دراه بوم #4 وسا ل 2ع 
نميهي لا نَفْسَطُوأ من يَحَمَةَ أله إِنَأَلَه يَعْف اذوب جيعًا # [الزمر:*5]» و 
شيعًا؟! 


اص الى 
- 


ا 


أ 


07 ع 


قليا: لا تعارض عي الايقيق إن قوله تعالئ: ##إإنَّ الله يَعْفِ رَاَلدَدوْبَ جمِيعا 
فيمن تابء فمعنئل الآية: قل يا عبادي الّذين أسرفوا علئ أنفسهم؛ مهما فعلتم 
من الذنوب ولو أشركتمء لا تقنطوا من رحمة الله بل توبوا إلئ الله؛ فإنَّ الله يغفر 
الذنوب جميعا لمن تاب ولو كان مشركًا بالله قبل التوبة فتابء فإِنَ الله يغفر 


2 ٠ 
ذنبه ويبدل سيّئاته حسنات.‎ 


5 2 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومهاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وأما هذه الآية: 9 إنَّأه لا يَمْهرٌآن يشْرَكَ بوه فهي فيمن وافئ بذنبه. فلم 
يتب. فمَن وافئ مشركًا بالله شركًا أكبر؛ فمات علئ الشرك الأكبر؛ فإنْ الله لا 
يغفر ذنبه. لا الشرك ولا غير الشرك من الذنوب. 
ومناسبة هذه الآية لهذا الباب «الخوف من الشرك»: أن المسلم إذا علم 5 
لله له يقر الغرئة لبن :نات عليه إن يداك بر ذللك4 لأن الشسلم يريد ددر 


الله ويُريد عفو الله. 


ه 31 36 9036 


إرشاد السريد إلى مقاصد ومعائني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
بن الننة ينا 


ع بي 7 و 2 

قَال الممصضلف رمدالله: 

مك م , 

وَقال الخليل عَبَهِالسَهم: «وَاجِسْبن وَبََ أن تَسْبْرَ ألْأضْنَام © [إبراهيم:ه"*]. 
كا إله 2 
8 الشرح - 
ق له" 0 0 كاي 1 22س ِ 
قوله: لوَاجَنْبْنى #: هذا من دعاء إبراهيم عَلِالسَلامْ ربه عَريجل؟ قال بعض 


أهل العلم: معن 9وََجَتْبَن 4: اعصمني. وقال بعض أهل العلم: احفظني. 
وقال بعض أهل العلم: باعد بيني وبين عبادة الأصنام؛ فاجعلني في جانب وهي 


في جانب. 

قوله: #وبََ 4: قال بعض أهل العلم: المراد ببنيه هنا: من تناسّل منه» وهذا 
ليس صحيحًا؛ أنه وقع الشّرك في نسل إبراهيم عَتلتََمْ في الأمم بعد إبراهيم 
تكد 

والصّواب أن المُراد: بنوه من صلب وليست الأمم المي جاءت بعدهم؛ فإنَّ 
المعلوم أن من كفار قريش من ينتسب إلئ إبراهيم عَكدلمك: لكنّه ليس من 


و 


قال بعض أهل العلم: إن لإبراهيم عَلنآتََهِ ثمانية أبناء. وقال بعض أهل 
العلم: بل له ابنان ومّن تناسل منهما أبناؤهماء أبناؤه وأبناء أبنائه» وأبناء أبناء 
أبنائه» وهؤلاء هم الذين 520 لإبراهيم فيهم. 


إذن؛ لأهل العلم قولان في الأبناء المقصودين بالآية: 


2 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
3 

القول الأوّل: نهم كل من بعد إبراهيم عَلَنهسَكاهُ. ويقول أصحاب هذا 
القول: لم يستجب الله لإبراهيم عَيدلتَهٍ هذا الدعاء؛ لأنَّه قد كان ممّن ينتتسب 
إلئ إبراهيم مَن أشرك بالله. 

القول الثاني: أنّهِم بنوه من صلبه. أي: بنوه؛ وبنو بنيه وبنو بني بنيه. 
وهؤلاء لم يكن منهم مشرك. 

قوله: #أن تَحْبْدَ الْأضَنامٌ #4: الأصنام: جمع (صَنْم)؛ والصّنم: مايل من 
دون الله وكان علئ هيئة صورة» سواء صورة بوجه أو بدون وجه. 

والوثن: ما عبد من دون الله ولو لم يكن علئ هيئة صورة؛ مثل القبرء فإنّه إذا 
عبد من دون الله فهو وثن. 

والشاهد من هذا: أن إبراهيم خليل الله كان يخاف من الشركء فإذا كان 
إبراهيم 0 


رص و لره. ور مه 


00 20# 
فالمؤمن الناصح لنفسه دائمًا يكون حذرًا من المعاصىء خائقًا من 
المعاصيء. لا يغتدٌ بصلاحه. ولا يغترٌ بعلمه» بل يكون دائئا غنائقًا من 

المعاصي؛ ورأسٌ ذلك أن يخاف من الشّرك أبدًا ما دام حيًا. 


.)91 44 /18/( أخرجه ابن جرير في اتفسيره) (.11/ 188-741)» وابن أبي حاتم في «تفسيره)‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) ١‏ ا 


0 .م وا تي # ار رووص 
قال المصنف رحرها ُْ 


57 7 دجو ا ا 1 ا ع على ام 00 
وني الحديث: «أخوّف ما أخَاف عَلَيكمُ الشرك الأصغذا. فسيل عنهُ فقال: 
«الرّيَاء». 
إله* ل 
ا |آ|#ك» 22211114444 
الشر وي 
٠.‏ 22 و 04 ًَ 2 
هذا الحَديثْ رواه الإمام أحمد. والطبراني والبَيهقىٌ» وحَسّن إسناده 
الأقا©: 
وفيه أن النبيَ موسر قال: (أخوّفٌ ما أحَافٌ عَلَيكم): يا مَعَاشِرَ 
التوخديية لأن الخطات الضنهانة: 
ل ا 1 م َ جز ندمل 
(الشرك الأصغْرٌ: فَسَيِل عَنه فقال: الرّيّاء). 
ا 20 ع 3 ع 01 200 ع2 ا 
وجاء في روايّة: أن النبى صَإْلْنَهُعَلِهسَمَ قال: «إن اخوف ما حاف عَليكم 
عي اه 2 م فر 57 و مرق 8 8 وو 2 
الشرك الأَصِعْرُ. قَالوا: وَمَا الشّرك الأَصِعَد؟ قال: الرَيَاء يتقول الله عيبل لهم يَومَ 
ا د من ا و ا ا ل ا 
القِيَامَة: إِذَا جزِي الناس بأعمّالِهم: اذهَبوا إلى الذِينَ كنم رَاؤُونَ ني الدنيًا فَانظرُوا 


م ل د ا 2 8 2 5 
هل تجدون عندهم جراء 2 رواه الإمام احمد. وصححه الألبانق"". 


)١(‏ أخرجه أحمد (775170)) والطبرانىٌ في «المعجم الكبير» (4/ 207)» والبيهقيٌ في ااشعب 
الإيمان» (1411). والبغويٌ في «شرح السّنَّة) (15/ 14-777 عن محمود بن لبيد 
وَدَلنَدعَنهُ. وجوّد إسناده الألبانيُ في «السلسلة الصحيحة) .)40١1(‏ 

(١؟)‏ أخرجه إسماعيل بن جعفر في ااجزئه) (785), وأحمد (1570) و(11711)) وأبو محمد 
الضراب في «ذم الرياء» )١1(‏ و(71)» والبيهقيٌ في #شعب الإيمان» (1417): عن محمود بن 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

ا رع ل 0 

وهذا الشرك أيضًاءٍ سمّاه الثبييُ مَبَعيدَسلهٌ الشرك الخفيئ؛ انه يتسلّل إلى 
عِندي مِنَّ المسبع الدّجّالِ؟» فَانُوا: بَلَىء قَالَ: الشرك الحَفِيُ أن يَقَومَ الوَجُلٌ 
59 فبرَينٌ ف لِمَا يَرَى من نَظر رَجَلٍ). رواه ابن ماجه.» والبيهقيٌ 
وحسّنه الألبانك” '. 

وسمّاه الي صإَداعَيوسََر شرك السرائر؛ لأنَّه يقع في القلوب؛ فقد روئ 
محمود بن لبيد ََزْعَنهُ قال: «حَرَجَ البَنْ صَتَعوسلَ فَقَالَ: أيُهَا الناس إِياكُم 
وَشِرِكَ السّرَائرٍ! قَالُوا: يا رَسُولَ اللىء وَمَا شِركُ السَّرَائِرِ؟ قَالَ: يَقَومُ الوَجُل 
فبِصَلَي فَبْرَيّنُ صَلَائَه جَاهِدًا لِمَا يرَى من نَظَرٍ النّاس إِلَيه َذَلِكَ شرك السَّرَائِرِه. 
رواه ابن خزيمة» وتحكنه الالباي ”7 

وعندنا هنا أمور: 

الأمر الأوّل: هل الشرك الأصغر هو الرّياء؟ 

نقول: لاء الشَّرك الأصغر أعمٌ من الرّياء. فمن الشّرك الأصغر: الحَلِف بغير 


الصحيحة) .)461١(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟701١١),‏ وابن ماجه (5 »)57١‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (1117) من 


لبيد رَجَانَهَعَنَهُ. وصحّحه الألباننٌ في اصحيح الترغيب والترهيب» (77)» وانظر: «السلسلة 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) 7 وحسّنه الألبانزنُ فى ااصحيح الترغيب والترهيب» 
[ففرف 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
بن #ددة يدا 
الله» ومنه: التطيّرء ومنه: الوّياء. 
ب ا _ و 

والرّياء من أخبث أنواع الشرك الأصغر ولذلك فُسّر الشّرك الأصغر في 
الحديث بأنه الرّياء؛ لأنّه من أخبث أنواع الشّرك الأصغر. فكان أخوّف ما يخافه 
ال صََانَعَلوَسَل علئ الأمّة: الدياء. 

ولذلك؛ يقول ابن القيّم ريحَهُأَلنّهُ: «فذلك البحد الذي لا ساحل له؛ وقلّ أن 
ينجو منه أحد»0)؛ أي: الوّياء. 

1 ا ش 

إذن؛ ماهو الشرك الأصغر وما مَعناه؟ 

2 0000 2 5 2 2 0 
الشرك الأصغر: هو كل ما سمي في النصوص شركا ولم يبلغ حد الشرك 
الأكبره أو كان دريغة ترضلة ]ل الشراك الأكن وكا يدض :عن سلكة الاين أن 

لا 0 
000 
ذكر العلمّاء لهذا علامّات: 
أخَافٌ عَلَم 7 الشّرك الأصعَدُه وفسَّره 00 3 الرّياء. 
وفاتها: أن باق مغن مدةف#فيقال::شرك؛ فهنا يكوق المراد به الشرك 


)١(‏ «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» (ص "١5‏ - عالم الفوائد). 


)١ج( إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد‎ ١ 
0 6 ين ند‎ ١ 
7 لم عن م >رزودز‎ 
إن الدقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتوَلَة شرك».‎ !١ الأصغر؛ كما قال لبن الوسر‎ 
وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء اللّه.‎ 
ومنها: أن يظهر بالقَرَائن أن المقصود من الشرك هنا هو الشرك الأصغر؛‎ - 
2 5 دم ود ”ليب لا 9 2 200112 ع‎ 5 
مثل أن تقع واقعة فيصفها النببنٌّ صَؤْنَعَلوَسَمٌ بأنها شرك, ولا يأمر فاعليها بالدخول‎ 
في الإسلام مثلاء كما سيأتي -إن شاء الله- في مسألة ما يتعلق بالأنواء.‎ 
ومنها: يلمر أن المقسيوه أنه من أخلاق الكفار؛ فلاايكون ذلك شركًا‎ - 
أكبر.‎ 
ومنها: فقهم الصحابة يعفر وستأتى أمثلة في هذا الكتاب -إن شاء الله-.‎ - 
الأمر الثاني: كيف يُدفع الرّياء ؟‎ 
قال العلماء: يدفع المسلم الرّياء إن كان ظاهرًا: بالتخلص منه. وإن كان‎ 
خفيًا لا يظهر له: يدفعه بالاستعاذة بالله منه.‎ 
فقد يرئ الإنسان الرياء في نفسه كأن يكبّر للصلاة وهو يرائي النّاس؛ فيدفع‎ 
هذا بمجاهدة نفسه والتخلّص منه. وقد يكون خفيًا فيتس إلئ قلب العبد وهو‎ 
لا يشعر به؛ فيكون الدطى يه بالاستعاذة منه؛ لَأنّ لني صتَنعيوَسَلءَ قال:‎ 
النّاس» اد وا هَذّا اشر فَِنَهُ أخفَئ من دبيبٍ التَّمل. قَقَال لَه من شَاءَ الله‎ اهّيَأ١‎ 
أن تقول كيف ني وَهَْ أفئ بين يي التَّملٍ ا رَسُولَ اللو؟ ثَالَ: قولوا:‎ 
الهم َنود كين آن نُرك بك نا تلم وتسَعفِئك ليمالا تعلم.‎ 


رواه الإمام ألحملة عه الألباني وغيعه2"0. 


)١(‏ أخرجه أحمد (11507).؛ عن أبي موسئ الأشعريٌّ رَإَتَدعَنُْ. قال الهيثمي في امجمع 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانئي مكتاب التوحيد (ج١)‏ 


الأمر الشالث: ما أئي الرياء علئ الأغمال؟ 


الياء المراد هنا الذي هو من الشّرك الأصغر وضابطه ألا يغلب علئ عبادة 
الإنسان» وإنما 0 عَارِضاء بمعنوا: أ الإنسان يعبد الله مخلصًاء لكن يطرأ 
عليه أحيانً أنه يرائي الناس؛ فيُظهر العمل الصالح أمام الناس ليُمدّح علئ ذلك. 

أمّا إذا كان الرّياء -والعياذ بالله- غالبًا علئ عبادة الإنسان؛ فهو لا يصلّي إِلّا 
رياء» ولا يصوم إلا رياء ولا بححٌ إلّا رياء» ولا يتصدّق إِلَّا رياء؛ فهذا عابدٌ 
للنّاس ليس عابدًا لله! هذه حال المنافقين» والعياذ بالله. 

وكلامنا هنا عليز أثر الرّياء الذي هو من الشّرك الأصغر في عمل الإنسان. 

فالرّياء إِمّا أن يقع في عمل يتّصلء وإمّا أن يقع في عمل ينفصل . 

- فإن وقع في عمل ينٌصلء كالصلاة؛ فإِنَّها عمل متّصل من أوله إلئ آخره؛ 
تُفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم؛ فإن وقع في أصل العمل؛ فإنَّ العمل لا يَنعَقدُ 


ع 7 


أصلا. 

كاله إإنسَانٌ ذخل المسجن فإذا بالشنيخ أو الأمير في المستجده فكير 
وأظهر حسن الصلاة أمام الشيخ أو أمام الأمير» كبّر مُظهرًا حسن صلاته» مرائيًا 
لهذا المعظَّم عند التكبير» فهذا لم يدخل في الصلاة» ولم تنعقد صلاته. 

هذا يحب أن بسانت الغيلاة من الأو له ولا يجو له أن يسع لأن الصلاة 


الزوائد) (١7/1؟35):‏ اارجال أحمد رجال الصحيحء غير أبي علىٌ ووّقه ابن حبّان». 


وقال الألبانيُ في «صحيح الترغيب والترهيب) (17): (حسن لغيره). 


2-1 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لم تنعقد» فإذا دفع الرياء في أثناء الصلاة؟ فبعدما كبّر مُرائيًا وقرأ سورة الفاتحة 
مظهرًا الخشوع والبكاء مرائيّاء ثم تنبّه وقال: أنا أقرل: ( هن لَضِرْط الْمُستَقِم # 
وأنا علئ غير صراطٍ مستقيم! فقال: أعوذ بالله. واستغفر الله؛ فهل يستمرٌ في 
صلاته ؟ 

هذا يبدأ من جديد مُخلصًا لله تعالى. 

أمّا إذا لم يقع في أصل العمل؛ ولكنه طرأ في أثنائه؛ مثاله: كبّر مخلصًا لله 
تعالئ» ومعه اثنان يصِنَّيانَ خلفه. ولمّا قال: «إولا لكآ 4 فإذا به جممٌ خلفه؛ 
يفؤلزق بق تحاءه الخيطات فيا قر رمغيلة التادةفينا إن ونه انام القادة 
فت ل ولا ينقص أجذه؛ لكأن إذا وقه دن كات ووالكاتك اهة الدلت لا 
ذنب له. 

أمّا إن استسلم له واستمر فيه ولم يدفعه إلئ أن فرغ من العمل» فالصحيح 
من أقوال أهل العلم: أنَّ عمله باطل. 

مثّاله: إنسانٌ قام يُصَلَّ مع الجماعة مخلصًا لله تعالئ» فصففٌ بجواره رجل 
تزيهآن مخطي: ابققه قلعا حي وداواء ا عل يرع الامن عاذ الل الضالحية: 
واستمً مُرائيًا إلى أن فرغ من الصلاة! فهذا بَطّلت صلاته» ويجب عليه أن يعيد 
الصلاة؛ لأنّه لم يود الفرض. 

أمّا إذا كان العمل مُنفَصِلاء ينفصل بعضه عن بعض؛ فهنا يبطل ما يُصِيبُه 
الدياء فقط. 


مثلا: إنسان علده ألف ريال يريد أن يتصدّق بهاء وقسمها مائة اق فجاء 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ -0 1 
إلى فقير فأعطاه الماثة لله تعالى» ؛ م جاء إلى الفقير الثاني التفت هل يراه الناس؟ 
فلمًا رأئ الناس ينظرون إليه؛ أعطاه المائة؛ ليقول الناس: كريم! ثم ذهب إلى 
الثالث وتحيّن نظر الئاس إليه» فأعطاه مراءاة للئاس؛ ثمّ عاد إلئ الإخلااص 
وأكمل الألف؟ 

يقول العلماء: صحَّت منه الثمانمائة الي أخلص فيهاء ولا يُقبل منه ما 
تصدّق بدامن الماين اللتين راءئ فيهاء لأن الله لا يقيلها منه. 

لوكرضينا أن هذا الأمر حصل في الزكاة؛ مثاله: وجل لعن عا 
آصع زكاة الفطرء فأخرج صاعا لله. وثانيًا لله وثالنًا لله ولما أتئ إلئ الصاع 
الرابع أخرجه رياءً» ثم أكمل الباقي مخلصّاء فهذا يبقئ عليه صاع في ذمّته يجب 
عليه أن يخرجه؛ لأنَّه ما صِحّ منه. 

أمّا إذا وة تع الؤياء يقد النمل: كان يمل متخلا له تعالينة بويعدها فرع ولو 
بعد ساعة أو ساعتين أو يوم سمّع بعمله؛ مثاله: صلَئ لله في اللّيل مخلصًا 
خاشعًا لله. لكن لما التقئ بأحد أصدقائه أو لقي والده. جاءه الشيطان وضحك 
نك فقا :ندا وده كك عاد اتطاجر فليا ل اع يوانو رين 
يسمّع بصلاته؛ لا يريد أن يشجع صديقه علئ الخير ولا يريد أن يخبر والده بما 
يسرُه؛ بل يريد أن يسمّع ليُمدح! فهذا الفعل لا يبطل عملّه؛ لكنّه يأئم بالتسميع؛ 
لقوله صَإلنَعَبهِوَسَل: «مَن سَمَّعٌ سَمّعٌ الله بها" ', وإن كان البطلان لا يلحق 
العمل؛ لأنّه تمّ صحيحًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (75199)؛ ومسلم (311)) عن جندب وَوَانَهعَنهُ. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

هذا التّحقيق من كلام أهل العلم. 

مسألة: لو مُدح الإنسان علئ العمل بدون قصدٍ منه. بعني: لم يرد أن يمدَح؟ 

نوع رخو لمن الأول ليها من امال برف المومن: 

إذا كان ذلك كذلك؛ فإنَ إيراد الشيخ َمَهُلنَه هذا الحديث في هذا الباب, 
د 

أوّلَا: لذن الي صِدَعَيوسَلََ خافه عليز الأمّة خوفا شديدًاء وإذا خافه الي 
صبََكََمعلهِوَسَلَرَ علينا؛ ألا نخاف نحن منه؟! 

والأمر الثاني: أن الي صََلدعيوَسََر سمّاه شركاء والمؤمن يخاف من الشّرك. 


و 


والأمر الثالث: أنه يَُحتمّل أن يدخل في قول الله تعالئ: من َه لا ده يعفر أن 
يَشرَكَ يوء © [النساء:48 ]؟ لأنه كرك -على كول كه فدونات وما دام أنه محتمل؟؛ 
فالمؤمن يخاف أن يفعل فعلا فلا يُعْمَّر له والعياذ بالله! 


إذن؛ هذا يدل علئ الخوف من الشرك» وعلئ أن المؤمن يخاف من الشرك. 


ج 36 #6 3 م5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ )2 1 


ا د و 5 رو 5 5 5ه هوم 2 6 م 7 ٍ- 2 و َ( 
وعن ابن مُسعود: أن رَسول الوص إآْلنَعَلَتَهِوَسَلََ قال: «مَن مّات وهو يدعو لِلهِ 


د 0 0 عاض قر جٌُ 
يدا دخل النارً) رَواه المخارى. 


© ااه /0 
ايه الشرح سد 


هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري في «الصحيح»”'' فيه نذارة» وفيه 
بشارة. 

وقد ذكر الشيخ رَِمَُكَنَهُ ما يتعلق بالنذارة؛ لأن الباب في الخوف من 
الشّرك. 

قوله: (عَنٍ ابن مُسعود ورَيََآئَدعَنَهُ: أن رَسُول اللْوصوَّلتعلَووَسََرَ قال: من مَاتَ): 
وهذا يُخْرِجٌ مَن تاب؛ فمّن كان يدعو لله نذا ويدعو مع الله أحدًا ثمّ تاب إلئ الله 
توبة نصوحًاء فإن الله يفرح بتوبته ويقبله ويبدّل سيّئاته حسنات» ولا يدخل في 
هذا الوعيد الشديد. 


قوله: (وَهُوٌ يدعو لِلهِ ندا): الدعاء هو العبادة» والله عَرَتِمَنَّ نهانا عن عبادة 


غيره؟ فقال سبحانه: # وَأَنَّ لاجد لله قلا مَرَعْوأ مَمَ أ حم [الجن:8١]»‏ فأنتم يا 


ع د عت 


معأش رالمؤمنين سخاطبوق بهذه الآية+ فريكم سبحاة وكا يقول: 9 وَأنَلمنِيدَ 
لَه » فالعبادة لله عَبَيسَروِ لأن المساجد أماكن للعبادة» #قلا يَدَعْوأ © فالله عَرَِجَلَ 


.)5491( حديث‎ )١( 


1 22 1 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ينهاناء ؤِمَمَ أ سا4 «أحدًاء هنا نكرةٌ في سياق التي فتعمٌ كل أحد من دون 
الله؟ الملائكة, والأنبياء» والأولياء» والصالحين؛ فالمؤمن إذا سمع هذه الآية 
يقول: سمعثٌ وأطعتٌ» فلا يدعو مع الله أحدًاء ولا يقول: إن شيوخي يقولون, 
أو إن آبائي يفعلون» كيف لا يسمع قول الله سْبحَانَهوتَعَالَ ؟! 

فالدعاء هو العبادة» سواء كان دعاء العبادة من صلاة وغيرهاء أو دعاء 
المسألة كأن يقول العبد: اللَّهمَ ارزقني اللّهمّ أكرمني؛ ونحو ذلك. 

وكا سؤال الثاني الأحاء ما معط يعوثة افهذا لبس :دغاء فترعا هذا سيرد 
وسالةة وتسم تو الاوبولا مر وعاء شرعة ره كن فعا يق عنهة للح 
أمّا من جهة الشرع فلا يُسمّئى دعاء. 

قوله: (نْدَا): أي: مثلاء وهنا يدل هله ]ذ موقا الخل افون له القن دل 
ندا لله تعالى» وجعله مثلا لله سْبَحَانَهوَتَعَاقَه وهذا أعظم اللي وأخطئ الآثام» 
فالله عَيَبَلُ ليس كمثله شي وكيف يكون لله مِثْلّ والله هو الغنيٌ بذاته» 
والمخلوقات فقيرة إلى الله بذواتها؟! 

وكيف ييجعل العبد لله نذا ومِثلا والثه هو الذى خخلقه» وهو الذي رزقه» وهو 
الذي ربّاه بالنعم» فما شارك الله أحدٌ في خلقك. ولاشارّك الله أحدٌ في رزقك» 
ولا شارك الله أحدٌ في الإنعام عليك؛ فالمنعم عليك هو الله وحده والله لو 
اجتمع الخلقٌ كلّهم علئ أن يرزفوك نعمة النظر ساعة واحذة ما استطاغواء 
وإنّما الذي يُنعِم هو الله سْبِحَاوتعالَ. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


جم 

وإذا كان المُنعم والمربي بالئعم هو الله ليس له ندٌ في هذاء فلابدٌ أن يكون 
المعبود هو الله ليس له ند في هذاء ومّن جعل لله ندا فقد ظلم أعظم الظّلم؛ 
ولذلك قال الله عَيَِجَلَّ: « يتأيهًا النّاش أَعْبُدُوا و م ألِى حَلَفَي وَالَذينَ من ملكي 
ملك تَمَعُونَ © ألّذِى 00 َس وَالسَمَاهَ ب وَأَنلَ بن ألسَمَل هآ 
لبه نَأ لمات ِرْمًا لَيْمّ فلا فد عيينا يحَمَلُوا يه أندَادًا ويم تعْلَمُوبَ © [البقرة:١؟-‏ 
+ وهذا أوّل مر أمرنا الله سْبَحَاَهوتَعَالَ به في القرآن. وقوله: #أَعَبَدُوأ»؛ أي 
وخدوا #ربي 4 وَالِدَبٌ: هو الذي ركان لدنم فيو الم للعبادة. «الَيَى 
خَلَتَُحْ4 وأنتم تعلمون ذلك هلين مك 4 وأندم تعلمون ذلك؛ املك 
تَنَهُونَ 4 فخَلّقكم لحكمة عظيمة وهي أن تتّمَره بالتوحيد. اَلَذِى جَمَلَ لك 
لْانص فسا » هل شاركه أحدٌ؟ لا والله» #وَاَلسَمَاء ينآ * هل شاركه أحدٌ؟ لا 
واش وَأرَلَ من السَمَك ماك داربو من الشَمررتٍ رزهًا لحم 4 هل شاركه أحدٌ؟ لا 
والله. لاجم لوأ أددَادا 4. وهذا أو نهي في القرآن. #وَأنس كمون 4؛ 
أي: كيف يستقيم أن تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون أنّ الله هو الذي خلقكم 
وهو الذي رزقكم سَبْحَانَهُوَتَعَالَ ؟ ! 

إن آفظل:الطنم. واعير: الكقام آذ تبعل ةرده ولدذلك الما شفل' التق 
صَبَأَعَلهِوسَهه: «أَيّ الذّنبِ أَعظَّةٌ؟ قَالّ: أن تحمل لله نِدًا وَهُوّ خَلَقَكُ». متفق 
عليه' '. 


فهذا قول النبي صََتَهعلَهَِسَهَ لا قول آحاد الناس! فأعظم الذنوب أن تجعل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5001))؛ ومسلمٌ (87) من حديث عبد الله بن مسعود (وَلِلهُعَنَهُ. 


060 1 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لله ندّاك أي: أن تجعل لله مِثلا فتدعوه وهو خلفك سْبْحَانَوتَعَالَ؛ فكيف تجعل له 
ندا فقينا ضعيفًا؟! 

سبحان الله! الأنبياء عَليهَِاتَكم دعاة التّوحيد هم أعظم البشر؛ ومع ذلك لا 
يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا. الي اعرد سيّذنا وسيّد الخلق وسيّد 
ولد آدم أجمعين» وأفضل الخلق صَإَنَعَبرَسَلَه ومع ذلك كرت رباعييّه 


و 
رود 0 ده وس زور (1) أ 1 3 5 
صَ!اللهعَلَدِوَسَلرَ وادمى صبََلنعَلَهِوَسَلها ؟ فما دقع سد ا شجاعته! ومات 


1 
ابه إبراهيم بين يديه ونفسّه تقعقع''' فما استطاع أن يفعل له شيئًا! 

هذا لنعلم أنَّ الخلق كلّهم مفتقرون إلئ الله فمن الظّلم العظيم أن تترك 
الغنيّ بذاته وتسأل الفقير بذاته. 

وقد ين ال صََتَعيوََ في آخر الحديث العلّة في كون الشرك أعظم 
الذنوب؟ وهر أن الله هر الذى حلقك» فكيف تجعل لها نذا وملا ومعلا تدعوة 
من دونه؟! 

ولا شك أنَّ المسلم إذا علم أن مَنَ مات وهو يدعو لله نذا يدخل الثّار 
ولابدٌ؛ لا شك أنه سيخاف خوفًا شديدًا من الشرك؛ ويحذ ‏ الشرك دائمًا. 

وقد استدلٌ بعضُ أهل العلم بهذا الحديث علئ عذاب القبر؛ قالوا: لأنَّ 
التبى صََلدَاعيوَسَلَ لم يجعل بين هذا الرجل وبين دخول الثّار إل الموت؛ يذل 


.)19/4٠0( انظر: «(صحيح البخاري) (591501)؛ واصحيح مسلم)‎ )١( 
(")انظر: ااصحيح البخاري) ف رةه و(صحيح مسلم) (92؟4).‎ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 
بن ننه ينا 
هذا عل عهذاك القين: 
وأما البشارة في حديث ابن مسعود وَوََِّْعَنَهُ فهي أن: ١مَن‏ مَاتَ وَهُوَّ لا 
5 #5 رم > هيه 2 5 3 
يدعو لِلهِ ندا دَحَل الجنةَ). فمن مات موحٌدًا فلابدٌ أن يدخل الجنة؛ إِمّا ابتداىء 
2 5 م 3 
وإما انتهاء بعد تمحيصه إن كان له من الأعمال ما يستحق به دخول النار ولم 
يعت الله عل عله : 
5 5 04 و اع 
وهذه الجُملة الأخيرة جاءت من قول ابن مسعود رَعَليَْعَنه؛ قال: وقلتٌ أنا: 
«مّن مَاتَ وَهُوٌَ لا يدعو لله ندا دَخَلَ الجنة»» وجاءت مرفوعة ال النيقع 
وأحسَنُ ما قيل فى هذا: أن ابن مسعود وَيَِلَيَدعَنهُ قالها أَوَّلَا استنباطًا واجتهادّاء 
ثم سَمِعَها من رسو ل الله صََِلَْعَهوسَلة. 
إذن؛ من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار؛ لأنّه مشرك» والمشرك قد حَدَم 
الله عليه الجنة» وأوجب له الناره وما للظالمين من أنصار. 


ه 3 3 م9 


(١)انظر:‏ «فتح الباري» (7/ .)١١7-11١1١‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
و ج41 وال7ت7كبج7كتببب 0 
2 ورا ع ىر سل و 
وَلِمسلِم عن جابر صوَلَهعَنهُ: : أن رَسُولٌ اللْوصِإَلَعَيِوسَةَ قَالَ: «مَن لَفِيّ الله 
ا شرك ب سنا محَلٌ البق ومن لَقبَة؛ شرك بِشَيًا دَخَلَ التارَه. 
© ااه 0م 
لعتحخيسبيسييجاة ولي بي سيو ب تن 
الشرح 2 
قوله: (حَن جابر 4]97نه: أن رَسُولٌ 
وهذا الذي دك العلماء ب«الموافاة». 


لله صََانَه 0 قَال: : من لْتِي الله) : 


فمن (لَتِيَ الله لَايُشرِك بِوشَينًا) فكان من الموحّدين؛ (دَخَلَ الجَنَه): 

- إِمّا أن يدخلها ابتداءً بغير حساب ولا عذاب. 

- وإمّا أن يدخلها ابتداءً بعد العَرض 

- وإمًا أن يدخلها انتهاءً بعد العذاب. 

فالدئ يتوت فوخ :1إقا انيراكل الله اتاد بقتر ضناتق نولا عذاك؟ 
وهذه المرتبة قد تقدَّم الكلام عنها. 

وما آن يذخ ل الجن إقداء أيضاء لكن مسق ذلك حسات» وهو العرض. 

وما أن يدخحل الجنّة انتهاءً؛ أنه لعافتل ذلك م يدخحل المجئة. 

قوله: (وَمَن لَقِيَهُ د يُشرك به شَيمًا دَخَلَ المَارَ): أمّا إن كان يشرك به الشرك 
الأكبر فإنّه يدخل النار دخول خلود. لا يخرج منها أبدًا ولا يئر عنه العذاب 


أبدًا - والعياذ بالله-؛ يُعذْب بالحرٌ والزمهرير ولا يموت أبدًا. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


حبك لننة ين 

ومّن كان يُشرك بالله الشّرك الأصغر -كالرياء والطّيّرة والحلف بغير الله-؛ 
لهستس وغول النان كني تكد ياه وقلد لذ يذهل الثانة :كا بست 
الموازنة؛ إذ تُوضَعٌ أعماله الصالحة وأعمالّه السيّئة في الميزان» فترجح أعماله 
الصالحة فيدخل الجئة» وما لا يدخل النَّار لعفو الله ومغفرته -علئ الراجح كما 
تقدَّم-؛ فإِنَ الوّاجح عندنا أن الشركالأضغر دمرة 'الذثوت التي تقع تحت 
المشيئة؛ إن شاء الله أذ العبد بها وآخذه بهاء وإن شاء عفا عنه وغفر له. 

إذا عَلِمَ المُسلمُ أن مَن لقي الله يُشرك به شينًا دخل الثَّار؛ فإنّه يخاف من كل 
الشَّرك ويحذر الشَّرك كله ويعيش عمره متيقَظًا؛ أنه يعلم أنه في حرب مع 
الشيطان» والشيطان حريصٌ علئ أن يُلقيه في الئاه وأعظمٌ حرصه علئ أن 
يخلّده في الثار بالشّرك الأكبر. فإن لم يستطع حرص علئ أن يُدخله الثار 
بالمعاصي. 

إذن؛ المسلم يعلم أنه في حرب مع الشيطان, وأن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرئ الدم فلا يغفل أبدّاه كيف يغفل المقاتِل عن سلاحه وعدوّه يدور 
بسلاحه ليل نهار؟! 

إن الشيطان عدوك يجري منك مجرئ الدم؛ وهو باد امع حتوده ابل نهارن 
لأن ينال منك بغفلة» فكيف تغفل؟! فالمؤمن دائمًا يخاف من الشرك. 

ولذلك؛ من شأن المؤمن أنّهِ يسأل الله دائمًا أن يثبته علئ التوحيد» ويستعيذ 


بالله من الشركء ويسأل الله أن يجنبة الشرك؛ لأنه يخاف من الشرك. 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ج11 77120 <<< 8#+<+< << <اتاتاتت7ي 
0 و م و 000000 
قال المصنف رحَدَاللَهُ: 
و 
ب 7 8 
الأولئ: الحَوفٌ مِنَ الشرك. 
الشّرك. 


الّانيَة: أن اليَاءَ مِنَ الشرك. 

27 2 َّ 76 0 ل 0 9 

نَ اَي صَإِعِرَسََفَالَ: «أخوّف ما أَحَاف عَلَكُمْ الشرك الأصعْرً), ثم 
كردا لات 


الثَالِئَه: أنَهُمِنَ الشرك الأَصغر. 
2 0 2 و 5 اع و 5 لى 5 

لكن العلماء يَقولون: رياء المنافق شرك أكبر» ورياء الموحد شرك أصغر. 

يعني: من وحَّد الله وعبّدّه ووقع في الرّياء أحيانًا؛ هذا رياؤ ؤه شرك أصغر. أما 
الحتافق <والعياة باش فرياؤة قيرك أكبر ؟ لأنه لبعد الله أبداة 

ولذللك تقول الننتماء: اتن غلك النباء عله فهو شاف ومن كاك له بضلى 
إلا رياء» ولا يصوم إِلّا رياء» ولا يحجٌ إلا رياء» ولا يزكّي إِلّا رياء» ولايدعو إلا 
ويا فيد ينافك بع والعناة باللدن. 

أمّا | ا سس و فهذا الرّياء 
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إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 20 ١‏ 

1 0 5 1000011 

الرَابعَة: أنه أخوّفٌ ما يُخَافُ مِنهُ عَلَى الصَالِجِينَ. 

م ينع ل واه 5 

أخوّف ما يُخاف علئ الموحدين: الوياء؛ لأنْ الوياء خفيٌء ويوافق شهرة 
العبد. 

ا د 

فمن شهوة العبد أنه يحب أن يمدح. فإذا جاء الرياء وتسلل خفيًا إل القلب 
وافق الشهوة؛ فقد يع الإنسان في المحذور, فهو أخوّف ما يُخاف منه على 

ع و وو 2 0 2 03 

الصالحين لانه خفيٌ» يدب دبيبًا في القلب. ويتسلل تسللا إلى النفس» ويوافق 
السّهوة التى فيها. 

ا 0 

الخَامِسَة: قرب الجن وَالنار. 

لأ الي صَرََعيوسََ قال: «مَن مَاتَ وَهُوَ يده لل ذا َخَلَ المَارَه فلم 
تجعل ميته وبزة. دكقوله البان إلا الموفوالموت:قريت وماعده قريت:.ولان 
الي صبَلتاعيوسَكَ قال: «وَمَن مَاتَ وَهُوّ َا يَدعُو لِلَهِ ندا مَخَلَ الجَنَا فلم يجعل 


ذا 


حبر 


ولا شَكَ أن ما أمام العبد قريب فالسّاعة قريبة؛ قال تعالئ: #أكرريتِ 


. 


َلسَاعَهُ وَآذَمَقَّ آلْعَمَدُ 4 [القمر:1١]»‏ والحساب قريب؛ قال تعالئ: #اقتريبٌ لِلنَّاس 
0 أ 3 2 0-2 
حِسَابهمٌْ # [الأنبياء:١]»‏ والجنة قريبة» والنار قريبة؛ ليس بين العبد وبين ذلك إلا 
أذ يموت وم مات قاقت قتامثه سأ الله البحنة »ووذ بالله من التاق 
ا 5 2 
السَّادِسَة: الجمعٌ بَِنَهُما ني حَدِيثِ وَاحِدٍ. 


وهذا في حديث ابن مسعودٍ -وإن كان الشيخ لم يذكر الشطر الثاني- وفي 


: إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
د +5 18 ول77ا77ال7ل0تتل7بس7ب7ب ب 0 


حديث جابر ووَايَعَنْهُ. 

0 7 5 يي 8 و ما ري 7 7 ب كر و 

السّابعة: أن مَن لَقِيَهُ بُشر ك بو شّبِنًا مَل النار وَلّو كَانَ من أعبَدٍ الناس. 

1 5 5 3 1 5 ع ظ. 3 

يعني : لو كان يعمل أعمالا صالحة في الظاهر ولو كان من أشد الناس 

7 2 مل 0 7 7 1 
اجتهادًاء لكن مادام أنّه مشرك فإن الله لا يقل منها شيئًا؛ بل هي مَردُودَةٌ على 
صاحبهاء وهو خالدٌ مخلّد فى النار -والعياذ بالله- وهذا ظاهة؛ لأنّه لم يأتِ 
بِالشّرط؛ٍ وهو؛ التُوحيد. 

رك بد ا ا مر > 000 وم و ا لراك ايانط 

الام المَسألهُ المَظِيمَة: وَهِيَ سُوَالَ الخَلِيل لَهُ وَل وقَائَةعِبَادٍَ الأصتام. 

المسآلة النظينة:.هى: أن تعره فيقاتةعناة اللءتعالره: الم دوم لأسا 
والأولياء» أنّهم يسألون الله عَرَيَلَ لهم ولذرّيّتهم أن يُجَدْبِهِم الأصنام. 

وإذا كان هذا من جانب الخليل عَبَنْهِسَكهُ فمن باب أولئ من كان دونه مِنْ 
أمثالنا. 

التّاسِعَة: اعيِبارُهُ بحَالٍ الأكثّر؛ لقوله: # رب إِتَبنَّ أَصَلَلنَ كيرا مَنّ ألتَّآبين # 
[إبراهيم:7 7]. 

علل ابراهيم عَبهااتَكَه سؤاله بقوله: #رَبٍ إِتَْنَّ 4؛ أي: الأصنام لأَصَلَلنَ 
7 من لاس 4 والحقيقة أن الذي أضلهم هو الشيطان. 


21 


والحظ عبارة الخ مَدُلنَهُ: «اعتباره بحال الأكثر)؛ الذي فق الآية 


لأصْلَانَ كيرا #. و«كثير» غير «الأكثر» كما يقول العلماء! فون أين أخذ الشيخ 
أنه اعتبر بحال الأكثر؟ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ا 

الجَوّاب: أن (كثيرًا) تحتمل أن تكون بمعنل الأكثر» وأن تكون بمعن 
الكثير» فلمًا دلت الأدلّة الأخرئ على أنَّ الأكثر هم الضالون؛ كما في قوله 
تعالئ: 9 وما كير لكايس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِيِينَ #[يرسف:١١٠]»‏ فعَلِم الشّيحْ 
بالأدلّة الأخرى 5 المراد «بكثيرا هنا: «أكثرا)ء فاندفع ما استشكله بعض 
الشراح مِن أنَّ الشيخ قال: «اعتباره بحال الأكثر»» مع أنَّ الذي في الآية «كثير»» 
إن «كثير) سرت بالأدلة الأخرئ أنّها «الأكثر». 

العَاشِرَة: فيه تَفسِير دلا إِلَه إَِا الهم كَمَا ذَكَرَهُ البُخَارِي. 

دلا إله إلا الله» ليست صا باللّسان فقط؛ بل بالعمل بالتوحيد والسلامة من 
الشركء هذا مقتضئئ «لا إله إلا الله» ومعنيئا «لا إله إلا الله». 

الحَادِيةَ عَشْرَة: قَضِيلَة مَنْسَلِمَ مِنَ الشّرك. 

لكأن من لفق الله لا يشترك يهشدًا وخ النجنّةة فهذا يدل علن افصيلة التنلامة 
من الشّرك. 


هه 36 36 3 م9 


8 ننه 76 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج)0 

قَالٌ المُصَئف ويمَدَالدَه: 

بَابُ الدعَاءِ إلى شَهَادة أن دلا له إلا الهم». 
ااا اشح سس 

هذا الباب -كما قلنا سابقًا- في كَليّات التوحيد المتعلقة بما ينبغي على 
المؤمن تجاه التوحيد؛ حيث ينبغي علئ المؤمن: 

- أن يحب التوحيد. 

- وأن يحب أهل التوحيد. 

ون عل التوسيد علق تيل الطضيل: 

- وأن يَعمّل بالتوحيد. 

- وأن يَبرأ من الشرك وأهله. 

وهذه يقتّضيها ما ذكره الشيخ في «باب فضل التَّوحيد وما يُكمْر من الذنوب»» 
و«باب من حَقق التوحيد دخلّ الجنة بغير حسّاب». 

- كما ينبغي للمؤمن تجاه التوحيد: أن يخاف من الشرك بأنواعه. وهذه 
تقدمت في «باب الخوف من الشرك». 

- كما ينبغي للمؤمن تجاه التوحيد: أن يدعو إليه. وأن تبنئئ كل دعوة عليه؛ 


وهذا هو ما فى هذا الباب. 


لأن الموحٌد إذا عرف أهمية التوحيد, وأنه حق الله سُبَِحَاَهوَتَعَالَ وأنه سبيل 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
عزة الأمة» وأن عمارة الأرض تكون به. وعَلِم ما تقدّم من فضله؛ لابد أن يسع 
في نشرهء ولابد أن ينقله إلى غيره من الناس بحسب علمه وجهده؛ ولا ينجو 
الإنسان من الخسران إلا بهذا. 

َلْرِ ( إن لانن لى نر ( إلا أي "اموا وَعيُوا سحت 


عر سل بر + مرنى لمر روه 


وتَواصوا ألْحيّ وتواصوا يألصَّيْرٍ # [العصر:١-؟].‏ 

«والْعصر (©) إن الإِسنَ لي خْسْرِ © إن جنس الإنسان لفي خسر إلا من 
استثناه الله إل الذي ل + أ وحدواء #وعَمِلُواأ أَلصَّبِحَتِ # فقاموا بحقى 
التوحيد» وَتوَاصوَا ْحَنّ © فدعوا إلى الحق #وَتَوَاصَوا يلير *. 

إذن؟ لا يزال الشيخ رَِمَهأنَهُ يبيّن لنا ما ينبغي للمؤمن تجاه التوحيد؛ ومن 
ذلك: الدعاء إل شهادة أن «لا إله إلا الله». 
بالصوت 552 السو جو ا ل 0 

والمرّاد بالدعاء هنا: الدعوة» والدعوة فيها المعنل اللغوي. وهو: أنك 
تستميل الناس إلئ ما تدعو إليه بالكلام» وما يحقق المقصود من غير الكلام 
كالقدوة عل 

(بَابُ الدعَاء إِلَى شَهَادةٍ أن دلا إِله إِّالله): أعظم كلمة وأعظم كنز هو أن 


)١(‏ «مقاييس اللغة» لابن فارس (71/9/7) مادة (دعو)» ونصه: : «الدّال وَالْعين وَالسرف التكل 
صل وَاحِدَه وهو آن جيل الشيء ِلَب بِصَوتٍ وَكَلَام يَكُونُ ينكٌ). 


١‏ معانى كتاب ال 
إرشاد المريد إلى مقاط - - ب التوحيد (ج) 


ليلدك 


تملك شهادة رلا إله إلا الله» ملكا حتيقئ)؛ فتكون مصدقا بهاء ناطقا بهاء عامل 
بها من يقين» وبعد ذلك تفيض على غيرك؟ فتدعو غيرك إلئ شهادة أن «لاإل 
إلا الله». تدعو من لم يُسلم أصلا إل الإسلام» وتدعو من انتسب إلى الإسلام 
فوقع في الشرك الأكبر وهو يعلم أو لا يعلم؛ كبعخض المسلمين المنتسبين إلى 
الإسلام الذين ينذرون للقبور ويذبحود للقبور ويدعون غير الله. 


وتدعو الموحدين إلئ النبات عل شهادة أن دلا إله إلا الله». 


جه 6 6 3 50 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


جا 


00 
قال المصيف رمه أله : 


وَقَولِهِ تَعَالَ: « قل هذه سيب دعو إل أله عَلّ بَصِِرَوْ َنأ وَمَنِ أَتَبَحََ © الآية 


.]١ [يبوسف:'‎ 


اله ل 


الله د 1 « قل هذ سبل أَدْعْرا إل أل عل بَصِبرَة أنأ ومن اَن 
وَسْبَح لَه وم أنَأنَ ألْمَتْريرت © [يوسف:8١٠]!‏ فالله عَرَجَنٌ يأمر رسولّهُ مُحمدًا 
0 أن يقول هذه المقولة العظيمة: # قل مَذِومسَبِينَ * قال بعض أهل 
العلم: سبيلي يعني: ديني. . وقال بعض أهل العلم: يعني: دعوتي. وقال بعض 
أهل العلم: يعني: سُنتي. وقال بعض أهل العلم: يعني: مِنهٌاجي وطريقي. 
والكل صحيح. 

مَذِومسَبينَ 4 ما هي هذه السبيل؟ لأدْْوَا ِل 4 ولو لَم يرد في شرف 
الدعوة إلئ الله إلا هذا لكفئ به شرفا؛ أن محمدًا صَإَلتَعَكووَسَثرَ يدعو إلى الله 
الله أكبر! ما أعظم هذا الشرف!؛ أن تكون داعيًا إلئ الله كما كان محمد 
َأَنعيهوَسَلَرَ يدعو إلى الله. 

وكيف وقد جاء الشرف العظيم لمن يدعو إلى الله: وَعَق لخم فلا حكن 
دعا إل ال » [فصلت:7] أحسَنْ الأقوال هي قول من دعا إلئ الله والذي يدعو 
إلئ الله لابد أن يكون مُوحَدَا لله سبحَائَهوتهَا 


3 


«قلَ هَذِوء سَبِيِلَ أَدْعْوَأ إِلَ أله 4: وفى هذا إشارة إلئ الإخلاص وبيان 


مجه 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
الإخلاص؛ وهو أن الداعية بحق الذي يستحق هذا الاسم الشريف: هو الذي 
يدعو إلئ الله؛ يعني: يدعو إلئ توحيد الله» وإلئ قال الله وقال رسول الله 
لوسك لا يدعو إلى نفسه. 

كثير من الناس من الدعاة اليوم -من غير أن تُعيّن أحدًا- يدعو إلئ نفسه؛ 
بدليل أنه يبحث عمًا يُعجِبٌ الناس» الذي يُعجب الناس ويجعل الجماهير 
يتقاطرون عليه يأتي به والذي لا يعجب الناس لا يتكلم فيه ولو كانت حاجة 
الناس إليه أعظم الحاجات؛ لأنه الا 

وكثير من الناس يَنَفِدُون ممّن ينبّههم إلئ أخطائهم ويدعوهم إلئ التوحيد 
والسنة؛ لأن الداعية مثل الطبيب» والطبيب الصادق أحيانًا يحتاج إلى أن يُولِمَ 
المريض» وكثير من الناس لا يُحبٌّ أن يذهب إلئ الطبيب. 

الناس يريدون من الدعاة الذين يشعرونهم أنهم علئ خير فقط من غير أن 
ينبهوهم علئ أخطائهم» ومن غير أن يدعوهم إلى التوحيد! 

ولذلك الدعوة إلئ الله عالية وغالية؛ لأنْ ثمنها غَالِ ولابد من إخلاص 
ومجاهدة القلب. 

الداعي إلئ الله لا يدعو إلئ جماعة ولا إلئ حزبيات؛ وإنما يدعو إلئ قال 
الله قال رسول الله صََلتعَكَووَسَ. 

«أدَعْرًا إل الله عل بَصِيرَرٌ 4: «بصيرة»؛ قال بعض أهل العلم: أي: علئ 
ا ا ا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 
جك جا 
بعض أهل العلم: أي: بعلم؟ أدعر إلئ الله بعلم. 
(أنا4: «أناء هنا إذا قلنا: إن الجملة متصلة: « قلْ مَذِومسَبيلَ أَذْمْرا إلَ أ 
لبر ومن 4 تكون هنا للتأكيد؛ لانه تقدم طقل دسب أذغرا ‏ 
يعنى: أنا جل اس »4 فجاءت «أنا» مرة أخرئ للتأكيد. 


وإذا قلنا ما قاله بعض العلماء وبعض المفسرين: أنّ الآية هكذا: 8 قل هَذِوء 


سَببَِ أَدَعْرَا إِلَ أنه 4 ثم وقف #عَلٌ بَصِيرَةَ َنأ وَمَن أتَبَمَىْ ©؟ فيكون الكلام 


4 


مستأنما عل بِصِرَةَ أنَْوَمَنِ أتَبَع 4؛ فتكون لأَنأ 4 هذه جديدة. 

وعلئ كل حال: فالمعنئ لا يبتعد. أن إذا قلنا قل مَذمسَبِل أَدْْوَ كش > 
وتنتهي هذه الجملة؛ فكل مؤمن يُحب النبي روسل سيتأسئ بالنبي 
يرسك في أنه يدعو إلئ الله. عل بَصِيرَةَ © يعني: على يقين أنا ومن 

وفي هذا أعظمٌ دليل علئ أن الداعية إلى الله سْبِحَانَهُوَتعَالَ ينبغي ويجب عليه 
أن يتأسئ برسول الله صَلداعي و1 في دعوته» فيدعو إلئ الله؛ لأنها جاءت على 
سبيل الحصر ل ل هَذِومسَبِلَ أَدَعَْاِلَ أله 4 يعني: أدعو إلئ التوحيد. 

إذن؛ كل دعوة ليست على طريقة النبي صَزَدَعيسلهَ خرجت عن المُضل 
إلئ البدعة. 

فيجب علئ الداعية إلى الله أن يسير علئ طريقة النبي صَرَعَوسَاهَ في 
دعوته, أن يدعو إلى الله ويجاهد نفسه في الإخلاص» ويبيّن للناس الحلّ ولو 


52 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 
رمه 
بقى واحداء لو انصرف الئاس أجمعون عنه فلا يغير الحق؛ بل يدعو الناس إلى 

10 

الحق لأنه يدعو إلئ الله» ولو فصل من عمله! 

فمثلا: إمام مسجد يدعو آلو التوحيد. فقالت له الوزارة: لا إما ان تكرك 
التوحيد هذا إلئ البدّع وإمّا نفصلك! لا يترك الدعوة إلئ التوحيد ولو بقي 
واحدًا؟ لأن هذه طريق النبى علسلل ويبني دعوته على التوحيد. 

ع عي ع و ويم 2 

ايضا؟؛ أن تكون دعوته منطلقة من الرحمة» فلا يدعو الناس ليتشفئ, ولا يدعو 
الناس ليتكبّرء ولا يدعو الناس ليتجَبّرء ولا يدعو الناس ليُرفع؛ وإنما يدعو 
الناس من رحمة؛ يرحم الناس ولذلك يدعوهم؛ لأن دعوة النبي صَأَلنَعلهوَسَلَ 
مبنية علي الرحمة #وما أََسَلْسلك إِلَّا َه لََصَلّييتَ4 [الأنبياء:0]10 نما 
رَحْمَت ماشه لِنتَ لَهُمْ # [آل عمران:59١].‏ 

ولذلك؛ علامّةٌ الدّاعية المُوَفْقَ: أن يتواضّمَ للناس وأن يرحَمَ الناس؛ لأن 
هذا هو طريق النبي صَإَِلدََرسَةَ النبي صََلَعَبوَسَرَ كانت تأتيه الجارية وهو 
النبى صََِانَدعَِوَسَلَ وتأخذه فى سكك المدينة لحاجتها. 

الداعية الذي علئ طريق النبي صَيَلتَعَهِوسََ لا يتكبر على الناس» ولا 
يدعوهم متكبوًا؛ وإنما يدعوهم راحما لهمء متواضعا لهم هذه طريق النبي 
ََلَعَلنهوسَلر. 
ويبين ما يحتاجه الناس بالدليل. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 ننه 3 

اومن نَم 4 فدلٌ ذلك علئ أن متبع النبي مَوْإذائ نسل حفًا وصدقًا 
هو الذي يحقق التوحيد» ليبس متَبِع النبي صََدَ َه وَل الذي يزعم أنه يحب 
القن ووالاارية ولا يحقق التوحيد ويدعو غير الله ويقول: أنا أحب النبي 
صََلََةَِنَهوَسَ ! مد متّبع النبي بوكر حقا وصدقًا هو الذي يسبر عل طريقته 


54 


يدعو إلى الله سْبَِلوتَعلَ. 


لِوَسْبَحنَ أَشَّه 4؛ أي: أَتَرّه الله عن الشرك وعمًا لا يليق. #وَمَا أنأ مِنَ 


الل كرك الى لد سنو عرسي رليك تدود لطر دهز الال 
من الشّرك ومن المشركينء ولا يكون من المشركين؛ ولا يكونون منهء بل يكون 
بريئًا من ذلك؛ لأنَّ هذه هي طريقةٌ النيئ مَإِدَاعووَسةٌ. 

إذن؛ مَعَالم دّعوّة النبي صََّلنَءَلوَسَلَ: 

- الدعوة إلئ الله؛ ورأسها التوحيد. 

- وأن تكون الدعوة علئ بصيرة. و«البصيرة»: هي العلم الصحيح. 

-وغَلا تنزيه الله سسرْحَادُوتَعَالل ما لا يليق. 


وغل التزاءة مز الشزك وأهلة: 


5036 3 3# 


شادا مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ا : 
قَالّ المصَّنف ررَدابَه: 
وَعَن ابن عَبّاسٍ: أن رَسُولٌ الله صََِاعوَسَل لما بَعَتَ مُعَاذا إلى اليَمَن! قَالَ 
َه «إِنّكَ تَأتِي قَومًا من أهل الكئاب. فَليَكُن أوَلَ ما نَدعُوهُم إِلَيه: شَهادَةٌ أن لا 
لَه إلا اله -وَفِي رِوَايَ: إلى أن يُوَحُدُوا الله- فَإن هم أطَاعُوكَ لِك فَأعلِمهُم 
0 
إن مضو يك فك وكرام أيهم زَت َع المظقوم. نس 


بَِنَهَا وَبَينَ اللو حِجَاب). رجاه 


اذا 


ِ 
24 
4 
04 
ا 


دن عادو ؤم 


صَنَدعدوسَلرَ كان يبعث الدعاة. 


(عَنِ ابن عَبَّاسٍ : أنّ رَسُولٌ الله لوسك لَمّا بَعَثَّ مُعَاذَا إلى اليَمَنِ): 
سواء قلنا: إنه بعثه قاضيًا أو واليّاِ فإنه بعثه داعيًا؛ بدليل هذا الحديث. 

(قَالَ لَه «إِنّكَ تَأتِي قَومًا من أهلٍ الكِتّاب): وأهل الكتاب: هم اليهود 
والنصارئ. واليمن أغلب من كان فيها من أهل الكتاب. منهم يهود. وقد دخلت 
اليهودية اليمن قديمًا على يد الملك تبّع الصغير؛ وبقيت. ويوجد نصارئ أيضًا 
باليمن» وقد دخلت النصرانية اليّمَنْ عن طريق الحبشة. ومعلوم أن الضّلة بين 
اليمن والحبشة قوية جدًا إلئ اليوم» فدخلت النصرانية إلئ اليمن عن طريق 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ئ مم 


الحبشة؛ وكان هناك مشركون لكن الأغلب أنهم من أهل الكتاب. 


ولذلك؛ النبي مَوْعبوسَلَ قال: «إنْكَ تَأنِي فوم مِن أهل الكئاب»! أي: أنَّ 
انين صَوَعكِوسَة بين له حال من سَيّدعو هم. 

وفي هذا بان أنّ الداعية إلئ الله إذا أراد أن يدعو ينبغي أن يعرف أحوال 
الناش الذين انيد وه 4 ها منزلتهم الغلمية؟) لأنّ خطاب من تعلم لين 
كخطاب الجاهل» هل يفهمون اللغة العربية الفصحئ أو لا يفهمون اللغة 
العربية الفصحئ؟؟ لأنْ بعض الناس اليوم في بعض بلدان المسلمين لو ذهبت 
إليهم تتكلم باللغة العربية الفصحئ ربما كان فهم الإنجليزية عنده أسهل أو 
الفرنسية أسهل. فتعرف حالهم لتَعطِيّهم ما ينفعهم 

ولذلك النبي صََسَََُيِْوسَلهَ قال: إِنَكَ َأنِي قَوما من أهلٍ الكِتّاب. فليَكن)»: 
هذا أمر؛ والأمر يقتضي الوجوب. 

ليك وَل مَاتَدعُوهُم إلبه شَهادَةٌ أن لا 
وإن شئتَ قلت: لين أول ما تَدعُوهُم إِلَيهِ هَادة 
كلمة (شهادة). 


( إِلَه إل لا الله): برفع كلمة (شهادة) 


.)د تيدع > 
أن لا إله إلا الله». بنصب 


وهذه الخيلة نحت عنها كتب السئن فلم أجدها بهذا اللفظ: «فليكن 
أوّلَمَا َدحُوهُم إلبه: 0 000 اللّه)! فلعلها مركبة من الروايات. 


ففى روايّة عند البُخاري/ ': «فليكن 


32 
6 3 


مَائد عوهم! ليه أن يُوَحَدَوا اللم). 


.)7807( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
.1 ين لفن الاسسْسسط اك اا ااستصتتتات 
: 5 , , 7 ير 20 را قاو 5 

وفي رواية عند البخاري' ' ومسلم' : «فليكن أول ما تدعوهم إلبه عِبَادَةٌ 
الله». 

وفي رواية عند البخاري' "': «فَادُهُم إلى أن يَشَهدُوا أن ا إِله إل الله وَأنّ 
مُحَمَّدًا ول الله). 

وفي هذا بيان: 

- أن شهادة أن «لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله) تتحقق بعبادة الله 
ونبو حيده. 

ع2 و 

- وأن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص الذي في شهادة «لا إله إلا الله 
وبالمتابعة التى فى شهادة أن يندا رسول الله ). 

- وأن أول ما يدعو إليه الداعية هو التوحيد؛ لأن ما بعده لا يُقبل إلا به» ما 


بعد التوحيد لا يُقبل إلا بالتوحيد. 


4 31 


5 2 20 1 8 1 
قال: «فإن هم أطاعوك لذلك»: وفى رواية عند الم ': «فإذا عرّفوا الله»: 
هذا يدلنا علئ أن الذي يعرف الله هو الموحّد. وإلا فالنصارئ يعرفون الله في 
الظاهر. ولكنهم يُشركون بالله» واليهود يعرفون الله فى الظاهر» لكنهم يشركون 

.)١408( برقم‎ )١( 
.)15( برقم‎ )1( 


.)١595( يرقم‎ )7( 
.)١9( ومسلم‎ ))١50/8( البخاري‎ )5( 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ركه ةوكر عم ا م 0 ارام 0 5 ١‏ ويم 2 

بالله» والنبي صَؤْدهْعَلنْهِوَسَلُ فال: «فليَكن أول ما تَدعوهم إلى أن بوحدوا الله فإذا 

00 ته 1 
َرَهُوا الله» مع أنهم من أهل الكتابء إذن؛ قَبلَ ذلك ما كانوا يعرفون الله حفًا. 

لذلك كثير من الناس اليوم لا يعر فون الله؛ لأنهم يُشركون بالله. لو عرفوا الله 
لَمَا أشركوا بالله» والله مَن عرف الله يَستَحِي من الله أن يُفكر في أن يُشرك به 
فضلا على أن يشرك به. 

إذن؛ دلنا ذلك علئ أن معرفة الله إنما هي للمُوحُدِينَء ولا تكفى المعرفة 
بالظاهر بدون التوحيد. 

قال: (فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أنَّ الله انترض عليهم خمم 
صلوات في كل يوم وليلة): فجعل الدعوة إلئ الصلاة تالية للدعوة إلى 
التوحيد؛ لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» والصلاة هى العهد 
الصَّلاقَ والصلاة أول ما يحاسّب به العبد يوم القيامة من أعماله. ومفتاح 
الفلاح للموحدين يوم القيامة: الصّلاة. 

يقول النبي صَرَلتَاعيِوَسَلَ: إن أو مَا يُحَاسَبٌ بهِ اعد يَومَ القِيَامَة ين عَمَلِه 
0 7 و بر واه بر كو“ ل 04 بر م د بر 7 
صَلَانَُ فَإن صَلحَت ققد أفلّحَ وَأنجَعٌ؛ وَإن فْسَدَت فَقَد حَابَ وَخَيسر...». رواه 
الترمذي, و الألبائق””. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (417) من حديث أبي هريرة رَيَآَيَعَنكُه وصححه الألباني في اصحيح سنن 


الترمذي). 


1 شادا مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

إذن؛ أول ما تدعو إليه بعد التوحيد الصلاة؛ لأنه إذا لم تصلّح الصلاة خاب 
العبد وخسر يوم القيامة» وإنئما يفلح وينجح إذا صَلحت صلاته» فكيف 
يتجاوزها العبد إلى غيرها؟! 

يقول: لاء أنا لا أدعوهم إلئ الصلاة؛ أدعوهم إلئ الأخلاق! 

الدعوة إلئ الأخلاق طيّبة: لكن وضعها في هذا الموضع غير طيّب! 

يدعو إلئ الصلاة لأنها مفتاح الفلاح والنجاح يوم القيامة للموحدين, وإلا 
مفتاح الفلاح علئ الإطلاق شهادة أن لا إله إلا الله أن مبحمد| وسو الله 


ومِن شأن هذه الصلوات أنها تتكرر في كل يوم وليلة» خمس صلوات في 
كل يوم وليلة. واستدل أهل العلم بهذا علئ أن الوترَ ليس واجبًا؛ لأنَّ هذا كان 
في آخر حياة النبي صََِِلنَعيوَسلهَ في السنة العاشرة» وقيل: في التاسعة» والنبي 
تيوس ما قال: فأعلمهم أنَّ الله افترض عليهم ست صلوات؛ قال: خمس 
بلراك» قدل: ذلك علق أن الزس إهالسنه العاشينة لم يكن فرضاء فلو يكن 
فرضًا بعد ذلك. 

«فإن هم أطاعوك لذلك»: أي: للصلاة» «فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة)»: والصدقة هنا: الزكاة؛ لأنها هي المفروضة. والزكاة قرينة الصلاة في 
الكتاب والسنة. 


«تؤخذ من أغنيائهم»: إذن الزكاة لا و حل من كل الناس» وإنما تؤخذ من 
الأغنياء؛ وقد جاء تفصيل ذلك فى الأدلة. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 

«فتر د علئ فقرائهم»: ومن هنا أخذ أهل العلم أنَّ الزكاة تُعطّئ لفقراء البلد 
وأن فقراء البلد أولئ بالزكاة من غيرهم؛ إلا إذا ظهرت في غيرهم مصلحة 
أعلى. 

أيضًا؛ أخذ أهل العلم من هذا هيجوز أن تعطل الوكاة لصينف واد من 
أصناف الزكاة؛ لأن النبي صِإؤْتَعوسَهَ هنا ذكر صنفًا واحدًا وهم الفقراء؛ قال: 
«وترد علئ فقرائهم». 

«فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم»: كرائم: جمع (كريمة)» 
وهي الكاملة في خصالها وفي نوعها. لا تأخذ الزكاة من أكمل الأموال فلا 
تأخذ الدابة السمينة العزيزة عند أهلهاء وإنما مذ من الوسطء فإياك وكرائم 
أموالهم عند أخذ الزكاة. 

«وائق دَعوَة المَظلوم؛: وفي هذا إشارة إلئ أنه لو أخذ الكراتم لكان ظالمًا. 

وهذا التحذير الشديد يُتَبّهِ النبيّ صَسَعيوْسَةَ عليه مُعادً بن جَبَل وَوَإئْعَكُ 
وهو الذي كان النيئ صَإعيوَسَة يقول له: «يَامُعَافُ وَل إن لأجيك". 

ويقول عنه: (د بُحشَّد أَمَامَ العُلمَاءِ برَتوةٍ »1 '. يعني: بمسافة. 

وهو الذي يذهبٌ داعيّة إلئ الله بأمر رَسُول الله صَََْعَووَسَهَه ويَذمَبُ 
قاضًا ويَذهَتٌ وَاليًا؛ يقول له لدبي ءوسل : «واتق دَعوَةٌ المَظلوم»! 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص87). 


() تقدم تخريجه (ص87). 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


فلا تتساهلوا في الظلم, وإياك أن تغرّك قوتكء أو يَغْوّك نصر أحد لك مهما 
كان» والله لو كان المَلِكُ ينصرك على الناس إياك أن يغرّك ذلك فتُقيم على 
الظلم؛ إذا نصرك شيخ وصرت قويًا أمام طلاب العلم بهذا الشيخ اتق الله في 
دعوة المظلوم, لا تظلم إخوانك, لا تنسب لهم ما ليس فيهم. ولا تأمرهم بما 
ليس لكء ولا تلزمهم بما لا يُلزمهم؛ فإنَ هذا من الظلم؛ واتق دعوة المظلوم 
مهما كنت» لا تعمد بقوة» والله إن القوي قد يكسره الله بدعوة المظلوم. 

فاتق دعوة المظلوم ولو كنت غنيّاه واتق دعوة المظلوم ولو كنت قويّاء واتق 
دعوة المظلوء ولو كنت صحيكاء ياك والظلب: لا تحقدن من الظلم صغيرة» 
الظلم ظلمات يوم القيامة. 

مالم تعلم أنّ فِعلّكٌ أو قولك عَدلٌ فإياك أن تُقدِم عليه. 

والله لو اجتمع الناس وسيُّوك وشتموك لأنك لم تتكلم بكلام لكن أنت لم 
تعلم أنه عدل فسكتّ؛ والله ما ضَرُُوك» والله لوعِشْتٌ وَحدَّك في رأس جبل؛ لأنك 
اتقيت الظلم, والله ما ضرّكء ولو أنك قلتّ ما تعتقد أنه ظلم -وقد لا يكون 
بالنسبة لغيرك ظلمًا لكن بالنسبة لك هو ظلم- لو قلته» والله ما نفعك أحد. 

فيجب علينا أن نخاف من الظلم» واليوم الناس أصبح عندهم جرأة على 
الظلم عظيمة؛ الرجل يَظِلِمْ المرأة الضعيفة في بيته» ويظلم أولاده. طالب العلم 
يظلم إخوانه» وقد يصل الأمر بنا أحيانًا إلينا -نحن الشيوخ- أننا قد نظلم 
الطلاب. أستغفر الله وأتوب إليه. 


الب ل 0 0000 

قال: «واتق دعوة المظلوم»؛ لأنَّ الغالب أنَّ المظلوم يدعو. 

«فإنه ليس بيئها وبين الله حجابٌ يمنعها»: قال العلماء: المظلوم وإن كان 
فاسقًا ينصره الله. ترتفع دعوة المظلوم إلئ الله فيقول الله: «وعزتي لأنصرنكِ 
ولو بعد حين». ليس بينها وبين الله حجاب؟ فهي مسموعة. 

نعم؛ قد لا يُستَجابٌ للمظلوم دعوته بِعينِهًا لكن يُعطئ خيرًا منهاء فبُصرَف 
عنه سوء مثلاء أو تدذَّخر له منزلة في الجنة؛ لكنها دعوة مستتجابة. 

وها يدريك أت أيها الظالم» كيف تنام وقنه ظلمك:وآنت تعلم أن دعوة 
المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب؟! 

والله لو كان في قلوبنا حياةٌ ما يُمسِي علينا الليل إلا وقد تخَلّصنا من المظالم 
ما أمكنناء المظالم بالقول. والمظالم بالفعل. 

«اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب:: فلا تُمنّع؛ بل ترقع 
وتسمّع» وينصٌدٌ الله المظلوم. 

فالعدل واجب من كل أحد لكل أحدء والظلم حرام علئ كل أحد لكل 
أخة: 

الا يجو و لنا أن نظلج حي الكاف» وإنها تعامله بها أن لناقية: 

والفاسق لذ جز ر' إن تطلكف 

والمُبتدع لا يجوز أن تَظِلِمّه. 


فكيفدم كاة معنا وعلرة طريقة؟! 


الت الغلا 


كيف بم عَرَفناه علئ لسن وعر فناه علئ التوحيد؟ | 

بُخطىء كما نُخطئ لكنه علئ استقامة؛ فكيف نظلمه؟ ! 

نسأل الله أن يُعينَنا علئ العدل. وأن يكفينا شر الظلم» وأن يعيننا على 
التخلص من المَظّالم. 
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إرشاه المريد إلى مقاصد ومماني كتاب التوحيد (ج١)‏ ين هن كين 


0 00 
قال الم لمصنف رَحَها 


وَلَهُمَا عَن سَهِلٍ بن سَعدٍ: أنَّ رَسُولَ الله صََادَاَيوَسل قال يَومَ خَيبَرَ: 
«لأعطِينٌ اَي غَذا رَجُلَا يُحِبٌ الله وَرَسُولَكُ وَبُحِهُ الهُوَرَسُولَهُ يَفكحُ الله عَلَى 
ديه قَبَاتَ الناسٌ يَدُوكُونَ لَلتَهُم أيهم بُعطَاهًا؟ 

نَم أصبَحُواء غَدَواعَلَى رَسُولٍ الله يمو كُلّهُم َرجُو أن يُعطَاهاء 
َقال: «أينَ عَلِيُ بن أبي طَالِب؟» فَقِيلَ: هو يَشَْكِي عبني قَال: فَأَرِسِلُوا إليد 
ني بيه فصق فِي حبني ودَا لكأن لم يكن به وجح فأطَة لوا يْدَ وَقَالَ: 
«انفذ عَلَىْ رِسلِكٌ يي حَئئ َل بسَاحَتهِمء ثم دهم إلى الإسلام. وَأَخبرهُم بمًا 

يحب عَلَيِهم مِن حَقَ اللو تَعَالَى فيه فَوَائهِ لآن يَهِدِيَ الله بك رَجلَا واجِدًا خَيرْ 
ا 


و ود دل ع د 2 
يَدوكون: أي: يتخوضون. 


0 
١ ةو‎ 


89 اه 2 
اس _ت___جميبتتتب هج _- 
الشرج 3 
قوله: (لهما): أئ: الشيخين البخاري ومسلمء فالحديث في «الصَّحِيحَين). 
0 0 
5200 ل 
فقال النبي صََلتَعلهوَسَةَ في يوم من هذه الأيام: (لأعطين الراية): والراية ما 
تسميها اليوم بالعلم تكون مع الجيشس: 


: إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 بي الأينة ‏ ١ب‏ 0777722 

قال: (لأُعطِيّنٌ الَايِةَ دا رَجُل بحب الله وَرَسُولَهُ وَبْحِِهُ لل وَرَسُولَة): اله 
0 

والله يحب سْبْحَاَةوتعَلَه نسأل الله أن نكون ممن أحبهم الله. والرسول 

والجملة الأول سببٌ للجملة الثانية. 

يحب الله ورسُولّه: حب الله الصادق وحب رسوله صََْتَعََهِرَسَلَ الصادق؛ 
سبب لأن يحبك الله ومن يحبه الله فرسول الله صََََعَيَهِوسَلهَ يحبه. 

ماهو الحب الصادق لله والحب الصادق لرسول الله صَزَّتَمَيهوْسَر؟ 

ليس الحبٌ الصادق قَولَ الأشعار ولا القصائد؛ وإنما الحب الصادق هو 
الذي يشمر حُسنّ التقرب. والاتباع؛ ولذلك الله عَرََجَلَ يقول: # قل إن كنسم حون 
لله اعون 5-5 َك الله © [آل عمران:١‏ 9]. 

إذن؛ إذا كنت صادقًا في حب الله فاتبع رسول الله صََرَلتَعيوسَل فإذا أحببت 
الله حبًا دعاك إلى اتباع رسول الله صََتَعََِْوسَهَ فاتبعت؛ أحبك الله الحب الذي 
يدعو إلى الاجتهاد في طاعة الله؛ ولذلك ول الله عَرَجَلّ في الحديثٍ التذيئ: 

.وما تقب 0007 بِشَيء أت إِلَىّ مما افترّضت عَلَيه وَمَا يَرَالُ عَبِدِي 
َكَقَربٌ إليّ النوَافِلٍ حَنّى 0 

إذن؛ حتّك العزادق لله عََجَزَّ وحبك الصادق لرسول الله صَدَلنَهءَلِهِوْسَلَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (59007) من حديث أبي هريرة رَوَلنَدعَنْهُ. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
لسلس سس سس ب بج 
علامته أن تجتهد في طاعة الله» أما الذي يعصي الله؛ فيشرب الخمرء ويزني؛ ولا 
يكاد يعبد الله إلا قليلاء وإذا قلت له: يا رجل؛ أنت مسلم؟ قال: نعم أنا أحب 
الله! قلنا: هذه دعوئ وهذا كذب؛ فإذا أحببت الله حنًا صادقًا اقتضئ منك 
الاتباع وحُسنَ الطاعة» وأحببت رسول الله مََدََترَسَََ حا صادقًا اقتضئ 
حَسلّ اتباعه صََّلنَهعَدَووَسَل؛ٍ أحَئّك الله. 

فهذه المنزلة ليست عصيّة. 

أن يحبك الله سْبَحَاُوتَاقَ الأمرُ ليس عصيّاء ولكنه يحتاج إلئ إخلاص» 
وحسن متابعة» واجتهاد في الطاعة. إذا أخلصت لله وأحسنت متابعتك لرسول 
الله صََرَنَعََِوسَلَرَ واجتهدت في طاعة الله» نِلتَ هذه المرتبة العلية؛ لكن هذه 
المرتبة فيها شهادة من رسول الله صَوَّلتعيوَسَلَ لرجل واحد. 

عطي الرَاةَ عدا رَُلا بُحِبٌ له وَرسُولَُ وبحب ذه وَرَسُولهُ فح اذه 
عَلَْ يَدَيهه: قال العلماء: وهذه الجملة من علامات نبوة النبي صَإِلنعَكووْسَ؛ 
لأنه ذكر أنه غدًا سيفتح الحصنء فوقع هذاء وقد فتح الله الحصن في اليوم 
التالي علئ يد هذا الرجل. 

ثَالَ: (َبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَلتَهُم أيهم يُعطَامًا؟): باتوا يخوضون ليلتهم 
في هذا الرجلء؛ وكلهم يرجو أن يكون هوء وهذا فيه دليل علئ عظيم إيمان 
الصحابة رتنه وعظيم حُيّهم لله عجن وحبهم لرسول الله صَرَدعَكووسَةَ؛ 
لأن نيل هذه المنزلة أَسعَلَّهُم عن القتال والجهاد والفتح؛ لأن قلوبهم معلقة 


بالله. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 )نه لاسا سس تت 


فد بد نْضِمّ: الحدبث أمرين: 

الأمر الأول: أن النبى ديوس غدا سيعطي الراية لرجل يحب الله 
ورسوله؛ ويحبه الله ورسوله. 

والأمر الثاني: البشارة بالفتح. 

والصحابة وِدَليََعَنْهمْ علئ يقين من الفتح لخبر رسول الله صَْْنَلَهِوَسَلَ 
لكن لم يشغلهم ذلك ولم يفكروا فيه؛ وإنما الذي شغلهم هو من الذي سيعطئ 
الراية» وينال هذه المزية العظيمة بشهادة رسول الله صَإِلَعيِوَسل. 

م ااي 2 0 و ره 9 و 7 0 2 

(فَلَمًا أصبحواء غَدَوا عَلَى رَسُولٍِ الله صبَدَعيوسَهَ كلهم يَرجو أن يُعطاهًا): 
وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا يتطاولون لرسول الله موسر وهم مع 
إخوانهم كل واحد يرفع نفسه؛ لعل النبي صَوْلتَعَِرسَمَ يراه فيقول تعال. 

حت عمر دعن كان يتطاول بين الصحابة؛ وكان يقول: «ما أحببت 
الإمارة إلا ذلك اليوم)”"'» ليس من أجل الإمارة» وإنما من أجل هذه المنزلة 
العلية؛ وهى شَّهَادة رسول الله صإإدعيِرسََ وهذا دليل علن حب الصحابة 
تعن لله سْبْحَلُوَتَدَالَ؛ وحبهم لرسو ل الله صَإآلدَعورَسلةَ. 


4 
- 


ولذلك كان حب الصحابة عنعنم علامة الإيمان» فالذى يحب الصحابة 


أجمعين هذه علامة علئ إيمانه» والذي يبغض الصحابة أو يبغض واحدًا منهم» 
هذه علامة علىئ النفاق. 


.)١14:0( انظر: (صحيح مسلم)‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
”تببتتتتتتختتت ”تت صو م7 كله 2 

(فقَال: أبن عَلِيُ بن أبي طالِب؟ ففِيل: هو يَسَْحِي عبنيه): 5 أصابه 
رمّدء والرمد: داء يصيب العيئين معروفه وأحيانا يشتد حنىا يلصق أطراف 
العينين» فلا يستطيع الإنسان أن يفتح عينيه من شدة الرمدء وهذا معروف 
موجود. فعلييٌ صََزَنَعَنهُ كان مصابًا بالرمّدء وكان ذلك شديدًا عليه حت أنه كان 
لايرئ من شدة الرمد. 

فعليٌ نيََلْنَعَنهُ تخلف عن النبي مَِأََعلَهوسَلءٌ في خيبر» تخلف في المدينة» 
من أجل الرمد؛ لأنه كان لا يرئ. ثم لما سار رسول الله صََِتعَْبوْسَلَ قال: أنا 
أتخلف عن الرسول صَرَنَعلَدِسَل؟! فلام نفسه. فسار إلئ رسول الله 
َإلتَعوَسَلهَ وهو أرمد! فلما وصلء واجتمع الناس عند الرسول صَرَلنَعيوسَهَ 
وكلهم يتطاول لعله أن ينال هذه الشهادة من رسول الله صَإَنَعَيهوَسَلرَ ما جاء 
علي وَوَلْتَهَعنَكُ ليس زهدًا في هذه المنزلة؛ لكن لأنه كان أرمد لا يرئ» فكيف 
يأخذ الراية» وكيف يكون هو الذي سيفتح عليه وهو أرمد لا يرئ» فهو يرئ من 
نفسه أنه لايستطيع أن يسير. 

(فقِيل: هو يشْتَكِي عبني قَال: َأَرسِلُوا إلَيم): أي: أمر من النبي صَإِلَعهوَسَلَ 
فأرسلوا إليه من يأتي به. فأرسل إليه سلمة بن الأكوع يََإَتَهعَنكُ وقيل له: اذهب 
إليه وأتٍ به. فذهب وأتئ به يقوده. 

إذن؛ هو لم يَكُن ير؛ لذلك يحتاج إلئ من يأتي به ويقوده؛ فأني به إل 
رسول الله صَرََعَوََلهيُقاد. 


78 ل م 7 1 دس _-- 
(فأتى به فتصق فى عينيه): أى: فبصق النبي صَلنَهءَلِِِوَسَلمَ في عينيه؛ وبصاق 


! إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
النبي صََزَدَعيوَسَلهَ مبارك» وكل ما انفصل عن النبي صَزَعرَسل مبارك؛ ولذلك 
كان الصّحابة يتنر يكادُونَ يَقتتلُونَ علئ وَضوء رسول الله صَيَئعيسََه 
يعني: البَقيّه من الماء من وَضوء رَسُول الله صََنَاعوسَه' '. 

وفيهم من سَلَت عرقه ووضعه في قارورة» يتداوئ بهاء ويداوي بها '". 

ولما حَلَقٌ النببنٌ صَأَلنَعَكَهوْسٌَ شَعَرَهُ قَدَقَهُ عل الصحابة وََإْيَدعَنف '. 

فهذا لا شَكَ فيه ويُثبيُه أهل السنة والجماعة» ويعتقده المؤمنون» أن ما 
انفصل عن النبي صَإَِعيهوَسََرٌ فهو مبارك؛ لكن لا يوجَدُ شيء منه اليوم. 

فهؤلاء الذين يقولون: عندنا شعرة من رسول الله صَإَلتَهعَِرسَلَ أو عندنا 
قطعة من ثوب الرسول وَِإََتَعَلهِوسََ كلها دعاوئ غير صحيحة:» ولا يوجد 
شيء على الحقيقة اليوم من آثار النبيّ صَأَلَهعلَهِوَسَلر. 

(فِبَصَقَ فِى عَينَيه وَدَعَا لَّهُ): فجمع له بين الأمرّين: بين الدواء الحسي» 


وبين الرقية والدعاء. 

هنا النبي َلوسر استعمل الدواء الجسّي: وهو أنه بصّق في عينيه» 
ودعا لهه وهذا هو المشروع للمؤمن؛ أن يذهب إلى الطبيب» وأن يأخدّ منه 
الدواء المَعدذوفَ المعتاد» وأن يستعمل الدواء» ولا ينسئ الدعاء والرقية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71774) ضمن حديث صلح الحُديبية الطويل. 
)1١(‏ أخرجه البخاري (5781) من حديث أنس بن مالك رَوََلَهعَنَه. 


(") انظر: «صحيح البخاري» ))117١(‏ واصحيح مسلم) ,)١32.6(‏ 
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«فبرأ»: يعني: عوفي كأنه لم يُصّب بشيء. بمُجَرد أن بصق النبي صِإنَهمَلتِهوسل 
في عينيه ودعا له برأ تمامًا؛ بل جاء أنه لم يشتكِ عينيه بعد ذلك إلئ أن مات. 
وهذه علامة من علامات نبُوّة النبي صََِْدَعَلَيَِوَسَة. 
وسبحان الله! انظروا القدر وأنه كل ميسر لما جعله الله له. فعَلىٌ وتَإِتَدعَن 
أول الأمر تخلف في المدينة أصلا ولم يذهبء فسَّاءَ الله أن يذهبء. فذهب. 


وساقه الله لما يَسّر له وما شاءه الله له. 


ثم لم يحضر المجلس الذي فيه الاختيار» فدعا به النبي صَرَتََِوسَهَ 
وهذا فيه الإيمان بالقدر مع فعل السَّبب؛ لأن الإنسان لا يدري ما المَقدور 
فيفعل السبب. مع جزمه أن ما قدّره الله كائن» فالإنسان يفعل الأسباب الجالبة 
للخير. ويفعل الأسباب التي يجتنب بها الشر مع إيمانه بالقدر؛ لأنك لا تدري 
ماهو المقدور؟» وهذا الأمر يُدرِكّه العقلاء. 

فلو أن شخصًا في أي مكانٍ من الدنيا جاء تحت عمارة تتهدّم وتتساقط على 
الأرض؛ فوقف وقال: الذي يقدره الله سيكون. ماذا سيقول العقلاء عنه؟! 

سعولؤة :مشولا مجرن! 

ولو أن شخصًا قال: أنا أحب أن يكون عندي أولاد. وكلما جلس في 
مجلس قال: أنا أحب أن يكون عندي أولاد» وإن شاء الله في نهاية هذه السنة 
يكون عندي ولد, فإذا قالوا له: أنت ما تزوجت؛ فهل أنت ستزني؟» قال: لاء 


وإنما المقدر كائن» وإن قدر الله يكون عندي ولد إن شاء الله وسيكون في نهاية 
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السنة» ولو لم أتزوج! 

هذا سيذهبون به إلئ مستشفئ المّجَانين! 

ففعل السبب مع الإيمان بالقدر َل عليه الشرع والعقل وكل سَبْيْسّر لما 
شاءه الله له. 

ولذلك يجب علينا أن نَتَنَافْسَ ولا نتحاسد؛ نتئافس: لأن التنافس هو فعل 
الأسباب» ولا نتحاسد؛ لأنه عند الوقوع نعلم أن ما وصل إلئ أخي والله لن 
يكون لي أبدًا؛ فلا أحسده؛ ولكني أنافسه في بذل السبب. 

«فأعطاه الراية» فقال: انفد على رسلك)»: أي: بأدب وأناة» وفي هذا بيان أن 
المسلم يستعمل الأدب» لسارم ف لان فإذا كان علي ِتَلَِدْعَنَهُ ذاهبًا 
لقال فِيَقُول له النبي مَرَعيرَس: على رسلك؛ يعني: علئ مهلك؛ فكيف 
بالذي يذهب إلى الحَجء والذي يذهبٌ ليرمي الجمّار؟! 

بعض الناس تَرَاهُم وهم ذاهبون إلى رمي الجمار كأنهم سيذهبون إلى 
حرب شعواء؛ الثوب مرفوع واليد متحفزة» والكم مشمر 

وهذا ليس من الأدبء ولكن تسيرُ إلى رَمي العجان ادليه :اناف بر 
50 

وكذلك وأنكةذاعت إلزا الغلاةه وس لو أنه الفيلدة رانك سيضيا 
وأنت في خارج المسجد لا تسرع» ولا تأَيّها وأنت تسعواء بل انتها بسكينة 


ووقار وأدب. 
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قال العلماء: «علئ رسلك»: تتضمن ألا يرفع الصوت. ولا يصيحء وإنما 
يسير بأدب وأناة» بسكيئة ووقار. 

وفي رواية أن النبي صَبَزَلََعَلتَهِوَسَلَ قال له: «أمشٍ وَلَا تلقفت:'"'.. فمشن 
قليلاء ثم وقف صِوَلنَهَعَنَهُ ولم يلتفت؟ ونادئ بصوت عال: ديا رَسُولَ الله» عَلَى 
مادا أَكَاتِلُ النّاسَّ؟». 

فلم يلتفت ليسأل؛ مع أن هذا الالتفات للسؤال؛ لأن النبي صََنَعََِوَسَلَهَ قال 
له: «امشٍ ولا تلكفت». وهذا هو 0 الصحابة الصادق للرسول صََدَّلنَهْعَلهِوسَلَ؛ 
حسن الاتباع» ليس بالابتداع» ولا بالأهواء ولا المخالفات؛ بل بحسن الاتباع. 

ولا آزاة نيال وفع وان تعر كنا مكوة» لع يلقكه ولبرياو رانيه: 
بل وقف مُْتَوجَهَا في طريقه. 

«حتل تنزل بساحتهم»: والساحة: أي: حتئ تصل إل قرب الحصنء فكأن 
الذي بجوار الحصن ساحة له. 

«ثم ادعهم إلئ الإسلام»: يعنئ: ادعهّم إلئ التوحيد. 

ندل الك على اقاهن ل ترد ةل يبل أصلاه وإن قبل وفنا لان 
النبي صَبَأَلنَةعَلدَهِوَسَلَ قال: «ثم ادعهم إلئ الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله تعالئ فيه»: إذا دلّ ذلك علئ أن الإسلام هو التوحيد؛ ثم يخبرهم بعد 
ذلك بما يجب عليهم. كما في حديث معاذ تمامًاء وفيه أن مقصود المسلم أن 


.)١5105( أخرجه مسلم‎ )١( 
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يدعو إلى الله حتئ بالجهاد. 

فهؤلاء اليهود كانوا في المدينة» وكانوا يسمعون النبي صََلدَاَبَِيَسَة ودعوا 
ثم أجلوا إلى خيبر» ومع ذلك النبي صََْنََبَِرَسَةَ يأمر عليًا صََلْنَعَنه أن 
يدعوهمء مع سبق الدعوة إليهم» فهذا مشروع؛ لأن المقصود من الدعوة إلئ الله 
أن يدخلوا في دين الله. 

«وأخبرهم بما يجب من حت الله تعالئ فيه. فوالله...: النبي صَإِْنَاعَهوَسَدَ 
لا يحتاج إلئ أن يُقسِمء والمُؤمن يصدق النبي مسر في خبره؛ لكن هذا 
يُؤْكُدَ الأمر. 

والنبي صَِإِلنعَهوسَرَ بِقسِمٌ علئ الأمور المهمة» ولذلك يستحب للعالم في 
الأمور المهمة» ولا سيما التي يُنَازْع فيها وهي أمور مهمة في الدّين» أن يقسم 
فيقول: والله» أو والله والله والله... أو نحو ذلكء في الأمور ذات الشأن» ولا 
سيّما ما يظهر فيه التقصير في الأمة مع أهميته. 

والني صََتَعيهوَسلءَ كان يقسم على المهمّات. 

يقول النبي صَإاعيوْسٌَ: «وَالدِي نَفسِي يِب لا بُوْمِنُ عبد حَتّن يُحِبّ 
لِحَارِهِ -أو قَالَ: لأعبدد ما يحب لتنرينا' ١‏ 


5 - 3 م 7 م وير 
ويقول: «والذِى نفيى بيده لاتدخلون الجَندَ حَبَّن ئً تؤمئو 0 


)١(‏ أخرجه مسلم (44) من حديث أنس بن مالك رَوَلَهَعَنْهث 
(1) أخرجه مسلم (54) من حديث أبي هريرة وََوَْلَهَعَنْه. 
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ين نلف ين 

فهذا فيه دليل على استحباب القَسّم علئ العلم عند الحاجة. 

«فوالله لأن يهدي الله بك رَجْلَا واحدًا»: رجل واحد تكون سببًا فى هدايته 
إلئ الإسلام. فاجتمعت الهدايتان: هداية التوفيق» وهدايّةٌ السبب. 

هداية التوفيق لله لا يَملكها أحد. لا الأنبياء لا الملائكة؛ ولذلك لا يلام أحد 
علا هذاية التوؤفيق: 

وبعض الناس يرى رجلا عالِمًا مجتهدا في الدعوة غير مُقَصّر مع أبنائى 
ولكن يجد أن له ابنًا فاسقاء فيّلامُ العالِمُ على هذاء ويقولون: ابنه فاسق» ويقدح 
في العالم بسَبب هذا. 

وهذا خطأ؛ فهداية التوفيق لا يلام عليها أَحَد؛ٍ لأنها بيد الله سْبِحَاُتَعَالَ ؛ 
ولذلك قال النبي صَزَّلتَهعيتَِرَسَلم: «فوالله لأن يَهِدِيّ الله» فهداية التوفيق بيد الله 
00 


والله تعالي' يَقَولُ للنبيت صََّاَعَووسَرٌ: « إِنّكُ لا تَجَرى من أحبيك ولكنَأَه 


جد من يمَآَةْ4 [القصص:07]. أي: إنك يا محمد صَرَتَعيوسطََ -خيز مَن بَيّن 
للناس وَرَلنءَكَووَسَرٌ- لا تهدي من تحب هدايةً التوفيق؛ لكنه صَإِتاءَووَمَدٌ 
يهدي إلئ صراط مستقيم هداية البيان. 

(لأن يهدي الله): وهذه هداية التوفيق. 

(بك): وهذه هداية البَّيّان. 


فهداية البيان تقعٌ من الإنسان. فإذا بيّن فهذه هداية البيان» أما هداية التوفيق 
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انين اللنة ' والببت7ختت77ج77ت7ت 777 و 
فهى بيد الله سبْحَانَهُوَتعَالَ . 

ولذلك: الداعية يدعو إلى الله بما شَرَع الله» رجاءَ أن يهدي الله عباده: 

يدعو إلى الله: فلا يدعو إلى نفسه. 

بما شرع الله: فلا يبتدع. 

رجاء أن يهدي الله من شاء من عباده: وإلا فهو لا يملك لأحدٍ شيئًاء ولو 
دعا ليلا ونهارًاء لا يملك إلا هداية البيان. أما هداية التوفيق فهي بيد الله 
سبحاته وتَعَالًً وحده. 

(قَوَاه لآن يَهِدِيَ الل بك رَجُلَا واجدًا حَيد لَكَّمِن حُمر النعّم): حمر النعم: 
يعنى: الإبل الحمراء» والإبل الحمراء هي كَنرُ العرب. وأحسن مال عند العربي 
هو الإبل الحمراء. 

فمقصود النبي صَرََعيدوَسَة: فوَللَه لأن يهدي بك الله رجلا واحدًا فهذا 
خير لك من أموال الدنيا؛ ل هذا فضل من الله ورحمة؛ وفضل الله ورحمته 
على العبد خير مما يَجِمّعه الناس. 

فإذا هدئ الله سْبْحََهُوَتَعَلَ بك رجلا واحدًا فأنت من أغنياء الدنيا؛ لأن الذي 
فعلته خير لك من الأموال النفيسة. 

وفي هذا الحديث بيان فضل الدعوة إلئ التوحيد, فلو لم تخرج من الدنيا إلا بأن 
هد الله بك رجلا واحدا إلى التوحيد والسنة لكنت من الفائزين» فكيف إذا أنعم 
الله عليك فاهتدئ بسببك رجلء أو اهتدئ ثلاثة أو اهتدئ أربعة؟! 
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تحححخخ ------.-.-<+<+<+اا_ب7ب7ب7ططب6؟6؟6ت“ت“ه ا 1 7 


ولذلك المؤمن لا يقف ليّسأل: هل الدعوة واجبة عليه أو ليست واجبة 
عليه؟؛ بل المؤمن يبحث عن فضل الله عََجَلَّ وعن هذه المنزلة العظيمة. 
ويدعو إلئ الله بما يَعلّم؛ ولا يجوز أن يُمنع أحدٌ من أن يدعو إلئ الله بعلم يدعو 
بمقدار ما علم بأي ححجّة من الحجج. 

فالذين يقفون في وجه الذين يدعون إلئ التوحيد والسنة» ويقولون: لا 
يجوز لك حتئ تأتي بتزكية من العالم الفلاني! 

فهذا لا يَجُوزُ لهم» فما دام أنه يدعو إلئ التوحيد والسنة بعلم» ويقف عند 
علمه لا يجوز لك أن تقف في وجهه. 

نعم لا يؤخذ العلم إلا من مُرّكئ, لكن ليس شرط التزكية أن يأخذ تزكية من 

فمن كان معروقا بالتوحيد والسَّنةء ولا يُخَالف العلماء» ويدعو إلئ ما عَلِمَ 
ويقرر ما عَلِمَ» فوالله إنه من خيرة عباد لله. ولا يحتاج إلئ أن يرك تزكية خاصة» 
فإن حصّلّت له تزكية خاصة فهذا نُور علئ نور. 

فالدعوة إلئ التوحيد والسنة شَّرَفٌ عظيم يجب علينا أن نتعاون فيه ومن 
وجدناه يدعو إلئ التوحيد والسنة علئ بصيرة» بمقدار ما علِم» ولا يُعرف له 
مخالفة العلماء» ولا يعرف عنه طعن في العلماء؛ نُشجعه؛ ونقول له: استمر» 
وهذا الذي رأيناه من مشايخنا جميعًا الذين تعلمنا عليهم» سواء من كانوا في 


الجامعة أو خارج الجامعة. ومن وجدنا فيه انحرافا عاملناه بمقدار ذلك شرعا. 
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إذا تعلمت التوحيد ورأيتٌ الناس غرقئ فى الشرك» فترئ من يدعو غير 

الله ويذهب إلئ القبور» ويستغيث بغير الله» وأنت تجلس بدم بارد تقول: ليس 
عندي تزكية! 

الله سْبَكَاَهوَتَدَلَ أمرَكَ والرسول صَرَنَعيدرَسَةَ أمرك؛ عَلْم الناس بمقدار ما 

5 6 2 - 4 ٠. ٠. 01 14 

عندك» ولا يجوز لأحد أن يقف في وجهكء. وقف حيث علمت,ء وكن سائرًا 

خلف العلماء؛ لا ترفع نفْسَكٌ فوقهم, ولا تتعالم أمام العلماء» وإنما تدعو إلى 

الله عَيَجَنَّ عل بصيرة» وهذا هو الوسط والاعتدال» وهذا الذي ندعو إليه. وهذا 


الذي نجاهد فيه» وهذا الذي نَصِرُ عليه؛ رجاء أن رضي الله سْبِحَالهوَتَعَلَ. 


90 36 3 3 
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0 واءا بابر ص و 
قال المصنف رَحمَهَادِلَّهُ 
فيه مَسَائِلَ: 


- 
ع2 


الأولئن: ان الدَعوَةٌ إلى الله طرق من انبَعَهُ علد وسَلَرَ. 
بل طريقه صَيَلَْعِرسَلََ الدعوة إلئ الله. فالدعوة إلئ التوحيد طريق النبي 
ودر وطريقٌ من اتبعه -كما تقدم معنا في الآية: «قُلْ هَزْو سَبيِلَ 4؛ 


أي: طريقي ومنهجي وسنتي ودعوتي وديني. دعر ِل أللَهِ عل بَصِرَة أنأ ومن 


أتََحَف *. 
المَّانيَة: التَّنبِيهُعَلَى الإخلاص؛ ل كَئِيءًا ولو دَعَا ك1 الح فَهَُ يَدعُو إلى 


فالإخلاص رأسٌ المالء وهو الكنرُ في كل عبادة؛ فتنبّه للإخلاص؛ في 
الصلاة» في الصومء في الحج.ء في الزكاة» في الدعوة إلئ الله؛ لأن الشيطان 
حريص علئ إفساد الإخلاص. وتقدم معنا أن الشرك الأصغر -الرياء- خفيء 
يتسلل كدبيب النمل» والبعض يدعو إل الحق» لكن لا يدعو بحَقء قد يدعو 
إلئ التوحيد لكن بغير إخلاص؛ فلا يكون داعيًا لله ينتفع الناس بدعوته» ولكنه 
لاينال خيوًا بهذه الدعوة! 

فيجب علينا في دعوتنا أن نعرف أنّا ندعو إلى حق» وأن ندعو إل الله وهذا 
هو الإخلاص 


لا ندعو إلئ أُنفْيمَا ولا إلئ جماعتناء ولا إلئ شيوخناء بل ندعو الو الله» وينتفع 
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بالحق أهل الحق» وتكون دعوتنا إلئ الحق بحَن! فنلتزم سبيل النبي صَإَلنعَلهوسَل 
وألّا ندعو إلئ الله ببدعة» ولا بما يخالف طريق رسول الله موس 

التَلِفَ: أن البَصِيرَةٌ مِنَ الفَرَائْضٍ. 

فالداعيةٌ إلى الله يجب أن يدعو إلئ الله علئ بصيرة؛ لأن الذي يدعو علئ 
غير بصيرة إما أن يَضِلٌ» وإما أن يُضِلء وإما أن يُبِعِدَ الحقّ عن الناس. 

إما أن يَضِل في نفسه, وإما أن يُضل غيره. وإما أن يبعد الحق عن الناس؛ 
لأنه دعا بغير علم» فإذا قام يتكلم عن التوحيد بغير علم وأخذ يَسبٍ الناس: أنتم 
مشركون! أنتم أولئ بالنار من كفار قريش! 

هذا يَُمْر الناس من الحقء وينفر الناس منه؛ وينفر الناس من أمثاله» فإذا جاء 
داعية يدعو إلى التوحيد علئ بصيرة؛ فإنه إذا ما بدأ يتكلم عن التوحيد يَهرّبون 
من المسجد؛ لأنهم يتذّكّرون ذاك المُتمْر الأول! 

لكن الداعية علئ بصيرة يُحَقق المقصود شرعا. 

وما الدليل علئ أن البصيرة فريضة؛ كما قال الشيخ رَمَُآلَهُ؟ 

الدليل: أن الله عَربَلَ قال للنبي صَإِتَعَيرَسل: « قل مَذِوِسَبِِ أَدْعْوا إل الله 
َل بَصِيرَةَ 4» فهذه وقعت موقع الشرطء فشَّرطٌ الدعوة إلى الله: البصيرة» 
والدعوة إلى الله في الجُملة واجبة» فشَرطّها واجبء ووسيلتها واجبة وفريضة. 

الرَاعَة: من دَلائِلٍ حُسن التّوحِيدٍ: كونْهُ يها ل تَعَالَى عَن المَسَبَة. 


فالتوحيد كله حسن في ذاته. حسن في أثره علئ الفرد والأمة. 
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الأممء وكيف لا يكون التوحيدٌ حسئًا وهو حق ربنا سبِحَاَهوتمالَ ؟! 


ومن حسنه أن في التوحيد تنزية الله عن المسبّة؛ لأن الموحد يقول بلسانه: 
وتنزيه الله عن المسبّة من أعظم الأعمال الصالحة» ولذلك لو علمنا أن سَيّنا 
لآلهة الكفار التي تستحق السب يترتب عليه سب الله سْبِحَاَةرَتَعَالَ؛ حَدِم علينا أن 
نت آلهة الكتقاز» كما قال تعال: : ولا موا ازيرت يعون من ذون اكد متشفواأ 


02 حت سر 


أمَهعَرَوا بكيرِعُِوِ 4 [الأنعام:م 1 

ومن آلهة الكفار ما لا د يستحق السب» كعيسئ عَلَتَِالتَد الذي ع قن 
الناس وهم كفارء فعيسئ عَلَتَهِالتَكَْ لا نَسَبه الملائكة يَعبُْدهم بعض الناس» فهم 
آلهة من دون الله لبعض الناسء لكن لا تَسَيّهم. 

فسَبٌ آلهة الكفار التي تستحق السب مشروعء لكن إذا علمنا أنّا إذا سببنا 
آلهة الكفار سَُُوا ربنا سْبْحَانَهُوَتعَالَ؛ فإنه لا يجوز أن تسب آلهة الكفار؛ بل نقرر 
التوحيد ونقرر البراءة من الشرك وأهله. لكن لا نسب آلهة الكفار. 

كذلك لو علهدا أناسينا لذي غيز نا شعز قن غانة تمه ثبينا وسييةديتنا رقيكا 
3 3 و ورم و 
أو غلبة ظن؛ فإنا لا نسب دين غيرناء بل نقرر ديئناء ونقرر التوحيدء ونقرر الحق» 
ونقرر أن غير الإسلام باطل» لكن لا نسب السب الذي يترتب عليه سب قرآننا 


وسب ديننا وسب نبينا صَََلتَََْنِوَسَلَرَ وهذا من أصول ديننا العظيمة؛ تنزيه الله 
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عن المسبة لا بالفعل ولا بالتسبب» وتنزيه دين الله عن المسبة. وتنزيه نبي الله 
صَإَنَعَتَهِوَسَلَ عن المسبة. 

الحَاِسَة: أن من قبح الشّرك كَونَه مسَبَةل. 

فأكبر السب لله سْبَحَاَهوتَمَاقَ: الشّركء وبعض الناس لو سمع رجلا يَسْبِ 
الدين يستقبح هذاء وهو قبيح جدًا بلا شك. ولكنه يذهب للقبر ويذبح للقبر 
وهذا الذي يفعله أعظم سيا لله من سب ذاك؛ لأن الشرك بالله أعظم السب. 

فأعظم السبٌّ وأعظم الإثم أن تجعل لله ندا وهو خلقك! 

فجطاايد لاكعلا تح الشركة ادح الشركة كان وسانها دإ 
شاء الله- بيان أن الإنسان الذي يأتي إل صاحب القبر ويقول: يا سيدي فلان 
المددء يا سيدي فلان الولدء أن هذا في الحقيقة يسب الله سُبِحَانَهُوتَعَالَ؛ لأنه 
0# الظن بالله» ويجعل الله كبعض حَحلقِهِ الذين يحتاجون إلى الوسّائطء والله 
عَيَقجَلّ يقول: # وَإِدَاسََ تالت عتادق عق كإن فريك ا افو لداع دا معان 
َلَمَسَحَحمُوألِى وَلْيُوِْيَأى لَمَلَهُمُ يَرَسُدُورت * [البقرة:187]. 

© وَإِدًا سس الاق ادق عق فَإِقِ كرك 4: والذي يحتاج إلول وسيط هو 
البعيدٌ الذي يحتاج إلى من يُوصل إليه. والله سْبحَاَهُوَتعَللَ قريب سميع مُجيب. 

#أحيث دَعَوَةٌ ألدّاع اع ذا دان © : ما من موحد يدعو الله إلا ويجيب الله دعاءه 


والله عَرَجَلَ يجيب دعوة كل 0 مو حد؛ فلا يحتاج ألو واسطة. فالذين 
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جا 
يتخذون وسائط بينهم وبين الله سُبْحَانَهوَتعَالَ ويقولون: هؤلاء المقبورون 
أولياؤناء وهم واسطة بيئنا وبين الله» وهم فقط وسيلة! وهؤلاء يسبون الله 
سُبَحَائهُودَالَ أعظم السب؛ لأنهم يَدْدُونَ قول الله سْبِحَاَوتَعالَ ويكذبون قول الله 
رج ويشركون بالله سْبَحََهوتعَاللَ وسيأتي مزيد بيان لهذا -إن شاء الله-. 


2 


انكام -وَهِيَ يمن أَهَمَّهًا-: إِبِعَاد المُسِلِم عَنِ المُشر كين لا يَضِيرَ هنهم 
وَلَولَم يُسرك. 

المشرك داءً مُعدِء والموحٌّد لا يكون من المشركين؛ بل يبرأ إلى الله من 
الشرك ومن أهله. 

السَّابعَة: كن النّحِيِدٍ أوَّلَ وَاجِبٍ. 

وذلك لأن النبي صِرَدَعَيوسَةَ أمر معاذًا أن تكون دعوته مبنيّة على 
التوحيد» فأول ما يدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 


لله فلم يوجب عليهم النظرء ولم يوجب عليهم الشك. وإنمًا أوجَبّ عليهم أن 


يَشهَدُوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » فأول واجب وأعظم واجب هو 
التوحيد. 

عق در اعهة 2 خم جوف يوه ١‏ ل 2 

التَّامِنَة: أن يَبِدَأْ بهِ قبل كل شَىءٍ حَنَّئ الصّلاة. 


وذلك كما فى حديث معاذ َصوََُحَنَهُ. 


دن 


و فر خا م ا ل 
التاسعة: أن مَُعنى: «أن يوحدوا الله)؛ هو مَعنئ شهادة: أن لا إله إلا الله. 


فشهادة «لا إله إلا الله» معناها التوحيدء كما سيأتينا إن شاء الله» وقد قدمنا 
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في شرح الحديث ما يدل علئ هذا من اختلاف الألفاظ. 

العَاشِرَةٌ: أَنَّ الإنسَانَ قَد يَكُون يبن أل الككاب وَهوّ لا يَعرفُهاء أو يَعرفُها 
وَلا يَعَمَلُ بهًا. 

بمعنئ أن الإنسان قد يجهّلٌ معنئ «لا إله إلا الله مع أنه يُرَدُدُهَا ليلا ونهارًاء 
بل قد يقول دلا إله إلا الله» وهو لا يُحَقَفَها؛ فبعض الناس يأتي عند القبر يلتمس 
الرزقَ والولد والخير من صاحب القبر وهو يقول ١لا‏ إله إلا الله» فهؤلاء اليهود 
والنصَارى فٍِ اليمن ما كانوا يعرفون الله سْبَحَاَهُوَتَدَلَ؛ لأن النبي صَرََّنعَلووَسَهَ 
قال: «قَإِذا عَرَهُوا اللّه» مع أنهم عندهم شيء من الكتاب؛ لأن من لم يُوحد الله 

سْبِحَانَهُوتَكَالَ لم يعرفه حقيقة» وإن عرفه ظاهرًا أو باللفظ؛ فلابد من التوحيد؛ لِمَا 


و 


تقدم في حديث معاذ وصِوَللَُعَنْهُ. 

الحَادِيّة عَشْرَةَ: لنَِّيهُ عَلَى التَّعلِيم بالتّدرِيج. 

وهذا من أهم ما يكون؛ فالتعليم بالتدرج هو سبب لإيصال الحق إلى 
الناس؛ لأنك لو أتيت الناس بالشيء جملة واحدة فقد يثقل عليهم» لكن لو 
درّجتهم لد د ا يقبلون ذلك. 

وهذا أيضًا مهم في تعليم الأبناء؛ ينبغي أن نعلم الأبناء بالتدرج» نعلمهم 
اواك كل رما جتان لو لالصلا وهم أبن سبع ين 
وَاضر بوهم عَلَيِهًا وهم با عشرء وَقَدُوا ينهم في المَضاجع) 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (544) من حديث عبد الله بن عمرو رَكَلِنَهَعَنْفَاه ورصححه الألباني في 


ااصحيح مسد أنوا: داود). 
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فإذا بلغ الطفل سبع سنين مره بالترغيبء والترغيب يكون إجمالا وتفصيلا 
فتقول له مثلا: الذي يحب الله يُحبه الله ويدخله الجنة. والصلاة يحبها الله والله 


يحب المُصَّلِينء ثم تأمُّره بالصلاة» وتتدرج معه ثلاث سنين وأنت ترغب بلا 
نهر ولا كهر ولا ضرب ولا شيء. فإذا بلغ عشر سنين تنتقل إلى الوسيلة 
الصلاة» ولا تشغله بشيء آخر إن كان لا يستطيع؛ ابن سبع سنين إذا كان الصوم 
يشق عليه وينفر منه أو يجعله يستثقل الصلاة لا تأمره بالصيام؛ مره بالصلاة إلى 
أن ترئ أن الصلاة قد استقد ستقرّت في نَفِسِهء ثم مُره بالصوم إذا كان يطيق» وهكذا. 


0 


اتانيه عَسْرَة: البَدَاءَة بِالأَهَمَ فَالأَهَم. 

يعني: أن المشروع للمسلم دعوة وعملًا أن يبدأ بالأهم فالمهم؛ يعني: 
الذي دونه في الأهمية وذلك عند التعارضء وهذه قاعدة عند أهل العلم: إذا 
تعارضت المصالح قَدَّم أعلاها. 

فلو تعارض عندك أداء الفرض مع أداء النافلة؛ إذا جئت إلى صلاة الفجر 
فدخلت المسجد فأقيمت الصلاة» وتعارض عندك هنا أن تصلي السنة الراتبة 
وأن تصلي الفرضء فهنا يجب أن تقدم الفرض وتصّلي الفرضء ولا يجوز أن 
تشتغل بالنفل وقد أقيمت الصلاة. 

وإذا تعارض عندك طاعة والدك مع نافلة» فإنك تقدم طاعة والدك؛ لأن 
طاعة والدك هي الأهم وهي المصلحة العليا. 
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إذن؛ من القواعد الشرعية الشريفة أن المسلم في عمله يبدأ بالأهم فالمهم عند 
التعارضء وفي دعوته يبدأ بالمهم فالأهم ولا يعكس؛ ولذلك يبدأ بالتوحيد قبل أن 
يدعو إل الصلاة» ويدعو إلئ الصلاة قبل أن يدعو إلئ الزكاة» وهكذا. 

اَن عَشْرَةَ: مَصرف الرَّكاةٍ. 

وليس المقصود هنا بمصرف الزكاة أن مصرف الزكاة هو الفقراء فقط؛ 
ولكن مقصود الشيخ يمه مسألة من مسائل مصارف الزكاة» وهي أنه يجوز 
الزكاة إلين مصرف واحد من مصارف الزكاة؛ فإذا كان عندك زكاة يجوز أن 
تجعلها في فقير أو في الفقراء فقط دون المؤلفة قلوبهم مثلاء فالنبي صََلتَعيوسَهَ 
قال: (: توعد امن افتيائهم وترد على فقر لمعيه غدل ولاك على إن النقراء مين 
مصارف الزكاة» وعليل أنه يجوز أن تعطّئ الركاة لمصرف واحده أو تخرّج 
الزكاة في مصرف واحد من مصارف الزكاة الثمانية. 

الَاِعةَعَشرَة: كَشفُ العَلِم الشبهَة عَنِ المَُعَلَم. 

فمن أدب العَالِم أن يرِحَمّ المتعلمين» ومن أعظم الآداب وأحسن الأخلاق 
للعَالِم المُعلَّم للناس أن يكون رحيمًا بهم؛ ومن رحمة العَالِم بِمَن يُعلّمهم أن 
يكشف عنهم الشبهة» ويدلهم علئ أحسن السبل» وقد جاءت هذه الفائدة من 
النصوص المتقدمة من قول النبي صَإَلََْلِوِوسَدََ لمعاذ وَدَالَةعَنهُ: «إنّك تأتى قومًا 
من أهل الكتاب» فبين له الحال ليستعد ويعاملهم بما ينفع إن شاء الله. ْ 

فالنبي صَيَنَعَلِِوسَلهَ بين له الحال» فالعَالِم ينبغي له أن يكشف الشبهة لمن 
يعلّمهء وأن يبين له الحال؛ وأن يُقَصّل له إن كان الأمر يحتاج الئ تفصيل؛ وأن 
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يدله علئ أحسّن السّبل التي يراها ويَعلمُها أنها توصله إلئ جنة رب العالمين. 

ولا يكون العالِمٌ ناصحًا للناس إلا إذا كان يَدُلهم علئ طريق الجنة؛ وعلئ 
طريقة محمد دوس وإلا كان غاشًا له 

الخَامِسَة عَشرَةٌ: النّهِىُ عَن كَرَائِم الأموّالٍ. 

يعني: في أخذ الزكاة يؤخذ الوسطء فلا تؤخذ الرديئة» ولا تؤخذ الكريمة. 

وكذلك في الإنفاق» ينفق الإنسان الوسط فما فوق. فإذا أردت أن تتصدق 
تصدق بالوسط فما فوق؛ لأن بعض الناس إذا أراد أن يتصدق يبحث عن الشيء 
الذي لا يحتاجه أو عن الشيء الرديء» كمن يأتي إل الأرز الذي لا يؤكل مثلا 
ويتصدق به نعم هذه صَدّقة. لكن ليست من خير الصَّدّقات, فخَّيدُ الصدقات 
أن الإنسان يتصدق من الوسط فما فوق» وتكمل الصدقة إذا كان الإنسان ينفق 
فنا ياحب. 

السَّادِسَةَ عَشْرَة: اتقاء دَعوَةٍ المَظلوم. 

وقد تقدم الكلام عن هذا بما فيه الكفاية. 

السَّابعةَعَشْرَةً: الإخبَاربأنَهًا لا نُحجَبُ. 

فدعوة المظلوم ترقع وتسمّعء وقد تكلمنا عن هذا. 

التَامِئَةَ عشْرَةَ: من أَدِلَةٍ النّحِيدِ مَا جَرَئ عَلَئْ سيد المُرسَلِينَ وَسَادَاتِ 
لوليا ِنَ المَشَقةٍ وَالجُوع والوبّاء. 


فمن أدلة التوحيد العظيمة ما جرئ علئ النبي صَرَّلتَعووَسَةَ من المَشَاقُ 
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والتعب؛ فكان النبي صَوَنَعَوسَلَ يسافر للغزو ويسافر معه أصحابه» ومنهم من 
يمشي ولا يجد ما يَحوِلُهِم عليه؛ وعلي ْنَم أصابه الرمد في عينه؛ وذهب 
وهو أرمد لا يكاد يرئء أو لا يرئ من شدة الرمد. 

السؤال: كيف يدل هذا علئ التوحيد؟ 

الجواب: هذا يدل علئ أنهم فقراء إلى الله؛ ولا يَملِكون لأنفسهم نفعًا ولا 
ضباء فإذا كان هؤلاء السادةء وهؤلاء الأولياء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
ضراء فمن باب أولئ من دُونَهُم فلا يستحقون أن يُعبَدُوا ولا أن يُدعوا؛ فالذي 
لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كيف يدفع عن غيره؟! فلا يدعون من دون الله. 

وقد تقدم معنا كيف أن النبي ءوسل ماتت بناته» ومات ابنه إبراهيم 
بين يديه وهو يقعقع ما استطاع أن يرد الموت عنه؛ فالنبي هسل وهو 
سيد ولد آدم أجمعين؛ بل أفضل الخلق صَإَََِْْوَسَل فقير إلى الله» والله 
سْبِحَاُوَتعَلَ هو الغني بذاته» ولا شك أن هذا يدل علئ (التّوحيد). 

فالله عَرَبيجَلَّ هو المستحق للعبادة علئ الاطلاق. 

النَّاسِعةَ عَشْرَةَ: قله «لأعطِيّنَ اداه .» إلخ عَلَحُ ين أعلام النقوّة. 

وذلك كما تقدم معنا؛ لأن النبي صَإَْتَعْبوَسََ قال: «لأعطين الراية غدًا 
رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله. يفتح الله علئ يديه»» فأخبر 
تلوس أنه في الغد ستفتح الحصون. وقد وقع كما قال صَيََنَعَلِوَسَلَ 
وهذا لا يكون إلا من وحي؛ لأن النبي صَإَلعترَسَةَ لا يَعلمُ الغيب» إلا إذا 
أوحيا الله إليه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
ماجج7جججج7 ب ار وب م7 0/01١‏ 

العِشْرُونَ: تله فِي عَينَهِ عَلَمٌ بن أعلايها أيضًا. 

كون النبي صَدَبَِوَسَةَ تمَل في عبني عليّ ربتعن فبرأتا فورًاء ولم يشتكٍِ 
0 مات» م من أعلام نبوة النبي صََنَهعَلهِوسَلر؛ فإنه لا يقع إلا 

الحَادِيَة وَالِعِسْرُونَ: فَضِلَة عَلِيٌ َََْعَنة. 

وذلك بشهادة رسول الله صَزَلنَهُ تَمعَِدِوْسَلَءَ له أنه يحب الله ورسولهة ويحبه الله 
ورسّوله» والمؤمنون يحبون عليًا يَدَآِتَهعَنكُ ويُحبون من يُحبه عليٌ صَدَلَتَدِعَنكُ 
ويحبون من يُحِب علبًا صَوآنةعَنك وعليئ وَبزْتَعَنهُ يُحبٌ أبا بكر الصديق وَعَيعةة 
ويحب عمر َتنك فالمؤمنون يحبون صحابة رسول الله صََزَلتَلَوَسَهَ أما 
المنافقون المُتَستّرون فإنهم يَحْلُون في علي رتنه ويُكَفْرون صحابة رسول الله 
َآنعهوسَل! 

َيه وَاعِشرُونَ: فَضْلُ الصَّحَابةِ في دوكهم يلك اللَلَكَ وَشْغْلِهِم عن 

فين فضائل الصحابة رَعََيدعَتهْ أنهم اشتغلوا عن البشارة بالفتح» وما يقع 
في الدنياء بأمر أعظم؛ وهو ما يتعلق بِحَبَر النبي صِإَّدعيوَسََ أن الرجل الذي 
سيأخذ الراية يحب الله ورسُوله ويحيّه الله ورَسُولَه صَََعكهوَسَل. 

التَلِنَة وَالعِشَرُونَ: الإيمَان بِالقَدَرٍ رِلِحْصُولِها لِمَنْلميَسعَ لَه وَمَنْعِهًا عَمّن 


م 


١ 


سعى . 
0 ' 8 03 82 
الإيمان بالقدر؛ وأن ما شاء الله كان» ولو اجتمع الخلق أجمعون ليمنعوه. 


79 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وأن ما لم يشأ لم يكنء ولو اجتمع الخلق أجمعون ليوقعوه. 

فهنا علي رََتَِيََنَهُ -كما تقدم- تخلف في المدينة من أجل الرمد» ثم ساقه 
الله» وقال: أنا أتخَلفٌ عن رسول الله صََتَعلَهوَسَل! 

فلهب وكان أرمّد لا يرئ» فجَلس في خيمته؛ فدعاه النبي صَبََلنَدعَلتَوِوسَلٌ 
فحصلت لعلي رَدَيََعَنهُ مع أنه لم يَسمَّ ولم تقع للصحابة الذين كانوا يتطاولون 
للرسول وَِآَآتَهْعَتووْسَر. 

وهذا يقطّمٌ الحسد من أصله؛ لأنك تعلم وتوقَِنٌ إن الذي وَصَلَ إلى أخيك 
ليس لك أبدًا وما كان لك ولن يكونء بل هو لأخيك؛ فكيف تحسده؟ ! 

وأبخل البُخلاء الذي يبخل بما لا يُوْحَذْ منه. وليس هو الذي يُعطيه؛ وما 
ليس له أصلاء فيبخل به علئ إخوانه ويّحسّد إخوانه! 

النعمة من الله سْبْحَانَُوتكَالَه وهذا الخير الذي أخذه أخي هذا من الله 
سبحانه وتَعَالَ ' ولسبت أنا الذي أعطيته. ولا أخذ منى » والذي وصل إلى أخى 
ليس لي يقيئاء فكيف أبخل به عل أخي وأحسّده؟! 

فالإيمان بالقدر هو علامة السعادة» ولو آمن الناسٌ بالقدر حنَّ الإيمان كما 
جاء في الكتاب والسنة؛ لما شَقَيَ أحد؛ لأن الإنسان إذا آمن بالقدر يفعل السبب ولا 
يعلق قلبه بالسبب, ولا يحزن على ما فاته؛ لأنه يعلم أنه لن يُصِيبَهُ ولا يحزن حزنًا 
ىو 5 ١‏ ا ٠:‏ أآاه 1 فاع 5 ع 
يقعده -واما الحزن الطبعي فهذا شيء آاخر- إذا أصابته مصيبة؛ لانه يعلم أنه لا 
يمكن أن ينجو منها إذا وقعتء فلابد من وقوع القدر وعلامته أن يقع. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
بت للف ينا 

الرَّابعَة وَالِعِشْرُونَ: الأَدَبٌ في قوله: «عَلَى رِسلِك». 

والمسلم دائمًا يتأدّب في كل أحواله؛ وقد ذكرثٌ فيما تقدم هذه الفائدة فيما 
يتعلق بالحج» وما يحدث فيه من تدافع وتقاتل ومُضَايقَات من بعض الحَجيج! 

الخَامِسَة وَالِعِشْرُونَ: الدعوّة إلى الإسلام قَبِلَ القالٍ. 

وهذا واجب إذا كان المُقاتلون لم يُدعَوا قبل ذلك؛ فإنهم يُدعَون إلى 
الإسلام» فإن أجابوا لم يَجَرْ قتالهم. 

السَّادِسَة وَالِعِشْرُونَ: أنه مَشْرُوعٌ لِمَن دعوا قبل ذَلِكٌ وَقوتلوا. 

مشروعٌ وليس واجبًا؛ د يعن : أنه يُسِيْحَب إذا أردنا أن تقائل قرمًا قن دعوا 
ذل إن الالشلهم ابر نالك اوعجر الخزفة ندل الك انين لاريم ولق 
شر القتال» لكن هذا مستحب وليس واجمًا؟ والدليل علئ ذلك أن اليهود كانوا 

عوا إلئ الإسلام في المدينة قبل إجلائهم إلى خيبر» ومع ذلك أمر النبي 

هوسق عليًا َيةعَنهُ أن يَدَعَوَّهُم إلئ الإسلام. 

السَّابِعَةٌ وَالِعِشِرُونَ: الدَّعوَةٌ إلى الله بالجكمَّة لِقَولهِ: «أخبرهُم بِما يجب 
عليهم). 

فالدعوة بالحكمة هذا أصل من أصول الدعوة» وأن الإنسان يدعو الناس 
بحكمّة؛ ومن ذلك أن يخبر الناس خبرًا بما يجب عليهم؛ لأن الترفع على 
الناس أثناء الدعوة يرهم من قَبُول الحقء أما إذا كان علئ هيئة المُخير لهم فإن 
هذا يُقَدبِ قلوبَهُم إلئ الداعي. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


كيت للفة د 
النَّمَة وَالعِشِرُونَ: المَعرِفةُ بحَقْ الله تَعَالَى فِي الإسلام. 


.: و سا اسك ” 7 ب 75 ير هم 
وأن لله سْبْحَانَهوَكَلَ حقا فى الإسلام؛ فمّن وَحد الله لا يعتمد على مجرد 


ويكثر من المستحبات» ويترك المَكروهات. 


2 بقار ل “عر دقل" رذ ب اه م ا ور ا 
الَتَاسِعَة وَالعِشَْدُونَ: ثوّاب من اهتدئ علئ يَديهِ جل واجد. 


فدلا 


وقد قلنا: إن هداية رجل واحد إلئ الإسلام خيرٌ للمسلم من كنوز الأرض. 

التَّلَانُونَ: الحَلِفٌ عَلَىْ الفتيًا. 

:إن النولك عل الأمور المودلة مزه الى روذللك ين أجل ركه 
للناسء والنبي صَرَِّدَعيوَسَرَ كان يَحلِف علئ الأمور ذات الشأن كما تَقدم. 


9 3 3 م5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بن لهك ينا 

قَالَ المُصَّنْفْ يَحََامَه: 

بَابُ تمسر التّوحِيدِ وَشَّهَادَةٍ أن لا إلَه ا لله. 
لل هه الشرح و ب 

لمّا فرَْ المصنف رَمَهأَنَهُ من الأبواب التي تتعلق بكليات التوحيد. وفيها 
بيان ما ينبغي علئ المؤمن تجاه التوحيد» وهو أن يُحبّه ويُحبٌ أهله. وأن يتعلمه 
وآن بعكل جى آنا ستل هنا ينقضه و ينض وان يترا هنا تيد من :دون الل 
سْبَحَانَهوتَعَالَ؛ ومن المشركين لشركهم, وأن يدعو إليه وأن يصبر عليه وأن يعلق 
قلبه بالله عَرَجَلَّ» وأن يخاف من الشرك بأنواعه؛ شرع هنا في بيان التوحيد وبيان 
ما يُضاده علئ سبيل الإجمال والتفصيل. 

ففي هذا الباب بَيّن معنئ التوحيد إجمالاء ثم في الأبواب التالية إل آخر 
العا مان التوفية ووانما فاده 

ومعنئ التوحيد قد تقدم معنا وبيناه أثناء الكلام» لكنه هناك مَرَّ تبعًا ولم يَمَوَ 
مقصودًا في الأبواب السابقة» أما هنا فهو مَقصود؛ ولذلك ليس صحيحًا أن هذا 
الباب مُكدّر؛ بل هذا الباب باب تأسيس؛ لأن فيه بيان معنئ التوحيد قصذاء أما 
الذي مَرَ فهو تَبَعٌ للأبواب التي تقدمت معنا. 

قال: (باب تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا الله): التفسير: من الفسرء 
وهو الكشف؛ أي: باب الكشف والبيان عن معن التوحيد. 


والتوحيد هو شهادة أن «لا إله إلا الله»؛ لذلك يقول العلماء: هذا من باب 


لقف 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
عطف المترادفات» فمعئئ الباب: باب كشف وبيان معنئ التوحيد. وأن 
التوحيد هو معن شهادة أن «لا إله إلا الله». 

وقال بعض أهل العلم: هذا من باب عطف المُفسّر على المُفسّر به. 

فيقولون: شهادة أن «لا إله إلا الله» مفسرة بالتوحيد» فهذا من باب عطف 
المفسر الذي هو شهادة أن «لا إله إلا الله» علئ المفسر به وهو التوحيد. 


جه ل 3 3 مد 


إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


8 7 700 
4 27 7 ص فم 214 70 2 " م 211 عزو 2 
وقول الله تعالى: «[ أوليك الذين يدعو ينتغوت إل رَيَهِمْ اوسيل آَم أوْرَبْ 


سا و سس حت سس و سر سس ور 6 


وبرجون رحمته., ويخافوت عذابه # الآيّةَ[الإسراء:/اه]. 


رك اله 5 
جتحا ال يب تم 


ع مهو مم 


500 و لم 8 عم سه 
فالله عَرَجَلّ قال: قل للمشركين: 7 قل ادعو ادن وَعَمْشُر من دونو فلا يلكوت 


- و 2 سر لس ماح #2 0 هه 0 د لح عرو وو 4 مس 208 222 
كنف الصْرٍ عنكم ولا تحويلا (0) أوليك الذن يعون يدتغوت إِكْ ريهم الْوسِيلة 
2 ع لس بو اس سح سس ووس ساس ل يت سورع 

أمهم اقرب وبرجون رحممه: ويخافوت عذايهة © [الإسراء:7ه-/917]. 


وهذه الآية أصل يقوم عليه التوحيد؛ وهو أن الله سْبِحَاَهوتَعَالَ غني بِذَاتِه 
وأن ما سواه فقير بذاته. 
والفقير مُحتّاج إل الغنى» فمستّحق العبادة هو الله الغنى سْبحَانَهوَتَعَالَ» ومن 
5 5 و و ع 2 
دونه لاا يستحقون أن يعبّدوا أبدا. 
وقد رأئ بعض السلف أن هذه الآية فى الذين كانوا يعبدون الملائكة» 
٠. 24 8‏ 50 4 5 : “لات خم ع 
ورَائ بعض السلف أنها في الذين كانوا يعبدون عيسئ عَلِهاسَكَمُ ورأى بعض 
5 ع 8 1 : ظَْ لد سك لاس كحو ١‏ 7 4 ع 5 
السلف أنها في الذين كانوا يَعبُْدونَ عزيرًا عَلَتْدِسََةُ ورأئ بعض السلف أنها في 
قوم كانوا يعبدون جنا قد أسلموا” '. 


وقد ذكر ابن مسعود رَعِكََتَدَعَنَهُ أن هذا هو سبب نزول الآية. 


.)571-5717577/١5( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 


للف ! إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
رمه و1ربيبةءءةلء““تكتكتتتتت-. 


سو سدو 


فقن وو الشيخكان 0 يدَلنََعَنهُ أنه 
قال في هذه الآية: «كَان نمه مِنَ الونس عدون نَقْوَا م مِنَ الجن َأَسِلَمَ الْقَدُ مِنَ 
الجن وَاسِتَمسَكَ الإنس بِعِبَادَتِهم؛ فََرَلّت)' 

فمعنئ الآية: يقول ربنا سْبَحَانَهوتعَالَ لنبينا صَََعََهَسَة: قل للمشركين 
الذين يعبدون الملائكة» أو يعبدون عيسئء أو يعبدون عزيرًاء أو يعبدون الجن 
المؤمنين» ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله عَيَهَمَنَّه و(من دون الله) 

- أي: يُعبَدُون من دون الله هم فقط. 

- أو: يُعبَدَون مع الله. 

وكلاهما مقصود. سواء عبدَت الملاتكة فقط». أو عبدّت الملائكة مع الله 
سبحانه وَتَعَال . 

وسَوَاء عبد عيسئ عَالتَكَة فقط» أو عبد عيسئ عََنليَكَةِ مع الله. 

فقل لهؤلاء المشركين علئ اختلاف أصنافهم: ادعوا الذين زعمتم أنهم 
آلهة من دون الله عَرََجَلّ أن يكشفوا الضدَ عنكمء أو ألا يُصبَكُم الضر! 

فأنتم يصيبكم الجوع. ويصيبكم العطش» ويُصيبكم المرّضء فادعوا 
هؤلاء الآلهة الذين تزعمون أنهم آلهة -والزعم مطية الكذب- أن يكشفوا الضر 
عنكم, أو أن يُحَولوه عنكم إلئ غيركم؛ أو عن مكانكم إلئ مكان آخرء فإن الله 


.)7070( أخرجه البخاري (5١/ا5)) ومسلم‎ )١( 


8 50 5 ان 1 1 8 2 
قادر علئ هذاء الذي يُعبّد قادر علئ هذاء فلو كانوا آلهة لكانُوا قَادِرِين لكنهم 
2 ده 1 2 

لن يستطيعواء وهذا يدل علئ عجزهم عن نفع غيرهم؛ وهذا يُدركه المشركون 
فى ذلك الزمان. 

والنبي صَََدََيَوَسَرَ لما قَدِمَ المدينة وجد فيها حمئ شديدة» فدعا الله 
سُبَحَانَهوَتَعَالَ أن ينقلها إل الجحفة. فنقلها الله عَرََجَنَّ إل الجحفة”". 

و 

وقد كان المشركون فى ذلك الزمان إذا ركبوا فى الفلك. وخافوا الضرء 
دعوا الله مُخْلِصِينَ له الدين» وإذا رجعوا إلئ البر وسَلِمُواء أشركوا بالله. فالله 
سْبَحَانَهوتعَالَ يُقِيمٌ عليهم الحجّة. 

ثم قال الله سْبْحََهويعالَ: أولئك الذين يدعون ويزعمون أنهم آلهة يبتغون 
إلئ ربهم الوسيلة؛ يعني: يبتغون إلئ ربهم القربئ بطاعته سْبْحَاَهُوتعَاقَه ورأس 
الطاعة التوحيد» ويتسابقون إل القرب من الله» ويّرجون جنة الله ويخافون 
عذاب الله فهم فقراء إلئ الله. ولا يَملكون أن ينفعوا غيرهم, ولا يملكون أن 
ينفعوا أنفسهم من دون الله. ولذلك يتقربون إلئ الله يرجون رحمته. ويخافون 
عذابه» فهم فقراء في ذاتهم؛ لا يستطيعون نَفمّ أنفسهم. وإذا كانوا لا يملكون نفع 
غيرهم: ولا يملكون نفع أنفسهم؛ فإنهم لا يستحقون أن يُعبَدُوا من دون الله عَرَجَلٌ» 
)١(‏ عن عَائْسَة رَصاَُعَنْهَا قَالَتُ: «قَدِمْنا المَدِينَة وَهِيَ ويك تاتقي الو يكن وانقكي بقل لما 

أ رَسُولُ الله صَبَنَعلنوْسلَ شَكْرَئ أَصْحَابهء فَالَ: اللهُمّ حَبْبْ ْنَا الْمَِئَة كَمَا حَبَبْتَ 

نكةاز أشن وَمَتَححهَاء وباك لنا فى صَاعِهًا دما وول حُحاقًا زرخ الشحفة». أخريه 

البخاري (1889).؛ ومسلم (17177) واللفظ له. 
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وإنما يُعبّد الله عَرجَلَّ. 

وهذا يُميد الساممٌ ثلاث فوائد كلها نَحَقق مقصوة التاب: 

الفائدة الأولئ: أن الله هو الغني بذاته سْبْحَانَهوتََالَ؛ٍ وجميع المخلوقين فقراء 
إليه بذواتهم» وهذا يوجب -شرعا وعقلا- أن يوحد الله نول كران علق 
القلب بالغني سْبْحَائَةُوتََا1َ وأن تكون الرغبَة إليهه والرهبَة منه. 

الفائدة الثانية: أنك أنت أيها المخاطب الآن. والذي تسمع هذه الآية» إنك 
فقير إلئا الله سبَحَانَهُوَتَعَاللَ كأولئتك؛ كالملائكة. وعيس عَلَدوالنَك» وعزير عَلَتِالسَكق 


والجن الذين آمنوا فى زمن النبى اَعَد هِوَسَلنَ أت فقير إلى اللّه مثلهم. فكن 


مثلهم موحدًا لله طائعًا لله معلقًا قلبك بالله. راجيا جنّةَ الله خائمًا من عذاب 


1 


الله رغبتك إلئ الله» ورهبتك من الله؛؟ لأنك فقير مثلهم؛ بل أنت أشد فقرًا . 


قال الله عَيَلّ: « يتأيهًا الي اموأ موأ لَه وابسَُوأ يه الْوسِيكة * 
[المائدة:*]. فخاطبَ المؤمنين أن يبتغوا إليه الوسيلة» فما هي الوسيلة؟ 

هل الوسيلة أن يعبّد غير الله سُبَحَانَهوَتعَالَ ؟! لا والله. 

الوسيلة: أن تود الله وأن تطيع الله بويع . 

قال مُقاتل بن سليمان: «وابتَغوا إليه الوسيلة؛ يعني: في طاعته بالعمل 
الصالح»' ". 


)١(‏ «تفسير مقاتل» /١(‏ 7/ا5). 
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وقال قَتادةٌ: «تقربوا إليه بطاعته» والعمل بما يرضيه)”". 


أي ابتغوا إلى الله الوسيلة بما يقربكم إليه» ويُكسبكم رضاه؛ وهو ما بَيّنه 
لكم في القرآن» وفي سنة النبي صَإئامَكدومة. 


وأا اتخادٌ ناس يُدعَونَ من دون الله بحجة أ: نهم الوسيلة» ويقولون: هؤلاء 
اونا ووشيكنا إل ربناء وهؤلاء وسائط يقربوننا إلى الله عَيََجََّوِ فهذا ماف 
لقر عن للق اونا بده وه عر لش له بالا عَرَجَلّ الذي عابه على المشركين. 

قال تحال :آلا ود الي لالش والثيت أمدوا من .دون 
تَبْدُهُمَ إلا لوآ إل أله لوح إِنَّأسَّهيحَكُم بَيْتَهُمْ ف مَاهُمْ فِيهِ 21-0 
يَهَدِى مَنَ مُوَكَدِذِبٌ كفَارٌ #4 [الزمر:؟]. 


3 
ا‎ 
١ 
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© ألا نه الدَينٌ لالض * فالله سْبَحَاتَهُوَتَعَالَ لا يقل مخ الدينخ إلا ها كان 'له 
خالصًاء لا يَشْرَك معه أحد. 

« واليت أخَدُوأْ ين دونو أَوَليآ مَا نَحَبُدُهُمْ إلا ريون إل أله رُلْوَحَ * 
يعني: هؤلاء الذين أشركوا يقولون: ما نعبدهم إلا أنه وسيلة إلا أنّهُم وسائط 
بيننا وبين الله ايشتكانة كال 

وفي اتخاذ الوسائل من الرجال يُدعون من دون الله -كما قلنا-: إساءة ظن 
بالله» وتشبيه لله بخلقه الذين يَحتَاجُونَ إلئ من يرفع حاجات الناس إليهم. والله 


سْبِحَاَهوَتَعَالَ قَطَمّ كل هذا وقال: © وَإِذًا جالت يتازى عن دان كرك اسك 


.)5٠ 5 /8( أخرجه الطبري في (تفسيره»‎ )١( 
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رس لم زر 


عر م ل د ف به 2000 ا سن ل 0 02 7 
دَعحوة لداع إذَا دَعَانٍ فَلْيَستَحجِيبوا لي وَلبَؤْمِسُوأى لملهم يدوت » [البقرة:185], 


فهذا الذي يذهب إلئ القبور ويسأل أصحابها من دون الله ممّن يسميهم 
بالأولياء» نقول له: ألست مُصَدَقًا فول الله عَرَِجَلُ الذي يقول لك: طقَإِن 
صََرِيبٌ 4» فليس بعيدًا تحتاج معه إلئ غيره لأَجِيبُ دَعْوَةَ ألذَع إذَا دَعَانٍ © فهو 
جواد كريم سْبَحَانَهْوتَلَ يجيب دعوة الداعي, فلا يحتاج إلئ وسطاء. 

فآمِن بِقُولٍ الله» واتبع قَولَ الله تُوحٌد وتسلم. 

الفائدة الثالثة: أن توحيد الله إنما يكون بعبادة الله وترك عبادة ما سواه. 
فهذا تفسير للتوحيد؛ لأن الله في أول الآية بيّن لهم أن عبادة ما سواه باطلة» 


فيجب تركهاء وبين لهم أن الملائكة والأنبياء تَعبدُ الله سْبِحَائَهوتعَالَ . 


فالتوحيد: هو عبّادة الله وترك عبادة ما سواه. 


0 3 3 3 
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ل ” 


وقوله: وَإِذْ ذ قال إَِرَسِمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنى برآء أء هما تمدو 0 ِل أَلرِى 
قَطَرَن © الآيّة [الرُخرف:07-77]. 


ا الء* 2 
يي ال ا 


هذه الآية فيها تفسير «لا إله إلا الله»» وهي تفسير عمليٌ لقول الله عَرْقَجَلٌ: 
كس يَكَمْر يموت وهوس بِأنَه فق دٍأستنسك الو الوق لا أنصامَ ا » 
[اليقرة:165]. 

يعني: استمسك ب «لا إله إلا الله»؟ لأن إبراهيم عَلَتهتَكَمْ هنا كما قال الله 
تعالئ: ا َال اسم اند وَقَوَمِوءَ # الذين يعبدون الآصنام #إِننى برآم 
وأصل البراءة: التخلي» والمقصود بها هنا: الكفر» ©#إِنَنى برآ مَمَا تَعَبَدُونَ 4 مِن 
كل مَن تعبدونه أو ما تعبدونه «إِلَّا ألَتِى فَطرَن * فاستثنئ المعبود الحق, الله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَه وبين أنه هو المستحق للعبادة؛ لأنه قال: لِإِلَاالَرِى فَطرّنن #؛ أي: 
خلقني وأوجدني من غير مثال سابق» لن يستطيع أحد أن يفعل هذاء فهو 
المستحق للعبادة سبِحَانَهوتَعَالَ . 

ولابدٌ في التوحيد أيضًا من البراءة من المشركين؛ يعني: عبادة الله وترك الشرك 
والبراءة من المشركينء كما قال الله عَيَِمَلَ: «هّد كانت لح أسنوة حسئة فا إِرهِيمٌَ 


مرو م 


وَألَدِنَ معةدإِذ الوأ وموم نارم وَأ نكم وَصِمَا تَعبدُوتَ ين دون أَللّهِ © [الممتحنة:4]. 


والمّقصّود بالبَرّاءة من المشركين: بُغضهم لشركهم. 
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ِذْنْ؛ حتوا تكون موحداء لابدٌ أن تعبد الله وحده؛ ولا بد أن تَسِلّمَ من الشرك 
باللشكولايك أن تكدر بها تين من ذرن:اللن اقل أن إفسمانا عند ابل حنعاةة ناك ونا 
أشرك به؛ لكنه لم يَكفر بالطواغيت» لم يكفر بما عد من دون اللهء وقال: لاء أن 
لك اكد بون الكلية: لكن أنا لا شرك فهذا في الحقيقة ما وَحَد الله سْبِحَلَهوتعَالَ 
ولا دخل في الإسلام. 

والذي يقول: أنا أعبد الله ولا أشرك بالله» لكن لا أعيب على أحد أنه يعبد 
عيسو عتوال: أ فيد رياه أن أننيجور لكل واعد أناضيد الله كناشات 
والناس أحرارٌء كل واحد يعبد الإله الذي يُحبء هذا ما وَحَد. 

بل لابْدٌ من الكفر بجميع المَعبُودات من دُون الله» وأن يعتقد المسلم أنه لا 
يجوز لأحدٍ أن يعبد غير الله؛ وأن يُبِغْضَ المشركين لشركهم؛ لأن الذي يحب 
المشركين لشركهم, ولدينهم ولانحرافهم؛ هذا ما وحَّد وما أسلم. 

أما محبة المشركين لغير دينهمءفهذه مسألة أخرئءلا تنقض الإسلام. 

فعندما نقول: البراءة من المشركين؛ تعني: بغضهم لشركهم» وعدم محبتهم 
لشركهم: أما محبتهم من أجل الدنيا المّحبة الطبعيّة فهذه بنّاها سابًا. وهي لا 
تنقض الإسلام» والذي نقصده هنا المّحبّة التي تنقض الإسلام. 

خلاصّة الأمر: أن معنئ البراءة من المشر كين الذي هو من معنئ التوحيد: 

أن تُبِغِضَ المشرك لشركه؛ فتبغض المشرك لأنه مشرك؛ وأن تعبد الله 
وحده؛ وأن تسلم من الشرك؛ وأن تكفر بكل ما عبد من دون الله من جهة كونه 
مغبؤدًا من دون الله وأن تبرأ من المشركين. 
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قَال 0 


حَءألنَّهُ: 
000آإ 
5 إله ال 
اج .لز _ ل 
الشر ‏ 
الله عَرَهِجَلَ قال: # أَعَحَدوأ أَحَبارَهُمٌ وَرهِستَهُمْ أرَبَكابا من دوت الله 
وَالْمَسِيحَ برت مَرَيمَ وَمَآ أْمِروَأ إلا م ع لَه ِب 
هو سْبكتبَهُ حدما فط رصطورت 4 [التوية:1*]. 
أهل الكتاب من اليهود والنصارئ» والمقصود هنا أصالة: النصارئء» 
اليهود والنصارئ. #وَرهْكتَهُمٌ #: أي: ل 7 بايا ين دوين الله 5 
ِيَمَمْدوَا إِلَنَهًا وَحِدا 4 إذن؛ فِعلّهم هذا ينافي التوحيد. 
كيف اتخذوا الأحبار والرهبان أريايًا؟ 
جعلوا لهم تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحل الله. وأطاعوهم في ذلك 
مع علمهم بأنه يُضَاد حكمٌ الله سْبَحَائَةوتَعَالَ . 
لابد من الانتباه للمعنيا حتئ لا يقع الخلط: 
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أحل الله؛ فإذا قال له هذا العَالِم؛ الذي قد يُسمّيه بالولي إذا قال له: الربا حلال» 
وهو يعلم أن الله حرّمه؛ فاعتقد أنه حلال؛ لأن هذا الشيخ قد أحله! 

أو قال له هذا الشيخ: إن أكل اللحم حرام» مع علمه بأن الله أحله؛ فاعتقد 
أنه حرام» هذا قد اتخذه ربًا؛ لأن الحكم لله ويكفر بهذا ولا يكون موحدًاء 
ويكون مشركًا شرك الطاعة الذي يُخرجه من الملة. 

أما إذا أطاع العَالِمَ في التحليل والتحريم معتقدًا أن هذا هو الدين ولم يَعلّم 
خلاف ذلكء فهذا مشروع. 

وإذا أطاع العالِمٌ في التحليل والتحريم مع علمه أن الله أحَل ذاك الذي 
حرمه العالم» أو حرم ذلك الذي أباحه العالم شهوة, لا اعتقادًا؛ يعني: هو في 
نفسه يعلم أنه حرام» لكن من أجل شهوة الدنيا قال: أنا أتبع هذا العالم! 

فيتعامل بالرّبا ويعتقد في قلبه أن الربا حرام لكن الشيخ الفلاني قال: هذه 
الصور من الربا حلال؛ فهو يتعامل للشهوة؛ أما الذي في قلبه فهو ما في الشّرع 
من حرمّة أو جل فهذا عاص وليس كافرًا. 

إِذن؛ مت يكون شرك الطاعة؟ 

إذا علم أن كم العَالِم خلاف حكم الله» واعتقد ما قاله العَالِم» وترك ما 
قاله الله؛ هذا يكون قد أشرك شرك الطاعة» وليس موحدًا. 


- و 
وهذه الآية سيأتي تفصيلهًا -إن شاء الله- في باب مُستّقل. 
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ابن فننة كن 
ف ولد ث , 0000 
ا دي فير ىا ىر ومو 7 5 عد 
وَقَوَلِه: # ومر الئاس مَن يلخد مِن دون أله أندَادا بحبو كب أ أللّه » 
الآبة [البقرة:568١].‏ 

(9 الث 2 
ةو م --< 20 
الش - 

أي: أنهم اتخذوا أندادًا من دون الله سْبْحَالَهوتعَالَ؛ لأنهم يحبونهم كحُبٌ الله 
وهذا د . يسمئ «شرك المحبة». 

: 5 و 

إذن؛ التوحيد لابد فيه من أن تحب الله حيًا يغلب علئ كل شىء؛ حت علئ 
حبك لمُحمدٍ صََلَدَعَيهِوَسَ. 

والناس في المحبّة على مراتب: 

المرتبة الأولئ: ألا يُحِبَّ الله أصلاء بل يحب شهواته ونزوات ولاايحب 
الله وهؤلاء شود الخلق. كالملاحدة؛ وهم أضل من الأنعام» وأضل من 

والمرتبة الثانية: من يحب الله سْبْحَانَه وتعاا ؛ لكن يحب أحدًا من خلق الله 
أكثر من حبه لله؛ يحب الله ويحب الولي حبًّا أكتّرَ من حبه لله ولذلك يترك ما 
بويد ألله لما بريد الور وفحهة وهدا تسرك 

والمّرتبة الثالئة: أن يحب الله ويحب أحدًا من خلق الله كحب الله. فِيُسَوَي 


بين الله والمخلوق فى المّحئّة؛ وهذا مُشْرَك أيضا. 
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والمرتبة الرابعة: أن يحب الله فوق مَحبّة جميع المخلوقين؛ وهذا مُوحُد 
أو مسلم. 
ثم يتفاوت المسلمون في المّحبَّة؛ يعني: حصل عنده المحبة التي هي شرط 
في الإسلام؛ أما محبة القرب» فهذه يتفاوت فيها الناس؛ فقد يكون الإنسان 
مسلمّاء ويكون مقتصرًا علئ المحبة اللازمة لتحقيق الإسلام» وقد يزيد. 
والناس مراتب. 


سبي 


ذلك ول لجسا ء: علامّة محبة المسلم لله سْبَحَالهُوة َعَالَ: أن يُحسن اتباع 
رسول الله صَيَّلنَهءَكَوَسَلَ وأن يجتهد في التقرّب إلى الله. وكلما كان أحسن 
اتباعًا وأكثر اجتهادًا كان أعظم مَحبّة لله عَرَيَجَلَّ. 

ولذلك يفوك اللنجا انا عدر يح سدق اله ةله اللقرت 
إلى الله سْبْحَانَهُوتَعَالَ وترك معاصيه. 

ولذلك لو جاءنا مسلم يُكَثْرُ من المعاصي. وتَقل عبادته لله عَيَبِجَلَّ وقال: أنا 
قلبي مليء بحب الله وحب رسول الله صَِّْلنَعَِوَسََ! وأنا أحب الله وأحب 
رسوله! 

قلثالة :هذه دعو أعمالك تكذبهناا 

ونقصد بهذا مَحبَّة المسلم, لا المحبة التي يُصبح بها مسلمّاء وإنما المحبة 
التي تكون في قلب المسلم زائدة عن المحبة التي يصبح بها مسلمًا. 


١ |‏ ا 5 و ُ 
وهذه مثل قول النبي صَزَلنَعَََِوَسَم: «كل أمَيَى دحلو الح لجَنة إِلَامَن أب 
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قالوا: يا رَسَُول الله» ومن ياب ؟ قَالَ: من أطاعَنِي دَخَلَ الجَنَكَ وَمَنْ عَصَانِي 


فقد أبَى)”". 


مع أنه قد بِقَع في مّعصية ويدخل الجنة. وهذه مثل نصوص الوعيد. 
0 5 2 و وو 
ولذلك يقول العلمّاء: نصوص الوعيد تمّر ولا توّول؛ لأن المقصود منها 
الزجرء فلو قيدت وأولت لذهب المقصود منها 
وسيأتي -إن شاء الله- في أحاديث الشفاعة أصول نافعة لأهل السنة 
ل اعولتو من 
وهي مسألة البيتين المَسْهُورَين علئ ألسنة الناس والوعاظ والدعاة» وهما: 
تَعصِي الإله وَأنتَ تَرْعْمْ حبّه كه هَذدَالَعمِرُكفِي القِيَاسِ شَنِيعٌ 
نَوكَانَ حُبْكَصَايقًا لأَطَّعَنَهُ إنَالمُحِبَلِمَنْيُحِبَمُطِيعُ 
ويُروئ البيت الأول علئ وجه آخرء يُقال: 
تعصِي الإله وَأنتَ تظهرٌ حبّه هَذَالَمَمرِيفِيٍالقِيَاس بَدِيعٌ 
توكان حبك صَنَادقا لأطحقة ]نالكشي لكك يحب مُطِيع 
وهذان البيتان يُنسبّان للإمام الشافعي رِرَمَهُنَه''» وينسبان لأبي العتاهية» 


. أخرجه البخاري (780/!) من حديث أبي هريرة رَوََانَدُعَنَهُ‎ )١( 
(؟) «ديوان الشافعى) (ص57).‎ 
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.ج01 وبي ”ا 
الشاعر الزاهد المعروف”"©» ولمحمد بن الحسن ابن الحنفية» كما في «شعب 
الإيمان» للبيهقى' '. 


ويستشهد بهما بعض أهل العلم؛ كالشيخ ابن العثيمين رَيمَهلنَ'". والشيخ 
الألباني رمَُكَنّه:''» وكذا بعض شراح الحديث”". 

فما الموقف من هِذَّينٍ البيتين؟ 

نقول: الجوابٌ علئ ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إن كان المقصود بالمعصية هنا: كل المعاصيء بما فيها 
الشرك بالله. بحيث لا يَعبّدَ الله إلا قليلاء كالمنافقين الذين يُشركون بالله 
ويفعلون المعاصيء ولا يذكرون الله إلا قليلاء وعبّاد عيسئ عَللتَكَم وعباد 
العزير عَلَيهاَتَك» وعبّاد الملائكة؛ فالبيتان صحيحان علئ ظاهرهما. 

وَعلوم هذا المعتوا يكون البيعان مأخرذين من قول الله عَرَيَل: « قل إن كتسر 
بو ناه َأتعُونِ حبك أَلُ 4 [آل عمران:١.؟].‏ 


والوجه الثاني: إذا كان المراد بالمعصية: المعاصي التي تقع من المسلمين» 


.)147( أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (1/ 50) برقم‎ )١( 
.)510( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان) (5/ 4 5) برقم‎ )١( 
.)07/7( «القول المفيد علئ كتاب التوحيد)‎ )”( 

(:) «السلسلة الصحيحة) ("//87). 


(0) كالحافظ ابن رجب رَِمَهُلَهُ في «جامع العلوم والحكم» (917//1/ ط: الرسالة). 
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وكان المراد بالمحبّة: محبة المسلمين التي تفتضى القرب من اللّه. فالبيتان 
صحيحان. 


بمعنى: تعصي الإله -أيها المسلم- وأنت نظهر حبه؛ وتزعم أن قلبك مليء 
بالحب لله فهذا لعمرك في القياس شنيع» فلو كان حبك صادقًا لأطعته. 

لأن هذا هو مقتضئ المّحبّة» ولا يعني أن المحبة تنفع العاصي؛ لكن 
المقصود هنا أن محبة المسلم لله التي تقتضي البُعدَ عن المعاصي والقرب من 
الله هذه ليست موجودة أو ضعيفة» فالمعن صحيح. 

وعلئ هذا نقول: إن العلماء الذين يستشهدون بهِدّين البيتين من علماء 
أهل السنة يريدون هذا. 

والوجه الثالث -وهو مُّهِم-: أن يُراد أن العاصي لا يحب الله أصلاء وهذا 
لا يقوله أهل السنة والجماعة؛ لأن أهل السنة والجماعة يقولون: إن العاصي 
المسلم وإن ارتكب الكبيرة لا يخرج من الإسلام» فعنده محبة لله أصبح بها 
مسلمّاء وإنما يقول هذا -يعني: أنه لا يحب الله أصلًا- الخوارجء الذين يرون 
أن مرتكب الكبيرة بارتكابه الكبيرة يخرج من الإسلام؛ فهو لا يحب الله أصلا. 

وأهل السنة يأبّونَ هذاء ويقولون: إن مرتكب الكبيرة وإن كان على خطرء وإن 
كان علئ ذنب عظيمء وإن كان معرضا للعقوبة» إلا أنه مسلم» فهذا يدل على 
ضعف المحبة -محبة المسلم- أو عدمهاء لا عدم المحبة التي يصبح بها مسلما. 


وعلئ هذا قال بعض المشايخ من المعاصرين من أهل العلم الفضلاء 
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الذين نعرفهم بالعلم: إن هذين البيتين فيهما نَفْسٌ خارجي على هذا المعنى 
الأخير: 

وإذا عرفنا التفصيل عَظُّم عندنا النّحصيل وعرفنا ضبط المسألة عند أهل 

5 فعدذما تتجد أن 5 الألباني يمَلنَهُ استشهد بهذين 0 وكذلك 


5000 0 


وعدم ذائدة عمو ]ليها بالتراجد. 


92 7# 3# :3 م9 
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قَالَ المُصَئْف وِمَداللَه: 

وفي «الصّجِبح؛ عَنِ الي صَرَنَعبرَسََ أَنَهُ قَالَّ: «مُن قَالَ لا لَه إِلَّا افك 
وَكَمَرَ بِمَا يُعبَدُ من دُونِ اللو؛ حَرُم ماله وَدَهُ وَحِسَابُهُ على الله عرعلٌ». 

وَشْرحٌ هَذْهِ التَرَجَمَةٍ ما بَعَدَهَامِنَ الأبوّاب. 
لل جع الشرح #5 داه 

قوله: (في الصّحِيح): يعني: في صحيح الإمام مسلم' ' رَحِمَدالنَه. 

(عَنِ الي صَََعوسَك أنه فَالَ: مَن): و(مَن) هذه شرطية؛ وهذا يدل على 
أن دلا إله إلا الله» لابد فيها من النطق مع القدرة» فمن كان قادرًا علئ النطق, 
لابد أن ينطق ب «لا إله إلا الله»؛؟ حتئا يكون مسلمًا. 

(مَن قَالَ لا إِلَه إَِا الله): هذه الجملة العظيمة التي هي العروة الوثقئ. والتي 
هي مفتاح الحنة خيلة عظيمة عجيبة» هي كلمة الإخلاصء وهي الذكر الذي 
تستطيع أن تأتي به بإخلاص مطلقا؛ لأن «لا إله إلا الله» كما يقول العلماء: 
حروفها جوفية» فلا تحتاج فيها إلئ تحريك الشفتين» فتستطيع أن تقول «لا إله 
إلا الله»» بدون أن يلحظ أحدّ أنك قلت ذلك. 

فلو أنك أطبقت شفتيك, أو أطبقت أسنانكء فإنك تستطيع أن تقول «لا إله 
إلا الله». بخلاف غيرها من الأذكار. وهذا مَلمّح ذكره بعض أهل العلم, ذكرثه 


.)737( برقم‎ )١( 
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و(لا إله): نفي لكل معبُودء و(إله): نكرة» وقد تسلط النفي على هذه 
النكرة. 

والأصوليون يقولون: إذا تسلط النفي علئ النكرة فهو أبلغ من عموم النكرة 
في سياق النفي؛ لأن النكرة في سياق النفي لا يشترط فيها أن يتسلط عليها 
النفي؛ لكن إذا تسلط النفي علئ النكرة كانت أبلغ في العموم. 

لا إله: نفي لكل آلهة. إلا الله :إثبات الألوهية لله سْبْحَانَهُوَتَحَالَ . 

فمعتاها: لَا مَعبُود بحق إلا الله. 

ومن لطيف كلام أهل العلم أنهم يقولون: إن «لا إله إلا الله» فيها تجريد 
وتفريد» وباجتماعهما يكون التوحيد. 

تجريد؛ أي: تجريد العبادة عن غير الله. 

وتفريد؛ أي: إفراد الله بالعبادة» وإذا جَجّد العبد غير الله من استحقاقه للعبادة 
وأفرد الله بالعبّادة فقد وحَد. 

قوله: (وَكفْرَ بمَا يُعبَد مِن دُونٍ اللو): يعني: أنه لابد في التوحيد من الكفر 
بما يُعبّد من دون الله من جهة كونه معبودًا من دون الله. 

فنكفْدُ بالأصنام من جهة كونها معبودة من دون الله» ونكفر بالشمس 
لا بوجودها؛ ولكن من جهة كونها معبودة من دون الله. ونكفر بعيسئ ابن مريم 
عََنتَكمُ من جهة كونه مَعبودًا من دون الله» لا من جهة كونه نبا مسلا من الله 


و و 007 00201114 
نحبه ونقر بنبوته ورسالته عَلِتْهاسَام. 
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53 
بف الشلة كينا 

إذن؛ هل هناك من يُعبّد من دون الله ولكن لا يُكفرٌ به؟ 

و 71 

لاء بل كل من يُعبّد من دون الله يُكفر به من جهة كونه معبودًا من دون الله 
سْبِحَانَهوتَالَه فلا يوجد من يستحق العبادة من دون الله. 

وكما سبق: معن (من دون الله): إما من دون الله حقيقة فيَعبُد المعبودٌ غير 
الله» ولا يعبد الله يَعبّد الصنمء ولا يعبد الله يعبد الملائكة ولا يعبد الله. 

وإما بمَعنئ: مع الله فيعبد الله ويعبد الملائكة» ويعبد الله ويعبد الصنم. 

وهذا كله شرك أكبر والعياذ بالله. 

إذن؛ لابد في «لا إله إلا الله» من الكفر بما يُعبّد من دون الله» من جهة كونه 

3 ً 5 -ِ 2 5 

(حَوْمَ مَالهُ وَدَمُّ): وهذا يدل على أن تحريم الدم والمال لابْد فيه من الإتيان 
ب «لا إله إلا الله» علئ الوجه الذي يرضي الله» لكن نحن نعامل الناس بما يظهر 
منهم» فمن قال «لا إله إلا الله»» قبلنا منه ذلك» ولا ندري ما في قلبه. 

ولذلك قال النبى صَرَّتَدعَيَوَسَة: (وَحِسَابْهُ عَلَى الله عَرَبسَلَّ): فحسابه على 
حقيقة ما في قلبه. وعلىئ أعماله علئ الله سْبْحَائَهوتعالَ؛ فدل ذلك على مراد 
المُصِئّف؛ وهو أن التوحيد ليس مجرد النطق ب «لا إله إلا الله»» بل -كما قلنا-: 

5 1 ع 0 ع و و ور م 5 
التوحيد: أن تعبد الله وحده. وأن تبرأ من الشرك» وأن تكفرَ بكل ما عبد من دوت 
مو 8 5 و و 
فثبت بما ذكره الشيخ يَحمَهُانَهُ فى الباب أن «لا إله إلا الله»: تثبت القصد. 
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والدعاء» والمحبة» والخوف» والرجاء» للّه عَيَبَجَلَ والبراءة من الشرك وأهله. 

وتنفى دعاء غير الله واتخاذ الآلهة؛ واتخاذ الأنداد من دون الله واتخاذ 
المحبوبين كب الله؛ واتخاذ المُطّاعين في التحليل والتحريم بخلاف أمر لله 
وشرعه.؛ كما تقدم معنا. 

وقوله: (وَسْرح هَذْه الئَرَجَمَةِ مَا بَعَدَهَا مِنَ الأبوَاب): يعني: أن هذا المَعنى 
المُتعلّق بالكلام علئ التوحيد مُجمّل في هذا المَوضعء وتفصيله وبيانه في 
أبواب الكتاب التالية. 


ه 36 36 36 مد 
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5 0 2 

قال المصَّنف رِيَءْاانَهُ: 

فيه فيه أكبد المُسَائْلٍ رَآهِنْيَا: : وهِيّ تَفسِيرٌ تَفْسِيء النُوحِيدٍ ونفسية بك الشهادق وَبِينَهًا وَبِيّنَهًا 
00 

أصل المسائل كلها فى هذا الباب: تفسير التوحيد. وهذه هى المسألة 
العظيمة؛ لأنه -كما تقدم- من أجل التوحيد خلقناء ومن أجل التوحيد بُعِتَّ 
الرسل» والتوحيد أعظم الحقوق علئ الإطلاق؛ لأنه حق الله؛ وأعظم الفرائض 
علئل الإطلاق. فتة فتفسيره أَعظمُ العلم. 

وقد بن الشيخ رَيِمَدآنَهُ بالأدلة تفسير هذا التوحيد, فقال: 

منهًا: آيه الإسرَاءِ بين ِيهًا ارد عَلَى المُشركِينَ الَذِينَ يَدعُونَ الصَّالِحِينَ 
. لعاعراظموة رج و عم 
فَفِيهَا بين أن هَذَا هُوَ الشرك الأكبة. 

في آية الإسراء -كما تقدّم- أن الله بَيّن للمشركين الذين يدعون الملائكة, 
والأنبياء. والجن المؤمنينء بَيّن لهم بيانًا قطعيًا أن أولئك لا يستحقون أن 
يُعبَدُوا من دون الله؛ لأنهم لا يُملكون نفعًا لغيرهم؛ ولا يملكون نفعًا لأنفسهم 
بل هم فقراء إلى الله الغني بذاته. 

إذن؛ الصالحون والعبّاد. كلهم عِبَاد لله فقراء إلى الله» ولا يجوز أن يُدعوا 


من دون الله عَرَيسَنَّ إنما يدع الغني بذاته سْبْحَالَهُوتََالَ . 


:1 
ره و 


١ 


وَمنها: آي يَرَاءَة ين يها أن أهل الكَاب انَحَذُوا أحبَارَهُم وَرُهبَائَهُم 
ده م / 


من دون الى وَبَيّنَ أنَهُم لم يُومَدُوا | 71 بأن يَعْتَدُوا إِلَهَا وَاحِدَاء مَعٌ ةا 
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لذِي لا إسكَالٌ فِيهِ طَاعَهُ العلّمَاءِ وَالمُجَادِ في المَعصِيَ لا دْعَاوْهُم إِياهُم. 

وهذا سيأتي في باب مستقل» وقد شرحنا الآية» وبينا متئ يكون ذلك شركاء 
وسيأتي تفصيل وبيان نافع في موضعه -إن شاء الله-. 

وَمنهًا: 0 0 يلكفار: ظإنَى يريما تَنْبْدُوكَ © إِلَّا ألَزِى 
طرق وَإنّهُء سَيَهُرِينِ # فاسئثنىا من المَعمُودِينَ رك 1ك شبخانة أن هله الوا 
وهذو المُوَالاةَ هِيَ تَفْسِيرُ شَهَادةٍ أن لا إله هَ إلا نه فقال: م 6 


أ 


وح ره وم 


عَفَيِهِء لعَلّهُمْ برَجَعُونَ # [الزخرف:17-17]. 


وهذه الكلمة هي: دلا إله إلا الله»). 


وَمِنها: آيةُ البعَرق نِي الكَفَارٍ الَّذِينَ قَالَ الله تَعَالَئ فيهم: #وَمَاهُم يِكَرِجِينَ 
مِنَ أَلثَّارٍ * [البقرة:1717]. ذَكَرَ نَهُم يَحِنُونَ أندَادَهُم كَحبٌ الى قَدَلَ عَلى نَهُم 
يُحِبُونَ الله حُيًا عَظِيمًا وَلّم يُدخْلهُم نِي الإسلام, فَكَيفَ بمَن حب اند حُب 
زوع 151 لقت ينول نوت رلا افد رحد ةزول فحت اه 

وقد تقدّم بيَانْ مَرَاتب الناس في المحبة. 


وَمنها: تون صََلتَدعلِهِوَسَلر: «مَّن قال: لا إِله إلا الله وَكْفْرَ بمّا يُعبَدٌ من 


ع مرو م 


دون ون الث حَرْم مَاله َم وَحِسَايهُ على الله وَهَذَا ين أَعظمما ين معئ «لا إل 


- 


إلا الله اف َنم يَجعلٍ لت ململ بل وَلامَعرَِةمَعنَاَامَ 


لفظِهاء بل وَلا الإقرَارَ بذَلِكَ بل ولا كُونَهُ لا يَدءٌ إلآ انه وده لذ لك لق 
عو سرد 


ل لنرو ده 2 


لا يَحرُمُ ماله وَدَمُهُ حَنّى يُضِيفَ إلى ذَلِكَ الكفر بمًا يُعبدُ مِن دُونٍ اللى فَإن شك 
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لطس صر جيجه 
َي لَهَا من مَسأَلَِ ما أَعظَمَها وَأَجَلَهَا!ء وَيَالَهُمن بيَانِمَا أَوضَحَك وَحُجدَما 
أقَطّمها لِلمُتَازِع! 
تقدم بيان هذاء لكن أَشْيدُ هنا إلئ أن من قال «لا إله إلا الله»» فشهد «أن لا إله 


5 ع 9 1 و 5 
إلا الله» وأن محمدا رسول الله حرم علينا ماله ودمه في الظاهر بمجرد أن 


- 
- 

ين 
5 


يقولهاء ثم بعد ذلك يُنظَرُ فى أمره؛ فإن أت بما يقتَضِي أنه كافرء أو تبيّن أنه 
كافرء فإنه يَعَامَل بما يقتضيه ذلك. 

فمن جاءنا وقال: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله»؛ 
أثبتنا له الإسلام في الظاهرء وحَّمنا ماله ودمه» فإذا جاء بعد ذلك وقال: أنا لا 
أكفربما يُعبَدَ من دون الله والناس أحرارء أو: أنا أشك فى هذاء فهنا تبي أنه لم 


يأت ب «لا إله إلا الله) حقيقة؛ فيتبَيّن أنه لم يسلم. 


جه 35 3 5203# 
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بَابٌّ: مِنَ الشركِ لبس الحَلقَةٍ وَالخَيطٍ وتحوهمًا لِرَفع البلاء أو دَفعِهِ. 
ره إلأه 2 
بح ب حي 2 
© الشري اج 
الشيخ رَمَهاَنَهُ الآن يُفَسّر التوحيد. وقد تبين لنا أن التوحيد هو عبادة الله 
2 02 - 

وحده. وترك الشرك, فلابد في التوحيد من مّعرفة الشرك. 

وهنا سؤال: هل ذكر الشيخ رَيِمَدنَُ الشرك كله بكل صوره في هذا الكتاب؟ 

الجواب: لاء لكن الشيخ رَيِمَْاََهُ ذكر في الأبواب ما كان شركا أكبر أو 
أصغر» ويكثر وقوعه ممن ينتسبون إلى الإسلام في زمنه. وذلك مِن نصحه 
للأمة» ولذلك بدأ بهذا الباب؛ لأن هذا الأمر المذكور هنا كثير الوقوع في الأمة؛ 
فبدأ به للتحذير منه. 

قال: (باب: من الشرك): (من) هنا تبعيضية. وإلا فالشرك أكثر من هذا 

والمراد بالشرك هنا: الأصغر. 

(لبس الحلقة): والحَلقة: ما استدار مثل الإسورة من حديدء أو نحاسء أو 
ذهب. أو فضة. أو غير ذلك. 

ويصح أن تقول: (الحَلقة) بإسكان اللام أو فتح اللام. 

(والخيط): الخيوط معروفة» وهي قد تربط في العَصد رَبطَاء وقد ترط في 


الرقبة» ونحو ذلك. 
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(ونحوهما): أي: كل ما يعلق, مثل: الخرزء ومثل تعليق النعل علئ الباب. 
وكل ما يعلق للعلة المذكورة هنا. 

(لرفع البلاء): أي: بعد نزوله. 

(أو دفعه): أي: قبل نزوله. 

فبعضُ الناس يعلق على أطفاله خيوطاء ويقول: حتئ لا تصيبهم العين؛ 
أي: ليدفع العين عنهم! 

وبعض الناس يضع على نار ممداةة أن كنا عل هيئة خمسة؛ ليدفع 
العين عنها! 

وبعضهم يرسم عيئا علئ السيارة» ويكتب: «عين الحسود فيها عود»؛ ليدفع 
عن هذه السيارة! 

فهذا كله من الشرك الأصغر في الأصلء وقد كرقة إلره أن يكوة شرك 
أكبر. وذلك إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها وليست سببًا. 

فإذا اعتقد أنها سبب؛ فهو شرك أصعْرء وإذا اعتقد أنها تدفع بذاتها فهي 
التي تحمي» فهذا شرك أكبد! 

والمعلوم أن الله عَيَجَلّ يبتلي العبد في الدنيا بالضر والنفع؛ والشر والخير» 
والإنسان بطبعه يسعئ إلئ دفع الضر عن نفسه وعمّن يحب. وإلئ رفعه عن 
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فالإنسان منا يسعئ لأن يجتلب الأمراض»؛ وإذا مرض يسعئ لأن يرفع هذا 
المرض. 


وما يُرفع به الضر. أو يُدفع به الضر, لا يَخْرّجٍ عن ثلاثة أمُور: 


الأمر الأول: الدعاء: وفي الحديث أن النبي صَوَعْيَسلَ قال: «إنَّ الدَاءً 
نفع مَل وما لم يَزله فَعلكُم د اث بالدَائ'"". 

«الدعاء ينفع مما نزل»: أي: يُرفع به الضر بعد نزوله. 

«ومما لم ينزل»: أي: يده به الضرء فإن كان الدعاء لله فهو عبادة ونافع 
للعباد. 

من قال: اللهم أعذني وأبنائي من المرضء أو من الداء الفلاني» فإنه يرجى 
أن يستجيب الله دعاءه» وينفعه بهذاء وهو عابد لله بهذا. 

فأنت تسأل الله وتدعوه ويثيبك علئ هذاء وهذا من جوده سْبَحَانَهُوَتَلَ؛ أنك 
تسأله فيكتب لك الحسناتء وهذا غير مُسألة الإجابة. 

وإن كان الدعاء لغير الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ فهو شرك أكبر بالله» وصاحبه مُعََضٍ 
لزيادةٍ البّلاء. 

فالذي يَمرَض ويذهب إلى صاحب قبرء ويقول: هذه دجاجة نذر!ء 
يا سيديء يا مولاي!.ء أنا أصابني البلاء» وأصابني الضرء وهذا نذر!ء فهذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7"518) من حديث ابن عمر صلتَدَعَنْهاء وقال الألباني في «(صحيح 


الترغيب والترهيب») :)١7775(‏ حسن لغيره. 
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-والعياذ بالله- شرك أكبرء يُخْرِحُ من الجلّة. 

والأمر الثاني: الأسباب الحسية: ويُسمّيها بعض أهل العلم «الأسباب 
القدرية»؛ أي: التي جعلها الله قدرًا سّببًا لدّفع الضر أو رفعه. 

والأسباب الحسية يعني : المحسوسة؛ كالدواء. حيث يأتى الطبيب ويقول: 
اشرب هذا الدواء؛ فهو يَنفْعٌ في علاج هذا المرض الذي أنت فيه؛ فهذه أسباب 

تعدف بالتجاوت» فتكشفٌُ الجارثٌ أن الله جعلها سيا قدة ا 

ومثل ذلك الآن ما يسمونه «الأبحاث الطبية»» وكذلك ما يعرفه الناس 
بتجاربهم. 

وكذلك يق - َنِيْت بالدّليل مثل: أن العسل دواء» ثبت بالدليل من الكتاب 
والسنة. وأن الحجامة دواء؛ ثبت ذلك بالدليل من السنة» وأن الحبة السوداء 
دواء» ثبت ذلك بالدليل من السنة 

والدواء الحسي إن دلت التجربة علئ أنه نافع» وكان يُرئ ويّدرَك بالحس» 
فيكون داخلا إل بدن الإنسان» أو مُحْرَجًا من بدن الإنسان» يكون داخلا مثل 
الدواء الذي َه نشرّبه» أو نضع المّرهم علئ الجلد ويمكتصه الجلد. أو يكون 
مخرجًا لما 2 بدن الإنسان» مثل شرطة الحجام, فالحجامة 5 الدمى هذا 
التو اه التحس:: 


فإن دلت التجارب علئ أنه نافع فهو دواءء يدقع به الضر ويرفع به وهو 
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سبب» والنافع هو الله سبحَانه وَتَعَالٌ . 

والأمر الثالث: هو الأمر المَعتري. وهو الذي لا يُرَئ بالجسء وهذا لا يعرف 
إلا بالدليل؛ لأنه أمر غيبي» مثل الرقية» الرقية تقرأ علئ الإنسان ولا يدخل في 
جوفه شيء, ولا نُخرج من جوفه شين فهي شيء معنويء ولكن ثبت بالدليل 
الشرعي أنها نافعة بإذن الله ما لم تكن شركا. 

والأمور المعنوية يسميها بعض أهل العلم «الأسباب الشرعية»؛ لأنها لا 
تعرّف إلا من طريق الشرع.ء فما عَلِمّ من الشرع أنه نافع فهو نافع» وما لم يعلم 

من الشرع أنه نافع فليس بنافع» لو جاءنا دجّال يُتَمتِم بكلام ليس من الرقئء وفيه 
استعانة بغير الله» ونحو ذلكء. وقال: أنا التجارب عندي دلت علا أنه نافع» 
نقول: هذا ليس نافعًاء بل علئ ما ذكرنا فيه الشرك الأكبر! 

إذن؛ الأسباب التي يدقع بها الضر أو يرفع ثلاثة» فما زاد عن ذلك إما أنه لم 
تدل التجارب علئ أنه نافع» أو كان معنويًا لم يدل 3 على أنه نافع» فإنه 
يكون من الشرك الأصغرء واتخاذه يكون من الشرك الأصغر؛ لأن العلماء 
يقولون: إذا اتخذ الإنسان سببًا لم يدل الدليل علئ أنه سبب شرعي؛ هذا في 
المعنويات» أو التجربة أو الدليل علئ أنه سبب قدريء وهذا في الحسيات؛ 
فقد أشرك بالله شركًا أصغر؛ لأن قلبه يتعلق بهذاء فما الذي يجعله يتخذه دواء؟» 
وما الذي يجعله يتخذه سببًا؟ لم تَدل عليه التجربة» ولم يدل عليه الدليل 
الفرعن! 


إذن؛ لا يكون ذلك إلا عن عقيدة» وعن تَعَلَقَ القلب؛ ولذلك يقولون: من 
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اتخذ سببًاء لم يكن سببًا شرعيّاء ولا سببًا قدريّاء فقد أشرك شركًا أصغر؛ لأنه 
لا يوجد ما يدعوه إلئ أن يتخذه إلا تعلق القلب به. وإلا عن عقيدة في القلب 
فقطء وهذا شرك أصغر. 


وإذا فهما هذا يهل علينا قهم ما يتعلق بهذا الباب. 


3# 3 3# رمو 
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م وداىك ” ا سومم 
قال المصنف رَحمَهاللّهُ: 


را مهبر 


وقَولٍ الله تَعالَق: ءيس ما تَدِعُونَ بن دون أله ِنْ راد أ صر هَل هن 
00 َسنت رو 4 الآبَةَ [الزمر:4"]. 
لطللل بهي الشرح كي ب ب 

هذه الآية العظيمة في قول الله عَرَبَلّ: #أفرَّيَشُر 4؛ أي: أخبروني. اما 
تَدْعُونَمِن دون أله إن أرَادَ ألَمْبصُرٌ هَلْ هُنَّ كفت ضُرُوة 4» والجواب عندهم: 
لا؛ لآن المعلوم عن المشركين قديمًا أنهم إذا أصابهم ضَتٌ يُوحُدون الل 
ويدعون الله وحده. وهذا يدل علئ أنهم يعتقدون أنهم لا يكشفون الضرء كما 
قال الله عَرَبَجَلّ: #ثْرَّإِدا مَسَكُم صر لَه تحترُونَ # [النحل: 57]؟ يعني : و 
وترجعون إلى الله سبْحَائَهُوَتعَاَ 

وقد تقدم معنا قول الله عَيَهَجَلَّذ 9 ل أدغوأ ادن ن زعممر كن دوزف قلا يمل رت 
كَنْفَ ألصّرّ عََكُمْ وا تويلًا4 [الإسراء:01]؛ أي: قل للمشركين» #أدغْوأ ادن 
رَعمَشر من دونو # أنهم أولياء تدعوتهُم من دون الله انه الل . 
0 ألصْرّ نكم ولا ويلا #4 فهم فقراء. لا ينفعون غيرهم 
ولا ينفعون أنفسهم. 

وما دلالة هذه الآية بالنسبة للباب؟ 

لأن الباب يقول: «من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما»». والآية ليس 


فيها هذاء فلماذا ذكرها الشيخ؟ 
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نقول: مناسبة الآية للباب من وجوه: 

الوجه الأول: ذكر الشيء تبعًا للمناسبة؛ كعادة العلماء» وفي الفقه نجد أن 
الفقهاء يقولون: باب الآنية» وإذا ذكروا الآنية يذكرون الألبسة في الباب» مع أن 
الآلبسة ليست آنية» لكن يذكرونها للمناسبة. 

فهنا لمّا كان الكلام عن أسباب كُشف الضّرء ذكر الشيخ السبب الأعظم 
وهو الدعاءء» وما يقع فيه من شرك بالله» فيكون ذكر الآية من باب ذكر الشيء 
تَعا للمتاسية: 

الوجه الثاني: بيان أن كشف الضر لا يكون إلا من الله. فلا يكشف الضر إلا 
الله سْبَحَالَهوْتَعَالَء فلا يُطلّب إلا بما أذن الله فيه» أما ما نه الله عنه فلا يُطلّب به 
كشف الضرء كتّعليق التمائم» وغير ذلكء مما لم يأذن الله فيهاء فلا يُطلّب بها 
كشف الضر. 

الوجه الثالث: اذا آذ الععلق يعر إشائى كفك لقب يعاق بأطل »ويل 
ف :ذلك النشلق وها قهرل انان السلى :يده رن تهنم الله عن انخاقه دعا 
كالتمائم ونحوها. 

والوجه الرابع: أن المّلائكة» والصّالحين من عباد الله لا يَملكون كشف 
الضر كما في الآية؛ فإذا كان هؤلاء الملائكة» وهم عباد الله الذين لا يعصّونه. 
والصالحون الذين هم عباد الله» لا يملكون كشف الضرء فما بالك بما كان دُونَ 
لقانم عدي ارصيورط أشي كارف الا فيك أنه لأمخصل بها قف الصر. 


فهذه مناسبة الآية للباب من هذه الوجوه الأربعة. 
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حك 


وعَن عِمِرَانَ بنِ حُصَّين: أن البَىّ صََِاعبنوسَله رَأى رَ ذ 0 


ا 


صفر» فَقَالَ: دما هَذو؟» قَالٌ: مِنَ الوّاهنة. فقَالَ: «انزعها؛ نه 
إِنَكَ لَومِتٌ وَهِيَ عَلَيك ما أَفلّحتَأبَداا رَوَاهأحمَد بِسَنَدِ لَا باس 


3 
5 
3 


لل بخ الشرح سه 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد, وابن ماجه. والبزار» والطبراني» وابن حبان» 
والحاكم, وصححه ابن حبان؛ لأنه رواه في صحيحه. وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي' '. وحسن إسناده البوصيري”"» وصححه ابن حجر الهيثمي' '» وقال 
الشوكاني: «إسناده لا بأس به»» وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب -كما معنا-: 


«سند لا بأس به»» وقال ابن باز: «إسناده 0 وضعفه الالباتق ”: 
4 32 
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن إسناده جيد؛ لأن الحديث أعِل بعِلتين: 
الأولئ: الاختلاف في سماع الحَسّن من عمران» وأهل الحديث قد اختلفوا 


»)708/( أخرجه أحمد (١٠٠٠٠-الرسالة). وابن ماجه (78071), وابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 
.)7366( والحاكم في «المستدرك) (1/ 4" وصححه ووافقه الذهبي؛ والبزّار في ا(مسنده)‎ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (17/4/16) برقم (414) من طُدق عن الْحَسَنَه عن عمران‎ 

)١(‏ «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» (5/ /الا). 

.)16١4 23١7 /0( «مجمع الزوائد)‎ )*( 

(:) «فتاوئ نور علئ الدرب») /١(‏ 87" الشويعر). 

(5) «السلسلة الضعيفة) .)٠١79(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 10 
في سماعه منه» فأثبت ثبت الحاكم؛ ونقل ذلك عن أكثر شيوخه. سماعً الحسن من 
عمران» ونفى بعض كبار المحدثين سماع الحسن من عمران ومنهم ابن المديني؛ 
وغيره من كبار المحدثين؛ لكن الذي يظهر -والله أعلم- في ظاهر هذه الرواية 
أن الحسن قد سمع من عمران هذه الرواية؛ لأن الإمام أحمد رَيِمَهُأَنَهُ في روايته 
لهذا الحديث» قال: عن الحسن قال: أخبرني عمران؛ وظاهر هذا الاتصال 
والسماع. 

والعلة الثانية: عنعنة الحسن» والحسن البصري مُدَنْسء فإذا عنعن المدلس 
فإن روايته ضعيفة» لكن هذه العلة أيضًا منتفية هنا؛ لأنه في رواية أحمد لم 
يعنعن» بل قال: أخبرني عمرانء فلم يّقل: عن عمران» كسائر الروايات» ولم 
يعنعن, ولذلك الذي يظهر -والله ات 

قال: (وعن عِمرَانَ بن حْصَّينِ : أن الي صااعمو” حل رَأَى رَجُل): (رَجلا): 
نكرة» ولا نعرفه؛ لأن ا 00 فالفائدة 
متحققة» لكن الحقيقة أن هذا الرجل هو عمران بن حصين ََانَدْعَنكُ فقد جاء 
في بعض الروايات هذاء كما عند ابن حبان, أن الرجل الذي رأئ النبي 
صََكلَ نَمعَلهِوسَهرَ في يده هذه الحلقة هو عمران وَعَإيةعَنهُ. 

قال: (رَأَئ رَجُلَا ِي يَدِهِ حَلقَةٌ من صّفرِ): والصفر هو: النحاسء يُسمّى 
صفرًا؛ لأنه أصفر. 

(فقال: مَا هَذِو؟): في أكثر نسخ الكتاب قال: «مّا هَذَا؟»» وفي بعض النسخ 
قَالّ: دما هَذْه؟)؛ لأنها حلقة. 


2-7 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

بعض أهل العلم قال: هذا استفهام مجرّد؛ لَعلَمَ النبي صَبََنَعَلَدهِ وَسَلََ ويستفصل!؛ 
ما هذه؟؛ لماذا تضع هذه الحلقة؟؛ هل يضعها مثلا للزينة» أو يضعها لأنه يريد 
ألا يفقدها فوضعها في يده؛ أو يريد أن يتعوذ بهاء أو يتدَارَّئ بهاء فقال النبى 
صَبََلنََعَلتِهِوَسَل: «ما هَذْه؟). 

ومن هنا قال العلماء: من أراد أن ينكر مُنكرًا يتطرق إليه الاحتمال؛ فلابلٌ 
أن يتفم[ »والايعجل بالإنكار. 

وقال بعض أهل العلم: بل هذا استفهام إنكاريء يعني: فيه إنكار عليه 
وليس للاستعلام» وإنما للإنكار عليه. 

(قالَ: مِنَ الوَاهِنَة): يعني: وَضِعتُّها أتعالج بها من الواهنة» والواهنة: أَلَمُ 
يُصيب اليّدء يبدأ من المَككبٍ ثم يُصِيبٌ اليد كلهاء وقد قال أهل العلم: إنه 
يُصيبٌ الرجال دون النساء» عرق يكون في المنكبء يشعر الإنسان معه بألم, 
ثم يستمر هذا الألم إل أن يصبح في اليد كلهاء وكانوا في زمن الجاهلية 
يَضعُونَ هذه الحلقة لدفع الواهنة ورفعها. 

(فقال: انزعها): وفي رواية: «انبذها»' '. والمَذ: هو الطّرح بسرعة وقوة» 
كأن النبي صَرََعَِِوسَلهَ قال: انزعها عنك الآنء انزعها فورًا. 

(فَإِنََا لا تزِيدُكَ إلا وَهَا): أي: لا تزيدُكَ إلا مَرَضًا وضَعمًا. 

وهنا سٌّؤال: هذه الحلقة لا تدفع الضرء ولا تَزِيد المرض بذاتهاء وهي غير 


)١(‏ وهو لفظ رواية أحمد وابن حبان والحاكم والبزار. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد 44 1 
مؤثرة» فلمّاذا قال النبي 2 «فإنهًا ا تزيدك إلا وَهنا»؟ 

قال العلمّاء: هذا إخبار بأن الله يَُاقب من اتخذ هذه الأسباب غير المشروعة 
بضد ما قصّدء فالذي وضع الحلقة يريد أن يتخلص من ألم الوّاهنة» فيَرْدَادْ ألمّه؛ 
عقوبة من الله؛ والذي تعلق تميمة؛ ما أَتَمَ الله له الأمر؛ عقوبة من الله. 

(فإنك لو مت وَهِيَ عَلَيِكٌ ما أفلحتٌَ أَبَدَا): وهذا يدل علئ أن التوبة تنفع 
صاحبّهاء فإذا تاب ولو من الشّركء فإن هذا لا يَضْره؛ لقوله: (فَإِنّكٌ لو مِتّ وَهِىَ 


عَليكَ). 


وقوله: (ما أفلحت أبدًا): قال بعض أهل العلم: أي: لو مِثَّ وهي عليك 
بعد العلمء بدليل أن الببون يلوس قال: «انزعها» ثم جاءت: «فإنك»» 
من "كنك لومت وس عليلك بعد أن أمرتك بترعها. ها افلح ابد 

وقال بعض أهل العلم: فإنك لو مت وهى عليك مطلقًا ما أفلحت أبذّاء 
وهذا يدل علئ أنه لا يُعّر بالجهل؛ والحقيقة أن هذا لايَدّل على هذا؛ لأن هذا 
من الوعيد, والوعيد لا يُِلتَعَتْ فيه إلئ الموانع» فهذا وعيد يعامل مُعَامّلة الوعيدء 

لقي م - و 
وإلا فالجهل عدر إذا تحقق» وليس دعوى مجرّدة. 

وهذا دَلّ علئ مُرَاد المصنف رَيمَدآَنَكَ وهو أن تعليق الحَلقة سبب غير 
شرعيء وما دام أنه سبب غير شرعيء ولا يُقود إلئ الفلاح» فهو شرك أصغرٌ. 
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1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ا يش 


قَالٌ المُصَْفٌ ومَدَانَه: 
وَلَه: عن عُقبَةَ بن عَامِرٍ مَرفوعًا: افق تعلق تبج فلا آنه الللّكُ وَمَن تَعَلقَ 
وَدعَة فَلَا وَدَعَ اللَلَهُ). 
وَفِي رواية: دمن تَعَلَقَ تَعِيمَةِ فَقَد أشرَ رَك). 
حبتتتتبتد ةا ال ل م 
(وَلهُ): أي: الإمام أحمد مدل عن عقبّة بعامو ولك مارت إلى 


النبي صَبََلَدعَلهِوسَار : «من تَعَلَقَ تيف ذل تم النه ل وَمَن تَعَلَنَ وَدعَق قلا قل 
وَدعَ ا نه لَه مق بإسكان الدالن أو فتحها. 


وهذا الحديث رواه الإمام أحمد» وأبو يعلئ» والطبراني» وابن حبان» 0 


وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي' '» وقال المنذري: سناده 0 © وحسله 


إِ 
الأرناؤوط» وقال ابن باز: ثابت» وقال مَدّة: صحيح"' "» وضَعَفه الألباني”". 
وسَببُ تضعيف الألبانى له: جهّالة خالد بن عبيد؛ وخالد بن عبيد وثقه 


ابن حبّان. 


)١(‏ أخرجه أحمد (05٠75١-الرسالة)»‏ وأبو يعلى في «مسنده») .)١759(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير» )191//١١/(‏ برقم (870)) وابن حبان في (صحيحه» (20857). والحاكم 
في «المستدرك) (4/ :)51٠‏ وصخّحهء ووافقه الذهبي. 

(7) «الترغيب والترهيب» )١107/54(‏ برقم (5741/ ط: دار الكتب العلمية). 

(7) «مجموع فتاوئ ابن باز) (/ "١7‏ الشويعر)» و«فتاوئ نور علئ الدرب» ١77 /1١7(‏ الشويعر). 

(5) «السلسلة الضعيفة) .)١555(‏ 


ورجال إسباد هذا الحديت ترلقون: 

وقد قال حَيوَة -وهو ثقة-: أخبرني خالد بن عبيد؛ فخالد بن عبيد مَجهُول 
لا يُعرف له إلا هذا الحديث؛ لكنه في إسناد وهو مُسّوّر بالثقات. فالذي قبله 
ثقة» والذي فوقه ثقة؛ ولذلك الحَديتُ مُقَارب. فيَظهَر -والله أعلم- أنه ثابت. 

قال: (عَن عُقبَةَ بن عَامِرٍ مَرفوعًا: 20110ظ12ظ1 النّميمة: أصلها عند 
الغرت :أخررات تعلو عل الأطقال للوقاية مرع العين: 

وهي تطلق علئ كل ما يُعَلقَ علئ النفسء أو علئ الأطفال؛ أو على 
الدواب» أو علئ البيوت؛ من خرز أو غيره؛ لدفع اليلاء أو رَفعف فهذه كلها 
تسمئ تميمة؟؛ فالذي يعلق حَيطاء هذه تميمة» والذي يعلق خَرَّزة هذه تميمة» 
والذي يرسّم عيئَاء هذه تميمة» والذي يضَع تعلاء هذه تميمة. 

وقد رأيتٌ في بعض يُلدان المسلمين في المَحَلّات في السوق يضعون 
الفلفل الحار في خيط ويّضعُون في النصف ليمونة» فمن فوق فلفل؛ ومن تحت 
فلفل وفي الوسط ليمونة» يقولون: تقي من العين! 

والكتابات التي تكتّبء أيضًا تدخل في التمائم؛ كما ذكرنا من قبل عمن 
يكتب علىل سيارته: عين الحسود فيها عود! 

وبعض الناس يكتب: يا ناس يا شر كفايه قرّ! فهذه تميمة. 

كذلك حتئا الذين يكتبون: الحمد لله رب العالمين» أو: صل على النبي» 
هذه من التمائم! 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وولس لخللطلطللطلطتطتمتطلتس 

فإذا كان المَكتُوب من المشروع كالآيات» ونحو ذلك هي تميمة؛ لكن ما 
حكمها؟؛ سيأتى-إن شاء الله-بيانها في الباب التالي. 

(مَن تَعَلََّ تحِيمَةٌ)؛ ليدفع العين (فََا نَم الْلَمُ)؛ لأن التميمة سماها العرب 
تميمة: تفاؤلًا بتمام المقصود. والنبي صَؤَنَملوسَةَ دعا عليه بضد مَقصودهء فلا 
نَم الله لَهُ. 

كيف يأتى مسلم ويعلق التميمة؟! والنبيٌ روسل يقول: (فلا أتَمَ الله“لهُ)! 

قل اعظالة التشعرف أو ون سيوك كيكاء خبطا «وقالة قبي تحت 
الوسادة» أو ضَعه في يدك, أو ضَعه في السيّارة. 
- وَمَن تَعَلَقَ وَدِعَةَ فَلَاوَدَعَ الله له) . 

والوّدعة أو الودّعة: شّيء يخرّج من البحر. يُشبهٌ الصدف». ويستعمله الكهنة 
والمشعوذون في الصَّرب؛ فيَضربُون الوَدع. 

وبعض المسلمين مساكين؛ يذهبون -وهذا يكثر في النساء- يَضرِبن الودع 
ويذهبون إلى من يسمونها الشيخة الصالحة! وهي مُشركة. ويسمونها الشيخة 
اضربي لنا الودع» وانظري في المُستقبل)! 

وبعض الناس ينظمون الوّدَ في خيط» ويضعونها في رقبة الأطفال للحفظ 
من العين. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بل> الطففة عديد) 

(فلا وَدَعَ الل لَهُ): أي : لفق الله مُرادّه. 

وبعض أهل العلم قال: يعني: لا أراحه الله؛ أي: لا جَعَله في دَعَة ين 

قال: (وَفِي رِوَايَة): المقصود: وفي حديث آخرء وليس رواية لنفس الحديث. 

من تعلق توَيمة ققد أشررلك: وهذه الرواية رواها الإمام أحمد. وابن أبي 
أسامة» والحاكم' '. 

قال المنذري: رجال أحمد ثقات”". 

وذكر الالياين هذا الحديث في «السلسلة الصحيحة)”". 

فهذا الحديث صحيح. 

(منْ تَعَلَقَ تَعِيِمَة ققد أَشَوَلهً): هذا كم من النْبي صبََلدَمعلدَهوَسَلر. 

والأصل -كما ذكرنا- أنه شِركُ أصغرء لكن إذا اعتقد الإنسان أن هذه 
التميمة هي التي تحميه بتْسِهاء فهذا شرك أكبر -و العياذ بالله-. 

فإذا اعتقد فيها الضر والنفع. أو إذا كان فيها طلاسم واستغاثة بغير الله 
وعَلّقها الإنسان وهو يَعلّمُ بذلك؛ فهذا شرك أكبر. 

والتمائم أحيانًا تكون خيوطًا فقطء وأحيانًا تكون خرزاء وأحيانًا تكون ورقًا 
اسيك اح ار الا وابن أبي أسامة (077- بغية الباحث)» والحاكم في 

«المستدرك) (5/ ”57 5). 


(0©) برقم (455). 


2 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ملفوفًا في داخل جلد ويُربط علئ اليد وهذا الورقٌ أحيانًا يكونْ فيه الاستغائة 
بغير الله: يا أسيادنا في جبال قاص !.ء أو: يا أولياء الله افعلوا لنا كذا وكذا! 

فإذا عَلِمَ الإنسان هذا وعلقها؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه يستغيث بغير الله 
سَبحَائه ونال . 

وهذا اليك له قصة: وهي: عن عقبَة بن عَامِرٍ الجَهَنيٌ َصَلِنَِعَنهُ قال: 
«أقبل 0 2 سَولٍ الله صَزَلنَه اتَمْعبووْسَل بَايَعَ سبع وميك عن وَاحِد 
َقَانُوا: يا رَسُولٌ اللو بَايَعَتَ يِسعَة وَتَركتَ هَذَا؟ 

فَقَالَ: إِنَّ عَلَيهِ نَعِيمَفَ من عَلَقَ تَعِيمَةَ فَقَد أشرّ رك فأمكل يده فقطمهاة 


أذ عو 


فاتك 
فامتئع النبي صََنَه اَدُعكدوسَرٌ من مبّايعته» وقال: «إنَّ عليه ا فَأدحَل د 
وهذه من علامَاتٍ ثُبوة النبي صَإَلعيووَسَلِ لأن التميمّة لم تكن ظاهِرّة» بل 


كانت مخفيّة» فاع لني وَكهوسَة. 


35 3 غ3 م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) ١‏ : 


5 


قَالَ المصَّف رَدانَهُ: 

وَلابنٍ 5 حَائم عن حذيفة َضكَأيَعَنْهُ: آل َأ رَجَلٍ في يده خَبط من 
الحُمّى فَقَطعَهُ وتلا قوله تَعال: © وما ُؤْمِنُ أكَرَرَهم بأل إِلَاوَهُم مُتْركزنَ » 
[يوسف:5١٠١]).‏ 
اك الشرح يو ب ب 

والذي في «تفسير ابن أب حاتم»'' غير هذا اللفظ. ففيه قال: «دخل ديه 
عَلئ مَريضء قَرَأى في عَضْدِهِ سيا فقَطََكُ أو التَعَكُ ثم قَالَ: « هما يُؤُِْ 
أَكَثَرَهُم يله 0 مركن 14. 

وقد ذكر بعض المعلقين عل كتاب التوحيد أن الأثر ضعيف؛ لأنه من 
رواية عاصم بن أبي النجود. وهو صدوقء ولأنه عن عروة عن حذيفة» وعروة 
لا يعرف له سماع من حذيفة» فقالوا فيه: صدوق له أوهامء وفيه انقطاع. 

لكن الإسناد عند ابن أبي حاتم ليس عن عروة عن حذيفة» كما ذكر في 
«تيسير العزيز الحميد)''"2 و«فتح 2000-1 وإنما: عن عَورَة عن حذيفة» 


وليس عروة عن حذيفة. 
وظهر لي بادي الرأي -والأمر يحتاج إلئ مزيد تحقيق- أن إسناد الأثر 
لا بأس 4 


.)11١40( برقم‎ )3١1١8/1/( أخرجه‎ )١( 
.)١١6ص٠(2‎ 
ط: السنة المحمدية).‎ /١١١ص(‎ )*( 


)2 النلدة ! 00 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
2 : 

وعاصم -الذي هو عاصم الأحول- صدوق له أوهام؛ وقد روئ له البخاري 
مقرونا بغيره. 

وراجعتٌ كلام أهل العلم فلم أجد إلا كلام الشيخ ابن باز رَتمَهلنَكُ وكلام 
الشيخ ابن باز ريمَهُأَنَهُ يُشعد بثبوت هذا الأثر عنده. 

وأنا يظهر لي بادي الرأي أن الأثر ثابت» لكن يحتاج إلى مزيد مراجعة 
وتحقيق للإسناد. 

ل ل «أنه 
رأئ في عضده سيرًا فقطعه)؛ ولم يذكر في التفسير أنه من الحمئ كما هنا. 

(فقطعه): انتزعه وأخذ. وتلا: 00 ماده من أيهم با لوهم مُتَرِوٌنَ 4. 

وهذه الآية في الشرك الأكبر؛ وفي المشركين شركا أكبرء أنهم يؤمنون بالله 
من جهة ربوبيته» ويشركون به في ألوهيته. 

أو أن المرّاد: أنهم يؤمنون بالله عند الضرء كما إذا ركبوا في الفلك, ولكنهم 
ل لل ل 
جنس الشرك؛ فهذا يدل علئ قطع الحبل الذي يُربَط لاتقاء العين ونحوها. 

والذي يقطعه هو صاحبّه. هذا هو الأصلء الأصل أن نقول لصاحبه: انزعه 


و مدو 


واقطعه. كمافى حديث عمران رَصَوَلنَهعَنْهُ. 


أو يقطعه مّن له ولاية؛ كالسلطة والحاكم ورجال الجسبّة أو من له مقام 


عند الناس تؤْمّن معه الفتئة كالعَالِم. 

والأمر بقطع ما يُعلق لدفع العين واجب وثابت عن النبى صَإْلنَهعَلتَهِوَسَل؛ فقد 
قال النبي صََلََيَووَسَةٌ في سَفَّر من أسفاره: ١لا‏ يَِقَيَنّ في رَقَبَةِ بَعير قِلَاده إلا 
قط طحت مق و90 فأمر بقطعها. 

قال الإمامُ مالك رَِمَدآمَة: «وََرَى ذَّلكَ مِنَ العين)”". 

يعني: أرئ أنهم كانوا يُعلقون القلائد علئ الدواب من العين. 

َي ضَاحبٌ البيت» لايبقينٌ فى رقبة أو يَدِ أحل.ممّن أنت ولى أمره فى البيت 
حيط أو قادة تخد لدّفع العين أو نحوها إلا قَطعتّهًا. 

# مسأل مُه حك 

هناك مسألة يسأل عنها الناس الآن: وهي أنه في الأسواق توجد أساور 
مغناطيسية» توجد في الصيدليات وأماكن الطب؛ أساور مغناطيسية يقولون إنها 
تعالج من الروماتيزم؛ وآلام المفاصل» وتفرغ الشحنات الزائدة 1 الجسم» 
وهى مرخصة من قبل بعض الهيئات العالمية الطبية كما في بريطانيا» فهل يجوز 
اي 

الجواب: تقدم معنا أن الذي يدفع به الضر أو يرفع به الضر (الدعاء)» هذا 
خارج مسألتنا. 
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)١(‏ أخرجه البخاري (7005): ومسلم )١١15(‏ من حديث أبي بشير الأنصاري وَِبَإَلَهعَنْهُ. 


(1) ذَكَرَهُ عنه الإمامُ مُسلمٌ في روابته السابقة» وهو في امَوطَأ مالك» (17/40). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


السبب القدّري: وهو الشيء الحسي الذي يدخل إلى البدن أو يخرج من 
البدن» ودلت التجارب على أنه نافع . 

والسبب الشرعي: وهذا خارج. 

بقى السّبب الحسي: فهل هذا سبب حسي دلت التجارب علئ نفعه فيكون 
جائرًا مثل شرب الدواء أو لا؟ 

الى يلين حواللة اغليت أنه لبن سبك شاد هيو لااتدخل إل الدة 
ولا يُخرجٍ شيئًا من الجسد. 

وقد راجعتٌ ما كتب في الهيئات العالمية الطبية فوجدت أنهم يزعمون أن 
الدم فيه حديد. وهذه الإسورة المغناطيسية إذا وضعتها؛ الدم لأن فيه الحديد 
يمتص المغناطيسء ثم هذا يمشي مع الدم إلئ الجسد. 

ولكنهم يقولون إنه ليس لها تأثير حسي. 

وبالتالي فالذي ظهر لي -والله أعلم- أنه لا يجوز لبس هذه الأساورء وأنها 
من جنس الحلقة المنهي عنها؛ لأنه لا يوجد في الحس ما يدل على تَفْعِها؛ ولأن 
وضعها ذريعة إلئن وضع التمائم وغيرها. 

وهذا الذي ظهر لي هو الذي أفتى به الشيخ ابن باز يدانا '» والشيخ 


سوم دو(؟) 


ابن عثيمين رحمدالله 


)١(‏ «مجموع فتاوئ ابن باز) 3١72--077/1(‏ الشويعر). 
(؟) «مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين» ١١١-1١١١ /١(‏ الوطن). 
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وهذا الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه أقرب إلئ قواعد الشريعة» وإلئ ما 
أورده الشيخ في هذا الباب من الأدلة أنه لا يجوز لبس هذه الأساور 
المغناطيسية؛ لأنها ليست من الأسباب الشرعية ولا الأسباب القدرية الحسية» 


وإنما هي أوهام وتخرّصات لا يوجَدْ مايل عليهاء فلا يجوز اتخاذها سببًا. 


39# 35 3 مه 
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م و م و م مو* 2 

قال المصنف رمه الله: 

0 7 

0 2 .| و أن 5 ا 00 

الأولئ: التَغليظ فى لبس الحَلقة والخيطٍ وَنحوهمًا لِمِثلٍ ذلك. 

فالنبيٌ صَوَْدَدعيهِوسَلَ غلّظ وشَّدَّد في هذه التعاليق. 

فكيف يطيب لمسلم أن يُعَلق حذاءً في سيارته أو علئ بيته» أو يُعلق خيطا 
على أولاد. أو في رقبته أو في يده؛ مع تغليظ النبيق علد هِوسَلََ فى ذلك؟! 


- - 


الَانِيهُ: أن الصَّحَابِيَ َو مَاتَ وَهِيَ عَلَيه ما فلح فيه شَاحِدٌ لِكَلام الصَّحَابَ: 


كه 


الشرك الأصغْرَ أكبر مِنَ الكَبَائِر 


فالنبي صَإِّنَه تَدْعَلتَدوسَلََ قال: «فَإِنّكَ لَومِتَ وَهِيَ عَلَيكَ عا أنلحَك امداق وهر 


أ 


والفلاح المنفي هنا الفلاح بالنجاة من العذاب» وليس الفلاح مطلقا؛ يعني: 
أنك لو مت علئ ذلك لَمِتّ علئن شرك أصغر. 

وقد تقدم معنا أن الراجح من أقوال أهل العلم: أن الشرك الأصغر ذنب من 
الذنوب؛ وهو أعلاها؛ أعلئ الذنوب التي دون الشرك الأكبرء أعلئ من الكبائر 
وأعلئ من البدع. 

فلا شك أنه لو مات ل ا وكان مُعَيَضًا لعقوبة الله 
سْبَحَانَهوتعَالقَء وفي هذا دليل علئ أن الشّرك الأصغر سَبِبٌ لعَدَّمِ الفلاح في 
الدنياء ولعدم الفلاح في الآخرة. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 
م 1 


فالذي يرائي -وهذا شرك أصغر - لا يفلح في الدنياء ولا يفلح في الآخرة؛ 


فهو معرض للعقاب متوعد بالعذاب. 


والذي يعلق التمائم من غير القرآن -والتي من القرآن ستأتينا -إن شاء الله- 
لا يفلح في الدنيا؛ فإنه لا يتحقق له مقصوده. بل يعكس عليه؛ ولا يفلح في 
الآخرة. 

والصحابة رَوََلَتََعَْْ كانوا يرون أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. 

يقول ابن مَسعُودٍ وََإيَدعَتَ: «لآن أحلف بالله كَاذْبَا أحَبّ إِليَ مِن أن أحلف 
شوو اد . 

3 11 51 205 04 5 - 2000 
والحَلف بالله كاذيًا لا شك أنه من كبائر الذنوب؛ لكن ابن مسعود َلَدعَنة 
كأنه يقول: لأن أرتكب هذه الكبيرة» أحب إلي من أن أشرك الشرك الأصغر 
بأن أحلف بغير الله صادقاء أن أقول: والنبي» أو: ورأس أمي », أو: ورأس أبي» 
أو: والأمانة؛ فإن.هذا من الشرك الأصغر. 
فدَلّ ذلك علئز أن الصحابة كانوا يرون أن الشرك الأصغر أخبث من كبائر 
00 و وام > 
الَاِئَهُ أنَهُلّم يُعذَّر بالجَهَالَ. 
9 5 د د عير - 206 7« 3 5 2 5-4 
وهذا مبنى علئ أن قول النبى صََنَهَلَتهوسَ: «فإنك لو مت وهِىَ عليك ما 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير») (9/ 187) برقم (4401): وصححه الألباني في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (5965؟). 


د ج1711 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
أفلّحتَ أبدّاء. أن هذا كان وعيدًا لما كان قبل العلم» وقد كان جاهلاء لكن 
الراجح أن هذا الوعيد رتب علئ العلم؛ لأن النبي صَرَلْتَعْيِرَسَةَ قال: «انزعها, 
ثم قال: «فَإِنّكَ...» فالمقصود: أنه لو فعلها بعد العلم لما أفلح أبدًا. 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, باستقراء فتاواه وجدنا أنه يعذر بالجهل, 
غير أنه يحقق وجود الجهل أو عدم الجهلء فكلامه في تحقيق وجود الجهل. 

والواجب: ألا يُسَلّط التكفيذ علئ عوام المسلمين في بلدان المسلمين 
بحَجّة عدم العذر بالجهل. 

وال فك أن الكدلة دلت عار أن الجهز عدن إن تندقق» لكن الشآن عت 
يتحقق؟ 

فمن المسائل ما هو معلوم؛ إما بذاته أو ببيان العلماء له. فمن ادعئ الجهل 
فيه لا نُصَدّقه إلا إذا أقام لنا دليلا يدل علئ أنه جاهل . 

ومن المسائل ما لا يكون معروفا أو مشهورّاء أو يكون المشهور غيره في 
البلد؛ لأن العلماء يقررون غيره. 

فهذا من ادعئ الجهل فيه صدّقناه» وقلنا إنه يعذر بججهله. 

الوَابِعَة: إخبارة أنه لانَنفَع في العَاجِلَةِبَل نَضيُ لِقَولِه: ٠لا‏ تَرِيدُكَ إلا وَهنَاء. 

فهذه التمائم التي تعلّقَ من خيوط وخرز وغيرهاء لا تنفع صاحبها؛ بل تَضْره. 

يقول العلماء: وضررها من وَجهين: 


الوجه الأول: أنه يقع في قلبه الخوف؛ فهو إذا علّق هذ التمائم يداد خوفه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
علئ أولاده؛ ويزداد خوفه علئ سيارته؛ فيكون خائفا قَلِقَاء لا يرتاح زلا بسكن 

الوجه الثاني: أن لله يعاقبه بضد ما قصدء وهذا معنى قول النبي صَكَاَاعَلنوَسَلََ: 
انها لا َرِيدُكَ إل وُهناة. أي: أن الله يعاقبه بأن تزيده وهنا وضعفًاء وهله 
عقوبة من الله عَرَيجَل. 

الخَامِسَة: الإنكَارٌ بالتّْلِيظٍ عَلَى من فَعَلَّمِثلَ ذَلِكَ. 

فمن درجات الإنكار: الإنكار باللسان علئ وجه التغليظ والرّجر الشديد. 
وذلك إذا اقتضئ المقام ذلك. 

السّايسَة: القَصرِيح ِنَم تََلقَ نوكل إل 

وهذا في حديث عقبة وَوَِتََعَنَهُ: امن تعلق تَمِيمَة قلا نَم للف وَمْنَ مَعَلَقَ 
وَدَعَةَ قلا وَدَعَ الله له). 


وشا هذا الحديث: «مَن تعلق شيئًا وَكِل إِليها فى الباب التالى -إن شاء 


السّابعَة: التٌصرِيخ بِأنَّ من تَعَلقَ نِم تَمِيِمَةٌ فَقَد أ: شرَك. 
التصريح بأن تعليق التمائم -من غير القرآن- شركء أما من القرآن فستأتي 


عن شام الت 


5 1 ع 5 5 5 مداع 0 


07 الننه' 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

لكن نقول: إن تعليقَ الخيط من التّمائم التي هي شرك. 

النّاسعَة: تلاوَة حُذَيَةَ الآية ليل عَلَى أن الصّحَابَة يَسَدِلونَ بالآيَاتٍ لي ني 
الشّركِ الأكبر عَلَئ الأصعَرِء كما ذَكَرَ ابنُعَبّاسٍ فِي آي البَقرَة. 

يستدلون علئ الشرك الأكبر علئ الأصغر من وجهين: 

الأول: أن من اجتنب الأكبر فمن باب أولئ أن يجتنب الأصغر. 

الثاني: الاشتراك بينهما في الظلم؛ فَكُلٌ الشرك ظلمء إلا أن الشرك الأكبر 
ظلم أكبر» والشرك الأصغر ظلم دونه. 

العاغرة: آن تليق لِيقَ لودع عَنِ العَينِ من ذَلِكَ. 

العَاويةً عقر الدماء عن من تعلق تييمة أن الله لاي لَه وَمَنَ كُمَلقَ 
وَدعَةَ فَلا وَدَعَ الل أي: لا تَرَكَ الله“له. 

وهذا يدّل علئ أنها من أعظم الذنوب. وفي هذا زجر. 

وإذا علم أحد أن النبي صإَناعوس دعا علئ م من تعلق التمائمء بأ بألا يتم م الله 
له؛ كيف يُعَلّق التميمة؟» وكيف يُعَلّق الودعة حَوفَ العين؟! 


ه19 3# مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ْ 
قَالَ المُصَنْف رَيمَدَاّه: 
بَابٌ مَا جَاءَ في الرُقَى وَالتَّمَائِم. 
9 إله س م 
لال لل لب ههه -59ئ 2 
الشر إي 
الشيخ رَمََأنَُّ في الباب السابق ذكر لنا أن من الشرك لبس الحلقة أو الخيط 
لرفع البلاء أو دفعه» فناسب أن يذكر هنا ما جاء في الرقئ والتمائم؛ لأن الرقئى 
والتمائم تتّخذْ لرفع البلاء أو دفعه. فهل هي مثل لبس الحلقة والخيط أو لا؟ 
يعني كأن سائلًا قال للشيخ: ذكرتٌ لنا أن لبس الحلقة لدفع البلاء» أو رفع 
البلاء من الشركء فما رأيك في التمائم والرقئ؟ 
وهنا تلحظون أن الشيخ يَمَدَآمَُ لم يقل: من الشرك الرقئ والتمائم؛ لأن 
لبس الحلقة شرك مطلقاء أما الرقئ والتمائم ففيها تفصيلء فقد تكون شركاء 
وهل لآ ككون شرك 
والرُقى: جمع (رُقية)» والرّقية في اللغة: العُودَّةه بضم العينء يُقال: رَقَى؛ إذا 
غوة ولفيك: 
يَخْشّى عليه البلاء؛ أي: أنها تستعمل في دفع البلاء قبل وقوعه. وفي رفع البلاء 
بعل وفوعه. 


وقيل: «تعويدّة يُحَاذ بها من البلاء دفعًا أو رَفعًا». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


والتمائم: جمع (تجيفنة): وقد تقدم معنا أن أصل التمائم عند العرب: 
خرزات كانوا يعلقونها علئ الأطفال لدفع العين. 

وال لنَّمِيمّة في الاصطلاح: هي كل ما علق من خرَزء أو خيطء أو نعل؛ أو 
كنف أو غير ذلك: سواء عَلّق علئئ إنسانء أو علئ باب البيت» أو علئ السيارة؛ 


لدفع البلاء أو رفعه. 


جه 396 ع 36 م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 


بك النفة كين 


و م 


ل المصئف ريم هُالنّهُ: 


6 


ني «الصحبح' عن أبي بَشِيرٍ الأنصَارِي: أنه كَانَ مع التي صَإَئَءَلهَسَلَ في 


مسبج بسحي ب الشرح 00 
وهذا الحديث في «الصَّحِيِحَين» عند البخاري ومسله”". 
ذهو ابي بشير الأنضارئ): وقد اعدلك العلماء قن انمه فقا بعقن أهل 
العلم: قيس بن عبيد. وقال بعض أهل العلم: قيس بن عبد الحرير. 
والمُحَقَقون من العلماء علئ أن اسمّه لم يتعيّنَء فهو ممن عُرف بِكُنيته ولم 
يُعرّف اسمه» وهو صحابي جليل» روئ عن النبي صََزَلَهعلهوَسَلَ أربعة أحاديث. 
في البخاري واحد منهاء هو هذا الحديث الذي معنا. 
(أنَهُ كَانَ مَعّ الي تيوس في بَعض أسفَارِه): ولم يعين هذا السفرء 
(فأرسَل رَسُولَا): جاء في بعض الروايات: أنه زيد بن حارثة مولاه» مولئ 
رسول الله صََأَلدَهْعلدَووسَل”". 


.)"١9ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١4١/57( انظر: «فتح الباري)‎ )١( 


0 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١1)‏ 

(آلابة 4 بين في رَقَبَة بعر قلَادَةمِن وَثَّر -أو فِلَادَة- ): والوّترُ: هو ما يصئع من 
الأمعاء» ويوضع في القوسء من أجل الرمي به؛ كانوا يأخذون من الأمعاء أجود 
أنواع الوترء يُوْخذْ من الأمعاء. ويْجَّفف, ثم يوضع في القوسء فيشدء وترمئ 
به السهام» كانوا: فلو :هذا اذا الول الزاترة وأرادوا تديزة سلقويه عار 
الدواب. 

قوله: (من وَتر أو نلادة -): قال شراح الحديث: إنها شك من الراوي» 
يعني : شك الراوي: هل قال النبي صَََدَعلَهِوسَله: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة 
من وتر». أو قال: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة)؟؛ بدون تقييد. 

لكن جاء في رواية عند الإمام أحمد» وأبي داود: ١لا‏ يبقيْنَّ في رَقَبَةٍبَعِيرِ 
امن وَثَِ وَلَا قاد إلا َطِمّت». فليس فيها: (أو). وقد صحح الألباني هذا 
اللفظ”"'. 

فهذا يدل علئ أن (أو) هنا ليست للشكء وإنما للتنويع: لا يبقين في رقبة 
بعير قلادة من وترء ولا يبقين في رقبة بعير قلادة» فخصص ثم عمم. 

حصّص؛ لأن هذا هو الغّالبء تم عَمَّم. 

5257 تعليق هذه القلادة على البغير: ما قالة 0 مالك يدانه -كما في 
الموطأ-: «أرئ ذلك ين المَينِ) ٠‏ أرئ؛ ب بضم الهمزء يَعني: أظن ذلك من العين» 


)١(‏ أخرجه أحمد 118417 -الرسالة)» وأبو داود ,)١087(‏ وصححه الألباني في «(صحيح سنن 


أبى داود)»). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) النن 1 
أنهم يقلدون البعير بهذه القلائد خوف العين وهذا يتفق مع ما تقدم من النهي 
عن تعليق التمائم؛ ويَدّل على وجوب قطع التمائم إذا عُلّقت. 

وقَال بَعض أهل العلم: إنمًا أمرَ النبي صََلنَءلِرَسَةَ بقطعها حتئ لا يَختَيِنَ 
البعير بها عند رَكضه. وقالوا: اه 
كانك شايفا للعيق» ما فق رمن الضيذابة تكانوا لقلدونهاة لمن اللنين؛ لكن 
النبي صََِلتَهعلهِوسَةَ أمر بقطعها. حتئ لا يختنق البعير بهاء حتئا لا تضيق عليه 
ولاسيّما عند الركضء فيختنق بهاء وهذا قاله محمد بن الحسنء. من فقهاء 
الأحّاف. 

وقال بعض أهل العلم: إن النبي صََتََعكيَهِوسَََ أمر بقطعها؛ لأنهم كانوا 
يُعلّقونَ الأجراس فيهاء وهذا مَنْهِيٌ نّ عنه 


والأول أو خوالله 5 وهو أخافة كانت اخ العيوه وعدا ندل 
علئ أن التمائم التي تعلق من خيط أو نحوه؛ من أجل دفع العين أو دفع البلاء» 
حَرَامم ويجب قطعها. 


0 96 36 ة مد 


07 ننه ! 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

قَالَ المُصَئفٌ رِمَدَالنَهُ: 

24 م 1 ف رف 4 وذ سافةوري دري 2 » 2 

وَعن ابن مَسعودٍ قال: سَوِعت رَسُول الله صَإَْهعَلِْرََهَ يَقول: «إن الرّفى 
وَالتَمَائِمَ وَالتولَةَ شِرك) رَوَاهُ أحمّدء وَأَبو دَاود. 
لس لحك الشرح كوي 

هذا الحديث رواه الإمام أحمدء وأبو داود» وابن ماجه. وجمع من أهل 
العلم» وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي”". وذكره الألباني في «السلسلة 
الصحيحة»' '» فهو صحيح. 

(وَعَن ابن بعرو قال تيفك تشول ار ه اليد يقول: «إِنّ الؤنَى 
وَالتَّمَائِمَ وَالوَلَةَ شرك»): فوصفها جميعًا بأنها شرك من غير استثناء» لكن 
ستأتي أدلة مفصلة» ونبين التفصيل فيما يتعلق بالرقئ والتمائم» ونْفَسّر كل 
نمق لان الف تم ممه عا وواقاقه مكرك حرق اقلاةالشقس بوعل عل 
أحكامها. 

وقد ورَّدَ في هذا الحديث قصة لطيفة أذكرها لفائدة في آخر كلامي: 

فقد جاء عن ابن أخي زينبّ امرأة عبد الله بن مّسعودء عن زينبَ امرأة عبدٍ الله 


ف 1 


م ءاه هو سادول 5 و ا 2 ع ير ير 3 
صَدَلتَْعَنْهَك عن عبد الله رَيَلَنَدَعَنَهُ قال: سمعت رسول الله صَإْلنَهعََِهِوَسٌَ يَقول: «إن 


)١(‏ أخرجه أحمد (5١7-الرسالة)»؛‏ وأبو داود (787). وابن ماجه (7070)., والحاكم في 
«المستدرك) .)55١/5(‏ 
)١(‏ برقم (7101). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ نت ١‏ 
ججج ا ا ج77 07د / 7 

0 9 7 رمه و 
الوُقَئ والتَمائِم والتّولة شرك. 

ا 1 وا 2 1 

قالت: قلت: لِمّ تقول هذا؟ والله لقد كانت عينى تَقَذِفُ وكنتٌ أختلف إلى 
ا 0 9 0 7 0 
فلانٍ اليهوديّ يَرقِينيء فإذا رقاني سَكَنَتء فقال عبد الله: إنما ذاكَ عمل السَّيطانٍ 
كان يَتكَسها بيذة» فإذا رقاها كف غنها...»: 

قولها: «كَانَت عيني تقذف»؛ 5 تقذف الدمع, أو تقذف الدمى أو تقذف 

و و و - 2 

وقولها: «وكنت اختلف إلى فلانٍ اليهودي يرقينى» فإذا رقانيى سَكنّت)»؛ 
يعني: أنها كانت نَافْعَة. 

فقال عبد الله: «إنمًا ذاكَ عمل الشَّيطانِء كان يَنْحَسّها بيده فإذًا رقَاهًا كنف 
عَنَهَاه؛ يعني: أن هذا الشيطان يَعبث بكِ ويُغرك فينخس عيئَكِ حت تخرج 
الدمع؛ فإذا ذمَبتٍ إلى اليهودي ورَقَئ كف عنهاء لِيُوهِمَها أن هذا نافع. 

وهدةم اله زواها أبو داود. وقال الألبانى: صَحيح”"' 

وقد استغرب شيخنا الإمام, الم دك الفقيه» العقدي. الشيخ: عبد المحسن 
العباد في شرحه علا «سنن م داود» تصحيح الألباني لهذا الحديث!ء وذلك 
لغرابة هذه القصةكء يعنى: صحابية تحت صحابى من أفقه الصحابة. كانت 
تذهب إل يهودي ليرقيها!ء فالأولى أن تطلت من ابن مسعود صوَلنَهَعَنهُ أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7817)؛ وصححه الألباني في ااصحيح سنن أبي داود). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


وجاء هذاء وهو مُبِهُمٌ لا يُدرَّى من هو؟! 

لكن الآلبانن م2 أده في أول الأمر اعد بقول ابن حجر رحمَدآلنَهُ: «كأنه 
معاني 7 فصّحّح الحديث. ثم 2 «السلسلة الصحيحة» رجع عن تصحيح 
هذه القصة بِعَينِهًا؛ٍ للعلتين اللتين ذكرهما شيخنا الشيخ العباد وطلب ممّن 


وقف عل كتبه أن يُصَحُح ت تصحيحه. ويُّزِيل تصحيحه لهذه القصة"". 


فانظر أولَا إلئ فقه شيخنا الشيخ العبّاد وسّعَة علمه. ثم انظر إلى حرص 
العلماء علئ الحقء فالشيخ الألباني رَمَدْلنَهُ بعد أن كان قد صحّح الحديث. 
خطّأ نفسه وبَيّن أن القصة لا تصح. وأنها منكرة!ء لكن الحديث المرفوع 
صحيح؛ وهو قوله: «إنَ الدُقّى والتَمائِم وَالتُوَلَةَ شرك». وكات بِيانٌ هذه الثلاثة 
واشكانها: 


2 3 3 3 رع 


)١(‏ قال العلامة الألباني رَيِمَهُآَنَهُ في «السلسلة الصّحيحة) (5/ :)١١56‏ «فمن الغرائب قول 
الحافظ في «التقريب): «كأنه صحابي, ولم أره مُسمَّى»! كذا قال؛ وكنتٌ نقلتّه عنه قديمًا في 
الصحيحة» دون أن يفتح لي بشيء عليه؛ والآن أقول: إنه مجرد ظن منه لا دليل عليه».اه 

(1) «السلسلة الصحيحة» )١117/7(‏ حديث رقم (741/7), وقال رَتمَدْانَه بعد تَحقيق القصّة 
والحكم عليها بالتكارة: «على ضوء هذا البيّان والتحقيق والتفصيل أرجو من إخواني 
الكرام الذين قد يَجدُون في بعض مؤلفاتي القديمة ما قد يُخَالف ما هنا أن يُعَدُلوه ويُصّوبوه 
على وفق ما هنا...).اه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بد ادف بن 


َال الصف وَدَألدَهُ: 

| 2 5 و و ل شيم اا زات الما يجن الت رو ا 2 1 

وعن عبد الله بن عكيم مُرفوعا: «مّن تعلق شيئا وكل إليه؛ رَوَاهُ أحمّد 
وَالتّمِذِي . 

الما شي يملق عَلَئ الأولاد من المي لَكِن ذا كَانَ المُعَلقُ مِنَ القرآن 
فر حص ف فيه بَعض السَّلْفِء وَبَعضُهُم لَم يُرَخُص فِبد وَيَجِمَلَهُ مِنَ المَنهيٌ عَنهُ 
مِنهُمُ ابن مُسعودٍ رَوَْيَةعَنة. 

ال 0 ع د ه فز لز ا وات يي 8 ٍِ 7 
رَخَص فِيهِ رَسُول الله صََدَعوَسلرَ من العين وَالحُمَةٍ. 


وَالتّوّلة: شيء يَصنَعُوتَه يَرْعْمُونَ أنه يُحَبّبٌ المرأة إلى رَوجِهّاء وَالرَجْل إلى 


مسيححتحبت”ة ا د 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد. والترمذي» والحاكم' '. 
وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي ليلئ» وهو سيئ الحفظ. 
وعبد الله بن عكيم -وإن وَُلدَ في زمن النبي صَوَلتَعيَسَة- لكن ليست له 
صُحبة فقد وَلدَ في البادية في زمن النبي صَإَِلتعيوسَلمَ ورأئ كتاب النبي 
تعرس إلئ قومه؛ لكن لم تكن له صّحبّة علئ الرّاجح والصحيح. 
)١(‏ أخرجه أحمد (18781 -الرسالة)» والترمذي (70177), والحاكم في «المستدرك) (5/ ))514١‏ 


وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


ج41 12 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وعليه فإن الحديث يكون مرسلاء لكنّ الحديث له شواهد, فله شاهد عند 
النسائي في «المُجتبئ)" '» من حديث 7 هريرةْرَصِعَآَنََعَنَكُ ويشهد له حديث عقبة 
المتقدم؛ فهو حَسَّن؛ ولذلك قال الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»”": 
«حَسَن لغيره). 

(مَن تَمَلَقَ شَنًا وُكِلّ إلَيو): (مَن): شَرطيّةء و(شَين): نكرة في سيّاق 
الشّرط؛ تَحُحُ كل شيء. 

ومن تَوكّل على الله سْبَحَائَهوتَالَ فهو كافيه» الذي يتوكل علئ الله ويترك هذه 
التعليقات فالله كافيه وهو حسيّهء والذي يعَلّقَ هذه التمائم مطلقا؛ فإنه يوكل 
إليهاء وهي لا تنفع ولا تضر. 

وهذا يشمل كل التمائم كما سنذكره -إن شاء الله-. 

قال الشيخ رَِمَدانَهُ: (التّمَائْم: ا عَلَنْ الأولادٍ مِنَ العَينَ): وهذا 
سني وان ذلك عاط الأ راف بل كما ثلهاة لدف يعلى عن التسيارة أو 
الدُواب أو البيت» أو غير ذلك. كل هذه من التمائم. 

قَال: لكين إذا كان العلل من القران مرحم فَديْفْض الملقية وَبَعضهُم 


وو 


م ك و 
ل 5 1 تير 2 .5 5 9 و 1000 22 
لم يرخص فيه ويَجعله من المَنهيّ عنه. منهم ابن مُسعود رَعََإََهْعَنْهُ): بمعن: ان 


المعلق إذا كانت فيه استغاثة بغير الله؛؟ يعني: فيه كتابات وطلاسم فيها استغاثة 


.)101/9( برقم‎ )١( 
.)8403( برقم‎ )1( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي كتاب التوحيد (ج١)‏ 7 
بج 7 ب7اططبببب7؟؟ب بررط 0 2 
بغير الله عَرَجَلَّ فهو شرك أكبر. 

لاد 

فالذين يعلقون اوراقا مطوية فيها: يا سيدي فلان» يا أهل الصلاح؛ يا أهل 
جبال قاصء يا أوتاد» يا أقطاب؛ هذا شرك أكبر يُخْرِحٌ من الملة» وإذا كان 
المعلق خيطاء أو خررًاء أو غير ذلك؛ فهذا شرك أصغر -كما تقدم معنا-. 

بقي الثالث: وهو إذا كان المُعلّق شيئًا من القرآن. أو كان اسمًا من أسماء 

فبعض النساء تلبس قلادة فيها: « أَلَهُ لد إِلَهَإِلَّاهُوَ؛ لدفع العين والبلاء. 

وبعضس الناس ل على أولاده أورانًا مكتوب فيها الآيات المعوذات 

وتويظ بتخبط وتلف غلود اليد أو العنق. 
ع هوَآَهُ َو 

وبعضهم يكتب علئ السيارة: قل أَحََرٌ 4. 
وبعضهم يلق على باب بيته من الخارج تعليقة فيها المَُوذاتء هذا كله 
تليق مرخ القرات. 

وهذا قد اختّلف فيه العلماء عل ثلاثة أة 

القول الأول: أن ذلك جائز ما دام أن المُعلّق من القرآنء أو كان فيه اسم الله 
أو صفة الله. 

ونص القائلون بالجواز من المتقدمين: علا أنه يكرّه إذا كان لدفع العين؟ 
يعني: أنه يجوز أن تعلق آيات» لكن لا بقصد دفع العين» أما بقصد دفع العين 
فهر مَكرُوه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
3 8 ود 


ويُنسَب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رَبَعَْيَِمَنهًا أنه كان يعلم من يفهم من 
بنيه ويحفظ رقية الفزع - يعني: الفزع من النوم-. ومن كان لا يفهم من بنيه 
ويحفظ كان يكتبها ويعلقها عليه. 

وهذا رواه الإمام أحمد. وأبو داود» والترمذي؛ لكن قال العلامة الألباني: 
لايصح' '. 

والحقيقة: أن أكثر السّلف الذين رُوي عنهم جواز ذلك لم يَصِح ذلك 
عنهم. 

أما الصحابة فلم يَصِح عن أحد من الصحابة» وأما التابعون فلم يَصِحَ عن 
أكثرهم؛ وإنما صَحَّّ عن عطاء, والبّاقر فقط؛ أعني هذا القول. 

والقول الثاني: لا يجوز تَعليقٌ ما كُتب فيه القرآن لدفع البلاء» ويجوز 
لرفعه. 

فلا يجوز أن يُعَلق ما فيه القرآن لدفع البلاء» كالخوف من العين» والخوف 
من الحوادثء ويجوز لرفعه. 

فلو أن شخصًا مرض فيُعَلقَ عليه ذلك لرفع المَرَضء ونُسِب هذا إلى أمّنا 
)١(‏ أخرجه أحمد (5797-الرسالة)» وأبو داود (03897» والترمذي (07؟) من حديث عبد الله بن 

مرو ووَليدعَنْ: أَنَّ وَسْولَ الله صَتَةعرَسكَ كَانَ يُعَلّمُهُمْ مِنَ الْمَرَعَ كَلِمَاتِ: «أَعُوذْ 

بِكَلِمَاتٍ الله لا مِنْ عَضَهِ وَشَرٌعَِادِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشيَاطِينٍ وَأَنْ يَخْضُرُونٍ». وَكَانَ 


وعراةه 


ممع .ها - جم 1 1 - -ء 6 1ه02. | 2 1 

عَبْدَ الله بْنْ عمرو يُعَلمَهن مَنْ عقل مِنْ بَنيهه وَمَنْ لم يَعْقِل كَحَبَهُ ََعلَمَهُ عَلَيْه. 
م 2 0 

قال الألباني: «حَسَن دُون قوله: وكان عبد الله ...). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


عائشة ينها ولم يصح عنها؛ لكن قاله بعض العلماء. 

القول الثالث: لا يجوز ذلك مطلقاء وهذا ثابت عن ابن مسعود وََإنَعَنة. 

وقد رَوَئ أبو عبيد في «فضائل القرآن0'' بِسَنَّد صحيح عن إبراهيم النخعي 
قال: «كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره». 

قال بعض أهل العلم: الضمير في «كانوا» يرجع إلئ الصحابة» فهذا حكاية 
عن الصحابة. 

وقال بعض أهل العلم: بل هذا يرجع إلئ ابن مسعود وأصحابه. 


والرّاجح -والله أعلم-: أنه لا يجوز أن يُعَلْقَ ما كتب فيه القرآن لا على 


سيارة ولا علئ بيت ولا على غير ذلك بقصد دفع البلاء أو رفع البلاء. 

وذلك لأمور: 

الأمر الأول: عدم تفصيل النبي صََّلنَعيوَسلََ في التمائم كما فصّل في 
الرقئ مع الحاجة» فلم يقل لمن وضع الخيط من الواهنة: هل فيه قرآن؟؛ بل 
قال: انزعهاء ولم يستفصل . 

ولم يرد عن النبي صَأَْنَعَلتَهِوسَةََ حرف واحد في التفصيل في التمائم؛ بل 
الذي ورد أنها شرك. 


الأمر الثاني: أن التحريم تبت عن ابن مسعود رََتَعنُ ولا يُعلّم له مُخَالف 


(١)(ص87”/‏ ط: ابن كثير). 


د ج718 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
من الصحابة؛ وهذا يَعتَبِوُه العلماء إجماعًا علئ الراجح. 

الأمر الثالث: أن النبي صَبََْلدَهعَََهوسَلَ قال:٠مَن‏ تعلق شيثًا وُكلَ إلّيها. 

وقلنا: إن (شيئًا) نكرة في سياق الشرط فْتَعُمُ وهذا يشمل ما كان مكتوبًا من 
القرآن. 

الأمر الرابع: سد الذريغة؛ فإن النانن. إذا علقوا:المكتوت. من القرآن» 
أوسَكُوا أن يُعَلّمَوا غيره. والمعلوم أن الشيطانٌ يأخذ الناس خطوات؛ حتئ يَقعُوا 
في المَحذٌُّور الأكبر» وهو الشرك بالله سبَحَاوتدَل. 

الأمر الخامس: أن في هذا امتهانًا للقرآن» فإذا كتبت الآيات ووضعت في 
يد الطفلء فالطفل يعبث ولا يتحَدّز عن النّجاسات» ويدخل الحمام» وهذا 
مكو وان علئ يديه!ء وكذلك الحال مع الكبير. 

فالراجحٌ -والله أعلم-: أن تعليق التمائم من القرآن لا يَجُور؛ لكن هذا ليس 
شركاء وإنما حرام؛ لأنه تعليق للقرآن» فهو لم يُشْرِك. 

وشيخنا الشيخ ابن العثيمين رَيِمَهأَنَُ يرى أنها حرام وليست شركا. 

وبعض أهل العلم يقول: إنه شرك؛ لأنه جعل سببًا لم يجعله الله شرعا ولا 
و ةا 

ومن اتخذ سببًا لم يَِيْت شرعا ولا قدرًا أنه سبب؛ فقد أشركً شِركًا أصغر. 

إذن؛ التمائم: إما أنّها شرك أكبرء وذلك إذا كان فيها استغاثة بغير الله؛ من 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 

وتكون شركا أصغرء إذا كان المُعلق خيطاء أو خرّزة» أو غير ذلك بدون 
كتابة» أو كتابة ليس فيها استغاثة بغير الله. 

وتكون حرامّاء إذا كان المُعَلْقَ من القرآن» وبعض أهل العلم يرئ هذا أيضًا 
من الشرك اللأصغر. 

من ل ككنت هر 9 5 2 زر و 

قال: (والرّقئ: صي التي تسم العرّائم): وتقدم بيانهاء وهي تسمل عند 
بعض الناس «العزائم»» وتسمئ عند بعض الناس «المواثيق» أيضًا. 

020 ص بير نه أن 0 ِء 0 و 

قال: (وَخص منه الدليل ما خلا مِنَ الشرك. فقد رخص فِيهِ رَسُول الله 

توا جور 2 - 5 3 5 2 هو رد 
لولم مِنَ العين وَالحُمَةِ): وقد تقدم معنا قول النبي صََلنَعلوسَل: 
دلا رقيّة إلامن عين أو حُمّة). وشرحنا هذا. 


-_ 


وعن جابر بن عبد الله رََلندعَنْها قال: «رَخص النبييٌ صَإَِلتَعلَهِوسََ لآل حَزم 
فِي رقيّةِ الحَيَه؛. رواه مسلم”". 


ا 000 
وعنه رَكلِبَدْعَنَهُ قال: «لدغت رَجِلا مِنا عقرب. ونحن جلوس مع رَسَولٍ الله 
لو دو رتخير 6 ل لق اذى بو د و 0 الور ري ا ات ا عق لكاي برد سر 


أَخَاهُ فليفعل). رواه مسلي”". 


0 َك الي 3 9 011 0 مت ٠.‏ ص 3 0 
وعن عوف بن مَالِكِ الأشجَعِيّ وَدَاتَدُعَنَهُ قال: «كنا تَرقِى فى الجَاهلِيّة» فقلمًا: 


يَارَسُولَ اللى. كيف ترّئ فِي ذَلِكَ؟ 


.)5١198( برقم‎ )١( 
.)5199( برقم‎ )0( 


فَمَال؛ اعرِضوا عَلَيَ 22 عَلَيَّ رُقَاكُم لا بَأسَ بِالدَْى مَا لم يكن فيه شِرك». زواة 

)0( 
مسلم'”". 

بل جاء عن طَلقٍ بن علي َصَوَألنهِعَنهُ قال: «لَدَغْتنِي عَقَرَبٌ عِنْد ل بعد هوس 
فَرَقَانِي وَمَسَحَهًاء. رواه أحمد؛ وصّحّحه الألباني'"' 

اليّاقي هو: الرسول صََلنَعََهوَسَل. 

فهذه النصوصٌ جميعًا تقرّر جواز الرقئ؛ وأنه لا بأس بها. 

وجاء في نصوص أخركئ النهي عن الرقئ» كقول النبي صََِلتَعكوَسررَ كما 
في حديث البّاب: إن الوق وَالتَّمَائِمَ وَالتولَةَ شرك». وأيضًا ثبت في «صحيح 
مسلم»”": «أَنَّ التي دعيو َهَى عَنٍ الوق . 

وتقدّمَ في حديث السّبعين ألا أنهم: دلا يَسكرقون). 

وهذه نصوص تقابل تلك النصوصء وللعلماء كلام طويل في التوفيق بين 
هذه النصوص؛ لكن الصّحيح من أقوال أهل العلم: 

أن هذا يختلف باختلاف الرقئ؛ فقد تكون الرقية ماحة. وذلك إذا 
اجتمعت فيها شروط ثلاثة: 

الشرط الأول: أن تكون بكلام جائز في الشرع؛ بمعنئ: لذيكون يها شرك 
)١(‏ برقم(١١55).‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (11794 -الرسالة)؛ وصححه الألباني في «التعليقات الحسان على صحيح 


ابن حيان» .)1١5037(‏ 


زفرة برقم ,)١5١199(‏ 


إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعانى كتاب التوحيد )١<(‏ 
اج ل حت_لى!]“: ا 2 20111 


وبعض أهل العلم يقول: أن تكون بالقرآنء أو بالسنة» أو بأسماء الله» أو 
بصماته. 


لكن الراجصَ أنه يجوز أن يُرقَى بكل كلام حسن؛ جائز شرعاء بدليل أن 
بعض الصحابة كانت عندهم رُقئ في الجاهلية» قبل نُزول القرآن. وقبل أن تأني 
السنة» وقد قال لهم النبيٌ صَزَتَعَبوَسَة: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى 
مالم تكن شر كا0”". 

فالنبي صَيَلتعيوَسََ قال: لا بأس بالرقئ؛ وقيد بقيد واحد: «مَا لم تكن 
شِركا». فإذا كانت بكلام حسن جائز شرعًاء فإنها مباحة. 

الشرط الثاني: أن تكون بكلام مَفَهُوم المعنئ. سواء كانت بالعربية أو بغير 
العربية» أما الطلاسم والكلام الذي لا يهم معناه. فهذا لا تجوز به الرقى. 

وبعض الناس يزعم أن عنده رقية» ويأتي بكلام لا يفهَمه الناس؛ خرنبيط» 
غرنبيط... ونحو ذلك من الكلام غير المفهوم. 

أو يأتون برموز: كا-لي-تي-بي... فهذه لا تصح بها الرقية» سواء كان 
بالعربية أو غير العربية. 

وبعض أهل العلم يشترط أن تكون بالعربية» وهذا للاحتياط؛ لكن الصّحيح 
أنه لم يدل دليل علئ اشتراط العربية» وإنما لابد أن تكون بكلام مفهوم المعنى. 


د ج01 15 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وبعض الناس يزعم أنه يَرَقِي؛ ولكن لا يُخبر الناس بما يقولء. فإذا جاء 
يرقي يخفض صوته؛ أو يتمتم» وبعضهم حتى يحوي هذا يقول: الرقية إذا 
علمت الناس بها تبطل؛ وهذا لا يجوز؛ فلابد أن تكون بكلام مفهوم المعنئ, 
وواضح معلوم. 

الشرط الثالث: ألا يعتقد تأثيرها بنفسها؛ بل بِقَدَرِ الله وإذنه» وهذا الشرط 
متفق عليه بين أهل العلم. 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة؛ فكانت الرقية بكلام حسن جائز شرعاء 
ومفهوم المعنئى؛ ولم يعتقد أنها مؤثرة بذاتها كانت مَباحَة. 


فإن كانت بالعاثور من القرآن أز الشية وقصد الراقي نفع المرقي كانت 


يعنى: إذا كانت بالقرآن والسنة؛ أي: بالأدعية الواردة فى الكتاب والسنة» 
وقَصَّدَ الَاقي أن ينفع المرقي كانت مستحبة؛ لأن النبي صَإَتَعهوَسَلهَ فعلها 
وقال: «مَن استَطاعَ أن يَنقَمَ أَحَاهُفَليتفعّل). 

وقد تكون الرقية شركا أكبر؛ إذا كانت فيها استغاثة بغير الله» وقد قال النبى 
:١لا‏ بَأْسَ بِالرَُئ مَالَم تكن شر كا". 

وقد تكون شركا أصغر؛ إذا كانت بكلام لا يُقَهّم. وليس بها استغاثة بغير 
الله؛ فتكون شركا أصغر؛ لأنها جَعِلّت سببًا وليست سبيّاء لا شرعًا ولا قدّرًا. 


وقد تكون الرقية قية مُكروهة إذا كانت بطلب من المَرقّي من غير حاجة ماسَّة؛ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


ن) الفقة 
ماسة كما تقدم البيان» في حديث السبعين ألفاء في قول النبي صَرَاَعكموسَل: 

فهذه هي أقسام أحكام الرقئ بحَسَبِ ما دَلَّتَ عليه الأدلة. وإذا ضبطتم هذا 
ينضبط لكم ما ورد في الرقئ» ويستقيم لكم الاستدلال بكل ما ورد عن النبي 
صَِعَوَسَلهَ في باب الرقئ. 

قال: (وَالتولَة: شيء يَصِنَعُونَهُ يَرْعْمُونَ أَنْهُ يُحَبْبُ المّرأة إلَئ زَوجِهَاء 
وَالوَجَلَ إلى امرَأتِه): والتّولة: نوع من السّحرء يُسمَّى «سحر العطف»». وهو 
عزائم تجعّل لتَجِعَلٌ الرجلّ يُحب المرأة» أو تجعل المرأه تحب الرجل؛ بل - 
والعياذ بالله- بعضهم ظلمات بعضها فوق بعض؛ يجعل الرجل يُحب الرجل» 
وقد عايّنت هذا بنفسي» في رجُل سَحِرَ -والعياذ بالله- حتئ أصبح يُحب رجلا 
معيناء ويذهب إليه وهو كاره لهذا! 

فهذا يسمئ سحر العَطف؛ وهو يقابل سحر التّفريق: وهي العزائم التي 
توضع لتُمَرق بين الزوجينء إما التفريق الحسي وإما التفريق المَعتّوي. 

التفريق الحسي: بأن تبغضٌ المرأة الرجل وتفارقه تمامّاء أو العكسء 
الرجل يبغضها. 

والتّفريق المَعتَوي: بألا بألا يستطيع الرجل أن يجامع امرأته؛ ويسمئ بسحر 
الرّبط. 


فعندنا سحرٌ العطف». وعندنا سحرٌ التفريق» وعندنا سِحرٌ الدبط» وكلها 
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فالتولة: هي سحر العَطفٍ وهو شيء يصنعونه قد يكون مأكولا أو مشروباء 
وهذا أخبث هذه الأنواع؛ لأنه يصعب لضن منه» فيوضع في مَسْروب 
الرجل أو المرأة» أو في أكل الرجل أو المرأة. 

وقد يكون مكتوبًا في أحجبة» أو نحو ذلك؛ يَرْعمون أنه يُحَبَّبٍ المرأة إلى 
زوجهاء والرجل إلى امرأته. 

وهذا التفسيد جاء عن ابن مَسعودٍ وَعَلْتََعَنك با ستادٍ صحيح. كما عند 
ابن حبّان”''» قالّ: «شَيِءٌ يَصّعة النسَاءٌ يتَحَبّبِنَ إلى أزوّاجهِن». 

والسّحر كله كفر؛ كما قال تعالئ: وما يُعلِمَانِ مِنَ أَحَدٍ حص يفولا سما عن 
فِتَنَهُ فللا كف © [البقرة:؟١٠1].‏ 

فالتّولة: شرك أكبر؛ لأنه لابد فيها من الاستعانة بالجن والشياطين -والعياذ 
بالله-» وليس فيها تفصيل. 

إذن؛ الرقئ والتمائم كلها مَمنوعة؛ لكن فيها تفصيل في وصفهاء فقد تكون 
شركًا أكبر» وقد تكون شرك أصغرء أو محرمة. والرقئ فيها تفصيل كما قدمنا. 

أما التّوّلة؛ فلا تفصيلٌ فيها؛ بل كلها شرك وهي شرك أكبر وهي من الكفر 
اذى افرح من الجلة 


.)50948( في «صحيحه») برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج١‏ 


: بيد (ج١)‏ 


قَالَ المُصَدْفٌ ومَدَالنَه: 

وَرَوَىْ ا م أحمّدٌ عن َوَيفِع قال: قال لي ( رسو لُ الله صََانَهعَلِوَسَلمَ: ديا 
ويف َمل الحبة طول بلَء أخير انس أَنمن عفد لحي أو تَقَلْدَ وَتَدَا 
أو استنجئ برَجيع دَابَةٌ أو عَظم؛ قن مُحَمدَا ب بَرِيء منه). 
لل جك الشرح + -_ د 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد. وأبو داود. والنسائي» وغيرهه') 

وسكت عنه أبو داود. وما سكت عنه أبو داود؛ فهو صَالح عنده. 

وقال التووي: سناد جيّد"» وصحّحه ابن مُفلِح'''. وصحّحه الألباني9» 

وقال الشيخ ابن باز كَعَدَلنه اللعذيف فيه لبن وله شواهد: 

وقال مَرّة: هو جيد بطُرقه 

وقال شحنا العبّاد: الحديث ثابتٌ بطريقيه عند أبي داود. 

فالحديث ثابت وصحيح. وله طرق وشَّوَاهد. 

قال: (عَن رُويفِع» فَالَ: فَالَ لي رَسُولُ الله مِوْلعلوسَة: يا رُوَيفِعُ لَعَلْ 


.)00571/( أخرجه أحمد (5995١-الرسالة)» وأبو داود (77). والنسائي‎ )١( 


(1) «المجموع شرح المهذب» (7/ .)١55‏ 
(”) «الآداب الشرعية) (7/ .)١64‏ 


(4) في #صحبح سنن أبي داودة؛ و#صحيح سئن النسائي». 


' قاصد ومعاني كتاب ال" 

د ج22 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
الحَبَاة نطول بك): وهذا علل سبيل الظن» وقد وقع؛ فقد طَالّت الحياة 
برُويفع وصَوَلبَةَعَنْهُ. 

وفي هذه الجُملة فائدَة. وهي: أن الدعوة إلئ الحق لا تنقطع بمرور 
الأزمان» بل يُدعَئ إلئ التوحيد والحَقٌ ما بقي الزّمان. 

وقوله: (لَعَلَّ الحا سَعَطُولُ بكَ) : في هذا أيضًا فائدة» وهي: : أنه كلما بعد 
الناس عن رمن النبى اه كانت حاجتُهُم إلئ التعليم أكثر» ولهذا قال 
النبي صَإِدَعيوسَ: «لَعَلَّ الحَيَاةَ سَحَطُولُ بك تأخبرٍ النّاسّ»؛ أي: عندئذ 
عندما تطول بك الحياة. 

(تأَخبرٍ النّآسَ أَنَّ مَن عَقَدَ لِحينَة): اللحية: كانت في صدر الإسلام 
موجودة عند الرجّال» ولا يتطَبّق إليها الحلق» وحَلقَها إنما حدث عند 
المتأخرين» وهو حرامٌ بإجماع العلماء؛ بل وقفت علئ من قال من أهل العلم: 
نإذ خلق الليكة سد من فهل الكخرسس لكت الستدوس لا تتاترتها بالكارة: 

(أَنَّمن عَقَدَ بحية): أي: أن الرجل الذي يعقِدُ لحيته فإنَّ محمدًا صَإَتَةمَكوَسةَ 

فما معنو أن يَعقَدَ لِحيّه؟ 

قال بعض أهل العلم: معناه: أن يُصَفْرهاء ويعقدهاء ويجعلها عُقدًا؛ ويفعل 
هذا أحيانًا في الحروب» وقد كان هذا من فعل الأعاجم الكفار, أنهم يَعْقَدُون 
لحاهم إما أن يجعلها في جهتين؛ فيعقد جهة ويجعلها عَقدًا ويضفرهاء والجهة 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


الأخرئ يعقدها ويجعلها عقدًا ويضفرهاء كضفائر النساءء فتضفير اللحية 
كضفائر النساء حرام لا يجوزهء ومن كبائر الذنوب, وهو تشبّه بالأعاجم الكفار. 

وقال بعض أهل العلم: معناه: أي: مَن نَفَشَ لحيته وجَعَلها علئ طريقة 
النساء في معَاملة شعورهن. فهذا فيه تشبه بالنساء من جهة معاملة الشعره أن 
يعامل شعر لحيته كما تعامل المرأة شعرهاء فيتشبه بالنساء. 

أمّا تسريح اللحيّة وترجيلها فهذا سُنْةَ ثابتة عن النبي تيوس أن 
الرجل يُمَشط لحيته ويُرجُلهاء ويكرمُها. 

والرجل مُحرَّم عليه -وهذا من كبائر الذنوب- في لحيته أمران: 

الأمر الأول: أن يضفرها ويعقدها؛ يجعلها عقدًا يدخلها في بعضهاء كما 
يفعل الأعاجم الكفار في زمن النبي بَأَلَْعلتووسَلر. 

الأمر الثاني: أن يجعل عنَابتَهٌ بلحيته كعتّاية النساء بشعورهن» فيفعل ما 
تفعله النساء بشعورهن. وبعبارة أخرئ: أن يتشبه بالنساء في عنايته بشّعر لحيته» 
فيَعدّني بها اعتناء النساء بشعورهن؛ أما إعفاء اللحية فواجبء وأما تسريحها 
وإكرامها فسنة ثابتة عن النبي صَإَلََاعَوَسَل. 

قال: (أو تَقَلَدَ وَنَدَا): والوتر -كما سبق بيانه-: هو الخيط الذي تقل لدَفع 
قاذم اي نحي العالنب إن نكو ملسأف كه يمل 6 خيا ون وق 
خيطًا في يده لدفع العين ليُحمَئ حتئ لا تقع له حوادث في سيارته؛ أو ليُشفَى 


٠. 0.‏ 5 ف همهو سم < 
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- و 1ن ةساط استسط ست اسستص س0 
91 ' - 4و لسك 1 0 .- م 
00 500 ٍ 

طوال حياته» ولا يَدخل في قول النبي صَرَنَعَوَسَلَ إنه بريء منهء وبين أن 
و 5 0 و 1 . رد مه 
يُسْفَئ من المرض فورًا ويّدخل في قول النبي صَزَْهءَلهِوسَكَ إنه بريء منه؛ 
لاختار أن يبقئ مريضًا. 

فبراءة النبي صَإَِلتَعَلهوْسَمَ من المُسلم ليست شأنًا سهلًا عند المسلم؛ بل 
هى أمر عظيم, فمّن تقلد خيطًا لدفع العين عنه» أو قلد أبناته الخيط لدفع العين 
عنهمء أو لرفع البلاء فإن محمدًا صَدَعَلوسَلهٌ بريء منه. 

(أَو استّنجّئ يرَجِيع دَابّ): رجيع الدابة: إن كانت الدابة مما يُؤكل لحمه. 
كالشاة مثلا؛ فالاستجمار برجيعها يُفسد هذا على دوابٌ الجن الصالحين 
المت 4 لآق رجيعٌ الدواب التي يُؤكَلٌ لحمها قلف لدواب الجنء فإذا 
ل ل ل 

وإن كان هذا الرجيع لدابة لا يُوْكَل لحمُها؛ « افق لعب دو الات ل ترّال 
بالتخاسة: 

فالذي يأتي برجيع كلب أو نحو ذلك ويستجمر به؛ كمّن غسّل ذَكَرَه من 
البول بالبول. 

قال: (أو عظم): فإن العَظمٌ إذا كان مما يؤكل لحمه؛ فهو طعام الجن. فإذا 
استجمر به الإنسان أفسّده علئ الجن» وإذا كان مما لا يُؤكل لحمه؛ فلا تحصل 
به الطهارة؛ لأنه أملسء ولا يزيل النجاسة. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 
إذن؛ يَحرُم على المسلم أن يستجمر برجيع دابة» أو بعَظم؛ فمّن فعل ذلك 
: 31 7 ع6 و 
وهذه الجملة ليس المقصود منها أنه يكفر؛ وإنما المقصود أنه لايَكون علئ 
سَنّةَ النبى صَََنَعلَهِوْسَا. 
وذلك كما قال النبي َه وَسَلَهَ: «فمَن رَغِِبَ عَن سئي فَلَيِسَ مني" 
أي: في هذا الفعل» ليس علئ سُنة النبي صََدَعرَسلَ لكن النبى مالسل 
١ 1‏ 7 5 ا 5 5 2 
جاء بهذه الجملة تغليظا؛ لآن النبي صَرََْمعَلِوَسََ يعلم أن هذه الجملة تعظم في 
قلب المسلم إذا سَمِعَهًا. 
قال: (فَإِنَ مُحَمَّدَا بَرَيِءٌ منة): ولا شَكٌ أن المسلم إذا سمع هذا سَبتَعِدٌ عن 


هذه الأمُور. 


2 3 9 3 مه 


)١(‏ أخرجه البخاري (0071): ومسلم )١101(‏ من حديث أنس بن مالك رَعََِعَنه. 


د20 - إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

َال المُصَئف يه 

وَعَن سَعِيدٍ بن 7 ذال:وشن فطع تويمة من إنكانه كان كعد ولبن. 
رَوَاه وَكِيع. 
يك الشرح كه ل اداه 

سعيد بن جبير: هو الفقيه التابعي الكبير» قال هذه المقولة العظيمة» وقد 
رواه عنه وكيع» وابن أبي شّيبة'") 

(قال: مَن فطع تَمِيمّة من إِنسَانِ): وقَطعهاء إما بأمر قاعِلها أن يقطعها؛ فإذا 
أمرت فَاعِلّها أن يقطعها وبينت له أنها شركء فَقَطَعَها؛ فقد قطعتها أنت» أو بأن 
يقطعها الإنسان بتفسه إذا أَمِنَ الفتئة. 

وما وجه أن من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة؛ يعني: كمن أعتق 
رقبة» ومن أعتق رقبة؛ أعتق بها يوم القيامة؟! 

قالوا؛ وجه هذا آن من تعلق تميمة فقد آشدَك» فإذا فطعت عه التميمة فقد 
أعتقته من الشّركء وهذا أعظم في الحقيقة من العتق الحسي. 

فعتقٌ المسلم من الشرك أعظم من عتقه من الرّق؛ لأن الرق ذُل في الدنياء 
أما الشرك فَدُلٌ في الدنيا والآخرة. 

ولذلك شيخنا الشيخ ابن باز يِمَهَآمَهُ لما عَلّقَ علئ هذاء قال: «هو أعظّمْ من 


.)77417/7( في «المصنف) (35/0) برقم‎ )١( 


اله مط يط سه مط لخ ...رين 1 ١‏ 


عتق الرقبة)". 
” 0 اف 

وكلما عظم نوع الشرك عظم الثواب. يعني: أن تخرج مسلما وفع في 
الشزك الأكين فتاتي إلبة وتيين .له آنا المكرت عل القبووة والذور لياء 
والسؤال لهاء شرك أكبر؛ فيفتح الله قلبه فيترك هذا؛ هذا أعظم لك من أن تعتق 
رقابًا كثيرة. 
وإنما هو قول تابعي» وقول التابعي ليس حجة؛ لكن معناه صحيح ولا شك إذا 
نظرنا إلى حقيقة الأمر والواقع. 


96 3 3# مو 


)١(‏ مقطع صوتي علئ الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحَدَنَُ بعنوان: «شرح 


حديث: من قَطّ تميمة مِن إنسانٍ». 


, إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وج 1+ 7<+<<7<ت<ت << يي 


و 1 و م عو عروةك# 
قال المصَّنف رَجْمَهُألنّه: 

1 7 مار جف قا اي ال ل 
وَلَهُعَن إبِرَاهِيم قال: «كانوا يَكرَهُونَ النّمائِمَ كلهاء مِنَ القرآنٍ وَغير القرآنٍ». 
© أ|أه 2 

ا نج 7خ 0 

(وَلهُ): أي: لوكيع'''. 
(عن إبرَاهِيم): التخعي» وقد قال الشيخ الألباني مهلل بسنل صحيح)”". 
(كَانوا): قال يعض أهل العلم: أي الصحابة؛ حيث لم ينبت عن أحد من 
الضنحابة أته جوز تعليق التميمة مر القران: 
(يَكرَهُونَ): أي: يمون والكراهية عند السلف تعني المّنع والتحريم في 
الأصل. 
ف - 0 
(كانوا يَكرهُونَ): أي: يمنعون ويحرمون. 
000 ل . : ١‏ 3 2 - - - 
(التَمَائِمَ كلها): وهذا يدل علئ العموم, ثم أكد العموم, فقال: (مِن القرانٍ 
وَغْيرَ القرآن). 
وقال بعض أهل العلم: (كانوا)؛ أ أصحاب ابن 00 َصسَدُعَنَكُ وهذا 
عند مَن ظَنَّ أنه ثبت عن ابن عمر وََرِيدعَآها أنه أجاز ذلك!» فقال: يقصد 
أصحاب ابن مسعود. ولا شك أن ابن مسعود وأصحابه كانوا يحرمون التماكم 


5( ابن كثير)» وابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ 387١ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن») (ص‎ )١( 
الضف‎ 


.)15 «تخريج الكلم الطيب» للألباني (ص‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 
كلهاء لكن الأقرب -والله أعلم- أن هذا عائد إل من 0 إبراهيم النخعي 


من ٠‏ الصحابة وِوَليََعَنْض وهو يتحكي عن الصحابة َصكََِعَنْهر. 


236 96 96 


5 القن ' 0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
قَال المُصَّبْفٌ ومَدالنه: 

الأول: تَمسِيدُ الوق وتَفسِير التَمَائْم. 

وقد تقدم تفسره. 

لَانيَة: تَفْسِي المّوَلةِ. 

وقد تقدمتء وبِينًا أنها من السحرء ولا يزال هذا -للأسف- في المسلمين» 
بل هو أكثر السّحر ظهورًاء ولاسيما بين النساء. 

والدُولة يت أن تحذرامتهاء وآن ننين للمسلمين أنها كنز لآن يَعقى الساء 


3 


تقول: أنا ما صنعت شيئّاء أنا جعلت زوجي يحبني» وهو زوجي! 


9 - 0 ض و 
تقول: لاء لما سَحَرتٍ وَقعتٍ في الكفر. وفعلتٍ كفورًاء حتىال لو كان 
المقصود أن يَحبّك رَّوجَك. 


أن 


النَاِنَةُ: أن مَذِهِ الَّلانَةِ كلها مِنَ الشّرك مِن غير اسيَناءِ. 


3 


: نَ الي بالكَلام الحَق مِنَ العينِ والحُمَةٍلَسَ من ذَلِكَ. 


َ- 
و 

اليم 8 

بعة:| 


الجَابعة 
يظهر -والله أعلم- أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رَيمَهُأنّهُ يَرَى أن 
الرقية الجائزة هي رقية العين والحمّة فقط. وهو قول لبعض أهل العلم لقول 
النبي صَرَلَعَََِرَسَة: ١لا‏ رقيَة إلامن عَين أو حُمَةًا. 


وقد تبين لنا فيما سبق أن الحُمّة: إما أنها السم, أو ذوات السموم؛ فتكون 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 
بللخ7ح777سسسسس71-_]__«««<ال<«اااالابببببيو ل 1م جا 


الرقية من اللَّدمْء لكن -كما تقدم- الرقية الجائزة أوسَمٌ من هذا. 

الخَامِسَة: أن لتَمِمَة ذا كَانَت من القرآن فَقَدِ اختَلَفَ المُلَمَاه: هَل هي من 
َلِكَ أم لا؟ 

وقد قلنا: اختلف العلماء من زمن التابعين. أما زمن الصحابة فلم يثبت 
الاختلاف» وإنما ثُبَتَ تحريم ابن مسعود لها. لكن من زمن التابعين وقع 
الاختلاف إلئ يومنا هذاء والعلماء مُحتَلِفُون في تعليق التميمة من القرآن. وبيئَا 
أن 0 أنه حَرَام ودلّلنا علئ ذلك. 
تَعلِيقَ الأوتارٍ عَلَى الدَوَابٌ مِنَ اَن من ذَلِكَ. 

أئ: من التَمَائم المحرّمة» وليس المقصود أنها من المختّلف فيه» وإنمًا 
المقصود أنها من التمائم المُحرّمة التي هي شرك. 

الَابعةُ الود ديدعل من علق وق 


- 
س1 


3 
. 
ل 


ع كد رع 9 28 خلس و 5 5 

لأن النبيت صَدَتَعيَهِوسَمََ قال: «فإن محمدا بَريء منة». ولا شََك أن هذا 
سو ست لبو 
وعيد شديد. 

م ل م ده 3 

الثامنة: فض( ثوَّاب من قطع تميمة من إنسانٍ. 

وهو أنه يكون كعدل رَقبّةِ؛ يعني: كثواب العتق. 

ار 00 , اي ل نت يوي ياه > وادى 

التاسعة: أن كلام إِبِرَاهيم لا يخالف ما تقدم مِن الاختلافي؛ لأن مرّاده 
و عن 7 ' ردي 


وهذا مبنع -كما تقدّم- علئ أن الصّحابة تعن قد اختلفوا في المسألة» 


2-7 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وأن ابن عمر ينها جاء عنه جواز التعليق» فيُحمّل هذا الأثر علئ أن المقصود 
به: أصحَاب ابن مسعود رَََلَعَنكُ لكن تقدم أن المنسوب إلى ابن عمر لم 


ولذلك نقول: إن إجماع الصحابة رَََيَعَُر في ظاهره سبق خلاف العلمّاء 


الذين بتعدهم. 


2036 3 3 8 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
<< ز! تت ور +7 / 


ىا قز لي بر عر _- 

قال المصّنف رِحَهَالنّهُ: 

اي ا لي ال اه 

بَاب من تيرك ب بشجرَةٍ أو حجر ونحوهمًا. 

إله 2 
ل - تت هي تج 0 
29 لشرح 0 

عقب الشيخ رَِمَدَنَهُ بهذا الباب؛ لأن التبرك بالأماكن؛ والقبور؛ والأحجار 
المَبنيّة على القبور والححديد فى بعض الأماكن. كثير فى الأمة! 

وإن شئت انظر إلى إخواننا الذين يقدمون من بعض البُلدان؛ عندما يَصِلُون 
إلئ مكة والمدينة» تجد أنهم يَمُرون بهذه الحيطان. ويلمسون هذه الحيطان» 
وإذا جاءوا عند هذه الأبواب المّصنوعة في خارج المدينة» بل بخارج البلاد. 
يتمسحون بهاء وربما وضع خده عليهاء فضا عن المحراب العثماني الموجود 
في طرف الروضة. يظنونه محرّاب النبي وَل وليس كذلكء. فلم يكن 
للنبي صََََِعَيَهِوسَرءَ محراب في المسجدء وإنما حدث هذا متأخرًاء ويتمسحون 
به فضلا عما تراه من تمّسّح ببلاط الحرم؛ ونحو ذلك! 

فهذا التَبَدّك بالأحجار. والأشجارء والحديد. والقبور» كثير فى الأمة. ولا 
يزال كثيراء فالأمر بحاجة إلئ التنبيه عليه» فذكره الشيخ رَيِمَُآنَهُ هنًا. 

والشيخ هنا ينوع في الأساليب في التبويب؛ لأنه هنا لم يقل: باب من 
الشرك التبرك بشجرة أو حجر ونحوهماء كما قال فى الباب قبل السابق» ولو 
قال لكان صحيحاء لكنه ينوع في الأسلوب. وهو هنا بوت بأسلوت بديخ 
جميل؛ لأنه ترك معرفة الحكم للقارئ» من خلال النصوصء فكأنه يقول 


22-5 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
للقارئ: يا أيها القارئ الكريم؛ أتريد أن تعرف حُكمٌ التبرك بالشجر والحجرء 
انظر بنفسك!ء قال الله كذاء قال النبي صََدََبرسَلَ كذاء فاحكم بنفسك بما 
تسمّعْ من قول الله» وقول رسوله صنو1 

وتقدير الباب: من تبّرك بشجر أو حجر ونحوهما فقد أشرك, أو: من تبرك 
بشجرة أو حجر ونحوهما فمّا الحكة؟ 

وهذا علئ أن (مَن) هنا شرطية» تحتاج إلئ جواب. 

أو يكون التقدير: بيان حال من تبرك بشجرة أو حجر. 


وهنا تكون (مَن) موصولة» بيان حال الذي تبرك بشجرة أو حجرء ما حاله 
في الإسلام؟ 


والتَّبَدّك: هو طلبٌ خصول البركة. 

والبرّكة في اللغة: النماء» والكثرة» والزيادة» والثبات» والاستقرار. 

أما النمّاء» والكثرة» والزيادة» فالبركة هنا مأخوذة من البركة» والبركة: مكان 
اجتماع الماء الكثير» وهو ينمو ويكثر بنزول المَطر. 

وأما الثبات والاستقرار فمن يُدُوك البَعير؛ لأن البعير إذا نرَلّ نبت واستقر. 

ومعنئ التّترك: طلب حصول الخير وكثرته -بزيادة الّزق والوّلّد-. ونمائه» 
وثباته» واستقراره. 


والبركة ثابتة» فالله بارّك فيمن شاء من مخلوقاته. وهي تنقّسمُ إلئ أقسّام: 
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5١ 
بك النفة ينا‎ 
بركة شرعية: وهي البركة التي تحصل من جه الشرع. وتتعلق بالشرع.‎ 
كبركة الأعمال الصالحة؛ فالصّلاة فيها بَرّكة. وهذه بركة شّرعيّة؛ لأنها تتعلق‎ 

ع م 5 و 0 
بأمر شرعي وهو فعل الصلاة. 

وبّركة المدينة النبويّة كذلك بركة شَرعيّة والبركة التي في المدينة تتعلق 
بالشرع؛ فمن بركة المدينة التي تتعلق بالشرع: أنك إذا صليت في مسجد النبي 
صَِأََنََََوِوسََ بورك في صلاتك. فصّلاتك في مسجد النبى صَرَنَاعَكَهِسَلََ خير 
من ألف صَّلاةٍ فيما سواه إلا المّسجد الحَرَام'". 

وَكَذَلك للمديئة بركة تتعلى بالدنياة فمن ذلكة الكيل والورنفالكيل .ف 
المدينة مبّارّك والعيش فى المّدينة مُجارك» ولكن الأصل أنها برك شرعية. 

وبركة دنيويّة: وهى البّركة التى تتعلق بأمور الدنياء كبركة المطر فالمّطر 
ماء ميارك وبركته تتعلق بأمور الدنيا من نَبَات الزرع, وحخصؤل الحياة» ونحو 

ع بي و 

ذلك. وإن كان فيه بركة شرعية أيضا من جهة الوضوء به» والغسل» ونحو ذلك» 
لكن الأصل أن البركة دنيوية. 

برَكة ذاتيّة: هى التى تكون الذاثٌ فيها مُباركة؛ كذاتٍ النبى صَيَّنَعَيَوِوَسَلَ 
فذاث النبى صَِإآلتَعيِوسلََ مباركة: والله سْبِحَلَهوْتَعَالَ بار النبيى صََلَعَوَسَه. 

وبّركة الكعبة؛ والمّسجد الحرام» والمّسجد البويء كلها ذَوَاتٌ مُباركة. 
(1) عَن أبِي هُرَيرَةَ عن ذَلَ: قَالَ رَسْولُ الله مَْلَيبوسَةَ: «صّلاةٌ في مَسجدي هَذًا خَير ين 


ألفٍ صَلَاة ني غَيرهِمِنَ المَسَاجدِ إِلّا المُسجدّ الحَرَامً). أخرجه مسلم (1744). 
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وبركة عَمّل: وهى التى تكون حاف بسبب الأعمال الصالحة: كبركة 
ا 5 5 5 7 رع 
فقد ثبب فى الحَدِيث الصّحيح أن للمُسلم بركة» ثم يتفاضل المسلمون في 
ذوي4> رب 0 لكر ع عه و ١‏ 
البركة؛ ولذلك قال النبي صَإَتَعََهوَسَ: «التركة مّعْ أكاب ركم" ' 
فالمسلمون فيهم برَكة» لكن هذه بركة عمل؛ ليست ت بركة ذات» فذواتنا 
يرك بالأعمال الصالحة؛ لكن بَرَكة المسلم بِعَمّله الصالح؛ بالتوحيد» بعَمله 
بالسنة» بصلاته» بزكاته» بصيامه» بح 
ا ال ا ا 0 
له فلا مخلوق ارك وإنما الذي يُبارك هو الله سبحانهو تَعَالَء الله يبَارك 
والمخلوق يَارَك يتاركه الله 
والنبى صَََِدَعِيهوَسََ وهو أفضل المّخلوقات. ما بَارَكَ نَمْسّهه بل الذي بارَكّه 
هو الله والمسلمون كانوا يَدعُون له بالبركة» ولا يزالون يَدعون: اللهم بارك 
عل محمدٍ وعلى آل مُحمّد. 
إذا تقرّر هذا؛ فإنه يترتّبٌ علئ ذلك أمرَانٍ عَظيمَان في باب البرك : 
الأمر الأول: أن البركة لا تثيّت إلا لِمَن أثْبَتَ الله سبْحَانَهوَيَعَالَ له البََكة» من 
الأمكنة والأزمنة والبشرء فلا تقبت البركة بالرأي ولا بالهوين وإنما تفثت لمن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (059): وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» 


.)١ا/الى(‎ 
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أثبت الله له البركة. 
4 و 
الأمر الثاني: أن البركة لا تطلب إلا من الله سْبْحَانَهوتكَالَه فمن طلب البركة 
من غير الله» أو اتخذ سببًا لحصّول البركة -لم يجعلّه الله سببًا لحصولها-؛ فقد 


زهوهنا إن اعيقد أذ التخلرق وين البركة بذانه» و تحط ينه التركة بائفه 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه جعل ما لله لغير الله وهذا أظلمُ الظّلم؛ الذي يعتقد أن 
المَخلوقٌ بِذايِه ياك ويُعطي البركة بذاتهه هذا شرك أكبر ! 

وإن اعتقد أن المَخلوق واسطة بينه وبين الله يتقّبُ بها إلى الله» يذهب إلى 
القبور يتبدّك بهاء ويقول: هؤلاء واسطة بيننا وبين الله» نتقرّب إلئ الله بهم!؛ 
فهذا شرك أكبر» كشرك المشركين: ما نَحْبْدُهُم إلا ربوا إِلَ أله # [الزمر:*]. 

نعوذ بالله من هذا القول ومن هذا الفعل. 

وإن اعتقد أن المخلوق سَبِبّ لحصول البركة من الله فهو يعتقد أن البركة 
من اللهء وأن هذا المخلوق مجرد سَبّبِء وليس واسطة بينه وبين الله مثل كون 
الدواء سببا للعمّاء؛ فهذا شرك أصغرا 

فالذي يأتي عند القبر» ويأخذ من التراب» ويضعه علئ رأسه يتبرك به 
ويعتقد أن وضع التراب هذا سببٌ لأن ينل الله عليه البركة» وهو ما اعتقد أن 
البركة من صاحب القبر يعطيها له ولا أنه واسطة بينه وبين الله لكن اعتقد أن 
تراب قبر الرجل الصالح سبب لنزول البركة من الله» فهذا شرك أصغر؛ لأنه 
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جنا سيكانها لو عله الل مدنا لبر ول21نزا نل كوك ذلك لان علق 
القلب والعقيدة» فهو شرك أصغرء وهذا التبذؤك المَمنوم. 

أمّا التبَرّك المَشرُوع: فهو الذي شرعه الله عَرَلّ وهو اتخاذ سبب لحصول 
البركة من الله؛ لأن الدليل دلَّ علئ أن هذا السبب مارك وَلتَمسٌ فيه البركة» 
بشرط أن يكون هذا الاتخاذ علئ الوجه المشروع. 

ومن أمئلة ذلك: 

أن تتخِدّ سُكناك المّدينة سببًا لحصولٍ البركة؛ لأن الله عَرَمَلَ جعل في 
المدينة ضفي ما في مكة من البركة بدعاء رسول الله مَدعيووةٌ”'2» وتسكن 
في المدينة» وتّصلي في مسجد النبي مَرِتَعيورَسلَ هذا تبوّك مشروع؛ لأنك 
جَعَلتَ المدينة ًا لحصول البركة من الله: ما اغتقدت أن المديئة تباركك»:ولا 
أنها من الوسطاءء. وإنما هي سببٌء وقد جعلها الله سببًا بما جعل فيها من 
البركة» علئ الوجه المشروع. 

ولكن لو أنك جئت وسكنت في المدينة» والمدينة مُباركة» وأخحذدت 
التراب» وأصبحت تأكل من تراب المدينة» وتقول: المدينة مباركة!ء وتضع 
التراب علئ رأسكء وتقول: المدينة مباركة!» هذا تبوٌّك ممنوع. لماذا؟؛ لأنك 
تبركت بالمدينة علئ غير الوجه المشروع, وهو التبَرّكَ بترابها. وحَجّرهاء فإن 
هذا لم ينثت عن النبي روس 


)١(‏ أخرجه البخاري (1885)) ومسلم (1779) من حديث أنس بن مالك وََدَاَدْعنْهُ. 
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فإن قال قائل: ثبت عن النبي ولس أنه كان يبل ريقه. ويأحَذُ شيئًا من 
التراب» ويقول: «باسم اللوء ثُربةُ أَرضنًاء بريقةٍ بَعضِناء لِيُشفئ به سَقِيمُنا بإذنٍ 
كا 

فلنا: هذا ليس تبرُكًا بالأرض» إنما هذا علاج؛ أن يجمع بين الريق والثراب» 
وهذا في أي مكانء وليس خاصًا بالمدينة. 

وكذلك الحجر الأسود. فالحجر الأسود مُبارك» فإذا ذهبت وقبّلت الحجر 
الأسود تلتمس بركته بأن يكب الله لك ثواب السّنةء وأن يخط الله عنك 
الخطاياء وأن يشهد لك الحجرٌ الأسود يوم القيامة» فهذا تبك مشروع؛ ؛ لأنك 
تبركت بالحجر الأسود وجعلته سببًا لحصول هذا الثواب؛ لأن الله جعل فيه 
ذلكء. وفعلته علئ الوجه المشروع. 

لكن لو إنسانًا أصلع» وجاء إلئ الحجر الأسود وقبّله؛ ثم وضع صَلعَته على 
الحجر الأسودء يريد أن يِتبَجَك به ليَطلع له شّعرء أو مريض عنده جروح في يده» 
فأصبح يتمسّح في الحجر الأسود. يتبرك به حتئ يشفئ جرحه. 

فهذا فَعَل محظورين: آذئ المسلمين بما مسحه في الحَجّر من الأذى. 
والتمس بركة من الحجر علئ غير الوجه المشروع. 

ولذلك لما جاء عمر رِيََلََِعَنَهُ يُقبّل الحَجَّر الأسود قال: «إني أَعلَمُ 
أَنْكَ حَجَرْ لا تَضْدٌ وَلَا نَشُمُ وَلَولَا 8 رَأَيتُ الَِيَّ صَآدَعدوَسةٌ يبلك 


)١(‏ أخرجه البخاري (51/55)» ومسلم )7١915(‏ من حديث عائشة صَوَلنَهُعنها. 
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ما قَجَلئُك' 0 

فجمع بين فعل المَسْرُوع وترك الممئوع؛ وهو أن تتبرك بالحجر الأسود 
بقصٍ دفع ضرٌ أو جَلبٍ نفع. 

وكذلك لو أن إنسانًا ذهب إلئ ما يُسمّئ بحجر إسماعيلء وصار يقبّل 
الحجرء يقول: أَتبََك بالكعبة؛ لأن الكعبة مُباركة! 

قُلنا: نعم الكعبة مُباركة» لكنك تبرّكت علئ غير الوجه المشروع» فيكون 
ذلك نمتوعا: 

إذن؛ التبدُّك لتدزى لابُدٌ فيه من صقّات: 

الصفة الأولئ: أن يثبُت أن الشيء تارك ؤماناء أو مكاناء أو ذانا: 

فإذا جاءنا إنسان وزعم أن شيئًا مبارك» ولم يدل عليه دَليل كمن قال: 
العشر أيام الأول من ربيع الأول مباركة» أو قال: العشرة الأواسط من ذي 
القعدة مباركة! 

نقول: ما دليلك علئ هذا؟؛ فالذي يباك هو الله سْبْحَاَهوَتعَالَ. ولا دليل علئ 
هذه الأقوال. 

لكن الذي يأتي ويقول: رمضان مبارك؛ نقول: علئ الرأس والعين» الذي 
يقول: ليلة القدر مباركة» نقول: علئ الرأس والعين» الذي يقول: المدينة 
مباركة 'نقول: حل الرامن والغين؛ الأ ن الدليل دل غلم أنها مياركة: 


.)١991( أخرجه البخاري‎ )١( 
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الصّمَّة الثانية: أن يدل الدليل علئ أن هذه البركة تطلَبُ وثلئمس. فقد يثبت 
الدليل أن الشيء مبارك» لكن لا يدل دليل علئ أن هذه البركة تُطلب. 

مثل: بركة المسلمء المسلم مبارك العمل؛ لكن لو أن إنسانًا جاء إلى 
شخص يرئ أنه صالح من الصالحين؛ لالديراة بكر للمسجة رقذاء وقال: 
اتفل علي لأنك مبارك!؛ نقول: هذا تبَرّك ممنوع. 

أو قال: وم واترك لي بقيّة بقية وضوئك» انم أن اشويةة لأن بطنى تؤلمنى. 
وأتت ارك قرل: 0 

سر يه 

2 َدعَِنهِوَسَلرَه من عَرَقٍء وريى» ووّضوءء وشعر! 

قلنا: نعم» البركة في النبي صََِنَعََهِوسَلَرَ كانت متعدية» لكن من الذي يقرب 
من النبى صََزَتَُعَكَهِوَسَلَ فضلًا عن أن يُساويه؟! 

كيف نقيسن غين النبئ َِآَنَتَعَهوَسَلََ علئ النبي ؟1» والنبي صََّلَََتدِوسَة لا 
يُدانيه أحدء بل لو أن الآمة كلها ا جتمعت في رجل واحد لما اقترب من النبي 


هه 


والدريق فمد عن أن ساويه» وشرط القباش المنتاوأة: 
ثم إن الصحابة َدَليَهَعَنْهٌ أجمّعوا علئ أن هذا خاص بالنبي صبَأَلتَعَلهوْسَلر. 
ولذلك ابو كر المتديق 2ه عه رعو رجل مارك ما كاتوا يسيدكون بها 

ينفَصِلُ عنه. فمن باب أولى من بعده. فإن كل من جاء بعد أبي بكر الصديق 

تعن لن يكون قريبًا من أبي بكر الصديق وَتَإيهعَنك فمن باب أولئ من جاء 
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بعد الصحابة رَيَََِْعَْف فإن من جاء بعد الصحابة ينمه لو أنفق مثل أحد 
ذهبًاء ما بلغ مُدَ أحد الصحابة أو نَصِيفّه. 

فإن قال قائل: جاء ححديث !» قلنا: ماهو هذا الحدِيث؟ 

قالوا: يَزعمون أن النبي َأدَعيوَسل قال: «لّو اعتقّد أحذكم عَلىْ حجر 
لنفعه70)! 

يَقُولون: إذا كان هذا في حَججرء فمن باب أولئ إذا كان في الصالحين! 

نقول: هذا الكلام 2 علا النبي صَِإآلنَءَِوسََ ولم يقل النبي 
صبَأَلنََعليَهِوسَلََ ذلك. 

فإن قال قائل: إن البّبِي صَزَتَعيِوسلءَ كان يبعث إلى المطاهرء يعني: الأماكن 
التي يتوضأ فيها المسلمونء ليُتى بالماء» يلتهس بركة المسلمين. ويذكرون 
حديئًا في هذا”"'! 

قلنا: هذا الحديث مُنكرء ولا يمكن أن يكون, فهو غيرُ ثابت» ثم هو في ذاته 
لا يُمكن؟ لأن النبي صَأَلنَءَلوسَهَ كارن نكب ونس بطاءي لقا فد 
)١(‏ حَدبثُ مَوضُوع: انظر: ١مجموع‏ الفتاوئ» لابن تيمية (54؟/ 0770 و«المنار المنيف» لابن 


القيم (19*), و«كشف الخفاء» للعجلوني .)7١81 /١1/8/1(‏ 


(؟) أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط) (244) عَن ابن عُمَرَ مَرفُوعًا: «كَانَ يَبِعَتْ إِلَى 
المَطَاهِرٍ فَيُوْتَ بالمَاء فيَشْرَبُة؛ يَرْجو بَرَكةَ أيدِي المُسْلِمِينَ). 
و 1 1 5 07 
وهو حديث مُنكرٌ كما في السلسلة الضعيفة) (14175)» وقد كان الشّيحْ الألباني رَيمَمَهُ قد 


حسّنةُ سابقًا في #السلسلة الصحيحة» )2١18(‏ ثُمَ تبنت له نَكَارئُهُث 
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ايك المفة كين 

المطاهر» ليلتمس بركة المسلمين؟!» هذا لا يليق بمقام النبي صَؤْلنَعَلتِهِوَسَلَهَ! 

وكذلك إذا جاء شخصٌ وقال: أنا ألتمس البّركة من هذا المُسلم؛ مثلما 
و 5 ِ 
يفعل البعضء إذا سلم علئ شيخ أو رجل من الصالحين» دعك يده بيده. وربما 
تمسّح به يلتمس البركة؛ لأن فيه بركة؛ لأنه مسلم ولأنه صالح! 

نقول: لم يدل الدليل علئ أن هذه البركة تلتّمس وتطلّب. 

الصّفة الثالثة: أن يكون الالتماس علئ الوجه المَشْرُوع. 

فلو جاءنا شخص وقال: الكعبة مباركة؛ وفيها بركة تلتمّسء وأنا سأَقَطُمٌ 
ثوب الكعبة» مثلما يفعل بعض الرُوار أو بعض الحجاج. يأتون بمقصات. 
ويَجعلونها في جيوبهم» ثم يقص من ثوب الكعبة» ثم يذهب إلى بلاده ويضع 
هذا في قارورة» ويُعالج الناس به بمَبَالْ باهظة» ويزعم أنها بركة! 

وهذا الفعل ظلمات بَعضُها فوق بعض؛ فهو لصء ويسرق من بيت الله 
ويتبرّك بالكعبة علئ غير الوجه المشروعء فهذا تبَرُّك ممنوع. 

لكن لو أنك طُّفت بالكعبة» فهذا تبرك مشروع؛ لأنك فعلته علئ الوجه 
المشروع. وإذا قَتَلتَ الحجر الأسود فهذا نيان مشروع. أو مسحت الركن 
اليماني فهذا تبذك مشروع؛ لكن إذا تمَسّحت ببقية الكعبة فهذا تبرّك ممنوع. 
لأنك فعلته عل وجه غير مَشُرُوع. 

2 2006 فد 0 ع 5 و 

وكل هذا مَبني علئ أصل عظيم. وهو: أن الخير من الله لا يُعرف إلا من 

طريق رسول الله صَرَلَهعيَوَسلَه فالذي علّمنا هو رسول الله صَألنَعْكوَسَلر بوحي 


: إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
من الله فالذي يأتينا بشيء لم يأتِ من طريق رسول الله صَؤَتَاعوسَل يزعم أنه 
سبب بركة:ء أو أنه مبارك» قلنا له: أين الطريق والدليل الصحيح؟! 

قال: أنا رأيت في المنام!ء قلنا: المّامات ليست ثُورًا للطريق الصحيح! 

قال: أنا شيخي قال لي قلنا: من قال لشيخك؟» قال: جبريل! -هذا يدعيه 
بعض العُلاة» يقولون: شيخنا يُحِدَّنْه جبريل-؛ ولذلك يقولون: نحن أولئ منتكم 
بالحق؛ لأنكم أنتم تروون عن ميت عن ميت» وأما شيخنا فيأخذ عن حي عن 

محر الك بر روك دكي عل الوم أنه يُوجي 
إل شيخكم عن طريق جبريل يليك وأن تكذَّبوا رسول الله صَزَلنَعلهوَسَلََ 
قي قوله: «لانبِيّ بَعدِي) 3 
وإيّاه والهوئء وإيّاه والآراء» وإيّاه والظنون» فإنها طريقٌ الشّرك بالله عَتَعَجَلّ 


وهذا ما سيتبين لنّا -إن شاء الله- في هذا الباب العظيم. 


8 9 36 3 م 


)١(‏ أخرجه أبو داود (8707). والترمذي )71١19(‏ من حديث ثوبان رَوَتَانَدَنك وصححه الألباني 


فى اصحيح سنن أبي داود). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 

تال الحسيف رح ءابه : 

وقَولٍ الله تَعَالى: (١‏ أفرَمَيم لت وَالمرّى 4 الآيَاتِ [النجم:؟١].‏ 
لل بهي الشرح ># الل سد 

بعض النسخ فيها الاقتصار علئ هذه الآية» وبعضها أكملت فيها الآيات» 
لكن الظاهر أن الشيخ اقتصّرَ علئ صّدر الآية» ثم قال: (الآيّات)» يعني: أكمل 
الآيات. 

قال تعالئا: 98 أ ميم الت وَالْعرّ © () ومنوة التَالمَة الأخرئ (6 لحم الذّكرُ 
المي © 0 يلك إذا فَسْمَة ضِيرَجة 52 0 
يها م ين سُلْطنَ إن يون إلا آلقنَ وَمَا تَهُوى أ 
[النجم:9١12-1].‏ 

١‏ ريم : هذا خطاب للمشركينء وذلك أن النبي صََلَنَْعَلتِووسَلََ قد رأى 
من آيات ربه الكبرئ» ورأئ المعجزات العظيمة» فجاء الخطاب: # أفرم مم 
لت والْعرّ * أفرأي: يتم آلهتكم هذه!, ألها آيات؟. ليس لها آيات لا كبرئ 1 
صغرى» ولا تنفع نفسها. 

فهل لهذه الأصنام الآلهة آيات؟» ليس لها آيات. هذا وجه قاله بعض أهل 
العلم. 

وقال بعض أهل العلم: 8 يم الل والعرّ *: أي: أخبروني عن اللات؛ 
والعزئ. ومناة الثالثة الأخرئ.» أخبروني عنها. 


00 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

واللات: إما أن يقال (اللّات) بسكون التاءء يعني: بالتخفيفء قيل: إنها من 
اسم (الله)؛ وأضافوا التاء للتأنيث» فأصبحت: اللات؛ لأنهم يُؤنّونها. 

وقُرِئت (اللاتٌ) بتشديد التاءء واللاث: رجل كان يلت السويق للحجاج 
علئ صخرة في الطائف. وإذا قم الحجاج يأكلون من هذا السويق» فمات» 
ذفن بجوار الصخرة» فعبد قبرُةُ ثم انتقلت العبادة إلى هذه الصخرة, التي هي 
بجوار القبرء وهي صخرة مُربّعة بيضاء عليها نقوشء وعليها بناء وأستار. 

قيل: إن قريشًا كانت تعيذه» وقيل: إن أهل الطائف كانوا يعبدونه. 

والعرَّى: قيل من اسم (العّزيز). وقيل لها (العرّى) من أجل التأنيث» وهي 
شجرات. قيل: إنها من شجر التمرء ثلاث شجراتء وكان عليها بناء وأستار. 

وقيل: كانت العرّى حجرًا أبيض وبُني عليهاء والعرََّى: آلهة قريش. 

ومَنَاة الأخرئ: هي بيت كان يعبُده الأنصار, قيل: سّمّيت (مّناة) من اسم الله 
(المنّان)» وأضيفت التاء للتأنيث: 

وقيل: من كثرةٍ ما يمن عندها من الدماء؛ أي: يُراق. من كثرة ما يُذبح 
عندها من الدماء. 

وفيل: سميت مناة من النأي. وهو البُعد؛ لأنها كانت أبعد الأصنام عن مكة» 
وقيل: من الأنواء؟ لأنهم كانوا يَستَقسِمُون عندها بالأنواء. 

قال تعالئ: لامآلا لخر 4 الأخرئ هنا يعنى: البعيدة؛ لأنها كانت 
لخم ا ١‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
ججسستستتت ا تت ص12 / 

وكانوا يسَمِونٌ هذه الأصنام بأسمّاء مؤلئة» وياعمون -وبئس ما زعموا- 
أنهن بئات الله مع أنهم يكرهون الإناث. 

را زعم ومزرور 00 هه مر و روورك رورس ان معزمر اخ 

قال تعالى: # وَإِدَا سير أحدهم بالأنق ظلَّ وَجَهَهُ مُسودا وشركظليه () بور 
من الَو مِن سوء ما بير بوه أيم كه عل هون أو سه ف َب لاس 0 
[النحل:129-58]. فهم لا يحبّون الإناث» ومع للش 3 في يما يفعلود أنهم 
جَعَنُوا الإناث لله؛ وقالوا: لله بنات» وهم يكرهون البنات. 

لد ل وله الأنقٌ #: يعني : تجعلون الذكور لكماء وتكرهون الإناث 
لكماء وتجعلون الإناث لله ! 

بيك إذا يسمه ضِيركك *: قال بعض أهل العلم: يعني: عَوجّاء. وقال بعض 
آهل العلم: غير مُستّقيمة. وقال بعض أهل العلم: نَاقصّة. وقال بعض أهل 
العلم: ظَالِمّة. وكل هذه المَعَاني صحيحة. 

ل ل ص تاليا 
إن هىَ إل أسمَ 4؛ أي: ما هي إلا أسماء؛ تسمه 0 مَ درل سه يها 
مِن سَلْطنَ #, ٠‏ فما أمركم الله بهاء ولا دلّكم عليهاء : فمن أين جاءت؟» جاءت من 
الظنون وهوئ الأنفسء وهى ضلالء والله لايأتي منه إلا الهدَى. 

ومن هنا نَحِدْ مناسبة هذه الآية للباب من وحِهُين: 

الوجه الأول: أن كفار قريش ومن معهم كانوا يتبرّكون بالأصنام» ويلتمسون 
البركة منهاء وهذا كفر وشرك, ذ فمن التمس البركة من شجرة أو حجر أو حديد 


د <01) 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
أو قبرانقد فهل ما يفعل المشركوق: 

والوجه الثاني: أنهم في عبادتهم لِلّات والغزئ ومناة. إنما أخذوا ذلك من 
الظن وهوئ الأنفس. 

وكذلك المُتبَوكون بالأشجار. والأحجارء والقبور؛ ممن يتتسِبُون إلئن 
الإسلام: إنما أخذوا ذلك من الظن وما تهوئ الأنفسء ما جاءهم دليل» وما 
دلهم الله علئ هذاء وما هداهم الله لهذاء لكنهم انَخَذُوها من الظنون. والأوهام» 
وظنوا أن فيها بركات؛ وأن فيها خيرات» فشَّابَهُوا المُشركين في هذا الأمر 


العظيم. 


3 3 3 مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد ج00 6 


ام ا 6 2 سل لوم صو 
قال المصنف رحمهالله: 


عن أبِي وَاقَد اللّبئي فَالَ: حَرَجنَا مع وَسُولِ الله متاعيِممَةَ إلى حُنَينِ 
وَنَحنُ حدَنَاُ عهِدٍ يكفر. وَلِلمُشرِكِينَ سدرَة يَعَكفُونَ ِندَهَا وَيَنُوطُونَ بها 
أسلِحَتهُم يُقَالَ لها ذَاتٌ أَنوَاطٍ فَمَرَرنَا بيِدرَق فَقْلمًا: ال الل اجِعل لَنَا 
ذَاتَ أنوّاط كما لهم ذَاتٌ أنوّاط. نكال يسول الله صََدَعبهِوسَل : «الله أكبَذ! إِنَهًا 
سنا فلم وَالّذِي نَيِي بد ماقت بن إسرائِيلَ لِمُوسئ: «اجمل لآلا 
كَمَاهَمَ َالِهَهُ د لني قوم تحْهَلُونَ # [الأعرّاف:18]. لتَركَبُنَ سَنَنَ من كان َبِلَكُم) 
رَوَاه التَّرمِذِي الشركة 
ل ل هي الشرح كوي 

هذا الحديث رواه الإمام أحمد. والترمذي. والنسائي في «الكبرئ»» 
وابن جبان'' '» وصححه الترمذي. واب بن حبان, والألباني» وابن باز. 

وقال ابن القيم: ثابت” 

فالحديث ثابتّ» وهو حديث عظيم. فيه فوائد عظيمة» وسبحان الله! كل ما 
يقع في زمن النبي بَزَلنَدعَلتَهِوَسَلََ فيه فوائد للأمة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (8917١1-الرسالة)»‏ والترمذي .)3١80(‏ والنسائي في «الكبرئ» ,)١١١7١(‏ 


وابن جبان في (صحيحه) ))77٠7(‏ وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي). وابن باز 


في اامجموع فتاواه» 8/ نرونا الشويعر). 
0 (إغاثة اللهفان» (7/ -70١‏ المعارف) . 


(عَن أبى وَاقِدٍ 0 قيل: اسمه الحارث بن عوفء وقيل: عوف بن 
الحارث» وقيل: الحارث بن مالك فاختلف في اسمه. واختلف في إسلامه 


متو كان؟ 

فقال بعض أهل العلم: هو من أهل بدرء يعني: من المسلمين الأوائل. 

وقال بعض أهل العلم: هو قديم الإسلام. 

وقال بعض أهل العلم: بل أسلم بعد الفتح» وهذا الراجح؛ أنه أسلم بعد 
00 لأنه ذكر هذه القصف ا احير أنه كال وقلت: 
ال ارو و د 
بعد فتتح مكة» وذلك لما أرادّت ثقيف أن تقاتل النبي صَإِتَعيمرَسٌَ فخرج النبي 
صََتَعلنهِوَسَلَهَ إليهم. 

قال: (وَنَحنُ حُدَنَاءُ عَهِدٍ بكفر): يعتن: بذلك: من أسلموا عام الفتح. 
أسلموا في رمضان. أو بعد رمضانء في شوال. في وقت الخروجء فهم قريبو 
عهد بكفرء وهذا -كما قال العلماء-: ذَكَرَهُ على سبيل الاعتذار» وعلئ سبيل 
البيان. 


آناافك نينيئل الأطدذان؟ فهو يعدن لنااسائ :هما ته يقول: عَدَرّنا آنا 


)١(‏ برقم (11900-الرسالة). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 23 ١‏ 
حُدئاء عهد بكفرء يعني: ما زلنا ما تَعلّمنا ولا عَرَفنا. 

وعلئ سبيل البيان: لِيبيّن أن الذين قالوا ذلك إنما هم من مسلمة الفتح لا 
من الصحابة الأوائل» وإلا فإن الذين خرجوا أكثرهم من الصحابة الأوائلء 

قال: (وَلِلمَشْ رِكِينَ سِدرَة): السّدرة: هي شجر النبق» وهو معروف؛ أي: 
كانت لهم سدرة. 

(يَعكفونَ عِندَهَا): والعكوف: هو اللزوم علئ سبيل التعظيمء يعني: إذا 
جاءوا عندها ومرُوا بها لابُدَ أن ينزلوا عندها؛ تعظيمًا لها. 

(وَيَنوطون بهًا أسلِحَتّهم): يعني: يُعلقون بها أسلحتهم؛ رجاءً أن تنتقل 
البركة من الشجرة إلئ السلاح؛ ليَكون السلاح أمضئ وأقوئ. يقولون: إذا 
علقنا أسلحتنا في هذه الشجرة نُبارَك» فتحُل بها البركة» فيُصبح السلاح أمضئ 
فى قتالنا لأعدائناء وأقوئ لنا! 


(بُقَالَ لَّهَا: ذَاتْ أنوّاط): أي ذات التعاليق» وأنتم ترون من المسلمين من 
بأتي ويُعلق فى أسوار القبور؛ إما خرقة» أو عمامة» أو نحو ذلك» يريدون بها 
البركة! 

فالحال هو الخال يريدون أن تنتقل البركة من القبر إلئ هذاء والعياذ بالله. 

قال: (فْمَرَرنَا بِسِدرَةِ): أي: الصّحابة رَيَِيَعَ الذين كانوا مع الرسول 
صَأَلدَةءيَووسَل ومنهم هؤلاء حدثاء العهد بكفر» مرُوا بسدرة. 


قال بعض أهل العلم: جاء في رواية عند الإمام أحمد”'': «أنّها سدرَةٌ 
خضراء عَظِيمّة). 

قال بعض أهل العلم: إلها تشية تلك السدرة التي كان يعكف عندها 
المُشْرِكُونَء فلما رأوها وهي تشبههاء قالوا مقولتهم؛ لكن الذي يظهر -والله 
اعنم أنها صَدَرّةالمشركين يعتيهاء وليشت سدرة ارق تدبهها: 

لماذا قلت: إن الذي يظهر -والله أعلم- أنها هي تلك السدرة؟ 

لأنه جاء في رواية الترمذي قال: «مَيّ بشْجِرَةٍ للمشركِين»» يعني: الرسّول 
روسل مع أصحابه؛ إذن؛ هي شجرة المشركين. 

وعتل ايخ حتبان: وح مررتا: عليل ع8 الكنانه تاهو هنا أذ نه 
السدرة هي سِدرّة الكفار التي كانوا يعكفون عندها. 

(فقلمًا: يَا رَسُولَ الل اجعل لَنَا ذَاتَ أنوّاط كَمَا لهم ذَاتُ أنوّاطِ): وهنا 
يلحظ أدب هؤلاء الصحابة رَيَدََِِعَنهر مع حداثة عهدهم بالكفر, أين الأدب؟ 

انيوجا علا ذلك وانتستهي :ونا ذعبرااشارقوة ]لز ادرف وعلدوا عليه بن 
قالوا: (يَا رَسُولٌ اللى اجعل لَنَا)؛ فطلبوا من النبي صَرَلَعدوَسَل وهذا أدب من جهة 
عدم الإقدام علئ الفعل إلا بعد الرجوع إلى رسول الله موسا 

واليوم كثير من المسلمين لا يتأدبون مع الرسول صإِلْدَََيوَسَلَ يُقدِمُون 
على الفعل بدون الرجوع إلى سُئة اللي صِرَتَعدوسَلَ يعبدون القبور 


)١(‏ برقم (11891-الرسالة). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 
بعد مع م ب م ا م ج20 1 
ويَدْبحُون عندهاء ينذرون لهاء يتقرّبون لهاء ولا يرجعون إلى سن النبي 
دوس ليعر فوا!ء ويذهبون إلئ أحاديث مكذوبة!ء ويّدهات!ء وأمور ما 
أنزل الله بها من سَلطان. 

الأمر الثاني: قالوا: (يَا رَسُولَ اللى اجمّل لَنَا ذَاتَ أَنوَاطٍ كما لَهُم ذَاتُْ 
أنوَاطٍ)؛ علئ أي وجه قالوا هذه المقولة؟ 

قال بعض أهل العلم: معنئ ذلك: يا رسول الله. ادع الله أن يُبارك في هذه 
الشجرةء حتئ نُعلِقَ عليها أسلختناء بمعنئ: أنهم طَلَبُوا من الرسول 
موسق أن يسأل الله أن يجعل الشجرة مباركة: ليُعلّقَوا عليها أسلحتهم: 
وهذا غير صحيح؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لما أنكر عليهم النبي صََآَلنَعَِوسَةٌ 
هذا الإنكارء وغلّظ عليهم هذا التغليظ» وكان يُمكن أن يُعلَّمُهم بأن هذا لا 
ينبغي أن يُسأل. 

وقال بعض أهل العلم: إنهم أرادوا أن يجعلوها سببّاء لا أنها تبارك بذَاتهاء 
فيكون هذا من باح 0 

وقال , بعض أهل الهلم: بل آرادوا أن يضتعوا كما يصتع المشركين» بطلب 
التركة من الشّجرة» وأن تلتّمس البركة من الشجرة ذاتهاء فيكون شركا أكبر, 
غير أنهم لم يُشركوا بهذا؛ لأنهم طلبوا من رسول الله صَإَََعيوسَد ولم يفعلوا! 

(فَقَالَ رَسُولٌ الل صََتَعَْكوسئر: «الله أكبذ!»: وعند الترمذيء الذي عزا إليه 
الشيخ انك قال النبي يعلد هِوَسَلهَ: «سبِحَانّ الله!»» لكن عند الإمام مد 
وابن حبان قال: «الله *أكتر»؛ وهذا علئن سبيل التعجّب من مقولتهم ومن حالهم» 
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و 0 7277777 << 
0 و ع ل 2 5 
وهذا يدل علئ أن التكبير عند التعجب مشروعء. خلافا لمن أنكره من أهل 
العلم» فإذا رأئ الإنسان شيًا يتعجّب منه. يُشرع أن يقول: الله أكبرء أو يقول: 
سبحان الله وقد ورد هذا وهذا عن النبى صَََِنَهعلَهِوسَلَرَ. 
(إنَهَا السّئَنُ!): ويصح أن تقول: السَّمَن؛ أي: الطرق المُسلوكة. 
7 - 1 7 7 ود راض ًََ 
(قلثم وَالِذِى تفسِى بيَدِهِ): النبى صَرَْتَعلَهِوسَمَ هنا يقسم» وقد قدمنا أن 
الى صَإِدَعووسََ يسم علئ المُهِمّات والأمور العظيمة. 
2 كي س5 20 7 1 ع سج و دا رطف 12 ا سظ هو 
(كَمَا قات بَنو إسرَائيل لِمُوسَن: #أجعل لنا إلنها كما هج َالِهَهَ فَالَإِنَكُم قوم 
يحْهَنُونَ #): فوصفهم بالجهالة لطلبهم هذا. 
ل إِنَعؤْلا متَيْرمَاهُمفْهِ 4: فلا خير فيه ولا بركة» لولاا أيَصَمَنُوَ 
َالَ أَغَْرَاهَه أبضِيكْمٌ إِلَهًا * [الأعراف:40-188١]؛‏ فدل ذلك علئ أن العبد إذا جعَلٌ 
شيئًا يتس منه البركة بذاته فإنه يكون قد جِعَل إِلهًا آحَرَ غيرَ الله بوعل . 
(لتركَينَ): يعني: أنه سيقَمٌ في هذه الأمة ما وقَمّ في الأمم السابقة» فكيف 
النجاة؟ 
النجّاة فيما بين لنا النبيٌ صَإَِلتَعوْسََ بقوله: هما أَنا عَلَيهِ وَأْصحَابِي)'"' 
فالناس الآن مُتفْرّقون» وكل واحد عنده طريقة» وكل يرُعم أنه علئ الحق 
و 3 5 راو 
والهدئ. حتئ أولئك الذين يدعون الناس إلئ عبادة القبور, والنذر لهاء والذبح 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١114١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وََلتَدعَنْهء وخاتهة الألباتن في 


«صحيح سنن الترمذي». 
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بن انف بن 

لهاء يقولون: نحن علئ السئة!ء ونحن على الهدئ! 

فما العلامة التي إذا رأيناها عرفنا أصحاب الهُدَى من غيرهو؟ 

العلامة هي التمسّك بما كان عليه النبى صَوؤَْعَدِوْسَلَرَ وأصحابه. 

2ه و : 8 5 5 0-1 ا 5 

أهل الهدئ علامتهم أنهم ينظرون في الأمور التي يُتقرّب بها إلى الله. هل 
كان هذا موجودًا في زمن النبي صََِْنَعلَهوَسَلَ والصحابة؟ 

فإن كان موجودًا حرصوا عليه» وإن لم يكن موجودًا تركوه وخافوا منه؛ 
لأن النبي ميو قال: «فَإِنَهُمَن بعش منكم بَعدِي فَسَيَرَى اختّلافا كَثِيرَاء 
رع رو روي ل ات ود :2:20 
َمَلَيكُم بِسُنتِي وَسُنَةٍ الُلَقَاء المَهِدِيينَ الَاشدِينَ تك بها وَعَضُوا 
عَلَيهَا اواج وَإياكُم ومتخذة نَاتِ الأمُور َإِنَّ كل مُحَدَلَةِ بدعَة وَكُلّ بدعةٍ 
مَدره0" 

فالنجاة فيما قاله النبى صَرَّلنَهعَلهوَسَل أو أرشد إليه» أو دل عليه فإن وجدته 
فاعلم أنه الهُدَىء بشّرط أن يصِحّ. فليس كل ما ثيب إلى النبي ولوس 


2# 


صحيحا. 


ا 0 
صََلنَعَتَوِوَسَلر: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحَاب القبور»!» والله ما قاله 
َنبا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5751)» والترمذي (757177)» وابن ماجه (47) من حديث العرباض بن 


سارية َصِوَلتَدعَنك وصححه الألباني في ((اصحيح سنن أبي داود). 
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أو يقول: ثبت عن حبيبنا صَؤَدعبِرَسلُ أنه قال: «لو اعتقّد أحدكُم في حجر 

لنفعَه»» والله ما قاله النبي صَََْعَلدَوِوْسَلٌ !!". 
فهذا كله من الكَذِب عن النبي درس فلابْدٌ من صحة وثبوت 
ثم انظر؛ هل كان هذا في زمن أبي بكرء أو في زمن عمر أو في زمن عثمان. 

أو في زمن علي ووِدََنَِعَنر؟ 
فإذا وَجِدنَهُ كذلك فاعلم أنه الهُدئ والزمه» وتمّسّك به وعَضٌ عليه 

بالتواجذء حت لو حَالّفك قَومّكء فالعلامة أنه ما كان عليه النبي صَآَانَعَبرسََ 

وأصحابه الهدئ والتَّقَء وما عداه فهو ضلال. 
دل هذا الحديث -حَديث أبي وَاقَدٍ ريََلَيَدعَنهُ- على أن: جَعل شيءٍ نانمس 

منه البركة» إما بذاته: بأن يعم أنه يُبارك بذاته وهذا شرك أكبرء أو بكونه سبيًا 

وهنا كرك أصعء من قحل ذلك ققد ادر كه وها تع المتتركين ةو نهذ امن 

سنن المشركين» وليس من طريق المفلحين! 

(1) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ 3715)» حيثٌ قال في الرد علئ عبّاد القبور والمَفُونِين بها: 
«(ومنها: أحاديث مَكذُوبة مُخْتلَقَةه وضعها أشباه عبّاد الأصنام من المقابرية علئ رسُول الله 
-صلى الله تعالئ وآله وسلم- تناقض دينه؛ وما جاء به كحديث: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور»» وحديث: «لو أحسن أحدكم ظنه بِحَجَّر نفعه). وأمثال هذه الأحاديث 


الت هئ مُنّاقضة لدين الإسلام. وضعها المُشرِكون. وراجت علئ أشباههم من الجهال 
الضلال. والله بعَتْ رسوله يقل من حسّن ظنه بالأحجار, وجنب أمته الفتنة بكل طريق».اه 
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فمن جعل القبور» والأسوار» والحديد, يُتمسّح بهاء ويُلكّمس منها البركة» 
إن كان اعتقد أن هذا الحديد بنفسه يمنح البركة؛ أو هذا القبر يمنح البركة» فهذا 
شرك أكبر» وإن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر هذا ليس طريق المفلحين؛ 
وإنما هذا طريق أهل الضلالء والعياذ بالله! 


ج 6 ل 36 م5 
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رج جد ل 7 

2 اا عر ردنا 

ثَالٌ المُصَيف ريمالل 

3 
2 0 

الأولئ: تفسِيز آيَةِ النجم. 

النّانية: مَعرِفَة صُورَةٍ الأمر الذي طلبوا. 

فهؤلاء الذين طلبواء طلبوه علئ أي صورة؟» وقد تقدم بيان ذلك. 

جرع رد فيو > 1 

الثالِئّة: كونهم لم يَفعلوا. 

قَهُم طلبوا فقط ولم يَفعَلواء ومع ذلك غَلْظ عليهم النبي صََنَعَدوَسَلَ 
وقال: «الله أكبر!»» أو قال: «سبحان الله!ء إنها السنن. قلثم -والذى نفسى 
بيده- كما قالت بنو إسرائيل لموسا». هذا وهم قد قالوا فقط ولم يفعلوا!. 
وَعَذَايَدُل عَلرَم أن الفعل أغلظ وأعظم لكتهع لم يَفعَلوا: 

الرّابعة: كَونهُم قَصَدُوا لدب إِلَى الل بذَلِكَ لِظنْهِم أنَهُ: 

فهم قصدوا التقرُب إلئ الله بذلك. أن ياوها زلفئ إلا الله ما الدليل 
على هذا؟ 

ّ : و 0 220112 َ 

انهم طلبوه من رسول الله صَإاللهعلِتَدِوْسَلرَ وهم يعرفون ويعلمون أن النبى 
245و 2ك سس كر و 2 7 ٠.‏ 0 - 
توس لا يجب إلا ما يَحِبّه الله» فهم اعتقدوا ان الله يجب هذاء قلقرب 


عهدهم من الكفر طليُوه! 


0 وو 
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وهذا حال كثير ممّن ينتسبون إلئ الإسلام؛ ويتفيّبون إلئ القبور» يظنون أن 
لله يُحِبٍ هذاء وتّجِدُ الرجل فقيرًا معدمّاء ورُبما يبقئ سنة وسنتين يجمع المال 
ليشتري ديكا يذبِحُهُ لصَّاحِبٍ القبرء وهو يظن أنه بذلك بلغ أعلئ المَنَازل في 
إرضاءٍ الله والنية الصالحة لا تقلبٌ السيّى إل صالح؛ بل يبقئ السبّى سيئًا مهما 
صلحت النيات. 

الخَامِسَة: أَنَّهُم إِذَا جَهِلُوا هََا تَمَيرْهُم أولى بالجهلٍ. 

هُم مع النبي صَِزَلََعلَوَسَ فَهُم من الصحابة رَدََتعَن وإن كانوا قريبي 
عهدٍ بكُفرء ومع ذلك جهلوا حُكم هذا الفعل وطلبوه» فمن باب أولئ أنه كلما 
ابتعدنا عن زمن النبي صَتَعَلهوسَلءَ جد الجهل بهذا. 

وفَائدَّةٌ هذا الأمر: أنه يجب علئ أهل العلم؛ وعلئ طُّلاب العلم أن يُتعِبوا 
َنفْسَهُم في بيان التوحيدء والتحذير من الشرك؛ لأن الشيطان يُريد من الأمة أن 
تغفل عن التوحيد؛ لَّأتِيّها بالشرك» فيجب على المجاهدين في سبيل الله من 
العلماءء ومن طلاب العلمء ومن الوعاظ»: ومن الدعاة» أن يُعلّموا الناس 
التوحيد» وألا ركو يتالا للكفلة آذ يجدووا من الشّرك على وجه التفصيل» 
يفوع الخطيت ويقول:اللتاشى التوسيد حل الله #الشرك أعظة الظلم بولا 
مليف معن التؤتفيد او ولا تعلمهم معتل الشركاناولا يُعلمهم صوون الشترداء 
وقديقع المسلم في الشَّرك وهو لا يَعلّم يحضر الخطبة» ويَسمَعْهاء ويفرح بهاء 
لكن الشطبة ليس فيها تفصيل !ء فلا يدري أن الذي يفعله من الشرك. 

إذن؛ ليس صحيحًا أن الأمة ليست بحَاجة إلئ تعليم التوحيد؛ بل الأمة بحاجة 
إلئ تعليم التوحيد في كل وقت. فإذا كان هؤلاء مع كونهم مع النبي صَإَلَْعَلوَسَدَ 
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9 ين الفعه' تب 7<ت 0 


ومن صحابة رسول الله صَزَلَاعيَِرسََ وإن كانوا من المُتأخرين إسلامّاء جهلوا 
مكان» يضربٌ فيهم الشيطان في أودية الشرك؛ وبعضهم قد يصل إلى الشرك في 
الرُبوبية. 
السّادِسَة أنَ لهم مِنَ الحَسَنَاتِ وَالوَعدٍ بالمَغْفِرَةٍمَا ليس لِغيرهم. 
الصحابة يِدَإيعَنْفُر سواء من أسلم من قبل الفتح» أو أسلم بعد الفتح» لهم 
من الفضل والثواب والحسنات ما ليس لغيرهم. 
اث 


السَابعة: أن اَي ةل يَعذْهُمء بل َدَعَلهِميقوله: ٠١‏ لله اكب 


ِنَهَا الست كَرَكَئِنَ سمَنَ من كَانَ قَبلَكُم فََلظَ الأمر بهذه الثَّلاثِ. 

: كه هوم لا 4 . 5 : و 

فالنبي صَإَنَهعلَوِوسَمَ لم يعذرهم في رد كلامهم. لا في الحكم عليهمء 
فالنبى ِلوسر هنا رد كلامهم. وأغلظ عليهم. مع أنهم حخدثاء عهد بكفر. 

ومعنئ هذا: أن الباطل إذا وجد يرد ولو كان صاحبة معذوراء يرد ويتكرة 
والجُنكر يُْكَره ولو كان صاحيه معذورًا؛ لكونه جاهلا؛ لأنه لو لم ينكر لانتّشّر. 

لنَاِنة: الأمرْ الكَبِيرُ -وَهوَ لمر أنَهُ أخبر أنَّ طِلبتَهُم كَطِلِبَةٍ بَيِي 
إسرَائِيلَ لما قَالوالِمُوسَئ : #أجعل لَناإِلهَا *. 

وهذا واضح. 

2ه ا اام 007 كر اك الى 4 0 يي ل 

التَاسعة: أن نفي هذا من مُعنى «لا إله إلا الله). مّعْ دِقتِهِ وَحَفائِهِ عل أولِيِك 


1 نفي التبرّك بالحجر والشجر. والتِمّاس البركة من أي مخلوق. باعتِقادٍ أنه هو 
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:حححح ع 7ت ________272<”ب”بب777؟“؟““ “#“#“#“الصر. _ج() 


الذي يُعطي البركة؛ أو باعتقاد أنه سبب مع أن الله لم يجعله سببّاء يُنافي «لا إله 
إلا الله»» فإن كان باعتقاد أن فيه البركة بذاته؛ وأنه يُبَارك بذاته؛ فهذا يُنافيها من 
أصلها. 
وإن كان باعيِقادٍ أنه سبب وإلا فالبركة من الله. فهذا يُنافي كمّالََّا الواجب. 
العاشرّة: أنه حَلَْفَ عَلَئ الفتياء وَهوَّ لا يَحلِ ف إِلَالِمَصلّحَة. 
والنبي صَََعَوَسَلٌ يُقسِم عل الأو الشركة لا 1ه قاقد 
المسألة مسألة مُهمة» وكيف لا تكون مسألة مُهمَّة وهي مُتعلّقة بالتوحيد» ونفي 
الشرك. 
الحَادِيَةء عَشْرَة: 


أ 


ارك فِيهِ أكبَر وَأَصِعَُ لأنّهُم لم يَرنَدُوا بِهذًا. 

فالشَّركَ فيه أكبر وأصعّرء وهذا من الشّركِ الأصغر؛ لأنه يظهر أن الشيخ 
الله -والله أعلم- عل طلبهم عليئ الوجه الثاني: وهو أن يكون ذلك علئ 
غية'الكبيةة كر عق بات الشرك الأضغره والتعدل يكويه يمن الشره 
الأصغر أن النبي هتوس لم يُكفرهم» ولم يأمرهم بَالدخولَ في الإسلام 
مره أخرئ. ولكن حتئ علئ الوجه الأول فإنهم لم يَكفدواء وذلك أولا: لأنهم 
الى 


جز ديك 


يعني : أن غيرهم من الصحابة» وليس من الأمة» فغيرُهم من الصحابة الذين 
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أسلموا قبل ذلك يَعرفون هذاء ولم يطلبوا هذاء وإنما الطلب من حُدّثاء العهد 
بالكفر» الذين أسلموا قريبًا. 

التَلِئة عَشرَةٌ: ذكو التَكبِير عِندَ النَّمَحْبِ. خلافًالِمَن كَرِهَه. 

وقد بينا هذا وذكرناه. 

الوَابعَة عَشْرَة: 5 

أي: سَدَّ الذرائع المُوصِلة إلئ الشر من الأصول العظيمة» فإن النبي 
صََََهعلَووَسَلَرَ كان 0-0 ذرائع الشرك» ويّحمِي حمئ التوحيد؛ 5 الذرائع التي 
تقود الناس إلى الشرك من أعظم الأصول الشرعية» وهذا له صورٌ كثيرة في 
ديننا. 

لأن النبي صَرََعَِهوسَلءَ قال: «إتها السَّنن)» ثم قال: «لتَر كين سَنَنَ من كَانَ 
قَبلكم). وهذا عل سبيل الإنكار. 

السَاوِسَة عَشْرَة: الغضبٌ عِندَ التّعلِيم. 

لأن الظاهرَ أن النبىّ صَأَلَهَعلَهِوَسََ غُضب؛ لآنه قال: «الله أكبر !»» «سُبحَان 
اللهلء وَالِذِي نفيي بِيدِه فلثم كما قالت نو إِسرَائِيل). والنبي صَلنَعََهِوسَلَمَ 
كان حليمًاء غير أنه يغضب إذا انتّهكت حُرْماتٌ الله؛ فإن النبي صََلَمعلووسَهمَ 


لا يغضب إلا إذا انتتهكت محارم الله. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

المع +“ لس ولرو , 

وهي أن للجاهلية سنناء وأن من الأمة من سِيّسِيرُ عليها. 

كك سكم ره 10 7 0 7 - 2 

الثامنة عَسْرَة: أن هذا عَلمْ من أعلام النبوة؛ لكونه وَقعْ كَمَا أخبر. 

فهذا وفع والأمة الآن تتفئن في اتباع طرق المشركين, والمُقصٌود: مما 
و ٠.‏ 2 5 7 5 1-6 2 3 0 
يُخَالِفٌ الدّينء أما ما ينفعٌ الأمة؛ وكان أصله عند المشركين. فاتخاذهُ قوّة!ء أن 
نأخذ سِلاحًاء أن نركب السيارات» هذا ليس مذمُوماء وإنما المذموم هو أن نتّبع 
وعشكه بالكفان .فيما تخالف ونا اوتنا هرمن سرامن الكفار» رطا قد 
لكفرهم؛ من ألبسةٍ ونحوها. 

النَّاسِعَة 8 عَسْرَة: أن كل مَادَمَ لبه اليَهُودَ وَالمَصَارَئ فِي القرآن أنَهُلَن 

يعني: أنه نَهِنٌ لناء فنحن منهيُون عنه بذمٌ الله له» وإن كان حكايّة عن الود 


- 
أ 


العشدون: أنه متف متقرَرٌ عِندَهُم أن العِبَادَاتٍ مَبِنَاهَا عَلى الأم فصَارَ فِيه 
التَّنبيهُ عَلى مَسَائِلٍ القبر ما" فَوَاضِح وَاقازية َبيك»؟ فين 
إخبًا ره بأنباء الغيب. وَأمّا هما ديك ؟ فَمِن قولهم: «اجعل لَنَا ذاتَ أنواط كما 
لهم ذاث أنوَاطٍ... إلَخ. 

والحقيقة أنهما نائدتان: 

الفائدة الأولئ: أن المستقِرَ عند الصحابة وَبََلَدعَنْهُمَ أن العبادات مبناها على 
التوقيف. علئ الأمر. ليس بالهرّئ, ولا بالإرادة» والدليل أنهم قالوا: ديا رَسُولَ اللى 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
اجعل لَنَا ذَاتَ أَنْوَاط»؛ ولم يجمّلوا هم ذاتَ أنواط من تلقاء أنفسهم؛ وإنما 
طلبوا ذلك من الرسُولٍ مالسل وهذا يُفيدنا أمرين: 

* الأمر الأول: أنهم يعتقدُون أنها عبادة» فإنها لو كانت عادة ما احتاجوا إلى 
سؤال رَسُولِ الله صَََتَعَهِوسَل. 

* الأمر الثَّانى: أنهم يعتقدون أن العبادة لابْدّ أن تكونَ من طريقٍ رسُولٍ الله 
لوس 

والقائدة النّانية: أنه صار فيه التّنبيه علئ مَسَّائل القبر» ما هي مسائل القبر 
الثلاثة؟: من ربك؟» ما دينك؟» من نبيك؟» ففيها التنبيه علئ مسّائل القبر. 

وليس المقصود أنها تدل علئ هذه الأسئلة» وأن الإنسان سيُسأل في قبره 
عنهاء وإنما المقصود أنها تدُلّ الإنسان علئ أجوبة هذه الأسئلة» فيعرف ربه 
مُوحَدَا إذا عرف هذاء وهذا واضح. 

ويعر ف أن محمدًا صَرَتَدءََهوَسَلَ رسول الله» ومما يذله علين ذلكء إخبارٌ 
النبي صَِرَلتَعيورْسلءَ عن هذه الأمور التي تقع في المُستقبل» وقد وقعت. 

ما :وتلق 4 كيو إذا غرف هذه اصوصن عرف وينةه وهو أن الدين 
الإسلام. 

- م آ 3 و عي 2 5 و 77 وو 

ك.. عرو 5 ٠.‏ 0 ع ع 2 

أن سَنْتَهُم وعاداتهم التي يختصون بها يحرّم علينا أن نفعلهاء وأن نتشبّه بهم 
فيهاء فالذين يأتون بطاقيّة مثل طاقيّة اليهود علئ بعض الرأسء هذه حرام؛ أو لياس 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١1)‏ 
7آزآزظزظزظز2323232ظ#32323232أ#أ#أ#أأأأأ لم م م 7/ 


الزئّار الخاص بالنصارئ, وما زال بعض النصارئ يفعلونه إذا كانوا يذهبون إلى 
الكنيسة» هذا حرام. 

والمقصود أن سننهم» وعاداتهم التي يختصّون بهاء يحرم م علينا أن نتشّه 
بهم فيها. 

الَايةوَاليشرُون: أن امِل من اباط الذي اعكادة َه لا يمن أن يون 
في قَلبهِبَقِيهمِن تلك المَادةٍ البَاطِلَةِلِقَولهم: «وَنَحنُ حُدَنَاء عَهِدٍ يكفر». 

ما أعظم هذه المسألة!ء أن الإنسان إذا كان علئ باطلء وانتقل منه. وكان 
ركان زا رار من غليه أولا: الانتكاس مثلا: لو أن :رجلا يشر 
الدّخان» وشُرب الدّخان حرام؛ ثم نزع وتاب. لكن بقِي مع المدخنين؛ يُجَالِسَهِم 
ويسير معهم؛ سيصبرء ثم يصبرء لكن قد يَرجع إلى شرب الدّخان. 

ولذلك هؤلاء مع كُونِهم أسلَّمُواه ومن الصحابة» إلا أنهم قد دخلّ عليهم 
هذا الأمر؛ لقرب عهدهم بالكفرء ولذلك فينبغي علئ المُؤمنٌ أن يبتعِدَ عن 
الشرء وعن أسبّابه التي قد تعيده إليه مرّة أخرئ بعد أن تَابَ منه. 


0 3# 6 ع م2 


- 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
- 1< ير 


-ه 


قَالَ المُصَيف ويِمَدَانَه: 
بَابُ مَاجَاءَ فى الذبح لِغَير الله. 
© ااه لعي 
علس شه الشرح تيد 
عقد الشيخ ريمَُلَنَهُ هذا الباب ليُين للأمة حكم هذا الفعل: «بَابٌ ما جَاءَ ني 
الذبح لِغيرٍ اللو». 
فإنه لما كان الذبح لغير الله يقع كثيرًا ممّن ينتسبون إلى الإسلام؛ عقد الشيخ 
َحمَهُكنَهُ هذا البابَ ليْبَيّن للأمة حكمٌ هذا الفعل. 
والذبح عبادة -كما سيأتي بيانه في النصوص-. وفيه عبادتان تتعلق بهما 
الأولى: عبادة التقرب. 
الثانية: عبادة الاستعانة. 
وعبَادَة التقرب مُتعلقة بقصد الذابح ونِيّه: 
ولذلك تختلف أحكام الذبح باختلااف النيات» فإن ذبح بعيرا» أو بقرة» أو 
شاةء أو دجاجة:. أو ذبابة» تقربًا إلئ غير الله» كالتقرب لصاحب القبرء أو لرجل 
صالح, أو لسلطان, فيذبح له بقصد أن يتقرب إليه» فهذا شرك أكبر؛ لأنه صرف 
العبادة لغير الله وقد تقدم أن التوحيد: إفراد الله بالعبادة» فصرف أي عبادة إلئ 


ىو 
غير الله شرك. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) هن 0 ا 
أو غير ذلك؛ فقد أشرك شركا أكبر؛ لأنه صرف العبادة لغير الله. 


وإن ذبح تعظيمًا لمخلوقٍ» كأن ذبح تعظيمًا لمَلِك أو لسلطان, أو لأمير أو 
غير ذلك» فهلااشرلك أقبره لأله تقرب تمظيكا وهدا شر له أكتر. 

وإن ذبحَ بين أيدي السلاطين؛ وأهل الشَأنء لااعلئ سبيل التعظيم, مثل من 
جاء السلطان إلى قريته» فذبح بقرة أمام السلطان وهو داخل فرحًا به. فهذا 
حرام علئ الصحيح من أقوال العلم؛ لقَولٍ النبي مََِدَعيَِسَلََ: «لا عَفْرَ في 
الإسلام». قال عبد الررّاق: «كَانُوا يَعقَدُون عند امبر بَقَرَةٌ 3 0 

فلا يجوز العقرٌ في الاسلام. 

ومن العقر في الاسلام: العَقَدُ بين أيدي السلاطين» وأهل الشأن» والذبح 


وإن ذْبَحَ بعد دفن الميت عند قبره لله» فهذا حرام؛ للحديث السابق. 

وكانوا في الجَاهليّة إذا قبروا المقبور, ذَبَحُوا عند قبره بقَرة أو شاة فقال 
النبي صَإَلنَعلِوسَر: «لاعقرَ فِي الإسلام». 

وسواء كان ذلك قبل دفنه؛ أو عند دفنه» أو بعد دفنه» هذا حرام لا يجوز في 
هذا الموطن؛ لهذا الحديثء ولما سيأتي -إن شاء الله- في الباب التالي. 


)١(‏ أخرجه أخرجه أبو داود (7777) من حديث أنس بن مالك رَبعَِتهعَنكُ وصححه الألباني في 


«اصحيح سنن أبي داود). 


1ض 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وإن ذبح بقصد إطعام الضيوفء أو اللحم؛ ولم يقصد أن يتقرب لغير الله. 
ولا أن يتقرب لله؛ بل أراد أن يشبع بطنه. وأن يأكل اللحمء وأنه يأكل أهله 
اللحمء أو أن يطعم الضيوف فهذا مباح بالإجماع. 

فإن نوئ به التقرب إلئ الله» فهذا مستحب؛ يعني ي: إذا دحت الذبيحة لتطعم 
أهلك ولتأكلوا اللحم ا 
مستحبًا وتؤجر عليه؛ لقول النبي مََعدوسَة: «وَإنَكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةَتَبتَفِي بها 
وَجة الله إلا أجرت ببهاء حَى مَا َحِعَلُ في في امرَأَتِكَو!"' 

وهنا سال عن أمر يَقَع من بعض المسلمين علئ ما بيناه وهو: ما حكم 
ذبح الذبيحة علئ عتّبة بيت عند اكتمال البناء أو عند أول دخوله؟ 

فبعض الناس إذا بنئن بِيئًا وأكمله يأتي بشاة أو بقرة ويذبحها علئ عتبة 
البيت» أو إذا أراد أن يدخل البيت, ويأتي لسّكنه. يأتي بذبيحة يذبحها على عتّبة 
البيت. 

فماحُكم هذه الذَّبِيحَة؟! 

تقول: هذه الذيية إن كانت لطردٍ الجن أو التقرب إلئ الجن أو السّلامة 
من الأذى؛ فهذا شركء فبعض الناس يقولون: إن البيوت الفارغة مليئة بالجن» 
وإذا دخلت البيت يؤذيك هؤلاء الجن؛ لأنك تدخل عليهم» فاذبح ذبيحة 
ترضيهم علئ عتبة البيت؛ حتئ لا تؤدّى ! 


)١(‏ أخرجه البخاري (1115): ومسلم (1714) من حديث سعد بن أبي وقاص وَتَهعَنَ. 
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فهذا شرك أكبر -والعياذ بالله-؟ لأنه تقرب بهذه الذبيحة إلئ الجن. 

وإن جعلها سببًا للسّلامة من البلاء» وهو يقصد أن يَذْبّحها لله؛ لكنه يجعلها 
سببًا ليسلم من البلاء؛ فهذا شرك أصغر. 

وإن كان قصده بهذا شكر الله أي: ذبح الذبيحة علئ العتبة ويقصد شكر الله 
أنه أتم عليه البناء؛ فهذا حرام؛ لأنه ذريعة إلئ الحرام. وذَريعّة إلى الشركء 
ويَجبٌ سّد الذرائع. 


أما لو ذبح الذبيحة بأي مكان. ولم يجعلها علئ عتبة الباب» شكرًا لله 


ووَزْعها علا الفقراء فلا بأس. 
أمَّا عبادة الاستِعانة المتعلقة بالذبح؛ فهي متعلقة بالتسمية؛ أي: بالاسم 
الذي يذكز غلا الذبيدة: 


فهذه عبادة الاستعانة؛ لأنك عندما تقول: باسم الله الباء هذه للاستعانة؛ 
فهذه عبادة الاستعانة. 

فإن دَبحَ الذّييحة ولم يَذَكّر عليها اسم لم يَذكّر لا اسم الله ولا اسم غير الله؛ 
سواء كان عالمّاء أو جاهلاء أو ناسيّاء فهذه الذبيحة حَرَام علئ الرّاجح لا يَجُوز 
أكلها. 

وهذا ليس شركاء لكن الّبيحة حَرَام؛ لقوله تعالئ: إلا تَأ كوا ماد 


ا َم عَلْتَهِ وَإِنَّهُه ليس 4 [الأنعام:1١1].‏ 


فنهانا عن الأكل من الذبيحة التي لم يُذكّر اسم الله عليهاء وهذه لم يُذكّر 


و ا ل 7 يي ا 
عليها اسم الله» وإن لم يُذكّر عليها اسم غيره؛ فالراجح من أقوال فقهائنا أنه لا 
يجوز الأكل منها. 

وإن ذبح الذبيحة وذكر عليها اسم غير الله فقال: باسم المسيح. أو: باسم 
الأوتاد؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه يستعين بغير الله سْبِحَالَهُوَتََالَ . 

وإن ذبح الذبيحة باسم الله مُتقربًا بها إلئ الله فهذا التوحيد. 

وقد يكون هذا الذبحٌ واجبّاء مثل: النذر» كمن نذر أن يذبح شاق فذبحها 
باسم الله مُتََريًا بها إلى الله فهذا التوحيد. 

وقد يكونٌُ هذا الذبحُ مُستحبّا. مثل: ذبح الأضحية -علئ الراجح-» ومثل 
ما تقدم معنا. 

وإذا دَّبحتَ لتكريم الضيوف تقرُبا إلى الله وقلت: باسم الله والله أكبرء هذا 
توحيد. 

وقد يكونٌُ هذا الذبح مُبَاحًاء إذا قَلتّ: باسم الله فذبحت باسم الله ولم 
تقصد التقرب إلئن الله ولا إلئ غير الله أردت شيئًا دنيويّاء أردت أن تأكل اللحمء 
فهذا مباحٌ لا ينافي التوحيد بوجه من الوجوه. 

أما من ذكر اسم غير الله سواء قصد بها التقرب إلئ الله أو التقرب بها إلى 
المتخلوق :فهذا شرك اكير 

لكن إذا ذبَحَها فقال: باسم سيدنا فلان, أو قال: باسم الله واسم سيدنا فلان» 


إرشاد المريد إلى مفشاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١1)‏ 


م جم 


يجنا رما لاجس اقرز ' 
وزبحها متقربا لصاحب القبر؛ نفد جمع شركين؛ شرك التقاؤب. 


وشرك 


وإن قفال: بأسم سودي فلان» أو: باسم الله وسيدنا فلان, ونوئ بها التقذب 
إلى الله فقد أشرك شِرَكَ الاستعّانة. 

وإذا عرف هذا التفصيل انحلّت الإشكالات فيما يتعلق بالذبح. فهذا 
تفصيل حاصر لأقسام الذبح كُلّها. 
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موعن تب 


م 5 ات 0 0 اح ع له عر سر صر وب 2 4 0 
وقول الله تَعالئ: #فل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَى وَمحَيَاىَ وَمَمَاقَ ينوب الْعَلَبِينَ 69 لا 


سَرِبِكَ لمر # الآيَة [الأنعام:؟17-17]. 
يي ال ا ا 

يقول الله عَرََلّ ليه صبَدَاعكوَسَة: لهل 4. والأمز للني صَإِتَعدِيو 
نا ما لم يَدُل دليلٌ علئ الخصّوصيّة. 

#إِنَّ صَلَاقِ #: قال بعض أهل العلم: يعني: الصلاة المفروضة؛ الصلوات 
الخمسن: 

وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل. 

وقال بعض أهل العلم: صلاة العيد. 

والراجح الحّموم؛ فهي تشمل كلّ صَّلاة؛ يعني: الصلاة المَفرؤوضة؛ والسنن 
الرواتب» وصلاة الجنازة» وصلاة العيدين» وصلاة الليل» وغيرها. 

#وَمْتى *: قال أكثر أهل العلم: يعني: ذبيحتي. 

وقال بعض أهل العلم: حَجَي. 

وقال بعضهم: ديني. 

وقال بعضهم: عبادتي. 
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والأظهر الأول؛ يعني: ذبيحتي؛ لتقدم الصلاة؛ فهذا يَدّل علئ أن النسّكٌ 
نوع خاصء وليس لين كله 

لوحْياىَ 4: قال بعض أهل العلم: يعني: ما أعمّلّه في حياتي. 

وَممَاقٍ 4: قال بعض أهل العلم: ما أوصي به بعد موتي؛ أو ما أتركه بعد 
مماتي مما ينفع من مالء أو ولد؛ صَالح أو صَدَقة جَاريّة أو علم ينتفع به. 

وقال بعضهم: مماتي؛ أي: ما أموت عليه. فأنا أحيا مُوحَدَاء وأمُوت 
| 

يد 4: اللام هنا تدل علئن الاستحقاق. والاخلاص لله؛ أي: أن المستحق 
لها هو الله وأنّي أفعل مُخلصًا لله سْبِحَاَُوَته ا 
وتدل علئ الاخلاص. 

ُورَتٍ ألَْيِينَ 4 يُلاحظ أنه -في الغَالِب- إذا ذكِر التوحيد تذكّر الربوبية؛ 

لأنه يذكر الاستحقاق. وسببًا عَظَيمًا من أسبّاب الاستحقاق لله سبْحَانَُوَتعاا 

وكأن قائلا يقول: لماذا يستحق الله منكم العبادة؟ 

فكَانَ الحوابٌ: لأنه ري ورب العالمين» ربّاني بِتِعَمِي ف نالع أن أجعل 
عبادتي لغيره» وهو رب العَالّمِين كذلك. 

ينوب الْعَلّمِينَ 4: وهذا توحيد خالص. 

للا مَرِيكَ لَك فجاء : نفي الشّرك مع أنه مُتضمن في التوحيد؛ لكن التوحيد 
لابد فيه من إثبات العبودية لله عَرَتبَلَّ وإفراد الله بالعبادة ونفي الشرك. 
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« وِدَلِكَ أمْرتُ 4: فهذا ليس اختراعًا من عندي؛ ويتضمن المُعنئ الخطاب 
لك أنت أيها المسلم, يا من شَّهِدتَ أن لا إله إلا الله وأن محمذا رَسُول الله 
صَبَأََدعدَهوسَلَه وبذلك أمرت أن تقول وتفعل. 

«وأنأ أَيَلُ ألَيِسَ 4: قال بعض أهل العلم: إن كان المقصود الأولية في 
الزمان فالمعنئل: أنا أول المسلمين من أمتي, وإلا من حيث الزمان سبقه الأنبياء 
َم ومن أسلَمَ مَعهُمه فيكون المعنين: أنا أولٌ المُسلمين من أمتي. 

ويح فيمًا بَظهَدِ لي -والله أعلم- أن يُقال: وأنا أول المسلمين الذين 
يُسَمّونَ بالمسلمين؛ والأمة التي سميت بالمسلمين هي أمة محمد وس 
والأمَم السابقة يُوصّف بالإسلام لكن التَّسيّة لأمة مُحمد مَإَْعوسَدهِ كما 
قال تعالىا: #هْوَسَسكْم الْمَسلِمينَ مِن قبل وفى هندًا © [الحج:28]. 

«هو*: قيل: الله هو الذي سَمَاكُمٍ المسلمين؛ يعني: أنتم أتباع محمد 
صَبَدَئَعَلهوسَلَ. وقيل: إبراهيم عَََهيَكهْ هو الذي اك العساميزة: 

فالأمة التي تسمئ بهذا الاسم هي أمة محمد عََلدعَيوسَ وإن كان 
المتقدمُونَ مسلمين وَصفاء ويوصفون بأنهم مسلمون. 

والمعنئ واحد؛ يعني: أول المسلمين من هذه الأمة» وإن كانت الأولية 
معتوية ليست زمانية؛ فالنبى: عَباَعكيوْصَة أول المسلمين؛ بِمَعتوم: أنه أشدف 
المسلمين علئ الإطلاق» فهو أول المسلمين شرفاء وأولهم في دخول الجنة» 


2. 


تفتتح له الجنة محمد صبَانَعتووسل0. 


ا 4 


فأول مَن 


)١(‏ أخرج مسلم (199) عَن أَنّس بن مَالِكِ يعن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَلَتَعلوسلر: «آد 


6١ 
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3 2 5 7 ل كه هو دي ير فر 58 م 3 04 و كر 
فهنيئا لمن لزم ركابه صَإْلنَِِوِوسَلَ وحَرّص علا سنت وقدم سنته على 
قول كل أحد. وجعل سُنة النبي مَِإآلدَءلوسَلَرَ عنده مُقَدّمة عل قول الناس 


04 


أجمعين. 

والشاهِدٌ: أن الآية تَدُلٌ علئ أن الذبح عبادة؛ لأن الله سْبِحَاَهوَتمالَ قال: #قُل 
إِنَّ صَلَاقِ وَشْدَى وَحَيَاىَ وَمَمَاق يِه 4 إِذَّن اذبح عبّادة» والمقصود هنا: البح 
علئ وجه التقَدُب. 


6 ع 4 م2 


و ل ل ل و ع 
بَابٌ الجن يَومَ الَِامَةِ َأستفيِحٌ: فقول الخَازِن: مَن أنتَ؟ قأقول: مُحَمد فيقول: بك أمِرت 
لا فح لِأَحَدِ نَبِلَكَ). 


َال المصَئف ونأ 

وقولد: « مَصَلٍ رَيّكَ وَأخحَرَ 4 [الكوثر:؟]. 
لل بيع الشرح #و# لد د 

وهذه من أعظم النّحَم على النبي صَزَتَعَرسل لمّا ذَكَرَ الله نِعمَتَهُ العظمئ 
على النبي موسر بإعطائه الكوثر؛ قال الله عَرَجَلٌ: # فصل لربك وأحر *. 

« صَصَلٍ لريِكَ 4: صَلٌّ: أمثٌ بالصلاة. 

قال بعض أهل العلم: يَعني: صلاة العيد؛ لتعلقها بالنحر. 

وقال بعضهم: بل كل صلاة؛ اجعل صَّلانَكَ كلها لله سْبِحَاوتعلَ. 

للرَيِكَ #: اللام هنا للاستحقاق والإخلاص. 

«وَأخحَرَ4: والنّحر: هو نحر الإبل؛ والمعنئ: وانحّر لربك. إذن النحر 
والذ, بح عبَادة تَكون لله سبحانه وبعال . 


80 3# :3 م 
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بج ج77 بير 1 ما 
1 وء # 7 ح_سومتو 
قال المصمف رمه اللَهُ: 
0 لل ل عر حضو - برل الح وان او له 
عَن عَلِيٌ بن أبي طالب رَوَعَنه َالَّ: حَدَّفّيِي رَسُول الله وهال بأربع 
505 قوواط عا م 007 0000 له 2-3 
كلماتِ: «لعن الله من ذبّح لغير الله لعن الله مَن لعن وَالِدَيف لعن الله من آوَّئ 
مُحدئاء لعَنَ اللَ"مَن غير مَنَارَ الأرض». رَوَاهُ مُسلِه". 

2 إله* ع 
11-1"ك“ظتككككتللتتتتتتتة-: |[ الت ا سُُئ ُْةةة3ة33ة 
2 سا 6 

- 1 7 2 1 

وهذا الحديث الصحيح العظيم يجب أن نقف عندّه بقلوبنا. 

2 7 و 0 مز ً< 6 

(حَدئئِي رَسُول لله صَزَلََعلَوَسَدٌ بأربع كَلِمَاتِ): أي: أربع جُمّل. 

2 20 ع و 0 5 و ع ع ع 

(لعَنَ الله مَن ذْبَحَ غير الله): هذه الجملة تحتمل أن تكون خبرية؛ أي: أن 
النبى صَرَكتَهعَيَتهِوَسَلَرَ يحبر بأن الله لعن من فعل هذا. 

ويحتمل أن تكون ذعائية؛ أي: أن النبيّ ِلوسر يدعو على من قعل 
هذا بأن يَلعَنَهُ الله والأمران عظيمان جدا. 

واللعنة: هو الطرد والإبعاد من رَحمَة الله وهذا المَذكور هنا طَردّه من 

ا - 2 ىس اسه - 5 8 20 5-5 
رحمة الله طردا كليا لا عفو مّعهء والجنة عليه حرام» وكما تعرفون أن الجنة من 
رحمة الله» فقد قال الله ع للجنة: «أنتِ رَحَمتِي أرحَم بكِ مَن أشاء من 
عِبَاِي...) متفق عليه” '. 


.)١91/8( برقم‎ )١( 


٠.‏ رسي كو مدر 


(1) أخرجه البخاري (4850)؛ ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة أنه نه. 
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فهذا مَطوود من رَحمّة الله طردًا مؤبدًا لا عفو معه؛ ولا يدخل الجنة أبدَا؛ 
لأنه أشرَكٌ بالله شركًا أكبر؛ وتقوّب بالذبح لغير الله سْبِحَاَةَتَعَاقَ وبدأ به النبي 
صبَنَََِْوَسَل لأنه أعظم هذه الذنوب. 

(لَعَنَ الله مَن لَعَنَّ وَالِدّيه): أي: طَرَدَّه الله مِن رَحمّت وهذا وعيدٌ لأهل 
الكبائرء ويَّدّل علئ أن لَعنَ الوالِدين من الكبائر؛ بل لعن الوالدين من أكبر 
الكبائر» سّواء كان اللعن مباشرة» وهذا أقل من أن يقع في ذي فطرة سليمة 
يعني: أن يقول لوالده: لعنك الله -والعياذ بالله-. أو يقول لأمه: لعئك الله» وهذا 
َل أن يقع. 

أو كان اللّنُ بالتسَببِ؛ بمعنئ: أن يكون سببًا في أن يَلعَن غيرُه والدّيهء 
فهذا من أكبر الكبائر. 

فإذا كان من أكبر الكبائر أن يتَسَبِّبِ المَرءٌ في سّب والديه» فكيف بمن يَسَب 
والديه مباشرة؟!؟ بل كيف بِمّن يَضرِبُهما؟! 

تقول النبي صَإَلعلوَسَل: «إنَّ من أكبر الكبَائ لون يَلمَنَ الرَجُلَ وَالِدّبهِ 

2 يسول اله وكَيفَ يلع لجل وَالَِيد؟ َلَ: يَسْبُ الوَجُل أبَا الرَجْلِ 
ف اها . الا عورا حا ل 

الصحابة َوَلتَهَعَنز ثر أهل فِطر سليمة» وهم هنا لم يعتَّرضُوا علئ النبي 
عيرسو بل هم يُصّدقون ما قاله النبي يرسك لكن أرادوا أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (091/17)؛ ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو وَآيدعَنْهَا. 
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يعرفوا كيف يكون هذا الأمر؛ لأنهم لم يتخيلوه! 


م 


فبين النبي كدعو أن ذلك يكون إذا سَبَّ الرجل أبَا الرجل فيَقُوم هذا 
الرجل فينتقم منه ويسٌّب أباه ويَسب أمه؛ فيكون هذا قد ارتكب كبيرةً من أكبر 
الكبائر! 

ومن ذلك أيضا: إذا عَلمت أن الرجل لكان .وأنك إذا سببئة -ولو بكير 
اللعن - سسب أباك ويَسُّب أمك,. فلا تتعرض له؛ لأن هذا يدخل في هذا الأمر 
الذي حدّر منه النبي صَرَّتَعيِوْسَل؛ لأنك تعرفٌ من حاله هذا؛ فإذا علمت أنك 
إذا سببت أحذا سيَسُب أباك أو يَسُّبٍ أمك في غالب الظن؛ حَرُْم عليك أن تَسْئّه؛ 
بل يصبح من كبائر الذنوب. بل من أكبر الكبائر. 

وهذا شأن عظيم يَذْلك علئ عِظّم شأن الوالد» أمكٌ عندك في البيث 
جوهرة» أبوك عندك في البيت جوهرة. وبَابٌ من أبواب الجنة» بل هو أُوسَطٌ 


-ه 


/ ع عله 2-8 ٠‏ 1 
أبواب الجنة. فإنه شئت فضيعه» وإن شئت فابقه. 


2 


0 اس كر 26م ع ا 2 ---0 5 | . 

ثم قال صَإْإْلَدُعَلهِوَسَمَ : (لعن الله مَن او محدثا): وتضبط ايضا بفتح الدال: 
(مُحدَثًا)؛ أي : مُبتَدعاء فآواى ونصوف وحَمّاهء وقَوَاه على بدعته. هذه كبيرة من 

و َ< 
٠.‏ 271 5 من . اعنم 8 

وكذلك لو أوَئ مجرمًا وجَبّ عليه حق لله أو حق لخلق الله فمنع من أن 
5 0 ع ابي 
يام عليه الحق, إما بجّاهه أو بقدرته. 


5 2 00 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
عندك في البِيتِ أيامّاء وهو يَعرفٌ أنه مجرم, وللمُسلم عليه حق, فهذا قد آوَى 
مُحَدِئَاء وهذا في أي مَكَان وليس خاصًا بالمّدينة فقط» بل في المّدينة وفي مكة 
وفي القاهرة وفي الجزائر وفي تونسء وفي أي مكان. 

والمعنئ: لعَنّ الله من آوى بدعة أو جريمة فَمَكنها؛ وفتح بيته للمبتدعة 
يقيمون البدّع؛ أو حَمَئْ المبتدعة بميثئاق ويقول: هذا اجتهاد. يفعلون ما 
يشاءونء فهذا قد آوئ (محدنًا). أو آوَئ (مُحدًَا) فإنه يحمي البدعة ويجعلها 
تبقئ وتترعرع؛ ويّحمي المُببَدِعَة» أو أَجَّر بيته علئ مبتدعة يقيمون بِدَعَهُم فيه. 
فهذا آوئ مُحَدِئَاء وكذلك إذا آوَئ مجرمّاء فهّذا من كبائر الذئوب. 

فالمبتدعة يجب علينا أن تكيير بدغتهم» وأن ننضحهم» وأن نين لهم هذا 
الشرء لا أن نُؤويهم ونُقّويهم ونترك لهم الزمان والمكان من أجل أن يزيدوا 
بدعوتهم بين الناسء والعلماء يقولون: المبتدع يأخذ منك ولا يعطيك,. ولا 
يتقارب معَك؛ بل يَخدُّعك لتتقارب أنت مّعه في بدعته وليَجَرّك إليها! 

والنبي صرَلنَةعكوسَلرَ حمّئ جناب السّنة. ونحن يجب علينا كذلك أن نَحوِي 
جناب السكة, 

(لَمَنَ اللَُمَن غير مَنَارَ الأرضي): منار الأرض؛ يعني: الأعلام التي تَدُلَ علئ 
الحدود بين الجيرَان, فإذا غيّرتَ؛ اختّلطّت الأملاك؛ فالذي يُعَير منار الأرض 
ارتكب كبيرة» ولو لم تكن له مُصلّحة» كمن يأتي إلئ أراضي الناس والتي عليها 
علامات تحدد حدودهاء ثم يَأَتِي مُفسِد ويُغيّر هذه العلامات؛ هو لم يستفد من 


جهة أنه يأخذ شيئًا؛ لكنه غيّر منار الأرض وجِعَل الأملالك تختلط؛ فارتكبٌ 
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للللس7لطتطتس وني نز 
كبيرة من كبائر الذنوبء فإن كان المُغَيّر مُستفيدًا فهذا أعظم؛ مثل الجار الذي 
بينه وبين جَاره حدودٌ وعلامات؛ فيأتي في الليل ويُغَيّر الحدود ويُدخلها في 
أرضه؛ فهّذا ارتكب كبيرة من كباثر الذوب. 

وتخصيصٌ النبي صََلَاعَدرَسَلََ لهذه الأمُور الأربعّة دليل على عِظّم جرمها؛ 
فيجب علينا أن نتققه فيهاء وأن تَلرّمَهاء وإذا أخطأنا في شيء منها أن نرجع إلى 
الله» وأن نتوب إلئ الله» والله يقبل توبة التائب. 

فإذًا خصل منًا أنّا بسنا لغير الله -َتَعُود بالله من ذلك- تكوب إلى الله والله 
يقب التائب. 

إِذَا حصّل منا لَعنَّ الوالِدّين أو تَسبّبنا في مثل هذاء نتوب إلى الله؛ ونحاول 
أن نرضى والديناء والله يقبل توبة التائب. 

إذا خضي <منا تلا أنا آوينا متحدثا باق .ضورة من الضنوؤ» ولو عن طريق 
الاجتهّاد؛ تتوب إلى الله ولا تُؤوي المُحدِث. 

إذا حصّلّ منا خطأ أنَا غيّرنا منَارَ الأرضء نُعيدٌ منار الأرض كما هوء ونتُوب 


إلى الله سْبحَاويعَالَ . 


3# 3 3 م5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لين ادل ' 777 يي 
قَالَظ اوس رَحَءالّهُ: 


وَعَن طَارِقٍ بن شِهَابٍ: أن رَسُولَ الله صَََاعيَسَةَ فَالَ: «دَخَلَ الجنة رَجُل 
في ذبَاب» وَُشَلَ الثاز رَجَل ف ذبَاب». َالَوَا: وَكيفَ ذَلِكَ ب رَسْوْلَ الد؟ قال: 
١م‏ رَجُانِ َل قوم لَهُم صَنٌَّ اجاور عد حَقى يقرب له 00 
لأَحَدِجِمًا: َب فَالَ: ليس عِندِي شَيء أقربٌ :“كالوا له نرت ولو نايا لق 
اي تعلو اليل قَدَخَلَ النارٌ. وَقَالُوا للآخَر: قدبء قَالَ: 000 
لأحَدِ شيئًا دونَ الع مَصَدوَاعلقة فَدَكْلَ الْحَنَده: زوه أحمد. 


© اله لي 
220 ال ج0555 


وَهخ التنديك لتامعة وقنات: 

الوقفة الأولئ: أنه من رواية طارق بن شهاب». وظاون بن تهات اتفق 
العلماءٌ علئ أنه لا رواية له عن رسول الله صََتَعََهوَسَل وإن كان الراجح أن له 
رؤية -رأئ النبي مَرَسََعِِسَلَ هذا هو الرّاجح؛ لكن لم يرو عن النبي 
صَإَِلتَعِوسَلَ وهذا إشكال. 

والجَوّاب عن هذا الإشكال: أنه علئ هذا مُرِسَل صحَابيء ومُرسّل الصحابي 
صحيح تَقُول: مُرسَل صحابي؛ لأنه أسقطً رَاويّا هناء وهو الذي فوقه؛ لكن 
مُرسَّل الصَّحابِي صحيح؛ لأنه يروي عن صَحَابِي» وجَهّالة الصحابي لا تَضر؛ 
لأن الصحابة كلهم عُدول ونحن نحتاج أن تعرف الراؤي لنعرف هل هو عل 
أو لا؛ لكن لا نحتاج إلئ هذا الكوّان هنا بال أنه لأن جَمِيع كتّب الحديث 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 ١‏ 
سج جج يري 
التي روته رَوته عن طارق بن شهّاب عن سلمان يَََلِنَِعَهُ؛ِ إذن هنا لا يوجد 
إرسّال. 

الوقفة الثانية: أن الشيخ رَتمَهأنَهَ ذكر هذا الحديث مرفوعا اليل النبي 
نوس ولم نّجد هذا الأثر مرفوعا فى شيء من كنب السّنة؛ بل كل مَن 
رواه من المحدثين رواه موقو فا علي سَلَمَانَ صِكَأنَِعَنُْ وقد رواه مَوقوفا على 
سلمان: الإمام أحمد في «الزهد», وابن أبي شيبة» وابن الأعرابي» والبيهقي في 
«الشعب»» والخطيب فى «الكفاية)» وغيرهم. بإسناد صحيح'"' 

فهو إلن سلمان َوَوَلَِدَعَنَهُ بإسناد صحيح. ولعل الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رِِمَُلنَهُ قد تابع الإمام ابن القيم رَتمَهَنَهُ في ذكره مرفوعا؛ لأن ابن القيم 
حمَءلنَهُ في كتابه «الجواب الكافي لمن ان عن الدواء السّافِي» أو «الداء 
والدواء» 'قال: «رَوَئ الإمامٌ أحمد عن طارق بن شِهّاب... يرفعه». 

فلل الشيخ َحمَدنَهُ أخدّه من هذاء وإلا فكتب الحديث التي اطَلَعنًا عليها 

فزقاننها عذ لكر موقرنا ولينن كرقوما: 

الوقفة الثالثة: أن هذا الأثر الصّحيح عن سلمان رَدَِتَدعَنهُ َلْنَدْعَنهُ هل له حكم 
الرفع؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلئ أن هذا الأثر له حكم الرفع؛ لأن فيه إخبارًا عن 
)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد» (م) وابن أبي شيبة (5/ 7/اغ) برقم (73770778), وابن الأعرابي 


في (معجمه) (1747)» والبيهقي في «الشعب» (54557) والخطيب في «الكفاية» (ص .)١186‏ 
(١)(صه30).‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


ا لل ول تلت امو نودو فخر ل الدان وغول الس 

والظن بالصحابي ا كر الأمورَ الغيبية يبيّة لغيبية إلا بتوقيف عن النبي 
صَزَنَهعلَهوَسَلَ؟ فهذه ليست قصة يمكن أن قال ا الا 

وأَبَو ذلك بعض العلماء. وقالوا: لعل سلمان رَانَدعَنة َلَْعَنَهُ أخذه من الإسرائيليات؛ 
لأن سلمان الفارسي 'َلنَََْهُ قبل إسلامه كان مع النصارئ والرهبان» فلعله 
سمع ذلك منهم؛ بل قوّئ ذلك بعض أهل العلم, وقالوا: هذا عندنا أنه من 
الإسرائيليات. 

والأول عندي أقوئ -والله أعلم- أن له كم الرّفع؛ أسِمّما إذا نينا وجه 
القصة. فإن العلمّاء الذين مالوا إلئ أنها من الإسرائيليات مالوا إل ذلك لما في 
القصة من غرابة سنْييّن وَجِهّها؛ لكن إذا ينا الوجه الصحيح؛ فإنه يظهر -والله 
أعلم- أن الأقرب أن هذا الأثر له كم الرّفع فيما يَظهَدُ لي -والله أعلم-. 

الوقفة الرابعة: وجه الغرابة في القصة: أن الرجل الذي دخل النار دحَلّها في 
ذباب قَدَّمه وهو مُكره؛ والإكراه يرفع المُوَّاخَذة؛ لقَولٍ الله تعالئ: للا مَنْ 
ا 1ل بن بَأَلَايمَن # [النحل:> 1 

2 عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن يُقال: إن هذا الرجل كان مشركا أصلًا قبل أن يقرب 
الذباب» وهذا الجواب ضعيف؛ لأن ظاهر الأثر أنه دخل النار بسبب تقريبه 


الذباب» ولو كان مشركا أصلا لدخل النار بسّبب شركه الأصلي وليس بسبب 


تقريبه للذباب. 


الوجه الثاني: أن العذرٌ بالإكراه لم كن في الأمم السابقة قبل الإسلام» 
وإنما من واحمّة الله دامة ميتحييل هوس أنه عذَّرّها بالإكراه. 


فهذا من الآصّار التي كانت علئ الأمم السابقة» أعني: المؤاخذة بالإكراه 
ورج عن أن موود يت هداس الأو روي ل اونا الو ا 
النبي لَه ءلكووْسَرَ سَثََّ قال: ٠١‏ إن الله قد تَحَاوَرٌ عن متي الخَطأ وَالسَياق) وَمَا 
استّكرهُوا عَلَيهِ؛. رواه ابن ماجه وغيره» وصحّحَه الألباني'” 

فظاهر هذا التجّاوز أنه عن هذه الأمة دون غيرهاء وهذا الوجه قويّ جدًا. 

الوجه الثالث: أنه فعل ذلك راضيًا به مُنشَرِحَ الصّدر به. لا كَارِهًا له» ويَدّل 
لذلك أنهم لما قالوا له: رب» لم يقل: أنا مسلم فلا أَرب» بل قال: ما عندي 
شيء أقرب به؛ يعني: كأنه يقول: لو كان عندي شِيءٌ قربت» بخلاف الرجل 
الآخر الذي قال: م كنت لأقرب شيا لغير لله. 

أيضًا يدل له: أن سلمان وَيَليَهَعَنَهُ ذكر أنه قَجبِء قال: قَقََب ذبابًا؛ أي: أنه 
تقب بهذاء ولم يقل: ذبح ذبابًاء وهذا يتضَمّن أنه تقب بهذا؛ إذ فعل هذا وهو 
مُنشّرِح الصَّدرء فكمَرَ بهذا بعد أن كان مسلمًا. 

إذن؛ اندفّعَت غرابَةٌ القصة التي جعّلت بعض علمائنا الأكابر كالشيخ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )7١47(‏ من حديث أبي ذر الغفاري يإتَهمنكُ وصححه الألباني في 


ا(اصحيح سنن ابن ماجه). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
للست سن 
ابن عثيمين ريمَ أله والشيخ الالباني رمَدألَهُيَميلُون إلئ أنها من الإسرائيليات. 

ولذلك يظهَّرُ لي -والله أعلم- نظرًا إلى حُسن الظن بالصّحابيء وإلئ ما 
تضَمَّنَته القصّة: ادها الأتراله شك الرقية بإ بطل ناكد إن مكب 
الصحابيٌ عن أهل الكتاب من غير نسبته إليهم. » فهنا سلمان َالتَهعَنَهُ تعن لم يقل : 
يُقَالء أو: يُذكر؛ بل قاله جازمّاء لا حاكيّاء ولم ينسبه إلى النصارئ أو اليهُود؛ 
فحُسن الظن بالصحابي أنه لا يفعل ذلك في مثل هذا إلا عن توقيفي. وإلئ ذلك 
أميل -والله أعلم- أي: إلى أن هذا الأثر له حُكمُ الرّفع. 

قال: (دَحَلَ الجَنَهَ رَجُلْ ني ذُبَابِ وَدَخَلَ الَارَ رَجُلَ في ذَبَابٍء قَالُوا: 
كينت كلك 4 تل 3210 ابس ل الباق اعوو اه خيد كا ابلق تكن 
دحل ل النار فيه» وَيُسِلم ل من النار ويدخل الجنة بسببه؟! 

قال: (مَمَ رَجُلَانِ): أي: من الحم السابقة. 

(عَلَىْ قوم لَهُم صََمٌ ا يُجَاورُه أحَدٌ حَنَّئ يُقرَبَ لَهُ شَينًا): أي: لا يتعدّاه 

(فَقَالُوا لأَحَدِهِمًا: قَتب. قَالَ: ليس عِندِي شيء أقربٌ): فلم يقل: ما كنت 
لأقرب؛ بل قالّ: ليس عندي شيء أقَرَب. 

(قَالو اله قرب وَل دْبا): وهذا يدك علئ أن المُشرِكين يعلمون أن المُهم 
عندهم الاعتقاد, فالذبابة لا تنفعغهم ولا تنفع الصنم؛ ولا تنفع بشيءء ولا يُوحَذ 
منها شيء مُطلقاء بل هي شيء قَذْر لكن للاعتقاد فيَعظم الفعل بالاعتقاد. فإذا 


شاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
رجي 1 


7 ىف 
قرب اعتقد فعظم الأمرء وإلا فالذبح لغير الله ولو كان بَعُوضِة؛ فهو شِرك. 
م 1 076 7 ع 2 
(فَقوّبٌ ذْبَابَاء فخَلوا سَبِيلهُ): أي: تركوه. 
(فَدَخَلَ النارّ): وقد بينا وَجِهَ ذَّلكَ. 
ا وق ا الوق اا رم ا ل كا واد ا 
(وَقالوا للآخر: قرّبء قال: ما كنت لأقرّبٌ لأحَدٍ شيئا دون الله عَرَبِسَلٌ): لا 
أقرب إلا لله» فتَضَمَّن كلامُه توحيده هوء وتسفيه فعلهم أنهم يقولون: للأصنام! 
(فَصَرَبُوا عنقَه): أي: قَتَلوه. 


(فَدَخَلَ الجَنَة): ولا شك أن التوحيد سببٌ عظيم؛ بل هو مفئّاح الأسباب 
تنكول المنة. 


جه 9 9 ع مد 


--2 200 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

َال المُصَلف ومذالده: 

فيه مَسَائِلَ: 

الأولى: تَفسِيرٌ: «إدّ صَكَاقِ ومني 4. 

كما تقدم وبيّنا أن السك علئ الرَّاجح من أقوال أهل العلم هو الذبيحة, 
وبَيّنا مُنَاسَبتها للباب. 

وقد تقدم معنا وقلنا: معنا الآية: فصل لذئك 0-0007 دَلٌ علئ أن 
النحر عبادة. 

امه الَدَاءة بلَعَةِمَن ذَبَح لِغَيرٍ الله. 

أنّ النبي صَإِتعَيِسََ في الحديث الذي ذَكّر فيه الأربعة الأجناس 
الملعونين» بدأ بلّعن مَن ذَبَح لغير الله وذلك لأنه أعظمها نما فهو شرك بالله 
قعل ل: 


- 
وء ابو عب لخن 


5 ع - ا 8 ضٍِ ا ص 

الرَابعة: لعن من لَعَنَ وَالِدَيهه وَمنهُ أن تَلعَنَ وَاِدَي الوَّجْلٍ فِيَلعَنَ وَالِدَيك. 

نعوذ بالله من ذلك؛ وقد تقدم أن هذا من أكبر الكبائر. 

الخامسّة: لعن من اوئ محدثا وهو الرّجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله 
يَلتَجِئٌ إلى مَن يُجيرهُ من ذَلِك. 

وهذاله مُعنيان: 


0 ا ال 0 ا ا ا 
الأول: الرجل الجّاني إذا جنئ جناية وجب عليه حق لمخلوق. أو حل لله عَرَيَجلَ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) : 
ظ إن لان كي 
فيذهب إلى آخر يُستنصِرهء فإن آواه فَهُو مَلعون. 
: 7 4 5 ار َ 3 
والثاني: المبتّدع حال فِعلِه بدعته فإن من آواه ونّصّره وقواه ومكنه من إقامة 
بدعته؛ يدخل في هذا اللعن -العياذ بالله-. 
مم2 
السَّاوِسَة: لَعَنُ من غَيرَ متَارَ الأرض» وَهِيَ المَرَايِيمُ الَتِي نُمَْقُ بِنَ حَفكَ 
مِنَ الأرض وَحَقَّ جَاركَ فيا بتقِيم أو تأخِير. 
يُعْيّرها الجار أو غيره من الناس -كما تقدم-. 
فلو أن شخصًا جاء غير الحدود وضيعهاء وضيع حقوق الناس بسبب 
ذلك؛ فإنه يكون فاعلًا للكبيرة» فإذا غيرها البجَارٌ يأل شيمًا من أرض جاره 
فهذه كبيرة مّع كبيرة؛ غَيِّر مار اللأرضء واقتطع من أرض أخيه. 
جم ووو اا وادة 2 َ 2 1 - وو 
السَّابِعَة: القرق بَينَ لَعنِ المُعَيّنِ وَلَعنِ أهلٍ المَعَاضصِي عَلَى سَبِيلٍ العمُوم. 
والمُقصود: أن النبِيّ صبََلَْدعلِوَسَلَرَ لعن أصحاب المعاصى هؤلاء من غير 
تعيين» فقال: «لعن الله من لعن والديه. لعن الله من آوئ محدثاء لعن الله من غير 
منار الأرض». فهذا لعن بالعموم؛ بالجنسء وليس لعنا لمُعَيِّنَ أما لعن المُعَين 
فهو أن تَلعَنَ الجاني الذي فعل ما وَرَدَّ فيه اللعنْ بعينِه. 
فإذا شرب شخصٌ مسلم الخمر؛ لا يجوز أن تلعَنه بعينه فتقول: لعنّكٌ الله 
مع أن النبي صََِلَعلهوَسَلءَ لعن شاربّ الخمر؛ لكن لم يَلعن معينا. 
رجلا على عَهدٍ النبيّ 
5 2< 6ن 
لوو اب ا 0 


- 
(أن 


ولذلك جاء في الحديث: عَن عُمَرَ بن الخَطَابٍ: )0 


ءوسل وَكَانَ لني صَإَدَعلدهوسَ1َ 5 5 لل : في الشَّرَابِء فا تِيَ به يُوما ١‏ مَرَ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
به فَجُلِدَ َقَالَ رَجُل من القوم: الهم ال ما أكثَرَ ما تئ به ؟ فَقَالَ النييُ 
مَنَعيوَسل: لا نَمَو فَوَادِمَا عَلِمتُ إِنْهُ يُحِبٌ الله وَرَسُو 959 

فنهاه النبي روسل هنا عن لَعنٍ المَعَيّن؛ فالمُعيّن لا يلعن. 

وتعلمُونَ أن المؤمن لا يكون لعانًا؛ فحرص على عدم اللعن للمعيّنين. 

فإن قال قائل: قد جاء في «سنن أي داود)»”): عن أبي هرَيرَةٌ صسَهْعَنهُ قَالّ: 
دجَاءَ رَجُلُ إلى الي صَعَيوسَةَ يتشكو جار ََالَ: اذمّب قاصبر. فَأَاه 
مك ين أو اناه فَعَالَ: اذمّبٍ فاطرّح مَتَاعَكَ ني الطريق. َطَرَحَ مََاعَهُ في الطريق» 
تفكل الئل ار تيد حر تحكل كاش يلك ل قعل الله به وَفَعَلَء 
وَفَعَلَء فَجَاء إِلْيه جَارَهُ َال لَهُ : ارجع لَا تَرَى مني سَينًا تكرَهة). 

الشاهد سُنَا: أنه ورد في الحديث أنهم أخذوا يَلعَنُونهء وهذا مُعيّن ومنه قال 
بعض أهل العلم: إنه إذا تعيّن اللعن للرّجر فإنه يُلِعَن المعين. 

مثلا: شخصٌ يُصِر علئ المعصية التي ورد فيها اللعن» مثل شرب الخمرء 
ونحو ذلك. فعلمنا أنه لاب تحر إلا إذا ايها العنه سوانا أقرر فول ول [ر ينه 0 
عَلِمنا أنه إذا لعناه وقلنا له: لعنك الله؛ فإنه يترك شرب الخمرء قالوا: هنا يجوز؛ 
لأنه يحقق | 0000 


.)57850( أخرجه البخاري‎ )١( 


)1١(‏ برقم (0107): وصححه الألباني في ((اصحيح سنن أبي داود). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
بالهدّاية» لعل الله أن يهديه؛ حتئ أهل العلم ذكروا أنه حت الكافر -حال كَوِنْه 
ًَ ول وي سس سرمت يي 5 5 

حيا- لا يلعن؛ فإنه قد ينقلب من كونه كافرًا إلى كونه من خيرة المسلمين؛ كما 
في بعض صحابة رسول الله صََِنعََنَوَسََمَ في أول الأمرء كحّالد بن الوليد. كانوا 
كفارًا ولم يؤمنوا بالنبي َِآدَعِْسَمَ أول الأمرء وحارَبُوه. ثم أصبّحوا من 
خيرة عباد الله بإسلامهم؛ فقالوا: حتئ الكافر لا يُلعَن بِعَنِهِ مادام حيّا؛ ولا يُلعَن 
بِعَيتِهِ إلا إذا علِم أنه مَاتَ على الكفر. 

لكن هذه مسألة أخص من هذه؛ وهي لعن المُعينَ المسلم إذا فعل ما ورّدَ 
اللعن عليه» فإن الصحيح أنه لا يجوز أن يُلعَن عل أي وجه. 

فإن قيل: وهذا الحديث الذي سبق في لعن الجار المُوْذِيء عَلَامَ يُحمّل؟ 

قلتٌ: فى هذا أقوَال: 

إن مَعنَ اللعن هنا هو: لقني عدوا ريه ب و فإنه لم يرد 
ع 8 ع - ٠‏ َك 7 
أنهم قالوا: اللهمٌ العّنه؛ بل الذي بعده يفسّره؛ يُقولون: اللهم افعّل به كذاء 
يَدَعون غليه: 

أما لعن المُعيّن فلا يَجُوز وهو الذي أراده الشيخ وَمَهاللَه. 

4 و - 0 0 0 

والفرق بين لعن المَعين ولعن أصحاب المعاصي بالجملة: أن لعن أصحاب 
ا 

فو لا م و ار ا 

التَاميَة: هذوا لقع | لعظيمة. وهي قصة الذياب. 


وقد تقدم ما فيها. 


57 0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كناب التوحيد (ج١)‏ 

النَّاسِعَةٌ: كَونهُ دَخَلَ الثَارَ بسَببٍ ذَلِكَ اباب الْذِي لم يتقصده. بل فَعَلَُ 

0 
تَخَلصامِن شرّهم. 

معان راو شين ا 
شّرهم؛ ؛ وهذا مَرجوح؛ وقلنا: الأقرب -والله أعلم- أنه فعل ذلك مُنْشّرِحَ الصدر, 
رَاضيًا به. 

أو يكون -علئ الوجه الثاني-: فعَلّ ذلك مُكرمّاء لكن لا عذرٌ في أمته 
بالإكراه. 

الَائِرَة معرقة قَدرِ الشّركِ في كُنُوبٍ المُؤْمنينَ» كيف صَبََ ذَلِكَ َل 
لعل وَل يُوَافِقهُم َلَى طِلمَيِهِم مع ونم لم يَطلْبُوا ِنةإِّاالعَمَلَ الظاهر. 

وذلك لأن الرجل الثاني لما قيل له: قرب ولو ذبابًاء قال: ما كنت لأقرب 
لاسن كينا دون الله؛ يعني: هم قالوا له قَجبِء ورأئ أنهم قالوا لللأول: قب 
خبايآء إذا كانت القضة للرجلين معاء 'قال: ما كنت لأقرت قيئًا مهما ضغر لغير 
الله. وهذا يَدُلّك علئ عِظَم التوحيد في قلوب المُوّحٌُدين. 

الحَادِيةَ عَشْرَةَ: أن الَّنِي دَخَل التَارَمُسِلٌِ لعن نه لو كَانَ كَافِرَا لم يقل يَقل: «دَخَلَ 
الَارَفِي ذْبّاب». 

كما تقدم بَيانه؛ وهذا صحيح. 


- 2 2 


الثانية عَشْرَة: فيه شَاهِد لِلحَدِيثِ الصّحبح: «الجَنة أقرَبُ إِلَئ أَحَدِكُم ين 
شِرَاكٍ نعله. وَالتَّارُ مئل ذَّيِكَ». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١1)‏ 2 ١‏ 
فمن مات قامت قيامَئُهه ووجه الدلالة من القصة: أن الرجل قَجب فضْرب 
عنقه فدخل النار» يعني: بمّوته. وأنه الآخر أبئ أن يُقَرب فضُربٌ عنقه. فدخل 
و 
الجنة» وهذا يدل علئ قربهمًا. 
6 : ا ا 000 
الثَالِنّه عشرَّة: مَعرفة أن عَمَل القلب هو المُقصٌودُ الأعظم حَنَّى عِندَ عَبَدةٍ 
الأونّان. 
ولذلك قالوا: قَوّبٍ ولو ذبابًاء مع أن الذباب شيء حقير» ولا ينف بِشَّيء؛ 
ولكن أرادوا الاعتقاد. 


2 395 3# 3# مو 


نه إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 
وك لسسع مط سس سه اس اهس 1. 


0 وا تك ل ل سوس 
قال المصنف رجه ألّهُ: 


ع ). 
6 


كءقءد"”" نر يرسا وو دده 2 ل 
: لا بذبح لله بمكا' فيه لغير الله. 
دم 27 نِ يذبح فيه لغير ” 


عتحييسيين الترع يدس 

لما ذّكَرَ الشيخ رَيمَهانَهُ في الباب السابق مسألة عظيمة» وهي: مسأل الذّبح 
غير الله» وأن يُقصّد بالذّبح غَيدُ الله عَرََِرٌ وهذه تق من جماعَاتٍ يَنتسِبُون إلى 
الإسلام؛ انتقل إلئ مسألة أخرئ تتعلق بها وهي كالوسيلة لهاء ألا وهي: الذّبح 
لله بمكانٍ يذبح فيه لغير الله. 

وذلك سواء كان الذبح لغير الله في رمن سابق» أو موجودًا عند ذَبِحِهِ لله في 
هذا المكان: 

- فلو كان هناك قبر يُدْبّح عنده لغير الله فالناس يأتون بذبّائحهم يذبحونها 
لغير الله» وجاء هذا بذبيحته يذْبَّحُها معهم لله فهذا وافقَهُم في الزمن. 

- أو كان هذا القبر عند أَجِدَادِهِ يُذبح عنده لغير الله ثُم ترك هذاء فجاء هذا 
بأضحيته أو عَقيقته وذبحها لله عند القبر» فهذا أيضًا ذبَحَ لله في مكان يُدْبّح فيه 
لغير الله. 

وهذا حرَامٌ كما قرّرته الأدلة» وهو عند كثير من أهل العلم من الشّرك الأصغر؛ 
أنه ويم لأن يقع الإنسان في البح لغير الله؛ والشيطان يأتي لابن آدم ويأخذه 
إلئ الشر خطوة خطوة. 

ولأنه أيضًا ذريعة لأن يقع غيرٌه من الجُهّال في الذبح لغير الله. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ها 

فإذا أخذ الذبيحة وذبّحَها عند القبر أمام الناس» فإنه سيفتح باب لير 
للجوال الذين لا يعلمون: فَيَدَيَسَون لضاحب القبر عند القبر مُقتّدين بيهولا 
يعلمُون أنه ذبحها لله. 

ولأنه ذريعَة لإحياء الذبح غير الله إن كان الذبح لغير الله قد ثرك؛ فيكون قد 
سَنَّ سْنْة سيئة في الإسلام فَمَليه وْرُها ووزر من عمل بها من بعده. 

وهذه الذرائع الثلائة ظاهرة جدًا؛ ولذلك هذا عند جمع من أهل العلم 
-وهو الظاهر عندي-: أنه مِن الشرك الأصغر؛ لأنه ذَرِيعَةَ إلى الشرك الأكبر. 

ويَلحَقَ بذلك: الذبحٌ لله في مكان صالح لأن يذبح فيه لغير الله» حتئ لو لم 
يُذبح فيه لغير الله من قبلء لكنه مَهَيَاْ لذلك؛ مثل القبرء فلو أن شخصًا جاء 
بذبيحته ودَبّحها عند البقيع لله. فعند البقيع لا يُدْبّح لغير الله» ولم نعلم في 
السابق أنه كان يُذبح لغير الله عند البقيع» لكن هذا المكان صالح لأن يَعْشّ 
الشيطان الناس ليُوقِعَهُم في الذبح لغير الله؛ فيذبح لأصحاب القبور؛ فلا يَجُوز 
أن يذبح لله فيه؛ لأنه ذريعة لأن يُذبح لغير الله فيه. 

وهذا الذبح قال فيه بعض أهل العلم -كما ذكرت-: إنه حرام. 

وبعض أهل العلم قال: إن ذبح في المكان لاعتقاد فضيلته» فهي بدعة» وإن 
ذبَحَ من غير اعتقادٍ الفضيلة فهي حرام. 

والرَاجِحٌ عندي -كما قلتٌ-: أن هذا الذبح من الشرك الأصغر. 


جه 396 ع 3# مه 


00-0 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

َال الصف حم أللَّهُ: 

وقَولٍ اش تَعَالَى: « لَأانَقُمٌ فِيهِ أَبَدَأْ 4 الآيَة[التّوبة:١1].‏ 
لل يع الشرح كو 

وهذه الآية العَظيمّة نَرَلتَ في مسجد الضرار الذي بِنَاهُ المَُافِقَون كفرًا 
وتشريكا + بين المؤمنين؛ رلواريكا حم رلجنار ةوكر اده اليج 
صَبََلنَدعَيَهِوْسَلَ فيه حجّة لهم إذا قيل لهم: لماذا لا تأتونٌ إلئن الممسجد التَوي؟» 
فيتقولون: نحن في هذا المسجد الذي صلئ فيه النبي صَلعَيوسَ0. 

وقد جاءوا إلئ النبي صَزََعيوسَلهَ وقَالُوا: قد بنينا مسجداء وما نريد إلا 
الخير» وهم كاذبون» كما فضَحَهُم الله عَبَِجَلَّ فقال الله لنبيه صَأَلدَةءَليَوِوَسَل: « لا 
تكتويد أدا 4: اي لاتق ف هذا التبيجد بذ تير أو عل كراد 
لويرم أَحق أن تَهُوم فِيدٌ 4. 

الشيخ رمَنَهُ يقول: (يَاتُ: لا يُذْبَحَ ل بِمَكَانٍ يبح ف فبه فيه لغيرٍ الله)» ويأتينا 
بآية عن مُسجد!ء فما وجه ذلك؟ 

نقول: الشيخ ورَِمَهُكنَهُ فقيه» وله ملامح علمية أحيانًا يَصعُب علينا أن تَصِلَ 
إليها إلا بعد التدبّر الشديد. 

فقد ذكر الشيخ / دنه هذه الآية لبان نِ أن هذا مع كونه أصبح مُسجدًاء ويثاة 
المنافقون عل هيئة المسجد. هِيَ النبي َلوسر عن القيام فيه» بل إن 
النبي ةيوس هدَمّه صَإِلنَةعِهوْسَ؛ لكونه لم يؤْسّس علئ التقوئ؛ فكان 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 
الأساس فيه حرامًا. 

وقد يقول قائل: مادام أن المسجد قد بني!؛ فلماذا لم ينتزعه النبي 
دوس من المنافقين» ويْعَين إمامًا من الصحابة ويُصبح مسجدًا يُعبد الله 
فيه؟! هذا وجه الدلالة. 

ولكن النبي صَِنَعَلوَسَةَ لم يفعل ذلك؛ بل نّهاه الله أن يقوم فيه. ومعلوم أن 
النبي صإألنُعَبنهوَسَلَ إذا صلئ سيّصّلي فيه لله. لكن لما كان مبنيا على حرام نُهي 
أسّس علئ التقوئ من أول يوم. 

7 ان 2 32 

والمسحد الذي أسس علئ التقوئ من أول يَوم) قيل: هو مسجد النبي 
صََلنَمعتَهوْسَلرَ وقد ثبت يذّلكٌ أدلة واحادييف. وقيل: هو مسجد قباء. ولا مَانعَ 
من الأمرين. 
أسّس علئ التقوئ من أول يوم؛ ولذلك جعلت فيه فضيلة للأمة إلئ اليوم أن من 
صلا فيه كان له كعدل عمرة”". 

. 5 ُّ 2 و 

وفي الاستدلال بهذه الآية مَلمّح بديع اخر: وهو الرد على شبهة من يقول: 


62 اكرادطة نوا أ ض ١‏ امم 2 16 2 امف 1 ود دكوةووي نكر مده ور ضامع 
)١(‏ عن أبى أَمَامَةَ بْن سَهْل بْن حَتَيِفٍ قال: قال أبي: قال رَسُول الله صَؤْلَهعلتْووسَم: «مَنْ خرّج حَتَى 


ا ل 000 رمم أ م2 
يَأئِيَ هَذَا الْمَسْجِدٌ -مَسْجدً قبَاء- فَصَلَئ فيه كَانَ لَه عَدَلَ عُمْرَةِ. أخرجه النسائي (744): 


وابن ماجه (517١))؛‏ وصححه الألباني في (اصحيح سنن النسائي». 


2 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
أو في أي مكانء فما المانم؟! 
فنقول له: لا؛ لأنّ الأرض إذا كانت مؤسّسّة على حرام؛ فإن هذا يُؤَثّر فيها. 
بدليل هذه الآية العظيمة. 


ونقول: إن النبي صَؤَدَءِوسَةَ لو صَلَىئْ في هذا المسجدء مسجد الضرار. 
سيْصّلي لله سْبِحََوْيَعالَ بلا شَّكء ولكنّ المنافقين يقصدون شيئًا آخرء ذنهي 
سيوس عن أن يُصَلي فيه. 


وهذا الاستدلالٌ هو من فقه هذا الإمَام؛ وتفصيخه للامة 


2 3# 35 جل مه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 
سخ س77بووري7 جو 4100/7 17 
قَالّ المُصَْف ومَدَألنَهُ: 
عَن نَابتِ بن الضَّحَّاكِ د يوادنه قَالَ: نَذَّرَ رَجُلٌ أن يَنْحَرَ إبلا بِبُوَائةَ فَسَأَلَ 
اَي صََدَعلوسَلَ فَمَالَ: «هَّل كَانَ فِهَا وَنَنّ من أُونَانِ الجَاهِلِية يُعبَدُ؟» قَالوا: 
لا. قَالَ: «قَهَل كَانَ فِيهًا عِيدٌ من أعيّادهِم؟ فَالُوا: لَا. فَقَالَ رَسُولُ الله صرََاعَوَسَ: 
«أُوفٍ بِنَذرِك؛ فَإِنَهُ لا وَقَاءَ لِنَدرِ في مَعصِيَة الله وَلَا فِيمًا لا يَمَلِكُ ابنُ آدَم رَوَاه 


عه ل ترد عن 


ُو دَاوُدَوَإِسِنَادُهُ عَلَىْ شَرطِهِمًا. 
سس هك الشرح و 

هذا الحديث العظيم رواه أبو داوو”"» 

(وَإِسَنَادُه عَلَى شَرطِهِمًا): أي: على شرط الشيخين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدَآنَهُ: «علئ شّرط الصحيحينء وإسناده كلهم 
ثقات ماي 0 . 

وقال ابن عبد الهادي في «الصّارم المنكي)'": (احسن صحيح). 

وفي «المُحَرّر»””' قال: «رجاله رجال الصَّحيحَين». 

وقال ابن الحلقن: «إسناده صحيح علىل شرط البخاري ومسلم. كل رجاله 
(1) برقم 0611 


(؟) «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ ١٠9ة8).‏ 
زفرة (ص9١0).‏ 
(4) برقم (/ا/ا). 


: إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لين رون كب اتلد 1 


أئمة مُجمع علئ عدالتهم»''. 
قال الألبانى رَحمَهُالنُّ: «إسناده صحيح)”". 


ل الو د 
وله روايات أخرئ بعضها حسّن» وبعضها صحيح. 


53 


02007 ا 1 4 7 
(عَن نَابتِ بن الضحَاِ ينعن قال: نَذْرَ رَجَل): هذا الرجل لم يُسَعّ هنا 
و 1 

ولعله هو (كردٌم) الذي جاء في بعض الروايات. 

(أن يَنحَرَ إبلا): وكلمة (إبل) هذا اسم جَمع لا مُفْرَد له من لفظه؛ فلو أردت 
ع ف رعس 2 
أن تفرد تقول: بعير أو جمّل. 

(بِعوَانَةَ): يُقال: (بُوانة) بضم الباءء و(يَوَانَة) بفتح الباء. 

قيل: هي موضع أسفل مكة. وقيل: هي قريبة من ينبع؛ يعني: بين مكة وينبع 
البحرء وهي هضبَّة كبيرة وما زالت معروفة إلى اليوم. وقيل: هي قريبّة من 

راع 27 مويك 0 4 4 2ت رمز 2 

(فسّأل النبيّ صََنَََتَوَسَل): يعنيى: سأل الرجل النبيّ صَإَِلنَهعلوَسَر: هل 
يَفعَل؟ 

(فقالٌ): أي: النبييٌ صَإِلَعَوسَلَرٌ 

برخ ارك اماي اال 2 ءََ 7 5 و 0 5 

(مَل كَانَ فِيهًا وَنَنٌ مِن أونَانٍ الجَاهِلِيَة يُعبد؟): الوَئّن: ما يُعبّد من دُونِ الله 
)١(‏ «البدر المئير) (614/9). 


(1) (صحيح سنن أبي داود). 
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مس و 5 

ولو لم يكن له صورة. 

والجَاهليّة: ما قبل الإسلام. 

يُعبّد: فهذا هو الشرك؛ وَتّن يُعبّده فهذا الأمر الأعظم بِدَأ به النيئ صَرَّلنَعْكوسَلَ. 

1 و او الم ء 

(قالوا: لا. قال: فهل كان فِيهًا عِيد من أعيّادهم؟): فحتئ لو لم يكن عندهم 
وثنٌ يعبدونه في هذا المكانء فهّل كان لهم عيدٌ في هذا المكان؟ 

04 4 و 

يذبح المشركون لغير الله باسم آلهتهم. 

وسّواء تيقنًا أنهم يَذبحُون في المكان لغير الله» أو غَلَبِ علئ ظثنا أنهم 
يذبحون في المكان لغير الله؛ لأنهم إذا كان عندهم وثن فتّحن نتيقن أنهم 
يذبحون في هذا المكان لغير الله؛ لأنهم يذبحون لوثنهم. 

وإذا لم يكن لهم ونّنء لكن كان لهم عيد -والعيد: هو الذي يتكرر» سواء 
في الأسبوع. أو في الشهرء أو في السنة» علئ وجه واحد-. فيَغلبٌ علئ ظننا 
أنهم في عيدهم يذبحون. وإذا ذبحوا فإنهم يَدْبَحُون لغير الله» وهذه الحكمة من 
أن لني صََدَعلَِسلَهَ سأل أولّا عن الوثن» ثم سألّ عن العيد. 

و ل و 3 عه د 2 5 .اع 

(قالوا: لا. فقال رَسُّول الله صَزَّلنَءَلووسَلء: أو بنذرك): وهذا أمرٌ من النبي 
صَرَتعَبَوَسَلر والأمؤ يَدّل علئ الوجوبء وهذا يَدَلِنا على ما سيأتي من أن النذر 
عبادة؛ لأن النبى صََّلتَدعََتَهِوَسَلَ أمر هنا بالوفاء بالنذر. 


وهنا سؤال: وهو أن هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا لله سبَحَانَهوَتَعلَ» وهذه 
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طاعة؛ لكن نذر أن ينحرها فى (يُوانة)؛ وهذا المكان ليس له فضيلة شرعيّة. إذن 
هذا طاعة أو مباح؟ 

الجواب: هذا مباح؛ لأن المكانَ ليس له فضيلة شرعية؛ فيْباح للإنسان أن 
يذبح فيه. 

والنحر واجبٌ» والأمر للوجوب. وأما بالنسبة للذبح أو التّحر في بُوانة 
بخصوصهاء فالأمر فيه للتخيير؛ لأنه -سيأتى إن شاء الله- أن نذر الماح لا 
يَحِبّ الوفاءُ به» وهذا مُبَاح. 

(فإنهُ لا وَفَاءَ لِنَذر ني مَعصِيّة اللو): وهذا يدل علئ أن نَذْرٌ المعصية يَنعَقَدُ؛ 
لأنه قال: دلا وَفَاءَى والوفاء بكرن بعل الانعقاد. 

1 ا سي : 2 

وهذا مُوافِقَ لقول الجمهور: إن مَن نذر المعصية لا يفى بالتّذر» وعليه 
كفارة -وسيأتى إن شاء الله-. 

(وَلَا فِيمَا لا يَمِلِكُ ابن آدم): : وما لا يُملكه ابن آدم؛ إن أنه تملك عي 
وهذا هو المقصود هنا. وهذا حَرَام؛ ولا يجوز الوفاء به. 

ع 5 5 و ِ- 0 

أو الذي لا يملكه ابن آدم؛ بمعنى: ألا يكون في يده وليس ملكا لغيره. 
ولكن هذا يثبت في الذمة؛ فيَجبٌ عليه الوفاء به متئ ما قِدَرٌ علئ ما ندَرَهُ فهذا 

5 رابورو 7 
ينعفد ويّدخل في ندر الطاعة. 


9# 36 :3 مو 


ا ل ل ل ج11 
”لبلب سصْطلغطلطلتسس 0 01/ 


م واي ” را روم 
قال المصنف مهأ كُْ 


الأولى: تَمْسِيرُ قَولو: « لانَشُمْ فِيهِ سأ 4. 

وقد بيئاه» وبيئا مُناسبة ذكر الآية. 

نَانيَ: أنَّ المَعصِيةٌ قد توه ُو فِي الأرض؛ وَكَذَّلِكَ الطاعَةٌ. 

وهذه أخذها البح رحمَهلسَهُ من الآية؛ لأن الله عَيَوِجَلّ قال في مسجد الضرار 
«لا نمم فيه بدا » مع أنه بنَاء مسجد؛ ولكن أن فيه قَصذهم الفاسد» 
ومعصيتهم لله تعالئ. 

وقال تعالئ: للمَسَسِدٌ عَلَ أَلتّمَوَى ص أ يوم 
فوصّقه الله بكونه 0 
كما نت المعضية فى مسجد الفنزار: 


عو و- 


َحَقّ أن تَقُومْ فِيهُ » 


الَِئَّه: رَدُالمَسأَلَةِالمُشَكِلَةِ إلى المَسأَلةِ المي َِرُولَ الإشكال. 

وهذا من مُهِمّات العلم؛ أنه إذا كانت المسألة مُشكلة؛ فإنها ترد إلى المسألة 
البينة؛ ليتّضِحٌ إِشْكَالُها وينجلي وفي ذلك تقريبٌ للمَسَائل إلئ الناس» وضرب 
الأمثال والتفصيل الذي لا تشقيق فيه من أَنفّع ما ييكون 000 
زذااقيوا:ارناتحت لرسهة. 

الرّابعة: امال المّفتِي إِذا احتّاجّ 0 ذْلِكَ 


فإذا وُجِدَّ احتمّالٌ ظاهر؛ فإن المفتي ينم ينبغي أن يستفصل من المستفتي 
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سد 
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ٍ لين نه د‎ 


إذا لم يُوجَد الاحتمّالُه أو كان الاحتمال ضعيفًا بعيدًا فلا يَستَفصل! لأنه لو 
ذهبنا نتتبّع كل احتمال عقلي فإن المسألة لن تنتهي. 


لحل 


2 + 2ه 7 7 9 رعاء 2 > وواسام 
الخَامِسَة: أن تخصِيص البُقعَةِ بالنذر لا بَأس به إذا خَلا مِنَ المَوَانِع 
فتتخصيصٌ بُقعة لم يرد بها النص في النذر هذا جَائز شرعاء وهو من المبّاح 
-كما قلنا-. 

السَّادِسَة: المَنمُ منهُإِذًا كَانَ فيه وَنّنُ مِن أُونّانٍ الجَاهِلِي وَل بَعدَ رَوَالهِ 

فإذا كان في البّقعة التى نذر الإنسان أن يذبح عندها وثن قبل ذلك؛ فإنه لا 

0-1 5 و و و 

يجوز له أن يذبح هناك, فما بالك إذا كان الوثن موجودا مثل القبور التي اتخذها 
بعض من ينتسبُون إلى الإسلام أوثانًا تعبّد من دون الله سْبَحَاتَهوتدَالَ. 

السّابعَة: المَنعٌ نه إِذَا كَانَ فِهِعِيدٌ من أَعيادِهِم وَل بَعدَ زَوَالِهِ 

وذلك لأن العيد مَظِنّة أن يُذبّح فيه لغير الله سْبِحَاوتالَ. 

لاه أنه لا يَجُورُلَهُالوَفَاءُ بم نَذَّرَ ِي تَلكَ البقعة لأَنَّهُنَذرُ مَعصِية. 

ا و ا 
أن الذبح هنا مُتفق علئ أنه حرام؛ لكن الراجح عندي -والله أعلمُ- أنه من 
الشرك الأضدن 

0 ع مه وض - ًَ 22 
النَّاسِعَة: الحَذْرٌ من مُشَابَهَةِ المُشْرِكِينَ في أعيَادِهِم وَلُو لم تقصده. 


وذلك لأن النبي صََنَهَلتَهوَسَلَرَ قال: : «فهل كَانَ فيه عِيدٌ مِن أعيّادهم». 
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فالرجل ربما لم يكن يَعلَّم» ومع ذلك استفصل منه النبي مَؤْلَاعَنَ 
والتشبّه بالكفار في أعيادهم لا يجوز لكن إذا كان الإنسان لا يقصد التَشْبّه. ولا 
يعلم؛ فهذا لا شيء عليه؛ أما إذا عَلِم أن هذا الأمر يَفعَلُه الكفار ولم:يَقصد 
مُشَابَهَُهُم؛ فهذا حَرَام» ويأثم بفعله. 

فالتشبه لا يُشتّرط فيه القصد. وإنما يُشتّرط فيه العلم؛ فمن عَلِمَ صَدِيعَهم 
وتشبه بهم فيما هو من ححصّائصهمء فقد وقع في الحَرَامء فإن كان هذا مُتعلقا 
بعقيدتهم؛ كان أشدٌ حرمّة. 

العَاشِرَةٌ: لا نَذْرَ في مَعصِبَة. 

وسيأتي -إن شاء الله- بيان هذاء وبيان أحكامه بالتفصيل. 

الحَادِيَة عَشرَة: لا نَذْرٌ لابن آدَمَفِيمًا لا يَملِك. 

وهو -كما سبق بيانه-: الذي يُملكه غيره فيّنذره» أما أن يعقد ذلك في ذمته وهو 
لايملِكّه الآن؛ فهذا ينعقد. ويَلرّمُه إن كان مُطيقَا -كما سيأتي إن شاء الله-. 


جه 9 96 9# رمو 


و40 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 
قَال الحُصيْفٌ ريح هُأَللّهُ: 
بَابٌ: من الش رلك ادر لَِيرٍ لله. 
9 3 0 

ل يي 20 

تقدم بيان أن الشيخ مله يذكر ما يكثّر وقوعه ممّن يَسَبُو 5 يَنتَسِسُون إلى الإسلام. 
وهو يخالف الإسلام» ومن ذلك: النذر لغير الله؛ حيث يكثر ممّن ينتسبون 
للإسلام أنهم يقدمون النذور للأشياخ ولأصحاب القبور؛ بل قد يصل الأمر 
الى أنهم ينذرون للجن. ومن يسمونهم بأسيّادهم والصالحين من الغائبين 
والأموات! 

ولا شَكَ أن هذا من الشّرك الأكبر المُخرِجٍ من ملة الإسلام؛ لأن النذر 
غيافة:وضرفالادة لقير ]نايز الظلم المكيع بوالخرك المندؤ توا قلي من 
ينذرون لأصحاب القبور لا يدركون أن النذر عبادة» ولو أنهم فهموا وعلموا أن 
النذر عبادة لأقلعوا -إن شاء الله- عن هذا الأمر؛ فإنه لا يستجيز مسلم أن يعبدَ 
غير الله أبدًا. 

الوجه الأول: لأن النذر لا يكون إلا علئ وجه التقرّبٍ لمن يُرجئا يزه أو 
يعظم أمره» فلا يمكن أن ينذر الإنسان نذرًا إلا علئ وجه التقّرب للمَنذُور له 
وهذا المَنذور له إما يُرجئ خيرُه وإما أنه يعظم, وهذه هى العبادة» ولن تجد 


أ ١‏ أ 1 اهنا 5 و2 ع “قل 0 
رجلا أو امرأة ندر لصاحب قبر وهو لا يعظمه أو لا يَرجو خيره؛ بل يَرجو 
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بن ننه كين 
بئذره له أن يُرضئ عنه؛ وأن يُررّق الولد. أو يُررّق المال» وهذا هو عين العبادة. 

والوجه الثاني: أن الله عَرَبَلّ أمر بالوفاء بالنذره ومَدّح المُوفين بالنذر. 
وأثاب عل الوفاء بالنذر, وهذا يدن خلا أن ذلك عبادة» وما دام أنه عبادة فلا 

2 3 ء. ؟ 01 3 راع م 
يجوز صّرفه لغير الله» فلا يجوز لك أيها المسلم أن تنذر لغير الله أبداء فإن فعلتَ 
فقد تقربت لغير الله بالعبادة» وهذا شرك أكبرء ولا يجوز لك أن تفي بنذر تذرته 
لغير الله؛ لأنك إذا وفيت بهذا النذر لغير الله فقّد عَبَدتَ هذا المنذور له من دون 
الله سبحَاَه وتَعَال . 
2 ع و ىم َ 

والنذر لغة: مِن: نذر يَنذِر أو ينذر -بكسر الذال وضمها-. 

وَالذوفق لغ العَون؟ كلمة تدل غلم تخريت ولا يكاد يستممل إلا قن 
التخويف, ومنه سُمّى الذر؛ لأن الناذر في الغالب يخَاف من المنذور له أو 

2 َو 0 بس واه 

وكذلك يُطلق النذرٌ علئ الواجبء ومنه سمي النذر نذرًا؛ لأن الإنسان 
يُوحِبُ علئ نفسه ما فى التذْر. 

والنذر شرعا: إلزامٌ المُكلف نَفسّه شيئًا غير لازم له» ولم يُوجِبه عليه 
الشرع, لكنه يم نَْسَه به بلفظ. 

كأن يقول: لله عليٌ أن أذبح شاة» والله سْبِحَاَهوتَعَالَ لم يوجب عليٌ أن أذبح 
شاة» لكننى أَلِرّمتٌ نفسي بذبح الشاة بلفظٍ. 


لتر لاد فيه من (لفظ)؛ بمعنئ: أن المسلم لو التزم شين يفعله دائمًاء مثل 
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السئن الرواتبء لو ألزم نفسه بالفعل أنه دائمًا يصلي السنن الرواتب» في هذه 
الحال ألزم نَفسّهِ بهذا الفعل ولم يجعله واجبًا عليه فهذا ليس نذرًا؛ فالنذر لابد 
فيه من لَفْظ. 

ولو أنه حَدّث نفسه في قلبه وقال: إن شفئ الله مريضي لله عليّ أن أذبح 
شَاة؛ فهذا ليس نَذْرًا. 

والنَدرُ باعتبار المتقرب إليه يَنقّسم إلى قِسمّين: 


ءُ 52 فد سه ع 5 و 
الأول: ندر الله سْبحَاه كال : وهذا سيأتي كم الدخول فيه وحكم الوفاء 


الثاني: تّذر لغير الله سُبِحَلموَيََ: وهذا شِرلدٌ أكبر يُخرج من ملَّة الإسلام. 

والنذر باعتبار لفظٍ التاذر ينقسم إلى قسمين: 

الأول: تذر النَبَدّر: وهو التّذر من غير مُقابل. 

كأن يَقول: لله عليٌ أن أصوم يَومّين من هذا الأسبوع ولم يذكر مُقاباء ولم 
يذكر جزاءً للنذرء فهذا ذو حرو يو بريد أن كد يدولا يطلب هنا وإنما يريد 
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أن يتقرب به إلا الله سبحَانَهوتَعَالَ . 


الثانى: در مقا وبعضش أهل العلم سكي نذر الجرّاء. وبعضهم يسميه: 


ل المقابلة. وبعضهم يسميه: 1 المعاوّضة. 
ومُعناه: أن يكون النذر في مُقابل شيء يُرجوه الناذر. 


فيقول مُثلا: لله علي أن أصوم يومّين إن شَفَئ الله مَريضى؛ فهذا قيل نَذَرَه 
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إن ننه نا 
بشفاء مَرِيِضِهء فهذا له مقابل وهو شمّاء المريض. 

وأمًا أحكامٌ التّدّر فالكلامٌ عنها من وجوه؛ 

الوجه الأول: كمه باعتبار المُتقرّب إليه من النذر: 

- فالنذر إن كان لله؛ فالوفاء به توحيد وعبادة. 

- وإن كان لغير الله؛ فهو شِرك أكبر وظّلم عظيم. 

والوجه الثاني: حُكم النذر باعتبار الدخول فيه أصلًا. 

قال بعض أهل العلم: 

- الدخول في نّذر المُقَابلة والجزاء مكروه. 

- والدمحول في ندر التبدّر جائز. 

يعني: أن تقول: لله علي أن أصوم يومين من هذا الأسبوع؛ يقولون: هذا 
جائز وليس فيه كراهة؛ وذلك لأنه تَقَدُبٍ مَحض. 

أما أن تقول: لله علي أن أصوم يَومّين من هذا الأسبوع إن شفئ الله مُريضي؛ 
فهذا مَكرُوه؛ للأدلة التي سوف تأتي -إن شاء الله-. 

وقال بع أهل العلم: الدحولٌ في النذر مطلقًا مكروه. 

وقال بعض أهل العلم: الدخول في النذر مطلقا مُحَدّم؛ وهذا أقربء والله 
أعلم؛ وذلك لأدلة: 


الدليل الأول: أن النبي صَِرَّنَعَرسَمَ قال عن النذر: «يَستخرج الله به مِنَ 
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التخيل». أخرجه البخاري' '. 

والدليل الثاني: أن النبي مَأَعَبوسَلَر قال: «لَا تَنذِرٌواء فَإِنَ اندر ا يُغنِي 
مِنَ القدر شيئاء َنم يُستَخْرَجٌ بِهِمِنَ البخيل». أخرجه مسلو''". 

دلا نَنِذِرُوا»: هذا نهي والنهي يقتضي التحريم؛ فإن النذر لا يغني من القدر 
شيئًاء فإن قدّر الله أن يشفي مريضّك سيشفيه إن تَذّرت أو لم تنذر» وإن شاء أن 
يموت مريضك سيموت إن نذرت أو لم تنذر وإنما يُستخرج به من الببخيل. 

والدليل الثالث: عن ابن عُمَرَ يعن عَنِ الي بت علدوْسَةٌ أنه نه عَنِ اذ 
وَقَالَ: إنَهَُايَأئِي حير وََِما يُستَخْرَحٌ بهِمِنَ البَخِيلٍ). أخرجه مسلو'". 

قالوا: فهذا تمي عن النذرء والنهي يقتضي التحريم. 

وقالواة وكذلك كذل عليه التدكمة: لذن الجكافت يُوقِع نفسَه في الححرج» 
والشرع جاء بنفي الحَرَجء والله سُبْحَاَهوتَعَالَ لم يُوجب عليك أن تصوم يومين من 
هذا الأسبوع مثلاء فإذا ألزمت نفسك تكون قد أوقعتها في الحَرَّج والله لا يريد 
بنا الحرج والمشقة» وهذا أقرب. والله أعلم» وإن كان الجمهور على أن 
الدخول في النذر مكرُوه. 

والوجه الثالث: حكمه من جهّة الوفاء به: 


5000000 0 00 5 8 1 و 

فإذا قلنا بالتحريم؟ فإذا نذر الإنسان فإنه يائم للدخول في النذر. 
)١(‏ برقم (7795) من حديث أبي هريرة رَيَلَتَهعَنهُ. 
(1) برقم (1740) من حديث أبي هريرة وََإيهعَنهُ. 
(©) برقم (1779). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ها 

كن ما حكم الوفاء بالتذر اذا دخل فيه الإنسان؟ 

الجواب: هذا يختلف بحسب الذر نفسه؛ وهذا يَنقّسِم إلى أقسام: 

القسم الأول: النذر المطلق: ومعناه: أن المنلور ل تدك فيه 

وذلك مثل أن يقول: تَدرٌ عليٌ إن شفئ الله ممريضيء أو: لله علي نر إن شفئ 
الله مُريضيء ولا يذكر شيئًا معيثاء فهذا يسمئ عند العلماء: النذر المُطلّقء وهو 
الذي لم يُذكّر فيه المَنذور, وهذا فيه كفارة يَمين؛؟ لحديث: «كَفارَة التّذر كَمَارَةٌ 
يَمِينْ». رواه مسلم' '. 

وهذا النذرٌ لا يُمكن الوفاءً به؛ لأنه لم يَذكّر فيه الشيء» لكنه انعقد؛ فيُحَل 
بكفارة يمين؛ بأن يق رقبة» أو يطعم عشرة مستاكين» أو يَكسُوهم» فإن لم جد 
ذلك كله فإنه يصومٌ ثلاثة أيام. 

القسم الثاني: نَذْرٌ الطاعة؛ وهو أن تَنذِر طاعة لله: 

وذلك مثل أن يقول: لو علي أن أصوم يومّاء أو: لله عليٌ أن أَصَلي ركعتين 
إن شَفَىْ مريضي» فهذه طاعة» ونذر الطاعة يجب الوفاء بهى ويأنّم الثاذر إذا لم 
يت به لكن إن عجز عنه سَوَاء في الحال أو المآل» أو شق عليه مب مَشقَة زائدة له 
يان بها الشرع فإنه يمحل نين التثر يكقارة البمين: 

وذلك مثل أن يقول: لله علي أن أذبح بقرة في هذا الشهرء فسّرِقٌ ماله ولا 
يستطيع أن يذبح بقرة في الحَّال -في هذا الشهر-. 

أو المآل: وذلك مثل أن ينذر إنسان أن يَصوم يومًا وأن يفطر يومّاء وقد كان 


وعجر 


)١(‏ برقم )١716(‏ من حديث عقبة بن عامر رََإلَهُعَنْهُ. 


1 . إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وا بإ ب 
ل م (١‏ 5 2 
بستطبع ذلك في بدايَةِ الشّباب» لكن لما وصّلَ إلئ الخمسين أصبّحَ الصيام 
عليه مشقة زائدة, يحل من تذره الذي عجز عنه بكفارة يمين؛ ودذلك 
للشريك السابق: «كَفَارَةٌ التذر كَمَارَةٌ يَمِين). 
ولقَول ابن عباس وَزئَمَنه: «مَن نّذر نذرًا لا يطيقه فليُكفر كفارة يمين». 
اه أبو داوو(') ل و 
رواهابو دذاود 2٠)وصححه‏ بن حجر موفو 
القسم الثالث: نذر ما لاب يَملكه الإنسان؛ بل يملكه غيره: 
أن يدر الانسان شيا لا يملكه هو ويملكه غيرة. 
8 0 ب 0 7 0 9 و لف عي 4ه ّ 
وذلك مثل أن يَقول: إن شفئ الله مريضي فللهِ عليّ ان اتصدف بسيارة 
جاريء وهو لا يملكٌ السيارة» وإنما الذي يملك السيارة جارهء وهو لا يريد أن 
تكون في ذمته بأنه سيشتريها؛ بل هو يُرِيدٌ أن يتصدق بمّا يملكه غيره؛ فهذا لا 
يُوفِي به ولا يجب الوفاء به؛ لقَولٍ النبي صَرَّاَءَلوَسَ: «لا وَفَاءَ لتذر فى مَعصِبَة 
اللّى وَلَافِيمًا لَايَملِكالعبد». رواه وبل 7 


3 .9 و ع 
لا فيما تملك». رواه ابو داود» 


6 
- 


وجاء أيضا ين الحَديث: دلا وَفَاءَ نذر 


-ة, . (5) 


)١(‏ برقم (37377) مرفوعاء وضعفه الألباني في «ضعيف سنن أبي داود». وقال في «إرواء 
الغليل» :)35١١/78(‏ «الصواب في الحديث وَقفه على ابن عباس ).اه 

(7) قال في «فتح الباري» :)087/1١(‏ (لورواته 55 لَكِن أخرجه ابن 2 شيب عقوا وَعْوٌ 
أَشْبَهُ).اه 

(*) برقم (1541). 


(5) أخرجه أبو داود (95١5؟)»‏ وحسنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) ١‏ 1 

ًَ 0 4 2 و 

فدّل هذا الحديث علئ أن ما لا يُملكه الإنسان لا وفاءً بتذره. 

وأمّا حكمه؛ فسيأتي -إن شاء الله- بعد الكلام علئ القسم الرّابع. 

القسم الرابع نذر المعصية: 

وذلك مثل أن يُقول: نَذْرٌ علي إن شَفَى الله مريضي أ أزور قبر الولي 
الفلاني علئ وجه التقَدّب لصّاحب القبر» وهذه معصية. ولا يجوز الوفاء بهذا 
النذر بإجماع العلماء» وقد قال النبئٌ صَإَْانَهُ تَدْعَلتِوْسَلرَ: : «من 0 أن يَعصِيّ > الله قلا 
يَعصِه». رواه البخاري” © 

السّؤال: هل فى هذَّين القسمّين -نّذر ما لا يَملِكُء وتّذر المّعصيّة- كفارة 
يمين؟ 

الجَوابٌ: اختّلفَ العلماء في ذلك» والذي تحَرّر عندي في المسألة: أن 
الراجح أن فيه كفارة يمين» وقد كنتٌ أرئ سابقا أنه لآ كار د ل مارذهيت 
إليه مالك والشافعٌ-؛ لأنه نذر معصية؛ فهو غيدٌ مُنعَقَدٍ أصلاء لكن الرّاجح أن 

ار 0 ١‏ 7 د دةرعات ردة رو 

وقوله صَزَانَهُ تَدُعَكَهِوسَلرَ : « النذرٌ تَدْرَّانِ: ما كان ين تدر في ةلك له 
وَفِيهِ الوّقاء» وَمَا كَانَ مِن نذرٍ في مَعصِيَة اللو دَذَلِكَ لِلشَيطَانٍ وَلَا وَقَاءَ فيه 
و 2001 بك ١‏ ليمير ). رواه النسائش؛ و 8 جه لبان 
)١(‏ برقم (5797) من حديث عائشة وََلِتعَنهَا. 
(1) أخرجه النسائى (840") من حديث عمران بن حصين رَعََتَهعَنُ وصححه الألباني في 


«اصحيح سنن النسائي). 


)١ج( ش إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد‎ ١ 
د ج42 الالاسس م سا كا 1ل اك اتا تار‎ 

وقوله صَوََدَعَرَسَل: «لا نذر في معصية وكفارنه كفارة يمين» رواه الأربعة, 
وصححه الألباني' '. 

القسمُ الامس: تذر المكروه: 

وذلك مثل أن يقول: لله علي أن أصَلي الفرض بين السّوَاريِه وصلاة الفرض 
بين السواري من غير حاجة مكروهة:. فنَذْرٌه هنا مكروه. فما حكمه؟ 

قال أهل العلم: إن وفئ به أجزأه, والأفضل ألا يمي به وفيه كقارة يمين 
على الأصَح. 

القسم السادس: ندر الماح : 

وذلك مثل أن يقول: لله عليٌ أن أخرج في نزهة؛ والخروج في نزهة مباح. 
أو: لله علي أن أمشي إلى المسجد. والمشي مباح؛ فهذا لا يجب الوفاء به؛ 
لحديث: «لَا تَذرَ إِلّا فِيما يُِتَعَئ به وَجهُ الل وَلَا يمِينَ ني قَطِيعَةِ رَحِم). رواه 
أبو داود» وحسته الألباق””. ١‏ 

فإن قعل أجزأه عن نذره» وإن لم يفل فالأحوط أن يُكَفْر كفارة يَمين» 
والقّولُ بالكقّارة هنا أضعف مما تقدم؛ لكن الأحوط أن يكفر كفارة يمين؛ 
لعموم الحديث السابق: َمَارَهُ ادر كَمَارَه بَِينِ». 
)١(‏ أخرجه أبو داود (037"590)» والترمذي (1215).؛ والنسائي (7875). وابن ماجه (178١5؟)»‏ 

من حديث عائشة جَلْنَُعَنْهَه وصححه الألباني في «الإرواء) (5595). 
)1١(‏ أخرجه أبو داود (7771) من حديث عبد الله بن عمرو رَعَندعَنْهه وحسنه الألباني في 


«#اصحيح سنن أبي داود). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني حكتاب التوحيد (ج١)‏ 
مدي د حم كد اا و5 :15 

القسم السابع: الذر الذي يُقصّدُ به تَصِدِيقٌ شيء. أو الحَملٌ علئ شيء؛ أو 
المع من شيء: 

فالذي يُقِصّدٌ به تَصدِيقٌ شيء: مثل أن يخبرك إنسان بخبر فرأئ منكٌ عدم 
تصديقه في خبره؛ فقال لك- لتصدقه وليؤكّد التصديق-: لله علي أن أصوم 
يومين إن كنت كاذبًا. 

ومُرادُه بهذا النذر: أن تَصِدَقَهُ في خبره. 

والذي يُقِصّدُ به الحَملٌ علئ شيء: مثل أن يكون بينك وبين أخيك خصّام؛ 
وأردت منك أن تصطلح معه. فرأيتٌ منك تأخرًا في ذلك فقلتُ لك: لله علي 
أن أصوم أسبوعًا إن لم تصّالح أنحَاك اليوم» وأنا أريدٌ بذلك أن أحمِلّكَ على أن 
الهو ولس التذر مقضوةاء وانماالتقصرو فر أن شولك عل أن تالس 

والذي يُقصّد به المّنعٌ من شيء: مثل أن تجيئني وقد أغضبَتكٌ الزوجة لأمر 
عارض» فقلت لي: أنا أفكر أن أطلّقهاء فقلت لك: اصيرء والنساء ضعيفات» 
وعندّهن عَجّلة» وإن أساءت اليوم ستّحسن غدّاء فرأيت منك رغبة شديدة في 
تطليقها وأنت في فورّة الغضب. فقلت لك: إن طلقتها اليوم عليّ أن أصوم 
شهرًاء وقصدِي أن أمتّعك من تطلِيقها اليومٌ حتّئ تهدأً. 

ومثل هذا يقول فيه العلماء: هو يَمِينٌ بلفظ النذر؛ لأن النذر ليس مقصوداء 
وإنما المَقصُود ما يُقصّد باليمين» وكأني في الحقيقة قلت لك: والله لتفعَلَنَ» أو: 
والله لا تفعل؛ إما للحمل وإمّا للمنع. 


- 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وقالوا: هذا يَمينٌ وإن لم يَقَع ما يوجبّه فلا شيء فيه؛ وإن وقع ففيه كقارة 
فإن ذهبت وطلقتها اليوم؛ كان عليٌ كفارة يمين؛ لأن المقصود في الحقيقة 

هو اليمين» والنذر ليس مقصوذا. 
القسم الثامن: ندرا هو واجبٌ بالشرع: 
وذلك مثل أن يَقول الرجُل: لله علي أن أصلي الظهر في جماعة» وصلاة 

الظهر في جماعةٍ أصلًا واجبٌّ عليه؛ فهذا لا يُفيد شيئًا؛ لأن المذكور في النذر 

واجب في الشرع بدُونٍ النذر لله. 
القسم التاسع: نذر المُحَال -وهو الشيء الذي لا يُمكن وقوعه-: 
وذلك مثل أن يَقُول: لله علي أن أحملٌ هذه الصخرة» وهي صخرةٌ عظيمة لا 

يحملها مائة رجل! 
أو يقول: لله علي أن أسير علئ رأسي مسّافة كيلو مترء هذا لا يُمكنْ وهو 

أمد مُحَالء فهذا عَبَتُْ لا ينعقد به شيء, ولا يلرّمُ به شيء. 
فهذه هي أقسامٌ التّذر بالتفصيل المَذكُورة في كب الفقه وكتب الحديث 

وكتب العقيدة من جهة حكم الوفاء بالنذر. 
فإن قال قائلٌ: أين الوفاءٌ بالنذر لغير الله؟ 

5 النذر لغير الله تقدَّم معنا أنه شرك أكبر» ولا يجوز هذا النذرٌ أصلاء 


ولا يجوز الوفاء به. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 60 ١‏ 


وقول الله تعالئ: «ايوفُوتَ يدر 4 [الإنسان:0]. 
ل هق الشرح يهل ‏ 5-5 لاه 
الشيخ رَحمَهْلنَهُ في هذا الباب أقام الأدلة علئ أن الوفاء اندر عبّادة. 
وهو لم يَقل: النذر عبادة؛ بل قال: «باب من الشَّرك النذرُ غير الله»! 
قلنا: إذا ثبت أن الشيء عبادة4 ثنت يقينا أن جعله لغير الله جَرَك وهذا 
يُدبركه كل مُسلِم. 


قال تعالئ: لإنوفونَ يأَلنَدْرٍ»: فمّدح الله هؤلاء الأبرار بأنهم رفوه بالنلارة 
َدَلّ ذلك علئ أن الوفاء بالنذر عبادّة» وإذا تبت أنه عبّادّة؛ فإن صَرقه لغير الله 


203 36 4 


وت إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ى أن لاس ساسم م ساس اكه تت ا 


1 لي 050010 


وقوله تعال: #ومآ أَنْمَفُْم ين نَمَقَةٍ أوْتَدَرثُم من ندر فَإِك الله يملمه,» 
الآية [البقرة: ١٠0؟].‏ 
يا 0 لع 
لس 01 _- : ---- 0 
يقول الله عَرَجَلَ: #ومآ أَنْمَفَمّممَّن نَفَقَةَ *: أي: : في سَبيله تقَرُبًا إليه. 
#أوَنَدَرَثُم صن ب تَدْرِ »4: فَرَنْ الله سبحانه ونا وتَعَالَ بين النفقة في سبيله والنذر. 


ثم قال: هرك اسه يسَلمَث 4: أي : ويُجَازِيكم عليه؛ فدَلُ ذلك علئ أن التذر 


والمققصوة بالكدرة هن لوقاف كما ذا ضيه اليوط والوفاة. تالور 
عبادة؛ فهذا يدل علئ المُرَاد. 


35 38 3 مه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 
) النكنة ين 
ام 95 9 و 70124 
قال المصَنف رَحَهَالنّهُ: 
ام ف عون م رود افوا ا ع : بر 1 07 
نَذْرَ أن يَطِبِعَ الله فليطعه؛ وَمَن نَذْرٌ أن يَعصِى الله فَلَا يَعصِدا. 
5 إله* 2 
م يها الشرم 3-3-3800 دا 
2 سا 6 
(الصجيح): أي: صحيح اغارف 


و- 


ا - ار و رت ل 1 د ب ل 4 1 


١ 


ره 


فقليُطعة): فهذا أمر» والأمر يقئّضِي الوجوب. وما دامَ أنه واجبٌ فَهُو عبّادة. 
(وَمَن َذَرَأن َعصِيَ اللهدَلَايَعضِه): وهذايدّل علي ما ذكرتاء من ندر المَعصيّة. 
والشاهد في قولٍ التي صَرَدَعَيهوْسَة: «مَن نَذَّرَ أن يُطِبعَ الله فَلِيْطِعهُ)؛ فدَلّ 

ذلك علي أن الوقاء بالئذر عبادة. 
والعلماء يقولون: إن باب النذر باب غريب في الشرع؛ لأن الإنسان يُلزِمُ 

نَفْسّه بما لم يَلرَّمه شرعاء ولذلك النذر له قواعد خاصّة؛ ومنها أنه يحرم الدخول 

فيه؛ ويجب الوفاء به. 
وهذا الأمر له أمثلة في الشرع؛ مثل: حج المرأة بلا محرم حَرَام على الراجح 

من أقوال أهل العلم» فيحرُم علئ المرأة بغير مَحرم أن تدخل في الحج. فإن 

دلت في الحج وقالت: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن 

الحمدّ والنعمة لك والمّلكء لبيك لا شَرِيكَ لك. فهّنا وجب عليها أن تتمّه! 


.)175957( برقم‎ )١( 


2-7 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


2١ 77‏ 0 
الأولئ: وَجُوبٌ الوفاءِ بالنذر. 
وهذا بحسّب الأقسام التي ذكرنَاها. 
التّانِية: إِذَا ب َبَتَ كوتَهعِبَادَةًلله؛ فصَرفه إلى غير شرك. 
0 أن اليد عبّادة؛ فإذا ثبت أنه عبّاد ة؛ فإن 
2 مك ةمث رينم عط ور لد ا زر 2غ 
الثالثة: أن نذر المعصِبة لا يحو ز الوفاء به. 


لقول النبى اووس : امن نَذْرَ أن يَعصِى الله فلا يَعصِدا. 


398 3 3 مه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 171 
َال الحُصَبف يمه الله : 
بَابّ: منَ الشرك الاستِعَادة غير الله. 
لل هي الشرح ل شد لل 
الاستعاذة في اللغة هي: طَلبٌ العوذ. والعّوذ هو: الالتجاء والاعتصام 
والاحيمّاء والتّحصين والحفظ. 
ومُعنئ الاستعاذة: هي اللجوءٌ إلى المُستَعَاذ به؛ طلبًا للوقاية من الشّر. 
وإن شِئْتٌ قل: هي طلبٌ الحمّاية من الشّر. 
ويُقابل الاستِعاذة: اللّوذء يقال: ألوذ لَودًا وليادًا ولوادًا. والنّود معناه: طلبُ 
خضولالحن: 
والعلماء يقولون: الاستعاذة في المَرِهُوبء واللوذ في المَرعُوب. 
والاستعادّة بالله: تَوحِيدٌ وعبّادة. 
والانتكااة بالمحلرق عل فس 
القسم الأول: استعاذة فيها حقيقة الدعاء؛ كأنه يدعوه. وهذه شرك أكبر 
يُخرج من مِلََّ الإسلام؛ لأن هذه الاستعاذة عبادة؛ فصرفها لغير الله شرك أكبر. 
وقد اتفق العُلماء من جميع المَذَاهِبٍ علئ خرمة هذه الاستعاذة بالمخلوق. 


وهذه الاستعاذة عبادة لوجهين: 


شاد ا مفاصد ومعانى كتاب التوحيد )١-(‏ 
"ين المينه ' 02222222 


ل 
الوجه الأول: أنها دعاء؛ ودالدَمَاءٌ هُوّ العِبَادّة'". كما ثبت في الحديث 


الصحيح. 


والوجه الثاني: أن الله أمر بأن يُسبَعَادَ به؛ فدل ذلك علئ أن الاستعاذة عبادّة؛ 


كما قال تعالى: 9قلْ أَعُودُ برت الْمَلّق 4 [الفلق:١]»‏ 00 مود برب ألنّايس # 
انس ٠:‏ طوَإرَئَكَ بن لفط كز كأنتهذ رأمّ كه هوالت التي » 


[فصلت:"؟]. 

إِذن؛ الله سْبْحَاَهُويعَالَ أمرنا بالاستعاذة به؛ فَيَدَل ذلك علئ أن الاستعاذة 
عبّادة. 

- و 

سؤال: كيف نَعرف أن الاستعاذة بالمّخلوق فيها حقيقة الدعاء؟ 

الجَوّاب: يقول العلمّاء: لهذا صوّر: 

الصورة الأول: أن يكون المّخلوق المُستعَاذ به غائبًا غير حاضر. 

وذلك مثل أن يكون هنا في المدينة شخص ويّحصّل له ظّلم من شخص؛ 
فيقول: يا سيّدي عبدالقادر -وهو في الجزائر- أعوذ بك من ظلم هذا الرجل؛ 
0 ا م م ل نه ٠‏ ع 
فهذا دعاء في الحقيقة؛ لآن هذا الرجل غائبء وهذا شرك أكبّر. 

0 50 5 و و 

الصورة الثانية: أن يكون المخلوق المستعاذ به مَينَاء فِيُسِبَعَاذْ بميت وهو فى 

قبره. وهذا في الحقيقة دعاء. 


-١م87*6ه7( ماجه 1 وأحمد‎ ٠ أخرجه أبو داود (1/9ا6 360 والترمذي (5959؟), وابن‎ (0١) 


الرسالة). وصححه الألباني في ((#صحيح الجامع») ,)3٠50(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

الصورة الثالثة: أن يكون المستَعَاذ به حاضرًاء ولا يَقَدِرٌ علئ الأمر المُستَمَاذ 
منه؛؟ فهذا شرك أكبر. 

و 

والقسم الثاني: الاستعاذة بالمخلوق بالفعل أو الطلب فيما يقدر عليه -وهذا 
لايد أن يكون حاضرًا-» مع اعتقاد أن الأمر كله لله سْبِحَاَهوْتَعالَ. 

وذلك مثل أن تقول للقاضي: أستعيذ بك أيها القاضي من ظلم خصمي. 

ا ج > و 8 

فانت الآن تستعيذ بالقاضى الحاضر القادر علئ منع الظلم؛ تستعيذ به بما يقدر 
عليه» مع اعتقادك أن الأمر كله لله؛ وقلبّك معلق بالله. فهذه الاستعاذة جائزة. 

ولذلك النببيُ صَزَنَعرسَهَ في حديث الفتن عندمًا قَالَ: «سََكُونْ فِتنٌ؛ القَاعِدٌ 
فيها خيرٌ مِنَ القائمء والقائم فِبها خَيرٌ بن المَاشِيء وَالمَاشِي فِيهًا خَيرٌ مِنَ السّاعِي 
من تَشَرَف لَه مَستَشرفهُ فَمَن وَجَدَ نه مَلجأ أومَعَادَفَلبَعْد يو(" 

فهذه استعاذة بالمخلوق. وذلك كأن تذهب إلى بُسئَانك فى الصحراءٍ يَعيدًا 
عن الفتنة. 

5 أاى 04 عقي رح و و ل رو سيره 

وكذلك جاء عن أبي مسعود 'وََلَنَُعَنَهُ : «أنه كان يَضرب غلامّه» فجعل 
ا ل من ا جر لف و 6 4 دو 12 
يقول: اعوذ بالل قال: فجعل يَضربة) فقال: أعوذ بِرَسُولٍ الله فتركه فقال 
رَسُول الله صَبََلََعَدَهِوسَلهَ : وَاللَهِ لله أقدد عَلَِيكَ مِنكَ عَليه. قَالَ: ع رواه 

| جيف 


)١(‏ أخرجه البخاري ))7١١(‏ ومسلم )١87(‏ من حديث أبي هريرة رََِيَهعَنَه. 


.)١1059( برقم‎ )0( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

1 0 سطس سه تكست 

والشاهد هنا: أن الغلام استعاذ برسول الله صَرَنَعِْرَسََ من ضرب 
أبي مسعود له ورسول الله صََنَهعَلدهوَسَلوَ موجود. بدليل أنه قال لأبي مسعود: 
«والشه لَلهٌأقدَ رُعَلِيكَ بنك عَلَيه) . فأعتقَهُ تحوفا من الله سْبِحَاَهوتْعَالَ. 

فهذه استعادّة القدلوق قينا بقن عليه وهذه مَبَاحَة. 

إذن؛ تَبِيّن بهذا أن الاستعاذة تنقسم إلى ثلاثة أقسام من جهّة حكبها: 

القسم الأول: شرعية مطلوبة: وهى الاستعاذة بالله عريَجَل أو بصفة من 
صماته. 


(0) 


والنبي صبََلََ َلوسر مَ قال: دأَعُوذ ِعَظَمَيِكَ أن أغتَالٌ من تحتي) 

وهذه استعاذة بصفة من صفات الله عَرَيِجَلّ. 

في الحديث الذي عا بالئات: «أخوة ِكَلِمَاتِ اللو النَامَاتِ من شب ما 
ل وهذه استعاذة بصفة من صفات الله عَيَصِجَلَّ. 

وقول النبي صَأَلَهَلَهِوْسَلر: مود بعِرَّةٍ الله وَقَدرَيِه من شر شب ما 
اذ" 3 


فهذه استعاذة بصفةٍ من صفات الله عَرَهْجلَّ. 


(1) أخرجه أبو داود (0074)» والنسائي (50174)» وابن ماجه (١/1؟)‏ من حديث ابن عمر ووَْتَدُحَنْق 
وصححه الألباني في اصحيح الترغيب والترهيب) (198). 

(1) أخرجه مسلم )17١8(‏ من حديث حُوْلَة بنت حكيم ذََلدعه. 

(7) أخرجه مسلم )١١07(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص رَََِةعنهُ. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد 4 0 ١‏ 
والنوع الثاني: استعاذة شِركيّة: وهي الاستعاذة بالمخلوق» وفيها حقيقة 
04 ع - 
الدعاء» أو أن يَعَلق العبد قلبّه بالمخلوق المُستعَاذ به» هذه استعاذة شركية. 
والاستعاذة بالمخلوق التي فيهًا حقيقةٌ الدعاء على ثلاثِ صُوَر: 
١‏ - استعاذة بغائب. 
١‏ - استعاذة بميت. 
*- استعاذة بحي حاضر فيما لا يقدر عليه: أو أن يُعَلّقَ قلبه بالمخلوق 
أ[ 3 
فيُخلي قلبَهُ للمّخلوق؛ فهذا شرك. 


والقسم الثالث: استعاذة مُباحّة: وهي الاستعاذة بالمَخلُوق في الفعل أو 
20 و 
الطلبء إذا كان المََخَلوق حاضرًا قادرًا فيما يقدر عليه» مع اعتقاد أن الأمر كله 


لله؟ فهذه الاستعاذة مبّاحَة. 


8 98 9# 8 مه 


-( شادا مقاصد ومعاني كتاب التوحيد‎ ١ 
3 . إرشاد المريد إلى‎ 1 :ّ 9 


2 يّ و و 
قَالٌ المُصَئف رَيِمَدَاللَهُ: 
وقول الله تَعَالَى: #وَأنَهكانَ رجَالٌ من الإضن يعودونَ حال مَنَ الجن فرادوهم رَهَقَا » 
[الحن:؟]. 
© لاه إل 
لاا جح حق_6868 6 راراه7ه7جؤ1ؤشؤُ61ا_ 
بدأ الشيخ رمَُلَمَهُ بذكر هذه الآية؛ وذلك أن الجن لما استمعوا القرآن فَآمَنَ 
م - 8 ل كه هوسم 0 م ع - ِ 7 - 2 
مَن آمن منهم برسول الله صَََِنَهعيتَهِوسَ ذكروا أمورًا يعرفونها ويعيبونها على 
بني آدمء ومنها ما ذكر فى هذه الآية: أيه كان ِجَالُ مَنَ لاض »: وهذا ليس 
َ# و 
تخصيصًا للرجال؛ بل الحكم يشترك فيه الرجال والنساءء ولكن هذا بحكم 
الوَاقِع الأغلب. 
عدون رِحَالِيْنَ َلْنَ 4: يطلبون العوذ والحمّاية من الشر برجال من الجن. 
7 5 04 7 ع د اوه ام > عت 0 
58 ا 
فإنهم لما عاذوا بهم كان زيادة في شركهم؛ فازدَادُوا بهذا إثمًا وخطيئة 
5 ِ 00 5 : 
وزادوهم خوفا؛ لأنهم كانوا يُستعيذون بهم من خوفهم منهم؛ فزادوهم خوفاء 
ا . 50" 5 . و - ل 
ليس مجرد الخوف وإنما هو خوف يضعف البدن ويُرهقه. فَرَّادُوهم خوفا أثر 
في أبدانهم وأد ضَعَفَهُم وزادهم يفنا 
قال 2 / ١‏ 5 عبرم ل كه 5 و م 2 
وقال بعض أهل العلم: #فزادوهمَ رَهُقَا»؛ أي: زاد الإنسٌ الجن طُغيانًا 
وتكبّوًا وتجَبّرَاك وكلا المعنيين صحيح. 


ع * 
:٠ ُ‏ بابدون م٠‏ تعمل دملا غة لي 0 ٠.‏ . 
فالحن يزيدول من يستعيد بهم خطيئة وإثما وخوفا. والإنس: يزيدون 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
الجن عند الاستعاذة بهم تَكَبّرًا وتعظمًا وتجيُرًا عليهم. 

والأصل في هذا: أن العرب كانوا إذا ذهبوا إلئ مكان مُقَفِر أو دخلوا واديًا 
خافوا من الجنء فيقولون: نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سَفْهَاء قومه. أو 
يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه"". 

وقد ذكرٌ بعض السّلف: أن أول من استعاذ بالجن من العرب قوم من أهل 
اليمن من بني حنيفة» ثم انتشر ذلك في العرب في الجَاهليّة فكانوا يستعيذون 
العو وهدا يذل علا أن الابشعافة بالمصلرق كينا له هد عليه عادة من 
الشرك الأكبر المُخْرِج من الملة؛ لأن هذا حكاية عما يفعَلّه المشركون؛ وإذا 
كان هذا فيمن يستعيذ بالجن, والجن حََلقٌ من تلق الله لِقَوا من نار» يروننا 
ولا نراهم» فمن بَاب أُولَئ أن يكون ذلك في الاستعاذة برجَالٍ من الإنس هم 
من أمثالناء خُلِقوا من تراب. يأكلون كما نأكل» ويشربون كما نشربء 
ويَمِرَضُون كما نمرض» ويقضون الحاجة كما نقضي الحاجة؛ ويمُوتون كما 
نموتء فإذا كان هذا شركا -أعني: الاستعاذة برجال من الجن- فون باب أولئ 
أن تكون الاستعاذة برجال من الإنس شرك يُخْرِجٌ من الملة. 


50 3 3 3 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (8/ 9 77- ط: دار طيبة). 


22 إرشاد المريد إلى مقاصد ومهاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
2 3 7777777 0 


قَالَ المُصَئْف وِمَدَالَه: 

وَعَن خَولَةَ بنتِ حَكِيم قَالَت: سَمِعتُ رَسُولَ الله صَرْتَعِوَمَكَ يَقول: «مّن 
َل مَنِلاه فَقَالَ: أَمُودُ ِكلِمَاتِ الله الثَانَاتٍ ين شَدِ ما خَلَقَ؛ لم يَضُرهُ شي 
حَئَئ يَمَحِلَ من مَل ذِكَ» رَوَاهُ سم '. 

(مَن دول)0(4) يننا شبرطية: 

(مَنزْلا): تكرّة في سياق الشرط؛ فتَعُم كل مَنزِله سواء نزلته لسُكنّاه دائمة» 
أو نزلته لسكنئ مؤقتة كالفندقء أو نزلته لتجلس فيه وتستظل فيه من الشمسء أو 
لتنام فيه ليلة في مَسِيرك» كل مَنزل تنزله يدل في هذا الحديث. 

(أَعُود): أي: أعتصم وألتَجئى وأحّمي. 

(بِكَلِمَاتٍ الله): قال بعض أهل العلم: المُّراد ب(كَلِمَات الله) هنا: كلمات 
لله الكونيّة القدرية التي يَخلق بهاء ويُقدّر بها سِْحَلةوَيدالَ. 

و(الثَّامّات): أي: الواقعات التي لا رَاذَّ لها فكلمات الله الكونية القدرية 
وَاقَعَة كراد لها 

وقال بعض أهل اليلم: المُّراد ب(كَلِمَات الله) هنا: كلمّات الله الشرعية» 
والمراد بها هنا: القرآن؛ لأن القرآن كَلامُ الله سُبَحَائهُوْبَعالَ. 


.)17١8( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 
المبببيبج____ 7 0د 229 غ6 


ويكون معنئ (التامّات) -علئ هذا المعن-: أي: التى لا يَلحَقُها تقض 

اي 
ولاعيب. 

3 ة عل ان مايوه ع اس 

وكل كلام غير الوحي لابد أن يَلحَقَهُ تَقص أو عيبء فسّبحان الله! مَهما 
تحريت في كلامك» تجد أن فيه عيبًا أو نقصّاء أمّا كلام الله عَرَيجَلّ فليس فيه 

ىو 27 

كما أن معن (ا لتَامّات) هنا: أنها الصادقة فى أخبارهاء العّدل فى أحكامهًا. 

فكلامٌ الله تام صِدفًا وعَدلَا؛ صدق في الأخبار» وعَدلٌ في الأحكام. 

و و 2 و 2 1 0 داك 2 

وعندما يقول إنسان: «أعوذ بِكَلِمَاتٍِ الله النَّامَاتِ» فَإِنَهُ يحب عليه: أن 
يستشعر هذا المّعنى فإن أهل العلم يقولون: إن الأذْكَارَ والأدعية كلما كان 
القلب من ا صقرو متتعياها: 
الل التَامّاتِ من شر ما خَلْقَ): وفي هذا استعادَةٌ من شر كل 
ذي شر من غير تخصيص. 

م 1 اي - 5 5 8 رعو 

(لم يَضْرّه شيء): و(شيء) نكرّة في سياق النفي؛ فتّعم. فإذا نزلت المّنزل 
فقل: «أعوذ بِكَلِمَاتٍ الله النَّانَّاتِ مِن شر مَا خَلَقَه؛ فإنك مُعَاذ من الشَّ ولا 


5 
١ 
0 
00 


ب 2< 2 6 0 
يَضْوُّك شَر؛ٍ لا لّدغّة حيّة» ولا لّدغَة عقربء ولا أي شر فى مُنزلك ذلك. 
2 5 0 03 
وقد جاء فى الحديث عن أبى هريرة َلْيَدعَنهُ قال: «جَاءَ رَجَل إل لنب 
عيرس ََالَ: يَا رَسُولَ اللى ما لَقِبتَ مِن عَقَرَبٍ لَدَعََنِي البَارحَة. 


لم نَضرّك) رواه مسلم'". 
والمسّاء: هو من بعد الظهرء فإذا حَلْفتَ الظَهرَ فقّد أمسّيت. 


2 


2 8 ا ا مم ات كى ا نركة ومن ررق 114 .2 ميد 
وعن أبي هريرَة َصِعََهْعَنَهُه عن النبيّ صَإؤْْنَهءَلْندِوَسَلمَ قال: «مُن قال حين 


و 
السجسيى 
وو بم 


5 أ مم 2< و لهي 
ب“ 5 1 ا 0 ” ٠‏ 5 -. م2 5 5 
مات من شر ما خلق. 2 هحمة تلك 


03 


م 7 ََ و ف 0 
ثلاث مَرَاتِ: أعوذ بِكَلِمَاتٍ الله النًا 
اللِيلّةً". 
: و 5 و 3-1 
وهذا يدل علئ أن المسّاء هنا المقصود به: عند دخول الليل. 
سُوال: هل يُقَال هذا الذكر ثَلانًا أو مه واحدة؟ 
2 0 ور ع و 
الجَواب: قال بعض أهل العلم: يَقولها ثلاث مَرّات... لماذا؟ 
أولًا: لأنه ورّد فى الّوايات: «ثّلاث مََاتِ)»؛ لكن هذه الزيادة فيهًا ضعف. 
وثانيًا: لأن هذا دعاءٌ. ومن سنة النبى صََّلنَُعْكَووَسَرَ أنه كان إذا دعاء دعا 
ثلاثاء وهذا الذي فهمته من كلام شيخنا ابن باز رَيِمَهُلنَها'"» أنه يرئ أن من نزل 
مندلا يقول: «أعوذ بكلمّاتٍ الله التامّاتِ من شَّرٌ ما خلق» كلانا. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقال مرة واحدة: لأنه لم يرد التّكرارٌ في 
رواية صحيحة؛ فيُّقال مرة واحدة. 
والأمر في ذلك واسع» فمّن قالها مرة واحدة رُجِي أن يَحصّل له هذا المّوعود» 


.)31 برقم(4‎ )١( 
أخرجه الترمذي (1755): وأحمد (848/ا-الرسالة).‎ )١( 


() انظر: «مجموع فتاوئ ابن باز (4/ .)1١8‏ 
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ومن قالها ثلانا رجي أن يَحصّل له هذا الموعود. 

وتأمّل كيف أن الشيحٌ رَِمَهاَنَهُ ذكر لنَا استعاذة المشر كين وذكر لنا استعاذة 
المؤمئين: 

ما استعاذة المُشرٍكينَ: فذكرها بذكر الآية؛ فإنهم كانوا إذا نزلوا منزلا 
يَستَعيدُونَ برجَالٍ من الجن. 

وأمّا المُؤمنونَ: فنّهم إذا نزلوا مَنَْلًا فإنهم يستعيذون بكلمات الله التامّات» 
وهذه استعاذة بصفة من صفات الله عَرَبِمل. 

فانظر في أي جانب أنتّ؛ لأن بعص الذين ينتسبون للإسلام إذا قلنا لهم: 
نكاد «المي ا 13 ادبن لك و1 عليه المعارق غادة عد نفد باوون للق 
ويستنكرونه! 

وسبحَان الله! تترك ما أمرّك الله به من الاستعاذة به أو بصِفَةٍ من صفاته إل 
كلام الناس الذي لا دَلِيلَ عليه» وإنما هو شُبهَات وكلمات يُرَص بعضها فوق 
بعض؟! 

ولاشَكٌ أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ إذا علم 
هذه الحقيقة الكبرئ المجلاة في كتاب ربنا بَزَّويَكَا وفي الحديث الصحيح عن 
رَسُول الله صَبْتعَتوَسل؛ سيّأبّ أن ينخَرط في سبيل المشركينء أو أن يَسيرَ 
علئ خطاهم. أو أن يفعل فِعلّهُم؛ وسَيلزِمٌ ما أمرهُ الله سْبحَاةوتَعَالَ به وييّنه له 


رسول الله صََلنَهعلدِووْسَه. 
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07 5 
الأولئ: تفسيئ أآيَةِ الجن. 
2 و 7 
وقد تقدم بيان معناها. 
ل ل 
الثانِيّة: كونه من الشرك. 
ع ير 8 5 -ه 
أي: كون الاستعاذة بالجن من الشرك؛ لأن هذا جاءً حِكاية عن فعل 
المُشركين» وعن ذم المشركين بما يفعلونه» وهذا يدل علئ أنه من الشرك. 
20 ا يٍ + ودار ا بل .6 
الثَلَِهُ: الاستدلال عَلَىْ ذَلِكَ بِالحَدِيثْء لأَنَّ العُلَمَاءَ استَدّلوا به عَلَىْ أن 


8 
5-4 


ره 5 0 رو 2 رمس و و 
كَلِمَاتٍ الله غيرٌ مَخلوقة قالوا: لآن الاستعاذة بالمخلوق شرك. 


ذا 


الاستدلالٌ بالحديث علئ أن الاستعاذة إنما تكون بالله أو بِصِمَةِ من صفّاته 
ولق ادل العلماءً بهذا الحديث علئ أن كلمات الله ليست مخلوقة؛ بل هي 
علق امن صقائدة لكأن الشلكاة كمون على أ الأمشاةة بالميغارق قينا ليه 
عليه المَخْلُوق عادةٌ لا تجوز فلمًّا جاء هذا الحديث دل عليز أنَّ كَلمّات الله 
ليسّت مخلُوقة والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب ربنا وسنة نبينا صَيََمعلَووسَل. 

الرَابعَة: مَضِيْلهُ هَذَا الدحَاءً مَعَ اخقِصَارِه. 

فهذا الحديث يستطيعٌ أن يحفظّه كل مُسلم» ومع ذلك فيه فضل عظيم: فهُو 
عبادة يُكتّب للعبد بها حسّنات؛ وكذلك يَحتّمِي به العبدُ من الشَّر. 
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7 1 7 , م / 2 ب م 8م ' 

الخامِسَة: أن كَونَ الشىءٍ يحصل به مُنْفَعَةَ دُنيَويَ بن كف شَدُ أو جَلب 
7 0 58 ءءَ 0 5 5 #2 ”#7 
تفع؛ لا يدل عَلَى أنه لَيسَ مِنَ الشرك. 

1 . 520 و ع سر ١‏ َّ 1" 8 ا 1 

وهذه مساألة مهمة؛ لآن بَعض الناس يقولون: جربنا الشيخ - حيث يسَمون 
المشعوذين والسحرة شيو ًا!-: ووجدنا فيه فائدة؛ ففلان كان لا يولد له؛ فلما 
ذهب إلى الشيخ رُزْق بالولد» وفلان كان فقيرًا التَمّسّ الرزقٌ من الشيخ؟ فأصبح 
# و 
غنئًا!ا... وغير ذلك مما يُقولون. 

وهذا كله ليس دليلا على أن هذا الفعل نافع في الحقيقة» أو أنه ليس شِركا؛ 
لأن الله قد يبِتَلي عباده ليَتَبيّن الصادق من غير الصادقء فقد يُوافق القدرٌ الفعل 
بِقَع المقدورء فحت ولو لم يذهب للشيخ لوَقمَ المَقدذور, لكنه ابتلاء أن يُوافِقَ 
الفعل القَدرٌ. 

فهذا الرجل كتّبَ الله سْبِحَاتَهُوَتعَالَ له أن يُررّق ولدًا بعد عشر سنين من الزواج» 
فيَبقَى تسع سنين صابرًاء ثم يضعف -والعياذ بالله- فيذهب إلى المشعوذ؛ 

8< ع لو دير ِ- 1 

فتحمل امرأته فى تلك السّنة» ويولد له بعد عشر سنين» فوافق الفعل القدر ابتلاء 
واختباراء فالحُكم علئ الأشياء يُوْحَدْ من الأدلة» وليس من أخبَارٍ الناس! 

وأكثر الأخبّار كَذِب, يبثّها شياطينٌ الإنس والجن بين الناس. وتكون لا حقيقة 
لها؛ ليغروا الناس بالباطل والشّركء وما كان منها حقا فهو بِمَدَرِ الله سْبِحَائَهُوتََالَ» 
وهذا لا يعني أن الذهاب إلئ ذلك المُشَعوذ خيرٌ وأن التمّاسٌ الرزق من القبر 
خير؛ بل يَبقَى شركا؛ لدّلالةٍ الدليل علئ أن هذا الفعل شرك. 


ع8 إرشاد المريد إلى مقا :. تاب الت 


٠ 00 1‏ وال اف ة 1070001 

إذن؛ الأحكام نأخذها من: قال الله قال رسوله صَرَلنَهعَتِهِوسَلََ ومن الأدلة 
الشرعية الثّابتة» وليسّ من: حَدَنني جارتي, ولا من: رأيثٌ في المنام» ولا من 
الوقائع والتجارب. 


ج 3# 36 3# 5 
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بَابٌ: مِنَ الشرك أن يَستَغِيتٌ بغر الله أو يَدعُو غَيرَه. 
5 اأء لع 
| سس هج  __-_-____-_-_‏ [[آ 1 ك1 
الشرح 5 
ا ل ل 


فيها كثيرٌ ممّن يُنْتَّسِبُونَ للإسلام؛ وكثير ممن يفعلون ذلك يفعلونه لأنّهُم لم 
موا أن هذا الأمر عبادة اجوز إلا لله سبحائه وَتَعَال » وأن صرفه لغير الله 


َّ 


شرك. 
و وإنما ب: قال الله» قال رسُولّه صَإِلتَتعيوَسَة. 

وممّا يقع من كثير ممن ينتسبون للإسلام مما يخالف التوحيد: الاستغاثة 
بغير الله سبحاته وَتَعَال . 

الاستغاثة بالأبدال» والاستغاثة بالأقطاب. والاستعَائّة بالأموات. والاستغاثة 

ولذلك قال الشيخ يِمَدَآنَه ُ: (بَابٌ: من الشرك أن يستَغِيِتُ بِغَير الله أو يَدعُو 
غُيرَه): (من): تَبعيضِيّة. و(الشرك): يعني: الشرك الأكبر. 

(أن د يت يق اللَه): الاستغاثة: هى طلب الغوث. والغوث فى اللغة: 
النصرة عند الشّدَّة والتَخليصٌ من الكربة. 
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فعنداما تقول* أستغيث بالله؛ أي : أطلّبٌ من الله أن يَنصّرَني عند الشدة» وأن 
لخلصن مو هله الكرية: 

وتَنقسِم الاستغاثة من حيث حكمها إلى ثلاثة أقسام: 

4 0 - ا 0 004 0 

القسم الأول: استغاثة هي تَوحيدٌ وعِبادة: وهي الاستغاثة بالله عَرَيََلَّ وهذه 
ع ٠‏ 0 ود م ادوءيى> د - 2 8 0 ع 2 2 عِِ 
ترضي الله سْبَحَاَهُوَتَعَالَه ويّحصل بها المّقصود. فإذا نزلت بك كربّة قلت: يا ألله. 
وإذا وقعت فى شدة قلتٌ: يا ألله. 

والقسم الثاني: استغاثة جائزة مباحة: وهي الاستغاثة بالمّخلوق الحَي 
النخاضن القاور فتما تقل عليه هذا المحلرق عادة: 

. و ا مه عافدو عر لخر ا و 

وذلك مثل رجل هجم عليه أسَد يريد أن يَفتَرسَّهء وهو يرئ رجلا يَحمل 
بندقية» فيقول له: يا فلان أغثني؛ هذه استغاثة جائزة. 

قال تعالئ: 8هَآسْتَعَنَهُ ألزِى من سْيِعَئْه عِلَ الى من عَدَوْوء فوكره. مومئ فقضئ 
عَكجهُ # [القصص: ١5‏ 
قومه يقاتل ويصَارِع رجلا من عدوه -من قوم فرعون-». فهذا الذي من قوم 
موسئ عِلِتتَكخ استغاثه» وقال: يا موسي أغثنى» فجَّاء موسا عَلالتَكا فوكرّه 
وَكزة» لم يرد أن يَقّله؛ ولكنه وَكزه ليدفعه فقَضَئ عليه. 

وهذا -وإن كان من شرع من قبلنا- إلا أنه شرع لنا؛ لأن شرع الأنبياء في 
الأصول والتوحيد واحد, ولأنه جاء في القرآن ولم يُرقَع؛ ولم يدل دليل في 
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لماعك اكت لاا ااا 1 رل) 177 1 
شرعنا علئ رفعه» فالاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القّادر -فيما يَقَدِرٌ عليه 
و 

هذا المَخلوق عادة- جَائرزة 

0 الثالث: استغاثة د 7 شرقة دوهي كما سبق ق في الاستِعَاذة- الني فيها 

-١‏ الاستغاثة بالميت: وهذه فيها حقيقة الدعاء والطلبية ولا يُحكن أن 
يستغيتٌ بمّيت إلا إذا وقع في قلبه أن له تأثيرًا 

؟- الاستغائة بالغائب: وهى كالاستغعَاثة بالمَيّت. 

رو و و 02 
- والاستغاثة بالمّخلوق فيما لا يَقَدِرٌ عليه المّخلوق عادة: وذلك كمن 

يطلب نزول المطر من المخلوق, أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه المخلوق؛ فهّذا 
شرك بالله سبِحَانَه ويَعَالَ . 

قوله: (بَاتٌ: بو الشرك أن يَستَغِيتُ بغير الله أو يدعو غَيرَه): والدعاء يأتي 
كو لامر بحب ان اقيتها: 

الأول: يأتي الدعاءٌ بمعنئ التداء: وذلك مثل أن أقول: يا زيد. يا طالع 
الجبل؟ فيُقال: دَعوتك؛ أي: نَادَينّك. وهذا لا يدخل فى الدعاء السّرعى. 

والثانى: ويأتى الدعَاء بمَعنئ الطلب بتذّلل: وهو طلبُ الأدنئ من الأعلئ» 
وهذا الذي هو يتعلق به الدعاء الشرعي. 

أ و 01 5 - 5 - .- 0 

وبعض اهل العلم قال: إن دعاء المخلوق ينمسم لقي فسمين: فد يكون 
شركاء وقد لا يكون شركًا؛ لأنه جاء بالمعنيين؛ يأتي بمعنئ النداء والطلب 


م إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد ج02( 
لين نك ا سسا ااا اا 


بتذلل» وهذا غير سَّدِيدِء وإن كان قائله من العلماء الكبّار. 

والدعَاء الشرعي نوعان: 

الأول: دعا مسألة؛ ومعاه: أن تَطلّبٌ تحصيل الخير أو دَفمٌ الشر. 

والثاني: دعَاءٌ عِبّادة» ومعناه: أن تَعبُدَ الله بمَا شَرَع. 

والعلمَاء يقولون: 

- دعاء المسألة مُتضمّن لدعاء العبادة: 

بمعنئ: أنك عندما تقول: يا ألله» ارزقني؛ فأنت قد سَألتَ وعبدت؛ لأن 
الدعاءَ عبّادة. 

- وَدْعاءٌ العبادة يَسَتَلزِمٌ دعَاءَ المُسألة: 

فعندما تَصَلَّ فإن صلاتك تستلزم أنك تسأل الله؛ تسأل الله أن يقبل 
صلاتك, تسأل الله أن يبك عَليها. فكأنك بلسانك تقول: اللهُمٌ اقبّل مئي. 

وهذا مَعنَئْ قَول العلماء: إن دعاء العبّادة يُستلزم دُعاءَ المسألة. 

ودع المخلرق: شزة اكير تطلماء :ساد كان وعاء المسالة أو دعاء 
العبادة. 

أما دعاء المسألة: فظاهرء كما إذا انقلّبَت السيارة ببعض الذين ينتسبون 
للإسلام» فتسمّعهم يصرخون: يا سيدي عبدالقادر» يا مولاي» يا مجذوب» 
يا سيدي!. هذا دعاء مسألة» وهو شرك أكبر. 
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ودعَاء العبادة: كذلك من الناس من يتقرب إلى المَخلُوقات بأنواع من 
العبادة» فإذا جاء شخص بالبقرة أو الشاة وذبحها لصاحب القبر؛ فهذا عَبَدَ 
صاحِب القبر بهذا الذبح» فهذا دعاء عبادة؟ لأنه يستلزم أنه يسأل أن يقبل الشيخ 
منه ذلك. وربما اجتهد طول الليل أن يَقبَلّها الشيخ منه. ربما أكثر من اجتهاده ما 
لو تصَدّق بصدقّة أن يقبلها الله بيَاَهوتعَالَ . 

إذنة الذعاء نويه 38 رضيرقه التتعلرق: ]لم 'المخلرق» وإذا سترقة 
المخلوق إلئ المخلوق فهذا شرك أكبر يُخْرِحٌ من الملة. 


وقد دلت علا ذلك أدلة كثيرة: 


ض مهرسا درا اس سرعم .ع أ عرمه 22 وس 2- 2000 24 ع 
منها: قول الله عَرَيِجَلّ: #وَإِدًا مسَكم الصْرٌ في الْبَحرٍ صل من تدعونإ لا إِيّاه فما يجتع: 


الب أعرضم وَكانَ لاضن كُفُورا # [الإسراء:/31]. 

وهذا يَعيبُه الله سْبْحَانَهُوتَحَاللَ علئ المُشركين» وهو أنهم كانوا إذا مَسَّهِم الضر 
1 - و بير 5 أ 
في البحر؟؛ بمعن: اشتدت الرّيح وخافوا من الغرّق» تركوا كل من كانوا 
يدعونه في البر ودَعَوا الله سُبِحَاَهوَتمَلَ وحدّه. وهذا يدل علئ أن دَعَاءَهُم لغير 
الله فى الْبَد شرك. 

ويقولُ الله عَيَهبَلَ: « وَِذا كبوأ ف السك دَعَوَأ لَه حصن لَه ألزِينَ لما َحَنْهُمْ 
ع سس اس لس نرج سر لا 
إل الْبرِ إِدَاهُمْ يشْرِكْونَ © [العتكبوت:10]. 

9 6 ل اة 2 0 ري 0 سو 

فكذلك الآمر يتكرّر؛ فإذا ركبوا في ا لفلك وخافوا من الغرّق؛ فإنهم يدعون 
الله مُخْلِصينَ له الدين؛ فدّلٌ ذلك علئ أن الدعَاءً لله توحيد. فإذا نجّاهم إلئ البر 


5 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وهم ولتش77#بتلطلتلطتتل تس 
ذا هُم يُشركُون؛ أي: بدعاء غير الله ةركل فيَدمُون أصتامهم وآلهء 
إذا هم يشركون؛ أي: بدعاء غير الله بحانه ود إل؛ فيدعون مهم والهتهم 
الباطلة من دُونٍ الله جَلّوَكَا. 
2 َ و رق رد 4 وو 2 : 

وقد صّحّ عن النبي صَرَدَعَِوسَلهُ أنه قال: «الدعاء هو العببَادة» رواه الترمذي. 

وأبو داود» وابن ماجه» وصحّحه الألباني'". 
و و 

وهذا حصر للعبّادة فى الدعاء. ا العبادة الدعاء» وصرفةه لغير اللّه ركع 

وَالغنَاة بالف 
إئ 5 5 7 
وهناك لفظ ثالث يُشِْهُ الاستغانّةَ والاستعادّة وهو «الاستعاتّة»: 
والاستعانة: طلبٌ العونء والعون: هو المُسَاعدة. 
0 ع - و بت 008 

ومعنئ ذلك: أنك إذا آرّدت الخير تطلب العون والمساعدة عليه. 

فالاستعانة: هى طلبٌ العون علئ الخير؛ من خيري الدنيا والآخرة. 

وحكم الاستعانة: كحكم الاستغاثة. 

والفرق بين الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة: 

أن الاستعاذة: طلب الحمّاية من الشر» فهي تكون قبل وقوع الشّر. 

- و ووس سوست > 5 2 داع 

كما تستعيذ بالله سْبْحَالَهُوتَعَالَ من الفتن؛ يعني: تطلبٌ من الله أن يحميّك من 
شَرٌ الفتن قبل أن يقَمَ الشر. 

/ 00 3 ل 

وأما الاستغاثة: فهي طلب تفريج الشدة والكرية؛ فهي تكون عند وقوع 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
٠. ٍِ‏ . 3 

ب7بجلختطتتتص جع زمري جه 
الشرء أو عند قربه كأنه واقع, فتستغيث لتَنجو من هذه الشدة. 

وهذا كما لو كنت في الطائرة» وحصل فيها خلل؛ فهذه شدة» وهذا شر 
0 |[ 0 ءِ 
وقع؛ فتستغيث بالله وتطلب منه النجاة من هذه الكربة التى وقعت. 

إذن؛ الاستغاثة والاستعاذة متعلقتان بدفع الشر أو رفعه. والاستعانة هى 
متعلقة بطلب الخير؛ سواء كان الخير من خير الدنيا أو خير الآخرة. 

ع > 4 5 32 

وأما الفرق بين هذه الثلاث والدعاء: 

أن الدعاء أعم منها: فإن الاستعاذة دعاءٌ مَخصّوصء والاستغاثة دعاء 
مخصوص.ء والاستعانة دعَاءٌ مَخصّوص. 

أما الدعاء؛ فهو عام في طَلَّبٍ ما تحتاجه وتبتغيه مُطلقَاءِ سواء كان في 


تحقيق خير أو دفع شر. 


جه 96 9 3# م59 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد ج00 
37 لبب0 272 2222 22222 2 2 
2 عي و ا 
قال المصَنف رِحَهأللَهُ: 


ل 0 


د 
ف 7 ىا دك مهو ده لاه لويعرم سل اهما سما ءاس 
وقول الله تَعَالَى: « ولا مدع من ذون ألما امَك ولا يِضرلك إن مََلْتَ فنك إوّا 


م ا ب ال م 


يَنَلظليينَ © وَإن يَمْسَسَكٌ الله بِضْرٌ فلا كاسْف لَه إلَاهرَ © الآية [يونس:١1-‏ 
/ع١٠].‏ 
إله 9 
س ‏ للمل## لتكت 
الشى في 


هذه الآية العظيمة بدأها الله عَرَبَجَلَّ بقوله قبلها: # وَأَنْ أَيَرْمَجَهَكَ لِلدَبنِ حَنِيفًا 


٠.‏ الوضوب دم 


<- 


دك سس 2 0001 1 وس را راي موت رع داع 
وَلا تكو يرك الْمُشْ ركيت * [يونس:5١1].‏ فأمر الله عَيَجلّ نيّه صََلدَعلِهوسَلََ أن 


يُقِيمَ وَجِهّه للدين حنيفًا؛ أي: مائًا عن الشرك ال التوحيد, #وَلَا مَكونَ يت 


نم قال الله عَيَلّ: ط وَلَاحَدْ من دون ألّو4: وتقدم أن معنئ لين ذون أو : 
إِمّا أن تدعو غيرَ الله استقلالاء وإما أن تدعو غير الله مع الله. كلتا الصَورتين 
تَدخَلانٍ في هذا. 

«وَلَا َع من ذون أله مَا لا يَمَمْكَ ولا يَسُرّد4: وهذه الصفة مُلازِمَةٌ كل 
مخلوق. فكل مخلُوق لا يستطيع أن ينفعَكٌ استقلالا إلا بإذن الله وأمره» وكل 
مخلوق لا يستطيع أن يَضْرَّك استقلالا إلا بإذن الله سْبِحَاَهوتَالَ . 

بل إن المخلوقات كلها؛ كبيرها وصغيرهاء وشريفها ووضيعهاء لو 
اجتمعت علئ أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك؛ فإنهم لا يستطيعوا تَفعَك. ولو 
اجتبعت وتظاهرت وتناصّرت على أن يَضدُوكُ بشيء لم يكدّبه الله عليك؛ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
لم يستطيعوا أن يَضُرُوك. 

إذن؛ مُعنئ الآية: لا تَدعٌ من دون الله مخلوقا؛ لأن هذه الصفة المذكورة في 
الآية هي صمَّةٌ المخلوقين. 

ومَفهوم المُحَالفة: ادٌ الله عَرَجَلٌ وَحدّه لا شريكٌ له؛ لأنه هو الذي يَنفَعُك 
لساك لاك لشن لشكنة طيمة. 

لون مََْتَ فنك دا منَألطَيِنَ 4: يعني: إن دعوت ما لا ينقّدُك ولا يضْرك» 
فإنك حيئها تكون من الظّالمين؛ أي: من الممشركين؛ أن الشّرك أعظم الظلم: 
«إرت القَرَكَ لظ عَظِيةٌ 4 [لقمان:١1].‏ 

وهذا الخطابُ للئبي صَوَّتعَوَسلَ َرَجِرَ الأمة وتتعلم منه. 

#وإن يَمسسَك أله صر َكاكَاشْفٌ لد لامر 4: أي: إن أصابك الله بضر 
بإذن الله عَرَِجلّ وبتقدير الله عَرَبَلّ فلن يكشفه أحد إلا الله سُبِحَاَهوتَعَلل. 

(نلَا كات ل4: (كاشف) هذه تكرة نَعُم كُلّ مَن سوئ الله 
اران كيو رحن القاذر غك كفك الشر: 

وهذا يدل علي أنه لا يُدعَ إلا الله ولا يُسبَعاتُ إلا بالله. 


وحد 
ل نا ا 


أما أول الآية: « ولا مَدِعَ من دون ألما لاينقعك ولا يضرك ©؟ فإنه يدل علئ أنه 
لايدعئ إلا الله سبْحَاَهُوتَعَالَ . 
وقول الله عَرَجَلَّ: (وإن يمسسك الله بِضْر َلَاحَاسْف لَه إِلَاهرَ *: هنا تأتي 
78 0 و 
الاستغاثة؛ لأن الاستغاثة هى طلب كَشفبٍ الضر وتفريج الكربة. 
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2000 رد را بير رت © 


جِ 4 -ه 


7 سدم دص ماي ,+ 0 ور عون ين هاي اي 
وإ ردك ير قلا راد لِمَضْلِهِء #: فلا يَملك أحَد أن يَرْد فضل الله عَرََ 
عنك. 


# يصِيب يهء من سِمَاهُ مِن عِبَادِوء وهو الْعَفُورَ أَليحمِمْ #*: فهذه الآية العظيمة 


مَنَعتَ من الاستعاذة بغير الله وَمَتع ين من الاستعانة بغير الله وَمتعتَ من 
الاستغاثة بغير الله ومنعت من دعاء غير الله. 


سور 0 وو 


وهذا المَنعٌ كله في قوله تعال: 8 وَلَا دع من دون ألما امَك ولا يضرك 4؛ 
لأن الاستعاذة دعاء» والاستعانة دعاء» والاستغائة دُعاء. 


وأيضا منعت الاستغاثة بغير الله سبْحَلَهُوَتَعَالَ بقوله عَرَجَلَ: #وإن يَمَْسَسَكَ 


2 ع - 


رس رس سا عو > يعةه 
لَهبِضْرٍ فلاحكاشف له إلاهر 4: وهذه هى الاستعائة. 


2 9# 3 ع مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ بين (للقة كينا 
بلبججججصص ‏ بصبسصببب7777 بابر اجاج 4 
له وَأَغْبُدُوة © الآيَةَ [المنكبوت:/ا١].‏ 


0 2 ول 00 
قال المصَنف يَِهُالنّهُ: 
ع اس م 
وقولِه تعالئ: #قابلغوا عند الله الرِرف وَاَعْبُدٌ 
8 الششح 5 
06١ 42‏ 


> برعو 2ج ماسء سر سطاء حير 5 
بن نعبدوت من دون أله لا يميكوت لكم رِرْقًا #): هذا 


(قوله تعالوا: #إرك الَدِنَ ند 


يشمل جميع المَعبُودات من دون الله لا يَملِكُون لَكُم رزقًا. 
والرزق ليس حاصًا بالطعام والشَّرابٍ فقط؛ بل يَشْمّل الولد والعافية والطعام 


والشراب. 

وكل المعبودات من دون الله لا تملك رزقًا لعابديهاء وَإِنّما الررّاق هو الله 
سْبِحَانَهُوتعَالَ ؟ ولذا قال الله: #مَابتَعوأ عِنْدَ آم آَلرَرْتَ*: والأصل: «فابتغوا الرزق 
عند الله»» ولكنه قَدَّم ما حقه التأخير للدلالة علئ الاختصاص؛ أي: لا تبتغوا 


الرزقٌ إلا من عند الله. ولا تطلبوه من غير الله أبدًا. 


. رو 1 ًّ 09 و و / 
وهذا يدل علل ان الدعاء بجميع انواعه وصوّره لد يكون إلا من الله 


5-2 5 7 رمو ماثر * عن كك _ الى :12 رده ع و 8 86 
مم قال الله تعالئ: بمو عندَ لهِ لزَزْقوَاعبُدُوه 4: أي: اعبدُوه مُخلِصينَ 
له الدّين. وهذا من باب عطفب العام علئ الخاص؛ لأن ابتغاءً الرّزق من عند الله 


سْبِحَانَهوتعَالَ هو نَوعٌ من أنواع العبّادة. 
جه # 6 #4 رمو 


01 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
2 
َال المُصَنْفٌ يمَدألدَة: 
وقولِه تعَالق: « وَمَنْ آَل من يَدْعُوا من دُونٍ أَمْهِ من لَايسبَجِيب لَه إل يور 
لْمََْمَةِ # الآيكَين ن [الأحقاف:ه ]. 
(9 0 لع 
بس به 0 
الشى ي 
فوله تعالىل: # وَمَنْ أَصَلَّ #: أي : لا أحدّ أَصَلء وهذا يدل على أن دعاء غير 
الله شرك أكبر؛ لأنه الذي لا أضل منه هو المُشرك. 
#ممّن يَدْعَوأ مِن دون الله : كما قلنا: إما أن يدعوه استقلالاء وإما أن يَدعوّه 
مع الله سبحانة تال . 
لمن لاتحي تنب لك إل بور لْيمَةٍ4: وهذا وصفٌ لكل مخلوق؛ سَوَاء كان 
وبعضٌ أهل العلم حملوا هذه الآية علئ الأصنام؛ لكن الصّحيح أنها تَشْمَل 
جميع | لمعبو دات من دو نِ الله سبحائه وبَعَالٌ . 
والدليل على ذلك في قول الله عَرَِصَلَ: « وَمَنَ صل من يَدْعُوأ ِن دون أل مَن 
لَاِستَيمِبُ لَه إِلَ يوْ رِالْقِيَمَةِ4: ظ وَمَنْ 4: الأصل فيها -كما يقول علماء اللغة-: 
أنها للعاقل» ويُدخل فيها غير العاقل نيمًا. 
والأدقٌ أن يقال: إن «مَنء لِمَن يَعلّم أدق مِن أن نقول: إنها لِمَن يَعقِل 


وهذه درجة أخرئ. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 


ولاشّكٌ أن الأصل في هذا: أنهم الملائكة والأنبياء والأولياء الذين يُعبَدُون 
وهم لايَرصَون بعبادتهم لهُم؛ فهم لا يستجيبون لمن يُسْرِك بالله يقيئا. 

فالذي يدعو الملائكة من دون الله فلو كانت الملائكة قادرة علئ أن تُعطيّه 
ما أراد فلن تفعل؟ لأنه يُشْرك بالله سْبِحَامُويع. 

فالآية عامّة علئ الرّاجِح من أقوال أهل العلم. 

وقال تعالئ: لوهم عن معو عَفِوكَ 9ه) وَإذًا خثرٌ الاش وا كن آهمة واوا 


. أ- 00 5 - دس ٠.‏ و ظً 
دهم كفرِينَ #: فإنهم يوم القيامة يتبرّءون منهم ومن ش ركهم. 


90 3 3 3 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كناب التوحيد (ج١)‏ 
ام وو يواض 
قال المصنف رَحَدَاللَهُ: 
وقولِهِ تَعَالى: « أمَّن يجيب الْمضْطرَإِدَادعَامُوَيَكشْفٌ السو > الآية [النمل:57]. 
© ااه 0 
ب جه تت 1ك 
الشر يي 
هذه الآية دليل علئ أن الاستغاثة تكون بالله سُبْحَاَةُودَلَ؛ لأنه هو الذي 
5 و . ل ع 
فإن قال قائل: لماذا خص الله المُضطبً هنا مع أنه يجيب دعوة الداعي إذا 
دعاه سَواء كان مضطرًا أو غير مضطر: ‏ وَإِدَا سَأَللَك عِبَادِى عق فَإِنْ قَرِيبُ 


7 


اح ل م م هه 2 عار بحة 
جيب دَعَوَةَ الداع إِذًا دعانٍ © [البقرة:187]؟ 


والجَواب: أن المضطر يكون أكثر إلحاحًا في الدعاء. وأكثر صدقًا في 
الدعاء؛ ولإقامة الحُْجَّة على المُشركين؛ لأنهم كانوا إذا وقعوا في الصّرورة 
والاضطرار يَدعون الله مخلصين له الدين؛ لأنهم يَعلّمُونَ أن الذي يُجِيبٍ 
المضطرٌ هو الله؛ فأقام الله عليهم الحَجّة بهذه الآية العظيمة. 


وهذه الآية أوردها الشيخ رَِمَهَالَهُ ليبين أنه لا يُستَعَاث إلا بالله سْبِحَا وَل . 


9 4 96 ## مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


للق ا 


1م ور ع # ر وهم 
قال المصنف رَحَدَاللهُ: 


وَرَوَئ الطَبرَانَيُ ببإستاده: أنه كَانَ ني رمَنِ الى صوَلَعَكوسَك مُنَافِقٌ يُؤذي 
المُؤْمِِينَه فَقَالَ بَعضهم: قومُوا بنا تَُستَفِيثُ بِرَسُولٍ الله صَرََعلوَسَلَ من هَذَا 
المُنَافِق» فَقَالَ النبِيّ صَرَدَعيوسَة: «سُبِحَانَ اللو! إِنَهُ لا يُستَغَاتُ بي. وَإِنَّمَا 
يُسنَعَاثُ بالله عر . 
لل لش # اد 

الحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» كما قال الهيثمي في «مَجمع 
الزواتد»'''. ولم أجده في المطبوع من «المُعجم الكبير». 

وقال الهيئمئ: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصّحيح غير ابن 
لهيعة» وهو حَسَنْ الحديث». 

وهذا الصحيح في ابن لهيعة؛ أنه حَسَنُ الحديث ما لم يُعنعن» فالحديث 
حسن علئ ما حكاة الهيثمي. 

قال: (وَرَوَئ الطير انِيٌ بإستادو: أَنَهُ كَانَ 98 زَمَنٍ النبيٌ صََلتَعلتدوَسَلَ مُنَافِقٌ): 
والمُتّافقون: هم الذين أظَهّدُوا الإسلام وأبطَوا الكفرء وكانوا موجودين في 
زمن النبي 02 تَدْعَكَووسَلَ فكان أحدهُم يبد أذاه للمومين: 


فقال بعضهم: أي: قال: أبو بكر الصديق وعَيَُعَنَُ. هكذا جاء في الروايات. 


.)١64/ل٠١()1(‎ 


0 0 20 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وقال شيخنا ابن باز رَجمَهألنَه: قيل إنه عبادة الراوي' '"» لكن في الروايات هو 
(فَقَالَ بَعضْهُم: قومُوا با نَستَغِيتُ برَسُولٍ الله صوَلتَعََة من هَذا المُنَافِقِ): 

أن من أذَاه. 
(فَقَال اي صَإلتَاعَيَووَسَر: سْبِحَانَ اللى إِنَهُ لا يُستَعَاتُْ بي): النبي موس 

حي حاضر قادرء وهم قد استغاثوا بالحي الحاضر القَادِر فيما يقيِرُ عليه 

اليخلرق عاد :وكزينا أن هذه الانقانة باح 

إذن؛ لمَادًا قال النبي صَلدَميوَسَ: وإِنَّهَُايُستَعَاتُْ بي؛؟ 

قال بعضُ أهل العلم: إنمًا أرادوا من النبي مليوس قتلّه والنبي 
ووس لا يجوز أن يقثُلّههِ إذن هم استغاثوا بالنبي صَرَلَيوَسَرَ فيما لا 

يقدر عليه بحُكم أنه ممنوع شرعًاء وإن كان يستطيع أن يَقثُلَه بحكم أنه الوالي» 

وأنه قادر علئ ذلكء. لكن أخبرهم أن الله لم يأذن لهم. وهذا يدل علئ أن 

المخلوق لا يُستَغاث به فيما لا يقدر عليه؛ لذلك قال: «إِنَهُ لا يُستَعَاتْ بي»؛ أي: 

في قتله؛ لأن الله لم يأذَن لي في قتله» وإنما يستغاث بالله؛ لأن الله قادر علئ أن 

يهلكة. فهذا وجه. 
وقال عض أهل العلم: بل كان هذا من تََديبٍ النبي ءوسل لَّهُم وسَدٌَه 

للذرائع» وحَملهم علئ أجمل المَحَامل وأحسنهاء وهو الاستغاثة بالله عَرَيجَلّ. 
وهذا يَدْل علئ فائدة عَظيمّة وهي: أن الاستغاثئة بالمخلوق -وإن كانت 


)١(‏ انظر: «شرح كتاب التوحيد» للشيخ ابن باز رَمَهُآلَهُ (ص 81 دار الضياء). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 22 1 
جائزة- إلا أن الاستغانة بالله أعظَمٌ وأوقع. 


(وَإِنَمَا يُستَعَاتُ بالله عَيَبَنّ): فدَلّ ذلك علئ أن الاستعّاتّة تكونٌ بالله 
سبِحَاوعال. 

وهذا الباب وقع فيه الصّلال ممَّن ينتسبون لأمة محمد صِإَتَعبِرسَةَ أعظم 
مما وقع من المُشركين في زمن نبي صَرَلدَعيوَسَلٌ وقبله؛ فإِنّ المشركين في 
زمن النبي صََِتَهََنهوَسَلَرَ كانوا إذا م كته الشرو كول البسر علطو نه توصل 
من يدعون من دون الله فإذا نجّاهم إلئ البر أشركوا بالله سْبِحَانَهُوتعَالَ ! 

فهم كانوا إذا استغاثوا في الشّدة د يبففيفون بالل نمراق : 

وأ عض من ينتسبون للإسلام؛ فإذا وََهُوا في الشدائد استعَانُوابغير الله 

فهم يستغيثون بغير الله في الشدة وفي فى الرخاءء ويّدعون غير الله في السّدَة 
والرعجاء! 

هذا بععلنا تعر عدرما عنديدًا علد أق' تَعَلّم المسلمين التوحيد 
الصحيح؛ فأنا أجزم أن أكثر الذين يقعون في هذه الصور الشركية يَقَعون فيها 
وهم لا يَعلَمُون أنها عبادة» أو لأنهم مُغَّر بهم من أناس يَدّعون العلم ويقولون 
لهم: هذه الأمور جائزة! 

ولو أن الناس عَلِمُوا لاستقامت حال كثير من الناس» ولذلك لا يجوز أن 
نتشاغل عن الدّعوة للتوحيدء أو نتكاسل أو نثبط من الدعّاء للنّوحيد؛ بل نفرح 
بهذه الدعوة التفصيلية البينة للتوحيدء ونْسّجعها وندعو لهاء وندعو إليهاء 
وندعو لأصحابها بأن يُوفقَهُمِ الله ويُسَدُّدهم. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كناب التوحيد (ج١)‏ 
وج #1 < << ير 
قَال المُصّيف يديه 
و 
ل ل ا 
الأولئ: أن عَطف الدعاء عَلئ الاستَغاثة بن عَطفٍ العام على الخَاص. 
بعض الشراح قالوا: العَطفُ في التَّبويب! لأن الشّيخ رََدلنَهُ قالَ: «باب: 
من الشّرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره». فقالوا هذا من باب عطف العام 
علئ الخاص. 
وبعض أهل العلم قالوا: إن هذا العطف جاء فى الآيات؛ ولكنه من باب 
عطف الخاص علئ العام؛ وذلك في قول الله تعالئ: #8 وَلَا َنِم من ذون وما لا 


وبحد 


ينقعك ولا يضرك © هذا عام؛ #وَإن يَمْسَسَكَ أَلَّهِضْرْ # وهذا في الاستغاثة؛ فهو من 
باب عطف الخاص عل العام. 


5 
ل ل ل ره 


00100 1 2 دج له ءٍِ- 

الَانية: تَفسِيرٌ قوله: [ ولا تَدعَ من دون ألما لمعك ولا يضرك 4. 

وقد تقدم شرحهّاء وهذا قط جذور الشرك؛ لأن الداعى إما أن يريد حصول 
8 ِِ. ع 5 59 5 ل ا عير 
خير وتّفع» وإما أن يريد دّفع شرء فإذا علم أنه ليس هناك مَخلوق مهما علا شّرفه 
يمكنه أن يّدفمَ الضر أو يكشِفه استقلالا؛ فإنه لا يدعو إلا الله سبِحَانَهوْيعالَ. 

6ارلئء وهره ورا #8 و 

الثَالِئّة: أن هذا هو الشرك الأكبه. 

وذلك في قولٍ الله تعالئ: لقن حلت فنك ذا منَالَلينَ 4 وهذا هو الشّرك 


الأكبر. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ جا 

الرَابعَة: أنَأَصلَعٌ النّاس لو يَفَعَلَهُ إرضَاءً لِمَيرِِ؛ صَارَمِنَ الظالِِينَ. 

أي: لو أن أفضل مَخْلُوق -وهو النبيئٌ صَؤَدَامْدِوَل- فعل هذا فدَعَا غير الله 
سْبحَلوتَعَلَ؛ لكان من المُسْرِكين» وحاشاه أن يفعله صَرَدَعكرَسَل لكن لو وفع 
لكان كذلك» وذلك ليّعلمَ الناس أنه مهما كان صلاحٌ الرجل؛ فإنه إذا أشرك بالله 
سْبِحَاَهُوتَعَالَ فهر مُشْرِك من الظالمين؛ لأن بعض الناس يقول: شيوخنا تجاوزوا 
القنطرة! 

ومَقصود الشيخ ريحم ألنّهُ: أن هذا الخطاب لمُحمد صَؤْتَهَلتَهِوَسَل وهو 
ضمي صَبََلَْدعَلتَهِوَسَل؟ فكيف بمن هو دونه؟! 

الخامِسَة: ت: آي التي : بَعدهًا: #قابتوأ عند أله الرِزَ». 

السَّادِسَة: 7 ب 


السَابعة > تقييية الآية ة التَالِئّة. 


التَّامَِة لط رق مس ام كاعم ان اي 
النَّاسِعَة: تَفْسِيدُ الآيَةِ الوَابِعَِ: وَمَنْ آَل مس يَدَعُوأْ من دُونٍ أله من لَّا 


-- مه و2 04 ل سل ساراس لل ال سم 4 لون . 


يستحيب لهو ِل بو َأَلْمِِدمَةِ وهمعن دعابهم عفْلُونَ 
العَاشِرَةٌ: أنَهُلا آَضَلٌ مِمَّن دَعَاغَيرَ الله. 
الحَادَِ يَةَ عَشْرَة: أَتَدُغَافِلٌ عَن دَعَاءِ ءِ الدَاعي لايَدرِي عنه. 


يعنى: أن المَدعُوَّ غَافلٌ عن دعاء الداعي. 


و13 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
الَاذِيَة عَشرَةَ: أَنَّ تلك الدَّعوَةسَبَبٌ لض المعو لِدَاعِي وَعَدَاوَتَهِ له 
الَِنَهَعَْرَةَ: نَسويَة تلك الدَعوَة عِبَادَة ِلمَدعْوٌ. 
وذلك لقَولٍ الله تعالئى: #وَإدًا حثْم_النَاس كَانوأ َم أعداء وكانوأ بَادتهم كَفرنَ » 

فسمّاها عبادة. 
الرَبِعَة عَشْرَةً: كف المّدعْوٌّ بتِلكَ العِبَادَة. 
الحَامِسَةَ عَشْرَةً: أَنَّ هَذٍ و الأُورَ هي سَبَبُ كَونه أَضَل الئاس. 
السَّادِسَةَ عَشْرَةً: تَفْسِيدُ الآيّة الخَامِسَة. 


ًَّ و 


السَابِعة عَشْرَة: الأمه العَحيبٌ وَهُوٌ إَِرَارٌ عَبَدَةٍ الأونَان ن أنه لا يُحيب 


- 


المُضطرً إلا الله فك وجل هوني شا مُلِصِينَ هلين 


و 


التَّامِنَة عَشْرَة: ا المُصطفئ 02 نَهُعَ وس حمل التَوحِيد وَالتَأدت 


جه 9 #2 3# مه 


بَابُ قَولٍ الله تَعَالّئ: « أكون مَالَايكلقُ ياو يخلُونَ ([©) وَلَاسْمَطيعُوتَ لم 


ضرا ولا نهم ينصرُوت # [الأعراف:197-191]. 


0-1 الشرح كوي ل 

عمَدٌ الشيخ رَيِمَدَلَه هذا البابٌ بفِقهِ عَجِيب؛ لأنه لما بيّن بالأدلة أن ما تقدّم 
في الأبواب السابقة شرك وهي كُلها في طلب تحصيل الخير أو دفع الشر؛ 
ناسَبٌ أن يعقد هذا الباب هنا لبَيّان أمرّين: 

الأمر الأول: أن هذا الشرك الذي يقعٌّ فيه جماعات ممن ينتسبون إلى 
الإسلام هو من جنس شرك المشركين الأولين الذينَ قاتلهم النبي صَيَّلدَعوسَرَ 
عليه» فهو يناقض الإسلام؛ فون المُتاقضة: أن يقول العبد: أشهد أن لا إلهَ إلا 
لله وأن محمدًا رسول الله ثم بعد ذلك ينذر لغير الله» ويدعو غير الله» ويستغيت 
بغير الله» ويستعيذ بعر الله! 

فهّذا من جني ما كان يَفعَلّه المشركون الأولون؛ فإن المُشركين الأوّلِين ما 
كانوا يشركون إلا بقصد جَلب النفع أو دفع الضرء وهذا الذي يقع في جماعاتٍ 
ممن يَنتَسبُونَ للإسلام. 

والأمر الشاني: أن هذا الشّرك مع كونه أكبَرَ الظلم؛ وأعظمَ الذنوب, وسَببًا 
للجرمان من الجنة والخلود في جهنم؛ فإنه لا ينتفع صاحبه في الدنياء ولا يُحَقَقُ 


له مقصوده. 


ه00 / إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

ولذَّلكَ قال الشبخ يَمَدْانَة: «بَابُ قّولٍ الله تعَالئ: « أَشْرِكنَ ما لا يخْقُ سينا 
وم يلون () وَلَاِسْتَبعُونَ للم نَصرَا ولا أنشَمُمْ يَصُرُوت »: فكل من كان دون 
اله سْبَكَوََاقَ: مهما عَلتَ مكالله. وعَظُم فَضلّههِ لا يتُصفُ بما يَستَحِقَ أن 
يكونَ به مَعبوداء ولا يملك لنَمْسهِ ولا لغيره من دون الله جلبّ نفع مَهمّا صَعْنَ 
ولا دّفع شر أبدا. 

فالله عَرَِجَلّ أذكر في هذه الآيات علئ المشركين شِركَهم بالله سْبِحَانَهُوَتعالَ 
مع أن العقولٌ قاطعة ببُطلان؛ وذلك لأنهم يُشرِكُون ما لا يَخلقٌ سينا ولا مثقال 
ذرة» ولا ذبابة إلئ اليوم وإلئن قيام الساعة» فلا يَملكُ أحدٌ أن يَحْلْقَ عَميا. 

وكل عاقل يدرك ذلك وَيُقَدٌ به وهو أن الخالقٌ هو الله سْبْحَانَهوَتعَالَ» وأن ما 
كان من دُون الله لا يملك أن يخلق ولو ذبابة؛ بل ومع ذلك -مع عجزهم عن 
الخّلق- هم يُخْلَقَونه فهم مَحْلوقُون مَربُوبو: مُحتَاجون إلى الله بكوكل » 
والذي ينتعحق العيادة هو الذي يَخَلق لا المتشلوق؛ ولذا تَجِدُ أن الله عَيَوضلٌ بعر 
توحيده بأنه الخالقٌ سْبِحَليل. كما في قوله عَرلٌ: (يكأيا ألنَاسُ أعبدُ وريم 
لَيِى علفَحوَالذينَ بن قلي لعلَكُ تََعُونَ 4 [البقرة:١؟].‏ 

والناق يكس العنةك هر الكال 32 زان النخلرق قير عجر فحت 
مُحتاج لا يستحق أن يعبّد. 

كما أنهم يُشركون بالله ما لا يملكُ لهم جلبّ نفع ولا دفمَ ضر بل ولا يَملِكُ 
ذلك لنفسه. فلا يستطيع أن يجلب لتفسه نفعًا فضا عن غيره؛ ولا أن يدقع عن 


نفسه ضرًا. فهم لا يستطيعون نْصرٌ غيرهم ولا يَنصّرون أُنفْسَهُمه ومّن كان هذا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١1)‏ 1 
شأنه فإنه سحن أن يُعبَد لهك الآياث علي أن: 

- المُستحق للعبادة هو الله سبْحَانَهوَتَحَالَ وأن عبادةٌ غير الله أعظم الظلم. 

حواة كل من ذوة الله لايستحق أن يُصوَف له قي من أنواع اليثادة: 

دنا الآيةعلئ أن: الذي يُعبد هو الخالق لا المخلوق؛ والناصر لا المَنصُور. 
والخَالق هو الله والّاصر هو الله. 

وكل المَخْلُوقات مخلوقة مَريُوبة مُحتّاجة ضَعيفة مُنصورة» لا تملك لنفسها 
ولالغيرها نصرًا. 

وكأنّ الشيح يَحَهْآمَهُ بقولُ هّنا لمن تَقَدَّمُوا: يا من تعبدون غير الله ويا من 
تستغيثون بغير الله ويا من تتبّكون بالشجر والحَجّر ونحوه؛ لماذا تَفعَلُون 
ذلك؟!؛ هل لأن هذه المخلوقات عظيمة قادِرَّة؟! 

إن قلتم: نعم؛ قلنا لكم: ِ َس رِكنَ ما لايحَلْقُ سيا وه ُو 4 . 

أم أتكم تشركون بها مع الله وتعبدونها من دون الله؛ لأنها تمع وتَضْر؟! 

نا لكم: « وَلَاتَولِيُونَ لم ضرا وكا هم يَضُرُوت 4. 


فهذا وجه التبويب العظيم لهذا الباب بعد الأبواب المُتقدمة. 


جه 9 36 36 م5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وج #419 اااي 
1 0 عاش 7 ا سوم 
قال المصنف رحَهاللَهُ: 


وقَولهِ تعَالق: «واألري تدعو من دونه مَايَمُلكورت من فَِظِيرٍ » الآية 


.]١7:رطاف[‎ 


© اه ع 
عحعحتتحح الور + سويد بعد 


1١‏ لسمة. ساد اسه اي و مر 

قوله: «وأليس .دعوت من دُونِه. #: هذا يَسْمّل جميع من يُدعَىئ من دون 
الله عَيَقجَلَ. 

لما ينْدكوت من فَطمِيرٍ 4: أي: لا يملكون شيئًا. والقطوير: هو القشرة 
التي تكون علئ تواة التّمره فليسٌ التمرة مع قِلتهاء وليس النواة مع قلة تَفعِها؛ 
وإنما القشرَةٌ الرقيقة البيضاء التى تكون علئ التواة. 

هذه القشرة الرقيقة التي تكون علئ النواة: لا يَملِكونهاء ولا يملكون شيئًا 

ك. اث لدرلة ه -ء مسلا 0 م . - 

العموم» ويؤكد العموم: #من فَطْمِيِرٍ * أي: لا يملكون شَّيئًا من القطميرٍ ولا 
جَزْءًا منه. 

إذن؛ ما دام أنهم لا يَملكُون فكيف يُعطُون؟! 

إنه لا يُعطى إلا مالك والذي يدعو يُرِيدٌ أن يُعَطَر؛ فدَلٌ هذا علي أن الذي 
يُدعَئْ هو الله سْبَحَائَهويعالَه وأن كل المخلوقات لا تَملكُ أن تَعطِى الدّاعى شيئًا. 


2036 36 34# 8 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 ها 


َال المُصَئْف وَمَداسَهَ 


وَكيِيرّت رَبَاعِيَتُهُ فَقَال: ديف بلح وم شَجُوا تيىْ؟» توت : 9 1ك لمن 


الأمر سَىْءُ 0 [آل عِمرَان:8؟١].‏ 
ا إاه 0 

سس تي حج __  --_ _ _  -‏ ##آ#آ#آ#آ#آ1 1 1 ك1 
6 الشرح 06 


0 الا اليد 


و 


- _- 


04 


راسه. 


93 دوس رء م 04 ع ٌَ 04 
فالتبيٌ صَََِنََعَوَسََهَ لما أراد أن يَخرْجٍ من المدينة إلئ أحدٍ لبس لأمَنَه 
7 7 * عاض جاعاؤ بي ان خ 7 0 2 
ولبس درعه؛ ولبس بَيِضَتَهُ فوق رأسه -وهي التي يحمّئ بها الرأس-. 
البيضة وجُرحَ رأسٌهُ الشريف صََلَعوَسَة. 
(وَكسرَت رَبَاعِيتُهُ): يُقَال: رَبَاعِيَهُ -بفتح الراء وتخفيف اليّاء-» ويقال: 
رَبَاعِيتَهُ - بِضَمُ الوّاءِ وتشديد اليّاء-. 
والرباعِية: هى السَّنَ التى تلى الثنَايًا وقبل الناب» وهى أربعة: ثنتان فوق 


وثنتان تحت. 


4» في كتاب المَعَازيء باب 9 لْدَنَ لك مِنّ الْأمر ع4 أو يوب عليه أو يمَذْبهُح فَإِنَهُمَ عآيموت‎ )١( 


[آل عمران:18١].‏ 


.)١741( يرقم‎ )0( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وج( ]77725719>©”<”<<<ا ا 
5 سِنْ النبيٌ صَََْنَعلتهِوَسَلَ وجرح رأسه فجعل يمسح الدم عنه وهو 

2 : 7 د 8 > #» 7 و اع ل ا ل ا 
يقول: «كيف يُفَلِحٌ قوم شجوا نبيّهم. وَكَسَرُوا رَبَاعِيتَهُ وَهُوَّ يَدعوهم إِلى 


اللّه؟ !. 


لااذنب له إلا أنه يَدعوهم إل الله؛ فترّلت: « لْنَىَ لكين الْأَمر مَىْ 4. 

ووجةٌ الدلالة من هذه الآية: أن النبيّ صَوَتَعيوَسٌَ وهو أفضّل خلق الله. 
جَرِحَ رأسُّه في الحرب» وكيرت سنه وقيل عَمَّه وقتل نحو من سَبِعِينَ من 
صحابته في معركة أَحٌد؛ فل ذلك دلالة بَيّنة عل أنه لا يغلمُ الغيب» ولا يملكُ 
جلبَ النفع ولا دفع الضرء لاعن نَفْسِه ولا عن غَيره. 

فلّم يستطع الحَبِيبٌ عسل أن يدفم الجرح عن رأسه. ولم يُستّطع أن 
يدفع القتلى عن عمه. ولا يعلم الغيب صَرََّعَكِوَسلَ إلا ما أَطْلَعَهُ الله؛ كالدٌؤيا 
الصادقة التي رآها قبل أن يَذْمَبَ 

فالنببيٌ روسل -كما أمره الله سْبْحَاَدوْتَدَلَ أن يقول- لا يَملكُ لنفسه 
ضرًا ولا نَع ولا يعلم الغيبّ وإذا كان هذا حال النبي َلوسر حت قال 
الله له: « لِْنَسَ كلك من الْأمر سَىَْءٌ »: فليس لك من أمر عبادي شيء؛ وإنما الذي 
لك هو أن ترشِدَهُم ونين لَّهُم وتَنذِرَهُمء أما أمر عبّادي فهو إلىّ. 

فإذا كان هذا في رسُولٍ الله صَإَتَعلِوَسلَ أفضّل الخلق؛ لا يعلم الغيبَ» ولا 
يملك لتّفيِه جلبٌ نفع ولا دفع ضر ولا لأصحابه ولا لأحبّابه وليس له من 
الأمر شي *؛ فكيف بمن دون من الخَلق؟؛ لا شك أنه من بَاب أولئ. 


وإذا لم يكن النبيّ صَإَلَتَهعلوَسَلَ عالمًا للغيب» ولا مَالكَا لجَلبٍ النفع 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 2 1 
ولالدّفع الضر عن نفْسِه ولا عن غيره؛ فإنه لا يَسبّحق أن يُعبّد من دون الله. وهو 
أفضل خحلق الله فكيف بمن دوئّه من المَخْلُوفات؟! 

كيف بمن يأني إلئ شيخ دجّال رُبما لا يصلي. يُذَعَئ فيه أنه رفع عنة القلم؛ 
وأنه من أوليَاءِ الله الصّالحِينء ويَعبُده ويقبل بده ويتمّسّح به؛ ويلتمس منه 
الذكر؛ ويُبايعه ويُعَاهده؟!؛ لا شك أن هذا أعظّمُ الصَّلال. 


وإذا عَلِم المؤمنّ هذا الحال للنبي صَرََََمرَسَل؛ فإنه سيّترّجر يقِينا من أن 
برخيو الك أ ستليا بقتر :له أو كترا لقيو الله لزنه لتساك الم والصد 
إلا الله سَبحاَه وَتعَالَ . 

مَل النووي وهاه عن القاضي عياض ذكرٌ الجكمّة مما أصاب النبيّ 
َإَلَعيهوسَزَ وأْصَابَ الأنبياء قبله فقال: «ليُعلم أنهم من البشر. تصيبهم مِحَنْ 
الدنياء ويّطرأ على أجِسَامِهِم ما يَطرَأ علئ أجسّام البَشّر؛ يفوا أنهم مَخْلُوقُونَ 
مريويون)”'2.اه 

يَعني: أن الحكمّة فيما يصيب الأنبياء وأصاب النبي صَرَّلتعلوسلََ أن يَعلم الناس 
أن الأنبياء. مع ما جاءوا به من المُعجزات, بشّر ضعفاء يصيبهم ما يصيب البشر؛ 
تين الناس أنهم مخلوقون مَربوبون» وأنهم عِبّاد لا يُعبَدون, ورسّل لا يُكذَّبُون. 

وبعض الناس يُسيءٌ الأدب مع الله سْبِحَاَهُوْتَعَالَ ويّسيء الأدب مع رسّول الله 
تاعسل وينم أهلّ التوحيد أنهم يُسييُون الأدبّ مع رسول الله صَألدَعلووَسَل 


.)١158/1١1( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

ج1»: 8#19+<+<”<<ت تا ”<< يي 

و 7 ل - - 0 
بعض الناس يرَئ أن النبيً صََََءكوسَلرَ نَصِرّفٌ له العبادة من دون الله وهذا: 

١‏ - أساءً الأدبَ مع الله؟ لأنه جعل ما لله لغير الله. 

"- وأساءً الأدبٌّ مع رسُول الله صََََوَسَلَر؛ لأنه: 

هَجَرَ كل أحاديثِ الوَسُول صِرَََّوَسَل التي تأمر بالتوحيد وتنهّئ عن 
الشّرك. 

واتهُم أهل التوحيد بالكذب والزُور والبُهئّان. 

03 و 0-2 و وو --200 2 ع ع 

اهل التوحيد: يحبّون النبيىّ صَإْإلنَهْعلِدهِوَسَمَ أكثر من الناس أجمعين» فيقولون: 
هو رسّول الله رسول لا يُكَذْبء وعبد لا يُعبّده ولا يُعبّد الله إلا بما شَرَع. 

فهذا هو مَوقَفٌ المسلم الصَّحِيح؛ يعرفٌ حقٌّ الله سُبِحَاَهُوَيلَه ويَعرفٌ حق 
رسول الله صَإَلنَمعَلِهِوَسََ. 

وقد قلنا: إن الشيخ رَحِمَُانَهُ أراد بِعقدِ هذا الباب أن يبينَ أن شرك من 
ما كان يفعله المُشركون المتقدمون. الذين قاتلهم النبي صَيَّلنَعَوَسَرَ علئ ذلك 
الشرك. 

وأن النذرٌ لغير الله» والاستغاثة بغير الله» ودعاء غير الله والتبرك بالأشجار 
والأحجار والقبور وغير ذلك؛ هي مما يناقض الإسلام ويرفعه. 

فالشيخ رَِمَدالَهُ أراد أن بين أن الشرك الذي يع من بعض المنتسبين إلى 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


إن الهنك إن ) 


5 - وفي سببه. 

0 وفي أثره. 

- فهو موافق لشِركِ المُتقدّمين في حَقيقته: 

فالمتقدمون قد أشركوا بالله بعص خلقه؛ وبعض من ينتسبون للإسلام قد 
أشركوا بالله بعض ححلقه. 

- كما أنه موافق لشرك المشر كين فى سَببه: 

فإن المُشركين المتقدمين إنما أشركوا بالله عَرَهمَلَ لقصدهم أن يجلبّ لهم 
أولئك الشركاءً النفع» أو يَدنَعُوا الضره أو ليَحِعَلُوهم رُلفئ إلئ الله ووسائط 

وهكذا فعلّ بعض المُنْتَسِبِين للإسلام بإشراكهم بعضّ المخلوقين مع الله 
َل بالنفع أو دفع العن أو أنَهم يقولون :هم :وسَائطنا توشقغاونا عند الله 
عَزيلِ فيتصرفون لهم العبادة ليكونوا شفعاء لهم وهذا هو سببٌ شِرك 
المشركين المتقدمين. 

- كما أنهم يُوافقون شرك المُشركين المُتقدمين في أثره: 

فإن شِركَ المشركين المتقدّمين ظلمٌ عَظَيم؛ يحرم علئ الإنسان بسَببه 
الجق وتوجب له الكان. 


وله صا للممشرك مقصو ده في الدنيا بإشراكه بالله عَرَيَجَلَ وكذا من يُشرك 


22 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
دي اي ا ا ٠‏ 
بالله من بعض من ينتسبون للإسلام. 

كما أن الشبخ رَِمَهُدَهُ أراد في عقد هذا الباب: أن يبَيّن لكل عاقل أنه لا يُوجَد 
مخلوقء مهما علا شرفه وعظم فضله؛ يستّحق أن يُصرَّف له شيء من أنواع العبادة؛ 
5 5 00 3 2 2 ع 0 
لأن كل مخلوق فى الدنيا لابد أن ينّصف بصفات تقتضي أنه لا يَستَحِق أن 
يُعبَدٌ من دون الله عَرَجَل: 

و عا ٠‏ لس 0 
١‏ - فهو لا يستطيع أن يَخلق شيئا ولو حقيرًاء ولو صغيرًا. 
و في 

-١‏ وهو مَخْلوقُ مَُربوب. 

- وهو لا يستطيع أن ينصّرَ غيره» وحتى لو أراد أن ينصّرَ غيره فإنه لا 
يستطيع أن ينصره إلا بأمر الله سبحائة وتَعَال . 

؛ - وهو كذلك أنه لا يستطيع أن ينصرَ نَفْسَهِ هو. 

عِ ثْ عو عد سس 

5- وأنه لا يَملك شيئًا. 

وك اتشرقك وله السنات الكيين» دمر ا حدة ينها لا نيك انالا عدن 
ع 5 5 3 5 و 5 عن 1 نه 
أن يُصرّف له شيءٌ من أنواع العبّادة» وإنمًا تصرّف العبادة لله عَيَبَلّ الذي خلق 
الخلق أجمعين, والذي له المُلك المُطلّق التام» والذي يَنصّر من شاء من عبّادِه 
وإذا أراد بعد حَيرًا لم يَستَطِع أحدٌ أن يمنع الخَلقّ عنه» وإن أراد أن يَمَسَ عبده 
و ل : ع 0. اش ابرح سس ب 11-28 
بضر لم يستطع أحد أن يكشف الضرً عنه إلا بإذن الله سبحانهوتعَال وهو 
المستحق للعبّادة. 


فين فذفه الشّيخ يدنه العَظيم: أنه أورد حديئًا عظيمًا يدل كلّ مسلم أنه 


د ة 
و 00 


فإذا كان رسولناً وحبيبنا وقدوتناء سيد ولد آدم؛ أفضل خلق الله صَإَلنعكوَسَلَ 
لم يستطع أن يَمِنعَ عن نفسه أن يُجرّحء وأن تكسر سنه وَأَلنَعَرسَل ولم 
يَسمَطِع أن يَمنَعَ قل عمّه ولا قتل السبعين من صحَابته ووَّةعن؛ فإن من ذُولَه 
أعبجرُ وأضعَفُ» ولا شك أن النبي صَإَلنَعَييوَسَلرٌ لا يجوز أن يُصرَف له شيء من 
العبادة» فكيف بمّن دونه من الناس؟! 


والله ريل أنلٌ علي قَولَه: لني للك ين لمر َو 4؛ فالأمر كُل 
سْبِحَاَُوَيحَالَ فإذا كان النبيٌ صََّلََلَنوِوسَلَرَ ليس له من الأمر شيء. 0 
يتصّرّف في الكونء وليس له أن يُنصَّرَ إلا بإذن الله» وليسّ له أن يَضرَ أحدًا إلا 
بإذن الله؛ فهو لا يستَحقَ أن يُعبَدَ من دُون الله» فمن باب أولئ من كان دُوتَهُ من 
الناس» وقد وَكَفنَا في هذه النقطة العَظيمّة التي فيها الدلالة البَينّة علئ أن الذي 
يُعبَد هو الله عَرَجَل. 

وأنهالا ُوجد تتخلوق يشكيق أن يُصدوت لقتو ال الما اك 
بل والله لو أن المَخلُوقات كُلها جمِحَت في مخلوق واحدٍ لَمَا استحقٌ كن المخلوق 
أن يُصرَفَ له شيءٌ من العبادة لِمَا تقدّم معنا من الأمور الخَّمسّة التي بيّنتها 
الآيات التي ذكرها الشيخ رمه حِمَهآللّهُ. 


جه 96 96 36 م2 


و0 ليله ) إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 
27 877737713110<” ”ااا 
َل المحُصئف مدان 


.2 ع وكفاس ‏ اماف 1 1 وهوس تعره نو 1 اب عقسية 
وفيه: عن أبن عمر: أنه سَمع وَسُول الو سأيت تقول إذا رفع رَأسَهمِنَ 
الوُكوع في الرّكمة الأخيرة مِنَ الفَجرٍ: «اللَُم امن ان وَفْلَانَاى بَعَدَمَا د تقول“ 


«سَوِعَ مَ اللْلِمَّن حَحِدَمُ رَبَنَاوَلَّكَ الحَمد» فَأنرَلَ اللهتَعَالين: «لِنَنَ الكمِنَ لمر 
ع * الآية. 
له اش قد 
(وَفِيه): أي: في اصحيح البخاري»!" 
(عَنِ ابن عَم أنه هع سول اله صَوَلَعَيوَسل يَقَولُ إِذَا رَفَمَ رَْسَهُ مِنَ 
الأكوع في الؤكم الأخيرَةٍ مِنَ القَجر): وهذا هو ما يُسمّئ عند أهل العلم 
ب«قنوت التّوازل» : إذا نرّلت نازلة أو مُصيبة بالأمة يقت في الصلاة. 


0 مَإْتعدووْدلرٌ لما قتلّ السبعون من أصحابه: وشح في رأسهء 0 

سَأَُعَبَِوَسَلءٌ في يوم أحد؛ كان يقت في صلاة الفجر يَقَولٌ إذَا إِذا رَفَعَ رَأسَهُ 

من له في الرّكعَة الأخيرَة مِنَ الفجر : «اللهم العن ذلانًا وَفلَانًا»» بَعدمًا 
بِقولُ: سَمِعَاللمَن حَِدَه ينولك الحَمدُ». 

فكانٌ النبيئٌ صََِلتَعيرسََ من شفْقَيِهِ على أصحابه يدعو عل بعض أحياء 

العرب باللّعنه وهم بعضٌ الأحياء الذين كانوا يُوذُونَ أصحاب النبي صَإَأنَهُ نََعَلِتهِوَسَلىَ 


.)1070( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
4 : بجا 7 . 0 
تسططحطتداك تك 
ويُريدون فتنتهم عن دينهم؛ فكان النبى موسر يدعو باللعن فى صَلَاته 
علئ بعض أحياء العَرَب. 
كما كان النبيّ صَبَنعلَوَسَلَرَ يدعو علئ بعض الأفراد بأعيّانهم؛ ومن ذلك ما 
و 50100000 هه ر 0 5 20 2 وي 
جاء عن ابن عمّر رَبتَِئدعَنهَا قال: قَالّ رَسُول الله صَرََعيَسَلَرَ يَومَ أحَد: «اللهم 
ع - ف قيار ع ف ع ل سم 2 7 
العَن با سّفِيانَ اللهمّ العّن الحَارِتُ بن هِشَامء الهم العَّن صَفْوَانَ بنَ أمَبَة. 
َالَ: فترلت: # لْمََ لك مِنَ لمر سَىْءُ أَوْيبوْبَ ليم © [آل عمران:158]» قَنَابَ 
الله عَلَيهم فأ سلَمُوا فَحَسْنَ إسلامُهُم». روّاه التّرمذي؛ و صحححه الألباني”". 
32 مر 2< 3 موت - ًَ ًّ 
فالنبي صَإَِْنَءَِهسَرََ خص هؤلاء الثلاثة بالدعاء عَليهم باللعن بعد أخد؛ 
لأنهم كانُوا أشّد المشركين في ذلك الوقت أذيّة للمسلمين يوم أحد في القتال؛ فكان 
ار جِ 8ق 85 2 دج رد - 
النبي صََنَهعلَتَهِوَسٌَ يتخصهم باللعن. ومع ذلك لم يستجب للنبي صََأَلنَهْعَلهِوسَاَ 
56 
وفى هذا عِدَةٌ بَرَاهين: 
الثرهان الأول: أن النبي صََاَعَلتهوَسَلَرَ ومعه سادات الأولياء صَحابته وَِإيَعَمر 
كانوا يقتتون في الفجرء ويسألون الله فلم يسأل الصحَابَة رسولٌ الله صَآّلنَعَلِوسَلرَ 
0 و ا > ٠.‏ 1 َ ا 
ولم يستقل النبئٌ صَإَّلنَهعَلتهِوَسَلمَ بقدرّة؛ بل كان النبى صَرَلنَمعَلَتهوَسَلَرَ يسأل الله 
سْبِحَاَهوَتَكَلَ فالنبيكٌ صَبَألدَعَلتهوَسَلَ محتاج إلئ الله والمحتَاح لذ يتعيل: 
والبُرهان الثاني: أن النبيّ صََنَعَتوسَمَ مع دعائه علئ هؤلاء باللعن؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (؛ »)3٠ ٠‏ وصححه الألباني في ااصحيح سنن الترمذي». 


ه41 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لم يَستّجب الله دُعَاءَه؛ بل أسلّمُوا وحَسّن إسلامهم؛ وجاهدوا في سبيل الل 
وكانوا من صِحَابَة رسُول الله أوسا 

والشرهان الثالث: أن الله أنزْلٌ علئ به صَدَعيووَسَة: «إْنَنَ لك من الأمر 
ف 2# وقد كان لني صَلدَهعلنهوْسَلَ يدعو على تعض المئافقين باللّعن ليده 
أذاهم للمسلمين حتئ أَنزِلَت هذه الآية. 

إذن؟ أورد الشيخ 1 رمألل هذا الحديثث لس 5 أن النبي صَأَلدَعتووسَلٌ وهو 
أفضّل حََلقٍ الله لا يس مقن آنا تقو تك بثو دن التشلرقاك 9 


2 9 3 3 م9 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


0 انه كين 


9 00 7 0 
وني روَاية: «يَدعو على صَفْوَانَ بن أمَبَةَ وَسهَيلٍ بن عَمِرِو وَالحَارِثِ بن 
يشام فَتَوّلَت: # لسن 11> لمن الأمر سَىْء 2# 


(9 0 لع 
الشرح كج 


اه مُسَلَة عند الببخاري ا ولرعر عم ييل 


بلفظ: لمان الحَاِت نام للَّهُمَ لعن سُهَيلَ بن حَمروء اللَّهُمالعَن 


فكان النببتُ را هؤلاء الثلاثة» ويْضَاف لهم رابع وهو 
أبو سفيان» ومع ذلك لم يُستّجَب يُستَجَب للنبي صَإَِلَلَعهوسَلَ فيهم؛ بل تاب الله عليهم 
جميعًا وأسلموا وحَسّن إسلامهم؛ فهذا يدل علئ أن النبي صَإَِلتَعكرَسََهَ ليس له 
من الأمر شّيءء كما نّصَّت علئ ذلك الآية. 


جه 3 3# :5# 


.)107١( برقم‎ )١( 
برقم (0717-الرسالة).‎ )1( 


- 1 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
قَالَ المُصَبْف وِمَاللَه: 
وَفيه: عن أبي هُرَيرَة قَالَ: قَامَ رَسُولَ الله صوَللَاعدوسَلَ حِينَ أنوّلٌ الله عَلَيه: 
«وَانَذِرٌ عشيريّكٌ د الأفريين »4 [الشراء:؛ ١'ام‏ نَصَّعَدَ الصّفاء فقال: «يَا مَعشَرَ 
ريش -أو لمحو - اشتؤو نكم لا أغني عَدكُمنَ هن اعباس بن 
عبِدِ المُطَلِبء ا أَغنِي عَنكٌ من اللو شي يَا صَفِيةُ عَمَّةَ رَسُولٍ اللى لا أغني 
نك ِنَ اَن با نَاطِمَةُ نت محم سَلِينِي من مالي مَأ ته لا أغني 


© ااه لم 
7 سا 7 اج مسج ____ بي 


وهذا الحديث في «الصحيحين»: البخاري وفسل27. 


مبر 


قال: (قَامَ َسُول الله و صََلنَهءلهوْسَلرَ حين ندل الله عَلَيه: 0 وأنذِر عشيريّكَ 
الأتربي 4): 9 الي صَرَلنَعيهوَسَلَرَ أن ينذر عشيرَتهُ الأقرّبين» وكان هذا في 
أول الأمر: فقام النبي صَرَتَعَوسََ بما أمر به. 

قال: (فَصَعَدَ الصّفاء فقال: يَا مَععشَرَ ريش 15 كَلِمَّة نَحوّمَا-. اشئَرُوا 
نكم لا أغني عَنَكُم ين الُوشَيتً): أي: أنقذوا أَنْفسَكُم وحَلّضُوها من عذاب 
الله وذلك بالتوحيد؛ فإن من مات علئ الشرك كان من المُعذَّبِينَ يَقيئاه ولا تنفعه 
شفاعة الشافعين» ولا يُشْفَع له» ولا يخرج من النار» فالشفاعة إنما تنفع الموحدين» 
أما من مات كافرًا فإن الشفاعة لا تنفعه؛ بل هو خالد مخلد في النار» وتحرم 


.)5١57( أخرجه البخاري (717/01)) ومسلم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد 40 ١ ١‏ 
/ 
عليه الجنة؛ إلا ما استئني في تخفيف العذاب عن أبى طالب -كما سيأتي إن 
شاء الله-» لكنه لا يخرج من النار» ولكن يُخَّفْف عنه العذاب. 
2 كر و 0 و ل و 7 1 دم 4 2000 7 
(اشئرُوا أنفسكم لا أغني عنكم من اللو شيئا): فالنبي صَؤْنَعكوسَهَ يقول 
1 2 ِ 00 
لعشيرته الأقربين -لقريش - : لا أغني عنكم من الله شيثًا. 
و(شيئًا): نكرة في سياق النفي؛ فتَعم كل شيء! 
و 1 رس رادار َ : > 
والقائل هو النبى صََلَََََدِسَرَ وهّل هناك شك فى نسبَةٍ هذا إلئ النبي 
صَاعوسَ؟ 
الجوابٌ: لا؛ فهذا الحديث فى «الصحيحين». 
ثم يأتي بعض الناس ويقول -معاندًا أو جاهلًا-: لا النبي صَآآلَعَبوسََ 
يُعْنى شيءًا!؟ ولذلك يدعونه من دون الله» ويسألونه من دون الله. 
ًّ ل 2 2 ع ّ و ا ِ 
والنبى صََلنَعتِوَسَلمَ يقول لعشيرته الأقربين: لا أغني عنكم من الله شيئًا. 
١ 0 2‏ - 9 2 2 0 ره “م اه 
وفي «صجيح البُخاري»" : «يَا بي عبدٍ مُنافٍ» لا أغني عنكم من الله شيئًا»), 
ولم تذكر هذه اللفظة هنا. فخصص صَإأْلَهعَلِتِدِوسَلمَ بعد أن عمم. بدا بعريس» نم 
ل خصص فذكر و يك متا 
2 2 ع 1 3 كا 2 32 
(يَا عباس بنَ عَبِدٍ المُطلِبء لا أغني عَنكمِنَ الأوشيئا): فخص عمه. 
2 2 3 0 4 2 2 ع و 
(يا صَفِيةٌ عَمَّةَ رَسُولٍ اللى» لا أغنى عَنكِ مِنَ اللو شيئا): وهي أم الرْبير بن 


العوام وَْيَدعنَة. 


)١(‏ برقم (8ه/7ا7). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

مسد 

(ويا فَاظِمَة بنتَ مُحَمَّدِ سَلِِني من مَالِي ما شِئتٍه لا أغني عَنكِ مِنّ الله 
شَيمًا): فوَصَل الأمك إل أن يقَولٌ النبي صَرَّدَاميوَسَةَ لابنته التي هي قِطعَة منه: 
لا أَغنِي عَنكِ من الله شيا 

نم انظر ما قال لها النبئ صَإَهَوسَ1: : سَلِيني ين مالي ما شت لا أغنني 
عَنكمِنَ اللو شيًا» فهّذا هو الذي أملكه. وهذاما أستطيع أن أعطيك إِيّاه. 

ومعنّئ ذلك: أنها لو سألته ما لا يَملكُ؛ فإنه لا يستطيع أن يُعطيّهٌاه ولا يُغني 
عنها من الله شيئًا. 

وهذه الجملّة جاءت هنا لفائدةٍ عظيمَةٍ؛ فإنها لو سَأَلتِ النبي صََلنَعلِووسَلََ 
ما يستطيع وما يملِكُ لأعطاها؛ لكنه صَزَّدَعيوسَلَ لايَملكُ الجنة والسّلامة من 
ل و ل ل الله شيئاء 


وهذا يدل علئ أن النبي صَإَاَعَيوَسَلََ لا يستحق أن يدا من دون الله» أو يُعبّد 
من دون اللّه» وإذا كان هذا النى لَه ءوسل فلا ل أن غيره من المخلوقات 
من باب أولئ. 


وفي رواية قال النبىٌ صَرنَعَلِهوَسَ: «يَا مَعشْرَ ريش أنقِذُوا أَنفسَكم من 
انار فَإنَي لا أميِك لَكُم مِنَ الله ضَرًا وَلَا نَفعًاه. رواه الترمذي» وصححه 
الالياتق ” 
ا 
يا معشر قريشء أنقذوا أنفسَكم من النار بتوحيدكم وبإسلامكم؛ فإني 


)١(‏ أخرجه الترمذي (91805), وصححه الألباني في اصحيح سنن الترمذي). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


و مقر 2 8 7 و 2 5 
لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعًاء هذا يَقوله النبي مَزَّلَعَيِوسلَ وإنا مُصَدّقون 
رسو ل الله صَآدةعوسَ. 


فالمؤمن المعجحب للرسول صبَأَتَهعَلَهِوْسَلَ لايدعو أحذا من دون الله عو 


ل عر > وسيم 9 2 
رسول الله صَبََلَْهَلتَهِوَسَلٌ ولا يستغيث بغير الله. 


2 36 غة مه 


4 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ى 


و 
0 


ا 


ل > عو 
الثايية: قِصة أحد 


التَلِئَة: قوت سَيدِ المُرِسَلِينَ وَخَلفَهُسَادَاتٌ الأَولِياءِ يُوَمُنُونَ فى الصّلاةٍ. 


ومراد الشيخ رَمَأنَهُ بهذا أن يقول: إن النبي بلعل هوسَلرَ فقير إلئ الله 
والضحانة الذين هم رَءوس الأولياءء كانوا فقَرَاء إلى اللّه» فكانوا سالون الله 
ويدعون الله عَيَجَلّ. 

وهذا ليس المَقصُود منه مُجَّرد الخبر من أنهم كانوا يَقَدْونَء ولكن المَقصّود 
أنهم كانوا فقّراء إلى الله عَرَيجَّ والفقيدُ لا يُسألُ وإنما هو الذي يُسأل» والذي 
يدعئا هو الله سبِحَاهوَتََالَ . 

الرّابعَة بعة: أن المَدعُوٌ عَلَِهِم كُفَارٌ. 


أي: حال الدعاء عليهم كانوا كفارّاء وإلا فإنهم قد أسلّمُوا وحَسّن إسلامهم؛ 
لكن عند الدعاء عليهم كانوا كفارًا. 


2 


و اد ل ال ل ل م اس 8ه >2 
الخامسة: أنهم فعلوا أشيّاء ما فعلهًا غالتٌ الكفار منها: شَحُهُم نَبِيّهما 
- و لي 
وحرصهم علئ قتله 


و ل ا عي د عل ابرع 
يعني: أنهم كانوا شيل أذئ للج هنين هن غيرهم من الكفار؛ ولذلك 
استّحقوا أن يَخْصّهم النبيئ صََلتَهعَيدْسَةٌ بالدعاء عليهم باللعن. 


ومع ذلك: كان أمرهم الى الله سُبْحَاَهوتَعَالَ أن يُسلِمواء وأن يَحسَنْ 

إسلامهم» وأن ينقلبَ حالهم؛ فكانوا ممّن يُجاهد في سبيل الله جَزَّوكَكا. 
4 ام ا ' 

والتمثيل بالقتلئ مع أنهم بنو عمهم. وهذا لم يرد في النصوصء ولكن ورد 
فى قِصّة أحد. 

السَّادِسَة: نَل اشْمُعَلَيهِ فى ذَلِكَ: # لَِسَسَ امنا لَأَمْرِ َك 4 [آل عمران 34 .]١‏ 

لكي 3 أو يوب عكر 0 د بَهُمْ فَإِنَهُمَ يموت # ال عمران:6/١7١]»‏ 

وذلك 3 دعاء 3 صبَأتَعَلتهوسَلَ باللعرو يه أكهد أنه ليس اللي 

له دو و 0 

الثامنة: القنوت فِى النوازل. 

بعضُ أهل العلم فَهِمُوا من هذا الحديث وأمثاله أنه يْسَن القنوت في الفجر. 

لكن الصَّواب: أن النبى صَرََّعَهرسَلََ لم يُدَاومِ علئ هذا القنوت؛ وإنما كان 
هذا القنوت عند النَّوازله ولذلك الصّحيح في الشّنة أنه يقنت في الفجر وغيرها 
عند النوازل؛ أما اذا لم تكن هناك نَازِلَة فلا يْشْرَ يُشْرَع القنوثٌ في صلاة الفجر. 


)١ج( إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كناب التوحيد‎ 1 7 ١ 

لنَعَةٌ: نَسدِيّة المَدعُوٌ عَلَِهِم نِي الصَّلاةٍ بأسمّائهم وَأسمَاءِ آبَائْهم. 

ومن هذا أخذ أهلٌ العلم أنه يَجُوز للإنسان أن يَدعَوٌ لسخص باسمه في 
الصلاة» كأن يقول: اللهم اشن فلان بن فلان, اللهم روج فلانة -بأسمائهم-. 

ويجوز كذلك للمظلوم أن يَدعو على من ظلمه باسمِهِ في الصلاة؛ لأن 
المظلوم يجورٌ له أن يدعو علئ من ظَلْمَهُ بوقدار مَظَلَمَتِه فيجوز له أن يُسَمْيهُ 
ولو كان في الصلاة. 

العَاشِرَة: لَعنْهُالمُعَبّنَ في القئوت. 

ولم يكن لعنًا؛ وإنما كان دُعَاءٌ باللعن. 
اقبت [الشعراء:4١7].‏ 

الثَّانيّة عَشْرَةً: جد َإَلنعِوَسَهَ ني هَذَا الأمرء بحَيتُ فََلَّ ما يب بِسَعِيه 
إن الجُنُونِ وَكَذَلِكَ لو يَفعَلَهُمُسلِمٌ الآنَ: 

فالنبي صَرَتَعَيِسَةَ كان شديد الجدٌ في الدعوة إلى الله؛ ولا سيّما في 
التوحيد؛ وقد عاداه قومه؛ بل بعض أعمامه. من أجل دعوته إلئ التوحيد» فقام 
عمّه أب و لهت وقال: كا لك ألهذا جميت؟239. 

و كان يمشي خلفه عندما يذهب للقبّائل يدعوها للتوحيد؛ ويَصِفُه بالجنون 
والسّفه والسّحرء ويُلقبه بالألقاب المُشينة؛ وذلك لأنهم كانوا يعرفون -لقَصَّاحتهم- 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ ) من حديث ابن عباس وَوَئدعَنْهًا. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
8 7 - 53 

أنهم لايستطيعون مُقابَلة حُجّة النبيّ صَللعكووََةَ. 
الجدٌ في دعوة الناس إلئ التوحيد والسَّنةء مُخلِصًا لله مُتجرداء لا ينظر إلئن أَحَدٍ 
من الناض» وإنما يُرِيدٌ أن يُرَضى الله سْبَحَاَهوََكَالَ مُحتسبًا فى ذلك: وأن يصبر 
علئ الأذئء فإنه ما قام داعية هُدئ يومًا من الأيام إلا لقب من أجل أن يُتمر 
الناس عنه؛ وذلك لأن أهل الباطل لا يستطيعون أن يُواجِهُوا الحجّة بالحجة. 
ولا أن يقفوا أمام البراهين لأهل الحق؛ فيُلََبون أهل الحق بألقاب متفرة 
50 : ِ 
ويَصِفُون أهل الباطل بأوصاف مُهَرّبة. 

ع 2 2 

يأتون إلئ داعية التوحيد ويقولون: هذا وهابي! 

ويأتون إلى من يدعو إلئ الباطل ويقولون: العارف بالله!ء المُّحِبٍ لرَسّول الله 


به 
5-0 


مسرا العلامة! إمام هذا العصر! 

وهذا أمر مَعروفٌ؛ لكن النبي صَرَّنَعيهوسَلَرَ لم يترك الدّعوة إلئ التوحيد 
يومًا من أجل هذاء ولم يتخاذل. ولم يتوان» ولم يأته ما يأتي الناس من 
الوساوس بأن الدّعوة إلئ التوحيد تَمَدّق الناس» تَعَالُوا ندم الناس للأخلاق» 
وندعوهم إلى الصلاة» وندعوهم إلئ الأشياء التي يتفق عليها الناس! 

والنبي صَؤَتَعيوسلَ دعا إلئ التوحيد ودعًا إلى َك الشرك؛ وحَذّر من 
الشرك نكسل وأوذي وصَبّر صََِلنَعَووَسَر. وهكذا كل داعية صَادِق. 


فإذًا أرَدتَ أن تعرف صدق الداعية: فلا تنظر إل الألقاب, ولا تنظر إلئ 
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الجماهيرية» ولكن انظر الى ما يَدعوء زنه بدعوة رسول الله صَإََْعَوسَلَ نه 
بطريقة دعوة صحابة الرسول صَالنَعلَهوْسَل هذا هو الميزان الصّحِيح الذى 
يُعرّف به الدعاة. 

م م بير 520000 2 ل 1 مه 

الثَالِئّةَ عَشْرَة: قوله صََنَهعلدوسََ للأبعد وَالأفرّب: «لا أغني عَنكم مِنَّ الل 
»م لم 7 2 7 59 / الى مس 
شنا حَنَّى قَالَ: «يا فَاطِمَةُ بنتَ مُحَمَّد لا أغني عَنكِ مِنَ اللو شيئا»» فإذا صَرَّحَ 
َو َه يللين نلا يني شنا عَن سيد سَاءِ لَه 
وَآمَنَّ الإنسَانَ أن صَنَعلهِوسَلَ لا يَقَول إلا الحَنّ م َظرَ فِمًا وَنَعَ ني لوب 
2 ًَ سل > مع هه 3 ع2 ِ 
حَوَاصٌ النّاس الآنَ؛ تين له لتوحِيك وغربَة الدين. 

فهذا واضح الدلالة أنه لا يُوجد مخلوقٌ في الدنيا يستحق أن يُعبَد؛ لأنه إذا 
كان النبى صََلَهعَلِرسَلَ لا يُغنى عن ابنته من الله شيئاء فكيف بمن دونه من 
الخلائق؟! 

فإذا صرّح صِإأدَعدوسلَ وهو سيد المرسلين بأنه لا يُغنِي شيئًا عن سيدة 
نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقولُ إلا الحق» ثم نظر فيما وقع في قلوب 
خواص الناس الآن؛ تبَيّن له التوحيد وغربة الدين. 

وتَدلك هذا أيضًا على أن الأمّة بحاجة عظيمة إل الدعاة الصّادقين أعظم 
من حاجتها للأموال والأسلحة؛ فإن أعظمَ ما يصيب الأمة ما يتعلق بتوحيدهاء 

ع 5 5 ا - ع و 5 ع 7 

فالقتل أسهل من أن يقمَ في الشرك؛ وإن أعظم ما تقتّل به الامة أن تقع في 
العتدك قالأنة يشاعة اليم الدغاة الضادقين المخلصي الذيخ يَتَرَسمُونَ طريق 
لبي صَإِلتَعََسَل. 
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لبن ننه بن 
َال الحصّئف والكة: 


لس سه له 


بَابُ قَولٍ الله تَعَاَى: طحَهّ إذَاهرَّ عن لوبهم قالوأ مدا كَل رمم الوا الح 
وهو لعل ألكِيرٌ 4 [سبأ:؟]. 
اا ل الك ل ا ا 

ومُناسبة هذا الباب للباب الذي قبله في أحدٍ وَجهّين -يعني: بأحدهما 
وليس بكليهما-: 

الوّجه الأول: أن هذا الباب من ذكر الخاص بعد العام؛ لتأكيد المعنئ. 

وذلك إذا قلنا: إِنَّ الشيحٌ رَيمَْآمَهُ أرادَ في الباب السَّابِق بيان أن كُل مخلوق 
بيقع أن تند تن ون 1ه الأنه ريف رانور ناكما لزاه ارهن ]بدالا 
يَخلّق شيا وأنه مَخْلُوق مربُوب, وأنه لا يستطيع نَصرَ أحد من دون الله وأنه لا 
يستطيع نَصرَ نفسه. وأنه لا يملك شيئًا ملكا مُطلقًا تاماه فتكون الملائكةٌ داخلةً 
في الباب السابق ثم ححص الشيخ رِيمََُنَهُ هذا الباب من باب ذكرٍ الخاص بعد 
العام لتأكيد المَعن وتقويته. 

والوجه الثاني: أنه ذكر هذا البابٌ لبيان القسم الثاني من المَخْلُوقات» وهي 
المخلوقات العظيمة الغائية عتاء حيث تقدّم في الباب السابق ما يتعلّق 
50 العظيمة التي نراها وتعرفها من الإنس ومن دُونّهُم من الأصنام 
والأشجار والشمس والقمر وغيرهاء وقد فى الناتا أنها لآ سين أن تعتده 
دبيّن الشيخ رَيِمَهانَهُ ذلك ببيانٍ أشرفِهًا وأفضَلِهًا وهو مُحمّد صإإلتََلوسَ. 
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والملائكة والجنّ مخلوقاتٌ موجودة يقيئّاء لكن لا تَرَاهاه وهي غائبة عناء 
فأرادٌ الشيخ رَيمََنَهُ أن يبت بهذا الباب أن المَخلّوقات العظيمة الغائبة عنا لا 
تين أن بعبد مودو الله» كما أن المخلوقات التي نَرَاها ونعلمها لا تستجق 
أن تعبد من دون الله. 

فمَقصّود الباب: أن الملائكة الذين خلقهم الله علئ هيئات عظيمة» وجعَلٌ 
لهم أعمالًا جسيمة؛ كما قال عَرلٌ: لجال المكيكة وكا ول َو مق وت 
ودبَم يَِبُ فى للق مَايََةُ4 [فاطر:١]»‏ فالله جعل الملائكة رسلاء وجعل للملائكة 
وظائف جسيمة؛ وزاد في خلقهم ما شاء سُبِحَانَهُوتَعَالَ . 

وكما في حديث جابر َالَدعَنْهُ: أن رسول الله صَََلنَعلدووْسََ قال: أذنَ بي أن 
أحَدتَ عن مَلّكِ ين مَلائِكَةِ الو ين حَمَلَةِ المرشرء إِنَّمَا بن ضحمَةٍ أ إلى 
عَاتِقِهِ مَسِيرَة سَبع مِانَّةِ عَام). رواه أبو داود وصححه الألباني' ". 

وهذا المقدار الهائل هو لححَجم رَقبّة هذا المَلّك. فهي مُسيرة سبعمائة عام؛ 
فكين ينقة خلق هذا الملِك؟! 

وكما قال النبي صإدَعيوْسَةّ: أت جبرِيلَ عِندَ سِدرَةٍ المُنَهَئ وَعَلَيه 
يست ماق جاح ُنَُ من رِيشِه تَهَاوِيلُ الدرٌ وَالبَانُوت». رواه أحمده وحَسََُ 
الألباني”". / 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/41/71)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود). 
(1) أخرجه أحمد ( الرسالة)» وابن حبان في ااصحيحه) (111) من حديث ابن مسعود 


تعن وحسّنه الألباني في «صحيح الإسراء والمعراج) (ص .)٠ ٠‏ 
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والتّهُاويل: الألوان المتعددة؛ يعني: يُنشّر من ريشه ألوان من الدر والياقوت 
تتساقط من ريشه. 

وهؤلاء الملائكة الذينَ حَلَقَهُم الله عَرََجَلَ علئ هذه الهيئّات العَظيمة لا 
يستحقون أن يُصرّف لهم شَّيِءٌ من العبّادة؛ وذلك لأمُور: 

١-آنها‏ لاتملك فيا 

-١‏ أنها ليست شَريكّة لله في مُلكِه: فهي لا تملك شيئًا استقلالاء ولا تَملكُ 
شيئًا مشاركة» فهي ليست شريكة لله ولو بأصغر شيء. 

؟'- أنها ليست مُسَاعِدَة ومعيئة لله سبْحَانَهوَيحَالَ علن خلقه: فالله له الغنى 
المُطلّقء وهي الفقيرة إلئ الله. 

والله سُبَحَاتَهُوتََالَ إذا أراد شيئًا إنما يقول له كن فيكون. ولكنه يأْمدْ الملائكة 
بأموز هريد ها تفضلة :و إتعانا وإخببا تاغل الملذيكة. 

:- أنها لا تملك الشّفاعة إلا بإذن الله سْبِحَاَةُوََالَ ولا تنفع شفاعَتّها إلا 
لمّن رضي الله قَولّهُ وفِعلّهُ؛ يعني: المُوَّحدين في الجملة وليس المَقصود به أنه 
الذي لا يذْنِبٌ. 

4- أنَّها لا تخلقٌ شيئًا. 

ا 

-١‏ أنها لا تنفع إلا بأمر الله. 


8- أنها لا تضر إلا بإذن الله. 
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رولا ولللللللللطططتبطتطتلتل7ل7تلم 

4- أنها تخافٌ؛ والذي يخافٌ لا يستحق أن يكون إلهًا. 

53 وو و و , واءع م 

-٠‏ أن الملائكة لهم عقولء وعقولها تذهبٌ أحيانا -كما سيأتينا-. فلا 

تصلح أن تكون آلهة. 
5 و 8 و > ' 5 5 3 

-١‏ أنها تصعق ويُْشَّىْ عليها؛ ومثل هذا لا يصلح أن يكون إلها. 

- أنها تخضّع لله سُبِحَاَهوتعَالَ . 

وهذه الأمورٌُ كلها مَن وَجِدهُ يَعبّد غير الله مطلقا بأي نوع من أنواع العبادة 
فاسأله عنها جَميعَاء فإِنّها براهينٌ ساطعة علي أن من يتصف بها لا يَستحق أن 
وده و إذاعاتت التفعة لاسن أن تعد هيات أولن من كان دونها من 
المخلوقات. 

قال: (بَابُ قَولٍ الله تَعَالَى: لحو إَِا رع عن قُلُوبِهم 4): والمَقصّود بهم: 
الملائكة» كما دلت علئ ذلك الأحاديث. 

#إدَافرَع ©: أي أزِيل الفزِعٌ عن قلوبهم. فالملائكة: 

١‏ - تفرّعء والفزع: هو الخوف المفاجى. 

-١‏ وهي تتفَاجَأء والذي يتفَاجَأ لا يعلَم الغيب؛ لأن الذي يَعلّمُ الغيبَ كيف 
يتفاجأ؟ ! 

اا اعدع ا 8 ال 

*'- ثم إنها يفرّع عنها؛ أي: يزال الفزع من قلوبهاء فلا تملك أن تزيل الفرّغ 

عن قلوبها. 
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ٍِ ل 
إن الننه يتا 
5 ك#زيوه 0 ع يَ م 5 - 
فهذه البراهين الثلائة تدل علئ أن المّلائكة لا تستجق أن يُصرّف لها شيء 
من العبّادة. 
إذن؛ فلتنتّبه إلى ما في هذه الآيات من البراهين العظيمة علئ توحيد الله 
سَْحَلَوالَء وحرمّة الإشراك بالله. وأنه لا يُوجَدُ من يَستَحِق أن يُعبَدَ من 
7 
المخلوقات. 
ع سس سا عو 31 2038 ظَ 5 ئ و 
«#حي إذافرَع عن قلويهمٌ #: فالمّلائكة لها قلوبء ولها عقول. 
«لُوا مادًا َال رَيّكُمْ 4: فهُم في وَقتِ عَشيهم وصّعقهم لم يعلموا شيئًا مما 
مِتَالوأ مادا فَالَ ريك فَالُواْ ألْسَقَّ 4؛ أي: قال بعض الملائكة: ماذا قال 
ربكم؟» فقال بعضهُم -وهو جبريل لَه أو بعض الملائكة- كما سيأتي في 
٠. 8 ٠. 2 -‏ 01 
الحديث أن الذي يُقول هذا القول إما أنه جبريل عَِلَنِهاَلسَامْ وواقع منه ويقع منه. 
وإما بعض الملائكة أيضًا. 
#مَالوا ألْحَقّ ©: يعنى: قالوا: قال اللهُ الحَنّ. 
سنس ا الء. كلء رش ووسا يوهي > قل 0 01 
والملائكة تعرف أن الله سْبْحَلَةويَعَلَ حق ويقول الحق» فما فائدة أن جبريل 
7 و 7 
عَلتِوِالتَامْ أو بعض الملائكة يقولون: قال الحق؟! 
قَالَ العُلمّاء: هذا لتعظيم الله سْبِحَاَةوْتعلَ وإلا فإنّهم يقولُونَ -كما سيأتى 
في الحديث- ما قاله الله: قال كذا وكذاء لكن يُقَدّمون لذلك بقَولِهم: قال الحق» 
وهذا من باب الثَّناء والتّمجيد لله سْبَحَاَهوَيََالَ . 


22 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
(لوَهُوَ ألْعَنُّ 4): الذي له العُلُو المُطلق: 
- لعلو في ذاته: فهو مُستَو على عرِشِهِ فوق سَمّواته سُبِحَاَهُوَتَعَالَ . 
ومع علوٌه لا تخفئ عنه خافية» وهو معنا بسَمعِه وبصّره سْبَِاَهوََعالَ. 
- والعلو في صِفاته: فصفائه كاملة لا يَلِحَقَها نقص. 
- ولَهُ الععلو في قدره سْبحَاَهُوتهَ[ 
- ولهُ العلو في قهره ان 
0 لا أكبر منهء ولذلك عندمًا تُصَلَّي تقول الله أكبر. 


حك اع 0 


قال لله الحق وهو العلي الكبير ب له يُذكرون قا قاله بتكل ركان 


3 6 3# م 
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وم 


ال الع كوه زود 


ني «الصّحِبِح) : عن أبي هُرَرَة عن النْبويّ صبَنَعلوَسَل قَالَ: وإذَا قَضَئ اللا 


ل ف ساو صرت لجيه ان لوكا لل 


زر ا بردي لس لاغرة سم دورو ."ع مره 
صَفْوَانٍ يَنَقدّهُم ذَلِكَ «حَو إِذَا 8 عن ١‏ وهم قالوا ماذا َل يكم قالوا 
لحي شِِ 9 لْكَيرٌ 4 [سبأ :77]ء فيسمعها فيسمعها مُستَرقٌ السّمع؛ وَمُسَرِقَ السّمع 


7 7 2 


هَكَذَا ع قوق عض" وَصَفَهُ فيان كف فَحَدَفَهًا وبدد بين َصَابعِه 
كب كه كبهد نرقو تطلان لنوفا لاغ ل قن تمد بعت 
بلقِهًا عَلَْ لِسَانٍ السَّاحِرٍ أو الكَاهِنء فَرْبمَا أدرَكَهُ الشّهَابُ قَبِلَ أن يُلقيهاء 
َرْبمَا ألقَاهًَا قَبِلَ أن يُدركهُ فَيَكذِبُ مَعَهَا مان نَهَ كذيق فَيْقَالَ: أليسَ قد قَالَ لَنَا 


<- 
3 


يَومَ كَذَا وكدًا: كَذَا وَكَذَا؟ تل كلك الك الى تكن لكان 
9 له س © 

يح جه ججح به ل * الكم 2 
2 الشري 5 


(فِي الصّحِيح): أي: في «صَّحيح البُحَارِي)”" 

(عَن أي هُرَيرَةَ عن النبِيّ صَِلدَاعيَِسل قَالَ: إِذَا قَضَئ اللهالأمرَ ني السَّمَاءِ): 
أي: : إذا تكَلّم الله بالوّحيء أو بما أراد قضَاءه سْبِحَاتَهويعَالَ . 

(ضِرَبَتِ المَلائِكة بَجيِحَيهًا): أي: وَضعَت الملائكة أجنحتهًا عل الأرض» 
والملائكة أولو أجنحّة. وهم يتفاوتون في أعداد أجنحتهم؛ وهذه الأجنحة لها 


ريس. 


.)4701( برقم‎ )١( 


د جه[ 10 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

(حْضِعَانًا لِقوله): (خُضْعَانًا): بضَم الحَاءِ وتسكين الضاد. أو (حَضَعَانًا): 
بفتح الخاء والضاد. 

أي: ضربت بأجنحتها خاضعين لقول لله عَرَل. 

(كَأَنَه): الضّمير يعود إلئ وقع الصّوت في قلوبهم؛ وليس تشبيهًا لقول الله. 
وإنما تشبيه لوّقع الصوت في قلوب الملائكة؛ وبيّان لصِفَةٍ سَمع الملائكة؛ أي: 
أن الله عل يله ويا تعالئ يتكلم بمَا شاءً متئ ا سبحَلرال» يتكلم 
بحَرف وصّوت. فإن الملائكة تسمّعْ الكلام. 

(سِلسِلَة عَلَى صَفوَانِ): أي: كأنّهُ صوثُ سلسلة على صّخْرة مّلساءء وذلك 
لشِدَة وّقع هذا الصَّوت في قلوبهم. 

(يَنَدُهُم ذَلِكَ): أي: يدخلّ في قلوبهم؛ ويتمكن منهاء ويل منهم كل مَبلَ؛ 
وهنا مَحَذُُوف» وهو: أنهم إذا سَمِعُوا ذلك فَزِعُوا وعْشِيَ عليهم وسَجّدوا. 

52 2 عن كُلُوبِهِمَ 4): والذي في الحَديث: هَإدَا فرّعَ عَن 
قلوبهم». والشيخ وَمَدآَنَه كتب الآيةَ كما هي في المصحف. 
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(لإفرع عن قلوبه 4): أي: إذا يل القَزِعٌ عن قلوبهم؛ قال بعضهم لبعض: 
(#ماذًا َال ريك فَالَوا أ لحن 4): يعني: قال بعضهُم لتعض: كال ريا الحقّ» فالله 
حق» وقول الحق. 

(لوَهُوَ الْعَنُ الْكِيِرٌ 4): وهذا -كما سبق بيانه-: تمجيد وثنَاءٌ علئ الله 
سبِكَاَةوْيَعالَ قبل أن يُحبَدُوا بالقول الذي قاله. وإِلّا فالملائكة كلهم يَعلّمُونَ أن 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج1) 
١ -‏ 


لله سبِحَلموكَالَ لا يقولٌ إلا الحَق. 


(فيَسمَعهًا مُسترِقٌ السّمع): ومُسمرق السّمع هم مَرَدَة الجن وهم يَسكرِفُون 
السمعٌ من السَّماء الدنيا أو من السّحَاب. 

وكانوا قبل بعثة النبي نوس ينَحِذُون مقاعدٌ للسمع في السماء 
النثياه:.وكان يكدد انستماعهم»:وإن كانوا يُرْمُونَ بالشهت عبان كن نوكه 
ذلك كثيرا لأن النيئ ويه سأل مرة الصحابة الذين كانوا معه: «مّاذًا 
كُنتُم تَقولُونَ فِي الجَاهِلِية إِذا رُمِيَ بمثلٍ هَذَا؟ قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أَعلَم 
كول وله اليل وجل عَظلي: وَكَاكَر ل عظيه»: »". أي: قبل الإسلام. 

نلا تن كيد مزنة عكووعة كلنت 'البفاة جرس فديدا وشيعاه فاه 
الجن يختّبرون السماء؛ هل هناك منفذ؟. فوجدوا أنها مُلِئَت حرسًا شديذا 
وشهبًا تحول دُونَ وصولهم إلئ السماء. 

ولذلك قال العُلمّاء: إن الجن مُنِعُوا من استراق السّمع عندما بعت النبي 
صَإلنعَلوَسَلرٌ وفي حال حيّاته. 

ولذلك هم عندمًا رأوا ذلك عَلِمُوا أن هناك أمرًا عظيمًا سيّمَعٌ في الأرض» 
ولكن بعد مَّوتِ النبي صَرَّلنَهعَلَتهوَسَلَ عادوا إلئ استِرّاق السمع» ولكن ليس 


كالسابق. 


7 50 - 07 1 ذه سو 70 
وكان منهم من يريد أن يسترق السمع في زمَن النبي موسا فتدركه 


.)717179( أخرجه مسلم‎ )١( 
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نه 
الشهب فلا يَصل من استراقهم للسمع إلئ الأرض شيء؛ فكان الوحي ينزل إلى 
النبي صََلََهعلدَوَسَلَر نقيّا ولا تسبق الجن بشيء؛ ولا تسترق شيئًا. 
والَاجحٌ أنه بعد موتٍ النبي صإَْتَعيوَسَلمَ عاد مَرَدةَ الجن إلى ما كانوا 
يفعلون» ولكن أضعًف مما كان. 
ٍ- أ 2 م ال م ا ال رو > 
(وَمُستَرق السّمع هَكَذَا بَعضه فوق بَعض): والله أعلم من الذي قال هذا؟؛ 
ل ل 1 5 
لم يتضح في الرّواية» وإن كان بعض أهل العلم يقولون: إذا أطلق فهو من قول 
النبى صَرَنََََهوَسَلَ؛ لأنه لو كان من قول أبى هريرة وعَلََدعَنهُ لبيّتهه ولو كان من 
قول سفيان رََهانَهُ لبيّته. 
لام مك ورو.س ب 307 و 
(وَصَفَهُ سُفِيَانَ بكَفهِ): فالذي بين وَصمَّهُم هو سفيان» ولم يَقلهٌ! 
(فحَرّفْهًا): أي: حرّف يذه وفرّج بين أْصَابعِه يعني: أنهم يكونون غير متَلاصِقَين 
ولكنهم متقاربون» ولذلك حرّف يَذَه. 
(وَبدَد بِينَ أصَابعِهِ): يعني: حرّفها وفرّجهاء وهم يكونون فوق بعضِهم إلى 
أن يصلوا إلئ السماء الدنيا. فهذا وصف بالفعل لكونٍ بعضهم على بعض. 
قال: (فَيَسمَعْ الكَلِمَةَ): أي: الأعلئ منهم يَسمَعْ الكلمةً التي قالتها الملائكة؛ 
.يك ووساكيوءهب> د ه 0 ل 2 0 7 2 
لأن الله سْبِحَانَُوتَعَالَ قالهاء (فبلِقِيهًا إلى من تَحتّه ثم يُلقِيِهًا الآخَرُ إلى مَن تحتّه). 
(حَنَنْ يُلقِيهًا عَلى لِسَانٍ السَّاحِرِ): والسّاحر هو الذي يستخدم السحر 
5 ا 2 َع 2 3 ع 000 2 ع ا اك 
والتعاويذ والعَرّائم يَعِقِدها لِيَضْرَ من أراد ضرّه؛ ولم يستطيع أن يَضْر أحدًا إلا 
بإذنٍ الله سَبحَائه وتَعَالَ . 
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وفي هذا دلالة علئ أن السّحَرَةً ل لفن لاك أن دده 
يتقربون إلئ الجن ولذا تَجدٌ بيت الساحر -مهما بلغ من الثراء- تجده في غاية 
القذارة والوسخ؟ لأنهم يتقربون إلى الجن بهذه القذارة وهذا الوسخ. 

فالساحر أقل ما يكون أن تكون ملابسّه قذرة مُنّسخة» وبعض السحرة لا 
يغتسلون من الجنابة سواء كانوا رجالا أو نسَاءَ؛ تقٌَبًا إل الجن. 

(أو الكَاهِنِ): وهو الذي يَدّعي علمَ العّب في المُستقبل» أو يَدّعي معرفة 
المُعْيّبَاتء وأمّاكن المّسُوقات» ونحو ذلك. 

وإتيان الكهّانَ حرام حُرمة معَلّظة وقد يَكُون شركًا أكبرء وقد يكون دون 
ذلك. وسيأتي -إن شاء الله- بيّانُ هذا في باب مُستّقل. 

(قَدِيمَا أَدرَكَهُ الشَهَابُ): الشهاب: قطعة من 0 نارية تنفصل عنه؛ 
وتَسمّئ أحيانًا ب «النيّاززك» وهي تُرسَلُ بأمر الله سِْحَاةوَاَ. أما النجُومٌ فهي لا 
تنزل إلئ الأرض. 

(فَدبمَا أَدرَكَهُ الشّهَابُ قَبِلَ أن يُلقيهًا): فيتقضي عليه؛ فلا تَصِلُ الكلمةٌ إلى 
السّاحر أو الكاهن. 

(وَيْبّمَا ألقَاهًا): إلئ السّاحر أو الكَاهِن. 

(قَبلَ أن يُدركة): أي: الشّهاب. 

(فيَكذِبٌ مَعَهَا مِانَة كذبَة): من هو الذي يُكذب؟! 


قال بعض أهلٍ العلم: الذي يكذبٌ هو الجني» يكذب مع الكلمة التي سمعها 
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3 ولخخخلللطلتلطلل لتم 
مائة كذبة» ويلقيها إلئ الساحر أو الكاهن؛ فيعتقد فيه الساحر أو الكاهن أن في 
كلامه عتاز 

وفيل: إن الذي يكذبُ هو السَاحد أو الكاهنء يأخل الكلمة التي عل الحق؛ 
وينقص منها ويزيد عليها؛ فيكذب مائة كذبة» وهذا أقرَبٌ. 

(فَيْقَال): أي: يقول الئاس إذا سمعوا الكاهن. 

(أَلِيِسَ قد َالَ لَنَا يَومْ كذ وكَدًا: كَذَا وَكَذَا؟): فصّدَّق لأن الكلمة التي هي 
حقّ قد سَمِعها وقَالَّهاه فتقع فيراها الناس؛ فيقولون: صدق! 

(فَيُصَدّقُ بِتِلكَ الكلِمَةٍ الى يتمق السّماما: سبحان الله! ما أضعف 
الإنسان! رجلٌ يكذب مائة كذبة ويصدق في كلمة واحدة» ويتعَامّئ الناس عن 
كل الكَذِب ويُصدّقونه بهذِه الكلمة» ويقولون: هذا رجل واصل! هذا مَكشُوف 
عنه الحجّاب! 

(فَيُصَدَقُ بلك الكلِمَة التي سْمِعْت هن السّمَّاء): أي: يُصَِدَق في كلامه 
كُلَ؛ِ الكذب والصدق؛ بسَببٍ تلك الكلمة التي سّوِعَت من السَّمَاء. 

والحّراد بإيراد هذا الحَديث: يان أن الآية التي ذكِرَت في الترجمة هي في 
الملائكة» وأن الملائكة لا تستحقٌ أن تَعبدَ من دون الله سْبحَلَهوَتعَالَ 
كان دوتها من المخَلو قات 


وكا كن 


8 8# ا 3# مو 
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0 للقن ين 


وَعَن النواس بن سمعان رصََأَتَهعَنْهُ؛ قَالَ: قال ول الله صََلنَةعَلَِهِوَسَلَ: «إذا 
رَاد لله تَعَالَئ أن يُوحِيٍ بالأمر؛ َكَلَم بالوّحي؛ أَعُذَكا الكّموات فنه رَجِلٌْ او 
أ ل م ا سا ل م 
قال: رَعدّة- شدِيدَة حوفا مِنَ الله عَرَِسَل فإذا سَمِعَ ذْلِكَ أهل السَّمَّوَاتِ صَعِقوا 
22 ع وخ كله 26# ر ار كو رءرو 7 و2 ووادو 4 3 
وخْرٌوا لله سجداء فيَكون أول من يرفع رَأَسَه جبريلء فيكلمه الله من وحيه بما 
ا 0 و د ره 59 0 2 530 راء> ٍَّ 20 وي - مين حتت 
أرَاكَ ثم يَمُرُ جبريل عَلَئْ المَلائِكَقَ كلما مَرّ بِسَمَاءٍ سَأْلَهُ مََائِكَتُهَا: مَاذَا قَال 
مر وا روه 22 2 0 7 قاع وشو 
بار حر ير ريال الجر ور ار اام 


مد 


ِئلَ مَاقَالَ جبريلء فَينتَهي جبريل بالوّحي ي إلى حيث أَمَره الله عَرَوَجَلَ ). 


4 
أ 


© اله 
الشرح 2 


الشيخ مَدنَهُ لم يَذكر مَن خرّج الحديث كعادته. وهو في النسخ الخطية 
قد ينض لهذا الحديث -أي: ترك بياضا-» ولعله أراد ان يراجم تخريجه ليثبتّه 


وهذا الحديث رواه جماعَةٌ من أهل العلم؛ منهم: ابن خَرّيمٌة في «التوحيد». 
والطبري ف «التفسير»» وابن أبى حاتم» وابن أبي عاصم في «السّنة»» 
والطبرانى فى «مسند الشاميين)”"'. 


وابن أبي حاتم في اتفسيره) (60/ 5١7‏ تفسير ابن كثير)» وابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 
الرشد)» والطبراني في «مسند الشاميين» (091). 
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- ل و 7277# << ير 


/ 1 و 5000-0 1 
وإسئاد الحديث ضعيف كما ذكرٌ الشيخ الألباني َحمَهَاسْه وله عِلتّان: 
العلة الأولئ: فيه نيم بن حمّاد. وقد اختلف فيه العلماء: 


فقال بعض أهل العلم: ثقة. وقال بعض أهل العلم: ضعيف. وقال بعض 
أهل العلم: صدوق له أخطاء. وقال بعضهم: صدوق كثير الخطأ. 

ومن أحسّن ما قيل فيه ما قالَهُ ابن عَدِي في «الكايل؛ حيث قَال: «وقد أثن 
عَلَيهِ قوم وضعفه قوم» وكان ممن يتصلب فِي السّنة» ومات فِي مِحّة القرآن في 
الحبسء وعامة ما أنكر عَلَيهِ هو هذا الذي ذكرته؛ وأرجو أن يكون باقي حديثه 


1١ 
8 مستضما»'‎ 


فالأحاديث التي أنرت علئ تُعيم مَحدُودة مَعلُومة وأغلّيها في الفتن» 
والعلماء الذين عَدُوا تلك الأحاديث لم يَذكروا فيها هذا الحديث الذي معنا. 

والعلّة الثّانية: فيه أيضًا الوليد بن مسلم» وهو ثقة» لكنه يدلسء وقد عنعن. 

ولكن هذه العلة انتّمَت هنا؛ لأن الطبراني في «مسند الشاميين» رَوَئ 
الحديث بتصريح الوليد بالتّحديث» قال: فحدثناء وتدليس التسوية غير موجود 
هناء فتكون العلة من جهة الوليد مُنَْفِيّةه ومن جهة نُعَِيم يسيرة» فالضعف يسير» 


وضعفه الألبازيُ في «ظلال الجئة» (016). 
وقال أيضًا في تحقيق كتاب «التّدكيل» (710/1) للمُعلمي اليماني: «المتنُ غيدُ مُنكرء فله 
شواهد.... فالتكارةٌ في السّند فقط). اه 

.)١07//( «الكامل في الضعفاء»‎ )١( 
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وقد وجَدًا للحديث شواهدٌ كثيرة صحيحة» فهى تجبر ضعف الحديث. 
ولذلك الذي يظهر -والله أعلم- أن الحديث «صحيح لغيره». ولعل هذا 
041 و 
هو الذي جعل ابن خرّيمة يذكر الحديث في «كتاب التوحيد». وابنُ خرّيمة 
التزم الصحة في «كتاب التوحيد»»؛ فلعله ذكره لشّوَاهِده الصّحيحة التى تَدُل 
ويقال: سمعان -بكسر السين-» وسَمعَان -بفتح السين-. وقال العلماء: بفتح 
5 لاف ا و ا ا ا 2 
قال: (قال رَسُول الله صََّلتَعََتوَسَلَ: «إذا أرَادَ الله تَعَالَ أن يُوحِى بالأمر): 
وفى هذا إثباتٌ الإرادة لله عَرَتِسَنَّه والأدلة علئ ذلك كثيرةٌ جدًا. 
قال: (تَكَلمَ بالوّحي): وفي هذا إثباتٌ الكلام لرَيّنا سْبَحَاَهُوَيعلَ وأن 
المَلائكة تسمّع كلام رَيّنا سْبِحَالَُوَتعَالَ . 
قال: (أَخَذَّتِ السَّمَوَاتِ مِنةُ): أي: مِن كلام الله. 
خط رو لق نما ع اطاراه قر اج ١‏ تسمه و اك اد رذ «سورية َ 
قال: (رَجفةء -أو قال: 2 شَدِيدَة حَوقًا مِن الله عَرَيِجَل): شك الرّاوي» 
والمعنئ واحد. 
وهذا يَذُلَ عَلن أن الكموات فيها شكونء والله متجعالةوكال: قد جمل فى 
١ 20 9‏ 2 7 و 7 
مخلرقائه قكؤذا تحاف اهز 32 نمه «الشموات كلها تصينها رجنة ورعدة 
0 00 


لكلام الله عَرَجَلّ حوفا من الله سْبْحَاهُوَتََالَ. 
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قال: (َإِذَاسَمِعَ ذَلِكَ هل السَّمَوَاتِ صُعِقوا): عندما يسمّعُ أهل السّموات 
كلام الله سبِحََهوتعَالَ فمن تعظيمهم لله جَزََّلَا وخضوعهم له وخوفِهم منه؛ 
يُصعقون» أى: يعسن 1 

قال: (وَخَوُوا شه سُجَّدَا): وهل هذا مع الغشيء فيُعْسَى عليهم ارين لله 
سجدًاء فيكونٌ سُقَوطهم علئ الأرض علئ هينه السجود, أو أن هذا يكون بَعدَ 
أن يُمرَّع عن قلوبهم فَإِذا فرّع عن قلوبهم حَرُوا لله سُجدًا؟ 

لم يَأتِ ما يَدْل علئ هذا أو هذاء والواو تقتضي مُطلّق الجمع؛ ولا تَدل على 
الترتيب؛ لكن اليّقينَ أنه يَحصّل لهم العّشِيء ويحصّل منهم السّجود. 

قال: (فيَكُونُ وَل مَن يرهم رَأسَهُ جبريل» فَبْكَلَّمُهُ لمن وَحيهِ بم أَرَاكَ م 
مد جبريلٌ عَلَْ المَلَائْكَة): أول من يَرهَعُ رأسه من السجُود من الملائكة هو 
جبريل عَيِتَك فيُكَلّمه الله بالوحي بما أرادء وهذا دليل علئ أن جبريل 
كاه يسمع القرآنَ من الله عَرَّبََلّ وأن القرآنَ كلامُ الله حقيقة» بحرف 
وصّوت, سَمِعَه جبريل من ريا سْبِحَوتَا. 

ثم يَمْر جبريل عَلَنآسَكاْ علئ المّلائكة في السموات. و«أل» هنا للجنس؛ 
فتئَضِي عمومٌ الملائكة في كل سَّمّاء. 

قال: (كُلَمَا مو بِسَمَاءِ سَأَلَهُ مَلائِكَيّهًا): أي: جميع ملائكة هذه السّماء 
يسألونَ جبريل عَبيالتَاج. 


2ك تملس 10 2 اروع الس يي اي 
(مَاذَا قَالَ رَبنَا يا جبريل؟ فيَقول جبريل: قال الحق, وَهوَ العَلىّ الكبيرٌ. 
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فال: فيعَولونَ كُلهُم بئلّ ما قَالَ جبريل؛ فَينئهي جبريلُ بالوّحي إلى حيثُ 
أمَرهُ الله عَرَِجَلَ) : فجبريل عَلهاَاتَكَهِ هالول المُكَلّف من الملائكة بالوحي؛ 
يُوصِلٌُ الوحي إلئ مَن يأمره الله عَرَِجَلٌ أن يُوصِلَه إليه. 


1١ 


نا 


9ك مسلم»'": عن ابن عَبّاسٍ تدعا قال: أَخبَرَنِي رَجُل 
من أُصحَابٍ النبِيّ صِإآلدَاعيوسَلَ مِنَّ الأنصَارٍ: دنهم بَينَمَا هُم جُلُوسٌ لَيلَهَ مَ 
رَسُولِ الله صبََِعَِنهوَسَلٌ رَمِيَ بنجم': أي: بشهابء وإلا فالنجوم لا تسقط لكن 
هذامن باب تسمية الشهاب بالننجم؛ لأنه ينفصل عنه. 


«فاسكّنار»: أي: رأوانوره. 


00 جو 8 و 5 24و سم - ا و ا 5 ضَ 0-4 ل 
«فقَالٌ لَهُم رَسُول الله صَرَلنَعوسلهٌ: مَاذَا كنثم تَقولونَ فِي الجَاهِلِيةِ إذا رمِيّ 


4 


بِوثلٍ هَذَا؟»: وهذا يدل على ما قدمناه أن الشهب كان يُرمّئ بها في الجاهلية 
قبل بعثة النبي صََلَعلهوَسَ. 

ِو 0 ا 0 2 دس ا 5 خش 1 

«قَانُوا: الله وَرَسُولَهُ عله كُنَا تَقَولُ وَلِدَ الليلّة رَجُل عَظِيمٌ وَمَاتَ رَجُل 
عَظِيمٌ فقال رَسُول الله صَزّْتَهعلوَسَلم: فإنها لا يُرمَئ بها لِمَوتٍ أحدٍ ولا لحياته. 
دي 0 عشي _عر و >2 1 ١‏ اح ا الي ندم 0 وح ل قا وه 
وَلكِن رَبنَا - تَبَارَكَ وَتعَالى اسمة- إذا قضئ أمرًا سَبَحَ حَمّلة العرش» ثم سبّح 
, 2 2 ب - 9 مه - - ءًَ ريه 3 2 ع« 
أهل السَّمَاءِ الَذِينَ يَلَونَهُم: حَنَّ يَبلَعَ النَّسبِيحٌ أهلّ هَذِهِ السَّمّاءِ الدنيَا»: لأن 
السماء الدنيا هى التى نَرَاها فوقنا. 


-2 11 
2 


2 “رد واف ترا ا اله ل ره 
ثَالَ: الذِينَ يَلونَ حَمَلَةَ العَرش لِحَمَّلةِ العرش: مَاذا قال رَبكم؟): فهنا 


.)5719( برقم‎ )١( 


: إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وج ,7419 << <ا يي 
الذين يسألون هم الذين يلون حَملة العرش والذين يقولون هم حَملة العرش. 

١‏ فَيُخَبرُونَهُم مَاذًا قَالَ. قَالَ: فَيَستَخْبِدُ بَعض أهلٍ السَّمَوَاتِ بَعضًا حَنّ 
يلم الخَبَدُ هَذِهِ السَّمّاءَ الذنياه فَتَخطّفُ الجن السَّممَ فَيََذِفُونَ إلى أول ِيائهِ 
وَيُمَونَ به فَمَاجَاءُوا بهعَلَئ وَجهِه فَهُوَ حل وَلَكِنهُم يَقرفُونَ فبه وَيَزِيدُونه. 

وهذا يدل أن الذي يقول قال الحق وهو العلي الكبير أحيانا جبريل عََنوتَك: 
وأحيانا حملة العرش؛ لأنه جاء في الرواية عند الامام الخو افَيَقولون: 
الحق وَهُوَ العَلِيٌ الكبيرٌ. 

وهذا يدل علئ أن الجن يُسترقونٌ السّمع من السماء الدنياء كما جاء عند 
الفكارى الهر تعوقوة اللي مك التنطاي والكننات مون النلماءة هوي 
السّماء والأرض. 


ل اذا 


فقد ثبت في «صحيح البخاري»””" عن عائضّة يََِعَنهَ: أن الرسُول 
عبسل قالّ: «إِنَّ المَلائِكَةَ نَل في العَنَانِ: وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذكُرُ الأمر 
في اسم تكسكرقُ الاين المع تكسمَمُك ققوجبه إلى اهن 
فيَكذِبُونَ مَعَهَا َه كَذبةِ من عِندٍ أنفيهم». 

فهذا يَدُل علئ أن مَرَدة الجن يَستّرقون السّمع من السّماء الدنيا ومن 
الث 


)١(‏ برقم (18417- الرسالة). 
(0) برقم .)75751١١(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 

فالملائكة تنزل إلئ السٌّحب ويُحَدِّْ بعضّها بعضًا بما قال الله سْبِحَاةويعَال 
فيسترق مَرّدة الجن الكلام ويُلقُوئَه إلى الكهّان. 

والمراد بهدًا: يان أن الملائكة عبادُ مُكرّمُون تعد نان وداب 

من أنواع العبّادّة» وإذا ثبت عندنا -كما سبقّ ف الباب الأول- أن أفضَل 

0 صَرَلَهعلتهِوسَلََ لا زر يُستحق أن يُصِرّف له شيءٌ من 
العبادة» وأن الملائكة لا لترد أن يُصِرَف لها شيءٌ من العبّادة؛ عَلِمنا يقينا 
ألا بوبحل مخلوق:د يستحق أن يُصرّف له شيء من العبّادة؛ لا دعاء ولا نذر ولا 
استغاثة ولا استعاذة» ولا غير ذلك من أنواع العبّادّة. 


جه 96 96 # مو 


0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لم وا خخ # ار اانه 
قال المضنف رمه 
و 
فِيهِ مُسَائل: 
07 
الأول: تَمْسِيرُ الآيَة. 
د 22 2 و : يت .ري 
لثزية: نا يها بن الشخ مان إطال الشرليه مضُوسًا ان تعلق خلن 
الصّالِحِينَ وَهِيَ الآيّة التِي قِيلَ: نه نَقطمُ عُرُوقَ شَّجَرَةٍ الشرك مِنَ القلب. 
فهذه الآية فيها دلالة بين على إبطال الشرك؛ وأكثر الشرك الذي يقَعٌ في أمة 
محمد وَإدَعيوَسَةٌ ليس من باب عبّادّة الأصنام؛ وإنما من باب العُلُو في 
الصالحين» والتعلق بالصالحين» والملائكة عبادٌ الله المكرّمُون الذين لا 
يَعصّون الله ما أفرهم ويفعلون ما يؤمَدونء فهم عبّاد صَالحُون وعلى هيئَةٍ 
وخلقةٍ عظيمة» ومع ذلك لا يس يَستّحقون أن يصرّف لهم شيءٌ من أنواع العبادة» 
لَه تَمسِيد قَولِه: «دَالوأ لحن ومو لمن اكير ». 
كما تقَدّم في مَوضِعه. 
الرَابعَة: سَبَبٌ سُوَالِهِم عَن ذَلِكُ. 


2 - 
وهو أنه يغشئ عليهم فيسالون. 


24 
1 


الخَامتَة: | حبرل ُو الي بُِيبهُم بَعدَذَلِكَ بقَوا لِه: «قال كَذَا وَكَذاه. 


فجبريل عَأتَكم يجيبهم بعد أن يقولّ: قال الحق وهو العلي الكبير» إنه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 1 


قال كذا وكذا؛ أي: إن الله عيبل قال كذا وكذاء فيُخبدهم, 


وفى الحديث الآخر: أن حَمّلة العرش يخبرونَهُم بما قال الله عَرَجَلّ. 
2 عي عسوةة ةك ر ل 4ف ةو # 1 
السَّادِسَة: ذكرٌ أن أول من يَرفع رَأْسَهُ جبربل. 
ل 0 20 7 9 4 ا 
السَّابِمَة: أنهيَقَولٌ لأهل السَّموَاتٍ كلهم لأنهم يَسألونه. 
0 - 2 2 . وف ترقت 5 و ل اك 
يعني: كل أهل السموات يسألون جبريل عَلَتَهاسَكمْ عما قال الله سَبِحَالهُوتَعالَ» 


و 


00 
َه أن القشي يَعمُ أهلّ السَّمَوَاتٍ كلّهِم. 

النَاسعَة: ارتجَافٌ السَّموَاتٍ كلام الله. 

فالسّموات ترتجفٌ لكلام الله سبِحَاهوَتَعالَ. 

والذي ينبغي علينا نحن أيضًا أن تُجَاهد أنفسَنَاء وأن نوقظ قُلوبناء وأن 
ُحضِرٌ أسماعَنًا عند سماع كلام ربنا سْبِحَاَهُوتََالَه وأن تُقَدر لكلام ربنا قدره. 

العاشِرّة: أ أن جبرِيلَ هو الّذِي ينهي بالوّحي إلى حَيتُ أمرَْ الله. 

وذلك من السَّمّاء أو الأرض. 

الحَادِية عَشْرَةَ: ذكرٌ استِرَاقِ الشسياطين. 

وبينا أنهم كانوا يَستّرقون قبل بعئّة النبي صَرََعوَسَلَ أما بعد بعئة النبي 
روسل إلئ موته فقد امتّنم عليهم الاستراق» ثم عَادُوا بعد ذلك للاستراق» 


7 ف نى كتاب الد 
د ج00 18 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وإن كان استرافهُم التالي أضعف مما كان قبل البعثة. 

وهي الهيئة التي بها سُفيان الله 

التَلِئَ عَشِرَة: سَبَبُ إِرسَال الشهُب. 

وهو استراق الجن للسمع. 

امه عَشرَة: ادكه الشّهَابُ قبل أن يلقِيها وَتَارَُلقِهَا في دن 
وَلِيّمِنَ الإنس قَبلَ أن يُد ركه 

وذلك لأن إلقاء لنت من باب الأسبّاب. والأسباتٌ قد يتحقق المراد 
منهاء وقد يِشَاءٌ الله سْبَحَانوَيعَالَ ألا كن وهذا يدل عل أن الأمر كله لله 
سْبحَانَهُوتَعَالَ فحتئا هذه الشهب التي ل عل الجن؛ إن شاء الله أن تدرك 
الجني أدركته فأهلكّته؛ وإن لم يشأعَطَّل هذا السبب ولم يتحقق المَقصود. 

الحَامِسَة عَشْرَةً: كُونُ الكَاهِن يَصَدّقُ بَعضّ الأحيّانٍ. 

وهدا يدن أهل الباطل؛ لآ يمكن أن تَجدٌ شخْصًا من آهل الباطل يكون 
كلامُهُ باطلًا كله؛ لأنه لو كان كلامّه باطلًا كله ما استجاب له أحدٌ وما سمع 
كلامَهُ أحَدء لكن أهل الباطل يَخْلِطُون باطِلَهُم بحَق وقد يجعلُونَ الحق كثيوًاء 
لكن الباطل عظيم التأثير. 

فقد تجد رجلا يتكلم ويُقرر السّنة» ويتكلم عن السنة» ولكن يخلطٌ كّلامَه 
عن السنة بِشَّيءِ من البدعة وهذه البدعة إذا وَقَرتَ فى القلب أَفسَدَتةُ. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 

ولذلك لا حجة لأحد أن يقول: إِنَّ فلانًا كلامه فيه حق؛ فإنه لا أحدّ يتكلم 
بالباطل إلا ويجعَلٌ فيه حقّاء وإنما العبرة بحقيقة الكلام ومَرَاميه وما فيه» ولرْبّما 
سقطت قطرة سم في وعاء عَسّل فأفسدت العسل على أهله. 

وهذا يجعَنا نحذر فيما نُسمّع؛ فكم من شخْص دل عليه الذَّا من كُلمة 
في كلام» ومن جُملة في جُمَلِه وهذا يدل علئ فقه السلف في نيهم عن 
مجالسة أهل البدع والاستمّاع ل 

السّاوسَةَ عَشْرَة: ونه يَكذِبُ مَعَهَا انه كَذبَةث 


2 
4 


الَابِعَةَ عَشْرَة: أنَهُ لم يُصَدّق كَذِبَهُ | إِلّا بتِلكَ الكَلِمَةِ التي سمِعَت مِنّ 


أي: : أنَا انود امدتراية القاج عليز ارجات اجنم التي سريت 29 

من السّماء -وهي حق-» فيقولون: الرجل صَادق! ألم يقل لنا كذا وقد وقع! 

لَه عَشَة:قَبُولُ انقوس لِلبَاطِلِ» كيف يتعَلَقُونَ بَاحدَةٍ ولا بَعمَورُونَ 
بِحِانَةِ كذبة؟! 

فالناس أسرع لقَثُول الباطل منها إلن قَبُول الحَن؛ لأن الغالبَ أن البتاطل 
ييدث الخراف 5 من العمل شيًا. أمَّا الحق؛ فَهُو يُحدّث العقول» 
يكل بالأعمال» وإسراعٌ الناس إلى العواطف أكثّر من إسرّاعهم إلئ العقول؛ 
ولذلك دعاة الحق ينبغي عليهم أن يجتهدوا في الدعوة أكثر من أهل الباطل؛ 
لأن إسراع الناس الئ الباطل الذي يُزخرف ويُلّف أكثر من استجابتهم للحق؛ 


60 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لأن «كلام أهل الباطل يُطرب ويُعجب ولا يُتِب)! بل يخرْجٌ الإنسان من كلام 
أهل الباطل وهو يَظُن أنه من أصلح عبد الله: ولو كان من الفسّاق! 

ما كلام أهل الحقٌّ فهو ثقيل؛ ولذلك ينبغي علئ دعاة أهل الحق أن يسيروا 
في دعوتهم ويصبروا؛ فالإصلاح طريقه صعب لكنّ عاقبته حميدة» والمصلح 
يواجه العواطف بعلم وجلم وحِكمّة وبالبينات والبراهين والأدِلّة؛ ولذلك 
يواجهه غيره بالسَّبٍ والشتم» ويحاولون إيقاف طريقه. لكن من رزقه الله 
الإخلاص فليبشرء فإنه في طريق مستقيم, مبتدَؤٌه في الدنيا ومنتهاه في الجنة, 
وما من مُصلح أخلصٌ لله إلا صَدقه الله عَرَوِسَنّ وظهَرَ أَثَرُ دَعوّتِهِ علئ الناس ولو 
بعد مَوتِه. 

لنَّسِمَةَعَشْرَةٌ: كَوُهُم يُلقِي بَعضُهُم إلى بَعض تلك الكَلِمَكَ وَيَحمَظونَهَا 
وَيَسكَلُونَ بها 

فهم -كما قلنا-: لا يتجّدون من الحَق بالكليّة ولكنّهم يجعلون الح 
مصيدة للنّاس ليقَعُوا في الباطل. 

العشرُونَ: إبَات الصَّمَاتِ خلانا لأشعَري المُعَطَلَةب 

فقد تقدم أن الله عَرَلٌ يتتكلم, وأن الله هو العَلِئُ سبِحَلهُوتَكالَ» له عُلُو الذات» 
وعُلو القهرء وعلو القّدر وأنّهِ الكبير سْبِحَاَهويَعالَ. 

وأهلُ السّنة والجَمّاعة يثبتون الصفات الواردّة في الكتاب والسّنة علئ ما 


_- 
08 


-ه و -ه 00 4 5-4 
يَلِيق بجَلال ربنا سُبَعَاَةويَالَ؛ فلا يُسْبْهُنه؛ لأن الله سْبِحَاَةوْتدلَ عندهم أعظم 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) الننه 0 
بمج 7 0) (ن3' 
وأجَل من أن يُسْبّهَ بأحد من خلقه؛ فكمًا أن ذاته لا تشبه الذوات؛ فصفائه لا 
تشبه الصفات» فلا يُسْبّهرن ولا يُكَيّون؛ ولا يُحَرْفُون ولا يُعَطّلون؛ لأنهم 
مُعظَّمُون لله عَرَيْجل. 


الحَادِيَةَ وَالعِشرُونَ: التَّصرِيحٌ بأن تلك الرّجِفَة وَالعَشى كَانَا حَوفا مِنَ الله 


8 4 ف أ اس ل عرس ل‎ 0 023000 0 - ٠. 
وذلك كما ورّد في الحديث أن هذا لخوفهم من الله سْبِحَانَهوتعَاقَ» وخضعانًا‎ 
لله جَزْوكَكَا.‎ 


20 اوه ل و وام 
الثانيّة وَالعِشْرُونَ: أنهم يَخِرُونَ شه سَجَدًا. 


2 


كما تَقدَمَ ا 


3# 3 3 مه 


0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


0 4 .د # ار رومع 2 و 
هذا الِبَابٌ العَظيم ذْكَرَه الشيخ رمَهللَهُ لوجهين: 
الوجه الأول: أن أكثر مَن يَقَعُون فى الشرك من هذه الأمة إنما يقعون فيه من 
: ل 2 . : ا 
جهة الشفاعة؛ ويُقولون: إنما نتقرّبٌ إليهم ليكونوا شفعاء لناء فيَنَذِرُون 
عِ 7 ع 2 م 1 55 م 5 
لأصحاب القبور. او يستشفعون بهم أو يستعيدون بهم. فإذا قلت له: لماذا 
تنذ ر لضاخب القبر؟! 
٠. 1 ._. » .2 4 0‏ 09 00 5 0 
قال: ليكون شفيعًا لي» فيّفعلون ذلك تقربًا لهم رجاءً أن يشفعوا لهم عند الله 
وت 2 ع 3 عو و -ه 7 32 2 
عَرَِّ فأرادَ الشيخ وِِمَهآََهبيَانَ مَا يتعلق بدّلك. 
ولذلكَ تَاسبَ أن يذكر الشيخ رَِِمَدَْنَهَ بات الشفاعة بعدما تَقَدّم من 
الأبواب. 
- 0 9 - 1 م رد 0 م2 7 ا 000 
والوّجه الثاني: أنه قد تقدم قول النبي صَإْإللَهعَلِدِوْسَلرٌ:ْ «لا أغني عنكم من الله 
شَيمًا»”". فناسَبَ أن يذكر الشيخ وَمَدَُنَه هنا هذا البَاب لُييّن: 
:4 5 5< 0-6 24و 90 0 4 2 اك 
- أنه لا تعارض بين قول النبي عسل : «لَا أغني عَنكم مِنّ الله 
شيئًا»» وبين الشفاعة. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص856:). 
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- ولِيُدٌ علئ نما الشفاعة؛ وعلئ الضَّالَّين في باب الشفاعة. 

فإن الشّفاعةَ ضَلَّ فيها طائفئان: 

أحدهما: فَهُم نّماة الشفاعة» وقالوا: إن كل من يستحق العذاب يدخل النار 
و كل من يدخل النار لا يخرحٌ منها أبدّاء فلا عَفُوٌ ولا شفَاعة؛ فأنكَدوا الشفاعة 
وقالوا: إن الله نفئ الشفاعة» وقال عَرََلّ: 9 من قَبَلٍ أن َأ يوم لا بَيْعٌ فِيهِ ولا 
ره ولا سدع 5 4 [البقرة:4 10]. وهؤلاء هم الوّعيديّة من المُعتزلة والخوارج. 

وهّذا فيه ضلالٌ عَظيمء وفيه رَدَّ للنصوص المُتكائرة المُتَواتِرَة الدالّة على 
هذه السّفاعة. 

والثّانية: مَن أَنْبَتَ الشفاعة علئ غير الوّجِهِ الذي دلت عليه الأدلّةُ فكان 
ذلك سنا لاقي في الشرلة باه 1-7" 

وتّوسّط أهل الشّنة واللجماعة: فَأئييُوا الشفاعة عليئ الوجه الذي دَلْت عليه 
الأدلة» ونوا ما يُخالف الأدلة من الشفاعة -كما سيأتي-. 

وهذه هي عادَةٌ أهل السَّنّهَ والجّمّاعة في الاستدلال؛ أنهم يجمعون الأدلة 
ويَدُدُونَ الأدلة بعضها إلئ بعض؛ فيَدِدُونَ المُتشّابه إلئ المُحكمء وقد تكون 
الأدلة كلها مُحكمة؛ لَكِن يُقيِّدونَ المُطلق بالمُقيد. ويُخْصّصون العام بالخاص» 
ولا يلزم من رَدٌ الأدلة بعضها إلئ بعض أن يكونّ أحذها أو بعضّهًا مُتشايهًا؛ بل 
الأولة: 


“قن كرون وا مَضابهًا يود إن اللممكيء 
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- وقد تكون كلها مُحكمة؛ ولكن بعضها يحتمل معّاني وبعضها لا يَحتّمل 
إلا مَعنّئ واحذاء فيُرّد ما يحتمل إلى ما لا يحتمل. 

- وقد يكونْ بعضها مُقِيدًا وبعضّها مطلقاء فبقَيد المُطلّق بالمقيد. 

- وقد يكون بعضها عاما وبعضها خاصًا؛ فيخصص العام بالخاص. 

وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة» تجمّع الأذلةتولا هدب خطنها 
بتعض» بخلافٍ غيرهم من أهل البدع والزيغ. 

فنا نجد أن الوعيدية مثلا تَظروا إلى نصوص الوعيد فقط؛ وأبطلوا نصوص 
الوعد فقالوا: إن مرتكب الكبيرة يوم القيامة خالد مُحَلّد في النار! 

والمُرجِنّة نظروا إلى نُصوص الوعدء وقالوا: لا يَضْر مع الإيمان دنب ! 

أما أهل السّنة والجمّاعة فطريقتُهم في الاستدلال دائمًا أنّهم يَددُونَ الأدلة 
إلئ بعضهاء وهذا ما هو ظَاهدُ في إبَاتِ الشّفاعة. 

وممّن انحرفوا في باب الشّفاعة من يُبتُون الشفاعة بَِيرٍ إذن الله ولا رضّاهء 
ويتخذون شفعاءء. ولم يدن الله في هذا. 

والشفاعَة: من (الشفع)» والشّفْعٌ يدل علئ قن يتين وضّمٍ أحيهما إل 
الآخر. 

الشفاعة في اللغة: شفمَ فلانْ لفلان؛ إذا جاء لغيره مُلتِمِمًا طلبًا لغيره أو 
دهم ضر عن غيره؛ ويُسمّيها الناسٌ اليوم «الوَاسطة». يقولٌ: انَخْذْت واسطَةٌ عند 
المسئول؛ فيذهب المتوسّط به إلئ المسئول من أجل طلَب المُتوسّط له؛ إِمّا 
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لتحقيق خير لهُ» أو لِدَفع شَّردٌ عنه. 

فالشفاعةٌ اصطلاحًا: توسّط الشّافع لغيره عند غَيرهِ لجَلبٍ مَفَعّة أو دَفع 
مَضْرَّةٍ عنه. 

ولذَّلكَ تقول بعضهم: الشفاعة طَلَّب الخير للغّير من القير. 

والمُراد بالشّفاعَة في هذا البباب: الشفاعة في الآخرة؛ لأن الشفاعة في الأصل 
تنقسم إلئ قِسمَين: 

الِسم الأوّل: السّفاعة في الدنيًا: وهي تتنوع إلئ تَوعَين: 

الأول: الشفاعة من المَخَنُوق للمخلُوق عند المَخلُوق. 

مثل أن تشفع لأخيك المسلم عند مسئول أو وَزير أو مَلِكِء أو نحو ذلك» 
وهذه الشفاعة إنما هي في أمور الدنياء وهي مشروعة إذا كانت حَسَنْةء وياب عليها 
الإنسان» فمّن شفع لآخخيه شّفاعة حسمنة في الدنيافإنه مُؤجحر؛ سواه قلت شفاعثه أو 
ردت شفاعته: 8# مَن يَسَفَعْ سَفلعَة 0 لد 0 4ازلسء 44]. 

أي: من يشفع شفاعة حسنّةٌ لأخيه في الدنيا؛ يكن له نصيب من حسنها؛ 
فينال حَسّنة. 

وقال النبييٌ صََِلَْعَهوَسلَ: «اشفعوا تَؤجَدواء”) 

وشرط هذه الشفاعة التي هي في أمُور الدنيا: ألا تكونٌ في حرام. فإن كانت 


و معو 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١4777(‏ ومسلم )١1771(‏ من حديث أبي موسئ الاشعري وَعَلََهعَنهُ. 
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في حرام انقَلَبَت إلئ شَمَاعة سيئة. فإذا شفع الإنسان في الظلم؛ كأن يُقَدم 
الجر علئ المُتَقَدّم؛ فإن هذا ظلم؛ وهذه شفاعة سيئة. 

أما أن يشفع لأحد المُتسَاويَين ليُقَدّم؛ فهذه شفاعة حسنة؛ أو يُظهِرُ صفَة في 
أحدهم تقتضي أن يتقدّم على غيره؛ كأن يُزَكيه ويثني عليهء ويكون لذلك قدر 
بحيث يستحق بهذا أن يُقَدَم علئ غيره؟ فهذه شفاعة حَسّنة. 

وكذلك من الشُفاعة المُحرّمة: التي تكون في مُخَالمَة النظام الذي جعله 
ولي الأمر. 

وكذلك من الشفاعة الحُحمة: الشفاعة في حَدٌ من خدود الله سْبِحَانَهوَتَعَالَ . 

ولذلك لما سَرّقت المَخرُومية؛ وأهم قريش أمرها؛ فقَالُوا: «وَمَن يَجتَرئأ 


00 


ع1 أُسَامَكُ فَقَالَ رَسُولُ 


عله إل | كانه بو كتحت وقول رغ لعتدة زكلمةا 


عليه | 
هل 2 
ٍّ 


5 2 ع بكو ع وو . دي ع رمه - ورا داه ََ 
0 2 د 1ه 3 0 1 0 6 > >> 6|. > ع 00 ,ث0 
6 2 2 َ و2 72 2 و 


الصَعِيْف أقَامُوَا عَلَيه الحد :07 

وخلاصّة الأمر: أن هذه الشفاعة إذا كانت حَسّنة؛ وضابطها: ألا تكون في 
حرام؛ فإنها مشروعة محبوبة مستحبة» ويؤجر عليها الإنسان. 

وأما إذا كانت في حَرَام؛ فإنها شفاعة سيئة؛ ويُؤاخذ بها الإنسان» والعياذ 


0-0 


بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري (741/5). ومسلم (1784) من حديث عائشة وَوَوََدْعَنْهًا. 
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والثاني: هو الشفاعة التي يُقِصَّدُ بها «الدعاء». اشفع لي بمعنئ: ادع لي. 
وهذه شّفاعة جائزة؛ بشرط أن يكون ذلك مَطلوبًا من الح الخَاضر؛ كأن 

يقول الأخ لأخيه: يا أخي, إن عندي مريضًا فسَاعِدني في الدّعاء له أن يَشِْيه الله 

عَرَجَزَّه فهذه شفاعة؛ حيث يَضُم دُعاءَه لدعائه» ويَضْم حَاجَتّه لحَاجّته؛ وهذه 

جائزة -كما قلنا- إذا كانت من المَخلُوق الحّي الحاضر. 
نا إذا كات من الأموات؛ فهذء لا تجوز فلا يَجُورْ أن تطلب الشفاعة من 

الأموات» ولا من الغائبين» وإنمًا يَطلْب العبدٌ من أخيه الحي الحاضر أن يشفع 

له عند الله سْبِحَلَدوْتَعَلَ بمعنل: أن يَدعوٌ له ليحصل مقصودّه؛ ولذلك لو قال 

لك قائل: اشفع لي عند الله؛ فإِنّهِيُستَفصَل منه: 
- فإن كان مراده: ادعٌ لي الله عَيَيجَلّ أن يَحصّل لي مقصودي؛ فهذا جائزء 

وهو من باب طلب الدعاء من الحي الحاضر. 
- وإن كان مُراده أن تشفع له عند الله يوم القيّامة؛ فهذا لا يجوز؛ لأن 

الشفَاعَة يوم القيامة إنما تَطلّبُ من الله عَرجَلّ. 
الِسم الثَّاني: الشّفاعة في الآخرة» وهي المُراد بهذا الباب. 
والشيخ أنه م عقَدَ هذا الباب لهذه الشفاعة» ورينا سْبِحَاتَهُويعَالَ لا يحتاج 

إلئ الشفعاء, لكنّه سْبَحَاتَهوتََالَ من كَرَمه وجوده يتفضل علئ مَن شاء مِن عباده 

يوم القيّامة بالشفاعة؛ وذلك لإظهار إكرام الشّافع؛ لأنه لا شَكّ أن شفاعة 

الشافع تَدّل علئ مَقَام له عند المَشْفُوع عنده؛ ولتفع المَشْفُوع له. 
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وج[ 1 77+<+< << #<0ا#ا#<<ااب يي 
0 أله ذكرَ أدلةٌ فيها قواعد الشفاعة. وتلخضن هذه القواعد ما 


6 
- 


1 2 
القاعدةٌ الأولئ: الشفاعة كلها لله فلا مكنا مخلوق مهما علا 0 
ومكانته؛ بل الشفاعة كلها لله عَرَيجَلَّه فلا تطلب إلا من الله عَرَجَلّ. 


فالشفاعة يوم القيامة إنما تطلب من الله سبحائه ونا وَتَعَالٌ . 


أن 


والقَاعِدَة الّانية: أن أدلّةَ الشّفاعة المُطلقة مُقئَدَة بالأدلة الأخرئ. 


فالأدلة النافية للشفاعة مَقيّد مُقيِّدة بالأدلة المثبئّة لها. 
و الأدلة التى فيها أن الشفاعة تكون لمن قال: «لا إله إلا الله» أو لِمَن قال: 
دلا إِلَّهَ إلا الله» يومّاء أو مَن ذْكَرَ الله يومًا؛ هذه مُقيّدة بالأدلة علئئ أن الشماعة إنما 
5 5 ا 9 5 
هى: لأهل التوحيدء ولمّن مات لا يُشْرك بالله. ولمّن مَاتَ غير كافر. 
أما من مات مُشْركا بالله سُبْحَاَهوتعَالَ؛ فإنه حَالِد مُخَلْد في النار» ولا تنفعه 
وكذلك من مات كافوك ففعل تكفواه وحَكيئًا عليه بالكفر يعتفة وكان 
ذلك موافقًا للظاهر والباطن؛ فإنه لا يدل فى أحاديث وأدلة الشفاعة؛ لأن أدلّة 


4 
در قا 


- 0 و هوم < 
َْعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صََنَعلَهوَسل: 
و ئ ل 
:2 -ى ع اي داسه ا وج 5و2 ممو سه 
«لكل نبي دعوة مستجابة» فنتعجل دبي دعو عوته وَإِني اخمَّأت دَعوّتِي شَفَاعَة 
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3 
60 #نهدة كين 
00 8 مات و ال 60336 
لأمَتِي يوم القيَامَة فهيَ نائلة إن شاءً الله مَن مَاتَ من أمَنِي لَا يُشرك باللهٍ 
شَيئا7". 
منتفية والشروط مجتمعة؛ فإنه يعتقد -بحَسَّب ما يعلم- أن هذا الرجل لا تنفعغْه 
شفاعَةٌ الشّافِعِينَء فإن كان أمرهٌ كما اعتقد فيه فمَّاتَ علئ الكفرء فلا شَكٌ أن 
الشفاعة لا تنفعه. 

ولذلك مُثلا: مَن كان يعتقد أن تارك الصلاة مُطلقًا كافر -كما أعتقدُ أنا- 
بناءَ على الأدلة؛ فإنه إذا علم أن فلانًا من الناس قد مات تاركًا للصلاة؛ فإنه 

01 دو : 2 و 71 عِِ و 78 

يعتقد أنه لا تنفعه شفاعة الشافعين» لكنه لا يَجِرْم بهذا؛ لأنه لا يدرك يقينا ما 
واف عليه. 

ولذلك أقُولُ: إن كان باطِئْه موافقًا لِمَا حكم عليه في الظاهر؛ فإنه يقيئًا لا 
تنفعةٌ شفاعة الشافعين. 

إذن؛ الأدلة المُطلقة فى الشفاعة مُقَيّدة بالأدلة المُقيّد وليس هذا مِن باب 
المُحكم والمُتسّابه؛ بل أدلة الشفاعة كلها مُحكمة؛ لكن بعضها مطلق وبعضها 
مقيد. ويُرَدٌ هذا إلئ هذا. 

ولااخنك أن أهل السّنةوالسماغة تتميتوق علرم آنا مين مات مغر كا بالل 


سْبِحَلَهوتَدَالَ لا تنفعه الشفاعة, وأنه خالِدٌ مُحَلْد في النار. 


.)١199( أخرجه مسلم‎ )١( 
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القاعدة الثّالئة: “والتي ولت غلها النضدر ص التي ذكرها الشيخ رَحمَهَانَهُ أن 
الشفاعة في الآخرة شفاعتّان: 

الشفاعة الأولئ: شفاعة مَنفيّة 

ار 

١‏ - الشفاعة لأهل الشرك والكفر, فإنه لا يشفع أَحَدٌ لأهل الشرك والكفر 
يوم القيامة» والمُشرِكُون والكفار لا تَنمَعُهم سشمَاعَة السَافِعِين. 

1- الشفاعة بير إذن الله سْبِحَادويَا لَ؛ فإنه لا يشفَع شَافعٌ يوم القيامة إلا 
بإذن ال تك تاق والشفاعة بغيوإذن الله منتفيّة قطعًا يوم القيامة. 

"- ةلذ من يط اله ع فلالا لان رضي ل 
سبِحَانَةويكالَ عنه» إلا ما اسبَّديي مما سَنذكُرُه وهّو: 

- شفاعةٌ النبي صَإَِدَعيترسَةَ العغظمئ للفصل بين القضاء؛ فإنها تنال 
الجميع. 

- وشفاعة النبي صََنَعيوَسََ لعَمّه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. 

سب سر و م ا 
يشما ليد عرز انين رسا روطره ال طبايهم اللين.» يتقريون إليهم 
من دون الله عَرَِجَلّ يشفعون لهم عند الله وهذه الشفاعة م منفمّة يقيئا؛ فإن 
المعتودات من دون اف لااتكق لملييتها تن قوق فيو لاف . 


والشفاعة الثانية: شفاعة مُثبتة: وهي الشفاعة التى يتفضّل الله بها لمن أَْنَّ 
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7ب 77ت تت _ ربرب 1 
ا , 

له من الشفعَاء» ورَضِي عنه ولمّن رضي عنهم من المَشفوع لهم. 

فَلابْدٌ من ثلاثة أمور في الشفاعة المُدبئة: 

اوتا 5 و و 7 و 007 

الأول: إِذنُ الله سْبَحَاوَتعَالَ فلا يُمكن لأحد. مهما علا شرفه؛ وعظمّت 
مكاته أن يشم لأحد عند الله إلا بإذن الله جَزَّوَكَا. 

الثاني: رضًا الله عن الشافع تَفْسِه. 

الغالث: رضًا الله عن المَسْفُوع له. 

ومَعنّى رضا الله عن المَسْفوع له لا يعني أنه يكون من الصالحين من كل 
وجه؛ وإِنّما المقصود أن يكون مُوَحَدَّاء ولو كان فاعلا لكبائر» فما دام أنه مُوحد 
فإنه يدخل في هذا الشرطء ولذلك شفاعة النبي صَرَّتَعََرسَلرَ هي لأهل الكبائر 
فته 

القاعدة التّابعة: أن الشفاعة المثبئّة يوم القيامة د تنقسم إلى قِسمَين: 

اسم الأول: شماعَةٌ خاصّة بالنبي صَرَنَعيوَسَل لا ينالها أحدٌ سواه. 

وقد قال الي صََدَعتوَسَة: أعطِيثُ حمسا َم يُعطهنَ أحَد قلي نرت 
بالأعب مي زة »ولت لي الأرضٌ مسججدًا وَطهورَا ََيّمَاَجلٍ ين أي 
أَدرَكُ الصَّلَاة فَبُصَلٌَ وَأَحِلّت لِي المَعَانِمُ وَلَم نَحِلَّ لأَحَدِ قَِلِي؛ وأعيليث 
الشفافة د 


و 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (7770): ومسلم (011) من حديث جابر بن عبد الله َعََْهعَنها. 
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وهذه الشفاعَةٌ التي 2 التين صَإْنَعَنهوَسَلرَ ولم تعطً لأحبٍ من قبله من 
الأنبياء هي الشفاعة الخاصّة به. 

فهذا الحديتٌ دليلٌ علئ أن هناك شمَاعةَ يختصٌ بها النبي صَرَلدَاعْبوَسَل. 

وهذو الشفاعةٌ التي يختص بها ابر صَََءلهوْسَلََ على أنواع: 

التوع الأول: الشفاعة العظمئا» وهي من المَقام المحمود. وهي شفاعة 
النبي دوس لأهل الموقف. حيث يَسْفَمٌ النبي صَإَلتَعيوسَةَ حتئ يُقضّى 
بينهم» وذلك عندما يَطليُون ذلك من الأنبياء» بدءًا من أبينا آدم تاسكم فيتأحَجِ 
الأنبياء وأولُو العَزْم من الرسّل عن ذلكء فإذا طلبوا من النبيّ صَرَتَعَبوسَةَ أن 
يشفع ل عند اللّه» فقول النبئٌ صَأَلدَعلكهوْسَلَ: 57 لها أنَا لها فيستأذن النبي 
صََلتَعيوسَه2َ على ربه ويقع ساجدًّاء ويفتح الله عليه من المحامد ما لم يكن 
يعرفه قبل ذلك. ويطول سجوده صَإَِلتَهعبوَسََ ثم يقال: يا محمد, ارفع رأسك. 
وقّل يسمع» وسل تعطء واشفع تشفع. فيوميلٍ يبعثه الله مقاما محمودًا يحمده 
أهل الجمع كلهم علئ هذا المقاه'””. 

فيه الماعة يعفيرنيها كل عن ارقت تلن صعية أله تقض ني نين 
القضاء, ويّقضي الله سْبِحَائَهوتعَالَ بين الخلائق. 

والتوع الثّاني: شفاعة النبي صَؤَتَعيِْسَلَ لأهل الجنّة أن يَدلوا الجنة: 
حيث يجتمع المؤمنون الذين هم أهل الجنة؛ ويأتون آدم عَهلتَكه فيقولون: 


)١(‏ أخرجه البخاري :)20١١(‏ ومسلم (1917) من حديث أنس بن مالك وََكَآئَدعَنْهُ. 
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لل ل 771للبلوبْ<<ااااا 0ر1 جه 
يا أباناء استفتح لنا الجنة» فيدفعها عن نفسه عَلِتلتَكامْ إلى يأتوا بمحمد صِإأْلنَعَلهوَسَلَ 
فيقوم فيؤذن له» ويأتي بَكَدعَكَهوَسَلرٌ باب الجنة فيستفتح فيقول: الخازن: من 


00 


أنت؟ فيقول: محمدء فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك 

فهنا تتح الجنةُ لأهلهاء ويُدخِلٌ النبئ صَؤَعْبرَسةَ الجنةً من كان من أمته 
يدخل البحة يقير شتات ولا عاب من يمين الجنة» ثم يشترك الناس في بقيّة 
أبوانن الس 

والنوع الثالث: شفاعة النبي عسل الخاصة لَعَمّه أبي طالب 5 
عنه العذاب؛ لأن أيَا طالب قد مات علئ الشَّرك ولم يقل: دلا إله إلا الله مع 
تقَدّم ُصرته للنبي صَإِلدعَووَسَ. 

قال العباس رَوَإنهَعَنْهُ للنبي صَرَلنَعْبهِوَسَلر: ديا رَسُولَ الله هَل تَفَعتَ أبَا طَالِبِ 


لاني لَك الأَسقَل ينات" 
وكلام العباس وَوََتََعَنَُ يعلددعتَةُ علئ سبيل السؤال» وليس علئن سبيل الاستنكار أو 
نحو ذلك. 


فأبو طالب لا يخرُجٌ من النار؛ لكن يُجِعَل في ضحضاح من نار. 


)١(‏ أخرجه مُسلم (1917) من حديث نس بِنٍ مَالِكِ ِعَلَدعَنهُ قَالَ: َال ول الله و1 


و دل 


«آني بَاب اَيَو ليا أستفيخ, فَيَُولُ الحَازن: ا نتَ؟ فَأقُول: محمد. يَقَولٌ: بك 
أيرتُ لا أنكحُ لِأَحَدِ َبلَكَ». 
(1) أخرجه البخاري (5708) ومسلم .)5١9(‏ 
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وهذه الشفاعة لا تكونٌ من رَسُولِ الله صََتَعََِوَسَلََ إلا بإذن الله باتعا 
والنوع الرّابع: شفاعة النَبِي صَرَسيوَسََ يوم القيامة لأهل المدينة؛ وذلك 

لِمَنْ عاش فيهًا مُوحدَاء وصّبر على شِدّتها ولم يتسخطء ومات فيهاء فإن النبي 

نعل ِوسَلَرَ له. 
ولاشك أن هده الشواعة شفاعة خاصة بالتتي صَزَلَيَوَسَبَر وخاصّة لأهل 
المّديئّة» فهي غير الشفاعة العَامّة التي تَكونُ لأهل الكبائر من الموحدين» أو 
قال النبئٌ صَرَتَعدوسَةَ عن المّديئة: «لَا يَصيرُ عَلمْ لَأوَائِهَا وَشِدَتِهًا أَحَدٌ 

إلا كُنتُ لَهُضَهِدَا أو شَفِيعَا يوم الِبَامَةِإذ كان مُسلِمًاء. رواه مسل”". 
وهذا يدّل علئ أن من أشرك بالله سْبْحَاَهُويََاقَ في المدينة» وعاش مشركا؛ 

لا يزيدّه ذلك إلا شرا ولا يشفع له النبي وَل وأن المُنَافِقين الذين 

عاشوا في المدينة لا يشفع لهم النبييٌ صَيَّلََيِرسَل وإنما يتشفع لمَّن كان مُسلمّاء 
وَعَاش فى المدينة موحدًاء وكان صابرًا علئ شدّتها وعلئ لأوائهاء لا يتسَخط 

ولا يْظِهِدُ السخط؛ ومات علئ ذلك. 
سؤال: ما معنئ قول النبي صََانَعلدوسَل: «إلا كنت له شفيعا أو شهيدًا»؟ 
قال بعض أهل العلم: هكذا قالها النبي صَوَّتَعيَسَل فلعله وعد أن يَكونَ 

شفيعًا أو شهيذا. 


)١(‏ برقم (1174) من حديث أبي سعيد الخدري وََإِيهعنة. 
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وقالٌ بعض أهل العلم: «أو» هنا بمعنئ الواو؛ أي: أكون له شهيدًا وشفيعًا 
يوم القيامة. 

وقال بعض أهل العلم: «أو» هُنا للتقسيم؛ ومعنئ للتقسيم؛ أي: أكون 

وصَفِيعًا للعصاة منهم -من أهل المدينة- إذا كانوا مُوحُدِين» وصَّبّروا على 
لأوائهاء وماتوا علئ التّوحيد. 

فَالوَاة يكون شهيةا لعفه ويكون يما لعش فيكون تهيدًا للطائعين؛ 

وقال بعض أهلٍ العلم: بل المعنئ: أكون شَّهِيدًا لمن كان معي من أهل 
المدينة» وأكون شفيعًا لمّن جَاءَ بَعدِي من أهل المّديئّة» فكان مُسلمًا موحدًا 
صابرًا إل أن مات علئ ذلك. 

فالشهادة لمن رآهمٌ النبئٌ صَرَتَعَيدوَسَل والشفاعة لمن جاءوا بعد مَوتِ 
النبي روسل وهذه الشفاعةٌ بشّارة لأهل المدينة وإكرام لهم؛ إذا هم اتقّوا 
الله في المدينة. 

القسم الثاني من الشّفَاعة: شفاعة للنبيئّ صَرَتَعيوسُةَ ولغيره يُكرمُ الله بها 
مَن شاءً من عباده. وهي أنواع: 

النوع الأول: الشّفاعة لأقوام انين تسترا سول الغار) افيفم التي 
ديوس لهم ليخرجوا من النار» ويشفع لهم الأنبيّاء» ويشفع المُؤمنون» 
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وتسْمَعٌ الملائكة: فبُخرِحٌ الله أقوامًا من النار بهذه الشفاعة. 

وهذه الشفاعَةٌ وإن كانت للنبي صَإَدعيِرسَ ولغَيرِِ إلا أن النبيَ 

النوع الثاني: الشفاعة لأقوام من المُوحَدين درن دخول النار ألا 
يدخلوها. 

والفرق بين الأولئ والثانية: أن الأولئ لأقوام دخلوا الثّار بذْنُوبهم فعلا. 
فيتشفع لَهُم لِيَخدُجوا منهاء أما الثانية فيشفع لأقوام ألا يدخلُوا النار أصلًا. 

ومن ذلك: ما جاء في قول النبي صََلْنَعلَهِوْسَلَرَ: «ليَدخلن الجَنَدٌ يشَفَاعَةٍ 
رَجُلٍ ليس نبي شل الحَبَينِ أو مشل أَحَدٍ الحَبَين: رَبِيعَةَ وَمُضَر». رواه أحمدء 
وصححه الألبا" 

مثل الحيين: يعني: : مثل القبيتَين الكبيرتين رَبيعَة ومُضّر. 

وفي الحَديث أيضًا: قال النبي مَرَئَعيوسَةَ: «يَدخُلُ الجَنَه بشَفَاعَةِرَجُر 
من 5 أكدد من بَنِي تَميم. قيل: يا رَسُولَ الى سِوَّاك؟, قَالَ: سِوَايَ». رواه 
الترمذي, وابن ماجه» وصححه الألباني”") 
(1) أخرجه أحمد (0١111-الرسالة)‏ من حديث أبي أمامة رَيَإيُمَنكُ وصححه الألباني في 

«السلسلة الصحيحة» .)١١1/8(‏ 


)1١(‏ أخرجه الترمذي (78578). وابن ماجه ))17١7(‏ وصححه الألباني في «صحيح سئن 


الترمذي». 
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7-2 11 
. 7 7 5 رم 0 

وهذا رجل واحد من أمة محمد مهرسا وظاهر هذا الحَديثِ أنهم 
يدخلون الجنة ابتداء. 

ومن ذلك أيضًا: قول النبي عله وَسَلَه: «ما من رَجلٍ مُسلِم موك 
2 و 0 6 8 2 و 7 7 ١‏ 6 5" 1 ُ 2 
قوم عَلَْ جَنَارَهِ َبَعُونَ رَجُلا لا يُشرِكُونَ بالله شنا إلا شَفْعَهمْ الله فبه». 

)١رو4‎ 

رواه مسلم 4 

(ما): ثافيَة. و(مِن): لتأكيد العموم. و(مسلم): نكرّة. 

وفى الحديث بيان فضيلَةِ التوحيد. 

5 0 00 6 و مو 

وقوله: «إلا شفعَهُم الله فيه»: ظاهر هذا أن شفاعتهم فى مغفرة ذنوبه 
ووشولة الجئة. 

النوع الثالث: الشفاعَةٌ فى رفمّة الدرجات في الجنة؛ ولهذا شرع أن يَسأل 
المُؤْمنٌ لأخيه أن يَرفعَ الله سْبَحَائَهويعَلَ درجته فى المَهدِيين» وأن يرفع درجته 
فى الجنة. 

ومن ذَلكَ: شفاعَةٌ من تَرتّع درجتُه في الجنة لمن دن درجتُه فيها من أهله. 

فإذا دخلّ الوالدٌ والأولادُ الجئّة فارتفع الوالد عن الأولاد؛ فإن الله 
سْبِحَامويمَلَ يُلِحِنُ الأولادَ بأبيهم» ويكون شفيعًا لَهُم بعَمّله الذي ارتفع به في 
الجنة أن يَرَفَعَهم الله عَرََِلٌ إلى دَرَجَته. 


.)458( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد ج02 

و6 ول#7اا7”ت7تتت ل ري 

فهذه هي أقسَامٌ الشفاعة المثبتة يومَ القيامة بأنوَاعِهَاه وهذه هي القواعد التي 
أخذناها من النصوص التي ذكرها الشيخ رَيِمَُأَنَهُ في هذا الباب العَظيم. 


ه 8# ة 21# 
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بن هنك ين 


وقول الله تعالئ: « وَأنزِر به أَلَذِينَ يححَافُونَ أن يحسَروا إل 7 لي يس لهم 
ين دونه وَل ولا ّفِيمُ 4 [الأنمّام:01]. 


كي إله 2 
سلسعس سس وكا الشا م كول اس سمب 
2 سسا 6 
في هذه الآية يأم الله عَيَجَلّ نبيّه صَإَلْنَعلتوَسَلٌ بقَوله: « وَأَنذِرٌ به 4؛ أي: 
5 د ور 
انذر بالقران» وخوّف بالقران. 


ينه وعم > برح ع وبم 4 لم _ 
#الذين يحافو أن يسرك ريه 4: أي: أنهم مُوحُدون مُؤْمِنونَ بما يكون 


فهم مُصدّقون بما أخبر الله َيِل به مما يكون يوم القيامة أنه وَاقِع فَهُم 
مُوْمِنون به. 

ليس لهم ين دونو ©: ليس لهم من عذاب الله إن عَذْبَهُمِ ولي ينصرُهم. 
ولاشفيع يشفع لهم عند الله؛ فيُخَلْصهم من عذاب الله. 

وهذه الآية ذ رع وليست في المشركين؛ لأن الله جل قال: 
وَأَنْذِر يها ني يَتَاوُةَ حشرواً» فهو لاء م هم المُوحَدُون . 

ثم قَالَ الله تعالئ: ##لَيّس لهم ين دوَنِى ون 4؛ أي: ليس لهؤلاء الموحدين 
ل 


ل ابر 


الجواب: لا؛ لأن الله سْبِحَائَةوتَعَالَ قال: «#ليّس لهم ين دونو #. فالشفاعة 


'٠ 0‏ إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
,ام 7 7 فى دياس » ا 0 و 
المنفية هنا هى الشفاعة من ذُونٍ الله عَرَجَلَّه بدون إذن الله بدونٍ رضا الله؛ فإنه لا 
شفاعة لأحد من دون الله سبْحَانَهُوتَحَالَ . 
إِذْنَ؛ هذه الشفاعة المُنفيّة لأهل التوحيد وغيرهم: هي الشفاعة من دُون 


الله ؛ أى: من دُونٍ إذنه ولا رضاه سبحانه وتَعَالٌ . 


5 3 3 96 
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ين الغنة ينا 
قَالَ الحُصَّمْف ريَِدَأيَه: 
وَقَولهِ: طقل ينه الشَّمَعَهُ جِيعاً هه مك المَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ دُدَّ إليه 
يفوت 4 [الزمر:44]. 


ااي اشح # سس 


طقل ينَهألسَّمَحَهُ جِيعاً * : وهذا يدل عَلين الخصر. 

قل يا مُحمّد صَِرَئَعَيووسَر: لله سْبِحَلةوَيعََ الشفَّاعةٌ جَمِيعًا؛ إذن الشفاعة 
كلها لله جَزَّوكَلا. 

وهذء الآية تدّلنا عل أمرين: 

الأمر الأوّل: أن الشفاعة أنْوَاعٌ» وليست أمرًا واحدًا؛ لآن الله قال: (جَمِيعًا). 

والأمرُ التّاني: أن الشفاعة كلها بأنواعِهًا لله سْبَحََهوََْالَ. 

وهذا لقطع طمّع المشركين؛ فإن المشركينّ يَطْمَعون أن تشفع لهم 
تعتو ةا ته من دون الله عَيََجَلَّ فكأن النبي ءوسل يقول لهم : هيهات 
هيهات!. فإن الشفاعة لله جميعًاء فلا سّفاعة للمشركين. 

وهذا أيضًا يُفِيدٌنا أن الشَفَامَةَ إنمًا تُطلَبٌ من مَالِكِهَا؛ فلا تطلّب من النبي 
صَإعيووْسَلٌ لاافي حياته ولا بَعدَ مَوتَهِ ََدَعوسَوٌه ولا تطلّب من الملائكة: 
ولا تطلب من الأولياء» وإنما تَظلي سس الله سْبَحَاتَهُوتَعَالَ؟ لأنه سْبَحَالَهوَيَعَالَ هو 
مالك هذه الشّفاعة بجميع أنواعها. 


0 ش إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
- بي 439 7 للااااااتت7تتتاتتتا 70 ب م 
٠‏ - 5 3 5 35 0 له * يما ٠‏ 9 أ ل 
فهذه الآية بت شفاعة. والتى قبلها نفت شفاعة؛ وهي الشفاعة من دون 
رآ 4ه ا 2 ا 020 2 
الله عَرَجَلَّ. وهي لم تفصل الشفاعات؟ لكن بينت نها لله عَرْبَجَلُ جميعاء فلا 


4 ا سل بي > 10 
تطلّب إلا من الله سَبِحَاويعَالَ . 


90 3 3 3# 0 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 
ديك الثنة بن 

َال الحصيف ووداللة: 

وقوله: «إمن ذَا لَزِى ينهم عِنْدَه إل بِإِذيْدء © [البقرة:156]. 
لل غك الشرح سس للم 

هذه اليه فصلك الشفاعة المُثْبّة؛ والتي هي لله عَرَجلٌ. 

ومع كَونها لله عَرجمَلَ: أنها تكونٌ بإذن الله: أولًا. 

من ذا ألَِى يَعْمُّ كه إلا د 4: فلا شافع عند الله إلا بإذن الله. 

فلا يَسْمَعْ النبي عبسل مع علو مقامه. وهو صاحب المقام المحمود 
عند الله إلا بإِذنٍ الله سبحَاَه تال . 

ولذلكٌ إذا أراد نينا صََلتَعيوسلَ أن يَشْفَمَ عند الله جَزَّوكَكا؛ ذل عند الله 
ملعا وكا فسكاذن أولا ويد مدنا لامر تيد الله ريناند هما كان 
يعلّمُها من قبلء يَمتَحُ الله عليه بهاء ويبقئ خارًا ساجدًا لله عَرَسَلّ وقنًا طويلاء ولا 
يرقع رأسَه توا يأَذَنَ له الله سْبْحَانَهُوَيَكَالَ ويقول له: «ارفع رَأسَكُ». 

وهذا يُمَيدَكَ: أن الشّفاعة إنما تطلَبُ من الله سْبِحَلكويَاقَ. .وهذه شفاغة 
مثبتة» وهي الشفاعة بإذن الله عَرَجلّ. 

والشيحٌ رَدَآنَهُ بفقهه العظيم رَنَبِ الآيات بِحَسَب دلالتها علئ الجُرَاد: 

أولا: الشفاعة المنفية» وهي التي من دون الله. 

ثانيًا: إثبات الشفاعة. وأنها لله. 


ثالمًا: بيان أن الشفاعة المثبتة لايد فيها من إذن الله سْبحَاَهوتعَالَ. 


6 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وج[ ) 787©373491580< <<تتت << 0 
قَالَ المُصَّيْفٌ رمد 
ولوق وين لون تود لا من َي عي إلا بد 
ن يَأَذْنَ الله لمن يِسَاءُ وبَرْضَئ 4 [النجم:”1]. 
© ااه لعي 
سس اا حجههج 20 
2 الشرح 6 
كم من ملك في السّموات -مع كثرتهم وعظم - خلقهم- لا تغني شفاعتَهمِ 
شين إلا من بعد أن يأذن الله ويشاء له أن يشفع ويَرضَئ عن الطرقين: الشافع» 
والمشفوع لَهُ. 
فذكر الشيخ وَل هذه الآية التي بها الشرط الثاني والثالث؛ وهو: رضًا 
الله عَن الشافع» ورضًا الله عن المَشْمُوع له. 


ه320 35 ع مه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


مع )مد 


وَقوله: « هُلٍ أدعوأ الذي رمم من دون أل لا راس رت مِثْثَالٌ دَنَّوْ فى ل 
آَلسَّموتِ لا فى الارضٍ وما لم يها ين سر وا يي يد طهر © لاخ 


لمعه عندمة ا ٠‏ حَقَ إذا فرّع عَن قُلُوبه قَالُوأ ماذا َال رف ١‏ ناوا 
0 ْحَقّ وهو الْعَلُ ألْجَيرٌ © [سبأ:؟؟-1]. 


ا إزه 2 
لتسحستتصهة الب ميحد 


ِ 1 دمر ماه 
يقول الله عَرَيَلَّ: قل يا ١‏ ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
فانهم لا يستطيعون إجابتكم» ولا يستحقونٌ أن يُدعَوا من دون لله عَيَْن وذَّلك 


1 


لأمور: 

-١‏ «الايتيكوت يِنْقَالَ رو ف لسوت ولا ف الاضٍ 4: فكُلّهم؛ بل 
كل الخَلقٍ لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض مِلكا تامًا مُطلقًا. 

والإنسان يَملِك ملكا ناقصّاء ولا يأمَنُ علئ ما يملكّه فقد يبقئئ أو يَذَمَّب؛ 
ريا سوق :نا يملكه أراي لهذا الما يل هيه 

4 إن الإنسان لا يتصّّف فيما يُملك هذا الملك الناقص إلا بإذن الله 
القدّري» فقد يريد الإنسان أن يَشْتّري بماله شيئًا لكن الله لم يد ذلك قَدرًاء فلا 
تستطيع. 

وكذلك أيضًا لا يستطيعٌ الإنسان أن يتَصََّفَ فيما يَملكُ من هذا الملك 
الناقص إلا بإذن الله الشرعي» فلو أراد أن يشتّري شيئًا حرامًا لا يستطيعٌ ذلك 


شرعًا؛ لأنه مَمئوع من ذلك. 

فهؤلاء الذين يَدعُوتّهِم من دون الله سْبِحَاةوتالَ لا يَملكون مثقالٌ ذَرةٍ فى 
السموات ولا في الأرض استقلالًا؛ فلا يستقل أحد منهم بملكِ شِيء . 

ا «ومًا طم فبهِمَا مِن سْرٍَ 4: أي: ما لهؤلاء المَعبُودات في السموات 
والأرض من شرك مع الله فهم كرون مثقال ذرة استقلالا ولا يملكون 
مثقال ذرة مُشاركة . 

-٠©‏ وما لَهمِنهُم مَنْظَهيرٍ 4: أي: ما لله سْبِحَانَهوَْعَالَ مِن هؤلاء المَعبُودِين من 

والذِي يستجق أن يقرب إليه إِمّا: مالك مِلكًا مُطلقا تاماه وإمّا هو شريكٌ 
للمالكء وإما مُعينَ للمّالك. وهذا كله مُنتَفِ عن الجَمِيع. 

- ثم جاة: ولا لتقع السفاعة 0 لا لِمَنْ دك لذ »: قهُؤلاء و 
النفع من مَعبُودِيهم كالذِينَ يتَقَرّبون إلى أصحاب القبور؛ فإنهم يَرجون من 
أصحاب القبور التفع» والنفع لا يكون إِلَا: 

- إذا كان من يرجيئ نفعه مالكا ملكا تام مُطلقَاء وهذا مُنتّف. 

- أو كان شَرِيكا للمّالِك: وهذا معف. 

- أو كان مُعينًا وظَّهيًا للمَالِكِ؛ وهذا منتتف. 

- أو بالشفاعة» وهذا في حق المُشركين مُنتفٍ؛ لأنه لا يَسْفَمٌ عند الله عَرَجلٌ 
إلامن أَذِنَّ لن فدل ذلك علرة المقصود. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 22 
ويَقول العلمّاءُ في هذه الآية: «إنّها تقطمٌ جذورٌ الشرك». 
04 ها لحا ه 4 : أ 5 2 0 3 
ولو أن هؤلاءٍ الذين يَنذْرونَ لأصحاب القبور ويذْبّحون لهم؛ ويستشفعون 
ع َ : اسع #0 1 
بهم قرءوا القران تدبرًا لا تتركا -كما يقولون-؛ لانحَسَمْ الشرك من نفوسهم. 
ولكنّهُم قومٌ يغفلون, وواجِيّنا نحنٌ أن تُذّكّرهم» والهدّاية بيد لله سْبَِاَةويعَلَ . 


4 3# غ3 م5 


4 1 شادا مقاصد ومعانى كتاب التوحيد ١<(‏ 
د ج401 إرشاد المريد إلى ومعائي لتو ج1) 


قَال المُصَدف ريِمَبَالنَه: 

قَالَ أبُو المكاس ابن تَبِعِيَةٌ وِمَدامّة'": نَفَن الما سواه كل ما يكعَلقٌ به 
المُشْرِكُونَ؛ فَتََى أن يَكُونَ لِغَيرِهِ مُلكٌ أو قِسط مِنهُ أو يَكُونَ عَونًا لل وَلَم يَبنَ 
لا الشَفَاعَة؛ فَمِيّنَ أنّهَا لا تَنفَعُ إلا ِمَن أَذنَ لَهُ الوب كما قَالَ تََالّئ: ولا 
َنْتَمُر إِلَّا لمن أَرْيصَئ 4 [الأنييّاء: 04]. فَهَذِهٍ الشَفَاعَةٌ التي يَظنْهًا المشبركون 


ِ-. 7 دده سكم 2 رو 
هي منتَفِية يُومَ القِيَامَةِ كما نفاهًا القرآن. 


--_- 


(9 8 الع 
و د 7ت 004 حيبي مي بج 
8 الشرح >< 


ين شيخ الإسلام ابن تيميّة رَتمَدلنَهُ أن الله سْبِحَلهوْتَعَالَ نفئ في هَاتّين الآيتين 
المُتقدّمتين كُلّ ما يتعلق به المُشركُون بشركَائهم الذينَ يَدعونّهم من دُونِ الله؛ 
فنفئ أن يكون لغيره مُلك -بضم حرف الميم- أو ملك -بكسر حرف الميم- 
علئ وجه الاستقلال؛ ولو يسيرّاء أو قسط منه بالمُشّاركة» أو أن يكون أحدٌ منهم 
عونًا لله سُبَحَانَهوتعَالَه ولم يبق إلا الشفاعة» وهذا هو الأمدُ الرابع» فبَيّن أنها لا 
تنفع إلا لِمَّن أذن له الربٌ؛ إذّن لم تَفّع المُشْرِكينَ» فالشرك لا ينفع صاحِبّه ولا 
يُحَقَقُ له مقصوده؛ بل يَعُود عليه بالخُلُود في النار» والعيَّاذ بالله. 

قالّ: (كَمَا فَالَ تَعَالَئ: #ولا يَنْتَعُوس إِلّا لمن ريض *): فهذه الشفاعة 
التي يظنها المُشْرِكُون؛ أي: أن المعبودات تشفع لعَابديها يوم القيامة؛ هي مُننفية 
يوم القيّامَّة كما تَمَاها القرآن. 


)1( انظر: «امجموع الفتاوئ» (/ا/ /الا-8لا). 
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كيد لحل كين» 


و شي # را روه 
قال المصّنف رِيمَ هلله 


َك ع ِ 2001 ره 0 - وو 4 قفو كواء 7 2 . 
وأخبر النبي صََعلهوَسَل: أنهُ يأتي فيسجد لربه وَيَحمّد يا الخيام 


- 


وَل لا. نم يعَالَ لَه ارفَّع رَأسَكَه وقل يُسمعء وَسَل تُعطٌ وَاشفَع تُشفع. 
0 الشرح #5 
وهذا الحديث في الصحيحين -كما سبق-؛ حيث أخبَّرَ النبي صَإَلنَعَلهوَسََ 
أنه لا يَشْفّع استقلالا؛ بل يتذَللُ لله سْبِحَاتَةويعَاَ ل؟ ويخضع لله عزجلا حتا يأذن له 
بالسّفاعة» فأخبر أنه يأتي فيَسجُد لربه ويحمده. لا يبدأ بالشفاعة أولَا؛ لأنه لابن 
من إِذنٍ الله سبحاته وَتَعَالَ» ثم يقال له: «ارفع رَأْسَك وقل يسمّع وَسَل تعطء 


- 
بورعاة 


واشفع تشفع»' ) 
وهذا في الشفاعتّين الخاصّتّين بالنبي صَإَلتَعبووَسَر: في شفاعته لأهل 
المَوقِف لمصل القضَّاءء وشفاعته لأهل النكنة بال خول: 


وهذا الأمد يَقَمُ في الشّفاعتين» وهو -كما قُلنا- من المَقَام المَحمُود. 


3 2 5 مد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص070). 


. إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كناب النوحيد (ج١)‏ 
49 والحُُكُُُجك7جُجُجكتحبس 2 


فأبُو هريرة وإنَةعَنهُ سأل النبيّ َدعيوَسةّ: (مَن أسعد الناس يشَفَاعَتِكَ 
يَا رَسُولٌ الله؟): من الذي سيسعد بِسَفَاعِتِك؟ 

قال: (مَن قال: ا إل إلا ا خَاِصًا ين قَليه): وفي رواية: « فَهِيَ نَائِلَة إن 
نا النتقق قات من اتن عي لا بُشرلك بالله شَيئا”" 

فلا ينتفع قولٌ: دلا إله إلا الله باللسَان من غير القلب. كما يَفعل المُتافقون» 
ولا ينفعٌ قولّهًا من غير توجِيدء كما يفعل بع المُشركين الذين يَنتسِبُونَ الئ 
الإسلام؛ يقَولُ أحدّهم: «لا إله إلا الله». ويذبح للقبر, حتئ بعدما يعلّمُ أن الذّبح 
عبادة» وأن هذا شرك؛ يظل يذبَحٌ للقبر!؛ فهّذا لايَدخل في الشّماعة. 

وإنما الذي يدل في الشفاعة: من قال دلا إله إلا الله» خالصًا من قلبهء ومن 
قالها خالصًا من قلبه فإنه لابُدَّ أن يَكون مُوْمِئًا. 

فمن ينال الشفاعة لابْدَ أن يكونَ مُوحدًا غَيرَ مُشرك ولا كافر فالشّفاعة لا 
تنال أحذًا من الكفار لآ التشركين: 


)١(‏ أخرجه البخاري (44) من حديث أبي هريرة صَلِنَدْعَنهُ. 
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كن الننك كينا 


<7 


ار من إن اله ولا تون لِمَن أشْرَّكَ بالله. 


4 


24 


0 م شم بره ابر 
َحَقِيعُة: أن لله ناَك هُوَ لذي يفَصّلُ على أل الإخلاص فَبَغِد 
9 


هم بوَاسِطةٍ ا ءِ من أذنَ ن له 


روه 


أن يَشْفَعَ لِْكرِمَه وَينَالَ المَقَامٌ المَحمُوة. 
ممع ب الشرح ع , 

(قَيِلكَ الشَمَاعَهُ لأهل الإخالاص بإذنٍ الله): يعني: لأهل الَو حِيد 

(ولَا تَكُونُ لِمَن أَسْرَكٌ بالله. وَحَقِيقعُ: أنَّ الله سبِحَلهُويداَ هو الذي يَكَفَضَلُ 
َل هل الإخلاص» به لاط انلهأ بدقة. يكرمَه وَيَنالَ 
المّمَا م المَحمُود : جقيقة الشفاعة أنهاَصْلٌ من اله يتلق وليشت بها 
للشافع ولا للمشفوع له + ثم إنه إذا شفع الشفعاء» فإن الذي يحرج الناس من 
النار هو الله سْبِحَاَهوتعَالَ بفضله. حيث يِأْمُّد من شاء أن يُخْرِجَ مَن شَاءء فَيَأمُر 
النبي صَِللَه 
إخوانهم أن يَدمَلوا الثار ويُحَوْم اجسادهم على النار؛ لِيُخْرِجُوا مَن يَعرفون 
منهم) فخدوجهم بفضل الله سْبِحَاةويدلقَ وليس بفعل الشفعاء. 

إذن؛ الشفاعَةُ في أولها فَضل من الله سْبِحَاةوتدالَ وفي كَّمَرتها قضل من الله 
سبِحَاةويدلَء فلا يُعَلَنُ القَلبُ فيها إلا بالله سُبَحَاَةوَيعَلل . 


يوس أن يُخرج من النار أقوامّاء ويَأمُر المؤمنين الذين يسْمَعُون في 


جه 9# 3# 2036 


5 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 
وه وا7اا77 3 تب7تحتتتتتسي 
ل 2 
قال المصئف رحمهالله: 
َالشَفَاعَةالتِي نَمَاهَا القرآن ما كَانَ ها شرك وَلِهذَاأنبَتَ بتَ السَفَاعَةبِإذنهِ في 
مَوَاضع. وَقَد يبن الى لوسك نا ا َكُونْ إلا لأهل التّوحِيدٍ حِيدٍ والإخالاص. 
انتَهّئ كَلَامُهُ -رحمه الله تَعَالَق-. 
9 إلع س لم 
اس ا ههج 5 2 
وهذا وَاضح وبَيّن في المُراد بالشفاعة المُثبتة» والشفاعة المُنفيّة. 
وهذا في الحقيقة يُجَلي أمرَ الشفاعة تجلية تامّةه ولا تبقئ إلا شبهَات 
قطة حقيقتها أن بعضّ الناس -ولو انتسب إلى العلم- يقيس الله سْبْحَانَهويَالَ 
علو المتجلوداك؛ وهنا قا فاند ماق 


2 3 #6 # مع 
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ين الننة كينا 

قَال التَمف رَيَحَءأدلَه: 

5 

فيه مُسَائُل: 

الأول تَفُسِيِرُ الآيَاتِ. 

وصِمَةٌ الشّفاعة المَنفيّة ّ قد بيّنتها الأدلة» وذكرنا صورها الأربّع بالتفصيل. 

التَالِئَهُ: صِمَهُ الشَفَاعَةَ المُثبئّة. 

وهذا أيضًا تقدَّم بياها بالنّفصيل من خلال الأدلّة التي ذكَرَها المُصِئْف 
7 

الرَاِمَة: ذكد الشَفَاعَةٍ الكُبرَئ وَهِيَ المَقَامُ المَحمُودُ. 

والشّفاعة الكبرئ هي الخاصّة بالنب َلوسر وهي المقام المّحمود 
الذي يبعثه الله تعالئ إِيّاه م القيّامة. 

الخَايِسَة صِمَهُ مَا يَفَمَله روسك وَأَنَّهُ لا يبَأ بالشّفَاءَةٍ ولاه بَل 
يَسجُدُ قدا آَذنَ َلَعَف 
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والمقصود: أن النبيّ صَيَلنَعلِهِوَهَ مع أن الله سْبَحَانَُوَتَعَالَ أعطاه الشفاعة 
وأعلّمَهُ بذلك. وأْعلّمَنًا الرسُولٌ صَِإِتَعَيدسَةَ بذلك» وبيّن لنا كيف تكون يوم 
القيامَة» إلا أنه مع ذلك لا يَملِكُ هذه الشمّاعة إلا بعد أن يأذن الله جَزَّصَكَا له يَوم 
القيامة. 
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2 ا 229 و7 رم 


02 و 4 - ' 4 8 17 
السّاوِسَة: بَيَانْ مَن أسمّد الناس بهًا؟ 
3 افر 4 244و يي لس كر 5 5 8 
وكما تقدم: أسعد الناس بشفاعة النبي صَإؤْنَعَلِرسَاَ هم أهل التوحيد الذين 
قالوا «لا إله إلا الله» خالصًا ذلك مِن قلوبهم. 
ولأبد كذلك معها من قول: «(محمل رَسُول الله ) مع شهادة دلا إله إلا الله)؛ 
ع 0 ٠‏ 2 5 0 7 دلو د 2سةهةومه < 
لأن شهادة أن لا إله إلا الله مُقتَضية لشهادة أن محمدا رَسول الله صَإْلتهعلهِوسَلرَ 
0 ل 0 ّ 3 
فمن أت بالشهادّتين خالصًا من قلبه. ولم يأتٍ بما ينقضهما ومّات على 
التوحيد؛ فهو مُستَّحِق لشفاعة النبيع روسل 
رفظ 22م رظ وار ع عن 
السابعة: أنها لا تكون لِمّن أشرّك بالله. 
فشفاعته صََِلنََْكَوسَلََ لا تنال إلا مَن مات أمة محمد صَإَِْنَعَلَووَسَلرَ لا يُشرك 
بالله شيئًا. 
ا ا ف 2 
الثامنة: بيان حقيقتها. 
وذلك يبيان أن الشفاعة مَحض قضل من الله سْبِحَاَهوتعَالَه وليست حقا لأحد. 
فهي تفضل من الله سُبِحَانَهُوْدَالَ علئ الشافعء فإن الشّافمَ لا يستحق الشفاعة 
٠.‏ ح سه >1 ع ع. فى 1 5 كنس ع 
إلا بفضل الله سبْحَانَهوتَاقَ من أجل أن يظهرَ الله إكرَامَهُ؛ ولذلك أعظم من ينال 
ع ل و من 3 م 4و2 ري .2 - عِ 5 
الفاعَةٍ يَومَ القيَامّة هو النبي ركوس وله شفاعَاتٌ خاصّة؛ لأنه أكرم خلق الله 
عر 0 2 ودس لودس- م 0 5 
ةعرسل ويتفضل الله سْبِحَاَةُوتَالَ بها كذلكٌ علئ المُشفوع له لِينفَعَه. 
ه 1# 3# :3 رمو 
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2 يك ”# را لومي 
قال| , لمصنف رِحَهَاللَهُ 
م 2 مكلو نم ءءء عا ا ووم 
باب قولٍ الله تعَالى: 8 إِنَّكَ لا تجرى من أحبدك ولكنَ أَّه يبدى من كناد وَهْوَ 


َعَم بلْمُهْسَرَ 4 [القصص:051]. 
هي الشرح 8 

وأما عَلاقَةٌ هذا الباب بكتاب التوحيد» وسببٌ سببٌ إيراد الشيخ َحمَهُآلنَهُ له بعد 
باب الشفاعة؛ فإن ذلك لأربعة أوجه: 

الوّجهُ الأوّل: أنه الشيخ يَمَداَتَهُ لما ذكر الشفاعة» وبيّن أنها لا تنفع 
المشزكينء أعقّت ذلك النات بهذا التابلتذل غلن أن الاستعار لا يكون 
للمشركين ولا ينفع المشركين وإنما ينفع المؤمنين. 

فوجه العلاقة بين الشفاعة وهذا الباب: أنه تبِّن لنا في الباب السابق أن 
الشفاعة لا تكون للمشركين, ولا تنفع المُشركينء وإنما تنفع المُؤمنين. 

الوجه الشاني: أنه لما تب ل 
من النار يوم القيامة إلا بإذن الله؛ تبيّن لنا هذا في باب الشفاعة» وتبيّن أن الأمر 
كله لله سْبِحَاَهُوَتعَالَ: لحر روي لأرر اين لور ونا قي ااه 
لأسيلك اد -موساعلا شدفه- أن يجذ احدامن الثار إلا بإذن الله سبحاته وتعال 

عقدٌ الشيخ َيمَدَْنَُ هذا الباب ليبن لنا أيضًا أنه في الدنيا لا يَملك أحدٌ أن 


نقد أحداامن شبن دخول النان وه الشرك والقبلال والتغاضيء إلا يإذن الله 
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وه 78787875771+« << << << <<< يي 
0 3 و 9 
فيتبين للمؤمن أن الأمرَ كله لله؛ فتنقطع العلائق بكل مُخلوقء ويُعلق 
المؤمنٌ قلبه بالله سبْحََهوتَعَالَ الذي له الأمر كله 


5 


الوجه الغالث: أن هداية التوفيق لا تكونٌ إلا منّ الله سْبِحَائويعَاق . 
فالتوحيد اعتقاد ذلك. وطلبها من الله سْبْحَانَهوَتعَالَ : 7 أهْدتاالضٍ”ت” لصِرّط آلْممْتَقِم . 
فمن اعتقد أن أحدًا غير الله يملك هداية التوفيق؛ فقد أشرك بالله الشركٌ 
الأكبر. ومن طَّلبّ هداية التّوفيق من غير الله عَرَتبَلّ؛ فقد أشرك شرك أكبر. 
وقد أنكرٌ الله يرظان مركن الهو يسار محرت وق ياي 
إلى الحق: لاقل عل ين شيك سن دك إِلَ العو كل أده وى إِلْحَقْ كس يليك إل 


١ - 5 5 


الْحَقّ أحق نينيع أ َنْلَا سهد © [يونس:ه]. 


فبَيّن الله عَرَتسَلّ أن الذي يهدي إلئ الحق هداية التوفيق والإذعان إنما هو الله 
سْبحَانَه وَتَعَالَ ' أن الذي ب تسكضق أن يعمل هو الذي يهدي هداية التوفيق» وآ كل 
مَخلُوق لا يستطيع أن يهدي أحدًا إلا أن يُهدَئ فيهدي غيره هداية البيان؛ كما 
سيأتي في بيان أنواع الهداية. 

فالتوحيد -يا مْسلِم-: أن تعتقد أن هداية التوفيق إنما هي لله عَرَعَلٌ لا شريك له 
وأن تطلبها من الله. ومن اعتقد أن أحدًا من خلق الله يملك هدايةً التوفيق فقد 
أشذك شركا أكيز مشر جا من الملة: 

ومّن طلبٌ هداية التَوفيق والإذعان من غير الله عَرَبَلَ؛ِ فقد أشرك شِركًا 


أكر مخرجا من الملة. 
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ين الئنه كنا 

الوّجه الرابع: أن هذا الباب تضَّمَّن أن النبي مَؤْتَعَكِمرَسَلَ مع علو مكالّت ومع 
كونه سَيدَ وَلِدِ آدمَ؛ ومع كونه سيد الأنبياء والمُرسلين؛ ومع كونه أفضل خلق الله 

200000 5 ء, م 
سْبََلَهوتعَالَء إلا أنه لا يستجق أن يُصرّف له شيء من العبادة؛ لأنه لا يملك 
هداية التوفيق لِمَّن أحبّهم ولو كانوا من أقربائه. فالنبي معتل لا يملك 
ا 

وإذا كان هذا في - حَقٌ النبيّ صََنَعَوَسَ؛ فمن باب أولئ في حَنٌّ مَن كان 
مُويكمن مدل قات اله لبان 

فلا يوجد مَحَلوقٌ في الدنياء ولا وُجِدَ ولن يُوجَده يستحق أن نَدعوّه من 
دون الله» أو أن ننذر له أو نستعيذ به أو نستغيث به استغاثة العبادة» كما تقدّم 
معناء أو نصرف له شيئًا من أنواع العبادة مهما كان صغيرًا. 

فهذه الأوجه الأربعة لجناسة هذا الباب لكتاب التوحيد» ولمتاسسة أن 
يكون بعد باب الشفاعة. 

وبهذا نعرفٌ فقة علمائنا يَحَهْآئَهُ كيف أنَّهم يفهمون التوحيد فهمًا دَقِيمًا؛ فإن 
الناظر من أمثالنا لو قَرَأ هذه الآية ابتداءً قد لا يظهر له هذه المئاسيات العظيمة 

وهذا يدلك -يا طالب العلم- أنك بحاجة إلئ العلماء» ولا يُوجَدُ طالب 
علم يستغنى عن العلماء ول أنا الحمد لله أنا تجاوزت القنطرة» الآن آخذ 


5 إرشاد المريد إلى مقاصد ومهعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

لا؛ بل أنت بحاجة إلئ أهل العلم لتفهم ما في الكتاب والسنة. والمعلوم أنه 
لا يأخذ من الكتاب والسّنة إلا المجتهد فيما لم يَمض القول فيه من الأحكام. 

أما ما بُحِتّ وانتهئ وفرع منه العلماء فلا يجوز إحداث قَولٍ جَدِيدٍ فيه. 

لكن النازلة الجديدة إنما يستنبطها المجتهدون. ولذلك من خطأ بعض 
طلاب العلم الذين لم يَصِلوا إل درجة الاجتهاد. ولو الجزئي؛ لأن الاجتهاد 
توعان: 

١‏ - مُطلّق في الشريعة كلها. 

"- وججزئي ولو في مُسألة. 

وبعض طلاب العلم لم يصل إلى درجة الاجتهاد ولو الجزئيء ومع ذلك 
إذا نزلت نازلة في بِلَّدِه لو وقعت في زمن الصحابة لاجتمع لها كبار الصحابّة؛ 
فيبّادر بالفتوئ فيها! 

ولللكدمما تحرو القل عدا اننا تسد رقن لات العله النديق لم يضلا 
إل درجة الاجتهاد يقيئًا يُقَتُونَ المسلمين في بلدانهم في الدماء! وفي أمور 
عظيمة» تحتاج إلئ أن يجتمع لها المُجتهدون» وهذا لا يجوز؛ فمّهمّا تكالبَ 
الناس عليك» ومّهمًا أصبح الناس يتصلون بك ويسألوتك لما عِندَك من علم؛ 
لا يجوز لك أن تعلّوٌ قَدركَ لا يجوز لك أن ترتفع فوق قَدرِكء المَسّائل الكبيرة 
العظيمة التي تَؤثّر في الأمة تأثيرًا عَظيمًا إنما يُرِجَمُّ فيها إلئ العلماء الكبار. 


والواجب أن يرجم طالبٌُ العلم فيها الناس إلى العُلمَاء الكباره وألَّا يتكبّر 
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وأن يقول: لماذا لا أَشَارك وأدلي بدَلوِي؛ هذا دين الله وهذا مبني علئ الهدئ. 
وعلئ ما دَلَّ عليه الكتاب والسنة» والمرجع في هذا في بيان هذه النوازل إلى 
العلماء الكبار» إلئ أهل الاجتهاد الذين تأهلوا في هذه المّسّائل. 

وأنا أحسب أن كثيرًا من الشر العام الذي يمع بين المسلمين اليوم سيَيه 
تقدم الصغار علئ الكبّار. 

ولذلك نجد شبابًا صغارًا في سِنْهِمء صغارًا في عقولهم يُقدّمون ويوّخرون 
في الشئون العامة للأمّة» ويكتبون التغريدات والبيانات» يُسَرّدون صحف 
الفيس بوك وغيرها ببيانات يترَّعَمُونَ فيهاء وهم لا يزالون صغارًا في سنهم. 
صِعارًا فى عقولهم: صَعارًا في عَلِمِهم: هذا سَِبتُ الشّر:وسبب الداء وسببٌ 
البلاء. 

فإذا لم يُربٌ طُلّابنا -وإذا لم ثُرَبٌ أَنفْسَنا قبل طلابنا- علئ الرجوع للعلماء 
الكبار» وأن نعرفٌ قدرَّناء وأن يعرف كل واحد قذَرّة ومقامة الذي يتكلم فيه؛ 
وأن نعرفٌ لمن سبقنا فضله وجهاده وقدره وعلمه؛ فإنه سيقعٌ بسَبب ذلك ما 

فينبغي أن تَعلّم -نحن أنفسنا قبل غيرنا- الأدب الشرعي مع العلماء الكبار, 
وأن نعلم طلابنا هذا الأمرء فأنت بحاجة إلى العلماء ولو أعطيت كُرسيًا في 
السحد الوق تدرسن فيد آنت بعاجة إل العلماء ولو أصبتحت تان في 
الجامعة: ولا يال الواح هنا ببناجة إل :علماء الحق» إليم التلناء الربائيين: 
إلى علماء السنة ما دام حًَا. نسأل الله أن يكرمّنا وإياكم بالأدب والعلم. 
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وبعدٌ ذكر الأربعة أوجه في مناسبة الآية للباب يأتي سؤال: 

ماهي أنواع الهداية؟ 

الجواب: هداية الله سُبِحَاَدوتَدالَ لِخَلقه كما قَرّره العُلمَاء ثلانّة أقسام: 

القسم الأول: هذاية المخلوقات العامة إلئ ما ينفعها في معَايشها. 

فالله عَرَِلّ حَلقَ الخلقٌ ومّدئ كل مخلوق إلى ما يُصلحُه في مَعيشته. في 


طغامه وشرابه» كيف يأكل و ا 


5 كع رك دم 


قال تعالئ: 8 فَالَ رين الى سعط م شَىْءِ حَلقه ,ثم هدَئ © [طه: ٠‏ 5]. 

قال بعغض أهل العلم: معن هذا: رَبِنَا سُبِحَلَةُوَالَ هو الذي سَوّئ حَلقَ 
مَخلُوقاته: فحَلَقَ من المَخِلُوقات ما يمشي علئ رجلين» ومنها من يمشي علئ أربع؛ 
ومنها من يطيرء ومنها من يَرزحفٌ والله عَرَجلّ يخلق ما يشاء ويختار سْبْحَاَهوََال 
فأعطع كل شيء خلقه ثم هداه لما يُصلِحُه فى معيشته: فهّدئ الإنسانّ إلوئ ها يليق 
به في المعيشة» وهدئ النحل إلئ ما يليق بها في المعيشة» وهدئ الدَّوابٌ كلها 
إلئ ما يُصلِحها في المعيشة» فهذه هداية عامة للمخلوقات في الدنيا. 

وقال بعض أهل العلم: أن معنئ هذه الآية: أن الله َيل أعطئ كل دك من 
الخلق نظيره في الخلقة أنه نئئ. ثم هداهّما إلئ طريق التناسل ليبق النوع. 

وهذا في الحقيقة لا ينافي الأول؛ بل هذا خاص والأول عام. 

وهذا -كما يقول العلماء-: هو اختلافٌ تنوع وليس اختلاف تضّادء فالثاني 
نرجعه إلئ الأول لأن الأول عام. 
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ل 
5 واء 5 - : 5 ٠‏ اي #ه 
القسم الثاني: الهداية إلئ الدين في الدنياء وهي علئ نوعين: 
-١‏ هداية التوفيق والإذعان: أن يهدي الله عَرََلَ قلب الرججل أو الانثئ 
' 7 و 5 و 
وهذه الهداية لا يملكها أحدٌ من المَخلوقات مهما كان شريف المكان؛ 
ولذا لم يَهِدِ إبراهيم عَلتَم أباه آزر ولم يَهِدِ نوم عَلآلتَكَهُ ابنه» ولم يَهِدٍ مُحمدٌ 
دوس عمّه أبا طالب ولا عمّه أبَا لهبء فهذه الهدايةٌ لا يملكها إلا الله 
ولذا لا تعجب من أن تجدّ رجلا يعيش في بلد النّوحيد يسمع أدلة التوحيد 
يلا ونهارًا وتبقى علئ شركه والعياذ بالله» بل قد يُجلسٌ في الحلقة في مسجد 
يدعو غير الله» وينذر لغير الله» ويستحقر التوحيد وأهله! 
بينما قد تجد رجلا في أمريكا أو في أوربا يُسِلِمُ ولا يبقئ أيامًا حتئل يهتدي 
للتوحيد الخالصء ويكرّه الشرك؛ لأن هداية التوفيق والإذعان إنمّا هى من الله 
جل . فالله يهدي من يشاءء. كما سيأتينا فى تفسير الآية. 
؟- هداية الإرشاد والبَيّان: وهذه تكون من المَخْلُوقِين بإذن الله تعالئ. 
فالله عَرَبَلَ هو الذي يَهدِي في الحقيقة» ويأذن لمن يشاء بأن يَهدي هداية 
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البيان. وهذه الهداية فضل من الله أيضاء لولا الله لما اهتدّئ من دعا للهداية. 


وهي تقع من الأنبياء ومن العلماء؛ فإنهم يهدون هداية البيان. 


١<( مقاصد ومعانى كتاب التوحيد‎ ١ شاد‎ ١ 
إرشاد المريد إلى ومعاني ج00(‎ ١ 4057: د جع[‎ 


وس دده 


ولهذا قال الله عَرَسَلّ: «وَإنك لَنبدِىَإِلَ صِرْطر مُسْئَقيمٍ 4 [الشررى:01]. 

وهذه غير الهداية المَنفيّة هذه الهداية المُثبتة هي هداية البيّان والإرشاد. 

القسم الثالث: هدايةٌ الذينَ آمنوا إلئ الجئة» وإلئ منازلهم فيها. 

قا عض يوم القيامة :يهذائ المؤامنين .إلى 'الجنة» دوإذا محلا الجنة كل 
يُهِدَى إلئ منزله» كأنه منزله الذي كان يعيش فيه في الدنيا يَدَمَبٌ إليه ولا 


ص 
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قال تعالئ: © إِنّ الَذِيت اممو وَعمِلُوا لصحت يديهم ريم بإيمنهم 


> ماو 


تَجَرى من حيم الأنهدر في جَنتِ لتحيو # [يونس:9]. فالله عَرَيجَلّ يهديهم إلى 
الجنة» ويهديهم الئ منازلهم فيها. 

قوله: (بَاتٌ قولٍ الله تَعَال: © إِنَكُ لا تجرى مَنْ أحمت ونه يبَرى من مك2 
وَهْوَ َعَلَمْ لْمْهمّيت 4): في هذه الآية العظيمة يقول الله عَرَِجلَ لخير خلقه 
محمد صَيَلنَعيوَسل: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت هداية التوفيق والإذعان. 

مَنَ أَحْبَبَت #: للعلماء قولان فيها: 

قال بعض أهل العلم: من أحببت هدايته. 

وقال بعض أهل العلم: من أحببته. 

والسؤال: كيف يُحِبه وهو كافر؟ 

تقول: من أحببتَهُ حبًا طبّعيًا لا شرعيًا؛ أي: الحُب الفطريء الموجود فى 
طبيعة الإنسان» فالإنسان من طبيعته أنه يُحِب ابه ولو آذاه» ولو عَقَّه فإنه يُحنّه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 

وضَابطٌ الحُب الطبعي: أن الانسان لا يُكتّبه. ولا يَطلّبه ولا يفعل 
مقدماته» ولكنه يُوجّد في القلبء وهذا لا يُوْاحَدْ به الإنسان. فلو أحبّ الإنسانٌ 
والدّه المُشرك حب الابن لأبيه مع بُغْضِه له من أجل شركه؛ لا يُؤَاحَذ بهذا. 
فالحب الطبعي لا يُوْاحَذ الإنسان به. 

« إنك لا تجرى مَنْ أَحْببك 4: أي: أحببته حُبّا طبعيًا لاشرعيًا. 

والمقصود هنا هو: أبو طالب -كمًا سيأتينا إن شاء الله-؟ فإن النبيّ صَإَسَاعكِوَسََ 
كان حريصا علئ هدايته. 

لكا يلق من من 4: فَبيّن الله عَيَجَلَ أن الهدايّة له ومنه سْبِحَانَهُوَتََا 
وهو يهِدِي مَن يشاء. 

فالهّدايَة -هداية التوفيق- 000 سْبِحَائَهويعَالَ فإذا هدَاك الله للإسلام 
لا تغتّدّ بتفسكء فهّذا فضل من الله ونعمّة. هداك الله إلئ التوحيدء لا تغتر 
بنفسك؛ هذا فضل من الله ونعمة. هداك الله إل حب السلف الحب الصّادق» 
وإلن لزوم منهج السلف وطريق السلف؛ لا تغتر بنفسك؛ هذا فضل من الله 
ونعمة: ما ذِلتَهُ لشَّرفِك» ولا ذِلته لاجتهّاوك. وإنما هو فضل الله سُبِحَاويدلَ. 

مُوَأَعَلم بلْمْهسسَ 4: فمع كونٍ الهداية فضلًا من الله فإنها تكون بعلم 

الله وحكمّته. فالله سْبِحَدُوكءالَ يَهِدِي مَن علم أنه مُستّحق للهداية وأهل لهاء 
ويهدي مَن شاء بحكمة. 


فمن اهتدئ فبفضل الله اهتدىل؛ هداه الله بعلمه وحكمته. ومن ضل فإنما 


د ج4050 +1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
بيغز وتسم تزنها أله ]له يوذل رمام رسكيه 

فالشر ليس إلى الله سْبِحَاَهوتََالَه وهذا وقَمَّ للمؤمنين؛ فالله عََبَلٌ هو الذي 
حب الإيمانَ إلئ المؤمنين: ورَّيْئَهُ في قلوبهم. 

ولذلك سَمعَ لق كثيرٌ النبيّ صََتَاميوَسَكرٌ يدعو إلى الله: آمن بَعضهم. 
وكفر بعضهمء وهم عرب يفهمون كَلامَ النبي صَرَتَاعيرَسدَ فهمًا دقيقا: كأبي 
طالب» وأبي لهب. 

وآمن مَن شاء الله أن يؤمن؛ لأن الله حبّبَ إليهم الإيمان؛ ورّيّنَهُ في قلوبهم. 
وكَرَّه إليهم الكفْرَ والفسوق والعصيان #أوْكَيِكَ هُمْ ألرَيِدُوتَ * [الحجرات:/]. 
كما قال الله عَنَهَجَلَ : لصَصْلَا نمه وَوَمَه امهم 2 * 4 8--000 

هذه الهداية: حُيّكم للإيمان» حبكم للتوحيد, حبكم للشُّنة» حبكم لمنهج 
السلف الصالح وَدََِعَه إنما هو فضل من الله ونِعمّة عليكم. 

ولذلكه الى تيك ليه انعا لابه ديه لاع عل خلق اويل 
تجده دائمًا خائفا وَجِلا؛ِ لأنه يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء؛ فهو خائف! 

وكيف لا يخاف وهو يرئ الناس يُسخَطْفون؟؛ فك من شخص كان معنًا!ء 
وكم من شخص كان داعية مشهورًا للتوحيد؛ أصبح من غُلاة الصوفية» ومن 
دعاة التصوف الغالي» ولو شكتٌ أن أذكر اسمّه لذّكرته. 


فالإنسان يحّافء ويسأل الله الثبات» ولا يتكبر علئ خلق الله أبدّاء ولا يتألى 
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علئ الله ويرفع هذا ويّخفض هذا. ولكن يَذْكّر الظاهر غير مُتَالٌ علئ الله عَبَبمَْ. 

ونه عَلِيِمٌ حَكدمٌ 4: الذي وقع للمؤمنين أن الله حبّبَ إليهم الإيمان وزيّته 
في قلوبهم؛ وكرّه إليهم الكفر والفسُوق العصيان؛ هذا فضل منه ونعمة ورحمة. 
وهذا بعلمه وحكمته؛ فهذه هي أصول الهداية عند أهل السّئة والجماعة جُمِعَتَ 
فى هذه الآية. 

وهذه الآية كنرٌ في النّوجِيد... لمّاذا؟ 

لأن الله عَيَِجَلّ يقول لتّبيه صَإَلدَاعَورَسَة: © إِنَّكَ لا تَجَرى من لبيك *» إذن؛ 
النبي صَؤلدَعَيوسَلَ لا يملكُ لأحد ضرًا ولا نفمًا إلا بإذن الله؛ لأن أعظّمٌ نفع في 
الدئيا من مُخلوق لمخلوق هو الهداية. ولا يملكه المخلوق.» وإنما الهداية من 
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الله عَرَجَلَّ . 

إذن؟ النبي صَرَتَعيوَسَلهَ لا يَملكُ أعظم نفع وهو هداية التوفيق» فمن باب 
7 و - 

وإذا كان هذا للنبيّ صَإَنََْهوَسَزَرَ سيد ولدٍ آدم أجمّعينء أفضّل خلق الله 
وقرة عيون المؤمنين» لا يعتقد مؤمن أن هناك عابدا لله أعظم من رسول الله 

5 مره 0 0 3 - - و 7 

صَإَْتُعَلَتِدِوَسَكَ فإذا كان هذا له فما بالك بغيره من الناس؟ لا يَملكون نفعا ولا 
ضرًا إلا بإذن الله» ولذلك لا يُطلبٌ النفع إلا من الله ولا يُطلب دفع الضر إلا من 


الله سببحانه وبعال . 


ثم قال الله تعالئ: (لوَهْو َعَم بلمُهَسييت 4): إذن؛ النبي صَرَتَعيوْسلَ لا يعلم 
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بالمهتدين» ولا يعلمُ الغيب؛ لأنه لا يعلم بالمهتدين» لا يعلم من الذي سيهتدي ومن 
الذي لن يهتدي؛ ولذلك إلئ أن مات عمِّه أبو طالب وهو يدوه وما دَرَئ أنه 
سيموت علئ الكفر والشَّركء ثم قال له صَِلَعَيوَسَة: لأَسَغفِرَنٌ لَكَ مَا لم أنة 
عَنك'''. فحنَّئ الأمور الشرعية لا يَعلمُها النبي صَرَنَعيوسَلَ حتئ يعلمه الله 
سْبِحَاَهُوْتَعَلَ؛ لأنه ما نْهِيَ عن الاستغفار للمشركين إذاك؛ وما درئ أنه سيُنهئ, 
لكن قال «لأَسحَغفِرَن لك مَا لم أنة عَنكَه حتئ هي عن ذلك ْنَع هِوَسَل. 

إذن؛ النبيّ َي وهو عالي المقام» وشريف المنزلة لم يَكُن يَعلَم 
شيك من الحبت إلا أن تطلعه الله يتتكانة يكال فيدلنا ذلك :دلالة بينة علو أنه 'لا 
يُوجلامخلوق ولن وجند تق أن يُصتوْف لها شء من العبادة» وما العيادة 


كلها شعي ها وكزرها له لي 
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(1) انظر التخريج الآتي؛ فهذه الجملة قطعة منه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بك للد كين 


بي الصجيج» عَنِ ابن المُسَيْبٍ عن أبيف: قَال: ما حَضَرَت أبا طَالِبٍ 
و سول الله مأو وَحِندَهُعبدُ اله بن بي مي ُو جَهل. فَقَال 

لَه ياعم قل: ا له إلا للك كَلِمَة أحا حَاجِ لَكَ بها عِندٌ الله» فَقَالَا لَه أَتَرَهَبُ عَن 
مَلمَيد المُطَلِبِ؟ اع عليه النبيُ صَأَلتَعلِووَسَلٌ فَأَعَادَا فَكَانَ آخرّ ما قال: هو 
علَى ِل عبد المُطَلِبٍ وَأبئ أن يقُول: لا لَه إلا اله فَعَالَ النبِىّ صََعْكرسََ: 
لأْستَعْفِرَنَ َك ما لم أنة عَنكه. َأَنرَلٌ الله عََيََلّ: «9ما كانه لِلنَّيَ اذيك 


م وه 


ءَامنْوا أن يممْسَغْفِرُوأ للْمُمْرِحكِينَ © الآيةَ [التّوبَة:1١].‏ 

وَأنِرّلٌ الل في أبي طَالِب: « إِنَّكَ لا تجَرى من حيبت ولك أله يبَرى من 
ل 
كَشَاءُ # [القصص:55]. 


سخ الشرح 00 
(نِي الصّحِيح): أي: عند البخاري ومسلم. فهذا الحديث في الصَّحِيحَين”'" 
(عَنِ ابن المُسَيّبٍ): بكسر اليّاء وتشديدهاء أو: المُسَيِّبِ بفتح اليّاء 

وتشديدهاء والفتح أشهر عند المحدثين. 
ويُذْكَرُ عن ابن المُسيِّب أنه قال: «من سَيبَيِي» -أي قال: المَسَيِّب بالفتح- 


نه (') 5 


«سيّبه الله”""؛ أي: أنه كان يكرَه هذاء وإنما يُقَال: المُسيِّبٍ -بالكسر- علئ أنه 


.)١14( أخرجه البخاري (01755 88814 7/ا/41)؛ ومسلم‎ )١( 
.)١781 /5( انظر: «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر‎ )1( 


د ج401 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
هو الماعِل. 

لكن المَشْهُور عند المُحَدَئِينَ أنّها تُضبّط بالمّتح (المُسَبّب). 

(حَن أبيه): وقد كان صحابًا. 

(قَالَ: لَمَّاحَضَرَت أبَا طَالِبِ الوَفاة): أبو طالب هو الذي رَبَئ النبيّ صَإَاعكوسةَ 
بعد جّدهء وأعتنئ به» وكان يُحبه أكثر من ولده. فلما بحت النبي صَإِلدَاعَوَسَرَ 
وكذبه قوقه تَاصَره ازور طالب متاسيرة قذي ##اووقات فى صَفهه وفال 0 

يقول: والله لو اجتمعوا علئ أن يُقاتلوك فلن يَصِلوا إليك بجَمعهم؛ بل 
سأقاتل دُونك ولن يَصِلوا إليك ما دمت حيّاء وأوذي بسَبب نصرته للرسول 
وَل ودخل الشّعب معه لما قاطعته قريش. 

وأبو طالب له أيادٍ بيضاء علئ رسول الله صَإْتَعيِوسَ؛ ولذا كان النبي 
بوسر حريصًا علئ أن يَدعَوٌه إلئ التوحيد. 

فلمًا حضرت أبا طالب الوفاة» وظهرت علاماتها عليه؛ من ضَعفْه ونحو 
ذلكء لا أنه قد عايّنَ وغرغر؛ لأن من عاين وغرغر لا ينفعه إيمانه. 

فرعون لما رأئ الغرقء وكاد أن يغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت 
به بنو إسرائيل» فقيل: الآن! 


)١(‏ انظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص150١).»‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (7/ 188)» و«سبل الهدئ 
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مد ا ا ا ا ما 

فإذا حصّلّت الغرغرة والمُعَاينة انقطع التكليف فلا توبة حينئلٍ. 

ولذلك قال العلمّاء: معنئ: «لَمّا حَضّرت أبَا طالب الوفَاة»؛ يعني: ظهرّت 
العلامات وكان مَرِيضاء فجاءه بول الله صبَْدََِِهوَسَل. 

وأخذ العلماءٌ من هذا أنه يجوز للمسلم أن يعود الكافرَ غير الحربي 
ولاسيّما إذا رَجَا أن يُسلِم أن يدعوه إلئ الإسلام أو أن يَرَئ أخلاق المسلمين 
فيُسلِم؛ لاسيّمًا والإنسان عند المَرض يَضعُف ويّلين. 

عاك رول الله صََإَلدَ ءوسل وَعِنْدَهُ عبد الله اي 0 جَهِلٍ): وقد 
كان عبد الله بن أبي أميّة إذ ذاكَ كافرًاء ولكنه أسلَّمَ عام الفتح» فكان في السنة 
الثامنة من البعثة تقريبًا كافرّاء وأبو جهل قد مات مُشركا. 

لذلك قال العلماءٌ: شهد هذه القصة ثلاثة: اثنانٍ أسلّمَاء وواحد مّات علئ 
الشّرك. 

وقد عَرَفنا أن الذي مات علئ الشّرك هو أبو جهلء وأن أحد المُسِلِمَيْن هو 
عبدالله بن أبي أمية» فمن الثالث؟ 

قالوا: هو المُسيِّب؛ لأن الظاهر من حكايته للقصة أنه حضرها. 


ل ور 


(َقَالَ لَم): أي: قال الرسول صَرْدعيوٌََ لعمه. 

(يَاعَم): ويصح أن يقول: يا عمّاه. 

(قل: لا إِلَه لا اله): هنا النبي صَؤْدَعيوسَله قال له 1 7 إلا الله عندما 
حضرته الوفاة» بينما نجد علماءنا وفقهاءنا يقولوند: من ب التلقين ألا 


5 :2 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
للميت عند الاحتضار: «قل»؛ لأنه ديد التضَجُّر فإذا قلت له: قل؟ قد يتضجر 
ويسكتء ويقول لك: اسكت لن أقول! 

فيقال: من أدب التلقين عند الاحتضار أن تَذَّكّره «لا إله إلا الله بلين من غير 
أن تتضجره؛ ومن ذلك ألا تقول له: قل» فتقول: دلا إله إلا الله» أنت بنفسك أو 
تعر ذللكة, 

وهنا قال النبي صَبَأَلََهعَلِدهِوَسَلر: «قل: لا إله إل الله»؟ قالوا: لأنه كان مشركاء 
والمقصود بالتلقين: تلقين المُوّحٌّد المسلم أصلاء ولكن هذا خطاب للمُشرك؛ 
وهذه دعوة إل التوحيد وليسَت تلقيئًا. 

(كَلِمَة): بالتنوين بالفْتحَتَينء أو (كلمة): بالتنوين بالضمتّين. 

كلمة -بالتنوين بالفتحتين- بدل من «لا إله إلا الله». 

وكلمة -بالتنوين بالضمتين- علئ أنها مبتدأ وما بعدَهًا حبر. 

(أَحَاجٌ لَكَ بِهَا عِندَ الل فَقَالَا لَه أَتَرَعَبُ عَن مِلَة عبد المُطَّيِب؟): لما خانا 
أن يُسلم ويُؤثر هذا في الناس؛ ذَكّراه بأمر ألا وهو الاعتزاز بما كان عليه 
املكف الوقن كرود تعب النيللنة 

وهذا حُجَّهٌ عند أهل الضلال دائمًا للوقوف في وجه الحق؛ فإذا جاء الداعية 
إلئ التوحيد إلئ البَلّده وقال للناس التوحيد بالكتاب والسنة والحُجَّة والبرهان؛ 
قام دعاةً الباطل والضلال وقالوا: أترغبون عمًّا كان عليه آباؤكم وأجدادكم 


- ع و 
يعني: هل آباؤكم وأجدادكم في النار؟ 
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يريدون: أنتم إذا فلم إن هذا نوحيدٌ وذاك شرك. فأنتم تقولون: إن آباءكم 
وأجدادكم يكونون في النار» فكيف هذا؟! 

فهذا النذرٌ للقبور عادة سّنوية ورثناها عن آبائنا وأجدادنا! فالحجّة هي 
الحيجة! 

(أَتَرضْبٌ عن ببلة هَبِدِ المُطلب؟): وفى هذا دليلٌ علي أن عبد الجُطّلب كان 
علئ الشّركء ومات علئ الشرك؛ بخلاف من رَّعمَ أنه أسلم! 

بل يزعمون ويقولون: إنه ما من أحدٍ من نَسَب النبي صَؤَّلنَعَِسَلَ إلا أسلم! 

1 2 3 3 م 

وهذا باطل؛ ولهذا قال له: «أترَغبٌ عَن ملةِ عبد المُطلب!»؛ فَلو كان عبد 
المطلب قد أسلم؛ لكان قال له النبي صَإَتَِوسَ: عبد المطلب مات على 
الإسلام فكن مِثْلّه؛ فدَل ذلك علئ أن عبد المطلب كان علئ الشرك؛ ومات 
علئ الشرك. 

(تَأعَاد عَلَيهِ لي صََلتَََلّ): أي: «قُل: لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها 
عند الله». 


(فَأعَادَا): أي: قالا له: أترغب عن مِلة عبد المطلب؟ 


غيّد الراوي كلمة (أنا) بضمير الغائب؛ لآن أب طالب لم يقل: هُوَ عل ملة 
عبدالمطلب؛ بل قال -عياذا بالله-: أنا علن مِلّة عبد المطلب. 


فالراوي غيّر الضمير» وقال: هو؛ استقباحًا لأن يقول: (أنا) في هذه المقولة 
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وج[ ) واجت7ت7تت< <<< <ل(<<ااا يي 
القبيحة» ولو كان ذلك علئ سبيل النقل من غيره. 

٠. 0‏ 0 ع ا 3 . و 

ولذلك يَذكٌر الفقهاء أن من أدب العلم أنك إذا تقلت مُقولة قبيحة أو مُقولة 
مكروفخة ألا تَسبَهًا إلون نفسك ولو كنت حَاكيًا عن غيرك؛ فتقول: قال: هو. 

فمّاتَ أبو طالب علئ الشّرك. 

امي م ف ر بوه رم < 72 د 2 ٍِ 

(فقال النبخٌ صَََْلَعَوَسَلر: لأستَغفِرَن لك ما لم أنه ععنك): ليؤكد هذاء وهذا 
يدل علئ ما قدَمناه أن حبيبنًا صَلدَعيوَسرَ ما كان يعلّمُ الغيب إلا ما عَلَمه الله. 

ع 7 ع 2 2 * 7 

حتئ في أمور الشرع؛ ولذلك قال: «لاستّغفرن لك مالم أنه عنك». 

(فأَنوَلَ الله عَيَجلّ: ما كس لِلبِّيَ وَل امنا ل يَسَْفْفرُوأ مركن 4): 
وهذه الآية علئ الصحيح تَعَدّدت أسبابُ نزولها؛ فمنها هذا المذكور هناء وهذه 
الآية من 'سؤرة التوية» وسُورّة الغؤية مدنية» والقصّة مكية؟ إذن تأخرت الاآية عق 
سبب نزولها؛ لأن هذه الآية نزلت في المدينة» وسَّببُ نزولها كان في مكة قبل 
الهجرة» وهذا لا غَرَابَة فيه. 

أيضًا من أسباب تُزولها: ما جاء عن عَلِيّ رَلِتََعَنهُ قالّ: «سَمِعتُ رجلا 
يَستَعْفِدُ لأَبوَيه وَهُمَا مُشْرِكَانِ فقلتٌ لَهُ: أنَسِتَعْفِد لِأبَرَيكَ وَهْمَا مُشْرِكَانِ؟ 
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فقال: أُوَلِيسَ استغفرَ إِبِرَاهِيمْ لأبيه وَهِرَ مُشرككء فَذَكَرتَ ذَلِكَ لِلنبيّ 
دعسل فَيرلّت: «ما كان لِلبِّيَ وَل ءامنا ليسْعَفْفرُوأ لْمُمْرحكينَ 4 


الآية». وهذا رواه الترمذيء وحَسّنه الترمذي والألبّانى”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١١١1(‏ والنسائي ,)7٠١17(‏ وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
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وبعضٌ أهل العلم يذكر سببًا ثالنّاء وهو: «أنَ التي صمَعكوَسَة لما قدِمَ مَكَة مَكة 
رعلا كبر مد حي خا سبيت اخائه الخنس راة أن تزذة لَهُ فِيَسْتَعْفْدُ لَهَا 

َب نَرلَثْ: « ماس لبي واي امنا لينعَفْوروا لمشرحِينَ 7,4". لكن 

الرواية التي فيها الآية صَعيفة. 

والقصّة صَحيحَة؛ فهي في «صحيح مسلم»!"': عَنْ أبِي هُرَيْرةَ ومن قَالَ: 
هزَارَ النبييُ سوعط قد أن فى وبح من حَولة قل ااسكأدْتُ ري يي 
أَنْ تعفر ها 0 يُؤْدْنْ لي وَاسْعَأَدَئيه في أَنْ أَرُورَ و قَبْرَهَا دن ليء ٠‏ فَرُورُوا 
قور فَإِنهَا تدك المَوْتَّ». 

فهذه الآية تَعدّدت أسبابٌ نُرُولِهَاء ودلالتها ظاهرة في أن الاستغفار لا ينفع 
المشركين؛ ولا ينبغي أن يكون للمشركين؛ فإن المُشركينَ في الدنيا ليسُوا أهلا 
للمَغفِرَة» فمّن مات علئ الشرك ليس أهلا أن يغفر الله عَيَيبَلّ له» كما أنه ليس 
أهلا للشفاعة يوم القيامة. 

(وَنرَلَ الله فِي أبِي طَالِبٍ: © إِنَّك لا تجرى من أحببت وللكنَّ أله يَجْدِى مَن 
يَعََة4): فدَلَّ ذلك دلالة ظاهرة علئ ما قدّرناه من عِظَّم التوحيد وقضله» وقطع 
العلائق بالخّلائق, وأن الواجبّ علئ المُؤْمن أن يعلّقٌ فلب بلله عَرَلٌ وأن يَسأل 
الهدايّة من الله سبِحَاَهُوَيعَالَ . 
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الآية. 

وقد سبق بيان معاها ودلالاتها العظيمة علئ التوحيد. 

العَانِية: تَفيية قوله: «9ثا كرت. التي اليرت موا أن متمَقوروأ 
لتحي 4 الآبة 

كما تقدم أيضا. 

التَالئَة -وَهِيَ المَسألَةٌ الكبرّيا -: تَفيية قَوله صَإآتَعََدوسَة : «قل: لا له 
إِلّا ال بخِلان مَاعَلَيهِمَن يدعي العِلمَ. 

وتفسير قولٍ النبي صَإَّلنَعَلوسَل: «قل: ا لَه إل الله)؛ أي: أنه لا معبود بحق 
إلا الله» بخِلافٍ ما يفسرها به بعض من يَدّعون العلم بأن معناها: لا خالق ولا رازق 
ولا موجد إلا الله أو نحو ذلك, فإن المشركين عَلِمُوا معناها؛ ولذلك أنكروا 
على النبي صَرَتَعيوسَةَ أن يَدعرٌ إليهاء وفهموا من قوله: «قُونُوا: لا لَه ا انه 
َفلِحُواء'". أنه يجعل الآلهة إلهّا واحدًاء فيجعل المعبودَ واحدّاء وهذا الذي فهمه 
أبو جهل هنا: أنه يَدعُوه للتوحيد؛ ولذلك قال: «أترغَبُ عن مِلَّ عبد المُلّلب؟» مع 
أنه معلوم أن عبد الممطلب كالمشركين جميعًا يُقَدُ أن الخالق هو الله وأن الرزاق 


.)10 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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هو الله وأن الناصر هو الله؛ ولذلك لما جاء جيش أبرهة ليدم الكعبّةٌ تعلقوا 
بالكعبة ودَعَوا الله عَرَسَلُ؛ لأنهم يعلمون أن الناصر هو الله سْبِحَتَهوَتعَلَ وإنما لم 
يأنُوا ب «لا إله إلا الله؛ وهي الإقرار واليقين والعمل بأنه لا معبود بِحَقٌ إلا الله 

الَاعَةُ: أن أبَا جَهلٍ وَمَن مَعَهُ يَعَرِفُونَ مُرَادَ الي صوَََومَ1َ إذ قَالَ 
لِلَجُلٍ: «قل: لا لَه إل لل فَمَبّحَ لمن أبُو ججهل أعلَمُ من بأصلٍ الإسلام. 

وهذا صَحيحٌ مع الأسّف؛ فإنَ بعضًا ممِّن ينتسبون للإسلام لا يعرفون معن 
دلا إله إلا الله كما عرقهًا المشركون؟ ولذلك يقولون دلا إله إلا الله» ويشركون 
بالله» يقول «لا إله إلا الله» وينذر للقبور وأصحاب القبور؛ لأنهم ما عَرَفُوا 
معناهاء بينما المشركون الذين دعاهم النبي صَإَلنَعيَوَِةَ بها كانوا يعرفون 
معناها! 

الاك 1 صََلنَعلهِوَسَََ وَمبَالمتهُ ني إسلام عَمهِ. 

كما هو ظاهر في حديث الّاب. 

السَّادِسَة: الوَدُ عَلَى مَن رَّعَمَ إسلام عبِدٍ المُطّلِبٍ وَأسلافه. 

وقد تقدم بان قَسَاد هذا القول. 

السّابعة: كَو نه مدعي استَغفَرَ لَهُفَلَم يعفر لَهُ بَل نْهِيَ عن ذَلِكَ. 

وهذا يدُلنًا على أن النبي صَألتعبهوسَرَ ليس له من الأمر شَيء؛ إلا ما أذن الله 
به فهاهو قبل أن يُنَهَئ قد دَعَا له بالمغفرة» فلم يَعْفِر الله لعمه» ولم يَستجب 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


دُعاءه بالاستغفار له. ولكن -كما تقدم- سيَشْفْعْ لعمه يوم القيامة بإذن الله 
يكف عنه العذاب» لا ليَخرجٌ من النار؛ فهذا يَدُلنا علئ أن الأمر كله لله. 

التَّامئَة: مَضَدَةُ َه أصحَاب السّوءِ عَلَىْ الإنسَانٍ. 

وهذا ظاهر؛ فأبو جهل حَالَ بين أبي طالب والإسلام بتذكيره بنعرَةٍ 
الجاهليّة. 

النّاسِعَة: م مَصَّرَةَعْظِيم الأسلافٍ وَالأكَابر. 

وذلك كما تقدم بيانه وهذه حُجَّة الشيطان علا الناس يُوحِيهًَا إل أوليائف 
فإذا جئتَ تدعو الناس إل شيء؛ الوا تمن عقا سَشن مينةه أو .سبعين سنه 
وكن عار هذا رين أن تعلكنا وانك انق أسر؟! 

ويأتي دعاءٌ الصَّلال كذلك يقولون: ديثنًا دين بلدناء لا تأخذوا بالدين 
المستورد من السعودية» سبحان الله! عنصّرية حتئ في الدين؛ جعلوا حتى لدِين 
الله حدودا وجنسيّة؛ ما بقي إلا أن تيكتا في الجواز: مسلم إسلام مصريء. 
مسلم إسلام جزائري» مسلم إسلام 20 -نعوذ بالله-! فهذه كلها دعاوئ 
الشياطين. 

العَاشِرَةٌ: الشبهَة لِلمُبِطِلِينَ ني ذَلِكَ. لاستّدلالٍ :5 جَهل بِذَلِكَ. 

الحَادِيَة عَشْرَةً: الشَاهِدُ لِكَونٍ الأعمّالٍ ِالخَوَاتِيمء لأنَهُ لو قَالّها لَتفَعَتَهُ 

ولذلك الإنسان لا ييأسٌ مِن أحَد؛ٍ بل يدعوه ما دام علئ قيد الحيّاة والعبرة 
بالخَوَاتيم؛ فقد يعيش الإنسان علئ الكفر والشرك؛ ثم يشاءٌ الله فَيْتَمُ له 
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بالتوحيد والإسلام» ولا يأمن كذلك أحدٌ علئ نّفسِه الفتنّة. 

النَاِيّ عَشرَة: التَأمُل في كبر هَذِهٍ الشبهةٍ ِي ثُنُوبٍ الضَالينَ؛ لأنّ ني القِصّةٍ 
أنهُم لم يُجَاولو إلا بهَا. مع مُبَالمَهِ امَك وَتكريرو, فلأجل عَظَميِهَا 
وَوُضْوحِهًا عِندَهُم؛ اقتَصّرُوا عَلَيهًا. 

وهذه في الحقيقة مما يمنع كثيرًا ممن يعرفُونَ الحق من اتباع الحق» وذلك 
لأحد أمرين: 

الأمر الأول: ما كان عليه الآباءٌ والأسلاف. 


الأمر الثانى: خوف التُعيير. 


ًّ 
8 


٠. 1‏ ب سكدة وس مس كر 1 2 0 .م 000 ( سن م سكو سه 
طالب قال للنبيّ صَإَلتَعوسَل: «لولا أن تعيرني قرش يُقولون: إِنمَا حَمَلَهُ على 
04 95 ع2 0 
أي: لولا أن تعيرني قريش بإسلامي ويقولون: إنما أسلم عندما رأئ الموت 
لأقررت بها عينك! 
فأكثر ما يمنع الناس من الحق إذا تبين لهم الحَق إذا سَلِمُوا من الكبر: 
الاغترار بما كان عليه الآباء والتمّسّك به وخوف تركه. والخوف من التعيير. 
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لما بين الشيخ ةلل الأمورٌ الشركية التي يكثّر وقوعها من أفوام ينتسبون 
إلئ الإسلام: ثم بين بالبراهين القاطعة التي لا شك فيها أنه: ابوج تداق 
مهما علا شَرفه وفضله ودرجته يُستّحق أن يُصرف له شيء من أنواع العبادة: 
وأن النفع والضّر كله بيد الله عَرَنٌه وأن النفع الحاصل من المخلوق للمخلوق 
في الآخرة أو في الدنيا إنما هو بفضل الله سْبَحَانَهوَتَعَالقَ» وبإذن الله عَرَجَلَ. 
فبين بالبّراهين أن العبادة إنما تكون لله وحدهء وأن الأمر كله لله» وأنه ليس 


لمخلوق من الأمر شيء إلا بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالل . 


وقك عفد الشيخ يمَدلنَهَ هذا الباب يتين أن السبب الأعظم للوقوع في 


الشرك هو الغلو في الصّالحين. 
فالغلو في الصّالحين: يجعّل علئ البَصيرَة غشاوة؛ فلا ترئ الحَقّ الواضِحَ 


ل 


جاوز به قذرّه وجاوز به حده. 


والغلو في الاصطلاح هو: مُّجَاوزة الحد. 
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والحد قد يكون: 
- عَليًا يُعرف بالعقل. 
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- وقد يكون عرفيا يعرّف بالعرف والتجارب. 
- وقد يكون شرعيًا يُعرَف بالشرع ويُنسّب إليه. 

0 َّ : 6 1 7 : 

والكلام هنا عن: الغلو في الحد الشرعي؛ أي: مُجَاوزة الحَدْ الشرعي. 

- و 4 
وضابطه: أن يترك المَشرُوع الئ غير المَشْرُوعء فمن ترك المشروع إلئ ما 

لم يشرّعه الله عَرَّبِيَلٌ؛ فقّد غَلَا وتجاوز الحَد. 


٠. 2 7 2 . 2‏ 0 َّ 
والغلو في الدين حَرَام مطلقا سَواء كان صغيرًا أو كبيرًاء لكنه ينقسم من 


-١‏ غُلو هو حرام: لكنه لا يُخرجٍ من الدين. من فعله فقد ارتكّبّ حرامًا 
وأثم» لكنه يبقئ مُسلمّاء ولا يكون فاعلا لمُكَفر. 

مثال ذلك: الغلو في الأذكار» فالله عَيمجَلّ شرع لنا أن نذكرّه كثيراء وذكر الله 
مشروع. و قد بينه النبي صَرَْعكسَل بقوله وفعله. فإذا جاء رجل فترك المشروع 
وأحدث أمرًا ليس مشروعاء فأصبح يذكر الله ب «هو هو هوء هذا غير مشروع؛ 
لم يرد في كتاب الله ولا في سنة الرسول انيوس ولا فعله سَادَةٌ الأمة. 
فهذا غَلَا في الذّكرء وفعل حرامّاء لكنه ليس مشركا. 

ومثال آخَر: أن يقوم إنسان بإحياء مولد النبي صَرَّنَعيرسَل والاحتفال به) 
فهذا ترك المَشْروع من محبة النبي صَرََعيْسَةَ المشروعة إلئ غير المشروع؛ 


: : إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
و 7< << << 0< يي 
لأن هذا الأمر ليس في الكتاب والسّنّة؛ والنبي صَؤََْوَسل يقول: «مَن أحدَّتٌ 
7 ًَ 00 5 ارا ١‏ 
في أمرنًا هَذَامًا ليس ينه فَهِوَ رد ل" 

هذا قد غَلَا ويأنّم؛ لأنه فعل حرامّاء لكنه لا يخرج من الملة؛ بل هو مسلم. 

و َك 1 ا 1 5 2 

لو ير وهو الذي يَفعَلٌ الإنسان بسببه الكفر» وقد يُحكم عليه 
بعينه بالكفر إذا اجتمعت الشروط وانتَّمْت المّوَّانع 

مثال ذلك: العُلُو في النبي صَََعهرَسَلَ حتئ يُعتقَدَ فيه ما لله سْبَحََةوَتكَ1 

فإذا جاءنا إنسان وقال: النبي صإَسََعترَسََ يعلم الغيب. وما من غائبة إلا 

قلنا: هذا غلو في النبي صِإَنَعدسَرَهِ لأنه تجاوّرٌ المشروع إلى غير 
المشروع» وهذا كفر -والعياذ بالله-؛ لأنه تكذيبٌ للقرآن» وتكذيب للسنة. 
ولأنه جحل للنبي صَرَلَعيوَسَََ ما لله؛ فهذا كفر. 

وكذلك الذي يأتي من بَلده ويّحْج ويطوف بالكعبة ويقف بعرفة» ثم يأتي 
يتك مُحمَّلَا بالذنوب. فاغفر لي ذنوبي؛ هذا شرك -والعياذ بالله-؛ لأنه جعل 
ماله سْبَِلوَعََ للدّبي صَِإِدَعيووسَةٌ من جِهَتَيْن : 


الجهة الأولئ: أنه دعاه. والدعاء إنما هو لله -كما تقدم برهانه-. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/7741)؛ ومسلم (117/14) من حديث عائشة سَدعَنَهَا. 


وغ لويد ا ماس وم حت اتح 5 ج29 ا 

والجهة الثائية: أنه طلب منه مَغفْرَة الذنوب. ومغفرة الذنوب إنما هي من 
لله عَرجَلٌ» فهذا غلوء وهو كُفرٌ -والعيّاذ بالله-. 

والشّيخ مده هنا يتحَدتُ عن عُلُو تخاص» وهو: «المُلو في الصّالحين». 

وذلك أن الصالحين من عِبّاد الله» وعلئ رأسهم أنبياء الله: العْبّاد لله عََِجَلُ 
تجبٌ محبتهم؛ ولهم مَنزلة عالية شرعًاء وإجلالَهُم وتعظيمهم التعظيم الشرعي 
من إجلال الله سُبِحَلوتَعَلَه وأخطأ في هذا طرقّان: 

طَرَفٌ جُقَاة: لا يُحِبُون عِبَادَ الله الصّالحِينَء ولا يعرفون لهم فضلهم. 
ويُسّوونهم بغيرهم؛ وهذا ضَلال وححطّأ عظيم. 

وطَرَفٌ غلاة: يتَجَاوزون القّدر في المحبة وهذا هو المُّرَاد هنا؛ فإن الغلو في 
8 الصالحين يقود الإنسان إلئ الشر ولرُبّما وصل به إلئ الشرك بالله عَيَتََلٌ 
كما يأتي في الأدلة. 

فالسَّببُ الأعظم للشّرك عبر التَّارِيخْ هو: العْلو في الصالحين؛ منذ أن وقع 
أول شرك في الأرض ما وقع إلا بسَبب الغلو في الصالحين» وإلئ يونا هذا 
وإلئ أن يَرِتُ الأرض ومن عليها. 

ويذكر لنا الشيخ رَِِمَهُنَهُ هذا لأمرين: 

الأمر الأول: لتَحذرٌ ذلك؛ فلا نغلو في الصالحين» ولا نكون من الجقاةء 
وإنما نلرّم الشرع في هذا. 

والأمد الثاني: حتئ يتخلص من وقع في شيء من الغلو في الصالحين من 


و ج45 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
هذاء ويتوب إلى الله؛ ويرجع إلئ الله عبدَِل وهذا من نّمَامِ النصح لأمة محمد 
صَإََعلووَسَة. 

قال: (وَقَولٍ الله عَيبَلٌ: «يَتآهْلَ الححكتب لا سَنْلُواْ في دِيِنِكُم 4): 
وأهل الكتاب هم: اليَهُود والنصّارى. 

والغلو وجد في اليهود والنّصّارئ, لكنه في النصارئ أعظم؛ لأن النصارى 
أهل تعبد بهل واليهود يعلمون ولا يعملون. فهم أهل جَمَاءء لكن الغلو وقع 
من اليهود ووقع من النصارئء ولكنه في النصارئ أعظم. 


> ص مج عر 


وفي الآية الأخرئء قال تعال: #قل يتأهلّ الكتب لا تَعْنُوا فى دسنِكم 

عَيْرألْحَقٌ »© [المائدة:/الا]. 
هد 

قل 4: يا محمد ديوس يتأهْل الححكتب لَاعَنْلوَا فى دييِحكم 4: 
لا: ناهية» فنهئ الله عَرَبِسَلّ أهل الكتاب عن الغلو في الدين. 

وهذه الآية تَدل علئ أنّا مُخَاطَبُون بهذا النهي» وليس الخطاب فيها لليهود 
والنصارئ فقط. 

ووّجِهُ الاحتجاج بها علئ أمة مُحمدٍ صَإََعدوسَةَ من وجهين: 

الوجه الأول: أن ما ورد في شرعنا خطابًا لأهل الكتاب فهو شَرعٌ لناء 
وخص أهل الكتاب هنا بالخطاب؛ لأن الغُلرّ قد وقع مِنهُم 
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والوجه الثاني: ما في الآية الثانية: #قل يتأهلّ الكتب *4. 


فهذا الخطاب من النبي صََلنعكوسَلَ فالذي يُخاطبهم هو مُحمَّد صََدَعَكووسَلَ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) © 1 
)0 ول 


إذن النهي عن الغلو من شرعنًا؛ لأن النبي صَؤْتَعرسََ هو الذي يخاطبهم؛ فَدَلّ 
ذلك علئ أن اللو في الدّين حرامٌ؛ مُطلقًا سواءً كان في أمر صغير أو في أمر 
وإنما يتحقق امتثال هذه الآية بلزوم المشروع وعدم الغلو في الدينء فإذا 
لزمت المّشروعَ سَلِمِتَ من الغلو. 
فهذه الآية بالمطابقة: تنهئ عن الغلو. وبالتضّمّن: تأمّر بالاتباع؛ لأنه لا يمكن 
أن تكونّ السلامَةٌ من العْلُو إلا باتبباع النبي صَرَعيوسَل. 


ه 1# 3 9021 


4 شاد ا مقا معانى كتاب التوحيد )١<(‏ 
د ج4022 ج16 إرشاد المسريد إلى مقاصد ومعاني ب التو 4 
َال المُصَيف و ألدَه: 


موه , 


في «الصّحِيح) عَنِ ابن عباس فِي قَولٍ الله تَعَالَن: #وَفَالواً لا درن َالهمَكيٌ ولا 
دن ونا ولا سْوَاءًا ولا يوست وَيَمُونَ ندرا 4 [نوح:18] قَالَ: «هَذِهِ أسمّاءٌ رجَالٍ 
صَالِحِينَ بن قوم وح؛ فَلَم مَلَكُوا؛ أوحَئ الشَيِطَانُ إلى قُوهم: أَنِ انصِبُوا إِلَى 
مَجَالِسِهِمْ ّي كانوا يَيَعَلسُون قبها أنصّااء وها بأسمَائِهم. تَمَعَلُوا ولم 
تُعبد. حَتَّئ إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ وَدْسِيَ العِلمُ؛ مُبدت». 


6 ااء. .رةه 
الشرح 5+ 


(في «الصّجِيح): أي : في «صحيح البخاري”". 

(عنٍ ابن عَبّاسِ كَِلئدعَنْ): ترجمان القرآن» الذي قال فيه النبي صَرَلنَعَكوسل: 
«اللَهُم َقَههُنِي الدين وَغَلية التأويل”". 

(نْي قولٍ الله تعالئ: #وََالوا لا تَدرنّ ءإلهمك #): التي تعبّدونها. 

(لوفَالوأ لا عدون لهي ولا دين وكا ولا وكا ولا يطومك ويغوق رقا 4): 


به 


و ابن عبّاس سكعنا هذه الآية فقال: 
ا 4 8 9 2 م 0 2 رو 
(هَذِهِ أسمّاء رِجَالٍ صَالِحِينَ من قوم نوح): فود وسُواع ويّغوث ويَعُوق 
ونَسْره هذه أسماء لرجال صالحين كانوا يَعبُدون الله عَيَّمبَلَّ قبل وقوع الشرك؛ 


.)117( أخرجه البُخَارِيٌ‎ )١( 


(1) أخرجه أحمد (77910), وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١190894(‏ 


بوجو ل سد سوه كه شه 16 ا 


لأن الناس بَقَوا عشرة قرون بعد إهباط آدم عَلِهاتَكهِ إلئ الأرض وهم علئ 
التوحيد لا يعرفون الشّرك. 


قَالَ ابن عباس صَلْتَعنها: اكَانَ بين وح وَآدَمَ عَْرَة رون كُلّهُم عل شَرِيعة من ة مِن 
الحنّء فَاختَلَمُوا: ا بعمةٌ شعت الله بين مُتشرِس وَمُنذِرِنَ © [البقرة:70]51") 

وهؤلاء الرجال كانوا يعبدون الله سْبْحَاَهوَتََالَ قبل وقوع الشرك في الأرض» 

ا 0 َ 1 

(مِن قوم نوح): يعني: من القوم الذين ينتسب إليهم نوح. وليس المراد 

الذين كان نوح نبيهم؛ لأنه إذا قلنا: قوم نوح؛ قد يراد أنهم القوم الذين بعث 
نوح عَلَلتَ فكان نوخ نَبيّهم وقد يراد القوم الذين ينتسب إليهم نوح 

عَلَتوالسَم. 

والمُراد هنا: القوم الذين ينتسبٌ إليهم؛ لأن هؤلاء الرجال كانوا قبل نوح 
لما نُصِبّت التماثيل في مُجالسهم. 

(فَلَمّا مَلَكُوا): أي: لما مَاتوا أصاب الحزنٌ أَتبَاعَهُم ومن كانوا معهم على 
00 5-7 ع ١‏ 0 
فراقهم. وخافوا علئ أنفسهم أن تقل عبادتهم لربهم؛ لانهم كانوا إذا رأوا هؤلاء 
الرجالٌ الصالحين نَشطوا في العبادة. 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (7/ 047)» وانظر: «تحذير السّاجد للألباني (ص١4).‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج01 

اوور ان سكسسس ا ا 0 

ع ا 2 9 

(أوحئ الشيطان إلئ قومهم): أي: وسوس لهم. 

- 7 700 ً رو 5 الى م 27 0 7 

(أنِ انصِبُوا إلى مَجَالِسِهِمْ التي كَانوا يَجِلِسُونَ فِيهَا أنصّاباء وَسَمَومًا 
0 , 95 2 ا 8 
بأسمّاهم): أي: تماثيل على صُوَرِهم؛ أي: صَوّروهم واجعّلوا هذه الصوّر في 

وإنما فعلوا ذلك ليِتَدَّكّروهم فينشطوا في العبادة» وليس ليَعبْدوهم. هكذا 
وسوس لهم إبليس» ففعلوا ذلك ونيّنُهِمِ حَسّنةء فهم لا يريدون عبادة أَحَدِ من 
دون الله؛ بل يريدون النشاط فى العبادة» لكنهم وَقَعُوا في هذه التذهة المتجدثة: 
وهي نَضْبُ التماثيل تقربًا؛ ليَنشَطُوا في العبادة بسَّبِبها. 

لاع ابي 2 7 : رةه 8 5 

(فَفَعَلوا ولّم تعد): يعني: أن القوم الذين صَوَّروها لم يَعبُدوها؛ لأنهم 
يعرفون لمّاذًا صورّت. 

دع اج ركه 64م 

(حَنَّْ إذا مَلك أوليّك): أي: مات الذين صَوروها. 

ب و ٠.‏ ع و - ع م يي ىس 

(ونسيَ العلم): والذي في في كتب الاحاديث: «ونسح العلم». او: «(وتنسخ 
العلم». كما عند البخاري. 

أي: أن العلمَّ قد رُفع؛ وما هو العلم الذي قد رَفِع؟ 

قال بعض أهل العلم: العِلمُ بسبب هذه التصاوير وليس العلمٌ مُطلقَاء ولا 
العلم بالتوحيد وإنما العلم بسَبَب نصب هذه التّمائيل. 
العلياة 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 20-1 1 
بججبب ‏ ل 1 7 9 5 


وقال بعضهم: بل هو العلم مُطلقاء ورَفِمَ بسبب موت العلماء؛ فجاء 
الجهل؛ واليجهل شَجِرةٌ كُل شّر. 

(عبدت): يعني: جاء إبليس إليهم وقال لهم: ما صورها آباؤكم وأجدادكم 
إلا لمنزلتهم عند الله؛ ولأن لهم جامًا ومُنزلة. 

فِعَكمُوا عليها فعبدوها؛ فوقع الشرك في الأرضء وأولُ شرك وقع في 
الأرض هو هذا الشرك بسَبب المجاورة والغلو. 

وإبليس لم ينقلهم الئ الشرك مرةً واحدة؛ بل نقلهم إلئ البدعة» والبدعة 
بريد للشركء فتَمّلهم إلئ الإحداث والابتدّاع» فأمرهم بنصب هذه التماثيل» 
وصَبّر على ذلك رَّمنًا طويلاء ورضي من هؤلاء القوم بهذاء إلئ أن مات أولئك 
القوم» والمعلوم أن أعمّارٌ الناس في ذلك الزمان كانت طويلة» فصبّرَ حتئ مات 
أولئك القوم» ونسخ العلم؛ فبدأ بأمر آخر وخطوة أخرئء وهي دعوة الناس إلى 
عبادتهم؛ ليكونوا شفعاء لهم عند الله» وهكذا يفعل إبليسٌ بالإنسان؛ يأخذه إلى 
الشر خطوة خطوة. 

فهةا بل عل ناسيك أرن عر فارقه ف الارعي هر النلو كن اللبنالسو: 
غَلُوا في الصالحين لمحبتهم. ففَعَلُوا ما لم يشرعء ثم وقع الشركُ والعيّاد بالله. 


ه 3# 3# ## رمو 


6 شاد ١‏ مقا معانى كتاب التوحيد (- 
5 إن الشن 1 إرشاد المريد إلى صد ومعائي لتوحيد 404 


و27 


ا 0 7 
قال المصنف رَحَهاللهُ 


وَقَالَ ابن القيّم: «قَالٌ غَيدُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفٍ: لَمَامَانُوا عَكَهُوا عَلَى فَبُورهِم 
2 م صوْرُوا تَمَائِيلَهُم م طَالَ عَلَيِهمُ الأمَدُ فَعبَدُوهُم». 
منمييست يي ابرع يسح ب 

(وَقَال ابن القيّم: َال غَيرُ وَاحِدِ مِنَ السَّلفٍ): أي: قالَهُ جَمعٌ من السلف'". 

وهذه الأقوال موجودّةٌ في كتب التفسير عند: ابن جرير الطّبري وغيره”" 

(لَمّا مَانوا): أي: مات أولئك الصَّالِحُون. 

(حَكفُوا عَلَئ قَبُورهِم): أي: قَعَدُوا عند قبورهم. 

م صَوَرُوا تَمَائِيلَهُم؛ نم طَالَ عَلَيهِمُ الأمد فَعَبَدُوهُم): أول العُلو هو العُكُوف 
عند القبور والجلوس عندهاء أول أمر أنهم يجلسون جلوسًا عند القبور» ويجتمعون 
عندهاء ثم بعد ذلك يأتيهم إبليس ويقول: البركات التي تحصّل لكمء وهذه 
الخيرات التي تحصل في يومكم بِسَببٍ جُلُوسكم عند هؤلاء الصالحين عند 
قبورهم, ثم يأخذهم خطوة خطوة إلئ الإشراك بالله سْبِحَلَُوْتَعَلَ . 

فَوفّع القومُ في نَوعَين من الغلوء هما خطوتان معلوماتان للوقوع في الشرك: 
الأولئ: العكّوف عند القبور» ولو لم يعبد أصحاب القبور الاجتماع عند 


.)184 /١( انظر: «إغاثة اللَّهمَانِ مِن مَصايد الشَّيطانِ»‎ )١( 


(7) انظر: «تفسير الطبري» )7١*/7(‏ وما بعدها. 


لت ل لفك 000 
إزقبور اجتماعًا مقصوداء هذه خطوة للوقوع في الّرك. 

والغانية: تصوير التمّائيل؛ فتصوير تماثيل الصالحين سَببٌ لعبادتهم: فهذا 
عُلْو ظاهر. 


ه ## 9 1 م9 


0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومهعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 ين لديل ) 3 سوسس وداه اوس اح ات نه 

01 و ش "# رح سوم 2, 

قال المصنف رمه الله: 

وَعَن عُمَرَ: أنَّ رَسُولٌ الله صَرََعكَرَسلقَالَ: هلا ُطؤونِي كما أطرَتٍ النصَارَى 

“ار وء ار في مي بي د 1 75 
ابنَ مَرِيَ؛ إنمًا أنَا عبد فُقولوا: عبد الله وَرَسُولهُ أخرجَاه. 
© زه سس 9م 
لابب خ#مج 
م الشرح 2 
والحّق أن الذي رواه هو البخاري” '» ولم يَروه مسلم -رَحِم الله الجميع-. 
2 و عم هع 5 5 2 2 و 

وهذا الحديث من أصَّحٌ الأحاديث وأقواها ثبوتا ومعنل؛ لأن عمر صََإندعَنذ 
قاله علئ المنبر بحضرة الصحابة» فَلَّم يَدْدَّ عليه أحدٌ من الصحابة» فكأن جميع 
الصحابة الحاضرين قل رَوَوه؛ لأنّهم أقرّوه فهذا يُقوي هذا التحدية 01 

(لَا نُطرونى): وهذا خطابٌ للمُؤمنين» فمن كان مؤمنًا فليسمّع. 

والإطراء: هو الإفراط في المّدحء ومُّجَّاوزة الحد فيه. فنهئ النبي َلوسر 
عن العْلو في مَدحه. 

(كمَا أطرّتٍ النصّارَئ ابنّ مَريّمَ): كما أطرّت النصارئ عيسئ ابن مريم 
عَتِسَكَة ثم بلغ بهم الأمر أن قالوا: إنه ابن الله» أو قالوا: ثالث ثلاثة» أو قالوا: 
هو إله. وسبب هذا هو الغلو. 

ا ا ل يد و ا ان 

(إنما أنَا عَبد): والذي قال هذا هو رَسُولَ الله مَرَّتَعْتَدوسَلَ فلم يَقَله عالم 

ولا شيخ. 


.)7756( أخرجه البخاري‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 

وبعض الناس من جهِلِهم يقولون: الذين يقولون إن النبي صَإَانَاميَكَ عبد 
هؤلاء جفاة» ولا يبون النبي مَرَتَْبوسَ ووالله إن الجُفاة هم الذين جمعوا 
بين الجَفوّة والغلو» الذين لا يَقِفُون عند كلام النبي صَوَداعْيَكَة. 

قَالَ: «إنماء: وهذه أداةٌ حصر وقّصر. 

(إِنَما أنَاعْبدَ» فَقَولوا: عبد الله وَرَسُوَلَةُ): فهذه الجُملة فيها الرّد علئن الخُلاة 
وعلئ الجفاة. 

(ققولوا: عبد الله وَرَسُولَمٌ): هذا رد علئ العُّلاة الذين يُغْلُون في رسول الله 
يدوك ويحِعَلُونه شَريكًا مع الله فيما لله سْبِحَلةولَ حتئ في علم الغيب» 
وجَعلُوه شريكا لله في الجُود والإعطاء مُطلقًا. 

كما يقول البوصيري: 

إنَّمِن جُووِك الدنيًاوضّرتهًا ومن عُلوِيِكَعِلم اللّوح وَالقلّم 


.)يه 20001 ع د ان 7 - 
وهذا قول النبي صَِإَلنَعَدسَ: أنه عبد لله لا يُعبّد. ولا يتجاوز به مُرتبته» فلا 


«ورَسُولَهُ: هذا رد علئ الجُفاة» فإن النبيّ صَرَعيِوسََ عبدٌ» فهو عبد لا 
عد ورشيول لا لكيه لك اراق دوه بالرصالة: 

ومن عجيب الأمر أن لني تشلط شار عضي الغانيي ليَمنَعَهُم من الاستفادة 
من هذا الحديث الصحيح وقال لهم: معنين: دلا تُطرُونِي كَمَا أَطرَتٍ التصَارَئ 


ابنَ مَرِيَم»: أي: لا تقولوا: إني ابن الله ثم قولوا ما شئتم» فأصبّحوا يقولون 


)١ج( ة إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد‎ ٠ 
4 لمريد إلى ومعائي‎ 2 76 >09 5 
الشرك في حق النبي مَزَدَامِرَهٌ ويقولون: ما أطريناك كما أطت النصارى‎ 
و‎ - - 
ابن مريم؛ وسّبحان الله! النبى مَإَنَاعَِرَسََ يقول في هذا الحديث ما يرْد هذا‎ 
ا رو و 7 ا و 9 و‎ 5 1 
التفسيرء فقال: «إنمًا أنَا عَبدٌ فققولوا: عَبِد الله وَرَسُّولهه: فنَهَئْ عن الغلو فى‎ 
سَيدَنًاه ورّسُول الله صَوَّلَهءَِدووَثءَ سيدنا وسيد ولد أجمعين» وهو القائل عن‎ 
نفسه صَإَآدكَسة: أن سيد آَم يوم القياق'"".‎ 
إذن» هم لم يقولوا باطلًا من حيث اللفظ؛ بل قالوا: أنت سيدنا. فقال رسّول‎ 
الله تيوس : «السّيد اله يدوا‎ 
4 ٠. ل 2 كر ا‎ 03 0 
قال العلماء: رأئ النبي صََّلتَعَرَسََ منهم غلوا فأدَبَهم» وهذا شأن النبي‎ 
صَزَلَعَ وس إذا رأئ الغلرٌ من أحد أدَّبه كما سيأتى فى حديث مَن قال له: «ما‎ 
شَاء اللّه وققة لع‎ 
ولو قال: ما شاء الله ثم شتَ؛ لكان صَوابًاء لكن لما رأئ منه الغلوٌ أدبه‎ 
وكذلك هنا لما رأئ أنهم بقرلوذا رذللك غلا 0 اد فقال:‎ 
3 «السّيد الله تاركو يَعَالَ. قَالُوا وأفضانا 5ه قضلاء وأَعظّمُنًا طّولاء. أ مكايا رمو‎ 
الله أفضلءًا فضلًا وأعظمنا جُودًا وإنفاقا وكَرمًا.‎ 


فال النبئٌ صَََََُِعَهوسَهَ: : «قولوا بقَولِكُم أو بَعض قَولِكُم وَلَا يسنج رٍيَنكم 


(1) أخرجه مسلم (71717) من حديث أبي هريرة رَكِاِنَُعَنَهُ. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ْ 
ححص جوزدسيجا 
الشيطان». رواه أبو داو وصحّحه الالباني”") 
فقولهُم صَحِيحٌ وحَقٌ» ولكن انتبهوا: هلا يُستجريّئكُم الشيطَانَه إلئ الغلوو 
دَلّ ذلك علئ أن مدح النبي مَؤْدَعيِدرَلْْ بما فيه من غير خُلو مَشْردُوع لا بأس 
بهء وأن اللو في مّدح النبي صَؤَْعيَورَسََ لا يُرضِي النبي صَؤْتلَة بل هو من 
عمل الشيطان. 


ع ير 


وقال رسل ؛ «يَا مُحَمّد يَا سَيدنَا وَابْنَ سَيدِنَاء وَحيْرَنَا وَائْنَ حَيِْنًا. 


7-2 1 1 0 7 200 2 70 اث ,5 نروية ار عي 
قَقَالّ رَسُول الله صَبَلنَدعَد ا ا ا 


واد ىج" وو سم 


الشَيْطان» نا مُحَمّدٌ بْنُ َب الى عبِدُ الله ولَسولة افوا أ 


وق متي الي لي الم رواه أحمده وصّحّحَهُ الألباني 
«عليكم بتقواكم»: أي: الرَّمُوا التّقوى. 
دلا متهيو الشيطانٌ»: أي: لا يقودنّكم الشيطان إلئ الغلو؛ فإن اللو 
من وَسوسَّةِ الشيطان. 


3 
١ 
"5 035 


32 
َ 


دأنا مسكد يبنا : هذه مُنزلتي: ل ور د 
«والتى: الب صَبََلَهعَلووْسَلَرَ يقسم وهذا دلالة على عِظَم الأمر وأهميته» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/07): وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 
(1) أخرجه أحمد :»)١1061(‏ وصححه الألباني في «ا لسلسلة الصحيحة» .)١٠١91/(‏ 


)1١ج( إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد‎ : ١ 
النبى لوس والنبِيٌ صَبَأَعَهِوَسَلَ يقسم لك. وليس بحاجة لأن يسم‎ 
مء مله و ره 3 و‎ 
وينفي محبته صَؤَّلَنَهعَِدوِوَسَلٌ لهذا الغلو.‎ 


0 0 كدو ره‎ 5 5 0 ٠ 

والذين يُقولون: إن النبي صِرْئَعيرسَمَ في قبره ينقد الغريق» ويطفئ 
الحريق. ويزيد الرّزق! 

0 1 0 2911 ماكر 1 #8 > . 020 

هؤلاء رفعوا النبيّ لوسرم فوق مُنزلته» بل جعلوه شريكا لله عَنَيَجَلَ ا 

21 5 رم - . 0 3 3 

إذن؛ حب الناس إلئ رَسُول الله صَزَّادَعََندسَلَ الذي يقول: مُحمّد رسول الله 
مهو ره م 000 وو 4 
مَََمعََهِوسَلَ عبد اللو ورسوله. 

فدل هذا دلالة بَيّنة عل أن النبى صَََِدعَكَوسَرَ كان يُبِعْض الغلو. وينهئا عنه 
500000 5 ع 0 ٍ َ 0 000 
في مدحه. ولا شك أن الغلو في المّدح يود إلئ الوقوع في الشركٌ والعيّاذ بالله. 


2 3 جة 3 520 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) ١‏ 
للللللللطلطحطتهطبسر وى جه 

0 لات ” لا سوم 2و 

قال المصنف رجحم هالله: 

بن 6 فلص ل مث 1 رف سه ' 

وَفِي الصحبح؛ عن ابنٍ عباس قال: قال رَسُول الله مإْلئامليدرس: «إيّاكُم 
الاج م كرية دمر و3 نر هري ل وو 
وَالعْلوٌ فَِنَمَا أهلّك مَن كَانَ فبلَكُمُ الغلو. 

كا إزه 2 
ل اجيج 
الش 5 

هكذا لفظ الحَديثْ. والحديث رواه أتعميل) وابن ماجه» والنسائى» وصححه 

27 5 . 5 
ابن خزيمه. والحاكم, ووافقه الذهبي» والنووي. وابن تيمية. والألباني” ١‏ 
والحديث صحيحٌ لاشك في صحته. 

م وو ع اء 2 

وهو يدل علئ تحريم الغلو في الدين في أي أمر؛ لأن سبب الحَديثِ إنما 
هو الحصيّات التي يرمي بها الحاجء فإن النبيّ صَإَْنَعيدسَرَ في طريقه من 

د 8 2 52-6 .ي؟. » 
مزدلفة لوا من قال دم عياس: «القط لي'. فلقط له سبع حصيات» فأخذها 

هوه 0 0 : 5 مو 5 ًُ 2 
النبي صَؤْتَعكوَسََ في كفه الشريف وقال: «بمثل هَذِهِ فَارمُواء وإِيّاكم وَالغْلوٌ ني 
0 9 0 2 1 ب ص وو 0 

الدّين؛ فَإِنَمَا أهلّكَ مَن كَانَ فَبلَكُمْ الغلو فِي الدين». 

يعني: وإيّاكم الغلو في الحَصَّئ؛ بأن تأخذ حصيات كبارًا لتَرمِيَ بهاء فإن 

و 

عذامن اللو 
)١(‏ أخرجه أحمد (1815)) والنسائي (/ا700): وابن ماجه (7019)) وابن حبّان في اصحيحه؛ 

الام وابن خزيمة في «صحيحه) 85 والحاكم في «المستدرك» ات 


3 النووي في «المجموع شرح المهذب» ».)١1١/8(‏ وابن تيمية في «مجموع 
الفتاوئ» وعدم والألباني في «السلسلة الصحيحة» ١388‏ ). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وهل وللاا7الاالسططلطتطسسببت اس 

فإذا نهانا النبي صَإََعْيوسمَ عن الغلو في الحصئء. فمن باب أولئ الغلو 
فيما كان أكبر من ذلك» ولاسيّما أن لفظ الحديث عام, والعلماء يقولون: العبرة 

(إيَاكم): يا من آمنتم بي» يا معاسر المسلمين» أحذركم الغلوء فاحذروه؛ 
لأنه سبب للهلاك. 

عكر د عام 20 وو 

(فَِنَمَا أَهلّك مَن كَانَ قَبِلَكُمْ الغلوٌ): فعَبَدُوا غير الله بسَبِبٍ الغلو في الدّين» 
وهذا يدل علئ ما قدمناه من أن الغلو مهما كان صغيرًا أو كبيرًا فإنّهِ مُحِرّم 
لقان وقد يقي | «السيد -والعياة بانشت راز أن يقر نك بالل اقتنلاك: 


9 3 3م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بك اللنة نا 

قَالَّ المُصَئْفٌ ريم هله 

ولِمُسلِم عَنٍ ابن مَسعُووٍ: أن َسُولَ الله عدو قَالَ: «هَلَكَ المَُنطْمُونَ 
الها فَلانه". 
ححححححة الع 

والكتتطسون ممع الجتعدقوة تن الذرن» لسن اللسيكرن بالديرو ةيل 
لمُتكَلَفُون ما لم يُشرَع 

قال التووي ملس «هملك المتنطّعون؛ أي: المتعمّقون المُغالون المجّاوزون 
الحدودً في أقوالهم وأفعالهم)”". 

فالنييٌ صَإلَوسَةَ يقول: (مَلَكَ المَُنَطمُون): أي: مَلكَ المتكلفون في 
الدين ما لم يُشْرَعء المتعمقون فيه بالابتداع» أما المستقيمون علئ المشروع 
فهؤلاء هم أهل الأمن وأهل الحَيّاة الطيبة. 

بعض الناس -الآن إذا رأوا شخصًا أعفين لحيتف أو صر وه ولو قوق 
الكعب بقليل قالوا: قال النبي مَوَْعيَةّ: «هَلّك المُتتَطعونَ». قال النينُ 
ََنَُعلدِهوَسَلَرَ: «إياكم وَالعُلوٌ ني الدّينِه! 

وخذا لس نا ولا عُلوَاءِ بل هذا استقامة وقيام بأوامر الشَّرِعء واقتداءٌ 


.)5770( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)7١١ /11( «صحيح مُسلم بشرح التّووي»‎ )1( 


6 إرشاد المرب مقاصد ومعانى كتاب التوحيد ١١(‏ 

ان وز 5 #االططاه سعط سم لاه يست نا 

وإنما التنطع هو التكلف في الدين بحيث تفعل ما لم يُشْرّعء وتبتدع بحجة 
7 5007 ع 0 و مق و 5 5 
أنك تريد أن تزيد في العبادة» أو أنك تريدٌ مَزِيدًا من القرب من الله فتأتي 
بعبادات لم يأتِ بها الشرع. 

والغالبٌ أن المتنطمٌ بمقدار تنطعه يحرم السُّنة» وهذا أقل هلاكه. ولا شك 
أنه يأنّمُ بفعل البدع» وهذا هلاك معنوي. وقد يصلٌ الأمر إلئ الشّرك» فيهلك 

فدَلٌ ذلك علئ أن الغلرٌ والتنطع والإفراط ليس طريقٌ النبي صَرَدَعرسََ 
ولا يُحبه النبي صَإدعيوَسَةَ ٠‏ وليس طريق الصَّالحِينء وليس طريقا للفلاح» 
وليس طريقًا للقرب من الله سْبِحَاَهُوتَلَ وإنما هو من وسوسّةٌ الشيطان» وسبب 
للهّلاكِ والعيّاذ بالله. 

فدَلٌ ذلك علئ أن الحقّ للمسلم والسلامة: أن يلزم المَشرُوع؛ وأن الهلاك 
فى الابتداع والابتعاد عن سُنْهَ النبي صَرَدَعَوَسَة. 


2 3 6 9# 2 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


لنت نا 


الأولئ: أَنَّمَن فَهمَ هَذَا الاب وَبَابِينِ بََدَ) تين له غْبَُ الإسلام؛ وَرَأَئ من 
در لتقي ِلقلُوبٍ العَجَبَ. 1 

أي: أنك إذا تأمّلت في حال المنتسبين إلئ الإسلام اليوم؛ تجد أن كثيرًا من 
المسلمين وقعوا في العْلّو في الدين. ويقابلهم أقوامٌ وقعوا في التساهل في 
الدين» فكثير ممّن يريدون العبادة وقعوا في العلوه وكثير ممن ينتسبون إلئ 
الإسلام وقعوا في التسَاهُل» وهذه غربةٌ أن تعيش حتئ ترئ هذا! 

النَانِيَة: مَعرَِة أوّلِ شرك حَدَتٌ عَلَى وه الأرض أَنَهُ بشبهَةٍ الصّالِحِينَ. 

ولس المقضوةٌ أنه يشيهة من الصّالحين. أنفييهم: وإنما بشبهة” مكبة 
الصالحين» فجاءهم إبليس فشبّه عليهم؛ لأنهم يُحِبُونَ الصالحين» وهو لم 
يأمرهم بمحبة الصالحين؛ بل أمرهم بالعُلُو في هذه المحبة؛ فكان ذلك سببٌ 
وقوع أول شرك في الأرض. 

لنَاَِه أنه أوَلُ شَيِءِ ير به دين الأنبيّاء, وَمَاسَمِبُ ذَلِكَ؟ مَعَ معرفَةٍ أن الله 

أول أمر غير به دينٌ الأنبياء هو الغلو في الصالحين حيث وقع بسَببه 
الصّركُ والله َس أرسل الرسل تي للناس الصراط المستقيم» ومنه ترك 
الغلو. 
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الرّابعَة: : سَبَبُ قَبُولٍ البدّع مَعْ كُونٍ الشرَائِع وَالفِطرٍ تَوُْهَا. 

وسبب قبولٍ البدع أن الشيطانَ يُزيّنها بلاس الحق؛ ولذلك بعض الناس إذا 
رأوك تنكد بدعة قالوا: لمّاذا تتكر؛ هذا يَذْكُر الله؟! 

فالشيطانٌ يُزخرف البدع بالسّق؛ فتّروج علئ المحبين؛ لقلَّة العلم وقِلّة من 

ولو عَرَض الشيطان بضاعته كما هي لّمَا قبلها عاقل قَضلًا عن مسلم؛ لكنه 
لا يَعِرِضُها إلا مُزخرّفة بلباس الح ويَخلطٌ الباطل بكثير من الحق ليُشبّه على 
الناس» ولا نجاة إلا بلزوم سُنَْ النبي صَإَتَعيِوسَل ومّن أراد النجّاةَ لأهله 
ا من 2201118 

الخَامِسَة نسب ذَلِكَ كله مَجُ الحَقَ بلباطِل. بالأزل: ميد السالعية: 


َالقاني: عل أنّاسِ من من أهل العلم وَالدّينِ شنا أرَادُوابهِ خَيرًاء فَظَنَّ مَن بَعَدَهُم 


مَرْجٍ الحق بالباطل؛ فالأول حَقَء وهو مَّحبَّة الصالحين وهي مطلوية شرعاء 
لكن من غير غلو» ففعل بعض الصالحين الجاهلين أو بعض من ينتسبون للعلم 
حفن الأشياء غين. المشدوغة .نسي التحية فيه مزج الحق بالباطل ومزج 
الباطل بالحق؛ حتئ يدوج الباطل بقصدٍ أو بغير ّصد. 

السّاسَة: تَسِيرُ الآ التِي في سور ُو . 


وقد فسّرها ترجمان القرآن ابن عباس وََإَِدعَنَْا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


:ين النن 10 

السّاِمَ جبَةالآِيٌ في كُونٍ الحَنَ ينص فِي قَلبه. وَالبَاطِل َزِيد. 

يجب أن نُدرك أن من طبيعة الإنسان أن قَلبَهِ قلّاسٌه وأن الحق الذي يعلمه 
ما لم يحافظ عليه بسؤال الله عَيَجَلّ الثبات. وهذا أعظم أسباب المحافظة. 
وبالعلم وبالعمل سينقص. كالمّاء إذا ترك في الحفرة فإنه ينقص حتئ لو كانت 
من الجبل الصلب أو من الصخر الصلب فكذلك الخير وإذا نقص الخَيرُ حَلّ 
مكانه ضده وهو الباطل! 

إذا عرفت يا عبدالله أن هذا من طبيعتك فهذا يجعلكٌ نجَاهد في سبيل الله 
ولا تغفل الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس؛ بأن تحرص على المُحَافظة على 
الخير الذي أنت فيه. وأن تحرص علئ الزيادة» وأن تحَذْرٌ من الباطل. 

وإياك يا عبدالله ما دمت حيًّا أن تغفل عن عدوك» فبعض الناس قد يصل به 
الصلاح إلئ درجة أنه يقول: الحمد لله» أنا الآن لا أقربٌ الأشياء التي يُبغضها 
الله! فيبدأ يتساهل في الحديث. ويتسَاهلٌ في النظره فيَضعُف! 

لابْدٌ من أن نحرس هذه النفسٌ من جميع الجوانب» من جهة الاعتقاد ومن 
جهة العمل بالسَّنة» من جهة التدين» احدس نَفْسَكء واحرص علئ الثبات على 
الخير» واحذر مما حرم لله» واحذر من أن تت من الغفلة أو الغرور بالنفس. 

للأسف بَعضُنا أصبح كثير الكلام قليل العمل» بخلاف ما عليه السلفء فإن 
أعمالهم كانت تسبق أقوالهم, وقَلّ كلامُهم إلا فيما يُحتاج إليه؛ فكان مباركاء 
وكرت أعمالهم لله سبحانة وَتَعَال . 


فيا معاشر المسلمين؛ أدركوا هذه القضية العظيمة الكبرئ: وهي أن الحق 
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الو © لتسسل1سسل0_طصسصطك 


إذا لم يتَعَامَد لابْدٌ أن يقل ويَضمُفء وأن الباطل إذا لم يحذر منه لابد آن يتسَلّل 
إلئ النفس فيقوّئء وتَعَدّموا وعَلّموا أنفْسَكم العقيدة والسّنة والتَّدَيّنء وكونوا 
من الصّادقين. 

فالبدعة خطوةٌ في سُلّم الغلو» فإبليس يأخذ الإنسان أولا إلئ البدعة» وقد 
تكون بدعة صغيرة مع خير كثير جدّاء ثم لا يزال يُمحض به البدعة حت تستقر 
الدع وردخ !لهو ف تندرقوه إل الك بابفه كانتا إبليس بع انعزالاء 
القوم من قوم نُوح عَآلتَكح. 

النَِّسِعَةٌ: مَعرفَةُ الشيطانٍ ما تَُولَ لَه البدعَة وَلَو حَسُّنَ قَصِدٌ القَاعِلٍ. 

قلا شك أن الغالبَ علئ من يفعلون البدع أنهم يريدون خيراء ثم بعد ذلك 
قد يقعون في المُكابرة والمجادلة» فحَسنٌ النية لا يسلمون به من الذنب» لكن 
مع ذلك إذا فعلوا البدع يُصبِحُون دعاة لها؛ فيزداد إثمهم؛ ويُحَاجُون عنها؛ 
فيزداد إثمهم» ويفعلون هذه البدع؛ فتقل مَحبّة السنة في قلوبهم. ويقودهم ذلك 
اشر عظيم: 

ولذلك إبليس يُحب البدّع أكثر من المَعَاصيء كما قال بعض السلف: 
«البدعَةٌ أحبٌ إلى إبليس مِنَ المَعصيّة:('"؛ لأن البدعة تنسب إلئ الدين» وتقود 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ».)١59/١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» )7١7/7(‏ من قول سفيان الثوري رَحمَهآلنَهُ. 
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ا 1 
الإنسان إلى درجات في البُعدِ عن السّئة إلى أن يصلّ الأمر إلئ الشّرك بالله 
سْبْحَانَه وتَعَالَ . 

العَاشِرَة: عرف الَاعِدَةٍ الكل وَهِيَ التّهيُ عَن العُلوٌ» وَمَعرِفَةُما يَنُولُ إلبه. 

النهي عن الغلو في الدين مُطلقاء ولو بشَّيءِ يسير» وأن الغلو نَقَّقَ مظلم 
ومُنحَدَر عميق, من دَحَله أوشّكَ أن ينحَدِرٌ فيه بقوة» فالسّلامة في البْعِِ عنها 
أصلاء وعدم التََساهُل في شيءٍ من الغلو ولو كان يسيرًا صَّغيرًا. 

الحَادِيَة عَشْرَة: مَضَرَة المُكُوفٍ عَلَى القَبر لأجل عَمَلٍ صَالِح. 

وسَيأتي تفصيله -إن شاء الله- في الباب التالي. 

النَّاِيَة عَشرَةَ: مَعرِفَة التهي عَن النّمَائِيلِ وَالحِكمَة فِي إَاليهً. 

الوائجث آلا تنب التمائل اضلة فإذا وعدت العمايل: فإن الراجب أن 
تُطمّسء لكن طّمسها إنما يرجع إلئ ولي الأمرء ولا يُسَلط الناس عليئ الناس. 

والقاعدة عند أهل العلم: أن المَفْسَدَة لا تدقع بمفسدة أعلئ منها. 

والنبيُ َيه لما دخل مكّة وفتحهاء وأصبح حاكمًا يستطيع أن يفعل 
ما يشاءء لم يهِدِم الكعبة مع أنها لم بن علئ قواعد إبراهيم كَامِلة» ولم يُعِدها 
إلئ هيئتها التي كانت عليها؛ بأن يجعل لها بابين؛ لأنه ظهرٌ له صَإََعِرسَدَهَ في 
فعل هذا مَفْسّدة أعظم من مفسدة بقاء الكعبة علئ هذه الحال؛ ولذلك قال لأَمّنا 
عائشّة :يا عَائِشَفُ لَْلَا أنَّفَوْمَكِ حَدِبئُو عَهْد بِشِرْكِ لَهُدَمْتُ الْحَعْبَقَ 
ْنَا الرْضء وَجَعَلْتُ لها بَابَيْن: بَابَا سَرْقِيّ وبَابَا يي وَرْدْتُ فِيهَا عه 
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أَذرُع مِنَ الْحِجْرِء فَإِنَّ َرَيْشًا افْمَصَرَنْهًا حَيْتُ بَنَتِ الْكَعْبَة”". 

لكن مَنعّه من ذلك صِزَلنعيهوسَلَ المَفسّدة الأعظّم. وهي اريِدَادُ الناس الذينَ 
أَسلَّمُوا حديثًا عن دينهم. 

ولذلك مثلٌ هذه المسّائل التي تحتّاجُ إلئ اجتهاد لا يتصّدّف فيها الأفراد. 
وإنما يُرجَع فيها إل أولي الأمر من العلماء وولاة الأمرء العلماء في البيّان 
وولاة الأمر في العَمّل. 

لنَلكهَ عَشْرَةً: مَعرفَةُ عِظَم سَأَنِ هَذِهِ القِصَّق وَشِدَةِ الحَاجَةٍ إَِيِهَاه مَعَ العَفلَة 

فهذه القصة عظيمة؛ لأن فيها التحذِيرَ من الغلو في الصالحينء والتّحذير 
من مكر إبليس بالناس» ومع شدة الحاجة إليها لا نَجِد أن الدعاة والوعاظ 
يتكلمون غنهاء بل للاسف لانجدٌ أن كنيًا من الدعاة أو الوعاظ يتكلمون عن 
التوحيد أصلاء وهذا حَلَلٌ عظيم . 

لوَابِعَةَ عَشْرَةً: وَهِيَ أعجَبٌُ وَأَعجَبُ: قِرَاءَتُهُم إِيَاهَا في كْتْبٍ التَّمْسِيرِ 
وَالحَدِيثِه وَمَعرِفتهُم ِمَعنَئ الكَلام وَكَونُ الله حال بَبِنّهُم وَبِينَ ُنُوبهِم حَنّى 
اعتَقَدُوا أن فِعلَ قوم نوح هُوَ أَفضَلٌ العِبَادَاتِ وَاعِبَقَدُوا أَنَّمَا نَهَئْ الله وَرَسُولَهُ 
عَنَهُ فَهِوَ الكفه الشيين للد وَالمَالٍِ. 

دقع سنا مو عام ات اناد روه لتقا اسان ان 


)١(‏ أخرجه البخاري (1584١).؛‏ ومسلم (1777) واللفظ له. 
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رفوت عله القضة) وير نون البراهين القطعية عل التوحيد, والادلة الدافغة 
للشرك؛ ومع ذلك يُشركُون بالله سبِحَاَهوَتعَالَ وَيُظَنونَ أنهم في أعلئ مقامات 
التوحيد؛ فإن هؤلاء يَعلَمُون ولا ينتفعون, يقرّءون القرآن؛ بل قد و3 
بآيات التوحيد وهم مشركون!ء وهذا من أعجّب العَجّبء نسأل الله السلامة 
والهداية. 


1 وا لحف اوفك :تو م كك مره 
الخَامِسَةَ عَشْرَة: التّصرِيحٌ أنهم لم يُرِيدُوا إلا الشفاعة. 


لأنهم عندما د نصَبُوا تلك التمائيل إنما أرادوا أن تكون وسيلة للنشاط في 
العبادة» ثم جعلوهم شفعاء لهم عند الله. وتقَرّبوا بالتقرب إليهم إل الله عَرََجَلّ ؛ 
فوقعُوا في الشرك. 


و َه 


السَّادِسَةَ عَشْرَةَ الهم أن الما الزن صَورُوا الود أَرَادُوا ذّلِكَ. 
5 -ه - ٠.‏ 2 5 ع و 0-2 ع 
ولك كلش نوع كد لاسا انالك رومن الا وش زان 
البُعدَ عنهم عذابء فإذا كنت قريبًا من العلماء فإنهم يبّينون لك الحقء. ويبينون 
ع فر ع 2# 
لك لماذا قَالوا ولمّاذا فَعَلوا. 
أمّا إذا ابتعدتٌ عن العلماء؛ فإنه يأتى إبليس ويّصرف الحقٌّ إلئئ الغلو. 
د .© مد م ا 0 
ولذلك نحن نوصي ونقول: كونوا قريبين من العلماء» وممن يقرب من 
العلماء؛ لتتعَلّموا العلم؛ وإعمّالٌ العلم علئ وجه صَحيح. 
السَّابِعَةَ عَسْرَةً: البَيَانُ العَظِيمُ فِي قَولِهِ صَرََعكْوَسَ: «لا نطرُونِى كما أطرتٍ 
ا ع د ا ف 00 ء 9 م 5 
النصارئ ابن مَرِيّم» فصلوات الله وَسَلامُهُ عَلى مَن بلع التلاغ المبِينَ. 
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فلو أن الناسّ قَهِمُوا هذاء وابتعدوا عن الشبَه لقطِع الطريق علئ كثير من 
القلو الكو جود بال الله أن تيد ,فال المساسين. 

النَامِئَة عَشْرَةٌ: نَصِِحَتْهإِيَنَا لاك المَُنطعِينَ. 

نصيحته إيانا ببيانه هلاك المتنطعين حتئ لا نكون منهم. فكأن النبي 
صَََلنَدَعَلِتَهِوَسَلََ قال لنا جميعا: الضيتي وأوصيكم وألزمكم ألا تكونوا متنطعين 
فإن التنطم طَريقٌ الهلاك. 


ادع ا 
فدر وجودو. ومصرهة فمدهو. 


أن سَبَبَ قَقدٍ الهلم مَوتٌ العلَمَاء. 

ولذلك إذا وَجدتَ عالِمّاء أو لَقِيتَ عالمًا؛ فاحرص عل أن تنتفعَ من عِليِه 
ما عَلمتّه سابقا عنه لا تشتغل به إذا لقيته» بل اشتّغِْل بأن تزداد من علمه؛ فإن هذا 
العالم < حَيٍ اليوم» وقد تأتي مرة أخرئ فتجد أنه في قبره. سواءً كان العالمُ كبيرًا في 
سه أو صغيرًاء فإن الموت يأتي فجأة» فإذا لقيت عالمًا فاستفد منه حتئ تأخدّ علمه 
فيبقئ العلم فإن العلم لا ينتزع انتزاءًا من صُدُور الرجال؛ وإنما بقَبض العلماء. 

فإذا كان طلابٌُ العلم يتعلّمون من العلماء؛ فإنهم سيَخلُون العلماء وييقئ 
العلمى لكن إذا لم يتَعلّموا مزق نمف فإنه ا عل الناتى ردوق شالف كته لالد 
لهم من رءوس. فيُفتي أولئك الجُهالُ بغير علم فيقع قَعٌ الصّلالء والعيَّاذُ بالله. 
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قَالَ المُصَئْفٌ رَمَدَاللَه: 

بَابٌُ مَا جَاءَ ين التَّغْلِيظٍ فِيمّن عبد الله عِندَ قَبرٍ رَجْلٍ صَالِح فكيف إذا 
عَبَدَه؟! ا 
ل سب الشرح 45 

هذا الباب العظيم عقده الشيخ رَمَةانَ بعد أن بَيّن في الباب السابق أن الغلو 
في الصالحين هو السبب الأعظم لوقوع الشّرك في الأرض. بدءًا من أول شرك 
وقع علئ وجه الأرض»ء وعلئ مَرٌ التاريخ» وإلئ يومنا هذاء وإلئ أن يرت الله 
الأرض ومن عليها. 

ولَّمّا كان من أعظم صُّوّر الغلو في الصالحين ما يتعلق بالفتنَةِ بقبورهم, 
وكانّ تسَلّل الشرك إلئ الغلو عند العُكُوف علئ قبور الصالحين كثيرًا وكَبِيرًا 
وخطيرًا: عقد الشيخ وَمَدَُنَهُ هذا الباب ليبِين أن الشرع قد سَدّ باب هذه الفتنة 
سدًا مُحَكْمّا وأنه ما دخل الشرك عل أقؤام ممّن يتتسبون إل الإسلام إلا 
بكسرهم لهذا الباب» ومُخَالفة النصوص الواضحة البينة فيما يتعلق بالقبور» 
جا اصع تدك رسن ميدن يتسيرة إلا الإسلام بالقبور أعظم من تعَلتَهم 
بالله سْبَحَااَهويعلَ؛ فإذا تَرَلت بهم نازلة لا يتذكرون إلا أصحاب القبور» ولا 
يدعون إلا أصحاب القبوره عيادًا بالله من الشَّرك! 

والشرع قد حَسَم فتن القَبُور وسَدَّ بايها سدًا مُحكمّاء ومنع الذرائع إليهاء 
ويَظهرٌ هذا في أمرَين عَظِيمَين: 
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ان رون 1ن سكسم طم سطس اسح ههه ا 
الأمر الأول: يتعلق بالقبور ذاتهاء ومن ذلك أن الشّرع نه عن رفع القبور, 


وأمر بتّسويتها. 


فبيّن علي دعن أن النبي انيوس بعنَهُ بهذا الأمر العظيم» وهو أن 
يطمس التماثيل» وأن يُسَوّي القبور المشرفة» وبِعَتٌ أبا الهَيّاجٍ على هذا. 

وهِذا يدل علرا 'استهراز هذا بعد مَوتِ النبي يوس فلا يجوز رفع 
القبور إلا بالقدر الذي يُعرّف أنه قبرء كأن يرفع بمقدار * شبر إلى ذِرَاع. 

وقد كان قبر النبيّ صَإلْتَعتوسَةَ مُسَنّمَا'؛ أي: مرفوعًا عن الأرض ما 
يقارب الذراعء أما ما عدا ذلك من الرفع فلا يَجوز. 

ونهئ الشرع عن البناء علئ القبور» ومن باب أولئ بثاء القباب التي تدعو 
في صورتها إلى عبَادة 0 تحتهاء كما هو مُسَاهَد -00 5 0 


مَن تحتها. 
)١(‏ برقم (419). 


.)189٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وقد نهئ نبينا مدر عن البناء على القبورء كما في «صحيح 
مسلم»”". 

ونهئ النبي معيو عن ُطلق الكتابة علئ القبور: عَنْ جَابر ولكعة 
قَالَ: «نْهن رَسُولَ الله صَؤْاداعليوَسَة أن يكنب عَلَىْ القبرٍ شيء:. رواه ابن ماجه. 
وصححه الألباني'". 

وعَمل نبيّنا معيو يدل على كُل ذلك: 

فقد مات بنّه إبراهيم» وهو الولد الذّكد الوحيد الذي رَزْقَ به النبي 
ََسعيوسَل فلم يَرفع قبره. ولم يَبِنِ عليه ولم يأمّر بالكتابة عليه. 

ومانّت ابه رُقية» وابنته أم كلثوم؛ ومات عَمّه حمزة» ومات أفاضل من 
صحابته رةه ومّع ذلك: لم يرفع النبي صإأَعدوَسَةٌ قَبُورَهُمء ولم يَبِنٍ 
عليهاء ولم يمر بالكتابة عليها. 

فلو كان ذلك مَكّمة أو شرفًا أو جائرًا لمَعلّه النب صَرَتعَكوَسلََ بهؤلاء. 

فلمًا رأينا النبي صََِّلتَعَوَسَلَ لم يَفَعَل ذلك عَلِمنا أنه لا يحور 

كما أن مقاصِدّ الشريعة ندل علئ منع كل ما تقدم؛ وذلك أنه مُتَقوّر أن من 
مقاصد الشريعة: استواء الناس في قبورهم؛ فالناس سَواسسيَّة في قبورهم 
كالحج. 


.)970( برقم‎ )١( 
وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه».‎ :»)١0517( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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ولا شَكٌ أن البناء علئ القبور والكتابة عليها ينافي هذاء ويُضَّاد هذاء كما هو 
مُشَامَدء فإنك ترئ في مَقَابر الأقوام الذين يَبنُون علئ القبور تبَاينًا عظيمًا بين 
القبور: 

فالاسْرة القرية الشية تعد لها مدنا ترخرفا كداء والآسرة الفقيرة ا 
يُوضَّع عليها شيء؛ والأسرةٌ المتوسطة تجد لها مَدفنًا مُتواضمًا. 

فإذا دخلتَ المَقّرة وجدتٌ الناس في قبورهم مُختلفين؛ هذا كأنه مَدفُون 
في قصرء وذاك مَدفُونَ في بيت» وذاك مدفون في عُسَّةَ! 

وهذا كله خلافُ المقصود الشرعي؛ فإن المقصّود الشرعي تراه في: البقيع» 
فإذا دخلت البقيع وَجدتَ القبور سواسية» وأن الناس مُتسَاوون في قبورهمء 
وهكذا كان الأمر في زَمَن النبي صَإِلتَعوَسََ وفي زمن الصّحابة يعض ولا 
يزال هذا -ولله الحمدٌ والمئّة- في بعض بُلدَان المُسلمين. 

إذن فقد سَدَّ الشّرِعٌ باب فتنة القبور فيما يتعلق بالقبور ذَاتِها. 

والأمر الثاني: هو ما يتعَلّق بجعلها موضمًا للعبادة؛ حيثٌُ نهئ الشّرِعّ عن 
جميع صُوّر الصلاة ذات الركوع والسّجود عند القبور» سواء تعدَّدت القبورٌ أو 
كانت قبوًا واحدّاء فليست القبُورٌ مَوضعا للصّلاة أبداء سواء صلئن عل القبر» 
أي: صَلَْ فوقهه أو صلئ إليه بأن جَعَله قبلة له أو صلئ عنده؛ ولو كان القبر 
عن يمينه أو عن شماله أو من وراءه» وسواء بَنِي علئ القبور مُسجد أو لم يِبن» 


بع ا داه 
فكل هذا ممنوع شَرعَا. 
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إن الضف ين 

فاتخاذُ القبور مسّاجد كبيرةٌ من كبائر الذنرب؛ وشر عَظيم وقد نص فقهاء 
الأئمّة الأربعة علئ حُرمّة اتخاذ القبور مساجد, ودَلّت علئ ذلك الأحاديث 
التي معنا في هذا الباب» وسنشرحها إن شاءً الله عَرَتجَل. 

كذلك دَلَّ على ذلك قولُ النبي صَرَائامرعَك: «الأذض كُلهًا مَسْحدٌ مَسْجِدٌ إلا 
المَعَبرَةَ وَالحَمّام». رواه أبوتداود. وصحّحه الألبائي”"" 

النبي روسل قال: «الأرض كُلَهًا مَسجدٌ». فحَيثما أدركتك الصلاة في 
موطن من الأرض فصَّل. 

مهدا كاك أن لعجن عو كان لدو رسن الناذةالانة لين 
الأرض كلها مَبئية مسجذاء فالمّقبّرة ليست مكانًا للسجود. وليست مكانًا 
للصلاة. 

عَنْ عَنْدِ اله بْنِ عَمْر و يتََعن: «أننَّ وَسُولَ الله بعد نه عَنِ الصَّلاة 
في الْمَقَبَرَق ». رواه ابن حبّان» وصححه الألباني”؟ 

وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ صَعَعَنه فَالَ: «نهّى رَسُولُ اللو روسك عَنِ الصّلاة 


و 7 506 سم ع أو 
بين القثور». روّاه ابن حبّان» وصحّحه الألباني"' 


فهذا أيضًا يدل علئ أن الصلاة ذات الركوع والسجود بين القبور حرام 


)1( أخر جه أبو داود (8915) من حديث أبى سعيد الخدري صلئَهُعَنفُ وصححه الألباني في 
«صحيح سنن أبي داود. 
)7١(‏ أخرجه ابن حبان في اصحيحه) (7719)) وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» .)5"1١8(‏ 


(7) أخرجه ابن حبان في «صحيحه) (7718)؛ وصححه الألباني في «التعليقات الحسان» .)317١11(‏ 
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ولو لم يكن الإنسَانُ مستقبلا قبا ولا علئ قبرء إنما هو بين القبور. 
وقال ملَعَوتةٌ: «لَاتَجْلِسُواعَلَئ الْقثورء وَلَاتْصَلُوا ليها رواه مسله”' 
أي: لا تجعَلُوها قبلة» ولا يُصَلُوا والقبر أمامَكُم فقد نهئ النبي صَإْلئعدومَةٌ 
عن ذلك. 


ا مره مس 


وال ا م القت يونا امل وين 

عْمَدْ: الْقَبْرَ الْمَبِْ فَظَدَنْتٌ أَنَّهُ يَعْنِ الْقَمَرَ فمَا اام 
الْقَبَرَ ميت عن" 

وفي رواية: عَنَْابتٍ الْبَنانِئَ» عَنْ نّس بْن مَالِكِ قَالَ: «رَآنِي عُمَوْ بن الْخَطَابٍ: 
وَأَناأَصَلَّي عِنْدَ فر فَجَعَلَ يَقُولُ: الَْبْك. َالَ: فَحَسبْتُه يه ول لي 

قَالَ: فَجَعَلْتُ أَرْهَمُ رَأسِي إِلَى السَّمَاءِ نظ ققَالَ: إِنَّمَا أقُولُ: الْمَبْ للا تصَل 


2-06 ل سد عمو .وى م رع دي عراس 92 وا ” آذآ 3 
وه 
القبُور» 5 


- 


وهذه القصة روئا اليخا كنا ماري أصلَهًا تعليقًا). 


.)91/7( برقم‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (//5171). 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )5٠ 4 /١(‏ برقم (15401), وصححه الألباني في «تحذير 
الساجد» (ص7”0). 

(:) كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ولفظه: «ورأئ عمد أَنس بنّ مالك 
يصّلي عند قبر, فقال: القَبْرَ القبْر. ولمْ يأمزْه بالإعادة». 
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بن النله كنا 

وهذا يذل على عِظّم الأمر؛ لأن عمر يتاع لم نر حتئ يَصِلَ إلئ أنس 
صَِلْنةعَنُ) بل ناداه من بعيد وهو يُقول: القبر القبراء وهذا يَدُل علئ أن هذًا أمئ* 
منكر. 

فإن قال قائل يعترض علئ ما قرّرتموه في الأمرين: بدّليل من الكتاب. 
وآعرنيق السحة 

قلنا: ما الدليل من الكتاب؟ 

قال: قَولُ الله عَتََلٌ في قصة أهل الكَهن: ل فَلَ أت عَلوا لك أمْرِم 
تخد عَلهِم مَسْحِدًا # [الكهف:١؟].‏ 

قَالُوا: هذا من شرع مَن قبلناء وشرع من قبلنا شرعٌ لنا. 

إذن؛ هم اتخذوا عليهم مسجداء فهذا يَدَل علئ جواز البنّاء علئ القبور, 
وبناء المسجد علئ القبر؛ لأنه إذا جاز بناء المّسجدٍ جّاز غيره! 

قلمًا: الحجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: لا نْسَلم أن هذا من شرع من قبلنا؛ فإنه ليس فِعل نبي ولا بإقرار 
نبي » وليس في الآية ما يَدّل علئ وجود نبي في ذلك الوقتٍ أصلا. 

[ذة؛ هنا من فل يعفين الناس + وفعل ينعن الناض ليد جه 

والآن: هل فعلٌ بعض المسلمين حُجَّة على دِينٍ النبي صَإدَوسَة؟ 

الجواب: يَقَينًا لا. 


0 5 ن. كتاب التوحيد )١<(‏ 

فكذلك فعل أولئك الناس ليس حجة. 

ثم إن بعضّ المُفْسّرين قالوا: إن الذين قالوا هذا من المشركين. وقال 
بعضهم: من المسلمين. 

لكن الآية ظاهرة جدًا في أن الذين قالوا إنما هم أهل الغَلّبة والقوة» فلم 
يكونوا أهل العلم ولا أهل الاتباع لدَلَ أل عَبَواْ عل أيهم لَتَخِدَت عَلتوم 
تشينا 4 ولاعيد بفعل أهل الخلة والقرة 

فلو أن إنسانًا قال: إن الحَاكمٌ -وهو صاحبٌ قوة وغَلبة- قد أمَّرَ بكذاء فإذن 
هذا حَلالٌ! 

فهذا خطأ بلا شَّك؛ٍ لأن الحاكم مع قوته ومكانته؛ إن كان مُسلمًا لا حُجَّة 
في فِعِلِهِ ولا في قوله. 

الوجه الثاني: أنّنا لو سَلَّمنا جدلًا أنه من شرع من قبلناء فإن العلماء مُتّمُقون 
علئ أن شرع من قبلنا لا يكونُ شرعًا لنا إذا جاء في شّرعِنا ما يُخَالفُه؛ وهذا 
محل إجماع. 

فإذا جاء في الشرع السّابق شيء. ثم جاءنا مُحمدٌ ديوس بشيء 
يخالفه؛ فقد اتفقٌ العلماءٌ علئ أنه ليس شرعا لنا؛ وأن ما جاء به محمد 
صََتَعلسلَ يرفع ما تقدم. 

وقد جاء في شرعنا ما يُخَالف هذاء فجاء: منع البناء علئ القبور» ومن 
اتخاذ الفيور مُسَاححلَ: 
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إذن؛ تبَيّن أنه لا حجّة في الآية علئ بنّاء المَسّاجد علئ القبور؛ ولا بناء 
الأبنيّة على العو 

وأما دليل المُعترض من السّنة: فهو قد النبي مإَإئَعْكةا 

لدان عرف يعار نما كاه 

قال: من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن النبي مِرَتَاعيوسَََدْفِنَ في بّيته بالإجماع. 

ومعنل ذلك أن قبره كان تحت البئاء» فهذا دليل علئ جواز أن يكون علئ 
القبريتاء. 

والجواب عنه: أن الأنبياء لهم خصّوصيّة؛ فإن مَوضم دفن النبي صَوَلتَعيوسَةَ 
توقيفي» لا يجوز تغييره. 

فالأنبياء يدفنون حيث قبضواء وهذا من خصّائص الأنبياء عَيْهملتََم أنهم 
يُدفنون في موضع متهم فهذه خصوصيّة للنبي صِزَنَعسَلَ وليس لأحَدٍ أن 

0 عَاِيْسَةَ وَوَِئدعَهَافَالّت: لما 0 7 ل الله ا 00 ١‏ في ديه 


ماس 


يا إلاذ في التوضع لي بيب أده ا ا 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)٠١14(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 
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ولو قال قائل: سَلَّمنا لهم خصوصيّة النبي مانوس -ولا يملك إلا أن 
يُسَلم لورودٍ الدليل الصحيح-» لكن ماذا تقولون في دَفنِ أبي بكر وعمّر 

قلنا: لما دُفنَ النبي صَوَعتووٌَ في هذا المكان جاز دفن غيره تبعَاء 
ويُغتمْر في التوابع ما لا يُخْتفر في غيرهاء ويجوز تبعًا ما لا يَجُوز استقلالا؛ فلم 
يُدفَن أبو بكر الصديق ولا عَمَر وما في بيتٍ استقلالاء وإنمًا كان ذلك تبعًا 
لدفن النبي صَإََعيوسَة. 

والوّجه الثاني: أن النبيّ صَرَتَعيوْسَ دفن في بيت عائشة وَعَآئهعَنهاه ولا شَّكُ 
أنّها كانت تُصَلّي في بيتهاء وهذا يدل علئ جواز الصلاة عند القبُور. 

والجواب: أن المكان الذي دُفن فيه النبي صَوَتَعيِوسََ قد قَطِمّ عن البيت. 
فكانت هناك سُّترة علئ الباب تفصله عن حجرة عائشة وَعََئَدعَنَاه ثم بعد ذلك 
ني هذا الباب ووضع حائط بين حجرة عائشة رَكلَِْعَنَا وبين القبور» فما كانت 
تصّلي في المكَانٍ الذي فيه القبر. 

والوجه الثَّالث: قالوا: إن قبر النبي صَِآلنَعهوَسََ في مسجده. وقد أجِمَّعٌ 
العلماءٌ على صحّة الصلاة في مَسجدٍ النبي مِرَدََوَسَل؛ إذن تَجُوز الصلاة فى 
مكانٍ في قبر! 

والحَوّاب عن هذا: 


أولًا: أن هذا جهل بالواقع؛ فإن قبر النبي صَإَّدَاعتوسَةَ لم يكن 550 
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بل كان في بَتِ عائشة وَتََْةعنهَاه وهو خارجٌ المسجد, وكانً النبيٌ صَؤْاَاعِيوعك 
يَقَضِيٍ حاجّتّه فيه» ويُجامع زوجته فيه فبيت عائشة رَييعَنهَا ليس من المُسجد. 

وبقي كذلك إلى أن مات جميع الصحابة في المدينة» وعندما جاء الوليد بن 
عبد الملك خليفة للمسلمين -قيل: في سئة ثمان وثمانين» وقيل: سنة تسعين» 
وقيل: في سنة إحدئ وتسعين- أدخل الحجرات في المسجد. يعني: جعل 
المُسجدّ شاملا للحجرات»؛ غير أَنَّهُم حرصّوا على فَضْل القبر عن المسجد. 
وهذا ما يَجهّلّه كثير من الناس. 

فإنه لما جاءَ عمر بن عبد العزيز رَتِمَهَُئَهُ -وقد كان الوّالي علئ المدينة- 
للوليد بن عبد الملك وأدحَلٌ الحجرات. ماذا صَنْمّ في القبر؟ 

بنئ حَولّه بناءً مُحكمّاء ولم يجعل مكانًا من المسجد بين القبر والجهة 
الشرقية» فالقبر كان مُتصلا بالجهة الشرقية» إذن المسجد من هنا ينتهي عند 
القبر؛ لأن القبر قد أحيط ببناء قوي, ثُم بعد ذلك أحيطً بحائط مّاسي؛ ثم 
يكون مُثلئًا من جهَةٍ الشمالء فهو حائطً مّاسي له حمس زوايا حتئ لا يكون 
مثل الكعبة» ثم حائطتان ممتدان إل جهة الشمال حتئ يلتقيا علئ رأس مثلث: 
فمن جهة القبلة هو مخمسء ومن جهة الشمال هو رأس مثلث. 

وبقي القبر مُنفصلًا عن المسجد بهذه الحِيطّان» ثم هو مُتّصل بالجهة 
الشرقية» واستمر الحالُ علئ هذاء ولم يدل القبر حقيقة في المسجد إلى ما 
بعد ألف ومائتين وسبعين من الهجرة» وقيل: ألف ومائتين وسبع وسبعين» أو 
نحو هذاء ففتحَ ممّر بِينَ المسجد والجهة الشرقية» فجُعِلّت بقعة من المسجد 
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من الجهة الشرقية... ومتئ حصل هذا؟ 

بعد مرور اثني عشَّرَ فَرنًا على موت النبي صَرَلنَعَرسَهَ فهنا أصبح المسجدٌ 
مُحبطًا بالقبرء وقبل ذلك كنت تأتي القبر من ثلاث جهّاتٍ: من جهة الجنوب. 
ومن جهّة الغرب» ومن جهة الشمال. 

أمنّا من جهة الشّرق فلا تستطيع؛ لأنك ستكُون خارج المسجد. إلا بعد أن 
نيح هذا المكان وهذا المّمّره فأصبحتٌ تستطيمٌ أن تأتي القبر من داخل 
المسجد من جميع الجهّات. 

فإذن؛ القبر أولا لم يكن في المسجد مُطَلقَا مُدَّة زمن الصحابة صَعَِتَعَنه إلى 
أن مات آخ صَحَابِي في المدينة في حمس وسَبعين من الهجرة تقرياء تم بَعدَ 
ولاك سايم ضما شال الخدراك فو غير ان تدخل التبزخل الرضت النائ 
ذكرناه. واستمر هذا علئ القروث إلىل سنة ألف ومائتين وسبعين أو سبعة 
وسبعين» وجُعل هذا المّمَر؛ِ فأصبح القبر داخل المسجد؛ أي: أن المسجد 
يُحيطٌ به» ولا حُجّة في فعل المُتأحرين. 

وثانيًا: تقول: 200 ِلوسر ليس في مسجده إلئ اليوم» وإنما 
أحاطً المسجدٌ بالقبرء فَقَبِدٍ النيع يوس في بُقعَة متميزة» في بيته 
بلعل دسل والذي 5 أن العسيدل أخاط به مع فصله بالْحِطان التي 
ذكرناها. 

ثم إِنَا تَقُول: إن لقبر النبي معديو خصوصية؛ ولمسجده خصوصية 
تمنع أن يقاس عليه... كيف هذا ؟ 
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7 نين 
و 5 سر 44 وه لل 
أي مسجدٍ فيه قبر؛ فلو أغلقنا أيَّ مسجد فيه قبر فَأّن يتغيّر شيء؛ بل يمكرٌ أن 
نُصَلي ببقية المساجد. وبُيوت الله كلها سواء. 
أما لو تَقَلمَا القبر من المّسجد؛ فما المانمٌ الشَّرعي في ذلك؟ 
لا مانع» لكن لا يجوز هذا بالإجمّاع بالنسبة لمسجد النبي صَإِتَاعَكِوَسَة؛ٍ 
لأن موضعه توقيفي, بغضٌ النظر عن الخطأ الذي وقع بعد ذلك. 
وهل يجوز لمسلم أن يُفُكر مجرد تفكير أن يَنقلّ قبر النبي صَإِدَعَيوسَ؟! 
وهل يجوز أن نُغلقٌ مَسجدَ الرسول عَِتعَيوَسرَ ٠‏ ونقول لأهل المدينة: 
صلوافى بقية الكناجده فكلها نتزاء؟ 
لا يجوز هذا بإجمّاع أهل العلم؛ لأنه لا يني عن مَسجدٍ النبي صَإِتَعَكوسَ1َ 
والأمز الآخر: أن قَبرَ النبيّ صَرَدعَتوَسََ لم يُبِنَ عليه المّسجد. ولم يَدخل 
فى المسجد من أجل القبر علئ القول بأنه داخل المسجد؛ وإنما أدخل من أجل 
- و 
توسعة المَّسجدء ولا تجد مسجذدا فيه قبر في الدنيا إلا ويكون المسجد قد بِنِي 
عو د 10 1 
في المسجد من أجل القبر» فصورّة بناء المَسَاجد عل القبور, أو إدخال القبر 
إلئ المساجد تَخَالف ما وقع في قبر النبي صََلعَيوسَلَ. 


5 شاد ا مما معانى كتاب الد ) 
د +4718 ج16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


وعليه فلا حُجّة في هذاء ولا وجه لمُعَارضة الأدلة الصحيحة الصريحة بهذه 
الأمورء فلم تَبق شبهّة ولا دليل يُعَارض ما قَرّرناه. 

ولا شك أن هذا البابَ عظيم؛ فإن أخطاء المسلمين المُتَعلقة بالقبور كثيرة 
جدًاء وقادّهُم ذلك إلئ رَلَل عظيم حتئ وقعّ بعضُهم في الشرك الأكبر, ففقة هذا 
اليا فق اطع الواضيات» ورين علق طلا العام أن لقي ولد شحو لان 


2 دس ار 
محمد ص إِلله عل دِوَسَلمَ. 
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إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) الذله 1 


قَالَ المُصَئف رَيمَدَألدَه: 
مع 4 2 7 7 
في «الصّحِبح) عن عَابْشَة: أن أم سَلمَة ذكرت لِرَسُولٍ اللْوصَإْإنَمَِوسََ 
2 وو ب 5 جر اس و 01 ص 
كنِيسَة رَأَنهًا بأرض الحَبَشّةِ وما فِيهًا من الصُوَر ففال: «أوليِكِ إذا مَاتَ فيهم 
و 3 7 َ_ د عر م 4 َ 
الوَجُل الصَّالِحٌ أو العَبد الصَّالِحٌ؛ بَنوا عَلَئْ قَبرِو مَسجدًاء وَصَوٌرُوا فِيهِ تلك 
ير 6 7 0 1 
الصوَّرَ أولِيِكِ شِرَارٌ الحَلق عِندَ اللى. 
فَهَؤُلَاء جَمَعُوا ب ين الفتنئّين: فتن الور وَفتَِ التَمَائِيلٍ. 
9 اه © 
ل ا ل 01111 .+ 
الشرح >» 


قال: (فى الصّحِيح): أي: عند البُْحَاري وكذلك رواه فبيل 0 فهذا 
الخديف ع علية ين الشبيفين؛ فهو ف غاية الصيعة 
8 شد أن أ 


(عن عائئشة نم سَلمَةَ): أم المؤمنين» وجاء في رواية أخرئ: أن أم سَلَمة 


وأم حبيبة وََلتعَْهَا قد ذَكَرنَا هذا لرسو ل الله صََألدَعيدسَة(". 
(ذكَوّت لِرَسُولٍ اللوصَوَدَعيوسَةَ كَنِيسَة رَأتهًا بأرض الحَبَشَةِ): يعني: عند 
رسول الله صَرَلدَعيسََ وذلك في المّرض الذي مَرضّه النبي صََلنعرسَرَ في 
آخر حياته؛ لأنه جاء عند البخاري أنَّهما ذكرنًا ذلك لما اشتكيا صَإَِنعَهوَسَل. 
ومعلومٌ أن المرضّ لما اشتد بحبيبنا صَوََعَيوَسرَ استأدّنَ نسَاءَه في أن 


.)018( أخرجه البخاري (574)؛ ومسلم‎ )١( 
.)01( أخرجه البخاري (571)) ومسلم‎ )١( 


. إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج١)‏ 
و و نه ' ٠:‏ لاس عتامعه كاه وي د عست فاع كدح ل 


يُمرّض في ببت عائشة ينه فأذِنَ له وكن يجتمعن عندَهُ كلّ يوم ففي ذات 
يوم اجتمّعن وهّن يتحدثن؛ فذكرت أم سلمّة وأم حبيبة ريما هذه الكنيسة. 

وهذه الكنيسّة جاء في الرواية الأخرئ عند الشيخين: أنه يُقَال لهَا: مارية 
(كنيسّة مارية). 

(وَمَا فِيِهًا مِنَ الصّوَرِ): وفي رواية: «مّا فِيهًا مِن الصّرّرِ والتّمائيل: وذكرنَ 
مِن حسنهاء؛ أي: من حسن هذه الصور والتماثيل وإتقانها. 

وهذه الرّواية فيها فائدة: إذ إنّها ندل علئ أنهم كانوا يُصَرّرونَ صورًا لها ظِلٍ 
وهي المسماة بالتماثيل؛» ويُصَورونَ صُورًا ليس لها ظل؛ وهي الرسم. والمُسَماة 
بالصورء ويّجِعَلُون ذلك في الكنائسء ولا يزال إل اليوم يُوجّد هذا في 
الكتائسء فتجد -والعياذ بالله- أنهم يُمَثلون هيئة عيسيئ عَهكَجْ وهو مَصلُوب» 
ويُملُون تماثيل لمَريم عالت ويُصَوّرون صورًا لمن يُسَمون من الأنبياء 
والصالحين في الكنائس. 

(فقال: أُولَئِك): قال العلماء: وفي الغيير .يشمير البعيد :قائدة وأَنْهُم 
مُبِعَدون عنا. 

(إذَا مَاتَ فِيهِمُ الَجُل الصَّالِحُ أو العَبدٌ الصَّالِحُ): شك الَاوي: هل قال 
النبي صإِعْيوسَه: الرجُل الصّالح أو: العبد الصّالم؟ 

(بَنَوا عَلَئ قَبرِِ مَسجدًا): فيتبنون أماكنَ العبادة علئ القبورء وهذا يَدُلنا على 
أن المقصود بالمسجد: مَوضِع العبادة؛ لأن المقصود أنهم يبون كنائس لا أنهم 
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يبنون مسجداء لكن المَقصّود بالمسجد هنا: موضع العبادة. 

(وَصَورُوافه يلك الصُورَ): فِيجِمَعُون بين فتنة القبور وفتنة الصّوّر والتمائيل. 

قال العلمّاء: إنما يبنون المسسجدٌ علئ القبر لعبادَةٍ الله» وليس لعبّادّة أصحاب 
القبُور ابتداءً» ويصّورون التمائيل ليستأنسوا برؤيتها ويتشجعوا علئ العبادة. 
هذا أول الأمر ثم بعد ذلك يعون في عبادة القبر وعبادة التّمائيل. 

(أُولَئِكِ شِرَارُ الخَلق عِندَ الله ): وهذا يدل على عظيم جُرمهم حتى وُصِفُوا 
55005 

شِرَارٌ الخَلق عند الله هم: الذين يبون المساجد على القبورء ويتّخذون 
الصور والتماثيل ولو لم يَعبُدوهاء فكيف إذا عَبَدُوها؟! 

وهذا يدل علئ حُرمَةٍ بنَاء المسّاجد عل القَبُوره وعلى حُرمة تَصب الصّور 
والتمائيل للصّالحين وغيرهم؛ وهذا كان في آخر حياة النبي صَإِلدَعَيوسَة. 

وهذا يَدْد علئ من أغواهم الشيطان فقَالوا: إن النهي عن اتخاذ القبور 
مسَاجدٌ كان في أول الإسلام؛ قبل أن يستقِبَ التوحيد» فلم استقَدٌَ التوحيد جار 
ذلك؛ مثل زيارة القبورء قالوا: هذا مثل زيارة القبور! 

وقد تقدّمَ أن النبيّ صََلئاعيوَةٌ تهاهم عن زيَارَةِ القبور أولا ثم قال: 
«تَهِيتُكُم عَن زْيَارةٍ الققور. فَرُورُوهَاء0". 

قالوا: وهكذا هناء النّمي عن اتخاذٍ القبور مساجدٌ كان في أول الإسلام» 


)١‏ أخرجه مسلم (911) من حديث بريد بن الحْصَيب وَيئةَنَةث 
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وج 76219 لتل7ا”ا < << << <#<اا 
: 2 ا 2 
فلما استمَرَ التوحيد وتمكنّ من القلوب ارتفم هذا النهي. 

و 8 و 

7 >ءع 2 5 ره 2 - موه 9 1 0 

فإنه لا يُرهَعٌ قَولُ النبي عسل إلا بقولٍ النبي بوسر ثم إن هذا 
الحديث وما يَعدَّهُ من الأحاديث يَدْد عليكم؛ لأن النبي صَؤَتَعيوَسََ قال هذا في 

ع 2 ٍِ كم و و 

مَرض موته» وذلك بعد أن استقبَ التوحيد» وأذن للناس في زيارَةٍ القبُور؛ فيَدل 
عل يُطلان ما ذَكدوه. 

عد قدئ ‏ 22 7 ا 001 

(فَهَؤُلَاءٍ جَمَعُوا بَينَ الفتتكين: فِتنَةِ القثور. وَفِتَنَةِ النّمَائِيل): وهذا معنئ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة وص كلام ابن القبِ 0 

وهذا ظاهدُ في الحَدِيثِء وهاتان الفتنتان هُما أساسٌ الشرء وحبل الوقوع 
فى الشركء والعيّاذ بالله. 


جه 9# 96 ## م9 


)1( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) ١11١/7‏ عالم الكتب). و«(إغائة اللهفان» ١854/١‏ 
التعارق): 


م0 وا ا ” ل_ سوم 2و 

قال المصنف رحمداللة: 

ا كَالَت: لكا فآ و سأودومى ررك كوت سن لهل م 20م 1ف 

ولهما عنها قالت: لما نزل بِرَسَولٍ الله صَؤْنعبرَسَةَ طفق يَطرّح خميصّة له 
1 0 ع 0ج وود ركو م وم 000 7 2 
عَلى وَحِهِهء فإذا اغتّم بها كَشْفهَاء فقال وَهُوَّ كَذَلِكٌ: «لعنّ الل اليَهودَ وَالنصَارَئ, 
ا ا 00 
اتحَذوا قبُورٌ أنبيّائهم مَسَاجِدَه يُحَذْرٌ مَاصَنَعُواء وَلْولَا ذَلِكٌ لأبررٌ قبره غَيرَ أنه 
حش أن يِتََحَذَ مسحذا. أخرّجاه. 

9 إأه ل 
لمك اس 13 13ل ..: 
الشرح * 

قال: (ولّهِمَا): أي: للشيحَين: البخاري ومُسلِم؛ فهو مُتّمْق عليه”". 

(عنها): أي: عن عَائشّة رَيََتَدعَنها. 

2 2-8 08 ده ول رك 5 20 ع م 3 8 5ه ةوسك 2 

(لما نزل بِرَسُولٍ الله صََدَعَيوَسَلٌ): يعني : لما أخذ في النزع صََلنَعَدوَسَكَ 
لما جاءَتةٌ سكرات الموت وكانت سكرات الموت قد اشتدت بالنبي 
عبس وكان يقول: دلا إِلَه إلا الث إن لِلمّوتِ سَكرَاتٍء'"'» وهو في هذا 

ب > 2 1ف م م الى ان ل اد ا نر 

(يَطرَح خَمِيصّة لهُ عَلى وَجهه): أي: يأخذ كساء من صوف ويضعه علئ 


وَجههِ الشريف صَوَتَعيورْسلَ من شِدّة النزع وشدة سَكّرات الموت. 


.)019( أخرجه البخاري (17940)) ومسلم‎ )١( 
.)54149( أخرجه البخاري‎ )1( 


شاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ون © اطاط تمتسطتاسطاسحطداد 
(فإِذا اغتم بها كَشَمَهًا): أي: إذا ضاق نَقَسّه بسبَبها كسّفَهاء وجَاء أنه كان 
و 
4 الى ٠‏ كدي رد 3 25 2 ١‏ 
يلها بالماء ويّضعها على وجهه الشريف َََعَِهوَسَلَهَ لشدة النزع' : 


ل بم 


(فَقَالَ وَهُوَ كَذَّلِكَ): في آخر لحظة من لحَظّات حياته صَوَلَامدِهِوَسَ1. 

(لَعنَّ الله الِيَهُودَ وَالتَصَارّئ): واللعرٌ: هو الطّرد والإبعاد من رَحمَّةَ الله 
سْبِحَلَهُوَتَالَ» وهي هنا من بَبينا صَوَدَعيوَسَرٌ إما دُعاء عليهم: وإمًا حَبّر عن وقوع 
اللعنة عليهمء ولا شَكٌ أنَّهِم لُعِنُوا. 

(اتَخَذُوا فُبورَ أنبيَائِهم مَسَاجِدَ): أي: جعلُوهًا موضعًا للصلاة والعبّادة. 

والاتخادٌ لا يلرّمُ منها البناء؛ لأنه -كما قلنا-: المَسجدُ هو مُوضع الصّلاة 
وموضع العبّادة» سَواء بَنِي عليه بناء أو لم يُبنَ. 

فإذا كان ذلك في اتخاذ قبُور الأنبياء؛ فين باب أولئ في اتخاذ قبور مَن 
دُوتّهِم ممّن يُقالُ إنهم من الأولياء أو من الصّالحين. 

فقالت عائفّة ته (يُحَذْرُ مَا صَنَعُوا): أي: يُحذِّر الأمةّ مما صَنّمّ اليهودٌ 
التتصارئ فاستَوجَبُوا به لعنّةَ الله سبَِاويَالَ عليهم. 

فالنبي صَرََعَيوَسَةٌ وهو يُودّع الدنيا ويُمَارقها في آخر لحظَاتٍ حيّاته يُحَذْر 
أمّته من اتخاذ القبور مساجد» ومع ذلك نَجِدْ بعضًا ممن قد يَنتَسِبُون إلى العلم 
يُحَببُون إل الناس بناءً المَسَاجد علئ القبورء تَعُودُ الله من الضلال. 


إن المُؤمنَ الممحب للنبيّ صَِرََْعََسلَرَ إذا علمَ أن هذا آخر ما قالَهُ صَآّلنَعَهوَسَةَ 


)١(‏ التخريج السابق نفسه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد 


ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


> 22 0 0 7 ا 2 1 اوه 2 5 د ٠‏ 
يَعلمُ أن هذا الأمر عظيم؛ فكيف أن النبي صَزَلْنَعََنوَسَاٌ وهو في النزع» وهو في 
ًِ 7 ' 26 
كرب السكرات يقول هذه المقالة العَظيمّة؟! 
ل ٍ 3 
فهو صَِإَأَلنَهَتَهِوسَرٌ يُحذرنا مما صنْمّ اليَهود والنصارئ. وهذا ليس خبرًا 
03 2 صمي 
للتسلية أو قصة تذكرء وإنما النبي صَزَّلنَهعلِوسَرَ يحذر أمته مما صنعوا. 
ل ل رن ِ ٌ هِ 
قالت: (وَلولَا ذْلِكَ لأبررً قَبِدِهُ): أي: لولا الحَوفٌ من أن يُبنىئ عليه ويتّخذ 
7 7 8 03 0 1 موتك 2 0 
موضحًا للعبادة لأبرز قبره؛ أي: أخرج. لكن الله سُبْحَالَُتعَاقَ شَاء ألا يبرز قبره» 
فقبضهة داخل ته واللّه حَكم أن النبي صَبَأَلنَعَلِهِوَسَلرَ يُدفْن حيث مات ولا يبرر 
وه 


- 74 00 لالم 2و سجر و و 2 24> وه 0و0 
وقد فهم ذلك الصحابة وِدَليَهَعَنْفر ولم يبرزوا قبره صَإْلنَعَلوسَمَ للناس. 


والإبراز هنا ليس بمعنئ (الّفع)» وإنما المقصود بالإبراز: الإخراجٌ للثاس» 
فلم يُدفْن في البقيع ولا في غير ذلكء وإنمًا دفِنَ في داخل بيته. ولا أحد 
يستطيع أن يدخل بيته صََدَاعوسَك وإلئ اليوم لا يستطيع أحد أن يدل مكانّ 

فقد حَفْظً الله قبر النبي مَإِدَعبوسَلَ أما في أول مُوتِه بوجود أُمنَا عائشة 
ِوةعنهَا بالبيت» فلا أحد يستطيع أن يدخل؛ وكان الناس في ذلك الوقت من 
الصّحابة وين الذين رَبَّاهم وعلّمَهُم النبي صَئَعيسكَ ثم بعد ذلك ببناء 
الحائط» ثُم في زمن عمر بن عبد العزيز ببناء الحائط الحْمّاسِي المُخَمّس 


- ىو و 04 
المتلّت» ثم بعد ذلك وضع حائطً من حديد, فهذا الحائط الثالث؛ والظاهر أنه 


دج 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
هو الموجودٌُ الآن» وهذا وضمّ في زمن العثمانيين» فلا أحَدَ يستطيع أن يَصِل 
إل قبر النبي صَإَِلنَعلوَسَ. 

قالت: (غَيرَ أنَهُ حُشِيَ): أي: حَشِيَ الصحابة ميعن وجاء في ضبط 
(حَشِيَ )؛ أي : حَشي النبيئٌ صَإَِعلووَسل. 

وإذا كان هذا خشي علوئ قَبر النبي صَرَئعيوتَرٌ وهو مَحَذُور بالنسبة لقبر 
النبي ديوس فمن باب أولئ ما دُونه؛ فما عَرفّت الأرض قبرًا أشرف من 
قبره مَْدَعيوسل وها حَوَّئ قب أشرف من النبي ميوت ومع ذلك حشِي 
أن يُتخذ قبره مسجدًاء فلم يبرز للناسء فهذا يَدُلنا علئ الأمر الكلي اليقيني: أنه 
لأيكور أن تدع الهاو علق القدر كينها كان فقبا #صاحن القن: 


جه 9# #ة 3 50 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


م 


ولِمُسلِم: عن جنب بن عبد له قَلَ: سَعِعتُ الب ادك قبل أن 
يَحُوتَ بِخَمِس وهو يَقول: ني أبا إلى اف أن يو بي يسم حلي َإنَ الله 
د انحَذَنِي حَلِيلا كما اَذ بام حلي وَلَو كت مدا ين أمِّي حلي 
لانَحَذتُ أبا بكر خَلِيلا: لاونم كان فلكم كوا يحون فور أ نبيّائهم 
مَسَاجِدَ» ألا فا تتَخِذُوا الور مَسَاجِدَ إن ني أَنهَاكُم عَن ذَلِكَ. 
عبس يكت بالشرح - 


قال: (ولِمُسلِم): أي: في «صَحيح 00-6 

(عن ندب بن عبِدٍ الى قَالَ: سَمِعتَ النبيّ صَإَلَعيدرسَةَ قبل أن يَمُوتَ 
بخَمسٍ): أي: بخمس ليَالٍ. 

فهذه الأحاديث في غاية الإحكام» وقد قالها النبينٌ صََلنَعرسَرَ في مرض 
موته. كما في الحديث السابق» وهذا الحديث قاله النبي صَرََعيرَسَةَ قبل أن 
يموت بخمس؛ وما هذا إلا للتأكيد» وهو في هذه الحّال في مرض موته؛ قبل أن 
يموت بخمس عند النزع؛ يؤكد هذه القضية الكلية على الأمّة. 

وقد جاء أن هذا كان في حُطبته مإِئَاعيرََ ولعّلها الخُطبّة الأخيرة» التي 


خرج النبي صََِعيرسَةَ فيها إلئ الناس» قبل أن يمُوت وخخطب الناس. 


.)087( برقم‎ )١( 


20 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
امورل برومطلبجقت ++ 
ور 8 * م 4ه 1 0 ور و © 
(وهو يَقول: إني أبرَأ إلى اللو): أي: أمتنع والكن 
2 ٍِ و - و َه 
(أن يكون لي منكم): من أمته. 
- 5 و أي 5 ' 0 
(خلِيل): والخليل: هو الحَبيبُ غاية المَحبّة» مأخوذ من (الخلة) وهي: 
تخَلل المّودّة والحب في القلب تخَللًا عظيماء وهذا يقتضي الانقطاع. 
(فَإِنَّ الله قَدِ اتَخَذَنِي خَلِيلا): وفي هذا رَدٌّ علئ ثْمَاة الصفات. وبيّان أن الله 
سْبِحَلَةُوعالَ يُحبء وقد اتخذ الله إبراهيم حَليلًا؛ أي: اصطفاه بغاية مَحَبتد 
واتخدّ محمدًا موسر خليلًا؛ فاصطفاه بغاية مَحيّته سْبَحَاَهوَتََالَه ففي هذا 
إثباتٌ الصفات لريّنا جَزََّكَا على ما يليق بجلال ربنا سْبْحَاَهوتعَاَ 
سر # هه و “اع ع م رق ل وود 2 رب ميك 4 
(كَمَا اتَحَدَ إِبرَاهِيمَ خَلِيلا وَلَو كنت مُتََخِذَا من أمّتِي خَلِيلا لاتحَذت أب 
بكر خَلِيلا): وجاء في رواية عند الشّيِحَيْن''": قال: «لو كنت مُتََخِذْ 
لاتحَذت أيَا بكر خَلِيلا وَلَكِن أَحَوٌَ الإسلام و ب يعني : -5 وبين أ 


بكر أخوة الإسلام ومَودّته والمّحبّة لله سْبِحَاَهُوتعَالَ . 


وه 


مُتََخِذَا خَلِيلٌ 


وهذا يدل علو أن الخلّة أعظّم من المَحبَّة فهي أعلئ درجات المّحبّة. 


النبي صَبََعَكِوسََ كان يحب أبا بكر ََلْنَعَنة؟ بل كان أبو بكر صَوَإئهعَنهُ أحبّ 


الناس إل النبي صََلَعلوْسَََ. 


الحدن 


َدَاتَدُعَنَهُ: أن 


عن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ 5 ن النبيّ صَإَََبووسَهَ بَعَنَهُ عَلَى جَيْشٍ ذَاتٍ 


(١)البخاري‏ 0( ومسلم (51985). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١) ١‏ الذله 1 
السّلّايل امه َقْلَتُ: 8 اناس 6 إلَيِكَ؟ قَالّ: عَائِشَةٌ. فَقَلْتُ: مِنّ الوَجَال؟ 
قَالَ: أبُوها. قلتُ: َم مَن؟ قَالَ؛ نُمَعْمَوْ بن الخَطاب. فَمَدّ رجالا" 

ومع ذلك لم يَنّخذه خليلا؛ لأن الخلة أعلئ درجَاتٍِ المّحبّة. 

وقد جاء في رواية للبخاري ومسلم '' أيضا: أن النبي صَرَلنَاعَلِِوَسََ قال: دوَلَكِن 
أَخِي وَصَاحبي». 

وهذا يَدْل علئ فَضل أبي بكر الصديق يَبَِتََِنَك وأنّهُ أفضل الأمة بعد 
الرسول مَإْنَئعيرتَ وفي هذا رَدّ علئ الذين يَسبونه ويَلعئونه. 

النبي صَؤَلتَعرَتةٌ مات وهو راض عنه؛ وقبل أن يَمُوت بخمس يقول: 
«وَلِّن أَخِي وَصَاحبِي». وما ذْكَرَ إلا أبا بكر يَتإيعنةُ؛ لأنه أفضلٌ الصحابة» وهو 
أعلئ من يُحبهم النبي صَؤْنَعَرَسَمَ من الناس. وما منعّه من اتخاذه خليلا إلا أنه 
خليل الله. كما جاء في الروايات. 

قال العلمّاء: وفي هذا إِشْارَةٌ إلئ أنه الحَليقة: فمّا دام أنه أفضل الأمّتَ 
وأحب الأمة إلئ النبي صَؤَتَعَبَمَمَل؛ِ فلن يتقدم عليه أَحَدٌ ولا يستحق أحد 
الخلافة دونه -رضي الله عن صحَابَةٍ رسول الله صَوَََبوَسَلَ أجمّعِين-. 

قال: (ألَا وَإِنَّ مَن كَانَ فَِلَكُم كَانُوا يَتَخِذُونَ بور أنبيَانِهم مَسَاجِدٌ): أي: 
يتخذُوتها مواضع للعبادة. 


.)1784( أخرجه البخاري (7777): ومسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري هدك ). ومسلم م‎ )1( 


116 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
21 

تح عي م يي 7 ٍِ م 

(ألا فلا تنََخِدُوا القجُورٌ مَسَاجِدَ): هذا نَهِنْ للأمة حتئ لا يأتي أحد ويّقول: 
هذا حكاية عن اليهُود أما نحن فما نهيئًا. 

73 ا و....2 2 7 ولا ل ل ل م 

ثم أكَدَ النبي هوس النّهي السّابق بقوله بَعدّه: (إني أنهّاكم عن ذَلِكَ): 
فتعَجّب! كيف يسمعٌ مُسلم يُحب النبي مَإَِاعدِسَةَ ذلك فيّبني علئ القبر 
مسجد؟! والنبى مَأ ءَلَهِوَسَلََ يقول ذلك فى آخر حياته. 

7 7 002 و و ا ُ 8 و 01 

فهذه أحاديث صحيحة محكمة لا يتطرق إليها ضعف. ولا يمكن أن تكون 
منسوخة؛ لأن النبى صَزَنَََلهِوَسَلََ قالها فى آخر حيّاته» فلم تنسخ. 

وهي مُحكّمة في معناهاء ومُحكّمة في ذاتها؛ وهذا يدل دلالة بينة على 


و -_-- 


45 36 :# رمو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ش بيك اهلف كينا 
ىس 7 و و بم 
قَالَ المُصّنف رَيمَدأهَه 
مي ع 0 ع لزع كم ع ص عي م 5و سس صقرم 0 
مار ل ةع 0 0 
وَالصّلاة ندا ون لَه وَإن َم ين مسجك وَهُوَ معنن فُوليها: يي أن يَْْ 
مُسجذاء؛ فَإنَ اصَّحَابَة لم يكونوا ينوا حول قبره مُسجداء َكل موضيجع 


01 


تُصِدَتٍ الصَّلاءٌ فيه فَعَدِ انَخِذٌ مُسجدًاء ل كل مَوضع يُصَلَئ فبه تمر ميحد 
كَمَا قَال صَإِْدَعلدوسَة: جعلت ل الأرض كسحدا و طهوواة 


ف ا عله 
00 


0 صَمَُلنَهُ: (فقد 1 أي: : نهئ رَسُولنا صََِلنَدَوَسَ عن اتخاذ 

القَبُور مسَاجد؛ أي: مَواضِعٌ للعبادة عندها -كما تقدم بيّائه-. 

فالنبيٌ مَعيَسَ نهئ أمته. نه كل مَن يؤمن به ويشْهدُ أن محمدًا 
رسول الله صََّلتَعيدسَلَ أن يتخذ القبورَ مسَاجدء وقد اتفق فقهَاء المذاهب 
الأربعة جميعًا من الأحناف» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» علئ تحريم 
اتخاذ القبُور مسَاجد. 

قال: (فَقد نَهَى عَنه وَهُوَ فِي آخر حَبَاتِه): فهذا النهي جاءً من النبي دعومل 
في آخر حياته» قبل أن يَمُوت بخمس. وهو في مَرض مُوتِه ثم وهو في آخر 
لحظة وهو يُحَاني سَكرات الموت هسل هئ عن ذلك. 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ /١84‏ عالم الكتب). 


لذلك قال: ( ثم إنه لَعَنَ -وَهُوَ فِي السَّيَّاقِ- مَن فَعَلَهُ): أي: عند الاحتضار. 

وهذا يدل علئ أن الوَسُول صِرَّلتَاعَيتِوَةَ مات وهو يَنْهَّئ عن هذاء ويُحَذر 
ل 0 
يكون من أهله. فهذا من كبائر الذنوب التي د يستحق بها المّرءٌ إذا فعَلّها -والعياذ 
الح للمنة القده وزاأطر فدهن وننية الله وق 

قال ا يمد -تبعًا لسَّيخ الإسلام ابن تَيميّة يمَهآَّة-: (وَالصّلاة عِندَهًا 
مِن ذَلِكَ ون [ يبن م مَسجدٌ): فالصّلاة عند القبور من اتخاذها مساجدء وليس 
0 2 0 0 
كما تقدم-: أن تتّخْدٌ موضمًا للصلاة» سواء صلئ فوق القبر» أو صلئ إلئ 
القبرء أو صَلَّى بين القبُور؛ كُلّها نهئ عنها النبي مإِلئعموسَة. 

(وَهُوَ مَعتَى قَولِهًا: «حُشِي أن يُتَخَذَ مَسجدًاء؛ فَإِنّ الصَّحَابَةَ لم كور 
ِيَبنوا حَولَ قبرهِ مَسجدًا): أي: وهو معتئ قَولٍ أُمنَا أم المؤمنين عائشة وََتَدْعَتها: 
«حُشِي أن بُكَخَذٌَ مسجدًاء؛ أي: يذ موضمًا للصلاة» وليس المقصود أنه شي 
أن يُبنئ عليه مسجد؛ لأن الأمر كما قال الشيخ يمَدُانَه: (فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لم يَكونوا 
ِيَبنوا حَولَ قَبره مَسجدًا). 

فلا يمكن أن يَبنى ي الصحَابَة ََتَعَنز حول قبر النبىّ صَرَلدََتهوَسَلََ ممسجذا 
لأمرّين: 

الأمر الأوّل: أنّهم عَلِمُوا من النبي صَرَاَعلوسكَ أن بناءً المّسجد علئ القبر 
من كبائر الذنوب» وحَرّام حُرمة مُعَلّطة يُستحق به العبدٌ لعئة الله سبِحَاةوَيدَك . 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومغاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
بمججج7ججح--------- 7-2 يي ييضؤؤصور 1ط 


وين المُحَال أن يسمّعَ صحابة رسول الله صَرَْدَامددرَمل من رَسُول الله 
رعسل هذه الأحاديث التي سَوعناها ثم يُخَالفُوها. 

والأمر الشاني: فَالمَعلُوم أنَ الي صَرَِعيوعا دفن في بيته» وأن بينّه مُلاصقٌ 
لمُسجده ديسل فون المُحَال أن يأتي الصحابة ونه ويبنوا مسجدًا 
آخر ملاصقا لمّسجد رسول الله صَرَدَايَِك؛ِ فهذا لا يُمكنُ أن يقعّ من 
الصحابة وَعَلَهْعَنْفٌ. 


5 مر مم 2 000 م 0 72 م 5 
(وَكُلَ مُوضِع قِصِدَتٍ الصّلاة فيه فَقَدِ انَخِذْ مَسجِدًاء بل كل مَوضِع يُصَلى 
و - 


. 0 م 7 و 9 9 
فيه يُسَمَّىْ مَسجدًا): أي: كل مَوضِع يَقصِدُ الناس الصلاةً فيه فهُو مسجد؛ سواء 


بي أو لم يُبنَ عليه. 

وحتون المرأة التي تُصَلَى فى ينها فموضع صلاتها هذا مسسعِذ؛ لأنه قد دل 
الدليل الشرعي علئ أن المَسجدٌ هو موضع الصلاة مُطلقا. 

(كْمَا قَالَ صَرََاعيوسَةٌ: «جُعِلَت لِيَ الأرض مَسجدًا وَطَهُورًاه): وهذا في 
المع 1 

وعد عو يتقان اثاسكير هاده : أن السبلح عنما أدركته 
الصلاءٌ يُصَلَّىء وليس من شَّرطِ صحَّة الصلاة أن تكون في مسجد مَبنِيٌ؛ بل إذا 
صلئ المسلمٌ في أي مَكَانٍ صَحَّت صَلاته. 

ودَلّ ذلك علئ أنَّ المراد بالمّسجد هو مَوضِعٌ الصلاة ولو لم يبن بناء -كما 


قدّرناه-. 


)١(‏ أخرجه البُخَارِيَ (5178) وَمُسْلٌِ )01١(‏ منْ حديث جَاير بن عبد الله يََإََهُعَنْها. 


شا مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وجوج جو _اانغد المريد الى متاصد ومواي 3 


ام و ماق ع 
قال المصَئف رِحِمَهالنّهُ: 


رم ارم الور 2 7 و م6 2و وو » 9 . م 2 5 ٠‏ 
ولأحمد بسَنَدِ جِيد: عن ابن مُسعودٍ يَدَأِيَهِمَنهُ مَُرفوعا: «إن من شِرَارٍ الناس: 


7 و وو ع و 0 . 00 م 1 اس ّ رع قرعو شإ 
مَن تدركهم السّاعَة وَهُم أحيّاء. وَالذِينَ يَنَخِذْونَ الفبُورَ مَسَاجِده. وَرَوَاه أبو حَاتِم 


2 


في «صحصحهدا). 


ل به الشرح © 
هذا الحديتٌ رواه أحمدٌ وابنُ حبان؛ كما قال الشيخ رمَدْائَك وصّحَّحهُ 
الألتاني”؟. 
والشيحٌ رَمَدُكَنَهُ قال: (بِسَندٍ جَيّد) تبَعًا لشيخ الإسلام بن تيمية مهلها" 
([ومن قزرارالناس): أئ :فى الدنها: 


(من تدرِكهُم السَّاعَةٌ وَهُم أخناء): وهذه الجملة جاء معناها فى اصحيح 


أ 
6 2 


مُسلم»'': عن عبد الله بن عمرو تقلئةءنها فَالَ: َال رَسُولٌ الله صَإِلَتعيِووسرٌ: 
«لَا تقومٌ السَاعَةِلَاعَلَى شِرَارٍ الخَلقٍ». 

َلّن تَقومَ السّاعة علئ صَالِحء وإنمًا سَتَّقَوم علئ شرار الناس. 

ووّجهُ ذلك: أن الله عََبَلَّ يبعث في آخر الزمان رِيحًا أليّنَ من الحرير 


)21 أخر جه أحمد :1 واين حّان فى «صحيحه ) (/50851). وصححه الألبانى فى «تحذير 
السَّاجد» (ص17١).‏ 


(7) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟1/ /١87‏ عالم الكتب). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
فلا تدع أحدًا في قلبه مثقّال ذرة من إيمان إلا قَبِضَته. 
فعن عَابْسّةَ وَوَعَنهَا قَالت: سَمِعتٌ رَسُولٌ اللو صَإْئةعيي مل يَُولٌُ: دلا يَدهَبُ 
ند نشبا نه لكك الل َقْتُ: يا رَسُولٌ الله إن كنت لأظن 
جين أَنزَلَ الله: «هْرَالْىَ أْسَلَ رَسُوكك بالمدى ود كَلْيّ يظهره عَلَ أن هد ور و 


ل 


ل ممْمِوونَ © [التوبة :"] أن ذَلِكٌ تامًا! 
2 2 رطا و ا و م 1 5 عى صم 0ه 1 
ل: إن سسيكون من ذَلِكَ ما شَاء الك لم يبع ايحا طيبة كوف كل من 


ِي قَلبه َال حَبَةِ خَردلٍ من إِيمَانِ فَيَِقَئ مَن لا حر فيها فَيَرَجِعونَ إلى دين 


وَعَن أنّس بن مَالِك ون فَلَ: فَالَّ َسُولُ الله مَيَءاعبرس1: دلا تقوم 
السّاعَةُ حَتَّئ لا يُقَالَ ني الأرض: الله الله'". يعني: يذهبُ الصالحونٌ الذين 
يَذكرون الله» ولا يَبِقَى إلا الشرار. 

فهذا الحديث العظيم يُبّين لنا أن بناءً المسّاجد علئ القبور شَرء وأن الذين 
مكل نه اران 

وكيف يَرضئ المسلم المُصدّق برسول الله موسر أن يفعل السَّر الذي 
وَصَف النبييٌ صَآلنعَكوسَرَ أهله بأنهم من شرار الخلق؟! 


ع 0 
لا شك أن في هذا زجرًا عظيمًا عن اتخاذ القبور مَسّاجد. 


(1) أخرجه مسلم (5401). 
(1) أخرجه مسلم .)١54(‏ 


8 الفنه 5 1 إرقاد العريت إلى امنا فبك وطاق با 0 (ج) 
7 ع , 7 


ار ا او" عسوم 2و 
قال المصنف رََهَالنَهُ: 


الأولّئ: ما ذَكرَ الوَسُولُ سَوَئوَمكَ فِيمَن بن مَسجدًا يُعبدُ الث فيه عند 
قَبرِ رَجُلٍ صَالِحه وَلُوصّحَّت نِبَّه القَاعِلٍ. 

وهذا يَدّل علئ عِظَّم الأمرء فإن النبي صَرَّلنعَكِهرَسَلَ لم يلتّفت إلى زيّنهم. 
وَقال: «أولَيِكَ غنرَاة الكلق جف اللرن: لمجرد الهم بترا جد علرن القيره ور 
كان هذا المُسجد يُعبّد فيه الله سْبِحَاتَهوَيعلَ . 

النَانِيَة: الَّهِيْ عَنِ النّمَائِيلِ وَغِلَظ الأمر في ذَلِكَ. 

والنهي عن تصوير التماثيل؛ لأنها من أعظم أسباب وقوع الشّرك. 

لتَالِمَه: العِبرَ فِي مُبَالَميهِ صَرَعيووَسََ في ذَلِكَ كيف بَبّنَ لَهُم هَذَا 
قَبلَ مَوتِهِ حمس قَالَ ما قَالَ» نم لَمّاكَانَ نِي السّياقٍ لم كتف بِمَا تَقدمَ. 

وهذا يجعلٌ المُؤْمنَ حَريصًا علئ البُعد عن هذا الأمر الذي مات النبي 
سََنَعَلِدِوسَاَمَ وهو يُحَذّر منه. 

الوَابَِة: نَهِيُْعَن فِعلِهِ عِندَ قبرِه قَبلَ أن يُوجَدَ القَبُ. 

النبي صَرَدَاعيوسلَ قال وهو في التَّرع: «لّعنَ الله اليَهُودَ وَالتَصَارَئء اتَخَذُوا 
ُعُورَ أنبيَائهم مَسَاجِدَء. قالت أمّنا عائشة وَعنهَا : ويُحَذّرُ مَا صَبَعُواء. وذلك 


ب .لس د هو له َ ّ 
قبل أن يموت صَإََتَهعلَهِوسََ ويتكون له قبر فنهاهم عن هذا الأمر. 


ل ل ا ل ج00 1 


اتات اند _ سْنَن البَهُودٍ والتصَارَئ في قور أنبيّاهم. 


بمعنئ: أنه لو لم يرد إلا أن هذا مم 7 ن فعل اليهود والنضّار ى!؛ لوجبّ علينا أن 
تُخالفهم؛ لأن النبي مَرَّتعرَسَةَ كان يُخَالفهم. فكيف وقد ورّدّت النصوض 
المُغَلْطة في هذا الأمر؟! 

وَعَدا يدل عل أن بثاء التساجد عل القبورامن كتائر الذثوت: 


السابعة 


ًَ 


+ ءةءو ِ 2 
: ان مُرَادَه صَإَنَعدووَسَلََ تحذيزه ه إيّانَا عن قبره. 
كما قالت أمنا عائشة وََليَعَهَا: «يحذر مَا صتعواء. 
د ع2 5م اله 2 

الثامنة: العلة نِي عدم إِبِرَارْ قبره. 

وذلك أن الصحابة رَييةعَفر خحشوا أن يتّخذَ مسجدًا. 

النّاسعة: : في معن انَخَاذْهًا مسجدا. 

ع م 5 32 ع ءٍ- 

وهو ان تتخد موضعا للتعبد: ولضق المقصود بأن يبنل مسجد عليه؛ لِما 

ذكرنا من الأمرّين 


6 
: أنة م 


العاشرّ فون ين من اَذَه تسجدًا وبِينَ من تو عليهم الا 
َذَكَرَ الَّمَة إلى الشّرك قبل وَقُوعِهِمَع حَاتمَيه. 


كت 


قارن في حديث ابن مسعود َعَْتَهْعَنَهُ بين مَن تقوم عليهم الساعة وهم 
المشركون» وبين اتَخَاذِ القبور مسَاجِدَء وهذا ذريعة إلئ الشركء فَذَكَرَ الذريعة 


5 و النياك' ج76 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
والسّببء وذكر ما توصل إليه وهُو السّرك. 

الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ذكرُهُ في خطبيه قَبِلَ مَوته ب بخَمس: الود عَلَى الطائفكين 
لين ماو أم الع بل رجهم بعش الل بن لعن لشن 
فِرقَة َه الرَافضَة وَالجهِِيكُ وه بِسَبَب الوَافِضَةٍ حَدَتْ الشرك وَعِبَادَةُ القثور, 
وَكُ أو من بن هلها الصتاجة: - 

مُراد الشيخ رِمَدَلَه ليسي اس ا 
الله صَبََانَعْتِهِوَسَلَرَ ويلعنون خير الأمة بعد رَسُولها صََتَدعِدِوَسَلَ : أبا بكر وَدَايَدْعَنكُ 
ووحكموة علب بالتارة نمم أن النين ا 0 

وفية اكد أيمّا علق الذين ير ولون السقات» أو تتطلزن الصفات» لأن 
الحديث فيه إثبات الخْلّة لله سبحتةويعال. 

الَاذيّةعَشرَة: ما بي به صَرَتَعيِوسَل يمن شد التزع 

الي صَرَّلده عيرس كان يُضَعّف عليه البلأء في حياته وعند ممّاته صَزَّدَ لَدُعَتدِوسَل ؛ 
وذلك ليَضَعّف له الأجر؛ فكان النبي صََّلنَه ديوس يُوعَكُ إذا مَرضٌ كما يوعك 
الرجُلان في حياته صَوَنَعيورَسلَ وتشتد عليه الحُمّئ!' 
(0) اعوج البنخاري 051420 ومسام 2019111 جنل الأويق امسدره دنه قَالَ: «دَحَلْتٌ 

عَلَى رَسْولٍ اللو سوه تيوس وَهُْوَ يُوعَكُء فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الل إِنَّكَ لتوعَكُ وَعْكَا سَدِيدًا؟ 

َالَ: أَجَلء إن أوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. قُْتُ: ذَلِكَ أَنَلَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ: أجل ذَلِكَ 


سن معه انق وم مادم وكات رودق 2 دعو هن 2اى كارء 
كَذَّلِكَ ما مِنْ مُسْلِمِ يُصِيِبُهُ أذئ. شَوْكَة فمَا فَوقَهاء إلا كفْرَ الله بها سَيْكَاتهِه كَمَا تحط الشّجَرَةٌ 
وَرَقهَا». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ٠ش‏ 
سسب بلطتت بس لج ها 

وعند مويه كان يُعاني فن السكرات جداء حت أنه -كما سبق- كان يأدٌ 
الماء ويبل وجهه الشريف صإْلنَعَيَدوسَرَ ويضع الخميصة علئ وجهه ويقول: 
اله إِلّا الك إِنَِلمَوتٍِ سَكرَاتِ». 

وفي هذا أمرانٍ وفائدنَان عَظيمتان: 

الفائدة الأولئ: عِظَم مقام النبي صَرَعَيوَسََ وأن البلاء لا يُنَافِي المَقَام؛ 
لأن بعص الناس إذا روا رجلا مبتلئ أَسَاءُوا الظن به؛ ولدْبّما جاء بعض الغلاظ 
وقالوا له: هذا من ذُتُوبك, ولا شك أن الذنوب قد تكون سببًا للبلاء» لكن كما 
قال العلمّاء: في باب البّلاء يسِيِء المرءٌ الظن بنفسه. ويّحسن الظن بإخوانه» 
فإذا نزل به البلاء يقول: ما جاءني هذا البلاءٌ إلا من ذُنُوبِيء ومِن بُعدِي عن الله 
ويتوبٌ ويراجع. 

وإقااراع البلا نول راعيه احشق الظن باعيف ويقول: لعل اله راد سرك 
ولعلّ هذا لعلو مقَايِه عند الله عَرجَلّ ولا يمنَعُ من أن يُذَكَرهُ بغير غلظّة. 

فَكونُ النبي مسد كان يُبتّلئ ويشئّد البلاء به حتئ في مُوته فهذا فيه 
بيان أن شدّة البلاء لا تنافي عظّمَ المقام؛ ولا تدل على تُققص. 

والفائدة الثانية: أن النبي نوس بد نشق لمق لتمه الامتد شيء) فح 
عند ممَاتِهِ صَِتَاعدِوَسلَ ما مَلَكَ أن يدفم عن نفسه شِدَّة النزع؛ بل حاوَّلٌ أن 
يُحَفْف عن نفسه مَإِئَعيوْة فيأخذ ماء ويّمسّح وجهه الشريف مآآدعكوسََ 
ويأخذ كساءً ويضعه علئ وجهه. فإذا اغتَمٌ كشفه؛ لنعلم أن حبيبنا ونيينا صَألدَعلوسَلَ 
إنمَا هو بشّر ليس له من الأمر شيء, وإنما الأمد كله لله سُبحَاةوَيعلَ فلا تَعبّده 


57 .رم إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 

0( واللللللل 7777 طسسببلتس 
من دون الله. ولا نصرفٌ له مقدار شعرة من العبّادة» ولكن نَضعْه في مقامه. فلا 
نَكُون جُفاة في حقه صَوَعلِوََل. 

فإذا ذكرنا أن النبي صَإلدَاعَيووَسَلٌ بسر نَذْكّر أنه رَسُول الله شَوّفه الله عَرَيَلٌ 
بالرسالة» وهو سَيِّد ولد آدَمَ صَوَلََلوَسَل. 

بر ردم و 

الثَالِنّة عَشْرَة: ما أكرمٌ بِهِمِنَ الخلة. 

فالتبي ايوس خليل الله انَخْدَّهُ الله حَليلَاء واتحَذَ الله حليلًا. 

وكين ميا ما يقرلة.بعمّن التاش الذين .يتكلمون بأهوائهم: يدون 
الرجوع للنصوص والأدلة: إبراهيمٌ خليل الله ومحمد صَإَلَعبرسََ حبيب الله. 

ودعدة ةلبع عنمن يونت لاسر كللككسن ايخل اعلوة 
ولذلك اتخدَّ الله نبيّنا محمدًا صََّلنَعَيوَسَلََ خليلاء فهو خليل الله. 

والنبٌ توس اتخذّ رَبَّه خليلاء ولم يَجعَل لأحدٍ في هذا نَصيبًاء فلم 
يتخذ من البَشر حَليلَاء وإنمًا اتخلّ الله حَلِيلًاه مع كونه يحب أبا بكر ويُحبٌ 
عائشة ويُحب الصحابة رََلنَهعَنظ. 
لأنَّ النيت صَرَلتَعوسلٌَ قال: ني أبرأ إلى الوأن يَكُونَ ِي نكم خَلِيل». 
دل للك اهل أن الخلة أعلرة من السكة. 


ا رم ا 6 او اق يا ب ا د و انر 
الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: النَصرِيحٌ بأن الصّديق أفضل الصَّحَابَة. 


٠ 0‏ ؟. ع بير - 
ولااشك في ذلك؛ بل هو أفضل الأمة» بل هو أفضّل البَشْر بعد الأنبياء صََيدعَن؛ 


ل م ا ا ل ج0501 1 
77777777777777 27 
لأن النبي صَؤَدَعيوَسَلَ كان يُحيّه محبة شديدة؛ فهو أَحَبٌّ الناس إلئ النبي 
صَالدَهَعكه وس » ومات النبئٌ علد وَسَلٌ وهو على ذلك. وما منعّه أن يتخذه 
دس © انس 3 ا ا 3 دض 
خليلا إلا أنه قد اتخذ الله خليلاء فلولا هذا المانع لاتخذه ححليًا. 

السَّادِسَةَ عَشْرَة: الإسَارَةٌ إل خَلاقته. 

وذلك كما تقدم بيانه؛ فإنهُ إذًا نبت أنه أفضل الأمَّة وأن النبى صَِإِتعَوَسَلَ 
مات وهو أسَد الناس مَحّة له وهو رَاض عنه؛ دَلْ ذلك علئن أنه الأؤلئ 


-_ 


بالخلافة بعد مَوتِ رَسُول الله مَعوَعةٌ. 


2ه 386 3 20 


د ج5020) + 3 إرضاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


قَال التْضَفَ 11 7 


ولع 


بَابُ مَاجَاءَ أنّ الغُلوَ ني فُورِ الصَّالِحِينَ يصَيْهَا أونَانًا تعد مِن دُونٍِ الله. 
9 الشح ع 
ا م هئ 2 
سح كن 


لما تقدّمَ بيانُ أن السببَ الأعظم لوقوع الشّرك في الأرض هو الغلو في 
الصّالحينء وبيان أن المّرع قد َلآ في عبادة الله عند قبر رجّل صالح؛ عقد 
لعي مده هذا الباب لبن أن أعظَّمَ الغلو في الصالحين شرا هو الغلو في 
كرح فاللو اي الصالجد ل[ ان اغلر اي لوزت 

وهذا ب كبن لنا ]موين: 

الأمر الأوّل: أن السبّبَ الأعظم لوقوع أقوام من أمَّة محمد صَإآلدَعييوَسَلََ في 
الشّرك هو الغلو في القبور. 

وحيثمًا قرأتَ أو توجّهت يومًا فوجَدتَ أرضًا يُشْرَك فيها بالله من أقوام 
يَنتسبونٌ إلئ الإسلام» ستّجِدٌ أن السبب الأعظم هو القبور والفتنة بالقبور» وهذا 
يدانا يتحدزهن هذه الفعة المظيمة. 

والأمر الغاني: أن الشرعً إنما غلّظ في عبادة الله عند قبر الرجُل الصالح؛ 
لكَونٍ ذلك ذريعة إلئ الشرك. 

قال: (بَابُ مَا جَاءَ أنّ الغلوٌَ في قُبُورٍ الصَّالِحِينَ): والعُلو في قبُور الصالحين 
كُله حرام لكنّه قد يكون شرك أكبر وقد يُكون بدعة؛ وقد يكون مُحَرمًا: 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد )١<(‏ 

- فلو أن رجلا جاء عند القبر وقال: يا سيدي فلان. أغثنى فهذا عُلو فى 
هذا القبر وفي المَقبُور وهذا شرك أكبر؛ لأنه صَرف العبادّة -التى هى الدعاء 

- ولو جاء عند قبر الرجل الصالح وقال: اللهُم أغثني؛ وهو يعتقِدٌ أن للبقعة 
فضلا وأثرًا فى إجابَة الدعاء؛ فَدَعًا الله سْبِحَائَهوتَعَالَ عنده؛ فهذا بلق 

- ولو دعا الله عند القبرء ولم يعتقد فَضيلّة المكان» لكن قَصَدٌ أن يدعو عند 
القبر» فهذا حَرام؛ لكونه ذريعة إلئ الشرك. 

- ولودعا الله عند القبر لأمرعَارض» فهذا ليس غُلوّاء بل هذا دُعَاء مباح. 

تعالة :وجل راق وجلا غعن القبر يمل درك أوا راطا افقال له ادق ال 
٠.‏ 3 و 0 م - ع 
هذا يغضب الله» ونهئا عنه رسّول الله صَرَّْتََكتَدِوسَرََ فقال له: أنت كذا وكذاء 
فقال: أسأل الله أن يَهِدِيَّكء فهذا دعا عند القبر؛ لكن لسَبّب عارض وليس للقبر 
وليس للبُقعة» فهذا دعاء جائز. 

وقِس على ذلك كل عبّادّة لا يَجُوز صَرفها لغير الله سْبَحَائمويدالَ؛ٍ كالنذر 
5 3 - 1 0 0 < 
والذبح والصدقة وغيرهاء وإذا ضبطنا هذا فإن الامور تنضبط عندنا. 

وو 5 5 2 خخ 

الغلو في قبُور الصالحين يعني: مُجَازوة الحَد الشرعي» وهو حرامٌ كله. 

لكن هل نقول: إن كل عُلو في قبور الصالحين يكون شركا؟ 

الجحواب: لا. 


بل قد يكون شركًا أكبرء وقد يكون بدعة وهي أعظم من الذنوب. وقد 


2 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
يكون محرماء كما سبق بيائة, 

قال الشبخ هلله (الغلوٌ في قُبور السَالِحين تصيدها أونانًا تقد ين 
دُونٍ اللو): وأونّان: جمع (وَنّن) والوَنّن: هو كل مَا يُعبَد من دُونِ الله 0 
سواء كان مُصَوّرًا على صُورة ذي رُوحء أو لم يكن مُصَو لوال 
والشمسء والقّمرء والبَقر» هذه كُلهًا أوثانٌ إذا عُبدَت من دون الله عَرَتلٌ. 


فقَبْدُ الرجل الصّالح يُصبح وثنًا إذا عُبدَ من دُونٍ الله سْبِحَاةوَاَ. 


503 3 3 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 4 01 
0 7 0 عرو داج 
َال المُصّيئف رَيمَدَالنَهُ: 
ل و كا #اقار بون ل ور ا 0 7 
رَوَئ مَالِك فِي «الموطأ»: أن رَسُول الله صَوَنَعَرَسََ قال: «اللهم لا تجعّل 
8 م ره > مس 7 ا ا ري م 7 
قبرى وَثَنَا يُعبَد اشكد ذَهْ غَضَبُ الْوعَلَئ قوم انَخَذُوا قبِورَ أنبيَائِهم مَسَاجِدَ. 
9 اء ب © 
10 20 
كج الشرح ١‏ 
قالّ: (رَوَئ مَالِكَ فِى «المُوّطأء): وهذا الحديث رَوَاهُ مالك" مُرسَلُا عن 
عطاءء وهو تابعي؛ رَفعه إلى النبي مَأَْلَهوَسَلرَ. 
لكن الحَديث رواه: البزار وأبو يَعلّى والبّيهقي في «معرفة السّنن» 


وضكيةة الشيخ الألباني بمجموع واهي 


.8 
يا ا 


ورواه أحمدٌ بإِسْنَادٍ صَحِيْح عَنْ أبِي هُرَيْرةَ مَرْفْوْعًا بلَفْظ: «اللَّهُمٌ لا تَجْعَل 
ير ي وَنَنَ لََنَ الله قَوْمًا اََذُوا قور أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدٌ". 

وصّخّحه الشيخ أحمد شاكرء وقال الشيخ الأرنؤوط: إسناده قوي» وحَسنه 
الشيخ الألباني» فالحَديتُ ثابتٌ. 

قال لبي لَه وسَله: (اللَهمَ): أي: يا ألله. فدعا الله عَيَيسَلَ (لا تجعل): 
لي ا 
)١(‏ في «الموطأ» برقم (417). 
(1) أخرجه البزار (401)» وأبو يَعلَئ (3781) والبيهقي في «معرفة السّنْن والآثار» (1/855) 


من حديث أبي هريرة رَيََتَهعَنَهُ مرفوعا. 
() أخرجه أَحْمَدُ (0754) وانظر: «أَحْكَامُ الجَنَائِه للألباني (ص7١١).‏ 


22-1 3 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
2 0 ور رف راوع ظ 2 9 
(قبري وئنا يُعبَد): فكل ما عبد من دون الله سْبْحَانَهوتعَاقَ فهو وثن. حتى قبر 

النبي صَرَدَعبِوْسَةٌ لو عبد من ذدُونٍِ الله لَكانَ وثناء لكنّ الله ستعما سْبْحَانَهوَتَعَالَ حفظه. 
وقوله: عيبا مذ للتركيه رزلا ذلا تكن روك إلا [:1 كاد امتسمن خزن 

الله سبْحَانَهُوَتَعَالَه ولكن -كما ب تقول التلماءت هذا وصف كاشفٌ ايك المعنى 

وي كه 

الي مَإْتَوسَةَ كان يخافُ من هذاء ويسألٌ الله سْبِحَاةواقَ ألا يجعَلّ 
رم بك 

قالّ النبيٌ تعدو : (اشكَدٌ عَضَبُ اللهو): وفي هذا إثباث صفة العَضَب لله 

علئ ما يليق بجَلال الله سْبِحَلُوتدَالَ بغير تأويل ولا تمثيل ولا تكيبفٍ ولا تعطيل» 

فعضب الله ليس كعَصّب الناس» لا في الحَقيقة ولا في الأثّر. 
وفيه أيضًا دليلٌ علئ أن غضَّبّ الله يتَقَاوَت؛ ولذلك قالّ النبي صَإَدعَكِبوسَةَ 

هنا: (اشمَدٌ): أي: ازداد غَضْبُ الله سُبِحَاهويدَالَ . 
وفي «الصّحيحين”" عندما يأل الناس الأنبياءً يوم القيامة أن يسْمَعُوا لهُم 

عندَ الله» ويأتونَ إلئ آدمَ بكم فيعتذرٌُ أبونًا آدم عَلتلَكَهُ ويقول: «إنَّ رَبّي قد 
فآدم دقح يقول: إن ربي قد غضب غضيًا لم يغضب قيله مثله» ولا يغضب 


مثله بعده. فِدِل ذلك علئ أن ربّنا يغضب سبْحَاهوَتَكَانَ وأن غضبَهُ يتفاوت. 


.)١145( أخرجه البخاري (7755), ومسلم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


وهذا يقتضي منا أن نحَافٌ من غَضَب الله والله يَغضبٌ إذا انثْهكّت محارمّه؛ 
فنحدّر من الحرام ومن انتهّاكِ المَحَارم. 

قال: (اشئَدَ غَضَبٌ الله عَلَْ قُوم): أي: قوم اتصفوا بهذه الصفة, (انَخَذُوا 
ُبُورٌ أنبيائِهم مَسَّاجِدٌ): فجمع اليك موس بين التحذير من الشّرك وبين 
اتخاذ وسيلة إلئ الشرك» قال: «اللّهمّ لا نَجعَل قَبرِي وَثْنًا يُعجدُه: هذا الشَّرك 
ثم قال: «اشمدٌ غَضَبُ الله عَلّئ قوم انَخَذُوا و أنبيّائهم مَسَاجِدَه: لأن هذا 


-كما تقدم- وّسيلة إلى الوقوع في الشّرك. 


9 ع3 6 مه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
0 


قال الحضيف ينه مَهُألنَّهُ 


عرو 


ولاب جَرِيرٍ بِسَنَدِو عَن سُفِيَانَ عَن مَنصّوره عَن مُجَاهِدٍ: أَفَءيمم ألللتَ 
امرك [التجم: ١1)؛‏ قَالَ: هكَانَ يَلْتَ لَهُم السّويقَ؛ قَمَاتَ فَمَكَفُوا عَلَى قَبرِوء. 

ل د او ا ل ع ل 

وَكَذا قال أبو الجَورَاء عَنِ ابن عَبّاسٍ: «كَانَ يَلتَ السّويق لِلحَاجٌ». 


15 |اه الع 


روئ ابن جرير”"' بإسناد صحيح: عن مُجَاهد -ومجاهد هو تلميذ ابن عباس 
يَدَعَنه- وقد عرض مجاهد القرآن علئ ابن عبّاس ينها آية آية» وابن عبّاس 
يُفسّرهَا له؟ فهو من أغلم النّاس بالتفسير. 
قال في قول الله عَتَجلَ: ( أفرمَيم الت وَالمرّ 4. قَالَ: كَانَ يلت لَهُم السَّويقَ): 
يعني: قالوا: هذا رجل كان يُعرّف بالصّلاح والأعمالا| وريه 
كد كد مر تر السشام وض الاق رساك عد لك ليا 
والكويق: لخم ذ اعمس بالناوف دود اعبت غدل أن ريت ان 
كدو أوعات كول إذا أعييت إليه التّمرِه فكان يفعَل ذلك ليْطعِمَ الحُجاج» 
فكان يُعرّف بالصلاح» إذن هو (لاتّ) وححقفت التاء. فلدًا مات بر عند 
افر الي :0ت رسليها لسر هرعس وصاروا ابيا بورد علي 
قبره ويَعكفون. فليسَت زيارة شرعية للسّلامء والعُكُوف عند القبر بدعة؛ وهو 


.)117 /57( في «تفسيره»‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي كتاب التوحيد (ج١1)‏ الكل 
72<-972:ب:ب:ببب7جببيب ب 0_3 برب _9بب77تت_تت_ا ج720 ها 
: 0 1 0 2 7 ع( 
سَببٌ للوقوع في الشّرك؛ ثُم ما لبت أن عَبَدُوهه وانتقلت العبادةٌ إل الصّخرة 
التي كان يَلِتَ عليها؛ فَعَظّمُوا الصخرة مع تعظيمهم للقبر» وعَبَدُوها من دون الله؛ 
ةًً 0 3 و 
فدّل ذلك على أن الغلو في قبُورِ الصالحين يقودٌْ إلى أن تعبّد من دون الله عَرَِجَلّ . 
(وَكَذَا قَالَ أبُو الجورَاءِ): وهو تابعي جَُليل ثقة. 
(عَنٍ أبن عباس : دكانٌ يَلتَ السَويقَ لِلحَاح»): وذكد الشيخ هذا هنا لفَائدة 
أنه كان رجلا صالحًاء فهو يّلتَ السويق للحجاج. وهذا يدل على صَّلاحه؛ لأنه 


يُطْعِم الحجاج. 


جه 96 3 36 م2 


. إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
2 ل سه تي # ل_سسوم 2م 
قال المصنف رحمهالله: 
م 008 جر موك 0 5ع نفو 0 0 كدهوره 8*8 > 4 
وعن ابن عبّاس وََزيَءَنَْا قال: ٠‏ نّ رَسول الله صَؤّْلنَعََِوسَمَ رَائِْرَاتٍ القبُور. 
7 2. . اس مث س 7 نفام اراس اع قا ا 
وَالمُتَخِذِينَ عَليِهًا المَسَاجِدَ وَالسَرّحَ). رَوَاه أهل السئن. 
9 ال* /0 
الشر] إي 


و 75 
هذا الحديث زوأة ابو داود» والترمذي. والنسائي”". 


2 1 عرف تيس “ضاي الت م 1م - 7 نْ له 2 ان 
(وَعَن ابن عيّاس َعَرَتَدَءَنْهَا قال: «لعنَ رَسُول الله صََلتَعَلِوِوَسَلَرَ زَائْرَاتِ 
و 2 3 9 ©" ه 2 35 
القثور): اختّلفَ فى هذا اللفظ (زائرات القبُور): هل هو ثابت أو صَعيف؟ 
والتحقيق أنه ضَعيف. لأن إسناد هذا الحديث ضعيف. 


2 امك و 
لكن ورد عن ثلاثة من الصحابة: «لعن الله روارات القخور»””'. بفتح الحرف 
الأول (الرَّاي) أو ضم الحرف الأول الزاي «رْوّارات القبور» ضُبطت هكذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7717)» والترمذي (7370). والنسائي (47 )7١‏ بلفظ: «رَّائْرَات». وضعفه 
الألبانى فى «ضعيف سئن أبى داود». 


)7١(‏ أخرجه بلفظ: «زوَّارَات»): 


0 حو 


الترمذي ».)»٠١57(‏ وابن ماجه (1017), وأحمد (8419) من حديث أبي هريرة رَالنَدْعَنْهُ. 


وحسّنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
وابن ماجه :)١01/0(‏ وأحمد )7١70(‏ من حديث ابن عباس رََالنَهَعَنْهًا. 


وابن ماجه ,)١61/5(‏ وأحمد )١607601/(‏ من حديث حسان بن ثابت رََالتَةُعَنْةُ. 


وحسّنه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه)». 


بع امريد ال وماس وباو له لاع ألا و وو 
وضبطت هكذاء وهذه اللفظة صَحيحة بشَّوّاهدها. 

وهذا اللفظ يَدُل علئ أن زيارة النسَاء للمَقَابر كبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ 

وقد 17 قائل: كيف تقول (زْيَارَة النساء)» و(رَّوّارات) صيغة مبالغة؟ 

قال أهل العلم: إن (زَوَارَات) هنا صفة لكثرة النسّاء؛ وليست لكَثرَة الزيارة. 
فهُنَّ زوّارات لكثرتهن: وهذا مُشَّاهد؛ فالمّرأة لا تذهب وحدها بل تَذْهبٌُ مع 
مجموعة من النسّاء؛ قَرّرّارات ليسّت صفة لفعلهن وإنما هي صفة لعددهن؛ 
أي: أنه كثيرات عند الزيارة» ولو مرة واحدة. 

وقال بَعض أهل العلم: إن صيغة المبّالغة هنا يراد منها النّهي عن الزيارة 
مُطلقَاء كما في قول الله عَييَلّ: #ومًا ريك بطل لَلحَمِيدٍ © [فصلت:45]. يعني: 

وقلنا: إن بعص أهل العلم ضبط هذه اللفظة بضَمٌ الزاي (زُوَّارات)» وقالوا: 
هي جمع لواو بضم الزاي. وتعني: (زَائوَة)» على غير قيّاس في اللغة؛ دل 
ذلك علئ تحريم زيارة النسّاء للمقابر. 

فالرّاجح عندنا: أن زيَارَةَ النسَاء للمقابر حَرَامء ولكن المّرأة إذا مََت 
بالمقابر من غير قَصدٍ الزيارة؛ يُشرَع لها أن تسلم وتَدمُو لأهل القبُور. 

قَال: (وَالمُتََخِذِينَ عَلَيِهَا المَسَاجِدٌ وَالسّدِجَ): ومعنى هذه الجملة مُتواتر 


صحيح؛ لأنه ورد عندنا سَابقَا عددٌ من الأحاديث في ذلك. 
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وج وال 7+777ل< ”ا”ائستستسي 

فهذه الجملة معناها صحيح؛ وإن كان الإسنادٌُ هنا ضَعيًا. 

ِ 0 1 و 1 2 
«والسرج»: لم يأت هذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. 
00000( دقفن ان رت 

وهذا الإسناد اختلف فيه أهل العلم» فصححه بعضهم كشيخ الإسلام ابن 
ته لو له عت بعضهم كالشيخ الألباني. 

ونص جمع من أهل العلم على أنه د ضعيف, وهذا الأقرب والله أعلم. 

2 ...اس مم م ير ا 0 ٠.‏ م 2 

ومعنئ (وَالمتَخِذِينَ عَلِيهَا المَسَاجِدَ وَالسَرّحَ): يعني: الذين يتتخذون السرج 

- وضع - 5 إىو وو و 2 
علئ القبور» فيَضَعون على القبر سراجاء وهذا سببٌ للغلو ومُجاوزة الحَد فيه. 

وإذا وَضِعَت الأنوار في المُقبرة» هل هذا جائرٌ؟ 

42 7 5 

أقول: نصّ أهل العلم علئ أن هذا لا يجوز إلا عند الحاجة» كمن أَرَادُوا أن 
يَدفِنوا مينًا في الليل» فيَجُوز أن يتخذوا سراجًاء ليستّبينوا المكان والمَوضم» 
وتحو ذلك. 

ويَدل ذلك أن النبيّ صَرََعيِرسََ لما ذهب إلئ البقيع في الليل لم يَأخَذ معه 
سراجًا وهو يَرُورء وإنما ذهب وسَلم ودعا طويلا ثم عاد'". 

إذن؛ الأصل ألَّا تخد السّرج في المقابر إلا عند الحاجة؛ وبِمِقدَار الحاجة. 


3 ع 3 م5 


.)0 5-057 /”( انظر: «الفتاوئ الكبرئ»‎ )١( 
أخرجه مسلم (91/4) من حديث عائشة رَوَلنَُعَنْها.‎ )1( 
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آي 


57 في # ل عوم» 

قال المُلكت رمه ألله: 
7 

فيه مُسَابُْل: 


هام 


الأولّئ: تَفسِيرُ الأونَان. 

تفسير الأوثان من حَديثِ النبي مَإؤْانَامتَهمَكَ وهو أن الوثّنَ هو الذي يُعبَد 
من دون الله سُبِحَلَةُرمَقَ ولو لم يكن تمَالاء ولو لم يكن موجودًا عند أهل 
المجّاهلية؛ لأن بعض الناس يقولون: الوَئْن: هو الذي كان عند أهل الجاهلية! 

تَقول: النبي صَإَلنَعَلِهِوَسََمَ قال: «اللّهُمَ لاجمل قَبرِي وَنَنَا يُعبدُء. ولم يَكُن 
ذلك عند أهل الجَاهليّة. 

المَّانيّة: تَفْسِيدُ العِبَادة. 

العتادة من جهة التعبّد: هي التذثّل والخضوع علئ وجه الخوف والرجاء 
والمحبّة. 

التَِمَه: أنه ةلم يَستعِذ إلاِمًا يَخَاف وقوعَة. 

وذلك لأن يعض الناس يتولون: الشرك لايقمٌ في أمة مُحمدٍ صإََْتوَسَلَ 
ولذلك يُشركون ويَعبّدون القبور, ولو أَمّة مُحمدٍ بريئة من الشرك! 

بل إن الشرك قد يقع في أمة محمد صَإْلنَعَتِدِوَسَزَ؛ لأن النبيّ صَزَلنَعَلهوسَلَ 
قال: «اللّهُمّ لا نَجعَل قَبرِي وَنَنَا يُعبَدُ»» فلو لم يكن ذلك مُحتملا ما سأله النبي 
صَأدَعيهِرسَل ولما سأل النجاة والسلامة منه. فلما دعا عَلِمنًا أنه يُمكنْ أن يقع» 
لكنّ الله أجاب دعاءه صَرَتَعَيوْسَلٌ فلا يتّخذ فده وثنًا. 
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5 بي لله 3س وستاعص واب لسخصة ع لصو اوه تت اذ 
رو ء 0 عق 7 
الكابعة: قرنه بِهَذًا اناد فور الأنبياءِ مَسَاحِدُ. 
٠‏ 0 6 ها بيو 4 2 1 
كما ذكرنا؛ فقد جَمّع بين الشرك ووسيلة الشرك: 
9 2000 2 
- الشرك: أن يتخذ القبر وثنا 
- ووسيلة الشرلك؛ أن يبئئ علئ القبر مسجدء فإنه الحبل المُوصل إلى 
الوقوع في الشرك. 
الشافسة: ذك شَِدَة العْضب من الله 
ان او ا 2 / 2 
السَّادِسَة -وَهِىَ مِن أَهَمّهًا-: مَعرفةِ صِفْة عِبَادَةِ اللاتِ التى هِىّ من أكبّر الأوثان. 
فقّد عَبَد الناسٌ اللاتَ»ء بأنه لمّا مات هذا الرجل الصّالح عَكَفُوا على قبره. 
ثم قادهم ذلك إلئ أن عَبَدُوهء وهذه طريقة الشيطان في اصطياد الناس لإِيقَاعِهم 
في الشّرك بالله عَرَلٌ. 


- 1 


مو 
السّابعة: معرفة 


5 
أنه 


نه قب رَجْلٍ صَالِح. 

لما قال ابن عباس وَعََدعَنَْا : دكَانَيَلِتَ السّويقٌ للحَاجٌ»؛ علمنا أنه كان رجُلًا 
صَالحًا. 

الَامَِ: أَنَّهُاسمُ صَاحِبٍ القَبِرٍِ وَذْكرُ مَعنَى النَّسمِية. 

اللات إِمّا أنه: (اللاتّ) بالتشديد. أو (اللّات) بالتخفيف. أو أنه مُشْيّقَ من 


)١١(/ 
. اسم (الله)‎ 


.)45/77( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
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9 يد (- : 
ا 7 
وقد تقدم بيّانه. 
0 7 
العَاشِرَة: لعنهمَن أسرَّجَهًا. 


إن كان هذا لم رثكت بإسنا ل لش ا 
0 لم يقبت بإسنادٍ صحيح. لكنه لم يكن في رمن النبي صِإََاعلووسَل 
ولا فعَلّه مَن يَعدّه من الصحابة وَعَتَهعَن؛ فدل على خرمته. 


ج ## جل #ة م 
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ل المُصئف ريده مَدُألنَهُ 

بَابُ ما جَاءً في حِمَّايَة 0 َعْبَس جَنَابَ النَوحِيدٍ وسَدَهِ كل 
طَرِيقٍ يُوصِلٌ إِلَى الشرك. 
-0-- 4 0 

لما ذكر الشيخ رِمَدَآمَهُ أن السببَ الأعظم للشّرك هو الغلو في الصّالحِينء 
وأن الغلو في قبُور الصالحين هو أشّر ذلك اللو الذي يدعو إلى الشركك بَيّن 
في هذا الباب أن النبي صَزَّلتعيهوسَلءٌ حمّئ جناب التوحيد من هذا الباب؛ أعني: 
مَا يتعلّق بالقبور. 

ولم يرد الشيخ يَمَدآتَهُ أن يتسحدث في هذا البتاب عن حِمّاية النبي 
ِلوسر للتوحيد من كل وَجه؛ فإن هذا وإن كان حاصلًا. فإن النبي 
تيوس منذُ أن بَعمّه الله سْبِحَاَةوْيمَلَ إلئ آخر لّحظَّة له في الدنيا كان يدعو 
إل التوحيدء وكانّ يُحَذر من الشّركء وكان يحمي جَنَابٌ التوحيد» وقد تقدّم 
شيةٌ ذلك. وأنَّ النبي صِإِلَعيددَسَةٌ قال: «لَا ُطرُوني كَما أطرتٍ التَصَارَئ ابنّ 
َي ِنَم أنَاعَبد فَقَولُوا: عَبدُاللووَرَسُولَمو”" 


- 


وكا قال القوم” أنت سيدناء قال: «السّيّد الله يَاتَكَوَتََالّه. فلمًا قالوا: أنت 


عدو 


أفضَنا مضلا وأعظّمنا طَّولَا؛ قال: «قولوا بقولكم أو بَعضٍ فَولِكُم وَلَاِيَستَجرِيَنكم 
الشيطان9) 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص088). 
(1) تقدم تخريجه (ص091). 
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وقال صََدَعيرَسَ: «إنما أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله؛ والله إني 
لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله" . 

وما َقَدّم معنا في الأبواب السابقة بقة إِنَمَا هو من حِمّاية النبي هسل 

مره التوتحينا 1 لكِن الشيخ رمَُأنَهَ في هذا الباب أَرَادَ أن يُبين حماية النبي 

000 ويدلك علي ذلك أمرّان: 

الأمذ الأوّل: أن الشيخ يَمَدُلَنَهُ هنا لم 5 إلا ما يتعلّق بحماية جناب 
التوحيد من جهة فِتئة القبُور. 

والأمرُ الثاني: أن الشيخ وَمَدْكنَُ عَقَدَ البابٌ قبل الأخير حول هذا الموضوع 
في «باب ما جاء في حِمَّاية النبي صَإَّلَعيوَسلَ حِمَئ التوحيد وسَّدّهِ طرقٌ 
الصّرك»ء فهذا باب خاصٌء وذاك باب عام. 

فهذا يَدُلك علئ أنه أرَادَ هُنا: حمَّايّة النبي صَِرَتَعيرسٌ لجِمّئ التوحيد من 
جهة فتنة القبُور. 

فإن قال قائلٌ: لماذا غلّظ الشيخ رمه وعمَدَ أبوابًا كثيرة مُتَعَدّدة مُتعَلقة 
بفتنة القبور؟ 

قلنا: لأن فتنة أقوام من هذه الأمة بالقبُور عظيمة جدًاء حتئ أَلِفُوا ما يُفكَل عند 
القبور» وأصبّححت طبائعهم وفِطَدهم لا تنكر ذلك؛ بل إن الوَاحدٌ منهم يَقَول: أشهدٌ 
أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمدًا رسولٌ الله ويذبح لصّاحبٍ القَبر! 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص091). 
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فلما خف الوازعٌ العّئعي ؛ شَدَّدِ الشيخ رَجمَدَنَهُ في الوّازْع الشرعي؛ لأن 
الإنسانً يَرْعه عن الشر وَارْعَان: 

- طعي فطري موجُود في فطرته وطبعه. 

5 وشرعي. 

فإذا خف الوازع الطبعي بسَبب من الأسبابء فإنه يُشرّع أن يشدد في الوازع 
الشّرعي؛ حت يحصّل المَقصٌود شرعًا من الرَّجِرٍ. 

قال الشيخ حم آلنّهُ: (يَاتٌ مَا جاء في حمايَة ة المُصطفئ صََلَعَلدهوسَلوَ جَنَاتَ 
التّوحِيدِ): (المُصطفئ): هو الي مُحَمد صَإَعبورَسَة فتبينا موه من 
المُصطَمّين مِن الأنبياء والرسّل الكرام» بل هُو سَيّدهم وأشرفهم مَإِتَعِوسَ1. 

وقد قال النبي ََلََدعَدوسَلرٌ: إن الله اصطفئ كنانة من وَلْدِ إِسْمَاعِيل 
هَاشِم). رواه مسلم"”". 

ذالنبيٌ صَرَلئعَدرسَةٌ مُصطفئ» وإنكارٌ بعض الأشياخ إطلاق لَفظٍ (المُصطّفى) 

ومَعئّئن «اصطفئ»؛ أي: اختار» وجعلهُم صفوةً خلقه. من (الصَّفوّة)» وصفوة 
الشيء هي: خيه. والصّافي هو: التقي الذي لا كدر فيه. 


نَدُعَنْةُ 


بعد وم عله سو ا و 
وقَوله: (جَنَابَ النُوحِيدد): أي: جهّة التوحيد وتاحيته؛ أي: أنَّ النبي صَإَِاعيِ َك 
جعل للتوحيد حمئ وحَمّاه من أن يتك أو يقترب منه. 
ولا شك أن النبي صَرَاطيدءَكَ قد فعل ذلك» ولاسيّما فيما يتلق بفئة 
القبُور والأحاديث التي تقَدّمت معنا من تغليظ النبي صَإِدَاعدرَسَةَ في ذلك إنما 
هي لحمّاية النبي صََلَِيووسَرَ جناب التوحيد. 


ه 3# ## ## رمو 
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و 


قَالُ المُصئف ريمَدُالرَهُ: 
وقَولٍ الله تعالئ: «لَدَّدٌ حك رولك يَِنْ شك عَرِيرُعََيِهِ مَا 

عَنَئْر حَرِيٌُ عَلبَصكم بالمؤمد كوت يبد 4 التوبة8١1].‏ 

ل يي 
(وَقول الله تعَال: لد 4): اللام هنا يقول العلماء: إنها مُوطئة للقسَم. 
فكل ما جاء في هذه الآية مُوّكّد بثلاث مؤكدات: 
- بالقسَم الموطأ له. 
- وباللام. 
- وبقد. 
والثه عَيَبجَنٌ إذا أكّد شيئًا؛ فذلك لبيان عِظَّمِهء وإلا فالله سُبِحَلَةُوَيَََ صادق 

القيل» لكن يؤكد لبيان عِظّم الشيء. 
(لَقَدَ كم رولف #4): أي: مُرسَل من الله. 
(ليَنَ ركم 4): قال بعض أهل العلم: أي: من جنسكم أيه البَشَّره وهذا 

يدل علوم أنه وول من الله عل اله بش مدلكه يأكل كما تأكلونة ويشرت كما 

تشربون» لكنه جاءكم بأمر لا تستطيعونه» فجاءكم بالقرآن. وجاءكم بأخبّار 
السَّابِقين وجاءكم بأمور تَقَعٌ وقد رأيتم وقوع بعضِهاء وهذا يدل علئ أنه رَسُول من 

عند الله سْبَحَاَهودالَ فليس لبَسّر منكم أن يأتي بجثل ما أتئ به صَإَدَاعيوَسَة. 
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©7بتت7ت7ت7ت77اتححب ‏ _ ببسل ل سس )ييل 20 
0 5 طاالء 41 رسقء 
وقال بعض أهلٍ العلم: ١‏ ين أَشَرِمِكُمْ 4: يعني: من جنس المُؤمنين؛ 
سواء كانُوا عَربًا أو عَجِمّاء المُهم أنهم من المؤمنين؛ كما قال الله عَرَوِجَلَ : #لَقَدَ 
من أله عل الْمُؤْمنينَ د بَعَكَ فم وَسُولا ين نفع 4 [آل عمران:14]. 
أ 2 حر هي 8 
قالوا: فهذه الآية تفسّر هذه الآية» (مِن أنفيكم)؛ أي: منكم يا معَاشِرَ 
المؤمنين. 
5 7 5 راج 6 530 0 1 - : 
وقال بعض أهل العلم: # يَنْ أَشَرِحِكمَْ #: أي: أيها العَرب؛ لأن النبي 
سَالتَمعَنِهِوسَلَرٌ عربي» وبعث فى العرّب. 
ل 2 0 2 7 
وقد يَقول قائل: النبئٌ صََلنَهعَلِهِوسَزرَ بْعثْ إل الناس كافة» بل بُعِث إلئ الجن 
والأنضقلماذا تفص لكر حناة 
يُقَال: لأن الخطاب كان لَهُم؛ ولإقامة الحُجَّةَ عليهم؛ فَهُم الذين كانوا 
يُخَاطَبُونَ في ذلك الوقت. ثم غيرهم تَبَعٌ لَهُم . 
وإن كنا تَستظهر -والله أعلم- المَعنَئ الأول: وهو أن النَبِي مسد 
بوّحي من الله عََتبَنَّ فهذا يدل علئ أنه رَسُول. 
( عير عَلَِهِ مَاعَْنِخرَ #): «عزيز»: يعني : صَعْسٍ عليه. دما عَيتم»؛ أي: ما 
أشقاكم وأتعب؟ 8 
فالتبيئٌ صَرَتَةَدِدومََ من صفاته: أنه يَصعُب عليه ما يَشّْق علئ الأمّة 


- 2 > س رمات 7 و ست لسك 
ويصعب عليه ما يُعَنِت الأمة» ويكَجَنب ذلك نيوسم 
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(«َرِيشٌُ عَلِيْصَكُم 4): أي: حريص على ما يَنفَعُكُم. 
ا جه طلة تيت الأنة الخير والدن وما يَشْق؟ لأنه إذا 


كان النبي صَإَنعِتوَسَرَ يَصعٌب عليه ما يشق علئ الأمة» فمن باب أولئ أن 
يضعب علية ما يضر الامة: 

إذن؛ هذا في جانب دفع الشَّر ودفع التعبء ودّفع المشقة. 

والصّفة الثانية: أنه حريصٌ على ما ينفع الأمَّة» وهذا في باب جَلب الخيرٍ. 

(«ابالْمُوّمديت 4): ما أعظّمٌ هذا الخطاب!. هذا خطاب لكل مُؤمن. 

(لرَءُو 4): أي: أنه عَظَيمٌ الرحمة» فقد بِلَعْ من الرخينة متهاها بالنسنة 

( يسم #): أي: كثيز الّحمة. 

فالنبي صَأَلنعيوسََ بالمؤمنين كثير الرحمة. وعظيم الوّحمة صَإَلنَعوَسَة. 

و هذا يَدّل علئ أن النبي مَرْدَعيووسةَ كان يَحمِي جناب التوحيد؛ لأن أعظم 
منفعة علئ الإطلاق للانسان: أن يُوحٌد الله سْبِحَالَويَعَالَ . 

فلا شك أن النبي عبسل كان حَريصًا علئ التّوحيد. 

ومن جهّة أخرئ: أنه كان حَريصًا على مُنع الشرك؛ لأنه كان يَصعب عليه أن 
يقع أحدٌ في الشرك؛ لأنه إذا صَعْبَت عليه المَشْقة علئ الأمة. فمن باب أولئ أن 
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يصعُب عليه ويّعِز عليه أن يقٌَ أحدٌ من أمته في الشّرك. 

ِذْنْ؛ النبي مول حمئ جناب التّوحيدء وسّلَّ طرق الشّرك؛ٍ لأن 
بعض الناس لم يَفهم وجه إيراد الشيخ رَمَهَئَهُ لهذه الآية في هذا البَاب. 

فبتعض أهل العلم اجتهد في هذاء وقال: هذه الآية كالمُوطََة لما بعدها. 

لَكِن الصَّواب: أن هذه الآية فيها دليلٌ على أن النبي صَإِدَعيوسَةَ حمّى 
ينبن التوسية شد طرق العر له كما انها موطنة لما ماعن الأحاديك. 


وفي هذه الآبة فائدة عظيمة للمُؤين عام ولطالب العلم خَاصَّة وهي: أن 
يتسّبّه بالنبي صإَعيووحةَ في هذاء فلن تكون مثله مس1 أبن لكن يش 
لنَا أن نتشيّه نتسَبّه بالنبي صََأدَعيوَسَل؛ فيتصعب علينا ما يعت الأمة» وما ب يَشْق عليهاء 
وتسعى إلئ إبعَاد المَشْقّة عن الأمة بالوجُوه المَشرُوعة. 

وإذا كانت الأمّةُ اليوم تعاني من اضطهاد أعدائهًا وكثرة المَُّالِفِين للسّنق 
فإنه ينبغي ألا تضق علئ الأمة بألفاظناء بل تَحرصٌ علئ أن تكون ألفاظنا دَالَة 
علئ الخير, دالّة علئ الحق, فَانحَة للباطل من غير مشَّقَة عيئ الأمة؛ نحرص 
علئ ذلك ما أمكنناء وتحرصٌ علئ ما ينفع المؤمنين» وأعظمٌ ما يَنمَع المؤمنين: 
أن يَسلَمُوا في دينهم وأن َدلّهُم على علا التوحيد. وندلهم علئ السنة» وأن 
تُحَذّرهم من الشّركء وتُحذّرهم من البدع: ونَدْلهم علئ الأعمال الصالحة» وأن 
تكون في قُلوبنًا رحمة» فمّن حُرم الرّحمة والفق حُرم العخير كله 


تكونٌ في قلوبنا رَحمَةٌ للأمة كلهاء ثم رَحمّة لطُلّابِ العلم؛ ثم رَحمّة لمن 


استائراسان الطرع وكائر ضان رشقم 

الِلظة عندنا آخر الأدوية» وهذا هو الشّرِعه والله لا نلتفت إلئ من يَعِيبُ 
علينا هذا الكلام؛ لأن هذا دِيْناء وهذا فِعل النّبي وير وهذا ما تعلّمناه 
من النصوصء وتعلمناه من سيرَة النبن 200002 وت ةلمناهمن سيزة الشف 
الصالح ينعن وتعّلمناه من علمائنا الذين تَرَبَّينا علئ أيديهم» منهم من مات 
ومنهم من هو حيء علئ أن الغلظة آخر الأدوية» فلقدم الرحمة ونبدأ بهاء ويا 
ليتنا نرحم إخواننا حتئ الذين يخطئون علينا؛ فما أجِمَل هذه المنزلة! وما 
أركاها من مرا ان بيلغت عن الغيك أنه قال فيك فر لا علطا لا تتحتهة ونم 
ذلك تَرَحَمُ أخاك أن تَنطقٌ فيه بكلمة. وهذه مَرتبة عَليّة. أسأل الله أن يرزقنا 
الجهادً لتصل إليها. 


28 3 3 م 
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),الطالة كين 


2 
2 


7 0 َك رسا ةو مور 06 1 4 1 كي ره 5 0 4 / 
عن أبي هرَيرَة وََإئَعَنُ قَال: َال رَسُول الله صَإْنَامدِرٌ: «لا تَجعَلوا 
فو سد مو ص دج عن فاع قل وميم 6 رععره ‏ ظو 0002 
بيونكم قبُوراء ولا نجعلوا قبري عِيداء وَصَلوا عَليَّ فإن صَلائكم قبلغني حَيثْ 
و 40 4 4 يي علوي نئ 
كنتم». رواه بو داود بإسنادٍ حسّن, رواته يُقات. 
بك إلء لعي 
1ل > #2 ب ب ا . 
الشى في 
والشيخ رَمَدأَنَهَ في حكمه على هذا الحديث تَبِعّ شيم الإسلام ابن تيميّة 
رَيمَهُلَئَك حيث قال عن هذا الحَدِيث: حَسَّنْء رواته ثقات مشاهير". 
- 4 وء 5 زفة 
والحديث رواه أبو داود» واحمد 5 
وقد حَسّن إستَاده أيضًا ابن القيم'"» وابن عبدالهادي؛ بل قال ابن عبد الهادي: 
وإنه حسّن جيد الإسناد» وله شواهد يُرتقى بها إلئ درجة الصكةق©. 
2 درو ع مس و حر لاه 2 3 - 
وحسّن إستادّه أيضًا: الحافظ ابن حَجَرا '» وصحّح إسنادّة النووي” '» 
عِِ 22 0#« د« 22 ًِ 
والألّاني. فالحَديث تَابتٌ عن النبي رموس 


.)١1٠١ «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/‎ )١( 

زفق أخر جه أبو داود (؟55١5),‏ وأحمد (4)65805 وصححه الألباني في لاصحيح سنن 
أبي داود». 

(7) «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» .)١91١/١(‏ 

(4) «الصارم المنكي في الرد علئ السبكي» (ص8١7).‏ 

(5) «فتح الباري» (5/ 188). 

(1) «الأذكار» (ص6١١/‏ ت: الأرناؤوط). 


: مقا معانى كتاب التوحيد ١<(‏ 

5 الئنه +16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي ب التو ج) 

ا عد © ا ل ف اك اورت لا لك ون 10 

قال: (عَن أبي هِرَيرَةً روِنََن فَال: قال رَسُول الله صَرِانعلَِِل: «لا تجعلوا 

م 7 ل .ا 2 
نّوكم قبُورًا): وجاء في الحَدِيث: ملا نَجِعَلوا بَيُوتَكم مَقَابِرَ رواه مسلم'"". 

1 قر نه اا وو ا اس 2 . 

وجاء في الحَدِيثِ أيضًا: ١لا‏ تَنَخِذُوا بَيُوتكم مَقَابِر صَلوا فِيها؛ رواه أحمد. 
وابن حبان» وصمفحه الألبانى”'. 

وهذه القِطعةٌ من الحديث تَدُلٌ علئ أنه لا يَجُوز دفن الموتئ في البيوت؛ 
ع 6ن مر 5 0000 0 و - 
لأن النبيت نوسن قال: «لا تجعَلوا بوتكم مَقَابِرَ». 

وهّذا لهُ جكم متعّددة؛ منها: 

ا 000 5 5 و 

١‏ - أن دفن المّوتئ في البيوت يُفسِدها: 

فإذا دْفِنَ الميت فى البيت فإنه لا يُصَلَئ فى هذا المّوطِنء ويفسد البيت علئ 
أهله؛ ولأنه ذريعة إلئ تعظيم القبور إذا كانت في البيوت؛ فإن الشيطان يأتي 
للناس ويقول: ما ذدَفِْنَ هذا الميت في البيت دون المقابر إلا لِعِظّم حاله» أو لأنه 
كان يُستَسْفَع به فيقود ذلك إلئ الوقوع في الشرك؛ ولأنه بناءٌ عَليهاء وقد تُهينا 
عن ذلك كما تقَدّم. 

؟- أن دَفنَ الميتِ في البيت يحرم الميتَ من دعوات المسلمن عند 
الزيّارَة له فى المقابر: 
)١(‏ برقم (780). 


)١(‏ أخرجه أحمد (17044). وابن حبان في «صحيحه» (487!)» وصححه الألبانى فى 
«السلسلة الصحيحة» (/1١1؟7).‏ 
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فإذا ُوِنَ الميت في المقَابر كلما جاء زائر إلئ المقابر وسَلَّم على أهل القبثور 
ودعًا لهم؛ دحل هذا في الدعوة, لكن إذَا دفن في بيته حُرمَ من هذه الدّعوة. 

إذن؛ لفظ الحديث يَدُل دلالة ظاهرة علئ أنه لا يَجُوز دفن الموت في 
البيوت. 

فإن قَالَ قائل: فقد ذفن النبيّ مكدو في بَبته: 

قلناء قن جنا عن هذا ساف نيذه 87 للب صَرَنَُعَوَسَلَر؛ٍ لأن النبيّ 
يُدفَن حيث ماتء وهذا له حكمّة عظيمة كما تقدم. وهو حمَايةٌ قبر النبي 
ديوس من أن يُجعل وَتْنَا يُعبّد. 

كما دل هذه الخملة عليا أن الصّلاة د تمنع عند القبُورٌ؛ ؛ لماذا؟ 

لأنه في اللفظ الآخر قَالَ النبي مَإداعيورَسَة: «لا تتَخِذُوا بيُوتَكُم مَقَابنَ 
مواقا إؤة المقابة له تمل فيا فدّل ذلك عله هذا 

- أن الذي تَدل عَليه هذه الجُمِلّة الشريفة التي صَدّرت من نبينا صرَعوسط: 
استحبابٌ صلاة النافلة في الببيت,» واستحبابٌ قرَاءة القرآن في البيت. 

فإن قال قائل: أمّا الصلاةٌ فقد فَهماها؛ لقَولٍ النبي يوم : «صَلوا 
فِيهَاء. فمن أين أن قَولُ استحباب القرآن في البيت؟ 

قلنا: إنه جاء في بعض الروايات عند مهيل © وغيره: لا تَجِعَلوا بيونَكم 
ابره إن لطن دن ابِيت الذي قرافي سُورَةالبقرة. 


.0780( برقم‎ )١( 
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5 5000 0 م 4 م 5 
فنهئ النبي صََلَََيهوَسَلَرَ عن أن نجعل بيوتنا مقابرء ثم قال: «إن الشيطان إن 
ا 5 و 7 1 07 

الشيطانَ يَفِدٌ مِنَّ البِيتِ الذي ثقرَأ فِيه سُورَة البَقَرَوِه؛ فدّل ذلك علئ أنه يُستحب 
5 ع6 و 47 
أن يقرأ الإنسَان القرآن فى بيته. 

وبعض الناس لا يجعل قراءةً القرآن إلا في المسجد. ولا يُقرَؤه في بيته؛ 
وهذا يُمَوّت علئ نّفسِه أجرًا؛ لأن فى قرَاءَة القرآنٍ فى البيت أجراء ويقوت على 
ينه الكيو فتكثر فيه الشره وقد تدخله الشياظية وقد تكون فيه مشاكل: 

اه ات اغا د د - 5 - - ًَ 

قَالَ: (وَلَا تَجِمَلُوا قَبري عِيِدَا): أي: لا تَكَيّروا الزيارة تكرارًا دائمّاء وَإنّما 
الزيَارَةٌ تكون للغريب الذي يأتي إلئ المّدِينة» وتكون لمن قدِمَّ من سَفر من أهل 
المدية! 

2 000 2 5 2 7 

ثم اختلف العلماء في زيارة قبر النبي صَإََّتَعيِرسزَرْ لأهل المّدِينة إذا كانوا 

فمنهُم من مَتّعهاء وقال: لم يُؤثّر هذا عن الصّحابة ولاعن السّلف. 

ومنهم من قال: إنها مشروعة بقصد الاعتبار والسّلامِ على التق صََِلنَهْعَلتِهِوسَلرٌ 
من غير إكثّار. وهذا عندي أرجّح والله أعلم. 

فالذي في المّديئة إن شاء في فتّرات مُتَبَاعِدَات أن يذمّبَ إلئ قبر النبي 
صَأَلَهْعَلِدهوسَلَرَ ليتعظ و تبر وليسَلم عليه؛ فهذا جائز لعمُوم الأدلة وقوله 
2 215و مي امس كزء 5 و 2 0 و 2 .مامه 28 0 و برد م 4 و 
صَؤْنَُعلوْسَدَ: «ألا إني كنت نهيتكم عن زِيَارَةِ القُور, ألا فرُورَوهًا؛ فإنها تذكرٌ 


الآخرة0". 


.)57١ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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اسمس 7سسطسطبطصب7ب7ب777ببرببببببببب ب ير 9 ما 

55 ض ع ره 7 8 و 

ا ا 
وجه مَخصّوص؛ كمّن يُخْصَّصون الفجر لزيارة قبر النبي صَإْلنَاعَيموَسَة؛ فيعض 
ا ا 1 

أو مَّن يَجِعَلونَ الجمعة وقتًا لزيارة قبر النبي صَرََتَوَسَمَ هذا جعل القبر 
عيدًا: 


أما أن يَزورَ من غير تخصيص لوقت ولا إكثار» فالراجحٌ من أقوال أهل 
ا 
ا ا لس ا ا ب 0 
الزيارة بوقت معين. 

ا 
بن أب مَل يد لق تاي وذو في تين ل 3 يتعشّاء فَقَالَ: هَل إن 
العشّاء» فلت له ا 

فقَال: ما لي رَأَبتَكَ عِندَ القبر؟ فقلتٌ: سَلَمتْ عَلئ النَّهِيِ صبَأَلنَعَليِِوْسَل 
فقال: إِذا دخلتَ اكببود سم : ثم قال: إن وَل الله 4 صََلنَعَلتهوَسَلرَ قالّ: لا 
تتَخِذُوا قبرِي عِيدَا. ولا تَخِذُوا ييُوتَكُم فور وصْلو ا قلق العم 
تَبلَمْتي حَيكُمَا كُنثمى لَعَنَ الله اليَهُودَ؛ اتَحَذُوا قَمورَ أنبِيّائْهم مَسَاحِدَ. مَا أنثم 


11 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
2.2 4 
رن ا لورفا #2 
وَمَن بالأندَلس إِلاسَوَاء' '. 
وأيضًا القصّة التى معنا تدل علئ ذَلك. 
0 2 رهرا م هر م ييه م ىاو ا و 3 3 5 ١‏ ع 
ثَالَ: (وَصَلوا عَلَىَّفَإِنَ صَلَاتَكُم تَبلَعْنِي حَيث كُنكُم): والصَّلاة علئ النبي 
5-6 د ع 2 ١‏ ا 50 و- ع2 8 
صَؤْلنَهْعلْتَهِوَسٌَ من افضل الاعمّال» وهي عبّادة سَهلة شريفة» وان من صلئ على 
النبى صَِؤّْلَعَيوَسََ واحدةً صَلَئْ الله عليه بها عَشر صَلواتء ومحًا عنه عَشْرَ 
خطيئات» ورفع له عشر درجات. 
عَنْ أبي هُوَيْرَة :أن رَسول الله صَرَلنَعوِرسََ قال: «مَّن صَلئ علي 
وَاحِدَة؛ِ صَلِئْ الله عَلَيّهِ عَشرَاه. رواه مُسلةٌ ". 


فم أكثَرَ ما فرّطنا في الأجور! 


ا ب ٠‏ ءَ ا ه 2 رس كو محق. رو 0 00 24و عرس 
وعن عبْدٍ الله بن ابى طلحة؛ عن أبيه رصدالسَفُعَنه: «أن رَسول الله صَإْإَْمعهِوْسَلمَ 


سا ونه ا ع تر له ال ل ل 
جَاءَ ذات يوم وَالبُشْرَئ فِي وَحِهِهِ فقلنا: إنا لنرئ البَشْرَئ فِي وجهك. فقال: إنه 
ع 60 2 سم م 2 ع 5 - 52و 7 كه 2 
أتانى المّلك؛ فقال: يَا مُحَمّد. إن رَبك يَقول: أمَا يُوْضِيك أنه لا يُصَلى عَليّكُ 


)١(‏ قال الألتاني في «أحكام الجنائز) (ص١37):‏ «رواه سعيد بن منصور كما في «الاقتضاء» 
لابن تيمية» وهو عند الشيخ إسماعيل بن إسحَاق القاضي في «فضل الصلاة علئ النبي 
ِبَزَنعََوَسلَرَه (رقم ١‏ ") دُون قوله: «لَعَن الّهُاليَهود...». وكذا رواه ابن أبي شيبة (5/ )١5٠‏ 
مُقتَصِرًا علئ المّرفوع منه فقط. 
وله شاهد آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جدّه مرفوعًا. أخرجه 
إسماعيل القاضي (رقم )١١‏ وغيره. انظر: «تحذير الساجد» (48 -14)».اه 

(1) برقم (408). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
َحَدٌّ إلا صَلَيْتُ عليه عَشْرًاوَلَايْسَلُهُعَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَاسَلَّمْتُ عليه مَشْرَاه'. 

سر النبي مليوس لأنه يُصَلّى عليه ويْسَلم عليه زمير من اتجلكم أيتهًا 
الأمّة» أن الله سْبِحَلهُوَدقَ جعل لَكُم بسَببه في كل صّلاة عشر صلوات؛ وفي كُل 
سلام عشر تسليمات. فمًا أعظم ما أكرّمٌ الله به رسو له صَزََّاعَلوَسَلرَا 

وهنا سُؤال: ما العلاقّة بين قَولٍ النبي صِإِدَعيسَة: (لا نَجِعَلوا ببُونَكُم 
ع م ا را مارم © رمرم »م رمسم رم ار ف«#رفو 
برا وَلَا تَجِعَلوا قَبِرِي عِيدًاء وَصَلوا عَلَيَ فَإنَ صَلَائَكم تَبلغني حَيث كنثم)؟ 

الجّواب: هذه العلاقة أنَّ الذي يذهب إلئ القَبر مرارًا قد يحتّج ويقول: أنا 
فقط أريدٌُ أن أُسَلّم وأصَلّ علئ النبي عِإدءيِيوسَةٌ فَحَسَم النبئ مَإلعكيود1 
البابء قال خلوا علي فن أي مكان إن مبلاكك فلخت حدما كش . 

وهذا يدل أيضًا علئ أن التبي صَؤْتَعيِدرَمَةَ حمّئ حِمَئ التوحيد, فبَيّن لنا أن 
القَبِورَ لا يُضَلئْ عندهاء ولكن جاء بجُملة حَوّت فوائد كثيرة: دلا ا 
ييوتَكُم قبورًاء. 

هذا أيضًا يَدْلَ غلئ أن الصّحابة يوقت كانوا يعرفون أن القبور لا يُصَلر 
عندها؛ لأنه لو لم يكونوا يُعرفون ذلك؛ لكانت هذه الجّملة لا فائدة منها. 

وأيضًا حمّئ حمئ التوحيد بمنع تكرّار زيارة قبره بكثرة؛ لأن ذلك قد يقودٌ 
إلئ الوقوع في الشّرك وحَسّمَ الباب والذرائع. 

فقد يأتي شخص ويقول: أنا لا أذهبٌ إلا لأصلي عل النبي صَرَلنعَكهوسَد. 


)١(‏ أخرجه النسائي (7/7١)؛‏ وحسنه الألباني في «صحيح سنن النسائي». 


1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
و لس لو وت فلا ا ا 0ه 
نقول: قال صَؤْْدََلَهِوسَة: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حبث كنتم». 
5 ات و 500 5 
وكيف يبلغه تسليمنا وصلاتنا عليه صَإْْنَءلِوَسَة؟ 
بين لنا النبى صَِزَلَعَيَسَلَرَ ذلك فقال: «إنْ لِلهِ مَلَائِكَةَ سَياحِينَ فى الأزرض 
و 6 0 م 0 8 3 ١‏ 1 
يبَلغونِي مِنْ أمَئِي السَلامٌ». رواه أحمد» والنسائي» وصحّحه الألباني' 0 
5 5 2 055 : 4 2 
فهناك ملائكة سيّاحون في الأرض؛ أي: يذْسَبُون في الأرض وِيَنتَسْرِونَ فيها. 
5 و جو رم 52 2و 2 ار - 1 7 
وقوله صَإلدَعوسَةَ: «يبَلِغونِي من أمتي السَّلامَ» يدل على كثرتهم؛ لأنه كلما 
سَلم أحدٌّ علئ النبي هَل من الأمة, بلغت الملائكة النبي السّلام. 
5-5 5 و 04 اع ع ع 
قال العلماء: وهذا يشْمّل الأمة كلهاء سواء كان المُسلم رجلا أو امرأة» أو 
صبيًّا أو عبداء أو غير ذلك. فالملائكة تبلغ النبي صَؤَلتَعبوَسلرَ سلام أمته. 
والنبي صَإَِلدَعيوَسَلََ يقول: «مَا مِنْ أحَدٍ يُسَلمْ عَلَىَّ إلا رَدّ الله عَلَيَّ رُوحِي 
حَنَّى رد عَلَيْه السَّلَام؛ 0 رواه أحيدذة وأبو داود. و حَسّنه الألباني. 
4 0 5 0م يد 2 2 7 2 0 م 
أي: ان سَلامَك على النبى صَإْْتََعَلِهِوَسَمَ يبلغه؛ بل يَورْد النبى صَإْإْكلَهَعَلتَهِوسَلَ 
السلام. 
0 - و 01 5 و 4 2 
قال بعض أهل العلم: هذا الحديث الأخير خاص بمَن سَلم عليه عن قرب. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7777)» والنسائي )١5857(‏ من حديث ابن مسعود َعَانَهُعَنكُ وصحّحه 
الألباني في «صحيح سنن النسائي». 


6 أخرجه أحمد .))١١81١١(‏ وأبو داود )٠١551(‏ من حديث أن هريرة تمعن وحسّنه 


الألباني في لاصحيح سئن 7 داود». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 790 1 

وقال بعضهم: بل هو عامٌ فحيثُما سلّم مُسلم علئ النبي صَإِناعكوسَة؛ رد اله 
عليه رُوحه فرَدٌ السلام علئ المُسلم. 

0 ا 00 5 ا “كوي ره 

وقوله: (وصلوا علي): دَلِيل علئ أنه يُشرّع أن يُصَّلى على النبيٌ صَإْسَدعَلِدهِوَسَلمَ 
ولو بدون التّسليم: 

- فيص أن تقول: صل الله عليه». 

- ويّصح أن تجمع بينهما فتقول: «صَّلَئ الله عليه وسَلم». 

- ويصح أن تفرد السلام وتقول: «عليه السّلام». 


كل هذا جائزء خلافا لمن كَرِه إفراد الصّلاة: أو كره إفراد السّلام. 


#6 36 3م29 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


07 اا 00 
قال المصَنف رجه ألنّهُ: 


ا ان ل ااكو مو للك را الور 4 3 

وَعن عَلِيٌ بن الحسّين: أنه رَأئ رجلا يَجِيء إلئ فرجَةٍ كانت عند قبرٍ النبيّ 
اعد مر اس 2 2 راس > 2 * ورو 2 0 
صَإإللَمعَلِهِوسَلمٌ فَيَدخْل فيها فيّدعوى فنَهَاف وقال: ألا أحدثكم حديئا سَمِعنّهُ من 
َ 7 2 - 8 1 مهو رد 0 4 7 5 - 0 رو 
أبِي عَن جَدَيٍ عَن رَسُولٍ الله صَوَلدَعووَسَرَ قال: «لَا نَتَخِذوا قبي عِيداء وَلَا بيُوتكم 
و حر عي" 222 رمه 37 دعتو َءَادذ الحمختادة 
قبُوراء وصلواعلي فإن تسليمكم يَبلِغنِي اين كنتم». رَواه ني لمختارة. 

00 9 
م 1 ا تت 211 
00 ٍ 6 

52 - و 0-2 

هذا الحديث مُسَلسل بآل البيت. 

1 0 ا 

(عن علي بن الحسّين: أنه رَأئ رَجِلا يَجِيْء إلى فرجّةٍ كانت عند قبر النبي 
صَأَلتعَووَسَل): أي : فتحّة فى الجدار كانت موجودة عند قبر النبى صََلَُعَيِوسَل. 

0 “وك 500 

قال: (قَيَدخْل فِيهًا فَيَدعو): فيُخَصّص هذا المكان للدعاءء؛ فنهاه عن ذلك. 

+2 لم ات و و ادو و . 5 7 و 

(فنَهَاه): قال العلماء: نهاه عن الأمرين: عن دخوله فى الفرجة؛ وعن دعائه. 

دخوله فى الفرجة: أي: تخصيص هذا المكان» وعن دعائه عند القبر. 

كك ءَ- 2 ورو 2 م 7 5 3 .ث © 

(وَقَالَ: ألا أَحَدَتْكم حَدِيئًا): وهذا خطاب للجّمع. فالظاهر -والله أعلم- 
ع و0 2 1 سا" تكسا كن ع. م : عي 22-2 
أنه لمّا نّهاه كان هناك رجّالء فَأرَادَ أن يُفِيدَهُمء فقال: «ألَا أحدئكم». يعني: 

9 

للرجل ومن وجد. 

- وو ' 5 ور كو سجر 


ا مدر 


0 0 5 - 
(عَن جَدّي): علي بن أبي طَالب يَإتعَنة. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 

وواش إِننا ُحِيّهم ولا يُحِبهم إلا مُؤمن ولا يَغلُو فيهم أو يبخِضُهم إلا ضال. 

(عَن رَسُولٍ اللو مََدَاعوَسَكَ قَالَ: «لَا يَنَخِذُوا قَبِرِي عِيدَا وَلَا ببُوتكم 
فُبُورًاء وَصَلوا عَلَيَّ قن نَسلِيمَكم يَبِلُْني أينَ كُنكم): 

(رَوَاهُ في المختَارَةِ): يعني: رواه الضيّاء المّقيسي الحنبلي في كتابه 
والأحاديث المختارة»", 

والذي في هذا الحَدِيثِ هو الذي فيما تَقَدَّم قبله. لكن الشّاهد من القصة: 
أن السلف فَهِمُوا من قول النبي صَإِدَدوسة: «وَلا تَجِمَلُوا قَبرِي عِيدَاء: النهي 
عن تَكرَار الزيارة وتخصيصها بأشياءَ مُعيّنة أو أوقات معينة. 

ودل علئ أن تَسليمّنا على النبي صَرَتََكَل يبلَق وعلئ أن صَلاتَنَا على 
النبي لوسك تبلّغه. 

يدل هذا علئ أن النبي صََِْدَْعيوَسََ حمّئ حِمّئ التّوحيد حماية تامّة» وأن 
الصحَابة والسّلف قد فهموا ذلك. فلم يُؤثّر عن الصحابة يَََتَعَنْ أنهم كانوا 
يُكَرُرون الزيارة إلئ قبر النبي صََتَعيوََكَ بل لم يُنقَلٍ عنهم أنهم كانوا يَدُورون 
القبر. فهدّا يدل علئ قَهم الصحابة لحمّاية النبي صََتَعَيوَسلٌ جناب التّوحيد 
وكذلك السّادة من التابعين ومن بعدهم من أئمّة المسلمين المعتَبّرين. 

ه 6 عه م5 


)١(‏ برقم (578)» وقال الألباني في كتابه «تخريج أحاديث فضائل الشّام؛ (ص07): «صحيحٌ 


بطؤقه وشّوّاهده». 


0 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


وقد بَيّناهِ فيمًا تقدم. 
و 


ع زوءوًَر و مه 2 72 ري 
الثانية: إيعاده أمتّه عن هذا الحم غايّة البُعدٍ. 


فقد حرص النبي صَرَدَعيوسَةَ علئ ألَّا تقتربٌ الأمة من الشرك أبدّاء وأن 
َكُونَ الأمةٌ دَاخِلّة في حِمَئْ التوحيدء وكان النبي صَوَنَعيَهوَسَةَ حريصًا علئ ذلك 
كيد البحراض: 

التَلِنَة: ذكرُ حِرصه َإَعدوسَة حَلَنَا وَرَأفَنهُ وَرَحمَتُهُ 

وهذا يقتضي منا أن تقوم بِحَقَ وأعظمٌُ حَقه: أن تشّبعه. وأَعظمٌ الاتباع على 
الإطلاق: اتباعه في التوحيد. 

الوَاِعَة: تَهِبّهُعَن زيَارَةِ فب عَلَى وَجمٍ مَخصُوص, مَعَ أن ارهن أَفضَلٍ 
الأعمّال. 

أي: نهيه عن زيارة قبره صَإَلنَعَيهوسرََ على وجه مخصوص وعلئا صَفَة 
مخصوصة؛ كتكرّار الزيارة وكثرتها. 

مع أن زيارة قبره من أفضل الأعمال: يعني: من الأعمال الفَّاضِلّة لا لخُصُوص 
قبره صَأَلنَهعَتِووسَلَ وإنما لمَشْروعية زيارة القبور» وأنها من الأعمّالٍ التي فعلها 
النبي صَإرَلدعِيِدوسَلرٌ في حياته؛ فزار قبورٌ البقيع» وسَلّمِ علئ أهل القبور ودعا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
لهمء وزَارَ قبُورَ الشهداء ومعه أصحابه وَإْنَهعَنضر. 

فمع أن زيارة القبور من أفضّل الأعمال؛ فقد نهئ النبي مَؤْاعيدرَعَرَ عن 
تخصيصص قبره بشَّيء؛ لأن هذا يقُود إن التعظيم الزائد لحمل فيهه والذي يَقُوةُ 
الإنسانَ إلئ الشرك والعِيّاد بالله. 

الخَامِسَة: نَهِيهُ عيرس عَنِ الإكثار مِنَ اليارة. 

والشيخ ماله فَهمَ هذاء وهو أن التّهي هو عن الإكثار من الزيارة» لا عن 
مُطلّق الزيارة. 

فمّن كان من أهل المدينة ويَدُور أحيانًا في أوقات مُتباعدة للاتعاظ 
والاعتبّار والسَّلامء فهّذا لا بأس به. 

وذلك لقوله: ولا تَجَعَلو) بيُوتَكُم قبورَاء؛ أ ارا فيهاء وقد صَبَّح بهذا 
في بعض الروايات. 

السّابعة: همقر عِندَهُم أَنَهُ لا يُصَلَئ فِي المَُرَة. 

لأنَّ النبي صَِتَاعيوسََ اكتفئ بِقَولِه: دلا تَجِعَلوا بِيُوتَكُم قبُورًاء. فهّذا يدل 
علئ أنه قد قدَّم لهم أن الصلاة في المَقَابر لا تَجُوز. 

الدَاِمَه تَعلِله صَرََعيَسك لِك بن صّلاة الرَجُلٍ وَسَلامَهُعَلَهِ يَِلَغهُ ون 
بعد فَلا حَاجَة إلى مَا يَتَوَهَّمُهُْمَن أرَاد القربَ. 


ل ا م 7 اه 00 - 
فسّد الذريعة لكثرة الزيّارة» فلا حاجة إلئ ما يتوهمه من أراد القربء وكما 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

ببالا77 يجبي 2221 20 
5 58 70 2 7 2 3 
قال الحسن وْتَعَنه: «وَمَا أنتّم وَمَّن فِي الأندلس إلا سَوَاء». 

ا 1 ا ل لك ور ا اك 

التاسعة: كونة صَِإََْعدرسََ ني البَررّخ تعرّض أعمال أمتِهِ ني الصلاة 
وَالسّلام عَلَيه. 

' و نر عر ًَ رو ا 0 0 

وهذا هو الذي دل عليه الدليل» ولم يدل دليل علئ غير ذلك. فلم يدل على 

أن صلاتَنًا المّفؤوضة متلا تعرّض عليه أو أن صَدقَاتَنا تعض عليه؛ وَإِنَّما الذي 
ب عر 0 - ّ - د هو ره 9 

يُعرَض عليه ما تعلق به صَِآلدعَتسَوٌّ وهو صَّلاتَنا وسَلامُنا عليه صََلنَعَيهوَسَلَ 
وهو يَّدْد السلام على من سَلْم عليه. 


ه 38 ع 3ه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


002 5ل مك الى غك 2م 
بَابٌ مَا جَاءَ أن بَعض هَذِهِ الأمةِ يَعبُد الأوثان. 


سميسبتح سبح لتر 

لمّا تقدم بيان صُوّر من الشرك الظاهر التي تقع من أقوام ممن ينتسبون إلى 
الإسلام؛ وتقدَّمَت البراهينٌ علئ أنها شرك؛ وتقدم بيان السبب الأعظم لوقوع 
الشرك» كأن قائلا قال: إن هذا إنما هو في الأَمّم السابقة» وأما في أمة مُحمدٍ 
دعي فلا يع ! 

وهذه شبهّة منعت كثيرًا ممّن ينتسبون إلئ الإسلام من الانتفاع بالنصّوص 
الواردة في التحذير من الشّرك. 

وَنَّحِدٌ أن بعض من ينتسبون إلئ الإسلام يقعون في الشرك: فينذرونٌ للقبُور» أو 
يستغيثونَ بهاء أو غير ذلك من الصّور التي تقدمت. ومّع لان 
الشركَ لا يقعٌ في أمة محمد مَرَتَعيََِ فكانت هذه الشبهة غشاوة أعمّت 
بعص من ينتسبون إلئ الإسلام عن النصوص الواضحة الصّريحة في التحذير 

عن الشرك: وخدرت عفن السالمين حت أصبَّحوا يقعون في الشرك وهم 
آمنون لهذه الشبهة: 

جح يي سر ا ار ري ار 
وذلك تُصحًا للأمّة» وقد أقام الشيخ رمَئَهُ الأدلّةَ علئ هذاء وهناك أدلة أخرئ 
لم يذكّرها الشيخ تَدُل دلالة بيه علئ أن الشّرك سيق في هذه الأمة؛ ومنها: 
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حديث أي هُرَيرَةَ وَوَئةعَنة فَالَ: فَالَ رَسُولُ الله صَإدَادوَسَدٌ: دلا تقوم 
السَّاعَةَ حَنَّ َضطرِبٌ أَلَيَاتُ نْسَاءِ دوس حول ذي الخَلَصَّةِ وهو وثنُ كانت 
د دوس أن الجاهليّة”'. 

و جاء عند مسلم' '“: « وَكَارْ نَتْصَنَمًا تَعْئِدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَة بتَبَالّة. 

أليّات: جمع أَليّة؛ أي: عجز النسّاء. 

وذو الخلصة: صم بتبالة. وتبالة: قرية بعد الطائف إلئ جهّة اليمنء فهي 
من الجزيرة. 

ورَاوِي الحديثٍ هو أبو هريرة وََإِتَدعَك وهو دوسيء من قبيلة دَوسء 
ودَوسٌ كانت قد أسلمت بدَعوّة رسول الله صََانَُعَييَدرَلَ حيث قال النبي 
وسار : «اللَهُم اهب دوسا 5 بهم" 

فأسلمت دَوسٌء ولكن النبي صرَتَعيوَسَدرَ أخبر بهذا الخَبر الذي يقع في 
آخر الزمّان. 

قال بعض أهل العلم: هذا يدل علئ أنهن يكبن الدواب للوصول إلئ ذي 
الخلصة:؛ أي: يأتين من بعيد. وهذا معنى اضطراب ألياتهن؛ أي: أنّها تتضطّرب 


فوق الدوّاب. 


.)1905( أخرجه البخاري (57١١/1)؛ ومسلم‎ )١( 
.)01١/5905( برقم‎ )١( 


(7) أخرجه البخاري (/7917)) ومسلم )١074(‏ من حديث أبي هريرة وَبََلََهُعَنهُ. 


إرشاد 
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وقال بعض أهل العلم: بل هذا يدل علئ شِدَّة الزحام؛ وأنّهِن يزدحمنَ على 
هذا الصنم -والعياد بالله-؟ أي: أنهم يعبدونه. 

إذن؛ سيقع بعضٌ هذه الأمة في الشّرك وفي جزيرة العرب. 

وأيضًا مما يدل علئ ذلكٌ: أحاديثٌ الدجال؛ فإن الأحاديث الكثيرة الواردة 
فى السكالية ذلعه عرق أنازو هله الأنةامن طون بالتجال: وسيفدق 
بالدّجالء وهذا كفر بل من أهل المَديئّة من سَيخرج إلى الدجّالء والدجال إذا 
جاء إلئ المّديئة يمع من دحُولِهك حيث تَمنَعُه الملائكة» وينزل بالجرف. 
فيَخْرْج إليه ججمُوع من المدينة ويُؤمنون بالدجّال ويتبعونه. 

وهذا يدل دلالة واضحة بَقيني: علئ أن من أمَّةَ محمد صِإِْلَْعيرسََرَ من يقع 
في الكفرء ومنهم من يقع في الشّرك؛ أي: أنهم يُقَارقون الإسلام. 

كما يدل لذلك أيضا صَنيع العلماء» فإنه ما من كتاب مُعتّمد في الفقه إلا 
وفيه باب أو كتاب عن الردّة وأحكام المُرتدين» فلو كانت الرّدّة لا تقع في 
الأمة» فلمّاذا يضع الفقهاء كتابًا حول أحكام الردّة؟! 

فإن قال قائل: هذا الذي و معارّض بحديث صحيح» ألا وهو حديث 
جابر ربتعن قال: سمعت النبي معيو يقول: إِنَّ الشيْطَانَ قد أي أن يده 
امُصَلُود في ججزيرة َب وني تبش يهم رواه مسلم”". 


إن الشيطانٌ قد أيسّ أن يَعبُّده المُصَلُونَ في جزيرة العربء قالوا: فدَل هذا 


)١(‏ برقم (1817) من حديث جابر بن عبد الله ع 
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على أن الشرك لا يقَعٌ في الأمّة 

قلنا: أولًا: الدليل أضيق من العدلول؛ والدعوئ أوسع من الدليل؛ لأن 
الدليل يتعلق بجزيرة العرب, والدّعوة تتعَلّق بالمسلمين في كل مكانء ولا شَكُ 
أن هذا الحديتٌ لا يَدُل علئ أن الشرك لايقَمٌ في أمة محمد صَإَلَاعيوَسَة. 

فالجَواب عن هذا الحَدِيثْ من وجوه: 

الوح الآولة أن نهدا العرديث ف كر.عن إبليين» أنه وين أن يعتده 
َوه أي: أن تلك في ظن [بيس؛ لمارأ قرة الترحيد ني جزيزة ارب 
وصّلابة الصّحابة في دِينِهم» فظن أن الناس سيّستَمِرون علئ ذلكء وإبليسٌ لا يعلم 
الغيب» فيّكس أن يعبّدّه أولئك المصلونء ويأمر سن ا بام و لأنه لا 
يعلم الغيب» فهو يَئِسّ بناءً علئ ما رأئ. بل حتئ أنبياء الله يَأسُهم لا يلزم منه الوقوع. 
كما قال الله عَتَيَلّ: #حَوََّإِدًا أستيكس الرْسلٌ وَطنْوًا أَمَهْمْ مد كدْبوأ جاده 
نَصْرَنًا © [يوسف:١٠١].‏ فالرسل استيأسُواء ولكن جاءهم تَصدٌ الله ان ال 

فاليأسٌ لا يلزم منه الوقوعء فيّأسٌ إبليس لا يلزم منه أنه لن يَعبْدَ أحدٌ 
الأصنامً في جزيرة العرب» وهذا أمر ظاهدٌ لم يُخبر النبي صَإَِلتَعيوسََرَ أن هذا 
سيكون؛ ولكن أخبر عن يَأس إبليس. 

وهنا فائدة ء عظيمّة» وهي: أن نجَاةً الناس إنها ىفن قرة التوحيد» و 
تكب وزننن نز لمن كارك ترق توحيد الصحابة وصلابتهم في دينهم» 


يَئِسَ من أن يُعبّد. 


إذن؟ إذا أردنا القرّة للأمة» فعلينا أن نَدعُوها إلئ التوحيد. ونَحُثها علئن 
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التمسك بالسّنة» وعلئ حُسن عبَّادَةٍ الله سُبِحَاةويعالَ. 

والوّجه الثاني: أن المَقصّود بالحَديث: أن الشّرك لا يقع من جميع الأمة. 
ولا شك في هذا بِحَمِدٍ الله بل ستّبقئ طائفة علئ التوحيد والسنة والحّق 
مَنصُورة» فيكون المّقصُود بالمصلين: جميع المُصَلَين. 

والوجه الثالث: أن «أل» هنا: للعهد. والمقصود بهم الصّحابة؛ لأن 
المَعهُودِينَ في ذلك الزمان هم الصحَابَة» فالشيطانُ أيسّ أن يَعبْدَه أحدٌ من 


فهذا يَدُلّ على أن هذا الحَدِيتٌ لايد ل عليئ أن الشرك لن يقع في أمة محمد 
عله وِسَلَر . 

وأيضًا يَدَلنا علئ عدم عُمُوم الحديث: الواقع» فهناك مَن ادَّعئ النبوة» 
انه يعن اناس وارتد وا كابى الآسبوة وكسيلكة وشجاني وبدوم عض 
الناس واربَدُوا عن دينهم؛ فدَلّ ذلك علئ أن الحَدِيتٌ ليس عامًّا في نفي عبادة 
الأوثان عن أمّة محمد صَرَدَْعَلَدِوسَ. 

قال نات قاجاة أن تعفن هَذْهٍ الأمّة): لم يَقل: كل هذه الأمّة؛ لأن الأمّة 
بمَجِمُوعها مَحفُوظة من الشَّرك أما بعض هذه الأمّة أو طائفة منهًا فقد تقع في 
الشّرك. 

فأن تَكُونَ الأمة كلها مُشركة» هذا لا يَقَع» وإنمًا سيقَمُ الشّرك من بعضها. 


و(الامة) التقطوة 'انها:: آمة الإجانة) بوليبيت: آم الذعوة» لآن. العيق 
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5-00 ً 2 و 4 2 رء 3 
آأمة الدعوة: وهم كل من وَجِدَ بعد بعثة النبي صَْنَهْعلِتِهِوَسَلوَ من الرنس 
و ١‏ لكر 
والجن» كلهم أمة دَعوة. 


تخ عمس - مه 5 45 ةوك 3 بد “كر ع 
وأمة الإجَابَة: وهم مَن استجَابوا للنبى صَرَنَعَكتَهِوسَلََ فشهدوا أن لا إله إلا 


8 3 و 4 
الله» وأن محمدا رسول الله. 


0 02 . 046 ٍِ 
من ذُونٍ الله سَواء كان على صُورَةٍ أو لم يكن علئ صُورّة. 


36 3 ة مو 
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لين الله 6ن 


أ“ و 


قَالَ المُصَنف رَيَهاللَهُ: 

ً لو و 2 م3 1 وه 2 مه . 5-1 

وَقَولٍ الله تَعَالَى: «أَلمْ تَرَ إِكَ الي أُوثُوا تصِيبَايَنَ ألصكتب يُؤْمنُونَ 
أَلْجِبّتِ وَاَلطَعُوتٍِ 4 [النُسَاء: 01]. 

رفي اله 0 
لل اج 
الشرح 5+ 

3 1 ذو سوررة ,>2 تمهو رد ً ا 5 5 532 

يقول اللهُ عَرَتِسَلّ لنبيّه صَإَِلََعوَسَر: (« ألم ثَرَ #): وهذا الاستفهام للتقرير 

7-0 7 ع 2 2 ع 2 

قال بَعض أهل العلم: (ترَئى) هنا: رَؤيَّة بَصّرية؛ لأن (ترئ) لا تعدئ ب(إلىم) 
إلا إذا كانت رُؤيّة بَصّرية» يعني: ألم ترَ بِبَصَرك؟! 

5 7 7 ع 25 ع 2 

وقال بّعض أهل العلم: بل هي رؤية بالقلب والعلم؛ يعني: الم تر بقلبك 
وعِليِك؟!؛ لأن النبي صَرَّلَعَكوَسََ ما رأئ هذا ببَصّره. 

5 ل عم 3 - ع 

وهذا إذا قلمًا: إن الآية خاصة بمّن نزلت فيه» وهو كعب بن الاشرف. فإن 
هذا وقع في مَكَّة ولم يَرَه النبي صَوَلدَعيوسَةَ ببِضَّرهء ويكون عدي ب(إلئ) هنا 
لأنه يُرّل فى اليقين مَنزلّة البِصّرء يعني: أنه مين من ذلك كما لو أنه رَآه بصره. 

2 و ا ل و 0 2 7 

وإذا قلنا: أن هذه الآية فى عُمُوم اليهود؛ فإن من اليَهود من كان في المّدينة» 
وكان النبيٌ صَوَّلتعَكِوسَة يَراهُمء فيكون مُعنئ (ترئ): البصرية. 

وقد يراد الأمران: فيكون رأئ ذلك من اليهود؛ أي: رآهم بتتصرهء ورأئى 


بعليه وقلبه بالخبر الذي بلغه من الله عَرَبَلّ وهو يقين. 


ام 
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ألم ئَرَ4 يا مُحمّد. طِإلَ الرج أُوبُوا تَصِيبًا»: أي: أَعطُوا حظًا من 
الكتاب. ويُوَّمِنُونَ 4: أي : يُصَدفُون, 

#باَلْحِبَتٍ وَاَلطَعُوتِ #: قَالَ بَعض السّلف: (الحبت والطاغْوت): صنمّان 
كانًا يُعبَدانَ من دون الله صّنَّميُقَال له: الجيت: وصّتَم يُقال له: الطاغوت. 

وقَال بعض أهل اليلم: الجبت: الصنم. والطاغوت: رجَال يُعَبّرون عن 
الأصنام؛ فيُنقلون -برّعمهم- إلئ الناس ما يُرِيدُه الأصنام, فيتقول: الصنم يقول 
لكم: اذْبَحوا بدنة» اذبحوا بقرة! 

وهذا الذي عَبَّر عنه بعض السلف بقولهم: «إن الطاغوت مُتَرجمو الأصنام»”"؛ 
يعني: الذين د عموة أنهم كمون بلسان الأصنام» وينقلون للناس ما 0 
الأصتام. 

وقال عفن الكلت: الجبت: السحر. والطاغوت: الشيطان. 

وقال بعض أهل العلم: الجبت: الساحر. والطاغوثٌ: الكاهن. 

وهذه كلها من اختلاف التتوّع؛ لأنها تفسيد بالمكال؛ ولذلك قال الطبري 
يعدأ في «تفسيره»”": «الجبثُ والطّاغوت: اسمان لكل مُعظَّم بعبادة من دون 
الله. أو طاعة أو خضوع له. كائئًا ما كان ذلك المُعَظَّم؛ من حَجَّر أو إنسان أو 
شَيطان...2. 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» ١٠١ /١٠١(‏ إحياء التراث العربي). 
(؟)د87/ .)1١1١‏ 
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وتقَدّم أن الطاغوت: كل انجاوز يه العند ده من مَعبُود أو مَتبُوع أو 
وعَلاقة هذه الآية بالبَابٍ من ثلائة وجوه: 
الوّجه الأول: أن الآيد دلت علئ أن بعص أهل الكتاب يُشركون» ذل 

الحديتُ الذي سيأتي في الباب القَادم علئ أن مِن الأمة من سَيتبع أهل الكتاب 

فيفعل ما يفعلون, فما دام أن بعص أهل الكتاب يُشركون. فإن بعص هذه الأمة 

سيشركون؛ لأنهم يُتّبعون أهل الكتاب. 
والوّجه الثاني: أن الآية دلت علئ أن العلمَّ لا يَعصِمٌ الإنسان منّ الوقوع 

في الشّركء لأن الله عَيَبَلَ قال: © أَلمْ تَرَ إِلَ لدي أونوأ تَصِيبَاَنَ الكتب 

ُؤْصِنُونَ ِألْجِبّتٍ وَالطْلمُوتٍ *. 
إذن؛ قَهُم عندهم عِلمء ومّع ذلك لم يَعصِمهُم من الوقوع في الشّرك فكأنًا 

نقولٌ لِمَن يقولٌ: إن الشرك لا يقع في أمة محمد صَرَعييوجَك؛ تقول له: لماذا 

تقول هذا؟ 
يقول: لأن العلم مَوجُودء القرآن موجود, والسّنة موجودة: والله حَفِظَهُما. 
فتقُول له: إن وجوة العلم لا يمنعٌ من وقوع الشّرك وإن كان يَُلْل منه 

ولاشك. 
فتَجِدٌ بعض الدكاترة في الشريعة» وقد بلغ أعلئ مرتبة ويُسمئ أستاذًا في 

الجامعة!» ويُقَرر للناس الشرك» ويدعوهم إليه» من النذر للكتون والكستفانة بير 
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الله» فالعلمُ لا يمئَعُ من الوقوع في الشّرك. 

والوّجه الثَّالث: أن بعثة النبي صَِدَوَسَةَ لا تَمنمْ من الوقوع في الشّركُ 
َعدّه؛ لأنَّ هؤلاء اليَهُود بحت لهم موسئ عَيلتَكة وقد بَيّن لهم غاية البيّانء ومع 
ذلك أشرَكُوا بعده. فكذلك بعثة ينا دسق لا تَمَعٌ من وقوع الشّرك في 
أمنه موق بَعَدَه» فانسّد البابث: 

فدَلّت هذه الآيهٌ بالوجوه الثلاثة عل أن مِن أمة مُحمِّد صَزَدَاعيوَمَلٌ من قد 


يقعٌ في الشَّرك والعياذ بالله. 


2 36 36 ع رمه 
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ا اا ا ا ناكو 
قال المصنف رجحم هالله: 
ًّ > 1 وو 207 ا 1 م سا سر عرض م مي6 ر َم 22و سس 
وقوله تعالئ: هل هَل أتَبتْكم بَرٍ من دَلِكَ مَتُودٌ عِندَ أله مَن لَمَنَهُ أنه عضت 
سل سس سيو صمح سه سه ا سس 1 ل 00 


و رس ١‏ رع 
عَلِيَهِ وجمل مِنهم القردة والخنازير وعبد الطنغوت #4 الآية [المٌائدة: .]٠١‏ 


بحس سحو الشرخ م 

يقول الله رتل لنبيه عبوَسةّ: قل 4 للمُستهزئين يكم المُسمهِين دينكم 
وهم من اليهود, هَل بكم بسر ين دَلِكَ مَتُوبدٌ 4: أي: جرّاء عند الله عَرَِبَلّ. من 
مُأ 4: واليهود قد لعَنَّهُم الله َيل إوَحَضب عَلَيْهِ 4: وتَقدّم بيانُ أن الغضَبّ 
صفَة لرَبّنا سْبِحَلَُوَْعالَ علئ ما يَلِيقٌ بجَلال رَبنا سْبِحَاَةوْيعالَ والله سْبِحَاَةويعَللَ قد 


2 32 020201 5 مو دده عِِ 2 - - ىو 
عضب عل اليهود. #وَجَعَلَ مهم الْقردة © : اي: مسخ بعضّهم قَرّدة» وهذا مسح 


فيد لي 


حَقيقي» فحَوّل الله صورةً بَعضِهم إلى صورة القردة. 

ولا يعني هذا أن القِرّدة هم أولئك المّمسّوخون. فالقرّدة كانت موجودة 
قبلّهُمء ثم مُسِحُوا على صورتهاء ومن مُسِحَ لا يكون له نّسل» بل يَمُوت 
وينقطع. فالمسخ له خاصة؛ يمسخ ثم يموت علئ حاله ولا يتناسل. 

لولنازِرَ 4: قالله سْبِحَةوَدَلَ مسح بعض اليَهُود على صُورّة الحنازير؛ 
وذلك لقبح صَنِيعهم؛ وعَجّل الله جَزَََّا لهم المّهَانة في الدنيا قبل الآخرة» نعوذ 
بالله من الهوّان. 

وَعَبَدَ أَلطَامْوْتَ 4: أي: ومن عَبَدَ الطاغوت» وهذا يدل علئ أن من اليَهُود 

من أشركواء وهذا المراد. 

وعَلاقَة الآية بالبتاب: هي نفس علاقة الآيّة الأولئ بالبَاب. 


د ج000 5 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومغاني كتاب التوحيد (ج)0 
قَالَ المُصَنْفٌ رَمَهُرَ 
وقولِهِ نَعَالى: «مَالَ اريت عَلَوا عل أَنْرِهم لَتَخِدَت عَلَهِم مَسْجِدًا » 
[الكهف:١7].‏ 
سس عسي الفرج - 
هذه الآيةٌ -كمًا تقدم- هي في قصة أصحاب الكهف. وهم الفتية الذين آمنوا 
وآووا إلئ الكهف. لما اطَّلع عليهم قومهم: لقَالَ الت عَوا ع أمْرِهم 4: 
قال بَفَضن اهل العلم: هم المشركون؛ لأنهم 5 الذين من عادّتهم أنهم 
يبنون المسَاجِدَ علئ القبور» كما تقدم في حديث أم م سَلمة وأم حَبيبة وََلْتَدعَنَْا. 
وقال بعضهم: هم من المُسلمين؛ لكنهم لَيسُوا أنبياء. 
كال بعضهم: هم الحُكام أهل القوة. وهذا ظاهر الآية» وتقدم بان أنه لا 


5 0 


«لَتَحِدَبَ عليِم ©: قال بعض المفسّرين: يعني : لنتخذن علئ قبُورهم 
مجمعد ا 


وهذا وَجِهُ الدّلالة هنا: أن من عادة الأمم السابقة اتحَاذْ القبور مسّاجد. 

وهذا -كما تقدم- من كبّائر الذنرب» وقد يكون من الشرك الأصغر مالم 
يَعبّدوهم» فإن عَبدُوهم أصبح شركا أكبر. 

. 7 ا 02 - 

وقال بعض أهل العلم: يعني: لنتخذن علئ الكهف مسجداء يعنى: لتجعلن 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 112 
مكائّهم الذي كانُوا فيه مسجدًاء وليس على فُبُورهم. 

وقال بعض أهل العلم: لتَّحِذنَ عليهم؛ أي: بجوارهم مسجدًا. 

وذلك لأنهم ظَنُوا أنهم عادوا إلئ النوم كما كانُواء فقالوا: لنبنينٌ لَهُم 
مسجذا بجوارهم إذا استيقظوا من نومهم صلوا فيه. وهذا أحد التّفاسِير. 

ولكنّ أظهرَ التّفاسير الأول: أي: لنتخدَّنَ علئ قبورهم مَسجدًا. 

وقد تقدّم بان أنه لا حُجَّة في هذا؛ بل هذا من الصَّلال الذي حَكَاهُ الله 
سْبْحَانَهُوَتَعَلَ عن تلك الأمّة فمن ضَلالِهم أنهم قالوا: «لَتَتَخِدَت ليم 
مَسَجِدًا ©. 

والمقصّود: أن هذا كان موجودًا في الأمم السابقة» والأمم يَتَبَعٌّ بَعضُها 
الأمجَ السابقة: فاتحَاذُ القبور مَساجد من هذا البّاب. 


2ه 3# 1# مه 


1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وج ظ 1 


00 دس ”م ل مومه 
قال المصَنف رَحِمَهالنّهُ: 


4 


212 ع 5 ل رو 7 5 د اس 1 يرى بره ل لس م 
3 20ج له |ل. كنا اح م ٠:‏ بسخما 0 6 0 
وعن أبي سعِيدٍ رضواللهعنة : أن رَسول الله صَإْإلنَهعَلِنْهِوَسَلمَ قال: «لتتبعن سنن من 


ع رو د.ا م و2 و ل ” 2-0 ل 00 
كَانَ قبلكم حَذْوٌ القذةٍ بالقذق حَنَّئ لو دَخَلوا جحر صب لَدَخَلتُمُوه» قالوا: 
يا رَسُولَ اللو اليَهودْ وَالنصَارَئ؟ قَالَ: «فَمَن؟». أخرجاه. 
3 ا لع 
بيت سيد جيه الو في ع ع حت 
8 05 
والشيخ يمَهَُنَهُ تب في ذكر لفظ الحديث شيخ الإسلام؛ فذكره كما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهلَنَها''» وإلا فإنا لم نَجد هذا الحديث بتمّام لفظه في 
شمن كنب السدرنه معنا مو خفن و«المحيحكيزقة: 
. - 7 سه 2 ظَْ هاه 56 2 3 
جاء فى «صَحيح البُخاري»"'"': عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري دعن عن النبىّ 
آذ وي سس قار -1. 1 كس ع هس ,مده 3 03 م 7 َه 
صَإإِلهعلِهِوْسَلمَ قال: «لتَبْبَعنَ سَئْنَ مَنْ كان قبلكم, شئرًا شَبْرًا ودراعا بدراع. حت 
٠.‏ 7 > ووو 7 2 


«2 ًَ 6 4 عه ص‎ 5 0 00 ٠ 
لَوْ دَخَلوا جِحْرَ ضب تَبِعّمُوَهُمْ. قلمًا: يا رَسُولَ الله اليَهُودُ وَالنصَارَى؟ قَالَ:‎ 


4 
- 


فمن». 


ل 011 ال قد الى اقل ف تاف و عد 
ولفظ ه 1 : التتبعن سنن الين من قبلكم. شِبْرَا ِشِبْرٍ وذرَاعا بذِرَاعِ 


وهر 


ده ا ا 0 2# به ه ف 2 7 - خم 
حتل لو دخلوا في جِحْر ضبٌّ لاتتعتموهم. قلنا: يا رَسول الله الَيَهود 
وَالنصَارَى؟ قَالّ: فَمَنْ». 

.)١5 /١( و«الاستقامة»‎ »)80-19 /١( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


(0) برقم (ثلل). 
ضرف برقم .))١559(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 2 0 
ص22 ؟ب7؟7آبآبآب؟ب؟بيبتابت_ااا_اآ لل ل 0 1 7 
وسَنْشْرَحٌ الحديثٌ علئ اللفظٍ الذي ذكّرهُ الشّيخْ يَمَدامَه: 
(وَحَن أبي سَعِبدِ رَََْعَنَة: أن رَسُولٌَ اللو صَإْلَعوسَة فَالَ: لكتَبِعُنَّ): وهذا 
الخطابٌ للأمّةَ وهو خطابٌ عام يُرَادُ به الخصوص؛ لأن الأمة كلها لن تتبع 
اليهودٌ والتصّارئ» وإنما بعض الأمة سيتبعون اليهودٌ والنصّارئء وإلا فهناك 
الطائفة المَنصّورة والفرقة الناجية» ولا تتبع اليَهودَ والنصّارئ. 
رمم وك دعا 2 ع2 ْم 2 5 5 
(سَننَ مَن كان قبلكم): (سَنن) بفتح السين: مفرد بمعنئ (طريق)» وأفرد 
لأنه سواء في الشرء فمّهما تنوعت الصور فهو طريق شر. 
25 2 و 
وضُبط بضم السين (سَُن)؛ فتكون جمع (سُنة)؛ أي: طرق. 
(حَذو): بم بمَعن: مُحَاذْيّك وهي مَنصوبة على الحال. 
و و2 اد 1 2 3 0 
(القذة بالقذة): ريش السهمء وكانوا قديمًا يضعون في السهم ثلاث ريش» 
ويُشْتَرط لها أن تكون متساوية تمامًا؛ لأن هذه اليش تضبط السَّهم إذا انطلقّء 
فتصبح كأنها جناح له؛ فلا يميل يمينا ولا يسَارًا حتئ يصل إلئ مُرماه» ولو 
تقصت هذه عن هذه ولو بوقدَار قليل يختّل السهم. 
2 9 ف ل وي 1 الاق له 5 ل يه مت 
إذن؛ كانوا يأخذونّ الديشة ويأتون بريشة ثانية ويُوازنونها بها حتئئ تكون 
و 7 ٠.‏ 5-6 57 و 2000 
مثلها تمامّاء ثم يأتون بالثالثة» وهذا مثل يضرّب للتساوي. تقول: سرت حذو 
ل 8 2 1 
فلانٍ حذو القذة بِالقَذّة كما يقولون اليوم: كأنك صورة منه. 


د :3 . إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
6 لس سسا ده اسح كهه ااوك 1مس ال 


والمَقصٌود: شِدّة الاتباع. 
7 تمه َ 
(حَنَ لو دَخَلوا جحر ضَبٍّ لَدَخَلُمُوه): الجحر: هو الغارء والضب: هو 
الذابة المعزوفة الزاحفة..وجحخر الضب يكصف بصفكيه : 


١‏ - وأنّه كي التّعرّج. 
والمَقصّود: أنه لو كان اتباغهم صعبًا لاتبِعتّموهم ولا يُمكن لإنسانٍ أن 
يدخل في جُحر ضّبء لَكِن لو فرضنا أنهم دحَلُوا لدَخلتّموه خلفهم وهذا يَدُل 
عل شدة الاتباع. 
(قَالوًا): ولم يُعَيْنَ القائل: 
(يَا رَسُولَ اللو اليَهُودُ وَالتَصَارَى؟): وَيصِحٌ النَصبُ فيهما فتقول: (اليهِو) 
بفتح الدال» و(التَصَارئ): والتقدير: تَعني اليهودَ والنّصَارئ؟. 
ويَصِحٌ الرفعٌ فيهماء ويكون التقدير: هُم اليهُودُ والنّصّارى؟ 
(قَالَ: فَمَن؟): والمَقصٌود هنا اتباع اليَهُود والنصّارئ في المعّاصيء وما 
يتعلّق بالدّين من بدّع وشركيّات! 
وقد جاء في حديث قريب من هذا: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ بعك عَنٍ الي 
دوس قَالَ: ١لا‏ َقَومُ السّاعَةٌ حَبَّ أَخْرَ سس أَخْذٍ القرُونٍ قبلهّا شِئدًا 


70000 و ل ا ةر ص 7 ار و 2ه 
بشِبر وذرَاعا بِرَاع. فقيل: يَا رَسُول الله كفارِسٌ وَالرُوم؟ فقال: وَمَن الناس إلا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


أُوتَيائَه”". نشَسرها بأنهم فارس والؤوم. 

قال العلماء: المقصود ب: فَارِسٌ والوُوم»: فيما يتعلّق بالحكم والسّياسة. 

والمقصود ب: «اليَهود والتصّارئ»: فيمًا يتعلق بالديانة. 

ووّجِهُ الدلالة من الحَديث ظاهرّة: أن النبيّ ريرس أخبرنا في هذا 
الحديثٍ الصّحيح أ بعض هذه الأمة سيتّبعون أهل الكتاب -اليَهُود 
والتصّارئ- في كل شيء. وسيقلّدونهم في كل صَغير وكُبير. 

وثبَتَ بالأدلّة أن بعض أهل الكتاب يُشْرِكُون ويُؤمنون بالجبت والطاغوت» 
وهم بعد بعئّة النبي صَرَتَعيووسٌ كار إذا لم يُؤميُوا به؛ فد ذلك علئ أن بعض 
أمة محمد صَِأدَعكوسَلٌ سيُشر كون؛ لأنهم يَتّبعون أهلّ الكتّاب في كل شَّيء. 

وهذا فيه تحذيث شَديدٌ من مُواققة أهل الكتاب فيما ظهّرَ أنه حُلو من أفعالهم» 


أو كان مُرّاء فلا يَجُوز لنا أن نتَسَبّهِ بأهل الكتّاب. 


جه 1# 4# 501 


.)71319( أخرجه البخاري‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لت لقنة : 


قَالَ المُصَّئْفٌ رَمَدَالنّه: 

وَلِمُسلِم: عَن نوبَانَ ووإددعنه: أنَّ رَسُولَ الله صَإَنَعَيدرَسلرَ قَال: إن الله زُوَئ 
إن الأرضٌ قَرَآيِث مسَارفها وَُمَاريَهه وإ أكني تلع فلكهًا ماروى لي منهاء 
وأعظيت الككئرين: الأحمَرَ وَالأَبِيَضَ وَإِنَي سَالَت وبي متي ألا يُهِلِكَهَا بسَنَِ 
بعَامّقَ وألا يُسَلَّطَ عَلَهم عَدُوًا مِن سوَّئ أَنفسِهم فَيَستبِيحَ بيضَئَهُم وَإِنْ رَبي 
فَالَ: يَا مُحَمّكٌ إِنّى إِذَا قَضَيتُ قَضَاء فَإِنَهُ لا يُوَكُ وني أَعطَيعْكَ لأميكَ آلا 
أمِيكهُم بِسَنَةٍ يِعَامّقَ وَألا أَسَلْطَ عَلَيِهِم عدا هن ينو [تشينيت فيسكَِيجَ 
َيِضَتهُم ولو اجكمع عَلَهِم من بأقطَارهاء حَتَئ يَكُونَ بَعضْهُم يُهلِكُ بَعضًا 
لل هخ الشرح هه 

هذا الحديث في «صحيح مُسلج7 وهو 51 عظيم فيه بشّارات للامّق 
وتحذيرٌ لها. 

(إِنَ الله زَوَى لِيَ الأرضٌ): (زَرَئ) بفتح الزاي والواو؛ أي: ما زوئ الله لي. 

أو: «زري) بضم الزَّاي وكسر الوّاوء وهو ظاهر. وقد ضبطّت الكلمة 

ومعتئ (زَوَى): جمّع وقبّض؛ أي: أن الله عَرَتِبَلٌ جمّع الأرض ليه 


دي > + 01 
وت سر 
صَإْإِلنَهْعَلتِهوْسَلمَ. 


.)1889( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 
جججبججججص 771222 2 تير 1ط 
71 يي ب 7 و 
قال: (فرَأيت): ولم يأتِ دليل على نوع هذه الرؤية: هل هي رُؤيةٌ بالعين 
2 22 صءا|م . 4 د عجره - - 11 5 
التاصرة في اليقظة؛ فيكون الله عَرَببَلٌ جمم الأرض وطرّئ أطرافهًا للنبي 
دلوك حنول أصبّح النبي معيو ينظ إلئ مشارقها ومغاربها بعينيه 
في البقظة؟: هذا مُحتّملء والله على كل شيء قدير سْبِحَاَةويعَ! 
أو أنه رَأئ ذلك في المَنَامء فأرَاه الله الأرضء فرَأئ مشارقها ومغاربّها في 
المنام» ورّؤيا الأنبياء حق لا كذِبٌ فيها ولا تخليط ولا خطأ فيها؟ 


11 


الحَدِيتٌ مُحتمل للأمرين» ولم يأتٍ دَلِيلُ يُعَيّن ا 


قال: (قَرَأيتٌ مَشَارِقَهَا وَمَعَاربَهَا): قال العلمّاء: ي: رأيتٌ جميمَ مشّارقها 


حدّ الاحتِمّالين. 


وجميع مغاربهاء فجميع نَوَاحي الشرق من الأرض قد رآها النبي مليوس 
وجميع نَوَاحي الأرض من الغرب قد رآها النبي صَإلنعَكوَسَة. 

قال العلمّاء: ولم يذكر شمالهًا وجنوبهاء وفي هذا إشارة إلئ أن فتوحاتٍ 
المستهين ولك الفسلين ستتكة من الشرق:والقرت أككر ننه نون :السَمالَ 
والجنوبء وهذا الوَاقِع 

وقال العلماء: إن في هذا دليلًا علئ أن الإسلام سيدخل جميمَ المشّارق 
وجَميعَ المَغَارب» فما من جُزءِ : في المُشرقٍ إلا وسيدخله الإسلام» وما من مجزء 
في الغرب والككازتا إلاسدخلة الإسلام؛ لآن النبي مَإََعهوَسَلَرَ قال: «وَإِنَ 
أمِّي»: أي: أمّة الإجابة. 

(سَيبلعُ كه مَارَرَى لِي منها): وهذا يَحمَلُّنا نقطع بأن الإسلام سيصل 
جميمٌ المَشّارقَ وسيصلٌ جميمَ المعّارب: منها ما وَصَّله فعلاء ومنها ما سِيَصِله 


_-- 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
يقيئا وفَطعًاء والله غالبٌ علي أمره. 

قال؛ (وأعتليث الكنرَين: الأحمر والأببيض): يُعنى “ملت لأمتي الذهبّ 
والفضة؛ فالأحمر هو: الذهبء والأييض هو الفمّة ‏ 

وفي هذا بسّارة للأمة في ذاك الوقت أَنَّهِم سَيستَولُون على مُلكِ كِسرئ 
وقيصرء وذلك أن الغالبَ علئ أموالٍ الُرس كانت الدئّانيره وهي من الذهب. 
والغالب علئ أموال الرُُوم كانت الدَّرَاهمه وهي من الفضة. 

والمقصّود: أن الأمة ستّفتحٌ فارس والروم؛ وسيّغْلب فارس والروم من أمّ 
محمد َلوسر وقد وقع هذا في رَّمَن عمر وََإيةعنة. 

قال صَإْلتَعَووسَ: (وَإنَي سَإلت رب لأمِّي): دعا الله عَيَيَجَنَّ لأمّته. 

(ألا يهلِكَهًا بِسَنةٍ بعَامّة): وفي بعض نُسَخ «كتاب التوحيد»: ابسَنَةٍ عَامَّة 
ولاس دين و الح لي لطر ول 

والمّقصود: أل يُهلكهُم الله بقحط عام يَعْم المسلمين جميعاء ويُبيد 
المسلمين جميعًاء والهّلاك في القحط يكون بالجُوع» أو العقطشء. أو بهما معًا؛ 
تعد لع به لمر للدي وروم و61 : «وَإني لَنْ 
ل ل 1 م فِيه) . ١‏ 

وكذلك (القّحط) مَعنّاه: 5 المّاء؛ فيُصيب الناس العطش. 

(وَألا يُسَلَط عَلَيهم عَدُوً: يُعاويهم ويُحَارِيُهم. ويتسَلّط عليهم بقرّته. 


)١(‏ برقم (594617), وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


ا 9 8 
(من سِوّئ أنفسهم): والنبيّ صَوْبرسَمَ قِيّد دعوته بهذا القيد ولم يُطلِق؛ 
لأنه سبق أن سأل الله لأمته ألا يجعل بأسَهُم بينهم» فلم يُعطه الله ذلك فعَلمَ 
و تدوورد لتر كمه 65> 51 7 00 < 1 ا 
النب صَوْعَبوسََ أن باس الام سيكون بَينهم. فسأل الله ألا يُسلط عليهم عَدُوًا 
كافرًا. 
د حدق ع ار وه 
(فيَستبيح): مُعطوف على: «وألا يُسَلط». 
(بِيضَكهم): أي: جِمَاعتَهُم. 
فالمبي انلوسر سأل را ا سبحانه ويَعا ألا يُسلَّط علينا عدرًا يُبِيدُ جميع 
الأمّة. 
تهت رع اك م هذى ٠.‏ 7 .2 0-2 ذا سك ًَ 
(وَإنَ رَبِي قال: يَا مُحَمّد): وهذا دليل علئ أن ربّنا سُبِحَاَهُوتَالَ يتكلم متئ 
شاء بمّا شاء كلام حَقيقيا على ما يَلِيقَ بجَلال رَبنا سْبَحَلويقَ وأن كلام رَيّنا 
لعن مَحصورًا في الكتب المَنَدَّلَةَ وإنما اللّه تكلم 6 مت شاءء» كيف شاء 
سبحانة وَتَعَال » وكلامه -كما هو واضح بالأدلة وضوح اميت بحرف وصوت. 
(إنى إِذَا قَضَيتُ قَضَاءً): أي: حكمتٌ حُكمًا كَونيًا درا فإنه لا بُرد. 
- و 
أمّا القضًاء الشرعي: فإنه قد يرَد ولا يَستجيبٌ من طلب منه ذلك. 
فإنْ القضاء القَدَري الكوني: إذا كان مُطلقا فإنه لا يرد وسيقع. 
1 . 7 24 025 سخ 2 ١‏ - 2 
ولذلك يقول العلمّاء: القضّاء الكوني القَدّري مُلازم للوقوع. والقَضًاء 


أما إذا كان القضَاءٌ الكونى القدَري مربوطا بسَبب؛ فإنه قد يُرّد. 


د 47 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


ولذّلك جاء عن النبي دعسل أنه قال: دلا يَزِيدُ في العُمر إلا الب وَلَا 


ءَ 


يد القَدّرٌ إلا الدُعَاكُ رواه ابن ماجه بإسناد حَسّنه الألباني”". 

قال العلماء: هذا القضاء المُقيِّد بالدعاء يَكُونَ في أيدي الملائكة: أن فُلان 
إن دعا لا ينزل به كذاء وإن لم يَدعٌ يَنزل به كذاء أو إن دعا يُعطّئ كذاء وإن لم 
يَدعّ يُحرّم من كذاء فإن دعا وقع ما عُلَّقَ على الدعاء. وإن لم يَدعٌ لم يَف أو 
العكس إذا كان في باب المنع. 

(فَإِنَهُلايُرَدُ): ومتاسبة هذه الجُملة للدعاء: أن يتيقن المؤمنون أن ما في هذا 
ل ل ا 

(وَإِني أعطيئُكٌ ميك ألا أهلِكَهم بسَنَ بِسَنَِ بعَامّة): فاستجّابَ الله سْبَحَلةويه 
هذه الدّعوَة؛ آلا يهل الأمة فط كلها 

وبعاه فق وان أخرق للكديك: رونا أله ألا ُهلِكَ متي بالغرق,". 

فالأمان العام وقع من هذاء وهذا قضاء الله الكوني الذي سيقع يقيئا. 

ا ا 
عام؛ ولا بعرّق عام. وهذا يدل علئ أن بعضّهًا قد يهلك بسبب هذاء فقد يصيبٌ 
بَلدَا من البُلدان جوع فيّموت الناس»ء وقد يأتي سيل أو شيءٌ من البحرء أو إعصار 
أو نحو ذلك: فرق مجموعة من المسلمين؛ لأن هذا فيد مِسَيَة بعَامّةه. 


)000( أخرجه اين ماجه )9٠(‏ من حديث ثوبان دعنك وحسّنّه الألباني في الاصحيح سنن 
ابن ماجه». 


(1) أخرجه مسلم (571940) من حديث سعد بن أبي وقاص رََإيدعَنَُ. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ه01 1 


07 وب ء روع 9 72 و 
(وَألا أسَلط عَلِيهِمِ عَدوا من سِوَّئ أنفسهم): يعني: من الكفار. 
(فيَستَبِيحَ بَيِضَكَهُم): يعني: يُبيد جَمَاعَتَهُم. 
(وَلَوِ اجتمَعَ عَلَيهِم من بِأَقَطَارِهَا): فلو اجتمّعّ عَليهم مَن بنواجيها من 
الكفار وسّاروا بجيشٍ واحد لتَبِيدَ المسلمين لن تستطيع. 
قد تَتَعَلَبِ علئ بلد أو بعض البلدان, أمّا أن تتغلب علئ جميع المُسلمين 
فلا. 
والأمان هنا من أمرّين: 
الأمر الأول: الإبادّة والقَصّاء. فالأمة مُؤْمّنة من أن يُبيدها أعداؤها الكفار. 
والأمر الثاني: التسلط والحكم. فالأمّة مُوْمّنة من أن يسلّط الكفارٌ عليها 
تلطا عاة شاف 
7 رع دادر “ادع و دان ضاخ ار يان ا لأس 5 8 
(حَتّى يَكون بعضهم يهلك بعضا وَيسبي بَعضهم يعضا): اي: ١‏ 
٠.‏ د 


لوي يَعَضهُم تعضا: أي: الايسوويا من ركفا ويُسبي 


ن بأسهُم 


بحو رخواقم عائر اعلا عاق وفع أ قال ول يتب ارا فت 001 
)١(‏ جاء هذا ضمن الشبهات التي حاور ابن عبّاس وَإيدعَنهَا 0 ل 


.)١554 والنسائي في «السنن الكبرئ» (8677). والحاكم في «المستدرك» (؟/‎ ».)077/١( 


> 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
م غير ناو م : 0 0 عدر ولذلك 0 ا 
ا 00 
000 ولكنهم 

علئ خطر شديد, فالوّصِف فيهم شديد, والوعيدٌ فيهم شديد. 
ولذلك أنا أرَئ -والله أعلم-: أنهم يَدحُلون في هذا: «حَتَّى يَكُونَ بَعضْهُم 
2 - 7 7 2_2 
ولا يلرّمُ -باتفاق العلماء-: أن يقول الخارحٌ عن نفسه إنه حارجيء وإلا ما 

وق د بأنه خارجي؛ لأننا لا نعرفٌ عبر التاريخ أن أحدًا منهم قال إنه 

خارجي» أو رّضي بأن يُوصّف بأنه خارجي, ولكن العبرّة بالوّصف. 
وهذه قاعدة أهل السّنة والجمّاعة: المُبتدع نَصِفَه بأنه مبتدع» ولو قال إنه من 

أهل السّنة. 
والواجبٌ والعّدل: هو النظر في الصّفات الشرعية. 
ومنهم هؤلاء الخوارج: الذين سكن أو كوأ ب «داعش»» وَيَتسَمُون 

زورًا ب «الدولة الإسلامية في العراق والشام»» هذا أصل نّحت كلمة (داعش). 
فهؤلاء منهم خوارج ولا شَّكء وينطبق عليهم وصف الخوارج ويزيدون. 

ومنهم من فيه صفات من صفات الخَوّارِج» لكنه لا يَنطّبق عليه وصف الخوارج 

من كل وجه. ومنهم بُغْاة دون الخوّارِج والعبرّة بتَحقق الوصف الشرعى. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بن هفش كن 
قَالَ المُصَيْف ماله 
َروَاهُ ابَرقَانِيٌ في «صّحِيجهء'", وَرَاَ: «وإنّما أَحَافُ عَلَئ أُمتِي اليم 
مضل َإِذا َقَعَ لهم السَيف لم يُرفَع إلى يوم القِيَامَق وَلَا نَقُومُ السَّاعَةُ 
َم يَلحقَ حي ون مني بالخ كين حت تعد اين أي الأوان. َإِنَهُ 
كود في أي ُو انون كلهم رُم أنهي وَأَنَا حا خا العنين لاني 
بَعدِيء وَلَا َرَلُ طَائَِةمن مي عل اق مَنصٌورة لايَضُبُهُم من خَذلَهُم وَلامَن 


اعسم 
١‏ 
٠١‏ 


000 5 1 7 5 ع مر ً 

(وَروَاه البَرقانِنٌ): وهو الحافظ أحمّد بن محمد أبو بكر البرقانى» المُتوفئ 
سنة خمس وعشرين وأربعمائة من الهجرة» وله كتب مَشهورة في السنة» منها 
صحيحه الذي أشارٌ إليه الشيخ وَمَدَلَنَه. 

وهذه الزيادة رواها أيضًا أبوداود. وابنٌ ماجه. وصحّحها الشيخ الألبائي””» 

(وَرَادً: مإ إِنَمَا حاف عل أتتي ا الأَيمّةَ لبن" 0 لخر فكأن 
عِظَم أثر الأئمة المُضِلين في الأمة. 


(١)انظر:‏ «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (؟/ ه2ه). 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5"07).: وابنّ ماجه (2)8407 وصححه الألباني في «صحيح سنن 


أبى داود». 


شادا مقا معائى كتاب التوحيد )١<(‏ 
د جج[ 7 10 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي كتاب التو 4 


والإمام: هو الذي يُقتّدئ به. 

قال بعض أهل العلم: هو من الطريق؛ لأن الطريق يُسمئ (إمامًا). 

فلمّا كان الإمام يُسلّك وراءه سمي (إمامًا). 

وقَال بعض أهل العلم: بل هو من (الأمام)؛ بمعنئ (قدام)» فلما كان يُقتّدى 
به كان (إمامًا). 

والإمامٌ المقتدئ به قد يُقتَدئ به في الخير؛ فيكون إمامً خير» وقد يقتدئ به 
في الشر؛ فيكون إِمامَ شر 

(أَحَافٌ عَلَى متي الأَيِمَّةَ): قال العلماء: والأئمة هنا تَشْمّل العلماء: علماء 
الضلالة» والحُكام: حُكَام الفساد والضلالة» كُلهم يدخلون في الأئمّة المُضلين. 

وهذه الأمة تبتلئ بعُلماء سُوء ينتسبون إلئ العلم» لكن إنما يحملون العلمَ 
بلا رّكاء أنفس؛ فلا يَسَفِعُون بالعلم» ولا ينفعون به» بل يتخذون علمهم وسيلة 
لصَّدٌ الأمة عن الحق والاستقامّة» وإما أنهم يتعَالّمُون ولا علم عندهم. وكلا 
الصنمَيْن موجُود اليوم؛ وتسمّعٌ عَجبًا ممن ينتسبون إلئ العلم اليوم» وقد يُسَمّي 
نفسه ولا يُسَمََّىْ: مفتي الدولة الفلانية» وخاصة في الدول الكافرة؛ ليس هناك 
سَلطة؛ فيتَسَمَّى بهذا الاسم ثم يُضِل الناس. 

وكذلك تُبتَلئ الأمة بِحُكَام صلّال أهل فسّاد. 

ولا يعني هذا أن كل عَالم هو من عَلمّاء الصّلالة» بل علماء الحّق والنور 
والوُدئ كُثرء والحَمدٌ لله ولا يعني هذا أن كُل حاكم من حُكَام الصّلالة. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 2 1 
فون الظلم الآن أن بعضّ الناس صف الحكام جميعًا بأنهم طَوّاغيت. 
وللأسف بعض الناس لا يَقف عند هذه الجُملة! 
الحكام المسلمون منهم أخيار ومنهم دون ذلك. ومنهم من قد يرت : 

والعيّاذ بالله-» والعدل: الحَذر في الأحكام» وعدم إطلاق الأحكام إلا إذا 

استِبَانَ الحُكم؛ واستبان الخير في الإطلاق. لابد من الأمرين؛ لابد أن يستبين 
الحكم؛ فيكون كالشّمسء وإلا فَاسكت. وأن يستبين الَّيدُ في الإطلاق» وإلا 

فاسكت: 
وقَال العلماء: كلما بَعُد الغهد عن زمن البوة كد الأئمة المضلون -تعوذ 

بالله من الصّلال-. 
(وَإِذَا وَقَعَعَلَيهمُ السّيفٌ لم يُرفع إلّئ يوم القِيَاَ): إذا وقمّ السيف علئ 

الأمة لم يُرفع رفمًا كُليَّه قد يَخففٌ حيئًا ويزيد حيًاء وقد وقَمَ السيفٌ علئ الأمة 

في فتنة مَقتل عثمان وَََلَتَهُعَنهُ فانكسَّرٌ البابٌ. 
ومنذٌ ذلك الحين لم يُرفَع السيف عن الأمّة» ولن يُرفَع» لكن قد يَخِفء 

ويكونٌ ذلك بالتوحيد والسّنة» ويكثر السّيف بانتشّار الشّركَ والبدعة. 
وكيفف تأمنٌّ الأمة من فتنة الشّيوف؟ 
أوّل أمر وأهَم أمر وأعظمٌ أمر: أن يُشَّر التوحيد وأن تنشّر السنة» ويُحرَصٌ علئ 

ذلك؛ فيّخف أمدٍ السيف؛ لأن أهل السنة لا يرفعون السيوفء إلا جهادًا واضحًا 

كالشمس في سبيل الله فأول الأمر شد التوحيد والسنة» ثم إعدادٌ القوة. 


دن له 7 1 اد امريد ا صرت وكقاتي يكنات ري لج 

(وََا تَّقومُ السَّاعَةُ حب يَحَقٌ حون من أمبي بال ركِين): اختلف العلماء 
فى هذه الحملة: 

ا و 0 ل 

0 ال ل 

وقالٌ بعض أهل العلم: بل ا أن يُسَافر المسلمون إلىن ديار الكفار 
للإقامة عندهم. 

وهّذا ظَاهِبْ اللفظ؛ أن المُراد: أن يُسَافر المُسلم من غير ضَدُورة إلئ ديار 
الكفار ليّقِيمَ بين ظهرانيهم» وهذا المُتمَدّر عند أهل العلم» أن ذهاب المسلم إلى 
ديار الكفار ليقيم بين ظهرانيهم من غير ضرورة» يعني: ما خاف علئ تفسِه في 
بلاد المُسلمين مَثلاء أن هذا حرام لا يجوزء وأنه م شَحٌ عظيمء وقد أدرك مَن ذهب 
إلئ هناك هذا بَعدَ مُرور سنين. 

وأيّد هؤلاء العلماء قولهم مّذا -أعني: أن هذا هو المُراد بالجملة بظاهر 
اللفظ. وبأن النبىّ صَإََْعَكهوسَهرَ قال بعدها: «وَحَيَّ تَعبُدَ ِدَفِتَاهٌمِن أمّتِي الأوناَه-. 

فقالوا: إذا حَمْلنا الجملة الأولن علوم أن هذا الحى يلَحَقٌ بالمشركين فى 
الشرك؛ تكونُ الجملة الثانية بمَعناها؛ فيكون ذلك تأكيداء والتأسيسٌ أولئ من 
التأكيد. 

يَقُول العلماء: إذا احتمّل الكلامُ معن جَديدًا ومعنئ سابقّاء فالأولّئ حمله 
علئ معئّئن جديد؛ لأن التأسيس أولئ من التأكيد؛ لأن التأكيد فيه تعطيل بعضٍ 
اللفظء أما التأسيسٌ ففيه حَمل اللفظ علئ تمّام مَعنّاه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 07 ١‏ 
م مك م وك وني 2 4 6 
(وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثانَ): (فِنّام)؛ أي: جمّاعات؛ وفي رواية: «حَنّى 
25 ا 2 2 ك2 1 ١‏ 
تَعبدَ فَبَائْل بن أمتِي الأوئانَ»”"'. قبائل وليست قبيلة واحدة! 
إئ 
فهذا دليل علئ وقوع الشرك في هذه الأمّة. وأن من أمة محمد صَإَّنَعِهوَسَلََ 
من سيّرتد ويَعبّد الأوثان. 
و عورف اا ادكو دم م 9 و 
(وَإِنَهُ سَيَكون في أمَتِي كذابون ثلاثونَ): والكذابون في الأمة كثره وفى 
زماننا كَثْر عددهم -لا كَثّرهم الله-. لكنّ النبي صَرَاتَاعيرسلرَ هنا ذكر رُءوسَ 
3 1 5 هإده ٠.2‏ ت”. . - - 5ع 
الكذابين» فرُءوس الكذابين ثلاثون؛ يَخرُجون عبر الأزمّان» ولا يشترط أن 
يجتمِعوا في زمن واحد. 
(كلهم يَرْعُمُ أنه نَبِيّ): والمُراد: أنه إذا رّعَم أنه نبي» فإن أفرادًا من الأمّة 
سيّصَدَّقونه؛ وما من مُدَّعَ يدعي إلا ويجد له أتباعًا. 
فهذا غُلام أحمد القادياني قال إنه نبي» وله أتباع كُثرء وغيره من الدجالِين 
- 1 0 ع2 2 - عِِ تآ ع و- 
علئ مَرٌ التاريخ» وهذا يدل علئ أن بعض الامة سيرتدون أيضا باتباع هؤلاء 
الدجالين. 
قالّ: (وَأنَا حَانَمُ النبيينَ لا نَبِيَّ بَعدِي): وقد أجمعت الأمة علئ أن مُحمدًا 
وس رم 4 ص 04 و 
تيوس هو خاتم الأنبياء والمُرسّلِينء حتئ أن عيسئ عَللتَكِهْ عندما يَنزل 
ان 5 3 - 2 3 5 45 >و سك 0 6 
في آاخر الزمان من السماء» سيّحكم بشريعة محمد صَإْلْلَهْعَلتِدوسَد؟ بل إنه إذا نَل 
ا 5 و 22 وو ود 
ووجدهم صافين للصلاة لايتقدم ليصلي بهم بل يتقدم إمامهم يصلي بهم 


(١)هي‏ في رواية «أبي داود» التي في التَخريج السابق. 


5 20 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومهاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


في الحَدِيثِ عَن جَابِرٍ بن عَبِدِ الله رما قَالَ: سَمِعتُ رَسْولَ الله 
كوس يقول: دلا تَرَالٌ طائِمَةٌ ين أمّتي بُقَائْلونَ على الحَقٌّ ظاهِرينَ إلى يوم 

قَالَ: فَيَنزِلُ عِيسَئ ابن مَريَمء فَيَقَول أَمِيرْهُم: تَعَالَ صل لنا. فََقُولٌ: لا. إن 
بَعضَّكُم عَلَى بَعض أمَرَاءَ تكرمَة اللو هَذو الأمق"". 

(وَلَا تَرَالُ طَائِفَة): أي: جماعة. 

(ين أمِّيعَلَ الحَقٌ مَنصُورَة): هي علئ السكق» وهي مَنصُورة من الله عل 
يتصرها الله سُبَحَاوتَعَالَ. 

قال المُّلمّاء: النصِدُ الواقع يقيئًا هو نّصر الحُجة والبيان والبرهان, فإنَ من 
كان علئ السنة يُتصّر علئ غيره بالحجة والبرهان» ولذلك تجد أن الذين 
يخالقون السّنة في كل مكان يُواجِهُونها بأمرّين أو بأحدهما: 

الأمر الأول: السّبِء والشّتمء والكذب عليهم. 

والأمر الثاني: استعدَاءٌ أصحاب السّلطّة عليهم. 

وقد تُنصّر بالقوّة أيضَاء فيكون لها دول ويكون لها قوة» ويكون لها جاب 
كما حدّثٌ في هذه الدولة المباركة» عندمًا تحالف الإمامّان: محمد بن سعود. 
ومحمد بن عبد الوهاب. فقَامَت دولة التوحيد» وأصبح لها قوة» وأصبح لها 
هيبةٌ في بقاع الأرض وأصقاع المَعمُورة. 


(1) أخرجه مسلم (197). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ها 
97ر9 ب با 7بال0سلباللل ل 007٠...‏ 

ا ا 5 ع 

(لا يَضْرهم مَن خَذْلهم): يعني: لم يُوافِقهُم من المسلمين ولم يَنصرهم. 
0 

(حَتَىْ بي أمد اللو يبَاتدَويَكَالَ): المراد بأمر الله. أو الساعة -كما جاء في 
اه بل ا ب 
أنعم من الحرير؛ من جهّة اليمنء تقبض أرواح المؤمنين» فلا يبقئ مؤمنء 
فتّعبد اللات والعزئ. ومعنى ذلك أنه يبقئ شىءٌ من الزمن بعد قَبِضِهمء فلا 
تقوم الساعة إلا علئ شرار الخلق. 

0 ا و ذماءع ءِ 1١‏ 3 7 

فمَعن: (حتئ يَاتِيَ أ رُ اللّه) أي: | مر الله بخروج هذه الرّيح التي تقبض 
أرواح المؤمنين. 

وجاء في رواية أخرئ: إلى أن تَقَومَ السّاعَةُ 002 

قال العّلمّاء: أي: إلى أن تَقَوم ساعتُهم» ومن مات قامّت قيامته. 

أو أن المَقصّود: إلى قرب قيام الساعة؛ بدليل الأحاديث الأخرئ 

والشّاهد من الحَّديث: فر انه قول النبي صََلنَعَلهِوسَلهٌ : (وَحَتَ ب تعيل تعبد فِنَامٌ 
مِن أمتِى الأونَانَ). 

ه 3# 3 9003 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)3١97(‏ واين ماجه (5) من حديث قرة بن إياس ووَدَنَُعَنكُ وصححه 


الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لين للق أبن بست تت تستتخستتت دا 
10 وم و موهي# 
قال المصنف رحمدا 
06 20 4 
0 
الأولئئ: تفسسيرٌ آي النساء. 


2 


الدَّانيَة: تَفْسِي آيّةَ المائدة. 

الَالِئَّهُ: تَمْسِيدُ آي الكهني. 

00 

الوَابِعَةٌ -وَهِيَ من أَهَمّهَا-: ما مَعنَئ الإيمَانٍِ بالجبتٍ والطاغوتٍ فِي هذا 
المَوضِع؟ هل هر اعتقادٌ قلب؛ أو هُوّ مُوافقةُ أُصحَابهًا مَعَ بُعضِهًا ومَعرفَةٍ 
بُْلانهًا؟ 

ما معنا إِيمَانِ هؤلاء الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب بالجبتٍ والطاغوت؟ 

هل هم يَعتقدون في الأصتام؟ 

الجّواب: أن اليهود لا يَعتقدون في الأصنام» وإن عبَدوا عرَّيرًا لكنهم 
لا يعتقدون في الأصنام. 

(أو هو مُوافقة أصحابها): يعنى: الوّضا بعل أصحابهاء والئَّناء عليهم 
والقول: إنهم أهدئ من المؤمنين سبيلا. فمَّن رَضِي بالكفر وأقدة إقرارًا للكفر 
ذاته؛ لأنه قد يقر أهلّ الكفر كما في أهل الكتاب في العهد والذمة؛ لكن لا يُقِدُ 
الكفر فمن أقرَّ الكفر ورضي به وصّخّحه» فهو كافر» وإن لم يكن من أهله. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
77 _طططططببببتب؟ب؟ب؟ب7_؟:»“؟“؟ت؟ت؟ت_ سن م 2 


وذلك كُمَن يقول: الذين يَعبُدونَ بوذا على دين صحيح؛ وهم من من أهل الجنة 
وأنا راض بديانتهم؛ لكثي لست بوذي هو كَاف وإن كان يُصَلَّ مع المُسلمين؛ 
ولكن كما قلتٌ في الأحكام: يكون الأمر إلئ أهلهاء ولا يُعتَدَى فيها. 

وهذا طرينٌ الصَلّال فالآن تجد من الضلال الذين ينتسبون إل الإسلام 
مَن يصِمُونَ الموحدين بأنهم أكمّد من اليهُود والنصارئ! 

وهّذا طريقٌ الضّلَّال ورأسُهم اليهود؛ حيث سَألَّهُم كفارٌ قريش: مَن أهدّئ 
تَحن أم مُحمّد؟! 

قالوا: بل نّم أهدئ سبيلًا! وهكذا طريقٌ أهل الصّلال. 

المَّادِسَة -وَهِيَ المقصود بِالتَّرَجَمَةِ-: أنَّ هَذَا لابرٌ أن يُوجِد فِي هَذِهٍ المت 
كماتة تقرر فِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ. 

(أَنَّ هَذَا): يعنى: الإيمّان بالجبتٍ والطّاغوت؛ وهو الشَّرِك والكفر. 

0 لقصريخ بوْقُوعِهَا أعني عِبَادَةَ الأوثانٍ فِي هَذْهِ الأمة في جموع 

ففي الحَديث: «حَف دي أي اونا 


تكلمه 
عي م 


التّامنَة ٌ : العَجَبٌ العجّات: وج من من يدعي الوم المُختار تكله 
اَن تباي مهلأو الول حي والح وه 


أن مُحَمِّدًا خائم المبِيينََ وَمََ هذا يدق هذا كلمَعَ اَذ الوَاضِح؛ وَقَد 
خَرَجَ المُخْتَارُ في آخِر عَصر الصّحَابَةَ وَتَِعَهُفِنَام كثِيرَة. 


شاد ا مقا معانى كتاب التوحيد (ج١)‏ 
00 الننة ' إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني ب التو 4 


وهذا المختّار خرج في أواخر زمّن الصحابة» فلا يزال العلم طرياء وكان 
56 8 0 ' رو 1 2 ووع 4 

يقر بالشهادتيّنء فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رَسُول الله. ويشهد أن القرآن 
حَق؛ لكنه يَرْعَم أنه نبيء والقرآن يُكذبه» والسئة تكذّبه؛ لأن فيهما أن النبي 
رم 2 2 : 5 2 -. تو _-00 
لوس خاتمُ النبيين» ومع ذلك فبعض الذين يقرءون القرآن اتبعُوة وآمنوا 
به وصَدَّقوه مع هذا التضّادٌ الظاهر ! 

. ملظ رة م 2 و 

ولهّذا تَقول: ما من مُدع يَدَعي إلا ويّجد له أتباعا يُصَدْقونه. 

دا و دك 0 ا ةل 7 رد بير 

التّاسِعة: البشَارَةٌ بأنَ الحق لا يَرُول بالكلية كما زَّالَ فِيمًا مَضُومْء بل لا تزال 
عَلِيهِ طائفة. 


ىو 


3 ار كاه 


أي: أمّة محمد صَََِتَعَلِهِوسَلَ مُؤْمّنة من أن يترك جميعها الحق. 

فبعضٌ الأمة قد يترك الحَقّ أما أن جميمّ الأمة يترك الحّق كما وقع للأمم 
السابقة» فهذا لا يكون. 

العَاشِرَةٌ: الآ الععظمئ أَنَهُممَع قِلَتِهِم لا يَضُدُّهُم مَن حَذَلَّهُم وَل مَن حَالمَهُم. 

فأهل الح في كل زمَان قِلَة؛ ولكنهم مع كونهم قلة» ومع كونهم طائفة؛ 


0 
2 
م 

5 
ها 
ع8 


- 
- 


ذَلِكَ الشرط إِلَىْ قيام السَّاعَةِ. 

وقد سبق بيان أن في بعض نسخ الكتاب: إلئ قِيَام السّاعَة» وفى بعضها: إل 
أشراط الساعة؛ يعني: إلى ختام أشراط السّاعة الكبرئ» بعد أن تَطلّعَ الشمس 
من مُغْرِيها يكون هذا. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 07 
ججج7 7جج 07 0117/20 
التَاذِيّة عَشْرَة: ما فِيهِ مِنَ الآياتٍ العظيمَة ينهًا: إخبَارُهُ بأنَّ الله رَوَئ لَهُ 
المشارقَ والمغاربّ وأخبر بمَعنَئ ذَلِكَ فوقمَ كُمَا أخبرء بخلافٍ الجنوب 
والشّمَالِء وإخباره بأنّهُ أعطِيَ الكَرَينِ وإخباره بإجابَة دعونه لأميهِ في 
لائنكين» وإخباره "أنه ميِعٌ التَانَهَ وإخباره بوقوع اليه ران لا يُرفَعْ إذا وَقَ 
وإخبارهُ بإهلاكِ بَعضِهم بَعضًا وَسَبِي بَعضِهم بَعضّا وَخوفهُ عل أمَيهِ من 
الأَيمّدِ المُضِلَينَ وإخبارُه بظهور المْكنَبيِينَ ني هَذِهِ الأمّق وإخبارة ببَقَاء 
الطائقة السسشورو وكل هذا وثم كما جوع أن كل ولعتو ينها أبند نا 
يَكُونٌ من العقولٍ. 
وهذا يُقدّر ما تقرر سابقًاء من أن النّبي مَوْلتَعيوسَلرَ عبدٌ الله ورَسُولهء ليس 
له من الأمر شيءٌ سِوّئ أن يسأل الله وقد سَألَ الله فأعطاة بعض سُوْلِهِء ومنعة 
بعضّ سُولِهِ. 
وعَدَايدل علئ أن الذي ال هو الله سبْحَانَوَتعَالَ . 
قال: (وإخبارة بووع السَّيفِ وَأَنَهُ لا يُرِنَعُ إذا وَقَمَ وإخبارًه بإهلاكِ 
مهم عضا وَسَبِي بَعضِهم بَعضاء وَخوفَهُعَلَ مين اليم الاي 
وإخبارة بظهور المتدكئين في هَزِه الأمقَ وإخبارة ببقاء الطائَمَةٍ المنصّورَة 
وَكُلَ هَذَا وَقَمَّ كما أخين مع م أنّ كل وَاحِدَةٍ ينها أبعَدُ مَا يَكُونُ مِنَّ العقولٍ): 
والمُرادُ هنا هو الجملة الأخيرة» وهي الردٌ علئ الذين يقولون: غَيدُ مَعقول أن 


قن أسل تشرك! 


5 امن 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
فقول له الشّيخ وَمََأهَه: هذه الأمور المّذكورة في الحَديث من ناحيّة النظار 

العقلي الضعيف هي أُبِعَدٌُ ما يكون؛ لكن النبي ََتعكوََ أخبر بها؛ فهي حَقّ 
ولو لم نْرَهَا وفعت فكيف وقد رأينا ما وقع منهًا؟! 

الثَّالِتَةَ عَشْرَةَ: ‏ غمرة الوق شَلر كيدي الأركة لم والمقلير. 

والمَقصّود أن شَّرٌ الأئمة المضلين شَّرٌ عَظيم علئ أمة مُحمّد صَإََاعيوَسَل. 

الرّابعَةَ عَشْرَةَ: الَنبِيهُ عَلَئ مَعنَئ عبادَةٍ الأوثان. 

زهي أنها عبادة غير الله سْبْحَةوَاك مطلقا؛ سَوَاء كان المعتوه صَنماء أو 


قمرّاء أو شجراء اهيا أو بِعَرَاء أو غير ذَلكٌ. 


3# 3# ةرمو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


يي للفة كينا 

قَالَ المُصَئْف رِيمَدَالنَه: 

بَابٌ ما جَاءَ ني السّحرٍ. 
ستحسححصة الدع 5 

لما انتهئن الشيخ يَمَهُأمَُ من بيان أنواع الشّرك في العبادة» والتي يكثر وقوعها 
بين المسلمين, وكثير من الذين يَمُعلُونها لا يُعرفون أنها حرامء فضلًا عن أن 
يكون شركاء فيد بالآدلة الكبيئة لكل مُسلم يخافٌ الله سْبِحَائَموَاقَ أنها شرك. 
وبِيّن سبب ذلك. وبيّن أن من أمّة الإجابة من سيّعبّد الأوثان بأوصضّح بَيانء 
وأنقئ كّلام؛ شَرعَ يمَهَُ في ذكر أمُورِ تقع من كثير من المُسلمين» وفي الغالب 
عن جَهل. وهي كُفر أو شِركء زَّاجِرًا عنهاء ومُحذَّرًا منها. 

وبدأ بالسّحر؛ لكثرَة وقوعه وعظيم ضَرَره وعظيم أثّره. 

والسّحرٌ في اللغة له معَانٍ: 

منها: الحديعة: 

ومنها: كل ما فيه من الشيطان مَعُونة. 

ومنها: رك الشّيء عن حَقيقته. 

ومنها: الإزالة من حَالٍ إلئ خال. 

ومنها: ما تفي ودَقٌّ سَببه؛ حيتٌ لا يكادُ أن يدركه الناس؛ ولذلك يُقال عن 
الشيء الخفي جدًا: أخفّى من السّحر. 

والسّحر: فِعلٌ الساجر. والفاعل: سَاحَدٌ أو سَخّار. 

والتّحِدُ في الاصطلاح: اسم جامع لأنواع مختلفة يجمعها الحَماءء ولكن 
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أْشْر أنواعه المتشرة: 7 تعقد من أسلاك» أو قماش» أو نحو ذلك» ورفئ؛ 
وعزائم؛ أي: تمتّمات بكلمات يُتَمتم بهاء يُنفث فيهاء وتؤثر في القلوب 
والأبدان بإِذنٍ الله الكوني. 

فهي ور في القلوب بإذن الله الكوني. فينقلبٌ القلب من المّحبّة إلى 
العَدّاوة» ومن القرب إلى البُعد وتؤثر في الأبدان» فتخرج أنواع من الأمراض 
على البَدَنْء وقد يُظن أنها أمراض عضويّة وهي من السحرء حتى ما ب 
بمرض السرطان. فإنه تبين لنا بالتجّارب أن من أسباب وقوعه السحرء وإذا فك 
السحر زال هذا المرّض بعون الله وتوفيقه. 

ولمّا كان هذا النوع أَشَيَ أنواع السّحره وجدنا أن بعضّ أهل العلم يُعرّف 
السحر به. وهو في الحقيقة نُوعٌ» وليس كل السّحر. 

وهل للسّحر حقيقة أو هو تخبيل؟ 

والجّواب: أن الذي عليه جماهير العلماء» بل عليه جماهير الناس» علئ أن 
للسحر حقيقة» وأن للسحر شرًا يصيب الناس بإذن الله الكوني» وقد ولعلرة 
ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صَرَّلتَعيرسَلَ والواقع يُصدّق ذلك. 

أما الكتاب: فقول الله عَرَِجَلَّ: «متَعَلَمُونَ ه نْهُمَا ما ما يُمَرَفُوَ يو بَيْنَ لْمِ 
وروجوء # [البقرة:7١٠].‏ فبين الله عَرَسَلَ أن السحرّ يحصل به ارق بين المَرء 
وزوجه. وما ذلك إلا لأثره في القلوب» حتئ يكرّه الزوجٌ رَوجَته أو تكره 
الروجة روجا 
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ف تلص ج ىج 
777ب ل ب ح ى]حىلحح-حى-<ل]ل «لفبيل ا 
وقال الله عََِجَل في هذه الآية: « وما هُم بصا بِصَآرّينَ بوه من أحد إلا بإذن 


ّم © [البقرة:١٠].‏ فأتبَت الله تيل أن السسر يش تكن بإذله لكوتي القري: 
ال ل ل د 0 
يَضْرهء فالأمر كله لله سْبِحَلَهُوَتعَالَ؛ فَدَلّ ذلك علئ أن السحر ين بإذن الله 
الكوني. 

وكذلك قول الله عَيَوَجَلّ: #وَمِن شر آلَقَّدكتٍ ف الْمْقّد » [الفلق: 4 ]. 
والنفائات: السّواحر اللاتي يفن في العُقّ ويسحرن الناس بها. 

وفي الآية أنَّ الله عَنَجَلّ أثبت للنفاثات شَّدَاء ولو لم يكن شَتُّهن واقعّاء لَمَا 
كان لاشتحعاقة امن شدهن عافدل ذلك علن أن اللكجر والتيورة كنذا 
تيت التاسن: 

وأمّا السّنة: فمنها: قولُ النبي مَإَّدعيوسَ1: «مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجُوَة؛ 
َم يَضْرَهُ دَلِكَ اليَوْمَ سم وَلَاسِحُرٌ». متفق عليه”". 

و(تصبّح) يعني: في أول الصّباحء فأكلّهًا بعد أن صلئ الصّبح. 

(سَبع تمرات عجوة): هل المقصود تمرٌ مُعَينء وهو ما يُسمئى في المدينة 
والحجاز بالعّجوة» أو هُو كل تمر؟ 

الذي يَظهَرُ -والله أعلم-: أن أنفعَهُ في هذا الباب عجوّة العالية» وهو تَمدُ 
العجوة المعروف عند أهل المدينة الذي يُرْرعٌ ويُغرس في العالية» ثم عَجِوَة 


)١(‏ أخرجه البخاري (01/79)» ومسلم (41 )7١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص وعَإئَدعَنُْ. 
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المّدينةء ثم العَجوّة من أي مكَانٍ كان. ثم التّمر. 

فمن وججد عجوة العَاليَّة فبهًا ونِعمّت» ومن وجد عجوة المدينة فبها 
ونعمّت» ومن وجد العجوة مطلمًا فبها ونعمّت؛ فإن عدم ذلك كله. ووجد تمرًا 

5 و و َ-“ ع 

فليتصّبّح بهاء ولا يُخلين نفسه من هذا الخير. 

(لم يضرّه في ذلك اليوم سم ولا سحر): فهذه من أسباب الوقاية من 
السموم» ومن أسباب الوقاية من السحرء أن يتصبح المسلم في كل يوم بسبع 
تمرات علرة :ما ذكريًا: 
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وهذا يَدَل علئ أن للسحر ضَررًا يُتّقَء وتبذلٌ الأسبابٌ لاتقائه» ومن تلك 
الأسباب -بل أنفعها علئ الإطلاق-: هذا الذي فى هذا الحديث, بعد ذكر الله 
سر 7 - 56 95 8 رو 4 
عَرَهِجَلَه وأن ضرَّرٌ السحر قد يقع علئ الإنسان إذا لم يبدل الأسباب» فقد يُسحّر 
ويتضرر بهذا السّحرء كما هو ظاهر فى هذا الحديث. 

ومنها: ما جاء عن أمنا عائشة رَيََلَهعَنهَا قالت: «سّجِرَ الْبيدُ بََنَهَعَلتِوسَلَ 
ع2 2 8 04 ءَءً ا 3 ه و 
حَتَ كان يُخيل إليّهِ أنه يَفْعَل الشئئْء وَمَا يَفعله...». متفق عليه”". 

و ته ةوسم 0 - م 1 ع 2 

والنببيٌ صََنَعيَنوسرَ سحَرّه رجل يقال له: لبيد بن الأعصمء ولك الله عاصمٌ 
ِه . عه . . رةدووعة ربراه . 0 
نبيه من الناس. فلم يؤثر السحرٌ في دِينٍ النبي مإَِلَُْعَوَسَلَ ولا في سائر أموره. 


.)5١189( أخرجه البخاري (7754). ومسلم‎ )١( 
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جج 7 
أتىل أهلهُ تعرس من أثر هذا السّحرء وما هذا إلا لحكمّة عظيمة؛ لكي 
نعلمَ أن الأمر كُله لله» وأن الأسبابٌ إنما تؤثّر بإذن الله سحل ةوئتاق» وإلا فالنبي 
صَبََْدوَسَلٌ حَيرُ من ذكر الله علئ الإطلاق, وما كان يَغْفْلُ عن ذكر الله عََبِمَلٌ 
وما كان يَحجرّْه عن ذكر الله إلا الجنابة» ومّع ذلك سّحِر! 

وذلك لنتَعَلّم أن الله سُبَِلوداقَ إذا شاءً عَطَّل السّببء فتتعلّق قلوينا تعلقًا 
تامّا مطلقا بربنا سْبحَلهُوَالَه ولكي نعلم أن حبيبناء وسيدناء وقرة عيونناء ومن 
نحبه فوق مَحبّة كل مَحبُوب دون الله سْبِحَلمودَلَ أنه مع كونه رَسُولَا قد شرّفه 
الله بالرسالة» فهو عبد من عبيدٍ الله» يُصيبُه ما يُصِيبُ العباد. فلا يُصِرَفُ له شيء 
من أنواع العبّادّة» وإنما العبادة كلها: صغيرها وكبيرهاء أولها وآخرهاء لله رَبَّ 
العَالَمِينَ رَبّ محمد مَإْتَعيوسَرَ وصّحبه؛ ورب العالمين أجمّعِين. 

قَدَل ذلك علئ أن للسّحر حقيقة وتأثيرًا حقيقيًا بإذن الله الكوني والواقع 
شاهد مُصَدق لهذه القضية القطعيّة. فكم من شخص ابدُلِيء بل رُؤِي كالمَجئون 
بين الناس» يسير في الطرقات هائمًا عل وجهه. فلما وجد السّحرء 57 
وقرئ عليه وتخلص منه» عاد سّويًّا عاقلاء والقصص التي نعرفها ويعرفها 
غيزنااهما لا ردن إلآ مكانن شاهنة عل هذه الكققة 

والسّحر يتتوّع من جهّةٍ حكمه إلئ أنواع: 

النوع الأول: سحر يُتَقدبُ به إلئ الشياطين» فلا يُرادُ منه صَرفٌ ولا ععطف» 
ولا إضرار بأحَدء وإنما يفعلّهُ أولئك السحرة تقدّبا لآلهتهم» أو تقرّبًا إلئ 


الشياطين» فبعضهم يزعم أن للنار إلهّاه فيتقربون إلئ ذلك الإله بأنواع من 
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السحرء وهكذا. 

وهذا السحر كفرٌ باتفاق العلماء, لا يَجتّمع مع الإسلام أبدّاء ولا يفعل هذا 
السحرٌ إلا الكفار» يتقربون به إلى الطّواغيت» يتقربون به إلئ الشياطين» يتقربون 
به إلئ من يُسَّمونهم الشفعاء؛ أو من يُسمّونهم الآلهة. 

والتوع الثاني: سحر يُستعان فيه بالجن. ويتقدّبُ فيه السّاحر إلى الجن 
بأنواع القرابين» من أجل تحقيق المقصود من السّحرء وهذا سحدٌ يقصد به 
الصرفء أو المحبة» أو العّطفء أو الإضرار بأحد. فيستّعين فيه الساحِدُ بالجن» 
ويُنادي الجن. ويكتبٌ العزائم باسم الجنء ويتقرّب إلئ الجن بأنواع القَرَابِينَ 
وقد يطلبٌ ممن يريد أن يُسحَر له شيئًا من التقرب» ولو بدملة» أو ذبابة. 

والفرق تق هذا والأولة أن الأول توي سين الشبحن رليم العماطية» أن 
هنا فيْقب إل الجن والشياطين من أجل السّحرء من أجل تحقق السحر. 

وهذا أيضًا كُفْرْ أكبر يُخْرِحُ من الملة باتفاق العلماء؛ فإن فيه تقدّبًا إلى غير 
الله عَيَيَنٌّ واعتقادًا في المخلوق أنه يُوثّر باستقلاله» وأنه يعلّمُ الغيب» وستأتي 
الأدلة علئ كُفر هذا السحرء وكفر السَّاحِر. 

النّوع الغالث: سحر بالأدوية والثّراكيب» بحيث يضم الساحر مادة تُؤكَّل 
أو تشرب» تؤثّر في الجسّدء فيضعها في مطعوم, أو مشروبء فإذا أكل ذلك 
المطعوم» أو شرب ذلك الشرابء تأثر من أكله أو شربه في نفسهء فإما أن يَجدَ 
في نفسه خمولاء ونومًا دائمًا طويلًا مستمرّاء وكسا عظيمّاء وإما أن يجد نشاطًا 


زائدّاء وإما أن يجدّ في عقله نسيانًا وذهولاء وإما أن يجدّ فى قلبه انصرَافًا عن 
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فهذا السحر ليس فيه عرّائم» ولا رّقئ, ولا تفث, ولا استعانّة بالجن؛ وإنما 
نزادة تركبها الساهودمن أكياف أو يطرفياء ويكون تاتيدها عفنا 

وسٌميٍ هذا النوع سحرًا؛ لأن سببه خفي, فلا يُطَلعٌ علئ سببه؛ ولأنه يُؤثر 
فيمن تعاطاه كما يؤثر السّحر. 

وهذا ينقسم في حُكجه إلى ثلاثة أقسَام: 

القسمٌ الأول: أن تكون المادة المَوضوعة من أنواع المُسكرات. أو أن تكون 
من أنواع المخدرات. وهذا حرَامٌ وكبيرة من كبّائر الذنوب. أيّا كان القصد. 
فوضم هذه المادة كبيرةٌ من كبائر الذنوب. 

والقسمٌ الثاني: ألا تكونَ المادةٌ مُسكِرةَ ولا مُخدّرة» ويكونُ المقصودٌ 
الإضرار بالشخص» وهذا حرام وكبيرة من كبائر الذنوب أيضا. 

والقسمٌ النّالث: ألا تكونَ المادة مُسكرةًٌ ولا مُخدّرة ويكون المقصٌودٌ نفع 
الشخصء كعلاجه مثلاء ولاسيّما فيما يتعلق بالأمراض النفسيّة ونحو هذاء فهذا 
جائز مُباح, إذا كان الدواء مَعرُوفًا نفعٌهُ عند أهل الخبرة. 

والّوع الرابع: سحر التخبيلات» والأخذ بالعيون» وما يُسمّئ بِحِفَةٍ اليد 
فهو سح لا حقيقة له سِوّئ التخييل» والأخذ بالعيون» فهذا الساحر يأخذ 
بعيون الناس. حتئ يُحَيّل لهم الشيء أنه كذا وليس بكذاء وقد يستعمل في ذلك 


.اعس ا د 01 8 وه داع ّ . 5 ىو 070 
حمه يذه أو نحو ذلك» و سمو سحرًا لخفائه ودقته» فهو شيء يخفئ على' 
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العامّة؛ وإذا نظرت إليه ظننتَهُ سحرًا فى الحقيقة؛ وإنما هو خيال. 


١ اعقاواة‎ 57 . ٠ 

وذلك كما فعل سَحّرة فرعون فإن سحرّهم من باب سحر التخييلات. 

قال تعالئن: #فُلَمًآ أَلَقَوا سَحكروا عي لئاس © [الأعراف:17١].‏ فيبحزهم 
كان للأعين. 

وقال تعالئ: 8 وَإدَا ِبَاهُمْ وَعِصِيُهُمْ بحي له بن سيره ما شن © [طه:<ة]. 
2 و ع 1 3 
فأخذوا بعينه وأعيّن الناس» حتئ يُخيّل إلئ الناظرين أن الحبّال والعصيّ حيّات 
تسعول» وليست كذلك. 

وهذا حكمه بحسّب المُقصّود منه. وبحسب ما يتضَمّنه وما يُؤْدَي إليه: 


فإذا كان المقصود منه الإضرار بالناس؛ كالسّرقة» فهذا حَرَامء وإذا كان 
يتضمن حرَامًا؛ كالاستعانة بالجن» فهذا حرام» وقد يكون شركاء بحسّب نوع 
الاستعانة» وإن كان يؤدي إلى شّر؛ فهو حرام؛ وإن حلا من ذلك فهو ليس من 
فعل أهل المُروءات» وستأتي -إن شاء الله- أنواعٌ أخرئ للسحر في الباب 
التالي» نتكلم عنها في مَوضعها. 

فالسّحر الذي يكون فيه اعتقاد أن السّحرة» أو من يستعينون بهم من الجن؛ 
ينون تأثيرًا مستقلاء أو يعلمون الغيبء كف بالله عَرََرّ وكذلك السّحر الذي 
تكون فيه استعانة بالجن, وتقَرُبٌ إليهم ولو بنملة» ولو بجناح طائر» ولو بنوع 
من البخور, كفر بالله عَرَبَلّ وهذا ينطبق علئ السّاحرء وعلئ من ذَهّب إلى 
السّاحر مُصدَقا له. 
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ويدل لذلك أولة: 


منها: قولُ لله عَرجلَ: «إوَمَا كَئْرٌ سُلَيِمَنُ وَلكنَ النّيتوايت كَنْرُوا » 
[البقرة:7١٠0.‏ ما كفر سُلِيمَانْ عَيدئَم» فهو نبي من أنبياءِ الله. ما جاء إلا بالحنٌ» 
والهدئ, والعلم؛ والبيّان» ولكن اليهود كمّرواء فإنهم يتعلّمون السحر ويُعلّْمون 
السبعزه قدل ذلك علي أن سيت كرض عر تعلينهم الج للناسن: قدل :ذلك 
علئ أن هذا النوعَ من السّحر كفرٌ واليهود -نِبّحَهُم الله- من أعلم الناس 
بالسحر قديمًا وحديئًا. 

ومنها: قول الله عَرَييَلّ: طإوما يُمَِمَانِ من أَحَدِ حَقّ يَُوكَة إِنَمَا كن وكَة لا 
مَكْْم © [البقرة:7١٠].‏ وما يُمَلْمَانِ من أحر *: أي: المّلكان ببابل هارٌّوت 
ومَارُوت» ما يعلمان من أحدٍ السّحرَ لحَقٌّ يَقُوكَا إِنَمَا عن فنَكهُ فلا مَكوْد ؛ 
أي: فلا نعل السحر فتَكمَرٍ لأن تعلّم السّحر كفة. 

ومنها: حديث أبي هريرة وَتإيدعَنَهُ في هذا الباب» وسنشرحُه -إن شاء الله 
عَريلَ-. 

ومنها: ما تقدّم في الأبواب السابقة» من أن النبي صَرَتَعكورَسكَ قال: «والتّولَة 
شرك0". 

وذكّرنا أن التولة شيءٌ يُصنع يزعمون أنه يُحبَّبٌ الزوجة في زوجهاء والزوج 
في زوجته. فذاك سحر العطفي. وقد قال النبي صَرَانَعَيِرسَ إنه شرك. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص؟7”71). 


د47 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

ومنها: ما جاء عن عبد الله بن مَسعودٍ عنعن -وسيأتي أيضًا- قال: «مَن 
أن سعدا أو قاهنا رعو لاض نينا بقون نقد كت نيا الزل عارك متسين: 
رواه البَيهَِىٌ؛ والبرّارا '. 

قال الحافظ ابن حجر : «بسنل جيد»”''. 

وهذا وإن كان من كلام ابن مَسعود دعنك إلا أن له خكمّ الرّفع إلئ النبي 
دعسل ومثله لا يُقال بالرّأي. 


0 1 1 5 3 و 
فإذا كان الذي يأتي السَّاحرَه ويصدقه بما تقول يكون كافرًا بما أنزل على 


محمد صَِآَلنوَسل فكيف بالسّاحر نّفْسِه؟» وكيف بمّن يعتقد في الساحر فوقٌ 


فهذا لا شَكَ أنه أعظم, وأنه كُفرُ أكبر» يُخْرِجُ من الملة» والعياذ بالله. 


3# 3 ة مو 


.)141/7( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (/17491): والبزار في «مسنده»‎ )١( 
.)7١١17/١١( «فتح الباري»‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 22 
للللخلطططبص ج[ ايها 


وقول :كمد عحموا نأش مالك بى الرة ين علفئ 4 
[البَقَرَة:؟ .]٠١‏ 
ركا إزه لع 
ال 111 : 2 
# الشس ي 
هذه الآية العظيمة معناها: ولقد عَلِمّت اليهودٌ فى التوراة التى يتلوتهاء لمن 
اختار السَّحرء واستبدل العلمَ بالسّحرء ما له من نصيب في الآخرة؛ أي: في 
الجنة» وأن النار مَثواه ومَأْوَاهء وهذا يدل علا كفر السَّاحَرء ومن اختار السّحر. 
ا ل 0 27 ا - 5 01 
وقال بَعض أهل العلم: معنئ لما لهم فى الآاخِرَةَ مِن حَلَيْ #: ما له من 
دين يتاب عليه؛ أئ: أنه بالسّحر خرج من الدّين المَرضيء وأصبح من الكفار. 
فماله في الآخرة من دين. 


وعلئ المَعتَييْن؛ فإن الآية نَدْل علئ كفر السّاحرء وأنه لا ير في هذا السّحر. 


ج ة ة ### مو 


شا مقا معانى كتاب التوحيد )١<(‏ 
0 الفنة' 0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد 7ج 


ير 00 


قال المصَنف رَحمَهُالنّهُ: 

َه ء تردص #م اس رض به 0 

وقوله: ##يومِنونَ بالجبّتِ وَأَلطْلمُوتِ > [النساء:1ه]. 
ار و 8 ا 0 مو 
قال عمِرٌ: «الحبت: السحرُء والطاغوت: الشيطان». 


© ااه 0 
تل 222222 -_____-_-- 1 1 1 1 1[ كك 


وقوله تعالئ علئ سبيل الذَّم لهم: 9يُومِنُونَ يالْحِبّتِ وَاَلطمُوتِ 04 وقد 
دمت هته اله وتكلنا غنها طريلة 

لكنّ المُراد هنا: ما جاء في أثر عَم يهن : (قَالَ عْمَدُ: الجبت: السّحنُ 
وَالطَاغُوتٌ: الخيطاة)» هذا الآققنرواة ابن سيزير؟ ١‏ بإنستاد. صتحيه ودكرة 
البْخَاري في «الصحيح؛ تَعليقا”. 

وجَمعٌ من السّلف قسَّروا الجبت بالسّحرء منهم عمّر بن الخطاب رََإَعَه 
كما هناء ومنهم: مُجاهدء والشّعبِي» وأبو العَاليّة9". 

وكال يعض الملت -كابن سِيرينَ-: «الجبتٌ: و السا لح 

فبعض السلف فسَّروا الجبت بالسّحرء وبعض السلف فسّروا الجبت 
ِالسَّاحَرء وهذا المراد هنا 
)١(‏ في «تفسيره» (/ال/ره3١).‏ 
)١(‏ في كتاب تفسير القرآن. باب قوله: #وَإنَ كد م أَوْعَلَ سَمَّرِ». 


(*) «تفسير الطبري» (/1/ 1757-/1717). 
(4) «تفسير الطبري» (ا/ 179). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 لفن 0 ا 
حححج777 س7 بيو +0 7 


ووَجَهُ إيرادٍ الآية في هذا البَاب: أن الله ذَمَّهم على أنهم يُؤمنون بالسّحر 

والسَّحَرةء وهذا يدل على أن هذا يُنافى الإيمان بالله سُبْحَاةوتعالَ فهذه الآية تدل 
5 إئ و - 

على أن أخذ السّحر -والعّاذ بالله- إيمان بالجبت» والإيمان بالجبت أعظم 


و 


الكفر. 


ه 9# 4# 1م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
9/6 شط ٠‏ 


قل جَايد: «الطوَاغِيتُ: كُهانٌكَانَ يِل عله شان في كُلّ حَيٌّ وَاحِده. 
لتتبتحييا ‏ الل عسي 

هذا الأتّد عن جابر وَعََِعَن أيضًا رواه ابن جرير في «تفسيره"' بإسنادٍ 
صحيح: وعلّقه الإمام البخاري في «الصحيح»”". 

(الطوَاغِيتٌ: كان كَانَ يِل عَلَيهِمُ الَّيطَانُ): أي: الذي يسَتَرِقٌ السمع 
كما تقدم. 

(فِي كُلٌ حَيٌ وَاحِدٌُ): أي: في كل قبيلة من قبائل العَرّب واحد. يرجعون 
إليه» يتكهّن لهم. 

وهذا الباب كان يُناسب أن يَذْكّره في (باب ما جّاء في الكهان)» فلمّاذا ذكَرَه 
هنا؟ 

تَقوق: إن المتامتة أن هذا الأثر دل علئ أن الطاغوت قد يَكُون من الجن» 
وقد يكون من الإنسء فالكاهنْ -هنا- الذي ينزل عليه الجني بما استّرق من 
السمع؛ وما كذّب فيه؛ طاغوتء. وهو من الإنسء والجني الذي ينزل عليه بهذا 
طاغوت, وهو من الجنء وهذا بعينه موجود في السّحرء فإن الساحر يستعين 


.))2221/)١( 


عرو لس 


(1) في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وإ نكم مو أوَعَلَ سَمَّ رِ أو جك دسح ين التآبط 4 
(كرةة). 


ل وس نه لق ل ج2050 1 
ص |!|[|!|[|##أخأ#أ#أ#أ#أأ ااا د 1 727 
بالجن» ويتقرّب إليهم» فالجن هنا طواغيتٌ للسّاحرء وكثير من الناس يعتقدونٌ 
في الساحر أنه يعلمُ العَيبء وأنه يصُدُ الناس بنفسه؛ ويخافونَ منه خوف الس 
فإن الواحد منهم يكون في بيته مع زٌوجِتِهء فإذا ذكَرَتٍِ اسم هذا الساحر بسُوء 
20 و ر. بور 5 - و 
قَالَ: اسكتي؟ سيّضرّناء وهذا ححوفٌ السّره وهو كفر -والعيّاذ بالله-. على ما 
سيأتينا بيانّه في ذكر أنواع الخوف. 

فبعض الئاس قد اتَحَذُوا الساحرّ طاغوتًاء وهو من الإنس. 

إذن؛ في السّحر طاغوت من الجن. وطاغوتٌ من الإنسء كما فى الكهانة» 
فإن فيها طاغوًا من الجن» وطاغونًا من الإنس. 


6 6 3# م9 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


1 
لله: 


1 
31 
39 
ك6 


عن أبي هُرَيرَة: أن رَسُولَ الل َيََعلهوَسزََ قَالَ: «ا- خؤراتت الترات 

7 يَا رَسُولٌ الل وَمَا هُن؟ قَالَ: «الشرك باللى وَالسَّحرُ وَقَلُ النفس التي 
حَرَمَ الل إلا بالحَقٌء وَأكل الرباء وَأَكلّ مَالٍ اليم وَالتّوَلّي يوم الرّحفيء وَقَذفُ 
اتكحيات التايكت اتويات 
لحتححتيا” الزرم لسوتي 

ل ل ل 
«أخرجَاهء. ويُيْض في بعض النسخ ولم يُذكر هذاء والحديث في الصَّحِِحَين: 
البخاري ا 
ره أن َسُولَ الله صَرَلتَاعيوَسَل قَالَ: اجئيِئُوا السّبِعَ المُوبقَاتِ): 
اجتنبوا؛ أي: لا تقريُوهن. وابتَعِدُوا عنهن» وهذا أعظمٌ في النهي والتحريم من 
قول: اتركوا؛ لأن (اجَتَيُوا) يدل عل عَدَم القربان أصلاء وعلي وجوب 
المبّاعدة لي 0 

(اجتَنبُوا السَِّعٌّ المُوبِقَاتِ): أي: المُهلكات» وهذه السبع مُهِلكاتٌ للعَبدٍ 
في الدنياء إما مَعئّىء وذلك بسُوء أَثرِهِنّ على العبد, فإنَّ لهُن أنْوًا علئ القلب. 
حتئ يُظلِم القلبٌ بهن ويُصبح العبد بهن لا يعرف معروقاء ولا يَُكِدُ مُنكراء 


.)84( أخرجه البخاري (71/71)) ومسلم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى 7 اا ا و 
وهذا والله هو المّوت والهلاك العظيم؛ وإما بالهّلاك الجسّيء كأن يُقتَلَ حدّاء أو 

وكذلك هن موبقاتٌ يوم القيّامَة مُهلكاتٌ للعبد إذا لقى الله؟ لاهن من 
أسباب دخول النار» والخلودٍ فيهاء أو الخلود الطويل!؛ لأن هذه الذنوب منها ما 
يُوحِْبٍ الخلود الدائم في.الثارء وهو الشّرك بالله؛ والسحرة ومنها ما بو 
الخلودَ بِمَعنى المُكث الطويل في النار» والعياذً بالله. والعَّمِسَةُ الواحدةٌ في النار 
لاع 

عن أنْسٍ ب مَالِبُ دعن قَال: فَال 1 الله صَإَلتَمعلوَسَلء: ١‏ ون بأنعم 
َمل لني ين أل الوم اقب يصع في ١‏ ريه نم يُقَالَ لَه د ابن 

م 5 

ات هل ريت خَروا نط هل ربك تبي 45 كه ول لاء واللّى يَارَب. 

وى بأد لأس بُؤسا في الني من َل لجيه فيْصبٌَ في الج صَبقة 
َيعَالَ لَه َا بن آم هَل رَأَتَ بُؤسًا قط؟ هَل مَرَ بك شدَة قط 


لتر عدب 58 دو رن باح 
المِرجَلٌء ما يَرَى أ 


.)5801( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)75١117( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 
َ 
0 ١ 


أن أَحَدَا أَسَدَ عَذَّابا مِنفُ وَإِنَهُ لأهوَنْهم عَذَاباء”" 


0-7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

فهذا حال أهون أهل الثار عذابًا؛ فكيف بمَن دخلهًا وطال مُكثه فيهاء لا 
شك أن المؤمن يخافٌ من عذاب الله ولو كان قَليلَاه ولا يستقل من عذاب الله 
شيئًاء فهُن موبقاتٌ في الدنياء موبقات في الآخرة. 

(قَانُوا: يا رَسُولٌ الل وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشّرك بالله): والإشراك بالله سْبحَلةوَيداقَ 
أقبحٌ َنب علئ الإطلاق كما تقَدَّم مرارّاء أن تجا نذا وهو خلقك: :وان 
تجعَل لله نذا وهو رزقكء فهذا قَبِيحٌ شرعَاء وقبيحٌ طبعًا. 

فالعاقل لو تجرّد لعلِم قُبِحَ الشَّركء فكيف بالمُؤمن الذي يقرأ كتاب الله 
سْبِحَلَُوَلَّء ويسمع سُنَةَ رَسُول الله موسر ؟! 

(وَالسَّحرُ): والسحدٌ -كما تقدّم- إن كان فيه اعتقَادٌ عِلم الغيب» واعتقادُ أن 
السالمو وثر قو يداف أركان ههه كردنة” إل الجن والكساطين 4 فهو كفن 
فيكون هذا من باب عطف الخَاصٌ علئ العامء فالعَامٌ هو الشرك بالله» والسّحر 
نوعٌ من أنواع الشَّرك بالله» ويكون هذا العَطفُ لبيّان عظيم شرٌ السّحرء فإن ذِكر 
الخاص بعد العام إن كان في الخيرات» فهو يدل على شّرَف الخاصء وإن كان 
في الشر -كما معنا هنا-» فهو يدل علئ شِدّة قبح الخاص. 

زإذا فلناة إن السمه هنا يشمل جم أنواع الجر شاحان منها كقداة.وما 
لم يكن كفرًاء فإن هذا يتتوّع؛ أعني: هذ الكل إن أرية بلقا كان انود 
السّحره فهو من باب عطفيٍ الخاص على العَام؛ وإن لم يُرّد به ذلك؛ فإن هذا 
ذنبٌ آخرء وكبيرة من كبائر الذنوب» وإن كانت ليسّت شمركا. 


8 َّ َ > ىم ون 0 4 َ 2 ع2 
(وَقتل النفس التِي حَرَّمٌَ الله إلا بالحق): أعظم الوّرطاتء وأشد المُهلكات» 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني حكتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
أن يُصِيبَ المؤمنْ دما حرامًاء حرّمه الله عليه» ولم يذ الله له فيه. سواء كان هذا 
الدمدَمَ مُؤْمِنِء أو دَمَ مُؤمُنٍ. 

في الحديث عَن أي الدَرْدَاءِ وتإئئقنة: أن رَسُولَ الله ليوك قَالَ: 


و وه 


دا يَرَالَ الْحُؤْمِنٌ مُمَيقًا صَالِحًاء مَا لَمْ يْصِبْ دَمَا حَرَامَا فَإِذا أصَابٌ دَمًا حَرَامًا 

وبَلّح؛ أي: انقطمٌ من الخيرات والعيّاذُ بالله. 

(وأكل الوَبَا): مَن أكل الربًا فقد أهلّكٌ نَفْسَّه؛ لأن الله آذْنَهُ برب منه» ومن 
رسُوله صَِرَنَعورَسَلَ وكيف يأمّن من يُحَاربه الله» ويُحَاربه رَسُوله صَِْنَْئِرسز؟ 
أقبَحٌ مُتنَاوَل الرّباء وأقبحُ مأكولٍ علئ الإطلاق الرّباء مُهِلِكُ للعبد من الجهة 
التي ذكرناهاء ومُهلك للعبد من جهة مَحقٍ بركةٍ مالٍ العبد. فإن الله يمحق الرباء 
ومهلك للعبد من جهة أنه يثُول بالمُرَابِي إلئ الفقرء فالربا وإن كثْر فإلئ قِلة» كما 
أخبر بذلك النبي ملعو" ومُهِلِكُ للعبد بما يقح في قلبه من ظُلمَة 
بسبب أكله لهذا الحَرَام البَيّن وتممَدٌ هذه الظلمة -والعياذ بالله- إلى ذريته» 
نعوذ بالله من سُوء الحَال. 

(وأكل مَالٍ البتيم): فأكل مالٍ اليّتيم مُهِلِك للعبد في الدنيّا؛ لأن الذي يأكل 
)١(‏ أخرج أبو داود (4770): وصحًّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 
(1) أخرج ابن ماجه (771/5)» وأحمد (4 17/0 واللفظ له. من حديث اْنِ مَسْعُودٍ وَتئّهعنه أن الي 


رو بزع 086 ا د كس - - زال و 
صَرَنَعلوْسَلَ قَالَ: «الرَبَا وَِن كم فإِن عَاقِتَهُ نَصِيرُ إلى فل ». وصحّحه الألباني في «صحيح 
سئن ابن ماجه). 


مال اليتيم كأنما يأكُلُ نارًا في بَطَنهء والنارٌ نُحرِقٌ ولا تَشّع؛ وتهلِكُ ولا تَرفَع 
فأكل مال اليتيم سَببٌ للهلاك في الدنيّاء فكيف بالهلاك في الآخرة لآكل الربا 
وآكل مَالٍ اليّتيم؟! 

(وَالتَوَلّي يوم الرّحفي): إذا التَقَّ الصمَّان في الجهاد المَشْرُوع؛ وتعيّن 
امال علئ المؤمن» فإن التولي لغير مَصلحة الجهاد كبيرة من كبائر الذنوب». 
ومن أقبّح الذنورب» وهي مُهلَكَةٌ للعبد بالعار» والذم. والقبح في الدنياء وبعظيم 
العقاب ف الآخرة. 

ما التولّي لمصلحة الجهّاد. كأن يتحيّرٌ إلئ فئة» أو يَمكر بالعدوء فهذا من 
فنونٍ القتال» وهذا إنما هو في الجهّاد المَشْرُوعء أما من ذَمَبٍ إلئ غير جهاد 
مشروع في حقه. كمن ذهب من أهل الآفاق إلئ سورياء أو إلئ اليمن -فرَّج الله 
عن أهلهما-» فإن ذَمَّابَهِ ليس جِهَادًا في حَقَه هو؛ لأنه قرّرنا مرارًا أن الذي ظهر 
لنا بالدّراسّة الشّرعيّة بعيدًا عن التأثر العاطفيء أو بالآخرين» أن القتال في 
سوريا لمن كان من أهل سُورياء أو وقع البلاء وهو هناك, لمن أخلصٌ لله عَرَيلَ 
جهاد مَشْدُوع» وأما للآفاقيّين فإنه ليس جَهَادا ولا تتوفر فيه شروطٌ الجهاد 
الشرعي. 

فأقول: لو أن الآفاقيّ ذهب إلئ سورياء أو إلئ اليمن» ثم وهو هناك 
والصفوف مُلتَحمّة علم أن فعله ليس مَشْرُوعَاء فسعئ في العودة والثَّركء توبَةٌ 
من هذا الفعل؛ فهذا ليس من التّولّي يوم الرّحف. بل هذا مَسْرُوع ومَحمُود 
وهو من التوبة الصَّادقَةَ» وكذا من غَرّر به خوارجٌ العصر. فذهب إلى صَفَْهم 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 6 
ب 0 الفنة 6ت 


وقد يكون مُخَلِصًاء راغِبًا في نُصرةٍ دين الله. وشُرّر به. وظن أن هذا هو الطريق 
فذهبء فلما ذهب هناك رأئ حال القوم؛ وتبَدٌّئ له قبح ما هم عليه في 
الحقيقة» بعد أن ينكشف القتّاع, فأرادَ أن يَعُوده فهذا ليس من التولّي؛ بل هذا 
من التوبة الواجبة التي يجب عليه أن يَفعلّهًاء وأن يعودّ إل أهل السّنة وأن 
يكون مُعهم. 

(وَقَذْفٌ المحصّنَاتِ): أي: اللاتي حَفْظ الله روي والأصل في المؤمنة 
أنها مُحصّنة؛ ولا يجوز قذفهاء بل مَن تبرّجت, حرجت مُتبرّجة إلئ الشارع» 
بحر صَبها علي لأنها تجاهرة بالفبيق: لك الأ تخوز كلنيا :ولا وجرن أن 
ترمّئ بالزناء ولا يجوز لمُؤْمن يخاف الله عَرَجَلَّ أن يَرمي مؤمنة بالزناء ما لم يَرَ 
المرودٌ في المكحلة» ويشهد معه ثلاثة» فإذا حصّل هذا جاز له. أما إذا لم ير 
لكن هي مستهترة» متهتّكة» متبرّجة:؛ لا يجوز له أن يقذفهًا بالزناء ولو رآها مع 
رجل» تدخل بيه وهي أجنبية عنه. لا يَجُوز له أن يقذقَهًا بالزناء ولو رآمًا وقد 
عاونا تيه و واف المزروة فى اليكل كن تر ين كلاك اعزفم فاق و[ اعد 
في قلبه أنها رَانيّة إلا أنه لا يَجُوز له أن يَقَذِفّهاء ولو قذفها وطَلبَت حدّ القذف 
لحُدَّ أما إذا رأئ الهرودً في المكحلة؛ وشَّهد معه ثلاثة فكانُوا أربعة فهنا يَجُوز. 

وما الدليل علئ أنه إذا رآها وقد عَلاها الرجُلُء ورأئ المرود في المكحلة» 
تيقن زناهاء أنه لا يجوز له أن يَرمِيّها بالزنا لفظًا؟ 


الكو 


و 5 زر اا عل م ا وه 4 5 م 
الدليلٌ: أن الشرعَ أوجَبَ حَدَّ القذفٍ عليه. إذا لم يشهد معه ثلاث آحرون» 


فدَلُ ذلك علئ أنه جُرمء وأنه كبيرة من كبائر الذنوبء وإذا كان هذا في المُؤْمِئَة 
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فهو كذلك في المُوِينَء ولكنه لما كان الغالبُ أن يكون القذفٌ للمّرأة لصَعفِهاء 
وقلةٍ حيلتهاء نْصَّ علئ المُحصنات. وإلا فالمُحصَنٌ كذلك. 

والقاعدةٌ: أنه يُصانُ عرض الإنسان بمقدار ما صان عرضه. فإن صائّه من 
كل وجدء صِين عِرضْه من كل وَجهء وإن جامَرَ بفِسقٍ» جاز ذكرّه بهذا الفِستٍ, 
وأما القذف بالزنا فلا يَجُوز إلا علي ما ذَكّرئا. 

(العَافِلَاتٍِ المُؤْمِنَاتِ): أي: العّافلات عن هذا القذف. 

والشاهد: أن التي ءوسل عدّ السّحر من الموبقات التي يجب على 
المُسِلِم أن يبتعد عنهاء وألَّا يقربَهاء وألّا يقرب أهلَها. 

وعذا تناع اودلا قوز أن كون الاتبلان ساعد "ولا أن وده إل 
السَّاحرء لا بغرض أن يطلّب منه السّحرء ولا بغرض أن يتفرّج علئ سحره» وأمًا 
الذهاب لمنعه» والإنكار عليه من قادر فهذا مَسْرُوع؛ لأن النبي صََاسَوَسَهَ 
أمرك أيها المؤمنٌ أن تجتئب السحرء ولا يمكنٌ أن تجتنبٌ السّحر إلا باجتناب 
السّحَرة» والبُعد عنهم» وعدم قربانهم. 

فهذا الحَدِيتُ حديتٌ عظيم» فيه حفظ العبدء وفيه إبقَاؤه على طريق 
السّلامة» والبُعدٍ عن المُهلِكّات. 


36 36 6 مو 


وق اقمرية ف مظاك وساي كفا لوعي ا 1 
ججججج 0777‏ صسسس ىت “اا _52575ظؤْْئْ7ئ 5 ]#ث“شؤلشت86ر.22 /7” 


لمممو س8 

(وَعَن جُندبٍ مَرَفُوعًا: حَدٌ السَّاحِر ضَربَة بالسّيقِ): أو: اضَرْبه بالسّيفٍ». 
يَصِح هذاء ويصحٌ هذا. ' 

(رَوَاه التَرمِذِي): ورواه أيضًا عبد الرزّاقء والطبراني في «الكبين”". 

(وَقَالَ) الترميدي: (الصّحِيحٌ 1 1 57 الألباني المرفوع. 
فالمرفوع إلئ النبي صََِّلدعيوَسَدَءَ ضعيف, لكنَّ هذا ثابتٌ عن جندب. الذي يقال 
له: جُندّب الخَير؛ فالحديثُ صحيمٌ مَوقُوقًا. 

(حدُ السَّاحِرٍ): وَهَذَا يدل علئ أن قتلّ السَّاحرِ الوارة هنا عدوي در 
شرعَاء وليست عقوبةٌ تعزيريّة: وهذا يَجِعلُنا نقولٌ: إن الظَاهِرَ أن هذا الكلام: 
وإن كان مَوقُوفَاء إلا أن له حُكمَ الرّفع؛ لأنه أضافه إلى الشّرع بقّوله: (حَدٌ). 
والحد عهربا تقدرة قوع 

والسّاجِر: وهو الذي عرف بالسّحرء واشتهر بتعاطيه. 


(ضَربَة بالسّيفٍ): أي اك ن يقكّل. 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)١570(‏ وعبد الرزّاق في «المصنف» (218707» والطبراني في «الكبير» 


١؟/ ١‏ برقم (1776). وضعفه الألباني في «ضعيف سنن الترمذي». 
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قال المُصَيْفٌ رمدم 


وني «صحِيح المُخَارِي» صن بَجَالة بن عد قَال: َنْب ليا همَُ بن الخَطاب 
صوَللَهعَنَهُ: : أن افوا كل سَاحِر وَسَاجِرَة: . قال : فقتلنًا ثلاث سَوَاجِرَ. 
9 اه لي 
ااا أ ناس ص 


قال: (وَفِي صّحِيح البُخَارِيُ عن بَجَالَة بن عَبَدَةَفَالَ: كَتَبٌ إِلَيَا): هكذا في 
0 7 0 
صَلنَهَعَنهُ كتبّ إل ياه 
(أن (أنِ اقثُنُوا كُلَّسَاجِرِ وَسَاجِرَة. قال: فقكَلمًا تَلاث سَوَاحِرَ) : وخبّر بججالة في 
كتابة عمر رَِدَِنَدْعَنَهُ هذا الكتاب إلى عمّاله وولاته فى الأقاليم» موجود في 
ججح لكاي حو دام ود كبا سجر رد مولس و 
ضح السخاري»ة زلكن رواه بز:داردة والدافشي» وغيه الرذاقعايابن أ 
شيبة» والبيهقي. وغيرهه''" 
وإسنادها صحيحٌ» صحّحه ابن حَزم'", والألباني» وابن باز"» 
)١(‏ أخرجه البخاري (73101). 
(1) أخرجه أبو داود 57 ,07١‏ والشافعي في «مسنده» (894/7) برقم (710-السندي).؛ وعبد الرزاق 
في «المصنف» (244177» وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 257) برقم (584417)., والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» (/1541١)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 
(0) في «المُحلئ» 1/1 /دار الفكر). 


(5) انظر: «مجموع فتاوئ ابن باز» (19/4). 
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ج7ججج77 جر ري سييرريزز__بب ب يج جل 7 


5 0 00 

فهذه الرّواية صحيحة الاسناد. ثابتة عن عمر بن الخطاب رَصِوَينَهْعَنك وكان 

ذلك قبل موته بسَئة كتب هذا الكتاب وأمر فيه بأمور ومئها: أن اقثُلوا كل 
سَاحر وساحرَةَ). 


م 
عٍِ 


فكان رأيّ عمر َعَنََعَنْهُ الذي أمر به: أن يُقتل الساحد ذكرًا كان أو أنثئ 
عِِ سكس ع6 8 و و 5 
وأخبر بجّالة أنهم في ناحيتهم فعَلوا هذاء وقتّلوا ثلاث سَواحر؛ أي: ثلاث 
نساء ساحرات. 


96 ع 3 90 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ال و7 لاقلا ساس طم مستصع كد لسو كك كا 01 1ل 
قَال المصَئف وي ءانه 


4 2 67 2ه عرو لعل 2 ْ 0 5 ره 6 “3 5 00 
وصح عن حَفصّة وَوَلئََنهَا: «أنهًا أمَرَت بقتل جَارِيَةِ لها سَحَرتهّء فقتِلت» 


)0ع( 


وَكذا صَّحَّ عن جندب 
قَالأحمد 1 «عن ثلاثة من أصحَابٍ ابي صَبَالنَدعَدَ هوس 2 
0 8 2 
ب حت 1 الخد 
وت ا 
قال: (وَصَحّ عن حَفصّة وَتَإبهعَنها: أنهًا أمَرَت بقتلٍ جَارِيَة لَهَا سَحَرَتهًاء 
فَقَيِلّت) #هغذه القسة رَواها مالك في «الموطأ» والطبرانيء والبََقي وغيرهم» 
وإستادها صَجِيح”" 
أن حفصّة صوَلتَدعَنْهَا أَمَرت بقتل جارية لها سَحّرتهاء قيلت تء وهذه ا 
اوكة : لحفصة ََلتَدُعَنْهَك فهذه الجارية سحرت حفصة صَدَلَدَعَنْهاه وأقدّت بذلك» 


8 


94 لعا هةو موب هه 4 1 ا‎ .٠ ٠. ٠. 
د هت سم و 7 ل 0 2 ند‎ ٠ك‎ 7 5 
قال: (وكذا صَح عن جندب): صح عن جندب أنه فتل سَاحرًاء كان الساحر‎ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» ))١51١/15(‏ والحاكم في «مستدركه) ,)1٠1١/5(‏ والبيهقي 
في «الكبرئ» (8/ 75). وصححه الألباني في «السلسلة الضعيفة» )145-541١/(‏ 
تحت رقم .)١1157(‏ 

.)976 /١( انظر: «أحكام أهل الملل» للخلال (ص 706 5)» و«تفسير ابن كثير)‎ )١( 

() أخرجه مالك في «الموطأ» .)١115(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (77/ 1417) برقم ( 
٠‏ *7). والبيهقي في «السنن الكبرئ» .)١5499(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 21 
ججججججببب بسب 07ج 927 حا 


في مجلس الأمير» وكان يُخيل للناس أنه يقطّمْ رأسّه ثم يُعيده مكانه! 


وفي بعض الروايات: أنه يقطع رأس رجل ثم يُعيده مكانه؛ وفي اليوم التالي 
جاء جندب ووَوَلنَهعَدَهُ ممتشقا سيفه؛ فلما فعل الساحر ذلك ضَربَّ رَأْسَه بسيفه. 


وقال: فليُعِده إن استطاع؛ وقال: ١حَدٌ‏ الساحر ضَربَةٌ بالسّيف». 


ا ا و و 00 
قال: (قال أحمّد: عن ثلاثة ين أصحاب النبيٌ مَؤْتَعِِوَسرَ): أي: ثُبَتَ قتل 


5 


الساحر عن ثلاثة من أصحَاب النبي موسر وهم: عمر وآيةعَنك وحفصة 


21و دو 


وَعَيعَنْه و جندب ووَآَهعَنه. 

ورد علئ هؤلاء أيضًا ثلاثة, هم: عبد الله بن عمر وِوَلَتَعَنْقَاه وعثمان بن 
عفان وَدَلَيَدُعَنَُ وقيس بن سعد وَطِانَدْعَنهُ. 

حيث جاء في قصّة حفصة وَئهعَنهَا: أن جارية لحفصّة سّحرتهاء فاعترفت 
يَذَلكه فأموت يها آن تفكل حتيلت) فاثكر ذلك عله عناة فقال ابن عمراله: 
ما تكد علئ أم المؤمنين من امرأةٍ سَحَرت واعتَّرقَت!» فسكت عثمان وَتَِتَْعَنَ. 

قالّ العلمّاء: أنكر عليها عثمان يتَإتَعَنُ أنّها قتلتها بدُون أن ترجع إليه؛ وهو 


أميذ المؤمنين» والحكمٌ في مثل هذا -أعني: في القتل- إليه. فبُرجَع فيه 
للحَاكم» فقال له ابن عمر رَبتإتَْمَنْا: ما تنَكِرُ علئ أم المُؤمنين من امرأةٍ سَحرَت 
واعتّرفت!» فسكت عثمان وَدَلَدُعَنه. 
أي: أنه أقََ هذا؛ لأن الجارية مُملوكة لسيدها؛ والراجحٌ من أقوال أهل 
0 5 هه 0 3 و 
العلم: أن للسيد أن يُقيم الحَد علئ مملوكه» فهي أقامت الحد علئ مُملوكتها 


( 
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وهي هذه الجارية, فلا يَُكّر عليهاء لذلك سَكتّ عثمان وَنإتعنة. 

فاجتمع في هذه القصّة رأي حفصّة وََإْتَعَنهَاه ورأي ابن عمّر صِمسَدعَنْهَاء 
ورأي عثمّان وََإئَعَنكُ حيث سكت بعد أن أخبره ابن عمرَ وََلِيَدعَنهًا أن هذه 
المراة التدازية تتريع وامتفكه قدل علوم إقزارةة 

وأما قيس بن سعد ووِوَلنَهعَنَكُ فقد قتلّ سَاحرًاء كما رواه عنه ابن عبد البر 
اناف 


0 


الساحرء ولا يُعلّم لهم من الصحّابة مخالف, فكان اجمّاعَا. 

فإن قيلَ: قد جاءً عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: «اشْتَكَتْ عَايْسَة فَطَالَ سَكَوَامَاء فَقَدِمَ 
6 ااه اوح عر تل عي ع ل قد 14 3س براي 6د عق دو ام ع اعد ١‏ صم د و ب 2 
ِنْسَانَ المَدِيئهَ يَتَطبّبُء فَذَهَبَ بَنو أخيها يَسْألوتَه عَنْ وَجَعِهَاء فقال: وَاللَه إنكم 


هة 2 
رو ا 
-6-. 


تنْعَُونَنَحْتَ امْرَأةٍ مَطبُوبَقٍ قَالَ: هذه امْرَأةٌ مَسْحُورَة سَحَرَتهَا جَارِيَة لاه قَالَتْ: 
قَالَتَ: بِيعوهًا في أَشَد العَرَب مَلكة وَاجْعَلوا تَمَنَهَا في مِثْلِهَاء”". 
ِ 0 7 سسا و سوم 2 > و 1 2 
فعائضّة يََزِهعَنَا هنا لم تقتّلهاء ولكن بَاعتهاء وهذا يدل علئ أنها لم تكن 
-ه 5 بير 004 


(١)«الاستذكار»‏ (8/ .)١6١‏ 
(1) أخرجه أحمد )١51177(‏ واللفظ له والبّخاري في «الأدب المفرد» (177). والبيهقى فى «السئن 
الكبرئ» (5١٠هوطا).‏ وصححه محققو المسند, والألباني في «إرواء الغليل» (ل/اه/7١).‏ 
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اا حا وو ل ا 


وَلْهَعَنْهه لكن عامَلتها بنقيض قصدها الفاسد. فإن قصدَمًا الفاسد أن تعئق» 
فباعتها حتىا لا تَعتّق» ولهذا ذهب جُمهُور أهل العلم إلئ أن العَبدَ المُدبّر إذا 
قتل سَيدَه فإنة لذ يُعكَقَ؛ مُعَامَلة له يفيض قصَبدَه الفاسك: 

ل 0 «كل فَائدَةٍ تحصّل 
بالمّوتٍِ تَنتَفِي بالقتل». أي: أن كل فائدة تحصّل للإنسان بالمّوت تَشّفِي إذا قتل 
كعض] دلت القادة 

فمثلا: الميراث يَحصّل بالمّوت» فلو أن الوارتٌ قتل مُورّتَهُ؛ حرم من 
الميزات» 

والوّصيّة تحصل بالموتء فلو أن المُوصَّئ له قتل الموصِ صِي؛ فإنه يحرم من 
الوضدة :..:وعكدا المُعامّلة بتقيض القَصدٍ الفاسد. 

الشاهدٌ: أن أهلّ العلم القائلين بمُقتضَئ هذه الآثار, قالوا: إن أثرَ عائسّة 
دعا لا يُعارض آراءَ الصّحابة الآخرين الذين ذكرناهم؛ لأن أثر عائسّة 
يها لم يتحقق فيه المُقتضي من أنها - أعني: تلك الجارية- - سَاحرة بتفسهاء 
أو وَجِدَ المانع» وَهَوجَهلها: وأنها لم تعرف بالسّحرء والإضرار بالناس. 

فَهّذِه الآثارٌ تَدل على قتل السّاحر. 


وقد اختلف العلماء: هل يُقتل الساحئُ أو لا؟ 


5 2 ج16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

فذهب الجمهورٌ: الحنفيّة» والمالكية» والحَتابلة» إلئ أن الساحر يُقئّل؛ 
لظاهر هذه الآثار عن الصحابة يََْعَن ولم يُعلّم لهم مخالفٌ كما ذكرناء وأما 
د عائشة رَِوََدَةعَنهَاه فأجابوا عه بما ذَّكّرنا. 

وذهب الشافعيٌ» وتبعه أصحايه: إلى أن الساحرّ لا يُقَكل إلا في حالتين: 

الحَالةٌ الأولئ: أن بُقِمَ علئ تَفسِه بالكفر, فلا يَكفي أنه ساجرء بل لابْدَ أن 
يعتَرفَ هو أنه في سحره يُكفر» فإذا اعتّرفٌ علئ تفسِه بالكفر في سحره فإنه 
يُسكتاب! فإن تاب وإلا قتل. 

الحَالةٌ الثّانية: أن بُقَجَ علئ تَفْسِه أنه قتل أحدًا بسحره؛ وفي هذه الحال يُقتّل 
تقامًا ولا تتكابة اي متم من 

وفيما عدا هاتين الحالتين؛ لا يقتل الساحر. 


و 1- 5 و 
أ ويء وها أ 5 5000 5 2 245و سكي ا 3 5 2000 عم بره 


مُسْلِم يَشْهَدُ أنْ لا إِنَّهَ إلا الله وَأنى رَسُول الل إلا بإِحْدَئ ثلاث: النفس 


- 
يتك و 


الَّفْسِء وَالنبّبُ الرَّانِيء وَالمَارقٌ مِنَ الَّينِالَارِك للْجَمَاعَة'". 

فقالوا: جعل النبئُ صَإَنَكدرَسََ أصلاء وهو أن دم المسلم حَرَام فإذا 
اعتّرف علئ نفسه بالكفر فهذا ترك ديه وإذا اعترف علئ نفسه بالقتل» فهذا من 
باب التّفس بالتفسء وإذا لم يكن ذلك كذلك؛ دخل في قَولٍ النبي صِرَلَعبوسة: 
لابجل دم امرئ مُسلِم ؛ فيكونٌ مُه حرامًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (74178)» ومسلم (1777) من حديث ابن مسعود رََإلَهُعَنهُ. 


ما آثار الصّحابة رََِةءَنه فقالوا: مُعَارَضَة بأثر عائشة وَيعَنها. 

0 -والله أعلم-: أنه إذا عرف الساحرٌ بالسحر الذي هو كفرء فإنه 
يقل حدًا لردّتهء فهذا حَد الردة. 

أما إذا لم يُعرّف بالسحر الذي هو كُفرء ولكنه سَاحر؛ إما بالأدوية أو 
ا امور يي 

فالقاضي قد لا يَتبّت عنده إن هذا السَّاحرَ يتعاطئا السّحر الذي هو كفرء 
لكن يَثيْت عنده أنه سَاجِرء ويرئ أنه قَتّن الناس وفيِنَ به الناس» فيّرئ قتله 
تعزيرًا له» ودرءًا لهّذه الفتنة فلهُ ذلك؛ أو يرئ أنه يَضْتٌ بالناس إضرارًا عظيمّاء 
فيرئ أن يَقَُه تعزيرًا لَه ذلك؛ وإن لم , يَرَ قتلّه فله ذلك» فليس هذا القتل هنا 
عقوبة مُقَدّرة لابد منهاء هذا الرّاجِح والله أعلم. 

ويكون فعل الصحابة رََدَلنَْعَْهر من أَحَدٍ الأمرين: إِمّا لأن أولئك السّحرة عر 
بالسحر الذي هو كُفر. فيُقَتلُون ردّة» وإما أن هذا كان تعزيرًا لأولئك السّحرة. 

وإذا قلنا: إن السّاحر يُعَتَلَ؛ فهّل يُستَتَاب قبل قتله؟ 

اختلفَ العلماء القائلون بقتله الذينَ هم الجُمهور: فذهب أكثرهم إلئ أنه 
إن ثبت عليه السَّحدٌ تل ولا يُستَّاب؛ قالوا: لأن هذا ظاهر الآثار؛ أثر عمر 
صَوَْئَُعَنكُ وأثر حفصة:؛ وأثر جندب. فظاهِدها عدم الجا ور بذلك؛ 
ولأن يسحرَهٌ في نفسه لا يَرُول بالتوبة» قد تعلّمَ السّحرَ في فيبقئ السحدٌ معه. فلا 
يد و لازا شد عرق انناب نبو الس فق لا را 


بعوة إلبةتعد كذة شرع الرمن! 
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وذهّب بَعضّهم إلى أنه يُسئّتاب. قالوا: لأن الكافر المّحض يُستتاب قبل 
قتله فمن باب أولئ من كان دُونّه في الكفرء أو كان دُونه في الجرم. 

وقالُوا أيضًا -وهو وجه قَوي-: لأن الكافر الأصلي إذا كان ساحرّاء ثم 
أسلم قبل ذلك منه ولم يُقمَل بالاتفاق؛ والإسلام يَجُبٌُ ما كان قَبلّه. 

وهذا الخلاف قد انعقَدَ بعد اتفاق العلمّاء علئ أن توبة السّاحر فيما بينَهُ 
وبين الله إن صَدق فيهًا نصح توبته. ولا يحَال بين مذنب والتوبة؛ ولكن الكلام 
في الحكم في الدنياء هل نقتله. أو لابد أن نستّيبه ثم إن لم يَنّبٍ نقئله؟!» هذه 
هي المسألة. 

والذي يَظهّدُ -والله أعلم-: أنه إن كان قتله لكفره فإنه يُستّتاب؛ لأن الأدلة 
دلّت علئ أن الكافر يُستّتابء أما إن كان قَتَلّه لضّرره أو فتنته فكانّ تَعِيرًا؛ فهذا 
يعودٌ إلئ تقدير الحاكم: فقد يَقثّله بون أن يستنيبه؛ لأن القَصدّ من قتله خارجٌ 
عنه؛ يعني: ليس مُتعلقًا به» وإنما مُتعلّق بِحَوفٍ الفتنة أو حَوفٍ الضَّرره فعليه 
ننظر إلى سبب قتله؛ فإن كان سببٌ قله الكُفر؛ فإنه يُستّتاب ولابد» أما إن كان 
سببٌ قتله فتتّة الناس به أو إضرّاره بالناس» ورأئ الحاكمٌ القاضي أن يُقتّلء فلَهُ 
أن يدل بدون أن يستتيبه. بل له أن يَقّله ولو أظهَرَ النّوبة؛ لأن المَقصُود من قتله 
خارج عنه وليس مُتعَلقَا به» وإنما مُتعلق بغيره» هذا تحقيق المسألة في قتل 
الساحر واستئّابته. 


2 3# 9# مو 
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ا و ء ' و مو*ة 2 
قال المصنف رَحَهأللَهُ: 
2 ثم م 
ف ار 
الأولئ: تفسِيرٌ آيَةِ البقرة. 
عر ل ار 
و 
وقد تقدم بيان معناها. 
ا 000 ا 
التَاِنّة: نَفْسِيرُ الجبتٍ والطاغوتء والفرق بَينَهِمًا. 
وقد تقدم الكلام علئ هذا في هذا الباب والذي قبِلَهُ أيضًا. 
ل م 11 7# 2 ف خخ بز 
الرّابعَة: أن الطاغوت قد يُكون من الجن, وقد يكون من الإنس. 
وأخذ هذا من أثّر جَابر وَعََيَعَنَهُ كما تقَدّم بيانه. 
ا 4 و ع 8 


فهي : خصّوصات بالنَّهِي المُؤكّد وإلا فالمَنهيّات أوسع من هذا. 


وذلك لظاهر آثار الصّحابة» فإن ظاهِرَ آثار الصحابة: قتل السَّاحرٍ بدون 


اليلنة ' 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


استتّابّة» وقد تقدم تفصيل هذه المّسألة. 


النَّامِنَه: وجو هَذَافي المُسِلِوِينَ عَلَىْ عهدٍ عُمَر فَكَيفَ بَعدّه؟! 

أي: وجُودُ السحرّة في خير القرون؛ في القرن الأول» في رمن عمر يََإَتَهعَنكُ 
فكيف بما بعده من القرون؟! 

فلا شك أن هذا موجُود. ولا شك أنه في زماننا توسّع الناس في السحر 
وسكا عظيمًاء حتئ أصبح كأنه من الأمور الماحة» وأصبحّت المرأة تذهبٌ 
إلئ السواجر والسّحرة» وقد يُسمّون بالشيوخ» والمباركين» ولا خير فيهم ولا 
بركةء من أجل أن تسحر روجا حتئ لا يتزوج تّانية» وبعضٌ الآباء المُعَفُلِينَ قد 
يذهب إل السّحرة» من أجل أن يَسحر ابنتّه حتين لا تميل إلئ الرجّال! 

وهذا للأسف أصبحَ كثيرًا جدًّا في زمّانناء فيَجبٌ علينا وعلئ طُلَابٍ العلم 
أن تُبِين قبح هذا الأمرء وعظيم جُريهء وعظيم حطره؛ وأن يُنشر هذا في الناس» 
عنمابة لدرخ وحياية للمخلوين: 


ه 3 3 3 رمو 
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لما تقدم بيان ما جاء ة في السّحرء وبيان قبح السحر, وأن من السّحر كُفرًا 

أكبر يُخرج من الملّة؛ أعقّبَ الشيحُ يِمَدلمَُ ذلك الباب يان ما جاء ة في النصوص 
تسميته سحرًاء وأنه أنواعٌ في حقيقته وليس نوعًا واحدّاء فكذلك هو أنواعٌ في 
احكايقه فليين كمه واج ةذ بوكل عذج الأنواء الى شيعا سيدا تسقتها 
الخفاءً في السّببء والأثر في القلوب والأبدان. 


جه ع جة 3 م 


د41 1 إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


قَال أحمّد: : حَدثَنًا محمد بن عفن نَنَاعَوف, نَنَا حَيّانْ بن العَالاع نا لطن 
ابن قَبِيِصَفٌ عن أبيه: أنه سَمِعَ النبيّ مومه قَالَ: «إنَّ البَاَةه وَالطرقٌ؛ 
0 و ته 
والطيرّة مِنَ الحبت». 

9 إله للع 
ا2ا2  .____‏ > ##آ | 1 
0 | 0 

هذا الكدت رواه ايد -كما قال الشيخ 1 رحمَهآلنةُ- وأبو دَاود وابن حبّان» 
والطبراني في «الكبير" . 

وصضصححه اين حبان» وحسّنه التووي”' '» وابن ” 2 

وقال ابن مُفلِح”': إسناده جيد. 

وضعفه الآلباني» وابن بن 

ها اع د 5 0 و َ- 
ولأاشيف ان اتعاذه شيعيفب :و أن طرق ليشن تعضها ونقناء فيو نت 
و ”7 ََ 

الإسناد. وإن لم يكن ضعفه شديدا. 
)0( أخرجه أحمد (59١؟ل/‏ وأبو داود ف رةه وابن حبان في صحيحه) لض 56 

والطبراني في «المعجم الكبير»؛ )759/١18(‏ برقم (451)» وضعفه الألباني في «ضعيف 

سنن أبى داود). 
)١(‏ فى «رياض الصالحين» (ص59"/ الرسالة). 
(") انظر: «مجموع فتاوئ ابن باز» .)9١1/8(‏ 


(5) فى «الآداب الشرعية» (1/ /٠517‏ عالم الكتب). 
)0( «القول المفيد علئ كتاب التوحيد» /511//١(‏ ابن الجوزي). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني حكتاب التوحيد (ج١)‏ 5 
سعط سس سم ساس سد لتكت بن 0 0 1 

ا 0 م ع 7 

(أنهُ سَمِعٌَ النبيّ صَوَدَعََِسََ قَالَ: إن العِيّاقَة): وقد فَسّرها بعض أهل العلم 
بأنها: رَجِرُ الطيره كما سيأتي. 

1 م 7 ًِ 7 

و(رَجِرُ الطير) معناه: رَّجِرْه لترتيب العمل عليه؛ كفا أو إقدامًا. 

فكانت العربٌ إذا أرادت شيئًاء ولاسّما السفرء ورأت طائرًا؛ رَّجَرَنْهُ: فإن 
طار ناحية اليمين»؛ قالوا؛ سفر خيرء وسافروا: وإن طار تاحية الشمال؟ قالوا: 
شُوْم ورجعوا ولم يسافرواء فكان هذا من تَطَيّر العرب» وسيأتي -إن شاء الله- 
باب الكلام عن التطيّر. 

(وَالطرقٌ): فسّره بعض أهل العلم بأنه: الخَط يُخَط في الأرض -وعَالبًا 
يكون في الدّمل- لمّعرفةٍ المُستقبل» فيذهب الشخص إلئ هؤلاء الذين يتخطون 
ويَطرُقون فيقول: خطوا ليء فيّخطون له في الرمل؛ ويقولون له: أنت ستتّوظف. 
أو لن تجد وظيفة» أو سَتتزوج امرأة صفتها كذا... ونحو هذا 

ومثله كل خَط: كقراءة خطوط الككّف: فبَعض الناس يزعمون أنهم يقرءون 
خنطوط الكيت» ويغر نون يها الستعيل والأجوال» ونقولوة لك أنت: مريض 
بكذاء أو سيحصل لك كذاء؛ فهذا داخل فى الطرق: 

: 5 “ بعاة 1000 

و كذلك الخطوط علئ الوَّرّق لمعرفة المُستّقبل. 

ومثله قرَاءةٌ الفنجان: فإنه إذا شربت القهوة فإنه يكون فى الفنجان خطوطء 
ويأتي بعض الناس يَقرّءون -برّعوهم- هذه الخطوط؛ لمّعرفة المستقبل» فكل 
هذا يدخل فى الطرق. 


5 420 7 ازقناد الفريد: الى منتناسد ومهاتي نكتاب التوحيه 100 
وقبل: إن الطرق: هو ضَربُ الأرض بالحَصّئ لمّعرفة الغّيب. 
فيأخذٌ مجموعة من الحصئ ويضربها في الأرض لمُعرفةٍ الغيب. 
وقيل: هو التّنجيم. كما قاله ابن حبان. وسيأتي -إن شاء الله-. 
وقيل: هو اللعبٌ بالحجّارة للأصنام. وقد كان أهل الجاهلية يَمَعلُون هذا. 
ولا تعارّضٌ بين هذه المَعَاني» وكلها تدخل في معنئل الطرق. 
(وَالطيْرَةً) : أي: التشّاوم» وسيأتي الكلام عنها في باب التطير. 


- يُفسّرون (الجبت) بالسّحرء وهذه هي مناسبة ذكر الشيخ رََدََنَهَ لهَذَا 
الحَديث هنا: «أن العيّافة والطرقّ والطيرّة مِنَّ السّحر». 
و . 9 
وتكون العيافة من السّحرٍ لأمرين: 
5 ع و 0 04. ع اي 
الأمر الأول: أنها تعتمد علئ أمر خفي: كيف يقرأ القَرّاء هذه الخطوط؟! 
هذا أمرٌ خفي, فهي مثل السّحر؛ ولأن فيها ادعاءَ عِلم العَيب والمُستّقبل 
كالم 
ذاء ١٠كأ.‏ إراأهساة 18 5 دس م2 
الأمر الثاني: أن لها أثوًا في القلوب: من جهةٍ التصديق والإقدام على الفعل 
5 2 5 و 2 2 و 
وذلك وشل أن يَقول قارئ الخَّط لشاب مثلا: ستتزوج امرأة هي ابنة عمّك» 
و 1 مد 200 
لكن ستحدث مشاكل كثيرة» وترزق منها بأبناء مُعَاقِينَ» فيُعرض عن الزواج بها؛ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 


و- َِ 


وهذا أيضًا في (العيّافة) التي هي رَحِرُ الطير؛ فإنه يُؤثّر تأثير السّحر في 


5 . 7 ىَِ وا هع 
والعِيّافة كذلك من السّحر لنفس الأمرّين: لخفاءِ السبب. ولأنها تؤثر في 
القلوب؛ إقدامًا أو كَفا. 


وَأمًا الطيرة: فسّيأتي الكلامٌ عنها بالنَّفصيل -إن شاء الله-. 


9 9 1 مد 


. 1 شاد ا مقا معانى كتاب الت 0-59 
د ج2002 ج15 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني ب التوحيد (ج 

قَالَ الصف وَدَانّهُ: 

50-0 / 8 0 2ت بر 5 ُ 0 2 - 

قَالَ مَوف: «العِيّافّة: رَجِدُ الطير. والطرق: الضّط بُشَط بالأرض». 


وو 7 


5 وإ ا بول 0 
و«الحبت:: قال الحَسّن: «رَنة الشيطان». إسناده جيد. 


ل م 


وَلأبي دَاوْدَ وَالسَسَائِيٌ وَابِنُ حبّانَ ني «صَحِبحِه المُسَنَدٌ ِنة. 
9 اه س ع 
ا 0-1 
الشرح 5+ 
(عَوف): هو ابنٌ أبي جَميلة. 


روئ هذا عنه: أبو داود» وأحمد. والطبرانى فى «الكبير»» والبيهقى فى 


3 ل موه 2و١‏ 
وليك1 . 


«الآداب»» وهذا صحيح عنه؛ كما صححه الألباني يمه 

وقد تَقَدّم بيان معنئ العيّافقة والطّرق. 

(وَالجبت: قَالَ الحَسَن: رك الشيطان): والذي عند الإمام أجل في «المسند»» 
والبيهقي في «الآداب» قال: «والجبتٌ: قال الحسَنٌ: إِنَّهُ الشّيطّان»”". 

ولم أقِف علئ ججملّة (رَنَهَ الشيطَان) في شَيِءِ من الكتب الني روت هذه 
الروايات. 

لكن ابن مفلح” عزا هذه الجملة إلئ مسند الإمام أحمد؛ ولم أرَمَا في 
)١(‏ أخرجه أبو داود (790:8). وأحمد »)23١65(‏ والطبراني في «الكبير» (7797/18) برقم 

(444)» والبيهقي في «الآداب» (7”44). 


(1) أخرجه أحمد .)3١705(‏ والبيهقي في «الآداب» (7"414). 
(”) «الآداب الشرعية» (”/ 7517). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 8 
المسند, فلعَلّها في نُسحّة لم تصلناء أما الذي في النْسّخْ التي وصلتنا: قال: 
«الشيطان». 

ومعنئ: (رَنَةُ الشبِطَانِ): فَسّرها بعضُ أهل العلم بأن الرئة هي: الصَّوتُ 
الحزين. 

فالمَقصٌود: صوتٌ الشيطان الذي يأمُر الناس فيه بالشَّره ولا يأمر الشيطان 
إلا بالشّر. وهذا أحدٌ التفسيرات للجبتء وإلا فقّد تقَدّمت معانٍ عدَّة للجبت. 

(وَلأبِي دَاوْدَ وَالنَسَائِيٌ وَابِنُ حِبَانَ في «صَحِيحِهه المُسَنَدٌ منة): وأبو داود 
روّئ المسند والتفسير أيضًاء وأما النسّائي وابنْ حبّان فْرَوَيا المسند إلى النبي 


0 


صَنَدعَلِهِوْسَلمَ. 


جه #6 3 4 م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


0 7و 20 
قال المصَئف رَمَهُاانَهُ 


ك2 2د د ل ل 7 0 0200 0 - 0 ا 7 

وَعَن ابن عَبّاس وَوَْئَدمَْهَا قال: قال رَسُول الله صَرْْنَعََِوَسَه: «مَن اقتتبس شعبّة 
20 ا كمس كس دسا« ومع سينغه و > 
مِنَ النجُوم؛ فَقَدٍ اقتبس شعبة مِنَ السّحرء رَادَ مَا زَادَء. رَوَاهُ أبو دَاوْدَ بإستَادٍ 

© أأه لع 
يمتح لح ديك : اللو م كو ل حي م 
06١ 0 | 60‏ 

هذا الحديث رواه أبو دواد -كما قال المصنف- والإمام أي 

والبحديف صَحيحٌ) وصحّحه جَمعٌ من من أهل العلم؛ م: منهم: النووي وابن تيميّة 
والألباني وابن باز. 

- 206 ( ل 7 0 د 0 

(عَن ابن عَبّاس رَبَْمَهَا قال: قال رَسُول الله صَإَدَعوَسَلَر: مَن اقَكَبسّ): أي: 

و 08 2 0 

(شعبَة): أي: جزعا. 

5 ء ا د 1 5 و 2ك 

(من النجوم): اي: من عِلم النجوم. وهذا العلم علم خاص من علم 
النجوم, وهو ما يُسَمّئ بعلم التأثير» وذلك أن علم النجوم علئ أربعَة أنحاء: 

الأول: أن يتعلمَ النجومَ والكوّاكب؛ ليَجعَلها علاماتٍ علئ الأمُور المحسّوسة 
كالجهّات؛ علامات علئ جهّة الشرق وجهّة العَرب وجهة القبلة» وهذا يُسمّى 
(1) أخرجه أبو داود (7405), وأحمد(٠7584))‏ وصححه النووي في «رياض الصالحين» /١(‏ 759 

الرسالة)» وابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» (85/ .)١97‏ والألباني في «الصحيحة» (991)) 


وابن باز في «مجموع فتاواه» (7/ .)١07٠‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني -كتاب التوحيد (ج١)‏ 2 1 
بوعِلم التّسيير» وهذا جائرٌ. 

و قد امن الله عَرَِجَلٌ علينا بهذا العلم في قول الله جَزَُوَءََا: «وَعَلْمتٍ 
ولج هم يَنَدُ ِجْتَّدُونَ # [النحل:" ١‏ ]. أي: أن الله جعل ع علامات بالنهار 
تَعرفون بها الطّرق» وهّداكم في سَيركم في الليل في البّر والبحر بالنجوم؛ 
فتَع رفون الجهّات بمّعرفة الكواكب. 

والثاني: الاستدلالٌ بالتجوم علوئ أزمئة بَعض ما يقمٌ في المستقبل بمَعرفة 
مين الكواكب الكفتاذة كتعرفة ومن شخول الفرينت» اردومة هه ول الققاف أذ 
زمن حصّول الكسوفء أو زمن حصّول الخُسوف. 

هذا لين من ادعاء يلم الغيب» وإنمًا هو معرفة بالأسبّاب المعتادّة. وهذا 
قد يَصدّق وقد يتخَلّفء وهذا أيضًاعِلمٌ جائرٌ وهو من علم التّسبير أيضًا. 

والثالث: هو مُعرفةٌ النجُوم والكّواكب لمّعرفة أحداث المستقبلء فيِقَالٌ: 
هذا العام سيّمُوت فلان» وسيتزوج فلان» وسيّررّق فلان بوظيفة. 

ومثل ما يَفعَلُون في الجّرائد والمجلات في أبواب «حَظك هذا الأسبوع». 
أو «حَظك اليوم». وهذا يُسمّئ بعلم التأثير» وهذا هو المَقصود في هذا 
الحديث. 

والرابع: هو اعتقادُ أن الكواكبٌ تَؤثّر في الكونء وإضافة الوقّائع إليهَا؛ 
فيقول القائل: نزل علينا المطر بكوكٌب كذاء وجاء الإعصارٌ بوكب كذاء ونحو 


0 


للكه فقون الفعل إلره الكوكب» ويستقدوة أن الكواكب موئرة بذّاتهاة وهذا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


عِِ و 
سيأتي له باب مستقل -إن شاء الله-. وهو نوع من أنواع الكفرء وسيأتي الكلام 
عليه -إن شاء الله- فى الباب المَعقَودٍ له فى الاستسقاء بالأنواء. 
انث اه» تن هايئر_.. . 7 
وهو -في الجملةٍ كما قلنًا-: نوعٌ من أنواع الكفر. 
وا امو ل ل ا ل للح بن 
والمَقصّود بقول التي صَإْلَاءِوْسََ سل همّن اقب شعبَة مِن النجوم»: أي: من 
ل ل ل لت 
ا 00 ا 5 
(فقد اقتبس شعبّة مِنَ السحر): أي: فقد تعلم شعبّة من السحر. 
(رَادَمَاَاد): أي: كلما راد مِن تعلم عِلم النجوم هذا زَّادَ سحرًا وإثمًا. 
إِذَّنْ؛ٍ ادّعاءُ معرفة أحداث المُستقبل بمُعرفة عِلم النجوم نوع من السّحر 
بدَلالةٍ هذا الحَديث الصحيح. 
فإن اعتقّدَ أن الذينَ يتعَلّمون النجُوم يَعلمُون الغيب؛ فهذا كفر أكبرء 
والعيّاذ بالله. 
وإن اعتقد أن تعَلّم النجوم ومُعرفتّها أسبابٌ لمّعرفة هذه الأحداث؛ وليست 
من علم الغيب, ولم يعتّقد فيه سَامِعْه أو الناظر إليه أنه يعلّمُ العَيب؛ فهذا كُفدٌ 
١ 5‏ و 7 
أصغرء والعياذ بالله. وكلها شر ولا خيرَ فيهاء والعيّاذ بالله. 


ه 4 +9 ## رمو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


َال المُصيف اليه 
وَلِلنْسَائَيٌ من حَدٍ ذبيب ب أبي هريراً وإهعنة: «مَن عَقَدَ عقدَّةٌ نم نَفَتَ فِيهًا؛ ققد 
سَحَرَء وَمَن سَحَرَ فَقَد أشْرَك وَمَن تَملَقَ شنا وُكِلَ إلبهه. 
كا |أه 60 
5 الشرح > 
هذا الحديث الذي رواه النسّائي''/؛ حَسَنه ابن مُفلح'"''. وقال الإمام الشيخ 


المُحدث الفقية ابن باز ريِمَهَللَه: : منقطع, لكل له كراهن عن منت الس 0ك 
وضعفه الألباني. 


ولاشك أن معناه صحيح وإن كان في إسناده ضَعفٌ. 

لقع لون امسق ب ع ور ا ل لتر ١‏ 0 

(مَن عفد عققدة ثم نَفْث فِهًا؛ فقد سَحَرَ): وهذا النوع هو أشِهّرُ وأخبّث 
ع 0 و 4 م - 2 ع 
أنواع السّحرء بحيث يكون فيه عقّد وعزائمٌ وتمتمّات ونّفث؛ فيُؤثر في الأبدان 
والقلوب بإذن الله الكونى؛ وهذا لا شك أنه سحد. 

2 ىٌّ 8 3 ع 

وتقدم بيان أن النبيّ صَرَلتعَيوسَةَ إنما سحِرَ بهذه الطريقة وبينا أن النبيّ 
صَََلَعهوسَءَ مع كوزه م سّحِرِ؛ فإنه لم يوئر ذلك فيه إلا في جانب واحدٍ وهو أمرٌ 
يتعلى بالتتياء ولا يض قرت أرذاء نولا قله :وهو ها راق يامو ضائةة فتحل إلبه 
أنه أت امرأته وهو لم يَقعّل صَإِلدَاعَيووَسَة. 
)١(‏ أخرجه النسائي (4074)) وضعفه الألباني في «ضعيف سنن النسائي». 


.)87 /7( «الآداب الشرعية)»‎ )7١( 


(”) انظر: «شرح كتاب التوحيد» للشيخ ابن باز رَتمَهََهُ (ص 170). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وح #149ع###4 22 اس 
فهذا السّحرُ أخبث أنواع السّحرء وفيه الاستعانّةٌ بالجن, والتَّقرُبٍ إليهم 
بالقرّابين. 
لم 2 5 7 2-2-0 كن رو 5 5 و 
وأن الساحرّ كافر» ولاسيّما هذا النوع من السّحرء وقد فصّلنا أنواع السّحر من 
7 0 عد 20 15 
حيث الحكم. فهّذا النوع يحصّل فيه الاستعاة بالشياطين؛ والتقرّب إليهم 
7 اس تك ء ند ل 2 
ِالقَرَابين» فلا سَكٌ أنه شرك بالله عَرَتبَنٌ وكفر مُخرج من الجلة. 
(وَمَن تَعَلقَ شَيئًا؛ وَكِلَ إِلَيِ): وقد تقدم أيضًا هذا فيما يتعَلّق بالتمائم» وبينا 
ما ورد فيه. 
ولا سَكَ أن مَن عَلق قله بِسَىءِ؛ٍ وَكَله الله إل ذلك الشىءء ومن وَكَله الله 
سم اس 9 كس 2 0 5 
إلئ المخلوق؛ فقد خات وخسرهء ومن تعلق بالسحرَة؛ وكله الله إل السحرة. 
ومن وكلّه الله إل هؤلاء القوم الذين لا خيرَ فيهم؛ فقّد خاب وخسرء وإذا وَكَله 
الله إليه في الدنيا؛ فهو أهل لأن يُعاقبَ في الآخرة. 
ووّجِهٌ الدّلالة من هذا الحَدِيث: بيان نوع من أنواع السّحرء وهو سِحدٌ العُقّد 
ولق وكمًا تقَدّم: أنه أشَر أنواع السّحر. 


جع 9# 6 #ة م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومهانى كتاب التوحيد )١<(‏ 
قَالٌ المُصَْف رَيِمَدأللّه: 


وَعَن ابن مَسعُود ريدن أن رَسُْول الله م]ائ عادر قالّ: «الاهّل أتبنكم ما 
العَضهة؟ هي النَهِيمّة القَالَة بَينَ النّاس». رَوَاه مُسلم"' 


ا 5 


(وَعَن ابن مُسعودٍ أ ينؤلئكعنة: أن رَسُولَ الله صَإْإلنَهعَلْنهِيَسَةَ قال: ألَاهَا ل اتبنكم 
مَا العَضْه؟): (العَضْه) 2 الشن بوشكوة الماوسه ,وه ذا هو الأشهن عند 


3 


المحَدئين. 

وقيل: (العضّه) -بكسر العين وفتح الضاد-؛ وهذا هو الأشي هد عند أهل اللغة. 

قال فقن أهل العلم: (العّضه): هو البهتان والكذب؛ أي: أن النبي 
صَرَلتَعيوسَة: ألا هل أتّبئكم ما البُهتَان والكذب؟ 

وقال بَعضٌ أهل العلم: (العضه): هو السّحر في لغة العرب. وقالوا: إنه لغة 
قريشء يُسَمُون السحر (العَضْه) تح العَينِ وتسكينٍ الضَاد'". 


وقد جاء عند الطحاو ل والطبراني' ': أن عبد الله بن مسعود َاتَدْعَنَهُ قال: 


ةا رم 


«كنا د َقَولٌ فِي الجَاهِليّة: إِنَ العَضْة هُوَ السّحِنُ. 


.)5101( يرقم‎ )١( 

(؟)انظر : «لسان العرب». /1١7(‏ 315/ دار صادر). 
(©) «شرح مشكل الآثار» (5/ )17١‏ يرقم (5797). 
(5) «المعجم الكبير» (9/ )١827‏ يرقم (/41751). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومغاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


إذن؛ من معاني (العَضه): السّحرء وهو المُرادُ هنا على تقرير الشيخ وَمَدْنَة؛ 
لأنه ذكر الشيخ وَمَهُلمَهُ هذا الحديتٌ لبيّان شيءٍ من أنواع السحرء فيكون الشيخ 
مَُأنَهُ اختار مَعنئ (العَضه): السّحرء وكلا المَعتيَيّنَ صَحِيحٌ بالنُسبة للتميمّة. 

و(النميمة) قَسَّرَهَا النبيٌ صِرَْعيرَسََ أنّها: (القَالَةُ بن النَآس): أي: تقل 
الكلام بين الناس علئ وَحِهٍ الإفسَاد بينهم. 

والتميية كلها تاو تدر و ا كلت التمييةة لا مكل للاكرار شولا دان 
بال الا بان مك وبالسينة ين القامية فى تقمد اخرة ضاحيهاة فو حواكياة 


بالله- سببٌ لعذاب القبر» كما ثبتَ ذلك فى الحديث عن ابْن عبّاس وعَيَءَتهَا 
قال: «خرجَ لني صَإلنءَيوَسََ مِن تعض حيطان المَدِينةِ» فسَمِعَ صَوت إِنْسَانَيْنٍ 
هك عه 2 جين 2 َ 2 د[ 2 ٠‏ 5 أ َو سه ب 
يُعَذْيَانٍ في قَبُورِهِمَاء فقال: يُعَذْبَانِء وما يُعَذْبَانٍ في كبير وَإِنهَ لكبيئ. كان 
علا #8 ل كي اهم َه 

أحَدهمًا لا يَسْتَيِدْ مِنَ البَولٍ وَكَانّ الآخَدْ يَمْضِى ي بالتَيمَق!". 


50 اليا سجرن دول اج وقد قال النبي 
سَرَتميَسَةّ: دلا يَدَخْلْ الجَنَةقنَّاتٌ»'". والقَنّات: هو النّمام. 

وهي تشبة السحرّ في خفائهاء فالتّمام يحرصٌ علئ إخفاء سَعيه عن كلا 
الطرقين: المنقول الكلام منه والمَنقُول الكلام إليه. والغالب أن النماءً يُنقل 
للطرفين!؛ ولذلك لا يُؤْمن النمّام» فإذا نقل إليك ورَأيتَ منه الحرصٌ علئ أن 


.)597( أخرجه البخاري (50954).: ومسلم‎ )١( 
من حديث حذيفة َئَدْعَنهُ.‎ )٠١5( أخرجه البخاري (560557)؛ ومسلم‎ )1( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
7 
2 0000 , 0 وام 
يُسِدَ قلبك علئ أخيك؛ فاعلم أنه سينقل عنك. وأن الذي تراه الآن بأمٌ عينّيك 

و 
يحدث من وراء ظهرك فيك. 

ا ما 9 2 06 

وهي أيضا تشبه السّحر فى أنْرَها؛ فهى تفُرّق بين الأحبّة؛ وقد قال النبى 
كه د وعم بك 0 0 ل فول اقرف الوا م ارب لفاو ف ا ع روم 
صَوََعَوسَ: « ألا أخبركم بشِرَاركم؟ المُشاءون بِالنمِيمَة المفيدون بَبْنَ 
0 وه 0 و - جه وعم 
الأحِبّة التاغون لِلبْرَآءٍ العنت". رواه البخاري فى «الأدب المفرد». وأحمد. 
وس الالبائ ٠"‏ 

فشِرارٌ أمّة الإجابة: المشاءون بالنميمة؛ الذينَ ينقلون الكَلامَ بين الناس على 

ٍ 2 2 م ء 2 
سبيل السعَايّة والإفساد» وإنهم بالنميمة يُفررّقون بين الأحبّة» وهذا فعل السحّرة. 
و 8 

فالنميمة تشبه السّحر في التفريق بين القلوب. والتفريق بين المتحايين. 

وقد رَوَئْ أبو نعيم في «حليّة الأوليّاء» ': عن يحي بِنٍ أبي كثير أنه قال: 
ديُفْسِد النَمّامُ في سَاعَةٍ مَا ا يُفْسِدُ السَّاحِدُ في شَهْره. 

فإفساد النمّام أعظم من إِفسَاد الشاخره 

فالنَّميمَةٌ شرها عظيمٌ» ويعظّم قُبِحُها إذا كانّت بين طلاب العلم؛ الذين 
يجتمعون علئ الهُدَئ والسّنة» وعلئ منهج السّلف الصالح. يجتهدون في طلب 

اخ ا 1 5 3 ا اشر 

العلم, فيّأتي نمَّام ينقل كلام هذا إلئ هذاء وينقل كلام هذا إلئ هذا على سَبيل 
)١(‏ أخرجه أحمد (717/049): والبخاري في الأدب المفرد (7770): وحسنه الألباني في «صحيح 


الأدب المفرد» .)١155(‏ 
امف اسه 4 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


الإفساد؛ فهذا من أقبّح صَوّر النميمة؛ وأقبّح منه سَعي النمام للإفسّاد بين الشيخ 
وطلابه الأب يعهى الننم و التو الرتسيد ولعي في الله اسهد ري النكاء 
أن الشيخ قريبٌ من طلابه؛ فيَسعَئ للإفسادٍ بينَ الشيخ وبين الطلاب. 

وأقبحٌ من ذلك: النمّامُ الذي يسعئ للإفساد بين المشّايخ الذين يجتمعون 
علئ الحق والهٌدئ. والتوحيد والسُّنةه ومّنهج السّلف الرشيد, فينقل كَلامَا من 
هذا إلئ هذا ومن هذا إلئ هذا بِقَّصِدٍ الإفساد بِينَهُم. وكل هذا من كبّائر الذنُوب» 
ومن قبّائح الأفعال. 

وَالواخنكٌ علا الإنشافة أن ينعد من" القفيوة يوقا عديد|ف وال يده 
الشيطانٌ ويخدعه! 

واليوم تطوّرت أساليبٌُ الثميمة بوسّائل التواصّل الاجتماعي؛ وأصبَححّت 
العيمة كتير عدا زلا وخا النكام إلرم أن يتخرك يتقينه» وإنما برمالة يُوسَلها 
إن هذاء ورسّالة يُرسِلُها إلن هذاءوهذا كله إذا كان صادقاا فق كلذيه ويتقل 
كَلاما سَوِعَه وإنما هو يَنقل الكلامَ بِمَصدٍ الإفساد, والعِيّاذ بالله. 

وأمّا إذا كان كاذبًاء فيكذِبٌ على هذا ويكذبٌ على هذا فهّذا جَمعٌ بين 
ثلاث جرائم: النّميمّة» والغِيبَة» والكذب والبُهتان» وهذا شر عظيمء والعيّاذ 


ْ 


بالله. 


إِذن؛ نَبَيّنَ لنا من هذا الحديث الصّحيح: أن النميمّة نَوعّ من السّحر من 
جه أثرهاء وهذا يدل على عَظِيم جرم النمّام» والعيّاذ بالله. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي كتاب التوحيد (ج١)‏ . 
جتتتتتلتت7تتتت ااا تيز 
1 ورء ي 7 ميدسواجر 
قال المصنف رحمدالله: 
ا مر ل ارو 24 تن 00 2000 0 2 ”7 7 
ولهما عن ابن عمَرٌ وََزْنََعَْه): أن رَسُول الله صَََعَكدَِرََ قال: «إن مِنَّ البَيَانِ 
لسِحرًا». 


9 ااء ع 


5 : لل ار 1 3 1 5 “ 2 

قال: (ولهمًا): أي: للشيخيّن: البُخاري ومسلم . 

والحَى أن هذا الحديث إنما روّاه البُخاري عن ابن عمر رََْيَدعَنه('"» ورواه 
مسلم عن عمار بن ياسر تنه ''. 


3 58 و . ع‎ ._ - ًَ 5 ٠. 
والبُْخاري رواه بقصة. ومسلم لم يَذكر هذه القصة التى مِن أجلِهًا قال النبي‎ 
صبَأَلتََْلِهِوَسَلََ هذه الجملة.‎ 
5 ا 2 ا ند‎ 
وذلك أن البخاري رَوئ عن ابن عمّر رََزِتَدعَنَْا قال: «جَاءَ رَجَلانٍ إلى النبيّ‎ 
َلوسر مِنَ المَشْرِقٍ فخطبّء فَعَحِبَ الناسٌ لبَانِهِمَ فقال النبِيُ‎ 
صََلَعلتَهِوسَل: إن مِنّ البئّان لسِحُرًا».‎ 
- و ري 1 9 ل ا‎ 
- 0 َه و‎ 
والبيّان على قَسمين:‎ 
7 لى الما‎ 5 32 7 5 
القسم الأول: البيّان عن مُراد الإنسّان مُطلقا: وهذا حاصل لكل عاقلء فإذا‎ 


.)01١57(مقرب‎ )١( 
.)859( برقم‎ )5( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لسا سس اسلتسطك 
٠.‏ 5 04 04 و 

ويذهب؛ فإنه يبي أنه يريد أن يذهب ويّمشىء وهذا البيّان حاصل لكل إنسَان 
وليس هو المَرَاد هنا. 

والقسمٌ الثَّاني: إتقانْ البيّان بالفصّاحة والبلاغة التي تأخذ الألباب» وهذا 
هو المراد هنا من قَولِهِ صََزَلدَعكوَسَلّ: (إن من البَيّانِ لّسِحرًا). 

5 لي ع ىر 5 5 2 م ءَ 

وقد اختلف أهل العلم في مرَاد النبيّ صِبَتَعَكدَسََ بهذه الجملة: هل أراد 
2 عاع 0 - 
ان يَدْم البيان» أو أراد أن يمدحه؟ 

- فمّن نظر إلئ قول النبي مَإْنَعدوَسة: دن من ايان سواه والسّحر 
إنما يَرِدُ في الشرع مَذمومًا؛ قال: أرَاد دم البيان. 

- ومن نظر إلا أن القصّة لا تَدلٌ علئ الذمٌ؛ قالوا: أراد مدحّ البيان بأنه يأخذ 
بالقلوب والألباب. ولا شك أن الكلام هنا ليس عن كل البِيّانَء وإنما عن بَعض 
البيان» فإن «من» هنا (تبعيضيّة)؛ لأنه جاء في الرواية الأخرئ: «إنَّ بَعضٌ البيان 
لسحرًا»: فالمراد هنا: بعض البيان. 

فهل أرَادَ النبي صََعوسَ أراد المَّدحَ أو الذّم؟ 

من أهل العلم من قال: المراد: المّدح. 

ومن أهل العلم مَن قال: المراد: الذم. 


- 00 5< آ سل و 2 2 .ره ٠‏ و 
وقال الحافظ ابن حَجَر يَمَدلنَ: «فإن أريد بِالْحَدِيثِ الْمَدْح؛ فَالْمَعْنى: أنه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومغاني كتاب التوحيد (ج1) نف 
3 بيخي للتظغ]ل]ل “©١؟-+7؟7ب‏ ا وال 2 

0 وو ا 5 
يُستمّال به القلوب» ويرضىئ به الساخط. وَيسْتَنْرَل به الصعب...0'". 

2 00 : 0 0 0 1 2 5لا 

يُعني: أنه يؤثر أثرًا طيبًا فيُستمال به القلب إلى الحقء فالبليغ يَجذبٌ قلوبٌ 
الناس إلئ الحقء ويرضئ به السّاخط. 

1 7 00000 58 و - 00 2 03 05 

ثم قال الحافظ يَمَدُلنَه: «وَإن أريد به الذم؛ فالمُعنا: أنه يكتسب به من الوثم 
عا يكتشي الام 

8 ِ 32 و 42 

يَعني: إن أريد به الذم؛ فيكون البيان هنا هو البيّان المَدْمُوم الذي يقلب به 
الحق باطلا. 

يح لك إلى و 
وقال بَعض أهل العلم: بل هذا بيان للواقع؛ وهذا اختاره شيخنا الشيخ ابن 
555 ا و 

عثيمين رمَهُلَنَهُا '. فالبيان يأخذ بالألباب» ويسحَدْ النفوس. 

وأما المدخ والذم فليس مرادًا هنا؛ يعني: لما رأئ الب صََلََلهوسَلَرَ الناس 

و ١‏ - 2 3 مض 

عجبوا من حطبة هدين الرجلين؛ وكيف انجدب الناس إليهما؛ قال: «إن من 
اليَانِ لسحرًاء. وهذا الواقع؛ لكن هل هو ممدوح أو مذموم؟؛ هذا بِحَسَب ما 
فيه: 

فزق كاهلا الثان لكات النسى بر الدغرة إلر:الكوة وخدني ةقتوب الثافن 
إل الحق؛ فهَذا مَمدوح. 
)١(‏ «فتح الباري» .)170/١(‏ 


.) ١6 /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)078/١( «القول المفيد علئ كتاب التوحيد»‎ )٠( 


> / إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
- وإن كان لبيّان التاطل» وقلب الحّق بَاطلاء والتّلبيس علئ الناسء كما 
و 
يفعله بعض الئاس اليوم» فيس خم قُدرّته على البّلاغة في التأثير علىل الناس» 
إذن لا يُمدَحٌ الإنسان بالتلاغة حتئ يرئ إلئ ما يَدعو: 
- فإن كان يدعو إلئ الح والهُدئ والسَّنّة فهذا مَحمُودء ومأجور يثت عليه 
وإلئ ما يدعو إليه. 
- وإن كان يدعو إلى التاطل ويُزخرف الباطل بلسّانه وبيانه» لإبعاد الناس 
عن الحق بزخرَفَةٍ الكلام» والاستدلالاتٍ العامّة بعيدًا عن الدّليل الخاص؛ فهذا 
مذمُومء وبيانه شم عليه وعليئ النّاسء عيادًا بالله من سُّوء الال. 
فَالعِبْرة في البيّان ما يَكون فيه من حق أو بَاطِل. 
ووّجه الدّلالة: أن الي صَرَدعيرَسَةٌ بن أن من البِيَانِ لسحرّاء فون أنواع 
السّحر البيّان» وهذا السَّحدْ قد يكون حَلالَا مَشروعاء وقد يكون حَرَامًا ممنوعا. 


2 386 3 3 مه 


شاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد )١<(‏ 


الأولئ: آنا لعِافةَوَالطرقٌ والطيرةمِنَ الجبت. 

وتقَدَّمَ أن المَقصُود من الجبت؛ يعني: من السّحر؛ لأن جمعًا من السَّلف قد 
قروا الجبتٌ بأنّه السّحرء وهذا المُناسبٌ للباب؛ لأن الشيخ رَجِمَدَْنَهْ هنا يتكلم 
عن شيءٍ من أنواع السّحر. 

الاي نَمسِيدُ العِاقَة والطرق. 

وقد تقذم بيَانُه. 

لَه أنَّعِلمَ النجوم تَوِعٌنَ السّحرٍ. 

لحَديثِ ابن عبّاس رَعَإَعَنْهًا. 


- م 2 ا ١‏ 6 


3 


نَمِن ذَّلِكَ بَعض الفَصَاحَة. 


2 
2 رء 
:ا 


السَّادِسَةَ 
ادر ذلك بعض القَصّاحة ليسّت كل الفصاحة؛ فين السّحر المَدْمُوم 


جه 3# 36 3 م5 


ش شاد ا مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لي الننه' 00 إرشاد المريد إلى دي 4 


* قوله: «بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ كتاب التَّوحيدٍ) 0 0000 
أقسام التَّوحيدِ ودليل هذا لتَقَسِيم 0 00000 
* قولٌ الله تعالئ: ل وَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إلا ليحثون » ا 


لماذا لم يذكر الله الملائكةً في هذه الآية» وهم مخلوقون كذلك لتوحيد 
اللّه؟ او نوين د دن بور ا ل ا و وو 0 


7 2 و 
العبادة تعريفهاء والفرق بين حقيقتها وبين التَعّد 0 


و- 


00 د بر دعن 
000 ا أن أعَبْدُوا لله واجَمدِبُوأ 


0 م و ا 2 
ثلاثة مقاماتٍ تتعلق بالطاغوت 0 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
امجح ا و5 رز جوج ردير جر / 


7 


فائدةٌ عظيمةٌ جذا مِن الآية؛ دعوةٌ الأنبياء والرُسل لابدٌ فيها من أمرٍ ونهي ...13 


ا 


قول الله تعالئ: # # وَقَصَئ ريك ألانمبد كأ لياه ودين ِحْسَدمًا #الآية .... ٠٠١‏ 


و 7 - 
بيان الآية لكيفيّة الإحسانٍ إلى الوالدين 0 0 0000000 


»* قولُ الله تعال: « © وَأَعْبدُوا الَه وا مركو بو سيم »الآية 01000 
* قوله تعالئ: « #قرتسا َأ ذَمَاحَرَم رَبك عَِدِصمْ أَلَا مرأبوء 
كما » الآيات الصا ع عار ع ا و ا 


ف 5 : . 
5 قول اس مسعود ضوابَِهُعَنْهُ: ا(امن اراد أن يَنظرَ إلئ وَصِيَ ال ل صِإَلنَعلوَسَلَ 

الى عَلَيْهَا حَاَمَه؟ فَليَقَرَأ قَولَهُتَحَالَى: « #فُلْتصالوا أتَلُ مَاحَيَم ربكم 

5 ف 24 ماله وو ماه ةج حطسل فم ف ملم عاد الاسم ل ا ا 


7 : وور د اسعاة ل سالط دمرس 
* حديث معاؤ بنِ جبل وَعَإْنََُنَهُقالّ: «كنت رَدِيف النبيّ مسد على 


خلاسة جاص اتعاجي شيع الإنتلام من يناف لع الترحيد بأمور...: 4 


2 
* مسائل الباب ا و ا اه ا ل ل ل 9 
0 و ع 
غبارة: «اللَهُ ورسوله أعلم) ا ل م ام 1 
و ك2 
شروط جواز الإرداف علئ الدابة حو ا ا 


رك ار تو 
يات بُ: فضلٍ النّوحِيدِ وما يُكَفِرٌ من الذنوب بقع و قوق لومم ل ا 111 


ج47 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


* قولُ الله تعالئن: ايد امنا ولد يَنِْسُوأ إيماتهم بظلْر أُوْلتيِكَ خم لذن 


وَهُم مُهُسَدُونَ 4 0 
حديتُ عبادةً صَوإيدعَنه: : امَنْ شَهدَ أن ا َه إل اللْدوَحْدَه لا شَرِيك لَها...... ١19‏ 
معنئ الشّهادة في الحديث؛ وشرطّها امن ا سوا ا ١١1‏ 
أقوالٌ العُلماء في تفسير: «أَدْخَلَهُاللهالجَنَه عَلَى مَا كَانَمِنَ العَمَلِ) ... ١١5‏ 
حديثٌ عتَبانَ: «فَنَ اللَهحَوَمَ عَلَ الثّار مَنْ قَالَ: َا لَه إِّا ال 0000000111 
هل ينتفع الإنسان يقول: لا إله إلا اطق محمد رسول الله؟ او 


هل تنفعٌ: (لا إله إِلّا لله) من قالّها من قلْيهء ولم يأت بالعمل الذي تقتضيه؟ ... ١19‏ 


و ع ا ل ان تق 2 > مس مو - 
* حديث أبى سعيدٍ وودَنَهُعَنْهُ: «قال موسّئ: يَارَب, علمنى شيئا أذكك 


* حديث أَنّسٍ وبَئةَعَنة: «قال الله لله تَعالول: يا ابْنَ آم لو يني بقرَابٍ الأرض 


خَطَايًا» او وو قد ساح طاب وتوا الو با م ا لم لو افر 
و 
ان ا م ا 1 
ا نقَ التَّوَحِيدٍ دَخَلَ الجَنة ب , 00 00 
و2 نا ليم قا 6-4" 6 


* قَوْلُ اله تَعَالَى: « ني كا مداه جما ولرَيكُِنَ مركن 4.. 51 ١‏ 


بمَ يكون كمال 7 تحقيق التّوحيد؟ رع 17 قط ام اماه مط واوا وا فار ا ا 1875 
مراتبٌ التوحيد 0 


- 
آأآ 1 


* قولُ الله تعالئن: « واي ه ريوع لا شروت »4 00000000000 


* ما جاء عن ححصين بن عبد الوّحمن قال: كنْتُْ عِنْدَ سَعِيِ بْنِ جُبَيْرء فَقَالَ: 
00 و ا 2-6 5 0 
«أيُكمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَذِي الْقَض الْبَارِحَةَ) ا 


الجوابٌ عمًا استشكله العُلماءُ مين حصر في: الا رفي إِلَامِنْ ين أَوْ 


حمها مكو ع ناه ووم و ماو الما حاو و لوه مور لقاع ل لط مالم ولمعي و ا ل م ع 121017 
و ١‏ 8 ل ا 
العين قسمان: خبيثة حاسدة» ومعجبة ف اموا وه مما وا اا ا 0001 1 


0 6س هو ره 8 3 و فا ام 
المراد بتركِ الاسترقاءِ والكيّ في قوله صَرَتَعبرسَلر: «هم الذِينَ لا يَسْتَرْقَونَ 


من ذلك 0000101 ااا 0 
مراتبٌ أهل التَّوحيدٍ يوم القيامة 00 
* مسائل الباب 000 
يان الحوق ين الشرك 111 1 00 
* قول الله تعالئ: ل إِنَّ امه لايم أن مُشْرَكَ يو ويَمَرُ امون كلك لمن يلق 4 
الآية 01001 ا 00 
مسألةٌ: مَن مات وهو يُشرك بالله الشّرِكَ الأصغر هل يعفر له؟ ....... ١17‏ 


قول الْخَليل عَك ته : #وأجدبن وبق أن نَصْبدَ تَسَبْدَ الْأضَنام » ا ١34‏ 


3" 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
2 3 - 


المراد بالأبناء في قوله تعالئ: #وَبَقَ 4 000 


الصَّحدُ تعزيفههوالفرق ببند وبين الوك اأحقة رجن اا ب اس ا 
مر 2 2 7 7 4 00 520 
* حديثُ: اأَخْوّفُمَا أَحَافَ عَلَيَكُمُ: الك الْأَصْعَدُ) فَسُيْلَ عَنْهُ فَقَالَ: 
«الديَاء» ا[ 0 
و 5 
هل الشّرك الأصِغد هو الرّياءُ؟ وتعريفُ الشّرك الأصغر 001000 


0 7 ِ - ” 
كيف نعرفٌ أن ما سّمّيَ في النصوص شركًا يكون شركًا أصغر دون 


كيف يُدفع الرَّياء؟ لحني افو امسو سس سوا ا 
أ الدّياء علئ الأعمال مادامو سطع محسيوة ا لكنة سو 


3 و ع مع 
مسألة: لو مُدح الإنسان علئ عمل بدون قصدٍ منه -أي: لم يُردْ أن 
7 


يمدخ-؟ ف لق لا ب لاو الو و ا م ا ا 


َو و. 4 


و ل 1 رص > 2 
* حديث ابن مسعود وَََنَهُعَنَهُ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يدعو لله ندا دَخَل النارً) .... ”»> 


»* حديث جابر وَتدعَنه: «مَنْلَقِيَ الله لا يُشْرِك بِهِسيعًا دَخَلَ الْجَنْهَا 0000 
#* مسائل الباب وق وام و مط لا رف وا أب مخف او ةا ا 
يَاتُ الدَغّاء ء إلى شَهَادَةٍ أن رلا إِلهَإِّا اشم ا 
ما ينبغي علئ المُّؤْمِنِ تجاه النَوحِيدٍ وب م ا 
* قولُ الو تعالئ: «قُلَ دس أدْعوَأكَ لمعك بَصِبرَة نَم بم » 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 


د . ل سي و 74 ٠‏ 7 5 0 4 5 6 0 
د حديثث ابن عباس يََلئعَنْهًا -في قصّة بعث معاذ-: ١إنك‏ تأتِي قوم مِنْ 


أَمْلٍ الْكَِاب» ااا اا 
> حديثُ سَهُل بْن سَعْدِ وَوإْيَيمَه: «لَأْمْطِيّنَ الوَابَة هَدَا جلا بُحِبَّ الله 
وَوَسُوَله» اوم واون ووو ا لاا 
0 10101[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
ب تَفسِير التَّوحِيد وَشهَادَ د أن لا لَه إلا الله جما ا ووم م 
* قَوْلُ الله تعالة: 0 ولك لد نيد عوك نورت إِلّ يهم الْوسِيلَةَ ص 0 
وَبرَجونَ رَحَمَبَه: ويا فور عَذَابهرَ # الآية 000 
ا 0 امام سمخ ووو 
* قَولُ الله تعالئ: ل وَإذَْالَ يسح لِابيهِ وَكَوَصِوء إن بَرَآيَمَاتصَبدُوكَ © إل 
لِى مَطرَن »الآية ا ااا 11 0 


* قول الله تعالئ: # أمخضد هه عدوأ أحبارَهُم وَرُمْبِتَهُمْ أرينا بايا مّن دوت 


ان لنت 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


وه ه 


حديتثٌ: ١مَنْ‏ قَالَ: لا إِلَه إلا الل وَكَمْرَ بِمَا يُعْبَد مِنْ دُونٍ الله؛ حَرْمَ مَا 


وَدَمَه ...» ا 0 
* مسائل الباب 01-1 0 
بَابٌُ: مِنَ الشرك لبس الحَلقَة وَالخَيطٍ ونّحوِهِمًا لِرَفع البلاء أو دَفعِو ..... ١1٠‏ 

نارق بوالضو التق لاتخرت عن ثلاث أمود 00000000 


2م يرد ملم 


* قول الله تعالو: ءيسم ا تَنْعونمِن ذو أله إن أَرَادف أَسَمبِصُرِ هَل 


هْيَك'سْفَت صُروة #الآيّة ااا 00 

* حديثُ عمرانَ توإيةعَنه أن الْبِيَ صََعهوَسَةَ رَأَى رجلا في يَدِهِ حَلْفَةٌ 
سِْ صَفْرء فَقَالَ: «مَاهَذْهِ؟» 111011 1 01 
معنئ الاستفهام في قوله صَإََتَعلتوَسَل: ١مَاهَذْه؟)‏ كما فو مام امج ته 
ا «مَإِنَهَا لا تَرِيدٌك إلا وَهْنَاا ا 
معني : اما أَفْلَحْتَ أَبَدَاا 1 1 [1[ز1[1 1 1 1 ا 


* حديث عَقبَةَ بن عَامِرِ ردَلتهعَنَُ مَرْفُوعًا: امَنْ تَعَلقَ نو َمِيمَةََا تم لله للم . لوم 
* رواية: «مَن تَعَلَقَ تَمِيمَةَ تَمِيمَة ققد ققد أث شرَله) اعم ووو لاف و لوال امع م و 6 0 
5 . طثة و سر ور . رع ع لد وى سر دي هه - نر 20 
»* أثر حُدَيفَةَ َتَدعَنهأَهُ «رَأى رجلا في يَدِهِ حَيِطٌ مِنَ الحُمّئ فَقَطَعَهُ وََلَا قله 
رمع بيرء 


ال: 0 وَمَانِومِنٌ أحكترهم باه لوهم سفرك ن 2 ا اا ا ١‏ 
مسألةٌ مهمّةٌ: حكم الأساور المغناطيسيّة التي يُقالُ: نا تعالجُ مِن 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 : 


بَابَ ما جَاءَ فِي الرّفَئ وَالتَمَائِم ااا 

0 8 ١ 2 / -. 

تعريف الرَّقَئ والتمائم ا ا ١‏ 
عٍِ 086 2 د ري رو 6 مر 2غ 5 يي رد *< 

4 حديث أبي يَشِير الأنصَاري دعن أنه كان مع رَسُولٍ الله صََانَاعَلوسَلَ 

8 تل م + م 0000 رو ” 5 04 ع و موره ء ل كع 5 9 4 

فِي بَعْضٍ أَسْفَارِه» فأرْسَل رَسُولا: «ألا يَبْقيّن فِي رَقبَةِبَعِيرٍ قِلادَة من وَثَرٍ أو 


2-000 و 


5 ل ره 3 8 2 ك2 8 
حديث ابن مسعود رذواللكعنة: «إن الرُقئ وَالتَمَائِمَ وَالتّوَلة شِرْك) ا 


* حديث عبد الله بن عكيم مرفوعًا: «مَنْ تَعَلقَ شَيْئًا وكِل إِلَيْها الاو م 


اختلاف العلماء فيما إذا كان المعلق مِن القرآنِء وبيان الرّاجح ع ايام 


أحكام الرُقية بحسّب ما دلت عليه الأدلة [ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ [ز[ [ 1 0 


ٍِِ و 
التُولةٌ معناهاء وما يُقابلهاء وحُكمُّها م م ع ع عم لاس 
2 


9 ااه 2 30 در عر 7 3 هع ه 2 
* حديث رُوَيفِع: «يَا رُوَيْفِعٌ» لعل الحَيّاةَ سَتَطول بكء فأخبر الناسٌ ...» اميس 


1 شاد ا مقاصد ومعانى كتاب التوحيد )١<(‏ 
0 اند 1 إرشاد المريد إلى ومعائي 4 


* مسائل الباب 0070 11 
بَابُ من ترك بشَجُرَة أو حَجُر وَنَحوِهِمًا ا ١‏ 
معنن التَِّرّك والبركة» وأقسام البركة مقو اه كته جه ووه ع وام عو ا 083 


البركةٌ لا تَتبِتٌ إِلَا لِمَن أَنْبتَ الله له البركة مِن الأمكنة والأزمنة والبشّر... 


البركةٌ لا تَطلّبُ إِلَّا مِنَ الله ا 

التََّدّك الممنوع والتَّوّك المشروع, وأمثلة ذلك 00 

ضَفَات التَبدّكُ المشروع 11 ا 

# قَرَل الله تعالل: 30 َي أللَتَ وَالْعُرّ #الآيات 04 ا ا 0 
ل ١‏ خَرَجنًا مع رَسُولٍ الله ةعول إلى حَنيْنِ وَنَحنْ 

حرعاء عَهْد يكَفْر) اق ابن ا ا ا تت 

* مسائل الات 0 ا 0 

ات اك فى الدب عبر اله 1 111101 

عبادتان في الذّبح تتعلّق بهما الأحكام : التَّعَّب والاستعانة: الا اه 

١‏ - عبادة التَقَدّب متعلقة بقصد الذابح ونيّته- مح اع ا م 


حكم ذبح الذبيحة على عتبة بيت عند اكتمال البناء أو عند أوَّلٍ 
دخول؟ نا ما افوا ات الما م امو ل ا 


؟- عبادة الاستعانة -متعلقة بالنّسمِية- ام ا اوه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائني كتاب التوحيد (ج1) الننه 1 
4 
_-- 5 7 و 0 سار رحج ل ل ل لجن ##ح سس عم عر 7 
* قول الله تعالى: «فل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْسَي وَحَيَاىَ وَمَمَاف يلور الْعللْمِينَ 
00 سر ل ماي م مر ساس 
* قول الله تعال: # فصل لربك وأخحر » 
. 8 رسا و مدو 2 - 1 : 2201 5 ََ 0 
* حديث عليئٌ ََأَلَهعَنَهُ: حدثنى رَسُول الله صََلدَعَلدَهِوَسَلرَ بأربَع كَلِمَاتِ: لعن 
الُْمَنْ ذبّحَ لِغيْرٍ اللو الع ماه ور بش جا الما ا ا 01 
و 8 7 ل 2 ىو و 
* حديث طارقٍ بن شهاب: «دَخَل الجنةَ رَجل فِى ذباب ...» الم 


أربع وقفاتٍ مع الحديثِ رط ل و مله ا ل 0 


ع جو رةد ىم ن دسا. نهو رز ان 
بَابٌ: لا يُذبّح لله بمكان يُذبح فِيه لغير الله اا 00 


#قولٌ الله تعالئ: ل لَامَشُمٌ فِيهِ أَبَدًا » الآية ا م 1 


2 ًَ 0-7 مو راو أن ->ر رو" وهرهم َّ# 


بَابٌ: مِنَ الشرك التذْرُ لِغير اللو موا م وو 


اللذوغيادة فخا ومين 1 1 ا 


5 أن الله ' 00 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


أقسام النذر باعتبار المُتقوّب إليه؛ وأقسامه باعتبار لفظ الثّاذر ع 


الوجه الأوّل: كمه باعتبار المتقب إليه من التّذر لعا 81738 
الوجه الثّانى: حكمُّه باعتبار الدخول فيه أصلا ز 1000000 


ابر 3 
الوجه الثّالث: كمه مِن جهة الوفاءِ به -وهذا يختلف بحسّب النذر 


القسم الأوّل: التذرٌ المُطلق؛ معناه وحكمّه 000000 
القسم الثّاني: نذرٌ الطاعك تمان وك و 2 
القسم الثّالث: نذرٌ ما لا يملكه الإنسان» وحُكمُه 7ع 
القسم الرّابع: نذْرٌ المعصية» وحكمه ا 00 
القسم الخامس: نذرٌ المكروه؛ وحكمه 0 
القسم السّادس: نذرٌ المباح» وحكمه من لاسا 1 
القسم السّابع: التّذك اذى تقصد يداتصدين شَيِءٍء أو العم عارة عي 

أو المنع مِن شَّيءِه وحكمه 000011 0 
القسم الثّامن: نذرّما هو واجب بالشرف حك 1 
القسم النّاسع: نذْرٌ المُحالء وحكمّه 1[ [ذ[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ز 000000000 


0 ود م2 
#* قول الله تعالئ: #بودونيا در » 1 1 1 اا ا 


إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


و 24 
1 شاه ا اء عش 5م ص دوي كى سا ههه ل بحسا 7م 27 
* قول الله تعال: #ومآ أَنفَفمُم ين تَفَقَةِ أ تَدَرْثُم من نَذْرٍ فَإكَاللَه 


الانتعاذة بالمخلوق قسمان: مز 0000000111 
القسم الأول: استعاذة فيها حقيقة الدعاء» وحُكمها 1 
سؤال: كيف نعرفٌ أن الاستعاذةٌ بالمخلوق فيها حقيقةٌ الدّعاء؟ ... 67/8 


القسم الثَّاني: الاستعاذة بالمخلوقٍ بالفعل أو الطلب فيما يَقدرٌ عليه 


خلاصة أقسام الاستعاذة مِن جهة حُكمها 000000001 
* قول الله تعالىئ: وَأنَهكانَرِجَالمنَالذِ مودو نَرالمِنَلبْنَ دوه وَهَهًَا 4 .. 27 ؟ 
* حديث ححولة بنتِ حكيم رَبدََتَهعَنْهَا: امَنَْرَلَ مَنْزْلا فَقَالَ: عو بِكَلِمَاتِ 
لله النَّانّاتِ مِنْ شد مَا خَلََ لم يَضْرَهُ شَيْءٌ حتّى يَرْحَلٌ مِنْ مَنْرِلهِذَلِكَه.... 6 6 
مسألةٌ مهمّةٌ: كون الشَّىءِ يحصل به منفعةٌ دُنيويّة من كفت شر أو جلْب 


نفع لايَدلٌ علئ أنّه ليس مِن الشرلكِ 1 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بَابٌ: مِنَ الشرك أن يَسَتَفِيتٌ بِغير الله أو يدعو غَيرَهُ ب 0 000 


تغريق الالنشالة: وانامها: عييث شكنها ةزةز ز 1 0000001 


الدعاءٌ الشرعييٌ نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة 1 


2 أعء َ : 2 20 
الفرق بين الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة) والفرق بين هذه الثللاث 


خآ ل ل هه ل سح م له - كر 


أ و 0 00 د _-ه وحار --- 

* قول الله تعالئ: ## وَلَا تدع من دون ألما لاينمعك ولا يضرك فَإن مَحَلتَ قَإِنك إِذًا 

2 > يع رلا ل« ساس د 24و ععرده ون سي عوج ود 2 

مَنَالظبلمين (9)وَإن يمسسك الله يضر فلاكاشف لهدإ لاهو #الآية ا ار 1 
5 و 5 رمور رو ه مر صمي محاى « روح - 

* قول الله تعالئ: #قابتغوا عدا اررق عَبَدُوهُ © الآية ا 


5 3< ال ل ا 586 24 
#* قوله تعالىل: # وَمَنَأَصَلٌ مِمّن يَدَعُوأ مِن دون أَهَهِ من لَايسْتَحِيب لم إل يور 
لْمِيْمَةِ * الآيتان لوجخ نج عون قو اا دريو ماعو و 
* قول الله تعالول: « من يجيب الْمُضْطرَّإدَادعَاموَيكُشْفٌ لشو © الآية 1 
* حديث الطبراني: «أنَهُ كَانَ فى رَمَن النبو صََلَعَلوَسلََ مُنَاذ 
بَابُ قَولٍ الله تَعَالَئ: « أَيسرِكرْنَ ما لا يلق يماو يلون () وَلَايسْتَطِيعُونَ لم 


َصَرَا ولد أنَشَهُم يصرُوت »* ددا 


1 دءه. سر ء* مه 
* قول الله تعالىل: #والذ بس دعو من دونه مايا 


- أ ِ--- 


5-5 


الآية و ل 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 7 ١‏ 


5 401 2 اده رد ع م 0 010 
# حديث نس : شج النبيٌ صََلنَهعََوَسلَ يَوْمَ أخل. وكيرت رَبَاعِيْنُُ فَقَالَ: 


جِ 


«كَيْف يفلخ قوم شحو شجوانْبيهِم؟) مطا ووو ال ا ا ها 


موافقة شِرْكِ بعض من ينتسب للإسلام شرك المتقدمين في حقيقته وسببه 


عمو - 


0 4 ا ال 
لعفي ارك الأزةه مِنَّ الفخر: لام تن وله . 


م 7 


* رواية: ادعو عَلَى صَفوَانَ بن مَك وَسْهَيْلٍ بْن عمُروء وَالحَارِثِ بِنٍ 


هِشَام - فَنَْلَت: لد كن الأمر ى؛ 4" خئ1ئذد05 00 
حديث أبي هريرةً تعن َالَّ: 00 مول الله ادوس جين أَنِْلَ عَلَيْه: 
ٍوَكَِرَ رَبك الأري 4 فَقَالَ: ايا مَعْشَرَ ََيْشٍ -أَوْ كَِمَةَحْوَهَا- اشَْرُوا 

َنْفسَكْ ا أَغْنِي عَنْكُمْ نَل شن ا 
* مسائل الباب 00 0000000 


000 2-1 


بَابُ قَولٍ الله تَعاّئ: لاحو افر عن وهم َالو مادا قال ويك الوأ لحن وهو 
لعل الْكَيرُ » ااسو ماسوب ا 


عدم استحقاق الملائكة أن يُصرف لها شيءٌ مِن العبادة لأمور امي لل 


اللننه إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد ج02 
7-1 60 لبط رمم كناد ممصو جتحا #دوو ادحاو كس ان 
و سَُ ا م د33 5 
* حديث أبي هريرة رَََْتهعَنَه: «إذا قضئ الله“ الأمرّ في السَّمَاءِ ضَرَبّتِ 
اع 2 مه عام 6ه 
المَلائِكَة بِأَجُنِحَتِهًا خُْضْعانًا لِقَوْله) اذ[ 0000 


7 2 ناعرط را نر وس سه لي ع 007 
* حديث النواس رَتلِنعَنُ: «إذا أرَادَ الله تَعالئ أن يُوَحِيَ بالأمر تكلم 


الشّفاعة -في الأصل- قسمان: ا 
القسم الأوّل: الشّفاعة في الدُنياء وهي نوعان: 000 
النوع الأوّل: الشّفاعة من المخلوق للمخلوق عند المخلوق .... 0577 

النَوعٌ الّاني: الشّفاعة التي يتقصد بها الدّعاء -اشفع لي: ادع لي-.. 01 

القسم الثَّاني: الشَّفاعةٌ في الآخرة -وهي المرادة بهذا الباب- ...... 0170 
ملخص قواعد في الشّفاعة مأخوذةٌ من أدلّة الشّيخ وَمَدَألة............... 573 
القاعدة الأولئ: السّفاعةٌ كلها لله تددن لمانو مام ما 0 
القاعدة الثّانية: أدلّة الَّفاعةَ المطلقة مُقيّدةٌ بالأدلّة الأخر ئْ 2 
القاعدة الثّالثة: الشّفاعة في الآخرة شفاعتان: زآزؤز ز ز ز ز ز ز 700 


2 و 0 ع 
الشفاعة الأولئ: شفاعة منفية» ولها أربع صور 3 0 ااا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١) ١‏ 


الشّفاعة الثّانِية:شفاعةٌ مُِبتقٌ ولابدٌ لها مِن ثلاثة أمور 001000 
القاعدة الرّابعة: أن الشّفاعة المُثبتةَ تَنقسمُ إلى فسمّين: ا ا 9109 
القسمُ الأوّل: شَفاعة خاصّة بالنبيَ صََاتعَيَووسَكٌ لا ينالها أحد سواه 
وهي أنواع: 00001 ااا 
انوع الأوّلُ: الشّفَاعةٌ العظمئ 1 
2 الثّاني: شفاعيّه صَإَتَدعيووَسََ لأهل الجئة أن يدخلوا الجئة.. 
النّوحٌ الَّالتُ: شفاعه صَِعيوسَ في عمّه أبي طالب 0 
انوع الوَابعٌ: شفاعثه صَزَّتَعْيوسََ يوم القيامة لأهل المدينة..... 077 
القسم النّاني: شفاعة للنَِيَ صَوَّلنعَوَسََرَ ولغيرهء وهي أنواع: اسان 


الأرّل: الشّفاعَةٌ لأقوام مسلمين استحقوا دخول الثّار ليخرجوا 


0 5 و2 حم جم عن ا أذ« مه انين 
؟* قول الله تعالى وَأَنذِر به الَذِنَ يحَافُونَ أن ّ سك رويد امس لمن 1 
و4 وَلَانّفيمٌ # ع[ 1[ ا ا 


ع ل هر 


* قول الله تعالى: لكل يد لتَّمَْحَدُ يما له مَك لصَّموتٍ وَالْارْضٍ ثُرَّ إِلَتَهِ 


تتحفونت »# 1 ا ا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي كتاب التوحيد ج00 


2ت اله 


* قولٌ الله تعال: من ذا اذى يَقْمَعٌ عِنْدَه إلا بإِذنه؟ » 0000000 
00 ه تعالئ: « #* وكر سن مَلَكِ فى ألسَمَوتِ لا مد متهم عي لان بعد 
أن يدن الله لمن يمه ورصوخ 01 000 
5 الله تعالئن: # ل أدَعوأ أ بن رعسم من ده كترم مْقَالَ 
َوَفِ السَّمُوَتِ لالض >الآيتان 1110 1 1 1 ااا 
* قولٌ أَبِي العَيّاس: اتن الثه عَم سِوَاهُ كُلّ مَ يَتعَلّقُ به المُشْرِكُونَ ...؟ ... 047 
مسائلٌ الباب 101000[ 110111111 
بَابُ قولٍ الله و تَعَال: م« ِب وى من لبك ولك ره يبرِى من مقا ور 
عَلَمْبلْمْهَس » وا ناسود ا ال ل 1 
أنواع الهداية: مق لاسطاناح اعوط راوسب لوده 
الأوّل: هداية المخلوقات عامّة إلى ما ينفعها في معايشِها رو 
التّاني: الهداية إلىئ الذين في الذنياء وهي نوعان: توفيق وإذعان» وإرشاد 
وبيان ا ا 
الثّلث: هداية الذي آمنوا إلئ الجنّةه وإلئ منازلهم فيها 000000 


خخ" 
6 


حديث المُسيّبٍ قال: «لَمًا حَضَرَتٌ 5 طَالِبٍ الوَقَاةٌ اه رَسو 


صَأَنَدعَووْسَلر ا لود حا «النو واه املاط ماو لي ابط ا لوا ا ا و قال 


بَابُ مَاجَاءَ أنَسَبَبَ كفر بَنِي آدمَ وتركهم ديهم هو الغلوٌ ني الصَّالِحِينَ... ١‏ 
تعريفٌ الغلوٌ وبيان أنه ينقسمٌ مِن حيث أَنْدُه إلئ قسمَين 0 
طرفان أخطآ في مسألة محبّة الصّالحين وإجلالهم وتعظيمهم التّعظيم 


سح ثرا م 


* قول الله عَبَجَلَ: «يتأهلّ الكتب لا سَنْنُوا فى دييِكُم » 0 اران 


- 
ع آذ 


0 ا ا - ا 


د ال 1 151 1 1 1 11 
اقول ادق لقتال 2 اعد الكلفنة: متو كدي عله 

قبورهم) م وم لمع لمم ولا اجا لوأ لجا وو م و اق ل ا 11 6/6 
حديثٌ عمر: الَا تُطرُونِي كَمَا أطْرَتٍ النَصَارَئ ابْنّمَرْيم) اك 
* حديث: اإيَاكُمْ وَالغْلو؛ < أَهْلَكَمَنْ كان فَبلَكُمُ لعلو ا 
* حديث ابن مسعود: «مَلَكَ المجَتَطْعُونَ) قَالَهًا مانا 000000 
* مسائل الباب لعف ع ل الوم امه اا ححا او ورا ل ا ل 1 6181/1 
يَابٌ ما جَاءَ مِنَ ال لتّعلِيظ فِيمّن عبد اللهعِندَ قر رَجُلٍ صَالِح؛ فَكيف إِذَا 

عََدَه؟! ل ا 0 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

رج ب 77 
اعتراض من القرآن علئ ما قَررَ فى الأمرين والجوابُ عنه 1 
اعتراض آخعد من السَّنّة والجوابٌ عنه ل 00 


200 هه م ل 1 2 4 0 
# حديث عائشة ريِدَبَهَعَتهَا: «أن أمَّ سَلمّةَ ذكرت لِرَسُولِ الله صَإلنعَهِوَسَلَ كَنيسَة 


2 عي بض 4 5ه 8 هوه د 6 ا ِب 
* حديث عائشة: «لما نَزِل بِرَسُولٍ الله صَأَََعَيَِهِوَسَة؛ طفق يَطرّح خمِيصّة 
ذل وم 


ا ال 2 رم اس مسي و ارت 52 
َهُ على وَجْهِهء فإِذا اعْتَم بها كَسَفَهَاء فَقَالَ وَهَوَّ كَذَلِكَ: «لَعَنَة الله عَلئ اليهُودٍ 


وَالتصَارّئ» سس ع وقد جا د و م ا 0 


و 


3 00 8 00 3 للد ثم 2 
* حديث جندب بن عبدٍ الله قال: سَمِعْتَ النبيَ صََّلتَهعهوَسَلََ قبل أن يَمُوتَ 


ا وك كر 5 كي لاسر 8ه تمه _س مم و (اععرد اسه 
* قوله: «فقد نهَئ عنه فِى آخر حََاتِه إِنَهُ لعَنَ -وَهوّ فِي السَّيّاقٍ- مَنْ 


5 


5 و ا 2 5 2 26 ووو غير 
حديث ابن مسعود َاللَدُعَنة: إن من شِرَارِ الناسٍ من تدركهم الساعة 


2 
وي بد م هه 


2 - 3 -2 كم م و 
* حديث: «اللهم لا تجعل قبْرِي وثنا يعدا 0 


وح ل ا كد »لاير11 
32---733737121ب-7 3737 _-_-_____ت_اتت__تب_ا _ اللببيلل 


20 ثؤ مُجَاهدٍ في قوله تعالى: م يميم أللَتَ وأ لْعُرّى #. وأثر ابن عبّاس 


ع و 0 3ج ره 4 
505 ابنٍ عَبَّاسٍ رََََِنَْا قال: «لَعَنَ رَسُول اللو صَزَنَملوَسَزْائْرَاتِ 


بَابُ ما جَاءَ في حِمَابَةِ المُصطْفَئ صََنامَوسََ جَنَاتَ التَّوحِيدٍ وسَدهِ كل 


طريق يُوصِل إِلَى الشرك 1ز ز12 121 1 1 1 0 


قولٌ الله تعالى: #لَقَّدٌ بعكم رَسُولك يَنْ أَشرِحكُم عَرِبرْعَكِهِ 
ماعن عَنِشَرٌ حرو لحك بِالْمُؤْييس وف ير * 3 
* حديث أبي هريرةً لعن دُعَنْهُ ن4: لا تَجْعَلُوا بيُونَكُم فَقِورًاء وَلَا تَجْعَلُوا 
قَبْري عِيدًا) 0000000 0 0 


ادلي الاتحملوا و ىود َبُورًاء وَلَا نَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًاا 
و 
وقوله: «وَصَلَوا عَلَمََإنَ صَلَاتَكُمْ تَبْلَعْيِي حب حَيْث كنشها ا 
عدن عا رن الشتاى آنه ران رخلا حي ليل دوع كانت عند فر 


هررق ورف ره بموة و سي 0 
النبيّ صَبَََنَهءَلتِوَسَلر فيدخل فيها فيدعو. فنهاه وقال: ألا أَحَدَتكُمْ حَديًا . ..) . 5لا 


د +5238 18 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


عاتن الع و قا 2 "رفو و لاا 
بَاتٌ ما جَاءَ أن بَعض هَذِهِ الأمّةِ يَعبُد الأوثانَ ا ا 


3 


3 7 52 047" 7 هرم مس َ 
الاستدلال بحديث: إن الشيْطانَ قد أيس أنْ يَعْمْدَهُ المُصَلونَ فى جَرِيرَةٍ 
العرّب» علئ عدم ا والجواب عنه 037 


- 1 - عر لاء كله 5 ل علس ع6 ترمومهودمه 
* قول الله تعالئ: اقل هَل أن حَكُم بسر من دَلِكَ مُوبة عند أله مَن عه أله عست 
عَليَهِ وجَعَلَ به الْفردة وْفَازِر عبد ألطَسُوت *4 0 ااا 


د ين أن موه عم 


* قولٌ الله تعالئ: َال لذي عَبَواعكأَمْرِهمْ لتَتَحِدت عَليِم تَسْحِدًا © . 4٠‏ 


جه ا عمار ارعا مه عرد 2 2 
* حديث أبي سعيل وََْئهعنهُ ل َئُعَنه: التَتَبِعنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ حَذَوٌ القذةٍ 


ا لكان ودأنث ينا كََادَيَنَا > 
“د حديث توبان: «إن الله رُوَئ لِيَ الأرض. فَرَأَيْت مَشَارِقها وَمَغْارِبَهًا) ...585 


8 26# 2 4 
* ما رواه البرقاننُ وزاد: «وَإِنْمَا أَحَاف عَلَىْ أمَيَى الْأَئِمّةَ المُضِلينَ) 0 


معنا السّحرء وهل هو حقيقة أم تخييل؟ وما عه كه واو ق قاع عاد الط ل لام ا 2 018 


و 


أنواع السّحم من جهة حكمه ا 


إرشاذ المريد الى مقاصد ومعاني كناك لوجي 50د 17071 0 
2023 7 )77777 7 | |لخطططببببطت؟؟“ت؟تب؟”:»“؟©؟]؟7؟©؟ ىا ةبير 7 


»* قَولُ الله تعالئ: ولد عَِمُوا لمن سر مَالهُ فى الآِرَةَ مت 


والطاغرتٍ ا د01 ا 0 
* قولٌ جابر: «الطَرَاغِيتٌ: كُهّانْ كَانَيَنْلُ عَلَيْهمُ السَبْطَان في كل حَيّ 

وَانقل) ااا لس ومو ان 
* حديث أبي هريرةً وَبوإتنُ: «إجْتَيئُوا السّبعَ المُوبقَاتِ) م لا 
# حديث جندب مرفوعا: ١حَدٌ‏ السّاحِرِ ضَرْبَة سيق 00000 
* قولٌ بجالة بن عَبَدةَ:١كُنَبَ‏ عُمَُ بْنُ الطاب يعن أن افوا كل سَاجِرِ 
وَسَاحِرَة. قَالَ: فَقَتَلمَا ثَاتٌ سَوَاحِرَ) الح ناد الا عا تان اوملعا ع ا 1/1 


* ما صَّحَّ عَنْ سَفْصّةَ رونا وجندب في قثْل السَّاحرء وقول الإمام أحمد 


فى ذلك ا 11 00001 
قاعدةٌ: كل فائدة تحصل بالموتٍ تنتفى بالقثل سواسو ا 
الخلاف فى قتل السّاحرء والصّوابٌ فى ذلك مبامسس اموا 
إن كان السَّاحرُ يُقتل؛ فهل يُستتابٌ قبل قثّله؟ ا ا 7 

* مسائل الباب 11 1 000011111 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج١)‏ 
و 3 0 3 م 7 0 ً- إآئ 
# حديث: (إن العِيافة والطؤق والطيّرَة مِنَ الحنت» 0 0000 
2 و هه مه و 
* قولَ عَوْفٌ في العيافة والطرق» وقول الحسّن فى الجيْتٍ 000000 


2 مج وم ا و جر و 2-6 5 مد ماص 
نواه ل و اقم ف مقي ناك فكر اوه كاه 


عله الجر غلن آرية انحاءه وشكواكل واحز متها مف و 32/085101 


ضر بر .تي 
م 


* حديث أبي هريرة: زمه قناع مدوهايد حر ا 


#اتحديت أن متعود: «ألَاهلْ أنبََكُمْمَا الْعَضْه؟ 07 القَالَة 


بَيْنَ الناس» 6 01 1 01 1 0 1 1 ااا 
* حديث ابن عمر رَصََانَدَعَنْهَا: «إنَّمِنَ ايان لَِحْرًاا اا 
أقسام البيان 111 ا 
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لهم تناف شالس 2 سا2 


0 0 7 ْ ل 5 يا 57 0 - 8 : 1 00 
: اءد. انشيج سإهان ساس الرْحليّ 3 
أساركر يرط بافاسة مسعية 0000 


525007 
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1 700 3 
700 ل ااا لا را 
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1 0 10000 
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إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١2)‏ : 


قَالَ المُصَنف رِيْمََالنَهُ: 

بَابُ مَاجَاءَ فِي الكَهّانٍ وَنَحوهِم. 
لل به الشرح د 

لما تقذم الكلام عن الشحر والشكرةه وان من الناس .من شارك الصحرة 
في اذّعاءِ عل الغيب والمستّقبل بغير أسبّاب حِسّية مَعلُومة» وتتعلّق قلوب 

بعض الناس بهم فيدْمَبُونَ إليهم» وقد يطلبون منهم ما يَطلبون من السّحَرة؛ من 
0 السحر وتحوه؛ ثَاشَّب أن يذكر الشيخ َحمَهْلنَهُ هنا هؤلاء -وهم الكهّان 
والعوافولؤت. 

لعو ره أنه لما كان كثية فير الننس يتعث إلد اسه اكوا 
والعرّافين لحل السحر؛ ناسّبَ أن يتكلم الشيخ َحمَهُأسَهَ هنا عن الكهّان 
والتوافين هل أن يكل عن الكقبية الى سن حل النصر كنا سيائي [إذ خناء 
الله وأن يتكلّمَ عن حُكم الذمّاب إليهم؛ فكان هذا مناسبًا للباب السّابقَ من 
جِهَةٍ أن الكهتة والعَرّافين يُشْبِهُون السّحرة. 

وكانَ مُناسبًا للباب اللاحق: من جهة أن كثيرًا من الناس إِذَا اعتقَدُوا أن 
نهم سحرًا؛ ذَّهِبُوا إلئ السّحرة والكهّان والعرّافين؛ لمعرقة مَن سَحَرَهُم؛ 
ولكل السّحر عنهم؛ فتاسّب أن يذكر الشيخ َتمَهلنَهُ الكلامم عن الكهّان 
والعرّافين» وعن حكم الذّهاب إليهم في هذا البَاب. 


- 50 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
2 ال 0 


قال الخشس 1 مَهُأَللَهُ 


رَوئ لسام في فم رص صحيحه)) عن 8 بكر اج العم صَََلَهَلتهوْسَلَنَ عَنِ الشيزة 
صَيََلنَدعَلكَهِوسَلرٌ 6 قال: : «من أت عَرَافًا فَسَأنَه عن شيءِ قَصِدئة لم تقل ل[ لَهُ صلا 


سبو الشرح 5ه + 1 

الحديث بهذا اللفظ بتمّامه ليس في مُسلمء وإنما الذي عند مُسلِم وعند كثير من 
المُحدّئين: «مَن أن عَدَانَا َسَأَلَهُعَن شَّيءِ َم ُقبل لَهُ صَلَاة أَربَعِينَ ليله" فايس 
في رواية مسلم: «قَصَدَّقَهُ بل ولا في رواية أكثر المحدثين. 

وإنما جاءت هذه الزيادّة في روايّة الإمام أحمّد”" بلفظ: «من أَتَن عَوَافَا 
فَصَ َصَدَقَكُ لم يبل لَهُصَلَاةأَبَعِينَيوماه. وإسناده صَحيح. 

ولَكِن ما حُكم هذه الزيّادَة «فَصَدَّقَهُ: هل هي من زيادة الثقة المَقبُولة أو هي 
شاذة من باب مُخَالفة الثقة للثقات؛ لأن أكثر الثقات قد رَوّوا الحديث بدونهاء 
وزادها أحدّ الثقات, ومُّخَالفة الثقة للثقات شاذة ضعيفة لا تقبل؟ 

هذا محل نَظر وتَرَدُّده فهي مُحتّملة لأن تكونٌ من باب مُحَالمَة الثقة للثّقات؛ 
وذلك لأنها تقتذ تقتضي قيدًا لا يوجد في الرواية المُطلّقة» ولأن التصديق جاءت 
عليه تيأر لكلل 


.)777”0( أخرجه مسلم‎ )١( 
برقم (17778/ الرسالة)؛ وصححه مُحَققو المُسئّد على شرط مُسلِم.‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 

ويحتمل أن تكون من باب زيادة الثقة ويكون لها وجه 7 -إن شاء 
الله- عندما نتِكَلّم عن أحوالٍ الذَّمَاب إلى السحرَة والكهّان والعرّافين؛ فيَكون 
لياارجه إذاكانت نو باب زثاقة الفقة. 


ذه 


(قَالَ: من أتَئ عَبَاَا فَسَألَهُ عن شيءِ): والعرّاف: هو الذي يدّعي معرقة أماكن 
الغائباتٍ بِمُقدّمات لا توصل إلئ معرفة ذلك في العّادة. 

فقد يغيبٌ الرجلٌ عن البيت ويُفْقَدد فيذهبٌُ أهله إلئ العاف يسألونّه عن 
مكانه» فيقول: هو عند القوم الفلانيين» أو ذهب إلئ مدينة كذاء فيَدّعي أنه 
يعرف مكانٌ الغائب» وذلك بمُقدّمات يزعمها لا توصل إلئ ذلك في العادة» 
وإنمااذلك -والعيّاذ بالله- الاسعمائته بالشياطين. 

وقولنا: «بمُقدّمات لا تُوصل إلى ذلك بالعادة»: لإخراج من يَعرفٌ أماكن 
الغائبات بمُقدّمات تَدُل علئ ذلك في العادة كالقاقة -والقائف: الذي يقتفي 
الأثر ليُوصِلِكَ إلئ مكان الغائب-» فهذا يستّدِل بمقدمّاتٍ توصل إلئ ذلك في 
العادة» فالقائفٌ قد يمشي خلف البعير مَثْلّا ويقول لك: وقف البعير هنا؛ لأنه 
يعرف آثار البعير» وقد يُوصِلك إلئ مكانه. فهذا ليس عَرَافَا؛ لأنه يَصِلَ إلى 
أماكن الغائبات بجُقدمات توصل إلئ ذلك في العّادة» وهي مُقدّمات معلومة. 

وإنمًا العّاف: الذي يَدَّعي مُعرفة أماكن الغائبات يمُقدمات لا تعلّم؛ فهي 
لا توصل إلئ ذلك في العادة؛ فهو عَرّاف. 

(فَصَدََهُ): تقدم أن هذه رواية الإمام أحمدء وأما رواية مُسلم وأكثر المُحدئين 


د فليس فيها: 11 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

ج12 / 70 <<<”<<تتتتتتتم 

- - م فح 2 ِ- 

(لم ثقبل لَهُ صَلَاةٌ): ومعنئ (لم تقبّل): يعني: أنه لا يكاب عليهاء وهي 
5 و 5 2 و 7 ع 2 01 
مُطلوبة منه. وتصح منه إن أتئ بها صَحيحَة» وتبرأ ذمّئُه منهاء غير أنه لا يَكتسِبٌ 
بها ثوابًا لمُدّة أربعين يومّاء ويجبٌ عليه أن يَأتي بها. 

وهل يجب عليه بَعَدٌ الأربعين يوم أن يقضِئّ هذه الصلوات؟ 

- ع 5 2 0 2 و 

الحواب: لا؛ لآن ذمته تبرأ بما أداه» لكن لاثوَاب له» والعمّاذ بالله. 

وإذا كان هذا فيمن أتئ العرّافَ فسأله؛ فمّا بالك بالعَدّاف نفسه» وسَيأتى - 
إن شاء الله- أن الذينَّ يَذهبونَ للعّافين ليسُوا علئ درجَةٍ واحِدّة في الحكم. 
وإن كان الذهابٌ إليهم حرامًا على كل حَالِء إلا في حالةٍ واحدّة» سَنذكّرها -إن 
شاء الله-» وهي لإحقَاقٍ الى وإظهار باطِلهم» فمًا عدًا ذلك فالذَّمَابٌ إلى 
العرّافين والكهّنة والسحرّة حَرَامء ولكنه درجَاتٌ» فتعضها أَسَّد حرمّة مِن بتعض» 
كما سئبيلهة -إن شاء الله عَييَجَلّ-. 


35 36 3 م2 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 


قال المصَنف رَحَهُآلنَّهُ: 


وَعَن أبي هُريرَة :ف عَن النبَي صَوْئارسل َالَّ: «من أن كَاهِنًا فَصَدَقَه 
ما يَولُ» فَقَد كَمَرَ ما نل َل مُحَمٍَ صوَئَايبوككَ». روَاه ُو داو 
عل به الشرح كو 

هذا الحديث عند أبي داود بلفظ: دمن أَنَئ كَاهِدًا فَصَدَقَهُ بمَا يَقُول؛ فَقَد بَرِىَ 
يكاائرل كلن تككي»: وصحّحه الألباني”". 

وعند إبى بمالبعةة" يلفط ون آل علولا لتككقيها يول نقد ختو بها افر 

واللفظ المَذكُورٌ في «كتّاب التَّوحيده هو المُوافقٌ لرِوَاية «ابنٍ مَاجَهه. 

وهو أيضًا عند الثّرمذي”" والنسائي”"»» بلّفظ: «مَن أت كَاهِنَا فَقَد كَثَرَ ما 
انوك علد كد صبلَعَكهوسَلرٌه. بغير لفظة: «فصّدقه». 

والحديث صحيحٌ؛ صحّحه الألباننُ وغَيدُه من أهل العلم. 

(من أتَئ' كَاهِنًا): (الكاهن): هو الذي يدعي ففرقة الغيية :وسعرنة امورو 
المستقبل بِغَيرِ أسباب حسّيّة توصل إلى ذلك في العادة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5 »)79٠0‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 
)١(‏ برقم (774): وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 


إفرة برقم »)١76(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
(4) في «السنن الكبرئ» برقم (8954). 


7 2-2 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

والمُرق بين العَرّاف والكاهن: 

أن العَرّاف: يدّعي أنه يعرف أماكن الأشياء العّائبة. 

أما الكّاهن: فهو يدعي أنه يعرفٌ الأشياء التي ستقع في المستقبل» فلان 
سيتزوّج فلانة» فلان سيُولَد له وتحو ذلك. 

وبعضٌ أهل العلم يرون أن العرّاف والكاهن بِمَعئّئ واحدٍء ولا شَكُ أنهما 
وتان اسار اليد 

(فَصَدَقَهُ بمَاِ ول : من عِلم المُغيبات ومايقع في المستقبل. 

(فَقَد كَفَرَ ما أَنوَلٌ عَلَىْ مُْحَمَّدِ مَإِنَعَيدسَةّ): وسيأتي الكلامٌ عن هذه 
الجُملة بعد المَرَاعْ من اكلام عن الحَدِيثِ الذي يليه وأثّر ابن مَسعود رََئهعَنه. 


9# 3 3# م9 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
سس سسا ست اسح سام 120 ورج 01 

َال الصف وِمَدَالهُ: 

وَِأربَمَة وَالحَاكِم؛ وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرطِهِمًا عَن....: «مّن أنَئ عَرَافَا أو 
كَاهِنَا فَصَدَقَهبِمَا يول فَفَد كَمَرَ بمَا أَنِلَ عَلَى مُحَمَد صَإلئاءِبوسَةٌ». 
لطع وي الشرح كه 

قال: (وَلِلأَربَعَة): هنا اختلفت نُسَخ الكتاب» ففي بعض نسخ الكتاب: 
(ورَوَئ بو دَاودَ وَالأَربَعَة): يعني : روّاه أبو داود والأربعة» وهو كذلك. فإن 
البعاديت روه الا ريم علئ اختلاف في بعضي الألقاظ؛ رواه أبو دَاود. والترمذي. 
والتسائى: وابن مَاجه”'2. 

لكن يُشْكِلُ علئ ذلك أن أبَا داود من الأربعَةٍ!ء فكيف يقول: (وروَى 
و واي وال 

ويُمكن أن يُحَابَ عن هذا الإشكال: بأن المراد: بقيِّة الأربعة. 

أو يُجَابٍ -وهذا عِندِي أقرّب. والله أعلم-: رواه أبو داود والأربعة الباقون 
من الخمسّة؛ لأنه إذا قيل: رواه الخمسة. فهم أصحابٌ السئن الأربعة مع الإمام 
جيل وهذا الحّديث رواه الإمام أحمد”"؛ فيكون المّعنئ: رواه أبو دَاود 
والأريعة اباقر م الخمئة 


)١(‏ انظر التخريجات السابقة. 
(1) أخرجه برقم (4077/ الرسالة) من حديث أبي هريرة رَيَوَلََهَعَنَهُ وحسّنه مُحَقَقو المسند. 


إرشاد ١‏ مقا معانى كتاب التوحيد (<؟١)‏ 

د )1 رشاد المريد إلى مقاصد ومعاني تتوعيد اع 

وفي بعض النسخ -كما هنا-: (وَللأربَعَة): وهذا في الحقيقة عليه إشكالٌ 
أكبَدُ من الذي قَبِلّه؛ لأن هذا اللفظ الثاني لم يرو أحدٌ من الأربعة» فكيفَ يقول 
الشيخ: (وَللأَربَعَة)؟! 

8 و 75 

قال بعض الشرّاح: لعله تبعَ في نسبّة هذا اللفظ إلئ الأربعة: الحافظ ابن حجر 
في «فتح الباري»”"» حيث نسّب هذا اللفظ التالى لأصحاب السَّنْن الأربعة 
والحاكم, أو تبع الحافظ المُنذِري في «الترغيب والترهيب””"” فإنّه نسب هذا 
اللفظ التالى لأصحاب السئن الأربعة. 

فالأمر مُحتّمل أن يكون: (والأربَعة) وله وجه صحيح. (وللأريّعة) ولا 
يكون صَحيحًاء لكنه تبع في هذا الوّهم الحافظّيْن: الحافظ ابن حَجَرء والحافظ 
المنذري. 

(وَالحَاكِمء وَقَالَ: صَحِيِحٌ عَلَْ شَرطِهِمًا): هذا الحديث رواهٌ الحاكة”” عن 
أبي هريرة يَتَلَتَهعَنكُ وقال: صحيح علئ شر طهماء ووافقه الذهبي. 

وأيضا صحّحه ابن بازء وحسّنه الأرناؤوط”؛ وقوّاه الحافظ ابن حجر فى 
«الفتح»» فالحَديتٌ بهذا اللفظ أيضًا تَابِتٌ. 


(عَن...): في بعض نسخ «كتاب التوحيد» هنا بِيَاضُء وفي بعض النسخ: 


.)5 ١ 7/31١١ )١( 
. برقم (1715/ دار الكتب العلمية)‎ )1( 
.):؟/1١()”(‎ 


(5) انظر: امجموع فتاوئ ابن باز (4/ »)١١194‏ وتحقيق الأرناؤوط علئ (مسند أحمد» (461"7). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


(عَن ابن عَبّاس) وهذا غلط» وفي بعض النسخ: (عَنهُ)؛ أي: عن أبي هريرّة» 
وهذا هو الصّوّاب. 


5 ماع - ع و 
وهده رواية اخرلا للحديث عن أبي هريرة وَوَائَدعَنهُ مّرفوعة» وليست من 


كلام أبي هريرة زتعن » وقد زادَ في هذه الرواية: عَبَافَاه؛ ولهّذا ذكرها الشيخ 


ا 1 


11 
در 
2ه لله. 


قْ 


(مَن أن عَرَافا أو كَاهِنَ): و(أو) هنا: للتّتويع» فمّن أت عَبَاقا. 

ما وجة أنَّ من أتيئ عرّانًا أو كاهئا فصَدّقه ما يَقُول؛ كر بما نل على 
محمد صَِإلْدَءَكَوور ؟ 

وَجِهُ ذلك: أنَّ العرّاف والكاهنّ يَدّعيان علمَ العّيبء والقرآن الذي أنزل 
علئ مُحمدٍ عَِرَتَعَكوسََ ينفي أن يعلمَ أحدٌ الغيب إلا الله أو بوحي من الله 

قال تعالى: وما كان أله لطْلِمَكي عَلَ ألَِِْ ولكنّ الله يحتَى من دُسْلِو من ]4 4 
[آل عمران:9/ا١].‏ 

فالله سْبِحَةويالَ بين لنا انا لا لبس فيه: أنّ الله عيبل ما كان ليُطلعَ حَلقه 
علئ العَيبء إلا أن يجتَبِيٍ رَسُولَا فيُوحي إليه ما يشّاء سْبِحَاهوتَعالَ . 


5 اعترر # 14 مس موس ًًَ 
وقال الله عَرَبِبَلّ: #فقل إِنَمالْمَيْبٌ ِنَع # [يونس:١٠].‏ 


ع 5 ا ا عر عضر رك 2 كن -- ص َه 
فهذا حص فى أن الغيب إنمًا هو لله عَرَهِجَلَّه فمن صدق القران» كذب العرّافين 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
12 لل 46 ####48< 7< +<ااتات ل 


والكهان ولابُدء ومّن صدَّقٌ العرّافين والكهان أو غيرَهم في مُعرفة الغيب» فقد 


م >< 5 ع 2 ع 
كذب القرآن ولابد؛ لأنه صَّدق ما ينفيه القرآن. 


7 ا م و لي 
قال: (وَلأبِي يَعلى بِسَنَدٍ جَيدِ عَنِ ابن مَسعودٍ وثئلة مُوقوفا): 


واهده رس و وار لدو رب نل بده ام 2ه يسم 0 كفرع 0 
«مَنْ أنَئ كَاهئًا فُصَدقَهُ بمّا يَقول؛ فقَد كفْرَ بما أنزل عل مُحَمَّدِ صَإَْنَعَِوِوسَلَ. 


9! عي‎ 
٠. 


وروّئ ابن الجَعد'"» عن ابن مسعودٍ وَعَيَهعَنَهُ أنه قال: «مَنْ 


- 
1 


م اس ماق 
ل كاهنا فسّاله 
داع 26و ده د ا 6ه ل عرد 
وَصَدقه؛ فقد كفرَ بمّا أنزل عل محمد صََنََلتَدِوَسَرَ). 

200 - )5( 1 6(,1). بير جور 12 ا هي 
ورَوَئ ابن الجعد '. وأبو يَعلى ': عن ابن مسعودٍ وَدَلِنَُعَنَهُ قال: «مَنْ أت 


عه دص 2 


5 َه .> # 0 ا 00 أ ا 1١‏ 2-6 ف 5-2 032 0 2 
سَاحِرَاء أو كاهناء أو عبّافاء فآمَنَ بما يقول فقد برئ مِمَا أنزل علئ محمد 


07 و 2 8ظ م 3 و خيي 
قال الحافظ ابن ححر رحمدالله: «إستاذه جيد. ومثله لا يقال بالجّأي")؛ أي: 
أن له خكمّ الرّفع. 
00 و 1007 5 2 
فهذه الأحاديث مبّينة لحكم الذهاب إلئ الكهانء والعرافين» والسحرة. 


.)5١7144( برقم‎ )5١١ /١١( في «جامعه»‎ )١( 
.)7801( في «مسنده» برقم‎ )١( 
.)١9141( في «مسنده» برقم‎ )7( 
.)١9601١( في «مسنده» برقم‎ )4( 
.)0508( في «مسنده» برقم‎ )0( 
.)١١1/١١( «فتح الباري»‎ )5( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب العرضيد رج( 061 6 

ولا شك أن الذمّابَ إلئ الكهان. أو العرّافين؛ أو السحَرّة؛ حسّا بالذهاب 
إلى أماكنهم؛ أو مَعنى بالاتصال بهم في الهاتف. أو مُسَاهدة قتواتهم الفاسدة 
المُفسدة» حرام مطلقاء إلا لرَدٌ بَاطِلهِم. 

فلا يجوز لمسلم يشهد آن لا إلة إلا الله» وآن متحمدًا رَسُولٌ الله أن يلحت 
إلئ كاهنٍ أوعَرّاف أو سَاحِرء لأي سبب من الأسبابء إلا إذا كان ذَهايُه لرَدُ 
باطلهم» وبيان الحَقء والإنكار عليهم. 

قال معاي 1 بن الحَكم َجَوَلَهعَدهُ لر سو ل الله صَإَِلَهَلِهوسَلر: 
الكَهّانَ فقَالٌ صَرَتَعَيوسَر: لا نَأْتهم». رواه مُسلم”". 

وهذا نَهي مُطلّقء يبقَئ علئ إطلاقه. فلا يَجُوز للمُسلم أن يذهب إلى 
الكهّان مُطلقا. 


عا ع 10 200 2 11 2< - 
وَسَأَلَ أناسٌ رسّول الله صَرَِّنَمعيدوسَََ عن الكهان. فقال: «ليسُوا بشىء»”". 


5 5 0 0 ع 0 نس 2 8 3 هزد 
و(شيء) هذه تكرة, تقال للتقليل أصلاء وقد ذكِرت في سياق النفي فتَعمء 
وهذا يدل على أنه لا قيمّةَ لَهُم» ولا علمَ عِندَهم يُلتَمَس مطلقاء ولا عَذْرٌ عند 
الإنسان فى ذهّابه إل الكهّان. أو العَدّافينء أو السّحرَة. 
5 و 5 ا عِ 62 
والذهَاتٌ إلى الكهان» أو العرّافين» أو السحرة. على درججات وأحوال: 
الدرجة الأولئ: أن يذهب إليهم. ويسألهم. ويَصّدقهم. مع اعتقاده أنهم 


)١(‏ برقم (لاناهة). 
)١(‏ أخرجه البخاري (7717)» ومسلم (777) من حديث عائشة رََوَانَُعَنْهًا. 


--0 76 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
يعلَمُونَ الغيب» أو مع علمه أنهم يستعينون بالشياطين ويتقربون إليهم؛ فهذا كفر 
أكبر» مُخرج من المِلَّة؛ لأنه مُكَذَّب للقرآن. بتصديقه للكَهّانَء ولأنه جاعل ما لله 
لغير الله؛ فهو جاعل علم الغيب الذي لله لغير الله سُبِحَاَهوْتَعَلَه ويّدّل لهذه الحالة 
الحديث الذي معيناً. 

والدرعة الثّانية: أن يذهب إليهم» ويسألهم؛ ويُصَدّقهم. مع اعتقاده أنهم لا 
يعلمون الغيبء وأنه لا يعلم الغيب إلا الله ومع عدم عِلوِه بأنهم يتقّبون إلى 
الشياطين» وإِنّما يعتقد أنهم يَعلّمُونَ ما يقولون بطريق الإلهام» أو طريقٍ العلم؛ 
فيقول: هؤلاء عندهم من العلم ما ليس عندناء أو نحو هذاء فهذا كُفْدٌ أصغرء 
وهو كفر دُونَ كفرء وقد يدخل في عقوبة أنه لا تقبل له صلاة أربعين يومّاء على 
رواية الإمام أحمّد: فَصَدَقَهُبمَا كرلة لم تقل لَهُصلاة أربَعِينَ يَومّاه '. 

وتازع بعض أهلٍ العلم في هذاء وقَالُوا: بل إن صَدَّقهم فهو كافر كُفرًا أكبر 
حتن في هذه الحّالة» وقالوا: العبرة بتصدِيقهم؛ وتوقف بعضٌ أهل العلم. 

والأقربٌ -والله أعلم-: هو ما ذكرناه؛ أنه من الكفر الأصغر؛ لأنه لا يُوجَد 
فيه ما يُوجِبٌُ الكفر الأكبر» فهو لا يعتقد أنهم يَعلّمُونَ الغيب» ولا يعلم أنّهم 
يتقرّبون إلى الشياطين. 

والديقة الثالثة: أن يذهب إليهم لا ليسألهم؛ ولا ليُصَدّقهم» ولا يكون 
عرض إظهار باطلهم: وإنما يريد أن يطلم وأن يراه ويُريد أن ركه ون يتبحكه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 01 1 
فَهّذا حرام؛ وهو مُتَوعد بأن لا يقبل الله له صلاة أربعين ليلة. 

وكذلك الذي يُشَاهد قنوات السّحرة والدجّالِين علئ الفضائيات من أجل 
الاطلاع والفصُولء وليس لللم للرّد عليهم أو يان حَالِهِم وفسّادهم» وتحذير 
الناس منهم» فهذا أيضًا حرام لا يجوز؛ بل الذي يفعل هذا يُحَدْض نفسه لثلًا 
تقبل له صلاة أربعين يومًا. 

والدّرجّة الرّابعة: أن يذهب إليهم لإظهار بَاطِلِهم وكشن زَيفِ أقوَالهم؛ أو 
للإنكار عَلِيهِمء ولا تتَرنّب علئ ذَهَابه مَفسّدة أعظم. فهذا جائرٌ بل مَسْرُوع. 

ولذلك لما ظهر أمد ابن صائد أو ابن الصّياد أو ابن صَيّاد في المّديئّة» في 
رمن لني صِإِلئيِدوءك فظَنّ بعضُ الصّحَابَة أنه الدجال الذي حذّر منه الّبي 
َيَعَيوَسَلٌ وهو دَجَّال لكنه ليس الأعورٌ الدجال. 


. عن المع ا عن م 00 مودو ٠201.‏ موت ريعز 5 
وفي الحديث: «أن عمرَ بن الخطاب هع" انطلق مع رَسَولٍ الله 
ا 4 ١‏ ا 2 8 "عاد حو وهاه ‏ العا لا ل 6م 
صَإنَهَلهِوسَلءَ ني رهط قِبّل ابن صَيادِء حت وجده يلعب مع الصبيّانٍ عند أطم 
- ل 2 5 #- و 3 لا ور 2 2 ص 2 م 4 3 
بَيِى مَغْالةه وقد قارب ابن صيّادٍ يَومَئذٍ الحلم» فلم يَشْعر حَتَىْ صرب رَسُول الله 
ٍَ 


00 2 ا 6 إن مز ٍِ ده لير 
ِبَتَعدهوَسَلٌ ظهره بيدو» ثم قال رَسُول الله صَرَلَدَْعيوَسَةَ لابن صَيَّادٍ: أتشهد أني 


و 
رَسُّول الله؟ 


قار  .‏ ابوند جو ج لت 1 14 بزاع 2 ايل فق 2 ا 0 ل عات 
فنظرَ إليهِ ابن صَّادٍ فقال: أشهد أنك رَسَول الْأمَبِينَ. فقال ابن صَيّادٍ لِرَسُولٍ الله 
52 واءه 9 و 22 لفاس يز و 4 5 5 2 و 


2 0 - 3 0 هو رد ب ا 0 12 

بالله وَبِرْسَلِهِ. ثم قال له رَسُول اللو صَرَّلتَعَوَسلَ: مَاذا تَرَى؟ قال ابن صَيَّادٍ: ينيبي 
أ 3# ا 0 1 ! م ره 00 وعم 0 0 تن م َو 
صَادِق وَكَاذِبٌ. فقال له رَسول الله صَرَتَِسَر: خلط عَليْكَ الأمرُ. ثم قال لَه 


0 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
فَقَالَ لَهُرَسُولُ الله صََعكووْ: اخسّأ فَلَن تعدو قَدرّك. فَقَالَ عَمَرُ بن الحَطَابٍ: 
ذَّرنِي يَا رَسُولٌ الل أضرب عُنْقَه! فقَالَ لَه رَسُولُ الله صَرَدَعيِوَسَدّ: إن يكن هُوَ 

فهُنا ذهب إليه الي لئاوس وسألَه ليَختير أمره؟ وليُظهر حَمَيقتكُ 
ويكشف للصّحابة زَّيفَ كَلامِه فهذا مَسْرُوع لمن كان قادرًا على أن يظهرَ 
بَاطِلَّهُم؛ ويكشِفه. ويُنكر عَليهم. 

ولذلك كان شَيحُ الإسلام ابن تَيميَهَ وَمَدَآمَهُ َأنيه المُنَجّمُونء ويُنَاظِدهم 
ويبيّن لهم يُطلان علمهم) ويُطلان ما يَدّعونَء فهذا إذا كان بهذه الحَالء وهذه 


الدرجّة» فهذا جَائرٌ وصَحِيح. 


جه 9# 3# 3م 


.)197١( أخرجه مسلم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج 20 ١‏ 


و ## لير عزاو ادر 
قال المصَنف رِحْمَهَآلنهُ 
20 م ووم 2 7 مر مدي ١6‏ “ركس دوه عهة6م 
وَعَن عِمِرَانَ بن حصَّين مُرفوعا: «لِيسٌ ينا مَن تطبر أو نطيرٌ له أو نَكهنَ) 
ا ل 4 ا ع 8 هر ا م ا ل ا 
أو تكهِنّ لَه أو سَحَرَء أو سحرٌ له وَمَن أت كاهِنا فصّدقه بما يَقول, فقد كفرَ 
ل 0 
بمًا أنزل عل محمد مَِإَّلنْعَتِوَسَله. رَوَاه البَرَارُ بإستادٍ جَيدٍ. 
كو اله ل 
با ل لج مجي  ____‏ # > 
الشري 3 
هذا الحديث روه البَرّار”" كما قال الشيخ وَمَدْلَه. 
قال المُنذري”"» والهيتمى فى «الرّواجرء””"» وابن باز: بإستاد جيد. 
وقال الألبانى: «السّتد جيد لولا عنعئة الحسن» وهو مدلسء. لكن له شاهد». 
. م . و 5 5 - - 4 
وذكره الشيخ في «السّلسلة الصحيحة»» وقال: صحيحٌ بمَجِمُوع طرقِه' ا 
و 
6 ع 6 2 1 2 ١ . ٠. ٠.‏ ع 05 4و 1 5 
(وَعَن عِمرَانَ بن حصّين مُرفوعا): يعني: إلئ النبيّ صَؤْنعَبوسَامَ. 
أنه قال: (لّيسَ منا): أي: ليس علئ طريقتناء ولا على منهاجناء وهذه لا تنفي 
الديّائة أصلاء و يا : حب بحَسَب الأحوال: 
)١(‏ في امسنده» (ىلاه ؟7). 
() «الترغيب والترهيب» برقم (53205). 
(”) (١7//ا07١/‏ دار الفكر). 


2 «مجموع فتاوئ ابن باز» (7/ .)١7١‏ 
(6) «السلسلة الصحيحة» .)5١960(‏ 


م 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
و - 

- فقد يُكون معناها: ليس علا ديننا مطلقا. 

0 2 2 1 و 55 

وقد يُكون: ليس علئ سُنتَنا ومنهّاجناء وإن كان من المسلمين» ولكنه واقِع 
في دام 

(مَن تَطيرٌ): والتطير: هو زجرٌ الطير» وتحريكه؛ للنظر: هل يُقدِمٌ أم يُحجم؟. 
وسيأتى -إن شاء اللّه-. 

(أو تُطيرٌ لَهُ): كمّن قال لشخص: أنت عندك معرفة بالطيور» وأحوَالها 
وذهايهاء وأنَّا سأسافِد غدًا؛ فازجر لي الطير: هل أسافر أو لا أسافر؟ 

فهذا تطيّر له وسنتكلم -إن شاء الله- عن الطيرة في (باب: ما جاءَ فى 
التَطير)» ونمّصّل فيها -إن شاء الله-. 

8 ل > هم ع 2 1 بي ع رن 

(أو تكهن): هو (أو تكهنّ لَهُ): يعني : طلبَ من الكاهن أن يتكهن له. مثل 
الذين يَذَمَبُون إلئ الذين يقرءون الكَف ويقولون: اقرأ لي الكف. لأني أريد أن 
أعرف م مستقبلي! 

أو يذهبون إلى النساء اللاتي يقرأ الفنجّانء أو يَضربن علئ الرمل لمُعرفة 
المستقيل! 

وهذا للأسنيٍ مَوجود في بعض بُلدان المسلمين؛» 2 حتول أنَي رأيّه في بعض 
بلدان المسلمين العربية في السّوق!ء هؤلاء الكهان يجلسون مع من عي 
السلع. كأنّهم يبيعون سلعّة» وأغلبُهُم من النسّاء. 


(أوسَحَرَ): باه( أو شع كا : إِمّا بيعقد السّحر بأن يريد أن يسحَرَ شخصاء 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وهو لا يعرفٌ السّحرء فيذمّبُ إلئ السّاحرء ويقول: اكتب لي حجابًاء بأي 
رض كانه بأن تسد امرأقء أو أن يُوَذِي إنساثاء فهذاعٌقد لشحر. 
وكذلك مَن ذهب إلئ السَّاحِر لحل السّحر بالسّحره فإن من طلب من الساحر 
فهُذا يدل دلالة بين عل أنه لا يَجُوزْ الذهاب إلا السّحرة من أجل حل 
السحرء كما سيأتي بيانه بالأدلة المُقيِعَة -إن شاء الله عَرَل-. 
(وَمَن أت كَاهَِا فَصَدَقَهُ بمَا يَقول, فَقَد كَفَرَ ما أنزِل عَلَى مُحَمَّد 


0 5 ع ات و 3 
صَدَلنَهَعَلتدوسَلرٌ): وقد تقدم بيان ما يتعلق بهذا. 


جه 3# +3 ## مو 


َال الصف َه ألنّه: 

وَرََاُالطْبَرَانِيُ بإسَادٍ حَسَن من حَدِيثِ ابن عَبَاسِ دُونَ فَويو: «ومَن أتى, 
إلى آخْرِهِ. 

قَالَ البَعَوِي «العرّافٌ: الَذِي يدص مَعرفَة الأمُورِبمُقَنمَاتِ يسكَدَلُ بها مَلَئ 
المسرُوقٌء وَمَكَانٍ الضَالَقَ وَتَحو ذَّلِكَه. 

وَالكَامِنْ: هُوَّ الي يُخِد عَنِ المَُيبَاتِ ِي المُستَقبَلٍ. 
للخ الشرح 2ه -د 

: يعي أن الطيراني يأ وى هذا الحديث عن ابنٍ عبّاس َْتَدَعَنْها مرفوعا: 

ديس هنا من تطيل أو تُطي لَك أو نَكَهَنْ نَكَهَنَ أو نَكَهُنَ لَهُ أو سَحَر أو سحِرَ لَهُه. 
هكذا دُون بَاقي المَتن. 

قال الشيخ مَدلنَهُ: (بإستادٍ د حسَن): وقال الآلباتى: : وحسن لغيرة»! 0 
الرواية في درّجَة الحّسن. 

قال: (قال البَعوي: العرّاف: الذي دي معرفة مقاب يكل بها 
عَلَىْ المسرُوق» وَمَكَانٍ الضَالَكَ وَنَحو ذُلِكَ): ونص كلام البَعَوي يَمَهُكنَهَ في 


.)4757( في «الأوسط»‎ )١( 
.)5506٠( «السلسلة الصحيحة)‎ )1١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رج( ١‏ 


شرج السّنة»”'"؛ قال: «العّاف: هو الذي يدعي مَعرفَة الأمور بمقَدّمَاتِ أسبَّاب 
فبكرل يها عله مَوَاقمهاء كالمّسروق من اللي سَرَقَهَاه وَمَعرة مَكَانَ الضالة 
وَنتَّهُم المَرأة الزن تقول من صَاحبهًا؟؛ وَنّحو ذلك من الأمور. ومنهم مَن 
يُسَمي المُنَجمَ كَاهاء. اه 

وما ذكرّه الشيخ ويَمَدَْئَُ هو بمعنئ الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام عنه؛ 
لكن هذا هو اللفظ بنصه. 

وَآضِل كلام البَكَوي وَمَدآنَهُ هو لأبي سُليمَان الحَطَبِي وَمَلنَهُ صَاحب 
«معالم السّننه”"؛ قال: دوكان منهُم من يُسمّئ عراقاء وهو الذي يزعم أنه يَعرفٌ 
الأمورّ بِمُقَدّماتِ أسباب يستدّل بها علئ مواقعهاء كالشَّيء يُسرّق فيَعرف 
المَظنُون به السّرقة» وتنَّهم المرأة بالزنية فيَعرفٌ مَن صَاحِبّهاء ونحو ذلك من 
الأمُور. ومنهُم مَن كان يُسمّي المُنجمَ كاهنا».اه 

والذي يَظهِرٌ -والله أعلم-: أن البغوي رَمَهُليَهُ أخذ هذا الكلام عنه. والخَطابي 
متقدم جدًا علئ التغويء فهذا كلام الخَطابي. 

وشُوّاح وتان الوجيده يُذكرون أن الكلام كله إلى: (وَقِيل: الَذِي يُخبر 
عَمَافي الضَّمِيرٍ) كله للبَمَويه وليس الأمر كذلك. 

ويَظهَرُ لي -والله أعلم-: أن شيخ الإسلام رَيِمَهُكَهُ إنمًا أرادَ المعنئ الأول. 


(1 المكتب الإسلامي). 
(؟)(49/5١١/‏ المطبعة العلمية). 
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(وَقِيلَ: هو الكَاهِنُ. 

وَالكَاهِن: هو الَذِي يُخبرٌ عَنِ المُغيبَاتِ في المُستقبَل): وهذا ليس مِن 
كَلام التغوي ولا الخَطابِي. 

فِيَظهِرُ لل -والله أعلم-: أن الشيخ د مه يريد بكلام البغوي: ما يَنتهي إلى 
قَولِه: «وتّحو ذَلك». 

قال الشبخ يمه يمَهُأنَهُ: (وَقِيلَ: هو الكَاهِنٌ): 

قال بَعض أهل العلم: العاف هو الكاهن. فَهُما لفظانٍ لمَعنَْ واحد. 

وبعضهم قالّ: الكاهنٌ أَعَم من العَّاف. فالكهّانة جنسٌء والعرَاقة نوعٌ من 
أنواع الكهاتة. 

قال: (وَالكَامِنُ: هُوَ الذي يُخبرُ عَنِ الحُغَيبَاتِ في المُستَقبَلِ): 

قال الخَطَابِي َحمَهُكنَُ: «الكاهنٌ إنمًا يتعَاطّئ الخبّر عن الكوّائن في مستقبل 
الزمَانء يدعي عرق الأسوان. 0 

فهو يَدّعي أنه يَطَّلعٌ علئ العّيبء ويّخيِدُ الناس عن الكوّائن -يعني: التي تقع 
في المستقبل-. فهّذا هو الكاهن. 

قال: (وَقِيل: الذي يُخبر عَمَافِي الضَّمِير): وهذا بَحْتَ عنه بِحَسَبٍ جهدي في 
كب أهل العلم قَلّم أجده؛ لكن لا شك أن معناه موجودٌ ولذلك النَّي ع1 


.)1١6 /7( «معالم السئن»‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 5 


نكا آراة أن يضف آمر ابن شائد حاو ابن مَجَادتَ حك له شيكاء: .قال وقد 


رع و 
. 


كات لَك ككادو أن الكوّان والسجالين يدعو أنهم يَعلَّمُون ما في ضمير 


الإنسَان. 

وهذا واضح الآ فبعقى الكمّاق إذا جام شخضى وعقل عليه قال لد 
لا تخبرنيء أنتّ أمّك فلانة» وعندك مُشكلّة كذًا وكذا! فيَدّعي أنه يعرفٌ ما في 
نَفْسٍ الإنسان من ذُونٍ أن يتكلم وشيطان المريضٍ يَسبقٌ إل شَيطان الكاهن 
ويُحْبدُ بمَا يريدٌه المٌريض» ويُعَدّفه بهذه الأمورء وشيطانٌ الكاهن يُحْبِدْ الكاهنّ؛ 
فإذا دخل عليه الرّجل قَال عن الكاهن مَمْيُونا به: هذا مَكشُوفٌ عنه الحِجَاب!؛ 


اقب لع يان اعت وو قا محل قن الول ا 
و ل حبره. و كن الحوات 


ج 36 96 3 مع 
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وَقَالَ 7 العبّاس تَقَي الدين ابن قبي وَالمذاف: : اسم ِلكَامِنء وَالمْنَجَم 
اروس ريني كن كل ين عر لازو الور كان الطرق. 


9 اله ست ع 
0 الشرح 26 


يَعنِي: أن الكاهنَّ كُُ من يذّعي معرفة المُعيّبات أو العّائبات» أيّا كان؛ سّواء 
بعلم النكوي أو بالؤملء أو بالشله أو بالكهاتة: أو بكير قلك» فكلها يُصدق 
عليها أنها كهانة. 

لكن شيخ الإسلام لم يَجِزِم بهذاء وإنما قال: (والعَرّاف)» ولم يَقَل: الكاهن. 

قَال: (وَقال أب اعباس تفي الذّين بن توي العَافٌ: اسم لِلكَامِنٍ, وَالمُنَجمء 


وَالتَمَلِ وَتَحوهمء مِمّن يتكلم ني مَعرِفَةِ هَذِِ الأمُورِ بهذ الطدق): 


عن ر روم 


تين كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة رَمَدُلَنَ: «العَرّافٌه قد قيل: إِنَّهُ اسم عَامٌ 
للكاهن وَالمُتَجُم وَالومّال وَتنَحوهم ممّن يَيَكَلّمُ في تُقدمّة المعرقة هذه العطّدق» 
وَل قيلّ: إِنُّ في اللّمّه اسم لبعض هذه الأنرّاع» فَسَائوهًا يَدحُلُ فيه بطريقة 
العمُوم المَعنَوي» كما قل في اسم الحَمر وَالمَّيسر وَنَحوهمّاء”". 

فشَيحُْ الإسلام ابن تيميّة مداه يسنِدٌ الكلام الذي نقّله إلئ غيره علئ جهة 
التضعيف لا علئ جهة التقوية؛ حيث يقول: «قّد قيله. 


.)57/١( «الفتاوئ الكبرئ»‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ د 6 ا 


7 عه ل 5 . كد 2000 7 0 4 م و 
ثم يَقول: «وَلَو قيل: إِنْهُ في اللغة اسم لبَعض هذه الأنوّاع» فسَائرُهَا يدخل 

فيه بطريقة العمُوم المَعنوي...». 
يعدن أن هذا هو الأقوئ عند شخ الإسلام؛ أن يُقَال: إن العاف هو اسم 
لنوع من هؤلاء» وهو -كما قلنا-: الذي يدعي معرفة أماكن الغائبات؟ ولكن 
الكاهنء والمُتجمء والرّمّالك يَدخل في العاف بطريق (العمّوم المّعنوي)» 


وهو عموم العلة. 
لأن العمومً نوعان: 


العُّموم اللفظي: هُو الذي يكون بِعُمُوم الكلام» فأقول: كل المؤمنين 
يدمُلونَ الجنة. فهذا عمُوم لفظي؛ أي: أن كل مؤمن لابدٌ أن يدخل الجنة» سواء 

والعمُوم المَعّوي: هو عمُوم العلة» مثل قولنا: كل مُسكر فهو خمر. 

وذلك لعُموم العلّته وهي الإسكار, فكل ما أسكر من مشروبٍ -وهذا الأصل 
في الخمر- أو مَطعوم؛ أو مَسْمُومِ فهو خمرٌ. 

فهنا (الكَاهن وَالمُنَجُم وَالرَمّال) كل هذه الأنواع تدخل في اسم العرّاف. 
من جهة العُّمُومِ المعنوي؛ وذلك لعَمُوم العلة: وهي ادعاؤهم علم الغيب؛ فكل 
من يدعي علمَ الغيب يصِحٌ أن نُسمْيَُ (عرّافا)» وإن كان ذلك لا يّصح لغة؛ لكن 
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الي > يي اخ 


أن رقمل ذلك انعد وين خَلَاقَ». 
كي |له 2 
مح ع م ع ل ييه . _ _.. 
الشر> 8 
هذا الحديث روَآهٌ بهذا اللفظ يتمايدة الببهقية فى «الشكن التبرين0": وق 
«الآداب»”''» وإسناده ظاهبُ الصحة. 
قال (وَقَالَ ابن عباس فِي قوم يَكُبُونَ «أبَا جَادَ وَيَنظرُونَ في النجُوم): 
وهي: (أبحد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ)» هذه الحروف 
يكثيها يعن الفاس وق كثون منها كا تمشيليةه ودغرة عرق اليل 
بطريق هذه الكتّابة» وينظرون في النجوم والكواكب ويدّعون معرفة ما يحدث 
في المستقبل بهذا. 


لبت ريني لاس ل ل 


أو: : من دين؟ يعني: : لا أرئ من فعل ذلك له عند الله من دين يُكَابِ عليه يوم 
القيّامة. 


.)150١5( برقم‎ )١( 
.07157( برقم‎ )0( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 002 
والمُقصود: من ادعئ علم الغيبء أو من صدَّقٌ مَن يدَّعي علم الغيب -في 

7 و 2 
علوه الغيب-؛ فإنه بهذا يُكفرء كما تقدم بيَانْه. وسيأتي الكلامٌ -إن شاء الله- عن 


3 
ات 
جبمم,. 


3# 9 3 م2 


إرشاد المريد إلى متناسند ومعاني كتاب التوحيد (ج) 


2 7خ و - 
قال المصَنف رَحمَهآانَهُ: 


7 7 8 هت 53 2 
الأولئ: أنه لا يَجِتَمِعٌ نصديق الكَاهِن مَعٌ الإِيمَانٍ بالق رآن. 
وذلك لأن الكاهنّ يَدّعي علمَ الغيب»؛ والقرآن يُخبرنا ريا سْبِحَةوَيعَالَ فيه 
أنه لا يعلمُ الغيبَ إلا الله فلا يُمكنْ أن يجتمع تصديق الكاهن مع تصديق 
ه 5ه ه* 0 3 ا 6 5 ا 
القرآت: فإما أن تكب الكاهن» وكا وَالعيّاة بالله ان تكذب القرآن. 
2 و ءتةورو 
الثانية: التصريح بأنه كفر. 
00 _-- 2 - - 
ففي الحديث: «فقد كفر بمّاأنزل على محمّد». 
الثَالِنَة: ذكر من تكهن لَه 
2 2 
يعني: مّع مَن تكهّنء فالحُكمٌ ليس خاصًا , بِمَن تكهّن فقط؛ بل حتل من تكهن 
لفن وفذت هن أجله الكهانة. 
7 في ا 
الابعة: ذكدٌ مَن تطيرٌ لَهُ. 
2 ا 20ل 5 9 2 
يعني: مع من تطير» ويدخل فيه من فعلت من أجله الطيرّة كذلك. 
الامتة تك م ب ل 
فوا ف ل ا ا 
يعني: مّع مّن سَّحَر ويدخل فيه مّن فل مِن أجله السّحر؛ فالأمر عظيم» وقد 
عرّفنًا درجات الذهاب إلئ الكهّان والعَرّافين والسّحرة. 
السَّاوِسَةُ: ذكرٌ من تَعَلمَ أبَا جَادٍ. 


أي: ذِكرُ مَن تعلم أبا جاد مع النظر في النجوم؛ وقد تقدم ما يتعلّق بِمَن اقتبسّ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 ١‏ 
شعبة من النجوم فقّد اقتبس شعبة من السحر. 

تهنا ذكز لإأبا جاد) مع النظر في الدجوع؛ فك كثه» فشك تعلم (آيا جاد) 
والعمل بهذا في ادّعاء علم الغيب» هو كالنّظر في النجُوم. 

السَابعَة: ذكرٌ القَرقٍ بين الكاهن والعَرّافٍ. 

وقد تقدم بيان أن مِن أهل العلم من يُقَدّق بينهماء أن العاف يَدّعي معرفة 
أماكن العَائبات» والكاهنٌ يَدّعي معرفة أمور المستقبل المُغيّبات؛ وأن بعضَ 
أهل العلم يقول: العرّاف هو الكاهن» وبعض أهل العلم يَقُول: العرافٌ نوع من 
الكهان» ومن أهل العلم من يُمرّق بينهماء ومن أهل العلم من يقول: هما سَوّاء. 


35 ل 3 م 


هن ' 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

قَال خسف رمه أللّهُ: 

بَابُ مَاجَاءَ في النشرة. 
م الشرح كو ب ب 

تدم الكلام علئ السّحرء وعن حُكيه؛ وأن له حقيقة» وأنه قد يَضر بإذن 

الله الكوز ني؛ عمد الشيخ ِمَدأمَهُ هذا البابٌ ليبن أن السحرّ الذي يُعقد يمكن أن 
يُحَلء ليبن ما الذي يبجُورُ من طرق الناس في حَلّه وما الذي لا يَجُوز. 

فإن الناس يَسعونَ -إذا ابثّلي عندَهّم مُبتلّئ بالسّحر- في حَلّ هذا السّحر 
ولهم في ذلك طرائق متعددة فعدن الشيخ مَدُللَهُ هذا الباب ليبّين للأمة ما 
الذي يحل من هذه لطا ثق» وما الذي يحدم. 

و(التشرَةٌ): هي عط السّحر عن المَّسحورء وهي إما أنها من التي الس 
هو فَرقٌ ما طُوِي وفَردُهء فالسجادّة مثا إذا طُوِيّت ثم قَرَدها الإنسان وقّرق 
أطرافها عن بعض نقول: نشّرَهاء والنشرةٌ بهذا المَعبّئ كأنها تنشر ما طوّاه 
السّاحر في العْقّد وتفَرّقه. 

وما أنّها مأخوذة من الثشر والتَّشيرء وهو الكَشْفٌ» والإزالة» والتّجليّة. 

فيكونٌ المعنئ: أنه بالنشرة يكشِيفُ عن المُبتلئ بالسّحر ما فيه من البلاء» 
ويرّال عنه. 1007 عنه. 

إذذه الشره في أصلها: إما أنها مالعرذة من الّمن بمعدا فرق النطوي 
وفرده؛ وإما أنها من التنشير» بمعنئ الكشفء والإزالة» والتّجلية. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
امم ا الااٌُشْشٌُ1لشللا ]ل 5ط139110 


ام 5 و 1 

قال المصَنف رَحمَهُآللّهُ: 

عن جَابرٍ وََةعنَه: أن وَسُولَ الله ردبو سْيِلَ عن النشرة ؟ فَقَالَ: «هيّ 
مِن َمل الشيطانء رَوَاهُ أَحَمَدٌُ سند جيك وأبو ذاو 


كا ااه الع 

|7 لسلس ل بجي 1144444 
6 الشرح 2 
هذا الحديث رواه الإمام 2 ب وأبق ين 


و 


كاس). (4) 2 ليك 
والالباني » وحسنه ابن حجر 


3 
0 


تعقب الشيخ الألبانيُ نئي مه نَّهُ ابن حَجَرٍ في 7 تحسينه فقط. و ٠‏ أن الردة 


25 قف 


مجو 


الك أن اشر حالى عن قا 3 6 الخ عع السو - كانت معرُوفة 
في زمّن لبي هسل فسئل النبي صََلتَعَلدوسَلَ عنها. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5175(‏ وأبو داود (7874)» وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 
)7١(‏ «الآداب الشرعية» ("/ /الا). 

(”) انظر: «مجموع فتاوئ ابن باز» (7/ .)78٠١‏ 

(5) انظر: «السلسلة الصحيحة) .)71/5٠١(‏ 

(5) «فتح الباري» /١١(‏ 7701). 

.)779/550( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


0 ظ 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

و«أل» في (النشرة): 

- إِمّا أنهًا للمَهد؛ أي : سكل عن التشدة المّعهودة عند أهل الجَاهِليَّة وهي 
التي يدهب فيها إلئ السّحرة» والكهانء والعرافين. فالمعهود عند أهل الجاهايّة 
أنهم يَحَلُون السحر عن المَسحُور بالذهاب إلئ هؤلاء. 

- ويحتمل أن تكون «أل؛ هنا للجنسء؛ عن جنسي النشرةء أي: عن حَلٌ 
السّحر عن المّسحور. 

ويكون المّعنئ إِذَّن: أن الأصل في النشرةٍ أنها مُحَرّمة» وأنها من عمّل 
الشياطين؛ إلا ما دَل الدليل علئ جَوَازه أوأاجية علي جه اذى 

فإذا سآل سائل عن التضرة فتقول للده الأأصل أنها من مكل الغنيطافه إلا إذا 
كان التعكوك بهافي التشزة ول الدكيل على واو كينا سيأتي -إن شاء الله-» أو 
أجمع العلمّاءٌ علئ جوازه. فإنه يَخْرْجٍ عن هذا الأصل. 

(فَقَالَ: «هِيَ من عَمَلٍ الشيطانِ»): أي: أنّها لا يتوصلٌ إليهًا إلا بالتقدْب إلى 
الشياطين؛ فلا يكَادُ يَعرفها إلا ساحبٌ مُتَقرَبٍ إلئ الشياطين؛ أو كاهن مُتقَوب 
إلئ الشيّاطين» أو عَوّاف مُتَقَرَبٍ إلئ الشّياطين. 


ه08 9# 3 97# 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 


0 7 
ل المصنف رح ةله 


ا (وَقال:): 21120011 بنك جابرٍ 
2 و ع ع ه قد 5 

والمّعلوم أن أبا دَاود له سَؤالات للإمام أحمّدء وهذا كتاب مَطْبُوع؛ وقد 
رجَّعتٌ إلئ «سؤالات أبي دَاودَ لأحمّد؛ قلم أجد فيها هذا الكّلام» وراجعتٌ 
مسائل الإمام أحمد بروايّة ابِه عبد الله» وبرواية الكوسّجء وغيرهاء فلم أعثّر 
علئ هذا الكلام. 

لكن هذا الكلامٌ نَقَلَهُ بعض أهل العلم عن الإمام أحمد؛ كابن مُفلِح”", فإنه 
قال عن بعض تلاميذٍ الإمام أحمّدَ -وهو جعفر-: أنه سُئل الإمام أحمدٌ عن 
النشرة فقال: ابن مَسعود يَكرَه هذا كله». 

وكراهية ابن مسعود ويدعَنهُ للنشرة ثابتة؛ فقد روئ ابن أبي شَيبَة!" بإسنادٍ 
صعج »عن إبزامم م التخعي. صاحب ابن مسعود وَوَئَهعَنهُ دعنك قال: «كَانوا يَكرّهون 
التَّمائِم وَالؤُمَن والتسّن. 

(كانوا) يعنى: ابن مَسعود رََِاَتَهُعَنَهُ وأصحابه. 
)١(‏ «الآداب الشرعية» (”/ /ا/ا). 
(1) في «المصنف» (777/60) برقم (11517/1). 


لق إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

د ولخل7707لل7 7 تتم 

و(التهر): يع: النشرة» جمع للنشرة. 

(ثَالَ: سَئْلَ أحمَدٌ عَنهًا): يعني: عن النشرة. 

(فَقَال: ابن مسعود يَكرَُ هَذَا كُلَه): والكراهيّة عند السَّلفٍ الأصل فيها أنَّها 
للتّحريم» فالسّلف إذا قالُوا: يُكرهء أو: أكره؛ فإِنَّهُم يَعُون بذَّلكَ الحُرمّة» وليسَّ 
كما اصطلح عليه المُتأخرون أن المَكذوه ما نهي عنه نَهِيَا غير جازم وإنما 
الممكدوه عند السلف. وعند المُتَقَدّمِينء الأصل فيه أنه (المُحرّم). 

وقد يُراد به: المَكردوه كراهة تنزيه. 

لكن الأصل أنه المُحرّم؛ أي: أنهم كانوا يُحَرّمون النشي فالنشرة كان 
ابن مسعودٍ يعن يُحَرمُها مُطلقًا. 

وقوله: كر هذا كُلهء: عائد إلئ النشرة كُلّها؛ فيحتمل أنَّ ابن مُسعود عه 
كان يحرّم النشرة كلها , فِيَحَرّم ما كان فيه حرام لحرمّته الظاهرّة» ويُحرّم ما لم 
يكن فيه حرام؛ لأنه ذَّريعةٌ إلئ الحرام. 

ويحتمل أن يكونٌ المُراد به: ما فيه حَرَامه فلا يدل في الحُكم ما فيه حَلال. 

ومَالَ إلى هذا شَيخنا ابن عقّيمين يَمَدلَنَ'"» بل رَجَّح هذاء وقال: «لأنَّ النشرةً 
بالقرآن والتحوذات المَشدُوعة لم يقل أحدٌ بكراهته». 

لكن ظاهر عبَارَات السّلف: أنهم كانوا ينون عن النشرَة مُطلقًاءِ لأن الغالبَ 
عليها الحَرَام؛ فإما أنهم حَرّموا ما هو حرام وهذا لا سك في تحريمه» وإما 


.)000 /١( «القول المفيد علئ كتاب التوحيد»‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 2 1 
حَرّموا المّباح؛ لأنه ذريعة إلئ الحّرام» وإن كان هذا مَرجُوحًا كما سيأتي 


-إن شاء الله عَرَجَلّ -. 


2 1# 3# 1# مو 


06 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
26 وو و و 0100 
قال المصنف رحمهالله 


وَفِي البُخَارِي» عَن قمادة: «قلثُ لابن المُسَيّبٍ: رَجُلْ به طِبٌ أو يُوَحَذُ عَنِ 
مرأنى أبحل عند أو : ينَشد؟ قَالَ: ا بأسَ به ِنَم يُرِدُونَ بهِ الإصااح, ماما 


© ااه 2 

0200-2-2 “هه << -2ئئ م 

هذا الأثر رواه البخاري مُعَلقَا عن قتادة”"» ولم يوه مَوصولَا بإسناده» ووّصّله 
الأثْرّم في كتاب «الْسّئْن»» والطبري في كتاب «التهذيب»» بإستاد صحيح» وسيّأتي 
جاو لظ 

لجا كر الشرخ تمدن عن الإمام ا أن ابو مستعوة صَوَلنَدْعَنَهُ كان يكره 
النشرةً كُلّهاء أعقّبّ ذلك بآلر معيق بن العس» وهو من السَّلف من سَاداتِ 

2 2 2 2 3 ع اب 2 

(عَن قَنَادَة: قلت لابن المُسَيّب): وتقدّم بيان أن أهل العلم يضبطونه: 
)١(‏ كتاب الطب. باب هل يُستخرجٌ السحر؟ 

ووصّلهُ الأثرم في «السنن» كما في «التمهيد» لابن عبد البر (/ 44 7)» والطبري في «تهذيب 

الآثار» كما في «تغليق التّعليق» (5/ 49)؛ وصحح إسناديهما الحافظ في «التغليق». وانظر: 

«فتح الباري» /١١(‏ 7717). 

وقال الألبانيُ في «السلسلة الصّحيحة» (71/55): «ورواية قتادة أخرجهًا ابن أبي شيبة بسنل 


صحيح عنه مُختصرًا». اه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 ١‏ 

8 . ض ئ ِِ و اق َه 

وفي بعض الروايات: «رَجَل به طب أخذ عن امرأته»؟ يعلى: أنه د 
سحرٌ التّفريق» فإذا أراد أن يُجَامع امرأنَهُ لا يستطيع. 

ار كه ): أى- ايل عد هذ الكسر او ظر 

وعنا الشوال عنام طلقا 

(قَال: : لا بس به): أي: : يجوز أن يُحَل عنه السّحر. 

(إِنَمَا يُريدُونَ به الإصااح): أي: إنمًا يُريدون بهذا العَمل» الذي هو النشرة» 
ار فيتتفعٌ الزوج والزوجّة» ولا يقع التّفريق. 
ا ب يَنفَع؛ فلم ينه عَنهُ): ونا بياث أكثر عا تقلع بهذا بعد آثر 
الحسن رحمة الله 


3# ة 5903# 


وه[ )» 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

قَالَ الحُصَيف رَيمَالدَه 

وَرُويَ عن الحَسَن أنه قَالَ: لَايَحُل السّحر إِلْاسَاحِرٌ. 
سبيسيويس يي لتر اسمس ميم 

وهذا الأثوُ مُرتبط بأثر ابن المُسيِّبء وقد جاء معه في روّاية وَاجدة. 

(وَرُوِيَ عَنِ الحَسَن أَنَهُقلَ: لَايَحُلَ السّحر إلا سَاحِر): قال الحافظ ابن حجر 
«قال قتادة: وكان الحسّن يكرّه ذلك» ويقول: لا يعلم ذلك إلا سَاحِر»”' 

وعدا معدن قول الكسن: 6 ار إِلّا سَاجِدْه يعني: أنه لا يكَادُ 

يقدِرٌ على حَلُ السّحر إلا سَاحرء وهذا يُبَيّنُ لك وّجه كراهيّة ابن مُسعود تعن 

وذكره الحافظ ابن حَجّر في «تغليق التعليق»'' -وقال: إستاذه صَحِيح-: 
أنه رّواه ابن جرير في كتاب «تهذيب الآثار»» وذكر إسناده إلئ قتّادة» عن سعيد 
بن المُسَيب: «أنه لا يَرَئ بأسًا إذا كان الرجل به سحو يُمكن أن يَمشِي إلى مَن 
يُطلق ذلك عنة؟ قال: هو صلاح. 

قال: وكان الحسن يُكرّه ذلك؟ لأنه لا يَعلَمُ ذلك إلا سَاحرٌ. 

فقال سَعِيدُ بن المُسيب: لا بأسّ بالنشرّقء إِنّما نهِي عن الذي يَضْرء ولم ينه 


عمًا يُنفع. اه 


.)1* 1١١ «فتح الباري»‎ )١( 
.)4/05()( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
90702ب ت؟“؟”»“”]“تتر 7ل 7 


وهّذه الجُملَهَ مُهمة جذا في فَهُم أثر ابن المُسَيّب وَمَدََْه. 


7 و 7 0 1 7 
ومقصود سعيد بن المُسّيب هو التداويء كما صَرَّح به في رواية ابن عبد البّر 
١ 03 85‏ 5 - و 
فى «التّمهيد»” ' بإسناده إلئ قتّادة» عن سَعيدٍ بن المُسَيِّب: «فى الرجل يُوْخذ عن 
رَأَتّهِه فيَلتَمسٌ من يُداويهء فقَالَ سَعيدٌ: إنمَا تَهئ الله عمّا يَضِرء ولم ينه عما 
ينفعٌ. 
إذن؛ مَقصّود سعيدٍ بن المُسَيب: هو التداوي بالرقئ الشرعية ونّحوهاء 
وليس مُقصّوده الذهاب إلئ السّحَرة» كما زعم بعضهم؛ فقال: «إنَّما نهئ الله عما 
يَضْر ولم يَنهَ عن الذي ينفع»» والسّحر يَضْر ولا ينفع» و سعيدٌ يَعلّم هذا يقيئاء 
كما أن سائر المُؤمئين الذين يقرءوت القرآن يَعلَّمُون هذا يقيئًا. 
فإن الله عَيَبِمَلَّ قال: #وَيَتَعَلمُونَ مَا نِصَرَّهُمْ ولا وَلَا يَنمَعَهُمم * [البقرة:؟ .]٠١‏ 
وهذا في السحرء فالسَّحرُ يَضْر ولا يَنقع. 
75 - و 
ويُوّيّد ذلك: ما روّاه ابراهيمُ الحربي بإسناده إلئ قتادة قال: «قلتٌ له -أي 
لسعيدٍ بن المُسَّيب-: رَجِل به طب -أي: سحر-. أيُحَل عنه؟» فقال: إن استّطعتٌ 
أن تنم أخاك قافعل»”". 
(4**10) وذكرها الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (5/ 59)) وعزاها لابن عبد البّر 
في «التمهيد» وقال: «وإستادُه صَحيح». 


4 ذكره الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» (ه/ ١٠ه).‏ وعزاه لإبراهيم الحربي في «١غريب‏ 
الحديث». 


أب 4089 ' إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رجي( 
2 4< << <اا يي 


وَالخِطَّابُ هنا لقئّادة» وهو ليس سَاحرًاء بل هو عالم من كِبَارٍ علمّاء 
التابعين» والمَعلُوم كذلك أن قتادة لا يَحُل السّحرّ بالسّحرِ؛ فدل ذلك دلالة بَيّنة 
علئ أن المُرادَ هو التداوي بم أباح الله. وليس حل السّحر بالسّحر. 


جه 9# غ9 3# 9 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 ١‏ 


قَالَ المُصَّدْفٌ رَمَهلرَ 
َال ابن القَيّم: «النشرة: الل التسر طن المسكوره وَهِيَ نوعَانٍ: 

أَحَدَهُمًا: حلَبحربنله واي ِعمَل لبط عل يُحمَل فول 
الحَسَنِء فيتَقرّبُ النَّشِرُ وَالمُتَشِرُ إلى الشَيطَانٍ بِمَا يُحِبُ فيُِطِلٍ عَمَلَهُ عَنِ 
المسحور. 

وَالنَّنِي: النشرةبالرقية وَالنّمَودَاتِ وَالدَّعَوَاتِ وَالأَدوِيةالحَُاحَة؛ فَهَذَا جَائِر. 
يغ الشرح ها .مل 

(قَال ابن القيم «النشرةٌ: - عل الشحر عن المَسحُورِ): وقد تقدّم تعريفٌ 
التشرَة وأنوّاعها. 

قَال: (وَهِيَ نوعانٍ: يهنا حَل بحر مثلهه وَهُوَ الَذِي مِنَعَمَلٍ الشَيطَانِ): 
وهو الذي قال فيه النبي صَرَدَاعَيوسَل: يو قل ميلا زلا تحمل إلا 
بالتَقَدُب إل الشيّاطين. 

قالَ: (وَعَلَيهِ يُحمّلُ قَولَ الحَسَنِ): وقول ابن مَسعود وَعإتَعَنه أيضَاءٍ أن 
جر قر ريطو جلا ادال مااي ار ريق لكي 
كلام السّلف. 

قال: (فَيَكَقَجَبُ الناذ ناعير لخي ري كول لاير 
المّسحور): أي: يتقرّب الساحدُ حقيقة إلى الشّيطان» ويتقربٌ المسحور له 
أحيانًا حقيقة إلى الشّيطان» ويقال له: اع أرنبًا من صِفاتِه كذاء أو: اذبح دجاجَة 
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من صمَاتها كذاء أو: اذبّح شَاة مِن صمَّاتِها كذا! 

وقد يُقول الساجِرٌ: لا تذكر اسم الله عليها!ء وقد يَأمّره بحَنقها لا بدَّبجها؛ 
وهذا تقوب إلئ الشياطين! 

وقد يتقربٌ -المَسحُور الذي يطلب حل السحر عنه من السّاحر- إلئ 
الشيّاطين بواسطة السَّاجِرة لآنه [ذا طلبّ من السّاحر أن يكل السحن عله فكانه 
طلبّ من السَّاحرٍ أن يتقدّبٌ إلئ الشَّياطين؛ لأن المعلُومَ أن الساحِرَ لا يَحُل 
السحرّ إلا إذا تقرّب إلى الشياطين؛ فيكون بذلك متقرّبًا إلئ الشياطين؛ وهّذا 
كفر. 

وبهذا تَعرف كم حَل السّحر بالشسّحر فإن حَل السّحرٍ بالسّحرٍ حرَامٌ لَا 
يعمو وقد دَلَت علئ ذلك أدلة كثيرة جذا: 

منها: أن النبيّ صَرََعيوَسَلَ نَهَئ عن يان الكهّان مُطلقاء والكهّان يدخل 
فيهم السّحّرة. ويدخل فيهم العَرّافون» وحَل السّحرٍ بسحر مثله لا يتأت إلا 
بإتيّان الكهان والسّحرَة والعَدّافين» وهذا مَنْهىٌّ عنه. 

ومني ديت الثاب: ون النبيّ توس سئل عن النشرقء فقال: هِيَّ 
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من عمل الشيطان». سّواء قلنا إن (آل) للعهد أو للجنس؛ فإن الذهاب إلى 
ابسو لكل الشحر داخل فى الحديت يقيا. 

ومنها: ما تقَدَّمَ من أدلة الكتاب والسّنة المُطلّقة في تحريم السّحرٍ مُطلقاء 


و م . 5 ئ 
ولم يستئن من ذلك شيء. 
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ومنهًا: ما تقدم منّ الأدلّة الدالة علئ أن السّحرَ يَضْر مُطلقا ولا ينمع. 

000000 0 كودوءك ركه و > يم 5 2 5 0 له ' 

ومنهًا: قَولُ النبي صَإَِعِوَسَة: اليس يمنا مَن نَكَهَنَ أو تكهنَ لَه أو سَحَرَ أو 
سحِرَ له). 

5 8 و د 2 #2 
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ومنها: ما تقدم أيضًا مِن قَولٍ النبي صَرَانَعيَِسَ: «لا بَأْسٌ بالرُقئ مَالم تكن 
شركا». 

ولكقك أوصل اشر مسر كلمهق الشراف: 

ومنها: ما تقدم أيضًا من قَولٍ النبي صَرََعوِسَر: «تذَاوَوا عبَاد اللى ولا 
تَتَدَاوَوا بمَحَرّم). 

ولا شَكٌ أن الذهابٌ إلئ السَّحرَةٍ مُحَدَم. 

ومنها: إِجِماعٌ الصحابة المُتقَدّم على قتل الساحر» من غير تفصيل» وقد 
كرنا أن سِنَّه من الصّحابة ضَدَحُوا بقتل الساحرء ولا يُعلّمُ لَهُم مُخَالفٌ؛ فكان 
هذا إِجماعَا منهم. 

كا يدك لشرمة غل الشحر بحر وغلهه أن في هذا قريعة للشحرة لتدعي 
السّاحر أنه إنما ينفع الناس ولا يَضْدُهم!ء وأنه يُطلق سَرَاحَهم من السّحر من 
أجل 3 منفعتهم» والإحسانٍ إليهم! 

كما يَرُّلَ علئ حُرمّة هذا: أن مَن ذهب إلئ الساحر فانتفعَ بِسّيِءِ مما فعّل في 

مه 2 1 00 5 ا و ع 

الظاهر؛ سيتعلّق قَليّهِ به؛ فاليومَ ذهب ليَحْل السحر عنه» وغذًا يَذْهبٌ ويقول: انا 
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عندي مُشْكلَّة في الرزق» فاصنع لي حجابًا ليزيد رزقي؛ أو نحو ذلك! 

ولأ ناك أن هذا قريقة كاوق القلب الفاتحر: ولا شك أن الشرعٌ جاءً 
بمُنع هذه الذريعة قَطعًا. 

وأا قول مَن قال بحل السّحر عن المَسحُور بيبحر مثله: إنَّ هذه المّسألة 
خلافية: 

فإنا تقول أما السلف فلم يَحْتَلفُوا في هذه المّسألة» ومّن نسَبٌ إلئ أحدٍ من 
السلف أله قال بكل الشحر سر غفله؟ ققد أسَاء واعكد فل فإئه لا يود كلمة 
واللافع النلقعوياكا الندى برح وله وإضاطييا لطيو الل د 

وإنما وقمّ الخلاف من بعض المتأخرين من الفقَهّاء؛ والخلافٌ من بعض 
المتأخرين من الفقهاء لا قيمّة له. 

ولو سَلّمنا جدلا بوجُود الخلافٍ فإن الخلاف يُحتَحٍ لهُ ولا يُحتَح به 
فتُرجمٌ الخلافَ إلئ الأدلّة» والأدلةٌ ليس فيها حرفٌ واحدٌ يدل علئ جواز حَلّ 

وأمًا قَولُ بعض من أجارٌ هذه الصُورَة: أن هذا من الضرورة» والضروراك 
تييح المَحظورات! 

قلنا: إن حِلّ المُحرّم بالضّرورَة له شروط لا تُوجد هُنا: 

منها: ألا يكونَ المُحَرّم أعظم ضَررًا مِن الضَرُورَة: 

والفقهاء عندما ذَّكروا هذا الشرطً مَثَّلوا له بمثالٍ قد لا يكونٌ وَاقَعاء لكن 
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لتقريب الحال؛ قالوا: كما لو وجَدَ المُضطرٌ الذي يكادٌ أن يهلكَ من الجوع جنَّة 
تَبي» فإنه لا يَجُوز له أن يأكُل منها؛ لأن الأكل من جُنّة النبي أعظمٌ من هلاكه. 
وهذا بالطبع شَّيءٌ غير واقع؛ لكنّه لتقريب الحَالٍ. 

كن أقُول: لو أن الإنسانَ أكره علئ قُتل مُسلمء ولا قُيِلَاء فالآن هو في 
ضَرورّة: إذا لم يَقثّل سَيْقتّل. 

هنا أجمّع العلماء علئ أنه لا يَجُوز له أن يتل هذا المسلم؛ لأن قَتلّه له 
أعظم صَررًا من أن يُقتَل هذا المُكرّه؛ لأنه إن قَتلّ المسلمَ فقّد قتله وكانَ ظَالمًا 
له. وإن قُتَلَ هو فقّد قُبَلَ مظلومًا. 

ولا شَكُ أن الدَمّابَ إلى السّحرة» وطَلب حل السّحر منهم؛ وتصديقهم 
فيما يَقولون؛ أعظَمٌ ضَررًا من الابتلاء بالسّحر نّفيِه. 

فلو أن الإنسَان بَقِي مَسحورًا إلئ أن يَمُوت؛ لكان ذَلِكَ حَيرًا له مِن أن 
يَذَهّبٌ إلى سَاحر لِيَحُلٌ السّحِرَ عنه؛ لأن الذّهاب إلئ السّاحر علئ هذه الصّورة 
كفر بالله سْبِحَلَهوَْعالَ ولا يُوجد في الدنيا ضَرٍرٌ أعظّم من ضَرَر الكفر والشّرك. 

ومنهة الاتكون التشعة بالضرورةفرهوقت ا وديا 

ولا شك أن الانتقَاعَ من السَّاحرٍ مَوهُوم؛ لأن الله نقَئ النفع عنهُمء أو 

ومنها: ألا يُوجَد مَايُغْنِي عَن ارتكّاب المُحرّم: 


ْ ودع بوك > 1 2 
وبحمد الله سُبِحَلُوتَعالَ يُوجَد ما يُغني عن ارتكاب المُحرّم من الرُقى مّع 
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الصّبرء والأدوية الشرعية؛ أو الأدوية المُبَاحَة. 

ثم قال ابن القيم: (وَالقَانِي: النشر 5 بالْقية وَالنّمَدَاثِ وَالدَعَوَاثِ وَالأَدويَة 
المَُاحَةٌ؛ فَهَذَا جَائِرُ): 

النشرّةٌ بالوُقيَة: والرقيّة تكون من الكتاب والسّنة الصّحيحّة. 

والتعوذّات: سواء وَرّدت في السّنة أو لم تَرِد؛ إذا كان التعوذ صَحيحًاء فهذًا 
من الدوائ ومن الذقية 

والدّعوّات: ويُشئّرط في الدعَاءِ ألا يتَصَمِّن مُحرمًاء ولا يشترط فيه أن يَكُونَ 
مأثورّاء ولكِنّ المَأنُور أنقع. 

فيجوز لك وأنتَ ترقي مريضًا أن تقرّأ عليه الآيّات» وأن تقرأ عليه ما وَرّد 
في السنّة من الأدعيّة؛ وأن تعوّذه بما شِئْتٌ مما لم يكن حرامّاء وأن تدعو له بما 
شئتٌ ما لم يكن حرامًاء وقد تقدّم بان أن الرقئ جائزة ونافعّة ما لم تكن شركًا. 

والأدوية التبويّة: وهي الأدويةٌ التي جاءت في سن النبيق صَإِدَعيِوسَ وأن 
فيهًا شفاءً من الأمراض بِإِذْنٍ الله سْبَحَالَهوْتَعَلَ» ومنها: 

-١‏ الاستشفَاءُ بماء زمزم: فماء زمزم شفاء سُقمء وهذا يشمَلُ جميع الأسقام؛ 
بما فيها السّحر. 

-١‏ وَالنُصبّح سبع تمّرات عجوّة: والكمّال فيها أن تكونٌ من عالية المديئة ثم 
مما بين حَرّتي المّدينة -يّعني: في حُدود الحَرّم-» ثم من المّدينة مُطلقًا -ولو في 
حارج دود الحَرّم-» ثم من الحجوة» ثم من الثّمر أي مَكَان ومن أي بَلّد. 
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*- والحَبّة السَّودَاء: وقد قال رسُولٌ الله صَوْاَئعدوسَرٌ: «الحَيّة السّودَاءُ شِفَاء 
مِن كل دَاءِ ا السَّامَ -أي: المَوت-:”". 

وم حدّه اليس عايض يف شكدقن بهاء دشل في ذلك كل نا 
يَعرفه الناس من طرق للتداوي بالحَبّة السّوداء. 

ومنها: أن يَأْحَدَّ سَبِعَ حَبّات سَودَاء ويَضعَهًا في فيه ويُغلقَ فَاهُ ويَطحَتَهًا 
طحنّاء وهذه أحسن ظَرية للتّداوي بالحبة الشّوداء كما قال الششكصونة لأن 
هذا هو المقدارٌ النّافع منها. 

قالوا: لأن أنفعَ ما فيها هو الرَّيت الطيّارٌ الذي يحصل أثناء الملعي: فإذا 
أغلَقٌ فَمَه فإنه يدخل إلئ داخل الجَسّده وهذه هي أنمَعُ الطرقٍ في التَّدَاوي 
بالسنة السوذاه: 

عفن العلماء قال: يأخذ و حَيّات ويَطحئها ويستنشقها في أنفه» أو 
يطحنها ويضَع مّعها زَينَّا ويستنشقهاء أو يخرج ينها ويدّهن به» أو يشرب منه؛ 
فالحبة السودّاءٌ شفاء» وكُل مَا عَرفَ الناسٌ من طرق الانتمّاع بها يدل في 
الحَدِيثِ؛ لإطلاق النبي صََلنَعَبَوَسَلَ. ْ 

وغته عليا تتكيها الأدرية الدبوية. 

وَالأدويّة المتاحة: يعني: الأدوية بالأسبّاب الحِسّية الظاهِرّة التي عَلِمَ 
بالتجربَةٍ أنها تَنفمٌ» ولا مَحظورٌ فيهّاء فهذه أيضًا يُحَل بها السحرُ» وإن موعت 


)١(‏ أخرجه البخاري (/018)» ومسلم (1110) من حديث أبي هريرة ذَيَفَهَنَةث 
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معها الرقية فهذا أنفع وأقوّئ. 
كل قزر شام ولع عليه التجرية مع الادوية العوياة رقم ارقي وقد 
تعليق القلب من قَبلُ وين بَعدُ الله عَرِملٌ من فعلّ ذلك فإنَّ حَقيقٌ بأن يرقم 
عنه هذا البّلاء بإذن الله سْبحَاهوتهَ[ 
ولا يُقَيّد ذلك بعدَدٍ مُعينء وإنما يَفعَلّه الإنسان حتئ يذهب الله شتحاةوداقَ 
مايه إن كات 102 
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206 200 2 
الأولئ: النهئ عَن النشرّة. 
و 2 و 57 9 - 2 
والمقصود: النهي مطلقاء فيكون الشيخ رَمَدآَهُيَرى أن الأصل في النشرة 
ع ا ب و 2077 ع ع 
انها حرام» إلا ما دل الدليل على جوازه» أو أجمّع العلماء على جَوَازه. 
ل ا از 3 زد و ص 
الَاني: المَرقُ بين المَنهِيٌ عَنهُوَالمُرَخََص فِبه مم بُزِيلٌ الإشكَالٌ. 
٠. -‏ ع 2 2 4 
الفرق ين المتهن عته الذي هر 'الاعين| + والك رخص .فيه الذي ذل الباليل 
علئ جَوازِه أو أجِمّمَ العلماءً علئ جوازه مما يُزِيل الإشكالء ويّدقع الاضطراب» 
ويّدفع الأومّام» ويّدفٌ الخَطأ الذي وقع فيه بعضٌ الناس في كلاميهم عن حَلُ 
السحر. 


ج ا # 7و 
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عَقدَ الشيخ وعدأ هذا الباب في التطير؛ لأنه يقَعٌ من كثير ممّن يتسبون 
إلئ الإسلام؛ فنَاسَب بيانُ حُكمه وما يتعلق به ومن جِهةٍ أخرئ أنه تقدم في 
باب بِيَانٍ شيءٍ من أنواع السّحرء فالتطيّر من الجبت؛ أي: من السّحرء فتّتاسب 
أن يَعقدَ الشيخ وِمَدَمَُ هذا البابٌ بعد باب ما جاءً في السّحر وما يتَعلَقٌ به. 

وفك الع بهذا الاسم؛ لأن أصل التشاؤم يكون بالطيور» والتشَاؤُم 
أوسَع من التطير. 

فقد ذكَرَ العلماءً أن أصل التشّاؤم هو التشَّاوم بالطيور أو أن منهاء 
كالتشاؤم 57 والعقاب» فكائوا إذا رأوا غرايًا؛ قالوا: م مصبة قادمة! وإذا. 
رَأوا عَمَايًا؛ قالوا: عقوبة قادِمّة! 

وكذلك التشّاؤم بالبُومة؛ فكانوا إذا رأوا بومّةَ واقعة علئ بيت رججل؛ قالوا: 

أو التشاؤم بألوانهاء ف قرتشاءكرن بالخراب» أو التشّاؤم بحركاتها! 

- 5 و 
فلما كان ها التشاؤم بالطيور سمي التشاؤم طِيرَة. 
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والتّطير: هو التشاؤم. والتشاؤم: هو توفع حصول الشر بِرُؤدِ مخلوق أو 
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حركته؛ مما يمع العبدَ مما أرَاده. 

برؤية مَخلوق: كمن يخرّج من بيته فيرئ قطًا أسود. أو بُومَةء أو عُرابًا؛ 
فيرجع إلى البّيتِ. 

أو يَخْرّج من بيته فيَقعٌ له حَادث! فيقول: أنَا تَصَبّحتُ بوّجه من اليّوم؟! 

أو حركته: كمّن إذا خرج من البيتٍ فرَأئ طائرًا يَطيدُ في جهة الشمّال؛ 
فيقول: خرُوج مَسعُو م ويرجع إلى البّيت. 

والطَيرّة لا تكون طِيرَة إلا إذا منَعَت العبدَ ورّجع عَمّا يُريد. 

والتطيّر أمر قديم في الأمم. وقد وجدً في الأمّم السابقة قبل الإسلام: 

فأصحَابٌ القرية التي جاءها المُرسَلونَ زعموا أنهم يتطبّرون بهؤلاء 
اوسا فقالوا: #قَالَوا إِنَا براي اب 


ع عابر و عي ادو ا ل ا :2 و 1 
وأصحَاب موسئ عََوآلتَكمْ مِن كفرة فِرعون وقومه تطيروا بموسئ ومن 
د 
ل لله بغر 


يميا #وإن تَصِبيم سيك يطيروأ بموسئ ومن مَعَهَدَ © [الأعراف:17]. 
وقوم صَالح عَللتَكهْ تطيّروا بصّالح ومن مَعَه. 
فريس تَطيّروا بالنبي مليوس ومّن مَعَّه. 
فالتطيّر داءٌ قديم» وفيه شَرٌ عظيم. 
والمتطير إن كان يَعتقدٌ أن الذي يتَطيّر منه يؤثر بذاته بدُونٍ أمر الله سبِحَلمويَ1 


ومُشيئّته؛ فهذا شرك أكبر. 
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وإن كان يَعتقد تعتقد أن الذي يتطير به سَبِبٌّ لحُصول الشر؛ فهذا شرك أصعّر. 

وإذا كان الأمر يَحصّل في القلب من انقبّاض ونحوه لا عن اعتقاد؛ فهذا إن 
دفَعَهُ الإنسَانُ ولم يُوثّر في عمَلِه فهذا مَعهُو عنه؛ وهّذا قد أذهبهُ الله عنه بالتّوكّل 
من جهة أثرهِ في قلبه» وسيّأتي دَلِيلُ هذا -إن شاء الله-. 

والتطيّر تَضيقٌ به الدنيّاء والمُتَطير تضيق دُنياه؛؟ فلا يكادُ يَف عل شينًا إلا بضِيقٍ 
وعَنَته لأنّ التطيّر كالجَرب» يكبر ويكثر ويُعَدِي أيضًا من وله في الحياة. 

وهو سببٌ للحرمان في الآخرة من الدرجَاتٍ العلا. 

قال مَؤَلدَعيرَةَ : «لَن يَنَالَ الدَّرَجَاتِ العا مَن تَكَهّنَ أو استقسَم أو رَجَعّ 
مِن سَفَرٍ تَطيرًاء. واه الطبراني» وحَسّنه لغيره الألبَانكُ”". 

كما أن التطيّر فيه سُوءٌ ظَنّ بالله عَرَّترّ والله عند ظَن عَبِدِه به» يُعايل عبدَةٌ 
بكمنى نه يدم والمقطي ريظن بالل السبوءة فيكامله الله 272 بللقه وقد يكاقتب 
باعتقاوه فيحصّل له الشُوء بِقَدَرِ الله» بسَبب تَطيُر فيكون طَاِدُ معه يعني : أن 
الذي يَخافٌ مِنهُ قَديَقمٌ له بتقدير الله؛ عقر عل عذاالاتب! 

فالتَطيّر شٌّ كله؛ ولذلك عمد الشيخ يله هذا البات نُصحًا للأمّة. 


2 3# 3 3# م9 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (3105)» وحسّنه لغيه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (3099). 
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بن نه كين 


وقول الله َعَالَى: «ألآ إِنّمَا طَبرُهُمْ عِندَ أَهِ وَلَكنَ أَكُدْرَهُمْ لا يَنْلَمُونَ » 
[الأعراف: ١171‏ ]. 
تتصسيعيصيطا ارج لس تسد 

لهااي لي لل ارغوة لوي الذي الوذ لاتيم سكي لالراضه 
لنا إنما جَاءتنا لاستحماقنا لها فنحنٌ أهلّ لهاء وهذه سَوءَة؛ فإن الحسّئّة من 
فضل الله عَرَلٌ وإن أصَابّتهم سي من جَدبٍ أو فَحط أو مُصيبّة من مَصَائب 
الدنياء قالوا: هذه يشوم موسئ وقومه. فما جَاءنًا الشٌ إلا عندما عرفتّاهم» فكان 
الجواب: ألا إِنّمَا طِْرُهُمَ عِندَ أو 4؛ أي : إَ الأمر كله من ير أو شر إنما هُو 
عرو 20:41 لين كنا لساعرس عير وبح تإنصل القجربا كلم ومن 
سَيئة فبِذنٍ الله بمَا كسّبت أيديهم, وبسَبب ذثويهم, فبَليتُهُم جاءتهم بذْنُوبهم 
وجاءتهم مِن كفرهم» وهي بإذن الله القَدَرِي. 

هذا أصحٌ أقوالٍ أهل العلم في تفسِيرٍ هذه الآية. 

وقال بعض أهل العلم: : معنو: «أَلا إِنّمَا طَثِرَهُمَ عِندَ أن 4؛ أي: إن عِلمَّ ما 
ينول إليه الأمرُ عند الله لا يعلم من طائر ولا غيره فيُتشاءم منه» فعندمًا يرئى 
المتشائِمُ الطائر يَذهبٌ شِمالا فيتشاءم منه» فيقول: سَفرة مَشْنُومة؛ فإنه لا عِلمَ 
عند الطائرء وإنمًا علمُ الغيب عند الله سْبِحَاتَهُوعَا 


- و < ع 3 
فلا حقيقة للطيّرة؛ لأن كل مَخلوق لا يعلّمُ ما أمامه من خير أو شرء فالطيرَةٌ 
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وهذا أيضًا معن وَجيه» والمعنيان لا يتنافيان. 
والشبحُ يمَدأئَهُ إنما ذكر هذه الآية لأمرّين: 
ع 0 - - جر - 1 3 
الأمر الأول: بيان أن الطيرَة لا حقيقة لها وهي وهم وإنه لا يَعرفٌ حَقيقَة 
٠.‏ ."0 .- - 4 
الإنسان في قابل وقته إلا الله ليري0 1 يُدركء ولا المّخلوقات تدرك 
مايقع في المستقبلء فالطيّرة لا حقيقة حقيقة 
الأمء المَاة ١‏ 2 تيوه انعم 1 مز و 
والامر ني: بيان ان الطيرة من أخلاق المشركين أعداء الانبياء والرسل. 
ولم تقع من المُؤمنين» وفي هذا تحذيرٌ من الطيّرة. 


جه 96 6 3 مد 
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3 7 0 
2ن اوس الي د عل سروه يدو 
قال المصنف رَحْمَهَاللَهُ: 
وقوله: « قَالَوا َم عَم الآيّة [يس:9١].‏ 


هد ثغاء . © 
الشرح > 00000 


اب ال عن 7 8 2 5 7 
هذا في قصّة القّريّة التي جاءَمًا المُرِسَلُونَء وقال أهل القرية الكَمَرةُ لأولئكَ 
> حت سىس وحد 

المُرسلين: #إِنَا تَطْيَربَا يكم © [يس:18]. 

قال الله عَيلّ: (ط! مَانُوا 4): أي: الرسّلء بوّحي من الله عَرَتجَلّ: (« ترم 
سو 0 و 03 4 0 7 4 ع - 
مَعَكُمْ 4): قال بعض أهل العلم: معتّاها: ما قَدَره الله لكم من تحير أو شّر في 
أعنّاقِكُم؛ أي: أنه مَكبُوبٍ عليكم منذ الولادةٍ وهو مَكَيُوبٌ في اللوح المحفوظ 
قبل حَلقٍ المخلوقات» لكنّ المقصُودّ هنا أنه مكتوب عليكم منذ الولادة» فَهُو 
في أعناقكم. 
بق ريه وحن وذ ين كور 4 يك ف جر فى د ف عد 
يَومّا ثم يكون علقة مِثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يَبْعث الله مَلكا 
-90 ا 20 رعاعر ل من 5 00 اه 67 75 أ 
فَيوْمد بأربَع كلماتء. وَيقال له: اكتتب عمل ورزقه وَأَجَل وَشْقِىّ أو 


0ه 
>0 . 


و 2 2 ءَءِِ ع 2 ء- 
فالإنسان إذا اكتمّلت خلقته في بطن أمّهء وأراد الله أن تنفخ فيه الرُوح» بَعث 
له ملكا وأمرّه أن يكب أربع كلمات؛ أن يكتّب:عمّلهء وأن يكب رزقه» وأن 


و 706 دو 
2 


)١(‏ أخرجه البخاري (8 ١‏ 337). ومسلم (771141) من حديث ابن مسعود روالِلهُعَنةُ. 
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يكُبَ أجَلّه وأن يَكتّبَ هل هو شَقيٌ أو سَعيد. 

فم يُصِيبٌُ الإنسانٌ من خير أو شر مُكتوبٌ» وهو في عنقه. 

وقال. تعفن أهل العلم: إن معتئ: « طَتِركم 4 أي أن سيت ما 
تصييكم من كنز من الفيك؛ وذلك لأن التعطثر إنكا عو في الشرة فقول الله 
عيبل لهم: إن ما يُصيبكم من شر ليس بسَببٍ الطيُور» ولا بسب ها تتشَّاءَمُون 
بعد إنقا تا انتجك ابديك «ريشيب كاتف نإذا زوك السلاقة لمخلصرا عن 
السيتانته وأعظمٌ السيغات: الشرك بالل وهذا أيضًا معت صخي وكلا 
المَعنَيِين تَحمِلُه الآية» ولا تدَافُمَ َينهما. 

والمرادٌ أيضًا من ذكر هذه الآية هو المُرادُ من ذكر الآية السّابقة في بِيّان أن 
الطّيرةً لا حقيقَة لها بل هي سببٌ مَوهُوم وبيان أن الطيّرةَ نما هي من صفَاتٍ 
أعداء الأنبياء والمُسَلِينه فهي من صمَّاتٍ الكمّاره وليست من صفَّاتِ المُؤْمِنين. 
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إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


5 
ل المُصَّئف ,رِيََاليَهُ: 

نه 1 0 0900 ماه 5 

عن أبي هريرَة وَإيةعنَه: أن يول الله هِ صَلَعَلدَِوَسََرَ قال: «الاعدوَئ وَلَاطِيْرَةَ 
وَلَاهَامَةَ وَلَاصَمْرَ أخرّجاه. 

هدع باه ديه + ديه ” ١‏ 

زاد مسلم: «ولانوء. ولاغول». 

كك الهم الع 
ليطا الشرح و ب اداه 
2 “سا 3 

(أخرّجاه): أي: رواه بغار 00 ومسلب”". 

5 6 ع جه - ءً 3 

قوله: (لا عدوئ): و(العدوئ): هي انتقال المّرض من المّريض إلئ الصحيح. 

وقد اختلّفَ العلماء في المُراد بهذا التقي: هل المراد نَفْي العدوئ حقيقة» 

و - 0 6 ع اع - 0 
فلا توجّد عدوئ أصلاء أو أن المراد تفى تأثير العدوئ بذاتها؟ 

والصّحيح الثانى؛ لأن الصبة صَيَرَََهعَلدووسَلَ هنا قال: رلا عدوى». 

8 -ه 22 5 ا - 27 2 0 

وفى اخر الحديث نفسه قال: «وفِرَ من المجذوم فِرَارَك مِنَ الأسَدِ. وهذا 
عند البْحَاري في «الصّحيح)”") 

ع # ان و رس رةو.ى “فا 0 

وأيضًا قال النبي صَإَلتَعَيرسَّ: «لا يُورِدَن مُمْرِض علئ مُصِحٌ).أخرجًاه في 


)١(‏ برقم (لاه/اه). 
)١(‏ برقم (5770). 
(*) ليس في الرّواية المَوصٌولة» وإنما في كتاب الطّبء باب الجذام, مُعَلقَاه عَقِب الحديث 


(/اءلاة). 
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وج --<<8-<-!<+”< ” < < © <تتتتتتلس 
«الصَحِيحين”) 

ومُعنئ ذلك: لا يُورد صاحبٌ الإبل المريضة إبلّه على إبل صَحيحَّة. 
2 ا" 0 ً« م ه هع ا 020 8 اض ىو 
وجاء أيضًا عَنْ عَمْرو بْن الشريدء عَنْ أبيه قَالَ: «كان فِي وَفدِ ثقيفٍ رَجَل 
0# 7 07 3-4 5 ع رغ 2 ا .0 
مَجَذُومٌ فَأَرْسَل إِليّهِ النبييُ صَرَْتَعَهوَسََ: إنا قد بَايَعنَاك فارجع». رواه مسلم في 
«الصّحيح)”". 
يَعني: أن النببى صَإَنَعكوَسَلَ لم يبايعه مُباشرة؛ بل أرسلٌ إليه بقَولِه: «إنا قد 
بَاِيَعنَاك قارجع». 
وجّاء أنه لما قال النبييٌ صَرَدَيِوسَة: «لَا عَدُوَئ وَلَا صَفْرَ وَلَا هَامَة. فَقَالَ 
روف مص 1 ع وي كه ف ١‏ واف اوم بر ع 6 
عرَابيٌ: يا رَسُول اللى» فمّا بال إبلي» تكون فِي الرَّمْل كأنها الظبّاء» فَأتِي البَعِيرُ 
لمكم ره 05 سوسس كوه يا؟ قََال: فى أغْدّء' الأَدلّ؟ ل كن 
جرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: فمّن اعدئ ول؟). متفق عليه . 


سد 


إذن؛ عندنا نصّوصٌ تنفي العّدوئ» ونصوص فيها انتقّال المرضء وفِعل 
النبى صََّلنَعَِوسَلَ. فمّاذا نفعل؟! 

من العلماء من ادع النسخ» ومنهم من ادّعئ الترجيح. ومنهم من ادع 
الجمع. 

والقاعدّة: أن الجَّممَ مُقدّم علئ النسخ والترجيح: فالصّحيح هو الجمع. 


)١(‏ أخرجه البخاري (011/1)» ومسلم (1771) من حديث أبي هريرة رَيََالهَُنَ. 
(0) برقم (17171). 


(") أخرجه البخاري (01/117)؛ ومسلم (1170) من حديث أبي هريرة وََِلَدعَنه. 
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وهنا الصَّحِبِحٌ من أقوال أهل العلم هو ما قَدّمناه؛ من أن قَولَ النبي صَإْلتَاعْكرَسَكَ: 
«لا عَدوئ!؛ أي: أنها لا تؤثر بذاتهاء وإنما تأثيدها بإذن الله القدّري» فإن شاءً 
أجرّئ ذلكء وإن شاء مم ذلك. 

فقد تجد شخصًا يُخَالطٌ مريضًا فلا ينتقل إليه المَرضُء وتجد آخر يُخَالط 
مريضًا فينتقل إليه المّرضء فالأمر بإذن الله عَنَجَلٌ القَدَّري. 

فالذي نمي إنما هو اعتقاد أهل الجَاهليّة؛ أن المَرض يُوثْر بلّاته وينتقل 
بذّائةء أمّا اتيخادٌ الأسباب لمّنع هذا السبب فهّذا مَشُدُوع؛ كما قال النبي 
ليوك للرجل من وفد تُقيف -وقد كان لم «ازْجع فَقَد بَايَعنَاكُ». 

وهذا الذي لابد منه. فإن الوَاقعَ يَسْهِدٌ أن من الأمراضي ما يُنتقل من 
المَريض إلى من يُخالِطُه ومن الأمراض ما لا ينتقل» ولا يُمكن أن تأتي 
الشّريعة بما يُخَالف الواقع والحسّء وهذا أمر يَيّنُ من النصوص. 

وخلاضة التسآألة: أنه لاغدويئ تمضل يذانها أو توثر بذانياء: وإنها الشدرعن 
ميث مو نداب ملم الوا ارهد رسا مارو وباتيل: 

فال ؤولة طتر6: والمقضيرت از الطى ف ليقنك كينا لتصوك لكر كنا 
تقدم بيانه» وسَيأتي-إن شاء الله- في آخر الباب: هل هناك تشاؤمٌ مُستئنم وهو 
موجود أو لا؟ 

(وَلَا هَامَة): الهَامّة: بالفتح, عند أكثر العلماء» وهذا هو الصواب. 

وقد اختلف علماؤنا في تفسير (الهّامَّة): 


فقال بعض أهل العلم: هي ما كانت تعتقدّه العربُ؛ من أن القتِيلَ إذا قُتلّ 


5 شاد ا مفاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج؟) 
د ج72 ) + إرشاد المريد إلى سي . لنوجيد (ج 
شن نادو أ 4 كه مومه 2 51 و اه 
ولم يؤخذ , رة, ن دودّة تخرح من رأسه. وتدور عند قبْر وتفول: اسقوني. 
اسقوني -أي: من دم قاتل هذا القتيل-. 
48و . -ه قو ٠‏ 7 0 0 1 م 5 
وقيل: إن اليَهود كانت تقول: إنها تدورٌ حول قبره سبعة أيام. 
2 520 02 عن عي 01 و ٠‏ - 2 
فنفي النبي صَؤْلَْعَلووَسَمٌ للهامة يعني : أنه لا توجد هذه الدودّة التي تزعم 
6 و 
العربٌ أنها تكون مُوجودة. 
0 د ء ع ابو عضي . سا 2 5 و >. 
وقال بعض أهل العلم: إن العَربَ كانت تقول: إن القتيل إذا قتل ولم يؤخذ 
بثأره تنقلبٌُ عظامه طائرًا يُقال له: الصّدئ. 
7 ص و 2 
وقيل: إن رُوحَهُ تصبح طائرًا يطير في الحيّ. 
فتقَى النبي َلوسر ذلك أيضًاء وبيّن أن هذا ليس حَقَيقَة ولا وجود له. 
وقال بعض أهل العلم: إن الهامّة هي طائد البُومة المَعؤوف» وقد كانوا 
يتشاءَمُون به» فإذا وقع علئ البّيت قالوا: يمُوت مّيتء أو تنزل مُصيبّة. 
وبعض العرب عدئ ذلك حتئ أصبح يتشاءم من كل ذِي عين واسعة» حتئ 
الإنسَان؛ فلو جاءَه إنسان وكانت عيئاه واسعتّيْن فإنه يتشاءَم منه كالبو مة! 
فتفئ النبي صَرِلتَعيرَسَةَ ذلك أيضًا بما يعني أنه (لَا شم في البُومّة)؛ فيعود 
هذا إلئ الطيرّة؛ فهذا نوع من أنواع الطيرّة؛ فيكون النبى ْلنعلِنهوَسَارٌ عمم فقال: 
7 5 - 5 7 5 1 عاك و 
دوَّلَا طِيرّة» -يّعني: لا شؤم في شيء-» «ولا هامّة؛ -يعني: لا شؤمً في البُومة-. 
ويكون ذلك لتأكيد تفي التشّاؤم ولاسيّمًا من طائر البُوم. 


(وَلَاصَفَْرَ): قيل: إن (صَفْر) هو شهر صَفر المعروف. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 002 
”9 

000 70 5 
قال بعض أهل العلم: «لَا صَمَر» يعني: لا شُوْم في شَهِرٍ صَفْر؛ لأن العَربَ 
تلاك انر رجور كر «ا امل تمول قفر لم يَعقِدُوا عقداء ولم يُسَافِدُوا 


عاك وق لور 1 إنه شُوْم! 
1 , ِ 5 ااه م د ٠.‏ 4 
وكان بعض المسلمين إلى قريب يَعتقد في شهر (مُحَرم)؛ وليس بشهر 
(صَفر) الشؤمء ولا يَعِقِدُون فيه عقد النكاح» ومن الأمثلة السائرة عند العَوامٌ 
و 
يقولون: «ولد عاشور أقشر قاشور». 
ا 7 07 5 م . 59 طَّ 5 2 
ع > م ع - 
فَكَانُوا يتشاءمون بِعَقدٍ التكاح في مُحرّم وهذا من هّذا. ولا شُْمَ في صفر 
ولا في غيره من الشهور. 
وقال بعض أهل العلم: المراد بالنفي هنا: نَمِي النّسِيء الذي كانت تَفْعَله 
5 2 52506 2 اه 5 2 9 #0 00 1 
فريس »© فكانت تقدم وتؤخر في الأشهر كما تشاءء» فتجعل الاشهرَ الحرم في 
الأشهّر التي تريدٌ تقديمًا وتأخيرًاء وكان أكتَرُ تأخيرهم لشّهر صَفْرء فقال النبي 
صَأتَعََووَسَ : «لاصفر». 
ا ايام 2 م 2< 04 - 
الات تو يكو علي عه بل يله لني طن رول لان العرت اند 
تعتة عي في الأشهرء من أجل أن تقح الأشهّر الحُرم في غير أوقاتهء فهم يُسَمُونه 
باسمها: ذو القعدة» وذو الحِجّةء ومُحّرم» ورجَّب؛ كنيع يُقَدّمون مر 


1 5 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 

, استدار الزمان كهّيئته يوم خلقٌ الله السّموات والأرضّ في عام حجةٍ 
النبي صَإأَلَعلدرَسَلٌ فقال النبي مََدَعهِوَسَ : «لاصَفر»؛ أي: لا نسيء بعد اليوم. 
ولا يزالٌ الزمان علئ هته إلى اليوم بحَمدٍ الله تعالى. 

وقال بعضٌ أهل العلم: صَمَّر هو داءٌ يُصيب البَطن برّعم العرب. وهذا 
الذي نَحَا إليه البحَارِي في «الصحيح»”". 

فالعَربٌُ يقولُونَ: إن في البَطن دُودة يُهيّجها الجُوع؛ وقد تقثُل صاحبّها. 

يعوو أيضاء إنها تعدية روعي أعدن من الجرى -دية بذانيات: فقا 
النبي دعل ووْسَل: الاصَفره: يَعني: لا دودة في البَطن يُهِيّجها الجوع وتقثل 
صاحبهاء ولا تعدي بِذَاتها. 

ولا مانم من إرادة كل هذه المّعاني؛ لأنه لا تنافي بينهاء وهذا من جوامع 
كَلِِه صََتَعيوَسَل؛ أنه يجمّمٌ المعاني المتعدّدة في الجملّة الوَاجِدّة. 

(رَادَ مسلم: تي ا قاد (الترماد وسيفاظ آله الكطد له كد دن 
بالأتوات آنه لااكتب زكر لولمه وزنكا القطة يوول رمال 1 سه 

ولذا ترى السّحُْبَ تنعقد علئ مكانٍ حتئ يتهيأ أهله لتثرول المّطر» فينزل 
المطدُ في مكانٍ آخر. وهذا قد شَاهدنَاه وعايناه. 


1 0 م - - 4 58 0-3 
(ولا غول): وهذا أيضا زاده مسلم””", ولكن مِن حديث جابر رَوِكَانَدْعَنهُ: أن 


178/79١ (‏ طوق النجاة). 
)١(‏ برقم (17177). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 9 1 
رَسُولَ الله صْدَعيووَسَرٌ قالّ: ١لاعَدوَئء‏ وَلَاطِيرَة وَلَاغْولٌه. 

والغول: كانت العرب تزعم أن هناك جنسًا من الشياطين يُقَال لها الِيلان 
-وهي جمع (عُول)-» تتعرّض للناس في الطرق» فتُضلهم وتُّهلِكُهِم وهي 
(موّل)؛ أي: تقلّون ألواناء نهر لهم بصورة جَمَل؛ فا ذعثوا تطتدونه» تاهو 
وهلكراء أو يصورة غرّالء أو تَسَوِعُهم صوتٌ الماء في الصّحراءء فيطلبُونه فلا 
تجدوة شيا تهون وملكرن؛ كال النبييٌ صأَلنعلوْسل: وَلَاهُولة. 

قال بعض أهل العلم: يعني لا وجود للغيلان» ولا حقيقّة لها؛ بل هذا وَهم. 

وقالٌ بعض أهلٍ العلم: بل المَقصٌود: ني صَرَّرها؛ من أنه تَضْر الناس وتهليك 
الناسّ بذاتهاء وإلا فهي مَوجُودة وهكذا قال بعضٌ أهل العلم؛ وإليه ميل 
النّووي”"» واستدلوا بأن النبي مَؤْلتَعيدوَسَ أمر إذا تعَوّلّت الغِيلَانْ بالأدّان "© 
لكن الحَديث صَعيفء وليس الدليل يعبت هذه الغِيلان. 

والشاهد عندنًا أن النبي صَإألَعَدوَسَلَ نفاهاء فشّدُّها 

ولكن؛ هل حَقيقتّها مُنتفيّة؟ 

الدليل مُحتمل مُحشمل؛ ولم تَبِد من الأدلة ما يابهه والواقع لله أعلم به؛ فبعض 


الناس يَحكِي وجودً هذاء وبعض كبارٍ السّن كانوا يُحَدَنُوننا بأنهم كانوا إذا دَمَيُوا 


(١)انظر:‏ «شرح صحيح مسلم) .)1١07/15(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد )١4717/(‏ من حديث جابر رََِلَهعَنَهُ وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» 


.)١١5:( 


5 30" ج16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
بالقَوافل يَجدُون شيئًا من هذا؛ فإذًا نَرَلوا في الليل في مكَانٍ يَرَون عن بُعد نيرانًا 
وصَجِيجًاء وكأنَ القوم عندهم فَرَح؛ والناسٌ كانُوا في جُوعء فإذا ذمَبُوا إلى ذلك 
المكانٍ أبعد وتاه. 

وإن كان الغالبُ نفي وجُودهاء إلا إذا وجدّ من الواقع ما يدل علئ وجودها. 

فإن كان الواقعٌ صَحيحًا فتَكُون مُوجودةً حقيقة؛ لكنّها لا ضر بذاتهاء بدَليل 
قول النبي صَرَدعَكِوَسلَ: «وَلاغول». 

فهذه الأشيّاءُ التي ذكِرت في الحَديثِ كلها داخِلّة في التطيّره والحديث 
تفل التطثره لأله يتفي هله الأسبات آنها عاب للشر وَالشَرِن وأن السب عو 
الذي جِعَلَهُ الله سببّاء وأعلمئًا أنه سبب؛ إما بالشّرِع؛ فدَلْت الأدلة الشرعية أنه 
ديه ونا نانس والقبريقة قذلص الجر التستوسة اللملرية أ ييه 
وماعدا ذلك فأوهَامٌ لا حقيقة لها. 

وص اعت د آنها سبي فقذ أشرك شرك أضغر. 

ومن اعتقّد أنها مُْثّراتَ بذاتها وخارجة عن إذن الله الكوني وقدّره؛ فهذا 
شرك أكبر. 


9# 36 7# مو 
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قَالَ المُصّنف رَيْمَهُاَلنَهُ: 
ع 2 42 6 شن و 1 2550506 2 5 00 2 5 
وَلهِما عن أنسء. قال: قال رَسُول الله صَإْلْلَهعَلَنَهِوْسَلوَ: دلا عدوئ. ولا طيرَة. 
7 8 10 1 اك ا 5 3 
وَيُعجِبُنِي الفأل»» قالوا: وما الفأل؟ قال* «الكَلِمة الطيبة. 


كا |[زه لي 


ل عٍِ ل 7 
(ولهما): أي: للشيخين: البُخاري”' ' وم مسلج”". 


0 


6 6 لش 2 ان اموس اع وه ىه جر :اه 2-2-6 
(عن أنسء قال: قال رَسُول الله صَيََعَبوَسَل: لاعَدوَئ وَلَا طِيرَة): وقد تقدم 
ستاعنافى الحديث السابق. 
و 


5 9 2 5 5 و 0 
قال: (وَيُعجبني الفأل): وفي رواية عند مُسلم'" قال: «وَأحِب الفأل الصالِح». 


4 5 هر 5 رو 4 5 م 
وجاء عند البُخَّاري””' ومسله”': «قَالُوا: وَمَا القَأل؟ قَالَ: الْكَلِمّة الصَّالِحَةُ 


وه 


5 5 1 0 2 ا ته 6 ف 0 08 م 
وفي روايّة عند مُسلم" ' قال: «الكلِمّة الحَسَنة الكلِمّة الطية». 
0 3 4و 2 3 2 07 7 
إذن؛ النبى صَرَّلنَهعَلتِهِوَسَرََ كان يَحِبَ الفأل» وكان يُعجبه الفأل. 


.)01/75( برقم‎ )١( 


(1) برقم (5774). 


(1') برقم (17171) من حديث أبي هريرة رَيَإَهُعَنْهُ. 


100000 


(1) برقم (0104) من حديث أبي هريرة روَهعنه. 
(5) برقم (711771) من حديث أبي هريرة وَيهعَنَه. 
(1) برقم (77714). 


آ إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 إن بلك ) و القطق70 7 ”7 7تتت7ابب 

وقد فَسّر الفألّ بأنّه: (الكَلِمَةُ الطيّبة): الكلمة الطيبّة أو الكَلِمَة الصّالحة أو 
الكَلِمّة الحَسَئة يَسمَعُها الإنسان. فالكّلمَة الطيبة إذا سَمِعها الإنسانٌ فإنها ديل 
السرورٌ علئ قلبهء ويقوّئ في نَفْسه حسنٌ ظنه بالله عََجَلَّ ولهذا كان النبي صَرَسَعََوسَلَ 
يحب الفأل؛ ويعجبه الفأل؛ لأن الفألّ مُوافِقٌ لطبع الإنسان. فالإنسَانْ بطبعه إذا 
سمِمٌ ما يَسُر من كلمة طيبة أو تّحوهاء فإنه يُسَر بذَّلكء ويتفاءلٌ؛ وهي لا تَخَالفٌ 
الشّريعة» بل تؤكد ما جاء في الشّع من حُسن الظن بالله ستحَاةوتعالَ. 

والنبيٌ صَبََميوَسَةٌ استعمّل الفأل» فكان النبي صَرَدعيوَسَةَ يعجبه إذا خرج 
لحاجته أن يسمع "يا راشدء يا نجيح»: ففي الحَدِيثِ عن أنس بن مالكِ صدَانَدُعَنهُ: 
أن لني لاود كان يبه ذا حرج لِحَاجَة أن يَسمَعٌ: يَارَاشِكُ يا نَجيحٌ». 
رواه الترمذيٌ» وقال: حسّن صّحيح؛ وصححه الألباني”". 

يا تجيح: يعني: يا ناجح المقصد. 

فهذه كلمّة طيبة يُعجيّه أن يسمّعها وهو حَارجٌ لحَاجته؛ فكان صََلنَعَتوَسََ 
يُعجِبُه هذا الفأل. 


4 
ع2 2 


وقد حك عن الأَصِمَعِ أنه قَالَ: سَألت ابن عَونٍ عَن القَأل؟ قَالَ: «هوّ أن 
يكون مَرِيضًاء فد فَيُسمّع: يَا سَالِم أو يكون طَالِياه َيُسمّع: يا وَاجد”". 


8 4# 3 3# م59 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1717)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
(1) «شرح السنة» للبغوي .)177/١11(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رج( 9 1002 
7 )» 


0 كه اجر وه 
قال المصَنف رجه ألنّهُ: 


59 


وَلأبي َاوْدَ يِسَئَدٍ صَحِبح عَن عقبَةَ بنِ عَايِرٍ قَالَ: ذكِرتٍ الطيّرة عِندَ 
رَسَولٍ الله صبَرَلَعَهوَسَزٌ فَقَال: 1 الفَألء وَلَا ده مُسلِمّاء فَإِذَا وآ ئ أَحَدَكُم 

مَايَكرَهُ فَليَقلٍ: الهم لَا يَأتِي بِالحَسَنَاتٍ إِلّا أنتَء وَلَا يَدفَعُ السّينَاتِ إِلّا نت 
وَلَا حَولٌ وَلَا قوَة إلا بكٌ». 
اك الشرح جه 

قال: (وَلأَبِي دَاوْه بسَنَدِ صَحِيح عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرِ): هكذا في جميع نسخ 
كتاب التوحيد (عَن عُقبَةٌ بن عَاِِ)» والحديث كذلك عند ابن السّني في «عمّل 
اليم واللّيلّقء”). 

وأما عند أبي داود في «السئن»””" “ الغروة بن عاسي) ولبسن ا(عفية 

والحديث سكت عنه أبو داودٌ وقد ذكرَ أبو دَاود في درسالته إلى أهل مكة,9» 
أن ما سَكت عنه فهو صَالحٌ. 

سكع التروق كد واعله كيه بن الكلعم بالترسالة كلق الذي خليه 
الجمهور أن (عروّة بن عَامِر) تابعي وليس من الصحابة؛ فهو مُرسَلء وضَعَفه 
)١(‏ برقم (179/ دار القبلة). 
)برقم (ةقة). 


(*) (ص77/ دار العربية). 
(4) في «رياض الصالحين» (ص١57/‏ الرسالة). 


, 200 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
الألباني' '. 

قال: (ذُكِرَتٍ الطيرَةٌ عِندَ رَسُولٍ الله صَرْناِوسََ فَقَالَ: أَحسَنهًا القأل): 
أي: أن الحَسَن: هو الفألء أمّا الطَيرَةُ فلا طِيّرة. 

والفألٌ هنا يُقَابل الطيرة؛ لأن الطَيّرة -كما قُلنا-: هي رشو الشّر بؤؤية 
مَخْلوقٍ أو حركتّه. 

أن الفال: فهر توقع اكير يماع الكلمة العبئة. 

وتان قن التوقمء لين الطيرةاهي توقم الشره والقأل هنا في توقم الكير. 

وإن كان العّلماء يقولونَ في أصلٍ الفقأل: إنه يمَعُ في الشّر والخّير؛ لكن 
اراد هنا موتولم العثير. 

ال جلا سسلة: رهذا يذل عله أن الطيّرة المَدمُومة التي ّم فاعلها 
إذا كانت ترد الإنسانَ عن حاجتهء أما مُجَرد أنه رأئ شيئًا يكرهه يَقَع في نفسه 
كراهيّه والخوفٌ من الشّرء ولكتّه لا يَردّه ذلك عن حابَيه؛ بل يدقَعٌ ذلك 
بالتوكل عل الله؛ فهذا لا يُدّم به الإنسَان. 

فمّثلا: لو أن إِنسَانًا خرَجٌ من بَتِه فلمًا فتح باب بيتِه فإذا قط أعوّر عند 
الباب» فلمًا رآه كره ما رَأئه وتوقّع حصُولٌ الشّرء فرَجَمٌ وأغلقٌ الباب ولم 
يَخْدْج؛ فهذًا تطيّر وهذا مَذْمُوم! 


.)١1519( في «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
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وإن اعتقّد أن هذا بعَينِهِ يَضْرِ؛ فهّذا شِركُ أكبر. وإن اعتِقَدٌَ أن هذا سببًا للضر 
فهنا شرك أسكر: 

وأ كع باك كذ ريد أن يخرج لحَاجّته فرأئ قطًا أعور, فكَرِهَ ذلك 
المنظَّر واف من الشّرء لكنّه توكّل علئ الله ومَضَئْ؛ فهذا لا يُدّم. ولذلك ذكرنا 
في تعريفي التطيّر: أنّهِ مما يَدْد الإنسَانَ عن حَاجَتِه. 

آما مجود الكراعة وتوف الشر من غير آن كرب غل؛ ذلك أن يله ذلك 
الإنسان عن حاجّتِه؛ فهّذا ليس مما يُلَّم به الإنسّان. 
(َإِذَا رَأَى ل أَحَدَكُم ما يَكرَهُ): إذا رَأى شيئًا يَكرَهُّه. 
(قليقل: ا مر يعد السرم 
ُو إَِّا بكَ): وفي هذا تمّامُ التوكل علئ الله ,]+ 2 


2 ة 9 3# 90 


إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعانى كتاب التوحيد »)2 
5 لا اص على الس سه لسو اليد دنا ات 


ء ف قا ا ل 2 فد 2 ور 9 0# 2 2 5 © 
وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطيرّة شرك. الطيرّة شرك؛. «ومَا منا إلا 
ل هك علس ره 20 ا 3 ا ا 6 7 ابن 5 عي جو ١‏ اج اجنم 1 
ولكن الله يُدْهِبُهُ بالتّوَكل» رَوَاه أبو دَاوَدَ وَالتَّرمِِي وَصَّحَحَهُ وَجَعَل اخرّه من 
م بير 
قولٍ ابن مسعود. 


© ااه لع 
سس ل ههه ل م ا سن 
200 عق 3 و و ف 2ه و 
قال: (وَعَنِ ابن مسعود مُرفوعا: الطيرّة شرك الطيرّة شِرك): وقد تقدم بيان: 
ع - 8 506 ع امه 0 ع4 00 0 
أن الطيرَةً كلها شِرك؛ فإن اعتقد أن مّذه الأشيّاء تضر بأنفسها؛ فهذا شرك أكبرء 
3 2 59 1 - 
وإن اعتقدَ أنها سبّبّ للضرر؛ فهُذا شرك أصغر. 
(وَمَا مِنَا إِلّا): هكذا مُعَلْقَاءِ ومعناه: ما مِنَا إلا مَن يقعٌ في قلبه كرامّة رُؤية 
1 1 7 2 وذ اغاية ا 
المكذوه. والخوف من الشر برُؤيته» فمًا منا نحن البّشر أحد إلا ويقع في قلبه 
كراهة المكدوهات إذا رآمّاء والخوف من الشر عند رَؤيّتهاء وذلك لعَجز 
الإنسانٍ وضّعفه وبحكم العَادّة. 
ل 1 عر ِّ. 2 - <« 
(وَلَكِنَّ الله يُدَهِبِهُ بالتّوَكل): وهّذا هو الفرق بِينَ المُؤمنٍ وضعيف الإيمّان» 
2 - 8 بح سه سي 10 2 - 0 
- أن المؤمِنَ يتوكل على الله سْبْحَانَهوَتَعَاقَ» ويمضى ولا يدده ذلك عما يريد 
فإذا كان يريد السَّفْرَ فرأئ شيًا يكرَهه فإنه يَمضِي مُتوكلا علئ الله سْبِحَائَةويعالَ . 
- أمّا عَدِيمٌ الإيمانٍ؛ فإنه إذا رَأى ذلك لا يَمضِي بل يَرجِمٌ ولا يفعّل ما 


2 2 5 0 2 39 
يريد وهو يعتقد أن هذا سيّضرٌه بنفسه. 


- وأمّا ضعيف الإيمّان فإنه كذّلك لا يَمضِي في طريقه» ويرجع ويَعتقدٌ أن 
هذا سببٌ لأن يَحصّل له الشر والضَّرّر في الطريق. 

0 7 و 27 500 

إذن؟ المُؤمن لا تَدْده الطيّرة عن حاجته؛ بل يتَوكّل علا الله عربَجَلٌ. 


7 
ملعو اورم 


5 2 اع ع ع 00 5-55 

قال: (رَوَاه أبو دَاوَدَ وَالتَّرِمِذِي وَصَّحَحَهُ): رواه أبو داود. والترمذِي. وابن مَاجَه 
يه الألبانى لكين 

قال: (وَجَعَل آخْرَه مِن قولٍ ابن مَسعود): أي: أن الترمذيّ جعَلٌ آخرّه من 


و مدو 


75 و 582 0 ع ا ا 2 24> وس 5 
قولٍ ابن مسعود وَدَئهعَنُ؛ بمّعنئ أن المّرفوع منه هو قول النبيّ صَإَلنَعَهوسَلمَ 
01 ئ و ئ 
«الطيرّة شرك, الطيرة شرك». 
عع 2 5 عه 2 
وما بَعدهء وهو: «وَمَا مِنا إلا .... ولكن الله يذهبه بالتوكل». من كلام 


و عر فر 


وعلئ هذا القولٍ يكون آخد الحديثٍ مُدرجاء وهو من كلام ابن مَسعود 
وَدَْئهَعَنهُ؛ لكن هذا خلاف الظاهر. 

والظاهِرٌ -والله أعلم-: أن الكلامَ كله من كلام النبي صَرَتعَيِووسَر؛ لأن 

- ىو 1 
الأصل عدمٌ الإدراج» ولا يُوجَدَ دَليل يدل علئ هذا الإدرّاج. 

وَلذلك قال الإمام الألباني يَمَدُلنَهُ: «وّلا حَجَّةَ هّنا في الإدراج» فالحديث 
صحيح بكامله» 
)١(‏ أخرجه أبو داود ,.)7391١(‏ والترمذي .)١7١15(‏ وابن ماجه (70178), وصحَّحَه الألبانى فى 


«صحيح سنن أبي داود». 
زم «السلسلة الصحيحة» برقم (9؟). 


شا مقا معانى كتاب التوحيد (-؟) 
د <8[ 4306 +16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التو جُ 
- 7 : عاق .م 
وقد جاءً في الحَدِيثِ: أن النبيّ مََؤَلدَاعدرسَلَ فال: «إذا تطيرتم فامضواء 
2 و 2 0 ١‏ 
وتوكلوا عَلوا الل)' , 


22 5 7 3 : 2 #1 4 
«إذا تطير تم»: يعني: إذَا رأيئم ما يتطيّر به في العّادة فوقم في نفوسكم الكرّاهة 
والخوفء فامضوا ولا ترجعوا عَمّا تريدون» وتوكلوا علئ الله سْبِحَانَهوَتعَالَ . 


جه 9# 3 3# 50 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ 010» وأبو بكر البَرّاز في «الغيْلانيات» برقم (41757) من 
حديث أبي هريرة َْنَهعَنهُ وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (74457). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


0 


م ل د نتم 

قال المصَئف رَحِمَهالنّهُ 

007 #2 ع 7 002 و > - 

وَلأحمّد من حَدِيثِ ابن عَمرو: «مَن رَدَنَهُ الطيّرَةٌ عَن حَاجَتِهِ؛ فقد أشرك». 
م ل نك كن 4 واد م 4 عه ف > .كه وه 
قالوا: فمّا كفارَة ذَلِكَ يا رَسّول الله؟ قال: «أن تقول: اللهمُ لا خَيرَ إلا خيرك. 
وَلَاطِيرَ إلاطْيرُك وَلَاإِلَه غَيرُكَ. 

را |اه لع 
َه الملله#»ي ١‏ 51111/41444449 
الشر] إي 
٠.‏ و 0 28 5 اهس 041 

وهذا الحديث وقأة الإمام أاحمد» وهو حديث صحيح. وصححه أحمد 
شاكرء والألبانى م1" , 

جا مله 5 ب لتك فل بن . لام ع 

قال: (ولاحمد من حَدِيث ابن عمرو: «مَن رَدته الطيرّة عن حَاحَتِهِ؛ٍ فقد 
أشرّك): وهذا يُبَيّن ما تَقَدّمء من أن الإنسَانَ لا يُذَّم بالتَطَيّر إلا إذا رَدَّه ذلك عن 
حاجَّتهء أو اعتقَدَ أن هذه الأشياءً تضر بنفسها حت لو لم تَؤُدّهء وحتئ لو لم 
يتطيّر؛ فمن اعتقَدٌ أن مخلوقا يَضْر بذَّاته» فهذا شرك أكبر -والعياذ بالله-. 

فإذا لم تَوْد الطيّرة الإنسانَ عن حاجته؛ بل توكل على الله سْبِحَانَهُوْتََلَ؛ فهّذا 
لا يذم بهذا. 

ا ا م 2 

(قالوا: فَمَا كفارة ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟): وهدًا يَدل علئ أنها دنب يَحتاحُ إلى 
كفارة. 
9 أمريه امد لوده رسكن كلقن وكير وسايية اميه ان بزاظله والسلية 

الصحيحة» (8/ 014). 


5 2 76 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
َال العُلمّاء: المقصود بالكَفّارة: ما يُذهِب إِثمَ الذَنبء وما يدقع ذلك الذّنب؛ 
يَعني: أن هذه الكمَارّة فيها قائدنّان: 
- دَفمٌ إثم الذَّنب إذا وقّع. 
- ودّفع الذّنب قبل وقوعه. 
0 اللهمَ لا خَيرَ إلا خَيرْكَ وَلَاطَيرَ إلا طَيرٌكَ وَلَاإِلَه غَيوْكَ): 
أن الأمن كله ته قل تصِيثُ الهية الأنشان إلا بأمر الله» ولا يصيبٌ الشدٌ 
5 نسَانَ إلا بإذنٍ الله ولا إِلّه له إلا ا اللّه. 


/ 


9# 9 9 م9 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ فده ا 
لللتلتلتلتللاا 2222 سس :110105 0غ 7 


7 07 2 0 2 0 م ان تم ص 
وَلهُ من حََدِيثِا لفضل بن عباس صَوَلَدَعَنهُ: «إنما الطيرَة مَا أمضَالٌ أو رَدك). 
9 اه 20 
اس بج 80الا 082 ل-ل-س-س-ل._  . . _ .  _‏ 
8 الشر يي 

(وَله): أى: للإمام أحمّد حمد 00 
- و م مي ع 
والحديث ضعيف, وضَعفه الشيخ أحمد شاكر. 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب -صاحب الكتاب- رَحمَهُآانَهُ: «فيه رجل 
5-8 فيه» وفيه انقطّاع,9© 
يثِ الفَضلٍ بن عَبَاسٍ ولكعنة: إِنَمَا ارده لبقا أو رَدَّك): في 
9 دأو ردق لا إشكالء لأن الطيدة فيها الكراقةه وقد تَّدن الإلسان عرد 
حاجته؛ فتكون 0 
لكن دما أمضَاك» هذا فيه إشكال» من جهة أن المُتطيّر لا يَمضِ في حاجته 
أ 0 و - 
إذا تطيّره وإنما الفأل الحَسَن هو الذي يجعل الإنسان يَرْدادُ إقدامًا علئ ما يريد 
1 9 1 2 00 عو نز 0 
وما في هذا الحَديث من أن الطيرة ما يَدد الإنسان معنّاه صَحيح» وقد تقدم في 
100 2 4“ :7 2 0 م - 
الأحاديث السابقة: أن الطيرة التي يدم بها الإنسان هي ما يَرُد الإنسان عن حاجته. 


)١(‏ برقم (1474)» وضعّفه مُحَققو المُسنّد وضعّفه أحمد شّاكر. 
)١(‏ «تيسير العزيز الحميد» (ص7/ا7/ الشاويش). 


شا : معهانى كناب الد )2 
د جه[ 7 + إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي ب التوحيد (ج 


والحديث -كما سّبق- ضَعيفَ على كل حَال. 
وإذا تقرر هذاء وأنه لاطِيّرة؛ فهل يُستَدنَئ من ذلك شيء؟! 
هل مُناك أشيّاءُ فيها شؤمء وإذا وَجَدها الإنسان يُتركها؟! 


و - 3 
أقول: قد جاء فى حَديث عبد الله بن عمّر وَإِيمَنهَا فال: سَمعت النبىّ 


للى)؛ 5 : 


رظ ً< ا ل م ال 7 ا ا ف 
عرس يقول: «إنمًا الشؤم فِي ثلاثة: فِي الفرّسء وَالمَرأةِ وَالدار». متفق 


علية1 © 
: 2 1000 ا و ا 2 
وفي رواية لهِما''': «إن كانَ الشؤم في شيء؛ ففِي الدار, وَالمَرأة وَالفرّسٍ». 


ف روابة ع ف د فو قر ل د عو ل 
وفي روايّة لمُسلم'": «إن يكن مِنَ الشؤم شيء حَق؛ فَفِي الفرّسء وَالمَرأق 
والذازة. 


- 


ة : 
وفى رواية الشينيه” 2 «لاعدوئ. ولاطِيرّة وَالشؤم فِي ثلاث: فِي المرأقء 


والدارء والدابة». 


كدض 


6 2 - - مس محفت خاو حم اه ةوس ٍَِ 
وعند مسلم' ': عن جار بن عبد اللو رَدَِةعَنْه يخبرٌ عن رَسُولٍ الله صَإََعلهوسَلَ 
أنه قال: «إن كَانَ ني شيء؛ ففِي الرّبع, وَالخَادِم وَالفرّسٍ». 


.)1710( أخرجه البخاري (780/8))» ومسلم‎ )١( 
.)17705( أخرجه البخاري (009414)) ومسلم‎ )1( 
.)771705( أخرجه برقم‎ )7( 

(4) أخرجه البخاري (01/51)) ومسلم (1710). 
(5) برقم (1711). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد »)0 70 ١‏ 
- - 
«إن كان»: يعني : الشؤم. 
و«الرّبع»: هو الدار. 
:2 4 و ع 0 
فهذه الأحاديث أفادت أنه لا ْم في غير الأربعَةِ المَذكُورات» فلا شّوْمٌ في 
و 2 - 3 4 
الغراب؛ ولا شؤم في الجمار, ولا شُْمَ في إِنسَانٍ كريه المَنظر؛ لأنّ الحَديتٌ 
خحصر الشؤم في هذه الأربعة فقط. 
والشؤم في هذه الأرّع» وهى: الدار» والدابة التى يَركَبّها الإنسان» والمرأة» 
والخادم» فهو ثايت بهذه الألجادويك الصحيعة التي لا مَطعن فيها. 
لَكِن اختّلفٌ العلماء في مَعنئ (الشؤم في هذه الأشيّاء) هنا علئ ثلاثة 
أقوّال: 
يي 32 - 03 و 
القول الأول: ذهب جمع من اهل العلمء منهم: الإمام مالك» وابن قتّيبةِ) 
والشطابي» وابقريازه وابن عنسين قتقرآاته ]لين أن هذه الأخاوية عل ظاهرهاء 
وأنها مُستَدئَاة من الطّيرَة المُحوّمة» وأن هذا شٌَ قَدَرِيء وقد يَيّنَ الله أسبابه» وقد 
تدل القرائن علين أسستابه. 
ع 5 5 َ و و 01 2 - 
وليسّت المرأةٌ شُْمًا دائمّاء بل قد تكون المرأةٌ خيرًا وبّركة علئ الرّوجء 
٠.‏ يخ 77 0 2 - - ٌ 5 
وعلئ البّيت» وهذا الغالبُ علئ المّرأَةٍ إذا كانت صَالِحة؛ لكِن قد تكون المرأةٌ 
شُوْم وتَدّل القرائن علئ أنها شُوْمء وذلك إذا تَوَالت عليه المصّائبٌ بعد 
وس 
دخولها عليه. 


2 فا هه دوه 4 2 5 2 
وقد تكون الدابة شؤماء فقد يشتري الإنسان سيارّة وتكون شوماء وليس 


الأصل في السيَّارةٍ أو الدابّة أنها شم بل الأصل أن فيهًا حَيرًاه لكن قد تَكون 
شُوْمًاء كمّن اشتّرئ سيّارة» وأصبّحت الحوادث تقمٌ منه كثيراء فهو يُقود منذ 
ثلائين سئةه قل أن يقع له حَاوِثُه واشئرئ سيارَة جديدة وأصبح كل يوم 
يَصدم سيارة!» فهّنا القرائنُدَلّت علئ أن هذه السّيّارة بعينها فيها شْمٌ. 

وكذلك الدَّارء فقد يَنقِل الإنسانْ إلى دارء فتتّوالئ عليه حوادِثٌ سين فيها؛ 
فيمرَصُ أو يَمرض أبتاؤه باستمرار» فهذه القرائنٌُ تَدْل علئ أن هذه الدّار فيها 
شُوْمء وليس الأصل في الدّار أن فيها شوْمًاء لكن قد تكون الدّار شُْمًا. 

وكذلك الخادم قد يأتي الإنسَانْ بخادم؛ والأصل في الحَّادم أنه: العبدُ 
المَملوك لكن لا يمنع هذا من سّعَة المعنئ إلئ من يأتي به الإنسان ليَخْدْمه 
فقد يأتي الإنسان بكَاوِم» فتتوالئ عليه المَصّائبٍ والشُرورء فأصحابٌ هذا القول 
يَرونَ أن الشؤمٌ علئ ظاهره في هذه النّلاث. 

يقول الشيخ ابن باز رَتمَدآَنَهُ: «قد تكون بعض النساء مشئومة علئ زوجهاء 
فإذا ظهر منها ما يدل علئ شؤمها في سوء أخلاقها معه -وهذا في الحقيقة الشؤم 
في الصفات-». وسوء سيرتها معه -هذا شؤم في الفعل» في سوء الفعل-» أو 
ترادف الحوادث -أي: السيئة- عليه لمّا تزوجها من خسارة؛ أو كساد في 
تجارته» أو فساد في مزرعته؛ أو ما أشبه ذلك. فلا مانع من طلاقها 550 
القرائن علئ أن هذه المرأة شؤم لا مانع من أن يطلقها-». 

ثم قال الشيخ وَِمَدلنَُ: ووهكذا الدار؛ إذا توالت عليه الحوادث فيهاء وسوء 
الأحوال فيهاء والأمراض عليه وعلئ أولاده فيهاء فلا بأس من الانتقال عنها 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 70 1 
-وهذا ليس من الطيرة المحرمة-؛ لهذا الحديث الصحيح. 

ثم قال الشبخ يانه : «وهكذا الدابة من ناقة» أو فرسء ونحو ذلك. إذا لم 3 
فيها فائدة» ورأئئ منها شرًاء كمن توالت عليه حوادث بأسبابهاء فلا بأس أن يبيعهاء 
ويستبدلها بغيرها حسب نص الحديث عن رسول الله صَََعلَهوَسَلَ' ' انتهئا كلامه 


المركوبات» موه ع ا 0 
ضررًاء أو فوات منفعة» أو نحو ذلك؛ وعلئ هذا فلا بأس ببيع هذا البيت» 
والانتقال إلئ بيت غيره؛ ولعل الله أن يجعل الخير فيما ينتقل إليه»”". 

وكلام الشيخ ابن عثيمين رَِمَهُلَنَهُ هنا فيه فوائد؛ لأن الشيخ يِمَهُلنَهُ يقول: 
«ربما»» وهذا للتقليل» فلا يتوسع في هذاء فبعض الناس كلما نظر إلئ امرأته 
قال: صحيح إن المرأة شؤم!» والشؤم والقبح في هذا الكلام!» فالمرأة خير» وإن 
او ل ا 
للتقليل- المنازل» أو بعض المركوباتء أو بعض الزوجات مشئومًا -بذاته؟ لا- 
يجعل اله يع اعم با -يعني: ملازمته - إما ضررًا أو فوات منفعة»» فهذا 
كما لماه شد قدريٌ دلت القرائن على أسبابه» وأخبرنا النبي صَرَتَعيوَسَةٌ بأنها قد 
تكون أسبابًا. 


.)7815-1747 /7( «فتاوئ نور علئ الدرب» لابن باز‎ )١( 
«مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» (؟77307/5).‎ )١( 
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والقّولُ الثاني: قال بعضٌ المّلماء: ليس المقصّود: التشّاؤم بهذه الأصئّاف. 
اراد فيا هوت وإنها السثرة ما قياسن سذات سين انبا عون كين 
لحصّولٍ الشّر فتُشْقَي صاحبهاء ومُصَّاحِبهاء كضِيقٍ الداره وسُوء جيرَانها. 

فيقولون: (الشوم في الدار) لا يعني أنّها سَبِبٌ لحُصول الحَوادثِ السيئّة 
وإنما الشؤم في الدّار أن تكون صَيّقَة فَليلّة المَرَافق» فيَضيقٌ صَدرٌ الإنسان 
تاها أو سني و اق الجيران؛ وأذاهم له وهذا قد علا الأساق دعن 
وشْفَاءً من ضيق الدار!ء فلأن يعيش الإنسانُ في غرفة وَاحدة مع مَرافِقها أوسّع 
عليه من أن يعيش في دار وَاسعَة بجوارٍ جَارٍ م سَيّى؛ لأن جار السوء من أسبّاب 
الشقاءء تَعوذ بالله مئة. 

رأف السو في المرأة فَقَالُوا: فآ تكون المرأة سَليلة اللساة: بَذيئة في 
كلايهاء وخاصّة علئ رّوجهاء فَبَدلَا من أن تُدخل السّرورٌ على نَفسِه؛ فإنها كُلّما 
زآئه وجلسك مع أدعلت عليه الققاء ببذاقتها وصلاطة انهاه تقض عليه 


وأما الشؤم في الدابة: فَألَا يكونَ فِيها تفع. 

والقَولَ الثَّالث: قال بعض العلماء: بل المَعنئ: أن التشّاوْمَ الذي يقعٌ من 
الناس أكده في هذه الأصئّاف, فهو حبر عن أحوال الناسء وليسّ تقريرًا لمر 

ويَقُولون: غايةٌ ما في هذا الحَدِيثِ أن النبي دعيو يُخبرنا أن التسَّاؤّمَ 
الذي بِقَع من الناس أكدّده في هذه الأصناف. 
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وهذا أضعّفُ الأقوّال» وقد رَدَّه المحققون: بأن النبي صَرْدَعيوَسَله ما بعت 
ليُخبرَنا بواقع الناس» وإنما بُعتٌ ليُعلّمناء ويْبيّنَ لما شَرِعَ الله سِْحَلوتعَاق . 

وأقوَئ الأقوالٍ هو الأول. والله أعلم. وهو: أن اديت على ظاهره. إذ لا 
يوجَدُ دَِيلُ على صَرفِه عن ظاهره؛ فهذا مُستئئ من الطيرَةٍ المُحرّمة» وليس من 
الطيرة البتذكومة» لكن يشرط أن دل القرائة على #الاقيلء وله برجب ها يذل 
على سَببٍ آخر. 

يَعني: لو أن الإنسان بعدما ترّوّج خسر في تجّارته بسَبب أنه أصبَّحَ يَنامُ في 
البيت كثيرًاء ولا يهتم بتجارتهه فهنا سَببُ خسّارته تفريطه» وليس المّرأة! 

ولو أن الإنسان بعدمًا تزوج وأخدٌ المرأة معّه في سيارته» فصّدِمَت سيارته» 
وهذا يقع للئاس ولا إشكال» لكن لو تَكدّرت هذه الحَوادث؛ ولم يُعلّم لها 
صب آلخر فهذا ذَلِيلٌ علين الشوم. 

فلا يُحَاب الإنسانُ ولا يدم إذا تخَلّص من سَبب هذا الأمر فطَلّق المرأة أو 
انبعل من الدّارء أو باع الدابّة. 


2 9# 9 م9 


: إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
ان لله ) 3ه سطس طلم سرس وح اس سحت الا 


قَالَّ الجُصَّئف رَيِمَدَألنَه: 

فيه مُسَايّل: 

الأولئ: الَّسِيهُ عَلَى قَولِهِ: «ألَآ نا طَبِرُهُمْ عند أنه 4 مَعْ قَوله: © فَالُوأ 
رم تمك 4. 


2 #0 
ل ل ل دن 
الثانية: نف العدوئ. 

ًّ م كك 1 0 
الثاِثة: نفى الطيرّة. 

5 ع 54 يمه 
الرّابعة: نفى الهامة. 

1 ا 121 
مسّة: نفئٌ الصفر. 
, و 5 22 و ف مي 


سي 


الكايضة أن القال لبس م ذلك ل مس . 


كما تقدم بياه» وأن الفأ هو الكلمَة الطيبة التي تؤكّد في نفس الإنْسَانٍ 
حُسنّ ظَنه بالله» والمَطلُوب من المؤمن أن يحينّ الظنّ بالله سُبِحَلموَملَء فإذا 
فعل الأسبابٌ فإنه يتوكل علئ الله» مُحينًا ظنه بربه» ولذلك المؤمن مِقَدَام علئ 
خيره؛ إذا فعل الأسبابَ المشروعة؛ فإذا سم ما يؤكدٌ ذلك فإن هذا هو الفأل. 

السّابعَة: تَفسِيرُ الفألٍ. 

لثَامبَة نه أنّ الوَاقِعَ في القلوب من ذَلِكَ مَعْ كَرَامَيهِ لا يَضُْ بل يُذَهِبَهُ 


- 


7 


-2 
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ظ 3200-7 


2 و‎ : 0 2 ٠ 7 02 

التّاسِعَة: ذكرٌ ما يُقوله مُن وَجَدَه. 
ا و ا م ف 
العَاشِرّة: النصر يح بأن الطيّرَةَ شرك. 

9 00 _ 

الحَادِيّة عَسْرَة: تَفُسِيرُ الطيَرَةٍ المَدْمُومَة. 


وهي أنها ما رَدّك عن حَاجَتكء كما تقَدّم بيانه. 


0 3 9 3 
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ان ون 7ن الالااسستسصطه سطس اسط اس ست ل 
قال المُصَئف ييعَدالنّه: 
بَابُ ما جَاءَ ف ِي التبجيم. 
ِ 0 2 
قَدّم أن الشبيحٌ َه لنصحه للأمة؛ عمَدَ أبوابًا في أمُورِ يكثّر وفوعهًا من 
جماعات 26 إلئ الاسلام وهى كه أو شعبّة من الكفر» وبدأ بالسّحر 
و ب رار 8 ١‏ 5 3 عو وات و ادي 
والكهّانة» ثم أتبعّه بالتطيّرء وهو شُعبّة من السّحرء ثم أعقبَهُ بالتّنَجيم وهو شعبة 
8 مدي اد 3 +2 ا 
من السحر -كما تقدم-: «مّن اقتَبس شعبّة مِنَّ النجوم فقد اقتّس شعبّة مِنَّ 
السّحرٍ زَادَمَا وَا5م9) 
وبهذا يظهر لك دق الشبخ يَمَدلَهُ في ترتيب هذه الأبرّاب. 
ووجه كون التَّنجيم من السّحرٍ: أن التنجيم يعتود علئ أمرٍ تحفي؛ وليبس 
على أسباب معلومة أجرامًا الله وعلكها لعبّاده فيَأتّي المنجم رَاعَما أت 
هذا العام يدك فيه من الكوارث كذا وكذاء ويّموت فيه الزعيم الفلانى» 
ويولَدُ فيه شخصٌ عَظيم ويُفتّح فيه كذا وتحصّل مُصيبَةٌ في بَلِدِ كذا. 
وهذا مثل السّحر؛ لأن السحرّ -كما تقدم-: أم حَفِي يعتمد علئ أمور خفيّة؛ 
ولأن في التّنجيم ادعاءً لعلم الغيبء كما أن السّحرَ نوع من ادعَاءِ علم الغيبٍ. 
(1) أخرجه أبو داود ,)74٠0(‏ وأحمد (٠184)؛‏ وصححه النووي في «رياض الصالحين» ال هن 


الرسالة)؛ وابن تيمية في امجموع الفتاوئ» (ه”/ ,.)١91‏ والألباني في «الصحيحة» (917/ا), 


وابن باز في «مجموع فتاواه» (؟/ ,)١1١‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائنى كتاب التوحيد رج 


بوصو جل ايها 
فكان قَولُ الشَّيخ وَمَدلهَه: (بَاب مَا جاءَ في التجيم)؛ أي: ما جَاءَ من النصوصي 
وأقاز الشلف هي علم اتيم من جهّة تله ومن جهة كيه 


جه 9# 3# 3 مو 


20 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ود وهلْتست7ا777ت7ت7777لل بر 


0 و ء م _م و 2 
ل المُصَئف رجانه 


6 


2 55 و 1 ا ا 0 هن اع عو 2 او ” 4 

قال البْخَارِي في «صحيحه): «قال قَكَادةٌ: خلق الله هَذْهِ النجوم لثلاث: زينة 
لِلسَّمَاءِ وَرَجومًا لِسَبَاطِين. وَعَلامَاتِ يُهتدى بهاء فَمَن تأول فِيهًا غير ذَّلِكَ؛ٍ 
الغطاء وَأَضَاعٌَ تَصِِبَهُ 211 َاعِلمَ لَهُبه». انتهئ. 


59 1 0 
الل بج 
الشرح اي د 


هذا الأثد عَلّقه البُخَّاري في «الصحيح»”"» 
ووصَلَهُ غيره؛ كالطّبّري في «تفسيره7' '» وابن أبي حاتم في «تفسميره»”". 
(قالَ قَعَادَة): هو العَالِم الكبير» التابعيء الثّقة» الثبت» واسع العلم. 
(خَلنَ اللَهَذْهٍ النجُومَ لكلاك): آي : لقلات حِكم عظيمّات. 
(زِيَةَ لِلسَّمَاءِ): فالل عيبل زَيّن السماءً الدنيا بالنجُوم» وجعّلها زيّة لها 
وهذا ظاهِ فإن العبدَ في اللّيل إذا نظَرَ في السّماءء ورأئ تَلألُوٌ النجُوم في 
السماءء رَأئ هذه الزيئة لهذه السمّاء. 


وو 


(وَرُجُومًا لِلشِيَاطِين): فجعل في السماء نُجومًا تحفظ بها السماءٌ من 
استرّاق الشياطين السَمع. 


.)584 /7( كتاب بدء الخلق. باب في النجوم. وانظر: «تغليق التعليق»‎ )١( 
.)1١9"/15()؟(‎ 
.)١51917/9( )7( 
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(وَعَلَامَاتِ يُهِتَدّئ بها): في ظلمّات البّر والبَحر يَعرفٌ بها العبَادُ الجهاتٍ. 
وطريقٌ السير» فيكونٌ الواحد فيهم في ظُلمةٍ البَحره وفي لبَّة البحره ويعرفٌ 
إلئ أين يتَّحِهه مع أن البحرَ لا علامة فيه؛ بل هو مَكان مُستّوي الجهات. فإذا 
كان في الظلمَةٍ فالأمئ أشّدٌَه ومع ذلك فالعَبدٌ -بما عَلّمه الله- ينظ في النجُوم» 
فيَعرف الجهّة» ويسير ولا يَضل طريقةُ في البَبحر. وكذلك في البّرء إذا كان في 
الصَّحرَاءء وفي ظُلمّة الليل البهيم» فإنه يَستَطيعٌ أن يعرف الجهّة بالنَظر في 
النجُوم» بم عَلَّمَهُ الله عَرََجلٌ. 

من تَآرل فيهًا غير وَللك): أي: زْعَمَ فيهًا غير ما ذكرَ الله تعالئ في هذه 
الدّلاث؛ فظن أنها أسبَابٌ لما لم يَجعَلها الله أسبَابًا له» أو أنَّها مُؤثرة في الكون» 
كما يقول بَعضٌُ أهل الصّلالء الذين ما عَرَهُوا التوحيد» فيزعمُون أن الكواكبَ 
العُلويّة تؤثر في المَخلُوقات السّفليّة ويعون بالكواكب العلويّة: النجُوم» 
والتخلر قات الشفلية من له الأرض. 

(أخطأ): أي: فقد أخطأ الهدئ. ل عن طريقه. 

(وَأَضَاعَ نصِيبه): أي: 5ك من عمُره؛ لأنه اشتغْل بمَا لا فائدة فيه؛ فَإِنّ 
نصيبٌ العبدٍ ينبغي أن يَكُون في الخَّيرء فإذا تأوّل في النجُوم غير ما خلقّها الله 
لهء فإنه يكُونُ قد أضَاعً نَصِيبَهُ من الخير. 

تكلتما ا عِلمَ لَهُ بهِ): أي: تعاطئ شَّيئًا لا يتصورٌ علمه فهذا تَكَلّفَ 
وليسّ عِلمًاه وهو بُخضِع العبدٌ المَخلوقٌ لمخلوقٍ مثله فيُصبحٌ العبدٌ يخافٌ 
منّ النجُوم؛ والله أكرَمٌ العبدَ فبجعل خوقّه من رب النجُوم سْتِحَلةويدَل. 
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وهذا الأئّوْ عن فتادَة له تمّامّ فقد جَاءَ في هذا الأثّر أن قتَادَة رَحمََئَه قال: 
ون نَاسَا جَهَلَة بام اللو؛ قد أحدَنُوا ين هَذِهِ النجُوم كِهانَة: مَن أَعرَسٌ بنجم كَذَا 
وَكَذَاءِ كَانَ كَذَّا وَكَذَاه ومن سَافْرَ بنَجم كَذَا وَكَذَا؛ كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَمَن ولد بتجم 
5 وَكَذَاهِ كَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَعَمرِي ما مِن نّجمٍ إِلّا يُولَدُ به الأحمَدُ وَالأَسوّدٌ 
وَالقَصِيدُ وَالطَويل» وَالحَسَنٌ وَالدَّمِيمُ وَمَا عِلم هَذَا النجم مده الذاكة 333 
الطَير بشَّيءِ مِنَ العَيب! وَقَضَئ الله أَنّهُ: قل لَايسَلمُ مف لسوت وَالارْضٍ لَب إلا 
ار 0 2 يان سعثورم رح # [النمل: , 

وذلك بعينه كما يَأتِي الآن المُنجّمُونَ ويقولون للرجل: أنتَ من كوكب 
الؤُهرة» فإذا تروّجِتٌ امرأةً من كوكب كدًا حَصّلت لكمًا السعادةه وسوف 
ترؤقان يأولاف وكسو ذلك. 

ويقولون كذلك للشّشخص: أنتّ من بُرج الجوزاءء. فإذا تاجّرتَ في هذا 
الأسبوع فسّتحصّل لك خسّارة عظيمّة» وإذا سَافِرتَ في هذا الأسبُوع؛ فسيكون 
سفرك غير مُوفْقَء ونحو ذلك. 

ولوك َتَادَة رَحَهاللَهُ: «وَلَعَمرِي من نجم إِلَا يود به الأحمّد الي 


ا 0 
يقول: ا وكل برجء يُولَدَ فيه 


)١‏ وهذ الزيّادة عند ابن أبي حَِمٍ في اتفسيره». 
َال الحَافظ ابن كير يتمد لَهُ في «تفسيره) (5/ :)3١1‏ «وَهْرَ كََامُ ليل مين صَحِيحٌ». اه 
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أحمّر وأبيضى وأسود. فل" يوجَدٌ نَجمٌ تخاصض بالبيض» يُولّدَ فيه البيض. وهو 
مَمنوع على السودء مُمنوع على السَمرء مَمنوع علئ الحُمْرء وإنما يُولّد الناس 


ار .ا عر 10 ار 0000 م0 عي 
هذا أحمّرٌء وهذا أبيّضء وهذا أسمّرء وهذا أسوَدُء وهذا طويل. وهذا قصيرء 


إئ 
وهذا جميلء وهذا دميم» في نجم واحد, ووّقتٍ واجد. 
ويقول قتَادَةٌ َمَهكَهُ: «وّمًا عِلمُ هذا النجم وَهَذِهِ الدَابَة وَهَذَا الطَيرٍ بشَّيءِ مِنَ 
العيب! وَقَضَئ الله أَنَهُ: قل لَّاِيسَهُمَن في السَمنوات وَالْاَرَضٍ لعب إلا سد ومين 


فَهّذِه الأمورٌ الثلانة التي ذكرها الإمامٌ قتّادة رَمَهاَنَهُ هي التي تلق الله النجومَ 
لهَاء وأخبّرنا بها في كتّابه: 

الأول: أنها زينة للسماء. 

والثّاني: أنّها رُجُوم للشياطين. 

فبِهًا 0 السماءء كما قال سُبِحَانَهوتعَالَ: # إِنَا ينا أَلسَمَآ دنا برِسَةٍ الكوكيب 
9 وى نظا حِفْظا مِنَكُلٍ سَيِطنٍ مَارِدٍ © [الصافات:* 0 

وقال الله عَرَيَجََّ: #وَلْقَدَ ريما ألسّمَاه آل لديا يمصَدبِيحَ وَجَعَلَنَهَا يُجْومًا سين »* 
[الملك:ة]. 

والثَّالِث: الوا ا الو 

قالّ الله عَيََجَنَ: « وَعَلنَمََتٍ وَياَلنَجْم هم يَمْتَدُونَ 4 [النحل:17]. 


وقال شنعاةازقا: َم الى حمل لك الم توي فى لذت أ 


١<( شادا مقاصد ومعانى كتاب التوحيد‎ ٠ 
دج( ) + إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التو ج02(‎ 


روء رم ل ره م عر وم أل م 


والبحر قد فصلنا الأيتٍ لِمَورٍ يَصَلَمُوبَ © [الأنعام:917]. 

ولمّا كانَ ذَلكَ كذلكَ؛ كانّت العلومٌ المُتعَلّقة بالنجُوم من جهة التْفصيل 
أرئعة: 

الأول: علم دراسة النجوم من جهة مُواقعهاء وطبيعتهاء وأحجامهاء 
وسّيرهاء وهذا جزءٌ مما يُسمّئ ب «عِلم الفلك»» ويُّبئئ علئ أشياءَ مَحسّوسةء 
وهذا عِلم مباح. 

والثاني: علم التّسبير: أي: عِلمُ معرفة كونٍ النجوم علامّات علئ الجهّات 
وتّحوهاء وهذا علمٌ جَائزء ولا حَرِجّ في تعلمه علئ الرّاجح من أقوّالٍ أهل 
10 
يهن ع ف وت كبو تان ذك من تع انمي 
وكل علم قاقم فلناس ال ضري فيه تله 1 للقخية ككل النلث والوحتسية 
ونحوهماء ففي ذلك نفع للنّاس» ولا ضَرَر فيه. 

وإذا تعلم أفْرَادٌ من الأمة هذه العُلوم؛ فإنّهم يُْنُون الأمّهَ عن الكمَارء وهذا 

وقد يكُونُ تلم هذا العلم وَاجبا علئ الإنسانه وذلكٌ إذا كان لا يَستطيع 
معرفة القبلة إلا بمَعرفة النجُوم» فهنا يجب عليه أن يتعلّم هذا؛ لأن معرة جه 


القبلّة واجبّة» ودما لايَتِمُ الواجبُ إِلّا ب فهُو واجب». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
مويو و ور نلك 2 

والثّالث: علم الاستّدلالٍ بالنجوم علئ أمورٍ تقَعُ في المُستّقبل» وذلك 
بحكم التجربّة والمُعتاد. بأمور حسّية» كمّعرفة زمّن دخول الكّره وزمّن دمُخول 
البّرد فيققال: : إذا طلّمَ تَجم كذا؛ فهّذْه بداية فصل الصَّيف أو:! و 
يشََدٌ الحرء أو: إذا طلم نَجمْ كذا؛ فهّذه بِدَاِيةٌ فصل الشْتّاءء أو: إذا طلّع نَجمُ 
كذا؛ فإنه وَقتّ اشْتدَادٍ الرد. 

أو مَعرفة زَمّنِ الكسُوفٍ والخسُوفء كما يَحصّل اليوم» يَقولون: سيّحصّل 
في سن كذّا كسوفف أو حسُوف؛ وهذا ليس من باب اعاءِ علم العّيَبء اتا 
بدراسّةٍ سَيرٍ النجوم المُعتّاد فيَعرفون بهذا زمّنَ الكّسِوفٍ والخسُوف؛ لذن الله 
سْبِحَاَهوتََالَ جعل هذا علئ طريقَةٍ مُنَظمَةِ بدون اعتقَادٍ أنّها مُؤثّرة وإنمًا عل 
أنها علامَاتٌ جعَلها الله في الكونٍ ِهذه الأمُور» وقد عرقت وعلِمّت» فليسّت 
أمورًا مَوهُومة» وليسّت أمورًا حَفيّة» فهذا العلمُ أيضًا جَائدٌ لا حرج فيه على 
الراجح؛ وإن كان مِن أهل العلم من حَرّمَه سَذّا للذّرائع» لكن هذا العلم لا 
مَحذُور فيه؛ إذ لا يُعتقد فيه تأثير الكّواكِب في الأحدّاثء ولا يُعتّقد فيه أنها 
أسبَابٌ حيث لم يَجِمّلها الله أسبابًاء وإنما يُعرف بمسيرها حُدوتُ هذه الأمُور 
بحكم العادة. ودِراسّةٍ سير الكواكب دراسّة عِلميّة. 


والرّابع: علم التأثير: وهو علمُ النظر في النجوم لمُّعرفة الأمور العَيبيّة» وما 
يقعٌ للأفراد والجماعات في المُستّقبل؛ أو اعتقاد تأثير الكواكب في الككون 
بحي يُضَاف الفعلٌ إليها. 


ري بي 52 ص 2 
وذلك كما يأتي المُنجّمون -كما قلنا- في بدايّة كل سئةِ ميلاديّة» ويقولون: 


, 29 , 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
هله الكبة سبعدك فيهًا من الأعداق كذا وكذا وكذاء وتثرت أزيحة عرد 
الزعمّاء» وضرب بعص الدوّل» ونحو ذلك فيَدّعونَ علم الغّيب بغير أسبّاب 
شَرعيّة ولا جسيّة وإنمًا هي أُمُورٌ خفية وأومّام. 

أو يعتقد تأثير الكواكب في الأحداث في الأرضء وينسب ذلك إل 
الكواكبء فقول القائل مَثلًا: مُطرنا بنوء كذاء وليس: فِي نّوء كذاء والبّاء هنا - 
كما سيأتينا في اباب التّالي-: إما أنّها تأثيريّة للتأثير» ويكون المَعنئ: أن النجمّ 
هو الذي أَّر في المطرء وهذا شِرك أكبر وإمّا أنها للسّببية؛ أي: مُطِرنا بسَببٍ 
اقرش بوبتين القيس: وعدا شرك اصائر: 

وقد خاف النبيٌ صَإَدَتوَسَرَ علئ أمّته في آخر الزمانٍ الإِيمّانَ بالنجوم» فقد 
جاء في الحديث أن النبي صَرَّلنَعَبِوسََرَ قال: إن و3 م نشوك مَل متي في 
آخِرٍ الرَّمَانِ ََانا: إِيمَانًا بالنجُوم . وَتَكْذِيًا ِالْقَدَرِه وَحَيْفَ السّلْطَانِ». 

وبهذا الكديت رواه أبو عَمرو الداني”"» وذكَرَه الألباني في «الصَّحِيحَة» 
وقال: «له شَواهدٌ كثيرة يُرتقي بها إلى درّجَة الضّحةء'". 

«إِيمّانا بالنجوم»: ليس المَقصود: الإيمَان بوجودهاء والإيمان بكونها زيئة» 
وبكونها رجومّاء وبكونها علامّات معلومّة» فإن هذا من الدّين» وإنما المقصّود 
الإيمانُ بالنجوم في علم التأثير الذي بيناه. 


)١(‏ في «السئن الواردة في الفتن» (/ 119) برقم (187/ العاصمة). 
(1) «السلسلة الصحيحة)» .)١١71/(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد »)0 : 

عد اعد 0 5 ءّ ار 75 

«وتكذِيبًا بالقدَرِ»: ويأتي أناس ويقولون: لا تُؤمن بالقَدّرا 

4 ا ا 1 01 0 ع ِ 

«وَحَيف السلطان»: أي: ظلم وجور السلطان, فإن هذا خافة النبي صَرَتعَيهوَسَلَ 
علئ أمّته في آخر الزمان» وهذا يدل علئ أنه سيِقَعٌ وقوعًا كثيرًا م 2 مُنْتَشِوَاء وأن شه 

5 7 7 آء 2 َ. 8 ع و 

وهناك شيء يتعلق بعلم التأثير يتكون شرك أصغَر. وهو: اعتقادٌ أن النجومَ 
أسبابٌ لقَدَر الله عَرَيَنٌ فمن يُولّد في البُرج الفلاني يكونٌ سعيدًا بِقَدّر الله» ومن 

5 2 5 كك ١‏ و 

فهو لاء يتقولون: الأمور بقدر الله و ملعك ولكن يَجعَلون النجوم أسبايًا 
لأقدار الله والله لم يَجعلهًا أسبابّاء فهذا شرك أصغر! 

و 

ويُمكن إجمال هذه العلوم الأربعة إلى عِلمَيّن: 

الأول: عِلمِ التّسيير: ويدخل فيه الأول والثاني والثالث» وهذا جَائرٌ عل 
الراجح 

والثاني: علم التَّأئِير: وهو النوع الرابع على ما فصّلناه. 


93# 3# 9# 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
رجز :: ) 77819 7< <”تب7بب7ب7ب7بتت<ت تيس 
قَالَّ المُصَئف ويِمَدَالَه: 


لد ”7 و 


وَكَرهَ َعَم منَازِلٍ همه وم يرخص ابنُمببئَة فيه. ذكَرَهُ حَربٌ عنهمًا. 
ورْش قر تسل القتاز: أحندك وَإِسحَاق. 


ا- 0 2 :055 


يقل الشيع ويواك هر شك كل سازل القمر والنهوم وايراج الى 

من أجل معرفة العلامات لا من أجل التأثير ؛ أن التأثيرَ مُجمّع علئ تحريوه. 
وآئه ذاغل كفن الشركة 

والله سُبِحَاَةوياقَ قدّر القمر منازل خلال الشّهِره فالقّمِدِ -كما هو مَعلُوم- له 
ُمَانَ وعِشدون منزلةٌ في الشهرء كل يوم له مَنِلّة» والشمس لها أبرَاجء وهي اتنا 
شر بُرجًا في السنة) وهذه الأبرَاجُ فيها الفصُولٌ الأربعة» كل ثلانّة أبراج فيهًا 
قصلء الرّبيع وا لققي الخريف والتعا 

ولكن ما حُكمٌ تعلم منازل القمرء وأبرَاج الشمس والنجوم؟ 

أين تطلّمٌ؟» وعلئ أي هَيةِ؟» ومّتئ؟ 

فاختلف السلفٌ في تعلم ذلك من أجل معرفّة العلامات؛ فكرءَ بعض 
السلفي ذلك» و(كره) عند السلف تعني (حَرَّم). 

- اق ا ون ب 5 56 ج 2 7 - 

قال: (وَكَرِه قتَادّة نَعَلمَ مَنَازِلٍ القمرِ): أي: حَرَّم ومئمّ من تعلم متّازل القمر 


و 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 
(ولم خض ابن عِبَينّة عيينة فيه): فحرّم ذلك ابن عبّينة أيضاء وذلك 1 


-_-.ه 


ضٍ 0 و م 5 

فهم منعوا ذلك حتئ لا يتدرّج الشيطان بالإنسانٍ في تعلم هذه المتازل. 

97 - ءِ 7 2 - 5016 و 

ففي بدّاية الأمر يتعَلّم هذه المنازِل لمعرقَةٍ الأماكن والعلاماتِ ثم يأخذه 

و 98 ءٌّ 8 5 9 
الشيطان خطوة نحو تعلم الأبراج وما لها تأثير -كما يَزْعم الكذابون والدجالون- 

7 2 و 32 م 
في الكونء حتئ بِقَع في المحظورء فقالوا: سَدَا للذريعة تُحرّم تعلم هذه 
المنازل: 

وذهبّ جمهورٌ العلماء من السّلف والخلف إلى أن تعلم منازل القَمر 
والنجوم وأبراج الشمس من أجل عِلمِ النّسيير» وهو غير محظورء فهذا جَائنٌ 


الفيس ناريك 


ولذلك: عض في َلك َال 


السسم 


ا وَإِسحَاقٌ): 07 1 ل 


من السَّلفٍ والخلفي: أذ هلا جف لاسي ليده وهذا نعو بيت لاهو 
الحا ان 


9# ة 51 


-2- : إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ع عر 4 بع سو 2و 
قال المصنف رحمدالله: 
مع ف ع ع رك 2 ع فل و بورق ره 0م اق ما ع 
وَعَن أبي مُوسَئ قال: قال رَسُول الله صَإَلنَعلوَسَلَ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
و 7 َه _ رو ب عع 5 2 ع ا 1 
مدن الخمرء وَقَاطِع الرّحِم؛ وَمُصدِق بالسّحرِ» رَوَاه أحمّد. وابن حِبّان فى 


4 


«صححها. 


كك اله 2 
1 ا1 211 
© ارج 5 

7 و ع 2 5 8 2 
هذا الحديث رواة 0_0 وابن حبّان فى يي كما قال المصّنف. 

وفي إسادِه ضَعفٌ ومَقَالء لكن الشيخ الألباني وَمَدَُنَهُ ذكرٌ للحَدِيثِ 
2-6 5 016 - م - 3 م 5 
طريقين ثم قال: «الحديث بمَجموع الطريقين حَسَن0' 3 

وقال في «صّحيح الترغيب»”'': «صَحيحٌ لغيره». 

فالحديث بمجموع طرقِه ثابت» ولا شّكٌ أن معناه صَحيح؛ فإن الذي فيه قّد 
دلت عليه أدلة كثيرة. 

اتير ف و عضر قا 

قال: (ثَلَانّة لا يَدَخُلونَ الجَنةٌ): (ثلانّة): ليس المَقصّود حصر الذين لا يدخلون 
الجنة في هذه الأصئّاف الثلاثة» وإنما المّقصٌود التحذير من الوقوع فِيمًا ينّصف 
به أهل هذه الصمّات. 
(1) برقم »)١14079(‏ وحسّنه لغيره مُحققو المسند. 


() «السلسلة الصحيحة» (718). 
)20( برقم (1679). 


73_02  حلسستسسسجا‎ 

وما معنيل: (لَا يَدَخُلونَ الجَنَهُ)؟ 

قال بعضٌ أهل الهلم: معئاه: :لهم لايدلُونَ الج أب وأنهم يُخلّدون في 
النار» وذلك إذا 1-8 هذه الدَنوتٌ العظيمّة. ورأوها خلالاء إن هذًا كفه 
يُخرجهم من ِل الإسللامء ويهذا لايَكُونُونٌ ين آهل انه أبدًا. 

ف 0 7 و 0 0 

وقال بعض أهل العلم: معناه: أنهم لا يَدخلون الجنة ابتداءً» وإنمًا يؤخرون 

و حا ا 0 - 5 و ّ- 
عن دخول الجنة رَّمئًا طَويلاء فَهُم من أواخر من يدل الجنة» وذلك إذا كَانُوا 
ُرتكبين لهذه الكبائر غير مُستَحِلين لها فإن اركابَهُم لهذه الكجائر وإصرارهم 
عليها لا يُخرِجُهم من مِلّة الإسلام؛ لكنّه دنب عَظيم يتَرنّبِ عليه -والعياذُ بالله- 
دخو النان واالبقاء فيه كد تطريلة و لقنل عو الع هذه طرياة وعدا لا كاك 
أنه عذابٌ عَظِيم. 

(مُدِمِنْ الكَمرِ): و(الحَمِدُ): هو كل ما حَامّر العّقل وغطاه من مَشُوُوبٍ أو 
مشمُوم أو غير ذلك» فكل ما يُعْطَّ عقل الإنسان بتعاطيه له» فَهُو خمر قال ذلك 
أمير المُؤمنين عمر بن الخطاب رَََآيَدْعَنهُ علئ المنبر بحضرة صَحَابة رَسُول الله 
صَََعلتَهِوَسَررٌ حيث قال > «الخم؛ ما حَامَرَ العقل»". 

وأقَدّه عل ذلك صحَابّة رسول الله باللورةة افو جك منهم؛ وبهذًا 
نعرفٌ خطأ بعض المسلمي: الذينَ يتَامَلُونَ في بع مَا يُغْطّي العقل» 
ويقولون: إنداليق بذاك ويظين أن التو هو المكبووب فقط فععد بعش 


.)70737( ومسلم‎ :»)47١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


2-7 ظ 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
المسلمين يتسامَلُون في تعاطي الحشيش» ويشربوتّة كالدخان. ويقولون: هو 
مَكروه مثل الدخان؛ مع أن الدخان بذاته حَرام؛ لكن يظُنون أن هذا ليس من 
الخمر» وهو من الحمر؛ لأنه يُعَطي العقل. 

كذلك الذينَ يتَسَامَلُونَ في تنَاوّلٍ القات؛ ويضعوتّةُ في أفواههم. ويزعمُون 
أنه ليس حَمِرَاء وهو في الحقيقة حَمرِ؛ لأنه يغَط العقل» وكل ما غطئ العُقل 
وخامّره فهو خمر. 

والنبي صَرِدَعكرسلهَ قال: دكُل مُسكر خَمرُ؛ َكل مُسكير حوَاء0. 

فك ما أسعو العقل: وعطٌ العهل» وغير ير العقل؛ فهو حَمرء وكل مُسكر 
حرام علئ الإطلاق. 

ومُدمِن الخَّمر: هو المُداوِم على شربها حتئ يموت غَيرَ تائب منهاء فيَمُوت 
-والعياذ بالله- وهو مُدمِنٌ لها. 

والمُدمن للخّمر: إن كان مُستَحلًّا لها فهذا كُفر يُخْرِجُ من الملّة؛ِ لأن حُرمّة 
لمر قطعيّة» والعلم بها قَطعِيء لكن إذا كان الإِنسَانْ لا يعلّمُ أن ما يتعاطاه 
تَمرء وكان مُستحِلا له» فهّذا ججاهل» ولا يُقَال: إنه كافِده حتئ يُعَلّم ويُعيّف أن 
هذا تمر مُحَرم ويُقَام عليه الحُجّة فإذا علم ثم استحَلّها؛ فإنه يُكفر. 

ولذلك: لو جاءنا إِنْسَانْ يَعيشُ بين ظَهرَاني السلفيو وقال: شرت العمر 
حلال؛ فإنا تُقول؛ هذا كُفر يُخرج من الملّة. 


)١(‏ أخرجه مسلم )1٠07(‏ من حديث ابن عمر و 
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وإذا جاءنا إنسان وقال: الحقيش حلال: أو القات خلال: أو مَكذوه ليس 
حرامّاء فإنًا نََظّر: فإن كان عالمًا بأنها َمرء ومع ذلك استحَلَّها؛ فهذا كفر أكبر. 
أما إذا لم يَعلّم أنها تحمرء فإنًا لا نُكَفره ولكن نُعَلَمهه وبين له الحُكم وثقَرّر له 
بالأدلة أن هذا الذي يتعاطاه خمر. 

وشُربُ الخمر كَبيرةٌ في ذاتهء لكنّ إدمانَ الحم أشَدُ وأعظم, والذي يُدمِنْ 
الكي سبو المياة باليتب مرو عن أ يَدخْل الجنةً ابتداءً إن كان غير 0 لهَاء 
وإن كان مُستِحِلًا لها مع الإدمانٍ فهو لا يدل الجنّة أبدًا. 


(وَقَاطِعٌ الوّحم): و(الرّحِم): هي القَرَابة من جهة الأب أو من جهّة الأم. 

وصلةٌ الحم وَاجبة» وهي تكون بِحَسَبٍ حال الإنسّان» وبحسّب القرَابة 
العتوصضولة: 

فلكن وس الأقاربٍ درجّة واحِدّة؛ بل هذا يَختلف بِحَسَب حال الإنسَانٍ 
فيه من عِنَ وفقر» وقرب وبُعد» وبِحَسّب درجَةٍ القرَابة» فالعَم ليس كابن العَمء 
وابنْ العم ليس كابتةِ العم ونحو ذلك. 

فإن الصلَةَ إنما تكونٌ بالمجائز؛ يعني: ابنُ العم تكونْ صِليُهِ بالرّيارة والحَدِيثٍِ 
معه ما بين القَيئَة والفينة» أما ابهُ العم» فلا تكون صِلَيُّها بالزيارة؛ إنمَا ترَارُ 
بالأحتان:» وتحو ذلك: 

وقطيعَةٌ الرجم -والعيّااً بالله- سَببٌ للحرمانٍ من الجئة» وقد قال النينُ 
:لا يَدخُلٌ الجن فَاطٌِ0'؛ أي: لرَجيِه. كما ورد ذلك مُصَدّحَا به 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري (24854)) ومسلم )١007(‏ من حديث جبير بن مطعم رََانَهُعَنَُ. 
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وج[ :») 9#10اا < < << تل 
في بعض الروايّات. 


1 حجنت 


وقاطع الرّحِم لا يَجِدٌ خيرًا أبدّاء وكيف يجد الخير وقد قطَعَه الله عَرَََلٌ؟! 

وقد قال الله عيبل للوّجم: امار ادال مورضت وَأن أقطعٌ مَن 
قَطْعَكِ؟: قَالَت: بَلَْء قَالَ: فذَّاكِ لَكِ». مُتَمَق عليه”". 

فالله عَيَيِجَلّ جعّل للرّحم أن يصل من وصّلهاء فالذي يصل رَحمَّه ليبشِر 
بالخَيره حت لو كان عندَّهُ نقصٌ فإن الغالبَ أن واصِل الحم يول أمره إل 
خير؛ لأن الله عَرََّلَيصِلّه 5 الصّلة: الهدّاية إل صراط الله المُستّقيم. 

أما قاطع الرّحم فإنهُ لا يبث يبد إلا بشّرء حتئ لو كانت له حال في الدنيا 
مُستّقيمّة» فإن الغالبَ أن أمره يتُول إل شّر 

وقد قال النبيٌ صَرَتَعيوسَة: «مَامِن ذَنْب أجدَرٌ أن يُعجُلّ الله تَعَال لِصَاحِبه 

0 آ ور .© 7 5 و 2 
العقوبَة في الدنياء مَعْ مَا يَدَخْرُ لهفِي الآخِرَة مثل الببغي؛ وقَطِيعَةٍ الرّحِم». رواه 
أبو داود» والترمِذي. وابن ' مَاجَه وصحّحه الألباني””" 

لالت ا د ١ ٠.‏ 59 لز بسن 

فقطيعة الرّحِم ذنب تعجل عقويته في الدنياء ويّرئ القاطِع أُثْرَ جَرِيمَتِه وهو 
يَسِيدُ علئ الأرضء ولو لم يكن إلا أن يَرَئ القطيعَة فى أُولادِه له لكَمَىْ بذَّلك 
2 -.- 5 و م 01 
عقوبّة؛ فكيف وهو مُهَدد بأنواع العقوبات؟! 
)١(‏ أخرجه البخاري (4817)؛ ومسلم )١004(‏ من حديث أبي هريرة وَََإيهْعَنْه. 


(1) أخرجه أبو داود (4101)» والترمذي (75011)؛ وابن ماجه )41١11(‏ من حديث أبي بكرة 


دعن 5 ' الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


ا ل 0 

وقطيعة الوّحجم تمنّعُ الإنسانَ -والعياذ بالله- مِن رَحمّة الله سْبِحَاَةوَتََالَ ومغفرته. 
فََا يُقَبَلُ حَمَلْ قَاطِع رَحمء. روا أحمَدُ وحَسّنهُ الألبَانغ". 

فأعمَالُ بتي آدمٌ عرض علئن ربا سبَِلءولَ كلّ ميس ليلّة الجُمعّة فيقبل 
الله سْبَحَاتَُوْتَدَالَ الصالِصَ من أعمالٍ عبّاده. إلا قاطِع الرّحمء فإن قاطِمَ الرّحم لا 
يقِبلُ الله عمَلّهُ حتئ لو تحققت فيه شروطٌ القَيُول: من الإخلاصي والاتباع للسّنة 
فإنَّ قطيعَة الحم مانِعٌ يَمنَع من القبُول -والعيّاذْ بالله-؛ ولذا قطيعَة الرحم شأنها 
عظيم» وجرمُّها كبير» وأنّذها علئ الإنسَانٍ عظيم. 

ولذلك ينبي عليئًا أن نتَوَاصّئ بِصِلةٍ الرّحمء وأن يُحَذَّر بعضنا بعضًا من 
قَطيعَة الّحمء وإن مِن أعظم حقوقٍ أخيك عَليِكَ إِذَا رَأْتَهُ قاطِعًا للرّحم أن 
تُحَذِّرَهُ من هذا الذنبء وأن تُحاوِلَ أن تَرْجُرَه عن هذا الذنب بذِكر النصّوص في 


ذه 


ذلك. 

عاق 22 36 ا ف 2 2 7 

(وَمُصَّدِقَ بالسّحرِ): والنّصديق بالسحر له مَعنّيان يَخْلِط بِينَهُما بعض الناس 
فخطئرن: 
2 31 03 5 2 ع 2ح 0-2 
المَعنئئ الأول: التصديق بوجود السّحرء وبوقوعه وأنه يؤثر أثرًا حقيقيًا بإذن 


الله القَدَريء فيُصَدّق الإنسان أن هناك سحرًاء وأن السحرّ وَاقِع من بعض الأشرّار, 


سه خ ءا سو معور 


)١(‏ أخرجه أحمد )1١17177(‏ من حديث أبي هريرة صِوَلنَدْعَنكُ وحسّنه مُحَقَقَو المسند. وحسنه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١6178(‏ 
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دج( 4 وو 477 و7 0 
وأنه قد يرق به بين المّرءِ ورّوجه بإِذنٍ الله القدَريء وأنه قد يُسَبّبِ للإنسَان 
أمراضًا معنويّة ونفسية» أو حِسّية كالسّكر ونحو ذلك. 

: اس 4 ِ وى عر 9 : َيه 7 
وهذا ليس مُمنوعا؛ بل هو من الدين أن تصّدق بذلك؛ لأن الأدلة من القرآن 

والسّنة» والوّاقع المعلوم؛ قد دلْت على ذلك ذَلالة بيّة. 

والمُعنئ الثّاني: تصديق السّحرة» واعتقاد أن لهم تأثيرًا في الكونء أو 

ٍ“ 1. 2 1 0 8 و 11 ؟. 1 و 2 
اعتقاد أنهم يَعلمُون الغيبّ أو أنهم يتسّلطون علئ الجنء والجن يؤثرون في 
الكونء أو نحو ذلك؛ وهذا هو المَذْمُوم» وهذا هو المَعنى المَقصٌود هنا من 

ل 0 نج ء د مس 2 ع ع تابوه 
وقد تقدم بيان أن مَن يصدق أن السحرّة يؤثرون بذواتهم. أو أن الجن الذين 

2 7 ٌ 07 ع اع 10 2 20 35 ٍِِ 
يُستعينون بهم يُؤثرون بذوّاتهمء أو أنهم يَعلمُونَ الغيبّ» أو يَخافهم خوف السر 

راع 1 5 58 2 و 0-1 
كما سَيأتي بيانه -إن شاء الله-؛ أن هذا شرك أكبر, وكفر يُخرح من الجلة. 

2 د ااه - - 2 200 00 - :2 
ومُتاسبة هذا الحَديث لباب التّنجيم: في قَول النبي صَؤَدَعَكورَسَة: «وَمُصَدق 

بالسّحر). 

م 22 - ًَ رد 0 - وس ” و 7 - م 2 
وقد تقدم حديث النبي صِإْلنَعَئوسَة: «مَنِ افتَبس شعبّة مِنَّ النجوم فقد 
- و 5 اح 

اقتّبس شعبّة مِنَ السّحرِء رَادَ مَا رَّاد”". 

“عن م 7 0 5 5 2 ا 
فمَن اقتبس شعبة من النجوم؛ أي: بعلم التأثير الذي ذكرناه؛ فقد اقتبس 
5 و 5 ضًَ 7 - 

شُعبّة من السحره وكلما زاد اقتبّاسًا من علم التأثير للنجوم؛ زّاد يبحرًا. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص825). 
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إذن؛ التّنجيم نَوعٌّ من السّحر؛ لأن التّنجيم اذَّعاءٌ الأئّر وعلم العَيب بأمُور 
تنه لذ تعل خهى #الشسره ولآنة له أنها فى تومن الثاس ين صَد عنما 
يُرِيدُونء وقد تدم بيَانُ ذلك بالتّمصيل. 


جه 36 غ3 3 مد 
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ا ود قي ادام سر وها 
قال المصنف رحمه 
و 
فيه مُسَايّل: 
506 2 2 
الأولئ: الجكمة فِي خَلق النجوم. 
٠ 1‏ كه خلاءص قاس 
كما تقدم بيّانه من خلال أثر قتادة رحمها 
التَانِيَة: الود عَلَى مَن رَّعَمْ غير ذَلِكَ. 
ع 7 -ه 2 6« 59 4 0 75 
أي: مَن علق بالنجوم بغير هذه الثلاث التي ذكِرّت في أثر قتادة رَمَهُانَهُ من 
كَونها: «زيئة لِلسَّمَاِِ وَرْجُومًا للشيّاطين, وَعَلَامَاتٍ يُهِتَدَى بهَاء؛ فقّد أخطأ 
وضّل وغوئ. فإن هذه الثلاث هى الحكمّة من خلق النجوم. 
1 ع , 
الثالتّة: ذكرٌ الخلانٍ فِي تَعَلم المنَازْلٍ. 
أي: ذِكدُ الخلافٍ في تعَلّم المَنازل للاهتداء بها في السّير وليسّ الاختلاف 
. 5 ع ا آ 5. 5 5 507 5 ىد 
في تعلم النجوم من أجل التأثير؛ لأن هذا متفق علئ أنه شرك وحرام. 
2 2 2 - و 2 
وأما ما يتعلق (بعلم التسيير)» فقد تقدم بيان الخلاف فى ذلك وتفصيل 
القول فيه وأن جمهور أهل العلم من السّلف والحَلف علئ هذا ليس حَرامًا 
بل هو مُستّحب. وهذا هو الراجح 
الرَابعَة: الوَعِيدٌ الشديدٌ فِيمّن صَدَّقَّبشَيءِ مِنَ السّحرِ وَلّو عَرَفَ أنه باطل. 
فالسّحر شعّب كثيرة» فمّن صَدَّق بشيءٍ من السّحر؛ كأن صدّق بالننجيم 
4 * َ« - 0 
العُؤثر؛ فهو متوعد يالا يدخ الجئة. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رج 1 
ومعنئ قوله: (وَلَو عَرَفَ أَنَهبَاطِلٌ): أي: ولو عرف أنه من صُنع أهل البَاطل» 
أو: ولو عرف أنه حَرَام. 


فبَعض الناس يُقول: نعم هذا (التَّجيم)؛ و(اعرف حظك). هذا حَرَام؛ لكن 
تَرَى حظنا! 


فهُوٌ هنا يُصَدَق بِهء بِقَولِه أو عَمّله! 

كولتكان بال التتجمين. 

أو عَمَلِه: كآن يُفكم الجريدة كل يوع علرل (حظاك هذا البوم)» وتحوه. 

وهذا كله مع عِلمِه بتّحريمه وبطلانه» وكونه كذبّاء فهذا -والعياذ بالله- وقع 
في كَبِيرَةٍ عظيمّة من كبّائر الذئوب. 


جه 9# 9 3# مه 
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د > ححالللااتاااا7تت7تت07تتتلتمتببم 


وهذا آخِدْ الأبواب التي عمقَدّها الشيخ رََداَنَه في أمورٍ يكثر وقوعها من 
َ- 2 4 وى .ا م 5 
جماعاتٍ ممن ينتسبون إلى الإسلام» وهي كفرء أو شعبّة من الكفر. وهو متعلق 
بالباب الذي قبِلّهُ من جهة تعلقه بالنجوم. 
وقد تقدّم في (بَاب ما جاء في التَطيّر): أن النبي صَرَلتَعيدَسَةَ قال: دولا 
توءء”'"؛ ولذلكٌ نَاسَبٍ أن يتكلم الشيخ ويَمَهَُنَهُ هنا عن الاستسقاءٍ بالأنوّاء. 
والأنوّاء: جمع (توء) من (ناء)» بمعنى: مال ١‏ اتيم السّقوط» أو نَهَضٍ 
بتّاقل» أي: كأنه يَحمِل شيم تيلا فالجامع بينَ المَعنَِّينَ: الثقل. 
5 5 و 5 3 عو و 2 2 
قبالَتِه وفي حِيّاله نَجمٌّ في تِلكٌ السّاعة من الجهّة المُقَابلة يعني: إذا غاب النَجم 
م : - م 1 
عند الفجر في جهّة المَغرِب ومال إلئ السقوط طلم مُبّاشرة في نفس اللحظة 
تَجم يُسَاويه في جهة | لمَشرق. 
وقد راد بالتوءة الكوكب» والعلماء التقدمرث يقولوة: إن الأنواة عيد 


وما -. 35 داك لع 1 ل ب ع - ا 0 
العرب ثمانية وعشرون نجماء تعرف العربت مطالعهاء وتسميها بأسماء» وهي 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج») 0 
الحللت7ا7خخخخا0777ط9ب7779اببببب با بابب __ا_اببب ش75 رز ٠‏ راك 
في أزمنة السَّئة كلها من بداية السّنة إلى نهايتهاء كلما سقط نجمٌ منها طلعّ نَجِمْ 
5 - رو 
اخر حتىا تنتهيو السئنة. 
1 4 ا 2 2 و 4 
والعربٌ في الجاهلية كانوا يَقولون: إذا طلع النوء هاجت الرياح» ورت 
الأمطارء ثم أصبَحُوا ينسبُونَ نزول المَطّر إلئ النوء» ويقولون: مُطِرنًا بنوء كذا؛ 
أي: الذي أمطرًا هو نَوءٌ كذا. 
وَمَّعْتن (الاستسقاء) هو: طلبُ الشّقياء لآن (الألف والسين والنّاء) تدّل 
علد الطلبء قمعرة (اسضقين): طلتب السقيا: 
والمُراد بالاستسقاءِ بالنجوم هنا أمُور: 
الأمد الأول: طَّلبُ المّطر من النججوم يُعني: الاستغائة بالنجوم؛ بالنوء» 
بالكركب» فثقال؟ يا نوع ارؤقنا القطرء هذا شرك أكيرة لأن الدعاة متادة» هذا 
شرك أكبر في الألوهيّة. 
د ا 2 7 و 7 5 - 
ومثله: أن يطلب المطْرَ من المّخلوقات كالجن مَْلا بالسؤال أو التقَدُب. 
.بي ِ ا 0 + 2 اخ ب د ا و د ار 
فبعض المسلمين من أهل القرئ في الجبّال إذا غاب المّطر يَدْبَحون ذبائح» 
1 5 ا و .2 َو بسو 1 
ويتركونها في رءوس الجبّال» ويُطلبون بهذا المطرء فهم لا يذبّحونها لله؛ بل 
باتترنيا للحت رهد سوالدياة باللن- ون الشرك الأكير. 
وبَعض الناس إذا قل الماءً فى النهر يأتون ويَرمُون أشياءً في النهرء كأموّال» 
٠ 2‏ 0 . د 3 2 ٠‏ 2 سه اه 
وتعضهم يرمُون وروذا في النهرء وبعضهم يرمون حيواناتٍ في النهر ليَفيض 
٠ 5 5-5-7 5‏ 5 . 2ع 
الماء» فهؤلاءٍ يتَقرَبُون بهذا إلئ غير الله وهذا شرك أكبّر! 


نه 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

زَعذا #الخرة مي التشركين القداتي: الذيق يجسلرة لكل هوي إلقاء 
ويعتقدون أن لَه المّاءِ في الأنهاره فكانُوا إذا لم يَأتِ فيِضَانْ التّهر في عام قَدّمُوا 
فتاةَ ورّمّوها في النهر إلئ هذا الإله. وانتقل هذا لبَعض المُسلمين» وعطانية 
ارك الأكبر. 

والأمرُ النّاني: نسبَة المطّر إلئ النجُوم والأنوّاء؛ فيقَال: مُطرنا بتوء كذًا. 

- فإذا اعتَمَدٌَ أن النّوء هو الحُوثُر وهو الذي أوجدّء وهو الذي أنزلٌ؛ فهّذا 
شرك أكبر يُخرج من الملة. 

- ون اعتقدٌ أن الكوجد :هو الله ينيكة تاق ولكن التوءاسيب؛ فهذا قبراك 
أْصِعْد؛ لأنه جعل ما ليس سَّبيًا شرعيًا ولاعاديًا سَبًِا. 

وهُّنا سّؤال: هل يجوز لنا أن تُقُول: مُطرنا في نّوء كذًا أو: ينل المَطدُ عَلِينا 
في نوءِ الثُريًا؟ 

الجَوَاننَد عذا لي من التمتوعة لآن عذاؤقان حصول الآمره كبا بترل: 
مُطِرنا في الصيف . مُطرنا في الشتاء» مُطِرنا في شهر مُحَرم, مُطِرنا في لَّوءِ كذا. 

550 العادة أن المطَر ينزل على بلادنا في الثلاثِ الأشهدر الأولول عن 
السنة الميلادية. 

هنا أنتٌ تَعتَقدٌ أن الذي يُتَزلُ المطر هو الله» ولا تجمّل النوء والوقتٌ سَبِياء 
ولكتّك تخبر عن الزمّن المُعئّاد لنزول المطرء فإن شاء الله أنزَلٌ المَطّر في هذاء 
وإن شاءً لم ينزله. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج2 
باللللاللاللاالالالاساُي25 ري يساسا كك 


لكِن نص أكثر العلماء علئ أن قَول: «مُطرنا فى نّوء كذاء مَكدوه: لكَرَاهة 
التشيّه فى اللفظ؛ لأنه قريبٌ مِن قول: «مُطرنا بتوء كذاء. 

فيكره أن يقول الإنسَان: مُطِرنا في نوء كذاء وإنما يقول: مُطِرنا في شَّهِرِ 
كذَّاء أو: مُطِرنا فى قصل كذا. 

وَالأمدُ الثّالث: نسبّة التعمّة باللفظ إلئ غير الله سْبَحَلَهوَيَدلَ وليسَت النسبَة 
هنا باعتقادٍ التأثير أو السّببية؟ وإنمًا بنسبّة النعمّة باللفظ؛ فيُقال: مُطِرنا بنوء كذا؛ 

: ل 0 - - رضمو 8 و 
وهذا نوع مِن أنواع الشرك الخفي. وهو شرك يتعلق بالالفاظ.ء حيث يعرف 
العبد نِعمّة الله ثم يُنْكِدها بلسّانه؛ حيث ينسبّها إلى غيره؛ وقد لا يسْعْدُ بذلك 
شعورًا بَيْنَا ولذلك هو خفىء مثل أن يقال: لولا الكلبٌ لسرقناء فتسب هذه 
النعمّة إلئ الكلبء وعمَل قلبّه باللفظ عن الله عَيَِمََِ فهذا شرك حفى. 

وهذا عند أهل العلم يُسمّئ «شرك الألقَاظء. وليس الشرك في المُعتّق. 
وهذا السّرِكُ الحّفي لا يُخْرِجُ من الملّة» ولكنه حرام كما سيأتي بيَانه إن شاء الله 


هه 


7 
مه 


2ه 3# 7 3# 50 


شادا مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (-2؟) 
د +8[ 412 200 إرشاد المريد إلى ومعاني لتو 9 
قال الحضلف سنال 
2 221 وض عفر بن .هحود آل د و 
وقول الله تَعالو: # وَتَجْعَلُونَ ِرْفَكم َم تَكَذْيوْنَ # [الوَاقِعَة:85]. 
© اله س لم 
الل بج 0 
هذه الآية جاءّت في سياق الذّم. 
7 عسراا# المي 4 عِ ري 
قال الله عَرَوَجَلّ: (#وَتَجْعلُونَ #: أي: تصيروك. 
ء ب 01 4 و 2 وء. - 
(لررْقَك 4): أي: شُكركم. علئ ما قسّرها كثيرٌ من السّلف. ومنهم ابن عبّاس 
4 ع ا 407 وس > ,٠مس‏ ءَِ 
فمُعنئ الآيّة: أنكم تصَيّرون شكركم لله سْبِحَلَةوَتََالَ علئ نِعمّة المطر أنكم 
و - 0 . ع 
تكذبون فتَنِسِبُون هذه النعمة إلىم غير مسديهاء فتقولون: مطرنا بنوء كذاء 
57 0 5 5 - 5 و و - 
وصدق نوء كذاء ونحو ذلك من العبّارّات القبيحة التي تنسّب فيها نعمّة المَطر 
إلئ غير الله عَرَتِسَلّ. 
فيا #ذل ضع أند للا بكرو أن كصب النظر إلية عير آله 7ك الخ حي 
رَحمّة الله سبحائه وتَعَال. 
وقد تَقدّم بيان أن هذه النسبة يختلف حُكمُّها بِحَسَب الاعتقاد. 


2 ## 96 3م 


(١)انظر:‏ «تفسير الطبري» .)71٠١/77(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رج ١‏ 
1 و2 


قَال المصدف ريمة هلله 

ا أبِي مَالِكِ د ف لاع" أنَّ رَسُولَ الله صَرَدَعيرسل قَالَ: «أربَعٌ في 
متي ين أَمِ الججاملية 3+ يَتَدُكونَهِنٌ: الفُخد بالأحسّاب وَالطعنٌ في الأنسّاب؛ 
والأسسقاء بالتجو م وَالنياحَة. 

وَقَالَ: «النَائِحَةٌ إِذَا لّم نتّب قَبلَ مَوتِهَا؛ ُقَامُ يَومَ القِيامَةِ وَعَلَيها سبال ين 
َطِرَانِء وَدِرِعٌ من جَرَب» رَوَاه مُسِلِم ”". 
اك الشرح كيو ب ب 

قال: (أربَع): أ أي: أربع خصّالء وليس المَقصود هنا الحّصر؛ وإلما المقضرة 
عد هذه الأربع. 

ف آتي): اي تكرة ني آمة الإجائة ولا تنقطع. 

قال العُلمّاء: والمقصّود أنها توجّد في مَجِمُوع الأمة» لا من جميع الأمّ فهي 
قح من بعضي الأفراد لا من جَمِيع المُسلمين؛ بل هناك من الأمّة من يلم منها. 

(من أمر الجَامِلِيَة): أي: من شَّأنِ الجاهليّة» ومن صِمَات أهل الجاهليّة. 

والجاهليّة هنا: المُرَاد بها: الجَاهليّة المُطلّقة. وهي ما بِينَ انقطاع الرسّل 
وبعئّة النبي صَإأَلنَعَهوَسَلا إن المعو م أن النببيّ دوس بْحِثْ علئ انقطاع وقثْرة 
من الرسّلء فمًا قَبلَ بعثة النيت صَؤَدَعوسَ إلى بعثة عيسَئ عَلآلتَكم أو فترة 


.)984( برقم‎ )١( 
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الرسّل» هذه تُسَمّئ (جاهلية مُطلّقة) نسبّة إلى الجَهل؛ لأن الغالب عليها هو 
الشّرك والكفر والمعاصي. وكل مَن عصّئ الله فهو جَاهل. 

وهذه الجاهلية قد انفصّمَت ببعئّة محمد صَإِتَيوسَل؛ فلن يكون في 
الأرض بعد بعئّة مُحمد صَََّعووَسَرَ جاهليّة مُطلقة» أو جَاهليّة عامّة؛ لأن هناك 
طائقَة من أمة مُحمَّد صَادَيوسَةٌ منصٌورة» وفرقّة ناجيّة تتمَسّك بِالحَنٌه وتظهز 
الحَقّ حتئن يبي آم الله وإنَمَا توجدٌ جاهلية زسبيّة؛ كأن توجحد في مكان دُونَ 
مَكَانء أو في فَردٍ دُونَ قَردِء أو ينَصفٌ فرد بِصِمفَةٍ من صمَاتٍ الجَاهليّة. 


- 


ولك العا مات رذ واناقه نج ل فر راثي كاي 47 الي 


- 


انيوس «أ بره مها إِنَكَ امرؤٌ فِيكَ جَاهِلِيّة) 5 
إذةة الجاهلة النسية قد توجد في أمّةَ محمد صَإَِدَعوسَل. 
عد كُونهنّ ي: أن هذه الصَّمّات والخِصّال لن تنقطعَ بالكليّة من أمّة 
(الفَخْرُ بالأحسّاب): الفَخرُ: هو التَعَالي والتَّحاظم على النَّاسِء والفَخْرُ 
خلق مَذْمُوم في ذاته» ومن صمَّات المُؤمِنِين ن: التّواضع 
عَلَْ أَحَدِ. رواه مُسلم”". 
(1) أخرجه البخاري (0"). 


(1) برقم )١587105(‏ من حديث عياض بن حمار َجَالَعَنْهُ. 
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هلةف. 

وقول النبي صَإَتَعيرَسَة: «إنَ الله أوحَئ إليئً»: لتأكيد الأمر وتعظيمه في 
النفوس» ولا فك الكنة وح من الله فَالنبيٌ صَرَنعكِوَسَلََ لا ينطق إلا بالوّحي 
ََنَهعَيهوسَلَرَ ولكن هذا لاستئارَة النفوس 

والأحسّاب: هي شرف الآباء والأجداد, وقد يراد بها شرف الإنسان نَفسِه. 

والفَخْرُ بالأحسّابٍ مَعنّاه: تعدا الإنسانٍ شَّرقَه والخِصّال التي تكون فيه 
وفي آبائه وأجداده علئ سبيل التعَاظّم والتعالي علئ الناس. وهذا من صفَاتٍ 
أهل الجاهلية. 

وهل هذا يعني أن الأحسّاب غير موجُودة؟! 

الكراب: له يل الاستات عرقت وكاشل الناض كن الشرق: مشت 
الأصول ثابت. 

ولذلك سألّ الصحابة وإيَدعَنْ الرسُول صََدَعَِيوَسَر: «مَنْ كم اناس ؟ 
قَالَ: أكْرَمُهُمْ أنْقَاهُم. قَالُوا: َانَِيَ الل ليْسَ عَنْ هَذًا تَسأَلكَ. قَالَ: : فَأَكْرَمُ النّاس 
يُوسُفْ نْب اللى ابْنْ نبي الل بْنِ ني الله ني زيل اله كالراة لي غر هذا 
شالك قَال: فَعَنْ مَعَادِنٍِ العَرَبِ تتاليتي4 قثيا؛ : نَعَمْ. قَالَ: نَخِيَارَكُمْ ني 
الجَاهِلِيَة خِيّارٌ كم ني الإسلام إِذا 00 

الي صَرَْعتِوسَةَ لم يُنكر عليهم أن للعّرب معادن وأحسابًا؛ بل أَنبَتَ 
هذاء ولكن يَيّن لَهُم أن الخيريّة ليست بالحَسّب المجرّد؛ وإنما خيّازهم في 


و مء 


)١(‏ أخرجه البخاري (77174)) ومسلم (/71) من حديث أبي هريرة رَيََأَلَهَعنْهُ. 
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وج -“#“4#2######<< << <<< <ا تس 

1 : 000 2 000 م 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء فإذا جمع الإنسان بين شرف الحَسَب 
6 ةل ا 2 ع > واامءع ]500 ً ققد ات 00 
وتقوى الله عَرَجَلّ فهذا أعظم وأرفع لشْأنِهِء أما إذا كان الشخص حسيبًا لكنه قليل 
التقوى؛ فإن هذا ليس فيه شرف وكرّمء فمّن كان مِنَ الأشرفٍ في الجَاهلي 
واسل ركان تازه اي 

ع ” 2 2 و ومدو ىر 6 ديوس او و ا د أت 

أيضًا جاء عن النبي صَإََعيَدرَسََ قوله: «ننكح المرْأة لأربَع: لِمَالِهَا وَلِحَسَ 
وَجَمَالِها وَلِدِيئْهاء فاظفد بذَاتِ الدين» تر يَرَاكب0©, فأثبتَ الحَسّبء وأن 

1 ع 7 ل يز 5 
هناك حَسَبًا؛ لكنه بين أن الخيرية في أن تنكح المراة لِدِينها. 

. 5-5-2 و 4 2 ص 5 0 

إذن؛ الحَسَّب من حيث ذاته ليس منفياء ولكن الحرّام ان يتعالين الإنسان 

- د رء 2 2 ع و‎ 5 ٠. 

ولذلك قال النبى صَإْلنَهْعَلِوسَلمَ: «مَن بَطأ بهِ عَمَلهُ لم يُسرع به نَسَبْهه. رواه 
| 2( 

فالعبرة بالتّقوى إن أكرمك عند أو افك » [الحجرات:17]. وإذا جمّع 
الله للعبد شرفا في حَسَّبه وتقئ؛ فهذا نور على نور. 

والشاهد: أن الفخرّ بالأحساب والتعَاظم علئ الناس واحتقّار الخلق لشَّرفٍِ 
الإنسَانٍ مُحّم؛ ومن صِمَاتٍ أهل الكفر, وليس من صمَاتٍ أهل الإيمّان . 


(وَالَطمٌ فى الأنسّاب)؛ والستب: نسية الأنسان إلا آبائه واجتادم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2040): ومسلم )١477(‏ من حديث أبي هريرة رَيتَهعَنَه. 


٠‏ ءا مو سءيو 


(1) برقم )١7199(‏ من حديث أبي هريرة رَصَاانَه : 


شاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد )١<(‏ 
١‏ تس جوج 


والطعنٌ في الأنسّاب يُرَاد به أمرّان: 
الأمرُ الأوّل: التّشكيك في نَسَب الناس المَعوؤوف. فيأتي إِنْسَانْ يَقول: أشك 
عو 2 و 00 44 وو م 0 7 0_0 
ومَعدوفٌ بالنسبّة إليهًا. 
فالتسركيك فى الآنشاب الثابنة الستئيضة بين الناس لا يجوزء وهو من 
صفَاتٍ أهل الجاهليّة. 
ع 3 5 5 و و 
والأمرُ الثّاني: عيبٌ أنساب الناس وشَّينهاء ووصفها بالقبح» فيّنسب 
> 9 2 2 18 - 2 #2 - 
الشخصٌ أو القبيلة أو النسب المعَيِّن إلئ العيب والقبح» وهذا أيضا من صِفَاتٍ 
أهل الجَاهليّة. 
والعالتٌ هو التّلازم بين الفخر بالأحسّاب والطعن ل الأنسّاب» 0 أن 
وهما صَفبَانٍ ذَمِيمَّتان قبيحتان ليسا من صفات أهل الإيمّانء فكيفٌ إذا 
اجتمّعتا؟!؛ فإن الأمرَ يكون أقبَحَ وأشلركاثة. 
الأربّع التي قدمئّاها في الاستسقاءِ بالأنواء. 
وهو هنا طلبُ المّطر من النْجُوم؛ ونسبّة إِيِجَادٍ المَطر إلئ النجوم والكوّاكب» 
واعتقاد أن الكواكبّ هى سَببُ نُزول الأمطار» ونسبّة هذه النعمّة باللفظ إلى 


الكواكب. 
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وهذا يقع من أهل الجَّاهليّة؛ فإن كثيرًا من أهل الجَاهليّة يَعتَقدُون أن الذي 
يتل المطرّ هو الله سُبْحَدَهوَلَه ولكنهم يَنسبُون هذه النعمّة إلئ الأنوّاء 
والكواكب. 

فهذه الأمورٌ الأربعّة من صفاتٍ أهل الجَاهليّة؛ أعني في الأمور الأربّعة في 
الاستسقَاءِ بالنجوم من صفات أهل الجاهلية؛ وحُكمُها يَختلفٌ كما ذكرنًا في 
مقدمّة الكلام. 

(وَالنيّاحَةُ): والنّوح: هو صّوتُ الحمّام» والتياحة: هي رَفمُ الصَّوتِ عندَ 
ايت وف الب رعو كرسي افا للطير لاحب 

وععتيل ذلك: أن أهلّ الججاهليئة إذّا مات الميّته ييكون عليه بطريقة معينة: 
لإظهار الجرّعء وهي طريقة تيه نَوحَ الحَمّام فيظهرُون أنهم يَبكون من قلوبهم 
جبعا فيكون كأن الصوتّ يخْرْحٌ من القلب» وهذه أفعال قَبِحَةٌ متكرة وعدا 
حرام. 

أما البكاءً ودّمع العين والصّوت المُعئّاد الذي يَغلبٍ علئ الإنسَان من غير 
إظهّار الإنسانٍ له فهذا من الرّحمّة التي جعلها الله في قُلوب العبّاد. وليسّ على 
سبيل إظهّار الجَرّع؛ فهذا ليس حَرَامًاه فليسَ المَطُلُوب من المؤمن إذا بَلعّه نب 
موتٍ قريب له ألا يُبكي» وإنما الحَرَامُ أن يَجرّعَ ويُظهِرَ الجرّعَ والتسخط. 

فالنيّاحة من صفات أهل الجاهليّة» وليسّت من صفَاتٍ أهل الإيمّانء 
فصفات أهل الإيمّان: الصّبر علئ أقدار الله سْبَكََهوتدَلَء وبَعض الئاس تَرقَئ 


)./ ور 2 0 ل 0 اي 11 
نفسه حت ير ضصئ بعدر الله سبحانه وتعال . 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ء: كك يجا 


والصبر واجب -كما سيأتينا -إن شاء الله - في باب: من الإيمان بالله الصبر 


عارك آقدار ال والرضًا مله مسبة: ولا يطيقه عل العدء وإنها يُطيقه من أناز 
الله َصيرته؛ فرَأئ المنحّة في المحنّة؛ لكن الواجبّ هو الصَّبرء والبُكاء لا يُنافي 
الصبرء وإنمًا الذي يُنافيه ما فيه سخطء وإظهّار للتفجْع والجَرّع. 

(وَقَالَ: النائِحَة): يعني: المّرأة النائحة» وحص المّرأة مع أن النياحَة تَقعٌ من 
الركل والعراته لآن الأقنت أن الياقة تكون من الكراق وعذا عر جود فين 
النسَاءِ إل اليّوم» وإلا فالنيّاحَةٌ حرام؛ والعقوبةٌ واحدةٌ سَواء كان النائحٌ رَجُلَا 
أو كانّت النائحة امرأة» وهذا من خصّال أهل الجاهليّة. 

(إِذَا لم تثب قبل مَوتِهًا): في هذا وَلِيلٌ عل سعَةٍ رَحمّة الله لله سْبْحَانَهوْتَعَالَ وأن 
اليد قهها انق وقول هاه بترن كير أو بذُنوبٍ عظيمّة تاب إلئ الله 
عيبل فإنَ الذنب يُسقط ويُمحئ بالكليّة كأنه ما فَعَله أصًا؛ بل يفرح الله سُبِحَائةويَا 
بعَبِدِه التائب» ويبدل سَيئَاتِ حسّنات! 

فهذه النائحة إذا لم تتب تنب قيل أن د تنيقن المّوت» بأن غرغرت» ووّصّلت 
الوح إلئ مكانٍ يعلم الإنسان أنها خارجَة فْتَابَت؛ فإن هذه التوبة لا تنفع. 

وقد اخحلف العلمّاءة عل [ذا تيقن العبد الموث بغير الشرغّرة ووضول 
الوح إلئ الحُلقوم لا نَصِحْ تَوبته وذلك كن أضيب بمَرض قال الأطبّاء: إنه 
سيّمُوت منه. ولا نَعرفٌ له عِلاجَاء وهذا مرضٌ فتَّاك يموت صاحبه. 

فهّل إذا نَابَ في هذه الال تُقبَل تَوبَته أم أنه يكُونُ كالذي تيقن الموتّ 
بالغرغرة ووصُولٍ الرُوح إلئ الحُلقوم؟ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لزاع من أقَوَالٍ أهلٍ العلم: أن توبته تقّل!؛ للقي يكن من أمر كاله 
لايزال يَرججو الحيّاة» ويبقى له من الحيّاة ما لل به فإذا أقبل على الله 
سْبِحَاَةوتََلَه وأطاع الله وتاب مُخلِصًا في تويّته» وَلا يال يَرجُو في الدنيا 0 
فإنّ الله سْبِحَةرتعَلَ يتوبُ عليه ويَقبّل منه توبَته. وهذا ليس كالذِي بلغت فيه 
إرسالتض ملام رايعب أفيال امل العلم. 
وأمّا التوبة بعد تيقن المّوتِ إِذَا بلغت الروحٌ الحلقوم؛ فهقد لا تكون 
27 مَقبُولة؛ كتّويّة عون لما عْشِيه اليم ورأئ أنهُ غَرق قال: آمنث أنة لا إِلّهِ إلا الذي 
آمَنَت به بنو إسرّائيل» فلم يُقبَّل ذلك منه. 
(نعَام يوم القِيَامَة): قال بعض أهل العلم: معنئ (تَقَام): تحشّر يُوم القيّامّة. 
وقَال بَعض أهل العلم: بل تَقَام بين الناس علئ سَبيل الخزي لها والقَضيحّة 
-والعيّاذ بالله- يوم القيامّة. 
(وَعَلَيهًا ربل ين قَطِرَانِ): (السّرْبال): هو القميص. 
و(القطِرّان): قال ل العلماء: هو مادة تيشحات من شجر معين» تطليئ 
به الإبل إذا أصابَهًا الجَربء وهي مادّة شديدةٌ الحرارّة فتُحرِقُ الجرّب. وهي 
شديدة الاشتعال. 
وبَعض أهلٍ العلم قالوا: هي الرفتء لكن الرّفت مادّة لم تكن مَعدُوفةَ في 
القديم» فالصّحِيح ما قَالَهُ العلماء المُتَقَدّمون. 


(وَدِرِعٌ من جَرَب): (الدّرِعٌ): هو اللبَاسٌ الذي يلى الجَمّد. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0ه 9 
شلا ير 24 
2 3 م يا - 

والمّعنئ: أنه يُسَلط عليها الجَرّب والحكة في جسدهاء ويُغطي جسدذها 

فيكون كدرع المرأة الذي يلي جسّدها. 
28 55 5 و 2 

والقطران هنا لا يُحرق الجَرّب؛ لكنه يزيدها حرّارة وألمّاء فيجمع لها بين 
ب 20 . 
ألم الجَوّب وحرارة القطران -والعياد بالله -. وهذا فى المحشر» فكيف بما 
بعدّه؟ ! 

وهنا يدل حلرن أن الكاس ةمح اتاد المشتيبرس النثرس اليد 

والمَقصّود: أن النبيّ يوس يحذّر من هذه الصّفاتِء وفيه تَنبيدٌ للمُؤمن 
حتئ يُكونّ أشَدٌ حذرًا من هذه الصفاتٍ التى هى من صمَّاتِ أهل الجَاهليّة. 


9# 9# 3# م 


5 21 5 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
قَالَ المُصَيَف يمار 
الصّبح بِالحُدَيبِية عَلَى إثر سَمَاءٍ كَانَت مِنَ اليل فَلَمّا انصَرَفَ أقبَلَ عَلَى 
النَآسء فَقَالَ: «هّل تَدرُونَ مَاذَا قَالَ رَُكُم؟» قَالّوا: الله وَرَسُولَهُ أعلّمُ. قَالَ: «قَال: 
أصبح مِن عِبَادِي مَؤْمِنْ 58 كان دكا مَن قَالَ: مُطِرنا بفضلٍ اللو وَرَحَمَيِه؛ 
فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي. كاف بالكوكب. وَأ ما من قال: مُطِرِنَا بتوء كَذَا وَكَذَاءٍ فَزَّيِكَ 
كَافِرٌ بي مُوْمِنٌ بالكوكب». 
اه الشرح ص دك 
(وَلَهُمَا): أي: للشيكّين: القشاري وكُسلوه فهذا الحديث تق غليد. 
(هَالَ: صَل لََارْسُولٌ اللو ستإلةييوتا2): والمَعتّن: صلَون بنّاه كما في يعض 
الروايات عند مسلم''' وغيره. 
وقوله: (صَلَئ لنا)؛ أن الإماء يُصَلَّي للناس» وذلك كما قال لني صِرَلدَعكيوسَة: 
كن 
(صَلاة َالصبح بِالحُدَيية ببيّة): (الحديبية): المكان المعروف بجو ار مَك وهو 
الذي وقَمَ فيه الصلحٌ المَشهور بينَ النبيّ صَرَعيوَسَةَ وكفار قريشء وكان قَنحًا 
)١(‏ أخرجه البخاري (847). ومسلم .)1١(‏ 


زفق الموضع السابق نفسه. 
() أخرجه البخاري (544) من حديث أبي هريرة رَجََلَهعَنْه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟١)‏ 
اب #ذلة ين 
عظيمًا إذ جعَله الله َريَلٌ سَببًا تح مكة فهذا المكَانُ صل فيه النبيٌ معكموس1ٌ 
بالناس صَّلاةٌ الصبح. 
(عَلَى إِثر سَمَاءٍ كَانَت مِنَ الليل): أي: عَقِبِ مَطَر نرّل باللَيل» وسُمّي المطر 
(سمَاءً)؛ لأنه ينل من السمّاء؛ ولأنه رزق» ورزقنا كما أخبرنا الله عَرَيعْلٌ في 
السّمّاء: #وف الم ررف4 [الذاريات:؟؟]. 


فَكَانَ الناس قد مُطِروا بمٌضل الله ورحمّته في الليل. 
(قَلَمًا انصَرَفَ أقبَلَ عَلَىْ الناس): وقد كان من سُنّة النيت صَوَتَعيدرَسلَ أنه إذا 
سَلم من صَّلاته» بعد أن يُصَّلَى بالناس يقول: «أستغفر الله أستغفر الله أستغفر 
الل الهم أنت السَّلام ومنك السّلام. تبَارَكتٌ يا ذا الجلال والإكرّام”". وهو 
تتوجّه [لين القبلةه فإذا قالّها انضوف وأقبل علين النامن يرجهه فلا ياشعذ ذات 
اليَمين أو ذات الشمال» وهذا هو السنة أن يقبل الإمامٌ علئ المَأمومِين بوجهه 
-_. 7 وه ٍِ 9 
كما كان يَفعل النبى صَإَدَعيْسلََ ذلكٌ. 
مرج > 7 8 ا 0 2 - - وو 
(فقال: هَل تَدرُونَ مَاذا قال رَبكم؟): وهذا أسلوبٌ تشويق ولَفتٌ للقلوب؛ 
25 3 3 - 5 6 اس اعر © . 5 
لأن المّعلوم أنهم لا يَدرُون ماذا قال الله عَرَبَل فهّذا ليس سُؤالا ليُعرف الجَواب؛ 
وإِنّما لتشويقٍ النفوس إلئ ما فيه وهذا من أُسَالِيبٍ الثبي مسد في تعليم 
الناس» ويُؤححَذ منه: أنه ينبي علئ الخطيب والذاعيّة والواعظٍ والمُعلم أن يُخَاطبَ 
- عي تر 7 2 -1. و 200000 5 4 ب 
الناس بمّا يَصِل إلى قلوبهم, وبما يَّلفت أنظارّهم ويُسَوّق نفوسَهم إلى كَلامِه. 


10000 


)١(‏ أخرجه مسلم (091) من حديث ثوبان يعن 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

(قالوا: الل" ول أعلَم): وهذًا من الأدّب. فإنهم ماقالوا: لاء ولو قالوا: 
لا؛ لكان ذلك سائعًاء لكنهُم أحالوا العلمّ إلئ مَن يعلم. فقالوا: (الله أعدّمُ): فالله 
َيل علمّه أحاط بكل شيء سْبَحَلهومل. 

(ورَسُوله أعلَمُ): وهذا يُقَال في زمّن النبيّ صَوَعيِوسَل؛ لأنَّ النبي موسر 
يُوحَئ إليه وهو حَي صَِرَنَعيوَسَل أما بعد مّوته: فهل إذا سُئْلٌ المسلم عن شيءِ 
يقول: (الله ورّسُوله أعلّم)؟ ظ 

هذا فيه تَفصِيل: فإن كان الأمد مما يتعلق بالدين والديّائة فإنه يُقَالَ: (الله 
ورَسُوله أعلم ). 

أما إذا كان الأمد مما تعلق بنوازلٍ الناس وما يق للناس بعد وفاةٍ النَّّي 
صَرَْعيورَسَ فإنه لا يَجُوز أن يُقال: (اللهُ ورَسُوله أعلم)» وإنمّا يُقَال: (الله 
أعلم). 

وَالتبيي شوق يرم القيامة حدما يآني رامع أمع يعرنهم بيد يماهمء 
وهو أَنْرُ الوضوء عليهم يأترة ليغيكرا من حَوضه دوس الملائككة عن 
الحوضء فقول لبي صَرَدَءوو ين يارب أصَيْحَابِيء فَيَْالُ: إِنّكَ لَاتَدْرِي مَا 
أحدثوا يَعْدك: : 

فوقائع الثاس وأحوَالَهُم وما وقعٌ لهم بَعدَ موت النبي صََانَعيِرسَلَ فالنبي 
َََامَيرسَلَرَ لا يعلّمُ به إلا ما أخبره الله سبحا سْبَحَاَهوتَعَالَ به» فأخبّرنًا ببعض الوقائع 


)١(‏ أخرجه البخاري (4770)؛ ومسلم )7١870(‏ من حديث ابن عباس وَلْتَهُعَنْهًا. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١2‏ 


صا 
التي تقع في المُستّقبل؛ كأشراطٍ السّاعة ونحوهاء وإذَا لم يكن الأمر متعلقا 
بأمور الديّائة» فإنّه بعد موت النبي صَؤَتَعْكوَسَلََ إنما يُقال: (اللهأعلّم). 

(قَالَ: قَالَ): أي: قال رسُولُ الله صَرَّتعَوسَل: قَالَ الله عَيمبَنّ ومن هنا يُصبحُ 

7 2 2 04 ا ١‏ 2 َ« ل 2 
الحَديث قدسيًا؛ لأن هذا قول الله عَيَجَزَّه حكاه النبينٌ صََِلََعَلهوَسَل. 

< ء 31 5 ئ ا ا 2 / ا 2-5 

(أصبّح من عِبَادِي مُؤْمِن بي وَكَافِرُْ): و(أصبّح) هنا تصلح أن تكون على 
بابها فتكون من (الصّبح)» وتصلح أن تكون بمعنىئ (صار)؛ أي: صارٌ مِن 
عبادى... وكل الناس عباذ الله سبَحَانَهوتََالَ . 

(وكافة): أي: كافر بي. 

(فَأما من قَالَ: مُطِرنًا بفْضل الله وَرَحمَيِه؛ فَذَلِكَ مُوْمِنٌ بي, كَافِرٌ بالكوكب): 
لأنه اعتقدَ أن المُنعِمَ هو الله سْبَحَاَهوتَدَمَ وأضَافَ النْعمّة إلئ مُسدِيهاء فكان 

2 ررك عي رامس 
اعتقاذه حسداة وكان لفظه حسنا: 

- كان اعتقاده حسّنًا؛ لأنه اعتقدّ أن المُنعِم بالمطر هو الله. وأن الذي أنرَّلَ 
المطرَ هو الله. 

بي 0 ع - 

- وكان لفظه حسنا؛ لأنه أضاف النعمّة باللفظ إل مسديها سُبْحَاَهُوَتَعَالَ. 

ومعتئ (كَافِدْ بالكوكب): أنه كافِدُ بما يعتقده المُشركون في الكوكب, لا 
2 :2 
أنه كاف بوجودٍ الكوكب ولا بمّسِير الكواكبء. وإنما كافِدٌ بما يعتقده أهل 

أ و - 

الجاهليّة في الكوكب من كونه يُنزِل المطرّء أو كونه سببًا لهذا المَطرء أو من 
إضافَة هذه النعمّة إليه. 


)١ج( إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد‎ ٠ 
ين (لهنة  7778 7< <«<!<اااببب بي‎ 5-5 

(وَأمّا من قَالَ: مُطِرنًا بِنوءٍ كَذَا وَكَذَا): أي: بنجم وكوكب كذًا وكذا. 

(قَذَلِكَ كَافِدٌ بي مُوْمِنٌّ بالكوكب): وفي قوله سبِحَاَوتَعالَ فيما حكاة عنه َيه 
َِلتعَيهوَسَ: (كَافِك بى): الأمر فيه -كما قال الإمام الشافعيٌ- يحتمل عذةً 
معان: 


5 اخ قر ٠‏ جا صو 2و صخت و 1 45 هو دي ه 1 َ ور 58 
قال الإمام الشافعي رحمهالله: «وَرَسول الله صَإْإلنَهَعَلِنِهِوَسَامَ -بابي هو وأامي- 
2 - لعز ار خخ 236 د 0 ا ا م ف 
عَرَبيٌّ وَاسعٌ اللسّان يَحتّمل قوله هذا مَعَانِيء وَإِنْمَا مُطرَ بَينَ ظهرَاني قوم أكتّزهم 
و م ع اه د 2 
مُشركون؛ لأن هذا في غزوّة الحديبيّة. 
- وَأرَئ مَعتَئ قله هَذًا -وَانهُأَعلّهُ- : أَنْ مَن قَالَ: مُطرنًا بقضل الله وَرَحمّته 
قَذّلكَ إِيمَانَ بالله؛ أنه يَعلَمُ أَنَّهُلَا لا يُمط؛ وَلَا يُعطى إلا الله عَرَيَجلّ. 


ءءء 


2 قا ع قال لكا رتو 34 غ1 يا كات تعض أعل الشرك نون عن 
إضَاقة المَطَر إلى أنه َمْطَرهُ نَوُْ ذه فَدَلكَ كد كَمَا قَالَ وَسُولُ الله موسر 
أن النّوءَ وَقتّه وَالوَقتُ مَخْلُوقٌ» وَلَا يَملكَ لتفسه وَلَا لغيره شين وَلَا يُمطو 

حَوَأَغَآ من قال ظركا بكوء كذ علد كدر مُطرنًا في وّقت نّوء كَذَا؛ فَإِنَّما 
ذَلكَ كُقُوله: مُطرئًا في شّهر كَذَا فا يَكُونْ هَذَا كُفرَاء وَغَيدُهُ من اكلام أَحَبَّ 
ِل منه. 


و 
ع 


- أحب أن يقول: مُطرنًا فى وقت كذ(" 


)١(‏ «الأم» للشافعي /١(‏ 188 دار المعرفة). 


إرشاد المريد إلى مقاصد وعاض سكداي مومه (ج2 2 1 

وخلاصة بِيَانٍ ما قاله الإمامُ الشافعي رمه حمَهُأنَُّ: أن قوله تَعَال: (كَافِر بي): 

- يحتمل أنه كافر كُفرًا أكبر لا يبقَئ معه إيمان؛ بل هو قول يَنقضُ الإيمانَ 
بالكلية: وذلك إذا اعتّقّد أن هذا النوء وهذا الكوكبّ هو الذي أنزل المَطّر 
فأضاف إيجادً المطر وإنزاله إلئ الكوكب؛ فهّذا كفي أكبر. 

- وإن اعتقّد أن النوء سببٌُ تُزول المّطرء وأن حركتّه وسّقوطّه في تلك 
الليلة» وظهُور الكوكب الآخر الذي يُقابله هو سَّبب المطر؛ فهذا كفرٌ أصغر. لا 
يسك الإيحاة زلعده قود وار اث علها لع سيا لعا يحدش ف الكون 
وإنما قد تكون وقنّاء وهذا معن قول بعض أهل العلم: نا سَبَب؛ وقصده من 
ذلك إذا قَرأَتَ كَلامّه كلهء تَجِدٌ أن المقصّودّ أنها وقتّ لحُصول كذا. 


فيقولون: إن القمرَ إذا كان في كذا فهو سببٌ للمّد والجّزر» يعني: أنه وقت 
حصّول المد؛ أو وقت حصول الجزر فمن جعلها سببًا؛ فهذا كفرٌ أصغر. 

- ومن أضاف نعمة المّطر إلئ الكوكب باللفظٍ ققط؛ فهذا كفْدٍ النعمة. 

وقد قال ابن عبد البرٌ رَيِمََْنَهُ الإمام الفقيه المّالكي المتفئن كَلامًا حسنا 
هنا؛ حي قال: «وأما قَوله صَبََلتَْعَلتَهِوسََ حَاكيًا عن الله عَرَوَجَلَّ : «أصبَحٌ من عبّادي 
مُؤْمنٌ بي وَكَافرٌ فَمَعنَاهُ عِندِي عَلَى وَجهين: 

أَحَدَهُمًا: أَنْ القائل: مُطرنًا بنّوءِ كَذَاِ أي: بسُقوط تجم كَذَاء أو بطلوع تم 
كَذَّ إن كان تكد أن الثرة شر القيول تقطن والخائق لق تالجس اللشكات 
من مون اللهه ها خلقد عفدا صريحًا بقل عن الملة: ون كان من أهلهًا استتبت: 
إن رَجَعَ إلَى ذَلكَ إِلَى الإيمَان بالله وَحَدَهُ ولا قت إلى الثّار. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 

َإن كَانَ أَرَادَ أن الله يجن جَعَلَ النَّوْءَ عَلَامَةَ للمَطّر وَوَقنًا له» وسّببًا من 

ع ا ا ا ده إلى 

أستانة, .. فَهَذَا مُؤْمنٌ لَا كَافرٌ وَيَلرَمُهُ مع هَذَا أن يَعلّمَ أن نرُولَ المّاء لحكمّة الله 


5 - 


و 31 4 2 - 
كم ذه ا ٠ ٠‏ 8 ع 0 و 5 يه 0 8 ٠.‏ 
ورحمته حودد وقيتت ل بير ذلك4 لآنة مو ونزلة بالنوه وم5ة بكير تو كيف 


و 
01 
١‏ 


6 59 فى جه ا ع رع 
وَالذي حب لكل مُْمنٍ أن يقولٌ : مُطرنا بفضل الله وَرَحمّته) . 


”2 ع و ئ 
7 21 3 #2 9 . 9 5 م ٠.‏ 
فقوله رمَهُلنَهُ: «وسَببًا من أسبّابه»» ويَعنى بالسّبب: أنه علامة ووقت؛ لأنه 


قال: وعللامة ووقبًا 5 وهذا بنفس المعنا. 


ع 3# #ة :ةمه 


)١(‏ «الاستذكار» (؟717//1ة/ دار الكتب العلمية). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
ات ©+؟+++++ب+ب ص 01 7 


وَلهِمًا: من حَدِيثِ ابن عَبَاسِ مَعاه. وَفِبِه: «قال بَعضهم: لقد صَدق نوء كذَا 
وَكَذَاء فَأَنِوَلَ اله هَذِهِ الآية: «ّكة أَفِْمٌ يمَوقم الشُجُورٍ 4 إلى قَوله: ذبن » 
[الواقعة:8/١-417]).‏ 
سسسب ا الع سسسب 

للها ايه للبشاري وسلي: وانشق آنا عذا البحدية اليس عبد الششاري: 
لكن لعل الشيحَ يِمَدلَمَهُ أراد ما عند البُخَاري تعليقا'" من تفسير الآية: فالذي 
عند البخاري: أن ابن عباس قال في قوله تعال: #وَيجْملُونَ ررك أَفَ تُكَدبونَ 4. 
قال: «شكركم». 

أما هذا الديث فهو ليس عند البُكَارية ولكتّه عدد تسل" ولفطه عن 
ابن عبّاسٍ عه كَالَ: «مُطِرَ النَّاسُ عَلَئْ عَهْدِ النبِيَ صََلتَعدِوَسَلَ فقَالَ النبييُ 
تيوس : أصْبَحَ مِنَ النّآسٍ شَاكِرُ وَمِنْهُمْ كَافرٌ قَالوا: هذ رَحْمَةُ الى وَقَالَ 


هيم عو 


8# ب رك 8:2 مر ار عا 0 اي م عر ع عرض 4ت 

: لَقَد صَدَقَ نَوء كذا وَكَذا. قال: فترّلت هَذِهِ الآية: قلا أمس م يموقع 
11 د 0 عت 2 ات سس | عر 

لُجُومٍ © [الواقعة:00]» حَتّى يَلغ: 2998 لون ررة كم تكَدَوْنَ 4 [الواقعة:8]». 


هت وله ؟.. . 4 ؛ و 2 5 ٠.‏ 3 
وابنُ عباس يَيدعَْعَا لم يُرد أن هذه الآيات كلها ترّلت بسّببٍ هذه القصة, وإنما 
- ره مر م سد 2 م ٠. ٠.‏ 
أراد آخرها: #وَتَجْمَلُونَ رفح أَنَك تَكَذْبوْنَ 4. لكن ذكر هذه الآيّات لارتباطها. 


.4 كتاب الجمعة: باب قول الله تعالئ: « وَيَجْمَلُونَ رفك أدَْ تُكزْبوْنَ‎ )١( 
.)8/17( برقم‎ )0( 


2-5 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

(«3ل أَفِْمْ بموقع الجر 4): «فّلة أَفْسِمْ4: يَقول العلماء: (لا) هنا 
ول رع ريسم بلطيف الى كنا لي ره ا «لآ أَقِيمُ يندا 
لكر 4 [البلد:١].‏ 

والكسور+ إن تدك كقكًا فأفسم يكواقم العرم» وبعذا كيه ولالةخلين تيب 
هذا القَمَ 

ليِمَوقع لجر 4: و(مواقِعٌ النجُوم)؛ أي: مَسَاقطٌ هذه الكواكب ومَطَالِعُهاء 
وذلك أن هذه الكواكب فيهًا آيات عظيمة» وفي طُلوعها وسُقوطها آيدٌ عَظيمَة 
دل عل الله سْبَحَانَهوَيَحَالَ ؟ إذ إن هذه ازاك عع بطم يها وعلريها ني 
السماء تسر بانتظام بديع» فوقتٌ سقوطها لا يتخلف» ووقتٌ طُلوعها لا يتخلّف 
فمن الذي أوجِدَهًا؟ ومن الذي حرّكها ؟ ومن الذي كَبّرها؟ ومن الذي جعلها 
علئ هذا الانتظام البديع؟! 

إنه الله سْبَحَاَهوتدَالَ ولا يُمكر أن يُقَال غير هذاء ففيها آياتٌ وعِبّر عظيمة. 

وقالٌ بعض أهل العلم: (مواقِع النجُوم): هي مواقع نجُوم القرآن؛ لأن 
القرآق لم ينزل دقعة احتف وَإِنّما فول مُتجّماء والشياق يَذّل علن هذاه لآن 
الآيات بَعدّه في القرآن, والسّياق يحتييل الأمرين ولا تدافع. 

(«وَتجْعَلُونَ فك أنَيْ تُكوْنَ4): هذه الآية التي رت بسبب هذه القِصّة قد 
تقدّم بين مَعنَاها أي: وتصَيّرون شكرَكُم : نعمّة الله عليكم حيتٌ أنزل عليكم المطَرَ 


ألكم تكذبون» نون المظر ]ل الثرء» وتقولون: مظرتا بتو كذا وكذا. 
ه 4# 4# ## رمو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١1)‏ لق ' ١‏ 
للتتتتت2222225 ا ااا 7؟7ا7؟6؟97؟9؟أو؟7ب7ب7ببببب979ب؟!؟ب__ببببببببب 171 7 / 
ف و ل و 00000 
قال المصنف رَحَهَالله: 
الي و 
0 2 - 
الأولئ: تفسِيرُ آيّة الواقعة. 
َ 0 جر ا 00 ًَ - 
وهو قوله تعالئ: «وَتجَملُونَ ررْفَك أنَي ُكَذْبونَ #وقد بينا معنّاها. 
0 7 2 2 5 2 
الثانية: ذكرٌ الاربع اليّى من امر الجاهلية. 
وهى: الفخر بالأحسّاب» والطعن فى الأنسَاب.» والاستسقاء بالأنوّاء. 
والباتشعهل: السيعه وقد قمالناغاوينا فناتها. 
الَائَه: ذكرٌ الكفر فِي بَعضِهًا. 
7 و 2 
يعني: ما تقدّم بيانه من ذكر الكفر في الاستسقاء بالانواء: «أصبَحَ مِن عِبَادِي 
و 200 
مؤمن بي وَكافِرٌ». 
وكذّلك ما جاء فى حَديث أبى هريرة وَلََهُعَن: أن النبى صَرََتعيووَسزَرَ قال: 
9 3 7 9 2 9 0 د م 
داثنكَانٍ نِي الناس هما بِهِمْ كفْرٌ: الطعئن فِي النسبء والنيّاحَة عَلئ المَيّت». رواة 
مُسلجٌ ”". فسَمّئ النَبِيْ صَرَتَعيوَسَ هذه النّلاثة كفرًا. 


لذزنيا 


و 


00 8 2 و 5 0 5 طُ 5 4 
فالشيخ رَجمَدُالنَهُ عندمًا يَقول: «ذكر الكفر في بعضهاء؛ أي: في هذه الثلاثة: 
الاستسقَاءٌ بالأنواء -كما فى حديث الباب-» والطعن في النْسَبء والئياحة على 
الميث: 


.)519 برقم‎ )١( 


2500-0-0 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

الرَاعَة: أن مِنَّ الكفر مَا لا يُخْرجُ عَن الجِلة. 

فليسٌ كُل لفظ (كفر) في الكتاب والمُّنة يُخْرجٍ من الملة؛ بل الكفر إذا ورد 
في الكتاب والسّئة فهو ينقسم إلى قبتي تقر أقبر تغر من اليلق وكفر 
اصك لا شرج من اليلة: 

م ليس كل ماسم (كُفرا أكبر) في كتاب الله أو في سّنة رسول الله صَعيوَةَ 
أوق لشان العلماء يكثر فاعله حَيئاه بل قل يَقَرل العلمات هذااشرك أقبر ولكن 
لاس أن من فقل هذا بين ثقال: إن تعر شركا أكير وخارجًا عن هله 
الإسلام فورّاء وإنما يُنظَر إلى بُوتِ الشروط وانتفاء المَوّانع. 

ولنك الطلكة التهلة الذين يكولون؛ كن مد بن عبد الوهانب فيا 
التكففير» هؤلاء لا يَفْهَمُون ولا يقرءون. ولا يُريدون أن يََهَمُوا؛ بل كتب شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رِيِمَُنَهُ فيها التربية علئ ما في كتاب الله وسَنة 

فالذِي يستغيث بالأولياء» تقول: الاستغائة بالأولياء شرك أكبرء لكن هل 
هذا الذي استغاث حارج .من البملة؟ 


يُنظر؛ فإن اجتمعت الشروط وانتَقّت الموانع كُفْر بعَينهه وإلالم يُكَفّر. 
2 75 ومو د 5 4 
يتقول الشيخ مَدَاسَهُ: «أن من الكفر ما لا يُخْرِحَ من الملة»؛ لأن التيى 


َ 7 ١ 00 

صَؤْلتَعيَوَسَمَ سمئ هذه الثلاث كفرًاء ولكن الطعن فى النسب ليس كفرًا أكبّر» 
2 5 5 17 2< ب 

والنياحة ليسّت كفرًا أكبر, أما الاستسقَاءٌ بالأنواء ققد تكونُ كُفْبًا أكرء وقد 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ع ل ل ور 0 و 
تَكون كفرًا أصغر» كما تقدم بيانه. 

2 2 7 06 م 50 و كٍِ 
الخَاِسَة: قولة: «أصبح من عبَادِي مُوْمِنُ بي وَكَافِوٌ بِسَببٍ نَرُولٍ التعمّة. 
والنعمة هنا هي: المطرء والشيخ يدانه ب؛ يشير إلى أن هذا الكفرَ في الغَالب 

هو كُفرُ التعمة» وهو الكفر الحَفِيء بِحَيِتُ يُضَاف الحَّيدُ إلى المَخلُوق مع غَفْلة 
و ملو الى 7 5 ع 5 ع و2 
يسام سح ل مح اي 
يَعتقد أن المُنعم هو الله سْبِحَدَةُوَتََلَ؛ لكن عند اللفظ يَغفل قلبّه عن المنعم 
ل ل ار ا 
السّادسَة: التّمَطنْلِلإِيمَانِ نِي هذا المَوضِع 
يعني: أنه عند نزول المطر ين ينبغي أن يَعتَقِدَ المسلم أن المطرَ نِعمّة من الله 
أنرلّه الله عَيَجَلّ وأوجَده بمّضله وَحدَّه لا شريك له وأن يُضيف هذه النعمة إلى 
مسريهاء فيقول: مطرنا بفضل الله ورحمته» فيجتمع الاغتقادٌ الحسن واللفظ 
الحسنء كما تقدّم. 
السّابِعَةُ: الَمَطنٌُ يلكفر فِي هَذَا المَوضِع 
أي: عند نزول المَطَرء بإضاقة هذه النعمة إلئ النوء علئ الوجُوه التي 
2 و 2 5 5 2 5 0 و 5 
فصَّلَاها: كفر أكبر» وكفر أصغرء وكفر خفيء وهو كفرُ النعمة. 
النَّامَِه التَمَطنُ لِقَولِهِ: «لقد صَدَّقَ نَوء كَذَا وَكذاء. 
8 ض : رع ا ا 2 
أي: وأنه كقولهم: (مُطِرنا بتوء كذا). وهو أن يُقول القائل: لقد صَدقنا النوء» 
أو: ما أخلَمّنا النوءٌ مَوعِدّه. فهّذا مثل هذاء ويتتوّع الحكم فيه بتلك الأنواع. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 

عي ىى ‏ ايه 00007 7 تل دق لون انوكي 

التَاسِعة: إخرّاج العَالِم لِلمَتَعَلم المّسألة بالاستفهام عَنهَاء لقوله: «أتدرون 
مَاذا قال ربكم؟». 

وهذا من أسَالِيبِ الخطاب» والأمر أوسَعْ من هذاء وهو إخراج العالم 
للمُتعلم المسألة بما يُسَّوْقه إليها ويُوصلها إلى قلبه. فيختّار من الأسَاليب ما 
يطل يد ذلفه وليش ميا أن الندع فى الأساليب: من طير تقر يشالف 
السّنةه بل إذا كان الخطيبٌ بَلِيغَاه يأتي بالأساليب البليغة المُسّوقة من غير تقعر 
ولا تكلف؛ فهذا أمر حَسن. 

2 ور و 5 -< 

العَاشِرّة: وَعِيد النائحة. 

َي إقذ 0 اعت 
وهذا قد تقدم بيّانَ مُعناه. 
والقاعدّةٌ: أن الجزاءً مِن جنسي العَمّل! 
0 4 4 < ؟ َه عي و 

فالنائحة في الدنيا كانت تحرق قلوبّ أهل الميت؛ وتزيد ألمَهُم إذا نَاحَتَ 
ع ف اع 1 2 أ 2 55 
واخدت تعدد وتندب» وتضرب على رأسها ووجههاء وتشق جيبها؛ فكذلك 
تحرّق بهذا وتتّألم بهذا العَدَابِ الأليم يوم القيامة: «النَائِحَ إِذَا لم نكب قَبلَ 
.#2 2 1 ا م و 2 75 
متها تقام يوم القِيَامَةِ وَعَلِيهًا سِربَال من قطِرَانِء وَدِرِعٌ مِن جَرَب»! 


ه # 1# مو 
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قال المصَنف الله 
...7 1 م سا )2 مج ثيى 0 اك مش عد 
باب قولٍ الله تعالئ: # ومن الناس من يتَحِدَ من دون الله أندادا يحبونهم 


بهذا الباب يبد قِسم جديد من أقسام كتّاب التوحيد. ألا وهو القسم 
لمعل بأعمال سوابم مي 

حيث إن الشيخ وَمَدْاَدَهُ تكلم حاب التوحيد إن كلياته وإذا لم صرح بهاء 
إلا أن المتأمُلَ في الكتاب يجد هذا التّرتيب البديع» ثم قَسّم كل كُلي إل 
أنواتة: 

وبدّأ الشيخ ومَدَآتَهُ قِسمَ ما يتعلّقٌ بأعمال القلوب المُتعلّقة بالتوحيد ب 
«المّحبّة؛ لأن المحبّة منها ما هو أصلٌ في التوحيدء ومنها ما هو مِن آثار يمار 
التوحيد» ومنهًا ما يُضَادٌ التوحِيدء فالمحبة لب العبادة» وحَقيقة العبادّة» وهي 
شَرط في العبادة» فلا تكونٌ عبادةٌ الله عبادةً إلا إذا كانت عن مَحيَّةَ ومن حقٌ 
رركا عليدا أن تع البس القطلق فرق كل عيه وأ يكوخن خقنا ه تحدية 
أصل كل حب. فما تفرّع عن حبّنا لربنا تقرّبنا به إليه سبِحََهوَتََالَ وما ضَادٌّ حبنا 


لرَيْنا نا تبَدأنا منه ورَدّدناه. 
ك5 ده 00 0 12 
والمّحبّة تنقسم من حيث حَقيقتُها إلئ خمسّة أقسّام: 


القسمُ الأوّل: محبة طبِعِية مر كُوزة في طَبْع الإنسان؛ كمّحبَّة الإنسان للأكل 


- 
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اشرب وكلدات الننا التباحة: وكسة الأنيان لتسالح»» قهذا آمر طبعي 
مَركُوز في نس الإنسان؛ ويتفاوثٌ فيه الناس. فمثلًا نبينا صََتَاعيسََ كان 
يحب الحَلوى. ويحب الشّرَاب البارد» وبحب الدباء» ويُحب الطيب» ويُحِبٌ 
النسّاء؛ فهذه المَحبّة الطّبعية في الأصل لا يتعلّق بها مدحٌ أو ذّم؛ لأنها من طبع 
الإنسَانء إِلّا في حَالئين: 

الحَالة الأولئ: أن يكون الدَّافع لهذه المحبّة حُبَّ رسول الله مَإِتَعكِِوسَكَ 
فكَرن الإنسات يحت الطيته غيذا لا ياس يده ولكن لما علم أن الب 
عسل كان يُحِب الطيب!؛ أصبحٌ يُحنّه أكثر لحب رسُولٍ الله صَإَلتَعَلوَسَلَ 
له فهذا يناب علئ هذه المَحبّة ويُمدّحٌ بهذه المَحبّة. 

الحالة الثانية: أن يَجِعلٌ حُبّه لهذه الأشياء الحَبَّ الطبعي سببًا لزيادة حُيّه لله 
وتَقكبه لله سبِحَامويدالَ؛ فيّحبها لأنها تعيئه علوم طاعة الله سْبَحَمويعالَ. 

يع نزم كما يحب كل إسناة الترم ولك الحودج (بني اللو لاله 
يتقَرَى به علئ طاعَةٍ الله» فيزيد على الحُب الطبعي حُبه هذه الأمور؛ لأنها تزيده 
قربا إلى الله» وتعيئه علئ التقَرُب إلى الله سبِحَاةوعل. 

القِسمُ الثّاني: مَحبّة رَحمّة وإشَفَاق؛ مثل: مَحبّة الأم لولدهاء أو محبة احترام؛ 
مثل: محبّة الود لأبيه؛ ومّحبّة التلميذٍ لشَيحْه فهَذِه مَحيّة دافِعُها الاحترام» 
وبعض أهل العلم يقول: الإجلال» والمقصود بالإجلال هنا: الاحترام» وهذه 
لمَحبّةَ يتعلق بها المدحٌ شَرعًا من جهة ما يتعلّق بها من رحمة واحترام؛ 
فالرحمّة يُمدّح بها الإنسان» والاحترام لذِي الاحترام يُمدّح به الإنسَان؛ لأن 
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هذا من إجلال الله سبِحَلَهويمَلَ . 

القِسمٌ الدَّالث: مُحبّة إلفٍ ين فالإنسان يُحب من يُخَالِطه فى العّادة؛ 
كمّحبّة المسافر لرُفقائه في السّفرء ومّحيّة الجليس لجُلسَائه وهَذه مَحيَّة 
مكتّسَبة جَائزة » إلا إذا وجد في الشّرع ما يَدفَعُها؛ كابتدَاع وإظهَارٍ للفسقٍ؛ فإنه 
إذدَاك تَندَفٌ هذه المّحبَّة» ولاسيّما في الظاهر. 

القِسمٌ الرّابع: مَحبّةُ لله ومحبة في الله» وهذه عبّادة واجبّة على المُكَلّف في 
الجُملة» ورأسٌها وأعلامًا: حُبّ رَسُول الله صَوَتَعيوسكَ ثْم حَُبٌ الأنبيا» ثم 
حُبٌّ الصّالحينء ورَأسُهم صَحَابَةرَسُولٍ الله صإلعِوَة. 

الْقَسمِ الخّامس: مَحبّة ذل وخضوع وكمَالٍ طاعَةٍ وتعظيم. وهذه مَحبَّهُ 
بودي وبحب أن تهون له 182 وَحَده ولا ترز أن تسريف لمن من 
المخْلُوقين» قليلها وكثيرها صَرفه لغير الله شرك أكبر. 

فهّذه مَحبّة لا تكون إلا لله عَرَتَِزٌ وصّرفها لغير الله مَحبّة مع الله سْبِحَظةودالَ 
وهو صنيعٌ المشركين الأوّلِين! 

والمُشرِكُون في باب محبّة العبادّة علئ دّركات: بَعضْها أَظَلّمُ من بتعض: 

- فمنهم مَن يحب الله عَرَمَلٌ ولكنّه يُحب الأندَادَ كحُبّه لله فيُسَوي بين الله 
وبينَ مَخلُوقاته في المحبة؛ سّواء سَرّئ بين الله َيل والأصنّام في المحبّة» أو 
سَوَّئ بين الله عَبَيِجَلَ ومن يُسَمّيهم بالأوليّاء والصّالحين في المّحبّة وهذا هو 
صنيع المشر كين الأوَلِينَ. 
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وج 777777717 تتم 
ورد و ثٌ در 8 8 َ - فى ل و سوسم 
- ومنهم مَن يحب الله عَيَجَّ ولكنه يحب الأندادَ أكثر من حبّه لله سْبِحَاَهوتعَالَ 
1 دم ف مه 1 8 ووس رضت 2 
فتجدٌ تَعظيمّه لهم في قَلبه أعظّم من تَعظِيمه لله سْبِحَلوتَةلَ؛ وجرصه على حَقهم 
وعد العرج جروا سان عو ال رجانه زو قود يتفي ن اليل 
والتهارَ يُدافْع عن حُقوقهم المزعومة» يدم ويُعَادي من يدعو الئ حَقٌ الله 
سْبْحَانَهُوَتعَاللَ ويّدعو الل توحيد الله عَرَهجَلَ ا 
ا 0 ب 0 ءَءِ و ل مه و 2 م 
فعدوه هو الذي يُقول: محضوا حدق الله لله عَرَجَلّ ولا يصرّف شيء من حق 
الله لِعيرٍ الله» فهّذا في حقيقةٍ الأمر يُحبٌ هؤلاء الأندَادَ -الذين جعلّهُم نظرَاء لله 
َرَجَلٌ - أعظم من خبّه لله عَزيبَلّ وهؤلاءٍ أسوأ م مِنَ الأولين. 


:ود 


١‏ 00 0000-0 و 

- ومنهم من يحب الأندادٌ ولا يحب الله أصالاء وهذا -والعيّاذ بالله- سر من 
4 8 5 .-- 2 بر و : 
وَطِىَ الأارض»ء فيَصرف للأنداد حقهم برّعمه وهو شرك-: ولا تصيرف :2ه 
عَيَعَلُ حقه من التوحيد؛ ولا يحب الله مويق مطلقا. 

اد 329 5903 عي 

فهذا التقسيم للمّحبّة هو من جهة حقيقتِهاء ويُمكن أن نقسّم المّحبّة من 
جهّة حكيها إلى أربعة أقسّام: 

القسم الأول: مَحبّة فرض؛ كمّحّة الله عَرَتجَنّ وهذا فَرضُ مُطلّق» ومّحيّة 
فهذه مَحبَّة هي فرضٌ واجبٌّ علئ الإنسان. 

القسم الثاني: مَحبّة مُباحَة؛ وهي المَحبّة الطَبْعيّة التي في طَبْع الإنسان» 
بشّرط ألا تكون مَحبة لما حَرّم الله. 
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بن الغلة ينا 
فلايأئي إِنْسَانْ ويقول: أنا بطّئعى أحبٌ المخمراء ثقول: هذا لا يجوز 


أو يقول: أنا الع الشاء الأجنبيّات عنى!ء نقول: هذا مرّض 7 طبماء 


ولا يجوز. 
أ ا و 9 5 ظدسي 

وبشرط أيضا ألا تسَاوي محبّة الله أو تقدم على محبّة الله سْبِحَالَهوتعَالَ . 

القِسمُ الثّالث: محبّة مُحرّمة؛ كالمَحبّة مع الله سْبِحَلُوكلَ وتقديم محبّة 
أحد من البَشّر علئ محبّة رسول الله مَإِّنََيِدوسَرَ وكالمّحيّة التى حرّمها الله؛ 
كقة الكقار غير الطبية. 

ل 2 57 م #0 : 

القِسم الرّابع : 2 مَحِنَّة مسئّحّة وفضيلة؛ كمّحّة ما يحيّه رَسُول اللّه 
صَإلتَديَدوسَلَ من غير الوّاجِبَات. وكذلك مَحبّة َّ قله الأبر و السايكة اكرنها عبن عل 
طاعة الله عَبَجَجَلّ. 

وإذا عرفت تقسيمٌ المّحبّة؛ عوك حي اللي ورد اميه في لكام 

ا 

التوحيد»؛ لأن مَحنَّة مَحبّة التعظيم وَالذّلَ والخضوع وكمال الطاعة عِبَادَة ففعلها 
تَوحيدٌ وصَرفها لغير الله شِركٌ؛ ولأن المّحبّة لله من آنا التَوحيدِء ومن ثِمَار 
التوحيد؛ فنَاسَّب أن يذكر هذا الاب في «كتّاب التّوحيد. 

نّم إن الشيخ وَمَدَآنَهُ برب الباب بهذه الآبةٍ العظيمة؛ ليب مَن ينتسبُونَ إلى 
الإسلام إلى شطُورة ما يَفْعله بَعضّهم في باب المّحبة لمن يُسمُوئهُم بالأولياء 
الصّالحين؛ كان مضل من يسيثون نا الإسلام ارق لخن 1 مَحبّة الأولياء 
الصّالحين حتئ يقّمَ أحدّهُم في صَنيع المُشركين» بل أ شد لذا دك الي مذ 
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وو[ 1< <اا 
الآية بيَانَا وتحذيرًا؛ لأن ربّنا سُبْحَاَهوَتمَقَ في هذه الآية ذم المشركين بكونهم 
عدون من دُونِ الله أندَادَا لا يَرْعمُون أنهم افر ول ترشيون أنهم 
َرزُقون» وإنما يُْرِكُونّهم مع الله في مَحبّة التعظيم. فبُحِيُونَ أندَادَهُم كحُبٌ الله 
فكيف بمن يَرْعُم ممن ينتسبونَ إلئ الإسلام أن الأوليّاء يَخلفون!ء وأن الوّليّ 
قادرٌ على حَلقٍ الولدٍ في بَطن أمّه!ء وأنّهم يَرزْقون وأنهم يُدَبّرون الكون. 
ويتصّدّفون فيه!ء ويُحيُّهم كحُبٌّ الله» بل حُُه لهم وحوفه منهم ورجَاؤٌه لهم. 


و 


10 


سد من خبه لله» ومن خوفه من الله» ومن رَجَائْهِ لما عند الله!ء فتّراه إذا أعيّاه أمك؛ 


ع قَْه إلى أولئك الأولياء؛ يدعوهم ويتقرّبٌ إليهم؛ ولا يَرِدُ علئ قليه رب 


ولاكلك أن هوالت أسنرا الام اراك شرع الأكليق عاذا باللد مود 
الخذلان! 

والله عَيَجَلَ قال: (بوم كب أله 4 ومعتاه: أن المشركينَّ يُسَاوون غير 
لله بالله سْبِحَلهوََدلَ في مَحبّة التعظيم» فهم يُسَرُون الله حَالِقَهم والمُنعِمَ عَلِيهِم 
وعلئ الناس أجمّعين بمَخلوقاته الضعفاء المُحتَاجِين إلن الله عَربَنٌ في المَحبّة 
وهذا هو الصّلال المُبين والظلع العقليية وهذا الصّلال يُدركه العاقل بعَقلِهِ قبل 
أن يَعرفَ ذلك بآيات الله سْبَحَلَهوتَدَلَ وبأحاديث رَسُول الله صَرَنَعْييوَسَةَ . 

وقد قالّ الله عل عن أهل الثار: «مَالْوأوَض ِب يبون (©) نهنا لتى 
صَكلٍ مين (©) إذ ضَوّيكُم برتَ الَْلَِينَ © [الشعراء:4-13]. فَكَانُوا يُسَوون الله 
ْنِحَركَ بمَحْلُوقَاتهه أو يُسَوونَ المخلوفَاتٍ بالله سبحَاءوَلَ في المحيّة, 
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تبكر فى حي الجنتعين» وكاتوا يكلائثرن ولوق لب ديت ل وتنيب 
ذلك- أَنّهُم كانُوا في ضلالٍ مُبين؛ إذ كَانُوا يُسَوون تلك المَخْلُوقات بالله رب 
العالمين في المَحبّة. 


وقبل: إن قعت قرله تعانه قووف كشت ار 4د ان اللشركين يحبون 


أندَادهم كما حب المقعدون الله وعدا التمرا قميد» لأ اله حل قال: 
#وَالدنَ ءَامَتوَا أَسَدٌ : حُبَا ل 4 فكيف يذكُر الله في أول الآية التسَّاوي ثُم يَنفِيهِ في 
آخر الآيّة؟ 

ل الله عَرََجَلَّ: #وَالدنَ َاممُوَ أَمَدَّ حا نه © مَعتاه: أن حب المؤمنينّ لله 


افد من خب الكفار شه لآن خة الكودنين ل خالش» قيو حب لظي 
والعبّادة» فلا يُصرفونه لنبيّ ولا لوَلِيّ ولا لشّجِرٍ وَلا لصَّنَمء وإنمًا هو لله 
تبعلةواق: أما حب التشركين هك فونةواك كبر خبيد شرلكة إد سور 
المَخْلُوقٌ بالخالق في هذه المَحبّة. 
وقبل: إن المتعنين! أن المؤمتين أشَدٌ كا لله من حب التشركين لأتتارهي: 
وبهذا تعلم مُناسَبَة سب التبويب بِهذِهِ الآية الشريقّة. 
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ال التمف 7 حمَهألنّهُ: 

وَقَولِهِ تعَالَى: « قُلْ إن كنَ ابوك © إلى قوله: «أحبّ يكم يي 
أللّه وَرَسُولوء © [التَّوبَة:4؟]. 

© ااه 0م 

سس ههة 20 

أورد الشيخ في عدا اباب قول ويا نم33 + لكل إن 6ن جا 
ا 8 | - رس لو 4 كي 2 1-0 

وَأسَآَوْكُمْ وَإِحَوفُكم تالش يدك وأقوال اكترفتموها وتحرة شوخ 


صمج لبور 


7 ده وم 2< اح إلَكم مَرَم الله ورسور لى وَجِهَادٍ في سَسِلِه- 
يصوأ حقَّ يأ أله مَرِ ووه لا يبْرى لصوم لتقت * [التوبة::؟]. 
0 3 مويه ع 32 0 2 ع ملم 
حيث أمر الله عَيَجَلّ نبيه صَإَلنَعَلَوَسََ أن يتوعد المَؤيْرِينَ هذه الثمانية التي 
ا - 2 ع - و اس - 
تتعلق بها القلوبٌ عادة, وهي: الآباء. والأبناء. والإخوان. والأزواح» والعشيرة» 
ع و 5000 ان 2 
والأموال المُكتّسَبة» والتجارّةٌ التي يَخَافٌ عليها الإنسَان أن تَضيم» والمَسَاكن 
الطيبة التي يُحِبّها الإنسَانء بهذا الوعيد العظيم» وهو أن ينتَظِرَ عقَابَ الله فهو 
ال-2 ا 3507 ا 5 1 ع م م م 2 * 7 
يعلم وَعيد الله ويَنتظرٌ عِمَابَ الله. وهذا اشد لالمه. وأعظم لعقابه» حيث يَعلم 
أنه سينزل به عقاب, ولكنه لا يدري متئ يَنزِلء فهو في ححَوفٍ دائم» وفي قلق 
مُستّمر» وهذا من أشدٌ أنواع العَذاب. 
٠.‏ 5 - ب 5 22 + - 
وفي هذه الاية دليل علئ أن محبّة هذه الأمور الثُمانية مبّاحة جائزة» إذا لم 
تتعارض مع حُبٌ الله سْبِحَاةوْتدالَ؛ لأن الله لم يَذُمِ يها مُطلقَاء وإنما ذَمَّتَقَدي 
دكين بحانة ودعاق : لم يدم حبّها وآ اق 


علئ حب الله وعلئ حُبٌ رَسُول الله صََئَعرسَل فإذا كان الإنسَانُ يُحتُّ أيَاه 


إرشاد المريد إلى ممّاصد ومعاني كناب التوحيد (ج١)‏ 


فَهَذا ليس مَدْمُومًا؛ بل ارك كان سي وَلّده فهذا ليس مَذمومًا؛ بل 
مطلوب؛ وإذا كانَ يُحبٌّ زَوجّتهه فهّذا ليس مَذموما؛ بل مَطنُوب. وإذا كان 
يُحبٌٍّ مَاله فهذا لَيسَ مذموما؛ بل مطلوب... وهكذا؛ ولكنّ المَذموم الممنوع: 
أن يتقَدّم حُبها على حُبٌ الله وعلئ حُبٌ رسُولٍ الله صَإِلَاعيهوسَة. 

والكب لهذه القمائية -إن كان مِن باب محم الذّل والتعبّد والتعظيم-؟ فإنّه 
شرك أكبر: وإن لم يكن من هته المحية؛ فهر كبيرةمن كتائر الذتُوبية وقد 


يكرن شرك اضر 


ج 3# 3# 7 م5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


25 ل فى رد وش 
قَالٌ المُصّنف رجه 
5 4 0001 ل اده 1 0 2 2 2 
عن ابس: ن رسول الله صَْلنَدعَِهِوَسَمَ قال: «لا يؤمن حدكم حتئ كون حب 
لَه من وَلَدِو وَوَالِد وَالنّاس أَجِمَّعِينَ». أخرجاه. 
5 2 
أورد الشيخ 1 ل الله صَإَنَعََهوَسَلمَ. 


ص 2 م 
وهذا اعدو رياد الفيكاق: التخارى” و 0 


4 


سُولٌ اللو صَرََاعيرَسةَ قَالَ: لا يُؤمِنُ أَحَدكُم): وإذا ثُفِي 


- 
أ 


- 1 


(عَن أنّْسِ: أ 

0 
د فنا تبكر التي مُتسلطًا علئ الحقيقة. 

وكا آذ يكرن سلطا عن الككال: 

وها سحتب الادلة 

ومعنئ: (لَا يُؤمِنُ أحَدكُم): قد يكون معناه: لا يقعٌ الإِيمَان في قلبه أصللاء 
وقد يَكون معناه: لا يُؤمن أحدكم الإيمانٌ الكامل. 

وهذًا التفي هّنا للأمرّين باختلافٍ الحَال: 

- فإن كان العبدُ لا يُحبٌ رسُول الله مَإلتيِروْسَة أصلاء ولا يَجدُ لرَسُولٍ الله 


.)15( برقم‎ )١( 
.)44( برقم‎ )1( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ظ 2 1 
حبّا في قَليه؛ فهذا ليسّ مُوْمِنًا أصلا؛ بل يَنتَي عنة الإيمان بالكليّة. 

- وإن كان العَبدٌ يحب رسُولٌ الله عبسل غير أنه يُحِب نَفْسّه أكثّر من 
ته لرَسُول الله تناك فهّذا إيِمَائّه تاقصٌ تقضًا شّدِيدَاء وإن كان أصل 
الإِيمَانٍ حَاصلًا عِندّه. 


و ء م 


وقوله: (لا يُوْمِنُ أحَدكُم): هذا يَشمل الذّكرَ والأنثى. 

(حَتَىْ أكُونَ حب لبه من وَلَدِه وَوَالِدِه وَالئتاس ي أَجِمَعِينَ): ويشمل هذ هذا: 
نَفْسَ الإنسان؛ كما قال عمّدُ للنبي صَاَلنَدعَدِووْسَلََ : ديا رَصُولَ الله لأنت 
مِنْ كُلّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِيء فَقَالَ الي َِأَلنَهءَلِوِوَسَق: لا ولد ؛ 2-000 
حَتَْ أكُونَ أَحَبٌ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ. َقَالَ لَهُ عَمَدُ: فَإِنَهُ الآنَ» وَل لأنتَ أحبّ 
َي مِنْ نَّْسِيء فَفَالَ الي صَرَسَاعيوسل: الآنَ يا عْمَرُا 

وكوك صبَََْعلوسَلر: ولا وَالّذِي تَفْسِي بيد َتَّ أكُونَ أحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ 
نَفِيِكٌ ببح لاد باسحو اعرد 1 يدون نيلك 

وفي هذا دليل علئ أن المّحبّة تتعيّر فقد يتم يتعْيّر الأمر من حب إلا بغض» 
وقد يتغير الأمد إل محبّة أكمّل؛ ذ فعمر وَعة فور أن عَلمَ أن كمال الإِيمَانٍ 
يستلزِمُ كمّالٌ حبٌ رَسُولٍ الله مسد حب يكونّ حُيّه فوقٌ كُلْ حُبٌ بَشَرِي» 
حتى قوق حَبٌّ نفس الإنسَان؛ أحَبّ النبيّ صَإَتَعَكوسَةَ أكثّر من حبّه لتفيه ! 

وفي هذا أيضًا دَلِيلُ علئ عِظَم إِيمَانٍ عمرَ يعن وكذا المؤمن إذا سع 


.)57737( أخرجه البخاري‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لي الكله : سعط سم سس ساسع ين 
هذًا؛ فإنَ قلَهيَقَادُ إلى أن يكُونَ حب رول الله مَمَعرسةَ فيه أعظم من حُبّه 
لتفسِه فهذه مَحبّة وَاجبة» وهي مَحّة لله سِْحَةوَدالَ مُترّعة ونابعة من حُب الله 
يبعز فَرسُول الله صَإلَاعيووْسَكٌ تُحنُّه لأنةُ رَسُول الله مَإَْمكيوسَرِ ولأن الله 


ا رح 6 


سُبَحَاَةوتدَالَ رَحَمّنا به؟ ولأنه جامّدَ في تبليغ الدّين إلينا حق الجهّاد. وأذّئ الأمانة 
تام غير مُنقُوصة: فثيرئه صتأل يوا فوقٌ حبنا لكل بَشَر. 

وعَلامةٌ هذه المّحبّة ودليلها الأكبر: أن تحيسنّ اتَباعَك لَرَسُولٍ الله َلوسر 
ألا تَعْدَ الله َرّلٌ إلابمًا شرع ويبّن مَإِلءيوََةَ. 


قال الله تعال: #قُلْ إن مُنسَر تيون أله مأتعُونِ يُحَِجَكمْ ألَهُ 4 [آل عمران:1]ء 
وحُبٌ رَسُول الله معيو من حُبٌ الله ومُتفرّع عَنه. 

ولا يعني هذا أنَّمَن لم يبع الي مسد في بَعض العبّادات لا يكونُ 
محا لرسُول الله عسل وإنمًا يكون حُيُه ناقصًا. 

ولكِن الذي لا يتّبع رسُولَ الله متسر في شَيء؛ فهّذا لا يُحَبُ رسول الله 
عبس أصلاء وإن ادعئ بلسّانه هذه المَحبّة؛ فهو كاذب فيهًا ولا يُصدّق. 

فالذي يَذّعى محبة الله سْبِحَلَهُوَْعَللَ ومّحبّة النبي صَإِللََووَسَل ثم هو لا يُضَلِي 
ولايصُوم ولاايحج ولا يتصَدّقء ويأتي بكل ما نَهئ الله ورَسُّوله عنه! 

كنول: هذا كاذِبٌ صاحبٌ بهتان» وليسّ صاحب إِيمّانء ولو قال: أشهَّدٌ أن 
لا إِلَّهَ إلا الله وآ تعمد وكول الك ولر قال: كر الله لي تشول الله 


رئاسل ولو لهج لسانه بهذا الكلام ليل تّهاره ثم لا يَعمّل سينا لله سْبحَلةوََدالَ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ جا 
مع عِلمه وقدرّته فهذا كاذبٌ في دَعوّاه المَحبّة. 

أمّا من كان يتَبع رَسُولٌ الله صَوَْْْعوَسَر لكنه يُخالِفٌ في بعض الأمور؛ 
كمّن يُقِيمُ احتفالا للمولد اتوي ملا ولكئه يبع رَسُول الله عسل في 
سائر الأعمّالِ؛ فهذا لا تَقول: إنه لا يُحِبٌ رَسُولٌ الله صَزََءَيوَسَكَ ولكن نقولٌ: 
إن حبّه للرسُولٍ وموس ناقصٌ وبدعتّهُ هذه تَبِعِدُهُ عَن رَسُول الله 
يول ولا يُحبّها الله ولا يَقبَلها الله وقد تَِيدُ علئ قلب العَبدٍ حتى تَرينَ 
على قلبه -والعِيّاذ بالله-؛ فيُصبح كالكوز مُجَخُيَا لا قبل مَعروفًا ولا يْكِدُ 
مُنكرًا ولا بَاطلًا. 


ج 9 ل 3# م9 


5 22 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


سم ضر و 
قال المصَنف رَحمَهَالّه: 


و ا 1 ايه 7 1 500 7 54 2 5 ا 

وَلهِما عنه قال: قال رَسول الله صَََنََلتَهَِسَلَ: «ثلاث مَن كن فيه وجد حَلاوَة 

عو ف مف و ولمع ل الاح 9 1 لق ماقام ١‏ 2و ارت 
الإيمَانِ: أن يَكونّ الله وَرَسُولهُ أَحَبَّ إليه مما سِوَاهماء وَأن يُحِبَ المَرءً لا يُحِبهُ 
و م عم مل فى ف ا م لان 2 س2 
إلالل. وأ يَكرّه أن يَعُودَ فى الكفر بَعدَ إذ أنقَدَهُ اللهمنه كما يَكرّه أن يُقَذْفَ في 
النار». 

5 دس 22 5 ا 00 7 2 ان‎ ٠. 

وَفِي رِوَايَةِ: «لا يحد أحد حَلاوَة الإِيمَانٍ حَنَى...' إلى آخره. 


ل ااش الشع سس 

(وَلَهُمَا): أي: للبُخاري”" ومُسلو”". 

(عنه): أي: عَن أنس بن مَالِكُ وَليَدعَنةُ. 

(قال: قال 00 الله صَََْلنَمْعَدِهوْسَلمَ: نَلاث): أي: ثلاث خصّال» ف هذه 
الثلاث ليسّ حَصرًا لأسبّاب وجُودٍ لذ الإيمَان؛ وإنما هي بِيَانْ لكمّالٍ هذه 
الخصّال في هذا الباب» ف ما شَرعَةٌ الله إن أَذَّاه العَبد مُخلصًا لله سْبِحَاةويعَالَ: 
مُتَبَعَا لرسُولٍ الله صَزَتَعيوَسَل؛ِ زاد في إيمانٍ ادوج العيد اده في قَلبه؛ 
لَكِنْ هذِه الثلاث فيهًا كمَالُ المّوعُودٍ في هذا الحَدِيثِ على لسَانٍ رَسُولٍ الله 


- 
- 
00 


سَرلنَهعلَهوسَم. 


5 2 0 2 
(مَن كن فِيه): أي: مَن وجدن فيه. 


.)15( برقم‎ )١( 
.)47( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رج 
بحنححصحججج ب ب سوس0707!١ااااززاااصر‏ 1 


(وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانٍ): فَللإيمَانٍ علذاوة وهي 3 حدما العبد في قلبه 
وسعادةٌ يَجدُها العبدٌُ في قَلبهء فيَعيسُ بين الناس في الأرض كأنّهُ في جنّة بل 
يعيش بين الهُموم كأنه في جنَدَء تحيطه الكروبٌ وتحيطه الهمُوم وهو في غاية 
اطمئئَانٍ القَلب» وفي غاية سعَادةٍ القلبء ففي قَلبِه لذَّة لا يُوحشه في طريقه قله 
السائرين» ولا قِلَهُ المُنَاصِرينء ولا قلّة المُجَمهِرِين حَولهء ولأنه يأنسٌ بالله 
سْبِحََهوَعَلَ؛ فقد جعل الله عَرََِلَ له في قَلبه حَلاوَةَ هي أَعظَمُ مَا ذِيقّ من حَلاوةٍ 
في الدنيّاء أشَّدَ من حلاوة العسَل» وأشدٌ من حلاوٌة السكر؛ لأنها حَلاوة تُخالِطً 
لقاو 

(أن 1 الُْوَرَسُولَهُ أَحَبٌ ليه مما سِوَاهُمَا): ومعيه ذلك: أن ِقدمَ حب 
لله وحُبٌ رَسُول الله صَدَيووَسَةَ على كُلٌ حُبٌ. 

حو لو قن الك كاكونا فيه أو تشررعاء فزن جدة دون حك ]د 
سْبحَاَهوتكَالَء ودُون حب رسُول الله صََلتَعَيَوَسَلَ فإذا زادَ عن ذلك كان مُحرّمًا. 

(وَأن يُحِبَّ المَرءَ لا يُحِبّهُ إَِالله): وهذا من ثُمَرَةِ حُبّه لله؛ أن يُحِبَّ المرء 
ليح إلا نه خيكة اق » وأسبابٌ السحة بين التاس كيدة» وحخيدها وأزكانا 
وأفضلّهَاء والّاقي منها في الدنيا والآخِرَة: أن يكونَ ذلكَ لله؛ وأن تحب العبدَ 
لله . 


ولي الك فق كرلة باللشافه زتها الحي نه آنه قو في القلب لوجودٍ 


- 


و 


سَبِبِهه ويشرع أن يُعبّر عنه باللسَانِ؛ ذ: ع رخن 2 لاتباعه للسّنّة» وليه 
5 2 5 و 
عن السئة» وبعض الناسس كلما لقي إِنسَانًا قال له: أحيّك في الله! وَلم يَعلّم سَبِيا 


د01 +1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ئضي حبّه لله وفي الله!ء وهذا غَلّطء فإذًا وُجِدَ الحبّ لله في القلب حَقيقة شرع 
للمرءٍ أن يُخْبِرَ أخاه أنه يُحّه لله. لتَدادَ المحبّة بِينَ المُؤمنين. 

(وَأن يَكرَه أن يَعُودَ ني الكفر بَعدَ إذ أنقَدَهُ ينه كَمَا بَكرَهُ أن يُقذَفَ فِي 
التار): فَالكُمُ بالله نار تعنويّة شل [حراقًا من الثار الحسيّة» وهو سب للنخلود 
في نار جِهِنّمَ -والعياذ بالله-. 

فوَاللهِ لو جُمِعَت نيران الدنيًا في مكَانٍ وَاحَدٍ وقُذفَ فيهًا العبدٌ؛ لكان هذا 
أهون مِن أن يكون مُشركا بالله سُبْصَلَدُوَتدَلَ ! 

فمَن أنقدَهُ لله من الكفرء وتعلّمَ التوحيدء وانصرَفٌ عن عباةٍ الأوليّاء وعبادة 
أصحاب القبورء وعن التَّدْرِ لهُم والدعَاءِ لهُم؛ من أنعم الله عليه يهذه التعمّة وأصبَحَ 
َكرَهُ أن يعُودَ في ذلك الكفرء وذلك السَّقَاءِ كما يكرَهُ أن يُقذّفَ في الَار؛ِ هذا عبد 
لله فوق توحيده بعبادَةٍ عظيمَةٍ هي سببٌّ لأن يَجدّ في قلبه حلاوةً الإيمان. 

قال العلمّاء: ويلحقٌ بهذا من كان على كبيرة منّ الكبائر فأنقدَهُ الله منهّاء 
وتاب منهاء فأصبَحَ يكرَهُ أن يعود إليهًا وإلئ أهلِهّاء كما يكرَهُ أن يُقذّف في النار, 
فإنه يدخل في هذا الشَّرفٍ وفي هذه العبادّة» وفي هذا الثواب» وفي هدًا المآله 
وأن يجدَ حَلاوةً الإِيمَانٍ في قلبه. 

(وَفِي رِوَايَة: لا يَجد أحَدٌ حَلَاوَةَ الإيمَانِ حَنَّ ... إلى آخرِو): 


وفي روايّة للبُْخاري'': أن الي صَزَنَعَِوَسَلََ قال: دلا يَجدٌ أَحَدٌ حَلَاوَة الإيمَان 


و معو 


)١(‏ برقم )05١41(‏ من حديث أنس بن مالك رََانَهعَنه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 


ب الفلة 


حَتَّى يُحِبّ المَرْءَ لا بْحِبُه اله َحََى أن يُقَدَفَ في الَرِ أحَبٌ إن أن ير جع 


11004 02 


إن الكفر بعد إِذآَنْقدَهُ للك وَحَتَى يَكُونَالهوَرَسُوله َحَبَ إِلَْهِِماسِوَاهُمًاء. 

وهل الرواية بقع الرواية السّابقة» لكن النبي صَوَتَعَيرَسَةَ هنا قال: «لَا يَجدْ 
فده شقن وجدانٌ خلدرة الآيمان الأ بي التلذث. 

و(أحَدٌ): نكرةٌ في سياقٍ النّفي؛ فتَعُمُ كلّ أَحَدِ؛ٍ فلا يجد أَحَدٌ حلاوةً الإيمانٍ 
حبّ يُحققّ هذه الثلاث» وحتئ يُوجِدَ أصل هذه الثلاث في قلبه. فإذًا وجَدَ 
أصلّ هذه الثلاث في قَلبه؛ فإنّهِ يَجِد حلاوةً الإيمانٍ بعبّادة الله سْبِحَلةوْعَكَ. 

فلا يَجِدُ أحدٌ حلاوة الإيمان حتئ يَكُونَ حُبٌ الله في لبه وحتئل يكون 
حب رسولٍ الله صَؤعيرةَ في قلبهه وحتئ يُحقق التوحيدٌ ويكره الكفر» وحتّئ 
يُحبّ الصالحين ذ في أصل المّحبَّة الاي مارت فيو 41 
بما يتقدبُ به إلئ الله سُبِحَاَةوَْعَقَ وكلمًا زادٌ تَحقيقّه لهذه اثلاث زادَ كمال اللذة 
يكال الحلاوةٍ في قلبهِ. 


ج 9# ع 7م59 


1 2221 ج16 إرشاد المريد الو عقامه رمعاي ما ا (ج»0 
َال الحُصنف مذاللة: 
وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: ,من أَحَبَّ فِي الله وَأبعَضَ فِي الله وَوَلَئ في الله وَعَادَى 
فِي الل فَإِنَمَا نال ولَايَهُ لله بذَِكَ وَلَن يَجِدَّ عَبِدٌ طَّعُمَ الإِيمَانِ وَإِن كَثْرَت 
و دع 2 ا ا 3 7 
صَلَائَهُ وَصّومُهُ حَنَّ يَكونَ كَذَلِكَ وَقَد صَارّت عَامّة مُؤَاحَاةٍ الناسٍ على أمر 
الدّنبَاء وََلِكَ لَا يُجِدِي عَلَى أَهلِهِ شَئاء. رَوَاهُ ابن جَرير. 
لل هي الشرح كوي ل 
هذا الأنّدِ عن ابن عبّاسٍ يمنا قال الشيخ تمده فيه: (رَوَاهُ ابن جَرِير) : 
وقد تطلّبتُ هذا لأ في «تفسبر ابن جر الطريء لم أيف عَليهه لكن نسية 
إلئ الطّبري: ابر رجب الحنبلي رَمَدلََك فلعَل الشيخ وعدم تابَّعَ ابنَ رَجبٍ 
علخ هذه الي 
وعدا الأثر رُواه ابن آلمُهًا رفي امد" بلفظة اع إلده وتفش للف 
ال لاي اله لا بدَلِكَ» وَلَايَجدُرَجُل طَْم 
الإِيمَانٍ وَإِنْ كَثْرَت صَلَاتَهُ وَصَِامُهُ حَنّى يَكُونَ كَذَلِكَه وَقَدْ صَارَتْ مُواحاة 
انأ اليو ني أثر ان وك ما لَا يُجْزِئٌ عَنْ أَهْلِهِ سينا يوم الَِامَة 


007 


ورواه الطبراني عن ابن عمر ونه 


ص ج22 


ثيدحلا/١١6/١( عرّاه الحافظ ابن رَجَبِ الحهاي مَهآلَهُ في «جَامع العُلُوم وَالحِكم)‎ )١( 
الثَّاني) إلى مُحَمَّد بن جَرير الطَبريٌ» وَمُحَمّد بن نّصر المَروَزي.‎ 
برقم (1"07/ دار الكتب العلمية).‎ )١( 


(0) أَخَرَجَهُ الطْبَرَانيُ في «المُعجّم الكبير» 17/117 4)؛ عَن ابن عَمَرَ رَِوَانَهِعَنًْا مُوقوفا. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١) ١‏ 


ا 0 9 م 3 
وفي أسانيد هذا الأثّر ضَعف؛ لكن معناه صَحيحٌ وقد تلقته الأمةٌ بالقبول» 
9 و و 005 2 5 5 
وقّره نُقَادُ العلم» وأهل التوحيد وأهل العقيدة السّلفيّة في كتُبهم. 
(وَعَنِ ابن عَبَاسٍ قَالَ: من 0 الثى وَأبِعَْض فِي الله وَوَالَئ فِي الى وَعَادَى 
في اللو): هذه الجملة من الأثر ؟ عن النبي صبََلََعَلِهوَسَل. 


فقد قال النبيٌ ووس : «مّن أَحَبَّ شى وَأَبِعْض لل وَعَادَى لل وأعطئ 
ل وَمَنَعَلله؛ فَقَدٍ استكمّل الإِيمَانَ زوأة أبو داود» وصحّحه الألباني”" 

(مَنَ أحَبَّ فى اللو): فكان خيُّه لله عَرَبَنَّ فيُحب الرجل لا يُحيّه إلا لله عَرَِجِل؛ 
يُحيّه لصَلاحه. ويَحيّه لخيره وبحي لاتباعه السنة. 

رع . 98 و ع 

وعلامّة هذا الحب: أنه لا يَزْدادُ بالقرب الدنيّوي. ولا يزدَادٌ بالإحسّان 
د 0 ٠.‏ 2-2 د ٠.‏ م 
الدنيوي. ولا يُنقص بالبُعد؛ وهذه هي الصّفة التي تعلق بها هذا الحبٌ. 

إذن؛ «مَن أحَبَّ فى الله»؛ أي: كانَ سببٌُ حيّه ما يُحيّهِ الله وهو الصَّلاحٌ 
والتقى. 

ويتَقَاوتٌ الناسٌ فى هذا الحبٌّ: فالمُؤْمنٌ يُحبّ المسلمينَ جَمِيعًا في الله 


َل لهَينَميُ في «محِمَعُ ارده (1/ 4 «وَفيآَِثْ نأي سليرء َال عن ضعفهه. اه 
وَقَرِيبٌ منهُ مَا رَوَاهُ أَيضًا الطَبَرَانُ في «المعجم الكبير؛ (215/11©)» عَن ابن عَبّاسِ 
وَوْتَدعَنها مر فوعًا: «أُونَقٌ عْرَئْ الإيمّان: المُوَالَاةٌ في الله وَالمُعَادَاةٌ في الله وَالحُبٌ في الله 
وَالبْعْض فى الله عَيَبَجَلّ». وحَسّنه الألبانى في «السلسلة الصَّحيحَة) .)١9/784(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)57/41١(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


د ج21 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لإسلايهم؛ وهذا الحُبَ يكون في قلب المُؤمنء ثم يظهَُ حُبه لمن لم يُوجد ما 
يمنع من إظهّار خبّه له ويُخبوه أنه يْحيّه في الله» كما أمر النبي صََتَاعَََوَسَدََ بذلك. 

أمّا مّن وَجِدَ فيه مانم شّرعئٌ يُمنع من إظهَّارٍ الحبّ له فإنة لا يُظهرُ له 
الحُبَّ؛ كالمُبتدِع والاسقٍ المجاهر يفسقه 

لَكِن قال أهل الهلم: لا مانم من إظهَارٍ الب له إذا اقتَضَّئْ المقامُ الشَّعيٌ 
تللق كآن يكوئ شداسكًا له فيا بيع ويكه فيقول له إن أحيكه وهو صادق: 
فهو يحي لكَونِه مُسلِمّاء وإن كان يُبِغِضْه لكونه فاسقا مُجَاهِرًا بيفسقِه أو لكونه 


م 


مُبتَدِعَا مُحالِهًا لسُنْةِ رَسُولِ الله صَرَّلنعيَسَة. 

م تاوت المُسلمونَ في حُبٌّ المُسلم لَهُمء فكلما عظْمَ صَلاحُ الرجُل 
عَظُّم حبّه في قلب الرجل المُسلم» والصالحونً الذين عُرف عَنْهُم أنهم عبادٌ 
وان نلك :له انعم متاو وإننا سات فتك عن كلانه ولي أغرز 
الناس محيّةٌ في قلب الرجُل المُؤمن» ورأسّهم وأعلاهم: مكل اه عيناقب 
ورَأشهم ومقدئهم: محمد ديوس ثم صحَابة رَسُول الله هد لَمعَََهوسَلَ ” 
الصّالحون التقله الذبى لهم قدم سيو وله فضل عطية علي 3/1 7 


صَََهْعَكَهوسَلَرَ بعد فضل الله سَبحَائه وتَعَال . 


ا 
00 


5 


(وَأَبعَضَ فِي الله): فيض مَن يبغضّه الله سبِحَلةوا» ويبغضه رَسُولُ اله 
صَِلنَهعلتهوَسَل وكل مُشرك فهو مُبعَض لله سْبِحَلَةويَ1ا ؟ لأن محيته لله مَحبّة شركيّة) 
وكل مَن كذَّبَ رسُولَ الله صَوََعيهوَسََ 5 كر رولا إلئ الناس جميعًا؛ فهو 
مُبعْض لرَسُول الله صَوَلتَةوسَل؛ فيبخِضه المؤمنٌ بُغضًا حَالصًا لامَحئة عَةَ مّعه» إلا 


إرقاة السرية إلى عاضا ومجاتي كناب التوسية (ج١1)‏ ظ 2 1 
أن تون المَحبّة حب طعي غَايبة علئ الإنسان لا تُذّر في بُعْضِهٍ لمن يُبِضْه 
اله ويُبغضه رسُولّه ووس لهّذه الصفَةٍ القبيحّة فيه. 

يعض كذلك المُبتدعة من المُسلمين؛ فإن المبتد لمبتيعّ إِمّا أن تكون بدعَثه 
شركيّة تخرجّه من هل الإسلام: وَحَكَمٌ عليه لما السئة بأنّهِ مُشْرك بعينه» فهّذا 
يلتَحقٌ بالنوع الأول؛ وهو من يُبِعَضُ بُغضًا الصًا. 

وإمّا أن تكونٌ بدعَيُه يست شركيّة في ذاتِهاء أو كانت بدعَيُه شركيّةه لكن لم 
يَحكم علماءٌ الإسلام عليه بِعينِه أنهُ مُشْرِك بِتِلكَ البدعّة الشّركية» فهذا يُبَض 
لبدعَيِه ويُحَبٌ لإسلامه. 

وهذا فيمًا يتعلّق بما في القَلب؛ بمّعنئ: أنَّ المُبتدعَ الذي لم يُخرج عن 
اك يي يد جاجح في ارا واي اوه 
1 َقئَضِيه الإسلامٌ» وله بغض تقتّضيه بدعّه. 
أما إظهَارٌ ذلك -فكما تقدم-: الأصل ألا تُظهِرَ حُبّه وإنما تُظهر بُغضّه 
زَّجِرًا له» ومَنعًا لغيره م مِن أن يكون علئن شَاكلتهء وإعزارًا للسّنّة وانِتِصًارًا لسئة 


2 - 


رَسول الله صََتَهعَلِهِوسَلمَ. 

فنا نحو بين طَرقين: 

لط درن اليا الع تنا سق قي اليه روا علطاوه 
لل شيسية بَبنَت له محبةٌ في القَلب. 

- وطرف 3 تقول لير للمتدج المعطلة كما تظهرقا لأعل الها ركبا تهره 
للصّالحين: وهذا قلط 


0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
3 ين الئلنة ‏ ا سمط سمط يس كعد سكت كلت 1ه 


والصّوابٌ الذي عليه السّلف ما بَيناه. 


إذن؛ يَدحُل في البغض في الله: أن بض الفاسقّ لفسقه. وهذا الفايقٌ -كما 
ناد بصع فى ثلب الكود في كد لك رفن حب لإسلامه وما يتعمل 
من الصالحَات» وبُغض لفسقه. 

(وَوَالئ فِي الله): والمُوالاة درجة عالية في المّحبَّة تستوجبٌ أفعَالا؛ مِن 
النصرة والقرب والمحبّة؛ وتحوها. 

فوالّئ في الله؛ أي: فكانت مَحيّته في الله» ونُصرته لمّن يُحب في الله يضر 
أهل السّنة» وينصٌدُ أولياء الله ويكون معهم. ويأَنّسٌ بهم. ويألفهُم ويألفوته» وإذَا 
رأئ الرجُل من أهل السئةِ سُرّ به ولو كان من يلد بَعِيد. 

(وَعَادَئ فِي الله): والمُعاداة هنا معنامًا: الأفعال المَبنيّة على البُْض في الله» 
هو يبتَعدُ عَمّن يُعْض في الله ولا يكون معه ولايُجَالِمّه. 

(فَإِنَمَا َال ولاية اللو بِذَلِكَ): و(الولاية) يصح أن تقال كمسر الواو وفتح 
الوّاو: (ولايّة لله) و(وّلاية الله). 

شع سلم 3ه اقم رابص ذلك أن كاناا في كليو هه نقد قال ولاية ١‏ الله 
سبِحَاةويلَء وكان من أوليّاءِ الله فإنَ ولاية الله عَيَتينّ نال بذّلك. 

وولاية الله ليست ميرائا يُورَثء فهّذا لا يكن وليّالله لأنه ابن الشيخ فلان» 
وليسّت تال بانسب ولا بالجنسيّات ولا بالدّعَاوى؛ وإنما كال ولاية الله بتقوّئ 


الله سبحائه وَتعَال . 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١1)‏ 


م جا 

ولا يُمكنْ أن يكون وليًا لله عَيَِجَلَ إلا من ود الله تَوحيدًا حالصا وأخلصّ 
لله في قلبه وظهر الصلاحٌ علئ جَوارِحه؛ فكان قاعلا لمُرائض الله. مُجتنبًا 
لمحَارِم الله مُتقربًا إلى الله بالثوافل» فإذا فعل ذلك نَالَ ولاية الله. 

ومن أعظم العلاماتٍ علئ ذلكَ: أن يكونَ القَابُ لله. وأن يكون ما في القَاب 
لله» فإن هذه الدرجّة لا يَصل إليهًا إلا المُوحٌد. الذي تقرب إلئ الله عَبَوجَلّ بما 
يُحيُّه الله؛ ولذلك قال ابن عباس ينها : ا تنال ولاية الله بذّلك». 

ثم قالّ ابن ناس مها : (وَلن يَجِدَ عَبِد طعمَ الإِيمَانٍِ وَإنَ كَثرت صَّلَانهُ 
وَصَومُهُ حَنَئ يَكُونَ كَذَلِكَ): فالإيمان -كما تقدّم- له طعمٌ أحلئ بن كلّ حَلاوة 
في الدنياء وهذه حلاوةٌ عظيمةٌ تكون في القَلب تورث طمأنينة وحياة طَيّبقَ 
وحيّاة سَعيدة» وهذا الطعمٌ يَقعُ في قلب كل مُؤمِنء لكن لن يَجدّ طَعمّه ولن 
يجدّ حلاوّته إلا مَن حَقق ذلك-كما تقدم بيانه-. 

وَلِذلَلكَ قال ابن عبّاس يَعَلَْمَن: (وَلن يَجدّ عَبِد طعمّ الإِيمَانِ وَإن كَثْرَت 
صَلانهُ وَصومُهُ حَنَّْ يَكُونَ كَذَلِكَ): لأن أعظّمَ الأعمال: التّوحيده وما يتعلَنٌ 
بأعمال القلوب» فإذا وَحِدَ ذلك في المُؤْمِن وجّد طعمَ الإيمّان. 

قال: (وَقَد صَارَت عَامَكموَاَاة الس على أمر الدّنيًا): وهذا في زَمَنْ ابن عبّاس 
لعن في زمَنٍ فيه صحابَةُ رَسُولٍ الله صََتَعيِوَسَةَ والتَابعونَ في القَرن 
المُفضَّلء في القرن الأولء حير القرون. 

يَُول شيحٌ الإسلام ابن تيمية يَحَده: «قنَ امن للمُؤمن كَاليدَين سل 
إِحَدَاهُمًا الأخرئ. وَقَد لَا يَنقَلمُ الوَسَحْ إلا بتوع من الحْسُْوتّة؛ لَكنّ ذلك يُوجَبُ 


, إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
2ن النلنة ' ٠"‏ الخال عي لمي عمد لود عد د 


- و 


من النظلاقة وَالنَعومّة ما نحمد مَعَهُ ذَلكَ الم 
فالمُؤمن للمؤمن كاليدّين تغسل إحداهما الأخرئ. فلا يَْش المؤمن أنحاه 
المؤمن؛ ولا يُظهر له أنه علئ تحير وهو علئ خلافٍ ذلك. وإذا رَآه خالّفَ السّنة» 


و 00 و 2 
لا يجامله؛ بل ينصحه ويبّين له؛ لأنه يُحبٌ له ما يُحِبَ لنفسه. 


والمُؤْمنُ لأخيه المُؤمن كاليّدِ والعين؛ إذا دمّعتِ العينُ مسحت اليد دَمعَهاء 
وإفاتاليت اق الت لكي ها 

(وَدَلِكَ لَا يُجدِي عَلَئ أهلِه شَنًا): أي: أنه لا ينفَعُهمء فإن الذي ينقَمُ العبدَ 
إنمّا هو الحُب لله سُبَحَاَهودَلَه والحبّ في الدنيًا ليس مُذمومًا علئ الإطلاق» 
فكون الرجل يُحب الرجُلٌ لكونه شَريكًا معه في التجَارّة لا لصّلاحهء فهّذه 
المحبة لا تذَّم علئ الإطلاق» وإنما تدَّم إذا عارّصّت الحُبِّ لله فإنها إذ ذاكَ 


2 3# 3 7# مو 


.)01-01" /18( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج1) 5 
١‏ بين الدله كين 


َو 


2 ل 00 إن اب واد 
قال المصَئف رحَه! 


وَقَال ابن عباس فِي قَولِهِ نَعَالَى: #وَتَقَطَعَتٌ بهم أَلْأَسْبَابُ © [البقرة:155]. 
قَالَ: «المَوَدَةٌ). 

59 ااه 2 
١-0‏ م20 
02 الشرح 2 

هذا الأنّدْ رواه ابن جرير فى «تفسيره»”"» وابن أبي حاتم في «تفسيره”", 
والحاكم» سينا الحاكم ووافته الذّهك©. 

(لوَتَمَلَعتَ بهم الْأَسْيَاتُ 4 قَال: المَوَدّة): وذلك أن كل مو فى الدئيًا 
تنقطِعٌ يومَ القيامّة؛ بل تَنقلبٌ إلئ عداوّة؛ لظهور أثرها السيّى» إلا مَودَّة المتّقين؛ 
فإنها مَوصولة فى الدنيًا والآخرة. 

فالحُبٌ الحقيقي لله سَببّ للمودة بين المُؤْمنين في الدنيا والآخرة. فكل 
ليل وكل حَبيب يكون عدوًا لحَبِيبِهِ يوم القيامة» إلا المُتّقين فإن المحبة التى 
كانت بينهم في الدنيا تعظم في الآخرة؛ لأن أَثْرَهًا حَيدٌ علئ المُؤمن يوم القِيامة؛ 
فيزدَاد المؤمنْ با لأخيه المُؤمن. 

ولذلك قال ابنْ عبّاس وَبعَنه: «وَتَمَطَعَْتَ بهم 4؛ أي: بالمشركين» 
لالْأَسْبَّابُ » المُوصلة بَينَهُم؛ يعني: المَودّة. 
)١(‏ جما ). 


.2)2000 
.))149/75( )*( 


557 مقاصد ومعاني كتاب الت ) 
نه ' 1 إرشاد لمريد إلى و دي ب التوحيد ع 
وهذا يدل علئ أن المَحبّة النافعة الباقية الدائمّة التي لا تَنقطِمٌ أبدًا هي المَحَةٌ 


في الله» والمحبة لله عَرَّجَلّه أمّا غيدهًا من المحَابٌ فإنه ينقطعْ ولا يَستَمِر. 


جه 9# 9 3 م9 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


0 


سس 


5 


0 ل تن يمر 


و 
فيه مُسَايئل: 


ودر 22 


2 5 
الأولئ: تفسِيرٌ آي البَقرَةٍ. 


331 عردو 


وهو 1 الله عَرَبسَلَّ: «# وص ألنَّاس من يَنَحِدٌ مِن دون أله أندادا محبوهم 
كسب أله © [البقرة:16١].‏ 


ا ا 
وقد تقدم شرحها وتفسيرّها 
1 


عو لول الله عَرَتجَلّ: «! هل إن كان مَابَوْكُمْ © [التوبة:؛ 3]. إلئ آخر الآية. 

وقد تقَدّم شرحها وتفسيدها. 

لَه وُجُوبُ تَقدِيم مَحَبِيِهِ تسد عَلَىْ النقس والأهل وَالمَالٍ. 

ولاسَّكٌ -كما تقدم- أنه يَجبُ عل المُوْمِنِ أن يُحبٌ النبيّ صَأَعيووسَةأكير 
من محَبّته لنّسِه» وما دام أنه يَجِبٌ أن يحبّهُ أكثر من مَحبَّيِهلنفسِه؛ فإنه يجب أن يحبّه 
كير من مَحبهِ لكل بي ولك مَحِبُوب من محَابٌ الإنسانٍ في الذنيً. 

فالنبي يوس تقد مَحبَتّه على محبّةِ النّفس والمال والأهل؛ وقد 
تقدّم بيّانْ ذلك. 

الرّابعة َه أنَّ تفي الإيمانٍ يدل عَلَ الخروج ه مِنَ الإسلام. 


ونَفي الإيمّان على ثلاثِ دَرجّات: 


شاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (- 
د ج417 إرشاد المريد إلى ومعائي لتوحيد (ج؟) 
الدّرجَة الأولئ: نَفي أصل الإيمان» فإذا قيلّ: (لا يُؤْمِن) فقد يَكون المَعنول: 
لم يُؤمِن أصلاء ولا يُوجِدُ الإيمان في قَلبه. 
الدرجة الثانية: تفي الإيمَان الوّاجبء ومعتّاه: نَّْ ححَصلَةٍ من خصّال الإيمّان 
الواجبّة. 


الدّرجة الثَالئّة: نَمَى كمّال الإيمّان. 


تي الإيمان لا يَدّل علئ الخروج من الإسلام؛ وهذا ما جهلّته الخوارجٌ 
والمكفرة)؛ فإنهم حيثُمًا وجدوا نضا فيه نفيُ الإيمانٍ حَكمُوا علئ من انتف ذلك 
الإيمان عنه بالكفره وهذا من جَهلِهِم؛ وبُعِهم عن قهم السّاف الصالح عنعن . 

ومتئ وجد نص فيه تفي الإِيمَانِء فترا جَعْ النصوصء ويُرَاجع كلام العلماء 
الأثبّات؛ حب عل درج هذا الي هل هر لتفي أصل الإيمّان» أو لتفي 
الكمّال الواجبء أو لتفي الكمّال المُستَحَب؟ 

الخَامِسَة: أنَّ للإيمان حَلاوَةفَدِيَحِدُمَا الإنسانُ وَقَد لا يَحِدُهًا. 

فللؤيمانٍ حَلاوةٌ وهذه الحلاوة توجل مع وجُودٍ الإيمّان في القلب» لكن 
ذّوقها إنمًا يكونٌ لتعض المُؤينين الذين تَحقَقّت فيهم أسبَابُ وجُودٍ حَلاوة 
الإِيمّان -كما جاء في حديث النبي صَإَعَيورسَة- وهذه الحلاوةٌ قد يَجدها 
الإنسانُ وقد لا يَجدُّهاء وقد تعظّمُ في قلب الإنسان حبَّ يعيش مُنعّمًا في الدنيا 


في قلبه وإن أحاطّت به الكذوب. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ا ا 1 ا ” 00 0 3 1 9 ر» 

السَّادِسَة: أعمال القلب الأربَّعَة التي لا تنَال ولايّة الله إلا بهاء وَلَا يَحد أحَد 

طم الإيمَانٍ إلا بهًا. 
3 5 وه 0 7 

فون أعظم ما نال به ولاية الله -كما سبق بيائه-: تسليمٌ القَلب لله وأن 
يكوث مَافى قلب المُؤْمن لله وفى الله سسبِحَاةوتعَالَ. 

وهّذه الأعمّالٍ الأربعة: 

- أن يحب لله. - ويبغعض للّه . 

السّابعَة: فَهِمْ الصَّحَابِيَ للواقِع أنَّ عَامَّة المُوَاحَاةِ عَلَى أمر الدنيًا. 

0 032 

فهم الصَّحابِي ابن عبّاس وَإتَمَهه وفي الرواية الأخرئ ابن عمر وََئعَما 
لواقع الناس فَهمًا حقيقيًا مبنيًا علئ الففقه في الدين وليس فهمًا للواقع يقود 
العبد إلى أن يُخالفَ النصوصٌ بِحُجَّة «فقه الواقع» فإن عقن الفام وركرة 
النصوص الصّحيحة الثابتة التي لا شك فيها في مسألةٍ كوجوب طاعَة ولي الأمر 

3 ' و 2 - ل 
المسلم في غير مّعصيّة الله ووجوب الصبر عليه مهما كان حاله ما دام في دائرَةٍ 
الإيمّان؛ فيترك ذلك إلئ تحبيب الناس في الثورّات, والانقلابّات» بل وزّرع 
المَُفْجّرات في ديار المُؤِنينء وقتل رجَالٍ الجيش بِحُجّة فهم الوّاقع وفقه 
الواقع! 
-.8. 2 و اعنا _ عو أ 

وهذا ليس فهمًا ولا فقهّاء بل هو ظلمّة أوجَدمًا الاستسلام للواقع» وعدم 

الاستضاءةٍ بنورٍ الوّحي. 


والشلف يراه كانوا يفهجرة الواقمٌ» ويُصحُحون الواقِعٌ» ويُصلحون الواقِع 
و 3 
و ات 


ل 


الناس بذّلكء وإذا خطبّ الخطة كانت خطبة الجمعة عنله نْشرّة يد 5 0 
ما في الصّحف وما في وكالات الأنباء العالميّة» ويعظ الناس بهذِه الأخبّار؛ 
فهّذا جهل وليس فِقهًا للواقع» ولا قَهِما للوّاقع 

فالوَاجبٌ علئ طالاب الهلم وق المغافة أنات توا ليه طريقة الشلف 
الصّالح وَََيَمَنفر في فهيهم لوّاقع الأمّة ومُحَالجَتِهم لواقع الأمة 

وقد رأئ ابن عباس وََئءَئ أن عامّة مُْااةٍ الناس في ذلك الزمّان صارّت 
للدنياء فكيف في زمانِنَا هذاء الذي بَعْد الناس فيه عن عَهِدٍ النبوة وبَعدَ كثيدٌ من 
الناس عن ثُور النوّة» وفي الأمّةِ حَيكٌ ولا نزالُ َرجُو الخَيِرَ من أمَّة مُحمّد 
صََلتَعلدهوْسَلر. 

الَّامِئَة: تَفْسِيدُ الآبة: لوَتَمَطَمَتْ بِهِمُ الْأَسَبَابُ 4. 

وتغذم أن (الأسنتاب) هنا يعني المودات ومسي إن جَمِيم الاسستاب يبن 
ا را 


دا ءعة 


5 0 ل اس وس وسيم 0 ا 7 ك4 م 
0 لله سْبِحَاَةوَيَعالَه وقل أن تجدٌ إنسانًا عاقلا لا يُحبٌ 


الله علئ الإطلاق» وأكتَدُ المشركِينّ يُحبونٌ الله سْبِحَلُويلَ وتَجدُ فى قلوبهم 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟١)‏ . 
الل اا <اارر_رزا 0 ل اللنة نا 


لله» بل قد تَجِدٌ في قلوبهم مَحبَّة شديدةً لله؛ ولذَّلكَ قال الله: «وَاا 
ءاضأ سد 0 0 #. 


لذي 


«اقدهة (أنقل» قصيل: بقابلهاة (فدينة واقدين شال اقعقةه 
اللو بن : 9 
م و 5 عر ل ...وام 1 5 2 - 
فكون الذِين آمَنوا أشد حُبًا لله يَعني: أن المُشركين عندَهُم حُبٌّ سَدِيدٌ لل 
ل د ل 5 
ولكنه حب فيه شرك؛ فهم يُحبُون أندادهُم كحُب الله أو أشّد من حُبّهِم لله 


531 << 


و سه ا م 7 
سبحانه ود -- 


فكون الشيخ وِمَدآمَهُ يقول: (أنَمِنَ المُش رٍكِينَ مَن يُحِبٌ الله ل خا شديدا): لا 
يقد به أن يَمدّح المُشركينء أو أَنَا نُحيّهم لأنهم يُحيُون الله وإنما مَقصُوده: أن 
حُبّهم الشديدً لله لم يَمنّع كَونهُم مُشركِينَ بالله سبِحَاةوتَدق. 

فالزي أتّي من مه تيحييك ل َلوسر ويذبح لغيو اللّه» فيذبح لصاحب 
بر أو ينذر لصّاحب قبرء أو يدمو عير له فإذا لت له: هذ يرك باق شرك 
اقرح قال كي 2 تقول أنَا مُشرك وأنا أَحِبٌ الله؟! 

ع ٠‏ اراس ا 1 ل ابرع 7 و 

101010710101010 4444 

شِرَة: ترط عن دوا با ا 


2 56 ع - : 3 : 
10000 إن من يقدم هذه المَحبُوبات على 
محبّته لله بْبِدَلَهُويَعَالَء ومحبّته لرَسُول الله صَرَنَعلتِووَسَ: أن هذا يكون شركا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
لل تك 


أصمّرء أو يكون من كبائر الذثُوب, بِحَسَب مَقَامَاتٍ ذلك. 

الحَاِيَةعَسْرَةٌ أَنَّمَنِ انَخَذَ دا نسَاوِي مَحَبَئهْمَحَبَة الوفَهُوَ الشّركُ الأكبو. 

من اتحَدٌ دا بُحبُه مَحبّة تال وتذلل وخضُوع وطّاعة باطنّة وحوف قلب 
قوق البير سكم مياتق-) أن هذا شرل اييرء وأنة حال التدركين الى يُسون 
لله لكن حُبّهِم لأندّادهم يُسَاوي مَحبّتهم لله أو أسّد من مَحييهم لله سْبَحَاةوْتَالَ. 

فالذّي يترك حقٌّ الله من أجل الحَنّ المزعوم المَكذُوبٍ لأصحاب القبور» 
عذاقد تكس بالكترك الأكبر» وهذا قد اتحد يذا بحل شد من يحتيه له وإ 
َعَم خلافٌ ذلك: فإنَّه لو كان يُحبٌّ الله محبّة المُوحُدِينَ لَمَا صرف شَّينَا من 
أنواع العبادة لعَيرٍ الله سبَحَانَهوََْاَ. 


جه 9# 8# 9# م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
مببوجحح ‏ 2222222222 ل ار ار ور .1 /ي 7 


2 1 قي ف يز رمز وفايظ 
نل الحسف وله 

بَابٌ قَولٍ الله تعَايئ: ل إتَمَا مم لطن حو أؤياءة, كلا تَاُوهمْ اذو 
م 


إن مؤمِنِينَ # [آل عمران:6//١].‏ 
اك الشرح كه لد 
هذا هوّ البابٌ الثاني من الأباب المتعلقة بأعمّالٍ القلوت المُتعلقة بالتّوحيد» 
حيث ذكر الشيخ ومَدُكَنَهُ في الباب الأول منها ما يتعلّق بالمحَبّة» ثم أعقبهُ بهذا 
الباب» وهو باب الخوفيء وإذا ذُكِرَ الخوف فإنه يُذْكّر معه الرجَاء وهذه الأمُور 
لديف الكل نه سد والنعو ف وال رجام برقع بحشّبها يش عزن المقادة ل تكرت 
عبادةً إلا إذا كانت عن محبة وخوف ورجاءء مع ذُلُ وتَعظِيم لربنا سْبحَلَة َدُويعَال . 
والإنسان في هذه الدنيا يسيدُ إلئ الله سبِحَائوكَاقَ» وهو في سيره إلئ الله بينَ 
أمرين لا ثالتٌ لهُما: إما أن يتقَدّمء وإمّا أن يتأخر : «الِس عَة كي أ عدم يكت 4 
[المذثر:9]. 
والإنسان في سيره إلى الله لكي يَكونَ مُتقَدّمًا لابْد له من هذه الأمور الثلاثة: 
المسة والشوف والرجاء. 
الدب تدفعه ليّسير؛ لأن مَن أحبٌّ شيًا تقدّم إليه» فكيف بمَن أحبٌّ الله 
سْبِحَاَهوَيدَلَ؟ فإن حب العَبدٍ لله يدفعه ليتحرك ويتقدم ويسير. 
والخّوف: يُحميه من الانحرّاف ذاتٌ اليّمين أو ذات الشمال» فالخوفٌ 


01 


- و 
كالسور حول الطريق الذي يسيرٌ فيه الإنسان إلى الله سُبِحَانَهوتعَالَ . 


-10-0 " إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

والرجّاء: يَجِمَله يُسَارِعَ ويسابق؛ لأن الإنسانَ وهو يرجُو ما عند الله يَجِعَلَه 
ذلك يُسَابق غيره؛ ويُسَارعٌ إلئ ما عند الله سْبَحَالةوتعَال. 

فلابد للمّرءِ المُوفْقَ في سيره إلئ الله من هذه الأمور الثلاثة» وإذا عُدِمَت 
انقطّمَ اليد كلك وإذا ضَعْقَت ضصَعُفَ سي العبد» فيكون تأخره أككر من 
تقدهء ومن هنا تعلّمُ أهميّة هذه الأمُور الثلاثة. 

والخّوف في اللغة: معناه: الذّعر والقّزع. 

وأما في اصطلاح الكلكاة: والشرق الفعال في القلب من ل ضور أو 
أذئ أو حُقوبة؛ يود فعا أو تَركًا أو اعتقادًا. 

والخوف يُقَسَّم عند أهل العلم إلى ثلاثة أقسّام: 

القسم الأول: باعتبار حقيقتِه وهو ينقسم إلى أقسَام أربعة: 

القسم الأول: خوف السّرء وهذا الخوف تضبطه أمور ثلاثة؛ فإذا اجتمَعت 
هذه الأمورٌ الثلاثة فهو خوف سر: 

الأمر الأول: أن يكون من غائب حقيقة أو ُكمًا أو حسًا. 

غائب حقيقة: مثل أن يجلسٌ إنسان في المديئة» ويخاف من رَجُل في 
المغرب» ويخاف أن يُؤذيه أو يَضرهء سَواء سمي هذا الغائبٌ وَليّا أو سَاحرًا أو 
مُشعوذاء المُهم أنه غائبٌ حَقيقَة. 

أو حُكمًا: مثل المَقبُور في القبر» فالإنسان يكونُ عند القبر والمَقبُور في 
قبره» فهذا المَقبُور غائبٌ حكمّاء وإن كان مَوجودًا بين يدي الإنسّان. 
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أو حسًا: وهو الذي انمث الإببان بكراك الحس كل الجن والشيّاطين. 
فالجن قد تكو مع الإنسات مُوجُودة» لككن الإنسان لا يُدركهم بمحواسه. 

وكذَّلكٌ رينا سْبِحَلَهوتَلَء فهو معنا سُبْحَاَهُوْدَلَ وإن كنا لا نُدركه بالحواس 

الأمر الثاني: أن يكون ذلك بالقدرة لا بسَبب حسّيء د يعنى: أن تخاف منه 
لأن عنده قُدرّة علئ إبذائك: وليس بسَبب حسّيه والصبّب الحِسّي مثل: الخوف 
من المَلِك أو السّلطان الظالم. 

أما ما لا يكون له سَببٌّ حِسَّيء فكالذي يخَاف من الولي؛ لأنه في اعتقاده 
قادرٌ علئ إيذائه في أي مَكَانء فيؤذيه بالقدرة» فلا يون له سببٌ حسّي» وإنما 
شدي كابرواع هودق أو شري عي 

والأمر الغالث: أن يُثَمرَ طاعة باطنّة ولابدٌ؛ِ لأن من اعتقدَ في غائب أنه قَادرٌ 
علئ أن يُوذِيَه فلابرٌ أن يُثَمِر هذا طاعةً باطنة في قلبهء وقد يتَرنّبِ علئ ذلك 
طاعة ظاهرّة» لكن الأصل أنها طاعة باطنة في القلب. 

بلرووك اورظروابة وديم 

وحَوفٌ السرٌ ينقسِم إلى توعين: 

التوع الأول: حَوفٌ أهل التّوحيدء وهو الخوفٌ من الله َيِل فخوفٌ السّر 
لا يكون إلا من الله َيل القوي العزيز القادر على كل شيء. 

فالمُوحٌد يخاف الله عَيَيَرّه كما قال الله عَرَبِلّ: # يحَافُونَ ريم مّن فهر » 
[النحل:٠5]‏ 
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وس يي مر مود مادج سروم جه جر 


وكما قال عَرََلٌّ: « ال بَِلْعْونَ رِسلتٍ لَه وْسُوبَه, ولا يحْسونَ أحدا إلا 
أسَّهَ © [الأحزاب:4*]. 

ا 1 5000 55 

النوع الثاني: خوف المشركين؛ كالذين يخافون من الأصنام» ومن المَقبّورين» 
وممن يُسَمونَهِم بالأولياء» أن يَضرُوهم أو يؤذوهم بقدرتهم. 

فخوف السّر ليس فيه أمئ وَسَط؛ فهو إِمّا توحيدٌ وإما شرك أكبّر. فإن كان 
منّ الله فهذا توجيدء وإن كان من غير الله فهذا شرك أكبر يُخالف الإسلامَ من 
و قز و 8 
كل وجه؛ ويخرج من ملة الإسلام. 

والقسمٌ الثاني: أن يخافّ الإنسان مِن مَخلوق حتئ يترك ما أوجبّه الله عليه 
من أجله؛ أو يفل الحرامً من أجله؛ فهذا حرامٌ ومن الشّرك الأصعّر» وليس من 
الشّرك الأكبر. 

1 -. 7 ع أ- 

ولا يدخل في هَّذا: ترك الواجب وفعل الحرّام من أجل الإكراه؛ فإذا كان 
الإنسان مُكرهًا إكراهًا بشروطه؛ فأكره علئ ترك واجبء كمّن وقف لص أمام 
بيته يُريد أن يسرقه؛ إما أن يعلّمَ ذلك بِعَينِه أو بعَلّبة الظن» ولو خرجّ إل صلاة 
القَجِر لاعتدئ علئ عِرضه في بيته أو سرق ماله. هذا مُكرّه وله أن يبقئ في بَبته 
ويُصَّلي الفجر في ببتهه ولا يقال: إنه خاف فبّرك الواجبّ فوقمَ في حَرَام؛ بل 
١‏ دم ا 700 7 5 
هذا مُكرّه معذور شرعاء وإنما الذي يدخل فى هذا ألا يكون هناك إكراه؛ ويترك 
الواجبٌ أو يفعل الحَرَامِ بسبب هذا الخّوف. 


ال ل ع ا ني اوحض و عد , 9 15 
القسم الثالث: خوف وَعيدٍ الله سُبِحَلَُوََالَه وهذا خوف واجبٌ علئ المُكلف». 
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أن يخاف وعيد الله» وأن يخاف عقوبّة الله» وأن يخافَ النار: ذلك لِمَنْحَاَتَ 
مَقَاى وَحَافٌ وعيدٍ # [إبراهيم:4١].‏ 

فهناكَ الخوفٌ من الله -الذي تقدَّم في خوف السّر-» وهناك خوفٌ وعيدٍ الله 
نوده وق وعدا عرض عل التكلف. 

القِسمٌ الرابع» الحويق الطنيي التركروي طرعة اتات نوكو فوفك من 
مخلوقٍ قادرٍ على الأذئ بسَببٍ حِسّيء كأن يكونَ حاضرًا قَادرًا بسَبَب حسّي» 
بسن بالتن2ه #الشريف من السمرانات القفرية: والخرف هن القارن نك 
والخّوف من الظّالم القادر علئ الأذئ. 

وهذا الخوفٌ لا يواد به الإنسان» وليس قادحًا في النَّوجِيد. 

قال تعالئ عن موسئئ وهارُونَ عَتهِمَالتَكة: « َالَا ربا ََِاحَافُ أن يفرط عََدِسَاآوَ 
أن يطسّ © [طه:ه؛]. 

فموسئ وهارون عَيدتَكَحْ لعليهما بجبروت فرعون؛ خاقا إذا وضلا إليه 
ودعوّاه إلئ التوحيد أن يفرْطٌ عليهما فيُؤذِيهما أو أن يَطعَئء وهذا ليس قدحًا في 
الكنسناة. 

والله عَيَجلٌ قال عن مو سئ عَالتَ: ظخَرْهَا لضب © [القصص:١؟].‏ 

فهذا خوفٌ طبعي لا يُوْاحَد به الإنسان» ولا يُعَابِ بِهِ. 

هذه أقسام أربعة للخَوف باعتبار حَقَيِقَتِهِ: 


- خوف السر. 


د ج2078 76 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 

- الخوف من مَخْلُوق» والذي يجمّل المسلم يتركُ واجبًا أو يفعل حرامًا. 

- خوف وعيد الله. 

- الخوف الطبعي المَوجُود في طَبْع الإنسان. 

ويَنقسِم الخوف باعتبار أنَّرِه في نفس الإنسان إلى حَمسّة أقسّام: 

القسم الأول: خوف يدفم العبدَ إلئ طاعة الله واجتناب معّاصيهء فهو 
يشاف الله تبعة وال وخر فد من الله بتدتكه إلزن أن يفعل الواجباكه» وإلن أن 
يترك المحدّمّات» وهذا مُحمود. 

والقسم الثاني: وف يدفع العَبدَ إلى طاعة بَاطئّة كتَعظِيم غير الله» وإلئى 
تعلق القلب بِالمَحُوف منهء وهذا شِرله أكبر. 

القسم الثالث: خوفٌ يدقع العبدَ إلى القئوط من رَحمّة الله فيخّاف حتئ 
يقئط من رَحمّة الله» وأن الله لا يَرَحَمُه وأن الله لا يَعْفِدُ له فهذا خوف مُحرَّم 
مذموم. 

القسم الرابع: خوف يَدقَعٌ العبدٌ إلئ ترك واجب عليه أو فِعل مُحرّم عليه» 
وهذا مذموم محرم. ويعده العلماءُ من الشّرك الأصمّر إلا في باب الإكراه؛ فإنه 
لا يدخل في ذلك عند أهل العلم. 

القسم الخامس: خوفٌ له سبيُه الظاهره ويّدفمٌ العبد إلئ فِعل الأسباب 
المَُاحَة» ليتَجَْب الضّرره وهذا مبباح» كمن يَرَى حيوانًا مخوقًا فيخَاف أن يُوذِيَه 
فيفر منه» أو يَعلّم بظالم يُوذِي الناس فيّدفعه ذلك إلئ أن يَجِتَنبَ هذا الظّالم 
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الكلريئة انها يترفس فَهّذا الخوف الذي له سَبِبٌ ظاهر ويّدفعْ الإنسَانَ إلى 
اتخاذ الأسباب المباحة» هذا جائز. 
و مغ 2 -“ 

والتقسيم الثالث: تقسيم الخوف باعتبار الداعي إليه فإنه يقسم عند أهل 
العلم ثلاثة اقسّام: 

القسمُ الأوّل: حوف يدعو إليه الله سْبِحَلهوكالَ فالل يأمّدْ به ويدعو إليى 

. و و 5 و ءَ- 1 و 
والذي يُحَدَكُه في قلب المؤمن إِيمَائْه بالله؛ فيكون مُوْمنًا بالله وبقدرّته» فيخاف 
الله عَرََِّلّ وهّذا هو الخَّوفٌ المَشْرُوع. 

5 7 ا 1 ني 5 5 رو 6 ات 5 و 

القسم الثاني: خوف يدعو إليه الشيطان؛ ويزّينه في قلوب مَن يطيعونه 

وهذا هو الخوفٌ المّمنوع. 
9 د 0 ع لي - 
القِسمُ الدّلث: خوفٌ تدعو إليه التّمسء أو قل: تدعو إليه طبيعَة الإنسّان. 
والخَوفٌ الذي تدعو إليه النفس يَعُم أنواعا كثيرة أشمّل من طَبِيعّة الإنسان. 
َه - و - 

فالحّوف الذي قد يدعو إليه طبمٌ الإنسان -كما قلنا-: كالخَوفٍ من 
الحيوانات المفتّرسَة والمؤذية. 

وقد يدعو إليه شيء آخر في النفسء مثل: الوّسوسّة؛ فبتعض الناس عنده 
٠.‏ 0 2< ع ع و 
خوف وسواسيء فيخاف من بعض الأشيَاءِ أن تؤذِيه وهي ليست مؤؤية» فإذا 
٠. 38 8‏ 0 2 3 2 - : 
سَلم علئ إنسان يُصيبه حوف» وإذا مس شيئًا بيده يُصيبُه حوف, فتَجدّه يغسل 


٠ 7‏ و 8 7 02 
يده في كل وَقتٍ وجين» من خوف في نفسه! 
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فهذا ليس حَوفًا طَبعيّاء ولكنّه حوفٌ تدعو إليه النفس لمَرَض» وهذا يَجبٌ 
علئ المَرءِ أن يُعَالجه. 

إذَنْ؛ الخوفٌ الذي تدهو إليه النَمْسٌ قد لا يكون مَذْمومًا؛ كالخوفٍ الذي له 
سببٌ ظَاهرء وفي طبيعة الإنسَانء وقد يكُونْ مَذمومًا كالخوف بسَببٍ الوسّاوس 
ونّحو ذلك. 

هذه تقسيمات الخوف باعتباراتها الثلاث» ومن ضبطها يفهم أحكام الخوف 
في الشرع؛ ويفهم كيف يتعلق الخوف بالتوحيد. 

قال: (بَابُ قَولٍ الله تَعَالَئ: ل إتَمَا دك لبط بحو أولَآء,4): يعني: إنما 
ذلك الشيطان يُخرفكُم بأوليّائه من الكمار والطواغيت والقبور. 

(لإقلا مَحافوهم #): ارورم لوي اودبي 

(#وَحَاهُونٍ #): أ فرِدُوني بهذا الحّوف؛ فلا تَجِعلُوا هذا الخوفٌ إلا من 
لله بويعل . 

(وإن كم مُؤْمنينَ »): فجعل الله عَرَِجلّ شرط الإيمان به الخوف منه سْبِحَاتَهُويحَالَ) 
دل ذلك علئ أن حََوفٌ السّر من غير الله عَتملَ يناي الإيمَانء فالواجب علئ 
امو سد الأأبيقافٌ خوق الشر لمن الله شكال :ول يبشاف من آحل خوف 
السرٌ أبدّاه ولا يتحقق التوحيد إلا بالّراءة من خوف السب من غير الله سُبحَانَهوَعَالَ . 

ودَلّت هذه الآيةُعلئ أمور تتعلّق بالخوف: 


الأمرُ الأول: أن الخوفّ واقع؛ وهذا أمر يَقيينٌ لايَسُكَ فيه عاقلٌ. 
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إن هنش كن 


الأمد الثانى: أن الخوف ينقسم إلئ قِسمّين: 

- خوف يدعو إليه الله سبَِاةوَدلَ. 

- وخوف يدعو إليه الشيطان» وهذا في حوفي السّر. 

الآمة الكالكه أن من البشرق ها لمر يمه ومن لكوت ما 1ق عند لآآن الله 
عَيَبَلَّ قال: لإقلا تَحَاهُوَهُمَ 4 هذا نهيء لوحَاهُونِ © هذا أمر؛ فالخوف منه ما يُؤمر 
به شرعاء ومته ما يُنَهّول عئه شَرعًا. 

الأمر الرّابع: أن خوف السّر من غير الله يُنَافي الإيمّانَ بالكَليّه فإذا وجَدٌ 
خوفٌ السر من غير الله سُبِحَلُويْلَ؛ ارتقَمَ الإيمان وانتقّىء فشرط الإيمان ألا 
يخافٌ العبد خوف السك إلا من الله سْبِحَاوعَالَ. 

وهناك أمورٌ أخرئ تتعلق بباب الخّوف: 

الأمر الأول ذكٌ بَعض الألفاظ الشّرعية المُقارة للَوف؛ وهي: 

-١‏ الخَشِيّة: وهي الخوف المّقَرُون بالعلم والتّعظيم؛ فهي من أعلئ درجّات 
الخّوف؛ لأنك قد تخافٌ ممّن تعلّمُه وتعلّمُ بَأْسَهه وقد تَحَافٌ ممن تَجِهّلُه قد 


عو 


3 


تقاف مكن تملكف وقد حقاف مون تذكه 
أما الخشية؛ فهي خوف بعلم وتعظِيم كما أن الخشيّة حوفٌ دائم؛ لأن 
سبّّها بالقلبء أما الخوفٌ فإنما يكون عند وجُودٍ سَببه. 
والخوفٌ يكون لعمُوم الناس؛ ويشترك فيه العامّة والعلماء؛ أما الخَّشية 
فإنها تكونٌ للعُلماء؛ وكلما زاد العلمُ رادت الخشية. 
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وليس المّقصّود بالعلماء مَن يُسَمّون بالعلماء» وإنما المَقصود بالعلمّاء: 
العلماءالماملرن. 

وكلها علِمّ العبدٌ حقٌّ الله وأسماء الله وصفات الله؛ رادت خشيئه لله: “نما 
يحْتَى أله ِنَ عساو اللو 4 [فاطر:14]. 

لذلكٌ يَقول العلمّاء: الخوف للعامّة والخشنية للعلماء. 

-١‏ اليّهبة: وهي خوفٌ مَقدُون بالهّربِ» فالّهبة: الإمعَان في الهرب من 
التكدوم 

وهذا ظاهرٌ من المجّانسة بين لفظي (الرّهبّة والهرّب)» فالحروف واحدة. 

وكل من تحّافه وتر هه تَفْكٌ مقف إلا الله ,2م2741 فإنك إذا رَعِيتَهُ وازداوت 
رهبتك منه؛ فَرَرتٌَ إليه. ليرول امد 4 [الذاريات: ٠‏ 5]. 

*- الوّجّل: وهو رَجّفان القلب لتذكر من يّخاف سلطانه» أو نخس عَقويّته. 

4 - الهيبة: وهي خوف مُقَارِنْ للوجلال والمحبّة. 

فالهَييَة حوف؛ ولكنه خوف مَخصّوص مقارن للإجلال والمّحّة فالهَيبَة 
خرق الست 

ه- الإشفاق: وهو خوف يَدعُو إلئ العناية والاهتمّام» تقول: أشفقتٌ 

فهذه الألفاظ الحَمسة لها تعلق بالخوف؛ بل هي من الخو ولكنه تحَوفٌ 


لور و 


مخصوص. 
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فمن فِمَهِ هذا البَاب أن درك معَانِيها. وهذا خلاصّة ما أبكَر فيه أهل العلم 
في هذا الباب. 

والأمر الثاني: ذكرنا أن الإنسان في سيره إلى الله عَرَبَنَ يُحركُه الحبّء 
ويحؤسه الحُوف. ويُسَارعٌ به الرجاء. 

وقلنا: أن الإنسان وهو في الدنيا يسير إلى الله» وهو في سيره بين خطوتين 
لا ثالث لعا إنا هلم ار كاحي فيّدعوه إلئ التقدم المّحبّةَ» ويحرسّه من الزّلَل 
يده إلى الصّراط الخوف. ويُسَارع به الرجّاء. 

فكلّما عَظُّم رجاؤه لما عند الله سارع وسَابق إلى الخيرات. 

لَكِن ما الذي يُعَلْبه الإنسانُ من الخوف أو الرجّاء وهو يَسيرُ إلى الله؟ 

قال بعضٌ أهل العلم: يُعلّبِ الخوف. 

وقال بعضهم: ات الرجاء. 

والتّحقيق: أن المؤمنَ في سيره إلئ الله يكون بين الرجَاء والخوف. لا يزيد 
هذا علئئ هذاء ولا يزيد هذا علئ هَذا. 

يعبر عن ذلك العُّلمّاء فيقُولون: كجنّاحي طائر؛ فالطائرٌ تتسّاوئ جناحاهء 
فالإنسانٌ يطير إلئ إرضاء الله عَرَلٌ بجتاحَي الخوف والرجاء. 

كما قال الله عَبَورَّ: « # تَوَمْ عِبَادِئ أ أنا الْعَفُور أليَحِيم 9 وأنّ عدَاد 
هْوَ ألْمَدَا بٌالْأَلِيمٌ © [الحجر:49-:5]. 

فتأمّل كيف جَممَ الله سُبِحَاُويَالَ في هذا الَأ العظيم بين الحَوفٍ والوّجاء؟! 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
« #تَئَ عبَادِى أن أنا ألْمَهُورٌ أليَحِيِمٌ »: هذا باب الرجاء. 
« وَأنَّ عَدَانهُوَ ألْمَدَابُالأَليمٌ 4: هذا بابُ الخوف. 
وفي الآية الأخرئ قال الله عَبَتبَن: « أَعَلَمُوأ أرك أله شَدِيدُ ألْعِعَابٍ أن لك 


00 ور 


عهور زحيم © [المائدة:48]. 

ففي الآية الأوّئ تَقدّم الرجاءٌ وتأخر الخوف, وفي الآية الثانية تقدّم الخوف 
ولأ ل اه 

ولكنّ الآبتين تدلّان علئ أن المُؤمن يكون بِنهُما بالخَوفِ والرّجاء. 

رقن تكو كك ايه تمه وإذا راض وو الس فوط من رسعة 
اله غلب جاب الرجاء وقرافي القرآن مايتعلق بالرجاء: وقرا في الالشادية:ما 
يتعلّق بالرجاء. 

وإذا رأئ من تَفسِه ميلا إلئ التوسّع الاعتماد علئ رَحمّة الله ومَغْفِرته 
ولاسيّما في السّرء فيّرئ أن نفسه بدأت تعمل بعض المَعَاصي» ويقعٌ في النفس 
أن الله غَفُورٌ رَحيم؛ فإِنَّهِ ُعَلَّب جانبٌ الخوفء ويقرأ في نُصُوص الكتاب والسّنة 
ما يُعظّم جانبٌ الحّوف في قلبه. 

كذلك إذا كان في جانب قوة وصِحّة يُعَلّب جانبٌ الخوف؛ لأن القوءً 
والقية فد كدر الإمان زليه آل تلت علب عالت الشوفه وإذا عاق كيه 
ضَعفٌ أو مَرَض يُعَلّبِ جانبٌ الرجّاء. 


وكذلك في آخر حيّاته؛ إذا رأئ أنه بَدَأْ يتضعف. وأن المّوتَ قَدبء ورأئ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
يجيججج > زر 0/0 7 
العلامّات: وَمّن في الجسد, وشيب في الشعر, وشَّيبٌ الشعر هو النذير؟ فإنه 
َنْب جانب الرجاء يُقول النبي صَؤَعلسةْ: هلا يَحُوئَنٌ أَحَدكم إلا وَهُو يُحيِسُ 
انبا .واه مُسليم؟"'. 

ففي حالٍ الإقبال علئ الله وشْعُور المّرء بالمّوت لاسيّما عند وصولٍ 
علاتاته الظاهنةء آلو الرُاصِلك: قاحس الإنسان بالموته» فإنه قلت انب 
الرجاءء هذا هو البابٌ العظيم الذي له أثذه العظيم في توحيدٍ المؤمن. وفي سير 
المؤْمن إلى الله سْبِحَانهوْعلَ . 

ومن القواعد الكلبة في هذا الَاب: أنه كلما حققتَ التوحيدٌ ضَعُف خوفٌ 
الخَلقِ من قلبك؛ إلا ما كان طَبْعيا في الفطرة وفي الطَبْع. 

وذلك لأنه كُلمَا حقّقتٌ التوحيدٌ؛ تعلق قَلئِك بالله» وانصرف عن النّاس» 
حتون أن من الناس من لا يّرئ الناس شيئًا إلا فيما حَدَه الله له» وهذا لا يعني أنه 
تيه كلوو حو جيل النا ويسترمهرة وتعطيهم حتهم علن وقق شرع 
لله سُبِحََوَتَدَلَ ولكنه لا يلتَفتٌ إليهم في سيره إلئ الله عرب فلا يترك طاعة 
ولا يُبطئ عنها من أجل الناسء ولا يفعَل حرامًا ولا يقتّرفٌ منه شيئًا من أجل 
الناسء ولا يُرائي الناسء ولا يُسَمُعَهِم الناس. 

ص # # #امو 


)١(‏ برقم (119) من حديث جابر بن عبد الله ردََعَنا. 


22 إرشاد المريد إلى مقاصد ومع كتاب التوحيد (جي2 


د دود 


وَأََام َلصَلَوْةٌ وءَافّ الرَكَرهٌ وَل 5 5 يي 

لب ل ل ل ل هي الشرح كو ب ب ب 
في 10 الآية يَذْكر الله عَبََجَلّ أعظم المقامات في الإيمّان: إِنّمًا م 

مَسَحِدَ أله © حقيقة» #مَنّ ءامر بلله وَألْبْوْوِ لحر وَأقَام ا 

كر وَل يخْسَ إلا َه 4 وهذًا وَجه الشّاهد وَل َس إلا لَه 4؛ أي: لم 

يكف إلأالله عَيقَل وقد دلت الأدله علرل أن عذاعو وف الس قلابعقر: إل 


010110 


اللّه سبحانه وتعال . 

7 و 1 2 05 5 و دس 

ويّدخل فى ذلك: أن العبد لا يخاف المخلوقين خوفا يجعله يَفعل حراماء 
3 و 8 04 ع 
أو يترك واجبّاء فإنه يدخل في هذه الآية عند أهل العلم. 


2 . .م 0 5. - ات واد 3 
فدل ذلك علئ أن التوحيد لابد فيه من أن ييكون خوف العبد خوف السّر من 
الله سبَحَالَهوَيَعَالَ وحده. 


4# 3# 7م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


هذى جا 


-_ 
أ 1-4 


وَقوله تَعَالى: « وَيِنَ اناس من يمول امتا بِأسّهِ فَإذآ أوذىَ في له جَعَلَ فِنْنَةَ 
لئاس كَمَدَابٍ أَسّهِ © الآيّة [العنكبوت:١٠].‏ 
شم سمس أرق الات سسسيت منت يه 

هذه الآية ورَدّت مَورِدَ الذَّم لهذا الصّنف من النّاس. 

(# وَسَ ألتّايس من يَمُولُ امكا به 4): فيُظهر الإيمانَ فإذا أوذي في الله - 
ولابدٌ لمن أظهّر الإيمَان من أن يفئّن-: # أحسيب النّاس أن يركوا أن يفُونُوا متا 
وَهْمْ لَايفَسَنُونَ # [العنكبوت: 1]. 

فلايّد من الفْتئة» ولابدٌ من الابتلاء؛ ولابُدٌ من الاختبار. 

(#َدَا أوذى في أله جَعَلَ فِتَنَةَ لاس كَمَدَابٍ أَسَّهِ ): ففعل الحرامً من أجل 
الخونٍ من الناس» وترك الواجب من أجل الخوفٍ من الناس! 

وفي الآية بيانُ أن فتن الناس وأذَّاهم حاصِلٌ لهذا الإنسّان؛ فيجمّل أذئ الناس 
أعظمٌ في نفسه من عَذاب الله» أو كعّذاب الله فيّدعوه ذلك إلئ أن يفعَلَ الحرامَ 
أويتركَ الواجب. وهو غير مُكرَه علئ ذلك -كما تقدم بيانه-» فإن الإكراه عذر 
شَرعَاء وإنما المَقصُود هنا ما يَكُون بغير عَذْرٍ من الله» وإنما يترك الواجب أو 
يتفعل الحرام بسَببٍ فتنة الناس. 

ومثل ذلك من يكونُ قد أعمّئ لِحيّته اقتداءً بالنب صَإَدعبَسَة؛ فيستهزئ 


1 


منه بعض الناس. ويّسخحدُون من لِحيّته» أو يقولون: وهابي! جاءنا بدين جَدِيد!؛ 


شادا إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
د ج4121 ج16 إرشاد المريد إلى ح 


فبعضٌ الناس يجعل فتئة الناس كمّذاب الله؛ فيَحلقٌ لحيّته. فهذا خوفٌ مَدْمُوم. 
والواجبٌ علئ المُؤمن إذا أنعّم الله عليه بنِعمَةٍ شرعية أن يتمّسّك بهاء وأن 

يُظهرَهاء وأن يَدعُرٌ إليهاء وأن يُنَافِحَ عنها ما لم يُكره إكراهًا تتوفر فيه الشروط 

التي ذكرناهاء فيترك شينًا من أجل الإكراه مع اطمئنانٍ قَلبه بالحَّء وعَدّم 


نكوص قلبه عن الحق فذاك شيء آخر. 


2 9# #ة 3 م9 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد ٠ )١<(‏ 
خخ جورم 1 


ع اع تي 7 عسو 2و 
قال المصنف ر>مدالله: 


عن أبي سَعِيدٍ يانه مَرفُوعًا: «إنَّ من ضَعف البَقِين: أن رضي الّاسّ 
يسخط الي أن تَحمَدَهُم على زف اله ون َدمهُم حَئ ما لم يو تِكَ الله إن 
5 الله لَا يَجَرٌه جر ص حر يصٍ» وَلَايَْدهُ كَرَاهِية كَارِو». 
لجخي الشرح ته د داه 

هذا الحَديتٌ رواه أَبُو نُعَيم في «الجليّة»» والبيهقي في «شُعب الإيمّان»”", 
وإسناده في غاية الضّعف. 


بوي 5-5 فى سرس كو دو 8 2 2 هْ 4 
وفد روي ايضا عن ابن مسعود يَِتَهَعَنَهُ مرفوعاء رواه البتيهقي في «شعب 


-ه 2 86 2 
الإيمان»” + و[ستاده ضعيفة. 


وروي أيضًا عن أنس وَزَتَدَعَنكُ رواه ابن وَدْعَان فى «الأربعين»”"“؛ وإسناذه 
سَاقط. 


0 ااه - 4 - د ةمي 0 

إذن» روي هذا الحَديث عن ثلاثة من صحابة رسُول الله صَيَنَهعَلِهِوسَررَ: عن 
أبي سَعيدِ وعن ابن مَسعود. وعن أنّس رَعَيدعَنَُ لتَمُعَنكُ ؛ لكن جميع رواياته ضَعيفة 
8 ولا يُقَوَي بعضهًا بَعضاء فالحديث من جهة الاسناد ضعيف. لكن معتاه 


)١(‏ أخرجه أَبُو نعم في «الجليّة» (0/ 23١7‏ والبيهقي في «شعب الإيمّان» )281/١(‏ برقم 
»)7١7(‏ وقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» :)١47(‏ موضوع. 

(1) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمّان» (1/ 747) برقم .)1١4(‏ 

(8) «الحَديث الثّلاثُون». 


, مقاصد ومعانى كتاب الد 
د ج1608 +15 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
صحيحٌ تَدُل عليه أدلة الشّريعة وقواعدها. 


قال: (إنَّ مِن ضّعفٍ اليَقِين): و(اليَِينُ) هو: الاعتقادُ الجازم؛ والعلمُ الذي 
لا شال ياك وهو الإيمالُ كُله. 

كما قال ابن مُسعو د رَصَكَائَهعَنه: «اليَقينُ الإِيمَان م 

واليَقِينُ من فرائض الين التي لاب منهاء فواجبٌ وفرض علئ العبد: أن 
يكون علئ يقين من أن أمرَ الله عق وين الا وعد صدق» ومن آنا قُدرّه عدل: 
ومن أن الأمر كله لله اويل . 

وعدا البقيرة بقوع وبع كه ولنالك تنس عتز العبد عانقا آنا يطل علي 
مان يدن د تراط اويل وزع الا_في ارات اله وبي ار 
إلى نَفسِه؛ فإن هذا يقري يَقيّه. 

ولضَعني اليقين علاماتٌ وأسبَابٌ جاءت في هذا الحَّدِيث: 

قال: (أن تُرضِيّ الناسّ بسخط لله): فاليقِينَ أن و الله عَرَجََّه وأن تستّجلبٌ 
رضا الناس بإرضًاء الله سْبِحَهُويدالَ؛ فتقدم ما يريده مَولاك عل ما يريد الناس 
أو يريد عوائتة الأنكف ترك آنا الآمر كله فم .وآن' القلوت ينه أعكن من 
أصابع الرحمّن بُقَلَبْها كيف يشاء سْبِحَاوتلَ فالذي يُرضِي ويُسخِطٌ هو الله 


- 


و -- َ 3 55 0 اص اك 
سُبِحََةوَتَاقَ» ولو بذلت للناس كل ما يستطيع إِنسَان أن يبذلهء إذا لم يُرد الله أن 


5 جه البخاري تعليقاء كتاب الإيمان. باب قولٍ النبي صَرَّلنَعَيَوَسلر: «بنِى الإسلامُ على 
خمسر )» وهو قول وفعلء يزيد ويُنقص... 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


1 1 
يَرضّوا عنك فلن يَرضَئْ عنك أحذ ولو فعلتٌ ما يُسخطٌ الناسّ لأن الله أمرَلكَ 
به؛ وأرادً الله أن يرضئ عنك الناس سير ضَئ عنك الناسء فأنتٌ على يقي من 
هذاء فحشيتّك من الله وحَسيِيُك الله سْبِحَلَهوَتَعَالَ: #ويضكوته, ولَايحْسُون مرا إل 


ل ر موي 


لَه وق بس حَسِيبًا © [الأحزاب:78], 
. 6 و“ 6 5 0 8 0 - 
هذا هو اليَقَين» ومن ضعف اليَقين: أن ترضي الناس بسّخط الله أن تخاف 
الناس» أو ترجو ما عند الناس تحوفا أو رجَاءَ يجعلك تترك الواجبّ من أجل 
إرضاء الناس» أو تفعل الحَرَام من أجل إرضاء الناس. 
3 98 ا 5 - 5 5 2 > 
إذن من أسباب ضعني اليقين وعلامات ضعني اليقين: أن ترضى الناس 


بسَخّط الله سْبْحَلَهُوَتَعالَ فتّعاوض رضا الله بسَخحط الناس ويئس المُعَاوضة» وإنه 
5 2 2 ع - -ه 8 53 ع 2 3 010 ع6 ص ا 722 


2 ل 0 5 9 
وتقدمه علئ رضا الله سْبْحَلَهُوَتَعَالَ هذا السببٌ الأول والعلامّة الأولئ. 
26 رةه ف ةو اوه 2 دو مدرمة كي 
(وَأن تحمّدهم علئ رزقٍ الله): فالله عَرَبِبَلَ هو الرزاق وهو المعطي لا معطي 
03 ودع 4و >> 0 0 4 0 
غيره سُبِحَالَةوتَعَالَ» وقد يجعل الله بعض خلقه سببًا لرزقه» لكن المعطي هو الله على 
كل حَال؛ سّواء جاءَك الرزق بواسطة أحدٍ من الحُلقء أو بغير واسطة من الخلق. 
٠.‏ وه 8 5 4 4و سك . 
ولذلك النبى صَََتََلهِيَةَ وهو يقسم للناس ويعطيهم يُقول صَإِلْتََنوَسَل: 
0 6 2 2 00 
بإنماأنَا قَاِمٌ وُخَازَن والليعطئ ا . 
فالنْعمّة من الله سْبِحَانَهوَتَالَ. 


و- 


.4 أخرجه البخاري تعليقًاه كتاب فرض الخمس. باب قولٍ الله تعالئ: لعَأنَ نو خمسسة,‎ )١( 


د ج181[8) 0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 

فالِيّقِينُ أن تعتقد وتّعلم علما يَقينيًا: أن ما قسمّةُ الله لك لا يُستطيع أحدٌ 
من خلق الله بل ولا خلق الله جميعًاء مَنمَك منه؛ وما لم يَّقِسِمْهُ الله لك لن 
يسيَطيمٌَ أحدٌ من حَلق الله بل الحّلق جميعًاء أن يُوصِلَّه إليك. 

تعتِقدُ هذا مع بَذل الأسباب المَشُرُوعة: ولا تقول أنا عل يقين» ولا تَبذُل 
الأسبات المشروعة! 

وهذا يَقتَّضي أن يتعلّق قليِك بالله طلبًا للرزق» وحمدًا مُطلقًا عند حصولٍ 
الرزق» فالمحمُود علئ الإنعام هو الله سْبِحَلويَنَلَ وليسٌ للمّخلوق منك إلا 
شكر مَعرُوفهء إذا جَعَله الله سببًا لوصّول النعمة إليك» وحصول الرّزق لك. 
وهذا من شُّكر الله سْبِحَلةريلَه ولا يناي حمدٌ الله ولا يناي شكرَ الله أن تشكر 
معروف المَخلُوق. 

قال النبي صَإَِعيووَسةّ: «مّن لا يَشْكَدُ النَاسّ لَا يَشْكَدٌ الله». رواه الترمذي» 
وصخّحهء وصحّحه الألباني”". 

وقالَ الي صرَدَعيوَسَة: «مّن صَنَعٌ إليكم مَعَرُوفً فَكَافِئُوه فَإن لم نَحِدُوامَا 
نَكَانِبُونَفُ فَادعُوا لَهُ حَنَّ تَروا أنكم قد كَانَنمُوم. رواه أبو دَاودَ والنَسائِتٌء 
وصحّحه الألباني”". 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١1104(‏ من حديث أبي هريرة رَيَايََعَنكُ وصحٌحَهُ الألباني في «صحيح 

سنن الترمذي». 


(١‏ أخر جه أبو داود (الاكالء والنسائي (/651؟) من حديث ابن عمر صوَأَدعَنْهًا وصححه 


الألباني في اصجييج سكن أبي داود». 


إرشاد المريد إلى ممّاصد ومعاني كتاب التوحيد )١<(‏ : 
جم ج1 


إذن؛ اليقينُ في باب العم الواصِلة أن تعلم: أن المُعطي والمُنعم هو الله 


5 م بي 
وأن تحمّد الله. وأن تشكر الله. 


ومن شكر الله: أن تشكر مَن جعله الله سببًا لوصّول النّعمّة إليك. 

وضّعف اليقين هنا: أن تحمّدَ المخلُوق حمدًا يقَارب حمدّك لله: فَضلًا عن 
اناري غمدك التخلرق سيد نك لفل عن أن سنب الخير التغلوق 
وبي الل لقال : لاك اناعذاعو شع لسري رمن قعب القفل أن 
تضيقف التعمة ]لول سيب تنس العسَكٌب: 

(وَآن تَدُمَهُم عَلَئ مَا لم يُوْتِكَ الله): وهذه هي العّلامة الثالئة من علامات 
ضعف اليقين» وهو أن تدم الناس علئ ما لم يُْتِك الله» وهذا مُتعلّق بسابقه» فقد 
تقدّم أن اليّقين أن تعلّمَ أن المُعطي هو الله وأن المانع هو الله وأن الحَلق لو 
اجتمعوا جميعا بقُوة واحدة علئ أن يُعطُوك شق تمرةٍ لم يكتُبها الله لك؛ لن 
يَستَطيعُوا ذلك» وأن الحَلّْق لو اجتمّعُوا جميعًا بقوة واحدة علئ منعك من أمر 
قد كتبه الله عَيَِجََّ لكَ؛ لن يَستَطيعوا ذلك. 

فإذا طلبتٌ من مخلوق شيًا من أمور الدنيا فلم يُعطك؛ فإِنْ اليقينَ أن تعتقد 
أن الله لم يد لك أن تأخذ هذا إذ لو أرادً الله لك أن تأخدّ هذا لاستجابٌ العبدٌ 
لطلبك يَقِيئّاك فإذا لم يستجب. فاليقينْ أنك لا تلتفت إلئ المّخلوق؛ وإنما 
يلنفت قليّك إلئ الله» وتعلم أن الله لم يُرد لك أن تحصّل على هذا. 

وبالتالي فإنك لا تذم المخلوق علئ هذاء فمن ضعي اليّقين أن تدم المَخلوقَ 
علئ امتتاعه عن إِعطَئِكَ َيه من جهة عدم الإعطاء. وأما من جهّة سُوء الخلق» 


إرشاد ا إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لون زالله ابن #تاصتختبخ تدحت تاد 
أو من جهّة البُْخْلء فهذه صفاتٌ في المخلوق. لكن من جهة عدّم الإعطاء أنت 
علئ يقين أن الذي منّمّ هو الله سْبِحَاَهوَتَدَالَه وهذا المخلوق لا يستطيع أن يم حَ 
إذا أراد الله أن تأخدّ هذا الشىء. 

فهذه ثلاث علامّاتِ علئ ضعفب اليقين ويَظهرٌ فيها أن المؤمنَ عزيز يرتبط 
قلبُّه بالله سبْحَلَهُوتَعَالَ . 
2< 1 توا قاو 9 5 قو م ٠.‏ 
(إِنَ زف الله لَا يَحْوُهُ حرص حَريصء وَلَا يَرْدهُ كَرَاهِيَة كَارِِ): وهذه جملة 
و -ه 
(إن ررق اللو): ومنه رضًا الناس. 
(لّا يَجَرُه حرص حَرِيص): فم فمّهمًا حَرَصت أن تأخذ ما لم يُكتّبه الله فلن 
2 5 عن يذ 01 و ٠‏ ع 
يكونء ولو سَعَيتَ الليل والنهار في أن ترضي الناسء إذا لم يكتب الله لك أن 
بعَمَلكء ولا بمّالكء لا بتتازلاتِك» فالرّزق المادي لا يَجَدُّه حرص حريص. 
(وَلَا يده كرَاهِيَة كارو): فلو أرضّيت الله ولَزمتٌ التوحيدٌ والسّنة» وأرادً الله 
أن يَرضئ عنك مَنْ في خيرك رضّاه؛ لأن رضا الناس جميعًا ليس فيه الخير» بل 
ص ع 04 و 2< 5 ع َك 


54 


خلاصة كل هذا أن توقنَ أن سبب كل خير لك في العاجل والآجل هو 


طاعة الله سْبِحَاَهوتََالَ والاجتهّاد في إرضائه سُبْحََهُوَيِهَلَه وتَيْتَ على هذا الطريق. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج») الننه' 1 
آآآث- ل ل تت / _27 
رد عا 5 - 1 
و 8 و 
قد يَقول قائل: أين الخوفٌ فى هذا الحديث؟! 
والجواب: أن الدّاعي إلئ ضعف اليقين المَذكُور في الحديث هو الخّوف. 
ءِ - 0 ٠.‏ 4 ام و _- 5 جاع 
أو الرجاءء فمًا الذي يجعل الإنسَانَ يَلتمسٌ رضًا الناس بسخط الله؟!؛ ما أنه 
خائف منهم. وإما أنه يَرجُو ما عندّهُم. 
5 2 5 1 0 
وما الذي يجعّل الإنسان يَحمّدُ المخلوق علئ نِعمّة الله؟!؛ إما أنه خائف 
منه فيحمده بما ليس فيه» وإما أنه يَرجو ما عنده» ويريد أن يستّجلبَ ما عنده. 
ويتبع هذا أن الذي يجعل الإنسان يَذّم الناسّ؛ إما عدّمٌ حصّول الرجّاءء وإما 
اندفاعٌ الخوف. 
أمّا المؤمن المُوقِن صاحبٌ الحقء فحَمده لله: وإذا حمد مَخلوقًا؛ أي: أثن 
وبهذا تُعلم مُناسَبةٌ الحديثٍ للباب؛ وهو أن ضَعفَ اليقين سَبِبُ؛ إما الخوفٌ 


وإنا الر جات هل ما ام 


جه 9# + 57# 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج7) 
0 7 
قال المصنف رَحمَهَاللْهُ: 
وَعَن عَابْشَْةَ: أن رَسُول الله صَرَْدَعْبِِرسَلمْ قال: «مّن الئَمّسَ رضا الله بسَخَطٍِ 
الناس؛ رَضِىَ الله عَنهُ وَأرضَئ عَنهُ الناس. وَمَن التَمّسَ رضًا الناس بسَخط الله؛ 
سَخِط اللْهعَليهِ وَأسخَط عَلِيهِ الناس» رَوَاهُ ابن حِبّانَ في صَّحِيجِها. 


4 ااه 0 
بسح م 0 0 


هذا الحَديتُ رواه ابن جِيّان”'2» وقال عنه الشّيخ الألبّاني: صحيح لغيره'". 

وقد روَاهُ التّرمذي من وَصيّة أمّنا عائشة وتنا لمعاوية وَةعَن وذلك أن 
إلبه أَنّها سَمِعَت رَسُولٌ الله سه يَقولُ : «مَن النَمّسَ رضَاءً اللو بسَخَطِ 
الئاس كَمَاهُ النهمُؤْنَةَ الئّآسء وَمَن الكمّسَ رِضَاءً الّآس بِسَخَط الله وَكَلَهُ الله إلى 
الثاس». وصحّحه الألبَانيك”". 

(مَنَ النَمَسَ): الالتمّاس: هو الطلبٌ تَذلل. 

(رضًا الله بِسَخَطٍ الئاس): بعل وض رضًا الله سخط الناس. 

(رَضِيَ العَنهُوَآَرضَئْ عَنهُ الناسّ): والمقصّودٌ: أن من التمس رصًا الله ولو 
سَخِط الناس. فيتمّسّك بالحقٌ وبالسّنة» ولو استهزأ به النّاسء أو سَحْطُوا عليه؛ 
)١(‏ في اصحيحها 7/0 ؟). 


. )1510١( «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (1414): وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي».‎ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 
فإنه مَوعود بأن يُكفيّه الله مؤونة الناس. 

ومادام أن الله سْبِحَاَهوَْعَلَ يكفيك مؤونة الناس؛ فكيف تخَافٌ منهم؟! 

بل أنت علئ يتين أن ما يَصلّك من أذئ الناس إنما هو رفمّة لك؛ فلا خف 
من القاس. 

(وَمَنِ الكَمَسَ رضًا اناس بسَخَطٍ الله): فجعَّل عِرَض رضًا الله إرضاءً 
الناس» فيضي الناسٌ بما يُسخط الله» فيّترك الواجب أو يفعل الحَرَام من أجل 
أن يُرضي الناس. 

(سَخِِطَ الله عَلَيهِ وَأسخَط عَلَيهِ النّآسَّ): فالقلوب بين إصبْعَينَ من أصابع 
الرحمن يُعَلّبها كيف يشّاء. 

والدّاعي لذلك إنما هو الخَّوفٌ والرجّاءء فالذي يلتَمسٌ رضًا الله ولو 
أسخطٌ الداسء الى يدعوه لون هذا لوقه من الله ورجاؤه ها عد الله عَول: 
والذي يلتمسٌ رضا الناس ولو أسخّط الله الذي يدعوه إل هذا حوفه من الناس 
أو رجّاء ما في أيدي الناسء وبهذا تَعرفٌ مُنَاسبة الحَديث للباب. 

وهذا الحديث فيه قاعدَةٌ شّرعية قطعية؛ وهي: أن المَقصُود الحسّن مع 
الفعل الفبالع سبي اطول الي زه المششرة الفايد ميت لان ان[ 
الإنسان بنقيض قصده. 

فالذي قصدّه أن يُرضِي الله؛ فلم سُنة رسول الله صَرَلدَعيوسَلَ فهو مَوعود 
بالخير» في العّاجل والآجلء والذي قصده أن يُرضي الناس ولو بِسَخْطٍ الله 
سُبِحَلُوتدالَ؛ فإنه يَُامل بنقيض قصده الماسد. 


: إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
١ 2‏ جبأبب 2 تت ببسي 


و 2 وو 400007 
قال المصّنف رَحمَهألنّهُ: 


الأولون: تَفْسِيدُ آيةَ آل عمرانَ. 

وهو ول تعاى: طباورو لمكا اهم وحافود إن شام 
مُوْمنِينَ 4؛ حيثُ دلت الآيةٌ علئ أن الخوف من الله من الإيمّان وشرطً في 
الإيمان» وأن الخوفٌ منه ما هو مأمورٌ به. ومنه ما هو مَنْهِىٌّ عنه. 

وتقدّم بيان أقسّام الحَّوفٍ وأحكامه. 

الَّانية: تَفْسِيدٌ آيَة براءة. 

وعو قَو هيتال + ظطزكما يتعة بتي أثر كه والشاعد منها قول الله حتوهل: 
لوك يخْسَ إِلَّا أمَهَ 4. فكان حوفه عراف لقال نط اكات عو 

الثَالِئّ: تَفسِيبْ آيّة العنكبوت. 

وهو قَولّه تعالق: « ومن الاين من يَقُولُ امكا امه ذا أوذى في ال جَعَلَ فِشَنَهَ 
لا نَكمَدَا ِ نو 4+ فالإنسنان إذا آمن فَلائد أن يفن فين الناس من يقُول آمدث 
اله فين بالناس» وييخاف منهمء فيج فته الناس كعذاب الله أو أشيد 
الولجيّه أويفكل الحرام من أجل ودين الناس: 


الوابعة: أن البَقِينَ يَضعف ويقوّئن. 


شد؛ فيترك 


٠ 0‏ 5 4 
ل ين وأو يح نا تعيف فيه 


لأن اليقينَ: الإيمَانُ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 

القاستة علامة ضَعف ومن ذَلِكَ ملو الثلاث. 

أن تلئس رصًا الناسٍ بسّخط الله عَربَنّه وأن تحمّد الناس على رزقٍ الله 
وأن تدم الناس عل ما لم يُوْتِكٌ الله. 

السَّادِسَّة: أن إخلاصٌ الحَوفٍ له مِنَ الفَرَائْضٍ. 

كما دَلّت عليه الأدلة المَذكُورة في الباب كُلها. 

السّابِعَةُ: ذكرُ نَوَابٍ من فَعَلَهُ 

وهو أن الله عَييبَلَ يَرضَئ عن عبده ويُرضي عنه من الناس من في رِضَاهم 
عنه الحَير له ويُوْمُنه يوم القيامة» ولا يجمع الله سْبِحَاَهوَيَاقَ لعبده بِينَ حوفين؛ 
فمن خاف الله في الدنيا أَمّنْهُ يوم القيامّة» فإذا أردت الأمن يوم الفزع الأكبر 
فحَف اليّوم. 

الَامِئَ: ذكرُ عِقَابٍ مَن تَرَكَه. 

وهو أن من ترك الخوف من الله عَرَييَلَ -الخوفٌ الذي هو توحيدٌ وتّركٌ لخَّوفٍ 
الشرت. قينا تتش للإيغاقة: وإيطال له وإذا كاه خنا الكو لبن ختيقه اسان 
لديل العبد كرك الواجعياك» آو بحضن الواجباكه ويقعا يعض الكسةمات؛ 
فهذا نص في الإيمان يُعاقَبٍ عليه الإنسان؛ ومن العقوبةٍ في الدنيًا: أن يُسخِط الله 
العبّادٌ علئ العبد؛ أو يَبتَليه برضاهم عنه؛ ويستّدرجه بهذا -والعيّاذ بالله-. وأن 
يكون ذلك سَبِبَا لدخولٍ النار» وللمزع يوم القيّامة» فمّن أمِنَ في الدنيًا وترك 


1 5000 ريا افر 
خوف الله سُبِحَاَةُوَتَمََ؛ اشئّد فزعه يوم القيامة. 


1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


١‏ ظ 
يأ 


- 4 7 7 رص رس سس ره سمه و2 ٠.‏ 5 
بَابُ قَولٍ الله نَعَالى: #وعل أله فَمَوَظُوأ إن كنتم مُؤْمِنِينَ © [المائدة:5]. 
© |اه 0 
سيا الشاع كلت ا 
م الشرم 3 
ا ل 5" 3 
ما زالٌ الشيخ رده يك أعمالٌ القلوب التي لها تعلق بالتوحيد. 
ومن المُناسب جدًا أن الشيخ رِمَدنَهُ ذكر باب التوكل بعد باب الخّوف: 
ا 5. - 3 00 9 4 5 4 ٠.‏ ُْ ودع ب>وءع> 1 
وذلك أن مَن توكل علئ الله ذهب خوفه من غير الله سبحانهوتعال. 


وكلّماعَظُمَ التوكل علئ الله عَرَّجلٌ َ صَعْفَ الخوفٌ من غير الله في قَلب العبد. 


2 اح 32 ع هس م لدرومه موه م 2< حرم سل 0ج سام ارج 22 ل ام 
قال الله تعالئ: #الذِنَ فَالَ لهم التاس إِنَّ الئاس قل جمعوأ لَكُمْ فَأَحسوَه فرَاد هم 


يمنا وَالُوا حَسَبنًا الله وَيْعَمَ ألْوَحكيلٌ © [آل عمران:؟/11]. 


وجّاء عَن جَابرٍ بن عبد الله وتنّهء:: دأنَّهُ را مَعَ وَسُولٍ الله مليوس قبل 
نَجْدِ فَلَما فََلَ رَسُولُ الله تسد قَفَلَ مَعَهُ فَأَدرَكنْهُمُ القَائِلهُ ني وَادِ كَثِيرٍ 
العضّا كنل رَسُولٌ الله «إفاتييضة رَتَقَوقَ النّاسٌ يَسْعَظِلُونَ بالقّجرء عل 
رَسُولُ اله لوك تَحْتَ سَمُرةٍ وَعَلَق با سَيْفَهُ يمنا َْمَة ذا وَسُولُ الله 
روسل يَدْعوناء وَإذَاعِنْدَهأعْرَاييٌ؛ فقَالَ: إن هَذَا اختَرَط عَلَيَّ سَيْفِي وَأنَا نَائْكُ 


4 م 5 2 اع ا هاغاهل 2 0_8 وده و ٠‏ 2 واه 
فاستيقظت وهو فِى يَدِهِ صَلئًاء فقال: من يُمنعك منى؟ فقلت: الله -ثلاثا-. وَلم 
06 


1١ 
0 


.)4417( ومسلم‎ »)141١( أخرجه البخاري‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 2 

فالتوكل علئ الله سْبحَاُولَ في قلب البْبي معدرسَه عله لا يخَافٌ هذا 
الأعرابي» مع كونه مُمسكا بالسّيفء وسَالّا السيف, لكنّه التوكل علئ الله 
سبِحَلةوَيدلَ. 

والتوكل في اللمّة هو: الاعتمادُ علئ الغير في أمر ماء مع إظهَارٍ الَجز. 

أمّا التوكل في الشرع فهو: صدقٌ اعتمّاد القلب على الله سردل في 
استجلاب المنافِع ودفع المضَارٌ مع فِعل الأسباب. 

فالتوكل يقوم علئ أمريْن: 

- أمر يتعلّق بالقلب. 
- وأمر يتعَلّق بالجوارح. 

أمّا الذي تعلق بالقلب: فهو اعتمادٌ القلب على الله سبِحَانَهوتَعَالَ في استجلاب 
مَتفّعة أو دفع مضّرّة» فهو الثقةٌ بما عند الله» والإيمانٌ بقدرّة الله سبِحَلةويْعالَ مما 
يجعل القلبَ يَعتمدٌ علئ الله عَرََّلٌ في جَلبٍ المَنفّعة ودفع المَضرّة. 

وأما الذي يملق بالجرارت: فهو فعل الأسباب المَشْدُوعة؛ صغيرَةٌ كانت أو 
كبيرّة. 

فالقَلبٌ يعتمدٌ علئ الله والجوارحٌ إنمًا تَفعل لأن الله أجرئ سن في كَونه 
في ربط المسببات بأسبابهاء ولا يعتّمدٌ عليها القلبٌ وإنما الاعتمّادُ علئ الله 


- فالرجل يتَرْوّْجٍ من أجل أن يُحصّلٌ الوَلّد لكنّ قَلبَهِ يَعتمد على الله في 
تحصيل الولد. 
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- والرجُلُ يذهب إلى السوق فيبيع ويّشتّريه ولكنٌ القلب مُعَلَقّ بالله الرزّاق 
سبع ول. 

- الفلاح يَغدو إلئ حَقله مُبكرًا يَحاث الأرض 7 البذر ولكنّ قَلبّه 
مُعتَّمِدٌ علا الله سْبْحَانَهوتَهَا في تحصيل المقصود وإنبات الزّرع. 

فليسٌ التوكل: اعتمَادُ القلب. و[همال الأسباب؟ بل هذا تواكل وجل 
بالشرع ويلافُ العَقل؛ فإن كل عاقل يدرك أنه لابدٌ من عل الأسباب. 

وفعل الأسباب هو الذي جاء به الشّرع» والله عَنَِبَلٌ قال لمَريم عَلَلتَمْ ليا 
حَمَّلت بعيسئ عَندكَكَه: لوَهُرَىَإِلَيْكِ جنع النَحْلوَ © [مريم:5١].‏ 

والله قادرٌ علئ أن يُسقط لها الرطبَّ بدون أن تَهرَّ لكن أمرها بفِعل السَّبب. 

والله عَرَبِعَلَّ قال لأيوب عَولتَك: #أرَكض ريلك 6 [ص:؟؛]. 

والله سْبِحَةوْتدالَ قادِرٌ على أن يُخْرجٌ الما من الأرض بدُون هذا. 

وكان النبي موسر وهو سَيّد المتو كلية ل الأسباب صَإَلََهعَلهوسََ 
في أموره كُلّها. 

إذن؛ لايد في التوكل: من بَذل السبب مع اعتمّادٍ القلب علئ الله سْبِحَاتَُوتَعَالَ 
لحار الحبية 


5 > زا راوع عمال ل 1 و 2 -ى فى 
وقد جمع النبئٌ صَرْنَعلَِسَمَ بينهمًا في حديث وَاحَدٍ حيث قال: «لو أنكم 
َو 


لاد تعن ا عا و ادك سرون لون ااء دوعيل ا كين ان , 
توكلون على الله حق تو له لرُرْقَتُمْ كما يرق الطب تعدو خواضًا 
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كين لله ين 


وَتَوُوِحٌ بطاناء. رواة التّرمذيء وابنُ ماجه. وصحَُحَهُ الألباني' '. 


ل ا ع 00 

فالطيور لا تررق وهي قابعة في أعشاشها؛ وإنما تخرْج لطلب رزقها وتبذل 
السبب. فهّكذا التوكل. 

م 7 5 ءَ 66 دزووه )* - 

وقد ذكرٌ بعض أهل العلم أن التوكل يُنقسِم إلى ثلاثة أقسَام: 

55 01 و # 3 و 

القسم الأول: الاعتمادُ القلبي الممطلق علئ من يتوكل عليه؛ بحيث يُعتقد 
أن بيّدِه جلبّ التفع أو دَفعَ الضر. 

وهذا التوكل إن كان علئ الله» فهو النّوحيد ومنزليُه من الدّين منزلة عظيمة؛ 

ع 2 5 2 2 ال ل كس بوه و ردم يه ري 2ح 
بل قال أهل العلم: إنه نصففُ الدّين؛ لقول الله عَيَلّ: «داغبد وَتَوكَلْ عليه * 
[هود:7؟1١].‏ 

ككنا الذية قستين عجادة وتركل. 

مس2 صا ننه يض لماعل 2 2 

و كما قال الله عَرَجَجَلَ: #إِبَكَ تَبِعْدُ ويك مَمْتَعِيبَ #4 [الفاتحة:0]: عبادّة وتوكل 
واستمانة بابق بانجخالةوكاق. 

وهذا التوكل يجلبُ للعبدٍ مَحبّة الله سْبِحَلوَتعَالَ: «إنَّ الله يحب الْمِتَوكينَ 4 


[آل عمران:69١].‏ 


كما أن هذا التوكل سبب لنّصر الله عَرَبَلّ فما توكل عبد علئ رَنّهِ إلا نصره 
000 


وءس >> شاه عو 1-2-2-0 دع سنو 27و يب 17س ارا ذخ 
الله سُبحَاَةوَيعَالَ؛ كما قال سْبِحَاَهُوتاكَ : « إن ينصركم أله فلا عَالِب لَكمْ و إن يخذ لكم 


و محر 


)١(‏ أخرجه الترمذى (1744)» وابن ماجه (174) من حديث عمر بن الخطاب َإَْهُعَنكُ 


وصححه الألباني في لاصحيح سنن الترمذي». 
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2 ين الملنه ‏ <0آ777ا7ا7ا7ا7ا7<<<<تت ب يي 
َس ذا الى يَنْصرَكُم بعد وعَلَ أله لكل الْمُؤْمِبُونَ © [آل عمران:١٠1],‏ 


فدَلُ هذا علئ أن التوكل سببٌ لنّصر الله سْبِحَاَةوَعَالَ. 


ا 7 2 
وهذا التوكل علئ الله سببٌ لحفظ العَبد من الشيطانِ؛ فإن من توكل على 
الله حَفْظّه من الشيطان؛ كما قال سْبِحَلَهوتعَلَ: « إِنّه. ليس له سَلْطنُ عَلَ ازيرت 
جح ع لير فا حرص اع اج بتري ودع م 
اموا وعلك رَيْهِمْ سوحككلون # [النحل:49]. 


وهو سببٌ لكفَايّة الله عَبدّه؛ كما قال سْبَِلوَكل: « ويوكل عَلأَلَهِ وَكَقٍ 
أنه وكيلا 4 [الأحزاب:"]. 

وصرف كي ومن هذا التوكل لغير الل لجمة 7 شرك أكر. 

فالذي يعتمدٌ بقلبه اعتمادًا مُطلقًا على مخْلُوقٍ في أي أمر, سواءً كان صغيرًا 
أو كَبِيرَاء فقد أشرَكَ شركًا أكبر» وكذلك إذا توك عل الله وتوكل علئ غَيره مَعَه 
نبكاةة تاق افهذا أبضًا شرك أكثر. 

فبعض الناس يعتيِدٌ بقلبه في تحصيل نفعه أو دّفع ضُرّه على المَقبُورين» 
وعلئ من يُسَمُون بالأولياء» فيتوكل عليهم؛ فإذا رجا الرزق لم يذمّب قليه إلى 
ربه مُعتمدا عليه» وإنما يذهب إلئ ذلك المَقبُور في قبره يعتمد عليه, ولدَّلك إذا 


لظ 9 ظ 
وقع في كربّة لا يلجاً إل الله» وإنما يلجَأ إلى المَقبُور في قبره» وهذا شِركٌ أكبر» | 


يرج من ملة الإسللام: 


وهّذا الشرك -كما قال العلماء- له صُوّر: 


منها: التوكل علئ المَقبُورين مُطلقاء وهذا شرك أكبر. 


أ 
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ومئهًا: التوكل علئ الغائبين مُطلقًاء وهذا شِركُ أكبر. 

ومنها: التوكل علن الس الحاضر فيما لا يقدر عليه: وهذا أيضًا شرك أكر. 

وَضابطها كماقلنا: 

- تعلق القلب بالمُمَوكل عَليه من المَخلُوقينه فهذا شرك أكبر. 

- أناتقلق القل بالله» والاعتمادُ المُطلّق علئ الله. فهّذا هو التّوحِيد. 

والقِسمٌ النّاني: اعتمادٌ القلب علئ الغير في الرّزْق والمَعَاش وأمور الدنياء 
بحيث يِتعلّق القلب بالمُتوكل عليه غير الله سبعَلوَالَ» من جهّة كون ذلك 
سبباء لا من جهة كونه مُسَيبَاء وهذا شرك أُصِعَرُ. 

كال ذلكَ: أن يعتَمِدَ الإنسان علئ وظيفته في حصولٍ المال» ويتعلق قلبه 
بهذاء فهذا شِرك أصعر. 

إذن؛ فلتُمرّق بين فِعلٍ السّبب, وتَعلّق القلب بالسّبب: فعل السّبب توكل؛ 
وتان القلبباليب غبرك أصقر. 

ولكن إذا تعَلَّ القلبُ بالسّبب علئ أنه مُسَبّبِ جَالبٌ للنفع ودَافمٌ للضّر؛ 
فهنا يُصبح شرك أكبر. 

ما فعل السببّ مع تعلق القلب بالله فهذا هو التوكل علئ الله» وهو التُوحيد. 

القِسمُ الدَّل: وهو الاعتمادُ علئ المَخلُوق الحَيّ القادر فيما يَقَدِرٌ عليه 
علو أنه سبب. 


شادا مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (- 

د41 1 إرشاد المريد إلى ومعائي ج») 

«الاعتمّاد علئ المَخْلُوق الحي»: هذا أخرَجَ المَيّت. 

«القادر»: هذا أخرّجٌ العاجرٌ. 

«فيمًا يتقدر عَليهه: هذا أخرّجّ ما لا يَقدِر عليه. 

فمُثلا: عندما توكّل أخاك في أن يُرَاجع دائرة حكومية عنك؛ فأنت اعتمّدتٌ 
عليه وهو قادِرٌ علئ ذلك؛ علئ أنه سب فهذا جائز. 

وهّذا فى الحقيقة: توكل باعتبار المعنئ اللغوي؛ وليس توكلا باعتبار المعنى 
الشرعي. 

وذلك لأن التوكل في اللغة: الاعتمّاد علئ العير في أمر ما. 

أما بالمّعنئ الشرعي: فليس توكلًا؛ لأن التوكل بالمعنئ الشرعي: اعتِمَادُ 
القلب. وهذا في الحقيقة يُسمّئ (توكيلا»» وهذا أولّئ من تَسميّتِه (توكلا). 

وبِنَاءٌ علئ هذاء هل يّصِح أن يقول العَبدٌ: تَوكلتُ عَلِيكَ في المُعَاملة 
الفلانيّة؟ 

الجواب: إذا كان مراده بقوله: «تَوكّلت عليك فى الجُعاملة الفُلانيّةه: اعتمّدتٌ 
عَلِيكء من جهة كونه سَببّا لا من جهة تَعلّق القلب. فالمَعّئ صَحِيحء لكن 
اللفظ خاطى؛ فينبغي أن يقول: وكلتئك. أو نحو ذلك. 
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ذبن لندة ينا 
وهل يَحُورْ أن يقول الإنسان لآخر: «تَوكّلت على الله ثُمّ عليك» بمَعنى: 
وَكَلئّك في هذا الأمر؟ 


رخص فيه بعض أهل العلم؛ ومئعه بعضهم. 


- أنه إذا كان مُرَاده بالتوكل اعتمّاد القلبء فهذا حَرَام لا يَجُوز؛ بل هو: 
إما شرك أكبرء إذا نظر إلا كونه جَالًا للخير دافعًا للضر. 


إئ 


أو شِرك أصغرء إذا تعلق القلبٌ به باعتبّاره سَببًا. 
- إذا كان مُرادُه الاعتماد وهو المعنئ اللغوي, فالمَعني صحيح 
ل ل 2 
ومع ذلك ينهَّئ عن هذا اللفظٍ سَّدا للذريعة؛ فلا ينبغي أن يقول: توكلت 
ادا 
علئ الله ثم عليك 


د 


: ثم إن اشح َيمَدْكنَهُ بدأ البَابَ وترجَم له بهذه الآية العظيمة: (مأوعَلَ أله 


5 إن كحم مُوْمِنِينَ #): 


ما أعظم وَقمَ هذه الآية علئ القلب! 

(لوَعَلَ مه متَوَكَلوَا 8): ولم يقل: تَوككلوا عل الله إن كنم مُؤْمِنين: 

قال: ##وَعَلَ َس #. والعلماء يقولون: تقديم الكاة والتجوور يدل على 
الحصر والقصر. 


2 2 5 2 
فالمعنئ: اعتَّمِدُوا بقلويكم على الله لا عَلى غيره. 


)١ج( إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد‎ ٠ 
و2 النانة ' :ناسو سات لالظ اه‎ 9 

(وإنَكُثْممُؤْمِنِينَ 4): أي: إن كُنشّم صادقين في إيمّانِكم. 

والتوكل بالقَلب علئ غير الله قد يُذهِبُ الإيمانَ بالكليّة وقد يُنقِضُ الإيمان, 
وكلا الأمرين يَدحلان في هذه الآية. 

فإذا توكّلَ الإنسانٌ علئ غير الله» معتقدًا أنه يجلبُ التفع» أو يدفع الضرء 
فهذا يُذْهِبٌ إِيمّائهه وقد اشترطً الله عَرَيجَلّ للايمانٍ هنا التوكل عليه سَبِحَاَهُوتعَالَ. 

وإن كان توكله علئ غير الله» وتعلّق قلبه بغير اللو علئ أنه سَبَبِء لا أنه 
مُسبّبِء فهذا شِرك أصِمَّد يُضْعِفُ الإيمان. 

ومن هنا نَتبَيّنْ فِقه الشيخ يَمَهاَنَهُ في إيرَادِه للأوِلّة: حيث تَرجّم بهذه الآية 
التي تَدُلٌ علئ أن التوكل قرط لصِحَّة الإيمان» وشرطٌ لكمال الإيمان. 

ويقابله التوكل علئ المخلُوق» قد يُذْحِبُ الإيمانَ كله وقد يُذهِبٌ بعص 
الإيمَانِء كما بَيناه. 


ج 3# 96 #ة م 
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ججح ا ا ا ساسك 7 13 
قال المصّئف رجانه 


وَقَولِ: « إنَّمَا لْمُؤممُوت الَذِينَ إدَا كر أ وَجِلَتْ فُلويُمْ وَإدا تلت عل 
دعرو 


ايه ادم يمنا وَعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوَكُونَ 4 [الانقال:؟]. 
سس يسيس الور كسيب 
النترشرس 4#): الشلماة يقرترف انعا 31 ع فنا سير 
المُؤمنين في المُتّصفين بهذه الصمّات. 
(«الدينَ د ذكرَ أله وَجِلتْ فُنُوييُمَ 4): ففيها عبادَةٌ الخوفٍ من الله عَرَبَل 
فالمؤمن إذا ذكو الل صددة ياف الله عتووق شواء ان قي عل لاعة أى ان 
فاعلًا لمّعصيّة» فإذا كان مُقِيمًا على طاعة عَظُّمّ إخلاصّه لله. وثباته علئ الطاعة؛ 
لحَوفِه من الله وإذا كان فاعالا لمعصيّة؛ ترك المعصيّة لحَوفِهِ من الله» وذلكٌ 
(لوَِدًا يلت علي َيه َادمهُمْ إِيمسًا»): وهذا دَلِيلٌ على صِدقٍ إِيمَانِهم: 
فكلا قردوا القراة الى سبكو] القرات زادَ إِيمَانُهم» وفي هذه الآية دُليل علخ 
ياد الإيقاة» وما يَرَيدٌ فإنه تقصن» فهو وليل لأهل السّنة والبوماعة علين أن 
الإيمان يزيد 557 
(«وَعَلَ رَيَهَم يََوَطُُوْنَ 4): أي: يعتمدونَ بقلويهم علئ الله لا علئ غَيرٍ الله 
مبِحَاَُولَ؛ فدَلّ هذا علئ أن التوكل علئ الله عبادةٌ مَفؤوضة» فهي من قَرَائْض 


الدين» ومن أصول اللي 
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وج  )‏ والللاالتاب77طب ‏ < تل 
2 وا شي # ر رو 2و 
قال المصنف رَحَهَالله: 
وَقُولِه: « يتاه لبن حبك أنَهُ ومن ايَمَكَ ين ألْمُؤْمييتت » [الأنقال:54]. 


ب به الشرح سس 

ومُعنل هذه الآيَة: 

!ا يأماآلَنُ 4): وهذا خطابٌ لمُحمد صَإَعَكوَسَة. 

(طحَتَبْكَ أَمَّهُ4): أي: أن الله سْبِحَلوَيعاقَ كافيك: وما يكفيكٌ إلا الله 
سْبِحَلةوَيءقَ» أمّا الخلقٌ فلو اجتمعوا جميعًا علئ أن ينفعوك بشيء لم يَنفعُوك إلا 
بشيءٍ قد كنبه الله لك» ولو اجتمَعُوا علئ أن يَضُرُوك بشيء لم يَضُوُوك إلا بِشّيءٍ 
قد كته الله علّيكَ» فلا يَكفيك إلا الله سْبِحَالَهوَتَعَالَ . 

وقول الله عَرَّجَلّ: (لإوَمن أبَبَحَكَ ين مؤت 4): للعلمّاء فيه قولان: 

قال بعض العُلماء: العطفٌ هنا علئ لفظ الجّلالة فالمعن: حسيك الله 
وحسبّك من اتبعك من المُؤمنين» وهذا خطأ يَقيئاه وإن ذّكّره بعضُ العُمَسّرين 
فإن التوكل لا يَكُون إلا علئ الله سْبِحََويدَلَ» والاعتمَادُ القلبيي لا يكون إلا علئ 
لله» كما قَال الله تعالى: للح لَه عَليهِييَوصَكلُ الْمِتوَلُونَ © [الزمر:4+]. 

وكما قال الله عَرَيَلّ: لبن فَالَ لَهُمْ ألنّاسٌ إِنَّ ناس هَدَ جَمَعُوا لك كَاخْكَوَهُمَ 4 


[آل عمران:117١].‏ كما سيأتى إن شاء الله عَرَجَلَ. 


وقال بعض العُلماء: العَطفُ في الآيَة على الكّاف. فالمعنيا: سيك الله 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
بُ-ت-بجبججججبجببججي - -<131|1ط_ ااالا(للللخحختادمص 

و - ً« أ 37 2 
كب قو جنك سن العردين الله؛ فشأن أهل اموي 0 
بحَاَدويَعالَ ؛ وهذا ظاه* د جذاء وبمجرّد التأمل في الآية يتَبيّن هذا المّعنق؛ وأن 
المعنئ الأول خطأء لأن الله عَرَجَلَ قال: « يكايها لين حَسْبكَ أله وَمَِ أبََحَكَ ون 
لْمُوْميي > [الأنفال:14]. فكيف يكونٌ التابعٌ حسبًا للمَتيُوع؛ والمَتبُوع مُقدّم 
علئ التَّابع ؟!» لا شك أنه لا يُمكنٌ أن يكون. 

والذي عليه أكثّر العلمّاء هو المُعنئ الثّانى: أن الله سْبِحَلَهوتكَلَ ححسبٌ 
المؤمنين جميعًاء وهذا يدل علئ أنه يَجِبُ أن يكونّ التوكل علئ الله؛ لأنه إِذّا كان الله 

7 و ا ص 0 
حَسبٌ المؤمنين؛ فإنه يجب علا المؤمنين أن يتوكلوا على الله سُبحَانَهُوتَعَالَ . 


2 95 ع 3 م5 


مه 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


وقَوله: #ومن ينوكل عل أله فَهَوَ حَسَبَة 4 [الطلاق:]. 
© زه ب لع 
ا 010 يي -_--_--_-_-_-_ | 
الشرح كي 
(«وْسس َكل علَ أله 4): هذه جملة شَرطِيّة فشّرَط الله عَرَتبَلّ لكفاية الله 
عَبِدَه أن يتوكّل العَبدُ عليه» فمن أرادَ أن يكفيه الله فليتوَكل على الله. 
ومَهوم الآية: أن مَن توكل علئ غير الله خدّلَه الله سْبِحَاةويدَلَ ووكّله إلى 
ذلك الصَّعيف الذي لا يجلبٌ حَيرًا ولا يدفع ضُرَاء فهذه الآيةٌ دلت على 
وجوب التوكل علئ الله عَرَّ وعلئ حرمَةٍ التوكل علئ غير الله سُبَِاَةوتعَالَ . 


9# 9 :#ة 5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 خط ج10 جا 


0 و كه # ل لومي 
قال المصئف رَحمَهألله: 


7ر2 سس , بج سر 


عن ابن عبّاس قال: «#حسينًا ألله ويعم الْوَكيلٌ » [آل عمران:"/ا١]»‏ قالهًا 

- - و و 
يه 20 تو > 84م م ه 5 26 9502# 7 ا000 0 
إبرَاهِيم عَلِآسَمُ حِيِنَ ألقِىَ في النار, وَقالها مُحَمَّد صَرَنََِِسََ بن قالوا: «إِنَّ 
لياس هَدَ جَمَعُوا لك َأَحْنَوْهُمَ فرَّادَهُمْ إِيمَانًا 4 الآيَةَ [آل عمران:17]؛ رَوَاه 


كي إله لي 
ا الك ل 


هذا الأثرُ الصّحيح الذي رواهٌ البخاريٌ”' عن ابن عباس ويًَََِا فيه خبران 
صحيحان: 

الخَبر الأول: (لحَسَبمَا لَه وَيْعَمَ أَلوَصكِيلٌ 4 قَالَهًا إِبرَاهيم عَلهِاتَكَمْ حِينَ 
لِيّ في التار): وهذا الحَبّر له حُكم الّفع فأخبر ابن عَبّاس َكَتعَنَْا بهذا الخبر 
الصادق. وهو أن الخليل إبراهيم عَلَتتَكَه لما لي في النار كانت آخر كلمّة 
قالها: «حَسَبنَ مدوم لمكيل 4. 

والخَبر النَّاني: قالّ: (وَقَالَهَامُحَمِّدٌ صََتَعئِوَسَ حِينَ قَالُوا: «إإنّ ألنَاسَ هَدَ 
جَبَعُوا لك كَأخْكَوَهمَ كَرَادَهُمَ إِيمنكًا 4): فقَالَهًا أيضًا الخليل مُحمدٌ صَإدَعكِووََدَ 
حينَ لمَالَ لَهُمْ لاس إنَّ تاس مَدَ جَمَُوَا لك كَأحْكَوَهُمَ َرَادَهُمْ إِيملنا وَكَالُوأ 
حَسَبْنًا أله وَيْعَمَ ألَوَحكيلٌ #: وذلك أنه في غَزْوّة أخد لما وقع ما وقع؛ وأصابٌ 
المسلمين ما أصابهم. وكفيه المشركوةة ثم وهم في الطريق ]ليا مكة ندموا 


.)4077( برقم‎ )١( 


717:00 بألا سلس مسد عضت سكت ل 
وقالوا: تُرجع فتّقضي علئ محمد وصّحبه؛ فمَد بهم رجلّ ذاهب إلى المّدينة» 
فقالوا له: أخبر محمدًا أنا قادِمُون إليه. فجاءً هذا الرجل؛ وكان النبئٌ صَؤْنَعَبَوَسَلَ 
جريحًاء وكان بعض الصحابَة جَرحَى وفي غاية النَّعَبء فقال لهم الرجل: إِنَّ 
لياس قد موا لك 4 فقد زادُوا قوة إلى قوّتهم السّابقة» وهم قادمون لاستئصَالِكم» 
وأنتّم في هذه الحال من الضّعف؛ فَرَّادَهُم ذلك إِيمَانًا بوَعدٍ الله سُبِحَاَوتعَالَ 
وقالُوا: «حَسَبْنَا أمَهوَيَمَ جيل 4: فلمًا قالوها أوقَمَ الله الرعبّ في قلوب 
المُشركينَ» فرجَمُوا إلئ مكة. 


فيده الجملة عظيعة العسرن حظيية الالثر, 


5-8 س4 : أي: كافينا الله سبِحَانَهُوتَعَالَ ومادام أن الله > فينا؛ فإنَا نتوكل 


عليه سْبْحَانَهوْتَعَالَ . 

لوَيْعَمَ الْوَكِيلٌ #: ونعمَ الوكيل اللهُ سْبِحَلةوتعالَ. 

ومُعنئ (الوكيل): المُفَوَض في الأمر. 

فالله سْبحَلوتالَ حَسَيُناء فعليه نتوكل ونِعمَ المُفَرَض في الأمرء فنفوض 
مدنا كله إليه يفيل زتدال. 

9 و 20 و 1 و‎ 4 ٠. 
وهكذا شأن المُؤْمنٍ دائمًا يقول: حسينا الله ونِعمَ الوكيل؛ يقولها تصورًاء‎ 
4 ٠. 7” ًَ 1 
ويعتقدها قلبّا ويعمل بها في جميع أموره.‎ 
9 ا م‎ 
والعلماء يتقولون: تصور التوكل سَهلء وتّحقيقه صَعبٌ!‎ 


ع 500 . 2 م 
فكل من ينتسبون إلى الإسلام يتصّورون التوكل على الله سُبْحَاَهويدَالَه لكن 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

بن الحنة ينا 
[ا َك إلى التُسفيق تسد أن الذي يُحَتَمَرنَ الفوكل قله ويلية عدا حند 
المصّائب والشّدائد» فإذا وقع حادِثٌ يتبين لك مَن يتوكّل علئ الله ومّن يتوَكّل 
علا غير الله سْبَحَالَهُوَتَعَالَ . 


2 6 2 5 02 ان وم 

فإذا وقع حادث فإن المؤمن ينادي: يا ألله. ويتوكل على الله سْبِحَانَهوتعَاقَ 

وحده لا شَرِيكَ له ويمتلئ قلبّه يَقينًا بهذا وثقة بمَا عند الله بحيث لا يبقى 
و 


لمخلوقٍ في القَلب مكَانْ بهذا الاعتِاره ويعمل بهذا في أمُورِه كلّها. 


2 2 و 5 و ضٍَ 
وغيدُ المُؤمِن: يتوكل علئ المّخلوق ويُنّادي: يا سَيِّدي فلان» الغوث 
الغرثه المدة الكدةا 


جه 3 36 3 5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
دج[ "42 جللا7ااا77ا7ال7للتبسبب7بج 0 
قَال ١١‏ و _ و رح ألنّهُ: 


فيه مَسَائِل: 


ص قور - 


اير 2 75 7 7 
الأولئ: أن التَوَكل مِنَ الفرَائْضٍ. 
0 2 عِ - د 0 ل عرس ات سك مه و و - 
أن التّوكل من الفْرائض لقَولِهِ عَرجَلّ: #وعل الله فتوكلوأ إن نتم مُؤْمِنِينَ * 
[المائدة: ١37‏ ]. 


2 2 د مع وء ال عن اب ب عجار “عات اق 
ولقول الله عَرَبِجَلَ: # إد لْمُؤْمِبُوَ ألَذِنَ ذا ذكر لّوحت لوجم 4 [الأنفال: ؟] 


والتوكل فرص علئ المؤمن في صِغار الأمُوره وفي كبّارهًا في جميع 
الأحوّال, أكثّر المُؤمنين يتصّوّرون التوكل في الوّزق؛ ولكين التوكل فرض في 
جَميع الأمور: 


- 


- التوكل علئ الله عَرَتِيَلّ عند الإعرّاض عن الأعداء؛ كما قال عَرَيِجَلَ: 


لمأَعَرِض عَبْم وكوكلَعَلَ أله © [النساء:١8].‏ 


و 
- والتوكل على الله عَرَتِجلٌ عند إعرّاض الناس عن العَبدِ: 9 فَإن نولا فل 
11 3 و دس ذل ول ع م 


حسبو الله ألمإ لاهو عله نوحكلتُ وَهوَرَبٌ الْعَرَش الْمَظِي © [التوبة:119]. 


جع مي 


- والتوكل علئ الله عَرََِلٌ عند مُسَالَمَة الأعداء: « # وَإِن جَسَمأِسَلِم دَأجسَحْ 
ما وتوَكلٌ عل أنه # [الأنفال:11]. 


- والتوكل علئ الله عَرََلٌ عند الخوفٍ من المَّصّائب: # قل لَن يُصِسَجَا إل 


20 م2 مم 


2 000 1 000000 2 ا وك محموم 
ماحكبب الله لنا هو مولننا وعل الله فلْسِتَوَكلٍ الْمُؤْمِبُورك 4 [التوبة:١ه].‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج») 0 ١‏ 
2 ف 
ا 2 رك 2 2 ”7 - - 
فالتوكل على الله عَرَسَلٌ فرض مطلق في جميع الأمُور وجميع الأحوّال. 
دع م 
التَانّة: أنه من شرٌوطٍ الإِيمَانٍ. 
0 1000000 وا عجر ر»* ين 00 
فشرط الإِيمَان التوكل علئ الله عَرَوسَزَّ كما قلنا من توّكل علئ غير الله عَرَبَجَلّ 
جا م 2 هن امه 0 2 4 
قد يذهب إِيمّانه بالكليّة وقد يَنقص إِيمَانهُ فإن كان اعتمّاد القلب علئ غير الله 
عَرَلّ مع اعتقاد أنه يَجلبٌ النفع أو يدفع الضر, فهذا يُذْهِبٌ بالإيمّان» وإن كان 
7 2 1 أب بو عم 4 2 - 2< 11 
الاعتماد علئ المخلوق اعتماد القلب علئ المّخلوق من جهة أنه سبب لا من 
ين م 5 ء' . َ .> 1 5 
جهّة أنه يَجلبٌ الخيرء أو يدفع الضر؛ فهذا شرك أصغر يُنْقِص الإيمّان. 
2 2 أ ع2 
الثَالِئّة: تَفْسِيدْ آي الأنفال. 
ل إِنَّمَا الْمُوْمِبُت 4. وقد تَقَدّم تفسيدها. 
لس 22 ع ساح برس م سر ا 0 
« يأما آلتَئُ حَسبْكَأّهُ #. وقد تقدم تفسيرها. 
الخَامِسَة: تَفْسِيد آي الطلاق. 
وَمَن يول عَلّ أله فَهوَحَسَبَهُء 4. وقد تقدم تفسيزها. 
وم قد ٠‏ فاق شيون ماوع وو - لكف 2 1 او 2 2 
السادسة: عِظم شأنٍ هدلو الكلمة. وأنها قول ِبر اهيم وَمُحَمّدِ حَصَِلو الله 
عَلَِهِمَا وَسَلمْ- فِي الشَدَائِدٍ. 
وهي كلمّة «حَسيّنا الله ونِعمَ الكيل». 


جه 1# 1# 9001# 


ماسم براه انسرية إلى مقاصه وسمائس كتاب التوحيد و1 
قَالَ المُصَئف رَيِمَرَالَه: 
بَابُ قَولِ الله تَعَالَى: «أَفَأمِنُوا مَكر أل دكا يمن مَحكرَ أله إلا ألقَوم 
لْحَْسرُونَ # [الأعراف:44]. 


© اء _ كك 
0 الشرح 5+ ل 


لما ذكرٌ الشيخ رمدم باب الخوفيٍء وتضمّن البابٌ الكلام عن الرجَاء -كما 
تقدم-. وأعقَبَهُ باب التوكل الذي يُضعِفٌ في القلب الخوف من غير الله سْبِحَهوَكَ» 
يقري تعلق القلب بالله رن وما عند الله بارال أعقبّ ذلك بهذا الباب. 

وهّذا الِبَابُ متعلق بآفتين قِلبيكيْن مُتَقَابِلتَيْنَ وهُمًا آفتان تقطعَانٍ صَّاحِبَهُما 
عن الخير: 

الآفة الأولئ: الأمن من مَكرٍ الله؛ وسَبيها الغلو في الرجّاء؛ حيث يَغلو العبدٌ 
في الرجّاء وفي النظر إلى سعَةٍ رَحمة الله عَرَيََِ حتئ يقع في هذه الآفة 
الخطي ف 

فيلحظٌ المَخِذُول سعَة رَّحمّة الله وعِظّم مَعْفِرَة الله عَريبَنّ؛ فلا يَقُودُه ذلك 

0 و ٍِ أ و 7 

إلئ الشكر وحسن الذكرء وإنمًا يتقوده إلئ التسّاهل في الواجبّاتٍ والجرأةٍ على 
المُحَوّمات؛ فيأمن مكرّ الله سْبِحَلهوَدَلَ؛ فلا يفعَل الواجب مُعتّودًا على سعَةٍ 
رحمّة الله» وعلئ أن الله عَفُور رَحيم. 

والآفة الثّانيّة: اليّأصس من رَحمَّة الله» وسَبَيُها التنطع فى البخوق حتو يقئّط 


5 > إطر وءو ع م 0 > 0 م 222 00ل 8 8 
من رحمة الله سبحانهو ؛ وتبأس من روج الله عر ويقعد عن الخّيرات ليه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 00 
من رَحَمَةَ الله» فإذا يكس من وحمّة الله مبَحَاةويدَال؛ لا يَدَدْهٌ ذلك عن دُنب» وله 
يَفُعلُ وَاجبًا؛ لأنه يكس من رَّحمَةٍ اللهعَرَجلٌ . 

فَمَآلُ هائّين الآفتين هو: الانقطاعٌ عن الخّيرات؛ والجُرأة علئ المُحرّمات. 

ويختلفان في سَّببهما: 

ما الأمُ من مكر الله عَرََّلَ فسَبَبّه : التّوَسّع في الرججاء. 

وكا ايا دوست اله غود تانسم فى الشرف: 

والأمُ من مَكر الله ْوَل ينسم من حيثُ حُكمُه إلى قِسمّين: 

الققسم الأول: أمنُّ مِن مكر الله هو كفر بالله يُخرِج العبدَ من الإسلام» وينقله 
عن المِلّة بالكُليّةَه وذلك إذا انعدّمَ الخوفٌ في القلب بالكليّة؛ لأنه تكذيبٌ 
لصّريح القرآنء وصّريح السّنة مما لا يحتمل تأويلًا؛ ولأنه َم لله عيبن بأعظّم 
الذَّم. 

والقسم الثّاني: أمنٌّ مِن مّكر الله هو كَبيرَة من الكتائر» ولا يُخْرِجٌ من مِلّة 
الإسلام» وذلك إذا وُجِدَ أصل الخّوفء فأصل الخَّوف من الله موجود في 
القلب؛ لكن يتَوسَّعُ هذا المَخذُول في الرجاءٍ حبَّى يرك الواجبات ويّفعل 
المحدّمات. 

وأمّا اليأس من رَحَمة الله بلول فينقسمُ من حيث حقيقَتُه إلى قِسمَين: 

القسم الأول: قنوطٌ من رحمة الله بِحَلةوَدْلَ في الأمُور الأخرّويّة؛ يَعني: 
أن يقئط من رَحمّة الله فيمًا يتعلّق بالآخرة؛ كأن يقئّط من رحمة اللو وأن يقنطً 
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من مغفرَة الله؛ فهذا قوط من رحمّة الله عَرََلَ فيما يتعلق بأمورٍ الآخرة. 


وهذا القسم ينقسم إلى نوعين: 

2 5 و 00000 6 َو 

النوع الأول: قنوط من رَحمّة الله فيما يتعلق بأمور الآخرَة يتعلق بالإنسان 

- 01 ل 2 5-06 0 و ل 4 0-017 0 ع 

ومّعناه: أن الإنسان يُقنط من رَحمَة الله لنفسه» ويّقنط من مَغْفِرَة الله لنفسه. 
وهو يتفرّع إلئ فرعين: 

الفَرعٌ الأول: أن يقنط من رحمّة الله ومن قبُول الله عَرَّيَلٌ للتّوبة» سواء عَمَّم 
أو خصص. 

عَم أي قال: آنا ملزبه وال لا يعقة للتذزبيي» ولا يقبل النوية عن 
المذنب. 

ع م , 5 7 0 1 بر - : - 1 

أو خصص؛ أي قال: أنا لا يقبّل الله توبتي. ولا يَغفر الله لي فهّذا قنط مِن 
رحمَة الله. ومن قبُول الله للتّوبة. 

د خوكه 4د ده ا َ 

الفرع الثاني: أن يقنط من وقوع التّوبة مِنهُ» وإن قال: إن الله يَعْفْدُ الذنب 
و د 2 - 5 عو ب : ع ع ع اع 0 
ويقبل توبة التائب؛ لكن أنَا لا يتقبل الله توبتي» وأنًا لا أصلحٌ لأن أتوبّ؛ فقنط 
من جهة وقوع التَّوبة منه مع اعتقادِه أن من تاب يقبل الله توّته» ويغفر الله له. 

ذا دالء - 0 3 عي يناع ع 

فون الناسٍ من يقنط من رحمة الله من الجهَّةٍ الأول ومن الناسٍ من يقنط 

اها وبق سي 2 4 4 

من رحمّةٍ الله من الجهّةٍ الثانيّة» وحيتُمَا ظَفِرَ الشيطانٌ بمَطلوبه فهو المَقصود 


عنذده. 


يد - 
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التوع الثّاني: قُنوط من رحمَة الله فيما يتعلّق بالآخرة ولكنه لا يتعَلّق بشخْص 
الإنشاقه وإتماملة بإشا واد 

وهذا قد يمع فيه بعض الناس وهم لا يَشعُرونء وهو اعتقادٌ أن الله لا يف 
لفلان مع إسلايه. أو لا يتوبُ الله علئ فلان؛ فييقول: الله عَتَمَلّ لا يقل توبة 
المُسرف علئ نفسِه بالنارثة ولن يَعْفرَ اللهُ ذَنِبَهه ولن يرحمّه؛ أو لن يَدَخْلَ 
الجنّة ! 

فهذا قنوط من رَحمّة الله لغير الإنسَان؛ فهو لم يَقنط من رحمَّة الله من جهة 
نفِه» لكن قنَط من جهّةِ رَحمَةِ الله لغَيره من المُسلوِين» فهذا أيضًا داخل في 
القبوظ عن تسمه اللد رات كال 

والقسم الثاني قُنوطً من رحمّة الله فيما يتعَلّق بأمُورِ الدنيا؛ كالقئُوط من 
َرَج الله حيث يكونُ الإنسانُ في كُربة ويقنط من قَرَجِ الله» مع أن فرَج الله 
قريب؛ وأقرَبُ إليه من التفس؛ ولكن لله حِكمّة أن يقَمّ الفرجٌ متئ شاء الله 
ةق وقد ترك ذلك سوالييلة ياش ]لز أن يكل ينه فيذا فترط أيقا 
من رحمة الله سْبِحَاَُوتعالَه ويأس من روح الله عَرَتَجلٌ. 

وقد ابتدَأ الشّيخْ يِمَدآَهُ هذه الآية التي في ترجمة الباب. 

(أفَأمِبمَكَ هنسح َل لامو الْحَِرُونَ 4): وهذه الآية 
مُتلقة بالآفة الأولئ: وهي الأمنْ مِن مكر الله سْبِحَاَهُوتعالَ. 


وهذه الآيةٌ في أهل القرّئ الذين أنعم الله عَتجلٌ عَلّيهم بالنّعم فلم ييشكروهاء 
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و1 <<< +<ااا 
5 الله بهاء ولم يُوحُدوَا الله عَتكَملُه بل ظئوا أنهم قد أععلوا هذه التُعم 
لقَوتهم أو لذكائهم أو لقدرتهم. أو لعظم مكانتهم عند الله فقال الله فيهم: 
فصن هَل الفركة أَنبَأْتِمهُم بَأسنَا كاوه تيون 4 [الأعراف:/97]. 

فهُم لعِظم أمنهم من مَكرٍ الله يَنامُون ملء عيّونهم مع شركهم بالله 
سُبَحََُودَلَ؛ فكأنهم أَمِنُوا أن يأتِيهُم عذابٌُ الله أمنا مُطلقَاه ولذلك نامُوا مع 
طُعَْانِهم؛ ولو كانُوا يخافونَ عذابّ الله لما نَامُوا مع طُّغيانهم؛ فهم أمِئوا مَكرَ الله 
أمنًا عظيمًا مع أنهم يَعلمُونَ أن عذابٌ الله قد أصابٌ بعضّ القرئ بيانًا وهم 
نائمون كما حصّلٌ لقَّوم لوط عَيولتَاح. 

8 قال الله عتَيجلٌ: 9 أَوَامِنَ أهل القرئئ أن يَأَتِيهُم بَأسئا ضح وهم يِلْمَبُونَ #4 
[الأعراف:44]. أي: أنهم لعِظم أمنهم من مكر الله يَلعَبُون في نهارهم؛ ويّلهون في 
دنياهم؛ فكأنّهم أمنوا أن يأتيهم عذابٌ الله وانتقامّه نَهارَاء كما وقع لبَتعضٍ القرئى 

ثم جاءً الحُكمُ العام: #أَفَأْمِيُواْ مَحكر أله 4: أمنوا مكرّ الله باستِدرّاجهم 


3 
اذ ته 


العم مع عدم شكرها وعَدّم توحيدهم لله َل 
وهذا استفهَامٌ استنكاريٌ» وهذا يدل علئ أن الأمنّ من مكر الله سُبِحَلهوَتَعَلَ 
حرام. 
لايم مَك رَألَّه إلا لَْوْمُ لْحَسِرُونَ 4 [الأعراف:44]: الذين هم في غاية 
انارق ولقيارة لحل كو ابن منكة ةقان إلا خب :إن ان متسرعت الكت 


: 00 4 2 7 
وذلك إذا ذهب الخوف من قلبه بالكليّة» وما أن يخْسّرَ بَعض دينه» وذلك إذا 
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تبه سل الخ ويَحْسرُ أيضًا ذنياه» فالخسران مُلازِمٌ لمن أمِن مكر الله 


وهذا كذلكٌ يدل علئ أن الأمنّ من مكر الله ملحا سْبِحَاَهُوَتعَالَ حَرَام؛ بل يدل علو 
أن الأمنَّ من مُكر الله كبيرةٌ من كبائر الذثوبء إن لم يَصل إل الكفر -علئ ما 


َه 
بيناه-. 
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والمكرٌ: هو الإيقاعٌ بالخصم بطريقة حفيّة. وإن شئت قلتّ: هو التوصل 
إلئ الإيقاع بالخصم وهو لا يشعر. 

الكقي امات رد حرام تور دجي احير 

اكز المَلموم: هو المكرٌ من لا يستحِقٌ أن يُمكّر به؛ كالمكر بالغافل من 
غير تنبيهه؛ ؛ فهو من باب الظّلم والبغي. 

كما أي مُجِرِم من الناس فيمكرٌ بإنسانٍ غَالٍ في غفلِه حتى يوقمّه في أمر 
يكرَهُهء وكمّكر الكفار بالمُؤمنين في كل زمَانٍ ومكانِء فإنه مك مَدْمُوم؛ لأنه 
مكرٌ ظالم بِمَظلُوم؛ ومكرٌ بَغْ من لا يستجق. 

والمّكر المّمدوح: هو المَكرُ بمن يُستحقه؛ كمّن أنعم الله عَرَجَلَ عليه 
نمه وكلّه علئ وجبوب شكرهاء وعَلْمَه كيف يَشكُرها قلم مشكرة بل كثر 
عَم الله َيل فيمكر الله به بزيادة التُعم عليه حة حت يستدرجه) تول إذا أخذه 
أخدّه أخدّ عَزير مُقتَدِر فلم يُفلته؛ فهذا مكرٌ مَمدُوح مَحمُود. 


وكذلك المكرٌ الذي ون في مُقابلة مكر أهل الباطل؛ فالكفار كرو 
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بالمسلمينء والله يَمكر بالكفار؛ فهذا مَكد محمود. فالله سْبِحَلدوتَلَ ناصِرٌ عبَادَه. 
ويمكدٌ من يمَكد بعباده المُوحُدين؟؛ كما قال الله عَرََجل: #ويمكرون ويَمد ايد 
[الأنفال: ٠‏ 7]. 

فيمكر أهل الشّرك بالمؤمنين المُوحٌدِينء ويمكر الله سْبِحَلوَدَلَ بالمُشركين» 
وهذا المكرُ في غاية العدال والييكمة والقوة والتدرة: 

وكما قال اله عَوَل: كوا مها وكيا مسكها وهم لا برت »> 
[النمل: ٠‏ 6]. 

والقكه عن فم لا تضاف إل الله سبِحَانَوَتَعَالَ علئ الإطلاق.» ولا تنقى 
عن الله عَيَبَلَ بإطلاق؛ لأنه -كما سبَقّ- المُكر منه ما هو مَمدوحء ومنه ما هو 
مَْمُوم؛ فتكون هذه الصفة مُقيِّدة فتُضَاف إلى لله بيك ف الكلام علئ أن 
المَكرَ مَمدُوحء وتنقَئ عن الله حيثُ دل الكلامٌ علئ أن المكر مَدْمُوم. 

ولا يُشكّق من هذه الصّفَة اسمٌ؛ فلا يُسمئ الله بالمَاكِر؛ لأن هذا الفعلّ -كما 
بينا- منه ما هو مَحمُود ومنه ما هو مَذْمُوم. 

وفي هذه الآية مَلمّح عَظِيم ينبغي أن يلمّحَهُ المؤمن. وهو: أن المُؤْمنَ لا يأمَنْ 
مكر الله سنِلةا؛ بل يكون خائقا من الله -كما تقدّم في باب الخّوف- وفي 
الوقت نفسه لا يخاف مَكرَ الماكرين من الكافرين وأهل الباطل؛ لايخافٌ منهم 
خوفا 5 إلئ القعُود عن الحَقء أو التحَاذل عن الحق؛ وإنما يعلم ويوقن أن 
أهل الباطلٍ يَمكرون بأهل الحق» وأن الكمّار يمكرون بأهل م ويَحذرٌ 
من مُكرهم حَذّر الذّكي الرحي؛ ويّعلم أن المكر كله لله شكاةرين] 


ريسيد ع سم عو شع ا و 
لبج سر 02 
غ4 ل جه ل ب 00 22 شو سس 120111 سس و و2 
قال الله عَريَلّ: «وقد مكر لين من قبلهم فيل لمك حيصا يعلد ما تَكث عل 
8 وَسيق ا كذ لم عْمّىَ ألدَّارٍ» [الرعد:47]. 
و 
وهذا وعيد للكفار الذين يَمكٌرون بالمؤمنين. 


ومن هذه الآية يعلم المؤمنُ أن الكفار وإن مَكرُوا بالمُؤمنين, إلا أن مَكرَهُم 
في خسّار. 


3# ع 3# م9 
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قَالَ المُصَّدْف رَيمَهارَ 

وَقَولهِنَعالى: « َال ومن يَمَنَط من يَعْمَوْرَيو إلا الصاوت » [الحجر:*ه]. 
مخ اشح سس 

هذه الآيةٌ فيا الكلام عن الآفةٍ الثّانية» ألا وهي: القثوط من رَحمَةٍالله. 

وهذه الآية من كلام إبراهيمٌ عَاتَكهْ للملائكة الذينَ جاءوه في صَورَة 
شَرء فبشروه بغلام عليم» وقد كان كبيرا * في السّنْء وكانت امرأته عَجُورء 
فكانت الأسبات غير قائمة لأن يَلِدَ جل طاع” : في السنّ وامرأته عَجُوزء فقال 
لقم : اشرصو بهذا القلام:وآنا عد تت الكتر فيا تبشرى !1 تشروة شيا 
هرما بأنه يُولد له غلام؟! 

« قَالُوا تربك بِالْحَقَّ فلا مَكنٌ ين الفِْطِيت 4 [الحجر:50]. 

ففهم أنها بشَّارَةٌ من الله عَرَتِكَلٌ فقال عَلهآتَه: «ومن يَقَنْط من يحْمَةَ رَيْدءِ 
لا لالت [الحجر:؟0]. 

فلا يقئط من رحمّة الله مُهنَده وإنما يقئط من رحمَّةٍ ريه الضّال عن الهدايّة إلئ 
الواجب عليه» وهو ألا يَقنطً من رحمة لله عل والضّال عن عِظّم رَحمّة الله 
وقرب قَرَج الله سُبِحَاةوتًا افير ل نك وب ضيه وطرعدة مره وكال 
فزق شمّة يتحول الآ ولو أدرك العرد سكة وسهة الله لعا قط مخ رحية الله آيذا: 

وكمًا تقَدّم بيائه: فالقُنوط من رحمّة الله سبيه التنطمٌ في الخوفء وأيضًا من 
آسائة معت الإيماة بأسماء الله وسنات 11225 : كما ما كلك بالقدرة 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج0 ١ ١‏ 
والرّحمة: فإن القئوطً من فرج الله في أمور الدنيًا من أسبابه ضعفي الإيمان بأن 
٠‏ 59 / 3 
الله علئ كل شيءٍ قدير. 

والقنوط من رَحمة ة الله في الآخرة سَبيّه يت الإيمان بسعة رَحمة الله 
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سْبِحَلةويعل . 

وقد دلت هذه الآيةٌ الشريقة عله خركة القنوط مو .رح اله غيل وغلرخ 
وجوب ربجا ما عِندَ الله رجَاءَ مَسُوبًا بحَوفٍ -كما تقدم بيانه عند الكلام على 
(الخوف)-. 

ومهمًا كان حال العبدِ مع إسلايه؛ فإنه لا يجورٌ له أن يقنطً من رحمَةٍ الله أو 
أن يَيأسَ من وَوْح اله لا من جهة تله من الذنب» ولا من جهة تخصه من 
أت الذنب» بل المؤمنٌ يَرجُو الله عَتتبَلَ أن يتخَلّص من ذنبه ويعمّل؛ ويَرجُو الله 


«## قل يعِبَادى ألَذنَ تْرَهوأ عَكَ انمه لا تقَتَطوأ ون نَحَةَ أله إن لَه يَمْفْرٌ 
الشتتشية 4 [الومر :*ه]. 


فالعبدٌ وإن أسرف علئ نَفْسِه بالذنب فهو عَبِدٌ لله» فلا يقنط مع دَنبه من 
رحمة الله؛ فإن الله س سْبْحَانهوْتَعَالَ يغفر الذنوب جَميعًا. 

ورجاء المؤمن فيه صِفتّان: 

0 له وان ع > : ل و 

الصفة الأولئ: أنه مَشُوبٌ بخوفء وهذا الخوف هو السّور الحاجرٌ من 


الوقوع في اليأس من رَحمّة الله والأمنٍ من ممكر الله. 
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الففة ين 
والصفة النّانّة: أنه مَقرُونْ بالعمّل والطاعة» والفواميالواسانته مع الإقلاج 
عن لذب والتوية مهفلا يق عل المعصية اكلا علئ لوحم والمغيوة. 


3# ة 3 م5 


و و تك 0100000 

قال المصَنف رَحمَهالنّهُ: 

وَعَن ابن عباس أن 1 الله و مدعو سيل عَنِ الكبَائِرٍ ؟ فَقَالٌ: «الشرك 
باللى» وَاليأس مِن روح اللى وَالأمنُ من مَكر اللو 

9 |أه 0 
لل ااا جح -86ئئ 2 
و الشرح 6 
5 2 79 آ 0 2 3 
هذا الحَديث رواه البرّاره والطبراني» وغيرهما"". 
6 و ء - 

وتكلمٌ بَعض أهل العلم في إسناده» وقالوا: في إسناده نظر””. 

لكن حكم عليه جمعٌ من أهل العلم بأنه حَسَن؛ كالعيني””. 

وبيّن الإمامٌ الألباني جنات أنه حك وآ له شواهد تريب وندد عدا 
الحديث فى «السّلسلة الصححبحة:207. 

١‏ ل د لدت 20 2 3 7 ا 

(أن رَسُول الله صَإأَدَعيوَسَرَ سَيْل عن الكبَائِرٍ): والكبيرّة: ما نهئ الله عَيَِجَلٌ 
عنه في كتابه» أو علن لسَانٍ رَسُوله صََّلنَءَتدوْسَ نَهيًا جازمًا مع التغليظ؛ كوّصفٍ 
قاعله يآثة ختاسر وَوّضن قاعله يأثه ليس يتك وكلعى تاعلهة وكالت عه قله 

و 5 َ 

بخصوصه بالنار» أو بالخزي والندامة نوم القيَامَة فهذه هي الكبائر. 
)١(‏ أخرجه البزار -1/١ /١(‏ كشف الأستار)» وذكره الهيثميٌ في «مجمع الزوائد» ))٠١ 5 /١(‏ 

وقال: «رواه البرّار والطبراني» ورجاله مُوتُُّونه. 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (7/ //77/4-11). 


(*) انظر: «عمدة القاري» (717/ 84). 
(4) برقم .)5١5١(‏ 


00 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

2 
و ير و ” و أ 
والكبائؤ أغلظ الذنوب» ولذلك لا تغف إلا بتوبَة» حتئ ولو كانت الشرك 
ءَِ 5 3 و 00 

الأكبّر» أو برَحمّة الله وعفوه إن لم تكن الشرك الأكبر. 

ع م2 00 5 7 

(فَقَالَ: الشرك بالله): والشّرك بالله أكبَدُ الكبائر. وقد سبَقٌ الكلامٌ عنه يرارًا. 

.رع و 5 ظَ أ 7 5 اي و 0 ظََ م امت 

(والياس من روح اللهو): وسَيأتي -إن شاء الله- الكلامُ عن رَوْح الله ورّحمّة 
لله في أثّر ابن مُسعود وَوِئةعَة. 

(وَالأمنْ من مَكر الله): ومذا الحديث فائدته: في بِيّان أن اليأس من روح 


الله والأمن من مكر الله» من كبّائر اللترب» 


4# ة مه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 


ع و 


ل المصَئف رجه أللَهُ: 


60 


2 2و عاءلر 


ا 5 م 5 ٍُ و 14 
وَعَن ابن مُسعودٍ رتنه قَال: «أكبَرُ الكَبَائْر: الإشرّاك بالله. وَالأمنْ من 


مكر الل وَالقئُوط من رَحمَةٍ الى وَالِيَْسُ من رَوِح الل َوَاهُعبدُ الرّراق. 
متتس الورع لوج يسمه 

هذا الأثر رواه عبد الررّاق”'"» وابن جرير في «التفسير”". 

وإسناده صَحيحٌ يَقيناك كما قال ابن كثير في «التفسير””: «وَهُوٌ صَحِيحٌ 
ليو يلا كك 

(أكبذ الكَائِر : الإشراك بالل وَالأمنُ يبن مَكر اللى والقترط من تعقة الله): 
الفط من رضيقة الله شيع ةوقال من كبائر الاثوب. 

وقد تقَدَّم الكلام في معنئ (القنوط مِن رَحمّة الله). 

(وَالِيَأس مِن روح الله): اليأس مِن رَوْح الله من أكبّر الكبائر؛ كما قال 
يعوب لبنبه: هلاص ين روح ألّهِّا لَْماكود4 [(يوسف:0+]. 

وقد تقدم بان أن اليس من روح الله قد يكون كُمرَاء وقد يكون كُبيرةٌ من 
الكتائر. ْ 


.)15/8/١( في «تفسيره»‎ )١( 
.))/005( 


وذكره الهيثميٌٌ في «مجمع الزوائد» )١ ٠ /١(‏ وقال: «إسناده صحيح؟. 
(*) 71/7 1). 


(4) أي: إلئ ابن مسعود رَعَالَهَعَنْهُ. 


-00 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وفي كلام ابن مسعُود يبت قوله: «وَالقنُوط مِن رَحمَةٍ الل وَاليَّأس مِن 
روح الله مكرما كا 

قال بعض أهل العلم: هما مُتٌرادفان» ولا فرق بينهماء فيكون ذكر النّاني من 
باب تأكيد العبَارّة الأولئ بالتّويع بلفظ مُختلف. والمُعنى واحد. 

وقال بعض أهل العلم: بل بِينَهُما فرق والقّرق: أن القنوطً من رَحمّة الله 
هو أشّد اليأس من رَوْح الله سبِحَلةرْدالَ؛ لأن القنوط من رَحمّة الله هو اليأس من 
رَوح الله مع الجَّزْم والعزم بعدّم وقوع رَحمّة الله سْبِحَاةوْتَالَ فهو أَشَرٌ اليأس من 
رَوح اللّه. 

وعلئ هذا تَكون العبارةٌ في كلام ابن مَسعُودٍ يعن من بابٍ عَطف العام 
علئ الخاص؛ أنه قال» «والقتوط من رحج الله» وهذا خاصء ثم قال موالياس 
مِن رَوْح الله؛ فعطّف العام علئ الخاص. 

وقال بعض أل العلم: المَرقٌ أن اليأس 97 رَوح الله إذا كان في القلب» 
ولم يُشمر عَملاء وأن القنوط من رّحمة الله إذا كان في القلب وأثمّر عملا وظهَرَ 
علئ الجوارح. 

إذن؛ القنوط من رَحمّة الله شد من اليآس من روح لله؛ لأن اليس مِن رَوِح 
الله في القّاب ققط» أما الوط من رَحمّة الله فهو في القلب ويكمر عَمِلَاه ويُظهر 
العمل على الجَوّارح. 

وقالٌ بعض أهلٍ العلم عَكسّ الأول: الوا | إن وام أَشّدٌ من القنوط؛ لأن 
الله سْبحَانَهوَْعالَ قال في اليأس: إإِنّه لا يس مرو 8 كرون 4. 


إرشاد بسعد -- إلى مقاصد ومعاني كتاب تس مد 2" 


وقال في القئوط: #ومن يَفَنَط من يحْمَوَرَيهِ إلا الصاوت 4. 

قالوا: والكفر أشدٌ من الصّلال؛ لكن هذا مَحَلْ تَظر. 

وقال بعض أهل العلم: القنوط أعمٌ من اليّأس, لأن القثوط عَلّقَ برَحمّة الله؛ 
وو الله عَييجَلّ تتشمل حصول الحم واندِفاعَ التقم أمّا اليأس ل برَوْح الله 
ورّوحٌ الله في الغالب يُطلّق علئ اندفاع النْقَم؛ إذن القنوط أَعَمّ من اليا 

هذا ما ذكره أهل العلم في هذا الأمر والأصل التَرَادُف. 

ولو قلنا بقاعدة أهل العلم في (الإيمّان والإسلام): (إِذَا اجتمّعًا افترقاء وإذا 
افتَرقَا اجتمّعًا)؛ لكان صوابًا. 


كا قلناة (العترط محف لثنه ومتعاء وقلنا مره أخري: (اليات عن 
2 الله) فهمًا بمُعن واحد. 

وإذا ذكرتاعنا مما كما ذكر ابر تسكوه انفده يكون للقدوط. تعن 
ولليأس معن آخر علئ ما ذكرنّاه من الفروقٍ التي ذكّرها أهل العلم. 

والقنوط من رحمّة الله ينقَسِم من جهّة كوه إلى قسمّين 

القسم الأول: هو كفْرٌ مُخرج من دِينٍ الإسلام» وذلك إذا انعدّمً الرجَاءً 
بالكليّة فلم يكن عند العبدٍ رجاءٌ أبدّاء فهذا كفر يُناقض الإسلام؛ لأن فيه تكذيبا 
لصريح الكتابٍ والسئة. 

والقسم الثاني: أنه من كبَائر الذُوب» وذلك إذا وجدّ أصل الرجّاءء لكن 
حصل القنوطء فإنه إذ ذاكَ يكونُ من كبائر الذُوب. 


١‏ إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (<؟) 
ا الدلنه - رشاد المريد إلى ومعاني لتو جَ 
رض 58 و 2 
قَال المُصَنف رجانه 
و 

ا 50 
الآولئ: تفسِيرٌ أيه الأعرّاففي. 
«قاموامكر مَك أله 4: وقد تقدّم تفسيرها. 

اي اس 7 
لاني فير آي الججر. 

لس دم_” . دشددله ى م سه ًَ 

ومن يَفَنَطُ من رَحْمَوَرَيِْ إلا ألصَّآلُوت 4*. وقد تقدم تفسيذها. 
التَّالِئَة: فده لزيد فته أي مَكرّ الله 

رك ير وو 

الرّابعة: شدة الوعِيدٍ فى القنوط. 


5 2 6 عن ب . ضَ 3 ١‏ 2 
وذلك لأن الأمنَّ مِن مَكر الله والقنوط من رَحمّة الله من الكبائر» وأهل الكبائر 


ر 2يىع َ 
متوعدون بالنار. 


53# 36 3# 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 14 
22222222222 ير ل 8]ىل ...5ل ل 


لسع د 2 يا اا 

ما زال كلام الشيخ و يمَدنَهُ مُتعلقا بالعباداتٍ القلبية التي لها تعلق بالتوحيد» 
1 َ بها مخالفاتٌ تنَافي التوحيد» أو تنافي كمال التوحيد. 

والشيخ ” يحَدقَُ في هذا الباب يتكلم عن عبادة الصّبر التي لها شأن عَظيم. 

وقد ذكر أهل العلم أن الصبر نِصفُ الإيمان, وأنه من الإيمان بمَنزْلة الوح 
5 

وقد قال النبي صَإأَلتَدَهوَسر: «وَالصّبدُ ضِيّاء». رواه مسلو”". 

والصبر أوسع ما يُعطاه المُؤْمنْ من العطاء. كما قال النبي صََلدَعَتووسَة: 
درا أعطِي أَحَدّ عَطَاءً خَيرً وَلَوسَعْ مِنَ الصّبر”". 

فأوسعٌ الخيراتٍ التي يُعطّاها المؤمن: الصّبر. 

والصَّبر فضَّائله عظيمّة واسعة» ولا مُننَهئ لأجر الصَّبر إلا جنة رب العالمين» 
التي يَرزّقها الله عَرّبَلٌ عبادّه بما صَبّروا. 


ال الله عتل: نابرق لصَُون بوم يحَاب © [الزمر:١٠].‏ 


و ص سجر 


)١(‏ برقم (777) من حديث أبي مالك الأشعري رََلتَهعَنه. 
(1) أخرجه البخاري »)١579(‏ ومسلم )1١07(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإْلَهعَنْهُ. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
8 0 و و 
والصّبر من الإيمانٍ ولا شَّكء وهو مُلازِم للإيمان» فلا يخلو الإيمّان عن 
صبر؛ لأن الإنسانَ في إيمانه ما بين طاعَةٍء واجتناب مَعصيّةَء وصبر علئ الأقدّار 
أو نُزول الأقدارء وفي كل هذا هو مُحبَّاجِ إلى الصّبر. 
ومنَاسّبة الباب للتَّوحيد: أن الصّبر من أعظم معَالم التوحيدء ومن أعظم 
شغائر الآيماقه وعكال اللانتافه وائه دلق يه ميفانناك قد #قوة العيد إليخ 
الكفر -والعياذ بالله-. 
و(الصّبر) فى اللغة: هو الحبس» فكل حبس يُسمّئ (صَبرًا). 
وفي الشرع: هو حبس النفس علئ مُراد الله سْتِحَلَوتَدَلَ . 
ولذَا قسَّم العلماء الصّبر إلى ثلاثة أقسّام: 
القسم الأول: الصّبِرُ علئ المَأمُور: بأن يَحبِس العبد نَفْسَه على طاعةٍ الله 
عَرَوَجَلَّ فلا ند عن الطاعةٍ من أجل لله كنيويق ولا خكرة جسمانية» ولا رَعْبَّة 
إنسانيّة» وإنما يحبس نفسه علئ طاعة الله. فإذا أرادٌ أن ينام عن الصَّلاة» حيس 
نفسه عن هذه الإرّادة وحبس نفسّه علا طاعة الله» وقام رتوضا وذهتّ لو 
المّسجد. وصائ الفجرٌ مع المُسلمين... وهكذا فى كل طاعة؛ وهذه أعظم 
درجَاتٍ الصّبر ومَرَاتبه. 
32 ها١٠‏ 7 ً« - و 0 
القسم الثاني: الصبر عن مَعصيّة الله: بحيث يَحبس العبدٌ نَفْسّه عن معصيّة 
لله؛ وكلمًا قام الداعي إلئ المَعصِيّة كانت مَنزْلةُ الصبر أعظّم. 
6 2 
ويقول أهل العلم: إن الصبر عن المّعاصي عل مَرِثَء: 


مرنبتين: 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 ١‏ 

المُرتبة الأولئ: أن يُصبر عن المّعصيّة حوفا من عذّاب الله. فإذا دعته لَفْسّه 
إلئ المّعصيّة» وترّخرَفّت له المّعصيّة؛ وازدَلَمَت إليه المَعصيّة؛ ذَكّر نَْسَهُ بعَذاب 
لله عَييَل فصّبّر حوفا من عدَّاب الله سْبِحَلةوَدلَ. 

والمَرتبة الثّانية: وهي أعلّى وأكمل من المّرتّبة الأولئ: أن يَصبر عن 
معصيّة الله ويَحبِسٌ نَفسّه عنها حيّاءً من الله. فيسبّحي من الله ستاو َالَ أن يراه 
وهو علئ المّعصية» فهو لعظيم إِيمّانه بأن الله عَرسَلّ يعلم جاه كله ويسمع 
صَوَه كله» ويَطّلع على مَا في قلبه؛ ويراه حيكُمَا كَان؛ يَُستحي منّ الله سْبِحَاَهوَتَعَالَ 
أذيراة علو تعصية. 

القسم الثّالث: الصَّبِدُ علئ أقدَارٍ الله: أن يصير العبد علئ أقدار الله المُؤْلِمَة 
فإن العبدَ في الدنيا تنزلٌ به المصّائبُ» وينزل به ما يُْلِمُه فيحتاج إلئ الصَّبر. 

والصبر -بأقسَّايِه النَّلاث- واجبٌ بإجماع الأمة: 

فقد أجِمّعَت أمةٌ الإسلام علئ أن الصّبر على الطاعة» والصَّبر عن 
صقر لق هه تدان الف واحة وكرضن تتتيو عر القكاكت» 

والعبدٌُ المؤمنُ يفعل الأسبابٌء ويتوكل علئ الله ويُعلّقٌ قله بالله» ويرجو 
الخَيرَ من الله قبل وقوع الأمر» فإذا وقعَ الأمرُ عَلمَ أنه من الله وأنه بإذن الله وأنه 
لايجري شَيِءٌ في كونٍ الله إلا بمَشيئة الله القدّرية سْبَحَةوكدَالَ فيتصبرء ويُسَلُم 
ويم ته من الجرّح؛ لأنه علئ يقينٍ أنه لو اجتمع الخَلقٌ كلهم يانوم 
وجنهم» وملائكتهم؛ وجمَادَاتهم, على مُنع ما وقَمَ لما استطاعوا أن يُمبعوا 
شيئًا منه: فضِلا أن يمتعوه. 


10 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
وما دام ذلك كذلك؛ فإِنْ المؤمنّ يُسلّمُ لأمر الله ويصبر, ويمنع لَفْسَه من 
58 م 7 2 2 
الجَرّع» ويمئع نَفْسّه من التسخط بالقلب» ومن التسخط باللسّانء ومن التسخط 
بالجوارح. 


وصَّبِرُ المؤمن: صَّبر بالله» وصَبر لله وصّبر مع الله فيّدور مع هذه الأمُورٍ 


صَبر بالله: فإن المؤمن يُوقِن أنه لا صَبر له إلا بالله» وأنه لن يصبر إلا بالله 


سُبِحَلةوتَدَلَ» فيستّعين المؤمن بريه في هذا؛ كما قالّ الله: « وَأصَيرْ وَمَاصَبرْلَ 


لبشه 4 [النحل:117١].‏ 


| 
0_8 2 لد 


فاصبر واعلّم وأيقن أنك لن تصبرَ إلا بِعَونٍ الله سْبِحَهُوتَعالَ والمُؤْمن إذا أيقَنَ 


بهذاء وتصّيّر واستعان بالله عَرَبِجَلٌ إِنّهُ سيتصبرء كما قال النبيل صَؤْنعَيِوسر: «وَمَن 
«مَن يتصَبّر) يَعني: مَن يَعلم أنه لا صَبر إلا بالله» فِيَسبَعين بالله» ويَطلبٌ من الله 
5 007 ص ًَ دن ًَ 4 2 
الصبر, ويّبذل من نفسه الصبرء فإن الله عَرَيِجَلَّ يصَبّره ولابد» ويوفقه إل الصبر. 
وصَبرٌ لله: فالمُؤمن يكون صبره لله عََلّ فيتصبر لكونه يُعظم الله ولكونه 
- 0 - .1 
يَرجو ما عند الله ولكونه يّخاف الله. 
وج # 2 - 0 7 يي 5 3 0 
فلا يُصبر لكونه رجلا -كما يتقول بعض الناس. فَيَصطنع الصّبر أمامهم-» 
وإئما قصية لله تتكاة فال 


)١(‏ التخريج السّابق نفسه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ج10 
وصَّبِرٌ مع الله: فالمُؤْمن يكون صَّبره ممّ الله؛ أي: يدور صَّبْره مع الله شبحائة كمال » 
فما أرَادَّه الله عَرَِجَلّ منه فَحَله فهو في جَميع أحواله يدور مع مُرَادٍ الله سبحانة وتعال . 
وقد ذكّر العلماء أن الناسٌ في أقدَار الله على مَر تَبِتَيْن: 
المرتبة الأولئا: المّرتبَة المَحمُودة. 
والمرتبة الثانية: المُرئبة المَدْمُومة. 
أما المُرتبة الأولئ -وهي المحمُودة-. فالناسٌ فيها علئ ثلاث درجّات: 
الدرجة الأولن: الصبرء ٠‏ والنُّسلي وني ليق لقنب واللسّان عن 


لتسخُطٍ علئ قر الله: برضيو لقي ريغي لنت دع الفسخل ول 
بلسانه ما فيه تسخط. 

وذلك كقّول بَعضهم عند نزول المُصيبة: لماذا أنا من بين الناس؟! لمّاذا 
أنا تنزل بي هذه المصيبة؟! أو كما يقول بعض الناس -والعياذ بالله-: لمّاذا يا 
8 

وكذلك يَمنمُ قله من التسَخْطٍِ علئ قدّر الله» ويّمنمُ نفسَه من أن تفعلّ ما 
يذل عاد القاط وعدم اسيم كأن يَضربَ وجهّه. أو يضرب جبِهّته» أو 
عل وا اال افك أو تكر الك 

رع انك جه واجية وقرض يل لعلف باقاق الكلماء: 

والدّرجّة الكّانية: الرضًا بقَدَر الله: وهذه مرتبة فوقٌ الصّبر؛ لأن الصبر يكون 
مع كراهيّة لقَلب لِمَا وقَعء لكن بلا جرع ولا تسخْطٍ من المَقدُورء أما الرضًا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
و - 
فهو اطمئنان القلب؛. وسَّكيئته واستواءٌ الأمرين فيه. كأن الأمر ما وقع. فالقلبٌ 
٠ 5 5‏ وجرن ك2 
مطمئن ورّاض بما جرئى؛ لأنه علمّ أنه من الله سَبِحَانَهوَتعَا . 
َ ِ 1 
وهذه الدرجة قد اختلفَ العلماء فى حُكيها: فأوجبها بعض أهل العلم. 
وقال بعض أهل العلم: إنهًا مُستحبة» وهذا الراجح, فإن الله عَيَبِبَلَ لم 
يَأمُرنا بالرضًاء وإنمًا أمرنًا بالصَّبِرء فما زادٌ عن الصَبر فهو كمّال ومُستحب. 
32 7 7 0 ع 1 2 - 
والدرجة الثّالئئة: الشكر: أن يشكرٌ العبد ربّه علئ المُصيبّة» لا من جهَة 
ذَاتها وإنمًا من جِهَةٍ ما يَرَاهِ فيها من حََيرَات؛ بأن يُوقِنَ أن الله عَرَِجَلَ لم يُنزل 
العصيئةٌ إلا لحكمق وأنا المحةة فبها متحةه وأن الخصيية للمؤمن لا مكشف 
-ه و أ 
إلا عن ححير» فهو ينظَرُ إلى ما فيهاء لا إلى ذَاتِهاء فيشكر الله عرلّ ويّراها نِعمّة 
باعتبار ما فيها. 
٠.‏ 00 ل 8 2 5 2 5 
وهذه مرتبة الكمّل من عبّادٍ الله سبََاَهُوَََلَه وهذه المّرتئة لا شك أنها 
ليست واجبّة؛ وهى أعلا المَرّاتب المُحمودة. 
وأضربٌ مئلا يقب لنا هذه الدّرجّات: 
ا أن فى شقن ها 7 2 - 5 
- رجل احترق بيته» فسَلم وصبّر ولم يجرّع, مع المّرارّة في قلبه» والكراهةٍ 


في قلبه. فهذا أتئ بالواجب. 


و د سم اس اعم 1 0 عِ 5 
- رجل احترق بَبنّه فعَلِم أنه بأمر الله» وأنه عن حكمّة من الله» فسَلْم 
ورَضِيء واطمأن قلبُه بقدّر الله فهذا أت بالّضا. 


- رجل احتّرق بيه فرأئ أن هذا لاثر أن 2 كو وأ قله تخ بخ 
: بيته» فرائ بد أن يئول إلئ خيرء وأن فيه خيرام 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


عَلِمها أو لم يَعلّمهاء فشكر الله على ما أجرى. لا علئ ذاتٍ المُصيبّة: فهذا أت 
بالدّرجّة العثليًا. 

ويُعِينْ المُؤمنَ على تحقيق هذه الدرجات أمورٌ: 

الأمد الأوّل: أن يستعينٌ بالله. وأن يسألَ الله عَيَبَجَلّ أن يُثيته عند نزول القدّر 
المُولِم وكلما عظّمّت الاستعانةٌ بالله سْبِحَلمويدَلَ عَظُّم توفيقٌ العبدٍ إل هذه 
الدرجَاتِء حتئ يبلغ الأمرٌ بِالعَبِدٍ أن يكونّ شَّاكرًا لله عَرَبَجَلّ على جميع أحوَّالِه؛ 
عند السّدّاء وعند الضِبّاء. 1 

والأمرُ الثّاني: أن يتذكّر أنه عَبدٌ وأن الذي يجري الأقدارٌ المؤلمّة هو الله 
سيد سبِحَاوتلَه والعبدُ ليس له مع سَيّده سوئ التسليم والخضوع. 

والأمد الدّالث: أن يتذكّر أن ربّه سْبِحَلَوَيََلَ الذي أجرئ عليه الأقدارٌ 
المُؤْلمَةَ رَءوفٌ رَحيم عَلِيجٌ حَكِيم سْبِحَلهُوْدَلَ ولتمّام حكمَتِه وإحاطة عِلِيِه لا 
يُسألُ عمًا يفعل وهم يُسألون؛ فلا يسأل رَبَّه عن فِعله سْبِحَلهوَعَلَ؛ لأنه مُوقِن أن 
عل الله عَرَبَلّ في غاية الإحكام؛ وفي غايّة الحكمّة. 

والأمد الرّابع: أن يتذكّر أن ريه سبِحَلةويمَاقَ لا يفعل شَينًا إلا لحكمّة: فهذه 
المُصيبّة التى نَرَلت به لا شك أنها لحكمّة» وأن هذه الحِكمَ تَعُودُ علئ العبدٍ 
بِفضَائل عديدة؛ فهي: 

- إما لتنبيهه من غَفلة؛ ولِيّرجِمَ إلئ الله عَرَبَل وكم من شخص كان سَاوِرًا 
في المعّاصيء مُخرقا في الآثام؛ مُعرِضًا عن طاعة الله نَل فأنزلٌ الله به مُصيبَة 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لان وو ا السسكساستاكسكتاتت كت 
جَلَلَا؛ فأصبحٌ من عبَادٍ الله المُكرّمين؛ وأصبح من العبّاد ومن أهل المساجد. 

- وإما لتكفير سيئاته في الدنيا حتئ لا يؤاخذ بها في الآخرة. 

- وإما لرّفع دَرجاتّه في الجنة» فيكون قد قصر عن درجته في الجنة بعمله, 
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فينزل الله عَيَجَلّ به المُصيبّة» ويصبّره عليها؛ لترتفع درجته في الجنة. 

وهذه الأمورٌ الثلاثةٌ خية للمُسلم من الدنيا وما فيها؛ فإذا عَلمَ المسلم أنه 
بهذه المُصيبّة لا يَخْلُو من واحدَّةٍ من هذه الحِكّم, أو من جَمِيعها؛ فإن هذه 

والأمدُ الخَامسٌ: أن يتذكّر أن الذي ابتلئ بالمصيبة وبالقَدّر المُوؤلم هو 
المُنعم سْبِحَلَةوَتدَ1َ فهذه المصيبة تَنعَوِدُْ في نِعَم الله عَرََيلّ التي لا تحصّئ» 
فالذي أخدّ هو الذِي أعطّئ, ولو قارّنتَ هذه المُصيبّة بنِعَم الله عَرَِلٌ عليك 
لكات نط في بَحرء ولاشكٌ في هذا الأمر. 

وكذلك من جهّة أخرئ أن الذي أنعهُ ساق التميكة عر الى الول 
المصيبة: 

و د مر 5 

فقد كنت صَّحيحًا؛ فمّن الذي رزقك الصحة؟ الله سْبِحَاَهُوْتَعَالَ . 

فلما أَصَابِكَ المَرَض؛ من الذي أخذ منك شيئًا من الصحة؟!ء هو الله 
سْبِحَاَهوَيدَالَ الذي أعطاك الصحّة. 

مات الولد؛ فمّن الذي ررَّقَك الولدَ أصلا؟!. الله سردل هو المُنعم 
بالولد» وهو الذي أخذ ما أعطئا. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


الأمرُ السّادس: أن ينظرَ العبد عند نُرُول قدّر الله المُولِم إلى ما سَلِمَ له من 
الخيرات» وأن ينظ إلئ ما أصابٌ غَيرَه من المَصّائبء وأن يتذّكّر أنه كان يُمكرُ 
أن يسيب أعظم منًا أَضَابَةه ويتسلرا بهذا الأمره وآنه تهما يلكت الخصيية ولايد 
فيها من لُطفي الله سبِحَاءويَالَ . 

الأمز السّابع: أن يتذكّرَ أن ابتلاءَ الله سْبِحَامُوعَالَ لعَبدِه دليلٌ عَلى حُبٌ الله 
للعبدء أو إرادّة الله الخيرَ بالعّبد. ولذلكٌ يكون الابتلاءٌ بوقدار حُبٌ الله للقي 

فمًا أحوجنًا إلئ معرقَة هذه الأمُور؛ فإن غَفْلةَ الناس عنها جعَلتهُم يبتعدونَ 
كثيرًا عن درجَاتٍ الصَّبر عند نُزولٍ أقدَارِ الله المُؤلِمّة. 

وآكا المرعة الثانيّة -وهي المرتبة المَذْمُومّة-: فهي السمل عند نزول 
القَدَر بالقلب» أو اللسَانء أو العمّل. 

وعنو لتر ع دك بإجماع الأمّة. 

اويكون الناس في هذه المرتبة علئ دركات» حتئ قد يَصل الأم بالإنسَانٍ بسبب 
شخط دعل أقدار الله سبحائه وَتَعَال وعدم الصّبر عليها إلى الكفر -والعيّاذ بالله-. 
وإني لأجزم أن المُلحِدين إنمًا وقَعُوا في الإلحاد بِسَببٍ اختلالٍ الصّبر في 
المَرتبّة العُلياء فتَجِدٌ أنه يَعُود إلئ نظرهم إلئ المصّائب التي يُصيبٌ الله عَرَلَ بها 
عبادهُ فيّقودُهم ذلك إلئ الإلحّاد؛ لأنهم ما عَرَهُوا أولًا أن المصّائبَ عن حِكمّة 
وماعوفراقاذًا الواجِبٌ عند تُرَولٍ القصية. 

وقد يصِل الأمد ببعض الناس أنه إذا أَصَابَته ضَرَاء أو مصيبّة أو فِتئة انقلب 


علئ وجهه واردٌ وكفَرَ بالله فحَسر الدنيًا والآخرّة. 


هج 0 : 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كناب التوحيد (ج١)‏ 
د آمَِنْهُوئدُ قب عل وهو يرادا والآَضِرَة 4 [الحج:١١].‏ 
هذا ما تعلق بالمّدخل إلئ هذا البَاب باختِصّار. 
والشيخ يدنه َالَّ: (بَابٌّ: من الإِيمّانٍ بالله الصّبِرُ عَلئ أقدَارٍ الله). 
وقد بيئًا أن الصَّبر علئ أقدَارٍ الله سْبحَاةوتعالَ من الإِيمَانِ وأن الصّبر بأقسامه 
الثلاثة مُلازمٌ للإِيمّان. 
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معد ا سس باقع ايا 
ا 0 


و م 0# 
َال المُصَئْف رَيمَهَاللَه: 


وَقَولِهِ تَعَالى: #ومن يون يألله مبدٍ لبه ونه كل شَىْءٍ عَلِيِمٌ » [التغابن:١١].‏ 


في هذه الآيَةَ قال الله عَرَجلَ : #ومن يُؤْصن أله ير قَلبَهُ 4. 
ولابد مِن رَبطِهًا بصَدْرها؛ حيث 
ِإِذنِ أله ومن بوص بأ ا 0 

« 8 ات ين ميرِيّة 4« خصيئة تكرة تقدضتها وين > في سباق التّ: 
فتقتضي الاستغراقٌ المُطلّق» فكل المصائب تدخل في هذا. 

والمُصيبة: ما نزَّلَ بالمؤمن مما يُولِمُهِ في نفسه. أو فيمّن يُحبء أو فيمًا 
يُحِبِء من مالٍ أو ولد أو غير ذلك. 

وما من مُصيبّة تنزل بإنسانٍ إلا وهي بإذن الله القدريء وبمشيئةٍ الله القدريّة 
فإنه لا يجري في كونِ الله إلا ما شَاءء وفيهًا العدلُ المُطلَق؛ فالله لا يظلمٌ الناسس 
شين لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ وهي عن حِكمّة تامّة ومع ذلك فهي بسَببِ 
الناس» وبسَبب ما كسّبّته أيديهم. 

وتعالى الله سْبحَاَةوَتعَالَ أن يَظلم؛ افير القيل: وهو الذي أمرَ بالعدل سْبِحَانَهوتََالَ» 
وفيها الجكمّة التامّة» فهي ليسّت عَبنا ولا لإيلام الئاس» وإنما لحكمّة تامّة 
تعود علا العبّاد ايل ومع ذلك. فما من مصيبة تنزل إلا وهي من أنفسنا 
بسبب مثا بسبب ما كسبته أيدي الناس. 


مه إرشاه المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ع؟) 
قال تَعَالى: ١‏ وما 2 ع كن العامة سه ةَ قَبِمَا كسَيَتٌ الك وتران 
كَثير © [الشورى:0"]. 
وقال عَييَلّ: « ظَه رَالْمسَادُفِ ألرَّوَابَحرِيِمَكُسَبَسْ لذِى لاس لِذِيقهُم عض 


كرو 


الى عِلُوا لله مون © [الروم:٠‏ 4]. 

وقال سْنِحَلةوَلَ: إن أنه ا يظلِمْ لاس سنا وَلكنَ لاس أنفسَهُم 
يِظلِمُونَ # [يونس:44]. 

ثم قَال تعالئ: (لإوَمَن يُؤْمِنْ لَه يد علب 4): جملة شرطيّة فيها فِعل الشرط 
وجواب الشرل فا معتاقًا؟ 
بإذن الله؛ وفيها العَدلُ وفيها الحكمة؛ و 4 أي: يَهِدِ قلبَهُ إل الصبر 
والتّسليم» أو ماهو أعلئ منه. 
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وقال بعض أهلٍ العلم: إومن بِؤْمِنْ يله 4 ويصبر ويَحتّسبء ويمنع قلبّه 
ونفسّه ولسانّه عن التسخط؛ برد َبَهُ.4 إلئ الاسترجاع عند المُصيبّة» فتقول: 
إن لله وإنا إلَيهِ رَاجِعُونَء ومن قال هذا أبدَلهُ الله خيرًا مما أَصَابَه. 

وقال بَعض أهل ل العلم: #ومن يِوْمِنْ أله #: أي: يؤمن بأن المضيية بإذن الله 
القدّري وفيها دل الله سبحانة وبعال وفيها الحكمّة التامّق ويصبر ويحتسب؟؛ 
بعوّضه الله خيرًا بالهداية في قلبه؛ فيَرزّقه الله الهدايّة؛ والهداية خيث من المْصيّة؛ 
بل خيرم الدنيا وما فيهًا. 


إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج2 22-7 
يي تت اص ل<١هل0222‏ 00 7 0 2 
ولامانعَ من صحّة كل هذه المّعاني؛ فهذًا تنُوعٌ وليس تضَّادًا. 
وهذه الآية تَدل علئ أن الصّبر من الإيمّان» وهذا هو مرادُ الشيع يدها 
لأن الله عَرَيجَلَ قال: #ومن يون بَأسَّه *. والمراد هنا: الإيمان بما تَقَدّم وهو ما 
تعلق بالمُصيبّة؛ فالصّبر من الإيمان بالله سْبِحَاَةوتعَالَ. 


قال: (قَالَ عَلِقَمَة: هُوٌ الؤجل تُصِيبهُ تُصِيبهُ المُصِيبَةُ فَبَعلَمُ أنَهًا مِن عِندٍ الى 


ورد تسل 
(قَالَ عَلقَمَة): اا من كبّار التَابعين وفقهّائهم» وقد سمع 


0 ات رَواه ابن جرير في «تفسيره»”'' بأسانيدٌ صَحيحة. 

(هُوَ الوَجُلٌ): و(الرجل) ساس تعسيمًا بكر كرة الم نثى» وإنما هو 
يضم الإنحان. 

(تضعة الخصيية): كما فلا: (المصيبّة): هي ما ينزل بالإنسَان مما يؤلم. 

(فََعلَمُ أنَهَا من عِندٍ الله): أقة : بإذنٍ الله عَيَجَنّ القدَّري وعدله وحكمته. 

(فِيَرضَئ 00 ومعنئ (يرضّئ) هنا؛ أي: يُصبر ويَحتّسب ويُسَلم وقد 
تكون علئ بابهًا؛ فتكون الدرجّة الثانية التي ذكرنّاهاء وهي (الرّضا). 
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4 نه ' ظ 00 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

َال المُصَنْف رَحمَداَ 

وني شعو سل عن أبِي م عريرة وِوَايَعَنهُ: 3 رَسُولٌ الله صَرَتَعَِوَسله قال: 
اثئكَانٍ ني الناس هُمّا بهم كفر: : الطعنٌ فِي النّسَبِ» وَالنبَاحَة عَلَْ المَيّتِه. 
اس هس 

هذا الحَدِيتُ في «صَحيح مُسلم»!". 

(اثنكَانِ): أي: خصائّان وصفتان. 

(ِي النّاسٍ): أي: في أمةٍ مُحمدٍ مإِتعَِيوكه لا تزالانٍ بَاقيتانٍ فيهم. 

انما يوم كنا" أي: ألما من عيشال الكفرء ل ]ومن يفعلهبا كافرء فإن 

قيقة حقيقة الكفر ليست فيه؛ فليسٌ كُفرْه كفرًا أكبر. وإنمًا يفل حَصِلّة من خِصّال 

الكفَارٍ وهذا يدل علئ أنّها كبيرةٌ من كبائر الذنرب؛ فإنّ من علامَاتٍ الكبَائِر : 
أن توج القعل بآئة موفدل الكداره ]رمن قعل أهل الجاملية. 

فهاتانٍ الحَصِلتَانٍ المَمُومتَان شَرعًا الواقِعٌتان من كثير من النّاس؛ في 
منهم وفيهم كفر. 

(الطية 9 التسب): يسيك بان أن الطعنّ في التتسب الثابت علئ ثلاث 
أرجاءٍ كلها حرام لااتجوز: 

الأول: نفي النسّب الثابت» والنسب يعبت بالشهرة: فمن شُهر بأنه ابن فلان» 


.)517( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ج142 


0 ع تن 3 7 و 
أوفهن القبيلة الغللاية؛ ؤإنه لا يمطوز تفن لشف فثفال: إنه ليس ابن فلات أو نحو 


ذلك. 

الات التتشكيك في النْسَب» وإن لم ينف يشوك إنسان: 39 أدري عمًا 
يديه الله أعلم بحَاله» أو يشير بيده» أو يشيه بعينه» أو يشير بوجهه. بما 17 
عن التعتكيك في التسيه. 

الثّالث: العيبُ في النَسَبء ونسبّة العيب إليها ممّا لا يكون من أصحابها. 

(وَالئيَاحَةَ عَلَىْ المَيّتِ): وهذا وجه الشاهد؛ لأن النياحة علئ الميتٍ تتافي 
الصَّبِره وجامع ما يُنَافِي الصّبر أنّه: التسخط علخ المَقدور بالقلبه أو اللسّان 
أو الفعل. 

بالقلب: بأد يعتقد بقلي أنه لا يسعوق آنا كرك به هذاه الو يتمد أن هذا 
ظلمى فهذا ينافي الصّبرء وهو قط 

اليس اليوط ف لقنب من النسخطه لإؤاله الاقيات بكو القلية ال مذ 
فطرَةٍ الإنسان أن يحرّن عند نزول المُصيبة؛ ولذلك لم يكن الرضًا وَاجباء وإنما 
كان كمالاه وهو أن يَستّوي الأمرانٍ في القلبء فالتسخط بالقلب اعتقّادُ ما لا 
يجوز عدل زول المقدوو: 

او لمان بان تقر ل الاقنناة عاككرن فيه اشيخطك كما يقرل يمشن القافين 
عند نزول المُصيبّة: لمَاذا أنا؟!ء أو: ماذا فعلت حتئ ينزل بي هذا؟!» أو نحوها 


من العبارَاتِ؛ فهذا من التسّخط. 


أو الفعل: كأن يَضرِب الإنسانٌ وَجِهّه أو يُمَزق نوب عند نزول المُصيبّة. 

وين السخظ بالقعل عند ترول الخسعة: أن يمسم الإنسان عن خير آراقه 
بسبّب نزول المصيبة: كن يرث آراة أن يتصَدّق فتنزل به المُصيَة فيترك 
الصدقة من أجل تُرول القصية لا بسب توه فهاذا من التشخط بالفعل. 

ومن التسحط بالقَول: «النياحة علئ المَبّت»؛ وهي من كتائر الذوب. 

وقد كان من بِيعَةٍ النبيّ صََلنَهءَلهِوَسَلَرَ للنسّاء عدم النياحة. 

وهذا يول عه آم الأمر وعِظَيِه؛ فإن البيعةَ إنما وقّتت علئ الأمور 
العظام. 


وقد ثبت في «الصَّحِيحَين»"" أن النبي صَؤَتَعيَسَلرَ كان يبايع النساء على 
عدم النياحة. 


والنيّاحة حرامٌ من الرجّالٍ والنسّاء: قال ابنُ عَبدِ البر يَمَدامَة: «أجمع 
العلماءٌ علئ أن النياحة لا تجوز للرّجالٍ ولا النسَاء»”". 

والنيّاحة عل المّيتِ عَلئْ أنحَاء: 

التّاحيّة الأولئ: رفع الصوت بتعدادٍ مَحَاسن المَيِّتَ علا وجه النتخطلة 
سواء كانت محاسن حقيقيّة أو مزعومة. 

وذلك كأن : تقول التراة: : وا جبّلاه!ء وا عِرَّاه!ء مّن لي بَعدّك!ء تركيّنا لمَنَ!ء 


)١(‏ أخرجه البخاري (4897)) ومسلم (17) من حديث أم عطية رَوَيدعَنها. 
() «الاستذكار» (7/ 58). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


وترفع صوتها بهذاء وكذلك الرجلء وهو شّرٌ على النائح وعلئ من ذِيحَ عَليه؛ 
شر علئ النائح لأنهُ مُرتكبٌ كُبيرة من كبّائر الذنوب؛ وعلئ من يح عليه لأنه 
يُوكل به ملكَانٍ يَلكَرَانِهه إذا قيل فيه شََّىء» ويقال له: أنت كذلك: أنت كذلك! 
وقد ثبت بهذا الحديث عَن وَُولٍ اله مأعبو1 قَالّ: «مَا من مب ميت تدك بوث 
ََقَومُ باكيه؛ فبتقول: وَاجَبَلاه وَاسَيدَاه ل إلاوك لَ بوِمَلَكَانِ يَلَهَرَانِ 


ره م 


أَمَكَذًَا كَنْتَ0,9". 

بل ثبت عَنٍ النعمان بن يِب 5ن قال: أَغْمِي عَلَ عَبْدِ اللو بْنِ رَوَاحَةَه 
لت اد عَمْرَةتَِكِي وَاجَبَلَاه وَاكَذَا وَاكَا تعَدّدُعَلَيْهه َال حِينَّ أقاقَ: ما 
قَلْتِ عَْنًا إلا قبل لِي: آنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَّمّامَاتَ لَمْنَبِكِ عليه(" 

وفي الحَديث: أن النبيّ صَرََعيورَسَ قالّ: «المَيّتُ يُعَذْبُ فِي قرو بمّا نيح 
عَلَيْ. وفي لفظ: «المَيّت يُعَذْبُ بِبِكَاءِ الح عَلَيْه(". 

وذلك إذا أوصّئ بالتيّاحَة؛ أو كان يَعلمُ أن أهلّ البَلدِ يَنُوحُون علئ المَيتِ 
فلم يَنْهَهُمِ عن ذلك» ولم يو بعدم النياحة عليه؛ وه إذا سكت فهو كالمُقة 
تلكا الجاركةة تزكر ون فسلد لات بإكاء مله علي 


03 2 - 8 رو جٌْ و 
الَاحيَةٌ الثّانية: البِكَاءُ بصّوتِ مَخصّوص علئ وجه التَجَرّع والتسّخط؛ فيكون 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١٠23؛‏ وابن ماجه (1244) من حديث أبي موسئ الأشعري رَيَإيهعَنَكُ 
وحسنه الآلباني في «صحيح سنن الترمذي». 

(1) أخرجه البخاري (4714). 

(؟) أخرجه البخاري .)١17947(‏ ومسلم 2417 917) من حديث عمر بن الخطاب رََْتَعَنه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

78 1 ل لست مسمس 
المِكَاءٌ بصَوتِ على غير وَحِه العادة» وهو الرلة الوسة: وملهة سميتث البادة 
(نيّاحة). 

الناحيةٌ الثالثة: رَفمُ لصوت علئ سيل الجّزع» ولو لم يكن فيه تَعدّاد؛ 
وهذا الفرق بينَ الثالثِ والأول. 

ففي الأول: رَفعٌ مع تعدّاد. 

وفي الثّالث: رَفِمٌ على سَبيل الجرّع والفسخيلة كأن يصيح الإنسان ويرقَعَ 
صوئّه علو( وجه غير مُعتّاد. 

وقد جاء عَنْ أي هري لعن فَالَ: لما توفي ازْنُ رَسُولٍ الله صإِلدعكوَسَ 
صَاحَ أُسَامَةٌ بن زَزدِ ملعن فَقَالَ رَسُولُ اللو متإلةوومة: «ليْسَ هَذَا ناه لَيْسَ 
تصارع خلل الْقَلَبُ يَحْرَ وَالْعَيْنُ تَدمَُ وَلَانَقول مَا يُعْضِبٌُ الكبّ,0"© 

والشاهدٌ منه: أن أسامة بن زيد تكن لما بلغه موت إبراهيم ابن رسولنا 
َه عَلووْسَلرَ مح ورف موك فقال لنب صَإلنَعلوْسَ: «ليس هذا مثا ؛ يعنى 
ليس هنا من يَصيح عند المصيبة. 

و(الصياح) هنا: ليس بمعنئ (البُكاء)» وإنما هو رفع الصوتٍ علئ سبيل 
التجرّع لط 


وقوله: «ليس لِصَارِخ حَظه؛ يعني: نصيبٌ؛ لأن هذا الفِعل ليسّ من الإسلام» 


)١(‏ أ خرجه ابن حبان في «صحيحه) ))717١(‏ وحسنه الألبانى فى «التعليقات الحسان علئ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 1402 
002 7 
بير و 2 
الناحيّة الرّابعة: فعل ما يدل على النيّاحَة؛ كالاجتمّاع في بيت المَيتِ لغير 
التعزيّة» وصنع الطعام للاجتمّاع عليه بعد مّوتِ المّبت. 
يقول جَريرُ بن عبد الله رَتعَنه: «كنا ترَئ الاجتِمّاءَ إل أهل المَيّتِ وَصَّدعَة 
ب ا 4 »ضر اه 4 ١‏ / 
الطعام, مِنّ النيَاحَة». رواه ابن مَاجَهء وصَّحّحه الألبانى 7) 
كن يَعني: معَاشرَ الصّحابة» والأظهَدُ فيه أنه في زمَنٍ النبي موك 
ولو لم يكن في زمَنٍ النبي صَإَلنَعَسَرَ فإنه يدل علئ الإجمّاع؛ إجِمّاع 
الفبيساية» وهو خُجة علي كل حال شواء آراق ذا فى :وق الى عالاعارودن 
وهو الأظهرء أو أراق: بل مرت الى صَإَلدَعَدَووسَ. 
والاجتمّاعٌ إلئ أهل المّيتِ له صورّتان: 
01 5 ْ 55 04 7 و 
الصورَةٌ الأولئن: الاجتماع إلئ أهل المّيت لغيرٍ التعزيّة؛ بأن يبقئ الإنسان 
عندَمُم القتّرات الطوال» يتحدّث ويأكل ويشربٌء وهذا هو المُرَاد هنًا. 
ل 8 ا ل ال ناوغز ب ع ع اوه 8 0 مغن و 
الصورة الثّانية: أن يذهب ليُعرّيهم التعزيّة المشروعة ثم ينصرف» ويجتمع 
و ع 8 : 9 و 7 8 و 
أهل الميت للرّفقٍ بالناس لا من أجل الاجتمّاع» وإنما لتبَاعدٍ البُيوت وتباعدٍ 
المساقّات. فحت لا يَشْق علن الناس فيَدْمَبٍ المُعرِّي المُجِب 4 هذا في 
طَرفٍ البلد. وإلئ هذا في طرف البلده وإلئ هذا في وسَطٍ البَلّد في فيجتّمع أهل 
لد كاز كور طا افاي قينا زان ا م كايا ل يانه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه :)١717(‏ وصححه الألباني في «اصحيح سنن ابن ماجه). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لكن الأظهّر -والله أعلّم- أن هذا جَائدٌ؛ لأنه لا يُخالفٌ الشّرع في شَيء 
ولبسن باتصط ولاطير للق 
وصنع الطعام في أيّام العزاء له حالات: 
الال الأزنوة ألا يكوة بثير عرب عقن والما سيك المويك»هذا كول 
>رو 1 - َه 0-2 ع بي و 
اليوم الدَاءً عليّ» وهذا يقول: العسّاء علي وربّما قال أحدهم: الفطور عليٌ! 
فهّذا حرامٌ» ومن النياحة» والنياحة من كبائر الذنُوب. 
والحَالةٌالنّاية: أن يكونَ ذلك لسّبب مُعتاد؛ حيث برت العادَة بصنع الطعام من 
أجله؛ كأن يقدم قَومٌ من سَفرء وجرت عادةٌ الناس أنه إِذَا قم حَبِيبٌ أو صديق من 
سَفر أن يُذبَح له ويُكرّم فيُفعَل هذا ويْقدَمُ عند أهل المّيتِء فهذا لا بأسّ به وأن 
2 1 ل ال ا عر 8 5 ع ها ع 
يجتمعٌ من حضر» ويجوز أن ياكل الضيف ومّن حضرٌ مع الضيف ومن دعِيَ أيضا؛ 
لأن هذا ليس للعزاء» وليسٌ للموتء وإنما لذلك السَّبب؛ فهُذا لاحرّجّ فيه. 
وأقبحُ هذه الأمُور: أن يُكَلف أهل الميت بصنع الطعام لهذا العزاء؛ فالناس 
يجتمعون وأهل الميّتِ يطعمُون؛ فتجمّع عليهم مع مُصيبة موت مَيْنِهِم هذه 
التكاليف. 
م 3 7 7 :5 
ومت - َ* و 
كلف أهل الميت مبالغ مالِيَّ بسبب هذا؛ فإن هذا من المُحَدَم ويّدخل في 
النياحة؟ فينبغي للمُؤمنين أن يتنبّهوا لهذا الأمر. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ل 5957959522ب59ب ب اال و31 جر 7 


َال الحُصَّيْفٌ رَمَهُالّه: 

ولَهُما عَن ابن م مَسعُودٍ مَرفوعًا: «لَيسَ مِنَا من ضَرَبَ الخُدُودَ وَشَّقَ الجيُوبَ, 
وَدَعَا بدَعوّئ الجَاهِلِيَة». 
اك الشرح 5ه ل 

(ولما: ا ال الخارى وس 

(عَن ابن مَسعُودٍ مَرفوعًا): أي: إلن لني صَرَدَعوَسَةَ. 

(لَيسَ نا): يَعني: ليس عليئن طَريِقتئاه وليسّ علئ سُنْيناء وليس علئ مُنْهَجِتا 
وليس المُرَاد أنهُ ليس من المُسلمين» وأنه يَخْرِحُ بهذا عن الإسلام. 

وعداايدل غلين أن الكدكووفي الحدييق من كتائر الذلوبء 

وقد جاء عن أبي أمامة وَولئعَنة: «أنَّ رَسُولَ اللو مليوس ذَمَنَ الْخَامِشَة 
وَجِهَهَاء وَالعَاقةٌ جَيبَهاء وَالدَاعِبَةَ ِالوَيلٍ الور رواه ابن ماججه» وصحّحه 
الأببائي”» 

فوم يعن به الإنسان ويُطرّد به من رَحمّة الله: هذه الأمورٌ الثلاثة التي تنّافي 
الصّبر بالأفعال. 


.)١191( برقم‎ )١( 
.)1١7( برقم‎ )١( 
وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه).‎ »)١0/6( أخرجه ابن ماجه‎ )7( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

3 واللاللاااا7ا070اتبببببب ب يي 

(مَن ضَرَبَ الخُدود): أي: عند نُزولٍ المُصيبّة» فيضربُ خدَهُ على وَحدٍ 
التسخطء وهذا يشملٌ الرجُلٌ والمّرأة» ويدحُل فيه ضَرب كُل عُْضوٍ آخر ين 
أعضاءٍ الجسّد؛ كأن يضربٌ رَأْسَه أو فخذه أو يَذَه فكلها لل في الحديث. 
وإنما خصّت الخُدود هنا؛ لأن الغالبٌ أن المُتجرّع عند نرُولٍ المُصيبَة يضربُ 
حَدَّه فهذا الفِعل حرّام؛ وكبيرة من كبائر الذنوب. 

(يَعَقَ الجُيوت]: و(الجَيت): خر الففخة الى يدل عنها الفميض هن 
الرأسء هذا يسمّئ (جيبًا). 

والمَقصّود: مَن شن نوه عند نزول المُصيبة بأيّ طريقَة من الذّرق؟ فإن هذا 
حرَامٌ ومن كبّائر الذنُوبء سواء كان ذلك من رج أو من امرأة. 

(وَدَعَا بدَعوّئ الجَاهِلِيهً): 

قال بعض أهل العلم: يعني: لاك وسرت عا الت عن بلريف لهل 
الجَاهليّة والذي جعلّهُم يُقولون هذا: السّياق؛ لأن السيّاقٌ فيما يُمعَلُ عند 
المّوتِء فكانت دعوّئ الجاهليّة هنا خاصّة بما يتعلق بالمّوت» وهو النيّاحة على 
الميت. وهذه -كما تقَدّم- من خصّال الكفار. 

وقال بعض أهل العلم: بل هذا يشمّل كل ما تدعو إليه الجاهليّة من 
التعصّب والانتصار للأنسَّابٍه وغير ذلك ويدخل فيه النياحةٌ. 

كك الأول أقوب» لأنه الأوقق للسياق. 


7 


0 و ماوع ًَ و- مركي 0 م ٠.‏ 
ل أسيد بْن أبي أسِيدِء عَنٍ امْرَأَةٍ مِنَّ المُبَايعَاتِ قَالَتْ: «كَانَ فِيمًا أَخَذَ 


ص 
- 


وقا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 5 

: 0 اللنة كن 
عَلِينَا رَسُو ل الله صَإإَلدَاعَكَوَسَرٌ في المَعددوني الذي أَخَدَّ عَلَيْنَّ أل نعلصيّه فبه: أل 
تَحْمُش وَجْهَاء وَلَاتَدعْوَ وَيْلا وَلَانَشقَ جَيباء وَأَلَا َْشْرَ شَعَرّاه. روّاه أبُو داوق 
وصَحّحة الألبّاني”". 


ذه 5 052 000 5 
وهذه الآمور الأربعة كانت من فعل أهل الجاهليّة؛ فدل هذا الأمر علئ أن 


هذه الخصّال من كبائر الذُوب» وهي تنافي الصَّبر. 


36 9 3 م9 


(1) أخرجه أبو داود (7171)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


: إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد ج22 


أدّ 


و قي بن يي 
قال المصَئف رَحِمَهآلنّهُ؛ 


2 3 00 1 رةه ةوسك سك #| . م 0 2 7 ء 8 » 
وعن أنس: أن رسول الله صَإْلنَدعََدهِوَسَلءَ فال: «إذا أَرَادَ الله بعبِدِهٍ الخيرَّ؛ عجل 
ل ع .وكوي او اموه ري عن ارو 1 عق نك د ا با د 
له العقوبّة في الدنيّاء وإِذا أرَادَ الله بعَبدِهِ الشرّ؛ أ مسّك عنه بذنبه حَنَّى يُوَافِيَ به 


سيبس ]القع دي يسيب بدي 

هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم؛ وسكت عنه الذَّهيُه وقال الألباني: 
حسّن صحيح' '. 

(إِذَا آرَاد لبه الخَيرَ): هذه الإرادة هنا هي (الإرادةٌ الكونيّة القَدَريّة) 
والله َيِل قد يريد بعبدِه الخير بمٌضلِهء وقد يريد بعبده الشرً بِعَدلِه والكل عن 
عليه سْبَحَلَةودَلَ المُحيط بكل شيء. والله سْبِحَلهويَلَ لا يظلِمُ الناسّ شيئاء لا 
في الدنيًا ولا في الآخرة؛ بل فِعل الله سْبِحَوتَدَلَ كله عدلُ مُطلّقء وكلا الأمرّين 
-أعني: الخَّير والشّر- عن حِكمّة نَامّة. 

والشّر ليس إلى ربا سِحَلرلَه وإنمًا ُو شد بالنّسبَة إلئ المَخِلُوق» وهَذا 
معنئ قولٍ بَعض السّلف: «الشَّر في مَفعُولاتِهه وليس في فعله». 

ففعلٌ الله سحلل كله حير لأنه عن حكمّة؛ وإنما يكونٌ شرا بالنّسبة إل 
تارق 
(1) أخرجه الترمذي ,)١197(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ١26)؛‏ وقال الألباني في «صحيح 


فنيق الترمذي»: حسن صحيح. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) / 

وقوله: (بِعَبدو): المَقصّود به: المُؤمنء أما الكافِدُ فلا يَدْل هنا؛ لأن مَا 
يُصِيِبٌ الكافر في الدنيًا له جكمتّان: 

الجكمّة الأولن: التذكرة لعَلّهِ أن يرجم عن كُفرهء وأن يُسلِمه فيْصيبه الله 
ببعض المَصَّائب لعلّه أن يُؤمن 

الحتهعة الكانيد الباعشرة كله رماعنة الك اد لي 

(عبجلَ لَهُ اُقوبة في الدني): وَذُلكٌ لأن ب ا الي 

12 تَتَعدَووسَ : 7 َي آدَمَ خَطاء 0" 

فالعَبدٌ لابد له من َنب ولابْدٌ له من حطيئة» ومّذِه الخطيئة تستّدعِي عقوبَة 
ويستحق صاحبّها أن يُعَاقَبٍ بالنار يومَ القيّامة» إلا أن يَعفوٌ الله سْبِحَلَيَاكَء فإذًا 
آراة الله يعيذه الكيرع وكان قد أدب -ولابدٌ من الذّنب- عَجّلَ له العُقوّة في 


الدنيًا. 
وعد تين مَن يرد الله “به خيرًا يصب منه؛ رواه 
البُحَاري”") 


أي: يُنزل به مُصيبّة؛ لأن هذه المُصيبة يُكفر بها ذَنبُهه وهي عقويّة في الدنياء 
ص م اس 7 و 
وهي إِذَا قورِنّت بعقوبّة الآخرة نُقطّة في بّحرء فيكون نزول المُصيبّة بالمُؤمن 
5 . 7 َ< 
خيوًا لهء وهذا يُسَلَى المؤمنَ ويُعيئه علو الصَبر. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7599)»؛ وابن ماجه )470١(‏ من حديث أنس بن مالك وَيَوَليَهُعَنَهُ وحسّنه 
الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


ءا دو مه 


(1) برقم (0140) من حديث أبي هريرة رَبََإلَهُعَنْهُ. 


5 © 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني عضا التوحيد (ج١)‏ 

وقد قال لي صِإَلدَعَيوَسَلٌ : «مّا مِنْ مُسْلِم تصيئة دهن إلا حَاتٌ الله عَنْهُ 
خَطَايَا كما نَحَات وَرَقُ الشَجَرِ) . متّفق عليدل"), 

(مُسلم) لكرة في سيّاق الي تَقَدَمَتهًا (ين) فيَقئَضِي العُمُوم. 

(يْصِيبْه أذى): في نَفِهء أو في ولَّدِه أو في مَالِه أو في أحابه. 

و(أذئ): تكرَة؛ أي: أذئ صَغيرًا كان أو كبيرًا إلا تحّات عنه خطَايّاه؛ أي: 
ويه 

وعدا عد مهو ر العُلمّاء: مُتَعَلق بالصّغائر آما الكتائر» فلابل من ثوية. 

وقال صَإِدعكيرَسَةٌ : «مَامِنْ مُصِيبَةٍ مُصِبةٍ نُصِيبُ المُسْلمَ إلا كَفْرَ لبها عَنْهُ حَنّ 
الشوكة يُشَاكُهًاء. متفقٌ عليه". 

(مُصيبّة): نكرة في سيّاقٍ النفي تقدّمتهًا (ين) فتقتضي استغراقٌ العْمُوم 
والشمول لكل مُصيبّة؛ من قَولٍ أو فعل؛ تكسف عد يقد بهاذ فزن عادت 
انقو محر قر عدبا زرار ادو زه كانت قيرة عدر نديما انيثا 

وقالّ موسر َل ما يََلُ الام بالمُؤْمنِ وَالمُؤْمِئَة ني تَفْسِه وَولدِوَمَله َنّ 
يَلْقَئ الهَوَمَاعَلَيْه خَطِنَة رواه الثَر مذي وقال الألباني: حسَنٌ صحي(" 


)١1(‏ أخرجه البخاري (/0751): ومسلم (101/1) من حديث عبد الله بن مسعود رَصََالَهُعَنهُ. 
0 لحيو اويو ع ود ما 


ل ل لي مر 


افيه حسن صحيح. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 

فلا يزال البلاء بالمؤمن حتئ يَّدَّعه يخرج من الدنيا وليس عليه تحطيئة. 

وغ أ الْعََاءِ عا َالَتْ: «عَادَنِي رَسُولٌ اللو راوس وَأَنَا مَرِيضَة 
فَقَالَ: بي يا العا فَنَ مَرَضِ المْمْيم 0 لل به خَطايَاه كما تُذْعِبٌ 
لتر حَمَتٌ الذَهَب وَالْقِضّةء. رواه أبو داو وصَحَّحة الألباني”) 

ولم يَكُل النبي صَإِليوة: «حَبَتَ الحّدِيده؛ بل قالّ: «خَبِتَ الذّهبٍ 
والفِضّةه؛ لأن المؤمنَ مثل الذَّهبٍ والفضّة ويلحَقه خبتٌ مثل الثْرابِ الذي 
يغطي الذَّهّبِء فالمرَضٌ إذا نزَلٌ بالمؤمن فإنَّهِ يُذْهبُ خطاياه» ويبقئ الصّافِي 
مثل الذهب والفِضّة ولا شّك. 

والمُؤمن 3 علم هذَا؛ أدرّكَ لايم عنة وها يعينة خلرم الضبرء 
بل لو أيقن» د ييه علو الرضاء بل لو تفن ييه ذلك علئ الشكرة لِمَا في هذه 
المُصيبة مِن خير عَظيم أراده الله عَرَيَجَلَ بعبده. 

والمّقصٌود هنا: العبدُ الصّابر علئ أقدَارٍ الله سُبَحََهُويْالَ أمّا الذي إذا تَرَلَت 
به المُصيبّة نَسخْط بقَلبهِ أو بقَولِه أو بفعله؛ فهَذا لم يُرد د الله سْبَحَاتَةوَتَعَالَ به الخير؟ 
بل أراد الله به شَدًا. 

(وَإِذا اهلعبو الشرَ): بعدله سُتِحَلةوياق. 


(أمسَك عنه بذنبه): فلم يصب منه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7047)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


ردي 2-7 ”لم 6 - 2 1 5 
(حَتَئ بُوَافِي بد يوم القِيَامَة): فيّأتّي يوم القيامة وعليه ذنبُه؛ فيعاقب به يومَ 
القيامة. 


د و 4 ع - 
والشاهد هنًا: أن الشيخ رَمَهنَهُ ذكر هذا من باب ذكر ما يُعينْ المؤمنَ على 
ةً 5 م 3 0 7 2 3 
الصبر» وقد تقدم ذِكرٌ أمور تعين المؤمنّ علئ الصبر. 


ه 9# 3 53 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 

0 - 

قال المصنف رمه 

وَقَالَ النبِيٌ صَأدَعكِوَسَل: إن عِظَمَ الجَرَاءِ مَمْ عِظَم التبلائ» وَإِنّ الله تَعَالَئ إِذَا 
أب نوما ابتلاهم, فَمَّن رَضِيّ فَلَهُ الرَضَاء وَمَن سَخِط فَلَهُ 555 حسنة 
التَّرمِذِي 


' 


متف سح القرع بيجيب )ده 

هذا الحَديتُ رواه الترمذيٌ”"» وابنٌ ماجه””» وذكره الشيخ الألباني صَمَدُلَ 
في «السّلسلة الصّحيحَة»”". 

(إنَعِظَمَ الجَرَاءِ مَعَ عِظَم البََاء) : وَعِظُمْ الجزاء يَشْملٌ: الثواب والعِقَاب. 

(وَإِنَ لله تَعَالَئ إذَا 2 قومًا ابتلاهم): فالبلاءٌ دليلٌ علئ حب الوحمن 
سُبِحَلمُوعالَ؛ لِمَا تقَدّم من أن في البلاء إرادةً الخير. 

إِذْن؛ إذا نل ااا 

الأمر الأوّل: أن الله سْبََاَدوََالَ أرادٌ به الخير إن صَمّر. 

والأمر الثّاني: أن لله سبِحَاَهُويدَالَ يحيّه إن امتكّل شَرعَه. 

وهاتان الفضيلتَان العظيمتان لو باع الإنسان الدنيًا بما فيهًا من أولهًا إلئ 


.)7747( برقم‎ )١( 
.)401( برقم‎ )1( 
.)153( برقم‎ )7( 


0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
آخرها بهما لما كان اسرًا. 
ع اع - 71 7 2 
وغاية الأمر أن العبدَ إذا نرَلّت به مصيبة فإنما يحتّاحٌ إلئ أن يَصبرَ فقط. 
ان ووه يه رم هفو رت 2*2 حر فا ع قاض 
وقد جاء عَنّ أبى سَعِيدٍ الذي قَالَ: «دَحَلت عَلَ الذبيت صََدَامَِوسَلََ وهو 


ا 7 ين تب" 8ق _ ريره و 


م َه ب 16 اق ا وبل مزه ع رج 1 1لا 20 7 . 2 
يوعك. فو ضعت يَدى عليه فوجدت حره بين يدذى فوفى اللحافٍ» فقلت: يا 


8 2 01 ا 6 عن م 2ه من © م ور دو 00 5 
رَسُول الل ما أسدمًا عليّك! قال: إنا كذلك يضعف لنا البلاء» وَيضعف لنا 
0 1 5 

الأجد. قلت: يا رَسُولٌ الى أ 


> # ركام زم 66 راو 0 6 - 
يي الناس شد بَلَاء؟ قال: الأنبيّاء. قلت: يا رَسُول 
. عا م ورلئدوه - 


و سواه وم 2 7 - 2 وه 2 
مَنْ؟ قَالَ: ثم الصَّالِحُونَ إِنْ كَانَ أَحَدْهُمْ لَيََُلَى بالفَقرء حَتَّئ مَا يَجِدْ 


0 
- 


5 3 0 وو 8 


لا لعبَاءة يَحُوبُهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدَهُمْ ليَْرَح البلا كَمَا يَفرَح أَحَدَكُمْ 
بِالجَخاء». واه ابن ماجه» اكه الألبائي”"©. 


فكان الصالحون مع نزولٍ المَصَّائبٍ بهم يفرح أحدهم بالبلاء إذا نَل به؛ 


ل ا 222 ِ د كد روس سمخ 2 
لأنه يعلم أن اللّه سْبحَانَهُوتعَالَ يريد بعبده الخيرَ هناء وأن الله سَبِحَانهوتَعَالل يحب 


العبدّ إذا ابتلاه؛ فيَفرحون. 
8 ا 2 2 ع ِِ و 
وقد كان السلف يفعلون ذلك؛ فكان أحدهم إذا مَرَّ به زَمَن لم تنزل به 
0001 2 :25 2 
مُصيبة يتفقد نَفسّه: ما الذي فعلته؟ ما الذي أخر البّلاء؟؛ وذلك لقوّة إيمانهم. 
ل 


رم 32 >ووعص ر 8 ص إوىن مومه ا ا - ف 2خ 216 
يود أهْل العَافِبة يَوْمَ القِيَامَِ حِبنَ يُعْطَئ أهْل البَلَاء النَّوَابَ لَوْ أنَّ جُلودَهُمْ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4 ٠1‏ 4)؛ وصححه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


عع ا د ار 6 0 7 
كانت قرضت فِي الدنيًا بالمّقاريض”" 

ا 2 

فيَود الذي كان مُعافئ في الدنياء إذا رأئ المُبتَلئ يوم القيامة وما يُعطّاه من 
الّوَابٍ العَظِيم على صَبره علئ بلائه أنه لو كان فى الدنيًا قد نُشِر بالمتاشير. 

وهذًا لا يعني أن العبدٌ في الدنيًا يتمئئ الببلاء» بل هذا لا يَجُوزء وعَليه أن 
يَسألَ الله العافيّة» لكن المَقصّود: أن أهل البلاء مع الصّبر ينالونَ ثوابًا عظيمًا 
يَومَ القيامّة» وهذا يُعينْ المؤمنَ علئ الصّبر. 

(فمّن رَضِيَ): أي: لم يَسخَّطء وليسّت هذه مرتبّة الوّضا الاصطلاحيّة عند 
أهل العلمء وإنمًا هى الصبر يأنواعه: تبتر أو رَضىء أو 5 

(فلهُ الوضًا): مِنّ الله عَيَهَجَنَّ فإذا صَبَر عند المُصيبّة رَضِيَ الله سْبِحَائةويعَالَ 

و 
عنة. 

(قَلَهُ التّخَط): فيّسخّط الله سْبِحَاةوَيعَاقَ عَليه؛ لأنة 3 2 ضن كاي 
اللأريووس النتضتط عد رول السيعة 

إذن؛ الشيخ رمَدْآنَهُ من فِقهه ومعرقته لطريقةٍ العلماءِ ذكرّ الأمورٌ الثلاة 
التي لابدٌ من ذكرها فى مسأل الصّبر: 

- ما يتعلّق بالتأصيل في الصّبر ودرّجته. 


)١(‏ أخرجه الترمذي .)515٠51(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


00 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
- ما يُنافيه» وقد ذكرٌ الشيخ رِِمَدَهُ أمثلة علئ القول والفعل. 
و د ود 

- ما يعين عليه. 

وكل هذا قد ورّد في هذا الباب؛ ولو أنْ المؤين قرأ هذا البابٌ بفقه 
لاستّراح راحَةً ععظمئ في الدنيًا؛ لأن الذي يُرْعِخُ المؤمنَ في الدنيًا هو نزول 
البلاء؛ فيَذهبُ عنه هذا الإزْعَاجء ويهأ بحيّاته» ويُرجَئ له الدرجة العليًا يوم 
القيامة» فيعيش حياةً طيبة» ويُرجئ له المقَامُ الطيّبُ في جنةٍ الخلد. 


فما أحوجّنًا إل هذا الباب» وإلئ فِقهِهِ ومعرقة حَدَه! 


2 3# ## 1 م 


< 6 2 س' و د م و 

قال المصنف رحمهالله: 
ص م 2 

عور سب 


4 
الأولئ: تَفسِير آي التَغاين. 


اس سو 


لون ين يبدب 4» وقد تقدم بياثّهاء ومُناسّبتها للباب. 


22-0 ا ا 8 8 
الثانية: أن هذا من الإِيمَان بالله. 


فلا شَكُ أن الصّبر علئ أقدار الله سْبَحَاَمُوتَالَ من أعظم شُعَبٍ الإيمان. 
اه َ« 32 
الثَالِئّة: الطعن فى النسّب. 
5 1 5 إل 95 و 
وأنه مِن كجّائر الذوبء ومن خصالٍ الكفرء ومن أفعال الكفار التي يَنبَغي 
علئ المسلم أن يتترّه عنها. 
الرَابعَة شِدَّةٌ الوَعِيدٍ فيمّن ضَرَبَّ الخُدُود وَشَقَ الجَيُوبَء وَدَعا بدَعوّىئ 
0 طش 3 تن 8 0 ع ع 5 ا 0 
أنه ليس مِنَاء وليسّ علئ طريقتناء وأنه مَلعونء والعيّاذ بالله. 
عور بي نيد ارزع نو ار - 2 7 
الخامسّة: علامة إِرَادةٍ الله بعبده الخيرَ. 
وهي أن وك به البلاءً» وأن يُصَّيّره علئ ذَلك؛ ولذلك كان الصّالحون 
5 2 2 
ً« 2 و - ْ كن 
السادِسَة: علامة إِرَادَة الله بعبدو الشرّ. 


- 
3 


علامّة إرادة اللّه بعبله الشر بعدله. وهو أن يُمِسِكٌ عنه ولا يُنزل به البلاء 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 


حتئ يُوافي يوم القَامَة بذّنيه. 

وهذا لا يعني أن الوم يسأل الله الثلامة بل يسأل المَافية لكن إذا ندل به 
البلاءُ بإرادةٍ الله عرَلٌ صَبَر وإن كَمُل رَضِيء وَإن عَظم إيمانه شكر. 

السَّابِعَة: عَلامَةحُبٌ اللوِلعَبدٍ. 

من علايات خب القدالليق أن يليك قترول البلاء علاقة علرر سيت أله 
للعبد» ولذلكٌ لا ينبغي لنا أن تَحَقِرَ مُبتَلّىء ونّحمد الله سْبَِلُويََلَ علئ العافية» 
فإِنَ نزول البَلاءِ بالمُؤْمن الذي لا يفعل ما يُخالف شّرعَ الله علامةٌ على حب الله 

وأنه من كبائر الذئوب؛ وقد يصل إلى الكفر بالله -والعّاذ بلله-: 

- إما بأن يرك دينَ الله لثرول المُصيبة به أو بغّيرهه كما يفعل المَلاحِدَة 
اليّوم» فإن كثيرًا ممن لِعِبّ بهم الشيطّان إِنّما ألْحَدُوا لما يَرونَه من المَصّائب؛ 
وهذا ِل عَقلهم وجَهلهم بالشرع. 

- وإما بأن يَعتقدَ في الله ما هُو كَفدِ؛ كأن يعتقد -وأعوذ بالله من هذا 
الاعتقّاد- أن الله ظَالمٌ ولولا البيان ما قلنا هذه الكَلمّة: فهّذا يصل إلئ الكفرء 
وإذا نرَلَ عن هذا فهو كَبِيرة من كبّائر الذُوب. 

الَّيسِعَة: نوَابُ لضا بالبلاء. 


ومن ثواب الرضًا بالبّلاء وأعظمه وأكمّله وأكرّمه: أن الله يَرضَئْ عن العَبِدِء 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


جح 0_1 7 
وإذا رضي الله عن عبده أرضًاهء وليس معنئ إرضّائه أنه لا تل به مُصيبّة» ولكن 
المُعئئ: أنه يَرضِيه في الدنيًا بالاستقامّة ويُرضيه في الآخرة بعلو المَنزلّة» فمَن 
ابتّلى فْرَضِيٍ فجزاؤه من جَرَّائه وأعظم جزائه الرضًاء أن يَرضئ الله عنة» ومّن 
رضي الله سِْحَاولَ عنه جاءه كل حير في الدنيًا والآخخرة. 


جه 9# 9 7# م9 


5 0 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

َال الضف رَحمَهألنّهُ: 

بَابَ مَا جحاءً ني الريَاءِ. 
لح ‏ -0 

عَقَدَ النيخ رَجمَُأَمَهَ هذا البات والبات الذي لبدلا اد شرك الورادة 
والقسل, 

فللإرادة شرل لَه شيحٌ الإسلام يمه في هين الاين 

لاد مسر لواو كزاناة ورياده وأبل تشتق من (الؤوية). 

ومّعناه في اللغة: ظهورٌ العمل الصّالح علئ خلاف ما يُبطن» أو إظهار 
خلاف ما في الباطن. 

ولذلك إذا ليت سان مت في وججهه وكلّمته بكلام طه لشعواتت تغضةه 
في قلبك؛ فأنتٌ رَاءَيته -لَعَة؛ لأنك أظهّرتَ له خلاف ما في بَاطنك. 

أما الرّياء في الشرع: فهو إظهارٌ العمل الصالح أمامً الناس بقّصد طَلَّب 
0 | 

وقولنا: «بقصدٍ طَلَب مَدحِهم): قَيْد مهم؛ لأن الإنساة لو أطي العمل 
الصالح أمامَ الناس لقصدٍ مُشروع؛ وليَقتّدي به غَيدُه فهذا ليس رياءً؛ بل 
مَحمُوده ويْكَابُ عليه الإنسان. 

وهذا أمر مَحمُود؛ لأنه من الأمر بالتذوق» ولكنه أمه دقيقٌ لا يَنبَغي 


للإنسانٍ أن يُغفل فيه؛ فإن بِينَ الأمرَيْن شّعرة ومن لم بُجَاهد نفسَه فقّد يقع؛ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) ١‏ 
اين اللفة كينا 
والسلامّة لا يَعَدِلّها شيء. 
ومن الرياء: النسويع. 
والقرق بيتهما: أن الرياء: يتعلق بإظهارٍ العمّل الصالح ليُرى؛ أمّا التسميع: 
فيتعَلق بالكلام. 


الصَّورَةُ الأولئ: أن يُسَمُعَ الإنسان بعمله الصالح أثناء العمّل بِقَصدٍ أن 


4 


5 

وذلكَ كمّن يَرفعٌ صَوته بالصّلاة في الليل ليسم النّاس قراءته» ويَمدَّحُوه 
علو' أنَّهِ من العئّاد. 

والصّورة الثانيّة: أن يقمّ بعد العمّل» وقد كان مَقصُودًا عند العمّل؛ أي: أنه 
نوى في نفسِه مع العمّل أنه سيتحَدّث به مع الناس ويُخبرهم عنه من العّد! 

فهّذا لم يقع أثنّاء العمّل أنه سَمّع. ولكن قصّد التسمِيعٌ أثناء العمّلء فهّذا 
من التسميع المحم الذي يِل العمل علن مايني تفي 

والصّورّة الشالئة: أن يُسَمُمَ بعَمّلهِ بعد العمل من غير أن يكونَ ذلك مَقصُودًا 
عند العمّلء فيتَحَدَتٌ بِعَمَلِهِ الصَّالح بَعد فراغِهِ منه من أجل أن يُمِدَّحَ؛ فهّذا ليس 
عع الفسديي ولي الك أتر قن الك اكد ستول مر يقالة لأن السمل عد صقرن 
وانقَضَئ بشّروط تمَايه؛ فلا َثرَله. 


والصورة الرّابعة: أن يسمّع بعمّله لقصد مَشرُوعٍ؛ وليس انميق المَدح؛ 


ال 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ولكن بِمَصِدٍ أن يُسَجُ النّاس على العَمّل الصّالح؛ كمّن يتحدث عن صَدقَتَه 
أمام أناس أغنياءَ فيهم بُخل؛ 0 على الإنفاق في سَبيل الله عَرَيلٌ. 

فهذا التسميع بقصدٍ أن بك سَجمَهِم علئ الصدقة؛ لا بقصدٍ أن يُمدّح ولا 
بِقَصِدٍ أن يت عليه؛ فهذا عمل ما يُؤْجَّر عليه؛ ولو استجَابُوا واقتّدوا به فإنه 
يكونُ له أجِدُهُمء فيَجبُ التفرينٌ بين هذه الأمور. 

والدِياءً والسّمعَة من الأعمّالٍ القبيحّة» وقد بين النبي صَإََوسَرَ سوء 
عاقبة الريّاء والمرائين 

لسرن : أل الس مُْضئ بم الي وج انششهد. 
فَأَتِيَ به فعرّفهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهًاء َالَ: فَمَا عَمِلْتٌ فِيِهًا؟ قَالَ: تتلة ريت حر 
استشهدت» قَالَ: كَذَيْتَ» وَلَكِنّكَ قَائَلْتَ لِأآَنْ يُقَالَ: جَرِيء فَقَد قِيلَ ذ نم مره 5 
مَسْحِبّ عَلَى وَجْهه حب ألْقِيَ في التَار. 

مرج تله اليل وَعَلُمكَ كرأ الفزاة: كاين ةيمها قَالَ 
َمَاعَعِذْتَ فِها؟ فَالَ: تََلَمْتُ العم وَعَلَممُّ َرَت فك القَْآنَ َالَ: كَدَبْتَ 


2 3 2ه 2 2 5-5 5 0000 قا و2 00 00 
وَلَكِنك تَعَلمْتَ العلمَ لِيُقال: عَالِم وَقَرَأتَ القرآنَ ليقال: هو رئى» ففد فيل» 
0 


و 8 : 
2 9 7 تن ه 00 دج« 


عه د مو 0-2 


وَرَجُلٌ وسح اَل وَأَمطاهُونْ أَصَْافٍِ الْمَالٍ كله فَنِيَ به َمَدْقَهُ عَم 


فَمرََهاهقَلَ: فَمَا عَولْتَ فِها؟ فَلَ: ما َاتَكْتُ من َل حب أن لبها إل 


2 


أنْقَقَتُ فِيهًا لَك قَالَ: كَذَبْتَ وَلكِنَكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ: هُوَ جَوَادٌ فَقَدُ قِيلَ» ثم أمر 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ٍ39آ 00222222222 7 / 


7 د مك ا مده اه 7_7 ١‏ 
بهِفسَحِبَ عَلئ وَجْهِهِ ثم ألقِىَ في النار»' 0 
٠.‏ و ل ع6 و 9 25 
وهذه كلهًا أعمال صالحة طيّبة؛ بل مِن أشرَفٍ الأعمال وأعظّيهاء ولكن 
لمَّا كان قصدٌ أصحابها هو نيل الثناء عَليهاء ولم يُرِيدُوا بها وجة الله عَرَِّبَزٌِ كانت 
أعمّالهم وبالا عَلِيهِم؛ لأنها لِيسَت ابتغَاءَ وجه الله عَرََلٌ. 
و + 2 يد ً< 5 و ب م لل 2 
فهذا المَآلِ الشديد يَجعل المؤمن كاف الريّاء خحوفا شديداء» ويحذره حذرًا 
وقال النبيٌ صَإلَعيوسَة: «مَنْ سَمّعَ سَمَّعَ الل به وَمَنْ رَاءَئ رَاءَئ الله به». 
سن فى (2(؟) 
رواه مسلم . 
ان ات و ل ان 
يضح علئ رءوس التو 3 فَيحَقَدِه ويُصِغْرده في ذلك الموقففٍ العَظيم؛ ومن 
اليل لحان [الاح تسلج ترات افيه يلياك اال وموس للدي 
ليفضحء ٠‏ فالمرائي -والعياذ بالله- مُتَوعَلٌ بالقضيحة 5 في العرصات» ومتوعد 
بالثار. 


وقد سمئ النبى مََِّلتَعيِرسََ الرياء شركا. 
عَنْ مَحْمُودِ بن لتاقن فَالَ: لز ا 0 
اناس إِيَاكُمْ و شِرْكَ السَرَائِرٍ! قَانُوا: يا رَسُولٌ اللو وَمَا شرك السّرَائرٍ؟ 


ا 


2 - 5 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1405(‏ من حديث أبي هريرة دعن 
(1) برقم (148) من حديث ابن عباس وَتَعن. 


ات 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
الرَجُلَ فبُرَيَنُ صَلَائَهُجَاهِدًالِمَا يَرَى مِنْ نَظَر اناس إِلَيْهه فَذَِكَ شِرْك السَرَائْرِ. 
رواه ابن خْريمَة: والبَيهقىٌ؛ وحسّنه الألباني”") 

فحَذّر النبي وَنَلوَسَل أمتَه من شرك السّرائرء وفسَّر هذا الشرك بمثال؛ 
وهو: أن يقوم الرجل فيزين صلاته؛ ويُطيل قراءته وركوعه وسجوده؛ وليْرَئ أنه 
عاشي وذلك لِمَابْرين م تظر الناس إلبوه فهلنا برك السرائر. 


ا أن رَسول الله صََلنَمعَدِهِوَسَلمَ ل: «إن أخوف ما 
2 مت 0 2 6و أ و 


َال: اليا يَقَولٌ عطاق القِيَامَة ذا جُرِي النَّاسُ بأَعْمَلِهمُ: اذْمَيُوا 
إِلَى الَِّينَ كك ترَاءُونَ ِي دنا َانظدُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَوَاء)' 8 

وهذا يدل على أن الريّاءَ من أقبّح أنوّاع الشرك الأصعّر؛ لأن التي و1 
كأنه خصّه به؛ فقال: «الوّيّاء». 000 

فالأصل في الرّيّاء: أنه شرك أصغره وقّد يصل إلئ درجّة لا تَصدرٌ من مُؤْمن؛ 
بل هي الَّاقُ الخَالصٌء وذلكٌ إذا غَلبَ علئ أعمالٍ الإنسان» سَواء في الأصل أو 
القَع؛ فيَأتي بالشّهّاداتِ ياك يُصّلي رياء» ولا يذكر الثة إلا قلا وهذه الدرجَةٌ لا 
تصدٌرٌ مِن مُوْمنِ؛ ومّن كان مُتّصِفَا بهذا؛ فهو منافق نقَاقَا تحالصًا. 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه)» (917)) والبيهقي في «شعب الإيمان» (7417)) وحسنه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)”١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7770)) وحسّنه محققو المسئد.» وصححه الألباني في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (؟71). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج 


كما قال الله عَرَجَلّ عن المنافقين: إن الْمَتَفِقِينَ يححدِعُونَ اله وَهُوَ حَرِحَهُمْ 
وَإِدَا قَامُوا إِلَ أَلصَلَوةَ قَامُوا كُسَالَ برَاءُونَ ألنّاس ولا يذمُورك أنه ايا © [النساء: 
.]١57‏ 

فالأصل في الرياء أنهُ شرك أصغرء ولا يَبَْي للإنسانٍ أن يتهاوَنَ فيه ويتقول: 
هو شرك أصفّر؛ لأنه كفي أنه شرك أصغرٌ حتّى يحذَرَه المُسليم؛ يف ومو قد 
فر حي يدحل الإنسان في عِدادٍ المنافقين» ويُخرجه من المؤمنين» وذّلك 
زاك تعض أعماله كلياء 

وأما أثد الَيَاءُ علئ الأعمالٍ: فإن كان الرياء ذ في العمل كُلّه فإنه يُبِطِلّه باتفاق 
العلمّاء؛ سَواء كان ريد مع الريّاء وجة الله -وهذا الغالتٌ عليل المُسلمين إذا 
وقع هذا مِنهُم-» أو كان يُرِيدٌ الرياء فققطء فإنَّ هذا العمل باطل حابط باتفاق 
العلمّاء. 

فإن كان العمل وَاجِبًا؛ٍ وجَبّ علئ فاعل هذا أن يتوبٌ إلئ الله سْبِحَاةويدَالَ» 
تأي ها الها . 1 

وممَالٌ ذلكَ: إنسان دحل في الصّلاة المَكتُوبة» فرأئ مَنْ يُعَظّم؛ رأ 
المَلكَ أو رأئ رئيس الدّولة أو رَأئ شَيخَاء فرَاءئ من أولٍ الصّلاة؛ من التُكبير 
إلى التّسليم؛ فهذا صَّلاته بَطِلَه وتنقلِبٌُ من كَونِها عملا صَالِحًا ياب عليه إلئ 
كونها عملا يُعاقّبٍ عليه. 


هد > 5 0 3 2 - و 
الإثم؛ وأن يُعيدَ مّذه الصّلاة؛ فإن ذْمّتَه ما رّالت مَشغولة بهذه الصّلاة. 


0-7 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وإن كان العمل مُسَتَحبًا؛ وليس واجما؛ كس من السئن الرّوائب» أو 
كصّلاة التّراويح. 
فالوَاجبٌ عليه في هذه الحّال: أن يتوبّ إلئ الله سُبْحَاَةوتَعالَ ولا يجب عليه 
أن مستهاة انها نافلة. 
2 9 و 
ما إن وقعٌ الرياء في بعض العمّل؛ ففِيهِ تفصيل: 
2 0 - 5 9 و و 
أولا: أن يوجد الرياء فى أصل العمّل الذي يتصل بعضه ببّعض؛ مثل: 
: ات لد ا 2 5 0 
الصلاة؛ فهي عمل وَاحَدٌ مُفتتَح بالتُكبير ومُخْتَّتَم بالّسليم» فإذا وجد الريّاءً في 
5 5 7 5 و - 
أصل العملء فعنّدما كبّر تكبيرة الإحرّام كان يرائي؛ فهذا العمل يَاطِل باتفاق 
السّلف رَمَهُولئَهُ. 
والوّاجب علئ من فعّل ذلك: أن يتوبٌ إلى الله سْبِحَاَةْتدلَ وأن يَخْوْجٍ من 
هذا العمّل فَورّاء وأن يبدَأه من جَديد؛ وذلكٌ لأن هذه الصّلاة لم نقد أصلاء 
بل بَدَأت بَاطِلة فإذا استمّرٌَ فإن البُطلان يستّمرٌ حتئ لو دقَمَ الريّاء بعد ذلك. 
ثانيًا: أن يوجد الريَاء فى أثناءِ العمّلء ويّدفعه صَاحبُه أثناء العمّل. 
1 اد 6> ألم سح ا ء 2 : 2 4 و 
ومثال ذلك: إنسَان كبّر في الصلاة مخلصًا لله سبِحَانَهويعالَ ثم في الرّكعة 
0-2 - و - 
التّانية دخلّ عليه الرياءٌ بسَببٍ رُؤيّة إنسَانٍ يراه فزاد في إظهارٍ الخسّوع وتطبيق 
السّنة مراءَاة لهذا الشخصء لكن سُرعانَ مَا تَذْكّره واستعااً بالله من الشيطان 
7 02 ء 57 5 2 و م 
الرّجيم؛ ودفمٌ هذا الريّاء عن نفسه؛ فهُذا عمله صَحيحٌ ولا يَضْر هذا القصد في 
عَملِهِ؛ لأنه قد تابّ» والتائبُ من الذنب كمّن لا ذّنبّ له. وقد برَأ مُخلِضًا وحْتّم 


إرشاد المريد الى ” مقاصد انان كتاب التوديد (ج) 


يت لومب تدس سطع عند عق 


000 


ومكال ذلكٌ: إِنسَانٌ دخل في الصّلاة مخلصًا لله سْبِحَلَهُوتَلَه وفي الرّكعة 
الثانية دخلّ عليه الريّاءٌ لدؤر ية شخص له ثم استمَر مُرائيًا إلئ أن سَلّمَ من 
الصّلاة تمامًا. 

وهذا هو الَرقُ بين هذا والذِي قَبله؛ فالذي قبلَهُ لم يَحْتِم مُرائيّاه ولذلك 
يسمّيه العلمّاء (حَاطِرًا)؛ ثم اندقمَ هذا الخاطر. 

وأمّا في هذه الصّورة؛ فإن صاحبها لم يدقع هذا الخَاطر؛ بل رضي بالريّاء 
واستمَرَ عليه إلئ أن فرغ من صلاته؛ فهو لم ينّبٍ في أثناء العمّل. 

وقّد اختلفَ العلمّاءٌ في حُكم عَمِلِه: والرّاجح ع أعلم-: أنّ عمّلَهُ 
تبطل؛ لأنه عمل عملا أشركَ فيه مع الله غير ومن عمّل عملا أشركٌ فيه مع الله 
غُيرَه تَركّه الهُ وشركّه: فالله منه بريء» وهو لمّن أشرّك. 

والوّاجبٌ عَلِيه هنا هو ما تقَدّم بيّانه: 

- فإن كان العمل واجبًا؛ وَجَبَ عليه أن يتوبّ إلى الله وأن يُعيد هذا العمل. 

- وإن كان العمل مُستحبًا؛ وجب عليه أن يتُوب إل الله سبِحَلهُوَعلَ. 

رابعا: أن يوجَدّ الرياء في العمل الذي يتجرٌ أء وهنا يَبطّل ما وقع فيه الرياءٌ 


دون شيرة, 
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ومثَال ذلكٌ: بعد الصلاة هناك أذكَار مثل: أستغفِد الله أستَخفِدٍ الله أستغفد 
الله (كلاث مَكَات). 

فقال إِنسَانْ: أستغفر الله (الأولئ) -مُخلصًا لله عَرَبَل-. ثم لمّح شخصًا 
بجواره فدخل عليه الريّاءُ في (الثانيّة)؛ ثم دفعه ورجعَ إلئ الإخلاص في 
(الثّالئة) فمًا الخكم؟! 

تقول: قوله: أمعففة الله (الأوّل) قول صَحيح) وقوله: أستغْفِ الله (الثّاني) 
بَاطِل حَابط» وقوله: أستغْفِر الله (الثّالث) صَحيحٌ. 

والوّاجبٌ عليه في هزه الحال: أن يتوب إلى الله مزال وكا انول الم 
ويقول: أستَعفِدِ الله (الثالكة) حتَّى يأبِيَ بالذّكر المَشْؤُوعء وهذا ليس وَاجِبًا لكنه 


و 1 


مسبم حرا . 


فهذا ما يتعلق بالريّاء من جهة أنَّرِه في العَمّلء وقد نذكر بَعضٌ الأحكام 
الأخرّئى المتعلقة به أَنْنَاءَ التّعليق علئ الأدلة. 
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2 2-0 
قال المصّنف رَحَهُالنّهُ: 
2 1ء و 1 12 9927 ارو سه ل )2 7226 4 وسظرء 7 ددُُ 000 
وقول الل تعالئ: #فل إِنَما أنأ مشر ملك بوحق إِلَ أَنَمَا لهك لَه وَسِد 4 الآيَة 


سمه 


اليه دي يقول الله عَرَجَلٌ فيهها: #فإبَما نأ مك 
7 ذ< بوو مر يض وا« سر # 
وبي إل أن لهك له وكيد فقويو َم لْعَمَلا صا وراد 


وقد بدأ بها الشيخ يَمَدلتَه ليبن الأصلّ في هذا البابٍ وغَيرِه وهو: ألا 
يُعبّد إلا الله» وألا يُصرّف شَيءٌ من العبادة لغير الله عَيَمجَلّ. 

ودلالة هذه الآية على هذًا الأصلٍ من ثلاثة أوجه: 

الج الأ ل: في قول الله سْبحَلهوَدالَ آرا نبيّه سد أن يقول: ( لامآ 
نَأ در َل حت إل مآ لَه العويد 4): الو ريت وان سبحانه هو الله 
ل ل 1 
لقليل عبادّة؛ فكيف وهي مُفكَقَة؟ ! 

(«أتارلمك إلةوية4) : والإلهُ: هو المعبوة د المُسبّحقٌ للعبّادة» وما عدا الله 
ممّن تصرّف لهم العبّادات» نهم ايفين العبادَةٌ 0007 2" 


والوّجه الثّاني: في قول الله عر يجن : (لمليَمْمَلْعَمَلا صَلِضًا 4): والعمل الصّالح: 


ما 
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4 1 ا ب عرق حتفنا كت م 5 2 5 
هو الذي يكون صاحبه مُخلصًا لله سبِحَاَُوَتمَلَ» متَبِعًا لرسول الله صَإْلنءَكتدِوَسَللَ 
٠‏ 3 ض ًُ 5 5 1 5 8 
وهذان هما شرطا قبولٍ العمّل الصّالح؛ أن يجتمع فيه إصابّة وإخلاص معا. 
85 0 1 1 ناته الك رح ره إ عاض مه خ-م) عع اث 
والوّجه النَّاِث: في قولٍ الله عَرَلّ: («ولا بشْرلك بعاد ري أحدا»): (أحَدَا) 
نكرة في سياق النهي َتَعُمُ كلّ أحَد مما يُعبَد من دُونِ الله سْبحَلوتالَ؛ من حَبجَّر 
أو شجّرء أو صِتم أو بقر أو وَئن أو شّمس أو قمرء أو غير ذلك. 
وفي هذه الآية العظيمة يقول 51 سبحانه وتعا ل : #إولا بشْراة , بعبادة و ريك 2# 0 
يقل : (ولا يشرك بعبّادة الله)؛ لأنّ الذي خلقك وربّاك بالنحم هو الله عَرَيََّه فهو 
المُسِتحِق للعيّادّة وحدة لا شَريك له. 
فكيف يَخلق ويُعبّد غَيرُه؟!» وكيف يُنعِم ويرزق ويُعبد سواه؟! 
ع ص و 
ثم تأمل في هذه الآية كيف بدئت بالتوحيد وخْيِمّت كذلك بالتوحيد؛ وفيها 
فَان رافح علي أن التوسيد مي الله والبّراءة من الشّرك؛ٍ فلا 
كفي أن تقول «لا إل إِلّا الله» ولا تتبدأ من الشّركء لابد من التّحليّة والتّخليّة؛ 
فلابْدٌ من إثبات التَّوحيد والبّراءة من الشّرك بكل صُوّره. 
وفي هذه الآية من الفوائدٍ في قولٍ رينا سُبِحَاُويعالَ: #قلإِنَا أنأ بتر يشل 
وح إل فالمُخاطب هو نبينا محمد مَرَْعَيْسَر؛ وفي هذا بيان لمقام النبي 
ع كودوريى عر لو ام 4 َك 
عسل وفيه رَد علئ الغلاة» ورد علئ الجفاة: 
ل ا ل 5 
- رد على الغلاة الذين يَقولون: إن محمدا صِرَتَعتوسَلَ ليس بَشرًا؛ بل هو 
2000 7 
نور خالص كما يَزَعمون, والله سْبَحَاُودَاَ الذي خلقه وكرّمه يَقول له: لقُْإِنّمآ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) . 
أنَأْسرٌ# ويكفي هذاء ثم قال: «يتلم » ا 

المعهودة في سَّائر الناس. 

- وفي قوله تعالئ: ##نوحتق إِلَّ * يه عل الجفاة الذين قار النبي 
دوس كسائر الناس» ويجعلونٌ كَلامَه ككلام سَائر النّاس؛ فيتعاملون مع 
الغ النبوية مكدب خقوله» فلوسا يشادرة: وير تصرن ما يشادوق! 

وكا أها, العَدلِ والحُبٌّ الحقيقي للنبئ اعيرس فإنَّهم يَقولون: إنه 
بش لا يُعبَده ودبي لا يُكَذَّبٍ مَِإلووَك فِيَعتقدُون أنه بشّر لكنّه تيد البَشّر 
ويعتقدون أنه من وَلَّدِ آدم؛ بل هو سيد ول آدم مليوس وشّدّفه ربه بأن 
جعلّهُ خاتم الأنبياء والمُرسَلِينَء ولكتّه لا يَستحِق شيا من العبّادة. 

ومناسبّة هذه الآية للتاب: أنها بيّنت أن الوا لأنه من الشّرك كما 
سيّأتِيَاه وهذه الآية بالوجُوه الثلاثة التي ذكرنَاها دلت علئ النَّهِي المُؤكّد عن 
الشّركء والريّاء يُنافي الإخلاصٌ؛ فيَدحل في عمُوم هذه الآية. 


ج 9# 9# 3# مه 
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عن أبي هُرَيرةمَرفُوعَا: قال الذتَعَاَئ: أن أََئ الشركَاء عَنِ الشّركِ من عَوِلَ 
عَمََا أشرَك مَعِي فيه غَيري؛ تَرَكنّه وش ركه). رَوَاه مُسلم. 
سس نش قد 

هذا الحديث روه مسلم «صحيحه»”"» ويّرويه نينا صَإلئاعوَمةٌ عن ريّنا 
سبلو فهو حديث قدسيء لفظه ومعئاه من الله عَرَهجلٌ غير أنّا لم تُتعبّد 
بلَظِهِ كال رآنه ولم ُتّحدٌ الناسٌُ بلفظِه كالقرآن. 


الغِنن المُطلّق عن الشرك؛ لأنه 2 للعبادة 5 وق من سواه لا 
شق بيك من العبادة؛ فالله أغن الشركاء عن الشّرك ؛ ومعنل «أغنول»؟؛ أي: أن 
له الغِئ المُطلقَ التامّ الكامِل عن الشّرك. 


(قَالَ الل" تَعَالئ: أن أغنّن الشركاء عَنِ الشركِ): أي أن 2 الله دنا له 


3 


(مَن عَهِلَ عَمَّلا): (عَمَلًا): تكرة في سيّاق الشَّرط؛ فيَعُمُ كل عمل يُعمّل لله 
لودل في أصله فإنه يدل في هذا صغيرًا كان أو كبيًا؛ فالدّعاء عمّل 
يُدسخل في هذا؛ والذبح عمل يدخل في هذا؛ والصّلاة عمّل كل ١‏ هذًا؛ 
والصّوم عمل يدل في هذا. 

(أشرّك مَعِي فيه فبه غيري): : أي: أرادَ و وجه الله وأراد َيرَه فجَممَ بَينّهُما؛ فهذالم 


.)19180( برقم‎ )١( 
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يُرد غير الله فقط وإنما أشرك معه غيره؛ فأرّاد وجة الله وأرادَ غَيرَ الله. 

(ثَرَ كيه وَشِركَهُ): أي: أنه لا جرّاء له من الله سْبِحَلويعاقَ بل يُقالُ له: اطلّب 
جزاءك ممّن أشركيّه مع الله؛ وهيهَاتَ أن يكونَ ذلك. 

ولذلك جاءً في الحَدِيثِ عَنْ أبي سَعْدِ بْنِ بي قَصَالَةَ الأنصَارِيء وَكَانَ مِنّ 
الصَّحَابَة َالَّ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ليود يَقَولُ: وإذَا جَمَعَ الله الئاس يَومَ 


القِيَامَة لِيوْمٍ لا رَيْبَ فيه نَادَئ مُنَادِ: مَنْ كا نَ أَشْرَكَ في عَمَلٍ عَمِلَهُ ِل أَحَدَا 


صو - 


ره نور 


ناد: 
الل ول يط ينه غلر اداه لله أَغدَ عرد اوكا 8 عق الشوك: ووه 
التّرمذيء وحسّنه الألباني”") 

ففي يوم القيّامة يناي مُنادٍ: تو مول #واعرة ني دايع النه: يطلب 
واتامو ص غير الك والدات كلهو فى ذلك الترع أقران لايماكرة عيقلة فإن 
الله سْبِحَاَهُويعَالَ أغنوا الشركَاءِ عن الشرك. 

وكام الكية الذي معنا بلفظ آكَر عَنْ أبي هُرَيْرَة تع لل 
موسر قَالَ: «قال الله عَرَول: أن أَغْن الشَرَكَاءِ عَنِ الشرْك فَمَنْ عَمِلَ لي 
-5 


عَمَلا أشْرَكَ فيه غَيْرِي َأنَا مِنْهُ بَرِيء لا أشْرَك». ؤذاة ابن ماجه» 


وصححه الالبا 5 


فهذا يدل علئ أن مَن عمل لله عملا صَالحًاء لَكِن أشرك فيه غير معةٌ؛ فإن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7154): وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
(1) أخرجه ابن ماجه (7١57)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه». 
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الله لا يُقلهء وهذا يدل أيضًا عل أنه يَأنّم؛ ؛ لأن الله سْبْحَلَُوَتَعَالَ قال: «تركنّه 
وشركّه»» وهذا يدل علو أنه يُعْضِبُ الله سبحانه وتنا ل فهو نِم بهِذا. 

وهذه العقوبَة فيمّن إذا عمل العمل لله وأشرك فيه مّع الله؛ فكيف بِمَن عمل 
العمل لَغير الله أصلا؟! 

كيف بالذِي يأتّي ويسألّ أهل القبور, ويطلبٌ منهم المدّد والولد.» ويجعل 
الدعاء لهم خالصًا من دون الله عَرَوجَلَ؟! 

ووجه مُناسبة هذا الحديث للباب: أن من رَاءئ فقّد أشرك ممَ الله؛ فيكون 
عب خالطًا لاله الف إلا إذا تاب أثناء العمل ولم يكن في أصل الحمل» وما 
عتاذلك فكل سُور اثرواء دشل فى هلا ديك 


2ه 4# 9 م9 


َال الحضتف مداه 
ع 5 م ف 1 و ا ا ل ا 
اب طول رار لا وم مر 


َل فيو متو ين نط جل جمد 


لاي اشح ## سس 


هذا العدية رواه أسيث وابن ٠‏ مَاجَه وصَحّحه الألاني 7" 


مَلَيْكُمْ عِنْدٍ 200 الدَّجَال؟ قَالَ: قلْمًا: بَلىء فَقَالَ: 10 الْخَفُِ أن 
ية ُو لجل بصني يري َلاق لما بتو نتوج 

(ألا أخبركم؟) ألا: أدّاة عرض يُقصَدُ بها التنبيه علئ أمر مهم وعظيم. 

وفي الحديث نان أن الي صبَأَلَهْعلدهوَسَلرَ كان كاف على أمته من الفترف: 
ومن أعظم كان حاف انين صَوَلتَعيووَسَلَ على أنه من الفتن (فِتنّة الدجّال)» 
التي هي أَعظمٌ فِتنةٍ ما بين خلقٍ آدمَ َيتَكَة إلئ قيام السّاعة» وما من نبي إل 
كان حم عليه أن مسر أنه من فتة المسيح الدجال ولد شرع ل أن عي 
بالل سْبِحَلَةوتالَ من فتن الممسيح الدجّال في كل صلا ولكن هناك أمر هو 
أخوفٌ عند النبئ صَرَاتَعئورَسرعلئ الأمّةٍ من المَسيح الدجال. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١11701(‏ وابن ماجه (4 :)47١‏ وحسّنه الألباني في «صحيح سئن ابن ماجه». 
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و(المسيح الدّجّال) سُمُئ (مَسيحًا)؛ لأن إحدّئ غَينيه ممسوحة. 

أو: لأنه يمسّحٌ الأرض في أربعين يومًا. 

ولا مانع من الأمرين. 

ولفظة (المَسيح) تطلق علئ الصّدّيقَء وهو عيسئ هيخ وعلى الضَلَيل 
الكذَّابٍ وهو الأعورٌ الدّجّال8". 

ووالدحالنة مشتق من (دَجَل): ودّجَل الشيءَ: قطاة. 

وسمّي «دجّالاء: لتمويهه على الناس وتلبيسه وتزيبنه الباطل. 

وقيل: لأنه يُعْطَّى الأرض بِجُمُوعه. 

وقيل: لأنه يُْطَّي علئ الناس بكفره. 

وقيل: لأنه يدّعي الربوبية» سمي بذلك لكذبه» وكل هذه المعاني متقاربة. 

وقبل: الدخال: الكمؤه ثقال» خقلت السيف: مرعته وظليته بماء اللعسه 
وجمعه: دجّالون ودجَاجلة”". 

وخروجه من الأشر اط العظيمة المؤذِنة بقيام الساعة» وفتنتّه من أعظم الفتن 
والمحن التي تمرٌ علئ الناس. 

(قَالُوا: بَلئ يا رسول الله. قَالَ: الشر 8 الخَفِي): فسَمّاه النبيي صَرَلَعلووسَ1َ 


)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7377/4), و«لسان العرب» لابن منظور 
(/0944). 


.)775/11١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» (1/ 7١٠).؛ و«لسان العرب»‎ )١( 
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شركاء ووّصفّه بكُونِه تيا وذلك لان طرالقه تحفيّةه ويتسَلّل إلئ القلب تسلا 
فهو شرك ححَفي؛ ولأن مكَانّه القلب»ء فَلا يُطَلمُ عليه؛ فهو شِرلءٌ حفي. 

وإنما كان شرك خفيًا لأمرين: 

الأمر الآول: أنّ طرائقة ححفيّة؛ فيكَسَلَلٌ إل قلب الإنسّان؛ ولذلك كَل من 
يُسِلَم علةامن الناسن: 

الأمر الثاني: أن مَكانهُ القلبُ؛ فهو تفي لا يَطّلع عليه أحَدٌ من النّاس. 

م فسّره النبي صَِعكَس بالوكّال» فقالّ: (يَقَومُ الرَجُلْ): وهذا عند أهل 
العلم يُسَمّئْ (مَفَهُوم اللّقب) وليسّ له مَفَهُوم مُخَالفة؛ فهذا لا يُخرِجٌ المرأة؛ بل 
المَرأةٌ مثل الرجل في هذا. 

(فِصَلَي فَيْرَيّنُصَلَائَهُلِمَ يَرَى من نَظَر رَجُلِ): وهذا هو الريّاء. 

الي عوك يخاطبُ أصحَابَهُ الذينَ هُم أزكئ الأمِّ علئ الإطلاق 
بأنّهُ ميدس يخافٌ عليهمٌ الريّاء أعظّم مِن خوفه عليهم من المَسبح 
الدجّالء مع أن فتن المَسبح الدجّال أشَدٌ وأعظم فتئة» وذلك من وَجهِين: 

الوّجه الأول: أن المّسيح الدجّال له عَلاماتٌ ظَاهِرَة تَدّل علئ دَجَله وتدفع 
تنه فهو كذّابٍ ظَاهدُ الكذبء حيث يَدَّعي أنه إِلّهه وهذا كذبٌ ظاهر وهو مَمسوحٌ 
العّين اليُمنئ, فهو ناقصٌء وتّقصّه ظَاهرُ ومَكثُوب بين عينيه (كافر - ك ف ر) 
يقرؤها كل مُؤْمن قارنًا كان أم غير قارئ. 


َو 


أما الريَاءٌ فهُو أمث حَفى ليسّت لهُ عَلاماتٌ؛ بل يتسَلل إلئ القلب تسَلَلًا 
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و1 7009 222772777729727 
27 7 1 17 
وتمده الْسْهوَةٌ 0 فطبيعة الإنسان أله تمض أن يمدّح» فهو : فهو شد ال هذه 
03 20 2 00 - و و 
والوجه الثاني: اذيك الطب الندال لها موتح نيه وقد يُدرك الإنسان 
هذا الزْمّنَ وقد لا يُدركهء أما الرياء يمك أن يق فيه الإنسان في أيّ وقت؛ وفي 
لمكا بل فى أشرف الأوقات وض أشدف الشركينة تسكن نيعم الإنسان في 
الريّاء. 
وإِذّا كان ذلك كذّلكء فإنَّه يجبُ علئ كل واحدٍ منا أن يخافٌ الريّاء على 
نفسه؛ وأن يكونَ حارسًا لقَلبهه وأن يُجاهدَ نَّْسَّه جهادًا عَظيمًا في هذا البّاب. 
وإيالك أن تأمن الريّاء علئ نفسك» وأن تدّعي أنك سليم من الرياء؛ م 
أمِنَ أوسَكٌ أن يُفئّن» ولكن خف على نَفْسِك من الريّاءء وكلما كَثْرتَ أعمّالّك 
الضالكة فايعكد خرفلفه وكن ناريا لقلبلفه مانم من تشلل الرياء إليهة فإن 
ِسَلَلَ الرياءٌ إلَيه فاجتهد فى إخراجه من قلبك» وجاهد تَفْسَك فى هذا الشأن. 
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الأولئ: تَسِيء آي الكهٍ. 

#قْنما آنأ سمتلي 4 وقد قَسَّرنَاها. 

النَانيَةُ: هَذَا الأمه العظيم ني رد العَمَلٍ الصَّالِح ذا دَخَلَّهشيِء لعَيرٍ الله. 

ف 3 عليه عله يك امد بلموة للق امل ين ماكب اللانيا 
كلها والمُؤمنْ إذا علمَ سببّ هذه العُصيبَة الكبرئ وهي الريّاء؛ وجَبّ عليه أن 
يعلض افعالة سعد وان جامة فى فلاف كا غ11 

لَه ذكرُ السّببٍ المُوجِبٍ لِذَّلِكَ وهو كمال الفنى. 

فإذا عمل العبدٌ عمَّلًا صالحًاء وأشرك فيه مع الله عَبجَلَّ غيره آنا كان؟ إن 


و 
2 و ص2 ها د 1 


لله ةريدق يدد عَلِيه عمَلّكُ ويَضّبُ عَليه؛ٍ لكمّالٍ غناه ستعلوكق» فَهُو 
أغّ الشركاء عن الشرك سْبِحَلُوْيَعَلَ. 

الرّابعة: ا الأستاب أنه تَعَالق َيه الشُرَكَاءٍ. 

أي: أنَّ من أسباب رد العّمل الذي يَمَعْ فيه شيءٌ من الشّرك أن الله 
شبكاة و1 : خية الركاء» فل اع شريكه بل إذا وجد شَريكٌ في العمل تر 
العمل للشريك سبِحَلةويَلَ؛ فهو يد الشركاء. 

الحَاِسَةُ حَوفُ التي َس عَلَى أَصحَابهِمِنَ اليا 


ونحنُ تبَعٌ للصّحابة ومن في هذا الخّوفء فالنبي عبر كان 
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يخافٌ علينا الررياء؛ لأنة مَرََاعْيَسَةٌ بالمُؤمنين رَءُوف رَحِيم؛ يريد للمُؤمنين 
يما أن ركه اس دقفب الل عَيَيْجر؛ وكانَ يخاف علا أُمِه الفِتّن ويحذر 
مه منهاء وإِذًا كان النبئٌ صَؤَلتَعَوسل خافَ الريّاءَ على أصحابه معنف الذينَ 
يرهم ويُعَلمُهِم؛ فون باب أُولَئ نحن في هذا الزّمان ومّن يأتي بعددًا. 

السَّاِسَة: أنه سر ذَلِكَ بأن يُصَلَيَ المرءٌ لط لكين ينها لِمَا يَرَى من نَظر 
رَجل إِليه. 

وهذه الفائدَةٌ فيهًا أن النبى صَرِلتَاعدِيوسَةَ فسَّرَ الرياءَ والشّركَ الحَفيَ» بأن 
يُصَلَّى المرءٌ نل فليسّت صلائه خالصة لكير الله سْتحَلمويدقَ؛ ولكِن يدخلها 
الشرك؛ فيرّنها لما يَرَى من نظَر رَجل إليه. فكيف بِمّن كانت صلاته كلها رياء 
من أوّلها إلئ آخرها؟! ' 

والنبي صإتعيََةَ فسّر الرياء بهذا المثال؛ لأنه من أكثَرٍ صّورٍ الرياء 
وقوعًاِ وهذا يُرشد إلئ أن الشّيطان أحرّصٌ ما يكون في باب الرياء أن يُدخل 
الرياءَ علئ العبد في الصّلاة؛ لأن أعظم الأعمال الصّلاة» فإذا أفسدّ على العَبدٍ 


الصلاة؛ فقد نال منه المئئا» ولذا يَنبَغي أن نتبّه لصّلاتناء وأن نحرصٌ عليهاء 


ست - 
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ثَال الكت 4 حمَهألنّه: 
بَابُّ: مِنَ الشرك إرَادَةٌ الإِنسَانٍ بعَمَلِهِ الدنيًا. 


لل هه الشرح 00 

هذا هو البابٌ الثاني من أبواب شِرك الإرادّة والقصد. 

واللعقى ظثوا أآن عقا البات والثاى قبل لا قرق يكثماء ويرفة أله كان من 
الأولئ أن يدمج الشيخ َحمَدُلنَهُ الباتين معًا؛ لأنهما بمعنول واحدء فالرياء وإرادّة 
فنعا سس والحده و لين الأب يذلاك يل كي العاقين فرق من 03ه1ه اوه 

الوجه الأول: من جهّة المَقصّود: ففي باب الريّاء المَقصُود الذّكد والثتّاء 
والذُكر الحَسَّن من المُرائي. 

وأمّا في هذا الباب فالمَقصٌود مَصلحَة ذُنِيُوية؛ من مال أو زَوجِةٍ أو نحو 
ذلك. 

والوّجه الشاني: من جهة التاعث عل المّقصود: ففي الريّاء: الباعث علئ 
المقصودٍ هو تعظيم المَخلُوق؛ لأنه لما عظَّم المُرائي المخلُوقٌ» وعظّم في قلي 
راءَاه» ولو لم يَرَه عظيمًا لما رَاءَاه. 

أما البتَاعتُ علئ إرادة الدنيا فهو شَهوةٌ الّفس» وليس تعظيم المَخلُوق» 
قالقى تب إرثانه ركب اندم 

والوّجه الَّالث: من جهة المُشَرّك: ففي الرياء المُشرك مخلوقٌ» فهو شِركُ 
في نية المَعمُولٍ له؛ فالمُرائي عندما صَلَى لله ولهّذا المخلوق من أجل أن يَمدّحه 
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عمِلٌ العمل لله ولهّذا المخلوق. 

أما إرادة الدنيًا فإنما هي في العمّل لأجله وليسّ في المَعمُول لَه. 

يَعني: الذي يَصُلَّى ويُريد بالصلاة أن يُعطئ أموالا من المُحسِنِين؛ هو صَلَى 
لله فالمَعمُول له هو الله لكنه عمل العمل من أجل أن يَحصّل على المال 
ويَحصّل علئ الثّواب. 

إذن؛ المُشرك في الريّاء المَخِلُوق؛ فهو شِرك في نيّة المعمولٍ لّه. 

أمنّا في إرادة الدنيا فليس الشّرك في نيّة المعمول له؛ وإنما في العمل لأجله 
َهُو عَمِلَ من أجل الثواب وين أجل الدنيا. 

فهذه فروقٌ ثلاثة دل علئ الفرق بين البَاِين؛ وأقبات الرواء ددن 
إرادة الدنيا. 

وحُكم إرادة الإنسَانٍ بعمّله الدنيًا: أنه فد يحون شِركًا أكبرء وقد يكون 
شركا أصغر. 

يَكُون شرك أكبر: إذا كان في الأعمّال كُلّها في أصلهًا عويدو الخولوافي 
الإسلام- وفي فروعها كلها من أجل الدنيا. 

فإذا كان عمل الإنسان كُله من أوّله إلى آخره لا يكون إلا من أجل الدنيا 
فهذا شرك أكبر. فإن كان لم يأتٍِ بالسّهادَتين ولم يظهر الإسلامٌ فهّذا الُشر ك 
وإ أت بالشهاقتين فهذا افق 


وما عدا ذلك يكون شركا أصغر؛ بمعنوا: إذا كانّت إرادةٌ الدّنيا في بعض 
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العمّل؛ فهذا شرك أصغر. 

وأثر إرادة الدنيًا علئ العمل: أنه إن كانت إرادة الإنسَان الدنيا في العمل 
خالصة للدنياء فالعمل كله للدنيا؛ والعمّل باطل وصّاحبّه آثْم؛ للآية الأول التي 
سيذكرها الشيخ يَمَدُكَنَهُ وسيأتي الكلامُ عنها. 

وَلقَولٍ لني صرأنعكيمة: : من تَعَلمِلْم م بكم بد وَجْهُ الله عَربَلٌ لا 
يك هنر لقي ريع رواش ليرد درة الهم لقِيَامَةِ. يَعَنِي: 
رِيحَهاء. روَاهُ أبودَاود؛ وابنُ ماججه. وصّحَّحَه الألبَاني”"» 

قل هذا علئ أنه إذا كانّت النيُّ للدنيا فقّط؛ فالعمل حابط باطِل وصَاحبُه 
آَيْم؛ وقد اتفقٌ العلماءً على هّذا. 

ما إذا حدّنّت إرادةٌ الدنيا في العمّلء ولم يكن العمل كُله للدنيا؛ فللعُّلمّاء 
فيه أربعة أقوال في المَسألة: 

القول الأول: أن كلّ إرادة للدنيًا في العمّل - قلت أو كَثّرت- تبطِله. 

مثالُ ذلك: من توضّأ للوضوءٍ والتبؤد 5 بنين؛ نية دينيّة وهو 
الوضوء الشرعيء ونّة دنيوية وهو أن يتبرٌ 

فقالوا: هذا وضوؤه باطل» ولا صخ أن يصلي به؛ لأن الله عَيَهِجَلّ: #ومآ روأ 
لا ُو أله مِصِينَ د ألِنَ 4 [البينة:0]. وهذا غير مُخْلِص. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7775), وابن ماجه )١017(‏ من حديث أبي هريرة رَيََلنََعَنكُ وصَحَحَه 


الألباني في لاصحيج سنن أبي داود». 
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وأيضًا لقَولٍ النْبئ صَإْلدَاعيوسَةَ سَلْ: إن الله لله لَا يقل ه مِنَ الْعَملٍ إلا ما كان لَه 
م1 


حَالِصَاء وَابَتْفِيَ به وَجْهَه روَاهُ النُسائيء وقَالٌ الألّاني: : حسّن صَحيح 

وهذا لّم يكن خالصًا لله سُبِحَلهوعَلَ. 

وممن ذهب إلى هذا ونّصّره: ابن حَزم الظاهري 

القول ع أن العمل يْصِحْ مع إرادةٍ الدنيّا؛ بل إن إرادةً الدنيا لا تضةٌ 
العمل .وله كد تَنقِصٌ الأجر؛ لأن الله سْبِحَاَهَتََاقَ أذن في ذلك؛ كما في قوله 
سْبْحَاَهوتعَالَ : ' لَنَىَ عَِنِحكُمْ جناح أن تَبْتَعْوَأْ مضلا من رَيَكُمْ 4 
[البقرة:94١].‏ وهذا في التجّارة في الحَج بإجماع أهل العلم' 0 

يعني: أن الله سْبَحََهوَيََاقَ أَذِنَ لنَا في ذَهابنا للحَحّ أن ننوي الحجّ وريد 
العغارة وهل إواذة للذنيا. 

1 أيضا بقولٍ النبي صََلَدعَلتهِوَسَل: «مَن 2 أن يبِسَط لَهُ ني رزئه 
نا لَهُنِي أَر؛ِ فَيَصِل رَحِمَهُ. والحديث في «الصَّحِيحَين2”" 

فَانُوا: إن النبى صَؤَائَعْئِيرسةَ حت علئ إرادةٍ الدنيًا بصِلةٍ الرجم؛ ولكن 
ليست خالصة؛ وإنمًا يُرِيدُ وج الله عَربَلّ ويُريد أن يُوسّع عليه في الرّزق. 


7 -- 


)١(‏ أخرجه النسائي (14”) من حديث أبي تام صوَلََِعَنهُ وقال الألباني في «صحيح سنن 
النسائي»: حسّن صحيح. 

)١(‏ انظر: «تفسير القرطبي» ”57/١5(‏ الرسالة). 

() أخرجه البخاري (0987)؛ ومسلم (1001) من حديث أنس رَعََإنَهعَنهُ. 
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القَول الثَّالث: أن العِبرَة بالأصل والباعث؛ فإن كان الباعتٌ والأصل والمحرك 

22 42 1 7 2 
النيّة الدينية؛ فالعمل صحيمٌ» وإن تبعته نيّ الدنيا. 
و 1 و 42 0# 78 2 

مثال ذلك: شخص حج عن الغير وأخذ مالاء ولكن نيّته الحج والإحسّان 
إلئ أخيه» ونوئ النقود تَبَعَا فالمُحرٌك له هو الحَجٌ؛ فهذا لا يَضُدٌ العملّ, أمّا إن 
كان الأصل والباعث والمحرك اليه الدنيوية» فلّولا الدنيا لَمَا تحك ولما فعَل؛ 
فهذاعمله يَاطِل. 

ما إذا كانت الئية الأصلية هن الدنيا والعقةب كات تابماء نآن مان غرشيه عو 
الما فقط» دون النظّر إلئ العبّادة أو الاهتمّام بهاء ولولا الأجرةٌ لما فعّل وما 
قامَ بالعَمل؛ فهذا عَمَلّه باطلٌ ولا يتاب عليه. 

القول الرّابع: أن النظر إلئ الغالب علئ القَلب؛ فإن كان الغالبٌ علئ القَلب 
يد الدج قالسل باطل» إن عاق الغالث علي القليء الكة الديكةه والكل 

فهّذه أقوالٌ أربعة للعُلماء في هذه المَسألَة. 

والتّحقِيقٌ -والله أعلمُ- التّفصِيل كما في النقَاطِ الثّالية: 

أولا: أن يريد العبدٌ بالعمل وجة الله ويريد من الدنيا ما أَذِن الله بإرَادّتهه وهذا 
لايَضْر العملّ؛ بل هو جَمعٌ بينَ الحُسنَييْن مثل: أن يج بنية الحَج والتقرب» 
وأن يبيمَ بضَاعَته؛ فهذا لا يَضْر العمّل» ولا يُنقصٌ الأجر؛ لأن الله عَربَلَأَذْنَ في 
ذلك: « لَنَنَ عَكَتِِكُمْ جا أنسَبتَعوأ مضلا من رَيْكُمْ 4. 
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وهذه الآية في التجارّة بإجمّاع المُفسّرين. 

ومثل: أن يصِل رَحِمّه تقرُبًا الى الله وإرادّة لأن يوسّع عليه في رزقه؛ ويُنسَأ له في 
أَجَلِهء فهذا لا يض العمل وقد أَذن الله فيه على لسَانٍِ رَسُوله صَوَنَعَوسَلر. 

ومئل: أن يقل القسلم الكائز في المعركة يوي وجة اله وري سنا فهذا 
لا يَضْر؛ لأن النبيّ صِإِدَيوَسَل قالّ: «مَن قَكلَ فتلا لَهُ عَلَيهِ نه فَلَهُ سَلَئِمُ0". 
نات وتو وااير الكل 

ثانيًا: أن يريد العبد بالعمل الصالح وجة الله ومصلحة ذنيويّة تحصّل 
اروس مره را وماد وى حاو اديه 

مال للك التيؤه بالوضوء حاصل ذا توضات تبردت سواه توبت آولم 
َو فهّذا لا يضّدٌ العمل؛ لأن النيّهَ لم تكسبه شيئَا؛ لأن هذا التبرد حَاصِل 
حاصل. 

ثَالنًا: أن يُرِيدَ العبد بالعمّل وج الله ومَصلحة دُنيويّة غيرَ ما تقدّم» وكانت 
اليد الأصليُ الدنيا ولّولاها لمَا فل فهُذا العمل باطل لعُمُوم الأدلّةه كما تقَدّم 
يمن مي عن الغير من أجل المّال؛ فلولا المَال لما حج يقي عند عيالهه لكنه 

من أجل المّال» فهذا أصل النية هو الدنياء والتَقَدٌب تابع» فهذا 85 
باطل. 


- م ٠‏ 0 و 4 - وك 2 م 1 14 5-2 
رَابعا: أن يريد العبد بالعمّل وجةه الله ومصلحة ذُنيَويّة غير ما تقدم؛ وكات 


)١(‏ أخرجه البخاري (7141) ومسلم (1701) من حديث أبى قتادة لعن 
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اليه الأصليّة الدّينيّة» وأما الدنيًا فتابعة» فهذا لا يَبطل عَمِلّه ولكن يَنقَص أجده. 

وإِذا عَلِمنا هذا؛ فينبغي أن يعلمَ المُؤْمنٌ أن الأكمل للعبد أن يُرِيدَ بالعمل 
وجة الله والأايرية الدنيا يُطلقاء والدنيًا ستأتيه» ولا يحتّاح أن يَنوي» وإذا ابتغ ١‏ 
العبد وجة الله فليُبشِر بالمٌضل من الله سْبْحَاَهوتدَلَه وستأتيه الدنيًا أحلّئ وأبوك 
وأكمّل مما لو أرادّها. 

وهدا كله إذا كانت الدثيا متصودة لذاتهاء أما إذا كانت التضلكة الدنيوية 
مُرَادة للاستعانّةٍ بها علئ العمّل الصّالح؛ فإن هذا من الإرادةٍ الطيّبة ولا يَضْر 
ذلك؛ بل يكاب عليهًا الإنسَان. 


أي 2 ع م شح يا لم2 6 حل نم .2 
والله عَيَتَجَنَّ يقول: «« صَسَكَانَ يرِيِدُ واب لديا فَحِنْدَأَهَهِ واب لديا والآحرة © 


[النساء: ١*5‏ ]. 
والتّحقِيقٌ في معنئ هذه الآية: أن مَن كان يريد ثوابٌ الدنيًا فليَرض الله 
سُبََاَهوتعَالَ وليَعمّل لله عَرَمَنَِ لأن ثوابّ الدنيًا وثوابَ الآخرّة إنما هو من عند 
البو اذا أرشيت الل آناك كواب البكاء وأناك فرات الآعة 
أيضًا ب لذّلك قول النبي لوس : «مَنْ كَانَتِ الآخْرَة هَمَّهُ؛ جَعَلَّ الله 
غِنَاهنِي قله وَجَمَعَ لَهُهَمْلَكُ وَأَتَنهُ اليا وَهِيَ رَاغِمَق وَمَنْ كَانّتِ الدنْياهَمّم 
إلَامَا قَدْرَ 


- 


جَعَلَ الله فَقَرَهُ بين عَيْنَيْه وَقَوَقَ عليه شَمْلَهُ وَلَّمْيأتِِ من الدّنيا 


رواة التّرمذي. وصححه ال 5 


)١(‏ أخرجه الترمذي (570 )7١‏ من حديث أنس رََِيَمَنك وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 
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185 ل 0 9 


قوله: (بات: : من الشر كد إِرَ اد الإنسَانِ بم بِعَمَلِهِ الدنيًا): (مِنْ): للتّبعيض؛ أي: 
من بَعض الشّرك وليس كل الشّرك. 

(الشرك): أي: جنس الشّركء وقد يكون أكبره وقد يكون أصمَّرء كما تقَدّم 
انهه وإن كان الأصل في المسلم أن الذي يقَعُ منه -إن وقّع- الشرك الأصمَد؛ 
لأن الشرك الأكبر لا يقعٌ إلا من منَافِق أو مُشرِك أصلا؛ ولذلك بعض الشُرّاح 
فسّر الشرك هنا بالشّرك الأصغر؛ لأن هذا هو الذي يقَعْ من المُسلم. 

(إرادة الإنسَانِ): أي: قَصِدٌ الإنسان. 

(بِعَمّله): وعمل الإنسان ينقسِمٌ إل قِسمَين: عادّات؛ وعبّادات. 

والعادات: هي أمور الدنيّاه وهذه لا يَضر الإنسان أن يريد بها الدنيًا. 

وذلك كشّخص يُتّاجر ويبيع ويشتري من أجل أن يربح المّال؛ فهذا يُريد 
الدنياء وليس هذا شركا؛ لأن هذه التّجَارة الأصل 7 أن الأسان ثريد الدنا. 

وإن كان الأكمل للإنسان أن يُرِيدَ بعمله -وإن كان من العَادّات- ما يُرضي 
الله سبحائه وتَعَال : 

ينوي أن يبيع ويربح ليُحصّل أموالًا لِيتَصدّق بها. 

وينام ويريدٌ بهذا النّوم مع الرَاحةٍ أن يتقَرّى علئ طاعة الله سْبِحَاةويكلَ . 

ويأكل في غير الصّيام؛ ويُريد بهذا الأكل أن بت يتقَوئ على طاعة الله سْبِحَاَهويَعَالَ . 

وإذا أكل الإنسان ومّلا بطتّه بالطعام؛ أو تاجر وربحٌ الكثير من المَال» ولم ينو 
في ذلك أمرًا مُتعَلقا بطَاعَة لله »ولا يَخطر هذا في بالِه؛ فهذا لم يفعل 


حرامًا ولم يقع في شرك. 


2 و 7 ٠.‏ ع 7 2 
إِذَّنْ؛ العاداث لا تدخل معنا في هذا البَاب؛ فمّن أراد بها الدنيًا لايُدّم ولا يأنّم. 
55 و 7 
وأمّا العتادات: فهي القرّب التي يُتَقَرّبِ بها إلى الله عَرَِّلٌ وهي المُرادَةٌ هنا. 


(الدنيًا): أي: مصّالمَ الدنيًا. 


520 3 3 3 


(للذه ' إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 
رده وال77#7ت7تصلطتبتطتطتتتتطتتتلم 


ل[ عم الرسال 
1 6 


وَقَولهِ نَعَالَى: « من ان بُرِيدُ احبر دنا وَزِيئبًا ثوَفِ اليم أَمْمْلَي 
فها4 الآيتين [هود:16-١1].‏ 


ااه الس 

ومقصود الشيخ َحمَهُلنَهُ بقوله: (الآَيَيْن)؛ يعني : أكيل الآيتين» ولذلك 
فت للق 

(# سكن يُرِيِدُ اليه نيا وزِيئَهًا 4): مَن كان مَقصوذه من العمّل الصّالح 
الدنيّاء وما فيها من زينة فَانيّة. 

(«اثَقِِلتم ملم ذه ور مهالا بون 4): أي: تُعطيهم من الدنياتَضْلا 
من الله سْبِحَاَةوَيَقَ لا استحقَاقًا منهُم؛ لأن هذا الذي عمِل العمل الصَّالحَ وهو 
يريد به الدئيا عمَله بتاطل فليسٌ له حقٌ؛ بل هو آم يستحق العُقوبة: لكن اله 

(« ولك ان لبن لل في اليو إلا لاد حيط مَا صَكَعوأ يا وبنلِلٌ ا 
حكاوا بتمثوة 4): أي: أولتكَ الذين يُريدونَ العمل الالح الدنيا؛ ليس لهم 
في الآخيدة إلا الثاره إن كاثو] عمن ريدو الدنيًا بجَمِيع اعمال فلهُم النارٌ 
كلدرة فيهاء ولا يَخْدِجون منها أبداء وإن كاثوا أرادُوا الدنيًا بتعض أعمَالِهم؛ 
فَهُم مُموَعدونَ بدخول النارء وإن كانُوا لا يُخَلّدون فيها؛ وحبط وبطل ما صبعوا 
في الدنيا من الأعمّال الصالحةٍ التي عَمِلُوها. 
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دَلّت هذه الآيةُ علئ أن إرادة الدنيًا بالعمّل الصالح حرَامٌ ويسكجق 
صاحبّها دخولٌ النّاره إن كانت إراتّه للدنيًا من باب السك الأكبر؛ فهو مُخلّد 
في النار؛ وإن كانّت إرادته الدنيًا من باب الشَّركِ الأصمّر؛ فهو متوَعٌد بدخولٍ 
النار؛ وأن العمل الصالِصٌ إذا أرِيدَ به الدنيًا فقَط؛ يَبطْل ولا بُقبل. 


وهذا بمَعنئ الآية السَّابِقَة لكن مّل هذا العطاءً مُطلّقَ؟ 

الجَوابٌ: لا؛ بل مقيّد. 

فظاهِر هاتّين الآيتين وإطلاقٌ هاتين الايتين أن كل من أراذ يعمل الدنيًا 
أعطاة الله سْبِحَاَهويْداقَ منهاء وليس كدَّلكَ؛ بل هذا الإطلاقٌ مُقَيّد بقوله عَيَجبَلَ: 
#من كان يريد الماجلة جلما لم فيها ما داه لمن يد # [الإسراء:18]. 


0-3 


: 0 2 5 05 7 #8 > 0 .٠ 
ففي هذه الاية قيدان؛ فليس كل من أرادٌ شيئا من الدنيًا يناله» بل الله عيبل‎ 
هو الذي يعطى ما يشّاء سْبِحَالَهوَََالَ.‎ 
5 م عن م ع 8 َ .- م‎ 
وأيضا ليسّ كل من أراد الدنيا أعطِي الدنيًا؛ وإنمَا مّن أراد الله سْبِحَاَهوََْالَ أن‎ 
يعطبّه‎ 


وكمًا تقدم: هذا الإعطاءٌ فَضلٌ منّ الله سْبِحَلموقَ» وليس حَقا لَهُم؛ لأن 
000 م و ً« 
هؤلاء عملهُم حابط باطل» ولا جزاء لهم إلا النار. 
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2 5 و 2 َ ض 5 1 
فدلت هدلو الآيات علئ أن من أراد الدنيا بعمله الصالح حبط عمّله. وكان 
في الآخرَةٍ من الخاسسرينَ» وأن من أرادَ الآخرةً ررَّقَهُ الله الحَيرَ والبُشرئ في 
الدنياء ورزقة فى الآخرة الحسنا وزيّادة. 
امه 107 2 تيو 07407 واي عضن 2 3 22 أ 
وبهذا يُظهر عِظُمْ خسران من أرادٌ بعَملهِ الصالح الدنيّاء وفوز من أراد بِعَمَلِه 
الصالح الآخرّةء فأرادَ إرضًاءً الله سبِحَاَهُوتَعَالَ . 


جه 3 9 503 
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10 


7 0 
قال المصَنف رَحمَه! : 


24 


: 5 0 
فِي «الصحجيح؛ عن أبي هرَّيرَة قال: قال رَسول الله صَإؤْإنَهعَلِهوَسَلمَ: «تعس عبد 
- 2 - اق د 2 اص أ - 7 ب عي 2 - 
الدينار. تعس عبد الدرهم؛ تعس عبد الخويصة. تعس عبد الخميلة» إن 
2 2 - 5 0 2 اص م ب ١د‏ 2 م اا و 
أعطِيّ رَضِيَ وإن لم يُعط سَخِطء تعِس وانئَكسٌء وإذا شيك فلا انتقش, طوبى 


قن ا ا ل ع مك و الى 2ج فاه وروي ونس ل ا و 
لِعبِدٍ اخذٍ بعنانٍ فْرَسِهِ فِي سَبيل الل أشعث رأسه. مغبَرَةٍ قدمّاه إن كان في 


الحِرَاسّةِ؛ كَانَ ني الحِرَاسَة وَإن كَانَ ني السَّاقةِ؛ كَانَ ني السَّاقَ إنِ استَأذَنَ؛ لم 
بيجي ]اوج هسه 

(نِي الصّحِيح): أي: في «صحيح البخاري» '. 

(نَعِين هيد الدَينَا ب الدَرمَم د الخَمِيصَّة): تكرار (تعس) 
ليس عند البُخاريء وإنما الذي عند البُخَاري: «تَعسٌ عبد الديتار وَالدَرَهَم 
وَالقَطِيفَةٍ وَالكَمِيصَة وأما تكرار (تعس)» فهو عند الطبّراني في «المُعجّم 
الأوسَّط)”". 

(نَعِسَ عَبدٌ الخَمِيلَة): كذلك لَم أَرَ لفظ (الخَمِيلّة) هذا في شيءٍ مِن كتّب 
السّنةء وإِنّما ورّدَ عند البخاري لفظ (القَطيمّة)» وفسّرها بعض أهل العلم 
بالخميلة. 


-. 


.)1841/( برقم‎ )١( 
.)1090( برقم‎ )1( 
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(نَعِسَ): قال بعض أهل العلم: معئاها: بعد 

وقال بعضهم: معناها: لَرْمّه الشّر. 

أ هذا يريد الدها قأصائة عتكس ما يريد قُلرمه الشر. 

وقال بعضهم: معناها: لا اق مِن عَثرّتهه فإنه عَائْر؛ِ فمعنئ (تَعِسَ) الدعاءٌ 
يقبي من هذه المكرة. 

وقال بعضهم: معناها: سَقط عَلئ وّجهه. 

وقال بعضهم: معن (تعس) هنا عَلِئْ بابه؛ أي: شَقَيَ ولّم يَسعٌد. 

فتَكون الدنيا التي طلبَهًا من أجل السعَادة سببًا لشقائه. 

(تَعِسّ عَبِدَ الدينَار): الدّينار: هو التقدمن الذكيه: 

(نَعِسَ عبد الدّرهّم): الدَّرهّم هو الثقد من الفضّة. 

الس غيل الخَمِيصَة): (الخميصّة): كِساءٌ؛ قيل: أسوّد. وقيل: أحمّر له 
أعلام -أي: فيه خطوط (مُخَطّط)-. 

والمّقصود به هنا: النّوب. 

وجاء في روَايَة البُخَاري: «عبد القطِيفة». 

و(القطيفة): قيل: كساءٌ له أهداب -أي: أطراف-, وقيل: (القطيفّة) هي 
الفرراش. ونس هدَّين المَعنيِين ذُكِرَا ل(الكّميلة). 


جنوج :ول ا ع 6ع جو ابو “جم عن 2ت 
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ومعن كونٍ الإنسانٍ عبدا لهذه الأشبّاء : أنه طلبَهًا وأرادَهًا بالعَمل الصّالح» 
فكان كالعابد لها؛ لأنه أرادّها بِدَلَ أن يُريد وّجه الله فأرادَ هذه الدنيّاء أو أرادّمًا 
مع إرادة وجه الله عَرََلَا 

ثم إن الغالبَ على من يريد الدنيًا أن يكونّ ذَليلًا. ولا يُمكنٌ أن ترى العرّة 
فى عبد يريث النتباء بل هن ركذلل للسيد الأفواء من أجل الذياء ويكدب هن 
أجل طلب الدنيّاء ويبيع دينه وكرّامته عرض 9 الدذنيا!؛ فكان كالعابد لها؛ لأنه 
دل من أجلها. 

(إن عطي رَضِيَ) ون لم يُعط سَخِط): هذا تفسيئ لتلك العبوديّة؛ لأن حاله 
كر إن امسق مو الساوضي» وإن ل قم مها شخط ونه ترق افاي 
للدنيّاه وغضيّه تابعٌ للدنياء فقَلبْهِ معلّق بالدنياء وقد يظهّدِ هذا في عمل الإنسَانء 
فإذا وجدّ الدنيًا في العمّل الصالح؛ نَشِطً له وأقبّل عليه وواظبّ عليه وإذا فقَدَ 
الدنيَا في ذلك العو كارن لازي عوس الامو نمه واد يعي ذا 
والعياذ بالله- إلى رضًا العبدٍ عن الله سْبِحَاَمويْداكَ؟ فإذا أعطي الدنيًا رضيء وإذا 
نع َي من الدنيًا سَخِطَ علئ الله» وسّخط علئ قدَرِ الله! 

(تَعِسَ وَانئَكّسٌَ): وقد تقدّمت المّعاني المختلفة لكلمّة (تَعِسَ). 

وهي ما دُعاءٌ من النبي صَرَعْيورَسةَ عليه بالحَيبَة والخسران أو أن هذا 
حبر من النبي مدعو أنه سيكون هكذا. 


و(انتكس): سقط علا رأسِه. 
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فعَلى أحد المعّاني في (تعس) أنه سَقط علئ وَجهه؛ و(انتكس) أنه سقط 
علئ رأسه؛ وهو إما دُعاء وإما حبر أيضًا. 

(وَإِذَا شِيكَ): أي: أصابته شوكة. 

(قَلَا انتَقضٌ): أي: لا وجَدَ من يُخرجها له بالمنقاش. 

قد ول إلرن حال عن الققاكة براللال الي :وولة ليله إلرن عق 
الدربّة؛ أن الشّوكة الصغيرة التي تدخل في رجله وتؤذيه لا يستطيع أن 
يُخْرِجَهاء ولايجدٌ من الناس وأهل الدنيًا من يُحْرِجهَا له. 

ثم ذكرّ النبيّ مَرْتَعيوسَةَ أمرًا آخرٌ يُقابل هذه الدناءة» وهذه الإرادة 
الفاسدة» فقال: طرق قال ضض أل العلم: هي الجئة. 

وقال بعضهم: هي باب من أبواب الجئة. 

وقالٌ بعضهم: هي شجرةٌ في الجنّة. 

وقال بعضهم: معناها: له الطَيّبُ كُله في الدنيا والآخرة. وهذا أظهّر الأقوال. 

(لِعَبِدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فْرَسِه): أي: برباط فَرسه. 

(فِي سَبِيلٍ للو): يُجاهد في سَبيل الله سَبِحَاَهُوتعَالقَ الجهَادَ المَشْرُوع وليس 
جهادَ الكذَّابين والخَوَارج. 

(أشعَتٌ رَأسَه): من اشتغاله بالجهَادٍ لم يَهتَمّ أيه ولم يُسَرّح شّعْرَه 
ولذلك شَعه مُشْعَتْء من اشتغاله بطاعةٍ الله سُبِحَائَهويدا 
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(مُعْبََةِ قَدَمَاه): أي: في سَبيل الله عَرَلٌ. 

(إن كَانَ فى الحِرَاسَة؛ كَانَ في الحِرَاسَةٍ): أي: يكون حيث يُؤْمَره لا يَطلب 
الرئاسّة ولا الرّعامة؛ إن أمر بأن يكون فى حراسة الجيش كان في حراسّة 
الجيش. 

(وَن كَانَ فى السَّاقَةِ؛ٍ كَانَ في السَّاقةِ): يَعني: في آخر الجيش. 

والغالبُ أن الذين يُتركون في آخر الجيش هم الذينَ ليست لهم مكاة 


ولكنهُ مع ذلك يُجاهد في سَبيل الله سْتِحَاَهوتعالَ أ 


٠. 1 1 0‏ - َ- 2 0 - 
(إِنٍ استاآذن؛ لم يؤذن له): فهو ليس حريصا علئ الشهرة» وعلىئ أن يعرفه 
الأشرافٌ وآصِحاتٌ اللك والركاساحة يل هكه أن ترف الله شبعة كاك 


2 
4" 
2 
0 
ب 6 


وادخل الكل علره اعد ارين وخولدمن سَهوحبٌ المتاضب والرقاشاتة 
والكن: بين الّاس» فقد يَقُود ذلك الإنسان إلى أن يعي في دين الله من أجل أن يأقي 
بشي ء يله الناس من أجل وليككهربينهم: وليكون صاحب حظوة في قلوبهم: 

(وَإن شَفَمَ ّم يُشَفْع): إن شمّع لأحدٍ لم تقل شفاعته؛ لأنه غير مَعرُوف مع 
كونه من عبَادٍ الله الصّالحين. 

والمقصّود: أن النبي مليوس َل يمدح من أراد وّجه الله سْبِحَلَهوتَالَ ولّم 
يَسمّ للدنيا بعَمله الصَّالح ولم يَطلّب شهرةٌ بين الكَلقء ولم يرد ثناء الناس؛ 


ولم يرد أن يقدمّه أهل المَنّاصب؟ وإنما أراد إرضَاءً الله سْبْحَانَهوتَعَالَ . 


فهو مُتواضع بين الناس كوَّاحدٍ منهم؛ ولا يطلبٌُ العُلوٌ على الخلق» مع أنه 
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قد يكونُ صاحبّ فضل وعلم وعَمّل؛ لكنه ما سَعَىْ لأهل الدنيا. 

وهذا لا يعني ذمَّ من أحبّه الناس مِن غَير سَّعي مِنه. ولا من رُفِمَ قدرٌه بين 
الناس من غير سّعي منه. فهذا فضل الله يُؤتيه من يشَاء فقد يكون العبدٌُ من 
أحسن النّاس إخلاصًا لله سُبِحَاودالَ» يرق المكانة عند الناس. وإذا استأذن 
ون له» وإذا شفع يُشَفّع. 

فلا يَعني ما سبق أن هذا الإنسانَ الذي له مكانة عند أهل الجا ويُحبّه 
النالء وتقبّل شَفْاعتهه أن هذا يكون مذْمومًاء لا؛ و إنّما المَذموءٌ أن يسعئ العبدٌ 
إل هذاء وأن تكونٌ طلبّه هذه الأمورء وغايَته هذه الأمور. 

إذن؛ العَبدُ مع عمّلِهِ الصالح واجتهّادِه لا يَخْلُو من ثلاث أحوّال: 

الحَالة الأولئ: أن يجتهدّ في العمل الصالح, ولا يَعرفهُ الناس؛ لكن الله ربل 
بلكل لسوواس فليدسى قر روا 2 مره اشرو للمولة لطن 

الحَالة الثّانية: أن يكونّ مُجتهدًا في طاعة الله. مُخلصًا لله عَرَّيَلٌ وتعرفه 
الناسٌ» وتكون له مكائةٌ عند الثاسء فهذا أيضًا مَحمُود غير مَدْمُوم. 

والحّالة الَالئة: أن يريدَ الإنسانُ باجتهاده في عمّل صالح المَنزلة عند النّاسء 
لها أو لم يهاه وهذا مَدمُومب قد فائّه اليك في الدنيا والآخرة. 

فيتحصّل من هذا كله: أن الخير للمؤمِن أن يريدٌ بعَملِه الصالح وجة الله 
وأن إرادة الدنيًا بالعمّل الصاح تكو اكوم عاين جد الذي مات في 
أول الكلام. 
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لبن همد كن 


الأولئ: إِرَادة الإنسَانٍ الدنيا بعَمَل الآخِرة. 

وقد تَضمّدت هذه الحملة فائدئين: 

الفائدة الأولئ: أن هناك من الناس من يُريد بالعمّل الصالح الدنيا. 

والفائدة الثانيّة: أن هذًا مَذْمومُ » كما ورّد في النصوص. 

التَانيَة: تَفْسِيدُ آية هود. 

9 سَكنَيْرِيدُ الْحيرة لديا وزِيئَيهًا 4» وقد تقَدّم شَرَحُها وتفسيرها. 

لَه مَسمِيّةُ الإنسان المُسِلِم: عبد ادنار والدَهَم والخَمِيصَةٍ والخَمِيلَة. 

أي: أنه يكونٌ عَابدًا للدنيًا مَع كونه مُسلمّاء ولا يمت كونّهِ مُسلمًا من كونه 
عابدًا للدنيّاء هذا إذا أَرَادَ الدنيًا ببعض عيلك آمامن آراد الدمًا يكل عقل فانة 
لكين ةا 

الرَابِعَ تي ذَلِك أنه إن أعطِي رَضِيَ وإن لم يعط سَخِط. 

أي: أن القلبَ يتَعلّق بالدنيا؛ فرضَاهُ تابعٌ للدنياء وعَضِيهِ تابعٌ للدنيّاء حتئ قد 
يصل به الأمر إلئ أن يكونَ رضّاه عن الله تابعًا للدنيَا وغَضبه وسَخطه من قَدَر 
الله تابعًا للدنيًا! 
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أي: أ النبيّ دوس جمع له بيو الأمرّين. دَعَاءٌ أو خبوًا. 

السَّاِسَة: قله «وَإِذَا شيك فلا انتقشٌ». 

أي: يُصبحٌ من المَهائة والذلّة والضَّعف بِحَيتُ لا يُحصّل أسهل أمور الدنيا؛ 
عقوبَةً له بتقيضٍ قَصدهء فهو قد أرادّ بالعمّل الصالح أن يُحصّل الدنياء قلا 
تسل أقل انور الدلية وله ومَهانة له من الله شيكالة ةل ! 

السّابعة: الَّنَاء عَلَىئ المُجَاهِدٍ المّو صو ف بِتِلكَ الصَّفاتٍ. 

والمّقصود: الثناءً علئ مَن أطاعً الله سُبَحَاَةوتَلَ يُريد وجه الله قاطعًا نَظرَهُ 
عن الناسء وعمًا في أيدِي الناسء وليسٌ المقصود المُجَّاهد فقط» بل هذا مثال» 
وإنما المقصود: الذي يُطِيعٌ الله في أي عمّل صالح يُريد به وج الله عه قاطعًا 
نظرّه عن الناس» كأنَهُم غير موجودين؛ فلا 0 منهم ثناء ولا شيئًا من الدنيًا 


2 9# 3# م9 
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24 75 2 و7 عرد عط بط 524 2 5 2 1 - 
بَابٌ: مَن أطاعَ العلَمَاءَ وَالأمرَاءَ ِي تَحريم ما أحَل الله وَتَحلِيل مَا حَرَمَ اللا 


فَقَدِ اتخذهم أربابًا مِن دُونٍ الله. 


سيق اشيج ل سب 
0١ 20‏ 
وهذا البابٌ والذي يَليهِ مُتعَلق بحَق الله عَرَبَلّ في التشريع وأن الله عَرَتَجَلٌ 
هو المتصرّف في أمر عباده بالتشريع؛ فلا شرع إلا ما شَرَّعه الله» ولا حُكمّ إلا ما 
حكم الله به أو أَرسَّدَ إلى طريقه. 
ومن المَعلوم أن من لوازم التّوحيد: طاعة الله سْبحَانه وبعال وطاعة رَسوله 
مَرَلَعلِنهوَسََهَ التي هي من طاعَة الله ولا يقوم الدين إلا بطاعة الله وطاعة رسوله 
يوس ومن لم يُطع الله لم يَعبّده وكيف يعبدٌ الله وهو لا يُطيعه 
بم 2 الع 
م و سك 00 ىن 
فطاعة الله وطاعة رسّوله صَؤَّلنَهعدِووٌَْ فريضة عظمئ. 
ته ء م و دعر دمم ده حالما لات م - ا 00 
قال الله عَيَهََنَّ: « قل أطيعوا الله والرسوك فإن نَولوأ إن أله لا يحب الْكَفْرنَ © 
[آل عمران: 5 ”]. 
اعت بلك و2 5 سم ماسييرة مس سه م 2 ميد سس سس ا م 
وقال الله عَرَيبَلّ: « يتأيها ألْذِينَ “امنوأ استجِيبوا يله وللرسول إذا دعاكم لِما 
ا ا 
يجيحكم # [الأنفال:؛ 1]. 
0 3 و 05 ٠.‏ 0 و 7 8 2 
وهذه الطاعةٌ الجُطلّقة شرطٌ فى الإيمان؛ فلا يكون العبد مؤمنًا إذا أب أن 
يطيع الله بالكلية. 
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قال الله عَرَتجلٌ: وما كن لمؤمن كلا مُؤْئة إذَ قصَى أله ووسولة: أدرا أن يرن ده 
لله عزّجل: #إوه ن لْمَوْمِن و١‏ مَوْمِنَةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يحون 


و رع مرر 2ء > وهر دلو )و سدء رةه درك د وى 
الخيره من أمَرِهِم ومن بعص الله ورسوله ققد صَلَ صللا مدا # [الأحزاب:7؟]. 


5 0 دوس ال 00 عه ير 0 0 - > مو 
وقال الله عَرَجَلّ: « قلا وَرَيْكَ لا ومنو حقّ يحكموك هيما سجر 


و 
8 


سَنْهمٌ # [النساء:18]. 
٠‏ عِِ 7 م كوديه رى 0 041 4 
وهذه الطاعة -أعنى: طاعَةً الله وطاعةً رسُولِه صَزَّلنَهعَِِوسَل- أصل الطاعاتٍ 
عند المُؤمن» فما كاك عائدًا إليها يكو محموداء وما كان خالا لها يكون 
نعو 


*يء و 5 0 
وطاعة الأمراء تكون في ثلاثةٍ أمور: 


1 


0076 


الأمر الأوّل: طاعتّهُم في غير معصيّة الله سْبْحَاَهُويدلَ إذا أمذوا بما أُمَرَ الله 
وال بده وهذه الطاعة دين لله وتقوئ وإيمان؛ أن تطيمَ أميرَكَ المُسلم إذا 
أمرَكَ بما أمرَكَ الله به؛ أمرك بالصّلاة مع المجمّاعة فأطّعيّه؛ تُئاب علئ طاعَتِك 
أولاء وعلى صَّلاتك وعلئ طاعتك لولي أمرك؛ فيُضاف إليك ثوابٌ آخر. 


- 


03 و 0 7 
الأمر الثاني: طاعتهم فيما هو مسكوت عنه في الشرع, ولا يخالف دين الله 
فرأئ فيه مصلحَة عامّة فأمر به؛ فإن طاعتّك له دِينٌ تئاب عليه. 


ِ 000 
وليست طاعة ولي الأمر المُسلم في هذين الأمرّين من باب السيّاسّة» ولا من 
باب الترّلف, ولا من باب طلب الدنياء ولا من باب طَلب المَّاصيء وإنما من 
باب إقامّة دين الله عَرَجلَ؛ لأن الله عيبل قال: « يكايا الذينَ “ا مثوًأ أوليشوا أله يهأ 


ِ - 


هع ل 


سول ولص متك © [النساء:09]. 
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وعَنٍ ابن عَمَرَ صِوَلسَدْعَنْهَا عن الي اَعَد وسَلَر أن قَالّ: «علئ المَرء 
المُسِلِم السَّمعٌ وَالطاعَةُ فِيمًا أَحَبّ وَكَرِه إلا أن يُْمَرَ بِمَعصِيَق فَإن 5 
بمعصية فَلَاسَمعَ وَلَاطاعَةً». مُتفقّ عليه9), 
فطاعة الأمراءء هذه عائدة إلئ طاعة الله ورسُوله صَرَّلنعكهوسَل؛ فهي مَحمُودة 


- 
0 


كثرها. 


7و ع مه 


1 ف 2 25 موود مت ع سا مره م 02 
ومن هنا تدرك السرّ في قوله: 9 يتأها الَذينَ ءامنواً أطِيعُوا اله وأطِيعوأ الرسول وأؤلي 
الْأَرِ كد © [النساء:9 ]. 
و 0 4 04 و ع 4 و 
فلم يقل: (واطيعوا اولى الأمر منكم)؛ لان طاعة ولاة الآأمر إنما تكون 


- 


محمودةً إذا كانت راجعة إلئئ طاعة الله سْبْحَانَهوَتَعَالَ؛ٍ وراجعة إل طاعة رسول الله 


والأمر النّالث: طاعَتّهم في مَعصيّة الله سُبِحَاَهوَتََالَ وهذا حرام ومَعصيّة؛ 
فإذا أمر المَلِكُ أو أمرَ رئيس الدولة أمر أميرُ البلاد بأمر هو مَعصيّة لله 
ُبِحَانُوَتعَالَ؟ لا يجوز أن يطاع في هذه المعصيّة. 

ومن الغلو أن يُقَال: إن وليّ الأمر يطاع مُطلقًا من أجل المصلحّة العَامّة! 

وهذا غير صّحيح؛ فإن وليّ الأمر إذا أمر بمّعصيّة فإنه لا يُطاع في هذه المعصية؛ 
فلاطاعة لمَخْلُوق في مَعصية الحَالق. وهذه من قواعِد الدين القطعية. 


ولذلكَ قال النين صَبََلدَعَلدهوَسَلرَ فى الحَدِيثِ المتقدم: «عَلى المرءٍِ المُسلم 


.)1819( ومسلم‎ ))1١51( البخاري‎ )١( 
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و 
5 


السمع وَالطَاعَةٌ فيمًا ا وَكْرِه إل أن يَؤْمَرَ بمَعصِية فإن أمِرَ بمعصية: فلا 
سَمعٌ وَلَاطاعَة). 

فجعل الحَدّ إذا أمر بمّعصية؛ فإن أمر بمَعصِيّة فلا سَمعٌ ولا طَاعَة. 

وهذه الطاعَةٌ لما كانت مخالفَةَ لطاعة الله وطاعة رسوله صَِإِلنَعكووسَلرٌ كانت 
مذمومّة إذا عَرَفنا الميزان. 

وهناك طاعة العلمّاء أيضًاء وهي علئ توعين: 

التوع الأول: أن يُطَيعَهُم الجاهل حيث يسألهم ويعمل بفتواهم» وأن 
يُطيعهم مَن كان دون الاجتهّادء بحيث يأخد من أقوالهم ما نصّره الدّليل وهذه 
طاعة لله ودين وخير وبركة؛ لأن الله سْبَحَانَهوتَعَالَ قال: مَسَْلواً هَل لذ إن 
كب رَلَاكَلمُونَ 4 [النحل:47]. 

فالله أوجب علئ من لا يَعلم أن يسأل من يَعلم؛ ولازم ذلك أن يأخدّ بقوله؛ 
ولا ا كان السؤاله تائثة وعلء عذا العتل من ين سحاية وقول الله 
روسل إلئ يومنا هذا والناس يسألون علمّاءَهم» ولن يدخل الفسادٌ على 
الناس إلا إذا تركوا العلماف وتَجَاسَدُوا غلئ ما لا يُجسر عليه العلماءة هثاك 
انتظر الفْسَاد والطُواءً الكبرئ التي تزلزل كيان الأمة فالرجوع إلئ العلماء حَق 
وخير وبركة يُشّجُّعه أهل العلم الربانيون ولا يُحَاربونه. 

والتوع الثاني: طاعة العلمّاء مع وضوح الذّليل عل خلاف قول العَالِم؛ 
وهذه معصية وحَرام بإجماع العلمّاء. 
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اليد الشافعي رَتمَداَه: «أَجِمَمٌ المُسلِمُونَ عَلَى أن من اسيَبانّت لَه سه 

سُولٍ اللو صَرََءَ عبس لم يكن لَهُ أن يَدَعَهًا لول أَحَدِ ين النّاس)”") 

بلقتي إذ أ يئر أوافل اقرع الاك فار اذن مية فاك 
و ١‏ 2 و 
يقول: لكن الإمام لم يقل هذا! 

وهذه مُعصيّة؛ أن تتعرض عن فعل النبي صَإِدامَيهوََةَ من أجل عدم فِعل 
غيره؛ والإمام معذورٌ؛ لأنه لم يبلغه الدليل» ولو بَلعْه لفعل. 

فالإمام مالك وِيِمَدالَُ ما كان يأخذ بالتخليل بين الأصَابع في الوضوء؛ فلما 
أخبّره أحدهم بالحديث فى الباب رَآه بعد ذلك يُخلل7". 

هكذا هم علمّاؤناء وهذا اعتقاذنا فيهم؛ فلا يجوز للإنسّان إذا اتح له 
الدليل» وعلم الدّليل أن يُطبع عالمًا في فتوئ تخَالف الدَّليل؛ لأن هذا العالم لو 
اتضَّمٌ له هذا الدليلٌ لما قال بقَولِهه ولمع ما دلّ عليه الدلييل. 

فإذا عرّفنا أن الطاعة غير الله ولغير رَسُوله صَوَاتََكوَسَلرَ ميزانها طاعة الله وطاعة 
رَسُول الله صََِلنَهَهوَسَرَ فما عَادَ إل طاعة الله وطاعة رَسُوله َلوسر فهو 
مَحمُودٌ ودين» وما خالّفَ طاعة الله أو طاعة رسُوَلِهِ فهو مذمُوم وحرام. 

وهذه الطاعَةٌ المُحرّمة للعُلماء والأمراء -وهي الطاعة التي تُخَالف طاعة الله 

١ 556‏ 50 ف و - 
وطاعة رَسُول الله مَِل- تنقيسم من حيث الحكم إلى أقسام خَمِسّة: 


)١(‏ ذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» //١1(‏ دار الكتب العلمية). 
(1) انظر: «اختلاف أقوال مالك وأصحابه) لابن عبد البر (ص ١-4٠‏ 4). 
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القسم الأول: أن يُطيعهم وهو يعتقد أن لهُم أن يُحِلوا الحرام وأن يُحَرَموا 
الحلال. 

وذلك مقلمًا بقوله بعش الغلاة فى شيرخهي؛ الشيخ يرئما لا يري الخريدة 
فالشيح له أن يَقلبَ الحلالٌ حرام وأن يقلبَ الحرام حلالاء ولا يجوز أن 
يُعصّئ الشيح ولو أمر بالحرام البَيّنَ؛ ولذلك يقول بعض الغلاة: «كن مع الشّيخ 
كالمّيت مع المُعسل)”". فمهما قال لا يُعتَرض عليه! 

وهذه الطاعة شرك أكبر يُنافي الإسلام؛ لأنه جعل لهم مَا لله سْبَحَاَهوَتَقَ» 
وصّرف مالله عَرَِسَلّ إل غير الله سُبِحَاهوتعَل. 

القسم الثاني: أن يطيعَهُم اعتقادًا وعملًا؛ فيعتقد أن ما يقولونه وين ويُعمّل 
بهء مع وضُوح الدليل عليئ خلافه غندّهء ومع ذلك يُعرضٌ عنه: وهذا أيضًا شرك 
أكبر -والعياذ بالله-. 

وهذا الكلامٌ علئ الفعل؛ أما الفاعل فقد تكون عنده موّانِع نَمبَع أن يُوضّف 
بأنه مُشرك. 

القسم الثالث: أن يُطيعهم عملاء وهو يعتقد أن قولّهُم خير وأصلّح من قول 
لله وقول رسُوله صَإَنعلوسَد. 

فبعض الناس يعرف ما في القرآن وما في السُّنة, ويعرفٌ أن الله سُبِحَاَةويعَالَ 
حكم علئ هذا الشّيء بأنه حرام؛ كالريًا مثلاء يعلم أنَّ الله حكم عليه بأنه حرام 


)١(‏ انظر: «الفتاوئ الحديثية) لابن حجر الهِيتمي (ص085/ دار الفكر). 
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والنبى لوس حكم عليه بأنه حرام وأجمعٌ العلماءً على أنه حرّام؛ لكن 
- 2 - 5 ا سي 1 . 

يأتي بعض المُعَمّمِين اليومٌ ويُحللون صورًا كثيرة من صوّر الرباء فيأتي إنسان 
ويقول: أنا أعرف الذي فى القرآن. وأعرف الذي في السَّنة لكن قول هؤلاء أن 
هذه الصور حلال أحسّن للناس وأصلحٌُ, وير من خكم الله سُبِحَاوتعَلَ ! 


وهذا أيضا -والعياذ بالله- شرك أكبر. 


القسم الرابع: أن يُطِيعَهُم عملا في الشّركء وهو لا يعتّقد ذلك الشرك 
لكنهم يأمرونه بالشرك فيطيعهم ويعمّل الشرك» وهو يعلم أنه شرك؛ لكن لأن 
الشيح أمرّه بهذاء فهو يعلّمُ أنه إن أَحَدَ بقرة أو شاة أو عصفورًا إلئ القبر وذبّحه 
لصّاحب القبر فهذا شرك؛ لكن الشيخ قال له: مذ بقرةً أو شاءً واذهب بها إلى 
مقام سّيدي فلان واذبّحها لصَّاحب القبر» فيطيعه في هذا؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه 
عَمِلَ بالشرك . 

القسم الخَامس: أن يُطيعَهُم عملا لا اعتقادًا في غير الشّركء مع اعتقاده 
وعلمه بالحُكم الشرعي. 

مثلا: رجل يشرب الدحان» وهو يعرفٌ أن شرب الدححان حرّام, واليّوم أنا 
أظن أن كل عاقل من المسلمين يدرك أن شرب الدخان حرام ولكنه ربما وجَدَ 
شيك معميًا أو أستادًا 5 الجامعة يدرس الشريعة يشربان الدخان, وأفتيّاه بأن 
شرب الدخان مَكدوه وليس حرَامًا؛ مع أنه يعرفٌ أنه حرّام» لكنه أطاعَّ هذا 
الدكتور أو هذا الشيخ عمَّلًا لا اعتقادّا فشرب الدخان بسبب ذلك, فهنا قال 
بعض أهل العلم: هذا من الشرك الأصغر. 
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والكلامٌ هنا ليس عن حُكم شرب الدحانء وإنما عن طاعَةٍ الشيخ وشرب 
الدخان بهذه الطاعة؛ فشُّرب الدخان في نفسه معصية ولا أحد يتكلم فيه؛ لكن 
كونه يُطيع مخلوقا في شرب الدخان عملا لا اعتقادًا؛ فهذا قال بعض أهل العلم 
أنه شرك أصمّر... لماذا؟ 

قالوا: من جهة الطاعّة؛ لأنه أطاعٌ المَخْلُوقٌ فيما يعلم أنه معصيّة. 

ؤقال بعض العلماءا بل هر سيصية كتائر العاسي» وليس من الشرك 
الأصغر؛ لأنه لم يُطِعهم في التحليل والتحريم؛ بل هو يَعتّقد أنه حرام» ولكنه 
عمل المّعصية» فهي معصية كسّائر المعاصي. 

وهذا الذي يظهَّدُ لي -والله أعلم-: أنه ما دام يعتقدٌ الحُكم الشرعي فهذه 
معصية كسائر المَعاصي. 

وهذا التقسيم من جهّة المُطِيعين؛ أما من جهّة المُطَاعِين الذين يُطاعون في 
هذا يُطاعون في هذا فإنهم على قِسمُين: 

القسم الأول: مجتهد: بذَّل ما يجب عليه. وطلب الح بطرقه» فقال ما 
توصل إليه باجتهاده تم تبيّن أن قوله يُكَالف دليلًا لم يطّلع عليه؛ فهذا مُجتهد 
بحن عل رخال رساب من ليزوا روا عاد اك ل 
عرف الدليل علئ خلاف قولِهِ أن يتبعه في ذلك القول. 

وذلك مثل الأثمّة الأربعة؛ نحن نعتقدٌ اعتقادًا جازمًا لا نَشّْك فيه أنه ما من 
إمام من الأئمة الأربعة قال قولا إلا وهو مَبنِي علئ اجتهاده. وعلئ بذل ما 
يستطيع وأنه لا يوجد إمام يثيْت عنده الدليل ويتعَمّد مُخَالفة الدليل؛ ولكن في 
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نفس الوقت تُعتقد أنهم ما أحاطوا بكل الأدلة» فقد يُحَطِنُون وقد يُصِيبُون, 
فَمُحْطِئهم فاضلٌ مغفور له خطُوٌه وله أجر علئ اجتهاده؛ ومُصِييُهم فاضل وله 
أجران: أجر على اجتهّاده وأجر على صَوَّابه؛ِ فهؤلاء» وإن أطاعهم بعض الناس 
طاعة محرمّة» وأنا علئ يّقين أن الإمام لو رأئ هذا الرجلّ يُطيعه في هذا بعد 
وضوح الدليل لنهّاه عن هذا. 

فهَؤُلاء المُطاعون أئمةٌ وفضلاءء ولا يُدَّمُون أبدّك ولكن يُدّم مَن يُطيعْهم 
وقد علم أن الدليل بخلاف قَولِهم. 

والقسم الثاني: مُفرط: ليس من أهل الاجتهاد, ولم يبدل ما يجبُ في طلب 
الحَقء ومع ذلك يَحكم في الحلال والحرام» فهذا على جرم كَبيره وخطر 
عظيم؛ وإن مدّحّه الناس» وإن اجتمع علئ كلامه جماعات من الناس؛ هذا 
يكون من باب افتِرَاء الكذب على الله سبحَاَهوْتعَالَه ولو أصَاب! 


ا ل سلف ل نل ام 2000000 4 سمس سل ره ل ىه ل ا ره 7ه 
ولذلك يقول الله عَيَبَلّ: « ولا ولوأ ِمَاتصِف لمكم الْكَزبَ دحلل وهلدًا 
عر نبوأ عل أل لكر سرون عَلَ َكِب اي 4 [النحل:11]. 
0 ع 3 8 ٠‏ عِِ 
فالذي يجرُؤ علئ أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهو ليس من أهل 
ءءء 0 ٠ ٠ ٠‏ - ًِ 
الشأن. ولم يبذل ماي يَجِبُ عليه فى هذا البَاب لا يُفلح ولا يُفلح مَن اتبعه. 


ج 9# + 51# 
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2 ا(ذلفة ' 022771 7<تتتتاتت ب يي 

1 ىن واء # 7# ل لوجر 

قال المصنئف هاه ؛ 

52200006 ا 

وَقال ابن عَئّاس: «يُوشِك أن تَنزْل عَلَيكم حِجَارَة مِنَ السّمّاءِ أقول: قال 
32 1 س4 ةوسك 6 0 1 ا 1 7 م 
رَسُول الله صََلََََِوَسَلٌ وَتَقولونَ: قال أبو بكر وَعمَرٌ!). 

© |أه 2 
0 حا ا 2101 
ا 5 و 7 ّ 

هذا الأثر بهذا اللفظٍ ليس له أصل في الكتب المُسئدة التي بين أيدِيئاء وإنما 
ورّدَ في كلام العلمّاء مَنْسُوبًا إلى ابن عباس رَبوئْمَنْها بدون إستاد. 

فقد ورد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رَتمََُنَة '» وفي كلام ابن القيم 
مله" منسُوبًا إل ابن عباس دون إستّاد. 

وكذا هو مَسْهُورعلئ ألسئّة علمائنا المَُاصرين بهذا اللفظ لكن بدون إسناد. 

وقد جاء معناه بألفاظ أخرئ: فقد رول الإمام اير فى «المسعن3 2 
وابين عنيك الثر في «جامع بان العلم' وابن حَزم في وحبة الداع ) وغيرهم. 
لكن إستّاده ضَعيف. عن ابن عباس وتنا أنه قال: «تَمَتَّ انين صَرَدَعَووَسَلر 
َقَالَ عُروَة بن الير: هئ أبُو بكر وَعْمَوُ عَنِالمُتعة. 
)١(‏ «الفتاوئ الكبرئ» .)١77/0(‏ 
)١(‏ «إعلام الموقعين» (1/ 118). 
(') برقم (7171-الرسالة)» وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف. 


(5) برقم (717/8/ ابن الجوزي). 
(4) (ص7ه7/ بيت الأفكار). 
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ققَالَ ابن َبّاسٍ: م يَقُولُ عْرَيةُ؟ قَالَ: يقَولٌ: ته بو بكر وَعُمَدْ عَن المتعة. 
فَمَالَ ابن عباس : َرَاهُم تيولخرن: أثرل: كال النبيُ هوسق وَيَقول: 

ته أَبُو بكر وَعْمَّر). 
والمَقصود هنا: مُتعة الحج وليست متمّة النساء. 
ومعنئ (تمَنّع): حََّ مُتمتعّاء وهذا علا أحَد وَجَهَين: 
الوجه الأول: أن السّلف كانوا يُسَمون القِرَان تمتعاء فالقران أحد التمتّعين. 


01 


ن عَائَْةَ يَوَلتَدعَتَا فَالّت: فَالَ رَسُولُ الله صََّلتَعتَهوْسلر: 2 

2 
تملظ ين ألرى فا ميرت مَا سُّقتٌ الهّدي وَلَحَلَلتُ مَعَ اناس حِينَ 

ع 
حَلوا»'2. 

وروئ ابن حزم في «حجّة الودّاع»” بإستاده إلئ الإمام عَبِدِ الجَزَّاق: -0<ظ 

ع ا ا د م 1812 ف اررق ا د ع ِ 
مَعمّدء عن ايوب قال: قال عروة لابن عبّاس: «ألا تتقى الل م في 
المتعة؟! 


ع م 


و 
يّاسٍ: سَل أَمّكَ يا عروة! 


2 


َقَالَ ابن عَبَا 


0 كل 1 ا عر - 58 5 
َال ابن عبّاس: وَالله ما أرَاكم مُنَهِينَ حب يُعَذيَكُمْ الله أحدثكم عن رَسُولٍ الله 
آ 4 ا 2 0 5 
تلوس وَتَحَدنُونََا عن أبي بكر وَعمَرَ...» 


.)077179( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)" (ص ءاه‎ )( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وو ا وطلللللللطسطسطسططللل 
4 و 2 24و لس كر 7 . 59 و ه |و 
يعني : تعارضون قول الرسول صََلتعَهوَسَلمَ برأي أبي بكر وعمر؟!؛ يوشسك 
0 ع ره 2 
أن يُعَذيكم الله سُبْحَانَهُوتَعَالَ . 
8 9 و ل 
وروئ هذا أيضًا ابن عبد البّر'''؛ لكنه روّاه عن عبد الرزاق بدون إسنادٍ إلى 
ل ا 8 20 7 010000 
عبد الرزاق» بخلاف ابن حَْم؛ فقد ذكر إسنادّه إلى عبد الرزاق؛ فهذا يدل علئ 
6 اكه 2 د 5 ٠‏ ًَ 
أن الأثر له أصلء وأن ابن عباس رَزَِمََْا خشي أن ينزل عذابٌ على الناس 
بسبب مُعَارضَّة بعض الناس قول الرسول صَؤْتَعلرَسَةَ برأي أبي بكر وعمر 
000 5 و 5 
(قال ابن عباس : يُوشِك): أي: يَقتّرب. 
ال اخ 1 ع - ١‏ 
(أن تنزل عليكم حِجَارَة مِنَ السّمَاءِ): يعني: أن يعذبكم الله بنزول حجارّة 
من السمّاء؛ لأن الحجارّة التي تنزل من السّماء علئ بعض المُعَذبين ما هي من 
٠.‏ 7 وس >0 4 
الظالمين ببعيد» كما أخبّر الله سبحانه وتعا ل وهذا ظلم! 
م 00 2 اا 00 دم 
وبهذا تعرف لمّاذا قال ابن عبّاس وَئدعَنَْا -لو صَح هذا الأثر عنه- بهذا 
ثثاء. ا > ا َ 5. اث وءوسدو-س->30 
اللفظ: «يوشك أن تنزل عَليكم حجَارَة من السّماء»؛ لأن الله سْبِحَاَهوَيعالَ قال: 
لوَمَاضَ ين الظيلييت ِبَعِيدٍ © [هود:85]. 
0 رت عق قا ا 2 
(أقول: قال رَسَول الله صَإْإللَهعَلوِوْسَلَ وتقولون: قال أبو بكر وعمَه): وأبو بكر 
سالم مو سوش 1 7 6 2-26 دي رءه 2 
وعمر رَولِنَدَعَنْها افضل الامة بعد نبيها صَإْلنهُعَلِتِوَسَءَ علئ الإطلاق. 
5 3 2 هك ررك 
وأفضل الأمّة: الرسول صََنَََسََ ثم عيسَئ عَلهلتَك؛ لأن عيسئ عََلتَكدٌ 


.)11/1( «جامع بيان العلم» برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 120 
7 
من أمَّةَ محمد صَإََدَدعَهوَسََ إذا نرّل فى آخر الزمان. 


0 


0 1 5 4 0 5 2 م رد 
وبعض أهل العلم يُلغْرُ بهذا فيقول: رجل من أمة مُحمّد موسر 
ع و 0 
أفضل من أبي بكر وَوَئهعنه؟ 
وهو عيسَئ عَدلتَ فإنه عند يُرُوله عَلتَهُ سيكون علئ شريعَةٍ مُحمدٍ 


220 20 م دص دوفن اه 2-0-7 5 ً« رخن 02 
ربوس ثم أبو بكر ثم عمر ربتعن فهما أفضّل الأمة؛ بل النبي صَوَلتَعيوسََ 


8 و 1 وق ررد ك2 وق 643 عوك د 0 
أمَرَ بالرجوع إلى سُنتهما في قوله صَإَنعوسل: «... فعليكم بسنتي وَسُنَةٍ الخلفاء 


8 12 ير ي. خ نر عا ا 2 732 لاك يي 2 000 
المَهِدِبِينَ الرَاشِدِينَ» تمسكوا بها وَعَضُوا عَليهَا بالنواجلٍ؛ وَإِيَاكم وَمُحدَثاتِ 
“ لعل ا قن عق فاه عي ل ةرم 
١‏ مور. فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» : 
2 1000 ءِ 
ومع ذلك يقول ابن عباس ريدعَنْهَا للناس: يُوشك أن ينزل عليكم عذابٌ 
بسَبب مُعَارضتكم قول الرسّول صَأّلنَهَلَوَسََ برأي أبي بكر وعمر وَلئدعَن! 


فكيف بمّن هو دُونّهما من أمة محملٍ صَإِلتَعَيوسَل؟! 


مه 1# 1# 1م 


)١١‏ أخرجه أبو داود (4701)» والترمذي (7177؟) من حديث العرباض بن سارية وَوَللَُعَنكُ 


وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
َال المسيات نا 


ا ير 7 ع د ف ب 2 

وَقَالَ أحمّد بن حَنبلٍ: «عَحِبِتٌ لِقَومِ عَرَفوا الإسناد وَصِحَئَهُ يَدَمَئُونَ إلى 
رَأي سَفيان وَاللّه تَعالئ قول: هلخد فليحذر ألَذبنَ يلون ص عَنّ مرو أن م 
ف رَيبيمْ عَذَابٌ لع 4 [النور :7 أَتَدرِي ما الفعَة؟ الفَئة: الشرك لَمَلَهُ 


إِذَارَهَبَعضٌ قَولِهِ أن َقَعَ ني فَلبِهِ شين الرّيغْ ََهلّكَ». 

9 اه لعي 
1-1000 كظويل ‏ 
وهذا كلام الإمام ايد 1 2 ووه تعفن تلافيذم وهو مَسْهُور في كتب 

أصحابهء سَواء في مُوْلفَاتِهم العقدية» أو مؤلفاتهم الفقهيّة''. 
وعندنا فى هذا 0 
الأمر الأول: في قول الله عر يجَلَّ: (9 قل حدر الدنَ يحالِمُونَ عن أموة أن 5 تصِبهم 


)١(‏ ذكرَه شيج الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ) (14/ 4 .)٠١‏ وذكره بتحوه ابن مُفلِح ني 
«الفروع) (١١/ا١٠1).‏ 
وأخرجه بإسناده ابن بَطَةَ المكبري في «الإيانة الكبرئ» (230/1): عَنٍ الفضل بن زِيَاوِ 
قَالَ: اسع بابل أحمة بن محمد تورث في اصح فوجَدتُ فيه 
طَاعَةَ رَسُولٍ الله صَوَتَعيسَلٌ ِي نََائَِ وَنََائِينَ مَوضِعًاء نُمّ جَعَلَ يتلو: « فَليَحْدَرِ الذي 
اَن أتروء أن مهبم ذئةأوِبُم عاب ألم 4 [النور:1]. وَجَعَل يُكرْرُهاء وَيقُولُ: 
وما الفِنَة؟ الشرك. عله أن يقَمَ في قَلبه شّيءٌ مِنَ الرّيغْ فزي فيهليكة. وَجَعَلَ يلو هَذِه الآية: 
« خلا وَرَيَكَ لَابؤمِبو بح يسَككْموك هما طبر ييَنَهُر ثم لا يدراف أيهم حرجا قم 


ده م حَصَيْتَ وسَلموا 5 مله أو © [النساء:78]). 


ال بلطتت 000 


1 لوه د 
فمنة و بْصِبُم عَذَابُ أيِرٌ 4): حيث عدر الله عَرَجَنّ هذا التحذيرَ السّديد للذينَ 
يُخالفُون عن أمر النبي وَل 
>----- 2 برس ام كم 5 ثم 2 : 
و ايل قال: 0 مه 4 مع أن هذا الفعل (خالف) يتعدئل بنفسه» 
فلماذا أدخل الله عَيجَلّ الحرف (عن) هنا؟ 
وقائدة ذلك كما قال الكلمّاب؛ أن التخالفة هذا كدت الإغراقي» 
فأصبح المُعنئ: «فليّحذر الذين يُحَالفو ن أمر النبت لوس مُعرضين عنه 
إلئ غيره»! 
إذن ليس الْمْقصوة كل مُخالقة؟ لأن الإتسان قد تخالف الحديت اجتهاداء 
وهو لا يعلمُ بالحديثء أو يخالف جهلا؛ فهذا لا يدخل في النهي. 
وإئما الذي يدعل قي هذا عو من يعلم أمرٌ الي ءوسل ثم عرض 
عنه ويُعطِيه ظهره إلئ غيره؛ حَذَّرهم هذا التحذير السّديد: «تُِيُمَ فنَنَةٌ 4! 


5 4 


فَنْهَ # : قال بعض أهل العلم: بلي تتزل بهم. 
وقال بعضهم: عقوبة. 
وقال بعضهم: بلا في القلب؛ إما شرك وإما بدعة. وهذا هو الرّاجح 
فالذي يُعرِضُ عن أمر النبي صرَميموََل يقع في الشرك؛ يع في الشرك 
الاسترعزو ماين اريت في الشّرك الأكبر علئ ما بينَاء أو يقع في بدعَة» 


و يَعتَقَد أنه أ حسره من النبيئ مإة يوا 


ْ إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج2) 

م > لنفة ' 0< لبج7ججت7+713<#<تاتتب يي 

لا أظنٌ أنه يُوجدُ مسلم يشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يستطيع 
أريهرة اشر ايعان :آنه أحسن من النبي صَإَِلنَهعلوَسَلٌا 

2 و 

وإنما يكون ذلك بحَاله وفعله فهناك كثية يفعلون البدع؛ وحالهم يُقول: 
نحن أفضل من النبى صََلدَعيهِوسَل؛ لأنهم يفعلون ما لم يَفعله النبي صََنَاعَلِدهوَسَلََ 
ويعتقدون هذا ديئًا. 

فهذه الآية دليل علئ عِظَم مُصيبّة من أعرض عن أمر النبي صَإَْنَعَتِوَسَلََ 
وطلبَ الهُدئ في غيره مع علمه بأمر رسُولٍ الله صََآنَعَوَسَ. 

الأمر الثاني: قول الإمام جيك حيث قال: (عَجِبت): وهذا تعب ابكار 

(لقوم عَرَفوا الإسنادَ وَصِحَتَهُ): أي: أنهم يعرفونّ الأدلة وليسُوا عوَام لا 
يعرفون الأدلة. 

(يَدَهَبُونَ إلى رَأي سُّفيّانَ): وهو من كبّار العُلماء وخِيّارهم» ولكن الإمام 
أحمد تكلم عن أقوام يُعرفون الحديتٌ الصحيح ويتركونه إلى رَأي سُفيان 


ذه 


د اه 
-و 
لله. 


0 


(والاتمال يكول: «انتفكر اين لقره من ألو 7ه قريية ةي 
عَدَاكٌ ألِء » [النور:57]» أتدري م الفعئَة؟ الفعئة: الشرك): هلا أحد الأوجه. 
(لعلة انا ود سف قولِه أن يَقَعَ ني قَلبهِ شَيِءٌ من الرَّيغْ ف َبَهِلَكَ): يقع في قلبه 
َِ و و 1 َ ١‏ 7 و 
شيء من الشركء ثم قد يعظم حتئ يصل الشرك الأكبر والعياذ بالله؛ فيّهلك . 
وهذا الكلامٌ للإمام أحمد مثال لكلام العلمّاء المُتقدمين» وإلا فالعلماء 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رج( :لنته ع1 

المتقدمون تتّحد كلمتُهم علئ أن الحق مَربُوط بالدليل» وأن التعبد مربوط 

بالدليل» وأن العلماءً مُرِشِدُون إلئ الحَقٌء وليس لمن ظهر له الدليل أن يتركّة 
من أجل قول عالِم» هذا محل اتفاق بين ٠‏ العلماء المتقدمين. 


ولا شك أن تَركَ الدليلٍ من أجل قَولٍ عالِم مَعَذُور لم يَطلع علئ الدليل 


خلافٌ الشرع وخلاف العقل: 
أما كُونُه خلاف لسر فإن الله عَبَسَلَ قال: 8 يكايًا أَلَذنَ امنوأ أَطِيعُوأ أله 
هود دمع رمي زرو م ثمة2 
وأوليهوا لول وول الس تك ون كَرَحَرٌ في ىو هدو إلا رول إن كم مُوْممُوىَ يله 
اليو الآز دَلِكَ يم ضام ولا © [النساء:9 0]. 


- 


وأولو الأمر هم: العُلماء والحُكا م المُسلمون. فأمّرنا الله سْبْحَاَهُوَتعَالَ أن 
نطيعَهُم في غير المّعصية. 

إن تَتَرَعمْمٌ في مَىْءِ 4: أي: فإذا وقع الخلافٌ بين العُلماء؛ فهّل قال الله: 
فردُوه إلئ الله والرسول وأولي الأمر منكم؟ لا 

بل قال سْبِحَالَهُوَتحَالَ: #قردوه إِلَالَه وَأَلرَسُولٍ ‏ فلا يُرّد إل الخلافء وإنما يرد 
إل اناف والثعة و تخد يما دل عليه الدليل. 

«إن كُمْ يُؤْمِبُْنَ لَه َالَو الْآير4: فإنكم ستلقَونَ الله سْبِحَلَةوتَلا 
وسيُحاسبكم على علئ ذلك الذي 0 

لدَكَ حيث4: أي: والردٌ إلئ الكتاب والسّنة حير لكم في دينِكم. 


#وَآحَسَنُ تَأوِلًا 4: يعني أحسَنُ عاقبة لكم في أموركم. 


ده 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

إذن؛ المَشْرُوع لنا إذا اختلف العلماءٌ أن نَّدْد إلئ الكتاب والسّنة» ونأخذ من 
أقوال علمائنا بما قوّاه الدليل. 

وأمّا كوثه خلاف العّقل: فإن من وصّلّ إلئ المقصود ثم تركه لمُخالفته 
طريقة من طرق الوصول إليه؛ يكُون فِعلّه مخالقًا للعقل! 

وأضرب لكم مثالا يبين لكم هذه القاعدة: فلو أن رجلا في صَّحنٍ المّطاف 
يرئ الكعبة بأمّ عينيه أراد أن يُصّليء فأخرج البوصلة ووضعّها على الأرض»ء 
وأشارت البوصلة إليه علئ خلاف الكعبة؛ فجعل الكعبّةَ خلفَ ظهره وكبّر يريد 
أن يصّلي! 

فإذا قيل له: ألِيسَت هذه الكعبة وأنت تَرَاها؟! قال: بلئ» قيل: فلمّاذا لا تصّلي 
إليها؟!» قال: لأن البوصلة التي تَرشِدُني إلى الكعبة, قالّت: إن القبلّة إلى الجهة 
الأخررّئ, هل هذا عاقل؟ 

لوا مكذلك العلماء: العلماء طريق موصل إلرن السقء فإذا تكن للانسان 
الشق بالدليلة وخ هله لخ عدي 

أما الذي يقول: لاء أنا لا آخدٌ بقّول الله وبقَولٍ رسُوله صِرَدعيَسَله وإنما 
آخد بقول العام الفلاني؛ لأن العالم الفلائي ما قال بهذا الدليل! 

فهذا يترك الح الذي يرَاه ووصل إليه من أجل اختلانٍ الطّريق» وهذا 
خلاف العٌقل! 


إذن؛ الشرع والعقل يدعونا إلى أنه إذا اختلف العُلماء نأخذ بالقَول الذي دل 


م م 
والعلماءٌ يَستدلون بهذه الآية الي استدَلٌ بها الإمام أحمد علئ وجوب 
العمل بِقَولٍ رَسُول الله موس ووجوب العمّل يفعله صَإِلدَاعْبوَسَل. 

قال رَجِلّ للإمام مَالكِ يده هين أَينَ أحرم؟ قَالَ: مين حَيتُ أَحرَمٌ رَسُولُ 
قل البخل: تن سوم ون سي 


قَالَ: قلا تَفعَل فَإِنّي أخافٌ عَليِكٌ الها قَالَ: أي ني ازدِيّادٍ الخَير؟! 


اند 


بور 


فقَالَ مَالِكُ: فَنَّ الله تَعالى يَقُولُ: طفلَِحْدَرِ ألدبنَ يحَلِمُنَ عَنَ أمروه أن 


تدهم 3 3 مم عدا 1 عي 


ل ا 0 0000 ات اومان ا 
واى فتنة ١‏ م مِن أن ترَئ أنك خصصت بفضل لم يخص به رَسُول 


وقال الإمام الشافعيٌ رَحمَهَأانَهُ فى «الأم'” : «قال تعالول: #فَلحَدَ أَلذنَ 


يحَالِفُونَ ع عَنّْ روه #: عل أن الحَنّ كِنَابُ ف ثم ةي دعسل فليسَ 
ِمْفتٍ وَلَا لِحَكِمٍ أن يفي ولا يَحكمَ حَنَى كول َلِما بهم وا أن يُحَالمَهُمَا 


عي 39-0 


وَلَاوَاحِدًا مِنَهُما بحَالٍ ذا حَالْمَُمَا فهر عَاص لِلَهِ ريل وَحُكمُه مَردُوٌ...» 


فمّن خالف الكتابٌ والسئة؛ سواء كان مُفتيًا أو حاكمّاء مع علمه بالدّليل؛ 


: وس 107 1 و - و 7 
فهو عاص لله سْبْحَاَهوَتَعَالَ وقوله وحكمه مَردُود لا يجوز العمل به وهذا هو 
الذي اتفقت عليه كلمة العُلماء. 


.)١١ص( «الباعث علئ إنكار البدع والحوادث). لأبي شامة‎ )١( 
(؟)(48/7/ دار المعرفة).‎ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج)) 

اليك للنفة. 
قَالَ المُصَيْفٌ ومَهالَه 
وَعَن عَدِي ؛ بن حمايم: دأنهُ سمع لبي عله سل قرأ هله الآيه: 
و عدوأ سارف وَرَهكنَهُمْ 7 سانا من ذؤونكف لله الآيَةَ [النُوية: 5-5 


فقلت [ لَه إِنا لسنًا َعيِدهُم, قَالَ: «أليس يُحَردْمُونَ مَا ا الله؛ تحر موق 
يود ما 0 اللّه؟ الدايك فَقَلتُ: يل قال: «فيلك عِبَادنَهُم) رَوَاه 


ع يم ني 


© ااه د 5-5-0252 
لج ليشم 
00 0 


حَديث عدي بن حَاتِم وَََتََعَنهُ رواه جمع من أهل العلم؛ منهم: التُرمذي 
والطيرى: والطبراني في «الكبير»”") 

ولم أرَ هذا الحَديثْ 5 (مسئّل الإمام أحمد). 

والشيخ هنا قال إن الترمذي حسّنه؛ والذي رأينُه فى الطبَعات التى بين يَدي 
أن الترمذيّ قال: «هذا حديث عَرِيبٌ لا نعرفه إلا من حَديث عبد السّلام بن 
حرب» وغطيف بن أعيّن ليس بِمَعوُوفٍ في الحَدِيث». 


وإذا قال الثرمذى: «هذا 08 غريب» فَتّمل؛ فهذا د يعني أن الحديث 
قعف عد 


.90( أخرجه الترمذي‎ )١( 


4ه والطبري في اتفسيره )) ) والطبراني في «الكبيرا 
(17/17) 


114 
برقم )1١14(‏ وحسنه الآليالي في لاصحيي منتن الدرملي». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


000 
مَجهُول. 

ووجدت الشيخ الألباني رَحمَهُألنَّه في «السلسلة الصحيحة"'' قال: «قال 
الترمذي: حسن غريب)». فزاد: حسّن. 

ثم قالّ الألبانيٌ ومَأمَة: «التحسينٌ المَذكُور لم يَرد في النسخة النى تقل 
عنهاء وإنما هي زيّادة استقّدتها من تخريج الكشّاف للحافظ العسقّلاني... 
والدر المنثور للسبوطي». 

فعلمنا من كلام الشيخ الألباني د حمَدُألنَهُ أن تحسين الترمذي للحديث 
معروفٌ عند العلماء ذْكَرَهُ ابن حجر, وهو من الحُفاظ» والسيوطي؛ وجَمعٌ من 
أهل العلم؛ فلعّله في نسخة لم تبلغناء وإنما في النسّخ التي بلغتنًا أنه قال: 
فحفيث ري 

وقد ذكر لني ناصر حمَءُالنَهُ هذا المديك في «السّلسلة و0 


4 عَدِي بن 2 أن ع 0 معسدة عر هذهو الآيَة): وذلك 


لأنه كان نصرانياء فقال له 77 018 5 عدي لق عَنكَ هَذَا لون 


.)717917( عقب الحديث رقم‎ )١( 
.07791( برقم‎ )( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

2 ين الففة ' 0 
1" عنه» فاقترب من النبي 200002 فَسَمع النبيّ صََانهء عَلْدهوسَلٌ يقرأ هذه 
الآية: « أَكَحَرُوا أَحبَارَهُْ وَرَهَِتَهُمْ أربسابا ين دون ألو 4. 

(« أَكَسَدُوَا أَحْبَارَهُمْ 4): جمع (حَبر أو جبر). والأحبار من اليهود. 

(وَرهسئَهُمْ 4): جمع (رَاهِب)»؛ وهو من النصارى . 

فالأحبَارٌ: هم الذين يحملونٌ ما أُيْرَ عن موسئ عَلَنهلسَكَمْ برَعيهم؛ وهو ما 
يسمّى بالعهد القديم» ونقول: بزعمهم؛ لأن أكثر الذي في أيديهم ليس مَأثورًا 
عن موس عََاسَه وإنمًا هو مُحَرّف . 

والرّهبَانَ: هم الذين يحيلون المأثور عن موسئ وعيسَّئ عَلْهِمَاَلَكه 
بزعمهم؛ أي ما يعرف بالعهد القديم والعهد الجَديد؛ فالأحبار علماء اليهود. 
والرهبّان علمّاء النصارئ . 

(فَقلثُ لَهُ: إنا لَسنًا نَعبِدُهُم): فَفَهِمَ عَدي وَوَِئُعَنَُ من قول الله عَرَِجَلَ: 
#أربايا 3 ومعنى (أرياب)؛ م1 مَُعبُودات؛ ولذلك عدي صلنَدْعَنَهُ قال: «لسنًا 
تَعبُدهم). 

(قال: «أليسَ يُحَرَمُونَ ما أحَل الله؛ فَتُحَرٌمُونَه): يعني وأنتم 50 
فالأحبّار والرهبان من وظائفهم تغيير الأحكام؛ حيث يكون مذكورًا في الكتاب 
أن هذا حرّام» فلهُ أن يقول لهم: هذا حلال! 

(وَيَحِلون ما حَرَّمَ الله؛ فد فتُجلونه؟): يعني: وأنثّم ‏ تعلجون: 


1 أ هذا د ا قاع 0000 
(فقلت: بلى): أي: هذا يكون وهذا الواقِع؛ أن اعتقادنا وعمّلَنا تابع لقَولٍ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 7 ١‏ 


الأحبّار والرهبّان. 


2 2 مرك 0 0 و 

(قَيلك عِبَادَتهُم): فتبين أن طاعة الكبّراء والعلماء الطاعة المُحوّمة التى 
فيها مُخَالفة لطاعة الله وطاعة رَسُوله صَوَتَاعكرَسَلَ عبادةٌ لَهُم فأدنئ ما تكون 
5 2 7 8 و ع 0 8 
أنها شرك أصغرء وقد تصل إلى أن تكون شرك أكبر يُخرج من الجلة. 


9 4# 3 :3# م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لين لليف ' بببب777< تت 0 
22 7 وو 2 
قال المُصَّئف رحمَهُ أللّهُ: 
2 7 
بوتسائل: 
ل ع ع 
الأول: تَمُسِيرُ آبَةِ النور. 
«تيتشتر اين يفن عن أثرد أ يريم ود ميم عَدَاث د 4. 
المّائئهٌ: و ' ره رو 
بيهة. دفسير اذ بر 891. 
« امحزوأ أَحَبَارَهُمَ وَرهِكنَهُمْ نَهُمْ أرَبكابًا يّن دوت أللّهِ *. 
1 اخ 7 م و ف عام 
لَه اليه عَلَى مَعنَئ العِبَادة لتِي أَنكرَمهَا عَدِي وتنإككعنة. 
وهى عبادَةٌ (الطاعة)؛ أنهم يُطِيِعُوتَهم بخلافٍ طاعة الله وطاعة رَسُوله 
صََلنَعَلهوَسل. 
و عق ف و وو ل 0س الهو 0 السوصيت عه 05 اي وب 
الرّابعة: تمثيل ابن عَبّاسٍ بأبي بكر وَعمَرَ عن وتمثيل أحمّدٌ بسُفيَانَ 
ىللم 
يعني: تمثيل ابن عباس رَعَتَعَنْهَا بأمثل وأحسّن وأعلم أهل زمّانه: أبي بكر 
وعمر رَعَئَهعَنْهَ وأنه لا يجوز للمُسلم أن يعترض علئ قول الرسُول صَزَّلَعََِوسَلََ 
١ 5‏ ءِ ل صو سدقت لحر اه ضٍٍ 
وتمثيل الإمام أحمد بسفيان يمَدَالنَكَ الذى كان من كبار علماء عصره» 
وإليه المنتهئ في العلم؛ فكيف بمن دوئه من العلماء؟! 
كد ته قن قا وق د عو وق 0ن موي ل عر اد ِ ير رك 
الخَامِسَة: تغيرٌ الأحوالٍ إلئ هَذِهِ العَايّق حَنَّن صَارَ عِندَ الأكبّر عِبَادَة 
0 ِ 
#وعل٠‏ د أذ 02 مه 2 2 - 
الرُهبَانِ هِيّ أفضل الأعمّالٍ ولاسِيمًا الولايّة: وَعِبَادَة الأحبَار هِيَ العلم وَالفْقَه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
سس س8 


5207 100 : 8 5 , 
م تَيرتِ الحال إلئ أن عُبدَ يبن دُونٍ الله من ليس من الصَّالِجِينَ وَعُبدَ بالمَع 
1ن 2 2 2 5 7 

الثاني من هو من الجاهلين. 
فإن الجهل قد كر في أمة مُحمّد صََعْبسَةَ حتى تغيّت الأحوال إلى 

هذه الغاية من السّوء؛ فتغيرت أحوال كثير من الأمة لا كل الأمة: من المُّنة إلى 

البدعة» ومن التَّوحيد إلى فعل الشّرك؛ ظنا أنه التوحيد؛ بسَّبب اندثار العلم وقِلّة 
المُعَلمِين للتّوحيد؛ حتئ صار عند الأكثّر عبّادة الرهبان» وهى طاعة العُلماء فى 

مخالفة طاعةٍ الله وطاعة الرسُول صَرَنَعَبوَسَلَ هي أفضّل الأعمال! 
حترا فال قائل -والعياذ باه مك قال :(إن الاخرٌ بالتلوااى كي +00] 
الاقولاب و1 حكذا ف يسمي لشي وني عه اسع (وتسميتهًا 

الولايَة), وفي بعض النسخ: 26 تسم الولايّة)؛ يعنى يعنى ُ : أن بعض التّاس يقول: 

الولي له ما لله! حت بلغ بحالٍ بعض أهل هذا الخصر ف قرف ال اد 

الصوفية المُنحرفين الضلال: إن للوّليَ أن يخلقٌ الجنين في بطن أمّهء وإنما 

0 يت اختلاط الأنسّاب! 

)١(‏ قال أحمّد بن مُحمّد الصّاوي في حَاشِيّته علئ ١تّفسير‏ الجَلالَينَا (*/4): (سُورة الكهف: 
آية 17): «ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة» ولو وافنّ قَول الصّحابة والحَدِيت 
الصّحيح والآية» فالخَارحٌ عن المَذَاهبٍ الأربعة صَال مضلء ورُبّما أده ذلك للكفر؛ لأنَّ 
الأخذ بظواهر الكتاب والسّنة من أصولٍ الكفر!). 
وانظر في الردٌ عَليه: «أضواء البيان» للشنقيطى (17/ 47-471 5): ورسّالة «تنزيه السّنة 
والقرآن عن أن يكوًا من أصول الصّلال والكفران» لأحمد بن حجر آل بُوطامي. 


ج21 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

ويَقُولُون: إن أولياءنا وساداتئا هم الأقطابٌ والأوتاد الذين يتحكمون فى 
الكون! 

هذا معنئ قول الشيخ رَيِمَْنَه: «وتسَّمئ الولَايّة؟. وهي ليست الولاية 
الشرعية التي في الكتاب والسّنةء ويُثبتها عبادُ الله من أهل السّنة والجماعة؛ 
وإنما الولاية التي أدخلّها الشيطان علو بعض أمة مُحَمد صَإِلعهوَسل. 

(وَعِبَادَةٌ الأحبَار هِيَ العلمُ وَالفِقَه): يعني: ؛ أن يدد الدليل من القرآن والمّنة 
اقول غال من القلمار تاسيع علا عر الك وهيل خن الفنه بالأولة. 

قال: (نمتََرتِ الحَال إلى أن عُبدَ مِن دون اللومّن ليس مِنَّ الصَّالِحِينَ): 

وعبّادّة غير الله سُبْحَانَهوتعَالَ كلها شرء لكن بَعضٌ الناس كانوا يَعبُدون 
الصالحين؛ فتغيّر الآمر عتد بعض الآمة ترم أصبحوا يُعَبُدَوَنَ من ليسُوا من 
الصالحين؛ وكل من قِيل لهم أنه سيد وصاحب مقام وصاحب ولاية؛ عَبَدُوه! 

(وَعْبدَ بالمَعمئ الَانِي): يعني: بمعنئ الاتباع لأقوالهم (مَن مُوَِنَالجَاهِلِينَ! 

وهذا حاصل خاصّة في زماننا اليوم؛ زمان الفضائيات؛ فالشيخ الذي تدعمّه 
القنوات الفضَائيّة أو يكون عنده متابغون بالملايين؛ قد يكون يظهر في القنوات 
الفضائية وهو عالِم؛ وقد يَكون له متابعون وهو عَالِم؛ لكن اليومً الميزان عند 
الناس ليس العلمء وإنما الظهور والبُروز؛ فيُطَاع مَن لا علم عِندّه أو من ل 
علمّه. ويْقَدُمُ على العلماء» ويُترك كلام العلماء بالأدلة من أجل كلامه؛ حت 


أصبح بعض الناس عقائِدهم مُنوطة بالكلام؛ فإذا جاء شخصٌ من المشاهير 


وقال كلامًا جر عقيدَئَهُ عل حسّب ما يَقُول هذا 

وحن تقول: المَشْهُور والمَغْمُور ميزاله (الهلم الصّجِيح)؛ فمّن كان علئ 
علم صَّحيح يُعلّم الناس قال الله قال رسوله صَؤْاتَعتوََل ولم يُعرّف بانحراف 
فهو عالم؛ سّواء كان مَعْمُورًا أو مَشهُورًا؛ أما من عرف بمُخَالفة العلماء» وقِلة 
العلم؛ والإتيان بشّوَاذْ الأمور؛ فهذا ل في كلام الشيخ رَيِمَهلنَِ فأصبح 
يعض الناس يتلقون ديهم عن المَجاهيل!: وبعض الناس بأشيذون الفقاو من 
أي كلام يُذكر علئ الإنترنت» ويُستفتون المّواقِع» وهم لا يعلّمون من القائل» 
ولكما دليلة؟! 

وهذا خط عظيم على الدّينء فيجبٌ علينا جميعًا أن نعمّلٌ جاهدين على رَدَ 
متنا إلئ الصّراط المُستقيم» وهو لزومٌ العلماء» وهذه الأمة خيدها وبركتّها في 
أن تجتمع مع علمّائهاء وأن ترجمٌ إلئ علمائهّاء وأن تجلسٌ إلى علمّائهاء وأن 
تأخذ الأحكاعءَ من علمّائهاء وأن تعظّم الدليل؛ قَليس البحث عن الأيسر 
والترخص في الفتاوئ؛ بل البحث يكونُ عن الحق والصَّوابٍ والحُكم الشّرعي 
الصحيح المعتّبر. 

فعرٌ الأمة ونورها العلم؛ والرجوع إلئ العلماء المَعرُوفين الذين ينتَصِبُون 
إلى التعليم في الأمَاكن الظاهرة المَعدُوفة» والذين يُشْهَدُ لهم بالعلم وأن يتلقَى 
عنهم العلم» وأن تؤخذ عنهم الفتاوئ. 

ومن الظلم البيّن أن يُرجَع إلى غير العُلماء» وأن يح اين عن غير العلمّاء؛ 
نقد الصّعْارٌ علئ الكبار, ول يُلتَت إلى ما اقتضته الأدلة الشرعيّة. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


2 2 00 5 لون ني رمرم بم بل إل 
و زِلَّ يمن قَبَلِكَ برِيدُونَ أن ا الطلعوتٍ وَقَدْ مركأ ان ا به 


7 


وَيُرِيدُ سمط أ ن يضِلَهبَ صل بَعِيِدًَا © [النساء:١1].‏ 


© أآأه 0 
لس يج ل دك 
الشى يي 


هذا الباب مُتعلق بالكلام عن لوازم التوحيد وما يُضَاد ذلك. وهذا الباب 
مُرتبط بالباب السابقٍ ارتباطا نا شديداء وذلك أن من لَوَازم النّوحيد: أن يكون 
لتشريع لله عَرَجَّ فيجب أن تكون الطاعة هعرج ويُضّاد ذلك أن يطاع 
كلوق قينا يالف طاعة الله سبيحانة وتعا وَتَعَالَ وهذا تقدّم في الباب الصابق. 

ثم ما دام أن التشريمَ والحكم لله سُبِحَاَهوتََلَ؛ فإنه يجب أن يكون التحاكم 
إلئ شرع الله ويضّاد ذلك أن يكون التحاكم إلئ ما يخالف شرع الله 
سْبِحَانَهُوتََالَه وهذا الذي يُقرره الشيخ في هذا الباب. 

إذن البابانٍ مُتَعلقان بالتشريع» ولكن الباب السَّابقَ متعلقٌ بالطاعة» وهذا 
الباب متعلق بالتحاكم. 

5 5 3 5 1 و َ< ع4 

فمن لوازم التوحيد: أن يكون الحكم لله عَرَمَلَِ فيكون الشأن عند المؤمن 
كما قال النبي صَرَتَعبسَل: «إن الله هُوَّ الحَكَمْء وَإِلَيهِ الحكم) روه أبو داود 
0 د ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (440)؛ وصححه الألباني في (اصحبح ..: سنن أبي داود). 
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فون لوازم التنّوحيد التي هي من قطعيّات الشريعة: أن الحكمَ لله عَرَِبَل؛ِ كما 
قال عَرَيلّ: طن لَك إلا 4 [الأنعام:"٠0]ء‏ فالحُكم كله لله عَرجلٌ. 

وكما قال سبحانه: )7 كم 4 [الأنعام:17]» فالله سْبِحَاَهوَتَعَالَ له الحكم 
كونًا وقدرّاء وله الحُكم شرعا وأمرًاء وله الحكم جزاءً وعقابًا. 

وما دام ذلك كذلك؛ فإنه يجب أن يكونّ التحاكمُ إل حكم الله وإلئ شرع 
الله عَرجَلَ . 

والتحاكم بِينَ الناس علئ ثَّلانّة أنحاء: 

الأول: التحاكم إلئ شرع الله إذا وقع بين الناس نزاعٌ في أمر من أمورهم 
الذينية أو الدنيوية» فيئحَاكمون إلئ الكتاب والسّنة» وهذا فرضٌ من الفرائض 
القطعيّة في الدين» ولاعدل في غيره إنما العدل في التحاكم إلى شرع الله َيل 

والثاني: التحَاكُم إلئ أنظِمّة تخالف شرع الله فلل ُكم. وللنّظام والقَانُون 
حكم آخرء والعيّاذ بالله! 

الله عَيجلّ يقول: تقطّع يد السّارقَ» والنظام يقول: يُسجّن السارق ولا تقطّع 
يها 

فالتحاكم إل هذه الأنظمة التي تخالفٌ شرع الله عَرََلّ معصيّة كبرئ 
وجريمة عظمئ. وسيب للظلم وللفسّاد في الأرض» وسيأتي فيها خضي في 
درجات هذا الحكم إن شاء الله عَرَجَلّ. 


والثالث: التحاكٌم إلئ أنظمة بشرية لا تَخَّالف شرع الله عَرَله بل هي في 
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أمور مَسكوت عنها شرعًاء أو نحو ذلك مما لا يخالف شرع الله» وهذا التحاكم 
جائ زه وهو في حقيقته را- جم إلئ التحاكم إلى شرع الله؛ لأن شرع الله عَرَجَلٌ جاء 
بالعّدل وبحفظ ضروريات الناس» فإذا وجدّت أنظمةٌ تَحفظ للناس العدل 
وضرورياتهم وهي لا تخَالفٌ شرع الله عَرَتَلَ فهي من شّرع الله ومُقتّضاه. 

ف «إنَ الله فاك يف ا وَأتدل 
ُبَه؛ لِيَقومَ النَّاسُ بالقسطء وَهُوَ العَدلُ الذي قَامَت به الأرض وَالسَّمَوَاتُ» فَإذَا 
ظَهَرت أَمَارَاتُ العَّدلٍ وَأَسِفَرَ وَجِهْهُ بأي طَرِيقٍ كَانَ فََمَ شرع الله وَدِينمُ)7"" 

ولي لقره اه لير آنه يشيعوا اللمة الف شرع الله وككدوة أنه 
تحقق العدلٌ؛ لأن هذا لأعَدَلٌ فية؛ وإئما المقضود أنه إذا وبجد العدل بالحكم 
بأن كان بما نص عليه في الكتاب والسُّنة» أو أجممّ عليه علماءٌ الأمة؛ أو كان 
باجتهادٍ عند عدم النصء سّواء مجعل ذلك النظام أو رجع إلئ القاضي. فهذا من 
حكم الله عَرَجَلّو لأن المقصودٌ من حكم الله العّدل بين الناس وحفظ ضرورياتهم» 
وبهذا تعلّمُ جوابٌ السؤال: متئ يكون التحاكم إلئ الأنظمة البشرية معصيّة 
كبرئ علئ ما يأتو ني تفصيل أحكامه؟ ومَتئ يكون جَائرًا؟ 

فالجواب: إذا كان النظام البَسَّرِي مُحَالفًا لشرع الله بحيث وجدّ نص على 
الحكم؛ ووضع في النظام حكم يُخَالفه فهذا جريمة كبرئ ومّعصية عظمئ. 

أما إذا كان النظام البشّرِي لا يُخَالف شرع الله ويحقق المقصود الشّرعي 
من التحاكم؛ فالتحَاكم إليه جائز. 


)١(‏ «الطرق الحكمية) (ص؟١١/‏ مكتبة دار البيان). 
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ل الندفة كين 

وإذا كان ذلك كذّلك؛ فإن التحَاكم إلى أنظمةٍ نُخالف شرع الله ليس علئ 
درجَةٍ واحدة؛ بل هو علئ أقسّام؛ ولابُد من ضَبطِها حتيز لا تختلطً الأمور على 
الناس: 


التقسم الأول: أن يتحاكم المُتحاكم إلئ تلك الأنظمة مُتنقّضًا شرع الله 
وكارها لشرع الله؛ مثل أن يستكبر عن شرع الله؛ ويرئ أنه أكبَرُ من أن يُحكم 
عليه بشّرع الله سبحانه وَتَعَالَ ! 

أو يتقول: الشريعة لادخل لها في هذه الأمور, فهذه تجارة ولا دخل للدين 
في التجارة» فهو يتحاكم إلئ الأنظِمّة البشريّة مع إعراضه عن كم الله 
وكراهيته لحكم الله» وهذا -والعياذ بالله- كفر أكبر. 

القسم الثاني: أن يتحَاكمَ إلئ تلك الأنظمّة المُخالفة لشّرع الله وهو يَعتّقد 
أنها أحسَنُ من حُكم الله وأحرئ بتّحقيق العدل من حكم الله» وهذا كفر أكبر. 

القسم الغالث: أن يتحاكّم إلئ تلك الأنظمة المُخالفة لشّرِع الله عَرَجَلَّ وهو 
يعتقدٌ أنها مُسَاوية لشرع الله فالكل عنده سَوَاءه ما جَاء في كتاب الله وما ججاء في 
وسول اله ديسل عنده مُسَاوِ لما جاء في كتاب القَانُون الفُرنسي أو 
القانون الإنجليزيء أو ما وَصَعه مَن يُسَمونهم بفقهَاء القانون» مما يُخالف شرع 
لله وهذا أيضًا كفر أكبر. 

القسم الرابع: أن يتحَاكم إلئ تلك الأنظمّة المُخَالفة لشّرع الله» وهو يعتقد 
أن حكمٌ الله أحسَنُ وأكمل وأعدّل, لكن يعتقد أنه يَجُوز التحاكم إلى ما خالْقَه 
وهذا أيضًا كفر أكبر. 
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0 و لطم 
وهنا أمران ابد من فَهِهما والانتباه لهما: 
الأمر الأول: أن الحُكم هنا علئ الفعل لا علئ الفاعل؛ فنحنٌ هنا لا نحكم على 
المُتحاكم؛ ولكن نحكُمُ على التحَاكُم الذي هو الفعل, أما الحُكم علئ الفاعل 
فله أن آخد يُنظّر فيه في اجتماع الشروط وانتفاء الموانع كما هو معلوم. ْ 
وهذا الحال في «كبَابٍ التّوحيد» كُله؛ فإن ما يذكرُه الشيخ رَتمَهآَه من أحكام 
إنما هي أحكامٌ علئ الأفعال لا علئ الفَاعِلين. 
وهنا يُخطِئ فريقان عند قراءة «كتّاب التَّوحيد): 
الأول: فريق يكفر الناسّ بأعيانهم بمُجّرد فِعل ما بيّن الشيخ اانه في 
الكتاب أنه كفر أكبر أو شِرك أكبر, فكلما وَجَد من فعّل ما بيّن الشيخ أنه كفر 
أكبر أو شرك أكبر قال: كافر بعينهه مُشرك بعينه» وهذا خطأً؛ لأن الحكمّ على 
الفعل يختلف عن الحكم علئ القاعِل. 
والثاني: فريق يتهم «كتّاب التّوحيد» بتكفير الناس» ويأتي علئ ما قال فيه 
الشيخ رَمَهآَنَُّ أنه كفر أو شرك, فيظن خطأ أن الشيخ يريد تكفير الناس بهذا! 
وهذا الذي ذكرّه الشيخ رِِمَدُاَهُ موجُودٌ في القرآن والسُّنة؛ ولكثهم لم 
يفَهُمُوا هذه القضيّة الشّرعية على وجهها الصحيح المقصود من الشيخ يَمََللَه؛ 
وهي: أن الحكم هنا إنما هو علوئ الأفعّال لا علئ الأشخّاص. 
ويُلحَق بهم فريق ثالث أذكره من باب المُنّاسبَة: 


وهم الذين يَرَسّخون في أذهانٍ الناس أن الحكمّ علئ مُعَين بأنه كافر يعني 
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جوارً قتلِه! 

فإن كثيرًا من وسائل الإعلام اليوم» وكثيرًا من الذين يتكَلّْمون -ولا علم 
عندهم في الحقيقة وإن أخذوا شهادات- يُكَرّسون في أذهان السّامعين أن مَن 
كم عليه بالكفر بعينه جار قله ولذلك كلما وجَدُوا عالمًا قال: قُلان كافر؛ 
قالوا: هذا هو الذي يَحَثْ علئ القتل» وهذا هو الذي جعل بعض ساب 
المسلمين يَقعون في وّحل دماءٍ الناس! 

ونجد أن بعض الشباب يُفَجّرون ويُقَتّلونَ ويدمرون, وقد يقتل الواحدٌ 
منهم نفسّه في هذاء وهو يظن أنه بهذا يجاهد في سَبيل الله؛ لأنه كرس في ذهنه 
أن من حُكِم بكفره جارٌ قله وهذا مُخَالف لشرع الله عَرَبجَلّ؛ فإنه لا يجوز قتل 
أحدٍ إلا بجريمة ثابتة وبحُكم ممَّن له الحُكم» وفي هذه الحَالة لا يُتَقَدْ ذلك إلا 
ولي الأمرء أو من يُنيبه (وزيره ومن يُمَثله)» » فهذا الأمر ينبغي أن يُتنبه له. 

فأهل السّنة والجماعة في كلامهم العدل والجكمة والرّحمة؛ يُفُرقون في 
الحكم بين الفعل والفاعل. 

والأمر الثاني: أن هذه الأحكام المذكورة كما سَمِعِتُم مُتعلقة بأمر خفي 
(متعلقة بما في القلب)» فلا يجورٌ لأحدٍ أن يتسلط على قلوب الناس» وأن 
يقول: هذا يعتقد كذاء وهذا يعتقد كذاء إلا إذا صرّح هو بمُعتّقده. والأصل فيمّن 
أتى بالشهادتين الإسلام حتئ يغبت خلافٌ ذلك. 

إذن؛ ذَكَرنا فيمًا سبق أربعّة أقسام كلها من الكفر الأكبر. 


والقسم الخامس: أن يتحاكم إلى تلك الأنظمة. وهو يعتقد أنه عاص» ولكن 


تَغلبُه شهوته وهواه؛ فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وليسَت كفرًا. 

مثال ذلك: شخصٌ تعامّل بمعاملة ربوية فأقرضص شخصًا مائة ألف على أن 
يردّها مائئي ألفء ثم اختصّماء والمُقرض هنا يعلمٌ أنه لو تحاكم إلى المَحكمة 
الشرعية ستحكم برد رأس ماله فقط -أي: أن يَرْد له مائة ألف فقط-. لكن لو 
تحاكَمَ إلئ القانون فسيّحكُمون له بِمُقتّضئ العقد» وكما يُقولون: العقد شريعة 
المتعاقدين؛ فيحكمون له بوائّتي ألف. فلشّهرّته وهواه تحاكمّ إلئ القانون. وهو 
يعتقدٌ أنه عاص» ولكنه يُريد الدنياء فهذه مَعصيّة كبرئ» ومن كبائر الذنوب» 
وهو علئ خطر عظيم! 

وبي أمد فجدرة هنا الجلما” ويحتّاج إليه الناس» ولايد من بيّاتة: شق 
التحاكٌم إلئ أنظمّة تَخَالف شرع الله حال الاضطرار إذا كان الإنسان مضطرًا. 

مثال ذَّلك: تعامّل تاجرٌ مُسلم مع تاجر كافر في بلد ذلك التَّاجر الكافر, ثم 
وقعت يَبَهما خصٌومّة: فهنا لا يُمكن للتاجر أن يتحاكم إلئ المَحاكم الشرعية 
في البلد الممسلم؛ لأن القضيّة وقعت في بلد الكفر فهو بين أمرين: 

ما أن يتحاكم إلى المَحَاكم في بلاد الكفرء وهي تحكم بالأنظمّة التي 
تُخالف شرع الله سْبْحَلمُوَدلَ وما أن يُضيع حقه. فليس عندَهُ إلا أَحَدُ هذّين 
الطريقين. 

وأشَّدُ من ذلك اضطرَارًا: لو أن التاجرَ الكافرَ رفع القَضيّة إلى المحكمّة في 
بلاده» وليس عند التاجر المُسلم أي اختيّار؛ هل يرفع أو لا يَرقَع؟» القضية 
رَفِعَت وهو مُلرّم فهذه من صُوّر الاضطرار. 
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ومن صور الاضطرار التي تقع بين المسلمين اليوم الذين يعيشون في أوربا: 

لو أن رجلا ترك زوجتّه وهجرها وأبئ أن يُطَلّقهاء ورُبما ذهب إلئ بل آخر 
وأبئ أن يُطلقهاء فهي إما أن تبقئ مُعَلقة؛ لا مُرَرّجة و لا مُطّلقة طول عمرها مع 
الفتن والبّلاء» والخوف علئ دينهاء وإما أن ترفع أمرها إلئ المَحَاكم في تلك 
البلد لتحكم لها؛ فهي في حال ضَرُورة . 

1 000 د 2 

هنا من أهل العلم من يقول: تترك حقها ما لم تستّحكم الضرورة. 

ويقولون: لا يجوز للمسلم أن يترافمَ إلئ تلك المّحَاكم لخطورة الأمر. ما 
لم تستحكم الضرورة» فيبقئ لا اختيارٌ له مُطلقا. 

وقال أكثّر العلماء -وهو الورّاجح-: يجوز له أن يتحاكمٌ إلئ تلك الأنظمّة 
مع كراهيته لها بشروط: 

الشرط الأول: أن يكون كارمًا لتلك الأنظمة» ولا يرضَئ بها؛ بل كارهٌ بقلبه 
لذلك. ومُطمّئن بأن شرع الله هو الحّقء ولكنه مُكرّهء فهو يذهب إليها مُكرّمًا 
كارهًا. 

الشرط الثانى: أ يكون اضر حتسققا وموجوماء وليس مُوهومًا ولا 

الشرط الثَّالث: أن يكونّ الصَررٌ عظيمًا لا يُحتّمل» والمَفسّدة فيه عظيمّة. 

. كير لع لاا ال 2 

والشرط الرابع: ألا يُوجد طريق آخر غير تلك المُحاكم. 


فمثلا: هذه المرأةٌ التى ضَرَبنا لها مثالاء والتي هجَّرَها روجا أو طلقهاء لو كان 


شاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد ( 

ان نه ج18 إرشاد المريد إلى ومعاني ب التوحيد ج») 
يُوجد مركرٌ إسلامي ينظر بمُقتضئ الشرع ويحكم لها خكمًا مُزِمًا؟ فإنه لا يجوز لها 
أن تذهبَ إلئ تلك المحَاكم. 

والشّرط الخامس: أن يَقتصِرَ المُتحَاكم علئ حقه الشّرعيء ولا يأخذ ما 
يزيد على ذلك يعني الذي لو تحّاكم إلئ مَحكمّة شرعية ححَكمت له به وألا 
يزيد علئ ذلكء فما زاد عن حَقه الشرعي حت لو حكمّت به هذه المحكمة غير 
الشرعية؛ فلا يَجُوز له أن يأخذه؛ بل يَقتّصِر علئن حقه الشرعي. 

وهذا الكلام السابق مُتعلق بالتحاكم لاعن الحُكم. 

فالتَحَاكُم: التّرافع إلى هذه الأحكام. 

وأما | لحكم: فهو مُسألة أخرئ لا تكلم عنها هنا؛ لأن الشيخ مَهلَنَهُ لم 
يُردها هناء وإِنّما أراد التحاكم إلى غير شرع الله عَرَلٌ. 

َال الشيخ مهمه : (بابٌ قولٍ الله تعال: ألم تَرَإِكَ اليرت ونشو أنه 
متو يمآ أل إليَكَوَمَا أل من قَبَلِكَ ررِيدُونَ أن يتَساكموأ إلى إلّ اللعرت كد أعروا 
أن يَكُفرو أيه 4): 

(أَلَمَكَرَ #): قال بعض أهل العلم: هذا اسيِفهَامٌ إنكاري؛ أي: يُنكر حَالَهُم 
وفعلهم. 
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وقال بعض أهل العلم: هو أسلوب تعجيب وتعجب للإنكار» تعجيب 
للسايع وتعجب من المُتكلم. 


(«آَلْمَتَرَإِكَ ال يَرْعْمُونَ 4): والرّعم -في العَالب-: هو القول الكاذِب» 
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بك الننة كن ) 
تُقُول: زعم فلان أن خالدًا قم من السفر ومَقصّودُنا: كذّبء فإن خالدًا لم يَقدّم 
من السَّفْره وهذا الغالب. 
- وقد يُطلَق (الرَّعمُ) علئ الكلام الذي فيه شُبِهَة؛ يحتمل الصدق ويحتمل 
الكذب. 
فعندما تسأل: هل صحيحٌ أن فلانًا في المدينة؟ فأقول لك: رَّحَم فلانُ ذلك» 
فهذا ب تعنق ألا فيه التباهًاعدديء فيُمكن أن يكون صدقاء وتمكن آل يكون كديا 
- وقد يطلق (الرّعم) وراد به إسنادٌ القول إلئ الغير» يعنى: ليس هذا كذبًا 
عندك؛ وليس فيه شبهَة لكن أرَدت أن تسيْدّه إلى غيرك» فتقول: زعم فلان كذاء 
وليس مرادك أنه كذُبه ولا أنه فى كلامه احتمالاء ولكن أردت أن تنسب القولٌ له. 
وهذا الأخية تستعمله العلماء. فتََجِدْهمِ ير لو زَعم أحيد زعم للع 
زعم الخَلِيل بن أحمد؛ وذلك كله معني أنك تُسيد القول إليه. 
والمّقصود بالرّعم هنا فى الآية الكريمة هو الأول؛ وهو القول الكاذب. 
(9الْنيرت يَرْعْمُونٌ أنّهُمْ دَامَنُوا يمآ أل إِلبَكَ وَمآ أَلزِلَ من كَبيِكَ 4): فمن 
أركانٍ الإيمان أن تؤمن بما أنزل علئ النبئ صَوَعْوسَله وما أنزل علئ الرسّل 
السّابقينء لكنّ إيمائك بما أنزل على محمد صَرَّتَعبرسَمَ يكون إيمانًا مع اتباع» 
فتؤمن بالقرآن وتتبع القرآن. 
وإيمائك بالكتب السّابقة التي أنزلت علئ الأنبياء السّابقين يكون مع اعتقاد 


5 2 +7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
الصّحِيح منها قد نُسخ بشريعة الإسلام وأصبحٌ لا يَجُوز العمل به» وإنما العمل 
يكون بما جاءً به محمد صََِْاَدَءَلَِهِوَسَلَ. 

( برِيِدُونَ أن يسَحَا كمأ #): فلم يقل الله سْبْحَاهوتَعَالَ: يتحاكمون. قلع يدل 
الأمر إل الفعل؛ وإنما أسندٌ الأمر إلئ الإرَادَة فقال: يُريدون. والإرادة تكون 
في القلب. 

فمّناط الحُكم بالكفر في باب التحاكم يكون علئ ما في القلب. 

(رريدُونَ 4): وهذا يُخرجٍ الذي لا يُريد أن يتحاكمَ إلئ الطاغوت, لكنه 
مُضطر كما -كما سبق بيائه- في حالٍ الضرورة» أو جاهل لا يعرفٌ أن هذا 
يُخَالف شرع الله؛ أو كارهٌ لكن غلبت الشهوَة. 

(مبْرِيدُونَ أن يَتَحَاكْمَوا إِلَ ألطدمُوتٍ #): والطّاغوت من (الطّغيان)» وهو: 


مجَاوزة الحد» وقد َقَدّم بيان الطاغوت فيما سبق. وأن الأدقّ في تعريفه أنه: 


7 2 


كُل ما تجاوز به العبدٌ حَدَّه من معبُود أو مَتبُوع أو مُطَاع. 
وعذه الآية تدل علي أن ايه ليست الأصنام فقط كما يقل بعض 


“1 


الناس؛ فإن الله سْبَحَلُويَلَ سَمّئْ ما يُتحاكم إليه مما يُخالف شرع الله طاغوتاء 
وقد أمروا أن يكفروا به. 


الآ جاء قبلا الأصيل الكسن عي» ثم جاء يان هذا الاتبحراف؛ فقال 
اله عرلٌ: آي ادن اموا يليوا أله يوا لول وول الأ يتك كان َعَم فى 
روه زر وم 


سول إن كم مُؤْمُوَ لَه وو الآ دَلِكَ حر وأَحْسَنٌ تويلا 4 


[النساء:9ة 4]. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

8 جا 

هذا الأصل الشّرعي في بِيّان حال أهل الإيمّان؛ طاعة الله سُبِحاهويال, 

وطَاعَة رسوله موس وطاعة العلمّاء والأمراء فيمًا لا يُخَالفُ طاعة الله 
بول 

لفن َعَم ف سَىَءٍ #: واحتّجتّم إلى التحاكم. فتحَاكُمُوا إلى كتاب الله وإلئ 


2211 


سئة رسول الله رٌدوه إل الله َكَل وإلىا رسُول الله مَإْلدَامَدوْسَر. 


ع 
سْ .ص 


1 2 َه 
الإيمّانء ولا يكون الإنسَان مُؤمنا إلا إذا تحاكمَ إلئ كتاب الله أو سَنة رسول الله 


0 2 22 درج «#ثم 5 5 - 
إن كمْمُؤْمُونَ لَه اليو الْآرِ 4: هذا يدل علئ أن هذا التحاكُمَ شَّرط في 


عبسل علئ ما يناه في الأقسام. 
ثم جاءت بعدها هذه الآية: ألم ترَإِكَ اَذ يَرْعْمُونَ * وهم المُنافقون» 
فم 50000 4 ع سقس 
يزعمون بألسنتهم ولا إيمان في قلوبهم؛ ومن فسادهم أنهم # يُرِبِدُونَ أن يتَحَاكموأ 


وسمه 


ِلَ الطنعوت وَقَدَ أَصرِوأ أن يَكَفْرُوا بد 4. 


9# 3 7# م5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
0 ف اجن لو .رو قاط 
قال المصنف رحدالله: 
وَقَولِهِ تَعَالى: 9 وَإِذَا ولَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى الْأرضٍ فَالوَأ إِنَمَا م 
[البقرة:١1١].‏ 


مسد الور تيمب بيس 
(وَإِدَا يِل لَهُمْ4): وهؤلاء هم المُنافقون» وهذه الآية في صِمَاتٍ 
المنافقين. 
(##لا نُفْسِدُوا فى الْدْرْضٍ *): والإفساد في الأرض نوعان: حِسَّي ومَعتوي. 
حسي: كأن تهدّم البيزية» وتقتل الأنفس» وتقطع الأشجَّاره هذا إفساد 
حسّي ! 


- 3 
مه 


ومَعتّوي: بالمعّاصيء ومُحَالفة شرع الله عَرَجلّ. 

والآية تشملٌ الأمرين: فالُئافقون في الحقيقة مُقيدون حصا ومعنون. 

(© َالُوَا نما تحن مُصْلِحُوت 4): قال بعض أهل العلم: هذا إذا قال لهم 
الضَعفَة الذين معهم. قالوا لَهُم: طلا نُنْيِدُوا في الْأَرَضٍ مَالوَا إِنَمَا ححْنٌ 
مُصلِحُوت 4. غايئّنا الصلاح والإصلاح؛ ونحن أهل الصّلاح والإصلاح. 

«ألاإِنهُمْ هُم الْممْسِدُونَّ ولك لَاسَنْممُوتَ 4 [البقرة: :]1١‏ « أل 4: هذا تأكيد. 

فإنَّهُمْهُمْ 4: فجّاء صَمير المَصل للتأكيد. 


المُمْسِدُونَ 4: جاءت (أل) للحصره فكأنه لا مُفيد فى الأرض غيرهم» 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 
النمادة عي 
كأن الفساد قد انحصّرٌ فيهم. 

وهنا سؤال: ما ماسبة الآية للبّاب؟ 

الجَوّاب: أن هذه الآية في صفات المنافقين» وبيان أنه هم المُفسِدون 
َأفعالّهُم إفسادٌ في الأرض. 

وفي الآية السَابِقَة التي في رأس اليات: نهم يدون أن يتحاكموا ل 
الطاغوت. 

نعَلِمنا من مجموع الآيتين: أن إرادة التحاكم إلئ الطاغوت إنما هي من 
أفعال المُنافقين والمشركينء وأنها من أعظم الإفسّاد في الأرض. 

وهذا صحيحٌ والله؛ فإن إِنشَاءَ المحّاكم الوضعية التي تخَالف شرع الله. 
والتحاكم إليهاء من أعظم أسباب الفسَاد فى الأرض. 

وهذا مُراد الشيخ حم آلنّهُ: أن يبّين أن التحاكمَ إلى الطاغوت, وإلى غير ما 
شرّع اللهعَرسَلٌَ وإلئ ما يُخَالف شرع الله عَرَلّ من أعظم أسباب الفساد في 
الأرض. 

من أين جاء بهذا التحاكم؟» جاء به من الآيّة السّابقة. 

وذلك أن من صمَّات المنافقين أنهم يُرِيدُون أن يتحاكمُوا إلئ الطاغوت» 
والمنافقون هم المُفْسِدون؛ إذن من أعظم الإفسّاد: التحاكم إلئ الطاغوت, هذا 


مراذ الشيخ رمه 010 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج١)‏ 
و 22225771 2227972 تت 
قَالَ المُصَف ريِمَاللّه: 
وَقَولِهِ نَعَالَى: #وَلَا نْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعَدَ إِصْلحِهًا 4 [الأعراف:151]. 
© إاه 0 
م ا ل حت 7 20-2 
© الشى إى 
00 8 دوأ آل لض بَعَدَ إِصَلحِهَا #): 2 َقَدّم أن المنافقين هم 
المُمْسِدُون في الأرضء وأن من أفعالهم التحاكم إلئ الطاغوت» وهذا من أعظم 
الفسّاد» جاء الشيخ 1 رجانه بهذه الآية التي ندل على الأصل العام, وهو 5 ليا 
يجوز للمسلم أن يُْسِدَ في الأرض لا حسًّا ولا معنىء فإن الله أصلمّ الأرض 
وشمل هذا النَهي عن الإفسّاد فى الأرض بالتحاكم إلئ الطاغوت. 
وهذه الآيات الثلاثة لابدٌ أن تَصِلّها ببعضها؛ حتئ تعرف مراد الشيخ رَيمَددَ 
فهي آيات تتصل ب بتعضها في المعنئ. 


م 3# 3 # رمه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 
77ب 7 ٠1س‏ قال / 7 


1 16 
َال المصيك صجناكة: 


عر تي 


وَقَولِهِ نَعَالَق: «أَمَحَكم الله يعون وَمَنْ أحْسَنُّ ين أله خَكمَا لقَْو موقئُونَ 4 


[المائدة: ١‏ 6]. 
|أه لي 
0-0009 0 

وقول الله عَرََِلَ: («أَهَحَكُم الْهيَة مون 4): «أفَحَكم 4: هَمزةٌ الاستفهام 


للإنكار. 


حُكم الجاهلية: الجّاهلية: كل ما الف شرع الله؛ سواء ما كان قبل الشّرع 
-في فترة الجاهلية-» أو ما كان بعد الشّرع؛ فإنه من المجاهليّة. 

ولذلك أحكامٌ قريش قبل الإسلام مِن أحكام الجاهلية» وأحكام البَاديّة -وهي 
الأعرافٌ القَبَليّة التي تخَالف شرع الله- من أحكام الجَاهليّ وما يحدثه أهل 
المُدن من أحكام قري تذالك شرع لله» هذا كله من أحكام الجاهلية. 

فالذي يبحت عن القوانين الفرنسية والإنجليزية والرومانية واليونانية ووه 
التحاكم إليها؛ هذا يبتغي خكمٌ الجّاهلية؛ والذي يريد تحكيم الأعراف التي 
تخالفٌ شرع الله؛ هذا ابتخئ حُكم الجَاهليّة. ' 

(« أَفَحَكمَاللَهَةيَمنَ 4): أي: يطلبون ويُريدون. 


(لوْمَنْ أَحْسَنُوِنَأسَّ حَكمَا 4): أي: لا أحسّن من الله حكمًا. ولكن لمن؟! 


٠. - 0 8 [- 0 4 1‏ ؟ 
(لِمَوْم بوْقِنُونَ #): أهل اليّقين والإيمانٍ يُوقنون ويعتقدون أن خير حكم هو 
حُكم الله سْبِحَلَهوتَعالَ فحُكم الله خير الأحكام؛ وكل حُكم خالفَ كم الله فلا 


8 3# 36 3# م5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


نين الحدة نا 


عم ع2 1 7 ا ةرم 2 آم جر وو 
عن عَبِدٍ الله بن عَمرو: أن رَسُول الله صَرَْنَعَبرسَةَ قال: «لَا يُؤْمِنْ أحَدكم 
وه و8 7 


ا ا ا ا و د ا حو ل يز 
حَنّئ يَكون هَوَاه نَبِعًا لِمَا جئت به). قال النووي: «حَدِيث صَحِيح رَوَينَاه في 
كِتَابٍ الحُجَةٍ بإسنَادٍ صّحِيح). 


9 5 60 
ييحجحتت)حيهي ‏ التري متتحتيييييهة 


هذا الحديث رواه صحابيّانٍ جليلان؛ فرواه عبد الله بن عمرو رَعَلنَعَنْهَا كما 


4 
ل 1 مو ماجير 


هناء ورواه أيضًا أبو هريرة رَعَإَتَعنه. 

وقد روئ هذا الحديخ جمع من العلماء؛ منهم: ابق أبي عاصم في «السّنةي» 
والبغوي' 3 

وقد اختلف العلماء فى إسناده: 

فقال النووي -كما في «الأربعين النووية»-'": «حسن صحيح, ورويناه في 
كتاب الحجة باشتاة صّحيح). 

وقال ابن حجر في «فتح الباري)”": «رجاله ثقات)». وذكر تصحيح النووي 
له. وسّكت عنه لم يخالفه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (1/ 17)) والبغوي اشرح السنة» (1/ 111-111). 


.)11( حديث رقم‎ )١( 
.)1 وم‎ /13()”( 


1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

0 (00 للب7بتط7 ت<تت<ب حد 

وقال ابن باز رمَدَة: ضَعمّه بعض أهل العلم لكن معناه صَحِيح' '. 

و ضعفه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»' ' وذ ضعفه الألباني'". 

والناظر في إسناد الحديث يرئ أنه ضعيفء ولا يُمكن أن يُصّحح من جهة 
الإسناد» ولكن معنا صحيح. كما قال الشيخ ابن باز وَمَهالَه. 

2 2 ب 5 ع 2 - 

فإن التوحيدٌ والنطقٌ بالشهادتين يقئَضِي أن يكون ميل الإنسان ومُرّاده مُقَيدًا 
بشرع الله فلا يُميل إلى ما حَدّم الله» ولا يريد إرادة جازمة ما حرم الله ولا يفعل 
ما حرّم الله هذا متشي التوحيده لكنه لين شرطًا فيه؛ بمعترا : أن الذي يميل 

ع 0 ع ع ع ٠‏ ع ع 0 و 
إل أمر حرمه الله أو أراد أمرًا حرّمه الله أو فعل أمرًا حرّمه الله؛ لا يُكفر بهذاء 
إلا إذا كان هوَاُ كله تبعًا لما خالف شرع الله» أو كان هواه هذا مَبنِيا على كر 
شرع الله؛ فإنه إذ ذاك يكون كفرًاء أو كان استحلالا لما حرّم الله؛ فإنه يكون 
كفوًا. 

و و 
فيكون مَل الإنسان وإرادته وعمله بما خالف شرع الله كفرًا في أحوال: 
و 1 نز ”من 
الحالة الأولوا: أن تكون إراداته كلها تبعًا لما خالفٌ شرع الله. 
0 على 1 5 1 ع ب 2 

الحّالة الثانيّة: أن يكون ميله إلى ما خالف شرع الله كرها لشرع اللهعَرَجَلٌ 

.)١90ص( «شرح كتاب التوحيد) للعلامة ابن باز رَيِمَهأَهَ‎ )١( 


(؟) (75/ 7/745 الرسالة). 
(©) في «اظلال الجنة في تخريج السنة) برقم (15). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 


والحَالة الثالثة: أن يكون ذلك استحلالا لما حَرم الله مع عليه بما حرم الله. 

فإذا سَلِمَ من كل هذا فإنه لا يكون كفرًاء لكنّه يكون حَرَامًا . 

وهذه الجملة: (لَا ين أَحَدَكُم): عند أهل العلم من علامات الكبائن 
مي الإيمان عن فعل شَّيءء أو عن فاعل شَيء يدل علئ أن ذلك الشَّيء من 
كبائر الذنوب. 

(حَقن يَكُونّ هَوَاة): أى: قيله وها يكنعهيدر 

(نَبِعا لِمَا جئتٌ به): أي: لا يخالفُ ما جئثٌ به في الكتاب والسّنة. 


ووّجه إيراد هذا الحديث في هذا البَاب: أن التحاكمّ إلى ما حالف شرع الله 


> م 4 14 00 2و 00 0 
تبعًا لما جاءً به رسو ل الله صََِلَعَهوَسََ. 


8# 1# 7م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
د )يه للللخخقللطططط<” 


قَالَ المُصَيْفْ رَحمَُاةَ 

وَقَلَ الشعبيٌ: «كنَ نوجل َِ خافن ورج من الهو خصُومة. 
فقَال اليَهُو دي نَتَحَاكُمْ الي مُحَمَّدِ صَإِْنَعلهوَسَلرَ -عَرَ نَ أنه لا باد الوْشُوَة-. 
وَقَالَ المُنَافِقٌ: نَتَحَاكَمُ إلى الَهُودٍ -لِعِلمِه أَنّهُم يَأخْذُونَ الوشوَة-. فَانَمَقَا عَلَى 
أن الا لي لي فَتَرَلَت: مآ ل د ذََ وق « 


الآيّةَ [النساء: 2703٠‏ 


وَقِيل: نرَلتْفِي رَجُلينِ اخقصّما فَقَالَ أحَدَهُمَا: رعق لني ايو 
وَقَالَ الآحَدُ: إلى تعب بن الأشريء مام إلى ُمَرَ بن الخَطابء قد َذَكَرَ لَهُ 
أخلق القِصّة؛ فَقَالَ للَّذِي لم يَررض بِرَسُولٍ اللو صََلنَهْعََهوْسَلَه: أَكَذَلِكَ؟ قال: 


© اأان لع 
5م الشرح 5 


هذا يذكر الشيخ اكه سبب تدول الآية التي ترجَمٌ بها للباب» وآسئات 
الول المتاكررة عنام جهة الآسناء حك لك التهرتيا عند علباء الأسلدم 
وقبول العلماء لهَاء وتعدد طرقها تشهّد أن لها أصلا. 

فشهرة هذا السبب عند أهل التفسير وعلماء الإسلام قَاطِبة» وقَثُول العلماء 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره») (1/ ١10-١149‏ هجر). 


)١(‏ انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص>127١)»‏ و«تفسير البغوي) /١(‏ 500-7015)) وفي 
إسناده الكلبي؛ وه كنات 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) / 
تين #نكة عن 
00 001 و 
لهذاء وتعدد طرق هاتين القصتين يشهد لها بالاعتبّار. 
(قَالَ الشعبيٌ): وهو الإمام التّابعي المَعوف. 
م رقيو عدف لوف ف ال د 
(كان بينَ رَجَلٍ مِنَّ المنافِقِينَ وَرَجلٍ مِنَ اليَهودٍ خصٌومّة): فاحتَاجًا معها إلى 
التحاكم. 
وق اقل جر لعل و اه 2 14 روود ريع ين اع فوس دوو 4 
(فقال اليتهودي: نتحاكم إلى مُحَمَدٍ صَرََعبَرسََ -عَرَفَ أنه لَا يَأخذ الوَشْوَّة-): 
عِِ - 3 7 2 2 206 َ< و 
لآن اليَهودي يعرف أن محمدا صَإّْلْتَعيَهِرسَرَ يَحكم بالعدل. ولا يقبل الرّشوة» 
ولا يظلم حتئ أعدّئ الأعداء, ويُعلم أن الحَقٌّ له. 
وليس صحيحًا هنا ما قاله بعض الشَرّاح من أن اليهودي هنا أحسَنُ حَالُا من 
و ع 32 عِ 
المنافق؛ بل كلهم سواءء لكن اليهودي يعرف أن الحق له وأنه إذا رُفِحَتَ 
الخصومة إلئ مَن يحكم بالعدل سيّحكم له. وهو علئ يقين من أن محمدًا 
تيوس لا يحكم إلا بالعدل؛ ولا قبل الظلم علئ أحدء ولا يقبل الرشوّة؛ 
فقال: نتحاكم إلى مُحمّد روسل أما المُنافق فيّعلم أن الحق عليه؛ وأنه 
إذا لم ينَخذ الطرق المُلتَوية سيحكم عليه. 
0 2 لد يه 4 7 ع عه - 27 
(وَكَالَ المُنَافِقٌ: نَتَحَاكَمُ إلَى اليَهُودٍ -لِعِلمِهِ أنَهُم يَأَخْذُونَ الرَشُوَة-): فهو 
يريدٌ أن يتحَاكم إلى اليّهود - قوم هذا اليَهُودي- الذي هو ححصمُه؛ لأنه يعلّمْ أن 
اليهود يقبَلُون الرشوة:» فإذا أشار لليَهُودي بالرّشوة حَكمَ علئ أخيه. 
(فَاتَفَعًا على أن يَأْتِيَا كَاهِنًا فى جَهينَة فيَتَحَاكُمًا إليه): والكاهنْ: هو الذي 


يدّعي علم المستقبل؛ وقد كانت العرب تَعَظّم الكهّان وتجعلهم قضاة فكان 


)١ج( إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد‎ ١ 
هناك كاه فى ججهينة فاتفقا علي أن يأنيا إليه فيتحًاكما إليه. فتلت الآية.‎ 


عرو > 


أن ئرَ إِلَ الت يَبْعْمُونَ 4): أي: أنّها في شأن المُنّافق» فإنه أب أن 
يتحاكّمَ إلى شرع الله أولاء وطلب التحاكم إلئ اليَهُود. ثم ثانيّا طلب التحاكم 
إلى الكاهن, فنزلّت الآية. 

(وَقِيلَ: َرَت في رَجُلينَ اخقصّمًاء قَقَالَ آحَدَهُما: راقع إل النبيت 
صبَأََْهُعلنَهوسَلرَ وَقَال الآحَرُ: إلى كعب بن الأشرَفٍ): عوج ور 

وجاء في بعض الطرق: أنهما اتفقًا علئ التَحَاكٌم إلى النبي مَإْلئتعكيوسق 
فتحاكمًا إل النبي صَرَدَيسَة فلم يَرضيًا بحُكمه؛ أو لم يَرضَ أحدهما 
بحكمه؛ وطلبّ أن يتحَاكم إلئ أبي بكر وَبَإتَعَنُ؛ وهذا الرجل الذي لم يَرضَ 
بحُكم النبي صَإِلتَعيوسَلَ منافق. 

فأرسلهُما النببيّ صَرَلَعرَسََ إلى أبي بكر رَزْتَعَنكُ فلما جاءًا عند أبي بكر 
ملعك وسّمع قال: ما كُنت لأحكم بَبنَّ رَجُلّينَ لم يَرضٌ أحدّهما بحكم 
رسول الله صََدَعَيتِوسَلَ فْرَدّهما فعادًا إلى رسول الله صَوَلنَعَيَهوَسَلَ فأرسلهما 
إلى عمر تعن 

فلما جاءًا وقضًا الحَبّر على عمر وََإْتَهَعنْكُ قال عمر ووََتَدُمَنهُ للمُافق 
الوّافض للحكم: (أَكَذَلِكَ؟): أي: لم تفيل حكم رَسول الله صََلنَهُعلدَهِوسَل؟ 

(قَالَ: تَعم): قال: نحم لم أقبله؛ وأريدُ أن تَحكم بيئنا. 


ف 2 َه ل ا ع 25 - - 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


ع هنذا المنافق. 


- ,3 وروي 2ه 2 س2 5 5 5 
وقال عمَرُ يَعنة: «هَذا كوي فيمّن لم تقل كم رشول الله صَوَل. 
فت ليع الاي , 
٠اأاغ‏ ف 26 ْ 2 وعدو و 1 
وهنا إشكال: كيف قتل عمر عمر ريََلْتَهعَنَهُ هذا الرجل وهو ليس ولي أمر؟! 
وهذا إنما هو من عَمَل ولي الأمر! 
1 ء 
وأجيبَّ عن هذا بأجوبة: 
56 1 5 5 ين اناعد 5200 ضر ل 2 
فقال بعض أهل العلم: إن عمرّ ريَدَْتَهَعَنَهُ غارَ على رَسُول الله صَََِلنَعَهِوَسَل 
فلم يَملِك نَفْسَّه. ولكن هذا عِندِي ليس بقوي -والله أعلم -. 
والشيدش فل لدم عير راسكلا رود زرا ا دعسل 
الوى عن الذي قيله. 
لكن الأقوّئ -والله أعلم-: أن عمرّ يَتَلِئدعَنهُ فهم من إرسالٍ الرسُول 
دوت رءد 9 3 ع عِِ ع و و و 
جإنتكو لتحيو له اهنا وميه كعات وعطلا وعيق لظا ار 
6 67 - 42 ةوس . - 
أنه لا يجوز أن يحكمٌ بينهما بعد حكم رسول الله صََْلنعَِهِوَسَلَ ويُعلَم رَسُول 
الله صَإَلنَهعَبهِوَسَلَ أن عمر ره وَلنَدعَنهُ يدرك هذا. 
إذن؛ لمّا جاءًا وقد أرسلهُمًا رسّول الله صَوَّتَترسَرَ قهم عمر أن المُراد 
14 و 
ليس أن يحكم بينهماء إذن ما المراد؟! 


)١(‏ «تفسير ابن عطية > المحرر الوجيز) (؟/ 7// دار الكتب العلمية). 


)١ج( إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد‎ ) ١ 
المُرَاد: أن يقثّل مَن لم يقبل كم رسُول الله صََدَاعَكوَسلة.‎ 
فمَهم من صَيِيع رسُولٍ الله صَرَلَعَلوَسَلَ أنه أراد من شَيئًا غير الحكم. وهو‎ 
61 ب 6 5 9 5 : ع وين و د‎ 
فى واحد: أن يُقتّل هذا المنافق» وجريمئه: أنه لم يَقبَلى حكم رَسول الله‎ 
ريع فهذ ما يَظهّر -واله أعلَمُ- في هذا الّبب.‎ 


جه 3# 3 3# مه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) . 
---ظج79لل تت 00( 226 )0 


0 1 و 
قال المصَنف رِيَهُانهُ: 
و 

الأولئ: تَفسِيرٌ آي النْسَاى وَمَا فِيهًامِنَ الإِعَانَةِ عَلَى فَهم الطاغوتٍ. 

ِألمَتَرَإِكَ اد يَرْعُمُونَ 4 وما فيها من الإعانة علئ فّهم الطاغوت. وبيّان 
أن الطاغوت ليس الأصنام فقطء بل كل ما تجَاورٌ به العبد حَدْه من مَعبُود أو 
مَتبُوع أو مُطَاع. علئ ما قَسّرناه سابقاء فإن الله سمّئ الحكم المُخَالف لشرعه 
(طَاغْونًا)» وهذا ليس صنمًا فدَلّ ذلك علئ أن الطاغوتٌ أوسَمٌ من الأصنام. 

التَّانية: :تفي آله ادر © وَإِدًا ِل لَهُمْ لا يدا ف َلْدَرْضِ #. 

وبيّان أنها في المنافقين» وأن من أعظم الإفسّاد في الأرض: التحَاكم إلى ما 
يُخَالف شرع الله سْبَحَالَهوَتَعَالَ وهو من شأن المُتافقين. 

لدان تَْسِيرُ آيّة الأعراف' 5206 و ادك 0 ا 4 
أف الإنساة اي لهي دخان اجنين قي روي 

ب ليسي ل 

١٠ 5 . - 2 . 5 


ٍ 5 , 7 م 
الخَامِسَة: ما قَالَهُ الشعبئٌ ني سَبَبٍ نَرُولٍ الآبة الأولئ. 


وقد تقَدّم يان ذلك بالتّفصيل. 


0 وذ 7 5 -- 5 
السادِسّة: تفسِيرُ الإِيمّان الصادق والكاذب. 


20110101 


والإيمان الصٌادق: : هو الذي فيه فول شرع الله سبحانه وتَعَالّ . 
ع أنهم مؤمنون؛ وهم كَذَبَة ومن 7 لكنب الذي يعيشول فيه 8 
يُرِيدُون التحاكُم إلئ الطاغوت. 
التحاكم إليه. 

وأنه عَلمّ بأنه بهذا كاف 0 أن رَسُول الله صَإِلََيهوْسَرٌ أرادٌ منه قَتَلّهء 
وهذا يدل علئ أن من لم يَقبّل شرع الله يكفر بهذا. 

التَّامَِةُ: كَونَ الإِيمَانٍ لا يَحصّل لأَحَدٍ حَتّئ يَكُونَ هَوَاهُ نما ِمَا جَاءَ به 
الَسُول صََْدَعَنَهِوَسَلرَ وس 


وقد تقدم تفسيره؛ وبيّان معنا الحَدِيث. 


9 3# 3# مو 


نالحد كينا 
بَابُ: مَن جَحَدَ شيا من الأسماءِ وَالصّفَاتِ. 
م0 03١‏ 

تقدم في أول شّرحنًا لكتاب التَّوحيد بِيّان أن هذا الكتابٌ ألفه شيخ الإسلام 


رَتمَهُلَنَهُ في توحيد الألوهية فقطء في توحيد العبودية؛ ولذلك كان عنوان 
الكتاب «كتّاب التّوحيد الذِي هو حَق الله عَلِىْ العبيد»» وحق الله علئ العبيد أن 
يَعبّدوه ولا يُشركوا به شيئًا. 

ونا في مُقدمة شرحنا أن الشيخ وده في هذا الكتاب لم , يتعوّض لتوحيد 
الربوبية ولا لتوحيد الأسماء والصفات الام به انها موحي الآلؤعية 
ومنه هذا الباب؛ فإن هذا الباب متلق بالأسماء والصفات» لكن من جهة ة تعلق 
هذا بتوحيد الألوهيّة. وذلك أن الشيخ رَيِمَهُآنَهُ قد ذكر هذا الباب في قسم لوَاذِم 
توحيد الألوهية وما يُضَاد ذلك. 

وذّلك أن من لَوَازِم توحيدٍ الألوهية: إثبات صفات الكمال لله عَرََجَلَّه فمَن 
لوازم إثبات الألوهيّة لله سْبِحَاَهُوتعَالَ أن يُثبت العبد لله صفَاتٍ الكمال؛ لأن 
الذي ل رمت بشي ايكون ووم إلا ى الأتعااء ولا يكوث موسق ااي 
الخارج؛ بل هو عدم ! 

ولذلك يُقال عن ثمَّاة الصّفَات بالكليّة: إِنَّهِم يَعثْدون عدمًا؛ فهو عندهم لا 
موود ولا مَعدُوم؛ ولا في داخل العالّم ولا في خارج العالّم؛ ولا أول ولا آخر» 
ولا ظاهر ولا باطِن» فهذا وصفٌ للمَعدُوم الذي لا ينّصِفٌ بِشَّيِء وهو الذي 


. 2 ! 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
يسَمِيه المتاطقة: الموجود المُطلق. وهذا يكون في الأذمّان؛ ولا يكون موجودًا 
في الخارج! 

ومن لا تضاف بضفات الككمّال تافص عاجزء والعاجة لآ يكون إلهّاه جما 
قال الله َيل في نمي ألوهيّة آلِمَةٍ الكفار: « إنَّ اين عونت ين ون أ 1 
أمَتَانُكُمْ دَأدْعُوهْ فَلسْتصِيوأ لكر إن ُثْرْ مْدوينَ © 1 ع 


- 0-0 
هد 98 جك وه و ركع ماخ ار 


ايه يبآ أَرْ طم أَيْد يبِطِسُونَ يبآ أ لهر عن بردت يها أمْ لهم ءَادَاتٌ 
1 كيد يدون فلا نظرون # [الأعراف:190-194]. 
قالله عََييل يتقول: إن كل هذه الآلهّة التي تُعبّد من دون الله سُبِحَلةوَتدالَ ظُلمًا 


نما هم عبان فكيف يكون العبدٌ مَعيُو و|؟! 


١ 


ل 


لدَادْعْوهُمْ دَلِسْتَجِِبُوا لَكُرْ 4: إذن هُم لا يَسمَعُون الدعاء فَهُم فيهم 
عرزو تيكرادا ايساو غدلي لمرنات كان 
« ألم ليود ا رق تتفي ال كي 
مون . 4: فأقام الله الحجّة علئ الكفار بأن آلهتهم لا تستحق 
أن تعبّد؛ لأنها ضعيفَةٌ ععاجزة؛ لعّدم اتضّافِها بصفات الكمّال. 
إذن؛ من لَوَّارْم الألوهية: أن ت: تبت لله عَرََلّ صفات الكمّال» وهي الصفَاتٌ 
التي وصف الله عَيََلٌ بها نفسّه؛ ووصَّفَةُ بها رسُوله نميه بمعانيها 
الظاعرة عل ما يُليقٌ بجلال الله عضتل 
فالمؤمن يعَظم الله عَرََِّلّ في نَفسِه فلا يَحِرُوْ علئ نفي ما أثبته الله سْبحَانَهوَْعَالَ 
لنفسه من الصفات! 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


بك النغة بن ) 

فإذا أثبَت الله سْبِعََةوْعَلَ لنفسه أنه كَلّم موسئ عَلَنأَلسَلام فإن المؤمن الذي 
يُعظّم الله لا يَجِرُوْ أن يقول: لا ما كَلّم الله موسئ, ولا يج أن يظن أن الله 
حدَّث الناس عن أعظّم مَعلُوم بالألغاز التي لا نفهُم لأول مرة! 

فأعظَمُ مَعلوم هو الله جزلا ولا يُمكن للمسلم وقد عَظَّم الل سنوتل 
أن يَظُن أن الله في باب تَعريفنا به سْبِحَاَالَ يستعملٌ الألغاز ويجمّل الكلام 
على غير ظاهره في جميع سيّاقاته. 

ولا يَجِدوْ المؤمن كذلك علئ أن يُسّبّه الله سْبِحَاَوتعالَ بِسَّيءِ من حلقه. ولا 
يجرؤ أن يطمّع في أن يُدرك كيفيّة صفَة اللهعَرَِجلٌ. 

كما أن المسلء يقل رسول الل طإلة هبيضق فل يقد أنا وَشَول اله 
صََتَعوسلَ لم يكن عالمًا بربّه الم الحَقيقي, وأن المتأرين من أمّته عَرَفوا 
ربّه أكتر منه صَِأَعوَسَلَ ولا يَجِدْؤ أن يَظْن أن النبي صَإَتعدِوْسَله كان ناقِصَ 
البلاغة حتئ لا يستطيع أن يُكَبر عن صفات الله عَرَّجَلٌ بما يفهُم. 

كما يُعَظّم المسلم صحَّابة رسول الله صََتَعييوَس؛ فلا يُجرؤ أن يَظّن أن 
المتأخرين من الأمة أعلم برّبهم من صحَابة رسُول الله صَرَدعبسََ فلا يجرؤ 
أن يقول: «طريقة السلفي أسلّم؛ وطريقة الخلفٍ أعلم وأحكم)"". 

وبالتالي يثبت صفات اللهعَرمَلٌ من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا 


)١(‏ انظر: «معجم المَنّاهِي اللفظية» لبكر أبو زيد (ص487). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

ج00 44# <<اااا ا 

والأسمّاء في كل ما تقدّم كالصّفات؛ فإن أسماء لبجل ليست أعلامًا 
مُجَردة؛ بل هي متضمنة للصفات. فكل اسم من أسماء رَبْنَا سَبِحَالَهوْتَعَالَ فيه 
صفةٌ أو أكثر» فالسّميع فيه إثبات صفّة السمع لحيل والبصير فيه إثبات صفَة 
البصّر للْهعَرَجَلٌَّ وجَحدٌ شيء من الأسماء أو الصفات يُضّاد هذا. 

والشيخ َتمَدْنَهُ قال: (بَابُ مَن جَحدَ شيئًا من الأسماء وَالصَّفَاتِ): فيكون 
المعنئ «باب الذي جحّد شيئًا من الأسماء والصفات. ما حكمه؟!». 

ويّصِح أن يكُونَ المَعنى: «بابُ مَن جحّد شيثًا من الأسمَاءِ والصّفات فقّد 
5 الله ورَسوله). 

وجحدٌ شيءٍ من الأسمّاء والصَّفات الأصل العَام فيه أنه كفر أكبر؛ لأنه 
تنيت لل تبقل وتكذيث لشرل اله هدع 

فال عَرَلَ يقول: امم ّنف 
وذاك تقول الله ليس في السمّاء! 


والله عَرَوَجَلٌ يقول: ركم لَه مُوسئ تَحكَيليمًا # [النساء:4١].‏ 


لسَمَآِهِ # [الملك:7١].‏ 


وذاك يقول: ما كلم الله موسئ تكليمًا! 

' 4و2 الل ات 7 / 4 
والرسول صإاللهعلِهِوْسَلمَ يقول: «ينزل رَسنا'' أ 
1 8 
وذاك يقول: لا ينل ريّا! 


ف افيه 1 و 2< 
فهذا تكذيب لله ولرَسُوله صَإَلْتَعيوَسَة! 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١15(‏ ومسلم (001) من حديث أبي هرير تن 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 1 

لكن في نفس الوقت يُوجِدُ أصل آخَرُ يُول: «التأويل يمع تكفير المُعبّنَه: 
فالذي ينفي صفَةَ من الصفات أو اسمًا من الأسماء مُتأولًا لا يكفر بعّينه. وإن 
كان فِعلّه كفرًا؛ لأنه تكذيبٌ لله سْبِحَلةوْتَعَالَ» ولرسوله صَإنَعبدْملر. 

وآصول أهل الث والمتاعة مذآرة رآنانه رقها علظ الذين» وفيها جتنا 
اتوولناني]: ‏ 

فَجَحْدٌ صمّة من صفات الله سْبِحَانَهوتََاقَ في القرآن أ الثنةا هو يعديث 
للقرآن والسّنةء وهذا كفر! 

والتأويل يُمنع تكفير المُعين؛ فمن تأول صفة من الصفات أو بعضّهاء أو 
تأول الصفات؛ فإنه لا يكفر ينه وإن كان من أهل البدّع وعلئ ححَطّر عظيم! 

وجَحد الأسماء والصفات علئ دَركات: 

الأولين: جَحْدٌ الأسماء والصفات بالكلية» وتعطيل اللهعَرَبْجَلٌ من أسمّائه 
وصفاته بالكليه وهؤلاء أشرٌ القوم. 

وألغانية: إثبَاتٌ الأسماء وجحد معانيها ومعاني الصفات» يقولو: تبت أن 
الله سميعٌ لكن بلا سمع. بصيرٌ لكن بلا بصّرء قدير لكن بلا قدرّة» حي لكن بلا 
حياة» عليم لكن بلا علم! 

فيثبتون أسماءً جوفاءً وينفونٌ المعاني» وهؤلاء دون الأولين. 

والثالثة: إِثبَاتُ الأسماء وبعض الصّفات وتفي باقيهاء أو تَأوّل باقيهاء وهؤلاء 


دون من سَبَقهم. 


-- ظ 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

والرابعة: إثباثُ ألفاظ الأسماء والصفاتٍ وتفويض معَانيهاء وهم فِرقتّان: 

- فرقةٌ تقول: تَعلّم أن للأسمّاء والصفات معاني لكنّها خلافٌ الظاهرء ولا 
نَدرِي ما هي؟! 

فهؤلاء مُؤّوّلة مُقَوضة: مُوّوّلة لأنهم يَقولون: هي خلاف الظاهر ومُفَوّضْة 
لأنهم يقولون: المعاني المُرَادة تتوقف فيهاء ولا نَدرِي ما هي؟! 

- وفرقة تقول: تبت لها معاني» ولكن تُمُوض فيها إلى الله سبحَاةوتالَ فلا 
نذكر هذه المَعَاني ولا تُقُول: هي موافقّة للظّاهرء أو هي مُخالفة للظاهر. 

إِذّن هؤلاء يتِبنُون الأسماءَ والصفات,. وأن لها معاني؛ لكن يُمَرَضون هذه 
المعاني. 


وكل عله قد اخطترا الطريق وشالثرا القلقه رمن قبل ذلك افوا 
الكتابٌ والسَّنة فهذا هو المرادٌ بهذا البّاب. 


2 8# 9# 3# رمو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 
» النلفة كين 
7 رعو 55 
قَالَ المُصَنف وَحَدَامَه: 
ا 1 وء مرو حجرو ب ميس 
وَقولٍ الله تعالئ: لوهم يَكْفْرونَ لمن © الآية [الرعد:٠"].‏ 
9 اله 2 
يج كت تت 
الشرح يي 
قال: (وَقَولٍ الله تَعالى: #وهم يكفْرونَ لمن 4): 
00000 اي 
قال بعض العلماء: معنم هذه الاية: وهم يجحدون بألوهيّة ووحدانّة الله 
وخر سو مات و ع 0 و 
سْبِحَاَةوَتَعَالَء ويكذبون بها؛ أي: أن كفار قريش كانوا يَحَحَدُونَ وحدانية الله 
جَزَوَكَكَا. 
- اد ٠‏ رش وو ع 7-92 و 35 .“1 0 
وهم له يجحدون الله سبحانهوتعال» ولا يتكرون وجود الله جَلْوَعَكَْ وإنما 
يجِحَدُون وحدائيّة الله جَزَّكَلَا. 
| خاو نااك . جا نل ا .لاض سرح سح عرو م 
وبهذا يظهَرُ خَطأ مّن قال: إن مِن أهل العلم من قال: معنى: #وهم يَكْفرُونَ 
م 4 7 5 ك2 
بالتمن 4: أي: يكفرون بالمُسمّىا! 
والحقيقة أنهم لا يكفرون بالمُسمّئ. بل هم يؤمنون بوجود الله» ويؤمنون 
ُ وء م دوه > :7 
بالله سْبَحَاَهوتَعَالَ؟ وإنما يكفرون بوحدانية الله سْبْحَانَهوتعَالَه وهم يؤمنون أن الله 
جَزَوكَكَا هو الخالق وهو الرزاق؛ لكن إذا قيل لهم «لا إله إلا الله» يكفرون! 
اه 0 30 ا . ا 
وعلئ هذا فليس المراد هنا أنهم يكفرون باسم الرحمن؛ وإنما المراد: أنهم 
1 2 5 595 يك و ور سر ل ل سس 
يكفرون بوحدانية الرحمن؛ بوحدانية الله؛ لأن الله قال بعد ذلك: #قل هوري لآ 
إله إ لاهو عَلَيِهَِكَلْتُ َيه مان 4. 


20-1 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
قالوا: فكان الجَوابٌ في تقرير اسم (الرّحمن»؛ أو في تقرير ألوهية الله؟ 
قالوا: في تقرير ألوهيّة الله ربل إل هْوَرَقٍ لا لَه إلا هْرَّ4؛ إذن الذي 

كمُرُوا به هو الألوهيّة والوحدانيّة. 
وقال بعض أهل العلم: إنهم كََروا باسم (الرّحمن). كما قالّ الله عَرَِجلٌ: 
« وَإِدَا ِل لَهُم أسَجَدُوا لمن ووم ليّمكن4 [الفرقان:٠:].‏ 
فما قالوا: (ومّن الرّحمن؟)؛ لأنهم يؤمنون بوجود الله سبَحَالَهوَتعَاقَ لكن 

قالوا: #وماأليَمكن4؟ لأنهم ينكرون اسم (الرّحمَن). 
وفي صلح الحديبية كما جاء في «صحيح البخاري»"' لما أمرّ النبي 

َلوسر للكاتب أن يكتب: «بسم الله الرّحَمّنٍ الرّحِيِمِ. 
َال سُهَيلٌ: ما لرَحمَنُ فوا مَا أَدرِي مَا هر وَلَكِنِ اكتّب باسيكٌ اللَّهُمَ 
فسُهيل يبت وجُودَ الله جََّوَكاه وإنما كان إنكاره < الوَحمّن. 
واليقين أن كقار مكة انرا 55 بهذا وهذاء فكانوا يكندوق بوحداكة 

لله» وكانوا يكفرون باسم الرحمنء فكلا المَعَيينَ داخل في الآية. 
ووجه الدلالة من الآية للتاب: علئ المّعنى الثاني؛ لأن الله سمّاه كفواء 


2-0 1 و 0 1 ,2 ست 2 52 ٠.‏ 
فجّحد اسم من أسماءٍ الله كفر كما سَمّئى الله جَحدَ اسمه (الرحمّن) كفرًا. 


.)117171( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


200 0 

قال المصّنف رَحرَءَأ 

وفِي «صجيح البُخاري)». قال على: «حدثوا الناس بمايَعرفون. أتريدونَ أن 
97 ظ 1 1 ل لح - 
يُكَذْبَ الله وَرَسُوله؟!). 


9 اله دك 
سس سي حِيحتثت7آ_آ_#آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ#ك#ك61ك 
ج الشريم 3 

هذا الأو في «صَحيح البُخاري)”"'؛ فهو أ صَّحيح . 
(قال ل أمية المؤمنين عي المؤمنين علي بن أبي طالب ياَدُعَنكُ 
وعلنٌ رََوََِعَنَهُ من كبار علمّاء وحكماء الصّحابة وََاَدعَنف. 
0 ا 20 002 07 
(حدثوا الناس بما يَعرفون): وليس المّقصود: (حَدثُوا الناس بما يَعلمُون)؛ 
لأوافعدو 8 الناس ينا لعن فضي حاضل: 
ولكن التعطيهة: خدذفيا انلتق يبنا تعد أذ تعرنرة: ريق تكن أذ 
يفَهُمُوه رَاعوا أحوال الناس عند التعليم. 
٠.‏ 5 و 0 و 1 د 3 ِ 6ه و 
وهذا الأثر يحتاح إليه كل عالم مُعلم» وكل شيخ معلم؛ فإن من يُعَلْم الناس 
يجب عليه أن يُحَلمهم الحقٌّء وحرامٌ عليه حُرمّة مُعْلظة أن يعلم الناس شيئًا من 
الباطل لهَرَّئ نّفسه أو لشّهوة نَفْسِه أو ليُحبّه الناس» أو ليُعظمه الناس؛ فإن هذا 
من أبطل الباطلء وأَشَر الأفعال! 
ويجب عليه أيضًا أن يتّرفق بالحَلق عند إيصال الحَقء وأن يختَارَ لهم من 


.)177( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


الألفاظٍ أحسّئهاء ومن الأساليب ألطَفها؛ لكي ينها الحق» ومنل الحيق ل 
قلوبهم. 

نعم» لا يوجدٌ أحدٌ من الناس يملك قلوب الناس: 9 إِنَّكَلَامجوى مَنْ أبنت » 
[القصص:1 5]. 

ولكنَّ الإنسان يَملكُ حُسنَ اللسان» بحيثٌ بلطف في إيصال الحق إلئ 
الكّلقء وكلما عَذِّبٌ الشيء وطاب؛ سَهُل تقيّله وقَبُولّه عند الناس. 

بَقي السٌؤال: لماذا أوردَ الشيخ رَِمَدُأَنَهُ هذا الأثر في (باب من جحّد شيئًا 
من الأسماء والصفات)؟ 

وما علاقة هذا الأثر بالأسمّاء والصفات؟ 

الذي يَظهرٌ -والله أعلم-: أن الشيخ أورد هذا الأثرلمَوائدَ تتعلّق بهذا الباب: 

الفائدة الأولئ: أن مَن يُحدَّث الناسّ في باب الأسمّاء والصفات ينبغي أن 
يخفار عم الالفاظ والاباليب ها يقلات العن إلى أذهانهم, وأ يَهجِمّ عليهم 
بالمسائل هجومًا؛ بل يُمهّد لهم؛ ويقرب المعاني إلئ أذهانهم؛ حتئ لا يكون 
لهم فتنة. 

كما قال ابن مُسعود رَتَعنَة: «مَا أنَتَ بمُحَدّثِ قَومًا حَلِيئا لا تبلغ عَفولّهُم 


1 ا سر و )0( 
إلا كان لِبَعضِهم فتنة». رواه مسلم 1 


.)١١ص( في مقدمة صحيحه‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


1 20 

انب 2 1 م 

اي: انك إذا لم تقرّب الحديث إليهم حتى يبلغ عقولهم وِيَفَهَمُوه إلا كان 
لبتعضهم فتئة. 

56 2 2 ل 
وليس المّقصود هنا أن تكف عن تحديث الئاس بِالحَقٌ والعقيدة والدين؛ 
1 8 و 0000 

ولكن المَقصّود أن تقرّب الحق إلى عقول الناس بحيث تبلغه عقولهم. 

والفائدة الثانيّة: أن من يُحدّث الناس فى باب الأسماء والصفات يَنبَغى أن 
يكف عن تحديث العامة ببّعضٍ الدقائق التي لا تهمهم في صحيح المُعتّقد. 
ويصعب عليهم فهمُها؛ حتئ لا يكون ذلك لهم فتئّة؛ لأن هذا لو ذكر لهم قد 
يجعلهم يعودون إلئ فسَّادٍ فى العقيدة! 

وهذا فقه جليل وإنّما يُحدَّثْ العامة في باب الأسماء والصفات بما يصح 
به المُعتقد وما جاء في القرآن والسّنة الصحيحة البيّة» أما الدقائق وبعض 
التفاصيل التي لا تَهُم العامة في صحيح معتقدهم؛ ويصعب عليهم فهمهاء 
فيَبَغي تركها؛ بل يجب تركها؛ لأنها تُول بهم إلئ التكذيب. 

والفائدة الثالثة: الرّد علئ الذين يَزعمون أن الكلامٌ في الأسماء والصفات 

وكين العا يق لررة: لا ندرا الناين عن اللأعماء والصيقاكة إن هذا 
فتنة» ولَدِيّما ذكدوا هذا الأثرء وفى هذا الأثر رَدْ عليهم؛ لأن الذي يُنهَئ عن 
تحديث الناس به هو الذي يؤدي إل تكذيب الله وتكذيب رَسُولِهِ دوس 
أما تحديث الناس بالأسماء والصّفات؛ فيَزيدُهم معرفة بالله» ويّزيدهم إيمانًا بالله 


1 220 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

فَالعَبدٌ إذا آمنّ أن الله سْبْحَاَةُوَْعَالَ سميع 3 كلامّه؛ يجعله ذلك يَحفظ 
لساثةه وإذا آمن أن الله يراه شبصاة قال يجعله ذلك إذا خيلا بنفسه واراد 
البعدية قاف وكترل! الله جَلَوََلَا يّراني» أنا أسئّحي من أبي أن يراني ولا أستحى 
من الله وهو يَرَاني ! 

إذن؛ تحديث الناس بالأسمّاء والصّفات يَزيدُهم إيمانًا وتقى وتدَينًا؛ فلا 
يدخل في أثر عَلي ونئعنة. 

والصحايّة الذين قالوا هذا -أغزئ ب «حَدثُوا الناس بما يَعرِفون»-, كانوا 
يَحَدئون الناسّ بالأسماء والصفات»؛ ويقرءون عليهم القرآن ومُعظم آيات 
القرآن فيها الأسمّاء والصّفات, ويُحَدئون الناسٌ بالأحاديث الصّحيحة التي فيها 
الأسماء والصّفات؛ ولذلك من فِقه الشيخ وَمَدْللَهُ أنه كر أثر علي وََإِئَهعَنكُ ثم 
ذكرٌ أثْرٌ ابن عباس وََتَدعَنْها الذي بعدّه. وقد كان يُحدّث الناس بالصّفات. 

الفائدة الرابعة: يان أن نصوص الصمّات علئ ظاهرها علئ ما يَلينُ بجَلال 
الله؛ ولو لم تكن الصفات علئ ظاهرها لكانت فتنة» وتوّدي إلئ أن يُكذَّب الله 

عَرَجَلّ ويُكذّب رَسُوله صَإَنَعوسٌَ؛ لكنها على ظاهرهاء فَمّن آمَن بها على 

ظاهرمًا فقد صِدّقٌ الله ورَسُو له صََلنَهَلوَسَلَ ومن كدت بها أو جَحَدها فقد 
كذ اذه وو لك 


هذه القوائد التي تظهد -والله أعلم- من ذكر الشّبخ وَمَدُلََهُ لهذا الأثر في 


هذا البَاب. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


وَرَوَئ عَبدُ ارّراقِء عن مَعمَرِء ن ابن طّاوْس. عن أبيه. عن ابن عَبّاس: أنه 
رَأى رَجُا انَفَضٌ لما سَمِعْ حَدِينًا عن النْبِيّ صَوََاعدئَةَ في الضَّفَاتِ؛ 
استِنكَارًا لِذَّلِكَ فَقَالَ: «مَا قَرَقْ هَؤُلَاِ؟ بَجِدُونَ رقَة عِندَ مُحكّمه. وَيَهِلِكُونَ 
عِندَ مُتَشابِهها. 
نتيصححي الور نيجه 

هذا الأثد بهذا الإستاد من أَصَحّ الآثار؛ فهذا الإسنادٌُ من أصمحٌ أسَانيد 
المسلمين» ومن أجوَّدٍ الأسانيد علئ الإطلاق؛ فهذا إسناد جَيّد صحيحٌ في غاية 
الصحة”". 

وفيه أن ابن عبّاس رَتَلئَهعَنْهَا كان يُحدّث الناس عن رَسُول الله صََِألَْعَيَهوَسَلََ 
نكديثك عظِيم عن أبي هريرة صِدَلنَدَعَنكُ قال فيه الب صََلََهعلِوْسَله: «احتَّحّت 


و 
3 
م 
3 


ل ل 0 2 / 2 و و2 7 
الجنة وَالنار فقالتٍ الجنة: يَا رَبَّه ما لِي لا يُدَخْلنِي إلا فقرَاء الناس وَسَقَطهِم؟» 


و 


2 0-1 2 وو 4 
>* | ده 0 2 هر لان ير مض وآ 4 
وقالتٍ النار: لا يَدخلنِي إلا الجبّارون وَالمتكبّرُون؟ 
2 - 2 25 و و - و 5 خي و و 
فقال للنارٍ: أنتٍ عذابي أصِيب بِكِ مَن أشاءء» وقال للجنة: أنتِ رَحَمَتِي أصِيب 


5 2 5 وه ي 5 ور 08 
بك مَن أشاءء وَلِكل وَاحِدِ منكمًا مِلؤمَاء فأ 


اوم ا ع جا 7 عاق كا 2 #متييوو 2 ا 2 ب ع داق 2 
النارٌ فيلقون فِيهَا فتقول: هَل من مَرِيدِ؟ حَتّى يَضِعٌ قدمّه فيهاء فهنالك تمتلئ ويزوئ 


أ 
ا 


حدر قَاءَ النه ثنق ث لَمَامَا يَشَاءُ 7 
الجنة فإن الله ينشئ لها ما يَشاءء و 


.)1975( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير) (7/ 171) برقم‎ )١( 


5 220 0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
بَعضَها إلى بَعض» وقول قن طشك آي سبي" 

هذا الحَديتُ كان يحَدّث به ابن عباس وَوَئةْمَنهَا عن أبي هُرَيرَة َتإئةعنة عن 
رسول الله صزَلتَعيوَسَلَه وكانَ هنالك رجل يجلس معهم. فلمًا سمع الحديث 
انتفض وارتعد؛ استنكارًا لذلك. 

فقال ابن عباس َانَدَعَنْهَا: (مَا 7 هَؤُلَاءِ؟): أي: ما الذي 27 هؤلاى 
و(قَرَق) بمعنئ: حَوْفء وصّبطّت أيضًا: (مَا فرّق هؤلاء!)؛ أي: ما فَوّق مَؤلاء 
بين الحق والبّاطل. 

لاتير اكول تي ين اودر د شارك حل البعاتي الراعيسة: 

(وَيَهلِكونَ عِندَ مَُشَابِهه): ومعنئ (عندٌ مُتسَابهه)؛ يعني: عند المعاني التي 
فيها غموض وتحتاج إلئ علم وبيّان وقوة إِيمَان. 

َدَلّ ذلك علئ أن الصحابة اهن يؤمنون بالق رآن كله يؤهتون يمحكّمه 
ويركون عند ويُؤمئون يمكازهه ويطليوة غلمه سين عله علش ومن غلب 
القرآن كله ابن عباس وََيََنْهًا. 

فليسٌ في القرآن ما لا يُفهّم مَعناه؛ لكن قد يكون المعنى فيه غموض يحتّاج 
إلئ مَزيد علم؛ أو يحتاج إلئ عالم بين معناه» أو قد يَعْمُض علىّ ويتضحٌ لك. 

فإن قال قائل: فما معنئ (الَمَ. حم . كهيعص) ونحوها؟! 


.)5909( برقم‎ )31"١/( أخرجه عبد الرزاق في «التفسير)‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

5 0 1 في»# 7 : 1 

نقول: هذا السؤال جهل باللغة؛ لأن الكلام ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحَرف. 
كما قال ابنُ مَالِك في «ألفيّته»: 

00 7 ان ف ام 5 أ ا له 7 3 ظًُ 

الاسم: فيه معنئ غير مُرتبط برّمن. 

والفعل: فيه معنئ وزمن. 

والحرف: لا معنئ له في ذاته. فلا يّصِح عند العُقلاء أن نقول: ما معنى 
(فى) أو (إلئ). أو 5 وهكذا؟. وهذا في أي لَعَة من اللعّغات؛ الحروف 
المفردة ليس لها معنئ في ذاتهاء وإنما معناها يتعلق بغيرها. 

إذن السرف لاقم لفلا يجوز أن ثقال: عا مناه ونه ذكر فى القرآن 
لفائدة التحدي للعب» فكأنه قال: يا أيهًا العَرتُء هذه حؤوفكم» وهى سمي 
بع سو و 
1111111 
لم عرنوط معناه ينوا أنسحق لانشنك فيهه وعطليوا معفاد عند العلا آما أهل 
الفتنة يون عند مُحكّمه؛ ويهلكون عند متمّابهه ويدُدُون المحكم بالمتشّابه! 

وأما أهل المّنة أهل الحَق؛ إذا جاء نص فيه غموض أوضَحُوه بالنصوص 
الأخرئ. وأهل البدّع والباطل إذا جاءً نّص فيه غمُوض شوّشُوا به النصوصٌض 


ه 9# 3 7م50 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


قَال ال حمَهُألنَّه: 


وَلَمّاسَمِمَّت قُرَشٌ رَسُولٌ اللو صَرَدَعدِرسك يَكُدٍ الرحمَنَ) أَنَكدُوا ذَلِكَه 
فََنِوَلٌ لله تَعَالَى فيهم: #وهم يكفْرونَ لمن © الآية. 
متتتنس بت اللخ ويسمفعسيد 

روئ ابن جرير في ا تفسير تفسيره»” 'عن مُجاهد -وهو تابعي- قال: «هَذًا لما 
كَانَبَ وَسُولُ الله دوه ريشا فِي الحُدَيبية كتَبَّ: يسم الله ال حرا 

عم كا تكب الوَّحمَنَ وَما نَدرِي ما الرَحمَنُ» وَلَا تكثّب إِلّا: باسك 
الله قَالَ الله: وهم يَكفْرونَ يليم 4 الآية». 

و0 فهذا ضَعيف. 

والوّاحدي في «أسبّاب النزولٍ)”" تَسَبٍ هذا إلئ أهل التفسير» ولم أقف علئ 
رخس كموقي اراق 2 عَرجلّ: #وهم يكفرون بِاَلسَمَنِ 4. 

لكن لا شك أن هذا يُمُسر كفرَهم بالرحمنء وأن كفرّهم بالرحمّن -كمًا 
تقدم بيانه- على جِهكين: 

- كف بوحدَايّة اله يلك حوكثرباسملالرحمن» 


جه 9# 6 7# م5 


8١ /1(0)1(‏ ه). 
() (ص"777/ دار الإصلاح). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


©2002 1 
كال امسا رَيْحَه أله : 

الأولئ: عَدَمُ الإيمَانٍِ ببجَحَدٍ شَيءٍ مِنَّ الأسمّاءِ وَالصَّفاتِ. 

يَعني: أن الإيمان يُعدَّم عند جحد شيءٍ من الأسماء والصفات؛ لأنه -كما 
تقدم بيائه- تكذيبٌ لله سْبْحَلَُوْتََالَء وتكذيب لرسول الله صَإَلنَاعَلهِوسَل. 

لكن المُتأول للصّفات لا يكفر؛ للقاعدة: أن التأويل يَمنمُ تكفير المُعيّن. 

الدَّانِية: تَفْسِيد آيّة الرعد. 

وهو قَولّه تعالئ: #وَهُم يَكَفْرُونَ اليم 4. وقد تقَدّم شَرحُها. 

التَلِئَهُ تَرَكُ النّحدِيثِ بِمّا لا يَفَهَمْ السَامِع. 

فينتّقي المتكلّم من الكلام ما يُمكن للسّامع أن يَفهّمه ويستوعبه. 

وحتىئ في الأحوال المُتعلقة بنفسية المستمع؛ من أحوال العَضَب أو 
الحزن؛ ونحوها من الانفعالات التي لا يستطيع معها السام أن يعي ما يُقال؛ 
فلا ينبغي في هذه الحال أن نحدّث الناس بما لا يَفْهَمُون ولا يَعُونء فلابد من 
انتقاء الكلمّات المناسبّة» والأحوال المُتاسبة للمُستّمع؛ لِيُؤدي الكلامٌُ فائدته 
المَرجُوّة التي يريدٌها المتكلّم؛ وهذا من الحكمّة وحُسن القّهم. 

ولذلك؛ العقلّ (أن تعرفٌ متئ تتكلّم ومتئ تسكت»» وهذه الثاني أصعبُ 
من الأولئ. أن تعرف متئ تتكلم يُمكن أن يعرفها الكثير» لكن أن تعرف متئ 
تسكت. فهذه صعبة. 


ش إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 بن الفافه ‏ واب ابت ل 


وأكثر الضّرر الذي يدل إلى الناس من جهّة أنهم لا يَعرفون متى يسكثون. 

فمراعاة حال السّامع وأنه قابل لأن يَمَهّم؛ مُهمّة عند التحديث؛ فإذا رأيتَ 
منه عدم قابليّةِ للمّهم؛ فاتؤكه إلئ وقتٍ آخَْرَ أو اتركه إلى غيرك. 

فسبحانّ الله! القُلوب لها مقّاتيح؛ قد تكون أنت مفتاحًا لهذا القلب. وقد 
يكون أمُُوك مِفتاحًا لقلب الآخر لكنَّ الحقّ لا يُترك؛ ولكن يُستعمل ما يوصل 
الحق إلئ الناس فتّراعي حال السامع. 

الَامَةُ: ذكر الل أَنَّهُ فضي إِلَى تَكذيبٍ الله وَرَسُولكِ وَلُو لم يتعمد 
المنكرٌ. 

أي: أنه نه عن ذلك لثلّا يكذّب الله ورسّوله» ولو لم يتعمّد المُكزّبٍ 
المنكر للحق, ولكنه همه علئ غير وّجِهه؛ لأن الذي لا يبلغ عقله ما حَدّث به 
يُقضِي به التحديث إلئ تكذيب الله ورسوله فيُكَذّب ويقول: هذا غير مُمِكِنء 
أو: هذا لايّصح, فهو لا يتعمّد التكذيب؛ لكن يُفضِي أمره إلى التكذيب. 

الخَامسَة :كلام ابن عباس َم من استنكَر ًا ين ذلك وَأنَّهُأَهلَكَه. 

وأن جحدّ شَيِءِ من الأسماء والصفات الثابئّة في القرآن والسُنة سَبِبٌ 
للهلاك؛ وأن حال المؤمن أن يؤمنَ بكل ما ثبتَ فى الكتاب والسّنة على ظاهره» 


2 4# 3# 3 م9 


وك الفف كن 
باب قَولٍ الله تَعالق: « بِعرونَ يمت أَلَهِ ثم نحكرربًا وهم 
| كفرُورت # [النحل: 87]. 


بك الشرح بع 
00١ 0‏ 
من لوَازم التّوحيد: أن تعلمّ وتعتقد أن كل نعمة حصّلت أو حاصلة أو 
ستحصل لكء فهي من الله وحده لا شريك له. وأن كل نِقمّة وبليّة دَفِمَت عنك 
فمن اللهعَيَهَجَلَّه وأن تنسب ذلك إلئ الله باللسّانء وأن تستعملها فى طاعة 
الرحمن. 
5 عاك ررك لس سك ل لح سل م ل م كط 
قال الله جَلْوكَلا: 0 وَمَابكم من يْحْمََفَمِنَ أ عت 
وقال الله عَزيَكه #وز ترا مه مد َيه لاا ء سوم 4 [التحل :14]. 
وقال الله جَزَّوََا: «وَأدْكروا نِعَمَة الله عَليَك 4 [المائدة:1]. 
وقال الله جَزَّوجَكا: #وَأمَسْعَمَةَرَيْكَ فَحَرّتْ 4 [الفحة ١:‏ 1 
وهذا هو شكرٌ النعمّة الواجبء وهو مُتَعَلق بالقلب واللسّان والجَوارح. 
ع2 03 ذه جع و و 
ومن لوازم التوحيد أيضا: ان الله عَرَبَلَ قد يجعل لنعمته سببًا من مُخلوقاته. 
كما قال النبي صَزَِلتَعَيوسَرَ: «إنمًا أنا قاسم وَاللَهيُعطِي». مُتّفق عليه”". 
2 < 1 7 : روث * - الك 7 
فالنبئٌ صَإْلنَهْعَلهوَسَلمَ يقول لأصحابه: هذا الرزق الذي أقسمه بينكم هو من 


ممه 


الله سْبِحَاَهوتعَلَ فالله هو المُنعم وهو المُعطيء وإنما أنا قاسم وسَبّب أوصل 


)١(‏ البخاري :1١(‏ ومسلم )1١10/(‏ من حديث معاوية واطة. 


2 للق ' تت +تت82«<ا<ا لي 
. 5 . لك - 0 0 ٠‏ 
لكم عم اللّه» وإلا فالنعمة من الله عروجل» والمّخلوق الذي يجعله الله سببًا 
. السمة سهد أن يُشكرء وأن يدعوا له. 
> اه 00 ِِ فى * ا و لل 5 
قال النبئٌ صََاَْعََهوَسَل: «مَن لا يَشْكرٌ الناس لا يَشْكرٌ الله». رواه أَبُو داود 
5 2 كر اء 1( 
والترمذي, و صححه الألباني' 
و بلطويفر راقن قن اق ل ار لو ل ا ا 6 6 2 
وقالٌ النْبيُ صَتَعوسَل: «وَمَن صَنْعٌ يكم مَعرُوفا فَكَافِئوه فإن لم َجِدُوا 
مَا تَكَافِئُونَه فادعوا لَهُ حَنّى ٍ روا أنَكُم قد كَافانمُوه. وأ ابر كاوق وميه 
كارا.ء (5) 
الآلاني 
ويُضاد ذلك: كفر الئعمة! 
5 ع ووع و 
وهذًا قد يكون بالقالب: رأة بحقد العبد أن السمة مق المشاوق» فاليشلرق 
مُوجدها ومُسديها والمُنعم بهاء وهذا كف أكبر ! 
وذلك كمّن يعتقد أنه رزْق الولدَ من الوّلىء أو أعطى المّال من سيّده فلان 
المقبور وانتحر ؤللق] 
22 ا . : 0116 
ففي النعم لا يجوز أن يلتفت القلب إلى غير الله سْبِحَانَهوتََال . 
فالئعم كلها من الله جلو لاه لا يُشاركه في ذلك مَخْلُوق» لا مَلَكء ولا نَبِي» 
)١(‏ أخرجه أبو داود ))1811١(‏ والترمذي )١19014(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة وَعَلتَهعَنفٌ 
وصَحّحه الألباني في اصحيح سنن الترمذي). 


(1) أخرجه أبو داود (17177) من حديث ابن عمر رَعَْيمَنه وصححه الألباني في اصحيح سنن 


أبى داود). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


ولا وليء مع فضلهم. 


وقد يكون كفر النعمّة باللسّان: وهذا كفرٌ أصغرء أو شرك أصغر لا يُخرج 


2 


عع الهلة 

وذلك بأن يُضيفَ النعمة إلى غير العَرَّبَلَ بلسانه. كأن يضيفها إلى 
التخلوق كقظ علخ سيل إضافة التعمةه كان تقول شن نكا من خايف: ل 
مهارةٌ السائق لكنا مَلكَئ ! 

فهنا أضاف النعمّة إلى مهّارة السائق» وهذا كفر أصغر. 

أو أن يضيفها إلئ الله سُبِحَلُوتَعالَ وإلى المَخِلُوق على وجه التّسوية» كأن 
يقول: لولا الله والسائق لكنا هلك :! 

فهذا أيضًا كفر أصغرء وشرك أصغر؛ لأنه سَرّى غير الله بالله جروا باللّفظ 
أما لو كان بالاعتقادٍ والقلب؛ فهّذا كفر أكبّر. 

أمّا إذا أضافهًا إلئ المخلوق مع إضائتها إلى الهعَبجَلٌ ثم ذكَرَ المخلوقٌ 
بلفظٍ لا يقتضي التسويّة على أن المَخلُوق سبب يُذكر ويُشكَر؛ فهذا لا بأس به 
كأن يقول: لولا الله ثم مهارة السائق لهُلكمًا. 

فهنا أضاف النعمة إل الله سبْحَاُوْتَعَالَ 1 أضافهًا إلى التيخاوق بما لا 
يقعصي النسوية: بغر ط أنايكوة ذلك علي أن المخلوق سبثٌ لوده فمهارة 
السائق سَببٌ لنعمة الله فهذا جائز. 

وهنا تنبيهٌ عل دقيقة لابدٌ من بيانها؛ حتئ لا تختلطٌ الأحكامٌ علئ الناس: 


وهو أن الكلام شنا إنما هو في إضافة النُعمة. أما إذا كان الكلامُ في الإخبار 


: 1 ا 
١ 0‏ 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
عن السب المُجَرّد الواقع -أي: الإخبار عن سبب واقع- فهنا يجوز أن يُقال: 
لولا كذا لكان كذا؛ أي: إذا كان المَذكورٌ سببًا عادة أو شّرعًا للشيء فحصل 
فأخبرت أنه سببٌّ فقط لا من باب إضَافة الئعمة فهذا جائز. 

كأن تقول: لولا وصولٌ الشرطي قلي هذا المُجرم! 

فأنت هنا لا تتحَدّث عن النعمّة» ولكن تتحدّث عن السَّبب» وتخبر عن 
سبب نججاتك؛ وأنها كانت بسبب وصولٍ الشرطي؛ فهذا جائز. 

ومنه كول النبّ دعسل عن أبي طَالب: ال لولا أن لَكَانَ ني الدّرّكُ 
الأَسفّل مِنَ الثار». كما عند البْخَاري”". 

فالنبئٌ صَأَلَْة ءوسل هنا قال: دلولا أنَاى وهذا خبر عَنْ السويوة وإلا 
المُنعِم والذي تضاف إليه النعمة هو اللعَرََّلٌ فما شفّع النبينٌ صإِلدَعيوَسةَ 
لأبى طالب إلا بإذن الله سَبِحَاَهوتَعَالَ . 

لكن لا يَجُورُ في باب الإخبار عن السّبب أن يُسَوَّئ بين الله والمَخلُوق» فلا 
يجوز أن تقول: لولا الله والسائق لهلكناء حتئ لو كان من باب الإخبار عن 
السبب» فإن الله لا يُسَوَّئ به مَخْلُوق لا عقيدةٌ ولا لفظًا. 

وقد يكون كفرٌ النعمّة بِالجَوَارح: وذلك بأن يستعمل نعمةٌ الله في معصية 


0 
00 


الله. 


221111-1 


فون كُفرٍ النُعم: أن تَعصِي الله سْبِحَلوَدالَ بنعمّه عليك؛ فخي الله جَزٌوعَكَا 


)١‏ برقم (31:0) من حديث العباس بن عبد المطلب يتّفقة. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 
إليك نازلء وشَّدُك إليه صاعد - والعياذ بالله-. فهذا كفران النعم. 

قال رَمَدآَنَُ: (بَابُ قَولٍ الله تَعَالق: « يَعْروونَ يِقْمَتَ أله ثم مُحكرربا 
وَأحكرهم 11 كروت 4): وهؤلاء المقصودُون بالآية: قيش . 

(8 يعرف 4): أي: يُدركون ذلك بقلوبهم؛ ويُعرفوته بحَواسّهم؛ فهُم 
يدركون أن الله يُنعم» ويعرفون نِعَم الله سْبِحَاَهوتعالَ. 

وقد اختّلف في المُراد بالنعمة في قوله جَزَّوَكَا: « يَعَرِفونَ نعَمَتَ أل 4: 

قال بعض العلماء: هو مُحَمد صَإِدَعيِيوَسَة. 

ولاشكٌ أن محمدًا صَوَلتعَكووسَةٌ ونبوته أعظم النحم. 

وقال بعض أهل العلم: هي نِعَم الله التي ذكرها في (سورة النحل) التي منها 
هذه الآية» و(سُورة النحل) تسكن عفد العلماء باسوقة النم)؛ لأن الله 
سْبِحَاَُوَتعَالَ ذكَرَ فيها كثيوًا من النعم. 

وقالٌ بعض أهلٍ العلم: بل المُراد كل التّعم التي أَنْعمَ الله 0 بها 
على العبادء وهذا هو الصحيح؛ لأن الله جَزَّيََا قال: # يَعَرؤُونَ نِعَمَتَ الله 
و(نِعمّة) مُفرّد مُضاف» والمفرد البنظياق يك فشكل كل جنك 

(#شم د متككرونا #): ثم يَجِحَدونّها ويكفرون بهاء وهذا يَدْل علئ أن 
جحود العم من صفات الكفار. 

قلَ: («إوَأح ررم )! كروت 4): وقد اختُلفَ في المَقصّود بالضمير 


في قوله: سو 0 كرهم 4: 


0ه ج76 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

فقال بعض أهل العلم: المقصود فُرَيش. 

وهذا لآ إفتكال قيدة ويكوة التعدا: (واكتر فريشن الكافرون بلكّء.والقليلونٌ 
منهم آمنوا بكَ). وهذا واضح؛ لأن أكثر ريش لم يُؤمِئوا بالنبيّ صَزَنَاعَََسَلَ 
عندما دعاهّم إلئ الإسلام؛ والذين آمنوا عددُهُم قليل. 

وقال بعض أهل العلم: إن المُراد بالضّمِير الكفار. 

وهذا فيه إشكَال؛ إذ سيكون السّياق: (وأكدَ الكفار هم الكافرون)! 

فهل أكدَّد الكفار كفار» أو كُل الكفار كُمَار؟ 

كل الكفار كُفَار؛ فكيف يكون هذا المَقصُود هكذا؟ 

قإراة القراد بالكقر هطاة علو تسريه نان كف عقان كريس بالوشوك 
صَأََْدعَيَهوسَلَرَ نوعان: 

كفر جُحُود: بمَعنى: أن قلوبَهُم عارفة ومُقرة؛ لكنهم يكفرون بألينتهمء 
3ن ال طاناتو ا عين ل رن امسق 

كُقر تكذيب: بمعنى: أن منهم من كفّر بالنِي معيو وهو يُكَذّبه. 

لكن الأكثر هم الذين كمَدُوا بالنبي صبََنَيَهِوسَلَرَ كفرَ جحود؛ كما قال الله 
عَريجَلَ : لوهم لَايْكدبو نلك وَلكنَ لظَلِيِينَ يتات أََهيَجَحَدُونَ © [الأنعام: 85]. 

فهذا الأكترء وقليل منهم من كان مكذبًا؛ ف فيُصبح المعنى: وأكتّدهم الكافرون 
بك كُفِرَ ججحودء وقليل منهم كافر بك كفر تُكذيب. 

هذا هو ما قصّدّه أهل العلم في هذا المعنئ للآية الكرِيمّة 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج») 
ما 


قَالَ المُصَيْفٌ رحَأَه: 
ا ا ا عه » 24 سم 00 

قال مجاهد ما معناه: «هو قول الرَّجِلٍ: هذا مَالِي وَرِئنُهُ عن آبائي٠.‏ 
رو ا ١‏ ال نا جا ل لو وك ا ان حت قي ها قا الف رده 
وقال عون بن عبد الله : «يتقولون: لولا فلان, لم يكن كذا وَكَذاء. 
وخا ‏ او ‏ * إل ف ا ور 

وَقال ابن قتيبَة: «يَقولون: هذا بشفاعة آلِهَبِنَا» 

2 اله 0 
الشرع ي 


ع ور لحرن د وو ل ان ووور م سم 
قال: (قال مُجَاهِد ما مُعناه: هو قول الرَّجَلٍ: هذا مَالِي وَرِئتُهُ عَن آبَائي): 


وهذا رفأه ابن جرير في «اتفسير 0) بإستاده' ' عن مُجاهدء والشيخ هلله 
5 ين ر فخت 
ذكره بالمعنل» أما لفظه فقّال: «هيّ المساكن وَالأنْعَامُ وما يرزقون منهاء 


فرةه 


َالسوَإِلُ من الحَيد ولاب نعف عَداَُاُومئء َم شُكر؛ بأن تَقَولٌ: هذا 
كَانَ لآ َايَْا» فَرَوَحُونًا! إيّاه). أو و 8 نا إِياهَا». 


فكان كفارٌ قرّيش لا يترون بأن ما في أيديهم من أموال وخيرات من الله َيل 
وإنما يقولون: هذا من آبائنا وأجدادنا ورثناه» وهذا قد يكون بالقلب واللسّانَء 
وقد يكون باللسّان فقط. 

قال (ُوقَال عون بر عبد الله تقولوة: نولا فلا لم يكن كذَا وَكَذَا): عون 
ابن عَبِدٍ الله التابعي. 


وقنذكره الشيخ وعناثة آيضًا بالمعن. 


.) 00/١ )١( 


20 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
و 1 2 23 00 والالا دافن لت لا جا ل لاد برا 2 

ولفظه: قَالَ: «إنكارهم إِيّاهَا: أن يَقول الوّجل: لولا فلان ما كان كذا وَكَذَاء 
وَلولا فُلان م1 أَصَبِتٌ كَذَا وَكَذَاه. رواه ابن جرير في «تفسيره”"» وإسئاده 
#00 2 5 
ضعيف, ولكن المَعن صحيح. 

وهذا تفسيد لجحُود الئعمة الذي ذكره الله ربل في الآية. 

قال: (وَقَالَ ابن قتيئة: ولو هَذَا بشَفاعَةٍ آلِمَينَا)' '"2. يعني: أن كفار ريش 
0000 
بمضل الله سَبَحَانَهُوَتَعَالنَ وهذا أق قبح ما يكون! 
ا يي ا 
كة سيدا فلان» طانت: أرضنا وطاب مانا وحسّن هواونا يبركة سيدقا 
(المقيور)! 

وهذا -والعياذ بالله- شرك أكبر؛ لأنّهم يُسنِدُون هذه النعمة حقيقّة إلى هذا 

3 و 3 

المخلوق. فإذا كان إسنادٌ النعمة إل المخلوق بالقلب والاعتقاد؛ فهو شِرك 
أكبرء وإذا كان باللسّان؛ فهو شرك أصغر. 


2 4# 9# م5 


.)075/1١4()١( 


)١(‏ «غريب القرآن» (ص8؛ ١‏ -صقر). وانظر: «زاد المسير) (؟/ /ا/1). 


0 00 و 00 

قال المصَنف رَحَِهألنّهُ: 

وَقَالَ أبُو العّاسٍ -بَعدَ حَدِيثِ ريد بن خَالِدٍ الي فبه: إن الله تَعَالَى قَالَ: 
ءََ 2 5 و 5 1 2 ةر رب 


و 


الكِّاب 2100111 يُضِيف إِنمَامَهُ إلى غيرِهِ و وو بشرك به 
خر يك 1ك زف ب كام مو أو عام فى وزو كعك ف عوك ده 
قال بعص السلف: هو كقولوم: كانت الرّبح طيبّة والملاح حادقاء ونحو 
ذَلِكٌ مِمّا هُوَ جَار عَلَئْ ألسِنَة كَثِير». انتهئ كَلامَه. 


ل ل 


هذ 3 
حو 0 0 6 


1 انا 


قال: ومتاعيك قد زر ل فيه: إِنَ الله تَعَالَى قَال: أصبَحٌ يمن 


عِبَادِيَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِر...): وقد تقَدّم شَرحُهء وبيان مَعناه وما فيه من قَوائِدَ 


3 


ال-0 
3 


00 


قال: (وَهَذَا كَثِيرٌ في الكِتَابٍ وَالسنةٍ يباه من ييف إنعائة إل 
غيره د به): فمّن أضاف النعمَ إل مخلوق ققد أشوك كما قلناة إن 
أضاقها بقلبه فقد أشرّك الشرك الأكبر» وإن أضافها بلسّانه فقد أشرَك الشرلك 


الأصغر. 


قال شيخ الإسلام رَِمَدَْئَُ: (قَال بَعض السَّلفٍ: هو كقولهم: كانت الرّبح 


.)737//( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


طبن وَالمَلاحُ حَاذقا): فإذا سَلِمت السفينة فقيل لهُم: كيف سَلمتُم؟: قالوا: 
كانت الريح طيبة. 

والمَلّاح: هو قائدُ السّفينة» سّمّي ملاحًا؛ لأن الغالب أن السفن تكونٌ فى 
البَحر» والبحر مَالِح. 

2 عق ف ك2 سه 

حاذقا: أي: ماهرًا؛ فيضيفون النعم إليهم؛ لا إلى الله عَرَبَجَل. 

قال: (وَنَحو ذلِكَ مما هُوّ جَارِ عَلَى أَلسِنَةِ كثِير): وهذه العبارة لم أجدها 
الفتاوئ»»؛ مما لم تتقف نحن عليه. 


# 9# # مع 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
تيت ل ين 

قَالَ المُصَّئْف رَِمَدْمَه: 

فد سانا ' 


ل ا د اموي 2 
الآأولئ: تفسِيرٌ مُعرفة النعمّة. وإنكارها. 


ل ل حر اده 2 
فمعن المّعرفة: هو أنه قد يعرف هذا بالحّواسء ويقر بهذا بقلبه. والإنكار: 
ع 
هو الجحودء وقد تقدم بيان أن هذا قد يكون بالقلب واللسان والجَوّارح. 
النَانِية: مَعرِفَة أنَّ هَذَّا جَارِ عَلَى أل كثِير. 
ففي الواقع أن كثيرًا من الناس يُسَيْدُون النعمة بألسنتهم إلى غير الله سْبِحَانَهوَتعالَ» 
وعجذامن الشرك الصف 


- 


التَلِنَه: نَسِيّة هَذَّا الكلام إِنَكَارًا لِلنّعَمَة. 

يُسمّئ: إنكارّاء وججحوداء وكفرًاء وكُفرانًاء كلها ألفاظً شرعيّة لهذا الفعل 
وهذا القول. ْ 

الرَابعَة: اجِيِمَاعٌ الضَّدَّينِ ِي القلب. 

يعني: أنه قد يجتمِعٌ ضِدَّان في القلب؛ , بمعن: أنه قد يجتمع في القلب 


الحُب والبُغض. وإنسانٌ واحدٌ قد تحبه وتَبِغِضه؛ٍ فيجتمع في قلبك حيّك له 
وعضك الى 


مال ذللقة إنكان كافك عله الكلكه فى التسحده وتقرب الدكان: 


و - 
فتحبه لأنه يصلىء وتبغضه لأنه يشرب الدتحان. 


د ج2008 1 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

والشَّبحُ وَمَدأنَُ ذكر هذا؛ لأنه اجتممَ في قلوب الكفّار معرفة التُعمة وكفرد 
النعمة» فعرّفوا النعمة وكفروا بالسيق عرفوهاأ بقلوبهم وحَواسهم. ولكنهم 
كَمَّروا بهاء فلم يُوْمِئُوا بلله رج فاجتمع الضَّدَّانَ في قلوبهم. 


8 9# غ3 93# 


م ير 


بَابُ قولٍ الله تَعَالق: «فلا جَجْمَلُوا يه أندَادًا وَأَسُّمْتعَلَمُوَ » [البقرة:؟7]. 


لعي 
0١‏ 


هج شرح 

ومُراد الشيخ رَيمَهألّهُ بهذا التاب من جهئين: 

الجهّة الأولئ: بيان بعض الألفاظ التي يكثُر وقوعُها علئ ألسنة المُسلمين 
وهي من الشّرك الأصغر؛ وهم لا يَعلمُونَ هذا. 

والجهّة الثّانية: بيان أن الشرك الأصمّر أشّر من كبائر الذنوب الني هي 
معاصل؛ وأن يَحذَّر المُؤمن من الجرأة علئ الشرك الأصغر؛ لكونه وصِفَ بأنه 
امكروولاك لابش رمع الملةا 

ومّراتب الذنوب: أعلاها إِثمًا: الشرك الأكبر, ثم الشرك الأصغرء ثم البدع» 
ثم بقيّة المعاصي: الكبائر ثم الصغائر. 

ومراد الشّيخ رَيمَهَنَهُ من هذا الباب هو الثاني (وهو الّرك الأصمّر)» وأن 
يهنا إل هذه القضيّة؛ حتون لتقم في الشّرك الأصخر تاها وجرأة . 

قالّ: (بابٌُ قَولٍ الله تَعَالَ: فلا ججَمَلُوا نه أندَادًا ويم تعَلَمُوسَ 4): وهّذا 
الخطاتث أصله لكغار قديش. 

«أتدادًا #: هذه تكرةاتشمل كل يدة والد: هو النظير والشبيه والعساوي: 

لوس تْلمُوَ 4: أنه لا ند لله عَرَلٌّ وهذه الآيةٌيُخَاطَب بها كل إنسان. 


وهذا يشمل النّهَى عن تسوية الله بخَلقه بالاعتقاد أو باللسان؛ فمّن سَوّئ الله 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لني لله ' ه49+#######-8< <اا77 77 0 
بخَلقه؛ فقد جعلّ المخلوق ندًا للخالق. 
فإن كان قد سَرٌّى الخالق بالمَخلُوق بقَلبه واعتقاده؛ فهّذا شرك أكبر يُخرج 


- 


من اليل 

أما إذا سَوّى الخالق بالمَخلُوق في اللفظٍ فقطء فقال مثلا: ما شاء الله 
وشئتٌ؛ فهذا شرك أَصعَد لا بُخرج من الملة. 

وقد فسَّرٌ ابن عبّاس رَإئَعَنْهًا هذه الآية بتفسير عَظيم وهو ما أورده الشيخ 


9# 3م92 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رج( 
مج 


1 


ست 00 
قال المصّنف رَحمَهَنّهُ: 
1 0 ال ع سو ووس 7 2 © م 
َال ابنْ عباس رََِدْعَها فِي الآية: «الأندَاد: هُوَ الشرك, أخفّئ من دبيب التُّمل 

ره ا 1 5 32 0 لل 00 552 لل 

عَلى صَفَاةٍ سَودَاءَ في ظلمَةِ الليل؛ وَهُوٌ أن تقول: وَللَهِ وَحَيَانِكِ بَا فلانقق 

ا بك 0 7 2 كر نر ِ د 0 ئ/ 

وَحََاتَيء وَتقول: لولَا كَلبَةَ هَذَا لأنَانَا اللصُوصٌء وَلَّولَا البط فى الدّار لأنّن 

0 4 5 7 00 .قن 
اللصوص. وقول الرّجل لِصَاحِبهِ: مَا شَاءَ الله وَشِبْتَء وقول الوَجُل: لَولَا النا 

ل و و ا ا ل ا رف ا 

وفلان؛ لا تجحعل فِيها: «فلان/»؛ هذا كله بهِ شرك». رَوَاه ابن أبي حاتّم. 

9 اله س 9م 
لسك الشرام ك4وقلهدطدآدبلبب ب سه 
8 الشر 3 


روئ ابن أبي حاتم هذا الأثرَ في «تفسيره»''' عن ابن عبّاس وَيَْعَنْها بإسناد 


قالّ: (الأندَادُ: هُوَ الشرك» أَخفَى من بيب التَملٍ عَلَى صَفَاةٍ سَودَاءَ يي 
ظَلمَةٍ الّيلِ): وهذا تَفسيُ بتوع من أنواع الأنداد؛ لأن جعلّ الأنداد لله أعمٌ من 
هذا؛ فالشّرك الأكبر من باب جَعل الأنداد لله سُبِحَانَُوتدَلَ؛ والشّرك في الألفاظ 
من باب جعل الأنداد لله سْبْحَانَُوَيعَالَ؛ لكن ابن عباس رتنا أراد أن يُنّبه على 
ايك خا وده خاصٌ هو أخطر ما يكون علئ المؤمنين؛ لأنه خفيء 
فالشّرك الأكبر قد يتنبه له من أن بالشهادتين» لكن هذا الشرك الحَّفي قد يتسَلّل 


إليه وهولا يدري. 


(61 برقم(119). 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 لين لنلهة ' ان سطس ةكت تناك تتا #اتتصتناتئ 


قال: (أخمّئ من دبي التّملِ): ودبيبُ النمل: صوث وأثْر مَشِي النمل؛ ولا أحَد 
يسمّعٌ صوت مشي النملء ولا أحدَ يَرى أثر هذا المشي. 

ثم يَقَول ابن عبّاس وَوَلنَِعَنهَا: (عَلىئ صَفَاةٍ سَودَاءَ): الصّفاة: هي الحَصَّاة 
المّلساءء وهذه الحصاة الملساء سَوداء. 

(فِي ظَلمَةٍ الليل): وهذه صفة لا يُمكن أن يُسمع أو يُرَى بها دَبِيبٌ النمل» 
ولا بالمَيكوسكوب. 

ومراد ابن عباس وََلَتَعَنها أن يقول لك: انتبه يا مُؤْمن؛ فهذا الشرك حَفِيٌ؛ 
تاوضة انان جيد درست مفميفدة. 

قال: (وَهُوَ أن تَقُولٌ: وَاللهِ وَحَبَاتِكَ يَا فلاثة): تريد أن تَحلفَ لرٌوجَّتك مثلاء 
فتتقول لها: والله وحيّاتك! فتحلف بحيّاتها مع حَلِفك بالله! 

هذا فيه أمران عظيمانٍ كلاهُّما من الشّرك الأصغر: 

الأمر الأول: أنك سَويتَ بينَ الله وبين حياتها في اللفظ؛ لأنك قلتَّ: والله 
وحيّاتك؛ فسَوَّيت بين الخّالق والمَخلُوق في اللفظء وهذا من الشرك الأصعر. 

والأمر الثاني: أنك حَلَفتَ بغير الله سْبِحََهوتََلَ؛ٍ والحَلف بغير الله من 
الشرك الأصعّر كما سيأتي -إن شاء الله-. 

قال: (وَتَقولَ: لَولَا كَلبَةُ هَذَا لَنَانَا اللصُوصٌ): وهذا من الشّرك الأصغر؛ 
لأن فيه إضاقَة النعمة إلئ المَخلوق؛ إضافة النعمة إلئ هذه الكلبة» أنه بنباحها 


وحراستها ما جاءنا اللصوصء وهذا تقدم أنه إن كان من باب الحديثِ عن 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 2 1 
النعمة وإضافة الئعمة يكون من الشرك الأصغر. 

قال: (وَلُوَا اببط في الذَار لأنو اللو البَط: هذا الطائز كثير الصوث. 
كثير الفزع, فصونه عَالِء وإذا رأئ شيئًا يَفرّع ويشئد صَوِنَها فلو جاء لص إلى 
الدار فإنه إذا سمع صوت البَطَ يخاف ويفزع, وإذا دخل فإن صوت البط علو 
فيتبّه أهل الدَّار؛ ومثل البط (الوّز)» ففي بَعض البلدان يضعون في البيت (الوّز) 
من أجل حمّاية البيت لِما ذكرنا. 

فيأتي إِنسَان فيقول: «لولا البَط لسُرِقنا؛ لولا الوّز لسُرِقنا!» من باب إضافة 
هذه النعمة» فهذا حرام لا يجوزء وهو من الشرك الأضغر. 

قال: (وَقَولُ الرَجُلٍ لِصَاحِبه: مَاشَاءً اللهُوَشِبْتَ): وهّذا سيأتي بعد ذلك في 
باب مستّقل» وسنييله -إن شاء اللّه-. 

فال: (وَقُولُ الرَجَلٍ: لوا اللا و3 رهتاعن باب الكير وجكابة البب: 
لكنه حرام؛ لأنه قال: «و)؛ لولا الله وفلان؛ فهذا حرام علئ الحالين: 

سَواء إذا كان من باب السَّبب والحَبّر أو من بَابٍ إضافة التعمة؛ لأنه ذَكرَ 
(الواو) فكان حراما؛ لآن هذا يقتضي التسوية؛ والتسوية بين الخالق والمخلوق 
في الألفاظ من الشرك الأصغر. 

وإذَا كان من باب إضافّة النّعمة فهنا مَحدُوران: 

الأول: أنك أضفتٌَ النعمة إلئ المخلوق» وهذا شرك أصغر. 


والثانى: وأنك سويت بين الله والمّخلوق؛ وهذا شِرك أصغر. 


د ج06 16 لدي إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

قال: (لا تَجعّل فِيهَا: فلان): سير ابر أبي حاتم له طبعتان» وإحدئ الطبعتين 
فيها: (لا تَجعّل فيهًا فلّان). والأخرئ فيها: (لا تجعل فِيهًا فلانًا). 

فالشيخ رَيِمَهُاَنَُ هنا ذكّر الرواية التي في الطّبعة الأخرئ: «لا تَجِعَل فِيهًا فلان» 
وهذا علئ الحكاية؛ حكاية القَول السابق: لولا الله وفلان؛ ولذلك لم ينصبهاء 
وإنمًا ذكرها علئ الرفع لأنّها علئ الحكاية» وأمّا: دلا تَجعَل فِيهًا فلانا فهذا 
الأصل. 

قال: (هذا كلم يعني: الذي تقدم (به): يَعني: بقائله (شرك): يعني : أن من 
قال هذا القول فقد وقع في شرك التسوية بالألفاظ. 

وقد ذكرنًا مرارًا أن التسوية بالاعتقاد شرك أكبرء والتَّسوية بالألفاظ شراءٌ 


-ه 


2 9# 9 #ة مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


)انهه 05 


ر ‏ ل 2 اهن ار و2 
قالا لمصنف رَحمَدَاللَهُ: 


ذو امي ا ريق ا ا وين الوه رةه 2 
وعن عمرَ بن الخطاب رضوالتدعنة: أن رَسَول الله صَإْْلنَهعَلَنْهوَسَلمَ فال: «مَن حلف 
3 الله ؛ ف 1 أش لد رم ف ري و سس معو عع تك ضبن مسري 
بغير لله فقد كفرَ أو اشر ' رواه التَرمِذِي, وَحسنه وَصَّحِحَه الحَاكِم. 

9 اله ل 
ج002 مجني _ 2# 
8 الشرح 5 

والشيخ رَتمَهأاَه وهم في ذكر صحَابِي الحَديث؛ فإن الراوي ليس عمرَ رَ وصِعَلتَهْعَنف 
وإنما الرّاوي ابن عمر رَعَْتَعَنْهًا. 
5 7 ٍِ 5 0 7 ا 9 6 78 ا 2 أ 26 
فقد رَوئ التَرمذِي' ': «أن ابنَ عمَرَ سَمِعٌ رَجَلا يتقول: لا وَالكعبَة فقا 
0200 ا ل و 22 ا ا 1 و وو رك اه 
ابن عمَرَ: لا يُحلف بغير الل فَإِن سَمِعتٌ رَسُولٌ الله صَرَلَعدووسَلرَ يقول: مَن 
ل 2 ا ا 2 
حلف بغير الله فقد كفرٌَ أو أشرّك)». ثم قال الترمذي: هذا حديث حَسّن. 
وهذا التردد من أحَد الرُواة. 
وقد رواه أبو دَاود” '' بالجزم: «مَن حَلَفَ بير اللو فقد أ: 
ا الي يلظ «من حَلَفَ بغر اللو ققد كَفرَ وَأشْرَك». 


نم اع لو ا لظ عه عد 
ورواه الحَاكم' ' بلفظ: «مّن حلف بغير الله فقد كفرًا. 


)١(‏ برقم (1510)» وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي»). 
(1) برقم (7701), وصححه الألباني في ((اصحيح سنن أبي داود». 
(؟) برقم (101/7-الرسالة). 

0( في «المستدرك) /١(‏ 56). 


دج 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وصَححه ابن حبان”'"» وابن تيميّة”'"» وابن القيم'"؛ وأحمّد شاكر. 
وابن باز”'" والألبَاني. فالحَدِيثُ صحيحٌ بلاشّك. 

وهو يدّل علئ تحريم الحَلِف بغير الله سْبِحَاَهوتَعالَ؛ بل يدّل علئ أن الحلف 
بغير الله من الشّرك الأصغر. كأن يقول الرجل: وحيّاةٍ أبي؛ ورأس أمي. والدْبي. 
وبعيريل» والكعبة... أو غير ذلك هذا كله من الْشرك الأصغرء وقد يضل إلى 
الشرك الأكبر -والعِيّاذ بالله-» إذا كان تعظيمُ المخلوق في قلب الحَالِف أعظم 
من تمظي أله! 

وهل هناك مَن يُعظّم المخلوقٌ أعظّم من تعظيم الله سْبِحَاُوتََلَ ؟! 

نحم؛ فبعض الناس يُمكن أن يحلف بالله كاذبًا؛ لكن لا يُمكن أن يَحلفَ 
بالوّليَ كاذيًا؛ بل يخاف من الولي أن يَحلفَ به كاذبا؛ هذا عظّم الوليّ في قلبه 
أكثر من تعظيم الله فهنا يُصبح الحلف به شرك أكبر ! 

وقد نَضّ الفقهاء من الحنفية والمالكية والشّافعية والحنابلة علئ أن من قام 
بقلبه عند الحلف تعظيم المَخْلُوق حتئ ساوّئ تعظيمه لله أو كان أعظّم من 
تعظيمه لله أنه شِرك أكبرء أما إذا لم يكن ذلك كذلك وإنمًا علئ سَبيل الحَلِف؛ 
فهذا شرك أصغر؛ بدلالة هذا الحَديث. 


.) :7"65/( «صحيح ابن حبان)‎ )١( 


(؟) (اقتضاء الصراط المستقيم) 000 
(") «زاد المعاد» (؟879/5). 


(4) «مجموع فتاوئ ابن باز») /١(‏ 604 الشويعر). 
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ويَدّل لتحريم ذلك أيضًا قول النبي صَِدَعيوسَة: «مّن حَلفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيِسَ 
منا». رَوأه أبو داود. وصضكه الأالبا 0 

يَعني: ليس على طريقتناء فيَحدم الحلف بالأمانة. 

وأيضًا يدل لذلكَ قول النبي رموس : «لا تَحلِفُوا بِآبَائِكُم؛ وَمَن كَانَ 
حَالِعًا فَلِيَحلِف بالله». رواه البخاري”'' 

وإذا كنا لا تَحلف بآبائناء فمن باب أولئ ألا نحلف بأبنائنا وغير ذَّلكء 
وسيأتي التّعليق علئ هذه -إن شاء الله-. 

وقال النبيٌ صَرَِتَعكَووسل: «لّا تحلفوا ِالطوَاغِي وَ لا بابَايكم». رواه مسلم”". 
والطّوّاغي: هي الطّوّاغيت. 

فقرن النبيٌ صدَلَعَوسَلَ بين الحَلفِ بالطواغيت والحَلف بالآباء! 

فإن قالّ قائل: جاء في الحَديث عَن أَبِي هُرَيرَةَ اع قَالّ: «جَاءَ رَجُل إلى 
ابي مات عقيو قال يا وَسْولٌ ا أي الم أعظّمُ أجَِا؟ قَعَالَ: أ 

وَعَن طَلحَة بن عبد الله َِليْعَنهُ قَالَ: با رَجُلَ إل رَسُولٍ الله صَإلددعووسَلٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77051) من حديث بُرَيدَة بن الحُصّيب وََئهُعَنَهُ وصححه الألباني في 
««صحيح سنن أبي داود). 

(0) برقم )4٠1(‏ من حديث ابن عمر يََدَلنََعَنها. 

(©) برقم )١174/(‏ من حديث عبد الرحمّن بن سَمرة نعل 

(5) أخرجه مسلم .)٠١77(‏ 


5 7 ظ 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ين أهلٍ نَجدٍ ااه تسمَع دوي صَوته؛ ولا قم يولح حَتَى دَنَا من 
رَسُولٍ الله دعسل ذا 0 عَنِ الإسلام؛ كنار ل الله صََتَعلوَسَلَءَ: 
0 تَقَالَ: هَل عَلَيَ غَيدهُنَ؟ َالَ: لا إِلّا أن تَطوّع 

صِبم شر ومَضَاا َقَالَ: مَل عَلَيَ غَيره؟ قمَالَ: لاء إِلَّا أن تَطوّع. وَدَكَو آ 
رَسُولُ اللو صَِدَعيوَسَل الَكَاكقَ فَقَالَ: هَل عَلَىَ غَيرُهًا؟ قَالَ: لا 
قَال: فَأَدِبَرَ الجلء وَهْوَ يَقولُ: وَالل لا أَزِيد عَلَئ هَذَاء وَلَا أنقم 
رَسُولُ الله صَرَدَعوسَل: فلح إن صَدّق». 

وفي رواية: فلح وَأبيهِ إن صَدَقَ...»'' 

فيقولٌُ: إن النبيّ صَتَوسََ قال: وأبيك؛ وهذا قسّم بالأب؛ وقال: وَأبيه! 

قلَياذًا لا تقول [3 التدلقت يقير الله تكوب هذا يذكره سكن التاتيى 
اليوم! 

تقول أن الذي قال فيه النبي صََلَعووَسل: من حَلَفَ بير الوفَقَد كَمَرَ أو 
أشولة”". 

وقال فيه: رلا تَحَلِقُوا الطوَاغي وَلابابايِكم”". 

لا يُمكن أن يكون هذا مَكرُومَاء فلا يُوجَد في الشّريعة شيءٌ هو شِرلدٌ ويكونٌ 


7" 


1 


.)١١( أخرجهما مسلم‎ )١( 
.)7960 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص/791).‎ )*( 
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وقد أجابَ العّلماءً علئ مَذين الحديئّين بأجوبَة كديرة» وأقواها جَوَابان: 
الجواب الأول: أن هذا مما يجرئ علئ الألسنة» ولا يُقصّد به معناه. وهذا 

موجودٌ في العربيّة. وفي كلام الدّبي صََعَوَسَةَ. 
عه 
واضل : مَعنئ (تربت يدَاك): التصّقت يدك بالثّراب من الفقرء فهو دعاءء 

فاصليا دُعاء بالفقر. ثم أصبحَ اننا مارفا بير قل النساف وزننا 3ك 

في الكلام. 
ولذلك قال النبي صَبََلنَعَلنَهِوَسَلر: «فاظفر بِذَاتِ الدِين تَرِيَت ت يَذَالك)” 1 
فهّل نقول: إن النبي صَرَدَعيوسَلٌ يدعو على مَن يتزوج صالحة بالقّقر؟! 
لا؛ بل هذا مما يجري عائ الألسنة» ولا يقصد معتاه. 
وفته أيضا قولهم: (تكلتك أمّك)! 
فإن معناها في الأصل: فَقَدَتكَ أمّك! فهي في الأصل دُعاء بالمّوت؛ لكن 

أصبح هذا مما يجري علئ الألسنة بدون هذا المَقصود. ْ 
ولذلك قال لني صَرَسعيوسل لمُعَاذ الذي يُحبهء والذي قال له: «وَالله إنّي 

أحِنْكَ قال له: ,* 316 أمّكَ يَا مُعَاذاو". 
فهل النبُ صوْلعيوسَةَ يدعو على معاذ يعن بالمَوت؟! 


1) أخرجه البخاري 010 0): ومسلم )١67(‏ من حديث أبي هريرة وق 


(7) أخرجه الترمذي (75117)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


د جه 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
الجواب: لاء ولكن هذا مما جرئ علوئ الألسنة؛ ولم يُقصّد به مَعنَاه الظاهر. 
ومنه هذه الجُملة التي ورّدت في الحَديث: «أفلّحَ وَأبيهه» فليس هذا من 

باب القسّمء وإنما جرئ علئ الأليئّة؛ فإن قصّدٌ به الإنساث القَسَم كان حرامًا. 
والوّجه النَّاني: أن هذا كان قبل النهي؛ فإنّ هذا كان موجودًا في لغّة العرب» 

وكانت الصّحابة وَآئهعَنفْ تستعوله إلئ أن جاء النهي» كما سيّأتي في حديثٍ 

اليَهودي -إن شَّاء الله-. 
وخلاصة ذلك: أن المؤمن الحنٌّ عندما يسمع قولّ النبي صَََعَيرسَة: «مَن 

حَلَفَ بِعَيرِ الله فَقَد كَفَرء أوقال: فق أشَرَك»؛ لا يمكنٌ أن يتساهل في هذا الأمر 

بالحلف بغير الله سبَحَانَهوتَعَالَه مُتتيّعًا التأويل والأقوال الشاذة بعد أن عَلِم القول 
القصل للنبيّ صََلنََلوَسََ في مسألة الحَلف بغير الله سْبَحَانَهوتعَالَ؛ فإن التزامَ 

كلام النبي صَرَنَعْيهوَسٌَ نورٌ وصدق ويُرهان علو إيمان العبد. 


0 9# ة :3# 50 


شطنيه ماسطك اسم لق ون 1 


1 قو حت اي در .حر افا 
قال المصنف رَحَها 


م 9 ا ا 0 10 ا و كن 8 
وقال أبن مُسعود: «لآن أحلف بالله كاذبًا أحَبْ إليّ من أن أحلف بغيره صادقا». 


9 | 0 0 
لا ملل 
الشس إي 
0 54 2 32 35 0 2 م ١‏ 
هذا الأثر رواه عبد الرزاق» وابنْ أبي شيبة» وصحّحه الألباني' ١‏ 
06 - ع يد و مره ً - و 2 
(قال ابن مَسعودٍ وَدَددَعَنَهُ): وهو الصّحابى القّقيه من كبّار فقهاء الصّحابة 
(لآن 25 اله كَاذيًا): الل بالله كاذيًا من كتائر الذنوب» وهى هي اليمين 
ومع ذلك يقول هذا الصَّحابي الجليل: «لأن أحلِف بالل كَاذبًاه» وهذه كبيرةٌ 
من كبّائر الذوب. 

(آخب إل" من آن حل يقير وصاوف): رولك لذن الكلف بالل كاذيا كبيرة 
ومّعصية, والحَلفٌ بغير الله صادقًا أو كاذبًا شرك أصعّرء والشرك الْأَصغْرٌُ أعظم 
من الكبيرّة المجَرّدة. 

ومراد الشيخ رَيِمَهآنَهُ من ذكر هذا: أن يؤكدّ لك أن المستقِرٌ عند الصحابة 


َصَلَتَهعَنْهرْ أن الحلف بغير الله شرك أصغر؛ ولذلك جعل ابن مسعود وَإئَهعَنهُ 


2)0 أخرجه عبد الرزّاق 2 «المصنف») (//5758) برقم (15959))» وابن أل شيب في 
«المصنف») (74/7) برقم ))١7781(‏ وصحَّحه الألباني في «إرواء الغليل» (1575). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ىوج( والحُججججج7يجو كال 
الحلف بالله كاذبًا أحبٌ إليه من الحلف بغير الله صادقاء فهل يمكنٌ بعد هذا أن 
يأتي واحدٌ ويقول: الحلفٌ بغير الله مَكدوه؟! 

كيف يكون مَكرُومًا وابن مَسعُود وََئْعَنهُ يقول : (لأن أحلف بالل كَاذئ 
أحَبٌ إَِيِّن أن أحلِف بعَيرِِ صَاوق) وهذا من كجائر الذنُوب؟! 


2 0 0 ا ع 
بل الحَلف بغير الله شرك أصغر, وهو أعظم من كبائر الذنوب المُجَردة. 


جه ## #ة # مه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


-ه 


كتين ا ا 4 
قال المصَنف رَِدَللَه: 
ء ع وو بز ََ رارض وكوي ا 
وَعَن حذيفة رَعَْتهعَنك عن النبوٌ صِإَْدَعيوَسَةَ أنه قَالَ: «لَا تقولوا: ما 
> وماد ىوه من 1 0 ع وو سيو اق اقب د ملعو لود 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: مَاشاء الله وحده. ثم شاء فلان». رَواه أبو داود 
بِسَيَدِ صَحِيح'. 
ها أده إل 
لل و8 الشاس كي 5 ل لد به 
.م سسا 05 
وهذا سيأتي الكلامٌ عليه -إن شاء الله- في بابه فيما سَيأتي. 


98 3# #ة م2 


)01( أخر جه أبو داود )»)598٠(‏ وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود)» و«السلسلة 
الصحيحة) /ا7١).‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 

ان و د اش ستسصط سحت 

قَال المُصَّيْف يدانه 

000076 بدك تكو رس قل عي 1 وك ول كه إل 202 

وجاء عن إِبرَاهيم النخعي: أنه يَكرّه أن تقول الوّجل: أعوذ بالله وبك. 
مرف 84 3 كي بو فق و وك ع أ و يدري ا لو ديه 1 
وَيَحُورْ أن يَقول: بالله ثم بك؛ قال: وَيَقول: لولا الله ثم فلان؛ ولا تقولوا: 

55 بع 
م50 ٠.‏ لتك 
ج الشىس 63 

هذا الأنْدٍ رواه مَعمر في «الجَامع)” ' بإسناد صحيح. 

(وَجَاءَ عَن إبِرَاهِيمَ النخعِيّ): وهو التابعي الكبير الفقيه. 

وات يعدةاء ولفقلة (اكرو ويكوم) عد الشّلف مض (تحرء) وليس عو 
المكروه عند المتأخرين» بل لفظ (الكراهة) عند السلف يعني (التحريم)؛ فإذا 
وجدت في لسان الصحابي: أكره. أو: يُكره؛ أو: هذا مكروه؛ فاعلم أنه يقصد 
أنه (يحرم)» وكذا عند التّابعين. 

(أن يَقول الرّجُل: أعوذ بالله وَبك, وَيَحَورْ أن يَقول: بالل ثم بكَ): وقد تقدم 
نان أن الانعناتة عر نهعة الدعاء لا تكون إلآ بالل تتخلة تاق وجملها 
السخلوق شرك اكب 

أمّا الاستعاذة بالمّخلوق بالفعل أو بالطلب علئ غير هيئة الدعاء؛ بأن 


تستعيذٌ بالمخلوق الحي القادر الحاضر فيمًا يقَدِرٌ عليه فهذا جائز. 


.)19411( المُلحَق بمُصنف عبد الرزّاق (1//11؟) برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 5 
كأن تقول: أعوذ بهذا الجبّل من الفتن؛ أي: الجأ إليه وأصعدٌ عَليه فرارًا من 


وهذا هو مُعنَى قول النبى صََنَعَتَهِوسَل: «...وَمَن وَجَدَ مَلجَأ أو مَعَاذا 


ا 2 ء 2-0 

وكأن تقول للقاضي: أعوذ بك من ظلم خصمي لي؛ فهذا يجوز. 

راف اع ع ل و 

ويجوز أن تقول: أعوذ بالله ثم بك من ظلم الظالم. 

ا 3 و ع 

لكن لا يَجُوز أن تقول: أعوذ بالله وبك! 

5 5 2 ع 8 - ع 0 و 

لآن في هذا تسويّة بين الخالق والمّخلوق» وهذا لا يجوز حتئ فيما يقدر 
عليه التكلرقه وهذا مه شرك العبوية بالألنا. 

سي ا و فد ووفك ال ا دي دك د كا ورم في إلى عره 

(قال: ويَقول: لولا الله ثم فلان؛ ولا تقولوا: لولا الله وفلان): وقد تقدم 


الكلام عن هذا. 


جه 3# 3# 3 مه 


)١(‏ أخرجه البخاري (7701): ومسلم (1847) من حديث أبي هربرة وََإَةَنه. 


1 22-7 1 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 

قَالَ المُصَّنْفٌ رمَدَأَه: 

الأولى: تَفسِير آة البَقرَةِ فِي الأندَادِ. 

وأنها تشدقل كل عا شعل ندالله عَرَوَجََو سَّواء بالاعتقاد أو بالألفاظ. 

الَانِيُ: أن الصّحَابَة عقر يَُسُرُونَ اليه ةي الشّركٍ الأكبر بأَهًا 
َعَم الأصغْرَ. 

كما قَسّرها ابن عباس رتنه وذكر الشّرك الأصغر. 

لَه أن الحَلِفَ غير الوشرك. 

وذلك بنصّ حَديثِ رسول الله صََلنَهعَِووَسَلرَ. 

الرَابَِة نذا حَلَفَ بعر الهوصَاوقَاء فَهَُ كر مِنَ اليَمِينِ العَمُوسٍ. 

لأنه شوك أصغن. 

ا 0 00 و 8 
الخامسّة: الفرق بين «الواو) واثما فِي اللفظ. 
لأن «الواو» تقتنضي المسَاوَاة ولا يجوز يور الخالق بالمخلوق» واثّم» 


نَم تقتضي التّرتيبٍ والتّراخي وتأخير الرتبة؛ فجَارّت. 


ه # # #مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


ملت جا 


يه الشرع هر ااا 
6 2 

لما تقدم الكلام عن الحلف بالله سْبْحَلَهوتعَالَه وأنه من لَوَازْم التوحيدء وعن 
الحَلف بغير الله سُبِحَاَهوتَعَلَ وأنه شرك؛ عقد الشيخ رَِمَهآَهْ هذا الباتَ؛ لأن 
الاقتناع بالحَلف بالله والرضًا بذلك من لوّازْم التوحيد ومن تعظيم الله عَرََجَلٌ. 

فجن تعظيم المُوحّد لله جَزَّوعََا في قلبه: أن يَرضَئ بِالحَلفٍ بالله» ولا يَطلّب 
الحَلف بير الله» وأن يُسِلّم لمن حَلَفَ بالله عَرَوجلٌ. 

وقد يعظّمٌ تعظيم الله في قلب المُؤْمن حت يُصدَّق من حَلفَ بالله وإن كان 
الحسٌ يدّل علئ كَذِبهه فيلتمس له الأعذار حتئ يُصدَّقه لتعظيمه لله في قلبه. 
وأضرب مثالا من الوّاقِع؛ ومثالا في السنة. 

أمّا المثال من الواقع: فلو أنك كنت مواعدًا شخصًا أن يأتيك ضحئء فلم 
أتِء فلقيته بعد العصر فقلت له: يا فلانء لِمَّ لم تأت علئ المّوعد؟ فقال: والله 
كنت مُسافا! 

وأنت كنت قد رأيته بعينك» فتصدقه في قوله إنه كان مُسَافْرَا وتلتمس له 
العذر, إن كنت رأيته قبل الموعد تقول: لعله سافر بعدما رأيئّه» وإن كنت رأيته 
بعد الموعد تقول: لعله قم بعدما فاتَ المّوعد. 

وذلك لأنك تعظّم الله سْبِحَلَهُويعالَ في قلبك تعظيمًا شديدًا؛ فلمّا قال لكّ: 


واللى. صَدقت بالله سبِحَانَهُوتَعَالَ ! 


د ه21 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وأما المثال من السّنة: فما جاء عَن أبِي هُرَيرَةَ َتنك عَنِ الي صَإْنَعَيوسَ1َ 

قَالَ رأ عيسئ ابنَّمريَمرَجُلًا سق قال ل أَسَرَقتَ؟ فَالَ: كلا وَاللِ الِْي 
لا ا لَه إلا هُوَ فَقَالَ عيسَا: آمَنثُ بالل وَكَذْبتُ عَينِي) . رواة البُخاري' 0 


وفي رواية عند مُسلم'": قَقَالَ عِبسَئ: آمَنتُ بالل وَكَذَبتُ تَفسي». 

وإنما قال عيسّئ عَلَنهتَكَه ذلك رغم أنه رأئ الرجل بعينيه وهو يَسرق» 
لتعظيم الله سْبِحَلُوتَعالَ في قَلبه حتئ إنه صَدَّقه مع أنه رآه يَسرق. 

قال العلمّاء: النمس له العّذْر فقال: لعله كان يأخذٌ مالا له.وأنا ظنثه يُسرق» 
لعله وَكيل عن صَّاحب المال فأخذ من مالِه؛ وذلك كله مِن أجل أنه حلف له 
بالله سْبِحَانَه وتَعَالَ . 

وهذا كمّال وليس بواجب. ولكن الواجبٌ أن يَرضئ المسلم بالحَلف بالله» 
فهذا من لَوَازْم التّوحيد. 

قال: (بَابٌ: مَاجَاءَ فِيمَن لَم يقنع بالحَلِفِ بالله): يعني: لم يض ولم يُسَلم 
بالحلف بالله سبحانه وتعال. 


8 ## 9# ## مو 


.)"4145( برقم‎ )١( 
.)1774( برقم‎ )1( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد )١-(‏ 
تل جرس جا 


2 فاق و2 أن قن 
قال المصنئف َه أللهُ: 


7 مر _ 000 00 2 فى 2 .”7 5 

عَن ابن عمرَ َه أن رَسول الله عبرل قال: «لَا تحلفوا بأبَايكمى 
اخ ل لوس اي هيل الإو فد وو و كد ص 467 ا با مام ب 
مَن حلف بالل فليصدق. ومن حلف له بالله فليّرض. وَمَن لم يَرض فليس 
مِنّ الله». رَوَاه ابن مَاجَه بِسَنَدٍ حَسّن. 


4 إاه 0 
-- 3>»>»1 ةا -< مجح 9 _الللللمججلك 


: 10 م براق ين ره 0 
هذا الحديث رواه ابن ماجّه' '» ولفظه: أن رَسُول الله صََلنَمعََتِوَسَةَ قال: 
ع 7 1 2 - 2 20 3 2 000 6 2 2< 
دلا نَحلِفوا بآبَائِكم, مَن حَلفَ بالل فليصدق. ومن حَلف له بالل فليترض. وَمَن 
وقد حسّنه الحافظ ابن حجر في «فتح البّاري)»”". 
ل لو ف اك 1 ِ . 6 
(لا تحلفوا بابائكم): هذا نَهىٌ؛ والنهي يقتضي التحريم» وتخصيص الاباء 
2 5 2 و 5 
هنا ترج مَخرج الغالب» وهو أن الغالبَ أنهم كانوا يُحلفون بآبائهم؛ فلا مَفهوم 
3 5 0 7 ع 0 8 9 2 و 
حَلف بغير الله سُبْحَانَهُوَتعَالَ . 
7 و ع ال يو سو هد 0 2 24 ها 1 
عن ابن عمل نيا عن التي تيوس فال" 
١ -1 --‏ جد ايه 2 52 ع 5 7 5301 72 د و 
قلا يَحلِف إلا بالل. فكائّت قريش تحلف بآبائهَاء فقال: لا تحلفوا بأبائِكم). 


)١(‏ برقم (1١731).؛‏ وصحّحه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه). 
025/1١١ )(‏ ). 


1 9ه 0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وعن أَبِي هُرَيرَةً ينه فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صَرَنعدِرَسَةٌ: «لا تحلفوا 
آبَائكُم وكا بِمَاتكُم وا بلأَندَاد ولا تَحلِفُوا لا بال ولا تَحلِفُوا إِلَا وَأَُم 
صَادِقونَ». رواه أبو دَاودَ والنسائي» وصَحّحه الألاني”" 

(مَن حَلَفَ بالله فَليَصدق): فيّجب علئ المؤمن أ يون صادقًا في حَلفه 
باللهعَرجَنَّ والحلف بالله -مع عِلم الإنسان أنه كاذب- هذه هي اليّمين الغموس 
التي تَعْمِسٌ صَاحِبّها في النار» وهي من كبائر الذنوب. 

عن عبد الله و بن عَمرِو ولْتَعَنْهَا ع عَنِ التي حوس قَالَ: «الكبائة : 
الإشرّ رَاكُ بالل عقون لوَالِدَينِ 5 النفس» ؛ وَاليَمِينَ الغموس ف زواة 
البْحَاري”" 

فِحبٌ علرة الموسين أن يعتزوا عن ذلك وللأسف كَثُّر الحَلفَ بالله مع 
علم الإنسان أنه كاذب. وهذه كبيرة من كبّائر الذنوب في أي أمرء ولكن إِثمهًا 
وال 0 
: قَالَ التي اووس : ١لا‏ يَحلِفٌ 
لضا يغاي ِلّاَتِي ا رع ههة...» 


.)١145( البخاري (7875), ومسلم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/4 77), والنسائي (17/74), وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود). 
(") برقم (1717/6). 

)2( البخاري ماما ومسلم .)١74(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 001 1 

(وَمَن حُلِفَ لَهُ بلله فَليَرضٌ): أي: أن من حُلِف له بالله فيض بالحلف 
بالله» ولا يطلب الحلفَ بغير الله سْبِحَنَوتََلَ؛ كما يفعلٌ بعض الناس اليم فلا 
يرضئ إلا بالحَلِف بغير الله سْبِحَاَهُوَتعَالَ ولا يقنع إلا بذلك» ولا يقبل الحَلف 
بالله جَزَوَلَا!ء وهذا يكون كمن حَلف بغير الله؛ لأن المُتَسبب في الشيء كفاعله؛ 
فيكون قد وقمَ في الشَّرك الأصغر؛ فمن طلبٌّ من أحدٍ أن يحلف بِقَير الله؛ فقد وقع 
في الشرك الأصغر كالحالفء وكذلك من حُلف له بالله سْبِحَادوتَمالَ في القضّاء 
فليّرض» إذا لم تكن عنده بيئة لإثبات حقه» وحَلف تَحصمُه بالله وألكرَ الحقّ الذي 
عليه؛ لأن هذا شَرِعٌ الله؛ والواجب علئ المسلم أن يُسَلم لشرع الله سْبِحَانَهُوتَحالَ. 

وليسّ المقصّود أن تعتقدٌ في قَلبك أنه ليس لك حَقّء لاء ما دمت تعرفٌ أن 
لك حقا فهذا في قّلبك, لكين سَلَّم للحُكم؛ لأنه شرع الله تاوقل . 


وكذلك أيضًا مَن حلف لك بالله على شيء فصّدّقه. ما لم يوجد ما يكذبه 


1 ا 


لالجا آله يغلي حل ظتك آنه مادق فيه سّدق وأا إذا كنك صرف ما تكد 
وأنه كذَّابٍ في هذا؛ فلا يلزم أن تَصّدقه. ولا يجبٌ عليك. لكن لو صَدَّقته فهذا 
كمال في حُلقِك وتعظيمك لله سْبِحَاةوعلَ. 

(وَمَن لم يَرض فَلَيسَ مِنَ اللو): هذا وعيدٌ شّديد ويَدل على أن عدّم الرضًا 
بالقسم باه كبيرة من كبائر اذوب . 

فإن كان يَطلْب القسم يغير الله فهذا شرك أصغرء وإن كان لا يَرضضئ 
بالحُكم, أو لا يُصّدق؛ فهّذه كبيرة من كبائر الذنوب. إلا إذا وُجد ما يدل على 
كَذِبه؛ فلا يلزم الإنسَان أن يُصَدّقه. 


, 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


قَالٌ المُصَّيفٌ رِمَداله: 
و 
فيه مُسَائل: 
ف بير 2 
الأولئ: النهئٌ عَن الحَلِفي بالآبَاء. 
وبالتالى النهى عن الحَلف بغير الله سْبْحَانَهُوتعَالَ مُطلقا: بالآباءء أو بالأمهّات. 
ع ع - 0 عِِ 7 7 2 
أو بالابناء» أو بالكعبة... أو بغير ذلك» فالحلف بغير الله كله منهىٌّ عنه. 
رن ا ا و ا 2 
الثّانيَة: الأم؛ للمّحلوني له بالله أن يَرضئ. 
كما تقَدَم بيائه. 
الو 2 
الثالثة: وعِيد من لم يَرض. 


0 1 و 
كما تقدم بِيّانه. 


2 #6 3 ## م9 


لدت 770777 م زوجم 


ير 3 7 7 2 ع زر > 2 
بَاب: قولٍ مَاسَاء الله وَشِئُت. 


يي ل 1 
أي: ما حكمه؟ أهو شرك أم دون ذلك؟ 
وإن كان شركاء فما نوعه؟ 
والجوابٌ يأتي من الأدلة المَذكُورة في الباب. ولا شك أن الأدلة دلت علئ 

آلد نرف أن يقل الاتكاتةة ها كناء الله وشئت (بالواو) الأصل فيه أنه شِراكٌ 

أصهرة وقد ركو شركا أقين كنا سكين حإن شاء اله عل 
وهذا البابُ فى مُكملات ومُتَمّمات توحيد الألوهية: وما يتلق بما يُضّاد 

كمال التُوحيد. 
والمَعلُومُ أن التوحيد يكونٌ بالاعتقاد. ويكون بالعّمل» ويكون بالألفاظ. 
وكذلك الشرك؛ يكون بالاعتقاد» ويكون بالعمّلء ويكون بالألمّاظ. 
وهذا الباب مُتعلق بشرك الألفاظ. 
ومن المّعلوم المُستَقِر شرعا وواقعا: أن للعبدٍ مشيثة؛ فيسَّاء العبد الفعلّ 

ويشاء الترك. 
وقد قال الله عَرَجَلّ: لمن سَآء مَك أن يَسْتَقِيمَ © [التكوير:18]. 
فأثبت للعَبدٍ مَشِيئَة؛ لكن مشيئة العبد تحت مشيثة الله سْبِحَلهودالَ فلا يكون 

في كُونٍ الله عَرَيجَلّ إلا ما شَاءَه سْبِحَانَُوَتََالَ كما قال الله سْبِحَاَهُوتَعَالَ: «#وما تَسَامُونَ 


: إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
5 ات ١‏ - 


2 3 2 6ه 
ا ما شاء الله وَحَدَه؛ لأن مشيئة المخلوق تى- 


5 


2-7 الله سَبحَانَه تحال . 


1 رو و 
فطلم خديث خليفة تايط من عَنْ الي صََلدَ عَلدِوَسَلٌ أنه قا ل: «لَا تقولوا: 
مَا شَاءَ الله وَشَاءٌ فَلَان وَلَكِن قولوا: مَا شَاءَ الله وَحَدَهُ نّم شَاءَ ننه وهيق) 
التي رواه أبو داوة بإستاد صَحبح' '. 
4 دي انض 2 يى رض خ رو - 0 ص 4 عِِ ع 
فنبينا صَإإللْدَعَلِتدِوَسَلمَ نهانا أن نقول: ما شاء الله وشاء فلان» وآمرّنا ان نقول: 
0 ص 2 
ما شاء الله وَّحدهء وهذا الكمّال للمُؤمِن. 
5 و بي 9 
ويجوز للمؤمن أن يَقول: ما شاء الله ثم شاء فلان؛ مما له فيه مشيئة 
وذلك لأن مَشِيئة الإتسان فى هذه الجملة تابعة لمشيئة الله سْتكَانة كال » 
و 2 8 - رو - 
ف(ثم) -كما هو معلوم- تقتّضي الترتيبَ والتراخيء فتكون مشيئّة الإنسان تابعة 
لمشيئة الله؛ ومتّراخية عن مشيئة الله سبْحَانَهوَتَعَالَ. 
ومن الشرك أن يُضيِفَ الإنسّان المَشيئّة إلئ من لا مُشيئة له؛ كالأموات؛ 
فيقول: ماشّاء صاحبٌ القبر» فهذا من الشرك. 
0 د 0 ع 
ولا يجوز أن يقول الإنسان: ما شاء الله ثم شاء صاحبٌ القبر؛ لأن الميت 


لا مشيئة له هنا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4480)؛ وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 
- ين اللنق ينا 


كذلك لا يجوز أن يُضيف المشيئة إل حي في أمر لا مشينّة له فيه. كأن 


2 5 ع ُ ىس 09 و 
يقول: إن شاء الله ثم شئت أن أررّق ولذا؛ فإن المخلوق لا مشيئة له في رزق 
ع 
الولد؛ فهذا من الشرك. 
9 2 ع 0 5 1 5000 

ومن الشرك الأصغر: أن تسّوئ مشيئة المخلوق بمشيئة الله عَنََجَل في 
اللفظ؛ بأن يقال: ما شاء الله وشئت. أو: ما شاء الله وشاء فلان. أو يقال: ما شاء 
الله وشئت (بالواو)؛ فإن (الواو) تقتضى التسوية. 

2 5 8 و 2 

فمّن قال هذا القول لا يَخْلو من حالين: 

الخالة:الأول: الا تقد قله اتسويةء وإنما تقول هذا بلسانة؛ فهذا شرك 
امغر كما يدل عليه الكديت القالى حزن هاء الث 

الكالة الثاقيةة [8 اعسلن. الفسوية فى قليهه وآن سقيكة التساوق مسار 

ا ا ا د 5 ٠‏ 2 04 
لمَشيئة الله عَرَيَجَلء وقال: شاء الله وشئت؛ فهذا شرك أكبر؛ لآنه جعل المخلوق 

وقد دل علئ هذا الحُكم أدلة كثيرة منها ما سبق. 

فالنبي صَإَنَعَلِرسَدَ نَهئ عن قول: ما شاء الله وشئت؛ والنهي يقتتضر 
التنّحريم» والشيخ رَِمَدلَهُ ذكر ما يدل على أنه شرك. 


9# #ة 7م50 


١ 5‏ 5 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


قال المُصّئف رِمَدالله: 

عن فتيلة: أن َهُوديً أن ابي صلعكدوسَكك فَقَلَ: إنَكم ُشركونَ تقولونَ: 
مَاشَاءَ الله وَشِْتَ» وَتَقُولونَ: وَالكَعبة! فَأمرَهُمُ الي صَوْتَعَولْ ذا أرَادُوا أن 
َحلِمُوا أن يَقُولوا: وَرَبٌ الكَعبَة وَأن َقولوا: مَاشَاء الل نم شِنتَ». رَوَاُ سا 
وقة 
سبمسنسييين الورج اوحيعستيييييم 

هذا الحديث رواه النسّائي» وصّحّحه الألبّاني'"؛ وروئ الإمامٌ أحمد قرييًا 
متف وصححه الأرتاة و1 

(عَن فتلة): وهذه صحَايبُة شرفها الله زو بصُّحبة رَسُول الله صَإداعيوسَر؛ 
واسمها: قتّيلة بنت صَيفي الجُهنية ووَلَدعَنْهًا. 

(أنَّيَهُودِيا): واليَهُود هم الذين ينتسبُون إل موسئ عَلتَا. 

قيل: سُموا باليهود؛ لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك. 

وقيل: سموا باليهود؛ لأن جَدهم الأكبر اسمه: يهود, أو يهودا. 

وكان اليَهُودُ في أول الأمر يَعِيشُون في المّدينة. 

(أتّ اللي صبَأَلَْهعلهوْسَلنَ فقال: إنَكُم تركو هذا اليَهودي جاء إلل 


.) أخرجه النسائي (الاا)ل وصححه الألباني (اصحيح سنن النسائي‎ )١( 
.)ةلاسرلا-71١91( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي كتاب التوحيد (ج١)‏ 
0< 


النبي صِإَعَهوَسَةٌ لا ليَتصّح الأمة عن الشرك» ولكن ليتتقص محمدًا صَإْإَاع 
وأصحابه؟ فيُريد أن ينتقم منهم؛ كأنه يريد أن يُقول: أنتم تقولون إن نُشرك؛ وأنتم 
تشركون! 


وق 0 حر بير يدت سقف لظ 7 0 

(تقولون: ما شاء الله وشئتء وتقولون: والكعبَة): فسَمّىئْ هذا شركا بحّضرة 
النبي أوسا 

(فَأمَرَهُمَ النبيٌ صََِلَهُ وَل إِذا أرَادُوا أن يَحلِفُوا أن يقولوا: وَرَبّ الكعبَة): 
فالبي صَرَلتَعْبرَسَةٌ أقرٌ اليهردي على أن الحَلِف بالكعبة» وهي مَخلُوق عظيم» 
ولهالحرخة عظيجة من الش لد 

لوأ تمر لوا قاشاء الله ثم شِئتَ): فدّل عذا علا جواز أن يقول المؤامن: 


ما شاء الله ثم شئت. 


-88 


والفرق بين قَوَل القائل: ما شاء الله وشعتٌه و: ما شّاء الله ثم شكته ييّن؛ 
لأن (الواو) تقتضي التسويّة, أما (ثم) فتقتضي الترتيب والتّراخي. 

ومن فوائد هذا الحَديث: 

- أن صَاحبَ الباطل قد ب تقول اللعق له لأطهار البحق واتما لغرض فاسد. 
فمن عرف بالباطل لا يُغبّر بقوله الحق» فإن صاحب الباطل قد يقول الحَق لا 
للحق كهذا اليهودي الذي قال حقًا ودل غلئن خيرء لكن لا من أجل الحقء وإثها 
من أجل سب النبي وَل وسّب أمته بهذه الطريقة الخفيّة. 


2 ل ع َك 
- كما أن فى هذا الحديث أن المؤمن يقبل الحق إذا ظهر أنه حق» مهما 


إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (جي»( 
كان قائله» سواء قاله مُشْرِكء أو قاله مُبتَدع» أو قاله فاسق. فإذا ظهر أنه حق فإن 
المؤمن يَقَبَلَهُ لكن لا يُطلب الحق من أهل الباطل؛ لأن الأصلّ في أهل الباطل 
الإضلال والصّلالء وأنّهم لا يرشدون إلى الحق, وإنما يُرَشِدون إلئ الباطل. 

فيَجب التفريق بين قَبُول الحق, وبين طلب الحق؛ فبعض الناس يَخلط بين 
الأمرّين» فيَردْد الحق إذا جاء من مَبتّدع) ويقول: لا نأخذ الحق من المبتدع ولا 
نطلب الحق من المُبتّدع» فيَخلِط بين الطلب والقبُول! 

وبعض الناس بالعككس؛ يقول: نقبل الحَقّ من المبتدع» وتتطلب الحق من 
المبتدع! 

وكلا الطرقين مُخطئ؛ فإن هناك فرقًا بين طلّب الحق وبين قَبُول الحق» فقد 
ينا آن طلجت اليتق مين التقرف أو آن تاغل اوراقا من أوراق آهل الكقابة 
ولكن في هذا الحَديث قبل النبي صَوَّلتَعوسََ الحقّ من اليهودي. 

فهّذه فائدة نفيسة يُخطئ فيها كثيد من طلاب العلم في هذه المّسألة» فضللا 
عن العوام. 

أيضًا من الأدب هُنا: ألا يُغر الناس به؛ فيُرفَع من شأنه» ويُنسّب إليه الحق 
ويمدح بهذاء إلا إذا كان علئ سبيل الجكاية كما فى هذا الحَدِيثُ. 

- ومن فوائد هذا الحديث: أن كيدَ أهل الباطل لأهل الحق يَكُول إل خير 
لأهل الحَق؛ فهذا اليهودي ما أراد الخير للأمة» وإنما جاء كائدًا متربصّاء ومع 
ذلك نفع الله بهذا الأمَّةَ وخلص الله الأمة من هذا الشّرك. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
جك جر الج 

ولذلك اشتَغِل بإصلاح ما بينك وبين الله واحرص على أن تكون علئ توحيد 
وسنةء ولا يشَغْلئك ما يكيذه الأعداءٌ والجهال؛ فإن الله ناصة من يَنصر ديئه» 
ومن يَحفظٌ يه لكن المُّهم ألا يكون العطب من عندك؛ لا في قلبك؛ ولا في 
قولكء ولا في فعلك؛ فكيد أهل الباطل وأهل الشر وأهل الفجور لأهل الحَق 
يثول إلى تحير ! 

وكم كاد أهلٌ الباطل لأهل الحق؛ وتسَبُوهم إلئ النقائص؛ فكان ذلك سببًا 
لتتشر كلامهم بين الناسء ونّشْرٍ الحق بين الناس. 


5 - 3 و 000 يما 0 م 
فهذه فوائد عظيمة ناخذها من هذا الحديث. 


2 3# 3# ## م9 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
01 77 لسسع لاس د ست تس خسو سما ينا 
0 مذ 7 4 000000 
قال المصنف رحا 
عع أ 7 5 را 6# ر اغا 5 900006 2 
وَلَهُ أيضا عَن ابن عَبّاسِ إئَمَنه: أن رَجُلا قَال للنبيّ صَرَلنَعَيرَسَل: مَا 


6 03 0 1 " >2 ب د 0 7 ومح وا عو أ 
شاءً اللْهوَشِئْتَ قال: «أجَعَلئَنِى لله يْدا؟ قل: مَاشَاءَ الله وَحدَه). 


وه اء ‏ © 
>“ ا ل 2295 
)0 الشرح - 
لون أن السا 0 


وهذا القدية ناقأة البُحَاري في «الأدَب المفرّد)' 7 بلفظ : «جَعَلتَ لِلَهِ 


3 


ندا؟! ا الله وحده). 


- 


(عَن ابن عَبَّاسٍ و َِدعَنا: أن رَجُلَا فَالَ للنبيّ صَإَتَعلوسلر: مَا شَاءَ الث 
شنت)2 هذا اليا جاء إلى النبي نكسل فقال: ما شَاءً الله وشئتَ» قال 
هذا لأشرفٍ من وَطىّ الأرض إأَلدَعَوَسَل لسَّيد ولد آدمٌ أجمّعِين صَرَلََعهوَسَلَ 
لأشرن التخار قات صزَلعَََِوسَلَ فماذا قال النبي صَََنَعهوسَل؟! 
(قَالَ: أجَعَلئَيي له نِدًا؟): فأنكر عليه وهذا استفهام قار رسي اق 
غليه وكعجن عن فعلة وقوله» فبَهّدًا الكلام جعلت لله نذا والله حَرَّم علينا أن 


- 


تجعل لهنذا شبَكالةوتعال: 
(قل: مَاشَاء اللُْوَحدَه): فلمّا كان هذا في هدًا المقام أرادَ النبي صَإِدَعوَسَه 
أن يقطمٌ الذرائع» فلم يقل له: قل: مَا شاء الله ثم شئْتٌ؟ بل قالٌ له: «قل: ما شاء 


)١(‏ في «السنن الكبرئ» برقم ))٠١104(‏ ولفظه: ١‏ أَجَعَلئَنِي لله عَدلَه؟ لقاش الله وَحده). 
زم «صحيح الأدب المفرد) برقم رظمما). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 2 ١‏ 
الله وَحدّه»؛ فأرشده إلئ درجة الكمال؛ فدَّل ذلك علئ أن قول: ما شاء الله 
وشكت: من الشرك؛ لأن جعل ند لله عَرَبِجَلٌ شرك نقد بكرن اق كا ع وقد 


و 2ع 2 
يكون شركا أصغر. 


جه 9# ة 3# مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

.. 111 ١7711ب‏ << <اا ا 

قال الخسكف صما 

1 35 7 م َ- 5200 ا 9 7 رتو 2 و 8 

ولابنٍ مَاجه: عن الطفيل - أي عائشة لأمّهًا- قال: رَأبث كني أتيت عل 
َمَرِمِنَ اليَهُودِ؛ قلتُ: إنَكُم لأَنثُم ُمُ الوم لُولَا أنكم تَقَولونَ: : عَرَيث ابنْ الله. قَالّوا: 
نكم لنم الوم وا أكم تقولود ماشَاءَ انل وشاء محمد 

ممَوَرتُ تقر ِنَالَصَارَىء قلت د: إِنَكُم لأنم الوم لوا نكم تقولون: 
المَسِيحٌ ابن اللى. َالُوا: ونم لأَنتُمُ القَوم لَولَا أنَكم تَقولونَ: مَا شاءً الله وَشَاءَ 
وت 2 

20 د #2 خا ا ا 3 فى" الوروك الا ب جين واف < 

فلما اصبّحت,. أخبّرت بها مَن أخبرت. لم أتيت النبىّ صَإْلَهُعَلتَهِوْسَلمَ 
ء 2 ابن 2 وام وي ا ل اا ل ال جر ع ١‏ حرا 2 
حبرت قَالَ: «مّل أخبرت بها أحَدًا؟ قلثُ: تَعَم. قَالَ: فَحَِدَ الى وَأَثئئ عَلَيد م 
ا ص © 2ع وا ره 8 . 6 0 ره 
قَالَ: «أ بعد إن فبلا أئ روي أخر بها من أخبر نكم إنكم فلم كَلِمَة 
كَانَ يَمنَعيِي كَذَا وَكَذَا أن ن أنهَاكم عَنْها؛ فلا ته تقولواة قا شاة 5200 تسكن 
7 00 
ولكن قولوا: مَاشاء الله وحذه). 

إ|اه لعي 
ل ل لهج 11 
الشر ي 

هذه الرؤيا رّواها ابن ماجّه عن حذيفة وََايعَنه!'". 

وذكرٌ حذيفة في رواية هذا الحّديث وهم من ابن عيّبئّة يمام كما نبّه عليه 

و ض 
المحققون» ونبّه عليه ابن حَجَر في «فتح البّاري)”". 
)١(‏ برقم (7114): وصححه الألباني في «اصحيح سنن ابن ماجه). 
.)00/11١()0(‏ 


اليه عند اليم 52 ا حَُيمَة بن اليمَانِ: ا أذ مض 5 لوي َأ 


و 


ا 000 

لم ًَ يجا :ترص و 0 00 م مم 

وَذَكَرَ ذَلِكَ للنِيَ صَرَّئعََِسَلَ فَقَالَ: أمَا وَل إن كنت لأعرفها لكى 
5 مَاشَاء للك تُمّشَاءَ مُحَمِّد». 

وهذا ليس بالتّمام الذي ذّكره الشيخ 1 َتمَهألنَهُ في الكتاب. 

ثم ذكر اين ماه إغبنافه إل الطُمّيل أخي عائشّة بعد أن ذكر الحديث عن 

حذيفة ولم يذكر بعده لفظً الحديث. 

وهذه الرؤيًا أيضًا روَامًا أحمّد في «المُستّد' اشرب كر الدع وي 
هناء وجَاءَ في آخرهَا: أن انيت صََِلتَعكوَسَلر قال: إن طمََارََى رُوْياََبَرَيهَامَن 
3 ف رو ا ا د رت ان د 2 ع عا درك سمه 
اخي يناكم يكم كلع تنولوة كلدة كان تيتطي التباديتكم أن انهاكم كنها. 
قَالّ: 3 تقولوا : مَا شاءً الله ا 0 وجح الارتاووظ. 

(عَن الطقيل): وهو ضحابن ليس له إلا عذا السديك» وعو أحبو حادقة 
لأمها. 

ذكر بعض العُلماء أن والد الطفيل جاء مكة وتزوج أم رُومان» وأنجبّ منها 
الطفيل ومات. ثم تَرّوجها أبو بكر رَيَيََعَنكُ فأنجب منها عائشة» فهو أخو عائسّة 
لأمهاء ولا يُعرف له إلا هذا الحديث . 


)١(‏ برقم -7١794(‏ الرسالة). 


دج[ :)16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


(كأني أَنتُ): وفي بعض الروايات: ١مَوَرتٌ).‏ 

(عَلَئ تَمَرمِنَ اليَهُوِ): وفي بعض الروايات: «عَلئ رَهطٍ من اليهُوده. وهم 
جماعة ما بينَ الثلاثة إلئ العشرة من الرجّال. 

(قلت: إِنَكُم لان وفي بعض النسخ: «قلث: إنَكم أنتم» بدون اللام. 

(القَومٌ لوا أنَكُم تقولون: : عرّيه “ ابن الله): عرّير رجل صالح. نَسَبِه اليهود 
إلن الله» فقالوا: إنه ابن الله» تعَالئ الله عما يقول الظالمون علوًا كَبيرًا. 

(َالَوا: وَإِنَكُم لأنثمُ القَوم): وفي بَعض النسّخ: «وَأنتم لأنُم القَوم»؛ يعني 
بامعازئر التسلدين. 

(لولًا أنكم تقو تَقولونَ: ما شَاء اش وكنَاه 1 فلم يَجِدُوا في كلام 
الصحابة صَلتَةُعَنْفرْ تاولا في أقعالهم ولا في امتتاوهع شرك يبرل هله المقولة 
وقد كانُوا يقولوئّها قبل أن يُنَهُوا عنهاء فلم تكن ممنوعة في حَقَهم. 

(نُمّ مَرَرتُ بَمَر مِنَ التَصَارَى): وهم أتباع عيسَئ عَم الذين قَالوا: 

تحن أنصَار الله. 

(ققلت: إِنَكُم لأ الوم لولا نكم تقولون: المَسِبحٌ ابن لله فَالُوا وَأَنكّم 
ار نكم القوم لولًا أنكم تقولون: اا ل وفنا 0 فهؤلاء اليتهود 


28: 


والنصارئ ما وجدوا إلا هذاء يَعيبُون به الصحابة صَِلتَهُعَنهُ. 


2 و 3 يم ره « 
الء 3 سَأللّهُعَلََهِوسَامَ 
سج © 


و 


> 8ه 4 5 
(فلمًا أصبحت. أخبرت بها مّن أخبرث, ثم 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١) ١‏ 
فَأَخْبَرئُ قَالَ: هَل أخبرت بها أَحَداكء قلثُ: نَعَم): وسببُ هذا السؤال من 
النبي صَإَتَهعَكَهوَسَل عبد ظاهر. 

وبعض أهل العلم قال قولًا لا يَظهرُ أنه سّديدء قالوا: سأله هذا السؤال؛ لأنه 
لو لم يُخبر أحذا بها لأمرّه بالسكوت, وألا يُخبر أحدًا بها! 

لكن هذا لا يَظهّر والله أعلم؛ لأن النبي صَؤْتعْبوَسَةٌ بت عليها حيرا وحقاء 
وفيها خير وحَق لهذه الأمة» فسَببٌ هذا السؤال غير ظاهر والله أعلم. 


9 
ااي 
كا 


(قَال: فَحَمِدَ الل وَأ ئئ عَلَيه شم َالَ: أمَا بَعد؛ فَإِنَّ طقَيلا رأ ا أخير 
بِهامَن أَخبرَ نكم نكم َم كَلمَةكَانَ يمي كذَا وكدَا أن أ نهاكم عنها): 
والرواية الأعرق عكر قالّ: «كَانَ يَمنَعُني الحَياء أن أنهاكم عَنها. 

لمَاذا كان يمنعه الحياء صََلدَهءَليَوِوَسَز ؟ 


لأنه لم يُنزل عليه فيها شيء. فقد كان صَأَلنَةَلتَهوَسَل يكرهها ولا يُحبهاء 

5 : وج 1 
وكان يعرفها منهم إذا سمعهاء لكن لم يوحَ إليه فيها شيء, فلم يَنههم. 

2 500 ِِ و 1 - 

فالنبي صَِرََعيتووَسلََ وهو رسُّول الله. ما كان يَنْهَاهم عما يُكره إلا بوّحي. 
فكيف لأحد أن يُوجب علئ الناس أن يأخذ بقول قائل بلا دليل؟! 

- 004 4 5 5 21 عِ ٠.‏ ع ٠.‏ أ عِِ 

وليس لأحد ان يَقول: هذا حلال» وهدا حرام» او هذا حق» هذا تاطل» او 
هذا صاحبٌ حَقء وهذا صاحب باطلء إلا بدّليل» فإن جاء بالدليل» وكان 

و 5 7 5 8 ا ع علي 
الدليل صحيحًاء وكانت دلالته صَّحيحَة, وسَّلِم من مُعَارضة مثله أو أقوئ منه؛ 
وجب لرُومه. وإن تخلف واحد من هذه فلا يجب علئ الأمة أن تلزم قول أحدٍ 


لم 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
من الناس كائئا مَن كان» بعد رَسُول الله صَزَدَعَلتوَسَل فإلزام الناس بقول فلان 
لأنه قول فلان» باطلٌ وبدعة» ولا يجوزء وإنما يُلرّم الناس بالحق. 

فكان النبي صبَألَنَهعَلَهوَسَلََ يمنعه الحياءٌ من : أن ينهاهم عن هذه الكلمّة؛ ؟ لأنه 
لم ينزل فيها وحي. 

فلما جاءت هذه الرؤياء وهي حَقء وقد أُقَّدَها النبي صَرَنَعبوسَةَ؛ رَنَب 
عليها أنه نَهَاهم عن قول: ما شاءً الله وشاء مُحمد. 

ودَلّ هذا الدليل علئ أن هذا شِركٌ أصعّر؛ لأنه لو كان شركًا أكبّر؛ لما امتنع 
النبي صَيَلَعيوسََ عن نّهيهم عنه. ولَمًا تأر الوحي بالنهي عنه. فإن النهي عن 
الشرك الأكبر جاء من أولٍ بعنّة النبي صَإَِنَعوَسَلَ ولم يتدرّج فيه في شّيء 
دل قلك حلرة آنه مح الث كا الأصيكر. 

ومن هنا نعلم أن قول الصحابة رَعََلِتَدعَنهر: ما شاء الله وشئتَء لا يعايُون به؛ 
فل يجوز لأجن أن يا البرة وقول الضحابة كاثوا يُقولون الشرق الأصكر] 

هذا خطأ؛ لأنهم لم يكونوا قد نُهُوا عنه» ولم يُعلّم كمه حتى نه عنه 

وإنا علئ يَقين أن الصحابة رَدَائَهُ نهر لما هوا عن هذا انتهواء ولم يَعُودوا 
إلى قول هذا القول. 
ه # 3# # رمو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ ظ م1 

قَالَ المُصَّئْف ومَدَانَه: 

ِيهِمَسَائِلَ: 

الأولّى: مَعرَِةُالبَهُودِبالشّرٍ الأصمّر 

معرفة اليهود والنصارئ بالشرك الام ؛ اليَههود في الحديثِ الأول وفي 
الحديث الثاني حديثٍ الطقيله والنصارئ في الحديث الثاني حديثٍ الطُقّيل؛ 
يعرفون الشرك الأصغر مع ما عندهم من تحريف في الكتاب! 

ومن أسفبٍ أن بعض المسلمين الذين حفظ الله لهم كتابهم وسُنة نبيهم 
صَلنَعكووسٌَ لا يعرفون الشرك الأكبر؛ بل يتقربون إلا الله بالشرك الأكبر» 
ولكنهم لا يَعلَمُون؛ لأن قطاع الطرق كثر يبَغضّون إليهم النّوحيد ويُحببونهم في 
الشرك والعياذ بالله» فضلا عن الشرك الأصغر. 

وهذا الحيل جعل اللقيطان تدنلة إلرل تلوب ينف السالفية: واغالة 
علئ ذلك أقوامٌ يتكسبون من أموال المُسلمين بهذا الشّرك الذين يَدعُون إليه 
والعّاذ بالله. 

لنَانِيَ: فَهمُ الإنسَانٍ ذا كَانَ لَه هَوَى. 

لي: أن صاحبٌ الهوعن قد يفوم الحق» ويُعرفٌ السق» ويقول البحق» ويرظيد 
إلئ الحق؛ لكن له غرض فاسدٌ يُريد أن يصل إليه عَيرَ تيان الحق؛ فهؤلاء اليهود 
فتشوا في مَقُولات المسلمين وعَرَفوا الحق» وهو أن هذه الجملة «مّا شَاء الله 
وشاءً مُحمد» شِرك؛ وقهموا هذا مع أنّهم أصحابٌ مَوى. 


١ 1‏ 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لاه فول صوَدَعَكوْسَل: «أَجَعَلَنِي شه ندًا؟» فَكَيف بمَن قَالَ؛ 
بَاأَكرَمَ الخَلق مَالِي من ألوذ به سِوَاكَ عند نُرُولٍ الحادثٍ العَمّم 
والبَيئّين بَعده؟! 
وذلك لأنه سَوَئ بين مشيئة الله سبْحَالَةوتَعَالَ ومشيئة تارق الضعيق؟ 
فأنكّر عليه النبي صَرَتَعْيوسَلََ ذلك؛ وقد تقدّم بيان أن النبي سه حمئ 
جمئ التوحيده وكان ينهئ عن الغلو نّهِيَا شديدًا. 
فكيف بمَن غَلا غلوًا فاحشًا حتئ جعل ماللهِ لعبدٍ من عبادٍ الله فقال هذه 
الأبيات؟! 
وهذه الأبيات من نيل ابردة البوصيري»» وغو: محمد بن سعيدٍ بن 
حمّاد الصنهاجي, المعروف بالبُوصيري» وقد توفي سَنة ست وتسعين وستوائة 
من الهجرة؛ ويقولٌ فيها: 
يَاأكرّم الخلق مَالي من ألوذبه يواكعِندَ خلولٍ الحَادثِ العَمِم 
إن لَم يكن فِي مَعَادي آخذًا بدي فَضْلا وَإِلافَفَيَازَلَةالقَدَم 
ولنيَضيق رَسُول اللْوجَامُكبي ‏ إِذَا الكريمٌ تجلَّئْ بام مُنَكَقِم 
فإن من جود الدنيًا وضُرَّتَها ومِنَعَلومِكعِلم الوح والقلم 
هذه هي الأبيات التي أشار إليها الشيخ مهمه 


: 3 10 ودس وسيل 20070 
وهذه الأبيات جعل فيها قائلها ما لله سْبَحَلَهُوََْالَ لرَسُول الله صَرَلتَعلتووسَل؛ 


-ه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١؟)‏ 2 12 
حسئاء لكنه جعل هذا لرَسُول الله صَؤَلدَعَوسَل ا 

ولاشكٌ أن هذا الغلو يُبِعغضْه رسول الله صََنَعَليَهِوَسَلَ يقينًا! 

ولا شك أن هذا مما يَنهَى عنه النبي صََاَلدَعَلهوسَل ا فإنه من الشرك الذي 
قضّئ النبي صَرْنَيوَسٌَ عمره منذ بعثته إلئ أن مات يَنْهَ عنه. 

والواجبٌ على المسلين ترك هذه القصيدة» ومن أسففٍ أن بعض المسلمين 
يتعَنُون بهذه القصيدة كل سن فيما يُسَمئ بالمولدء ويذكرون هذه الأبيات 
الشّركية والعياذ بالله! 

ولو تجرّد الإنسان من الهوئ ومن الألفة لهّذا الشيء؛ لظّهر له من غير أن 
يكون عالمًا -بمُجَرد الفطرة- ما في هذه الأبيّات من شرك ومن غلو فاحشء 
وقد كان النبي كوس ينهى عن الغْلو. 

الرَابعَة: أنَّ هَذَا لَيِسَ مِنَ الشرك الأكبر. لقوله: «يَمنَعَنِي كَذَا وَكَذَاء. 

يعني: أن هذا من الشّرك الأصعّرء ولو كان من الشرك الأكبر لبه عنه النبي 
نيرس فورًاء فلما منعه الحيّاءُ وتأخر الوحي فيه؛ عَلِمنا أنه ليس من 
الشرك الأكبر؛ بل من الشّرك الأصفر. 

الشامية أن الوا الصّالِحَةمِن أقسَّام الوّحي. 

لأن النبي صَإَِلَعَوْسَََ 9 عليها أحكامًا؛ فنهّاهم بعد أن كان يمنعه 
الحياء من تهيهم عن هذه الجملة. 

السَّادِسَة: أنّهَافَدتَكُونُ سب شرع بَعض الأحكام. 


ذرء 3 28و اي © بسر 06. : 294 سس ل م 
فرُؤيا النبي مالسل وَّحي. فإذا أخبرنا النبي صَؤِلنَعلِرسَلمَ عن رؤيا 


5 1 6 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
رآها فهذا وَّحي نُؤمن به ونعتقده وإن كان في الأحكام عَمِلنًا به؛ أما رُؤيا غيره 
فقد تكون سببًا لبعض الأحكام, وذلك في زمَن النبي صَؤَّلتعِِرسَلَ كالرؤيا 
التى كانت سببًا لمّشروعية الأذان”". 

ما بعد موتٍ النبي صَؤِلَعْيوسَلَ فلا تكونْ الرؤيا سببًا لشّرع شّيء من 
الأحكام أبدَا؛ بل إذا رأئ الإنسانٌ رُؤيا وكان فيها ما يخالف شرع الله. أو كان 
فيها أمرٌ بعبادة لم كن في زمن النبي صَإَلَعيدَسَةَ عَلِمنا يقينًا أنها من الشيطان 
وليست رُؤيا؛ لأن الشيطانَ هو الذي يأمُّرنا بخلاف شرع الله سْبِحَاوتعَالَ . 


جه 9 3 :3# مو 


)١(‏ أخرجه أبو داود (544)., والترمذي (184)» وابن ماجه )٠2١7(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن 


عبد ربه دعنك وصحّحه الألباني في (صحيح سنن أبي داود). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 
بَابُ: من سَبٌّ الدهرَ فُقّد آَذّئ الله. 


4 ااه 00 
سحتنتحتحه القرع ب 


وهذا فيه بيان أن الأدبّ مع الله عَيَجَلَ من كمال التوحيد وأن تأدب المؤمن 
مع ربه سُبْحَانَهوتعَالَ في الألفاظ من كمال توحيده لرَبّه سْبِحَاَةوتعَالَ؛ فهذا البابُ 

قالَ: (بَابٌ من سَبٌ الدَّهرَ): المّب: هو الشَّتمه وأعلاه اللعن. 

وأيضًا من السّب: نسبّة النقائص إلئ الشّيءء فمن نسّب النقيصة إل الشَّىء 

والدهر: هو الزْمّان كالليل والنهار واليوم والأسبوع والشهر والسنة والعمرء 
ويطلق الدهر أيضا علئن الأبد. كما يطلق علئ الزمن الطويل كعمر الإنسان 
وعمر القوم» ويطلق علئ بعض الزمن؛ ويطلق كما قلنا علئ الزمن الطويل 
كعمر الإنسان؛ ومنه صيام الدهر يعني صيام العمر؛ وصيام داود نصف الدهر 

والمقصود بالدهر هنا: الزمان سواء كان قليلا أو كان كثيرا . 

وقوله: (بَاتُ أن سب الذهو): أي: فش الدهر أو لعن الدنغر أو أضاف 
١‏ 2 لنقشصة إلى الدهر؛ مثل قول بعض الناس والعياذ بالله: لعن اللّه اليوم الذي 
عرفتك فيه أو: لعن الله اليوم الذي عرّفني بك... أو نحو ذلك! 


(فقد آذئ الله): يقول العُلماء: الأذّئ: هو ما شف أنده وضَعُف» وأسبابه 
كَثيرَة: 

فقد يَحصّل بالسّب: فمن سَبك فقّد آذاك وإن لم يَضرّك؛ فالسّب أذيّة. 

ويّحصل بالتنقص: فمّن قال لك: أنت كسٌول عن طلب العلم؛ فقد آذاك 
وإن لم يحصل لك بذلك ضَرّر. 

وكذلك يحسّل بالفعل: فلو آن إتسانًا معلا كلب يده أمانك #المتقص لك 
دما 21 فأشار كأنه يقول عنك: لا شَّيء؛ فقد آذاك؛ مع أن أثرّه فيك 
صَعيفء وهو دون الضَرّر. 

ولاتاف يحقل الأ عن المكارى ند عَتملُه ولا ول الغيرر مق 
الممخلوق لله عَيَمَنَ يدل علئ ذلك كتابٌُ الله وسّنة رسُول الله صََلَعلوَسلرٌ: 

سر 


أما في كتّاب الله: فمنه قولٌ الله عَرَجَلَذ «! | نَأل وذو الله سوله. لعنهم أللّهُ 


در 17 


فى لديا وم [الأحزاب :/ا]. 

فهناك من يوذ الله ويؤذي رسول الله صَرَلنَعوَسََ ومن ن آذئ رسُول الله 
فقد آذ الله سبحاته وتَعال . 

وفي السنة: اا لله عَرَجَلَّ فى الحديث الذي يرويه النبى صَزَّلَعلِهِوسَةَ 


عن ربه: : ايُؤذينِي ابن آدَمَ...) 


إذن الأذئ من ابن آدم لله عَرَيبَلَ يحصل: إما بقوله» أو فعله؛ أما الضرر 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
1 

فلا يضر مخلوق الله عَرََجَلّ أبدًا؛ كما قال الله عَرَجَلَ: « إن ألدِبنَ أسْرَوا لكر 
لايم أن يَصْ واه شيك 4 [آل عمران:/الا١],‏ 

وكما في الحَديث الذي يَرويه النبي مسرن رَبّهِ جَزََّمَلا: «يَا عِبَادِي. 
إِنَكُم أن تَِلَمُوا ضري فَنَضْرُونِي...70". 

فالمخلوقٌ لا يَضْر الله عَيََلَ أبدَا؛ أما الأذئ فثابتٌ في القرآن والسّنة: أن 
المَخلُوق قد يُوْذِي الله عَرَتََلَّ وتأويل هذا لا دَلِيلَ عَلِيه. 

وهذا التاب مُتعلق بنسبَةٍ المَكرُوهات إلئ الدّهر؛ ونسبّة المَكروهات إلى 
الدهر أنواع: 

التوع الأول: وَصفٌ المَكدوه الذي وقمّ في هذا اليوم؛ أو وَصففٌ اليوم 
بالمكروه الذي وقع فيه» كأن تقول: هذا اليوم حَرُهِ شديد؛ أو تقول عن اليّوم 
الذي كَثّرت فيه المَصَائبٍ عليك: هذا يوم شديد؛ فهذا وصفٌ وليس سيًّا؛ وهذا 
جائرة أن شب المتري إليخ التزم خلي سيبل الوضك أو اللي رمن غير تنقص: 
ومن غير نك كهناوصف ولبسن سيا 

وذلك كما قال الله عَيَيََلَ: «إفي يور ني مُسْتَمِرَ# [القمر:6١].‏ فهذا وصفٌ 
لليوم لِمّا وقع فيه من العّذاب؛ فإذا وصف الإنسانُ الزمنَ بوَصف لما وقع فيه 
علئ سبيل الوصف أو الخبرية من غير ت: 


والتوع الثاني: نسبة المكروه إلئ الدهر علئ أن الدَّهِرَ هو الفاعل لذلك 


ماع و 


)١(‏ أخرجه مسلم (31910) من حديث أبي ذر الخفاري يََإتعة. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وج 7710كت7/<”<” << << ل 
الممكدوه حقيقة؛ فهذا شِركُ أكبر وكفر أكبرء وهو اعتقاد الدّهرية -بفتح الدال- 
أو الدّهرية -بضم الدال-» وهم الذين يَعتقدون أن الدّهر هو فاعل الأشيّاء» وهو 
فاعل المُكرُوهات. 
والتوع الثالث: أن يَسْبٍ الدهر لوقوع المكوه فيه لا لأنه فاعل له فهّذا 
حَرَام وحقيقته أنه سَبٍ لله عَريََِّ لأن الله جَزَيمَكَا هو الذي قدّر المكزوه 
وأجرئ المكروه. وليس اليوم أو الأسبُوع أو الشهر؛ وذلك لحكمة عظيمة؛ لأن 
الله اذ ليلد يا لا لست لاقو يالب البو اهنشي ريع لتر 
قم فكون حَقيقة الأمر أنه سَبّ الله 0 
وإلماخر كف افيف > لأنه لم يَسَبَّ الله سْبِحَاَهوَه مبَاشرة» ولم يرد سَبَّ الله 
جَزََّكاه ولم يعتقد سَب الله سْبِحَانَهوََالَ . 
إذن؛ مَن سب الله سبًا مباشرًا بما يعلم أنه م سَب؟ فهذا كفر أكبر مُخرج من 
اليلق وين عن القند نكن اللا لاقي بحت يكلب هله التلى أن السات :لا 
يعلم أنه يَسُبٍ الله عَرَجَنَّ فهّذا كفر أصِغر. 


2ه ## 3 1# مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


الكنة نا 


وَقَولٍ الله تعالق: #وفَالوا ما هى إِلَا حيَائنَا دنا موث وكيا وما مهلكا إلا الرَهْد وم 
ع قر قر 


م بِدَّلِكَ من علو إن هم إلا ِظَنونَ ‏ [الجائية:؛ ؟]. 
بيجع تجحجح سا مودي يحيبجه 

ذكر الشيخ ريمن هذه الآيةَ التي يُخبر اللْعَرجلّ فيها عن منكري البتعث» 
وأغلبٌ الكفار من غير أهل الكتاب يُنكرون البَعثء وقد أخبر اللْهعَرَِجَلٌّ عنهم 
فقال سْبِحَاَةويدَالَ : 

(وَهَالُوْمَا هَ إِلَاحَائنَا آلدَّاه): أي: لا حيّاةَ إلا حيّاتنا الدنياء وهذا إنكارٌ 
الأتر جل سيا حدر 

(لسَمُوتُ وكيا 4): قال بعض أهل الهلم: المرادٌ: نموت نحن ويّحيا أولادناء 
ولمّا كان الأولادُ حياة لآبائهم قالوا: نَمُوت نحن الآباء ونحيًا بحياة أولادناء 
فحياة أولادهم كَأنَّها حياةٌ لهُم؛ وهذا معن واضح جدًا. 

ا ل 
ولا بّعثء. وهذا أيضا معنا ذكره بعض القلفه. 

اهما بيلك ِلّا آلدَمْد4): أي: ما يُهلكنا إلا طُول العمرء تَطُول أعمارنا 
فنهلك. فالدّهر هو الذي يعَلّبٍ الأمور؛ فيَنسيُون الحوادث إلئ دورّة الدهر وأن 


الدهر هو الذي يَفعل هذا. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

5 بن الهنة ‏ 7182 <<< 

(لوَمَالكم َك مِنِْْرِ 4): قطعًا ويّقيًا إنه لا عِلمَ عند دَهري. ولا علمّ عند 
ملحد 


يبر 


(لإِنْم لَديطُْونَ 4): (يظنون) هنا معناها: يتوهمون؛ فإنه لا يُوجد عندهم ما 
يُسَبب الظَّنء وإنما هو وهمٌ أوحَاه الشيطان إليهم؛ وهذه حقيقةٌ كل من يُخَالف 
التوحيد, لا علم عنده يقيئاء وإنمًا يعيش علئ أوهام وخرّافات لا حقيقة لها. 

ومتاسبة هذه الآية للتاب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: 17 اذهو حب الدهر تي الفعل إليه» ومعتقدذا أن الدهرَ هو 
الذي أنزل به المصيبة؛ فقد كفرَ كفرًا أكبر؛ لأنه موافق لقولٍ أولئك الكفار: #ومًا 
لكا إِلَاالدَهد 4. 

وذلك مثل أن يقول قائل: ما أماتّ ابني إلا هذا اليوم المشئوم! ما احترقت 
سيارتي إلا بفعل هذا اليوم المَشْعُوم! 

فهذا كفر أكبر إذا اعتقد أن الدَّهرَ هو الذي فعل؛ فمّن سس الدهر معتقدًا أنه 
الفاعل حقيقةً لذلك الأمر فقّد كفر كفرًا أكبر بدلالة هذه الآية. 

الوجه الثاني: أن فيها أن من سَبَّ الدهرَ فقد وافق الكفار فى هذا الفعل؛ فإن 
من صَنيع الكفار أنهم يَسُبَُون الدهرَ؛ بدلالة هذه الآية. 

وقد يسأل سائل: أين السّب فى هذه الآية؟ 

٠ 20 5 0‏ 8 ع و 2 

نقول: من اعتقد أن الدهرَ هو الذي يفعل الأمور ويقلبها؛ فلايد أن يَسيّهِ؛ 


7 : 00 5 
لأنه ستقعٌ أحداث مؤلمة فيه فِيَسبه؛ فكان من صنيع الكفار أنهم كانوا يَسُبون 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 2-1 1 
بج ب ب ب ب ب ب بب أ أ أ 2222222 يرو 7 723 
الدهرء فمن سّبّ الدهرّ من المسلمين فقد واقق الكفار في صنيعهم؛ وإن لم 
يكن كافرًا كفرًا أكبر؛ لأنه لاينسب الفعل إلا الدهر وإنما يحب الدهر؛ فيكو 
مرتكبًا للكفر الأصغر. 

الوجه الثالث: بيان أن (الدّهر ) ليس من أسماء الله سْبْحَاَةوَيَدالَ» دَفعًا لتوهم 


من قد يتوهم من الحديث التالي أن الدّهر من أسماء الله سْبِحَاةُويدَالَ. 


وبعض أهل العلم أَحَذُو امن هذا الحَدِيث -الذي سيأتي إن شاء الله- أن 
الدّهر من أسماءٍ الله» ومنهم ابن حَزم وَمَهُلَنَكُ وهذا غَلط؛ بل قال بعض أهل 
العلم: هذا غلطٌ فَاحِش! 

فإن الذعر ليس من أسفاء اللمطري1» .وما يدل علا ذلك عت الأآيةه قلى 
كان الدهدٌ من أسماءٍ الله سُبِحَاَهُودَلَ؛ لكان قولهم: وما يلكا إلا آلدَهْد» 
صحيحًا؛ لأن الدهرَ هو الله ومن أسماء الله (الدّهر)؛ لكن الله عابَهُم علئ هذا؛ 
دل ذلك علو أن الذهو ليس من أسمّاء الل عَرهن. 


وابن حزم وغيره من العلماء الذين قالوا: إن الدهر من أسمّاء الله؛ لا يعئون 
بالدهر: الزمان؛ من الوم والنهار والشهر والسنة والأسبوع... إلخ» وإنما يَعنون 
بالدهر: الأزَّل والقدم؛ يعني: فسّروا الدهر بالأبد القديم» والأرّل القديه”") 
)١(‏ قل شيع لإلام بن نوعني «مجمو الفارى» 014/10 «والقول الثّاني: قول 
كيم بن حمّاد وطائفة معه من أهل الحديثٍ والشرفةة إن الذهر من اتاد الله تعالرة, 


ومعناه: القديم الأزليٌ» ورّوّوا في بعض الأدعية: (يا دهر يا ديهورء يا ديهار). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


كن تَقول: إن القول بأن (الذّعر) من أسمَاء الله سُبِحَمويدَنَ قولٌ غير 


1 0 


50 3#: 3 ## 2 


وهذا المعنئ صحيح؛ لأن الله سبحانه هو الأرّل ليس قبله شيءٌ) وهو الآخر ليس بعده شيءٌ» 
فهذا المعنئ صحيحٌ. إنَما النزاع في كونه يُسمّئْ دَهرًا...).اه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
بن لخن بين 
َال الخصَيف يَمَدانَك 


١‏ 1 اي اي ا 0ك 
في «الصجيح)' عن أبي هريرَة دعنك عن النبىّ صَإؤْْنَهعَلرَسَل قال: 

0 17 0 0 و مر ر و 2 0 َ ع 07 7 
«قال الله تعَالئ: يُؤذِينِي ابن آدَم يَسَب الدهر » وأنا الدهرُ؛ أقلبَ اللبل وَالنهارَة. 


2 


وَفِي رِوَايَِ: «لَا نَسْبُوا الدهر؛ فَِنَّ اللهَهُوَ الدَهِوه. 
29 اله 29 
سسا أ ل 2210 
الشرح 6 
(فِي الصّحيح): أي: في «الصّحِبِحَين) 7 واللفظ المَذْكُور هنا لمُسلم. 
- َ و و 27 4 5 0 ا 2 نير 2 
(عن أبي هرَيرَة صَولْتَهعَك عَنٍ النبيّ صَإِنَعَِوسَََ قال: قَالَ الله تَعَالى): 
نينا صَبِنَعيسَهَ وهو الصّادق المصدوق يُخبرنا أن رَبّنَا سُبِحَاةُويداقَ قال هذا 
القولّ العظيم. 
(يواشن ابن ادم): وفل تقدم بيان معنى الاذقع. 
(يَسُبٌ الدهرَ): وهذا من أذئ ابن آدم لله عيبل أنه يَسُبٍ الدهر؛ فيقول: يا 
ححيبةَ الدهر!» لعن الله الشهر!ء هذا شهرٌ مَلعُونَ!ء هذا يوم خبيث!» وذلك علئ 
سَبيل السب والتتقض: 
00 3 ع كة 3 ع عض 
(وانا الدهرٌ): يعني : وانا مدير الدهر. فالدهر زمان جامد لا يفعل شيئا» 
الحيو ولرا 0 9 


وقال . بعض أهل العلم: المعنى: وأنا فاعل ما في الدّهر فَهُم يَسّبونَ الدهر 


)١(‏ البخاري (5877)؛ ومسلم (11457) من حديث أبي هريرة يَعَْنَعَنه. 


1 221 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
للأفعال التي فيه من مصائب ونحوها مما لا يُحبُه الإنسّان, والله عَيَِجَلّ هو الفاعل؛ 
لأنه هو المُقَدر والمُجرِي سْبِحَاَهوتَمالَ وإن كان الشرٌ ليس إليه؛ لأن فعلّهُ كله 
عن حكمة تامّة. 

(وَأَنَا الدّهه): وفي رواية «بِيّدِي الأمد»”"؛ أي: أن الأمُور كلها بيد الله لا 
قري زلا يتان راترن رار انا 

قل اللْيلَ وَالنّهَارَ): فمَا يحدّث في الليل والثهار فإنما الذي يُجريه هو 
لله سْبَكَاَهوَََلَ إِذّن مَن سَبَّ الدهر فحقيقة أمره أنه يَسْبِ الله؛ لكنّه لا يكفر 


اماس لير 


بهذا؛ لأنه لا يَسَب الله بِحَسَّبٍ علمه ومرَادهء وإن كان في الحقيقة يَعود كلامه 
إلى سسب الله باه وتَعَالَ . 

(وَفِي رِوَايَة: لَانَسُيُوا الدّهرَ): فمّهمًا كان أو حصّل لا تَسُيُوا الدهر. 

(فَإِنَ الله هو الدّهه): يعني: أن الله عَيَيَجَلّ هو الذي بقلب الدهرّء وهو الذي 
يُجرِي الحُلرٌ والمّره والخير والشّرء فإن سَبَبِتَ الدهر لشّدٌ وقّع فيك؛ فقّد 


<2 


سَبَبْت الله سَبحَانةوتََاق . 


2 ## 3# 3# مو 


)١(‏ التخريج السابق نفسه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


3235 
َال المصنت هلله : 


و 
فيه مَسَائل: 


الأولئ: ا 

والتّهي المُطلق يق بفتضي التحريم قشب الدهر ونسبّة النقائص إلى الليّالي 
والأيام حرام وهذا الحرام يتفاوت» فاللعن شد م عرد السييةه والكل 
خرام: 

وكوائه أذ لله بنتكَل ةويا فإنه يصل إلئ درجة الكفر؛ لكنه كفر أضغر» لأن 
السابّ لا يُريد سب اللْهعَرَججَلٌ؛ بل اليقين أنه لو علم أنه سب لله بويد لَمَا 
سبء فهو كفر أصغر, وليس من الكفر الأكبّر. 

التَاَِه: التَأمّلُ فى قَولِه: «فَإنَّ اللههُوّ الدَهر». 

وأن هذه الكملة فيا بان ثبب قر سب الدع اذ شغه: وأن المراد 
أن الله هو مُدَبر الدهر؛ وأن الدهر ليس من أسمَّاءٍ الله سَبْحَانَهوتعَاقَ كما تقدم 
انض 

الَابِعَة أنَهُقَدِ يَكُونُ سَبَا وَلَولّم يَقصِدهُبِقَلبه. 

وهذه مسألة مُهمة جد فسَبٌ الله عَريَلَّيُنظر فيه إلئ حَقيقتهه فمّن سب الله 
رجن بما يُعلم أنه سب فقد كَمَره حتئ لو قال: إنه لم يتقصد أن يَسْبَّ الله» أو أنه 
كان غضبَان, إلا لو كان غضبًا يُصير معه الإنسانُ كالمجئون لا يدري ما يقول 


.م إرشادالمريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
فهذا مَرفُوع عنه القَلمه لكن دون ذلك لا يُقبَل عذره بالغضّب. 
4 7 الي م 020060 و 1 
وشأن الله سبْحَانَهوتَعَالَ ومقام ربنا سْبِحَلَةوتعَالَ أعظم من أن نَلتمسٌّ للناس 
مثل هذه الأعدّاره فمّن سب الله سُبِحَلوتعَالَ بما يُعلم أنه سب -والمّرجع في 
السب إلى العُرف- فهناك أمورٌ يتمق العقلاء علئ أنها سّبِء وأمورٌ قد تكون فى 
مكان سيًاء وفى مكان آخر ليست سبّاء فيُرجَع فيها إلئ العرف. 


ج« 96 36 507 


إرشاد المريد إلى مفقّاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 


جنع جا 


سه الشرج هر ااا ل 
0 0 
وهذا البابُ أيضًا مُتعلق بالأمُور التي فيها كمال التوحيد وتعظيم الّب. 
وفى ضدها مُنّافاة لكمال التُوحيد, 
وهذا البابٌ في التسَمّي بأسماء تنافي الأدب مع الله سْبَِاَهوَتََالَ؛ ولذلك 
قال الشيخ رَدَالنَه: 
2 2 5 يات ع ٍِ 2 
(بَابٌ النَّسَمّي بقاضي القضَاةٍ وَنَحوو): أي: كم التسّمّى بقاضي القضّاة 
ونحوه؛ سَواء تِسَمّىئ به هوء أو سَمّاه غيره ورّضي هو به. 
وهذا الحكمٌ يُؤْحَذ من الأدلة» وقد دَلْت الأدلة علئ أنه حَرَامِء ويُنافي كمال 
8 الى 2 5# بر 2 و 3 
وذلك أن هذه الأسمّاء فيها وَصف المخلوقٍ بالكمّال التام في فعل كمّاله لله 
عَبَجَلَّ وليسّ للمّخلوق! 
فعندما يُقال: قاضي القضاة؛ معناه: أكمّل القضّاة» ورئيس القضاة جميعاء 
ومن يمضي حكمه علئ جميع القضاة! 
أ 4 ع 3 50 52 
والمُعلوم أن الله عروّجل يقضى بين الخلائق» فإذا تسمئ الإنسان بقاضي 
القضاة؛ فمَعنئ ذلك أنه رئيس وكبيدُ القضاةٍ مُطلقَاء وفي هذا إساءَةٌ أدب مع الله 


أ ره 


8 
ره 
عزؤجل 
٠.‏ 
5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 

رد ين لئن4 ب << << << 
وين وج أ أن هذا به فلا ُمكن لإسان أن يكن قاضي النقة 
كلهم ولو كانوا من البَسَّر فقط» فلا يُمكن أن يكون إنسان قاضي القضّاة 


7 


ةا 


وكذلك «مَلك الأملاك» أو: «مَلك المُلوك»؛ فإن الله عَيَيَجَلّ ملك يوم 
الدّينء والله سبْحَانَهوتعَلَ مَلك؛ فعندما يُسَمَّىْ إنسان بملك الملوك؛ ففى هذا 
إساءةٌ أدب مع الله ريل 

وكذلك من وَحِهِ آخرَ أنه كذب. فإن مِلكٌ المّخلوق ناقص مهما علاء وقد 
٠.‏ عه - و 
يذهب متة هذا الملك تجاه ولاق مه شر ءء حرم الملك عليز بلاده مهما 
كان فولكه ناقصء فقد يخْرْجٍ عليه أحدٌء وقد لا يُطيعه أحدٌء وإن انتظم له؛ فإنه 
سيموت ويتركه!ء فكيف يقال: «مَلك الأملاك أو: «مَلك الملوك»؟! 

8 2< ا 2 2 9 

وهذا الحكم السَّابق عند الإطلاق؛ أمّا إذا قيّد هذا اللقب؛ فقيل: قاضي قضّاة 
مصر. أو: قاضى قصاة الأردن, أو: قاف ثقاة العراقه آلو قاغنى ققياة القَرب: 
أو فاضي ققاة القرك أو قاض اقضاة 320+ تقد يليد تخول فو خموهة؛ قهة) 
كان صدقا قه وجاك كا نض عار ذلك الشيخ ابن باز”'' والشيخ ابن عثيمين””. 

ا لس 

ولكن الأفضل تركه؛ وأن يستغنا عنه بغيره. 

و 

يَقول العلماء: وإنمًا ايُتلى بهذه الألقاب أهل المّشرقء أما أهل المَغرب 
)١(‏ انظر: (شرح كتاب التوحيد) للعلامة ابن باز (ص77١7).‏ 
)١(‏ «القول المفيد» (؟/ .)١6١‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


0» دنه كين 
فقد سَلِموا منها؛ لأنهم يقولون: قاضي الجماعّة؛ أو: قاضي المؤمنين» ونحو 
ذلك. 

وألحَق العلماء بهذا: التسّمّي بما لا يكون إلا لرَسُول الله صَرَّلنَاَتِرَسَلَ 
كالتسمي ب «سيد النّاس»» أو «سَيد الآدميين»» أو: «سَيد وَِدٍ آدم»؟ فإن في هذا 
سوءً أدب مع رسول الله صَوَلتَعَْسَل؛ بل والرسل جميعًا؛ لأنك إذا قلت: اسيك 
النّاس»؟ محمد مليوس من الناس؛ فتكون قد أسأتّ الأدبّ مع الرسول 


صَعيوحةٌ وإن لم تقصد ذلك؛ لكن هذا سُوء أدب فظي! 


3# 9 36 مو 


إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 بن الهنه ‏ #222271 << 0 
97 »و 7 
قَالٌ المصنف يمَدالنَهُ: 
50 هر فح روه رو كان الست الما 
أخمٌ اسم عِندٌ الله: رَجَل تَسَمَّئ مَلِكَ الأملاكِ, لَا مَالِكَ إلا الله». 
ام 2 5 
قال سٌفيّان: «مثل شاهَانٍ شاه». 
ري 7 : 
وَفِي رِوَايَةِ: «أغيَظ رَجْل عَلَىْ الل يوم القِيَامَةِ وَأَحْبَتُه). 
ا ل ا ا 
قوله: «أخنع» يَعنِي: أوضع. 
كا اه 0 
يي 2ب 77ج 4 0 
8 الشرع 8 
(فِي الصّحِيح): يعني: في «الصحيحين»”'. واللفظ بتمّامه لمسلم. 


- 
2 001 
٠. 


(حَن أبي هْرَيرَةَ وَهعَنكُ عَن النبيّ صَبَلنَعِوْسَلَ قَال: إن أختمَ اسم عِندٌ الله): 
(أخنع اسم) معناه: أوضّع. كما فسّره أبُو عمرو الشيّاني”". 

5 7 9 فق 081 4 ا . 2 

وقال بعض العلماء: معناه: أشد الآسماء صَغارًا عند الله جَلَّوََكَا هذا الاسم. 

5 5 و ٌّ ع 0 0 2 

وقريبٌ منه قول بعضهم: معناه: أَذْل الأسماء عند الله جَزَّوكََا. ولازمُ هذا ذلة 
صَاحبه. وهذا من المُعاملة بنقيض القصد الفاسد؛ فالذي يِتِسَمَّئ بهذا الاسم 
يُريد أن يرفع نَفْسَهء وأن يُعزَّ نَفسَه؛ فيُعامله الله سْبِحَلُوْتَعالَ بنقيض قصده فيّذِله 
اح سس اي 1 201 
الله تبان وله ويكون ذليلة. 
)١(‏ البخاري (17505)), ومسلم .)١١547(‏ 
(1) عند مُسلم: القال أحمّد بن حَنبلٍ: سَألت أبَا عَمرِو عَن أَخنّم؟ َقَالَ: أوضَمَ». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١؟)‏ 2-0 ظ 1 

(رَجل): ويّدخل في ذلك المّرأة كَذلك لو تسّمَّت بمثله. 

(تَسَمَّىْ مَلِكَ الأملاكِ): قال العلماء: : تسَمّى بنفسه؛ أو سَمّاه غيره» وقبله 
ورَضيه ورّضي به. 

(لَامَاِكَ إِلّا اله: فمَهما كان مُلك الإنسان فمُلكُه ناقص؛ والذي لا يتحَكّم 
في نَفسِه كيف يُملك ملكا تامًا؟! 

فلا مَالكَ عل الحقيقة إلا الله سُبَحَانَةوَْعالَ؛ فالملك الحقيقي التام إنما هو 
لريّنا سَبْحَاهوتََالَ . 

(قال لقيان): هر ابن صبينة وهر الحدووة اديع 

(مشل: شَامَانٍِ شَاه): وبَعضّهم يذكّرها بالنّسكين (مَامَانْ)؛ و(شَامَان): 
المُلوك» و(شَاه): الملك؛. ومعناها: مَلك الأملاك؛ أو: مَلك المُلوك؛ بلغة 
روني 

والمّقصود: أن كل ما أَحَذْ مَعبَئ ما ورد فإنه يأخذ حُكمه؛ مثل قاضي 
القضاة وشاهان شاهء وغير ذلك مما يدل على المعنوا نفسَه. 

(وَفِي رِوَايّة): وهذه الّواية عند مُسلم' '. 

(أغيَظ 9 قل ال يوم القِيَامَة وَأَحْبَتُه) : ولم يكمل الشيخ رَمَهالنَه 
الواية» قال: «أ فيط رَجلٍ عََى الله يوم الفا وب َيه علب 000 
شمر كلك الأملاك لَاملِكَ إلا افن. 


.)5١87( برقم‎ )( 


22 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
- ص 2 وود 5 8 9141 2 سس كر 1 . 0 ن 
وفى رواية عن ابن عبّاس وَعَليَمَنْهَا: أن النبي صَؤْنَعلترَسَلهَ قال: «اشئّد 
- : 8 2 1 5 / 2 و 35 - 2 5 5 
عَضَبٌ الله نَعَالَى عَلَى مَن رَعَمَ أنه مَلِكَ الأملاكِ». رواه الطبراني في «الكبير»» 
يي لبانق" 
واشتداد الغضّب هو معنا (أغيّظ)؛ فهّذه شدة الغيظ وشدة الغضب؛ وهذا 
يدل على شدة حرمة هذا الاسم؛ لأنه -كمًا قدمنًا- يُنافي الأدبّ مع الله 
سْبِحَانَهُوتعَالَ؛ بل فيه إساءة أدب مع الله جَزَّوَمَكَاء كما أن فيه كذبًا؛ لأنه لا يُطابق 
الواقع . 


جه 9# 9# ## مه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )97/١١(‏ برقم :)١17117(‏ وصححه الألباني في 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
حححجج !!!<< اااببببب 77 ص د 7 


قَالّ الحُصَّئفٌ يحَدانَهُ: 
54 7 
فيه مَسَائل: 
الأولل: التهئ عَن التَسَمَى ب «مَلِكِ الأملاك». 
وهذا جاء في الحديث الصَّحيح صَريحًا. 


57 
و َه 


النَانِيَة: أنَّمَا ني مَعنَاه مِشلَهُ كَمَا قَالَ سُفيَانُ. 

ويجمع ذلك كله ما تقدّم في أول الكلام: أن كل اسم فيه وصف لمخلوق 
بالكمال التامّ في عل كمَالّه لله عَرََِّنّ ويّدحل في هذا: ملك الأملاك؛ شَاهان 
كنا قاض 0 ذلك. 

التَّالِئَّة: اق 5 لِلتَغلِيظٍ ني هَذّا وَنَحوِ مَعَ القطع بأنَّ القَلبٌ لم يقصِد 
ع 1 

فقد جاء هذا التغليظٌ العظيم في الحديث على من تَسمَّى ملك الأملاك؛ وأن 
صاحبه يلقئ الله وقد اشتد غضَبْه عَرََّلٌ عليهه وهو أغيظ رجل عند الله َيل يوم 
القيامة» وأخبّث جل عند الله يوم القيامة» وهذا تغليظ شديد, مع القطع أن القلبّ لم 
اعون عفدي كر كقييتن يسود الا فك أن الاير أغلظ. 

والشيخ رَيِمَهآنَهُ هنا يُريد أن يشير إلئ أن من الناس من يُسيء الأدبّ مع الله 
جَزَوعَكاه ويقصد هذاء فيغلُو في مخلوق حتئ يقل تعظيمٌ الخالق في قلبه. ومن 
عقوبة الله لمن غلا في المَخْلُوقِين أن يَضعُفَ تعظيمٌ الله في قلبه؛ فلا يجتمع في 
قلبٍ الغلوٌ في مخلوق وكمال تعظيم الله سُبِحَموَيْدل ! 


1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


الرَابعَةُ: النَّمَطنُ أنَّ هَذَا لإجلالٍ الله سُبِحَانَهُ. 
فهذا إنما هو للتأدذب مع الله سْبِحَاَهوْتََلَ. وإجلال الله الذي هو ذو الجّلال 
والإكرام سْبْحَالَهوَتعَالَ وهذا التغليظ إنما هو لحفظ الأدب مع الله سْبَحَالَهُوَتعالَ 


فالمؤمن يجبٌ عليه أن يستصحِب الأدب مع الله دائمًا وفي كل أحواله. 


5 3 3 9# 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بن الدنه كين 
بَابُ: احيرا أسمّاءِ الله تَعَالَى ونير الاسم لأجل ذَلِكَ. 


لعي 
00١‏ 


وهذا البابٌ كسّابقه في الأدب مع الله جَزَّوَكَا في الألفاظ. والتأدب مع الله 
فى الألفاظ من كمال التوحيد. ومن صفات المؤمنين العمُظمين لرَيْهم وكا 

ومن الأدّب مع الله سْبَحَانَهوتعالَ في الألفاظ: تعظيمٌ أسماء الله عَرَجَلَّه وعدم 
تسمية المخلوق بهاء إن كان معناها لا يكون إلا لله جَزَّوَلَ فإن كان الاسم لا يكون 
معناه إلا لله عَرَجَلَا فإنه لا يجوز أن يُسَمّئْ به مخلوق, ولو سُمّى به مخلوق فإنه 
يجب أن يُغْيّر ذلك الاسمء أما إذا كان معناها كليّا؛ فكان معبّاها على الكمال لله عَرَجَلّ 


وللمخلوقٍ تَصيب من معناها يُتاسبه» فإنه لا يمنع من التسمية بها. 


ألة 
مسمس يبي لشرح 


القسم الأول: أسماء لا يكونُ معناها إلا لربّنا سْبِحَاةوتدَلَ مثل: الوّحمن» 
والخَالق والرزّاق» فهذه معنّاها ليس إلا لله عَربَنَ فهذه لا يَجُوز التسمية بهاء 
فلا يجوز للعبد أن يسمي تفسه الرحمّن أو الرزاق» فإن سمي بهذا وجب أن 
يغير هذا الاسم. 

القسم الثاني: ما يكون للمَخِلُوقَ نصيب من معناه يناسبٌ ذلك المخلوق» 
فهذه يجوز أن يُسمّئ بها المخلوق, مثل: الرءوف» فإن الإنسان قد يكون رءوفا 
بما يناسبه» والرحيم, نقول: الأب رَحيمء ففيه من الرّحمة ما يناسبه» والحَليم 
كذلك. فهذه يجُورٌ إطلاقها علئ المخلُوق وصمًا أن يوصف بها المَخْلُوق؛ كما 


20-7 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
قال الله عَيَجَلٌ عن نبينا صََلََعلوَسَلَ: ل«بالْمُؤْمِيي رءو ف يحم © [التوبة:118], 
فمحمد مليوس رءوف رَحيم. 

وكما قال اللهعَرَجَلّ: «إنَ يلار ليد [التوبة:8١١].‏ فإبراهيم عَلتَِ 
موصوفٌ بكونه حليمًا. 

ولكن يَلسحَظ بالصفة هنا أنها بما يناسب المَخلُوق» كما يجورٌ النّسمية بها. 

لكن بَعض أهلٍ العلم يقولون: تجوز التسمية بها بدُون (أل) فيُسمّئ الصبي 
ب (رَءوفء ورّحيم» وحليم). 

آنا زقا كان ن ((أل)؛ فيفر ترق الأ يدون السمية بيك لآ3 (آل) فبها شيقة 
التشريك. فلا يسمئ: الّءوف» والرحيم؛ والحليم. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جوازها مع (أل) أيضًا؛ لأن بعض الصحابة 
كانوا سوق بالحكمء والحَكم من ايناد الله عَرََجَلّ كما سيأتي. 

والأحوطٌ -والله أعلم- أَلَّا يُسمّئ بها مع (أل) وإن كان ذلك جائرًا سَدَا 
للذرائع وبُعدًا عن الشبياض 

ومثل ذلك (العزيز)» كما في قوله تعالئ: لالت مرت الْعري ز * الس ]: 
العزيز ب (أل)؛ فهذا جائز» لكن الأحسن لو اجتَيِبَ لإا ا يدون (أل). 

إذن مقصود الشيخ هله أن ب بين أن الأدب في الألفاظ مع اللّه من كمال 
التوعين توي الأع ل فل فنطلية ستفاة اه 1و الا نتم المعاق بدا 
إذا كان الاسم في معنا لا يكون إلا لله ريل وأن مَن سمي بها غير اسمه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١) ١‏ 


:22 «ي د ان 3 ارام امن إن 
عن أبي شرّيح: أنه كَانَّ يُكنَئ أبَا الحَكّمء فَقَالَ لَهُ الت صَإْلَاعوسَ: 
2 5 شي 7 ف ل احن:. صن 20# 1 7 َه 55 22 
«إن الله هو الحَكم, وَإلِيهِ الحكم) فَقَالَ: إن قومي إِذا اختَلَفوا فِي شَيءٍ أتوني. 
فك ين بَيِنَهُم فْرَضِىَ كلا الفريقين. فقال: «مَا أ حسرا" هاا هما لك من 
22 ع د ود بر ا 00 و و * في 
الولد؟» قال: شرّيح. ومسلم. وعبد الله. قال: «فمن أكبزهم؟» قلت: شريح. 
25 م وز _ شو ال ا 7 
قال: «أنتَ أبو شرّيح». رَوَاه أبو دَاودَ وَغَيدُه. 
9 اه د لم 
ال ااا جه جع 
م الشر ١‏ 
5 و 3 3 ل ع ١‏ 
هذا الحديث رواه ابو داود» والنسائي وغيزهماء وصححه الألباني' ِ 
00 5 
وت 2 وساء 50 2 م 214 
(يُكَنََ) والأفصح التخفيف. 
(أيَا ال لحكم): فلمّا قدم مع وَفد قومه على النبي صََلنَعَكَوَسَلرَ سمع النبي 
صَزَلتعيوَسَلََ قومّه يُنَادونه ويقولون: يا أبا الحكم. فدَعَاه النبي صَرَنََوسََ 
فقال له: 
(إن الله هو الحكم): (الحَكم) اسم من أسمّاء اللهعَرَبَلّه و(الحَكم) هو 
الذي إذا حَكم لا يُرد حُكمُه واللهعَرَسلٌ إذا حكم حُكمًا كونيًا قدريًا فإنه لا يمكن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5468)؛ والنسائي (0141)؛ وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود». 


1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 بين (للنة ؛ 55ت 7 #997«<ااا ري 
لمَخلوق أن يد حكمّه سْبْحَاَهوتعَالَه وإذا حكم حكمًا شرعيًا فإنه لا يَجُور 
2 لككاق ريه 4 حكمه سبحَانه وَتَعَالَ . 

ف< فحكم الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ نوعان: قدّري وشرعي: 

القدّرى: ما يُجريه الله عَرَجَلّ ويُقَدّره إذا حكم الله عَرَِجَلَ حكمًا قدريا؛ فإنه لا 
يمكن لمخلوق أن يرد قدرٌ الله وحكمٌ الله القدري. 

والشرعى: هو الأمر والنّهي وإذا حكم الله عَرَبَلّ حكمًا شرعيًا فإنه لا يَجُوز 
لمَخلُوق أن يَدْد كم اللهعَرَجٌَ فالذي لا يُرَد حكمه أبدًا هو الله سْبِحَلوَيكَلَ 
فهو الحكم. 

(وَإلَيهِ الخكم): أي: أن الفصل بين العباد بما هو حَقَ قطعًا إنمًا هُو لله عَيَِجلٌ 
كما قال تعالئ: وله الْحَكم وَإِليِهِ بيَحَعُونَ © [القصص:١7].‏ 

ع راضم 2 اع 4 7 5 - ع 

فأخبر النبى صَِإَِعَيوَسََ أبا شريح بقضية شرعيّة كُلية» وهي أن الله 
سْبِحَاَهوتعَالَ هو الحَكم وإليه الحكم. 

5 م رد 0 2 2 ع عاك 5 ا 

ثم قال له صَإِدَعيوَسَة: «قَلِمَ نكتئ أبَا الحَكّم؟». وهذا لم يذكّره الشيخ 
ذل سو سو روي ٠.‏ 
َحِمَهْاادَك وهو مُوجود في الروايات. 

٠ 5‏ > هو مه 0 أ 2 و 0 

فاستفصل النبي صَإاللهعلهِوسَلمَ عن سبب هذه الكنية» وهذا 1 على ان 
الحكم فيه تفصيل» وإلا لم تكن له قائدة. 

20 2 و 

فهذا يدل علئ أنه لو قال: إني أكنئ أبا الحكم لأن أكبر أبنائي الحكم لأقرّه 


و ل 3 0 
عرس ولم يُغيّره. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 


»اده ين 
والدَّليلٌ على هذا: أن هناك ف من أمساب: وسول الله ا 
الكبار اسمهم (الحكم)؛ 0 لم يم يغير النبي عله وسَلََ أسماءهم؛ مع 
(الحكم) أقرب إلى الاشتبّاه من (أبي الحكم). والثبي صََتَعلِوَسَلرَ لم يغير 
أسماءهم. 
وهناك أيضًا ثلاثة من أصحَاب رسول الله موس اسمهم (حَكيم)؛ 
ولم يُغير النبي صَإَلَعبوَسَةَ أسمّاءهم. 
وهناك سِنَّةَ من أصحاب رسُول الله صَإأدَعلوَسَلَرَ يكنون ب (أبي حَكِيم): 
ولم يعي النبي صَرَلَعيهوَسَهٌ كاهم؛ لأن هذا من باب التسمية. 
وقد سأله النبيُ صََتَعهوسَرَ؛ِ لأنه سيُرتب الحكمّ علئ جوابه. 
(فَقلَ: إنَقَوِي ذا الُوا في شَيءٍ أتوني, فَحَكَمتْ نهم فرَضِيَ كلا 
الفَرِيقين. فَقَالَ: مَا أَحسَنَ هَذا!): قبل: الإشارةٌ ترجمٌ إلى إصلاحه بين الناس؛ 
لأنه بحكمه يصلح بين الناس فيتّراضصَونء وهذا شئ طيبء والإصلاح بين 
الناس قبل الحكم من الفضل المَطلُوب» وهذا أمد حسن ومّحمُود يُحمّد عليه 
الإنسان؛ لأن الحكم لو وقع قد تقع في النفوس حرّارَات, أمّا الإصلاح فينهي 
القضية بالكلية. 
فالفّرق بين الإصلاح والحُكم: أن الإصلاح يُسبق الحُكم, أما الحكم فهو 
الفصلٌ بين الطرقين. 
وقال بعض أهل العلم: هذه الإشارة ترجع ل الكنية» لكن هذا يَعيد؛ لأن 


: إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ووز وا << تت “لسلسم 
النبى دوس غيّر كنيته» فالسبّبُ الكنية وليس التّسمية» وإنما سببٌ الكنية 
أنه يحكمٌ بين الناس فكناه الناس أبا الحَكُم. 

(قَما لَك مِنَ الولد؟): وضبط في رواية الحديث: «فمًا لك مِنّ الولد؟», 

ىع ##ى وهو رو ا ا 0 اف 6 520 

(قال: شرّيح) و مسلم. وعبد اللّه. قال: فمن أكبزهم؟): وهذا يدل علل 
القاعدةٍ التي يُقررها جمهور الأضولبية؛ وهي: أن الواو لا تقتضي الترتيب؟؛ 
لأنها لو كانت تَقتّضي الترتيب ما احتّاج النبي صََنَعَوَسََ أن يتقول له: فمّن 
أكبرهم؟؛ لأنه سيغرف أنه (شريح) المذكور أولا. 

عر هر د نه 212 22 لح بو "7 0 عن 2 

(قلت: شرّيح. قال: أنت أبو شرّيح): فكناه بابي شريح» باكبر أولاده. 

وفيه: أن الأفضل فى الكنية أن تكون بأكبر الأولاد؛ لفعل النبي صََلنَعلهوَسَ. 

وهذا الحديث في ظاهره يَدُل علئ تحريم التسمي بالحَكم وعلئ التكني 
بأبي الحكم وأن هذا الاسم يغيّر إذا جد؛ لأن (الحَكم) اسم من أسماء الله 
عَرجَلّ . 

لكن اعتّرض علئ الحديث بما ذكرنا: أن ثلاثة من أصحاب رسّول الله 
صَََِهعَِرَسَلُمَ كانوا يسمون بالحكم. والنبي دوس يعرفهم ولم يُغير 
أسماءهم. وثلاثة كانوا يكتون بأبي الحكم. ولم يُغير النبي صَرَدَعَكهوسَةَ كناهم» 
وهذا ثابتٌ لاشك فيه؛ وهنا اتخَذَ العلماء موقِمْين: 


و 
المَوقف الأول: تضعيف هذا الحَديث. وتجويز التسمّي بهذا الاسم ونّحًا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


هذا المنحئ الشيخ ابن باز مهأل حيث ذكر ما ذكرنا ثم قال: وهّذا يدل أن في 
صحته نظه|(". 

والمّوقف الثاني: الجمعٌ» وهذا أصحٌ» فإن كان الاسم من باب التوصيف 
557 فيه الصفة إلئ تمامها فإن هذا حرام؛ لأن اللهعَرَبَبَلَ هو الحَكمء 
فيصبح مثل: قاضي القضاة؛ أما إذا كان لمجرد التسمية ولم تلحظ ألضفة أو 
تولك االسلفةابما لاسي الككار قافن المشلرق قد كر 22 . 

قال تعالئ: فَاَبِعَتُوا حَكَمَا من أَهلِو. وَحَكمَا من أهلهًآ © [النساء:ه؟]. 

فإذا ُوحِظّت الصفةٌ بما يُناسب المَخلُوق؛ فهّذا جائز. 

ومن العُلماء من أجاز النّسمية بالحَكَم للعلّمية فقطء أما إذا لُوحظت الصفة 
فإنه يحرم هذا. 

ولخلاضة هذَه الكسألة: أن السمية باسم من ٠‏ أسماء الله عَيََجَلَّ فيها تفصيل 
علئ أحوال: 

الحَالة الأولئ: أن تكون التسمية باسم لا يكون معناه إلا لله سْبِحَاَهوتعَالَ؛ 
كالرزاق» والخالق, والله فهذه التسمية حرام» وإذا وقع هذا الاسم وجب أن 

والحالةٌ الثانية: أن تكون التسمية باسم له معنئ كَل لهعَرجلّ وفيه كمال 
المَعنق. وللمّخلوق نصيبٌ من مُعناه يُناسب ذلك المخلوق, مع مُلاحظة الصفة 


)١(‏ انظر: اشرح كتاب التوحيد) للعلامة ابن باز (ص519). 


: إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وج[ ١‏ ) 0 - --<”-!”<”< <ت<ت<ت2 ل 
في تمّامها أو إطلاقها؛ فهذا حرام أن يسموا المخلوق بالحكم. أو الرءورف. أو: 
الرحيم» مع ملاحظة الصّفة بتمامها؛ فإن هذا لا يجوز. 


- 
- 0 
تله 


والحّالة الثالثة: أن يُسمّى باسم الله عَرَجَلَ الذي له معنى كي وللمخلوق 
نصيب من معناه يناسبه» مع مُلاحَظة الصفة المناسبة للمخلوق وعدم التجاوز, 
فهذا محل خلاف بين العُلمّاءء والراجحٌ أنه يجوز 

والحّالة الرّابعة: التسمّي باسم من أسماء لله عَرََجلّ له معنئ كلي وللمَخلُوق 
فلي دن حواد [لاببي اللي تسل واولا طلم قراس لقلا مرح ل بر 
إل الصفة. فهذا جائز . 

وأما مع جواز التسمية» فهل تكون التسمية مع (أل) أو بدون (أل)؟ 

هذا محل خلاف؛ فمن أهل العلم من يحرم التسمية بها مع (أل)؛ ومن أهل 
العلم من يجيز التسمية بها ولو مع (أل)» وهذا هو الراجح؛ لدلالة الأدلّة وإن 
كأن الأفضل أن تون السمية بدو (أل): 


وإذا عرفت هذا التفصيل؛ فإنك تحيط بما ذْكَرَه العلماء فى هذه المسألة. 


2 3# 9# 3# م5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


ميان : 

الأولّئ: احيرا أَسمَاءِ الل وَصِفَاتِهوَلو َم يقد مَعنَاهُ 

وجوبٌ احترام أسماء الله عَرَّتبَلّ وصفاته. ووجوب التأدّب في هذا الباب؛ 
لأنه أدب مع الله عَيَجَلّ ولو بكلام لم يقصّد معناه؛ فالمُؤمن المُوّحد الموفق 
المعظّم لله يجتهد في التأدب مع الله عَرجلّ حت في ألفاظه. 

لاني تَغيرُ الاسم لأجل ذَلِكَ. 

إذا كان علئ الوّجه المُحرّمء فإنه يعي 

الثَالِكَة: اختِيَادُ أكبر الَبنَاءِ للكنية. 


- 
< 


٠ 1‏ 5 4 7 و سَ ٠‏ َو 51 
وأن هذا هو الأفضل؛ لأنه عل رَسُّول الله صَأَلنَعَليَهوَسَلم. 


2 3# 3# 3 مه 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
سين 0ه ؛ وول777<”< << <#<اا ير 


24 2 1 8 0 و .2 
بَابُ: مَن هَرَلَ بِشَيءِ فيه ذكرٌ الل أو القرآن أو الرَسُولٍ. 


59 ل 
مج سي ع تحص | لوال ا1ا1ا1 1 1 __ ___--_#_ __ 


7 
4 
١ 


قال الشّبخ وَمَدُلَه: (بَابُ مَن هَرْلٌ بِشَيءٍ فيه ذكرٌ الل أو القرآنء أو 
الرَسُولٍ). 

(مَن هَوّل): أي: سَخِر واستهزأ لعبًا ولهوًا؛ والهّزل: السّخرية والاستهرّاء 
علئ وجه اللعب وتمضية الوقت. 

والمّعنى: ما حكم من سَخْر واستهزأ لعبًا وتسلية بالله عَرَبِجَلَّه أو بالقرآن» 
أو بالرسولء أو بشرع الله عَرَجَل؟ 

والجواب مُوَخدٌ من الأدلةة والأدلة دلت علرم أنه تكافر عفدا أكير: 

فمّن استهرّأ بريّنا سْبَحَلَهُوْتَعَالَ أو سخرّ من أفعال ربنا سْبحَاَهويعَالَ على وجه 
تمضية الأوقات واللعب؛ فإنه يكفر كفرًا أكبرء وكذلك من سّخْر بالنبي 
عبسل أو بصفَة من صفات النبي موسر كمن يسخر باللحيّة الكنّةء 
وهو يَعلّم أن رسول الله صِإآَعكووسرٌ كانت له لحية كثة؛ مثل قَول بعضهم 
-والعياذ بالله-: هذه اللحية وسح وقذرا!ء أو قال: تشبه ذَّقن النَّْس!ء أو نحو ذلك 
من ألفاظ السخرية والاستهزاء؛ فهذا كفر أكبر -والعياذ بالله-؛ لأن هذا عائد 
السكرية من وول الله ه[لت# كيوك مت اء كانز سانا ار النييا. 

أما إذا سَخْر من لحية إنسانٍ بعينه. وليس من اللحية بذاتهاء كمن قال: انظر 
إلئ لحيّة فلان شّكلها كذاء أو هيئتها كذا؛ فهذا ليس كفرًا؛ ولكنّه سَبٍ مُحدّم. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

كذلك من سّحِْرٌ أو استهزأ نبي من أنبياء الله عَيْهِلتَكام. سواء كان جادًا أو 
لاعبًا؛ فإن هذا من الكفر الأكبر» الذي يُخرج من الِلّة. 

وكذلك من سَخِْر من القرآن؛ فإن هذا كفر أكبّر, ولو كان علئ سبيل اللعب. 

وكذلك من سَخْر بشرع الله» أو بشيء منه؛ مع علمه بأنه من شرع الله؛ فهذا 
كفر. 

وخُلاصة الأمر: أن الاستهزاء بالله. أو بكتّاب الله. أو برسُّول الله أو برسُولٍ 
من رسّل الله أو بشرع الله مع العلم أنه شَرِعٌ الله؛ فإن هذا لا يجتمع مع التَّوحيد 
أبدَا؛ وذلك لأن التوحيد مُوافقة وتسليم والاستهزاء مُعَارضة وعدم تعظيم؛ فلا 
معان أبداء فإذا وجدّ الاستهزاء ارتفع التوحيد. 


فم الحُكم لو قال شّخص لآخر: دينك هذا مثل لعب الأطفال؟ 


و ع د ٠.‏ ع - 

نقول: إن أراد تدين هذا المعين» وليس أصل الدين فهذا سّبء أما إن أرَاد 
أصل الدّين وأن دين الإسلام-والعياذ بالله- مثل لعب الأطفال؛ فهذا كفر أكبر 
-والعياذ بالله-. 


2ه ## 3 7# مه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


م 1 الل جتن ٍْ 2 
قال الست ريح ألنّهُ: 
18 دعر يي 70 


وَقَولٍ له تَعَالَى: « وكين صَالْتَهُمْ يفول إِنَّمَا 
الآيَةَ [التّوبّة:18]. 


رى مرو معوم و6 
كنا نخوض وَتلعَبٌ » 


© اله س ع 

ل ناس ته 2-00 

قوله تعالئ: (« وَلَين صَاَلْمَهُرْ 4): يا محمد (لالَيَقُولَكَ 4): بألسنتهم: 
(لإكمًا حكن خَوْضٌ وَكلسَكَ 4): واصل (الخوضٌ): هو السير في الماف كيْهُوا 
ِعلّهم بلعب الأطفال وخحوضهم في المّاء على سبيل اللهو. 

أي ئَّ تُمضي الوقت ونقطع الطريق بالاستهزاء بالنبي هوس ومن 
معه من الصحابة» كما سَيأتي إن شاء الله عَرَِجل. 

فكان النبي صَرَّلَعَيوسلَرَ يجيبهم بأمر الله سْبِحَاَهُوتعَلَ : قل به وَاييِهء 
وولف لمر 0 وت © (2) لا تماؤرو افد كقر ا مميَعْدَايِمكد 4 [التوية 15-6]. 

فحَكم عليهم ربنا جَزَوكََا باستهزائهم لعبًا بالرسول صَؤّْلنَعيوَسلَ وبالصّحابة 
بأنّهِم أظهَدُوا الكفر بعد أن كانوا قد أظهّدُوا الإيمان. 

وهذه الآبة اختلف فيها العلماء: 
تاعرس والصحابة» ثم بهذا الكلام أظهّرُوا الكفر فهُذا معتى همد ككرت 
3 مد يي 44 : يعني: أظهرتم الكفر بعد أن كنتم تُبطنونه: ا 1 بسْدَ بسي 4؛ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


»الدلانة عيبن 
أى: يعن أن كنك تهون الإيمان» وهذا هو الذي رجَّحهُ المُحَقَقونَ من أهل 
العلم. 

وذهبت طائفةٌ من أهل العلم إلئ أنهم ليوا مُتافقينء وإنما قالوا هذا القَول 
فكَمْروا به والأأول رجّحه جماعة من المحققين. 


ع 9# #ة :ةمه 


د ج5118 + 2 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد رج( 


َال الصف رَحىَءأللّه: 

عَنِ ابن عُمَرَ وَمُحَمّدِ بن كعب. وَرَيدٍ بنِ ألم وَقَتَادةَ -دَخَلَ حَدِب؛ 
بَعضِهم في بَُعض-: أنه َل رَجْلْ في غَروَة َِولِ: مانا مش انا هَؤَْاء 
أرقت طرناء وله أعلت الثكاء وله از عيذ اللقاء -يَعني: رَسُولَ الله 
ووه وَأَصحَابَه 5 فَقَالَ لَهُ عوف بن مَالِكِ: كَذَبتَ وَلكِنَكَ 
مُنَافِقَ؛ لأخبرَنٌ رَسُولَ اللو صَآلدَعوسَلَ. 

نحت قرف إلى رشو الوم يوس ليُخبِرَه فَوَجَدَ القرآنَ قد سَبَقَهُ 
فَجَاءَ ذَلِكَ الوَجُلَ إِلَى رَسُولٍ الله صََتَاعَوَسَدَ وَقَدِ ارتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقتَه. فَقَالَ: 
َا وَسُولَ الله إِنَّمَا كن نَحُوضٌ وَنَلسَبُ وَنَمَحَدَتْ حَدِيتٌ اركب نَقطّع به عَنَ 


قَالَ ابن عُمَرَ: كَأنَي أنظ؛ إِلَيِ متَعَلَقَا بيسعة نَاقَ ة رسو ل الله صََدَعَكووَسل 
وَإِنَ الحِجَارَة لتنكبٌ رجليه وَهُوَ يتقول: إِنَمَا كنا تَحُوض وَنَلمَبُ؛ فقول لَه 
و الله صََلَهعَلدهِوسَلَ: #أبألله , وعامتك ورسول[ف جم متو ع :»وت * [البّوبَة: 
]ما يَلَفِتٌ ليد وَمَايَرِيدهٌ عَليه). 


9 اء ب © 
الشرح + 


هذه القصة رواها جمعٌ من أهل العلم؛ وممن رواها: ابن جرير الطبري في 
دلق 


اتفسيره) 


.)04"/112()1( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) : 

08ت ج1 

وهي قصّة صحيحة؛ وقد ذكرها العلامة كدت اليمن الشيخ مقبل 
الوادعي», في كتابه «الصّحِيح المُسنّد من أسبّاب النزول»7". 


7 ا ل دا “ 
(عَنِ ابن عمَرَ رْنَءَْه): هو الصحَابي المَشهُور. 


(ومحيل بن كعب, وريد بن أسلم وَقَتَادَةَ): وهؤلاء الثلاثة من التّابعين. 

فهؤلاء الثلاثة روايتهم مَرسّلة والظاهر -والله أعلم -: أن زيل ١‏ بن أسلم 
يَرويها عن ابن عمر؛ لأنه في بداية القصة لم يُذكر ابن عمر لكن في أثنائها قالّ: 
وقال ابن عمّر كذا. 

قال الشبخ وََدَلمَه: (دَحَلَ حي بَعضيوم في بُعضر): وهذا يُصبعه بعض 
المسدتيو فإذا كان للقصة رَواة مل دوق ولهم ألفاظ؛ فإنهم تجمعونها 
ويقولون: دخل حديث بعضهم في بعض. وهذا معروف عند جمّاعة من المتقدمين» 
ولايزال العلماءً يُستعملونه» ومنهم الشيخ الألباني -رَحِمَ الله الجميع -. 

فمَعن قول الشَّح َتمَهلنَهُ هنا: أي: أدخلتٌ حديثُ بعضهم في بعض 
فسبكتٌ منه قصة واحدة» وليس المقصّود أن الواحد منهم أدخل حديث الثاني 
في داخل حديثه. وإنما الشيخ مده الآن في ذكرها قد سبَكّها في قصة واحدة 


من ألفاظ هؤلاء الرواة. 
(أنهُ قال رَجْل نِي غَرْوَةِ نَوكِ): وهي العّزوة المعروفة» والطريق طويل من 
المدينة إلئ تبُوك. 


.)٠0١9-٠١١كص()١(‎ 


00-0 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

(مَا رَأَينَا مل فَُائِنَا هَؤُكَاءِ): وهم الذينَ يَحمَظُونْ القرآن ويقرءونَ القرآن, 
ويتقصدون بهم رسول الله صَََدَََوَسَلَهَ وكبار الصحابة وَدَانَهِعَن. 

(أَرَشَّبٌ بُطونًا): أي: أوسّع بُطونًا وأكبّر بطونّاء لكثرة رغبتهم في الأكل, 
وكثرة أكلهم؛ وهذه سّخرية بين من النبي صَإِتَعبوَسَلهَ وكبّار الصّحابة» وذلك 
أيضّامع كونها كذبًا لا شَكّ فيه؛ فإنّ النبي صََتَعِرسََ كان من أقل الناس 
أكلاء وكذا صحابته رين فهي سُخريّة وكذب. 

(وَلا كدت أَلسًُا): أي: هؤلاءٍ القدّاء كذابونء وما رأينا أكذّبَ منهم» وهذه 
أيضا سّخرية وكَذِب؛ فإن النبي مليوس لم يكذب قط صَإِلنَعَِووسَلَ 
وكبار الصحابة تعن كانُوا يتورّعون عما دُون الكذبء فكيف بالكذب الذي 
علِمّت حُرمته؛ لكنه مَرض القلب. 

(وَلَا جين عد اللَقَاءِ): الجُبن: هو الخَوّر والضّعف والانهزام. ِيصفُونهم 
:الف جيعاء ذا لضي الميفاره وهك لظا شعرية وغلبء درول 1ه جاتيم 
كان أشجّع النّاسء وأول المتقدمين في صفوف المُجَاهدين صَإِلدَاعَيوَسَلر 

عن عَلِيٌّ َِلَدعَنهُ قا :دكن ذا احمرً التأس؛ وَلْقِيَ القوم القوم» اتَقَينا 
بِرَسُولٍ الله ديوس فَمَا يَكُونٌْ مِنَا أَحَدَ دن و مِنَ القوم منة) ا 

أي: حتئ إذا حَمِي الوّطيس واشتدت الحَربٌ؛ اتخذ الناسش رسول الله 


صََْلنَهعَلِتهِوَسَلَرَ درعا 586 صبَزَلتَهعلَتهوَسَلَءَ وثباته. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١47/(‏ -الرسالة). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١1)‏ 59 1 

فهذا المنافقٌ أراد أن يسخرّ من النبي صَرَانَاعََتِرسَلهَ وأصحابه. ولم يَجد ما 
يسخد به منهم صِدقًا -أعني: ويصدّق في ذلك- ؛ فكَذَّب؛ ف فجممّ السخرية مع 
الكذب. 


عه م 2 


قَقَالَ لَهُ عَوفٌ بن مَالِكِ: كَذَبتَ» وَلكِنَكَ مُنَافِقٌ): وهذا مَعلوم؛ وقد علمَ 
عوف وإتاعنة أنه مُنافق؛ لآن هذا لا يقوله مؤمن. 

(لأُخبرَن وَسُولٌ اللو صَعيووتة. فَدَهَبٌ عو ف إلى رَسُولِ الله صتاةعلدوَةٌ 
لِيُخبرَه فَوَجَدٌ القرآنَ قد سَّ ا أى: أن الله عَرَيجَلّ أخبر نيه صَََنَعََِوَسَلهَ بما 
سيكون» وذلك في قوله سْبَحَلةويكَالَ: « ونين سَالتَهَرْ بورج إِكَمَا حكن 
ُوْضُ وَتَلْصَبٌ 4 هذا لم يكن قد وقّع؛ ولكنه سيقع: فأخبر الله عَرَتِجَلّ رسولّه بمًا 
سيكونء وهو أن هذا الرجل سيأتي وقول هكذا! 

(فَجَاءَ ذَلِكَ الرَجْلُ إِلَئ رَسُولٍ الله صَإَتَعيوسَةَ): الرجلٌ الذي سَخِر 

(وَقَدٍ ارتَحَلٌ وَرَكِبَ نَاقََهُ): ارتحل؛ أي: من مَوضِعه. وارتحل القوم من 
الموضع: أرادوا السّير. 

(فَقَال: 1 الى إنَعا كنا تون وتلع توا لعج ا لا 


1 يا جر ب 


عنهم: إِنَّمَا حكئًا عَوْضُ وَبلْصَتٌُ 4: وتقدم بيان معنن هذه الجملّة. 


ا 5 ٍ- 8 ل 2 7" 55 ل 
(وَنَتَحَدثْ حَدِيث الرّكب نقطع بهِعَنا الطريق): وفي رواية: «تقطع به عنّاءَ 
02 ىو 
الطريق»؛ لأن الطريق طويلء فيّعتذر بهذا العذر. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 
وروت والت7تتتلط7طتتطتلم 

(قَالَ ابنُعْمَرَ: كمي أنظٌ إلَيِمَُعَلَّقا بسع َافَِرَسُولٍ الل صََعكوسَة). 
وقوله: «بنسمَة َاقَة رَسُولِ الله صَوَّلتَعيوَسَلَه. لم أرّها في أثر ابن عمر وََإتَعن 
بعد الببحث في الرٌوايات» وإنما الذي في أثر ابن عمر: «بِحَقب ناقَةِ رَسُولٍ الله 
صَيَاَلنََعَووسَلرَا. 

أها رواية «بنسعة...») فهذه وجلثها في رواية محمد بن كعبب ولم ينسبها 
لابن عمر وََإْنَدعَنْهًا. 

والشّسعُ أو المّسع: سيد عريض يُشد به الرَحلٌ إلى الذَّابة؛ إلئ الناقة» وسمّي 
نسعًا لطُولِه؛ لأن النّسع هو الطويل. 

وأما الحَقَّب: فهو مثل المّسع أو النُسعء جزام يُشْدٌ به الوَحلٌ إلئ الدابة. 

فهّذا الرجل لما جاء ووجدً النبي صَإَلتَعيَسَةَ قد ركب الناقةً وسارٌ النبي 
صَوَتَعَيَوَسلَهَ غير مَبَالٍ به أمسك هذا الحَبل وهذا السَّير العَريض بيده وهو 
يقول: إنما كنا نَخُوض ونلعب. 

قال: (وَإِنَ الحِجَارَة كب رجليه): أق: لتضِيب رجليه؛ لأن لنب 
عسل سائد بنّاقته وهو مُمسك بهذا السير؛ فينسحب الرجل في الأرض» 
والجكارة تصيب رجليه. 


رم 


(وَحْوَ يُقَول؛ إِنَما كنا قخوض وَتلسك) انرا ما جعل الله لدع الذلق 
واراحارك وسار ور اسك راان" 


و ُ_ 5 0 
بقل لَهُ وَسُولُ الل :أله ولني. وَرَُولو. دقر 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بيت الننة ينا 
تَسَعَجَرِءُوت * [التُوبة:10] مَا يَلنَفِتٌ لَه وَمَا يَِيدُهُ عَليهِ): فدَلّ ذلك علئ أن 
الساخرّ بالله سْبْحَاَهوتكَلَ أو الساخر بِرَسُول الله صََلَعبِرَسَلَ أو الساخر 
بالقرآن. أو السّاخر بما جاء به رسول الله صَإِّلنَاعَكوَسَلنَ وما في القرآن؛ يكفر 
بهذا ولو كان لاعبّاء ولو اعتذر بأنه كان هازلاء وليس جادًاء ولا يقصدٌ ولا يريد؛ 
فإنه يكفر بهذا. 


وهذا أمرٌ عظيم؛ ومن الخطأ قول بعضهم: أنه لا يكمّر إلا إذا استحلٌ؛ فإن 
لله عَرَجَلّ ما رتب الكفرَ علئ الاستحلال» ولكن رثّب الكفر علئ لَعِبهم. 
وحَوضِهم الذي يَدّعونء وكذلك فعل النبي مَإَتَاعدِيوسَ؛ فدَلّنا ذلك علئ أن 
مَن سَحْرَ بهذه الثلاثة؛ بالله عَنَجََّ أو برسول الله صإِتَعيوَسَل أو برسُولٍ من 
نسل أن آى بالقراقة آله كر ركو قان الاغتاء افق من ربراه عدا كان 


عا) قاصدًاء ويلحق بذلك إذا استهرّأ بشَرع الله سْبِحَاَهوْتعَلَ. 


ه ## 3# ## رمه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد )١<(‏ 
و .ج000 .277710 <7<”” <<< << يبب 
6 و عن لي ا ار عر وطاي 
و 
0 رثول هيو ورك ١‏ افير عبات د عي اقم كين 
الآولئ -وهِيًا لعَظِيمّة -: أن من هَرَّل بهذا فهوّ كافِرٌ. 
ولاشك أنها عَظيمّة: أن من عزل واستهزا وسخْر بالل أو برشوله صَاةتعكوودة1 
أو بالقرآن أو ما يَعود إل ذلك؛ أنه يكفر ولو كان لاعبًا خائضًا؛ فكيف إذا كان 
حاذا قاصِدًا*! 


- 
01 
ان 


راق 
الثابية: 
ال 00 
يوم القيامة؛ فمن استهرّأ اليوم في الصحف. أو في التّلفاز. أو في شَّبَكات 
التواصل بالقرآن. أو استهزأ برسولٍ الله لوس أو استهرّأ بِسّيءِ من شرع 
ا 0 
ل 
وهذا الأمر محل إجماع بين فقهاء الأمة» والفقهاءٌ في هذا الباب قد تشدّدوا 
تشددًا كثيرًا؛ حتئ أن منهم من قال: من قال (مُصَيحِف. مُسَيجد) -بالتصغير-؛ 
فإنه يُكفر بهذاء وإن كنا لا نوافقهم علئ هذا الإطلاق؛ فإن كان يَقَصِدٌ أن هذا 
المصحف صَغير وهو صَغير؛ أو أن هذا المسجد صغير وليس من الجوامع 


ع- 


الكبيرة؛ فليس هذا كفراء أمَّا | إذا كان يقصد الشخرية والاستهزاء بالقرآن أو 


بالمسعدة 7 

لَه الَرقَ بين التَِمَةِوَالتصحَة ل وََِسُوله. 

وهذا أمر عظيم؛ فإن النميمّة كبيرة من كبائر الذنوب؛ والنصيحة لله عَيَلٌ 
ولرسوله وللمؤمنين من أعظم أمور الذَينَء ولايد من معرفة الفّر ق ينهم فإن 
النميمة: نقل الكلام ب بين الناس عل سبيل السعاية والإفساد. والنمام < بيت لا 
يقصد نصرة حق ولا كٌسر باطل ولا نُصحًاء وإنما يُريد الإفسّاد أما النصيحة لله 
ولرسّوله وللمؤمنين» فيقصد منها إعلاء الحق وكسر الباطل وحمّاية بيضة 
المسلمين؛ فقد ينقل رجل كلاما لممستول أو لآمن الدّولة من ألجل حماية التيد؛ 
كدخ تمدخ آاتنا بتكلموة خنما مهم وعاكتيط عا شجير بوشارف دا في 
ميدان» أو مبنئ من مباني البلاد؛ فيقوم ويذهب إلى المسئولين أو إلئ أمن 
الدولة وإلئ مَن يَثْقَ به ويخبره بما سمع؛ فهّذا نْصحٌ لله ولرسوله ولعموم 
البملييي وسفارة: برقا القند الطروه رأيدى بح التتعةا لي نويد ليس عرق 
الآفساد فى شى. 

وقائطٌ التصبحة ل ولدكوله وللكؤومين ضدق الكلام وعدم العدبء 
وصدق النّة بأن يكون مقصودٌ العبد حماية الدين وحمّاية ديار المسلمين؛ فهّذا 
ناصح لله ولرَسُوله وللمؤمنين» وليس هذا من النميمّة ولا الغِيبة في شيء. 

الرَابعَة: الفَرقَ بَينَ العفو الذِي بُحيهُ الك وَبَينَ الفلظة عَلَىْ أعدَاءِ الله. 


فتّضع الرفق في مُوضع الرّفق» وتضّع العنف في مُوضع العنف. 
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حتل أن بعضّ السلف ذكرَّ أن استعمال العنف عند الحاجة إليه هو الرّفق؛ 
لأنه هو الذي يُحقق المقصود. 

فالعفو يُحيَّه الله جََّوكََاه وهو أمر طيبء والرّفق يُحِبه الله ويُعطي عليه ما لا 
يُعطي علئ العنف. لكن في موطنه ومّوضِعه وهو الأعمل” والخلظة عليز 
التخطى أعيانا يدلها اله وعى مطلوبة إذاكانة الغير لا يعشقق [لا بها 

فالس نا لتقن المتغبرذة فاق كان اشر كلق المسوة لكو تب عله 
مفسّدة عظيمة؛ فإنه يحِنُّه الله ورَسُوله صََآنَدءَِتِووْسَلر؛ وإن كانت الغلظة تحقق 
المقصود والعَفو والرفق واللين لا يُحَقق المقصود؛ فإن المَسْرُوع هو الغلظة. 

والفريق ينما يستاجه الاسان نناجة كبديذة؛ لآنا سباك من يُكامل التامن 
بالرفق واللين دائمّاء ولربما وقمَ في المَحذُورات الشّرعية بسبب هذاء ولا 
يَحَققَ المقصود. وهذا لا شك أنه مَذْمُوم! 

ومن الناس من يُكّامل الناس بالغاظة والشدة دائمّاء ولا شك أن هذا يتفر 
الناس من الحّقء وهو مَذْمُوم كذلك! 

والطريق الصّوّابء والذي عليه السلف. وعليه علماؤنا ومشايخناء ومن 
ولاح يي ريات انهم الصارا الي ايل اناس اراق الصورع 1 
لذللك قبي وما كان تكو [للتعظي عير امود اي امو كيد نينر لكات 
الأمر كما يقول القائل: 
ِنَم يكن إِلّاالأسنتةمركبًا فمَاحِيلةٌالمُضطرٌ إلا رُكوبْها 
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الحَامِسَة: أَنَّمِنَ الأعذَار ما لا يَنبَفِي أن يُقلَ. 

وذلك لأن الأصلّ أن المُؤمنَ يقبّل اعتذار أخيه؛ لكن مِن الأعذار ما لا 
ينبغى أن يُقبَل؛ وذلك إذا كان مما يتعلّق بالدّين مثلا مما يظهر عدم صحته أو 
عَدَّمِ صُوابهء يَعني: عَم صحته من جهةٍ كونه عذرّاء أو عدم صوابه من جهَةٍ 
الاعتذار به حتئ لو كان صّحيحًا في وقوعه مثل عذر هؤلاء بقولهم: إنما كنا 
نخوض ونلعب؛ فإن النبي صَإزَتَعَلوسَلَهَ لم يقبل اعتذارَهم. 


جه 9# 3 ## م 
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0 777727777771 ب 277 7ك 


ول ى > -<- ور رول لا ىآ ري عو 


لبن أذفنه رحمة مِنًا مِنْ بَعْدِ ضَرَآه مَسَّحْهُ 


باب: ما جاء في قول الله تعالئ : « وا 
بَقُولنَ عدا لى 4 الآية. 
رها إ|له لع 
بس اماف 1 
الشرع 8 
ذلك: أن ينست العيد يلساته النعمة إلين اللعييل: ويشكره غليهناء وزيرا من 
حَولِهِ وقوّته؛ فينسب الفضل كُله لله سْبِحَاَهوَتَالَ في كل أحواله؛ فإن كان غَنيًا 
يقول: لولا لاما انيت فالتصل كله شوورن كان مسسيتًا تعافا يقل لوال 
الله ما عَوفِيتُ فالفضل كله لله. وإن كان ذا علم يقول: لولا الله ما عَلِمِتُ 
فالفضل كله لله. 
ويُنافي كمال التوحيد: أن ينسبّ الإنسان بلسّانه النعمة إلى تَسَبه أو شرفه أو 
حوله أو قوّته أو مهاراته أو ذكائه» ومن فعل ذلك فقد قدَّحَ في توحيده» وأساء 
الأدبّ مع ربه سْبِحَائَهُوتعَلَ وكان عرضّة لأن يسلب اللَهعَرَّبِجَلَ منه تلك النعمة. 
فهذا البابٌ في تقرير هذا الأمر العَظيم. 
و لح له 


قال الشيخ يمه حمَهالنَّهُ: (بَابٌ ما جَاءَ ني قَولٍ الله تَعَالي: # وَلَْينَ أذفئه يمه ْنَا 


م لم 2 ردي .وو لوده 


من بعد صراء مُسَنَه لَمِقَولنَ هذا لى 4): 
وتمّام الآباتِ مع التي قَبلّها: يَقول الله عَرَجلٌ: طلا بحم الإضانٌ ين دعَاء 


ا 25خ 224 مسي ور م1 بور حجن ع1 ع ودءد ولد ردي مله 1 5 
الخيرٍ وإن مسه الشر فيئوس قنوط” لا 0 


- 
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4 2 1 ص دع اه ع 4 4 
ليقولن هلذا لي ما أ ألسَاعة فَآبِمَةُ وَلَين نُحِعْتُ إل لَ رقن لى عند للْحْس » 


تلت 44 3], 


لِلَايسْمَمُ الْإنسَنٌ4: الإنسان هنا هو (الكَافر) ف(أل) هنا للعهد وليست 
للج فلي المقصوة كل إسياة؛ وإنما الإنسان الكافر» لا يمل من الدعاء ما 
دام في الخيرء ويسأل الله الحَيرء وإن ناله الضّرر في نفس أو أهله أو ماله أو 
معيشته يَكْسّ من روح الله ومن رَحمّته ومن كشف ذلك الضر. 

فيقول الله عَرَبَلّ ما مّعناه: ولئن نحن كشّفنا عنه ما أصابه من ضَرر في نفسه 
أو ماله أو أهله أو معيشته: فوَهَبنا له عافية أو رزقناه ولدًا صالحًا أو رزقناه مالًا؛ 
ليقولن: هذا حَق لي عند الله عرس فأنا مُستّحقه! فالله جَزَوبَكَا علم -هكذا يزعم 
الكافذ- أنه مُستّحق لهذه النعمة» فأنعم عليه» وذلك لكرَامّته عنده بزعمه. أو 
لرضًا الله عنه وعن عمّله برّعمه؛ فلا يشكر التعمة» وإنما يتأ علي الله هيل 
ويغتر باستدراج الله عَيَجَلَ له! 

وهذا هو حال الكافر مع النْحَم؛ لا يشكر الله علئ النعمة حتئ باللسَانَء ولا 
ينسبها إلئ اللهعَرجلٌ وإنما ينسبها إلئ ته أو إلئ أنه مُسيَحقٌ لهذه النعمة 
وأنه نالَهًا لاستحقاقه لها؛ لشَّرَفهه ولمّهارته ولعلم الله أنه مُستّحق لهاء وهذا 
يدل عنده بزعمه علئ كرامته عند الله» وأن له مَنزِلة عند الله وأن الله راض عنه» 
وأن الله راض عن عَمّله فهذه من صمّات الكفار؛ ولذلك يقول الكافر: وم 
أن أله كمه 4 أي: لا أظّ أن هناك بَعنا ولو صَدقتكم أن هناك بعًا فإني 
سأَبعَث علئ خير؛ لأن الله راض عني, فكما أعطّاني في الدنيا سيُعطِيني في 
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الآخرة! هكذا يظّن الكافر» وما هو إلا وَهم! 

ووعية التاهف: أن من صفات الكفار أنهم لا كرون الله جَزّْوَكا على 
الباراروااا” فإذا نبوا في نَعَم العوِلٌ أضافوها انيار أنفسهم. وقالوا: 

هذه ملكنا ومن حَقَناء ونحن مُستّحقون لهاء ولم يُدركوا أن الله يبتلي بالنعم كما 
يبتلي بالبلاء» ويغفلون عن استدراج الله عَرََِلٌ لهم بالنْعَم! 

فق قعل ذلك مع المسلمين فتقلي. فى يعم الله ج[وق3ه وسم ذلك ينول: 
هذه النعمة لي وملكي؛ لشَّرَفي ونَسَبِيء أو لذَكائي ومَهّارتي» أو لأني مُستّحقها؛ 
فإنه شابّة الكُمَار في ذلك. وأساءً الأدب مع الله سْبَحَاَهُوتََللَ ولم يشكر نِعمّة 
الله عَرَجَلّ عليه ! 

وكذلك من اغَتَّدٌ بالئعم؛ فرأئ أنه ما دام صَحيحًاء وعنده أولاد وأموال؛ فإن 
هذا يَدُل علئ أن الله سْبِحَلوتََلَ راض عنه. فيَغفل عن عبَّادّة الله جَزَوكَكَا 
ويُستدرجُه الشيطان إلئئ المَعاصي! 

وبهذا الاغتِرّار كرون قد تَشبّه بالكفار» وفيه شبَهٌ وصفة من صفات الكفار» 
ويكون قد أساءً الأدب مع اللهعَرَبلٌ. 

إذن؛ بهذا تعلم أن الأدبّ وكمّال التوحيد: أن ينسب المُسلمُ النعمّة إلى الله 
جل بلِسَانِهِ. 

وعلاقة هذا البَاب بالبَاب الذي تَقَدّمء وهو: (بَابُ قَولٍ الله: # يَعَرفُونَ 


- 
3 - . 


نِعَمَتَ 1 كر تسكرونا با #): أن ذلك البابَ في وجوب شكر النعمّة» وبيان 
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ب التوحيد ج02 


كفرهاء وكيف يكون الإنسان -والعياذ بالله- كافرًا بالنعمة. 
أمّا هذا التاب: ففي التأدب بالألفاظ مع الله سْبَِاَةوْعَلَ في باب التُعمَق 
فليس هذا تكرارًا لذلك الباب وإنما هنا الشيخ رَتمَدنَُ يتكلّم في هذه الأبواب 
عن التأدب مع الله سْبَحَاَُوتَالَ في الألفاظ. ومنه هذا الباب؛ التأدّب مع الله في 
ا 2 2 8 و . 0 
الألفاظ في باب التعمة» وهو نسبَة النعمّة إلى الله باللسّان. 


2 9# #ة م9 
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قَالَ المُصَيفٌ رَيِمَدَالنَهُ: 


0 8 5 47 58 2 في فيه 
قال مُجَاهد: «هَذا بِعَملِي وَأنامّحقوق يه 


وَقَالَ ابن عئّاس: وريد هن عند س7 


7 تي هر آذه . 3 2 و 7 
وَقوله: #قَالَ نما ونيم عل عل عِندى 4 [القصص:28]» قال قتّادة: «علئ عِلم 
وو ب ً 
منى بو جوه المكاويسي” : 


و 


ا قر ف 2 1 0 )22 
وهذا معن قولٍ مجَاهِدٍ: «أوتِيته عل شرّفٍ) : 


© )دء _ به 
ا ههه كج  .‏ 
الشرح ١‏ 


2 


(قَالَ مُجَامِدٌ: هَذَا بِعَمَلِي وَأَنَا مَحقوقٌ به): أي: أن هذا بعمليء وأنا 
اجتهّدثٌ وحصّلت هذه النُعمّةء فهذه التُعمة جّاءتني بعمّليء وأنا مَحقوق بهذاء 
أي مُستّحق لها كأنه يَلرّمُ الله عَيَجَلٌ بأن يُعطِيّه هذه النعمة!ء وليس علئ أن العمل 
سببٌ للوصول إلى النعمّةٍ. 


مسن )ا ذعتكالر . 0 
(وَقال ابن عبّاس: يُرِيد من عِندِي): يعني: من عند عملي واجتهادي. أو من 


(١)«تفسير‏ الطبري») .)508/75١(‏ 
(١؟)‏ «تفسير القرطبي») .)7177/١0(‏ 
[فرة «تفسير القرطبي» (3555/16). 

(:) «تفسير البغوي») (1/ .)١75‏ 


يبن الهنة كينا 


جهة الورّاثة» فأنا ورئت هذه النعمة عن آبائي وأجدّادي . 
يو اساي امس 4 برو رساء 3 اي ب 1 
(وَقوله: #قال إِنَما أويسّه, عَلَ عِلمِ عدر * [القصص:78]» قال قَتَادَة: على عِلم 
وَقَالَ آخَرُونَ: عَلَى عِلم من الله أنى لَهُ أهل): وهذا قول قَارُونَ -كمًا ذكَرَ الله 
2 عنهب لكا آثاة الله عَيبِجَلّ المال الكثير» والكنوز العظيمة» حتئا أن مفاتيح 
و و - ع 
خواضه تنوء وتقل يجملها الغضبة القوية عن الرجال الأقريا فليس الال 
وليسّت الخَزائن؛ بل المَقَاتيح فقط فكيف بالمّالٍ والخرّائن أنعم الله عَرَتِجَلٌ 
عليه بها؟! 
ع لخ مراع 2 أن 5 0 5 0 3 
وقل نصحه فومه» ومع ذلك أب وقال: #إنّما أَوسَه, عل عِلِِعِندِىَ *. 
وفك الكل هذ اليل تفسيديب! 
التّفسير الأول: أي: على علم مني أنا بوجوه المكاسبء والمهارة في جذب 
الأموال وكسبها. 
والتفسير القاتى: أي: علئ علم من الله أني أستحق هذاء وأن هذا من حَقيء 
فالله أعطانى إِيّا وليس هذا تمُضلًا منه. وإنما لأني مُستّحق لهذا. 
فتحَصَّلَ من كلام السَّلفٍ عن الآيتين درجئان تقعٌ من الكفار في باب 
التعمّة فى اللسَانٍ: 
الدّرجّة الأولئن: أن ينسبّ الكافر النعمة لتفسه. ولا ينسبّها لله أصلاء وهذه 


أقبَحٌ الدرجتين» وهي شرك في الربوبية. 
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و يأ ليله ١‏ ا7070ااا77تت027*+7ت<ا<اات ‏ 0 

والدرجَةٌ الثانية: أن ينسب النعمة إلئ الله سْبْحَاةوتَالَ لكن يزعم أنه 
مُستّحق لهاء فهذه النعمة من الله سْبحَاةوَدَلَ ولكن لم يلها بمَضل الله. وَإِنّمًا 
يزعم أنه نالّهًا؛ لأبه ميس ليا 

وسبحان الله! ما أعظّمَ جَهلَ مولا ومّن أشبههم من المسلمين في هذا 
الباب!؛ فإن الذي خلقٌّ الإنسانَ أصلًا هو الله سْبِحََوتعَلَ والمُنعم الذي وهبك 
نفسّك وما تملك ومَنّ عليك بالمّهَارة والقدرة هو الله سُبْحَاَةُيدلَ قلولا الله 
يلال ما حضّانياة ذكيف لا ينسبٌ العبذ الضعيف النعمة إلئ الله ولشولة 
هذه كلها من الف والقغيل كله يله بتكا 32؟! 

ول سق كول جارد ا رواقطله كوو اموس أن توق فاه يعمل 
الأمرين: أوتيتُه علئ شرف فيّ من جهة علمي؛ ومن جهة علم الله بأني مُستّحق 
لهذه النْحَمه عياذا بالله من سُوءِ الأدب. 


2 3# ## # رمو 
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0000 


5 ل كو" 200 
ل المصنف رحمَه أنه 


لله: 


6١ 


وَعن أبي هُريرةً وكةعنة: أنه سَمِعَ رَسُولَ اللو صَزْلدَاعَْسَةٌ يتقول: «إن 
ََانََ من بَِي إسرَائِيلَ: أبرصٌ, وَأقََعٌ؛ َأعمَئ فَأرَاد اله آن يَبتلِيَهُم فَبِمَثَ 
ِلَيهِم مَلَكا. َأ الأبِرصء ققَالَ: أي شَيءٍ أَحَبٌ إَِيَ؟ قَالَّ: لون حسَن وَجِلد 
حَسَُي وََهَبُ ني الي قد قري ي اناس إبه. قال لمْسَحَفُ للطسهنه قذرى 
َأَعِنَ ونا حَسَنا وِلدًا حسَنا. قَال: دي المال أحَبٌ إِلَيكَ؟ قَالَ: الإبل أو 
اله شاد أإسحاق-. تَأعطِي تَاقََعُشَرَاء وَقَالَ: بَارَكَ لَك فِها. 

َالَ: قا تئ الأقرّع فَقَالَ: أي شَيءٍ أَحَبٌ إِلَيكَ؟ قال: اشعة حسن يشب 
َي الي قد قر نِي الناس به. مسح فدهب عن أطي شَعََا سا قال: 
حَبّ إِلَيكَ؟ قَالَ: البق أو الإبل. َأَعطِيَ ب َقَرَةَ حَامِلا؛ قَالَ: بَارَكَ الله 


- 
المي 


الال 
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أت الأعمّئ. فقَال: أاى شى ءِ أحب إليك؟ فقال: أن يَرّد الله إلىّ بصرى. 
ب م وا ا فى ا ا له راد 
َأَبِصِبْ به الناس. فَمَسَحَدُ فَرَدَ الله إليه بَصَرّه. قال: فأي المّالٍ أَحَبَّ إليك؟ قال 


الغتم. فأعطِى شَاة وَالِدًا. 

َأنئجَ هَذَانِ وَوَلدَ هَذَاه فَكَانَ لهذا وَادِنَ الإبلء وَلِهّذَ) وَادِمِنَ البَقَرٍ وَلِهُدَا 
7د 
يل ملكتن يقي شترى تلو لع الهم لاا لمي 
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أسألك بالذِي أعطاك اللونَ الحَسَنَ وَالجلدَ الحَسّنَ وَالمَال بَعِيرًا أتبلغ به في 
سَمَرِي. فَقَالَ له الحُوقُ كَئِيرَة. فَقَالَ لَه كأني أعرفكَ! ألم تكن برص يَقَذَرْكَ 
النَّاسٌء فَقِرًا فَأَعطَاكَ الله عَرَّجَنّ المَالَ؟ فَفَالَ: إِنّمَا وَرِئْتْ هَذَا المَالَ كَابِرَا عَن 

قَالَ: فَأَئ الأقرعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيَته فَقَالَ لَهُمِئِلَ مَا قَالَ لِهَذَا وَرَدَ عَلَيهِ مِثلَ 
مَارَدَ عليه هَذَا فَقَالَ لَه إن كُنتٌ كَاذبًا؛ فَصَيرَكَ اللهإلَى مَا كنت 

ل: أن الأعمئ في صُورَيه ويم فَقَلَ: رَجُلُ سكن وَابنُ َيِه قد 
نمت بي الجبالُ في سَفَرِي فَلابََاً يلوم ابا م بك أسألْك بالَذِي ره 
عََكَ بَصَدَكَ شه تلع ياف سَئْرِت. قال قد كُنتُ أعمّئ رد علي بَصَرِي. 
فَحْذْمَاشِ'ْتَ 2 شئت وَدّع مَاشِئتَ م شت فَوَاله ا َجهَدُك الِيَوم ِشَيءِ أَحَذتَهُ لله 5 

َقَالَ: أميك مَالَكَه فَإِنَمَا ابتلِيثُم؛ فَقَد رَضِيَ الله عَنكَ وَسَخِطَ عَلَى 
ماده أغرجاة 
ممصي ين ات 

هذا الحديث في «الصَّحِيحَين00"؛ وهو 155 طويل فيه 0 والقعية 8 
القرآن والسنة إنما تَرِدُ للعبرة» والاتعاظ» ولأخذ الفوائد منها؛ ولا تُذكّر على 
سيل الفسلية وقضاء الآرقات) وإنما كلاسن ابطر فرها المتفكر وق ويشيريها 
فيها المعتّبرون. 


.)1955( البخاري (71714)؛ ومسلم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
جا 

فيخبر نا النبيٌ صَؤَلتَعرسلَُ وهو الصّادق المَصدُوق بهذه القصّة. 

(إنَّ َكَانّهَ من بَني إِسرَائيلٌَ): وإسرائيل: اسم بالعبرانية؛ إسرًا: ومعناها 
بالعبرانية: صَفْي) وثيل: معناها: الله. فمعنئ هذا الاسم بالعربية: صَفِيُ الله؛ أي: 
أن الله اصطفاه واختاره» وهو تَبِي الله يعقوب عَه]. 

(أبرَصٌ): والبَرَصٌ: تغيّر في لون الجلد حتئ يكون للجلد لونّان فيما يَرى 
القامن. 

(وَأَرَعَ): أي: ليس علئ رأْسِهِ شَعبُ بالكليّة. 

(وَأعم): أى؛ لا صر 

217 الله أن َبكلِيَهم): أراة الله تنه ركان أن يُختبرهم وأن يظهر شأئهم 
للناس؛ ليعتبروا به. 

(فْبَعَتْ إليهم مَلَكا): جَاءَهُم علئ هيئة إنسَان. 

(َأنَئ الأَبرَصٌء فَقَالَ: أَيسَيءٍ أَحَبُ لَك فَالَ: لَونّ حَسَنٌ وَجِلدٌ حَسَنٌ 
وَيَدَمَبُ عن الَذِي قد قَذرَنِي النَّاسُ به): أي: استقذرني الناس مِن أجله 
وأخذوا يَبتَعدون ني ولايّحيُون الخلطة بي بسبب هذا التغير في الجلد. 

(قَالَ: فَمَسَحَهُ): قال العغلماء: ليَعلمَ العبادُ أن لكل شيء سببًا؛ وما كان 
الملّك بحاجة لأن يَمسّحه ولكنه مَسَحه؛ ليتعلم العبادُ أن للأشياء أسبابهاء وأن 
الله سْبِحَانَهُوتعالَ يجري الأسباب والمُسَّببات. 


78 
ديه 


ا و #”# 5 سم ” ا ٠‏ 1 
(فذمَبَ عنهُ قذرٌه؛ فأعطِئ لونا حَسًَا وَجلدا حَسّنا): ومعنئ هذا أن الْبَرص 
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يمكن أن يزولء وأن له علاجا يُغفل عنه كثيدٌ من الناس؛ وعلاج البَرّص ليس 
عند الأطباء؛ فإن هذا المَرض لم يرف الأنلاء ينا اليه وإنها كاقرف آر 
يجرون عمليات تسمّئ بتوحيد اللون, أما علاجه حتئ يذهب ويُشفَئ العبد منه 
ويأتي اللون الحسن فهو: كثرة الدعاء وسؤال الله عَرَسَلَ أن يُذهب هذا عن 
العبد. والإلحاح في هذاء فإن الله على كل شيء قدير سْبِحَانَهُوَتََالَ . 

ومن ذلكٌ: أن يشربٌ المُبتلئ بالبَرص ماءً زمزم ويتَضَلّم منه. سَواء في مكة 
أو في بلده إذا حمل له زمزم من مكة. ويّسأل الله أن يذهب عنه هذا؛ فإنه كما 
و الحديث: «مَاءُ رمرم ِمَاشْرِبَ 0 

فإذا شرب ماءً زمزم بنية أن يَشْفِيّه الله من هذا؛ فإن هذا من الدّواء لهذا الدّاء. 

(قَالَ: فَأَيُ المَالٍ أَحَبُ إِلَِكَ؟ قَالَ: الإيلُ أو الَمَدْ -شَكٌ إِسحَاقٌ-): هو 
إسحاق بن عَبِدٍ الله أحد رواة الحَديثء, فهو يعلم أن الأبرص والأقرع قال 
أحدّهما: الإبل» وقال الثاني: البقرء لكنه شك من الذي قال منهما الإبل» ومّن 
الذي قال متهنمًا البقر. 

والظاهر -والله أعلم-: أن الأبرص قال: الإبل؛ بدلالة السياق التالي إلى 
آخر الحَديثء فهذا الأقرَب. 


(تَأعطِيَ نَاقَة عُشَرَاءً): وهي الناقةٌ الحامل التى قَدْبَت ولادثها. 


)1( أخر جه ابن ماجه (7":51) من حديث جابر بن عبد الله صِوَلتَِعَنْقاء وصححه الألبانى في 


«(صحيح سئن ابن ماجه»). 
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(وَقَالَ: بَارَكَ الله لَك فِِهَا): هذه الجُملة يحتمل أنها دُعَاء من المَلّك له بأن 
يبَارك الله له فيهاء ويحتمل أنه حبّر؛ بمعنول: ل هذه ناقة قد بَارك الله لك فيهاء 
فأخبره أن الله قد بارك له فيها. 

(قَالَ: قأتَى الأفرّعء فَمَالَ: أي شَيءٍ أَحَبُ إَِيكَ؟ قَالَ: شَعَدٍ حَسَنُ): وهذه 
طبيعة الإنسَان أنه إذا رجي بالخير يطمع, فهذا أقرِعٌ ليس عندّه شّعر ورْبّما كان 
قبل هذا يتمنئ الشعرء فلما رجي بالخير» وقيل له: أيُّ شيء أحب إليك؟: قال: 
شَعِدِ حسن: ما قال: شّعر؛ بل قال: شّعه حَسَن | 

فطبيعةٌ الإنسان أنه أول أمره يُريد أن يجتنب المَفسّدة» فإذا علم أنه اجتنب 
المفسّدة رجًا المصلحة. فإذا ترجّئ المّصلحة رجًا أعلئ المصلّحة. 

(وَيَدَهَبُ عَنّي الَذِي قد قَذِرَنِي النَّاسُ يو): قال بعضُ أهل العلم: هذا يدل 
علي أفيني كالوا لا تون العماب برافنا الت درسو نك و8 ولقلاك نهو 
وسط الناس أقرع ما له شعر, والناس لهم شُعور, فيستقذِرُونه بهذا الصّلع التام 
في وسطهم. فسأل الله وطلب أن يذهب عنه هذا. 


لس فَذَهَبَ عنه وال شَددا حتنا قَالَ: أي المَالٍ 0 إِلَيكَ؟ 


1 *'وه 


قَالَ: البق أو الإبل): هذا أيضًا شك من إسحاقٌ -كما تقدم-. 
(َأعطِيَ بَقَرَةَ حَامِلا): قريبة الولادة» كما يدل عليه السياق. 
لق 0 املك نيه 
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َب ب الس ف فُمَسَحَه فَرَدُ الله إِلَيهِ بَصَرهُ . قال: : أي المّال حب إِلَيكَ؟ قال: 
الغسم. َأعطِيَ شَاٌ وَالِدَا): والدًا؛ تقها ولدّهاة وقبل: قريبة الولادة؛ والشيء 
القريب يُعُبر عنه الغرب بالمآل» فشاة وَالدَة أي: أنها جام تكاد أن تلد فكاتيا 
وألّق, 

(فََنجَ هَذَّانِ): والناتح: هو الذي يُولّد الناقة أو التقرة» يُسمّئ نَاتِجًا. 

والمعنل: تتابّعت ولادة الناقة والبّتقرة عندهماء واسم الإشارة (هذان) 
يرجع إلئ الأبرص والأقرع. 

(وَوَلِدَ هَذَا): أي: ولد الغنم للأعمئء فكَثُّر ولد الغنم عنده. فبُورك لهم في 
هذا المّال. 

(فَكَانَ لهذا وَادٍ مِنَ الإبل. وَلِهَذَا وَادِ مِنَ البَقَرِ وَلِهَذَا وَادِ مِنَ الغتم): واد 
مليء ء بالإبل» والبقر» والغنم!؛ يدل علئ كثرة النتّاج والبركة فيما أعطَاهُم الله 
شبكانه وتهال. 

26 يكف أل 1ل ]زه 

تخ الأبرصص في صَورَتِهِ وَهَيِئَيِه): وليس معنىئ هذا أنه جاءه في صورة 
الملك وهيئته؛ وإنما يعن أنه جاءه فى صورّته وهيئته السابقة عندما جاءه وهو 
أبرردص؟؛ وذلك ليكون ذلك مُذْكْرًا له» إن كان في قلبه حياة. ولم يأته بصورة 
ثانية» وهذه من باب التذكير وإقامة الحجّة عليه. 
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(فَقَالَ: رَجُلْ سكير وابن سَبيلٍ): وابن السبيل: المُسافر الذي انقطع في 
طريقة: 

(قَد انقَطّمَت بِيّ الجبال فِي سَفَرِي هَذَا): الحبال: قيل: الأسباب؛ أي: 
تَقَطّعت بي الأسباب»؛ وما عندي سَببٌ يُوصلني إلئ أهلي. 

وقال بعض أهل العلم: الحبال: هي الطذق. 

وقال بعض أهل العلم: الحبال: هي كُثبان الرمّال. 

يعني: ما معي شيء وأنا طريقي طويلء فانقطع بي الطريق في سفري. 

واسم الإشارة (مهَذا) في الرواية المَذكورة هنا ليس عند البخاري ولا مُسلم. 

(ملَا باع لي اليوم إلا بالله ثم بكَ): أي: لا وصولٌ إل بلدي وأهلي إلا بالله 
386 

وهذا يدل علئ أن القوم كانوا يَعرفون التوحيد وكمّال التوحيد؛ فإنه لم 
َقل: فلا بلاغ لي اليوم إلا بك. ولم يقل: فلا بلاغ لي اليُوم إلا بالله وبك» وإنما 
قال: فلا بلاغ لي اليّوم إلا بالله ثم بك. وهذا جائرٌ؛ لأن هذا الإنسان يستطيع أن 
يُعينه ولم يُسوٌ بين الله والمَخلُوق؛ فهذا من كمال التوحيد. 

(أسألكَ الذي أَعطَاكَ اللّونَ الحَسَنَ وَالجلدٌَ الحَسَنَ وَالمَالَ): فالمُدّكّر 
الأول: أنه جاءه بصٌورّته وهيئته» والمُذكّر الثاني: أنه في سؤاله ذَكره بفضل الله 
عليه؛ فقال: أسألّك بالذي أعطاك اللون الحسّن والجلد الحسّن والمّال» فذّكره 


بالحال السابقة بإشارة خفيّة. 
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(بعِيرًا َل بهِنِي سَفْرِي): أي: أتوصّل به إلى مُرَادي. 

(فَقَالَ لَه الحقوق كَثِيرَة): أي: لا أستطيع أن أعطِيّك؛ لأن هذا المال وهذا 
الوادي الذي تراه مليئًا بالإبل» إنما هو ثّ الناس. وليس هو لي» والحقوق 

كثيرة» فبَخْل وكذب. والبُخل يقود إلى الكذِبء ولا تجد بَخْيلًا إلا كذاباء 

ولذلك كان الحم مِن الممهلكات؛ لأن لشن قوة اعد إلا الكذب:ولاد. 

(َقَالَ لهُ: كأني أعر ذكَ! ألم تَكُن أبرَضَ يَقذَّرُكَ النّاسء فَقِيرًا فَأعطاكَ النه 
عَرَِجَلّ المّالَ؟): فجّاء المُذكّر الصريح, الأول في الهيئة» والثاني إشارة في 
المؤالة والآن اكروه النييةة اله عليه 

فلّم يُْكِر البرَصء ولكن سّكتء وقال في المّال: (فَقَالَ: إِنَمَا وَِئْت هَذَا 
امال كَايرًا عَن كَابر): يقول العلماء: (كَابرَا) منصوبة برع الخافض» والمعنى: 
ورثت هذا المال عن كابر عن كابر؛ أي: ورثتّه عن كبار أجدّادي وآبائي» فرعم 
أنه من أسرة غنية شّريفة ثريّة وأنه لم يكن فقيرًا! 

فمّع كل هذه المُذَّكّرات أبئ أن يُضيِفَ النعمة إلى الله. وأضاف النعمّة إلى 
شرفه وأسرّته. 

(قال: إن كنت كاذب فَصَيركَ الل" إل مَا كنت): يا الرجل لم يعترف 
بنعمة الله بلسّانه ولم يع حق الله في المال؛ فاستحق حَنَّ أن يدعو عليه المّلَك؛ 
لكنه دُعاء معلّق» وفي هذا جواز الدعاء المُعلّقَ كأن يقول قائل: (إن كنت كاذًا 
علي أسأل الله أن يَبتَليك بكذاء أو: إن قَصّدت بهذا الكلام أذيّي فأسأل الله أن 
يكشف سترك» ويفضح أمرك). 
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يك الشله بن 
وهذا دعاء مُعلق جائرٌ؛ فإن المَلّك قال: إن كنت كاذيًا فصَيِّرك الله إلئ ما 


ع 


(قَالَ: فأ َئ الأقرَعَ في صُورَتَه وَهَممَيد فَقَالَ لَهُ مِئلّ ما قَالَ لِهَذَاء وَرَدَ عله 
ا فَقَالَ لَه: الل له إلَى مَا كُنتَ). 


تمدن هجو ةذ اران ها ابه لزي لايم 
رَدُ عَلِيكَ يَصَدَكَ شاة أن بها ني سَفَرِي. فَقال: قد كنت أعمىل قَرَدَ لله عَلَىَّ 
يَصَرِي): فاعتّرف بنعمة اللهعَرَجَلٌَه وبأنه كان في ضر فرقّع الله عنه ضُرَّه. 

وفي واي التبعارف: «وَفْقِيرًا ققد أغنَاني): فاعترف بالتْعمَتَينء نعمة المال 
ونعمة رد الببصرء ونسّب النعمَتّين إلى الله عَرَجَلّ . 

(قَخذ مَا شِئتّء وَدَع مَا شِئْتَ): فهو طلب منه شاة واحدة ولكنه قال: لاء 
هذا الغنم كله من قَضل الله فَحْذ ماشتت شئت ودع ما شئت. 

(فَوَانهُ لا أجهدكً اليَومّ بشيء أخَذتَهُ شه عَيَيِجزَّ): أي: لا أشق عليك ولا 
الوك بقوع أ أخذته لله عََجل. 

وقال يح أهل العلم: المعنئ: لا أسَامِحُك إن تركت شيئًا أنت تحتاجه. 

فأذن له أن يأخذ ما شاء بغير حسّابء وهذا من تمّام كرمه وقيامه بِحَق الله 
سْبِحَانَهُوَتَعَاللَ فى هذا المّال. 


0 50 51 0 و بيه 
(فقال: أمسك مَالك. فإنمًا ابتّلِيتُم): أي: اختبركم الله جَلَّوَعَلَا. 


وج( 19حُُكُك4ُ)/7بب””<ابب ب 1 
0 ب م ره 1 7 ١‏ 3 
(فَقَد رَضِيَ الله عَنك, وَسَخِْط على صَاحِبِيك): وهذا دليل علئ أن من 
شَكَر الله علئ النعمة وأضافها بلسّانه إلى الله وأدّى حنّ لله فيها رَضِيَ الله 
سْبِحَاَهُوَتَدَالَ عنه» فمن أسباب الرضًا: أن تكون شّكورًا لله جَزَوعََا في النعم. 
وعدم شكر الله جَزََّكَا على النعمة» ونسبّتها إلئ المّهّارة والذكاء والجذق 
والعائلة الغنية والنسب الشريف؛ مما يسخط الله سُبْحَاَهُوتَعَالَ . 
والعبرة من هذه القصّة: أن الواجب علي المؤمن أن يُشكر الله علئ النعمة» 
وأن يتأدّتَ مع الله في لَفَظِهِ عند النعمة» فلا يُنسب النعمة إلئ الأسباب» ولو 


صدقت:؛ وإِنَّما ينْسبّها إل المُنعِم» وهو الله سْبِحَاَهوْعالَء فهذا من الأدب. 


2 9# #6 3# م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 
- خم جر جا 


َال الحُصَّدَف وَحَدَالنَه: 

الأولئ: تَفْسِيدُ الآية. 

الآية اللأولئن؛ لأن الشيخ ذكر آيتين: الآية الأولئ التي ترجم بها الباب. 
ولعله أيضًا يريدٌ الثانية معها فتكون (أل) لجنس الآيات التي هي كلامٌ قَارون . 

تيه ما مَعئ: للَقُوكنٌ دا لى 4. 

وقلنا: يتتحصل عندنا صورتان: 

الصورة الأولئ: أن يقول: هذا ملكي؛ فيُضيف النعمة إلى تّفسه؛ وهذا شرك 
في الربوبية. 

والصورة الثانية: أن يُضيف النعمة إلئ الله سْبَحَاَهُوتَدالَ ولكن يزعم أنها 
حل اله وأنه إنما ثاليها لامعحقافب لا لقصل الله ,كلل وهذاا باطل وكوء 
أدب. 

اَالِنَة: مَا مَعنئ قَولِه: #إسَّمَا َوُه عل عِلْوِعِنى *. 

أي: بسَبب علمي أنا. 

وقال يعض السّلفف: أي: يسبب علم الله أنّي مُستّحقٌ لهذه الأموال. 

لوَاِعَة: مَا فِي هَذِهِ القِصَّةِ العَجِبَةِمِنَ العِبر العَظِيمَة. 


هده فالقصة أفيها عجر عظبية كلوق 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 يبلن ؛ 7 لتال777ت7ت7<7تتتتبببيي 


رد سرهه - َه ع 


2 102 2 - ال 0 
بَابُ قولٍ الله نَعَالئ: #قَلَمَآ ءَادَهُمَا صَلِحًا جملا له شركاء فيما >اتنهما فتَعدلٌ 


َه عا مَشرَكُونَ # [الأعراف:50١].‏ 


- 


لبق الشرح كو ب 

وهذا الباب أيضًا في الأدب مع الله سْبْحَانَهوتعالَ في الألفاظ. ومن ذلك: 
شك الله جوع عرز نعمّة الولّد: فاق الولد تعمة عظمين. 

ومن شكر الله َل علئ نعمة الولد تسمِيّته باسم طيبء وعدم تسميته 
بالتعبيد لغير الله عَرَجَلّ حتئ لو لم يُقصد الإنسان حقيقة العبودية الشرعية. 

فون الأدبٍ الواجب مع الله جَلَوكََا في الألفّاظ: ألا تعبّد أحدًا إلا لله» حتئ 
لو قلتّ: أنا لا أقصد العبودية الشرعية» وإنما أقصد الخدمة والإعانة» ونحو 
ذلك. 
فإذ نقول: الأدبٌ الواجب مع الله جَزَوَعَكَا في الألفاظ ألا تعد أحدًا لغير الله 
عَرَجَلَ. 

ومّقصود الباب: أن الأدب مع الله في الألفاظ من كمال التوحيد الواجب؛ 
وأنه لا يجوز لمن وهبه الله سْبْحَانَُوتَعَالَ نعمّة الولد أن يُسَمْيه بالتعبيد لغير الله 


عَرَجَزَّ وأن في التعبيد لغير الله عَرَجَلّ إساءة أرب مع الله سْبْحَانَهوتَعَانَ . 


فبوّبٍ الشيخ وِمََُنَهُ لهذه الآية: (بَابُ قَولٍ اللو تََالَ: لمآ َاتَهُمَا لما 


00 سر -- 
2# 0 22 


جَعَلَا له سرك فيمآ اهما تعد أََّهُ ما ُمْركُونَ #): وقد اختلف العلماءً في 


للد ل ل ا لي لس ج17 15 
مجلس ررد 7 
المُراد في قول الله عَرَجلّ: 9فَلمَآَاتْهُمَا صَلِمًا 4؛ من هُمًا؟! 

5 5 1 اديت ا جر و 2 دايا اجر ً« 9 

قال ابن جرير الطبري: «وَالصوَابٌ من القول فى ذَّلكَ أن يُقال: إن الله أخبَر 
-ه هر 2ه مر 32 م 82 م 2 17 0 - 4 5-5 
عن ادم وحواء أنهمًا دعوا الله رَبهمًا بحمل حَواءَ وَأْقِسَمًا لئن أعطاهمًا فى بَطن 
حَوَاءَ صَالِحًا ليَكوئَان لله منّ الشاكرين. .. 

لما رَرََهُمَا الله وَلَدَا صَالحًا كَمَا سَأَلَا جَمَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فيمًا آنَاهُمًا 
بن ع مك م 2 يه . 1 > الل - 
ريما ثم اختلف أهل التأويل في الشركاء التي جَعَلَاهَا فيمًا أوتيًا من 
المَولود» فَمَالٌ بَعضهم: جَعَلَا لَهُ شْرَكَاء في الاسم»0". 

ثم قال ابنْ جُرير بعد أن ذكر قولين في معنئ الآية عن التّلف: «وَأُولَى 
القولّين بالصَّرَاب قَولَ من قَالَ: عَتَى بقوله: «قلمّآ َاتَهُمَا صلا جَمَكَا َه 
سُرَكهَ # في الاسم لا في العبّادة» وَأَنْ المَعنيَ بذَّلكَ: آدَمْ وَحَوَاهُء لإجمّاع 
الحُجَّة من أهل التأويل عَلَىْ ذَّلكَي". 

والسّؤال هنا: كيف يكون في آدم وحواء. وآدم عَبتألتََمْ نَبِيٌّ؟! 

قآلوا: الشرك عنا ليس الشرك المُنافى للتوحيدء وإثمًا الشرك هنا شرك فى 
الطاعة في النَّسوِيّة من غير قصد ما أرادّه إبليس. فهذا ليس من الشرك» وقد 
سمّيّاه عبد الحَارث كما جاء فى بَعض الروايات» وإبليس كان يُسمَّى (الحارث)» 


)577/١١( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)519/١١( (؟) «تفسير الطبري)‎ 


5 22 0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
فأراد (عبد الحَارث)؛ أي: (عبد إبليس).؛ وهمًا لم يُريدا هذاء وإنما أطاعاه في 
الاسم من غير قصدٍ المُعنى. 

فهذا شِرك في الاسم. وشرك في الطاعة» وليس شِركًا في العبادة» فهذه 


2# _.ه 


معصيهة. 


. - و و 52 

فإن قال قائل: إن آدم عَلَتهاَلسَكمْ نبي فكيف يَعصِي؟! 

0 ود ء - 5 3 0 و 2 

قال بعض أهل العلم: عصّئ كما عصئ في السماء, والله يتوب على أوليائه 
وأنبيائه. 

7 ا 3 و 

وقال شَيحْنا ابنُ باز وَِمَدُئَها'': لعله لم يكن حرامًا عندهماء ولم يبلغهما 
تحريمه» فليس مَعصيّة فى حقهما أن يُسمئ (عبد الحَارث) أو يُعَبّد لغير الله 
5 ع عزنو ساف ا 53 500 ١‏ ع 5 5 
فلعله لم يكن قد يَلغهما تحريم؛ يعني: لم يكن نرّل تحريم في هذا الآمرء فيكون 
كبعض من كانوا يتسَّمّون بهذه الأسماء ثم غيّروها لما نزل التحريم» فلا تكون 
معصية إذذاك. 

ات لال لس 0 ا ا لا ا ل 5 نآ اه 

وأما آخرُ الآية في قول الله عَرَجَلّ: #فتعدل الله عا يِسْرِكُونَ #* فهو ليس في 
آدم وحواء» وإنما هو التفاتٌ من الششخص -آدمَ وحواء- إلئ جنس المشركين. 

آ آ هلد ل ع مل رح رط سل ع . 1 و و 

#فتعدل الله عم يسْرِكُونَ #: أي: تعالئ الله عما يشرك به مُشركو العرب من 
عبادة الأصّام ثم جاءت الآيات بعد ذلك في حَقَهمء فهذا التفات. 


)١(‏ انظر: «اشرح كتاب التوحيد» للعلامة ابن باز (ص777). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


ليك نه نا 
في نفس من نفُوس بني آدم وزوجهاء فهذا في الذرية وليس في آدم وحواء. 
والقر اد التهرفرن من شريعة, 

قال ابن كثير: «كَانَ الحَسَنُ يَقَولُ: هُمُ اليّهُودُ وَالنَصَارَئء رَرَقَهُمْ الله أولَاداء 


م 
26 
)ا 


م . ا -ه .د ع و2 وه 2 ام 
وهده اسَانِيد صجيحة عن الحَسّنٍ رجه الله نه فسرٌ الآيّة بذلِك. وَهوَ مِن 


اا 


حسن التَفَاسير وأولئخ ا خبوات عَلَيد الآية... 0 

فهذا اختيارٌ الحافظ ابن كثير» واختاره كذلك الشيخ السّعدي يمَدُلمة". 

وإذا نظّرنا في سياق الآياتٍ تّجد أن الله جََّوَكَا قال في أول الآية التي قبلها: 
< # هْوَالدِى حَلَقَكُ ين نفس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينها رََجَهَا لِيسَكْنَ إلا 4 وهذا 
ظاهر أنه في آدم وحواء؛ فالنفسٌ الواحدة هي نفس آدم عََتلتَكمْ. 

وَجَملَ ئها رجا 4 وهي حَواء التي خلقت من ضلع آدم عدالتك. 
دَعوَااَّه رََهُمَا لَينْ ماتيا صَللِصًا لَمَكوينَ من لشي » ظاهر السيّاق -والله أعلم-: 
أن الزوج المَذكور مع زوجته التي لقت منه لما جامع زوجْتّه حمّلت حملا 
خفيفًا في بداية الأمرء وحمل المرأة في بداية الأمر خفيف بالنسبَةِ إلئ آخره 
مدت به سريعًاء فلما أثقلت وكقل حملها وقربت ولادتها خاقًا ألا يلدًا مولودًا 


.)071/ «تفسير ابن كثير ) (؟/‎ )١( 


.)"”١١ص( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )7١ ١ 


سليمًا صحيحاء فأقسَمًا هذا القسم: لين مَاتَبتَنَا صَلِصًا لنَُوينَ مِنَ الشكيت 69 
لمآ ءَاسهُمَا صَلِحَا جَعََا له سرَكاهفيمَآ انهم *. 

وظاهر السّياق أن الكلام لا يََالُ عن الروجَّين المذكورين» فتكون الآية في 
آدم سوام يتب الساق» ويكرق الشرك عنا اليس القيزة المُنافي للتوحيد. 
وإنما المئافي للأدب بعد تحريم قللكه وهو أن يعكن العولوة لاخر أله 
شيقاةوكاق: وهذا معق: ول بعضن آهل العلم: إنه شرل طاظة وليس المقضود 
شرك الطاعة الذي تَقَدَّم في باب من أطاع العُلمّاء والأمراء؛ لأن ذاك شرك طاعة 
في الأحكام؛ في التحليل والتحريم, أما هذا فهو طاعة في الاسم وفي اللفظ من 
غير قصد ما فيه. 

وأما في السّنة فلم يَصِح حديث في المسألة» والحديث الوارد في أنهمًا آدم 
وحواء ضَعيف لا تقوم به حجة» وأما الآثار عن الصحابة فقد اختّلف فيهاء 
وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عَرَِجلّ. 

والذِي أميل إليه -والله أعلم-: قول الأكثر أَنّها في قصة آدم وحواءء وأن 
الشرك هنا هو شرك في الاسم وفي الطاعة؛ في التسمية من غير قَصِدٍ ما في 
الأنسية وعن عير ل واققة إبلمس عن شرا 

وليس مقصود الشيخ وَعَدَئَهُ أن يتكَلَّم فيمن كانت الآية فيهماء وإنما 
مقصود الشيخ د تمَهلنَهُ الكلام عن الأدب في الاسم وأن من الأدب الواجب مع 
و ل يل فل آن تحن تسمكه 

لا يُعَّده لغير الله سبِحَائه وبعال . 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
بد اننا اين 
#83 رَحَُألنهُ: 


وَعَبِد الكعبَة ابذك حَلفَاَدالملب». ' 


1 
2 


كا |أه 
ا 1 1 
الشرح 
وابنُ حَزم رَتمَْأنَهُ هو أبو مُحمّد علي بن أحمد بن سّعيد بن حزم الأندَلسي 
القرطبي الظاهريء وهو من العلماء المّعرُوفين بسّعة معرفة الخلاف. فمع كونه 
ظاهريًاء إلا أنه كان من العلماء المُلمِين بخلاف العلماء» ولذلك إذا قرأت «المُحلئ» 
تجد أنه يذكر خلاف الأئمة الأربعة ومّن قبلهم؛ وخلاف الصحابة» وقد يذكر خلافا 
يدهي قواء اخماو هذا القول أو جار يقوك أخررءنوفل توطياسة ,81+ من حجرة 
النبي صَإِتَعيوَسل فما يتأن أن يأتي أحد ويقول: هذا ومّابي! 
فذكر ابن حَرْم في كتابه «مَوَاتب الإجمّاع2” هذا القول: 6 1 تفقوا على 
تَحرِيم كُلَّ اسم م مُعَبَدِ غير الو ك: عَبِدٍ عَمرِو وَعَبدٍ الكَعبَ وَمَا أَشْبَه بَهَ ذلك 
حَاشَا عَبِدَ المُطَلِبٍ): وذكر هذا أيضا ينضّه إبن النطان» المقونيخ سن 00+ هن 
الهجرة؛ في كتابه «الإقتاع)' '» ولم ينسبه لابن حَزم. 
وهذا الإجماع معلومٌ مستقر؛ فإنه لا يوجد ما ينقضه في كلام أهل العلم؛ 
فكل اسم عبّد لغير الله كحّبد عمرو وعبد الكعبة وعبد العرَّئ وعبد الحسّن 
١ )0(‏ ص؛١5١/دار‏ الكتب العلمية). 


2-1 0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وعبد الحُسين وعبد الثبي وعبد بده وعبد السيّد» ويُريدون بالسيد من يُسمُونه 
الولي الصالح وسيأتي كلام -إن شاء الله- عن هذا قريبًاء فهذا حرام بالإجماع. 

وأما قولُه: (حَاشًا عبد المُطّلِب) فهل معنا أنهم أجمعوا على جواز 
عبد المطلبء أو معناه (حاشا عبد المطلب) فإنهم لم يُجمعوا عل تحريمه؟ 

الجواب: يُحتمل أنه أراد أنهم أجمعوا علئ جوازه. ويحتمل أنه أراد لم 
يجمعوا علئ تحريمه. لكن المُراد الثاني» وهو أنهم لم يُجمِعُوا على تحريمه. 
انها غكلفواقية. 

إذن العلماء قد أجِمّعُوا من قبل زَّمَّن ابن حزم على تحريم كل اسم معبد 
لغير الله؛ كعبد عمرو وعبد السيد وعبد النبي. 

ولا يوجد خارقٌ لهذا الإجمّاع وإنما وقع الاختلاف في اسم (عبد المُطلب) 
فقنطء فأجَازه أقواءء قالوا: يُجُورَ أن يسمئن بعبد المطلب» ومنهم اللجنة الداكمة 
للبُحوث العلميّة برئاسّة ابن باز يليك حيث قَالُوا: «التسمية باسم عبد 
الدزلت الاتساو فيها)". 


واحتّح المُجَوّزون بدليلين: 
الدليل الأول: أن النبى بحيم قال: «أنَا الي لا كَذِبء 
ابن به َالتظلب: . كما في «الصحيحير»)” 


١‏ كنات 


)١(‏ «فتاوئ اللجنة الدائمة») /١1١(‏ 577-1556/ا لمجموعة الأولئ). 
(1) البخاري (75875)) ومسلم (5/اا١).‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التو حيد (ج) 
0 1 
دوه رء 2 1 2 5 0 
فالنبي صِإدَعَلوسَلََ قالّ: «أنَا ابن عَبِدٍ المُطلب». والنبي اَذ 
لا يقول إلا حقا ولا يقول شركا. 
6 5 و 
واجيب عن هذا الاستدلال: بأنه حكاية 5-55 قديم؛ وليس تسمية جديدة» 
والنسب القديم يُحكئ كما هو ولا يُغيّره فالميت لا يُغير اسمّه. وإنما يغير اسم 
مض 55 59 2 
الحَي» فيجوز للإنسان أن يُقول مثلا: هذا مُحمد بن عبد الرحيم بن عبد الخالق 
برج عنيف الكيو+ هكذا اسمه.» جّده كان يسمئ عبد النبي» ولا يقال له: أشدكت» 
فحكاية النسب جائرّة» والنسب يُحكيا كما هوء فليس فى ذلك حجة. 
م . َ 
كما أجيب: بأنه لو جاز التسمية بعَبد المُطلب لأن النبى صََّنَهءَلتَهِوَسَلهَ قال هذا 
0-0 العصية يعبد متاق وأنتم توافقوننا علئ أنه لا يجوز وأنه ان 
5 5 .ع 0 د - - م 7 5 و 
عبد المطلب» وقد قال النبى صَإأْللَهعَلِنِهِوْسَلمَ : «يَا بِيِى عبد مُنافٍ» لا اغني عنكم 
هه اللوشيعا»: والحَديث فى «الصّحيحين)”". 
فتاداهم لنب صبَألََعَهِوَسَلَ باسم جَدهم والإجماع منعقد علئ تحريم 
هذاء فكما أنه لم يَجز التسمية بعبد مناف مع أن النبي صَرَنََبوسََرَ قاله؛ فإنه لا 
تجوز التسمية بعبد المطلب, بحَجّة أن النبي صَإِلنَعَوْسَلَهَ قاله. 
والدليل الثّاني: قالوا: إن ابن عَم النبي صَرْنعوسَمَ كان اسمه عبد 
المُطلب بن ربيعة» وهو صحابي» ولم َيه النبي صَؤْلنهعلِوسَمَ وقد رأئ النبي 
َبَدَْعهوَسَلَ وكَلم النبي صِإََنَعيوسَل ورَوّئ عن النبي صَإَْعوسَ. 


.) 6( البخاري فر 568 ومسلم‎ )١( 


20-7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وأعني هن هداز زا انيه (الكطلب) ولبى زفي الطلية: ولكن لكوي 
اسم عبد المُطلب علئ الألسنة سَمّاه بعض العلماء عبد المطلب» وإلا فاسمه 
المطلب. 

قال ابن حجر رَيْمَُألَهُ: «قال ابن عبد البَدّ: كان علئ عهد رسول الله 
ووس ولم يُغيّر اسمه فيما علمتُ. 

قلتٌ: وفيما قاله نظرء فإن الزّبير بن بكار أعلمٌ من غيره بنسب قريش 
وأحوالهم؛ ولم يذكر أن اسمّه إلا (المُطلب). 

وقدكف الشكرى آهل السب إثنا شيرف المطلب. 

وأما أهل الحديث؛ فمنهم من يقول (المُطلب»» ومنهم من يقول (عبد 
المُطّلب):20. 

فتبَدّن بهذا لاست كان (التطلب) وليس عبد الشطلب)» مكذا انق قن عليه 
أهل الأنساب؛ وهم أولئ في هذا البّاب. 

ووكلايشن علناة المدوع لاراسع فين النظلي» غلية انتم الشهرته؟ لأن 
اسم عبد المُطلب أشهر من اسم المُطلب فسَمُوه كذلك. 

وبهُذا يتبيّن أنه لاحجة للمجيزين. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا حرام؛ لععموم النصوص. فيحرُم أن 
يسمّئ بعبد المطلبء وأما ما ذكره بعض المتأخرين في زماننا وأصدَروا فيه 


)١(‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» (4/ 117 1/ دار الكتب العلمية). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي كتاب التوحيد للج ا 
قتوئ من جُواز التسمية بعبد المبي وعبد السيد ونحو ذلك؛ واحتجوا بثلاثة 
أدلق منها الدليلان السّابقان؛ ودليل ثالث هو: 

أنهم قَالُوا: إن العبدٌ يختلف معئاه» فقد تكون العبودية بمعنيل: الخدمة 
والرعاية» وغير ذلك. 

وهذا غير العبودية الشرعيّة؛ لأن العبودية الشرعية هي الذّل والخضوع مع 
المّحبَّة والتعظيم» وهذه ليست مَرَادة. 

ويجاب عن هذا: بأن الذي ينقدح في الذّهن عند سمّاع التّعبِيد هو العبودية 
الشرعية» فإذا سَمِع إِنسَانَ: عبد النبي» فالذي ينقدح في ذهنه العبودية الشّرعية» 
فذاك احتمال ضعيفٌ لا تُعلّق به الأحكام؛ ويَعظّم التحريم في التعبيد لغير الله 
إذا كان المُعبّد له مما يعبده بعض الناس مثل (النَي) و(الولي). 

فالنبيٌ صَزََعيرسَدَرَ جاء بالتوحيد وحَاربَ الشّرك؛ لكن دخل الشيطان 
على بعض المُسلمين فعبَدُوا النبي صَلعيوَسل وعبدوا الوليّ! 

وهذا 178 أشد حرمة؟ لأنة ذريعة للعتادة: واعتقاد عبادة هذا 9 


98 ع 
وؤاك شرك اكير 


9# 3 #ة م 


5 2 " 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
قَالَ المصَئف ومَدأللَه: 
وَعَنِ ابن عباس نِي الآية قَالَ: «لَمّا نَعَشَاهَا آدَمُ حَملّت. فَأنَاهُمًا إبليس. 
فَقَالَ: إني صَاحِبْكُمًا الذي نما ِنَ اَن لطعتي أو لأجِعَدَنَ لَهُفَرني 
يْلِ فيَحْوُجُ من بطيك فشاك وَلأفِعَلنَ: ولافعدن لك سَمياه عبد 
الحَارِثْ َأَبَيَا أن يُطِيعاه فَخَرَج مياه ثم حَمَلَت حملت فَأتَاهمَا: َال ميئل وله َأ 
أن يُطِعَاهُ فَخَرَجَ ميا نّم حَمَدّت. فَأَنَاهُمَء فَذَكَرَ لَهُمَا َأَدرَكَهُمَا حُبُّ الول 
قَسَمياهُ عبد الحَارِثِء فَذَّلِكٌ قَولهُ عَرََِلّ: «قَلََآ ءَاتنهُمَا صَِسًا جَمَكَا لَه شُرَكَ 
فيمآ اهما َتَعدَلَ ) َهُ عمَا مسْرِكُونَ 4) رَوَاه ابن أبِي حَايِم. 


© ااه 
ب ههج خ ب 
5 الشرح ك 


6 


هذا الأثرُ عن ابن عبّاس ينها روا ابن أبي حَاتِم وغَيده". 
ع يدر و ع 
ولا أعلم له إسنادًا يَصِحء ولكن بعض العلمّاء قالوا: إن مجموع الأسانيد 
ملاع ورم ع 4 و 2 قر ال و ني ور ل فخ عوك وات 
يشهد أن له أصلاء أما لو أفردت الاسانيد فلا شك أن الرواية ضعيفة ولا تصح. 


امن ان أ © 


(وَعَنِ ابن عَبّاسِ ني الآيَة قال: «لّمًا تَعْشَامًا آدم ننه فانافة الس 


عه مم 


اي ا ايد 


فقال: إتى صَاعتكها الي العَريككمَا ين الجلق َمُطِيعَئتَى أو لأَجَمَلَنَلَهّقَرني 
أيلِ): يعني: لأجعلنٌ له قرنّين مثل العَرّالك ويخْوجان من البَطن. 
(فِيَخْوُحَ من بطنك د فِيَشقَفُ وَلأذ قعل ولأذ قعل -يَحَوفهمًا-؛ 0 


#ّ 


عَبِدَ الحَارِثِ): وأنا لا أضره ولا أفعل له شَيئًا. 


.)41014( «تفسير ابن أبي حاتم») (1774/0) برقم‎ )١( 


يعدعع ساس ماوكا اوعد ان ووو 0 
(قاكاآن يريا عنام طاطة إبايين. 
(فَخَرَجَ مناه نّم حَمَلّت فَأَنَاهُمَاء فَقَالَ مِثلَ قَولِه): مثلما أتاهُما أولًا. 
حُب الوَلّدِ): أي: غَلَّب حبٌ الولد ورَعَهُما؛ فإنهما لم يكونا يَعلّمان بالتحريم 
-علئ قولٍ بعض أهل العلم-. فلم يكن ذلك مُحَبَمًا عندهماء لكن كانا 
يتوَرّعان من طاعة إبليس كراهية لإبليس. 


(فْسَمَياه عبد الحَاررثِ): وذلك من غير قَصدٍ ما أراد إبليس. 


عن مويه | 


عو 2 دو 6 و راسم اال ا ا ا ا رعرع 
(فذلك قوله عزيجل: © فلم عاتلهما صللحا جعلا لهم سْرء فيما ءاتنلهما 


آل هر ره در 


فتعدلى أ عن كوك #). 


جه 3# ع3 3 


2 ج76 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

قَالَ المُصَّئفٌ يمَدَامَه: 

ولد صَجبح: عَن قَتَادَةَفَالَّ: شرَكَء في طَاغتهه وَلَم يكن ِي عِادتِهه. 
هش د 

(وَلهُ): أى: لابن أبي حَاته”") 

(بِسَئدٍ صَحِيح عن قَنَادَةٌ): النابعي المُفْسَّر المَعؤوف. 

(قَال: «شَرَكَاءَ فِي طَاعَته): في النّسميّة. 

(وَلم 5 فِي عِبَادَتِه): أي: أن هذا الشّرك شرك في الطاعة في التسمية» 
وليس شركا في الطاعة في الأحكام؛ ولا شركا في العبّادة. 

ويحتمل أن يكون مَُرَاده: أنهما أطاعا إبليس عندما أمرهما وقال: سَمّياه 
عبد الحارثء كما يطيعان الله عَرَّجَلَ عندما يأمرهما!ء فهذا هو الشّرك في الطاعة. 

وضتمل آن يكون اكه أناخله طاعة لقي اللا رالطاعة له عتادة كنا 
تدم ومن لم يْطِع الله لم يَعبّدالله. 

أما الطاعة لغير الله فليست عبّادّة» وإنمًا مَعصيّة إذا كانت في المّعصيّة) 
وليست شبركا. 

وطاعة غير الله سبحانه وتَعَال في الأحكام فدهت وفصلنا مت تكون 6 
أكبر» ومتئ لا تكون شركا أكبر. 


(1١00تفسير‏ ابن أبي حاتم» (0/ )١1774‏ برقم (6109). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 

0 5 5 00 5 

وأما الطاعة في الألفاظ؛ فهي ليست من الشرك, وإنما هي من المّعصيّة في 
ديننا وملتناء إلا إذا اعتقد ما في اللفظ» فإنه يكون بحَسّب ما فى اللفظ. 

فلو أن جَدَّكَ قال: سَمٌّ ابتك عبد النبي: فسمّيت ابنك عبد النبى طاعةٌ 
لِجَدَكء من غير اعتقاد ما فى هذا اللفظ؛ فهذه معصبة. 

لكن إن اعتقّدت أنه عبد للنبي؛ وتريد أن تريّيه علوا أن يكون عبدًا للنبى؛ 
فهذا شِرك. 


8 4# 3 3 م9 


د ج253 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

قَالَ المُصَئف رداليه: 

وَلَهُ بِسَنَدٍ صَحِيح عَن مُجَاهِدٍ في قَولِهِ: «لبن مَاتبْتَنَا صَلًِا » قَالَ: «أشفَقًا 
لل هوق الشرح وي 

(وَلَهُ): أي: لابن أبي حاته”". 

(يِسَنَدٍ صَحِيح عن مُجَاهِدٍ): وهو كما قال. 

(فِي قوله: لين انما صَللِكًا * قَال: أشَمَقًا ألا يَكُونَ إنسَانًا): وقال يعض 
الكل اقم ل لدب 

وقال بض الكلف: أشهقًا الث لد ليا 

وَالمَقصود أنهمًا خافا؛ لأنه غعَيبٌ بالنسبة لهماء فأطاعًا إبليس في التسمية. 


(وَذْكَرَ مَعنَّاهُ عَن الحَسَنء وَسَعِيدِء وغَيرهِمًا). 


2 ## 36 :#ة مو 


)١(‏ «تفسير ابن أبي حاتم») (0/ *1507) برقم (8514). و(48560), و(65601). 


إرشاد المريد إلى مشاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 


00 1 
قَال ال أله : 

الأولن: تحرية كل اسم معد مير الل 

وهذا ظاهرء وهو محل إجماع. إلا في عبدٍ المُطلب. والرّاجح أنه حَرَام. 

النّانِية: تَفْسِيدُ الآية. 

علئ ما ورّدَ في الآثار كما تقدّم. 

التَالِعَة: أنَّهَذَاالشّركَ في مُجَرّدِ نسي لم تُقصّد حَقِيقتُهً. 

فهو ليس شِركًا مُنافيا للتّوحيده ولكنه مُنافٍ للأدب» وهو في مِلّتنا حرام» 
ولم تعلم عن حقيقته في ملة آدم ِنَم 

الرَابِعَة: أنَّمِبَةَ اللِلرَجُلٍ البنتَ السَوِيّةمنَ النعَم. 

المّقصّود أن هبة الولد السليم ذكرًا كان أو أنثئ نعمّة عظيمة من الله سْبِحَانَُوَتََالَ 
تستوجبُ الشكر؛ ومن شكرها ألا يُسمّئ الولد بالتعبيد لغير الله عَرلٌ ونص 
الشيخ وَيِمَدَْنَهُ هنا علئ البنت مع أن ظاهر الآثار وإن كان فيها ضعف أنه وَلَد 
(عبد الحارث)؛ لأن كثيرًا من الجهلة في رَمّنه بل وحتى في زماننا اليوم يَرَونَ 
أن الرزقٌ بالبنت ليس نعمةٌ ل بلؤي؛ فإذا وُزق بألئئ ظل وجهه مسودًا وهو 
كَظيمء وذلك ليُبطل ما يعتقده بعض الناس أن هبة البنت ليست نعمّة بل بَليّة. 

الخَامِسَةُ ذكد السَلَفِ الفَرق بين الشّك نِي الطاعة وَالشّركِي العبادة. 


ءِ 2 - 9 ً« 98 
المقصود أن السَّلف كانوا يُفْرّقون بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة» 


2-2 . 7 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
وليس المُراد هنا الشرك في الطاعة في الأحكام؛ فإن الشرك في الطاعة في 
الأحكام تقَّدَّم وفصّلناهء وإنما المقصّود الشّرك في الطاعة في التسمية في 
الألفاظ دون الأحكام؛ وأن السلف يَرَون أنه غير شرك العبادة؛ يعني: غير 
الشرك الذي يُنَافي التوحيد. 

والأسماء في تعبيدها تَنقسِم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تعبيدها لله سْبَحَانَهُوتَدالَ؛ِ كعبد الله وعبد الرحمن وعبد 
السميع وعبد العليم وعبد الرءوفء فهذه أسمّاء حَسّنة مشروعة. 

القسم الثاني: التعبيد لغير الله: كعبد الثبي وعبد الحسن وعبد الحسين. 
وغير ذلك: وهذه مُحدّمة بالإجماع من القرون الأولئ. 

والقسم الثالث: ما يَحتّمل في لفظه التّعبيد لله أو لغيره» مثال ذلك: عبد 
الولي وعبد السّيد؛ٍ فالله هو الوّلي؛ فيحتمل أن المراد بالولي هو الله» ويحتمل 
أن يكون المراد بالولي الذي يُعِبَد من دُون اللهء وهو الذي تندّر له النذور ويزار 
قبؤه؛ فيكون من باب التّعبيد لغير الله. 

وكذلك عبد السيّدء فإن الله هو السيد؛ فيحتمل أن يُرادَ به أنه عبد الله الذي 
هو (السيد)» ويحتمل أن يراد به من يعبّد ويدعئ من دون الله. وهو الآدمي الذي 
يقال له: السيد. سواء كان من آل البيتٍ أو الأولياء؛ فهذه تحرمٌ سَدَّا للذريعة؛ 
لأن الغالب علئ أذهان الناس أن تسبقٌ إلى المُحرّم. 

ه 3# 3# 8# مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


يك الننة إن ) 


بَابُّ قَولٍ الله تَعَالَى: «وَيِه آلأسهاه الحسى فَأدعُوه يها وَدَرُوا لين يلْحِدُورت ففه 
ساو د ب 


السك - سيحزون ما مَأ انوأ مَل احرص 2 نّ © [الأعراف :'ما]. 


© الع ص ة 
11 -: “لم م سي حت 
8 الشرح بح 


وهذا البابٌ كالأبواب السَّابِقَةَ يتناول الكلام عن الأدب مع الله سْبْحَانَهوتعَالَ 
فى الألفاظ. 

فليس مراد الشيخ رَيِمَهَُنَهُ من هذا الباب أن ا عن أسماء الله عَيَجَل 
وعن توحيد الأسماء والصفات, وإنما مراده أن بي يبين ما يتعلق بكمال التوحيد 
الواجب». وهو الأدثٌ مع الله عَرَجَلّ فى الألفاظ من جهة الأشحاء: 


ومن الأدب الواجب مع ربّنا سْبِحَائَهُوتََالَ في الألفاظ: أن نحترم أسماء الله 


و 
-ه 
ل 


ومن احترام أسمّاء الله عَرََلّ: أن نعتقد اعتقادًا جازمًا أنها ُسنئ لا يلحمّها 
عع 04 0 4 2 َس 
نقص بوجه من الوجوه. وأن نثبتها مع معانيها على ما يليق بجلال ربنا 
سْبِحََةوَيدَاقَ وألَا يُسمئ المخلوق بهاء كما تقذم بيأنّه. 

ومن احترام أسمّاء اللهعَرَِّجلّ: أن نتلقاها من النصوص من الكتاب وصّحيح 
السنة» فلا ندل فيها ما لم يرد في النصوص. 

72 بعس 4 
ومن احترام أسمّاء الله عَرَبَل: عدم الاشتقاق منها للمخلوقات التي تعبّد من 


221 337 


دون الله عَرَجَلَّ كاشتقاق (العرّى) من (العزيز). 


93 0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وهذان الأخيران هما مُراد الشيخ رَحمََْنَهَ في هذا الباب: ألّا يدخل في 
اماه الما ليس منهاء وآلة يقفق متها السناء للمشلوقات الى تعد من دوق 
الله عَيجَنَّ وهذا من الأدب الواجب في الألفاظ. 

فيَحرْم علئ المسلم أن يُدخل اسمًا في أسماء الله عَرَوِجَلَ لم يثبت في الكتاب 
ولا في السنة الصحيحة؛ وأشَّجٌ من هذا أن يُسمّي الله بما لا يليق بجلاله 
و سببة الضارى 7ن إن هذا من شوو الاكبدوين الالقاد 
في أسماء الله عَيَجَل. 

كما يَحَدْم اشتقاق اسم منها للمخلوقات التي تعبّد من دون الله عَرَججلٌ وهذا 
من الإلحادٍ في أسماء الله عَرَجل. 


001 و 7000 0-0 ص2 


- ل 2 لصن ا 7 و. سا لكسمارا رو _ 
قال: (يَاتُ قولٍ الله تعالئ: ##ويته الأسماك الحسي فادعوه يها ودروا الْذِينَ 


--- 


1 ره را وه ِو 


يلُحِدُورت ف أَسْمَنْيَهء سَبِجَرُونَ ما كانوأ يعَمَلُونَ #): 

يقول الله عَرَِمََ: وه 4 اللام هنا للاستحقاق والوجٌُود. فالله سْبِحَاَهُوْتَعَالَ 
مُستّحق للأسماء الحُسنول» وأسماؤه الحسنئ موجودة مذكورة في الكتاب 
اسه 

« انهاه لَلْسَيَ #: أي: الكاملّة التي لا يلحَقها نقصء ومن كمّالها أنها 
ليست أعلامًا مُجَردةء وإنما هي أعلام فيها معنى تَدل علئ صفة من صفات ربنا 
سبحانة وبعال . 


0 ويا 4 افيه ادعوا الله سحام نه وتعال! بأسوائة الكسررا: 
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وقول الله عَرَوِجَلَ : 9تَدْعُوهُ 4 يحتمل أن يكون من الدعوة وغ والتسمية؛ كها 
قال اتيك صَبَالنَعَلدهوْسَ: اشهدذ الله الذي تدعونه المُحَرّم' '. أى: 0 
المَحَرَّم. 

وعلئ هذا يكون المُعنئ: فسّموه بها كما سمّئ بها نفسه. وكما سمّاه بها 

ويحتمل أن تكون من الدعَاء؛ أي: اجِعَلُوها في دُعائكم. والدعَاءُ -كمًا 
تقدّم نوعان: 

- دعَاء عبَادّة؛ وهو الثناء على ربنا سْبِحَالويَل 

دواد شماه ره لوال مو رين 1272 

وكلاهما عبّادة» وكلاهما يحبه اللهعَيَجََّ أن تدعو الله لتسأله؛ هذا عبّادق 
والله يحب منك أن تفعل هذاء فمَشْرُوعَ للمؤمن أن يجعل أسماء الله عَرَجَلّ في 
دعائه. سّواء كان الدعاء دعاء عبادة وثناء» أو كان دعاء مُسألة. 

وقال العلمّاء: يختار من الأسماء ما يُوافق مسألته؛ فيقول مثلًا: يا جواد يا 
رزّاق ارزقني» فيذكر من الأسماء في دعاء المسألة ما يُناسب سَؤالَهُ الذي 
فيسبيالة: 


« وها أِْينَ ينْحِدُوت ف أسْمَتيوء 4: دوأ 4: يعني: اتركوهم واتركوا 


)١١‏ أخرجه ابن ماجه (17417) من حديث أبى هريرة همك وصححه الألباني في «صحيح 


سئن ابن ماجه). 


د ج50 + / إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
طريقتهم؛ وهذا أصلّ عند أهل السنة والجماعة في البُعد عن أهل البدع وترك 
مُخَالطتهم» والتباعد عنهمء والفرار منهم فرارًا عَظِيمًا؛ لأن الله قال: «وَدَروأ 
لَنَ #4 أي: اتركوا الفاعلين لهذه البدعة المُلحدين في أسماء الله عَنَجَلّه واتزكوا 
طريقَهُم فلا تكونوا معهم, ولا تكونوا من المُلجدين في أسماء الله عَرَّجل. 

ويدخلٌ في ذلك: ترك جدّال المُعرضين منهم, الذين لا يقبلون الحق. بل 
هم أهل جدال وكلام؛ فهؤلاء أيضًا يُتركون. 

فيَكُون المّعنئ: وذروا الملحدين وإِلحَادّهم. ولا تجادلوا المُعرِضِين 
منهم؛ فإن جِدَالَهُم لا يُوّدي إلى حَق 

#يلسذورت و أممتي 4* يلجدون معتاهاء يميلون عن الكق والصواب 
في أسمائه بأي صُورة من الصور؛ فإن هذا بدعَةٌ وليس من سَبيل المؤمنين. 

وتوعدهم الله في آخر الآية بقوله جَزَّوََا: لسَيَجَرُوْنَ ما كانوأ يَمَمَلُونَ * 
والجزاء يوم القيامة من جنس العمّل؛ فمن عمل صالحًا ورك تَمْسَّه كان جزاؤه 
يوم القيامة صالحًاء ورّفِع بين يدي اللَهعَرَلّ وإن كان العمل سيئًا؛ كان الجزاء 
من جنس العمل . 

ولا شك أن هؤلاء القوم عملهم سيى؛ نوية عيية الودوة قن سياه الله 
سْبَحَالَهُوتعَالَ ولا يسلكون طريق رَسُول الله صََاتَعتووْسَررٌ في أسماء الله فهذا 
وعيدٌ لهم بالعقاب يوم القيامة. 


9# ا ## مو 
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م و و + م 7 1 ٠‏ ير ع © لي 7" 
دك ابن أبي حَاتِم عَنِ ابن عباس : #يلجدورتح فى أسمليو. #: ابش ركون). 


ها إن © 
ا00353 230000 
الشرح - 


ولم أرَ هذا الأثر عند ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس رََْيَّدمَنْهَا بعد التفتيش 
والتدقيق في جميع المَّوَاطن؛ وإنما هو عند ابن أبي حاتم عَن قتّادة بإستّادٍ 
كرون ون ع ع ف ب فو اوسا وف ل ا 1 2 
صحيح" ؛ فلعله سَبق نظر من الشيخ رَيِمَهُلنَه فانتقل من أثر ابن عباس إلى أَثْر 
قتادّة» ونَسَبه إلى ابن عباس رَبئعَنا. 
وإنما الذي عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس رََْتعَنها: لذن يلْحِدُوت 
ف أَسْمَْيوء #: «التكذيب)'". 


3 


ومعنوا قول قتادة: (8يلْحِدُوتَ ف أَسْمَنَيوء 4: يشركون): أي: أنهم شركون 
غيره في أسمّائه فيُسَمُونَ بها غيره أو يشتقون منها لغيره من مَعبُوداتهم التي 
يَعبّدونها من ذون الله عَرَََّه أو يشركوئه في أسماء تليق بغيره» فيحدثون أسمّاء 
لم ترد في الكتاب ولا في السّنةه ولا تليق بجَلال الله عَييبَّ فهذا من الإلحَادٍ 
في أسمائه سْبِحَانَهوتعالَ . 


ج ## 3# 5273# 


.)86087( «تفسير ابن أبي حاتم) (5/ 1777) برقم‎ )١( 


.)850417( «تفسير ابن أبي حاتم) (5/ 17717) برقم‎ )١١( 
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وذ كام ماري السو ود اوعلط كلم عد كل ره 


قا 


2 


ريحمَهألنّهُ: 

24 2 عر جزل تو عرو 7 0 ًَ 2 5 76 5 2 - - 
وَعنه ربعن : «سموا اللات من الله وَالعرّى مِنَ العزيز». 
ا 2 2 7 

وَعَنٍ الأعمّش: «يُدخلونَ فِيهَا ما ليس منها». انتهئ. 


© اه ب © 
5 الشرح 6 


0 


(سَموا اللات مِنْ الإلهى وَالعرّىئ من العزيز): وهم يعبدونها من دون الله 


و- 
2ه 
وض 


غ2 
5 | كلا د 5 
ولكن هذا الأثر ضَعيف جدا عن ابن عبّاس رََزْتَعَْك؛ فهُو مُسلسَل 
2 
بالععقات 


00 


لكن صّح هذا الأثر عن مُجَاهد يمَهُلَّهُ؛ التابعي الكبير تلميذ ابن عباس 
وهذا الذي فعله المشركون مِن سُوء الأدب مع الله سْبِحَاَهوَتََالَ . 
6 الات ا 2 2 
قال: (وَعَن الأعمّش: يُدخلونَ فيها ما ليس منها): وهذا أيضًا رواه 
ابن أبي حاتم '". 
)١(‏ «اتفسير ابن أبي حاتم» (1171/0) برقم (8085). ولفظه: «الإلحَادُ المُلحِدِينَ أن دَعَوا 
الات وَالعرّى في أسمّاءِ الله عَرَجَلَّ). 
)١(‏ «تفسير الطبري) .)091//١١(‏ 


(1) «اتفسير ابن أبي حاتم» (1777/0) برقم (/8601). 
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وقد قالّ الأعمش فى هذه الرّواية: «(يلحدون) يتضبنن اليَاء والحاء؛ أي: 
بفتح الياء والحاء» من (اللسل» 


والمّعنئ: يُدخلون فيها ما ليس منها. 


5 ع - ئ 3 م 95 
لكن هذا الاثر عن الأعمش ضعيف جداء وإن كان المعن صحيحا. 


2 8# ## 3# مو 


, إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ا“ بين ننه 2/1 1 ”<< اااي 
م و يى ” ا_رومي 
و 
6 2 
الأولئ: إثنات الاأسماء. 
أي: إثباتٌ الأسماء لله عَرَجَلّ ومعنول ذلك: أن نثبت لله عَرَيَجَلّ أسماء سَمّ 
بها نفسه عَلِمِنَا بعضّها؛ حيث أنزلها في كتابه» أو على لسّان رسُولِه 
هم > 1 39 ع ًّ ع - 7 
صَإؤْلََهعَََهِوَسََ أو علمها أحدا من خلقه ممن تقدم فيّصلنا بطريق صحيح. ومنها 
مالم نعلمه؛ كما في حَديثْ عَبِدِ اللو بن مُسعود وَعَلَتَهعَنَُ: أن النبيى صأَلَعهوسَلَ 
ِ 6ع رو 2 أ شا و ب ع و ل ل 2-2 
قال: «... أسألك بكل اسم هوّ لك سَمَّيِتَ بِهِ نفسَكء أو أنرَلئَهُ ني كتابك؛ أو 
عَلمِتَهُأْحَدَامِن خَلقِكٌ أو استأثرتَ بِهِفِي عِلم الغيب عِندَكُ)”". 
فإنا لم تَعلم جميع أسماءِ رَبّنا سْبِحَلَهوتعالَ فنعتقد هذا وثثبته» ونشبت 
الأسماء التى علمناها من الكتاب والسنة» ونثبت معانيها علئ ما يّلِيق بجلال 
ربنا ستكلةةوالق: وهذامن القطءئات والبقينيّات فى الشروعة. 
2 ل كه ابم زا “ته 
وأسماء ربّنا سبِحَاَهوْتََالَ حسنى؛ أي: قد بَلعَت المُنتَهئ فى الحُسن؛ فلا 
2 0001 لت سرمت ورت 2 
أحسّن منهاء ولا يتطرّق إليها نقصء والله عَيجَلّ متصف بالصفة التى اتصف بها 
و 
على وجه الكمال بحَيث لا يتطرق إليها نقص. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1"؟ -الرسالة). وابن حبان في (اصحيحه) (/91)» وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة) .)١119(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 1 

التَالِكَهُ: الأمد دَعَائِه بها. 

فالمُسلم يجب عليه أن يُسمي الله سْبِحَانَهوتعَالَ بالأسماء الثابتة» التي يقرؤها 
بن القرآن: ويسمّعها في صحيح ب النبي صَإََْكتَهوَسَلَ كما أنه مَأمور بأن 
كلها في دعائه؛ فهّذا مَسْرُوع» وهو من أعظم وأنقع أنواع التوسّلء وأحب 
العبّادّات إلئ الله أن تجعل أسمّاءَه سْبْحَانَهوتعَالَ في دعائك. 

ينه للك عرش رو ينين انعط 

تركهم بالبُعد عنهم, والبُعد عن طَرِيِقتِهِم ورك مجادلة مّن أعرض منهم 
ولجّ في الضلالة» وأبئ أن يُسمع الحَقّ. 

الخَامِسَة: تَفِسِيرُ الإلحَادٍفِيهًا. 

تفسيرٌ المُراد بالإلحّاد. وضابطه العام: المّيل عن الصَّواب فيهاء فكل ميل 
غرن الضواب قي الأسسداء عر إلتتلة فبهاه والمراه هناة نا يتلق باألفظ» وليس ها 
يتعَلّق بالمَعاني. 


5 5 خو ا حو و عد مور 2 ,-. 2 8 
ففي آخر الآية: «سَبجَرُونَ مَاكَانوأ يََمَلُونَ 4 فهذا وعيد شديد لمن يُلحِدَ في 


جه 9# 9# 57# 


ننه" إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد »0 
2 ج 37077 7<<<اات ‏ 0 
بَاتٌ: لا يُقال: السَّلامُ عَلَىئ الله. 


مسي اقرع ا سس ستيه 

وهذا البابُ أيضًا مُتَعلّق بالأدب مع ربنا سْبَحَاَوتعَالَ في الألفاظ. 

فإنّ من الأدب مع الله سْبِحَاتَةوْتعَلَ : أنه لا يُقَال: السّلام علئ الله. 

فلا يجوز للمسلم أن يقول: السّلام على الله. أو: السّلام علئ الله من عباده. 
أو: السّلام علئ الله من قِبَل عباده. فلا يُسلّم علئ الله سْبِحَانَه وتَعَالَ . 

في هذه اللفظة إساءة أدب مع الله بجعا في الألفاظ من وجُوه: 

الوّجه الأول أن الله هو (السّلام)؛ فكيف يُقال: السلام علئ السَّلامء الذي 
هو الله سبِحَاَهويعالَه وسيأتي بيان هذا -إن شاء الله-. 

الوّجهُ الثاني: أنه يُوهِم أن اللْهعَيجَلَ مُحتَاج إلئ دعاء خلقه له؛ لأن هذا 
دعاء؛ فعندما تقولٌ: السّلام علئ الله هذا دعاء؛ فهّذا يُوهم أن الله عَرجَلٌ محتاج 
لأن يدعو له حَلقَه والله هو الغني غنئ مطلقًا سْبِحَاَهوتَعَلَ والعبّادٌ هم الفقراء. 

الوجه الثالث: أنه يوهمُ أن الله سُبَحَاَهوَتعَالَ عرصّة للشرورء ونُرُول الشرٌ 
به. ولذلك يدعئ له بالسلامة من الشرور. 

والوّجه الرّابع: أنه يُوهم أن السلامة تكون له سُبْحَاَهوَتََلَ من عباده» وأن 

عياف الموله, 


وكل هذه الأومهّام باطلةٌ في حق ربّنا سَبَحَائةُو عَالَ؛ فإنه هو الغني. 
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)»الندة كين» 

وهذه الأوجه قد لا تكونُ قد حَطّرت في بال من قال: السّلام على الله مِن 
عباده؛ لكن الأدب مع الله عظيم؛ وح الله عظيم؛ فيْنهَّ عن قول ذلك حتئ لو 
لم يخطر ذلك بقلب القائل. 


جه 4# 3# مه 


: إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وج 77ت #77777 << اا 


46 10 
قال المصنف رَحرَهَا ُ: 


ني «الصّحِبح) ع عَنِ ابن مُسعود رَصَكَآَلَِعَنة ؛ قَالَ: كنا ذا ىن مَعَ رَسُولٍ الله 
صََكَدعلدِوسَلَ في الصَّاة قلنًا: السّلام عَلَىْ الله من عِبَادِي السّلام عَلَى فلاز 
وَفلانِ فَقَالَ النبيُ ءوسل : «لَا تقولوا: السََّامُ عَلَى الى فَإِنَ الله هُوَ 
السّلام». 


را إ|اه 0 


(فِي الصّحِبح): أي: في الحَديث الصّحيح في غاية الصحَّة؛ لأنه في 
«الصحيحين». وهذا أسلوب يستعمله الشيخ رَِيِمَدْلنَك إذا كان الحديث في 
«الصحيحين» واي في الصحيح. ومّقصوده: في الحديث الصحيح الذي هو 
في غاية الصحّة؛ حيث اتفق عليه الشيحّان: البُخَاري ومُسلم”". 

(عَنِ ابن مُسعودٍ يعن قَالَ: كنا إِذَا كنا َع رَسُولٍ الله صََأَدَعََوَسلَهَ في 
الصَّلَاة): والثبي َلوسر لم يكن قد علَّم الصحابة التشّهد » فكان الصحابة 
وامراى سيل 21 هنسل في التشهد الأول والتشهد الأخيرء ولا 
يعرفي3 مَا يَقولون؛ لأن النبي صََلتَعيوَسَلٌ لم يُحلمهم التشهد وهم يعلمون أنه 
لا سكوت في الصلاة» وأن كل جُءِ في الصلاة فيه ذكر» فاجتهدُوا من قبل أنفسهم؛ 
ذكانوا برو الود تسلا لسئات: وهذا من فتههم: » لكن لم يصيبُوا نوع التحيّة 


ولذلك قال ابن مسعود رَدََكَدُعَنَُ: (كنا إذا امع رسول اللو صَِْلدَعَنووَسَلَرَ ني 


(1) البخاري (870)؛ ومسلم (407). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 
الصَّلَاةِ): يعني: إذا جَلّسنا للتشهد قبل أن يُعَلمنا النبيك صَزَّلَاعََوسلََ التحيّات. 

(قُلَا: السَّلامُ عَلَى الله من عِبَادِِ): كانوا يَقُولون ذلك علئ سبيل التحية» 
فاستعملوا السَّلام بمعنى التحية» غير مُتَبهين لما يتلق بهذه الجملة من أمور 
تقتضي تركهاء وهي الأمور التي بيناها فيما تقدم؛ ولذلك لما سَمِعهم النبي 
َرتَعيدْسَهَ نهاهم عن ذلك. ونقَلَهُم إلئ التحية اللائقة» وهي أن يقولوا: 
التحيات لله...» وهذه التحية من العبد لله عَيَيَجلَ. 

(السَّلَامُ عَلَى فلانٍ وَفلانِ): أي: علئ سَبيل التعيين» فكانوا يُعَيّنونَ أسماءء. 
فكانوا يقولون: السلام على جبريل» وميكائيل. وهذان من الملائكة» السلام 
علئ فلان وفلان وفلان» ويُعينون أسماء ممن يَعرفونهم؛ فكانوا يسلمون هكذا. 

فعلمهم لنب سو أن يقولوا. «السّلَامُ علَيِكَ أيه يها النبيٌ وَرَحَمّة الله 
2 - كاتف السَّلام عَلِينًا وَعَلَىْ عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ). 

فنحنٌ مأمُورون في التشهد بالسّلام علئ مُعيّن واحدٍ لعِظم مكانه وحقه. 
وهو حبيبنا وقرة أعيننا مُحمّد صَرَتَعيوَسَلَ فنقول: «السَّلامُ عَلِيكَ أيُهَا النبيٌ). 

فلعينه صََنَعَتَهِوَسَلَنَ ثم عل بالعموم: «السَّلام ء ' عَلينًا عَلَينَا وَعَلى عِبَادِ اللو 
الصالِحِينَ». قال النبييُ صََتَعلَهوَسَهر: افإنَكُم إِذا قَلتّمُومًا َصَابَت كُلَّ عَبدٍ 
صَالِح ني السسّمَاءِ وَالأرض». كما في آخرٍ حديث ابن مَسعْودٍ وََْعَنة. 

. 1 دف و أ ع “م زنك 72 

فهذا الدعاء عَامٌ يشمّلك ومن معك في المسجد. وشمل أيضا كل عبدٍ 
صالح في أي بلد من أرض الله ماه وسلّمتَ كذلك على كل عبدٍ صالح في 


َ 22000 
0-0 1 إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
السمّاء» وكل ذلك بهّذه الجُملة القصيرة التي أرشد إليها النبي صَرَتَعلَوَسَل. 

(فَمَالَ الَو صَرَدَاعدوسَل: للا َقُولُوا: السّلَام عَلَى الله): فنهاهم أن يَقولوا 
هذه المَقُولَة فدل ذلك على أنّْ هذا حرام لا يَجُوز ولا يليق بالمؤمن؛ لأنه 
إاساءة أدب مع الله عَرَجلٌ . 

(فإنَ له هُوّ السَّكامُ): فالسّلام من أسماء الله واللهعَرَجَلٌ مُنصف بالسّلامة 
القائلة مع كز غيب وس نفلك التضال اللطلق الى 9 للسقه عيدولا 
تقصء فلربنا سْبِحََهوَتَالَ الكمال في ذاته» فذاته كاملة كمّالًا مُطلقاء والكمال 
في أسمائه» فأسماؤه كاملةٌ كمالًا مُطلقَاه والكمال في صفاته. فصفاته كاملة 
كمالًا مطلقاء والكمال في أفعاله» فهي كاملة كمال مُطلقا. 

فالله عَرَهِجَلَّ هو المتصف بالسلامة الكاملة من كل نقص ومن كل عيبء كما 
أنه سْبَحَلَةويَللَ سالمٌ من أن يكون له مثيل» فلا مثيل لربنا سْبِحَاَهُوَل؛ وهو 
سبحَويدَلَ الذي يُسَلّم على من شا من عباده» فسَلّم علئ المُرسَلِينَ» وسلّم 
علئ عباده الذين اصطفئ وهو الذي ملم مَن شاء مِن عبّاذِه من الشرور. 


9# 9 #ة م9 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


22 عو 5 
قال المصَّنف رَحَدَالّهُ: 
و 
ار 9 
وأنه تحيّة ودعاء» فلذلك لا يليق أن يكون من العبدٍ لله جَزَّوكََا؛ لأنه يتضمن 
الدعاء» وإنما يكون للمّخلوقء وقول المخلوق للمّخلوق: السَّلام عليكم. لَه 
معان: 


المّعنئ الأول: أي: أحيّيكم بالسلام. وهذه تحية المؤمنين. 
والمّعنئ الثاني: عليكم بركة اسم الله عَرََلّ السّلام؛ فيدعو له بالبركة. 
والمعنن الثالث: الدعاء بأن يرزقه الله السلامة. 


والمّعنئ الرّابع: إخباره بأنه يَسْلَمُ من آفات المُسَلم وشروره؛ فكأنك تقول: 


فالسلام تحية» ولكنه ليس تحيّة مُطلّقة» وإنما تحية تتضّمّن الدعاء» ولذلك 
لم يَصلّح في حق الله سبحَةوكال. 

التَلِئَه: أنَهَا لائَصلحُ لله. 

وذلك لأن السلام تحيةٌ تتضمّن دُعاءً» ولا يليقُ بالمخلوق أن يدعو لله. 
كيف يدعو لله والله هو العَني الغنئ المُطلّق سْبِحَلُوتدالَ ؟! 


م إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


الرَابعَة: العِلَه نِي ذَلِكَ. 

وهي التي ذكرَهًا النبيئ صَزَعرَسََ في قوله: «فَإِنَ الله هُوَ السلَامُ». فكيف 
يقال: السّلام على السّلام؟! 

وهذا من حُسن تعليم النبئ ريسك فإنه لما نهَاهُم علّمَهم ما 
يقولون» فعلّمهم التحيّات التي تَقُولُها في كل صَلاة. 


ج 9# 3 3 5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


يك ننه كين ) 
بُ: قولٍ: الهم غفر بي إن شِت. 


. نك الشرح رم 
9 2 
وهذا البابٌ أيضًا في الأدب الواجب مع الله سْبِحَانَهوتَعالَ في الألفاظ. 
فجن سُوءِ الأدب الذي يُنافي كمال التوحيد الواجب: أن يُعلَقَ العبدٌ دعاءه 
بالمشيئة» فيقول: اللهمٌ اغفر لي إن شئتَ» غمْر الله لك إن شاء الله شفاك الله إن 
شاء الله. اللهم ارزُقَنِي إن شئتٌ شئتَ» فهَذا فيه سُوءَ أدب مع ربّنا سْبِحَاَةوتََالَ من 
وجوه: 
الأول: أنه يُوهِم أن الله قد يُكره علئ الإجابة» فكَأنَ العبد يقول: اللهم 
أعطني إن شئت» وإلا فأنا لا أُكرمُكء وهذا لا يَجُوز. 
والثّاني: أنه يُوهم أن الله قد يتعاظَمُ بعضٌ المسّائل فلا يشاءٌ أن يُعطِيّها. 
ورَبنا سْبِحَاَهوْيعَالَ مَالكُ المُلكِ لا يتعَاظمُ المسألة» فلو اجتمع البِشَّدُْ كلهم 
وسألوا اللهعَرَجَلٌ جميمَ ما في نفوسهم ما تعاظم الله سُوْلّهُم سُبَحََوََلَ» ولو 
أعطاهم جميعًا سُوْلَهُم في لحظة واحدة ما نقصّ ذلك من مُلكِه شيئًا سُبَحَانَهُوتََالَ . 


2 


كما قال اللهُ جَزَّرَكا في الحَّدِيثِ القنسي: «يَا عِبَادِي؛ لو أن أوَلكم وَآخْرَكم 
وَإِنسَكم وَجِنَكُم قَامُواني صَعِيدٍ صَعِبدِوَاحِدٍ فسوي أطت كل إنسَانٍ ماله 
ما تَقَضَ ذَلِكَ مما عِنِي إِلَاكَمَا يَنقفصُ المِخيَطُإِذأَدخلَ الببحر»:" 


)١(‏ أخرجه مسلم (101/1) من حديث أبي ذر وِدَالنَهعَنه. 


و 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 

فقول العبد: اللهم ارزفني إن شئتء اغفر لي إن شئت؛ يوهم أن الله 
سْبْحَانَهُوَتَعَاللَ قد يتعَاظم عله المسالة: 

والثّالث: أن العبدَ إذا قال: إن شئتَ؛ فكأنّه مُستَعْنِء إن : شئتٌ فأعطني, وإن 
شئت فلا تُعطِني» فالأمر سواء وهذا يقعٌ من المخلوق للمخلوقء فتقولٌ له: إن 
شئتَ أعطني الكتاب -يعني: أن الأمرّ ليس مهمًا عندي- لكن إن شئتٌ أن 
تعطيني الكتاب فأعطني» وإن شئت ألا تعطِيني الكتاب فالأمر سيّان عندي! 

فيُشعِر بأن العبدٌ مُستغن عن فضل الله خنيكاة تاق والأمرعدده صَوآء أعط 
أو لم يُعطء وفي هذا سُوءُ أدب مع الله سُبِحَاتَهوتعا 

والرّابع: أن قائل ذلك كأنه مُتَردّد في إجابة الله الدعاء» ولو كان جازمًا 
ومُوقنًا أن الله جَزََكَا يُجيبٍ دعوة الداعي إذا دعَاه ما علّقه بالمشيئة؛ فلمًا علّق 
بالمشيئة أشعرَ هذا بأنه مُتَردّد؛ِ وهذا ينافي اليقينَ في الدعاء الذي يجب أن 
يكون من العبك. 

وهذه الأوجه التي ذُكِرت قد لا تَردُ في ذهن الداعي الذي يقول: اللهم 
اغفِر لي إن شئتَ» ومع ذلك فهذا حَرَام؛ لأنه -كمًا تقَدّم- الأدب مع الله عظيم» 
ومقام ربنا سُبِحََهُوتَعالَ جليل؛ فالله ذو الجَّلال والإكرام؛ فينبغي علئ العبد أن 
يتخير ألفاظة وأن ينتقي ألفاظه. 

فيَحرُم حَلِمًا ذكرتات أن تقول العبد: اللهم اغففر لي إن فته وهدذا 
للتّمثِيل؛ وإلا فهو في كل دعاءِ وأمر ظَهّر حَيدُه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 

فقول الدّاعي: اللهُمّ اغفر لي المغفره ليس فيها إلا خيرء وقوله: اللهم 
ارزقني» الرزق العام ليس فيه إلا حير من حيثٌُ هوء فهذا لا يُعَلّق بالمشيثة. 

وأمّا ما لم يَظهّر خيرُه ويُحبه العبد ولا يَدرِي هل له فيه خير أو ليس له فيه 
خير» فهذا لا بأسٌ أن يُعَلَقَ بالمشيئة. 

مثال ذلك: أن يقول الشاب غير المُترّوج: اللهمّ ارزقني فلانة زوجَّة إن 
شئتَ» أو: إن علمت أن لي فيها خيرًا؛ لأنه يُحب أن تكون فلانة زوجة له ولكنه 
لا يدري أهي خير أم شّر؟؛ فيُمكن إذا دخلت البيت تكون شُوْمًا علا بيته؛ 
بلسّانهاء أو بأفعالهًا. 

ومن ذلك أن يقول المُسلم: اللهم أحيني ما عَلِمتَ الحياة خيرًا لي؛ وتوقني 
ما علمت الوفاة خيرًا لي؛ فعَلّقها باختيار الله عَرَسَلّ وعِلمِه؛ لأنه لا يدري ربما 
بقاؤه علئ وجه الأرض يُسَبّب له فتنة. 

وكذلك في دعاء الاستخّارة؛ فإنه يُعلّقه بعلم الله َيل فهَذا لا مانِمَ منه. 


أما ما ظهر خيرٌُه وليس إلا حيرا في الظاهر؛ فإنه لا يُحَلق بالمشيئة» ولا يَجورٌ أن 


ا“ 
- 


ج 9# ##ة 7# م9 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
2 02 و << يي 


كال الجف أنه : 


ِي «الصّحبح؛ عَن أبي هُرَيرَةً: أن مَسُولَّ الله صوَالعيدوكه قَالَ: «لا بَقوَنَ 
َحَدُكُمُ اللَّهُمّ اغفِر لي إن شِئتَ» اللَّهُمَّ ارحَمِنِي إن شِئتَ» لِبَعزِم المَسأَلَك 
فَإِنَّ الله لا مكرة لَه». 
كا إأه إل 
كيب سس :000-08 
8 الشرج 0 
(فِي الصّحيح): أي: في الحديث الصحيح الذي بلغ العَايةَ في الصحّة؛ 
حييك ووأة الشيتاة: د وسيل 


1 
يتقولن أ 


(عَن أبي هُريرَ رَهَ: أن سول الله صَزَانَه عيووسَلٌ قَالَ: لَا يم َنَّ أَحَدَكُمُ): وهذا 


(اللَهُمّ اغفِر لي إن شِئتَ, اللهمً ارحَمنِي إن شِئتَ): وفي رواية عند 
البخاري”: «اررْقنِي إن شِئْتٌ». 


(فَإنَّ الله لا مُكرة لَه): أي: لا مُستكره لله عَيَجََّ؛ بل الله عَرَِسَلَ يفل ما يشّاء 


سْبَحَاَهوتعَالَ . 
(ولِمُسلم: وليُمَظم الوّعمَة) : الرّغبّة معتاها: الحاجّة التي يُريد. 


للم البخاري [لخرفرة 6 ومسلم (51/94؟). 
)١(‏ برقم (/ا/ا4 /7). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 00 

فالنبيٌ دول يُعلّمنا أن نسأل اللَهعَرَمَلٌ الحاجة التي نريد مهما 
عَظمتء ومّهما بَعْدت ما لم تكن مُحَالَاء فإذا نرّلت بك نازلة وأصبحت مَديئًا 
بمليون ريال» وأنت عامل تكسب القَليل» فعندك حاجة أنزِلهًا بلله جََّكَكاه وقل: 
يا رت» ارزقني هذا المليون أسدة يه دُيوة الناس» ولا كبا المسنالة مهيا 
عَظْمّتء ومهما بَعُدّت في نَظرك. 

وقال بَعض أهلٍ العلم: معنئ (ليُعظِم الرغبّة): ليظهر الذّل والانكسار 
والحاجة والاضطرار بين يَدَيٍ الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ و ليَدعٌ دعاءً المحتاج المُضطر 
لا المُستغني» والمُضطر تجده مستحضرًا قلبّه. خاشِعًا ذَلِيلٌاء ليلس في الدعاء. 

ولا مانع من المَعْيينَ فكلاهما صَّحيح؛ فيّسأل الله حاجّته مهما بلغت 
ومهما كُبرَت أو عَظُمت في عينه ويلح في السؤاله وينكسر انكسّار المضطر 
بين يَدَىٍ الله 1 


(فإنَ الله لا يتَعَاظَمُهُ شَّيِءٌ أعطاة): أي: لا يكبر عليه شيء» ولا يَعسّر عليه 
شيء مُطلقاء فالله عَرََِنٌ لا يتعَاظَمُه شيء؛ فلا تحتاج أن تقول: ارزقني إن شئت؛ 
فإن الله إن شاء غيّر حالّك في ليلة من الفقر الشديد المُدقِع إلئ الثّراء الكبير» 
والله يفعل ما يشاء ولا مُكره له ولا يَعجَرُ عن شيء سْبِحَاةوتلَ. 

فهنا بن النبيئٌ صوَلتَعكوَ لكين للهي: 

الأولئ: «أنّ الله لا مُكرة لَهه: وهو أن العبد عندما يقول: اللهم ارزقني إن 
شعت؛ كأنه يقول: إن شعت أن ترزقتي فارزفتي وإلا فأنا لا أُكرِمُكء والله 
سْبْحَانَةوتعَالَ لا مكره له. 
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والثائية: «أنْ الله لا ينمَاظَمُه شَيءٌ أعطاة»: فَهُو الجوادُ الكريم الذي مهما 
أعطئ لا يُنقصٌ ذلك من مُلكه شينًا سْبْحَانَهوتََالَ. 


9# 9# ## رمع 
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َال المُصَيْف مداه 
فِيِمَسَائِلُ: 

الأولئ: التهي عَن الاستداء في الدعَاءِ. 

يعر تعلق بالتعينة برل" إن شنت شِئْتَ؛ فهذا منهي عنه علئ ما تقدم بيانه. 

وأنهما علَّان علئ حسّب ما ورّدَ في الّنة: 

- أن الله لا مكره له 

- وأن الله لا يتعَاظَمُه شيء أعطاه. 

وتقدَّمٌ بيان الأوجه الأخرئ التي بَبيّن أن في هذا القول إساءة أدب مع الله 
عَرَِجلَ. 

التّالَِة: قو ل «البَعرٍ 1 الكسالة: 

ومعنامًا: ليَجزِم في الطّلبء ولا يستئن ولا يتردّد. 

الرَاعَة: إِعظَامُ الرَغْبَةب 

وذلك بكر ايت والانكسار بين يدي الكريم سُبْحَاتَهُوَتَعَانَه وسُوّال 
الحاجه مهما عظمّت 

الخَامِسَة: التَعلِيل هذا الأمر. 


يعني: تعليل إعظَّام الدَغبّة» وهو أن الله جَزَءََا لا يتحَاظَمُه شَّيِءٌ أعطاه. 
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1" ين قفن اب 7777 << << << اي 


و و 7 
بَابٌّ: لايتقول: عَبِدِي وَأْمَتِي. 


2 اله نعي 
ل هج 
0 ظ« ب 66 


-ه 28 


الألفاظ. وأن الأدبَّ مع الله عَرَيجَلَ في الألفاظ من كمّال التوحيدء وأنه يجب 
علئ المؤمن المُوحٌد أن يحتّررَ من الألفاظ التي فيها سوءٌ أدب مع الله عَيَجَلّ. 

ومن تلك الألفاظ: إطلاق كلمة (الّب) علئ المَخْلُوق؛ فإن كلمة (الب) 
وإن كانت كلمة مشتركة تطلّق علئ الخالق وتطلّق على المخلوق؛ كما في 
قولهم: رب الدار» ورّب الدابة؛ فإنها في الغالب السابق إلئ الذّهن إنما هي 
للخَالق سودق كما أن ححقيقة الربُوبية إنما هي لله عَرَوجَلٌ قمن سُوءِ الأدب 
أن تطلق كلمة (الوي) عع التغلوق» وساي تتصيل الأقسام فى هذا إن كياء 
الله عَرَوجَلَّ -. 

وكذلك مِن سُوء الأدب في الألفاظ مع الله عَرَتِبَلَ: إطلاق كلمة (العَبد) 
مضّاقة إلئ ياء المُتكَلّم. كأن يقول المالك: عَبِدِي وأَمَتيء ففي هذا الإطلاق 
سوم أوت ظاهر مع ربنا سُبْحَائَهوَتعَلَ؛ فإن العبوديّة إنما هي لله عَرَجَلَّه وفي 
إطلاق هذه الكلمة مضّافة إلئ ياء المتكلم مُرّاحمة للعبودية لله عَيَجَنَِ فكان 
إطلاقهًا من سُّوءِ الأدب وينّافي كمّال التوحيد الواجب. 


ومن هنا ذكر الشيخ وَمَهُانَُ هذا الباب وعقَّدّه فى «كتّاب التو حيد». 
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- خصر جح[ 1 


8 زن 0 


قل أَحَدُكُم: أطهم رَبك وَضَ رَبك وَلَقْل: سَيدِي وَمولَاي وَلَايَقل أَحَدُكُم: 

َبدِي وَأَمَتِي وَلبَقل: فاي وَقنَاِيوَعُلايِي. 

ل ل الشرح 8ب بد 
(فِي الصّحِبح): أي: في الحديث الصّحيح الذي بلغ العَايةَ في الصحّة؛ فقد 

روا الكنيكان#التخاريى ومسلم' '. 


ءِ ر عرو 

أحدكم: 

أطيم رَبك وَضىئ رَبَّكَ): وفي «الصَّحِيحَين): «وَاسقٍ رَبَّك». والشيخ وَمَدُلَُ 
58 و ب 78 4 

لم يَذكرها هناء فلعّله اختصر الحَديث. 


2 َ و ماو عرز 6 00 2 وه 0 م و 
(عن أبي هرَيرَة يَدَزْتََعَنهُ: أن رَسول الله صإِلنَعََوَسََ قال: لا يَقل 


(لَا يَقْل أَحَدُكُم: أطعِم رَبّكَه وَضئ رَبَّكَ): والمُراد: أطعم سَيّدك امالك 
لك. ووّضّئ سَيّدكَ المَالِكِ لك؛ واسق سيدك المّالك لك. فهو خطابٌ من غير 
السّد للعبد. فهذا شَخْصٌ يقول لعبدٍ: أطعم ربّك؛ وضّئ ربّكء اسقٍ ربّك. 

ويجُوز أن يكون الخطاب هنا من السيد لعبده علئ سبيل التعاظّم والتكبر 
والتفاخر؛ فيتقول السيد لعٌبده: أطعم ربّك؛ تَعَاظُمًا وتفٌاخراء وذلك بدلا من أن 
يقولٌ: أطعمني. وقد نهّئ النبي صَإآتَعيرَسَلرَ عن هذا. 


0 البخاري (755017).: ومسلم (3719). 
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زاد مُسلم هنا قَولّه روسل : «وَلَا َقل أحَدكُم: رَبي). 

إذن فهذا نَهِي للسّيد وغَير السّيد أن يقول للعّبد: أطعم رَبّك؛ٍ ونْهي العبد أن 
يقول عن سَّيده: رَبِي؛ فجاء النهي للجَانبّين. 

(وَِيَقْل: سَيدِي وَمَولَايَ» وََا يقل أَحَدَكُم: عَبدِي وَأمَيي): يعني: لا يقل 
السيد: عبدي وأمتي. 

يفل فتَايَ وَفْتَاتِي وَعْلَامِي): وفي روايّة عند مُسله”©: قال النبيّ 
صَبَْأَلَْهعَلِِهِوَسَلر: الايقوكنَ أحدكم: عَبِدِي؛ فَكُلَّكُم عبِيدٌ الى وَلَكِن لِيتقل: تاي 
وَلَا يَقل العبد: بي ل 

اوفي رواية عند مُسلم'"': لا يفول أحَدُّكُم: بدي وَأمتِي؛ كُلَكُم عَبِيدُ الى 
وَكُلَ نسَائِكُم إِمَاُلله». 

فمُحَصل هذه الروايّات: أن النبي صَرْتََوسَلَرَ نهئ السيدَ أو غَيرَه أن يقول 
للعبد: أطعم رَبك أو افعل كذا لرَبك» ونهئ العبدٌ أن يقول عن سيده: رَبي. 

كا نهو اليد عن أن يقول عن تبلوكه آر معلوكتهة عبدي أل أمتى» لان 
الكل عَبِيد الله» وكل النساءٍ إماءٌ الله» فليس من الأدب أن تيف الات العبدَ 
إليه فيقول: عبدي أو أمَتي. 

وفي هذا الحديث عِدةٌ مسَائْل: 


التسالة الأرلين: إطلاق علعة (رروس» علي المخلوق: 


.)5149( برقم‎ )١( 
.)١119( برقم‎ )0( 
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إن دنه كبن ) 


وهذه المَسأَلَه على أقسّام: 


القسم الأول: إطلاق كلمة الرّبٍ مُحلّاة ب (أل) علئ المخلوق؛ فيقول عن 
المخلوق: (هذا التب)» أو مُضافة إل ما لا يكون للمخلوق. كأن يَقُول: (هذا 
6 1 | 

فهذا حرام قطعاء ولا يجوزء فالرب شرعًا لا يُطلّق إلا علئ الله كما قال 
الي صَإليوسَه: وما اكوم فَمَظّمُوا فيه الربَ». رواه مسلم”". 

فإضاقة كلمة (رَب) إلئ ما لا يكون للمخلوق اعتدَاءٌ مُحَرَم لا يَجُوز. 

القسم الثاني: إطلاقهًا حيث تنتفي المُضَّاهاة وينتفي الاشتراك بين الخالق 
والمخلوق؛ فلا يتوهم الاشتراك مُطلقَاء وهذا جائز. 

ومنه كول ابي صَبََلَدَعلدِهِوَسَلر: «أن تَلِدَ الأمة رَيكَهَاه. رقاة مسلم”". 

فإن التأنيث في كلمة (رَبتهًا) هنا ينفي الاشتراك» فلا يتوهم الاشتراك هنا؛ 
فحاز 

ومنه قول الناس الوم عن المّرأة: رَبّةَ بت وهذا جائز؛ لأن التأنيث ينفي 
الاشتراك. 

ومنه -فيمًا يظهَدُ لي والله أعلّم-: اللفظ الآخر للحَديث الذي ذَكرنّاه؛ حيثٌ قال 
١0‏ برقم (4/ا4) من حديث ابن عباس ووَدَليْعَنهًا. 


(5) برقم (8) من حديث عمر بن الخطاب رَعَنهعَنْه. 
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المي هده وَسَلم: «أن تَلِدَ الأمَة ربَهاه. كما عند البُخاري ومُسلو' '. 

فهنًا قال النبي صَرَّنَعكوَسََ (رَبهَا) وهذا ليس تأنيثًا؛ لكن في السياقٍ يَنتفي 
الاشتراك في حق المََخْلُوق؛ لأن الربٌ سْبِحَاَةوْتدالَ لم يَلِد ولم يُولد. ولا بوهم 
الاشتراك مطلقًاء ويُعلم أن هذا في حَق المَخلُوق» فهذا جائز. 

القسم الثّالث: إضافة كلمة (الوّب) إلى ما لا يقَعٌ عليه التُكليف كقّولِهم: 
رب الدار. ورب الدابة؛ فهذا جائز عند أكثر أهل العلم ولا محظور فيه. 

ومنه قولُ النبي صَرَدَعيَِسََ في اللقَطّة: «قَإن جَاءَ رَبهًا فَأَدهَا إلّيهه”". 
فاللقطة من مال وغيره لا يقع عليها التكليف ولا تكون مُكلفة. 

وكذلك قوله صَوَتَاعيرسلَ في ضَالّة الإبل: «مَعَهًا حِذَاوْمَا وَسِقَاْهَا حََّى 
يَلقَاهَا رَبهَاء. مُتّفق عليه" 

فهنا الإبل لا يقع عليها التكليف؛ ولذلك أضاف النبي َلوسر كلمة 
(الجَب) لها؛ فهذا جائز. 

وذهبّ بعضٌ أهل العلم إلئ كراهيّة ذلك أيضّاء فقالوا: إنه مكروه؛ 5 
وإن كانت لا تُكلّف- لكنها تعبُدٌ الله» وتَسَبح الله سْبِحَلةوَتَلَ ولا ندري كيف 


و 


عه ١‏ 
)١(‏ البخاري (50)»: ومسلم (4) من حديث أبي هريرة وََِعَنهُ. 
(1) أخرجه البخاري (41): ومسلم (17717) من حديث زيد بن خالد الجهني رََتَلَْعَنه. 


(*) البخاري (4177١1)؛‏ ومسلم (17/77) من حديث زيد بن خالد الجهني رَتلتعَنه. 
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ملس برو )لين 2 


لكن قول الأككّرين أصوّب؛ لورود هذه الإضافة فى الأحاديث؛ ولأنها لا 
يقعٌ عليها التكليف وإن كانت تعد الله جَزَوَكا. 

.- 5 5 .- . و 

القسم الرابع: إضافة كلمة (الرّب) إلى مَن يقع عليه التكليف؛ كأن يَقول 
العبدٌ لسَيّده: رَبّي» ويُقَال للعبد: هذا رَبّك. فهّذا قد اختلف فيه العلمّاء: 

فدهب جماعة من أهل العلم إلى أنه مكروهٌ كرّاهة تنزيه. 

فى حديث الباب جاء نهى النبى صََّلنَعَلهوَسَلََ والنهي للتحريم؛ ولكنه 
مَصدوف إلئ الكراهة لِمَا تقدم من الأحاديثء كقول النَيتَ صَوَلَاعَتوسَ: «أن 
ماع .عر عر هم - 
تلد الامة رَبها). وغيره. 

وكذلك بقولٍ يُوسف عَلهِلسَك: «أَدْكرَنٍ عند رَيْلَكَ # [يرسف:!:]. 
وبقوله عَلَتهلَة: #إِنَهُرَقَ أُحَسَن مَتواى 4 [يوسف:7؟]. 

قالوا :فهذا صّرف النهي من التحريم إلئ الكراهة. 

وذَهبَ بعض أهلٍ العلم إلئ تحريم هذا الإطلاق» وأنه مُحَدَم لحديث 
الباب: قالوا: والنّهي يدل علئ التحريم؛ ولأن فيه إساءةٌ أدب مع الله عَيَتبلٌ. 

10 و ع - 

وأمّا الاستدلال بالأحاديث التي ذكرتاها؛ فقالوا: هي خارجةٌ عن مَحَل 
النزاع» وهي في الأقسام الأولئ. 

وأما قَول يوسف عَلالتَكَه فهو مِن شرع من قبلناء وشَرعٌ مّن قبلنا إذا جاء 
في شَرعِنا ما يُخَالِفُه ليس شرعًا لناء وقد نهانا تَبينا صِرَتَعَيوَسَلَهَ عن هذا 
الإطلاق. 
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فتَبيئّن بهذا أن الرّاجح -والله أعلم-: أنه يحرم أن تضاف كلمة (الوّب) إلى 
من يقع عليه التكليف مع وجُود الاشتراك. 

وإذا عرف طالب العلم هذه الأقسام سهلت عليه المّسألة» فإن كلام أهل 
العلم مشر في المّسألة -حتئ في شروح «كتّاب التوحيد»-. فإذا ضَبَط هذه 
الأقسام سَهُل عليه أن يد قول كل عَالِم إلئ قسم من هذه الأقسام. 

المّسألة الثانية: إطلاق كلمة (السيّد) علئ المخلوق. وذلك كما يُقَال في 
الخطابات» أو المُكاتبات: إلا السيّد رئيس مجلس الإدارة» أو: إلئ السيد 
فلان» وكما يُقَال لكبير القوم: سَّيدي. 

فهنا إذا كان إطلاق كلمة (السيّد) علئ المخلوق بمعنئ السيادة المطلقة 
التي لا حد لها؛ فإنه لا يجوز. 

وكذلك إطلاق كلمة (السيّد) علئ المخلوق غُلرًا فيه؛ فإنه لا يَجُوز. 

ولذلك لما جاء وَفدُ بني عاير فَقَالُوا للنبي صَإْلَعوَس: «أنت سَيْدنا. 
فقال: السَّمّد الله ياركَوتعَالَه. رَواه أحمد» وأبو داود» وصّحّحه الألباني”". 

فهنا لما رَأى النبي صََعْيوسَةَ في عبارّتهم غلوًا مّعهم من ذلكٌ. 

وأيضًا من الممنوع: إطلاق كلمة (السيّد) بمَعنئ (المَعبُود) وهذا أسَّيُ 
الإطلاقات؟ فإن يعض الناس يُستعمل هذا للتريض» ويقّال له: اذهب إل 


)١(‏ أخرجه أحمد 760 -17١‏ الرسالة)» وأبو ذاو (44:5)) وصححة الألبانى في 


(اصحيح سنن أبي داود). 
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7 زلغ) 


السيد: أو اذهب إلوا قبر السيّد! 

. - وم :4 5 و 

فهنا بمعنئ (المَعبُود) فهذا لا شك أنه من الشّرك بالله والعياذ بالله. 

ع2 5 5 7 2 

وأما إطلاق كلمة (السيد) علئ المّخلوق من باب التلقيب بما يّليق به؟ فهذا 

: 3 و 

جائز عند الأكثر؛ لهذا الحديث الصحيح الذي في الباب قال: «وَليَقل: سَيْدِى» 
فهذا يدل علئ الجّواز. 

ولقوله بََلََدعَلهوْسَلَرَ: «أنَاسَيد وَلَدِ آدَم. رواه مُسلء”) 

ولذلك يجوز فى غير الأذكار التوقيفيّة أن نقول عن نبينا صََانَعَيدهوْسَل: 
(سَيدنا)؛ فهو سيل ولد آدم ونحن الذين آمنًا به أخص الناس به صَََلَُْعلهِوَسَلرَ 
فلا حَرجَ أن يقول المُسلم: سَيدّنا رسول الله صَِتَعيوسَلَ. 

لكن يلحظ قلبَه وألّايَكُون ذلك من باب اللو؛ فإن إطلاقها من باب اللو 

و 2 

وقد قال النبئٌ صََلَدعََهوسَلَ بعك لما سجاء ف 31 صالئَدعَنْهُ: «قوموا إل 
مه 1 ». متّفق عليه”". 

0 و 24و 2 2 و ٠.‏ ًَ 5 ل ولا ل ف 

وقال النبئٌ صَإْلنَْعَلهِوَسَلمَ للحسّن: «إن ابنى هذا سَيد». رواه الببخاري 

وأيضا كان عمر رَوَدَلنَدْعَنْهُ يقول: اأبُو بكر سَيِّدناه وَأَععَق م سيدنا» رواه 
)١(‏ برقم (711) من حديث أبي هريرة رَيَإيدعَلَه. 


(1) البخاري (47 210 ومسلم (/17/7) من حديث أبي سعيد الخدري رَتَيَعَنه. 


(©) برقم (77179) من حديث أبي بكرة رََإيدعَنَهُ. 


شادا بد إلى مقاصد ومعاني كتاب الت ١‏ 
/ 0 5 إرشاد المر 1 لتوحيد (ج١)‏ 
البُخَاري'''. ويّقصد بالثاني: بلالا وََْعَنة. 
وقَال عَم رن لأبي بكر الصّديق رََتَعَنُ يوم البيعة: «نبَايعُكٌ فَأنتَ 


( 


. وس 8 - 0 
سَيّدنَا». رواه البُخاري' '. 


فدَلَّ ذلك علئ جواز إطلاق كلمة (السّيد) علئ المَخْلُوق من باب التلقيب 
بما ليق به من غير نخروج عن ذلك؛ سواء خوطب بهذا أو لم يُخَاطب!؛ لأن 
بعض أهل العلم يقول: يكره أن يخاطب بهذا فيُقال له: سيدي. أو: سيدنا؛ لأن 
هذا يدعو إلئ التعاظّم؛ لكن هذا الحديتٌ ينفي هذاء فإن النبي صَإَاعيوسَدَ 
َاَلَ؛ «وليقل: سَيدى». وكما جاه كذلك عن عمر لك فدل هذا غ: 
البهراة. 
ن يشترط في ذلك أن يكون المُّلقَب بكلمة (السيّد) أهلا لهاء وإلا لم 
يَجُز؛ فقد قال النييٌ صََلدَيوسَة: «لَا تَقولوا لِلمُنَافِق: سَيّد فَإِنَهُ إن يَكْ سيدا 
ققد أسخَطكُم ربكم عَرَتلَ)1". 


رد رو و 5 5-77 85 و 
وفي لفظ: «لَا تقولوا لِلمُتافِق: سَيدنًا...». رواه أحمد. 


)١(‏ برقم (77/04) من حديث جابر بن عبد الله يَعنه. 

(1) برقم (7770) من حديث عائشة رَََِعنها. 

() أخرجه أبو داود (4411) من حديث بُريدة رََتََِنك وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي 
داود). 


(5) برقم (17919- الرسالة). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 
بن الننه ين 

(سيدنا) أو (سيّدي)؛ لأن النبي صَوْنَعيوَسَلرٌ قال لبَنِى عامر: «السَّيد الله 
يَزدَوَتَالَ»'". فمنع من إطلاق كلمة (السيد) على المَخلوق. 

قلنا: إن الجمع بين الأحاديث مُتَعين والجمع بين الأحاديث علئ التّفصيل 
الذي ذكرتاه. 

المّسألة الثالثة: إطلاق كلمة (مَولاي) علئ المخلوقء كأن يقال: مّولانا 
الم لمّلكء أو يُخاطبا لملك فيقال له: مولاي. 

فهذا إذا كان المقصود به الولاية المطلقة بجَميع معانيها؛ فهذا لا يجوز أن 
يُطلّق علئ المخلوق» وإنما المولئن الله سْبَحَاَهوَيََالَ . 

أمّا إذا لم يُرد بها هذاء فقد ذهب أكَّدٍ أهل العلم إلى جواز إطلاق هذا على 
المخلوق؛ لحديث الباب: «وَليَقل: سَيّدِي وَمَولَايَّ». فهذا نص صحيح صَريح 
في جواز قَولٍ هذه الكلمة للمّخلوق. 

وأما د رلا 1 العَبد لسيلو: مو لاع؛ فَإنَ مَولَاكُمُ الله عَرَجَلَا. الذي 
رواه مسلم'"'؛ فإنه شاذ بهذه الزيادة» وقد أشار مُسلِم في صَنِيعه إلى شذُوذْهء فلا 
تكون هذه الزيادة مَحفُوظَة؛ فلا يُمنَع من إطلاق هذه الكلمة على المَخلوق» 
ويمكن آذ تهديل علرز ما كنا عليه قلمة(السيد: 

وذهب بعض أهل العلم إلئ كراهة إطلاق هذه الكلمة علئ المّخلوق جَمعًا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص078). 
(0) برقم (5749). 


1 27 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
بين الحَديئّينَء وذلك بأن تحمل النَّهي علئ الكراهة؛ والصارف: قول النبي 
صَعوسَل: «وَليَقل: سي وَمَولَايَ»؛ فجَمعُوا بين الحَديئين. 

وذهي يعطَّى أهل العم إلى خرقة عله الديقة ملا هفل المبد لسكدء 
مَولَاي؛ فَإنَ مو لَاكُم الله عرَجل'. 

والأظهّرٌُ -والله أعلم-: جواز هذا إذا سَلِم من القصد الفاسد. 

والمُسألة الرابعة: خكم قول: (عبدي وأمّتي). 

ذهب كثير من أهل العلم إلئ كراهية ذلك؛ وأن النهي في الحديث للكراهة. 

ودّهب بعص أهل العلم أنه إذا كان علئ سبيل التعاظّم والتطاول وإذلالٍ 
الشينةافانه يكرق حر اقاء وإلاكاة بافة1. 

والأظهّرُ -والله أعلم-: التفصيلء فإن كان علئ سبيل الإضافة إلئ ياء 
المتكلم فهو حَرَام؛ لقول النبي صَإَلَمَوْسَل: «وَلَا يقل أَحَدُكُم: عَبِدِي وَأَمَتِي». 
وهذا نَهيء والأصل ‏ في النهي التحريم» ولم يت ما يلح أن كوت عاونا له 
هنا؛ ولِمّا فيه من سُوء الأدب مع الله سْبَحَاَهُوتعَا كَل فكلا عَبيرٌ الله. 

أمّا إذا لم يكن من هذاء فإنه جائز؛ كما قال الله عَرَلّ: #وأنكحوا اين نك 
وَألصَيلِحِينَ نامكم 4 [النور:1]. فهذا ليس فيه إضاقّة إلى ياء المتكلم. 

وقال ابن صَبَاَلنَهعَلدَووْسَلر: «ليسَ عَلَى المُسَلِم في عبدِه ولا فْرَسِهِ 0 


ا 


يا 


)١(‏ البخاري (1575١)؛‏ ومسلم (987) من حديث أبى هريرة رََأبَعَنهُ. 


إرشاد المريد إلى 


مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1؟) 


فإذا لم 0 إضافة (العبد أو الأمّة) إلئ ياء المتكلم؛ فإنه لم ينه عن 
إطلاقها؛ بل جاء في الشرع إطلاقها على المخلوق فتَجُون أما إذا كانت بنّاء 
المتكلم فلم يرد إلا النهي» ولا صَّارف, فيكون ذلك دالا على حُرمّة هذا القول» 


فلا يُقال: عَبِدِي وأمتي. 


9# ## # رمو 


1 2 76 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

قال البساف رح أللَّهُ: 

والنهي ظاهر في الحّديث؛ والأصل في النهي: التّحريم؛ إلا إذا وُجد صارف. 
ولم نّجِد صارفًا يَصلّح أن يصرف النهي هنا عن التحريم, فالأظهر -والله أعلم- 
التحريم. 

ويَعظّم التحريم إذا كان بحصُور العبد؛ يعني: لا يجوز أن يقول: فلان عبدي» 
ولو كان غائبًاء لكن يعظّم التحريم إذا كان بحضّور العبده فيقول: يا عبديء أو: 
أنت عبدي؛ لما فيه من إذلالٍ العبدٍ. 


الَّانية: لا ول العبد: رَبي) ولا قال له أطيم كه 

وذلك للنّهِي الوارد في الحديث؛ وقد تقدم بيانْ أقسام هذه المسألة. 

الدَائَه: نَعلِيمُ الأوّلِ قَولَ: قَتَايَ وَفَنَاتِي وَغْلامي. 

تعليم السيد أن يقول: فتّاي وفتّاتي وغلامي. 

الرَابعَة: تَعلِيمُ النَانِي قَول: سَّدِي وَمَولاي. 

تعليم العبد أن يقول: سيديء ومّولاي, وعَمّي مَلّاء فيجوز أن يقول 
لمالكه: عمي. 

الخَامِسَة: التَبِيهُلِلمُرَادِ وَهُوَ تَحِقِيقَ النّوَحِبدٍ حَنَّى فِي الألفاظ. 


أن يتئبّه المؤمن إلئ هذه المّنزلة العَليّهِ وهي حُسنٌ الأدب مع الله سِْحَاَهُوتََاقَ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ . 
في الألفاظ. وأن هذا من تحقيق التوحيد. ومن كمال التوحيد. أن يتحرز 


المسلم عن الألفاظ التي فيها سُوء أدب مع ربه سْبْحَاَهوتَعَالَه وأن يتخير ألفاظه. 
وأن ينتقي كلامّه. 


ه 9# 9# 7م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
> +407 3<37321<<< << < ام 
بَابٌّ: لا يرد مَن سَألَ بالله. 


7 7 ع ل ا 310 ف و : 2 2 

عَن ابن عُمَرَ ردنا قَالَّ: قَالَ رَسُول الله صََتََرَسَة: «مّن استّعاذ بالله؛ 
2 و َ 2 ل 2 ع ‏ ك ة 02 5 > ا 
فأعيذو ومن سال بالله؛ فأعطوه. ومن دعاكم؛ فأجيئُوه. ومن صنع إل 
و كا قي فل ف اق سير ملف اا 2 لا ع ترك 2 
مَعرُوفا فَكَافِئُوم فإن لم تجدوا ما تكافئونة؛ فادعوا له حَنَّ تَرَوا أنكم قد 
2 وو اع اس فور مم حي ىق تت اس 
كافاً تموه». رَوَاه أبو دَاو3 والنسَائى بسندٍ صحيح. 

© ااه لي 
بت ص جص 12 ١‏ 2 
02 لشرح ١‏ 

وهذا البابُ أيضًا في الأدب مع الله سْبَحَانَهوتََاقَه الذي هو من كمال 
التوحيد. 

فمن الأدب مع الله. وإعظامه. وإجلاله: أن يُعطَئ مَن سأل بالله عَيَتجَنَّ ولهّذا 
عقد الشيخ يدانه هذا الباب. 

5 و ل بده يو وقد وء 2 5 م َه 

وحديث ابن عمرّ يَعَلِتََعَنْهَا رواه أبو داود. والنسائي بسنل صحيح. 

35 اس َ 2 ع 

وقد صَحَحه النووي”"'. والألبانى. 

- ع ا عرسم مواقت 0 خاو ع 1 2و ررض 0 3 

(عَن ابن عمَرَ ئها قال: قال رَسُول الله صَََِعََتَهِوسَل: مَن اسبَعَاذ بالله؛ 
ِ 11 ضُ ٠.‏ ص ع - 
فأعِيذوه): أي: من استعاذ بالله من شَرَكم. أو من شَّدٌ غيركم؛ فقال لك: أعوذ 
بالله من شَرك!ء أو قال: أعوذ بالله من شر فلان, فسّألكم بهذه الاستعاذة بالله أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1777)» والنسائي (/0717؟)؛ وصححه الألباني في (صحيح سنن أبي داود». 
)١(‏ «رياض الصالحين») حديث (7777١-الرسالة).‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بن هنك بن 


تَدقَعوا عنه شَرّكم أو تدفَعُوا عنه شّرّ غَيرِكم. 

وهذا من تعظيم الله عَيَجَلّ» فإذا قال لك المُسلم: أعوذ بالله من شَرٌك!ء أو 
ءِِ 2 ِ 2 3 و 4 31 3 
أعوذ بالله من أن تضربنيء» أعوذ بالله من أن ترفع أمري إلى المحكمة؛ فمن 

7 ّ رك ا 0 8 ع 15 5 5 5 
تعظيم الله عَرَيجَلٌ أن تعيذه» وأن تحقق له مُرَادَه وأن تدفع عنه الشر. 

ا جور قد وواة ان ع روي دين ١‏ 216 فك عير ةا “رم 

ومن ذلك: ما جاء عن عائشة وصَانَهءَ: : «أن ابئة الجَونْء لما أدخلت على 
2 عادص و وض رن اح بج عرو ا ََ 0 فقي ارام اعد “ل 2 
رَسُولٍ الله صََِلنَعَََهوَسَلَ وَدَنَا منهَاء قالت: أعوذ بالله منكٌء فَقَالَ لَهًا: لَقَد عذتِ 
بعَظِيمء الحَقِي بأهلِك». رواه البُْحَاري”". 

0 اك 7 2 رس 2< 0 3 

وهنا هذه المّرأة لما دنا منها النبي ءَ#ََِهعلهِوَسَلَمَ وقد تزوجهاء قالت: أعود 
بالله منك. والنبي صََلنَعلورَسَرَ أَعظُمْ مَن عظم الله فطلقها صَإَدَعَوْسََ 
وفارقهاء لأنها عادّت منه بالله عَرَجَجلّ. 

ويشترط في هذا أن يكون فيما يَجُوز أن يُدقع عنه أمّا ما لا يجوز أن يُدفع 
عنه فلا يُعَاذْ منه. كما لو قال مثلا: أعوذ بالله من أن تمنعنى من الغيبة!ء فإنك لا 
و 1 2 ع ع 
تعيذه هناء بل تمنعه من الغيبة؛ لأنه لا يجوز أن يدفع عنه ذلك. 

5 8 2 00 و و 

أو قال السّارق مثلا: أعوذ بالله أن تقطعوا يَديء تقطع يده فإن الله لا يعيذ 
ضاف 

فيشترط في كوننا نُعيذه مما استعاذ به» إن استعاذ من شَّرّناء ندفع شَّرّنا عنه» 


وإن استعاذ من شر غيرناء نعينه علئ دفع الشر عنه. يشترط أن يكون ذلك مما 


.)0154( برقم‎ )١( 


1 ج01 1 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
يجوز دفعه. أما ما لا يجوز دَفعه وهو يرئ أنه شَرٌ عليه فاستعاذ بالله منه. فإنه لا 
يدفع عنه؛ كالحَد على مَنْ وجب عليه الحد؛ والحرام؛ ونحو ذلك. 

(وَمَن سَأَلَ بالله؛ فَأَعطُوهُ): أي: من سأل شينًا بالله فقال: أسألك بالله أن 
َعطِيّني كذاء أو: أسألك بالله أن تفعل كذاء فإن المسئولٌ بذلك مأمور أن يُجيب 
سؤاله» وأن يُعطِيّه ما طلب؛ تعظيمًا لله؛ لأنه سأل بعظيم. 

والسّائل بالله لا بَخْلو من أحوال: 

الحّالة الأولئ: قيال اتاسنا وانبها ال فيد عن كان 

مكال ذلك: قال صاحتٌ المال لمن عليه الذين* أسألك بالله أن تكد الذي ا 
أو: أسألك بالله أن تعطيني حقي! 

فهذا في الأصل واجبّ قبل السؤال؛ ومع السؤال بالله أصبح أوجَب؛ 
تعظيمًا لله. 

وكأن يقول الوالد لابنه: أسألك بالله أن تَبرَنيء أو: أسألّك بالله أن تدك 
قطيعتي ! 

فهذا واجبٌ. هو واجب في الأصلء ومن أعظم الوَاجبّات؛ لكن لما سَأل 
الوالدٌ ابه بره بلله تأكّد هذا الواجبء وأصبحٌ أوجّب. 

النتالة الكائية أن ينسألسالل ما لا تجرو يذل عأن يبال خياماء مترل سد 
أسألكَ بالله أن تعطيني خمرّاء فهذا لا يجوز أن يُجَّابِء ويأثم السائل إثمّا 
عظيمًا؛ لأنه سأل بالله حَرَاماك وهذا أعظمٌ مِن أن يسأل الحرام فقط» فهو آثم. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ > 1 
الحالة الثالئة: أن يسأل ما يودي إلئ الضرره أو المَشقة الزائدة بالمسئول. 
وذلك كمّن يّرئ في جّيبه مالاء فيقول: أسألك بالله أن تعطِيّني من هذا 

المال! فيقول: يا أخي هذا قيمَةٌ دواء لابني المُّريض وليس عندي غيره. 
فهذا سأل بما يُؤدي إلئ المَسْقَةء فلا يجب أن يُجَابِ سؤله؛ ولا يجب أن 
ودليل هذا ظاهر جدّاء وهو أن الشرع يمنمٌ الضررٌ والمَشقّة. 
الحّالة الرابعة: أ سال بالله» ويكون 9 سؤاله متعديّاء كأن يسأل أمرًا 
وذلك كمّن جاء لإنسان يَملك سيارتّينء فقال: أسألك بالله أن تُعطِيني 

إحدئ السيارتين» والسيارة شيء عظيم!» فسؤالها فيه تَعدّ وهو لم يطلّب أن 

يُعيرَه السّيارة» وإنما يريد السيارة! 
فهذا تعد وإضرار بالناس في أموَّالِهم ؛ فهذا لايَجبٌ أن يعطىا. 
الحّالة الخامسّة: أة يأل يالل اليس سعا ل وكاق مياضا اليس فى سوال 

عير ولافك قهلاقد الف في ةالعلباء! 
فالجمهور علئ أنه يُستّحب أن يعطئ, وأن يُجاب سؤله. ولا يَجبٍء فإن 

أعطاه أجرء وإن لم يُعطِه لا يأثم. 
قالوا: لأن الأصل أن الإنسان له أن يتصَّّف في ماله بما شاء؛ فيُعطي إن 


شاء» ويمنع إن شاء من ماله. 


1 221 5 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وذهب بعض أهل العلم إلئ أنه يجب أن يُعطّئ؛ لهّذا الحديث؛ لأن النبي 
ديوس قال: «وَمَن سَأَلَ بالله؛ َأعطوه»؛ وهذا أمر» والأمر للوجوب؛ ولا 
صارف له هناء ولأن في إعطائه تعظيمًا لله عَرَيجَلَّ وتعظيم الله وَاجب. 

ولك يكرن حيث لاشرره ولا مققة زائدة ولاتعك وإنما هو آهة عاد 
سهل. 

ومن العٌلماء من فَصّل فقال: إن كان السائل سألّ بالله معيئًا من الناس» 
وخصّه من بين الناس» وكان قادرًا عل أن يُعطِيّه. فإنه يجب عليه أن يُعطِيّه. 

وذلك إذا جاءك جارك في البِيت مثلاء وقال: أنا رب أسرة» ووالله ما عندي 
قيمةٌ العشاءء وأولادي ما تعَدَّواء فأسألك بالله أن تُعطيني قيمة العشاء! 

وهذا الرجلٌ ليس متسولاء هذا من جيرانك؛ ولا يطلبُ من الناس؛ لكن خصّك 
أنت بالسؤال» وجاء إليك وقَصّدك قصدًاء وأحسن الظنَّ بك» فإنه هنا يجب أن 
تعطيه ما دمت قادرًا أما إذا كان السائل يُكثر السؤال» ويعتاد السؤال» ويسأل كُل 
أحد لقِيه كالمُمّسول الذي يتَسوّل» فهذا لا يجب أن يُعطئ؛ ولو سأل بالله. 

فبعض الشَّحاذين يأتيك ويقول: أسألك بالله أن تعطيني فلا يجب أن 
نظف غة رايت أن عليه فأعطف وإن رايت الا مله ول لطن ول وري 
فهّذا التفصيل. 

وعَلئ كل حَال: لا شك أن مَن سأل بالله فقد سأل بعظيم, وأن وَقمّ هذا 
السؤال في قلب المؤمن يجب أن يكون عظيمّاء وأن إجابة من سأل بالله شأنها 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج0 


3 
ن الددة ينا 
و 

عظيم» فلا ينبغي للمُسلم ترك إجابة السائل بالله مع القدرة علئ القيود التي 
ذكرناها. 

وقد قال النبئٌ صبَنَعَهِوسَلَ قال: مَلعُونُمَن سَأَلَ بِوَجه الل وَمَلِعُونُمَن سُئِلَ 
بِوَجه الوتُمَمَتَع سَائِلَُ مَالَم يسأل مُجرًاء . روا الطبرانيُ؛ وحسّنه الألتاني”"» 

فهذا وَعيدٌ شّديد لمن سّئِل بوّجه الله فلم بُعطِ. 

58 7 .ايد 2 ع 4 - ًُ 

وقال النبيّ صَإَتَعوَسَ: «ألّا أخيؤكم بِشّدٌ النّاس؟ رَجُلٌ يُسأَلُ بالله وَلَا 
يُعطِي بدا. رواه الترمذي» والنسّائي, يدينه الألباني”") 

ع و ع و 

أي: يقول له السائل: أسألك بالله. فيمنع السائل! 

وذلك علئ التفصيل الذي ذكرناه فيما تقدّم. 

00 7 5 

وفى ضبط آخر للفظ الحَديث: «رَجل يُسأل بالله وَلَا يُعطِى به). 

فهو يجمع بين أمرين: هو بنفسه إذا سَأل الناس سأل بالله. وقال: أسألّك 
بالله. وإذا سألّه أحد بالله لا يُعطيه؛ فهو يَسأل بالله» ولا يُعطى مَن سأَلَهُ بالله! 

وكلا الضبطين صَحيح. 

8 و 2 1 ع 5 و . ع 

فإجابة السّائل بالله شأنها عظيمء فلا ينبغي للمُسلم إذا سئل بالله مع قدرته 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/7//17”) برقم (447): وحسّنه الألباني في 

«السلسلة الصحيحة) .)5١9٠:(‏ 
() أخرجه الترمذي .)١١07(‏ والنسائي )١079(‏ من حديث ابن عباس وَعَْتََمَنْقَه وصححه 


الألباني في اصحيح سنن الترمذي». 


1 20-0 52 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
من غير مدن يلحقه ولا مشّقة زائدة» أن يمنم السّائلٌ سُؤْلهء وألَا يُعطِيه مراده. 
وقَهِمُ هذا يفيد جدًا في صَبط المَسّائل. 

(وَمَن دَعَاكُم؛ فَأَجِيبُوهُ): مَن دعاكم إلئ وليمة فأجييوه؛ أي: من حَصّكم 
بالدعوة إلئ الوليمة فأجيبوه؛ ما لم يوجد مانع يمنع من الإجابة. 

آنا الدعترة العاكة؛ فلا عيب إجابعياء وقد ذهن: تهون العلهام إليد أن 
الدعوة التي تجب إجابَتُها هي وليمة العرسء أما غيرها من الدعوات فتُستّحب 
إجابتها ولا تجب. 

وذهب الظاهريّة وبعض العلماء إلئ وجوب إجابة الوليمة مُطلقا ما لم 
يوجّد مانع. 

والنبي صََلنَهَلِهِوَسَلَرَ قال: «أَجِيثُوا الدَاعي). رواه البُخاري في «الأدَب 
المُفرد»"'". وهذا أمر, والأمر يَدّل علئ الوجوب. 

وقال صََلنَهعووْسَلَر: «إذا دعِيَ أَحَدُكُم إلى الولبمة فليا تهنا مو 0 

وأنا أنعظهر قَولٌ الشمهور» لآن الال في الدعوة والوليمة إذا أطلثات أنه 
يُراد بها وليمة العرس؛ ولأن في وجوب إجابة كل دعوّة مشّقَة ظاهرة على 
الناس» والإسلامٌُ لم يأت بالمشقّة الزائدة علئ الناس 


ا ا 0 2 
(ومَن صنع إل مَعرُوفا؛ فكافئوه): أي: مَن احسن إليكم إحسا » بأي 


.)١717( من حديث ابن مسعود رَتَتَعَنكُ وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ )١51( برقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر رَعََتَدعَنْهًا.‎ )١5794( البخاري (011/17)؛ ومسلم‎ )7( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


3 

بن ند بن 
بير 

أنواع الإحسان, فقابلوا إحسانه بإِحسَانٍ مثله. 

فمن أهدئ لك هديّة أهد له هّديّةه ومن سَاعَدك فى مُعَاملة سَاعده أنت فى 
اقلةه ورعكة. 

(فإن لم تَجدوامَا نكَافِئُونة؛ فَادعُوا لَه حَنَّى تَرَوا أنَكم قد كَافَنُمُوه): (ثَرَوا) 
بفتح التَاء يعني : حتئل تعلموا أنكم قل كا السرم فالذي لا يَجد 0 مادا 

ص 5-4 5 2 3 - 2 5 ع 

وفي صَبط آخر للرواية: «حَنَّى ترَوا»؛ أي: حنَّى تَظُنوا أنكم قد كافأتموه. 

وهذا من حسن الأخلاق. 

وقد أشار بعض أهل العلم إلئ أن هذا يتعلقٌ بكمّال التوحيد» وتصفيّة 
التوحيد» وذلك لأن الإنسان إذا أحسن إليك» وأسدذئ إليكث معو ويفا فالغالتٌ 
أن قلبّك يتعلق به» وهذا التعلق قد يُضعِف تَعَلق قلبك بالله» فدهب هذا التعلقّ 
بأن تكافِته على معروفه. 

فمن أهدَاني أهدّيئه. ومن سَاعَدنِي سَاعدته فتبقئ المحبّةُ في الله ويَنتَفر 
التعلق الذى يكشي أن يقيرف تلق الغلب بالل يكال وكال.. 

فكانت المكافأة علئ المعروف من باب تهذيب التوحيد. وتصفية التوحيد» 
ولهذا وجهٌ ظاهر. 


ج 9# # ## م 


5 5 1 20053 
5 أب ننه ؛ ج16 ار دالمريد إلى مقاصد ومعاني كناب التوحيد (ج) 
قَالٌ المُصَّيْفٌ ونه 
فيهِمَسَائِلَ: 
ل 
الأولئ: إِعَادَةَ من استَعَادَ بالله. 
ره م سس 
الثَانِيّة: إعطاء مَن سَأل بالله. 
الَّالِمَ: إجَابَة الدَعوّة. 
الرّابعة بيد الجكاناً 5َعَلون الصَِيعَة. 


الخَامِسَة: أن الدعَاءَ مُكَافَاةلِمَن لم يقير إِلَاعَلَي 


فاه القن وق ع لي 2 بام 2 
السادسة: قوله: ١احتل‏ روا أنكم قد كَافَأتموه». 


## ##ة 3# م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١) ١‏ 
سيج 


5 16 م 0 ًَ ًَِ 
بَاتٌ: لا يُسأل بوّجه الله إلا الجنة. 


9 المع ع © 
+ الشرح 5 


وهذا البابٌ أيضا في الأدّب مع الله سْبِحَانوتعالَ. 


فون الأدب مع الله عَرَيجَلَّ: أن يُحَظم العبد وجة ربه سْبِحَاَهوَتَلَ؛ٍ ولذلك لا 
يسأل بوجه الله أمور الدنياء وإنما يسأل بوّجه الله الأمور العظام» والمّطالب 
العالية» كالجنة وما يقرب إليها. 

وأما أمور الدنيا فإنه لتعظيمه لوجه الله عَرَجَنَّ لا يسألها بوجه الله لا من الله 
ولا من عباد الله؛ فلا يقول في دعائه مثلا: يا رَبِء أسألك بوجهك الكريم أن 
ترزقني زوجة حستاء أو: ترزقني سيارة طيبة» وغير ذلك من أمور الدنيا؛ لأنه 
يُعظّم الله عَزِجلٌ. 

٠ 5 9‏ عِ 0 4 ع - 

ولايسال المخلوق كذلك أمور الدنيا بوجه الله. فلا يقول لاخيه: أسألك 
بوجه الله أن تعطِينى الكتابء أو: أسألك بوجه الله أن تعطينى مالاء أو نحو ذلك. 

وقد تقدم في الباب السّابق أن المؤمن إذا سَئل بالله أو بوجه الله ينبغى أن 
يعطي السائل؛ لأنه يعظم الله أو يعظم وجه الله سَبِحَانَهُوتعَالَ . 

فتَحصّل عندنا من البابين: أن المؤمن من تعظيمه لوجه الله لا يَسأل أمور 


فمراد الشيخ َمَُلَنَهُ من إيراد هذا التاب: بيان أن من الأدب ومن كمال 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


جح ج©/5577 جو بتي 
التوحيد الواجب ألّا يسأل العبدٌ بوجه الله عَيََِلّ إلا المطالب العِظَّام؛ تعظيمًا 


011 


لوجه رب سنِحََةوتالَ. 


جه ## #6 م5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بك النده كين 


مت قر يز ءاكذ 

قال المصَنف رَحمَهَالنّهُ: 

2 - م وف 1 ع 1 لي 1 0 ءائد 0 2 و 8 2 
الجنة» رَوَاه أبو دَاودٌ. 


9 ااء ب © 
وم الشرح 6 


هذا الحديث رواه أبو داود' '» وسكت عنه. وقد ذكرَ أبو دَاود في «رسالته 
م أهل مكة»''' أن ما سَكَت عنه فهو صَالحٌ وضعفه الألاني. 

ولكن قال الألبانيٌ في أحَد المَوَاضع: «ضَعيفُ الإسناد كما بين المنذري 
وغيره» ولكن النظَرٌ الصّحيح يشهدٌ له»'". 

وقال الإمامُ ابنُ باز يَتمَدلَنَ: فيه ضعف, لكن ينجَبدُ بالرّوايات الأخرئ؟. 

فهذا الَدِيثٌ له يق العلمناء علي تضعيفه والرجل الذي شعفَه يعض 
أهل العلم الحديث بسَببه لم يتّفق النقادُ على جَرجه وتضعيف حديثه؛ بل من 
العلماء مَن قبل حَديثه. ومن العلماء من رَدّ حديثه؛ فلا يُعَاب شيخ الإسلام 
مله بإيراد مثل هذا الحديث الذي ضعفه بعض أهل العلم؛ لأن العلماء لم 
يتفقوا علئ تضعيفه. وله عند أهل العلم ما يُقويه ويشهد له» ومن ذلك ما تقدم 
)١(‏ برقم (17171)؛ وضعفه الألباني في ١اضعيف‏ سئن أبي داود). 
)١(‏ (ص772/ دار العربية). 


() «السلسلة الصحيحة) )017/١(‏ حديث (100). 


(5) شرح كتاب التوحيد) للعلامة ابن باز رَتِمَهْاَنَهُ (ص148). 


- إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

52 أ 9ه # ا 
عندنا في الباب السَّابقَ من قولٍ النبي سه : «مَلمُونُ مَن سَأَلٌ بوَجِد الله, 
وَمَلمُونُ من سُكِلَ بوجو اللو ثم مَنَمَ سَائِلَهُ مَالَم يتسأل حُجِوًاء' ف 

فدل ذلك علئ أن السؤال بوّجه الله حَرامء وكبيرّة من كبّائر الذنوب. لكن 
يُحمّل هذا علئ سُؤال مَطالب الدنيا. 

فمطالب الإنسان توعان: 

النوع الأول: المطالب العَاليّ كالجئة وما قَرّبِ إليها؛ كالدّين والعلم 
والصلاح؛ فهذه يجوز أن تسأل بوجه الله 0 

ومن ذلك قَولُ الرجُل للنبي صَإَلتعوسَ: «وَإِني أسألَكٌ بوّجه الله عَيَتَجَلَ 
بم يمك كك إِلْيمَا؟ قَال: بالإسلام...». رواه النسائى» وي الألباني ”) 

5 1 : 1 > 2 بن 0 َِ 

فقد سأل هذا الرجل عن أمر عظيم» وهو بم بعث محمد صَؤّْنََلَوسَله؟ 

اد نبي عه 7 الله لحز 7 عليه »ابي المي 
فقال: 5257 دل ذلك علا أنه يجوز 8 يسأل بوجه الله الممَطلب 0 
وأعظم المَطّالب رضًا الله والجنة» وكل ما قَدَبٍ إلئ رضا الله والجئة فَهُو من 
المَطالب العظيمة. 


والتّوع الثاني: المَطالب الحقيرة؛ كمطالب الدنيا كُلهاء فإن الدنيا مَلعُونة 


(؟) أخرجه النسائي :)١1074(‏ وحسنه الألباني في (صحيح سنن النسائي»). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١) ١‏ 
بك الدنه كين 

ملعون ما فيها إلا ذكرٌ الله وما والاه وعالمًا ومتعلمًا؛ فأمور الدنيا حقيرة فله 
يجورٌ للإنسان أن يطلبها بوجه الله. 

وقول النبي صَإَتَعرسَةّ: «مَلعُونٌ من سَألٌ بِوّجِه الله». يُحمّل على هذا 
النوع. 

زلا َال بوجه الله إ! الجَنَهً): وهذا ني واتدل ل النهي؛ فكأنه لِعِظم 
حُرمته لايقع أصلاء وهو أبلغ في بيان المقصود. 

قال بعض أهل العلم: المَقصود بالسؤال هو سُؤال المَخلُوقين؛ أي: أنه لا يُسأل 
الشتعلوق بوجه الله نظلقاء فلا يسود لك الاسال مخلركا ن عد الك قبع 
؛ فإنه لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة» والمَخلُوق لا يملك الجنة ولذلك لا يُسأل 
الايقلرق برس اله جَزَّوكَلَا. 

وقال بعض أهل العلم: المقصود هو سُّؤال الله عَرْيبلَ؛ أي: أنه لا يسأل الله 
َيل بوجهه إلا الجَنْة وما قَوَبِ إليها. 

والظاهر -والله أعلم-: أن الحُكمَ يَعُمّ الأمرين» فلا يجوز أن يُسأل المخلوقٌ 
بوجه الله. ولا يجوز أن يُسأل الله بوجهه الكريم إلا الأمور العظيمة؛ كالجنة وما 


قرّب إليها من قول أو عمّل. 


9# 9# م5 


40 0 1 010 
قال العفيناتب ره اللة: 
74 4 و 


007 2 ل ٠‏ 0 7 
الأولئ: النهئ عَن أن يُسأل بوّجه الله إلاغايّة المَطالب. 


وهي الجنة وما يُقَربِ إليهاء وإن شئت قُل: الفوز يوم القيامة فكل ما يودي 
إلئن الفوز يوم القيامة فهو من المّطالب العالية. 

النَانِيَة: إثبَاتُ صِفَةِ الوّجه. 

ترينا وجة كما يُليقٌ بجَلاله سْبِحََهُوتَدَالَ وأهل السَّنة والجماعة يُتببُونِ لله 
وجهًا كما ثبت في القرآن والسنة؛ كما في قول ربنا سْبَحَلَهوتكَلَ : #وَيبق وَجَهُ 
رَيِكَ ذو َكَل وَالإَكاوٍ # [الرحمن:77]. 

وكما في حَديث الباب» وغيره من النصوص في الكتاب والسنة الصحيحة. 
فكل هذه النصوص تذل ذلالة بّنة علئ إثباتٍ الوجه لله سْبِحَاَهويعَالَ علئ 
الحقيقة علئ الوجه اللائق بربّنا سْبَحََهوَتَدلّمن غير تكييف ولا تمثيل ولا تَشبيه» 
وهذه عقيدةٌ أهل السّنة والجَمّاعة. 


2 36 #6 ةمد 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟١)‏ 0 
بات : مَا جَاء ذ ني اللّو. 


لل- جك الشرح كه سمس 

أي: باب ما جاء في قول «لو». و«لو» حرف امتناع لامتناع» كأن يقول الأب 
لابنه: لو حفظت الأربعين النووية لكافأتك؛ وكأنه يقول له: أتدري لم امتنعت 
عن مكافأتك؟؛ لأنك امتنعت عن حفظ الأربعين النووية. 

هذا معنئ قولهم: حرف امتّناع لامتتاع. 

وده واللام لا دغل علخ الكروهه والرا سرف ليان قال الشيخ 
يحمَدُلنَهُ هنا : (بَاب مَاجَاءَ في اللو)؟! 

قال عض آهل العلم: «أل» هنا زائدة لتسهيل النطق. 

وقال بعض أهل العلم: إن «لوه حرف والحرف إذا أريد به التسميّة جار أن 
تدخل عليه «أل»» فإذا دخلت عليه «أل» نعلم أنه أريذت به التسمية: 

والشيخ رَِمَهَْنَهْ أخذ كلمة «اللو؛ هكذا ب«أل» من بعض ألفاظ الحديث؛ إذ 
جاء في بعض ألفاظه: 1 مجاه زلا الات عا الخيانوة روآه 
بهذه اللفظة: ابن ماجّه. وصحَّحَها الألباني”"» 

ديب التتخاري فى وصحيسة» قثال دياب ما يحور مين اللو فامل 


(آل) عل (لر: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4174)؛ وصححه الألباني في «اصحيح سنن ابن ماجه). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


سم 
1 ظ 

74 

و 


فإدخال (أل) علئ (لو) ليس مُجانبًا للفصاحة؛ بل جاء في كلام النبي 
صَبََْْتََلتَوِوْسَلرَ وكلامُه أفصح كلام البشرة واستعملة العلماء. 

وكلمة (لو) إذا استعملها المسلمٌ في معارضة القدر وأن هذا المّقَدُورَ ما 
كان ليقع لو كان كذا؛ فهذا حرام» ونقص في التوحيد. وفيها نوع ضعفٍ في 
الإيمان بالقضاء والقدر فإن الشيء بعد وقوعه يَعلمْ المؤمن بالقضاء والقدر أنه 
لو اجتمعت جميع الأسباب واجتمع الجن والإنس علئ ألا يقَمَ ذلك الأمرى 
فإنه سيقع؛ لأنه إذا وقع علم المؤمن أن الله قد أراد وقوعه فأوقعه ولا راد لما 
أراده الله عَيَهَجَلَّ. 

وإذا كان ذلك كذلكَ؛ فإن المسلمٌ إذا وقع قدرٌ الله فإنه يُسلّم لى ولا يجرّع. 
والاوتتكطظ ولايقول: لرعاة كنا لكان عد 

أما إذا استعمّلّها في غير مُعَارضة القدر, كمّقام بيّان الأسبّاب النافعة» ومقام 
تمني الأفضّلء أو الإخبار عن المستقبل؛ فذلك جائز لا حرج فيه» ولا يخدش 
نْ عَائِشّةَ صَوَئعَنهَا فَالَت: قَالَ رَسُولُ الله مَإََعَيِيوسَة: «لَو 
ل وَلَحَلَلتُ مَعّ النّآسِ حِينَ 


قال بعضٌ أهل العلم: النبي مإدعكِيوَرٌ هنا استعمل (لو) لُخبر أصحابّه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


“لفلف ينا 


بالأفضل وهو التمتع. 

وقال بعض أهل العلم: بل هذا إخبار عن المستقبل؛ كأن النبي صَِدَاعْكهرََ1َ 
يقول: لو حَجَجِتٌ مرة أخرئ لحججتٌ متمتعًاء فهنا استعمال «لوه جائز ولا 
حرج فيه. 

كذلك لو كان يتَعَلّق بأمر وقع في المّاضيء لكن لا علئ سبيل الاعتراض» 
وإتما غلرة سبيل التفبيه عليل الآسينات التاقعة» فقول سدلكه لو آنك ققدت 
سيّارتك قبل القيادة؛ ما حصل الحادث! فليس مقصوده مُعَارضة القدر 
بالسّبب» وإنما مقصّوده التعليم بالأسباب النافعة» وفعل الأسباب النافعة» فهذا 


جائرٌ لا حرج فيه. 


9# 3 3# مد 


1 - ّ 5 و 
قال المُصَنف رَحَهُأللّهُ: 


وَقَولٍ الله تَعَاَى: يَمُولُونَ لَوْكَانَ نا مِنَّ الأمْر مَىْءٌ ما كُيلنَا هَنْهَا © الآية 


[آل عمران:64١].‏ 


هذا اقول الكقسو و بغبريه را 5 لون ل كن لَنَا من ) هر شئء 
مَافيلْمَا هَنْهمًا © [آل عمران:94١].‏ 


وَالمَعلوم أن النبي مَإتعيدوْمَةٌ استشار أصحايّه في الخروج إلئ أحد. 
فكان رأي النبى هوس أن يبقئ المُسلمُون داخل المدينة» لكن أشار 
أكبّد أصحابه إلئ الخروج لمُلاقاة المشركين فدخل النبي صََلَعَهوَسَهَ سي 
لَمَتهُ ودرعّه صَؤَتَعيوسل وخرج إليهم: فعندما دخل قالوا: أكرّهنًا النبي 
002 عَيتِوسَلَ فلما خرجَ قالوا: كا وول الله» لو بَقِيَا في المّدينة: فال 
صبََلنَدعَلهِوسَلَ: رلا يَنبَغِي لِنْبِيٌّ إذا لبس أنه أن يَضْعَهًا ًٍ حَتَّ يَحكمَ الله بَبنَهُ ته 
وَبَينَ أعدّائه)». 

فخرج ومعه نحو ألف رَجَلء وفي الطريق رجع رأس المُتَافقين عبد الله بن أي 
اماد الا و ا 


ال 


قتل قال أولئك الذين بقوا: إلوَكانَ لنَامِنَ لامر سَىَء مَاهيلَْا 7 و سي 00# 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (7/ )١07‏ وما بعدهاء فصل: «أحدّاث غَرْوَة أخد). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد ١ج(‏ 


انلف كينا 

يعني: لو سمع كلامنا لأنا قلنا: لا نخرج من المدينة؛ لما وقع القتل» فقالوا 
هذا على وجه المُعَارضة للشرع والقَدّر يعني: المُعارضة للنبي صََتَعِوَسَل 
لأنه خرج بالناسء؛ وفي هذا سُوء أدب مع رَسُول الله صََلنَمَلرَسَلَ وقالوا هذا 
أيضًا معارضة للقدر: لو بقينا في المديئة ما قَتِل مَّن فيل مناه وما مات من مات» 
وهذه معارضة للقدرء وفيها سُوء أدب مع اللهعَيَلٌ؛ فل ذلك على حُرمّة قول 
(لو) علئ وجه المَُارضة للقدرء وكذلك علئ وجه المُعَارضة للشّرع. 
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7 مقا معانى كتاب الد 
8 لنت 1 1 إرشاد المريد إلى صد ومعانئي ب التوحيد (ج) 


0 وم.ء 325 1ه ا 0 ررم 2 
وَقَولِهِ تَعَالى: # الْدِبنَ لوأ لإخواخيم وَقَعدواً لوْ أطاعونا ما فَيَلَوَا * الآبَة 
[آل عمران:58١].‏ 


© ااه 2 
-ئئ 2 

وهذه أيضًا في المُنَافقين في غَرْوٌة ا 

(8 اَلدِينَ قَالُوا 4): وهؤلاء هم الثلثيائة الذين رجَعوا ولم يُكيلوا الطريق مع 
رسول الله صََلَه وَل لما انتهت المَعركّة وقتل سبعون من الصّحابة رَََتَدعَنفر. 

(طقَالوأ لإخوامم 4) : هؤلاء المنافقون قالوا لإخوانهم. من إخوائهم؟ 

أكدد أهل العلم علئ أن (إخوائهُم) هنا هم الصّحَابة وَعَإيَعَنه. 

والسّؤال: كيف يكونون إخوانًا لهم وهؤلاء منافقون وهؤلاء صحابة رَسُول الله 
ََْنَعَوسَل؟! 

قال بعض أهل العلم: المراد بالأخوة هنا: القرابة من النّسبء فإن بين 
هؤلاء وبين ن الصحابّة قرابة في الشّسب؛ فهذا أخوى وهذا عنس وهذا ابن عكه 

وقال بعضهم: هم إخوائهم في الدين ظاهرًا؛ لأن المنافقين يُظهدون 
الإسلام. فهم إخوان للصحابة َولتهعَنْهر في الظاهرء وإن لم يكونوا في الباطن 
من المسلمين:: 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بن الله ين 

وقال بعضهم: قالوا هذا لإخوانهم الذين بقوا مع النبي صَإَلنَعَلِرَسَلَ؛ِ وقد 
قلنا: إن بعضّ المنافقين بقوا مع النبي صَؤَّلتَعَسلَ حياءً ولم يرجعواء فلما 
رجَعُوا قال لهم هؤلاء المنافقون الذين رجعوا: لو أطاعونا؛ يعني: لو أطاعنا 
محمد َلوسر والصحابة الذين معه ما قيَلوا؛ لأنهم سيبقون في المّديئة 
ولم يحصل لهم القتل فَهُم جمّعُوا بين ثلاث بَلايَ: 

الأولئئ: انهم عدوا ومكلقوا ولم يَنصروا رسول الله صََلنَعلَهوَسََرهِ ولذلك 
قال الله جَزَوككا: # لدي َالو لإِحوان دوا 4. 

والثانية: الاعتراض علئ الشّرع. 

والعالعة الأراقن طلم القثره ونيم لو ما عرجراعا ثولواة وهذا جه 
عدر الله عيبل فإنه لو لم يخرجوا لبَرَرَ وظهر الذين كُتب عليهم الموت إلى 
مضاجعهم؛ ولن يتخلف الإنسان عن موقع موته؛ كما قال الله جَزَّوَكا: قل لَو 
كوف يويك لَرَدَ ل نَ كيب عَلِِهِمْ الَْتَلَِلَ محبَاجعِهمٌ4 [آل عمران:154]. 

وهذا يعلمه المُؤمن بقضاء الله وقَدّره. 

ولذلك لو خرج ابنك بسيارة وسافر ووقمَ حادث في الطريق ومّات؛ لا 
تقل: لو أني مَنعتّه ما مّاتء ولو أني أقفلتٌ عليه الغرفة لما مات في كرية كذا! 

فإنك لو فعلت ذلك كان سيذمّبء ولو أغلقتَ عليه الباب فإنه يقيئًا سيُوجد 
سببٌ يخرج به إلئ المكان الذي مات فيه ويموت فيه! 


وهذا من إيمانٍ المُؤمن بِقَدَر الله عَرَمَل وتعظيم المُؤْمِن لربّه سْبِحَاَهوَتعَالَ. 


5 ين ننه سسا سسستت سه سمت بت 


1 ا لات 
قال المصَنف رَحمَهُاللَهُ: 


0 ًَ قي 0 و 4 سم 2و لدق. 2 ل 3“ ّ 24و ره ام موص 
فى «الصجيح' عن أبى هريرّه رضواللهعنة : ان رَسول الله صَ] الله عَلِهِوَسَلمَ قال: 


«اح رص على ما ممه وَاسكعِن بال ولا تمجه ون أَصَابَكَ شَي مفلا مفل: ل 
أتى فَمَلتٌ كُذَا؛ لَكَانَ كَذَّا وَكَذَاد وَلَكِن قل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإنَّ «لَو 
تَفتَحُ عَمَلَ الشيطان». 
09 50 /0 
جسبعي وس ب و يج 1 اليبس سب 
الشرح - 
(فِي الصّحِيح): يعني: في الحديث الصحيح؛ لأن هذا الحديث رواه مسلم 


3 - )1غ( 
فى «(صحيحه) . 


د 


ع ءَ و و 2 1 وي لست 078 
(عن أبى هرّيرَة وِدَالَُعَنْهُ: ان رَسَّول الله صَإؤْلتَهٌعَِتَوِوَسَلمَ قال: احررص): من 


الففعل (حَرَص) بكسر الرّاء أو فتجها. 


(عَلَئْ ما يَنفْعكَ): أي: ابذل ما تستطيعٌ من الأسباب لتحصيل ما يُنفعك في 
دينك وذنياك. 


وكمّال تفع الإنسان في اجتماع هَذَّين: 
الأول: أن يكون حريصًاء باذلا جهده. مُستفرعًا طاقتّه» دافعًا الكسلّ عن 
نفسه لتتحصيل ما يريد. 


والثاني: أن يكون جرصه فيما يَنفعه فى دينه أو ذنياه. 


نضا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


فإذا لم يكن حريصًا فاتهُ كثير من الخَيره والذي ليس عنده حرص تفوته 
كثير من المنافع وتغلبُه نفسه. والذي عنده حرص لكن لا يَحرص علئ ما ينفع 
في الغالب يجلبٌُ علئ نَسه الضّررء أو يجلب لنفسه الصّررء فكمالٌ أمر العبد 
أن يكون حريصًا علئ ما ينفع» فإذا كان الشيء نافعًا كان حريصًا عليه» مُجتهدًا 
باذلًا ما يستطيعٌ في تحقيقه. أما إذا لم يكن نافمًاء فإنه لا يكونٌ حَريصًا عليه. 


(وَاسئّعِن باللع): أي: ابذل السبب فى تحصيل ما ينفعك؛ وفرّض الأمر إلى 


2 
000 


الله واستعن بالله عَرَجَلَّ فإنه لا حَولٌ ولا قوةً إلا بالله. 

وهذه حال المُؤمن قبل وقوع الأمر بأن يكونَ حريصًا عليه إذا كان نافعًاء 
ويبذل الأسباب, ولكنه لا يتكل علئ الأسباب مهما قَوِيَت الأسباب؛ بل 
يقوض أمره إلى الله. ويستعين بالله عَرَََ؛ فلا يغفل عن التوكل علي الله أبداء ولا 
يعتمد عليهاء فمع فعل الأسباب يستعين بالله. ويفوض الأمر إلى الله ويتوكل 
علئ الله موقنا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن» وهذه حال المؤمن قبل وقوع الأمر, هكذا عَلَّمنا النبي صَإَِمَيوسَكَ 
وهكذا ينبغي أن نكون. 

(وَلَا تَعجّرْ): بفتح الجيم أو كسرها. أي: لا تتكاسل عن طلب ما ينقغك. 
وابذل الأسبابَ في حصولٍ ذلك. 

وبعض الناس يَعجَز عن طلب النافع؛ وقد يحتج بالقدر ويقول: لو كان مقدورًا 
لي سيأتيني وأنا في بيتي» وهذا نقصٌ في العقل؛ وجَهل بالشرع؛ فإنه لا يوجد عاقل 


يتقول: أنا لا أتروج وسوف يأتيني ولد إذا كان الله قد كتب لي أولاد» فلماذا أتروج؟! 


5 221 5 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

لقال قال هذا كم عليه اناس بان مجو 

فالمؤمن قبل وقوع الأمر يحرصٌ على ما ينفعه» ويتوكل علئ الله. ويستعين 
به ولا يَعجز ويتكاسّل ويحبّح بالقدر ويقول: كل شيء مكتوب!ء ولو كان هذا 
مكتوبًا لي سيأتيني وأنا في بيتي!؛ فإن هذا ينافي الشرع ويخالف العقل. 

وأما حال المؤمن بعد وقوع الأمر فقّد ّنه النبي صَإآلدَاعيوَسَل. 

قال: (وَإن أَصَابَكَ شَيءٌ): أي: إذا نزل بك ما تكرهّهء أو وقعت بك مُصيبَة. 

(فََا تّقل: لو أني فَمَلتٌ كَذَاه لَكَانَ كَذَّا وَكَذَاه وَلَكِن قل: قَدَرُ اللو): بغير 
تشديد الدال» وهذا ضبط الأكثرين من أهل العلم. 

يعني: هذا تقدور الله عل 

وضبطها بعض أهل العلم بتشديد الدال: (قَدّرَ الل لكن كثيرًا من العلماء 
رججحوا الأول؛ لأنه الذي جاء ذ في أكثر الروايات؛ ولأنه أبلّغ في المَعنى. 

(وَمَاشَاءَ فَعَلّ): وهذه تَعني للمُؤمن أنه لا يُمكن ألا يقع الأمز بعد أن وَقع. 
فطالما أنه وقع فإننا َعلّمُ يقينا أنه لا يمكن أن يتخَلف. 

(فَإِنَّ هلو تَفتَحُ عَمَلَ الشيطَانِ): (لو) َ: تفتحٌ علئ المؤمن عمل الشيطان من 
جِهّة الاعتراض على القدّر. ومن جهة الجَرّع. ومن جهة التسخط» وعدم 
الصبرء والحزن فوق الحزن المُعئّاد. 


2 3# #ة :# رمو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بك الندك ين) 


الأولئ: تَسِيرُ الآيئين ني آل عمرَانَ. 

وكلاهما -كما تقَدَّم- في كلام المنافقين في غزوة أَحُد وفي كلامهم 
اعتراض علئ القدّر والشرع. 

المَّانية: التهيئ الصّرِ بح عن قولٍ «لو إِذَا أَصَايَكٌ شَيء. 

وهو ظاهرٌ في نّصّ الحديث. 

فهي من أدوات الشيطان في باب مُعَارَضة القدرء وتجعل الشيطانٌ يتلاعبُ 
بالإنسان» ويحزن قلبه» ويجعله يتسَخط على ربّه؛ ويعترض علئ القدر. 

الرَابعَة: الإرشَاد إلى الكلام الحَسَنٍ. 

وهذا من حسن التعليم؛ فإذا كان هناك كلام لا يَصلّح أو فعل لا يصلح» 
وكان يحل مَحَله كلام يصلح أو حَسَنء أو فِعل حسن؛ فإن من حسن التعليم أن 
ينهَئ عن القبيح ويُرشّد إلئ الحسن. 

فالنبي لوس هنا نّهئ عن قبيح الكلام عند نزول المصيبة» وهو قول 
العبد: «لَو أَني فَعلتُ كَذا لَكَانَ كَذَا وَكذَاه وأرشدً إلى الكلام الحَسَن عند 


د ج061 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
فهذه كلماتٌ طَيّبات من نَْسٍ طيبة تطيّب القلب؛ حتئ إن المُؤْمن لو قالها 
وهذا في الحقيقة منهج ينبغي علئ من يُعلّم الناس أن يسير عليه» وهو إذا 

هاه عن شيء وكان هثاك ما يَحُل محله أن يُرشدهم إليه: ويُعلّمهم ذلك. 
الكايكة: الأمرُ بالجرص عَلَئ ما يَنفَ مع الاستِعَانَةِ بالله. 
وذلك قبل فوَاتٍ الأمر أو وقوعه؛ فإن المسلم يحرصٌ ويجتهد ويَبذل 

الأسبابٌ في تحصيل ما ينفع مع تفويض الأمر إلئ الله بعد فِعل السّبب. 
السَّادِسَة: التهىٌ عَن ضِِدَ ذَلِكَ وَهُوَ العَجر. 
ولاسِيّما في باب الاحتجاج بالقدَّر؛ فإنه يُنهئ عن ذلك. وسيأتي -إن شاء 

الثنت ياب تماق بالقدر» وستفضّل فيه هذه المسألة كول الله وفوف 


جه 38 96 #ة مع 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ م6 


بَابُ: النهي عَن سَبٌ الرّبح. 


لسك الشرح بي ل 
6 2 

وهذا الباتُ أيضًا في الأدب مع الله عَرَجَلَ في الألفاظ. وهو من كمّال التوحيد 
لجيه 

فمن سُوءِ الأدب في الألفاظ: سَبِّ الريح؛ لأن الريح مأمورة من الله 
سْبَحََهوكلَ؛ تأتي بالرحمة بأمر الله وتأتي بالعذاب بأمر الله فسَيُّها سب 
لآمرها في الحقيقة» واعتراض علئ أمر الله عَيَجَل. 

وسّب الريح إن كان سيا لها لِمَا وقع فيها من شَر؛ فهذا حَرَام؛ وسوء أدب 
مع الله سْبَحَائةويَا؛ لأنه يلزم من ذلك سَبٌّ الله سبَحَلةوَيدلَء لكن هذا لا يَخطر 
في قلب السَّابٌ في الغالب؛ ولذلك لا يكون كفرًاء وإنما هو حرام. 

أما إذا كان سَيُّهَا لأنها الفاعلة» والمُحيثة لهذا الشرء والخالقة والصانعة 
نهذ اشر هذا شرك فى الرئرية. 


٠‏ و 
جر 8 جرع 2 200106 


فهذا كفر؛ لأنه سَبَ لله عَرَيجََّه فإن الذي يَأْمَدُ الرِيحَ هو الله سُبِحَانَُوتََالَ . 
والريحٌ آية من آيات الله. وجند من جند الله. تَدل علئ عظيم قدرة الله 
1 0 ودع 94> 170 / 
سْبِحَانَهُوَتَحَالَ. وعلئ قوة ربنا سْبَحَانَهُوتَعَالَه وعلن ضعف الإنسان. وعلئ أن 
٠.‏ . - 8 - 2 د يو 1 - 
الإنسان مُحتّاج إلئ ربه. فقير إليه جَزَّوتََاء مهما عَظمّت قوته. ومهما وجدّ عنده 


شادا بيدإ مقاصد ومعانى كتاب التوحيد )١-(‏ 
تت 771 
من أسباب القوة؛ فإنه لا ب يملك أمامٌ الريح شيئاء ألا ترئ إلئ هذه الريح التي 
تسم بالأعاصير كيف تضرب البلدان: وبعض هذه البُلدان قد بلغ في القوة 
ملعا عط 

ومع ذلك إذا جاءهم الإنذارٌ بقرب الإعصار لا يُملكون شيئًا إلا الانتظار؛ 
ماذا سيقَعٌ فيهاء وما الذي ستّحدثه؛ مما يدل على العجز المُطلق أمام هذه الآية 
نالوق .وهنا عله يزيد تربسيت اومن قوة: 

فالشيخ رِيِمَدَْنَهُ أورد هذا البتاب: (بَاب النهي عَن سَبّ الرّيح): أي: النهي 

4 2 عِِ طش و 7 7 ء 1 8 
عن شتوها ولعنْهاء أما وَصفها والإخبار عما وقع بسّببها؛ فذلك ليس حراما. 

3 ل ع وام ًّ 

تقول: جاءتنا ريح شديدة» أو: جاءتنا ريح مُدمّرة دمرت المَبّاني وأهلكت 
الدواب! 

فهذا إخبارٌ عن واقع ووّصف له وليس سيًّاءِ فليس حراماء ولكن الحرام 
المَنهي عنه هو السّبٍ والشتم واللعن. 

فهذا سَبٌ حرام لا يَجَوزْ؛ٍ لأن الريح لا تفعل شيئًاء وإنما هي مَأْمُورة. 


8# 3 3# م5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
عبرو 0 292 6 


1١ 


- ٌٍ 7 5 0000 
ٍ دا 


كال المصنف 
و و 2 
2 ل موسو 54س 3 عر ساف 2 قد , 
عن أبَيّ بن كعب رَِْتَعَنة: أن رَسُول الله تعرس قال: «لا تَسَبُوا الرِيح؛ 
ذا يكم مَا تَكرَهُونَ؛ قَقولوا. ا 
ها تير ما أت وه وموك ين ش هَل الزيج و شد ما فيهاء وَشْء 
عفري صَحَحَهُ التَرِمِذِي. 

ا |اه كي 
كك هك | 1[ 1 1 2323311111101 
الشى وي 

هذا الحديك رواةٌ الترمدى» وأحمك. 

وقال الترمذي: «احسن صحيح). 

وصححه الألبانيٌ والأرناؤوط”" 

ورواه اين ماه ' بلفظ: رلا سوا الرّيح؛ فإنها ين رَوح لله تأي بالرَّحمَةٍ 
١ 2 8 2-00‏ ا 1 ش - 
وَالعذاب, وَلكن سَلوا الله من خيرهاء وتعوذوا بالله من شرّها». 

ا 

(عَن أَبَيّ بن كعب وَِوََيََْنهُ: أن رَسُولَ الله موس قال: «لَا تَسيُوا 
اخ ا 8 3 5 و أ 
الوِيحَ): أي: لا تشْتُّمُوها ولا تلعَنوهاء ولو أصابكم بسَببها شيء تكرهونه؛ 
وذلك لأنها عامورة من وينا تكله وال 
)١(‏ أخرجه الترمذي ,.)75١07(‏ وأحمد 7١١١78(‏ - الرسالة)» وصححه الألباني في «صحيح 


سئن الترمذي»؛ وصحّحه الأرناؤوط في «المسند). 


(1) برقم (3310))» وصححه الألباتى في (صحيح سنن ابن ماجه). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
ين لهذ لماه ساس ست 1ت ات 
قل التق سال عكيول: لَاتَلسنها اماو وناب بأمر 
رَجَعَْتِ اللعنه عَلَيده. رَواه أبو دَاودَ والتّرمذي. وصَحّحه لأا 

50005 7 2 5 3 بن #4 0 

فأفادَ هذا الحَديث أن علة النهى عن سَّب الرّيح أمرّان: 

الأمر الأول: أنها مأمُورة؛ فسَّيّها فى الحقيقة سب لآمِرها. 

والأمر الثانى: أنها لا تستحق اللعن؛ والقاعدة الشرعية: أن هن لعن شيا 
ليس أهلًا للعن؛ فإنه يكون قد لَعَن نَفسّه؛ٍ فتّرجم اللعنة عليه! 

ولذلك لا يكون المُؤمن لعَانًا؛ بل يكون شديدٌ الحذر من اللعن. 

(فإذا ريثم مَا تكرَهونَ): أي: إذا رأيتُم في الريح ما تكرهون؛ كقوّتِها أو 
كد سسا أو شدة يدها 

وفي هذه الجُملة بيان أن هذا الذكر إنما يُشرَع قوله إذا كانت الريح يُخشئ 
أن يكوت فيها شن أو يكرة فيها عا كيم بأن كانت شديدة عاضقة: وأمًا إذا 
كانت مُعّادة -وهي الريح الخفيفة التي لا ضرر فيها-؛ فإنه لا يُشرّع للإنسان أن 
يقول بهدلا الذكر, 

(فقولوا): فرّتب قول هذا الذكر على رؤية ما تكرّه؛ فدَلٌ ذلك علا أنه إذا 
لم يكن في الريح مَظنة ما نكره؛ لم يُشرّع لنا أن نقول هذا القَول. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (540) والترمذي (141/4)؛ وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


اللفقة 12 

(الَّهُم إن سأك من حَير هذه الوح وخر مَا فا َخَيرٍ ما أِرَت به 
وَتَعُودُ بك مِن سَرَ مَذِه الرّبح؛ وَشَرمَا يها وَشَر ما مرت به): أي: يا ألله. إنا 
نسألك من خير هذه الرّيح... إلخ. 

والمّقصّود: ارجعوا إلى الله وتوبوا إليه» وعوذوا بالله من شَرٌهاء واسألوا الله 
من خيرها؛ لأنها قد تأتي بالرّحمة؛ وقد تأتي بالعّذاب, فالمؤمن إذا رأئ اشتدادَ 
الريح حاف أن يكرن قد فثل ما ينض الك ليده وأ هذا عذابتٌ تلط 
عليه؛ فيرجع إلئ الله ويتوب إلى الله؛ ويستغفر الله سْبِحَانَهوتَعَاقَ ويلجأ إلى الله» 
وَيَقَول هذا الذكرَ الذي أمر به النبي صَإَنَعهوسََ. 

وفي هذه الججملة بيان أن الربيحَ قد يَحدّث منها خير وتكون سبيًا فيه 
فتّحول معها خيرًا؛ كحبيبات اللقاح والبذور التي تحملها معها وتلقيها في 
الأرضء وقد تمر بخير كسّوق السحاب إلئ البلاد» فينزل الغيث رَحمةً من الله 
جَلَّوَعَلَا بالعبّاد. 

وهذه الريحٌ كذلك قد ينتج عنها شر وتكون سببًا فيه؛ كقلع البيرت. 
والأشجاره وتدمير الصُّمرانء وقد تحمل ؛ شرًا كالأويئة والأمراض كالمكروبات 
أو الفيروسات التي ند َسَيَِبِ الأمراضء وقد تؤمر بالعَذاب؛ فتكون حاملة عذابًا - 
والعمّاذ بالله-؛ ولذلك 570008 

وقد كان الي صَاطيوَمة لُ هذا؛ فم حَاِئَة وج النِ ميو 
أنه فَالّت: كان لبي وا ذا عَصَمْتٍ ار يح قَالَ: اللهُمٌ إني أسألكٌ 
وها وَحيرَ ما فيهاء وَخَيوَ ما ردت ين وَأمُودْبكمِن شَرٌ رَهَاء وَشْرٌ ما فِيِهَاء 


0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج)) 
وشم أَرسِلْت بو». رَواه مُسلم' '. 

وانظر -يا رعَاكَ الله- كيف أن النبي صَؤَّلتَعْيْسَلهَ أمرهم عند نزول السّدائد 
بالرجُوع إلى الله سْبْحَلَةُوَتََلَه وسؤاله الخيرء والاستعاذة به من الشرء ولم 
يأمرهم بالاستعادَةٍ بالأولياء الصالحين؛ ولا باللجوء إلئ أصحَاب القبور؛ وإنك 
لتعجّبٌُ من بعض من صَدَّق بالنبي روسل من الذين يتركون ما أَمّر به 
النبئٌ وَل من قول أو فعل وتواتر عنه صَأنَعلهوَسَلَ مِن تعليق القلب 
اللو وتحقيق التوحيده وتأكٌد هذا عند حصّول الشدائد إلئ ما لم يَصِحّ عنه فيه 
حرف واحد؛ بل الثابث عنه صَوَادعَكووسَ النَّهِي عنه والتشديد فيه» فتجد أنهم 
عند السٌدائد لا يُعلقون قلوبَهُم بالله سْبِحََهُوتَالَ ولا يَرَجِعُون إلى الله. وإنما 
يلون قلوبَهُم بمخلوقات» ويلجئون إلئ أصحاب القبور. وهذا يُنَافي دِينَ 
الإسلام بالكليّة. وهو من الشّرك الأكبر -والعياذ بالله-. 

وهنا سُوّال: رياف لاشو ست الدع فد كين الله وهنا: باب النهي عن 
سب الرّيح؛ فهل سَب الريح من سَبٌّ الدذّهر؟ 

قال بعض أهل العلم: نم» والشيخ وَمَهُلَهُ أفردَ هذا الباب من باب ذكر 
الخاص بعد العامٌ؛ لشدة الحاجة إليه» وكثرة وقوعه من الناس. 

وقال بعض أهل العلم: لا؛ بل ما تقَدّ في سب الدهر مُتعلق بسبٌ الزمان 
الذي تقع فيه الأمورء وهذا الباب متلق بِسَبٌّ الجُنود الذين يأمرهم الله عَرَتَل 


.)8919( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رج 


و ل.ل ال وس موسيم 
والريح من جند الله سبحانه وتَعال . 


وهذا عندِي أقربُ والله أعلم؛ ولذلك فصّلّ الشيح َتمَهأَلَُ بينهم بأبواب؛ 
لأن ذاك متعلق بالزمان» وهذا متعلق بجند الله الذين يأمرهم الله بالرحمة أو 
بالعذابء والريخ مثال لهذا. 


جه 96 3 7# مو 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
0 8 4 م 
قَال المُصَنف رَمَدَالنَهُ: 
لي 
71 2 5 7 
الأولئ: النهئْ عَن سَبّ الرّيح. 
وهذا صريحٌ في الحَديث. 
لي > واه 9 6 . 2 0 
الثَانيّة: الإرشاد إلئ الكلام النافع إذا رَأَئ الإنسان ما يَكرّه. 
: 2 و 
وهدا -كما تقدم- من حسن التعليم. 
2_2 روا ا 2 
الثالثة: الإرشاد إلئ انها مأمورة. 
' 1 ا 
لأنه صََزَلنَدَعلتَهِوَسَةََ قال: «وخير ما أمِرَت به... وشر ما أمرت به». إذن؛ في 
جانب الخير هى مأمُورة» وفى جانب الشرّ هي مأمُورة» والذي هو الله عَيَجَلٌ 
وما دام أن الذي أمرّها هو الله سْبِحَانَهوْتَعَالَ؛ فإن سبّها يستلزم سب امرها. 
ا لوي العو م ١‏ ل 
و 5 2 رو 
فقد تؤمّر بالرحمة؛ فتّتحمل السحاب وتسوق المطر إلى البلاد» وقد تؤمّر 
: ا ء 000 و 7 
بالعذاب؛ فتسوق العذابَ إلئ من أمِرت بسّوق العذاب إليه؛ وقد تؤمر بشر 
يُصيب بعض البُلدان كالأعاصير والعواصف الشديدة المهلكة» ولو كان عند 


5 . 5 ع في ع يي ١‏ دك 5 , 
الناس الذين تَصِييّهِم هذه الأعاصير عَقَل؛ لأدركوا قوة الله عَرََلّ وآمنوا بالله 


8 9# ا 3# مه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 


0 الليلة كين 
بَابُ قَولٍ الله تَعَالى: «يظئُوت أله عر ألْحَقٌ ظنّ لكهليّة يَمُونُورت هل لنَا 
رمن 


مودقل إن ادر لَه يِه 4 الآيَة آآل عمران:64١]‏ 


مِن الامّر 


صصح اللو لحي 

من توحيد المؤمن لرَبه وتعظييه له: أن يُحسن الظن بربه سْبِحَاَهوتعَاَ في 
كل حالء في العْسر واليسرء وفي السّراء والضّراءء وفي التعماء وعند الّلاء» 
وأن يعلمَ أن كل أمر يَمُر به بقَدَر الله جزَََّاه وعن جكمة عظيمة كانه وأن يَظن 
بالله عَرَتِجلّ في كل شأنٍ كل جميل؛ فلا يَظُن بربه -مهما تقلت به الأحوال- إلا 
الأمرّ الجميل» وأن عرض عن كل ظن قبيح. فإن إساءةً الظن بالله من شأن أهل 
الجاهلية» ومن شأنٍ المشركين والمنافقين. 

فمن واجبات التَّوحيد. ومن شأنٍ المُوححدين: خسن الظن بالله. 

وحسن الظنّ بالله عَرََلّ يقتتضي التسليم لله والتسليم لرَسُول الله صَلَعلِنوسَلَ 
والتسليم لحكم الله الشرعيء والتسليم لحكم الله القدري؛ ولذا عقدٌ المصنف 
حِمَهأنَهُ هذا الباب؛ ليبن حال المؤمنين في الظن بالله عَرَمَلَّ وحال المنافقين 
والمُشركين في الظن بالله عَرَمََّ وأن حال المؤمنين يُخَالف حال المشركين 
والمنافقين في الظنّ بربنا اليا 1" 

وبَوّب الشيخ رَيِمَهاَنَهُ بهذه الآية التي تبين مُرَاده رَحمَهُلنَهُ من عَمَدٍ هذا الباب؛ 

ار 


حيث قال: (يَابُ قَولٍ الله تَعالي: #يظتورت قرع الك عل ابي : يَعُولُورت 
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هَل لا ين لمر من كنكل إن الأ ركه َه يخمُونَ ذ: انم ما ا يبَدُوَ لك 


يا 


1 


- إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 0 سي 00 
كس ر وس ر ورك مرو 16 ال 
نَ لَوَكنَ لنا من الْأمرٍ سَىْء مَا ْنَا هنهًا فل لو كمف ؛ بوتكم لود لين كيب 
سر © ص خا ا ار 2 َ - 
موي لاي ع 
عَلِيما بِدَاتٍ الصُدُورٍ 4). 


- 


ففي هذه الآية بين الله 7 حال المنافقين» سلما سيما عند الضرّاء. أنهم 
يظنون بالله غير الحَقء فمن شأن المُنافقين أنهم على طريقة أهل الجَاهلية 
وعلئ طريقةٍ المُشركين؛ يُسيئون الظن بالله» ويسيئون الظن بقدَر الله» ويسيئون 
الظن بشرع الله ! 

ومن ذلك قولهم: #هل أنا من الْأمَرِمِنَتَىْ4؛ أي: لم يكن لنَا مِن الأمر من 
شيءء ولو كان لنا من الأمر شيءٌ لما حصّل هذا القتل» وإنما كان الأمر والّأي 

1 يغ < 2 و 
سوال الله صَوََّتَهعََِوسَل؛ فكان ما كان, هكذا يظنون» فهو مََخذول ومهرُوم. 
وسيعلو عليه أعداؤه» وسيبّاد المسلمون. وسيباد الإسلام» هكذا يظنون بالله 
سبحانه وتَعال ! 

ولذا أمرَ الله نبيّه صَََِهعَلِهوَسَلمَ أن يقول: #إإنَّ لامر مأدر ِ د 4: يَصرفه ويُدبره 
كيف يشاء بحكمة تامة سُبِحَالَهُوْتَعَا! ل» فهؤلاء المنافقون لم يُؤمنوا بالقضاء والقدر, 
وأن الأمور كلها بأمر الله القدري» وأن لله جَزُّوتَكاُ حكمة فيما يُجريه: وأنه لا 

ع ف 86 ع 1 ا م 

وأساءوا الظن بالله سْبْحَلمُوتَالَ وبِرَسُول الله صَألئَعَيَهوَسَ و بشرع الله سَبحَاهويََالَ . 

وقال بَعض أهل العلم: معنئ قولهم: #هل 
لبيى لذا 0 الله * .: 01 . ا زا 0 و ل كه هوي 1 
يس لنا من نصر الله شيء. وأن ل شن ل وف دن اقيق 


و 


7 ال 00 ع 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) : 
و 0 - 20 
ولن ينصرَ المسلمين؛ بل سيُعلي الكفار عليئاه وسيجعل الدّولّة المستمرة 
المستقرة للكفار علئ المؤمنين. 
0006 و 4 مر مكو سه ي واه 0 
فكان الجواب: #فل إن الأمر لله بِلَهِ © يُدبّره ويصرفه بحكمّة. فقد يُدد 
الدولة للكفار شيئا يسيرًا؛ لحكمة وفائدة عظيمّة» ثم يَنصّر رسوله والمُؤمنين. 
3 - 0 ور 5 و و م .0 2و 2 ي رمو م درهخاط 1 و 
ثم قال الله َيِل يمون ف أنضّهم مَا لا يبَدُونَ كك *: هكذا حال 
المتافقين في أمرهم كله؟ فإنهم يَبدَون للنبي صِإأَلَعَوَسََ الإسلام والاستسلام» 
51 38 و 0 00 ع 5 اهز 2 - 
وأنهم معه وأنهم يُقاتلون في صَفَهء وهم في الحقيقة يُحْفُون الكفر والعدّاء 
والرغبّة في كسر المسلمين؛ والله قَاضِحهم. 
ىاد وى 2 0 5 0000 مم كي 7 ابس سا ره 92 
ومما يُخفونه أنهم يقولون: لون لنَامِنَ الأمر سَىَء مَا هيَلْنَا هنْهَنَا ©: وتقدم 
بيان أن هذا كان فى غزوة أحدء وأن المنافقين فى غَزوة أحد انقسموا إلىا فريقين» 
والفريق الأكبر منهم تركوا النبي لوس في الطريق ورّجَعُوا إلئ المدينة» 
وقسم منهم بقي حياءً» ولشّيءٍ من المروءة في نفسه. فمضئ مع النبي صَإَلنَعََوسَلَ 
. 2 5 011 م 2 4 - م 2 رة 5 - 
هذه المُقولة: لَوكَانَ لَنَا مِنَ الْأمَرٍ سَىَْءٌ ما كيَلْنَا هنْها 4؛ فاعترضوا على شرع 
الله من جهة الخروج من المدينة» واعترضوا علئ قدر الله من جهة ما وقع من 
ص ١‏ 1 وى ع 3 . 3 ا 00 م هء - 
القتلء فكان جوابهم: #قل لَوْ كم فى بوتكم لبر ألدِينَ كْيْبَ عَلَيهم الْمَتَلُ إل 
-ه ب 6 م بذ دورعة 00 ء 7 0 6 ص الى اليس 
مصَاجِمِهمٌ 4 فالاجل بعدر الله عرْهّجّل» فمن جاء مونه مات في مكانٍ مونيه قدراء 
وفي زمان موته قدرّاء لن يتأخر ولن يتقدم من حيث الزمّان؛ ولن يتقهقرَ عن 


- و 
المكان مقدار شّعرَة» وسيساق إلى موضع موتّه. 


2111 
أخرئ سيّموت فيها؛ حمل في ذلك اليوم من بلده إلئ البلد الأخرئ فما وصّلها 
عترم كرض !4 لآن هذا مكان موتهه وهكذا الزمان» فلو بقي من بقي في بَينه وكان 
مَقتَلّه عند أحُد سيّذهب إل أحُد ويُقتل هناك. 

فهذا الجواتٌ الأول: أن القَدَّر لا راد له فما أراد الله جَلَّوَكَكَا وقوعه كان ولا 
يمع في كَونٍ الله إلا ما أراد سْبَحَائَهُوتََالَ . 

ثم جاء الجوابٌ علئ الحكمة. وأن ما وقع إنمًا هو بحكمّة عظيمّة: 
وَلِبَحَلَ أَلَّهُ ماف صُدُورِكُمْ 4 فيَخْتّبر ما في الصٌدورء يختبر المؤمن من 
المنافق. ليتَميّر المؤمن من المنافق بهذا الاختبار والبّلاء. 

والمُؤمن الصادق منصور بنصر الله سْبَحَانَهُوَتَعَاقَ ولو بعد حجينء ولكنه في 
نفس الوقت لمتتقير يآنيه القاللف وكلما كَوَيّ وين راد تلاقف وكثرت عليه 
الجحرٌ؛ ليتبين الضدق من الكذب؛ ولكن العاقبة لأهل التقوئل» فالمُؤمتون 
منصورون ومُختبّرون. 

وَلِيْسَخِصَ ما فى مُلُوبك4: وهذه للمؤمنين؛ يُمّحص؛ أي: يُصَفي ما في 
قلوبكم؛ فالقلب قَلَّابِء وقد يقع في القلب شيء» وبالبّلاء يمَخّص ما في 
القلب حتئ يعودّ سَّلِيمّاء نقيّاه صَافيًا. 

هِوَامَهُ عِلِيءا بِدَاتِ ألصُّدُورٍ 4: أي: عليمٌ بالقلوب وما فيها؛ فيُظهر ما في 
قلوبكم من أمراض عارضّة فيُعَالجكم ويُدَاويكم بالبلاء» ويُطهّر قلويكم به؛ 
لأنه سْبْحَانَهوَتدَالَ عليم بذات الصدور. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد ج02 


ب لكين سكن 

فدَلٌ ذلك علئ أن شأنَ أهل النفاق وأهل الجاهلية أنهم يَظُنون بالله غير 

الحق» ويظنون بالله جَزَّدَلَا الظنون السيئة» والواجب علئ المؤمن أن يُخالفَ 
أهل الجاغلية: وآن بكر فانه بالله سْبِحَاةويمَاَ دائمًا هو الظّن الحَسَّن. 


جه 9# ع ةم 


م إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ود بي الشنك 7-1 << < << << << 
م اران ِِ 
قال المصّنف رَحِمَهالنَهُ: 
وَقولهِ تعَاَى: «الطَآْي به لرى لسو عله ديه ألسَوءِ 4 الآية [الفتح:]. 


© أله لم 
الل يجو حش 00 . بده 


وهذا أيضًا وصفٌ للمُشْركين والمنافقين؛ حيث قال الله عَيََِلّ: #وَيُمَذّبت 
لسو 4. 

(«وَيُمَذِبج الْميَفِقِنَ وَالْمتَفِقَتِ والْمْرِكِينَ والْمشركتٍ 4): فيبين الله 
سْبِحََُوَعَلَ أنه فعل ما فعّل ليُدخل المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجرئ من 
تحتها الأنهار -كما في الآية التي قبلهًا-» ويُعذب المنافقين والمنافقات الذين 
يُظهرون خلافٌ ما يبطنون» وكذلك يفعل بالمُشركين والمُشركات. 

(«َالظَانِ بِآسَّه طرى أَلشَو ): أي: الظائّين بالله ظنًا سينك وهو أنه 
سبحَانوْيالَ لن ينصّر رسوله والمؤمنين» وكذلك سائر ظنونهم الفاسدة من 
الشرك وغيره. 

فكان الجَواب: (8 عَلَبِْمَ دليرَهُ ألسَوءِ 8): فعليهم وحدهم دائرةٌ السوء 
والهّلاك والدما. وما يظنون ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائرٌ عليهم 
لا يفلتُون منه. وقد دارّت عليهم الدائرة بهذا الفتح المبين. 

ولذلك أهل الكفر أهل النفاق في كل زمان ومكان. وكل من يكيد للحق 
وأهله؛ كالليبراليين» والعلمّانيين» وأهل البدع, يبذلون ما يبذلون» وينفقون ما 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


ينفقون ثم تكون عليهم حسرة» وإن صٌدق المؤمنون وتمتكرا بدين الله سسنْك0ة,2ا3, 
وتمسكوا بالتوحيد وبالسنة» ونصّروا الحق؛ فلن تكون لأهل الباطل دَولَة 
مستقرة مستمرة» بل كلما برزوا فَطِعُواء وقد يجعل الله عَرجلٌ لهم شيئًا فيظنون 
أن الباب قد فح لهم. وأنه أصبح لهُم مدخل ليَظهرُوا زءوسّهم ويكشفوا 
مُخطّطاتهم ثم يال منهم؛ وهذا الذي يدل عليه التاريخ؛ ومن قرأ التاريخ عرف 
هذا الأمر» فوالله لن تكون للباطل دولة مستقرة مُستمرة علئ أهل الحق! 

لكن لهذا شرط: وهو الصّدق مع الله من أهل الحَقء وأن يصدقوا ويَثتواء 
ويتمسّكوا بشرع الله عَتََلّه ويدين الله عَرَلٌ وإلا فأهلٌ الشرٌ دائمًا عليهم دائرة 
السري وتدرر عليه الدائرة. 

فحالّ المنافقين والمشركين أنهم يَظُنون بالله ظنّ السّوءء وبالتالي فحال 
المُؤمن -في أي شيء كان- أن يَظُن بالله الظنّ الحسن وإن أساءً الظن في حال 
البلاء فإنه يُسيءٌ الظن بتفسهء ويقول: ما جاءني هذا البلامُ إلا من ذَنبِيء ومن 


تقصيري ومن اعتدائي ! ويراقب نفسّه ويكاسيياء يز جم إلى اللّه» ويتوب 
ا 2 ١‏ 2 1 عرست * 1 2 رةه 
ويُستغفرء ويبكي ويتذلل ويتضرّع بين يدي الله عَرَيَجَلّه أما حاله مع ربه جَزََكَا 
فهو حَسَنْ الظن بِرَبّهِ مهما تقلبت به الدنياء ومهما تقلبت به الأمُور. 


جه 1# # # ممه 


2210 , 3 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
َال التصاف تقالل: 
قَال ابن القيّم وحيمه الله تَعَال- ني الاي الأولن: وق هذا الظر بأنه 
سْبِحَانَهُ لَا ينَصُرُ رَسُولَه و وَأنَأ واو 
وَشُسرَ: أنَّمَا أَصَابَهُم لم يكن بِقَدَر الله وَحِكمَيه؛ فَفْسْرَ بإنكَارٍ الجكمَة 
وَإِنكَارٍ القَدّرِوَإنكَارِ أن يَِمَ أمر رَسُولِهِوَآن يُظهرَهُ اللهعَلَئ الدين كله. 
وهنا ُو نالو الذي طم لفون وَلمُهرُِونَ في شورة اتح. 
ررقن خا عةاط] نكر مقاط قير اول تبعاتةوها يليل سعد 
وَحَمدِ وَوَعَدِهِ الصَّادِقٍ. 
َمَن ظَنَ أنه يِل البَاطِل على الحق إدالة ممق و مقو يَضمَحِل مَعَهَا الحو 5 
أنكَر أن يون مَا جِرَّى ب بِقَضَائهِ وَقَدَرِى و أنكرَ أن يَكُونَ قَدَرَهُ لِحِكمَةٍ بَلِغة 
فد علو الضية بل رَعَمَ أنَّ ذلِكَ لِمَشِيتَةِ مُجَوَدَة. . ف دَّلِكَ لن لين كو 


"1١ جا‎ 


. - 


َدنَ كرو ين ألَارٍ 4 [ص:137]. 

20 اه يي 217 00000 2ه 2 

وَأكتَرُ الناس يَظنون بالل ظن السوء فِيمًا يَخْتَص بهم. وفِيما يَفِعَلهُ بغيرهم؛ 
وَلَايَسِلَمُ من ذَلِكَ ِلَامَنْعَرَفَ الله وَأَسمَاءَه وَصِفَاتَك وَمُوجبٌ حِكمَيِهِ وَحَمدِو 
وَوَعَدِهٍ الصَّادِق. 

َيعئنِ اللبِيبُ اناصح لِنَسِ بهذا وَلثْب إِلَئ الله وَلِيَستَغفِره من 
ظَنْ السَّوءِ. 

7 2 2 2 عر" م اران ا 2 

وَل قشت مَن فَنَّشْتَ لَرَأِتَ عِندَه تَعَنْنَا عَلَىْ القدر, وَمَلامَة له وأنه كان 


خم 
5 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) ١‏ 
0 الطله كد )> 
ررلل” عم رطف 2 ا 2 ا 0 
يَنبَغِي أن يَكونَ كذا وكذاء فمُستقِل وَمُستَكيِرٌ وفئّش نَفسَكَ. هَل أنتَ سَالِم. 
2 عه و اع 2 ف ان ده 10 20 
انتَهَىئ كلامُهُ -رَحِمَهُ الله تَعَالق-. 
ا |اه 2 
اي ست 
الشرح يي 


هذا الكلام ذكره ابن اقيم َحمَُأَنَهُ في «زاد المَعَاد' '» في مَعرض كَلامِه 
عن غزوة أحد والدروسن المستغادة مها فعندما جاه لول اله 2 1 لك 
َه عير ألْحَقٌّ ظَنّ لهي © استفاض في هذا المُقام. وذكر كلام 75 عظيمًا 
على عادته يَمَهلَنَهُ في بَسطٍ العلم. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب 


ل سوم 


1 5 
يمَهَانَهُ قد اختصّر هذا الكلام. وتصَّرّف فيه فلم ينقله بنصه. وإنما نقله م مختصرًا 


5 َك : جح 4 2 
(قال ابن القيّم -رحمه الله تعالئ- فِي الآ الأولئ): التي بوب عليها. 


- 
3 


(فَسّرَ هَذَا الظٌَ): أي: من المنافقين. 

ظحت اا يشر 0 أي: أن المثافقين قد 
ظَدُوا بالله غير الحَّقء وهذا الظن هو ظن المُشركين وأهل الجاهلية» وهو أن 
المسلمين مع رَسُولهم صَرَلدَعورَسَلَ سيقضَئ عليهم؛ وأن الإسلام لن تكون له 
دولة. هكذا ظنهم وكانوا يترئصون بالمسلمين الدوائر. 


.) ١١-1 ه‎ /”0)1( 


5 20 6 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كناب التوحيد (ج١)‏ 

ود أنّ ما أَصَابَهُم لم يكن بِقَدَرِ الله وَحِكمَته): يعت لمن اعون 
السلف هذا الظن بأنهم كانُوا يظنون أن الله لن ينصر رسُولّه ولن يُبقي دينه. ولن 

وفَسر ينض السلا قلدهم: نهم كانوا يَظّنون أن ما أصابهم لم يكن بِقَدّر 
الهء ولا بحكمّة؛ وأن ما أصابَهُم من قثل وجرح لم يكن بقدر اللهء ولم يكن عن 
جكمة» وهذا هو عينُ كلام القدريّة؛ فيكون هذا أصلا لبدعة القدّر؛ ويكون 
مَعبّد الجُهّني قد أخذ نفي القَدّر من المنافقين علئ هذا التفسير. 

(فَمْسّرَ بإنكَارٍ الجكمَة وَإِنْكَارٍ القدّرِ): وهذا هو التَّفسير الثاني. 

(وَإِنكَارٍ أن يتم أمد رَسُوَلِهِ 3 بُظهرَه الله على الدين كله وهذا هو 
التفسيد الأول الذي ذكره. 

ها مُوَظَنُ لسو لدي ظنَهُ المَافُِونَ والُِرٍكُونَ في سُورَة القتح): 
وهذه الآية الثانيّة التي ذكرها الشيخ ومَدمَه. 1 

(وَإِنَمًا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوءِ لأَنَّهُ ظَنُ غَيرٍ مَا يَلِيقُ بهِ سْبِحَاتَكُ وَمَا ليق 
بحكمَيه وَحَمِدِن وَوَعدِِ الصَّاوِقَ): وهذا ذكره الشيخ رَيِمََْنَهُ بمعناه. 


7 5 و 2و 6 3 2 يا ار 0 2 و 0 
ولفظ ابن القيم رَمَهالنَهُ قال: «لأنه ظن غير ما يَلِيقَ بأسمَّائه الحستى وَصِفَاتِه 
م 7 ءءء 1 9 2 اق وو ننتي و أ ب 
العليًاء وذاته المبَرَأةٍ من كل عيب وَسُوء بخلاف ما يليق بحكمته وحملده 


4 


10 فق او مارو 2 و ا ل م 1 هَركلمته 
وتفرٌّدِهِ بالرّبوبية وال مه وما يَلِيق بوعدِه الصادق الذى لا يخلفهة؛ و لميد 


8 
2 


5 
عو 


مه 2 م 1 000 
التي سَبَقت لِوْسْلِِ أَنَهيَنصْرُهُم وَلَا يَحذْلهُم؛ وَلِجُندِو بأنَّهُم مُمُ الغَالِيُونَ». 


رقنا المرين إلى منقاصه وممائي كتاف التوحيد (:) 


29 


١ , 2‏ 
قال: (فَمَن ظنّ أنه يُدِيل البَاطِلَ عَلَى الحَقّ إِدَالَة ؛ 3م53 ة): أي مستمرة 
دائمة. 
(يَضمّحِل مَعَها الحَق): قال ابن القيم ونه هنا جَوابًا على ما سَبِقّ: «قَقَد 
ظَنَّ بالل ظَنَّ السّوءِ وَنَسَبَهُ إلى خلافٍ ما يَلِيلُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَصِمَاتِه وَنُعُوتَف 


و 


وو رءع 


َإِنَ حَمدَهُ وَعِرَ زه وَ يكك وَإلرويكة تاوخ ذلقه وتاي أذ يذل جرثة يجددك وآن 
تَكُونَ النصرَةٌ المُسيَقدَةٌ وَالْظّمَه الدَائمُ لأَعدَائِه المُشْرِكِينَ بهِ العَادِلِينَ بوه فَمَن 
ظَنَّ به ذَلِكَ قَمَا عَرََهُ وَكَا عَرَفَ أَسَمَاءَهُ وَلَاعَرَفَ صِفَاتِهِ وَكَمَالَهُ وَكَذَِّكَ مَن 
انكر أن يكوه ون ِمْوَق ما عر وا وف زتريقة رمه وطق 

وعَقيدة أهل السّنة والجّماعة -عَقيدة الصّحابة-: أن قَدَّر الله عَيَتبَنٌ 
لحكمة. فما يفعل الله شيئًا إلا لحكمة: ولا يتحرك مُتحَرك في الكون إلا لجكمة 
يريدها الله جَزََكاه ولا يسكن ساكن في الكون إلا لحكمة يريدها الله عَيّيَلّ 
ولا شرع إلا لحكمّة» وما أمر بشَّيء إلا لأنه حسّن في ذاته» وفيه مصلحة للعبّاد. 
ولا نهئ عن شَيء إلا لكونه قبيحًا في ذاته» وفي فعله مّفسّدة على العبّاد. 

فالله عَرَجَلّ ينفعل لحكمة يُريدهاء ويشرع لحكمة يُريدها سْبِحَائَه يكال . 

وبعض المُبتدعة عة قالوا: لا؛ الله لا يفعل لحكمة. ولا يشرع لحكمّة. وإنما عندهم 
هو يفعل لأنه شاء أن يَفعَل؛ لمّحض المشيئة وأمر لأنه شاء أن يمر ونهئ لأنه شاء 


أن ينهَى؛ فيصح عندهم في بداهة العقول أن يأمر الله بالشرك» وأن ينهئ عن التوحيد, 
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وأن يكون أبو بكر أرذّل الناسء وأن يكون أبو جهل أعلئ الناسء لأن الأمر لا يتغلق 
بحسن في الذاتء ولا بقبح في الذّاتء ولا بجكمة؛ وإنمًا لمّحض المشيئة! 

وهم يدّعون أن العقلّ يُوافقٌ قولّهم هذا مع ظهور فسّاده! 

بل العقل مع القول الى يقول: إن الله عليم قوي قادر مُريد سْبِحَانَه وَتَعَالَ. 
وليس مع الذي يقول إنه فعل لغير حِكمّة؛ وشرع لغير حكمة؛ ثم وَقعت 
الحكمة بعد ذلك؛ فسَئَّان بين الأمرين إء وهذا من سن الظّن بالله جَزٌّوََكا وأما 
من يَنفي الحكمّة فهو يُسيء الظنّ بالله سْبَحَانَُوَتََ1 

قال: (دطدَيِكَ علي اين كوا قويل ل للدي كتريا عت ١‏ تار 36 *): يعني: أن هذا الشّأن 
من الظَّن السّيئ» هو شن الكقار. 

قال: (وَأَكمَد الما يَظنونَ باللُوظَنَّ السّوءِ): وذلك يكون في مَوَاقع البلاء. 
فإكا تول بف البلا ظلنوا برثي علق انكر وهنا لك رصيو جيه إلا ليل ولوقي 
القلب» ولو ما قال. وليس حَديتٌ نّفسء وإنما يقع في القلب وقوعا مستقرًا. 

وقرق بين ححديث الكقين وفعل القلي» فقعل القلب يُواخل يه الإتسنانء أمّا 
ديك القدى خلة زواخيك به الانسان: 

وأكثر الناس يقع في قلبه: لمّاذا أنا؟! وماذا فَعلتٌ؟! 

فيّرئ أنه أكبّرُ من أن يقع عليه هذاء وهذا لا شك أنه اعتراض على القَدَرا 

وبَعض الناس قد يُصرّح بهذا ويقول: لماذا يمرض ابني وأولاد الناس كلهم 
طيبون؟! 
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هذا من سُوءِ الظّن بالله سبِحَلُويَال. 

(فِيمَا يَخقّصٌ بهم وَفِيمَا يَفعَلَهُ بغَيرهم): فإذا بَلّغه أن فلانًا أصابه مَرض 
خطير قال: مسكينء ما يستاهل؛ وهذه مقولة فيها من سُوء الظن بالله 
سْبِحَاَهُوتعَانَ شيء عظيم؛ ولو تأمَّلتها لوجدت أن معناها -والعياذ بالله -: أن الله 
ظلمه!ء وإن كان القائل لا يريد هذا؛ لكن هذا سُوءٌ ظَن بالله جَزّوَكَكَا وسُوء أدب 
مع الله سَبحَانهوتعَالَ . 

وإذا تأمّلت الناس وَجدت هذا فعلاء كما يقول ابن القيّم رََهاللَهُ. 

(وَلَا يَسلّمُ ِن َلِكَ إِلّا من عَرَفَ الله وَأسمَاءهُ وَصِفَاتِ وَمُوجِبَ حِكمَيِه 
وَحَمِدِو وَوَعَدِهِ الصَّادِق): ثّم أسهب ابن القيم رَتِمَهَُنَُ في ذكر أنواع سُوء الظن 
بالل تو وتكر أنراعا كيره يجقمها ابيط واحدة وعي: آأنها طن مالا يليق 
بجلال الله سْبِحَاَُوتعَالَ؛ ظن ما يُخَالف ربوبيته» وظن ما يُخالف ألوهيته» وظن 
ما يُخَالف أسماءه وصِفَاته وظن ما يُخَالف ما في القرآن» وظن ما يُخَالف ما 
في السّنة» كله من سُوء الظن بالله عَرَجلٌ 

وضابطه: أن يَظلّن بالله جوع ما لا يليق بجلا الله سْبِحَائَةُوتدَاقَ. 

قال: (فَليعَنٍ اللِّيبُ الناصِحٌ لِتَمسهِ بهذا وَلنْب إلى الله وَليَستغفِرهُ من 
ظَنِّ بريه ظَنَّ السّوِ): فالواجبُ علئ المؤمن أن يُجاهد نفسه في إحسان الظن 
بالله جََوَك لاسيّما عند وقوع البلاء والضّراءء فينبغي أن يجاهدٌ نَفْسَه في حسن 


الظن بالله. وأن يستغَفِرَ مِن سوء ظنه بالله» ويّتوبٌ إل الله عَرجلُ. 
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قال ال 2 
(لَرَأَتَ عِنْدَهُ م َعَتًا عَلَى القَدَرِ): وللظ ابن النيمة (ع؛ أي لوجدت 

يُعَاتب القدر» ويَُاتب ما وقع عليه؛ ولا يُسلم التسليم المُطلق لله جَلَّوَكَا. 
قال: (وَمَلَامَةَ لَه وَأَنَهُ كَانَّ ينبي أن يَكونَ كَذَا وَكَذَا): فبعض الناس من 

جهلهم يقول؛ كان ي: ينبغي أن تُنصّر نحن المسلمين» وأن تكون الدولة اليوم لنا! 
يعارن عل ل اق رار ال ماله رو ل بال اا 


عل قدر الله سبِحَانَه وَتَعَالّ . 


- 
3 


وإنمًا كان ينبغي أن يقول: يجب علينا أن نلزم شرع الله حتّ ينصرنا الله 
وأن نحكم شرع الله في أنفسنا عحنيا القوينا الله تيان ل 

فالمؤمن إذا نرّل به الشىء ووقمة صلم وغل أن هذا هو الحكمّة. كما 
سيأتي -إن شاء الله- في باب القَدَر. 

(فَمُستقِل وَمُستَكيرٌ وفتّش نفسَكَ هَل أنتَ سَالِمُ): أي: في الأمُور التي 
وقعت عليك في ضِيق في الرزقء أو مُصِيبَةٍ مَرضء أو نحو ذلك؛ تجد أنه 
حصلت لاق .هنا سقطة فى هذا الثاب. 

ع د 2 جو 6 كوو دس 0 : 2 

(فإن تنج منها تنج مِن ذي عَظيمَةِ): يعني: إن تنج من هذا البلاء تنح من 
مسألة ذاتٍ شأنٍ عظيم» وخطر كبير. 

(وَإلا): إن لم تنح منها. 

ولك ال ل ا ع ا انر 00000 2 

(فإنى لا إخالك ناجيًا): فإنها مَهلكة. والوقوع فى هذا من المهلكات. 
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0609 


فلو و 

2 الل آم و 
و 

فيه مَسَايل: 

2 ذه 


الأولئى: تسد آية آل عِمرَانَ. 

وهي الآية الأولئ الني بوب بهاء وقد تقدم تفسيرهًا. 

وهي الآية الثانية» وقد تقدم تفسيرهًا. 

الَاَُِ: الإخجارٌ بأنَّ ذَلِكَ أنوَاعٌ لا نُحصّرٌ. 

ع سُوء الظن بالله أنواع لا تحصّر؛ ولكن ضَابطها سَهِل؛ فهو: كل ما 3 
يليق بجَلال الله سْبِحَاهوََدالَ؛ فهو ظَنْ سَوء بالله عَزجلٌ. 

الوَابِمَة أنه لا يسلَمُمِن ذَلِكَ إلامَنَعَرَفَ الأسمَّاء وَالصَّقَاتِ وَعَرَفَ نَفْسَه. 

لا يسلمُ من ذلك إلا من عرف ربّه بأسمائه وصفاته؛ وعلِم أنه حكيم عليم؛ 
إن أَنعَمٌ فبفضله. وإن كانت الثانية فبعّدله 1ل وير هن كين وقرف 
نفسه وضعقّهاء وأنه حَطَاء كسائر بني آدم؛ والنبي مَعَيَل قال: «كل ابن آدمَ 
خط وَخيئ الخَطَائِينَ التوانو 0 

وهذا ليس احتجاجًا لتقع في المعّاصيء وإنما ينبغي عليك أن تعرف حقيقة 
(1) أخرجه الترمذي (418؟) من حديث أنس بن مالك يتنك وحسنه الألباني في اصحيح 


سنن الترمذي). 
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بويع وله ِ- الك مسساهم عل ...لس عل ينص مسا اللا اماد ٠‏ را 
: 1 2 . 0 00 58 : 
نمسك. وانها تأمر بالسوء. وأنها ضعيفة وتميل إلى ما قل يهلكهاء فإذا وفعت فى 
عي لين ذلك و [لع الفا ةو ولا كربيل مم الشعصية 
عي ع ا : ودعاقء و صل مخ مث . 
وإذا عرفت نفسك بعد أن عرفت رَبَّكَ؛ٍ أحسَنتَ الظنّ بالله جَزَوَكَا وأسأتَ 


- ع 

و د 5 و2 ١‏ و> ا ١‏ 5 :22 

الضن بنمسك. فكنت من السالمين الناجين الفائزين المفلحينء ولا ينجو م- 
04 14 . | ؟ -ه 9 - 1 ]| 2 2 حي 5 

مهالك الدنيا إلا من احسن الظل- بالله جل وعلاء 


ج53 1 ؟.؟ ال + سرع . 8١‏ . - 
واصاء الط١-‏ بنفقسة؛؟ قحال عنى عد 
اذ * حو 


ا اس ا .7 


لم ١١‏ 17 5 
الحال يسير إلى الله سي حادة ولعاى . 


جه # # © مع 
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بَابٌُ: مَاجَاءَ في مُنكري القَدَرِ. 
لل جك الشرح يه لله 
لما كانت الأبواب المتقدمة قريبًا لها تعلق بالقدر ولجاكان الباي السادد 
في سُوءِ الظن بالله عرز وفي بيان قبحه؛ وأنه ليس من شأن المُوحُدِينء وكان 
من أعظم سُوء الظن بالله سْبْحَانَهوتَعالَ ما يتعلق بالقَدَرِ؛ نَاسَبٍ أن يعقد الشيخ 
رحمَهُانَهُ هذا الباب: (بَابّ ما جَاءً ني مُنكِرِي القدر): أي: من الوّعيد وحكم 
إتكار القشر. 
وهذا البابُ يَدَل علئ حكم من أنكر القّدر تصريحًاء ويدل علئ وججوب 
الإيمان بالقدر تنبيها. 
والإيمان بالقدر رُكنٌ من أركان الإيمان. 
عَن عَلِيّ لعن قَلَ: ذَالَ رَسُولُ اللو صَإعبوسَة: الا يون عبد حت بصن 
بأرع: يَشهَدُ أن لا إِله إلا الك وني رَسُولَ لله بَََِي الحو وَيُؤِمِنُ بالمَّوتِ 
وَبالبَعتِ بَعدَ المّوتِء وَيُينُبالقدّر». رواه الذي وصَحّحه الألباني”"' 
فلا يؤمن عبد حتئ يؤمنّ بالقدر خيره وشَرّه من الله عَرَجلٌ. 
عن جَابرٍ بن عبد الله يونا ذَلَ: ذَالَ وَسْولْ الله صَإدَعيوسَة: «لَا يوم 


عَبِدٌ حَتَّى يُؤمِنَ بِالقدَر خيرِهِ وش > حَتَى َعَم نّم أصَابَهُ لم يكن لِبُخطِتَه وَأنَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (45١١7)؛‏ وصححه الألباني في اصحيح سنن الترمذي). 
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6 هوام ا ال ا ا 2# ١‏ 
مَا أخطأه لم يكن لِيْصِيبَُ. روّاه الث مذي, وصّحّحه الألبانى' م 

5 9 52500 0 وواع 2 -[ 

فلا يُؤمن عبد حقيقة الإيمان؛ بل لا يُؤمِنْ أصلا حتئ يؤمنّ بالقدر خيره 
- - ىلر ع اع 03 ع و 
وشرّهء واية إِيمّانه بالقدر خيره و شره: أن يعلمّ أن ما أخطأه لم يكن ليصيبّه. وما 
أصابه لم يكن لِيَحطِئّه. 


000 ع 


قال تعالئ: # قل لَن يْصِسَمَ لاما كيب أله نا هو مَوَكَهَ] © [التوبة:١ه].‏ 

ومن آمن بالقدّر: حقق توحيد الربوبية؛ لأن الإيمَان بالقدر مرتبط بتوحيد 
الربوبية» وبالتالي يُحَقَقَ توحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. وعظم 
تعلق قلبه بالله سُبحَاوَدَلَ. 

فمّن عَلِمَ أن الأمر كله لله» وأن ما شَّاءَه الله كان» وأن الخَلقَ جميعًا لو 
اجتمعوا على أن يَنفْعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتّبه الله له ولو اجتمعوا 
علئ أن يَضُروه بشيء لم يضروه بشيء إلا إذا كان الله قد كتبه الله عليه؛ من علم 
وفعي عنس لء 5 4 7 1 34 .0 د ودس )/98-ه+>1 
هذا فإنه يَهون عنده شأن الخلق من هذا البّاب» ويعظم تعلق قلبه بالله سبحانه وبعال . 

دن ايز رع و 000 0 : 

ومن امن بالقدر: عظم خوفه من الله عزوّجل» وعظم رجاؤه بما عند الله 
سْبَحَالَُوَتَعَالّ وسلم صدره من الحسّد والأمراض. وسَلِمَ الناس مِن شَرّه. 

5 و 5 5 ع 0 د 2 ع 

فالإيمان بالقضاء والقدر شأنه عظيم من جهة أصله. ومن جهَّةٍ أثره: 

فمن جهة أصله: هو ركن في الإيمان. ولا يؤمن العبدٌ أصلا حتئ يؤمن به. 

2 5 عُ 7 55 - و 
ومن جهة أثره: فإن أثرّه عظيم على من آمن به؛ فيَسلّم القلب ويسعدء ويَعظم 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بن الننك ينا 
تعلق القلب بالله جَزَوَعَلَاه ويْعَان العبد على الصبر على أقدار الله سْبِكَانَةوَتعَالَ . 

والشيخ رَحَدآنَه هنا قَال: (بَابُ مَاجَاءَ في مُنكري القَدرِ): 

والقدّرٌ في اللغة: هو القصّاء والحُكم والتدبير والثّرتيب. وكلها معان ممناسبة 
لمعتر' القدر شرا 

والقدّرٌ شرعًا: هو تقدير الله للأمور حَسَبِ ما سبقٌ به عِلمُه واقتّضتهُ جكمّته. 

وللقَدّر أربعٌ مَرَانبِ؛ من عرفها آمَنْ بالقدر» واطمأن قله واندفعت عنه 
الشبهات؛ وهي: 

الأولئ: العلم: فالله سْبَحَاَُوْتَعَالَ بكل شيء عَليم علم ما كان وما يكون وما 
لم يكنء لو كان كيف يكون, علم ما الخلق عاملون وعلم جميع أحوالهم؛ من 
الأفعال والأرزاق والآجالء فعِلمُ الله بهم قديم فلا يَحدّث لله علم بعد أن لم 
يكن» ومُحيط فلا يعزب عنه شيء أبدّاء وثابت فلا تلحقه آفة: لايل رَقٍ ولا 
يَنَى * [طه:07]. فالله علم الأمور علمًا محيطا ثاببًا سْبِحَلَهوتَعالَ. 

والثانية: الكتابة: أن الله سْبِحَاَهوَتدَالَ كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن 
إلئ قيّام الساعة: فإن الله أمر القَلم -كما سيأتي- أن يكثّبء والكتابة فْرِعٌ العلم» 
فكتب ما هو كائن إلئ قيام السّاعة» أما ما بعد قيّام الساعة فَهُو مُسكوت عنه في 
النصوص فتّسكت عنه؛ وواجبٌ المؤمن أن يسكت إذا سكت في النصوص عن 
الشيء الكبين. 


وقد جمع الله هائَّين المرتبتين الأوليَين في قوله سُبَاَهُوَدَلَ: ألم تعلم أرب الله 


5 22-7 5 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
مما فى أليصَآهوَالرض إن لك فى تنك عل هين 4 [الحج::/8. 
فبدأ بالعلم ثم الكتّابة. 

والثالئة: المَشيئة: فقد شاء الله ما في السّموات والأرض. ولا يكون شيء 
إلا بمّشيئة الله بويعل فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا يكون في مُلكِه 
سْبِحَانَهُوَتعَلَ إلا ما يُريده وما أراد من عبّادِه شَرعا إلا الخير فلربّنا سْبِحَلَهوتعَالَ 
مشيعة نافدةٌ وقدرة شاملةة قما في الكون حركة ولا شكوت إلآ سشيقة الله 

والرّابعة: الخَلق: أي: أن الله تيقال كال خلق كل شيء) فالله جَزَّوجَكَ خالقٌ 
كل شيء. وهو علئ كل شيء وكيلء فالله خلق العباد. وخلق أفعال العبّاد 
والعباد فاعلون حقيقة. 

وهذه هي العقيدة السليمة المستقرة: أن الله جَزَّوَلَا خلقٌ العبد وخلق فِعله 
فليس قية إلة خالل وقبدارق» والخالق عو الك ةق والتخلوق حو العيب 
وفعله مَخلوق» والعباد فاعلونَ حقيقة: « وَاسَهُحَلََوَمَاتَمَُونَ 4 [الصافات:93]. 

والعبد له مشيئةٌ لا تخرجج عن مشيئة الربٌ سْبِحَلهُوتَالَ: «إوما تَتَآمُوتَ إلا أن 
نسَاء آَم رب الْعنْلَمِيتَ * [التكوير:9؟]. 

فدلّ ذلك علئ أن العبد له مُشيئة وله اختيار» إن شاء أن يقوم قاءَ؛ وإن شاء 
أن يجلس جلس.ء ولكن هذه المّشيئة لا تخرج عن مشيئة الله سْبْحَلَُوَعَلَ) 
والعبدٌ يعلم مشيئته واختياره؛ ولا يعلم مشيئة الله حتئ يقمَ الأمُ. 


٠.‏ - 0 7 5 51 0 ص وعم قد ع و 
ولذلك ليس للعَبدِ عذر في مشيئة الله سْبِحَانَهوتَدَالَ؛ لأن العبدَ يعلم مَشيئته 


إرشاد المريد نت لمصصديا. رحد لصو امود وض 22 1 
واختيارّه» وأما مَشيئة الله فلا يعلمُها إلا بعد الوقوع؛ فكيف يحتج بأمر لم يَعلّم 
به إلا بعد الوقوع؟! 

فالعبد فاعل حقيقة وله مشيئة لا تخرجٌ عن مشيئة الله عَرَجل. 

والفيد كاسبٌ وتكقس؟ كما قال الله ختيهل: اي كلك اق نحا إل 
اب كد لََامَاكسَيَتٌ وَعَليامَا كتهت 4 [البقرة 58]. 

إذن العبد كاسبٌ ومُكتّيبء والهّادي والمُضل هو الله سْبْحَانَهوَتَعَلَ يهدي 

مويل بقدله فرلوها قر اج يذ يستحق الهدايّة. 

قال تعالق: طلِمَن مَك يح أن يِسْتَقِيمَ (2) وما مَنَامُونَ إلا أن ين لَه رب 
الْعنْلَمِيتَ #* [التكوير:19-184]. 

هذًا مُجمّل عَقِيدّة أهل السنة والجمّاعَة في (القدّر). 

والشبخ ويَمَدَآنَهُ هنا قَال: (بَابُ مَاجَاءَ في مُنكري القَدّر): أي: باب ما جاءً 
وي ا 
يزعمُون أن الله عَرَبِبَلّ لم يعلم الأشياءً قبل وقوعهاء ولم يكتبهاء ولا َعلّم بها ! 
إذا وقعت, وهؤلاء هم (القدرية)؛ أي: ثفاة القدر الذين يَنفُون القدر! 

وهذه الفرَة من أخبث الفرق؛ بل ليست من المُسلمين» ولكنها تنّيب إلئ 
الأمة. وقد أخبر النبي صَإلَطوَلٌ عنها فقال صََََِ: ونه سََكُونَ في 
مي ايكون بالقدَر) . رواة أبوذاوةٌ وحَسّه الألبائي!") 


() أخرجه أبو داود (4711) من حديث ابن عمر وَدََنَهَعَنْقَا وحسّنه الألباني في (اصحيح سنن 


أبي داود»). 
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وأخبَرَ النبي صَوََعَوَسلمَ عن اسم هذه الفرقة» وعن أنها ليسّت من المسلمين 
صدقا؛ فقال صَََََعَلَهوَسَل: «القَدَرِيه موس هَلِهِ الأمة: إن مَرِضُوا فلا تَعودوهم. 
وإن مَانُوا فَلَا تَشهَدُوهُم). وواة أبو داود؛ وحسنه الألباني” '. 

فأخبر النبي صَرَتَعوَسَلَهَ أن القدرية الذين يُكَذْبون بالقدر وينفون القدر هم 
مَجُوس هذه الأمة؛ لأنهم يُتبنُون آلهة متعددة كالمَجُوسء وأَمَرَنا بالبراءة منهم؛ فإذا 
مرضوا فلا نَعُودهم» وإذا ماتوا فلا نُصَلّي عليهم؛ ولا نَشهِدٌ جنائزهم. 

وبدعة القدرية ظَهّرت في أواخر عصر الصحابة رََرَتَعَنفر من رجالٍ لم 
يكونوا من أصحاب صحايّة رسول الله صََِلنَعَهوَسَل؛ِ بل كانوا مُعرضين عن 
هدي صحابة رسول الله صَإَِتَعلَوَسَل! 

وهكذا هو الشأن في الأمة إلئ قيّام الساعة؛ أهل السّنة مُقبلُون على مدي 
صحابة رسول الله صَََِتَعَتِوسَلَ وهم -أي: أهل الشّنة- أصحَابٌ لصحَابَة 
رسول الله صَََتَهعلهِوَسَلَرَ وإن بعد الزمان» أصحابٌ لهم لأنهم يتعلمون مَديهم 
وتهجهمء ويسيرون عل طريهي: وأهل البدخ مُعرضُون عن تينع صدارة 
رسُول الله صَإلتَعَكَدوسَر. 

فهؤلاء القدرية الذين ظهروا في آخر زمن صحابة رسول الله صََِلنَعََهِوسَلَ 
ولم يَلزْمُوا مدي صحابة رسول الله صَرَتَعََِسَلمَ جاءوا بهذه البدعّة القبيحة؛ 
بل بهذا الكفر الصريح الذي هو تكذيبٌ للكتاب والسنة» وحرق لإجماع 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5795١(‏ من حديث ابن عمر كَتَلَيَدَعَنْقَ وحسنه الألباني في «صحيح سنن 


أبى داود»). 


ا بت لاله ينا 
صحابة رَسُول الله صَََلْدَهعَليَهوسَلر. 
عن يَحيّى بِنٍ يَعمّرَ قال: «كان وَل مَن قَالَ فى القَدَرِ بال د مسيل الدهه 5 
ع وس كد م سرع 4 دك 2 و اه 3 3 ء 
فانطلقت انا وحمّيد بن عبدٍ الرَّحمَنِ الجميّري حَاجِين -أو مُعتَمِرَين-» فقلنا: 


8 


لّو لَتِيما أَحَدَا من أصحَاب رَسُولٍ الله صَإَََوَسَل فَسَأَلنَاهُ عَم يَقولُ هَؤْلَاءِ في 


م 


(١ لنةلى‎ 


القدَرِ قَوْفقَ لََا عبد الله بن عُمَرَ بن الخَطَابٍ وَاخلَا المَسجد يفنا وَصَّاحبِي 
َحَدُنًا عَن يِه وَالآحَو عَن شِمَال فَظَدتُ أن صَاحِبِي سَيَكِلُ الكَلَام إلى فَقَلتُ: 
ًا عَبِدِ الرَحَمَنِء إِنَّهُ قد ظَهرَ اناس يَقرَءُونَ القرآنَ» وَيتَقَمَوُونَ العلم» وَذَّكَرَ مِن 
صّأنِهمء وَأَنَّهم يَرَعْمُونَ أن لا در وَأنَ الأمر أن قَالَ: فَإذا لَِيتَ أُولئِكَ فأَخبِرهُم 
أنّي بَريءٌ مِنهُم, وَأَنّهم بُرَآهُ مني...) رواه مُسلِم'". فحَكم ابن عمر مها عليهم 
بالكفر؛ ولذلك تبَرَأ منهم البراءة المطلقة؛ ولا شك في كُفرهم. 

ثم بعد ذلك ظهّرَت فرقة من القدرية تؤمن بعلم الله القديم السابق» وبكتاية 
الله للمّقادير؛ غير أنها تدكر عمو مشيئة الله جَزََكا وأخرَجُوا أفعالٌ العباد عن 
مشيئة الله» وعن خلق الله فقالوا برّعيهم: العباد يشاءون أفعالّهُم لا الله. فالله لا 
يشاءٌ أفعالَهُم؛ والعبادُ يخلقون أفعالهم لا الله! 

وهذه الفرقةٌ قد اختلف العلماءٌ في تكفيرهاء وأما الفرقة الأولئ فالعلماء 
مُجمِعُون على كفرها. 


.)8( برقم‎ )١( 


شادا مقاصد ومعانى كتاب الت )2 
5 0ه " 0 لمريد إلى ومعائي ب التوحيد (ج 
060 الت 
قال المصَّنف رَحمَهَألنّهُ: 
لاني عير نئاخ و يلقي. . 
فى 6 في 7 ن 000000 
4 كد بقولٍ الي صَبََلَهعَلِدِهِوَسَلمَ: «الإيمّان أن تؤمن بالله. وملائكته. 
وَكْتبِه وَرُسلِه وَالِيّوم الآخِرء وَنْوْمِنَ بالقدَرِ خَيرِهِ وَشَرِ ؛ رَوَاه مُسلم. 
© اله 0 
----------- أت[ تت ويج  ____-_-__‏ ##- 
و الشر يئ 
وهذه بقية الأنّر الذي ذَكرتاه قريبًا في خروج يحيئ بن يَعمر إلى المدينة 
ًَ و عع ع د 7 ١‏ 
للسؤال عما قاله وأاحدثه اهل القدر يعني: دْمَاة القدرء وهو في «اصحيح مسلم)»' ( 
فقال ابن عمرَ د بعد أن تبرّأ منهم: (وَالَنِي نفس ابن عَمَرَ بيده لو 
كَانَ لحم يئل د با كه أنه في سردل انا ماق ينه حم ين 
بالعاوا” لباكر إن ل ل حديتٌ عمرَ رَعلََهعَنَهُ العظيم الذي فيه سؤال 
ووجه الشَّاهدِ منه قولٌ النِّي صَزَّتَاعيوَسَلّ: «الإِيمَانَ أن تَؤمِنَ باللى وَمَلَائِكته 
وَكْتبِه وَرُسّلِه وَالِيّوم الآخِرِء وَنَوْمِنَ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وَشُرُوا. 
فابن غمر وَوَإَتَْعَنْهَا بين كُفرهمء واستدل بهذا الحديث الذي فيه أركان 


الإيمان» وأن من أركان الإيمان: الإيمان بالقدر خيره و شره. وأن من لم يُؤمن 


.)8( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 
سح حي وا وو 


بالقدر فليس مؤمنا بالل عَرجَلٌ وهذا استدلال صَحَيحٌ وَجيه بَيّن. 


وقد اتفىٌ العلماء ء علئ كفر من قال إنه لا قر ؛ لأنه أنكر معلومًا من الدين 
لش روات القران» ركذب الس الصحيحة؛ وخالف إجماع الصحابة 


َصَِنَعَنْف. 


0 


ولذلك قال القرطبيئٌ: «وَلَا شك في تكفير مَن يذهب إلئ ذلك للق فاه حل 
معلوم مِنَ الشّرع ضَرورة)' 9 

فهذا الأآثر فيه فوائد عظيمّة؛ منها: 

- أن السَّلف الصالح وَِيدءَنهر إذا حدَّت شبهة تنسب إلئ الدين يطلبون 
كشفها من أهل العلم؛ فهذا يحيئ بن يعمر خرجّ مع صاحبه إلى المدينة؛ لأن 
المدينة كانت مَعدِن العلم في ذلك الوقت» وهدفهم طلبٌ كشفٍ هذه الشبهة 
-شبهة القدرية- ومعرفة حُكم القدرية. 

وهكذا ينبغي علئ الأمّة أن تطلّبَ كشف الشبهات من العلماء الثقات؛ فلا 
اللي كا لحي بن تابه ولا سن لم ركم 0 في العلم. فإن غير 
الراسخين في العلم تَظهّر لهم الشبهات ديئاء والظنُون علمّاء فلا ينفع مَن يُسأله 
وإنما يُسأل العلماء الثقات» ولو سافر الإنسان إليهم. 

ولذلك في باب الفتن والشبهات إياك أن تقتربّ منهاء أو من أهلها. 


و- 


و 1 1 2 3 245و سي 02 
وفي الحديث عن عِمِرَانَ بن حصّينٍ رعَِنَهعَنكُ عَنِ النبيّ صَإؤْإلنَهعَلهِوَسَلمَ قال: 


)١(‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم») /١(‏ 17 دار ابن كثير). 
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لت الظة. 


ب مك افقو ال هر ع يل ال 2 باتك ١‏ اران ابد لاما بي و وكوو في 
«مَن سَمِعَّ بالدّجَّالٍ فَلينأْ عَنهُ فوَالله إن الرّجل لبَتِيهِ وَهوَ يَحيِبْ أنه مُوْمِنْ 
و 


فابتّعد عن الفِّن وعن الشبهات راكد عيبا تخالك أهل البن و السمامة 
فإن وَجدتّ عالمًا يكشفُها ويُوضحها فاسأله. وإلا فابتعد. هذه طريقة السلفٍ 
- وفي هذا الأثر بّيان أن مَن أنكر القدر فقد كّفرء ولذلك كان السلفٌ 
يُحاجُون القدرية بعلم الله السابق» فإن أقرُوا به فقد عَرَهُوا الحق» وإن أَنكدوه 


فقد كَمَروا. 


جه 3# 9 3# م 


(1) أخرجه أبو داود (4714)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


0 جا 


وَعَن عبَادَةَ بن الصَّامِتٍ رَتّعَه أنه قَالَ لابيه: با ب م 
الإِيمَانِ حَنَّها ََى ملم أن ما أصَاِكَ لم يكن ليخطلتك. وَمَا أخطأكَ لم يكن 
لصيفلك» معت رَسُولَ اللو مرالةةديودة يَقول: «إن وَل مَا خَلَقَ انل و 


فََالَ لَهُ اكّب. فَقَالَ: رَبّ! وَمَاذَا أكتّبُ؟ قَالَ: اكتّب مَقَادِيِرَ كل شيءٍ حَنَّئ قوم 
المّاعَة. 


يَا بنَي! ني سَمِعتٌ رَسُولَ اللو صَإلَعدوس1ٌ : 51 «مَّن مَاتَ عَلَى غير هَذَا 
لس فخ 4 


© ا ىت به 
الشرح >< 


هنا بَيْض الشيخ رَمَهآمَهُ لتخريج هذا الأَّره ثم الحديث في آخره؛ ولكنَّه لم 
يذكر تخريجه كالمعتّاد. 
وهذا قد رواه أبو داوتٌ وسكعه لالد 81 
و أحكد في امون بقريبٍ م منه» غير أنه قال 5 الوصيّة: 5 بق 
ٍ نكَ آن طم َعم الإيما ون تب حو َقِقَِ الهلم بالله حَتَى توْمِنَ القَدَر 
57 59 


خيره وَشَرو قَالَ: ولت يا أبنَاه وَكَيِفَ إِي أن أَعلَمَ مَا خير القَدَرِ مِن شّده؟ قال: 


د 
حت بد 


تَعلَمُ أن مَا أخطَأَكَ لّم يكن لِيْصِيبَكَ» وَما أَصَابَكَ لم يكن لِيُحْطِئَكٌ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠(‏ » وصححه الألباني في ١اصحيح‏ سنن أبي داود). 
() برقم (770700-الرسالة). 


شادا مفقاصد ومعانى كتاب التوحيد (ج١)‏ 

5 اله 2 1 إرشاد المريد إلى 4 4 

وو 7 5 اوبنق 3 5 م2 2 ريني ”و / 

يَا بنتّ» إنى سّمعت رَسول الله مََنَعتَهرَلَ : إن أول ما خلق الله القلم. ثم 
قَال: اكثب؛ فَجَرَئ فِي يلك السَاعَةٍ بم هُوَّ كَائِنُ إلى يوم القِيَامَة. 

ا فت 11 لست علو ذلِكَ دلت الثار». 

ورواه الترمذي' ' أيضا بنحوةء غير أنه قال فى الوصيّة: فوا بك اتق الله 
ل 0 00 .2 4د بق 0 ري ".قافا م 07 5 
وَاعلم انك لن تتقِي الله حَنَى تؤْمِنّ بالله. وَتؤمن بالقدر كله خيره وشرّه. فإن مت 
عَلَى غير هَذًَا دَحَلتٌ الثَار...». 

فهذا الأثر فى الوصية» والحديث في آخره صّحيحٌ ثابت. 

(وَعَن عْبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ربَلنِعَنَهُ): الصَّحَابِي الجليل. 

(أَنهُ قَالَ لابيه): يُوصيه في آخر وصيّة له والوصية بالخير تهج المُرسَلِين 
ودأبٌ الصالحينء فالأنبياء يُوصُون ذرياتهم بالخيرء ويوصون الناسّ بالخير 
والصالحون كدَّلك -وعلئ رأسهم صحابة رسُول الله صََْتَهعََيَهِوسَرَ- كانوا 

ولا شك أن الأب ينبغي عليه أن يتخوّل أبناءه بالوصية» وأن يجمع لهم 
جوامع الخير يُوصيهم بهاء ولا يزال الأخيار والكبار يفعلون هذاء وهذه الحال 
-أعنى: وصية الناس ولاسيّما الأبناء- سن قد هجرها كثير من الناس» ومنهج 
رشيد كان عليه سلف الأمة رَمَوَلنَهْعَنِض وجّدير بالآباء والأمهات أن يُحيوا هذه 


السنة» وأن يحرصوا على إيصاء أبنائهم وبناتهم بجوامع الخير. 


)١(‏ برقم (104١73)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


إرشاد المريد إلى مقاصد تعس لاع قاع 6 - (ج1) ظ 10 

(يَا بَيّ): وهذا من اللطا في مُخَاطبة الأبناء» ولا شك أن السنة أن 
يخاطب الأب أبناءه بالألفاظ الطيّبة والألفاظ الكريمة التي تزرع الخير في 
تفوسهم وتنميه» وأن يبتعد عن تلقيبهم بالألقاب الخّبيئة: أو وصفهم بما يَخْرسُ 
الشر في أنفسهم؛ فهذا خلافٌ السنّة ولا يجوز. 

(إِنكٌ لَن تَجِدَّ طّعمَ الإيمَانِ)؛ وللإيمان طعمٌ يده الإنسان كما يجد طعم 
الأكل تمامًاء فطعمّه حُلو أحلئ من السّكر والعسلء وهو نيم من نعيم الجنة 
فى الدياء ولك ليجل كل الجن ون ضدق هملك الله خيةة 32 . 

(حَتَّى تَعلَمَ أنَّ مَا أَصَابَكَ لم يكن لِبُحْطِبَكَ وَمَا أخطَأكَ لم يكن 
لِيصيبَكَ): حتئ تعلمَ وتوونَ أن ما وقع لا يُمكن بحال من الأحوال أن يكون إلا 
كما وقع فإن أصابك الخيرُ الذي كنت ترجو؛ علمتَ أنه ما كان ليخطئك 
ويذهب إلئ غيرك. وما أخطأك فلم يُصبك الخير الذي ترجو؛ عَلمتَ أنه لم 
يكن ليصيبك. وهذه دلالة الإيمّان بالقدر. 

(سَمِعتُ رَسُولٌ اله سه يَقول: إِنَ وَل مَا خَلقَ الله القلّم): وفي 
عضن الرؤانات يذوة (101 والبعصره ساي واءة التضصب يدوق (إن)؛ اول 
ظرف زمَّانء فتكون هذه الجملة كلها ظرف زمَان؛ أي: في هذا الزمن» زمن 
خلق القلم؛ عند خلقه مباشرة أمره الله بالكتابة» فلا تكون الأوليّة هنا أوليّة 
للخلق» وإنما ظّرف زمّان. 

وبعض أهل العلم ضبطها (أولُ) بالرفع؛ فيكون القلم أول ما خلق. 


ه104 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج,) 

وقد اختلفَ السلفٌ في أول ما خلق علئ قَولّين: 

فقال بَعضُهم: إن أول ما ملق القلم؛ واحتجوا بهذا الحديث. 

وقالٌ جماهِيدُ السّلف: إن أول ما لق العرشٌ والماء» وبعضهم يزيد: والريح. 

ففي الحَديث عن النبئ صَإَْتَعيوَسَلهَ قَال: «... كَانَ الله وَلّم يكن شَيءٌ 
غير وَكَانَ عَرشْهُ عَلَْ الماك وَكَتَبَ فِي الذّكرٍ كُلَ شيِءِ وَخَلَقَ السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرض). رواه البُْحَاري”". 

والأظهَرُ -والله أعلم-: هو القول الثاني؛ أن لق العرشٍ والماء سابق 
لخَلق القلم؛ وعليه فيكون القلمُ أول ما خلق من هذا العَالّم. 

(فَقَالَ لَه اكتّب. فَقَالَ: رَبٌّ! وَمَاذَا أكيّبُ؟ قَالَ: اكتُّب مَقَادِيرَ كل شَّيءِ حَنَّ 
تَقَوم السَّاعَة): وفي هذا دَلالةٌ على القّدرء وأن الله جَزَََّا عَلِمَ ما هو كائن إلى 
قيام الساعة» فإن الكتابة فَرِعٌ العلم» وأن المقادير قد كتبت في كتاب عند ريّنا 
سْبِحَانَهوتعَلَه وهذه الكتابة قبل خلق السّموات والأرض برّمِنٍ طويل. 

قال النبيئٌ صََاتَعيَسَل: «كتبّ اللهمَقَادِيرَ الخَلائِق قَبلَ أن يَخْلْقَ السَّمَوَاتٍ 
وَالأَرضٌ بِحَمِسِينَ ألفَ سَنَِ قَالَ: وَعَرسْدُعَلَئْ المّاءِة. رواة مسله”©. 


فدَلٌ ذلك علئ عِلم الله السَّابقء ثم الكتّابة بأمر الله سُبَحَائَويعَالَ . 


)١‏ برقم (6141) من حديث عمران بن حصين رَتَؤم. 


(1) برقم (3107) من حديث عبد الله بن عمرو رََعَلِنعَنْها. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 52-0 
ف 


2 - و 4 01000000 
قال المصَنف رَحَهَالنّهُ: 


. 
ع 


وَفِي رِوَايَةٍ لأحمّدا ': «إن أول ما خَلقَ الله تَعَالَئ القَلَم فَقَالَ لَهُ: اكثب. 
لو رو واو قاع وا عت فا و وود 
فجَرّئ فِي يلك السَاعَةٍ ما هو كَائِنْ إلى يوم القِيَامَةا. 

5 د 3 م0 00 د بر 2 0 2 
خيره وَشْرٌو: أحرقه الله بالنار». 


9 0 2 
ل هك ساس 


فخلق الله القلمَ وأمرّه فور خلقه بأن يكتب؛ فجرئ القلمٌ في تلك السّاعة 
بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

(وَفِي رِوَايَةِ لابن وَهب): هذا العالِمٌ تلميذ الإمام مالك» وهو من حفاظ 
الحديث. وهو الذي أخبر الإمام مالكًا بحديثٍ تخليل أَصَابع الرجلَّين في 
الوضوء. له كتاب فى «القَدَر)ء وهو مطبوع. وعنه اونا ف 

ا ل ا ل دن او 2 م 2 رام ل 

(قال رَسُول الله صَرَتَعََوَسَلَ: فمّن لم يُؤْمِن بالقدَرٍ خيره وَشرّه: أحرقه الله 
بالثار): وهذه الرواية ثابتة بمَجموع الطرقء وإلا فطريقٌ ابن وهب فيه ضعف 
ّنه ولا شك في صحة ما فيها؛ فإن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره لم يؤمن 
أصلا؛ بل هو كافر. 

وما دام ذلك كذلك؛ فإنه فى النار» ولا يكون من أهل الجنة أبداء وإنما هو 


.)571006( برقم‎ )١( 
برقم (11/ دار السلطان).‎ )( 


5 2 ج31 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

َال الضف ونال 

وَفِي «المُسند) وَالسّئَنِ؛ عَنِ ابن الديلَميٌّ قال: أنَتُ بي بن كعبء ققد 
في نَفسِي شيء مِنَ ِنَ القَدَره فَحَدَّئِي بِشَيءِ لََلَ الله أن يذهب من قَلبِي؛ فقال: لو 
نمت مِثلّ أَحُدٍ دما مَاقَبِلهُ اله ينك حَبَ تُؤِْنَ قد وَتَعلَم آَم أصَابَكَ 
َم يكن لِيُخطِئَكَ وما أخطَكَ َم يكن لِيْصِيبكَ وَلَو مت عَلَى غير هَذَا لَكُنتَ 
من أهل الَار 

كَالَ: فأ نت بد الو بن مَسعُودٍ وَحدَيَة بن امن وريد بن ايت فلم 
حَدْتني يدل ذَلِكَ عَنِ التي مَدَعيوَسرٌ». هَذَا حَدِيث صَّحِيحٌ رَوَاه الحَاكِمُ 
في ١صَحِيحِها.‏ 
بج ل مد 

وكلام الشيخ رَيِمَُلئَهُ هنا من قوله: «وفي المُسند ... إلى قولِه: حَدِيتُ صحيح 
رواة الحاكم في صحيحه)»» أخذه بئصه وتمّامه من كتاب «شفاء العليل)”' 
لابن القيم رَتمَهلنَ فالشيخ وَمَُلنَُ هنا نقل الكلام بالواسطة عن ابن القيم» 
وابن القيم رَيمَهُلنَهُ عرًا الحديث إلئ الحَاكم» وقد تطلّبت الحديتٌ في «المستدرك» 
دوه رقع "عطق١‏ التريب شالق الكليك ريه ناراك 


وأبو داود. وابن ا 


(١)(ص578١١175-1١١/‏ دار المعرفة). 
)1١(‏ أخرجه أحمد (321989). وأبو داود (45494). وابنٌ ماجه (//9)» وصححه الألباني في 


«(صحيح سنن أبي داود). 
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فقول ابن القيّم -وتبعه شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب-: (وَفِي المُسنَدِ): 
أي: سك الإمام أحمّد. 

(وَالسَئَنِ): أي: كتّب السّئنه وليس المُراد أنه في السئن الأربعة» وإنما يعني 
في بعض كتب السننء وعند جمع ممّن كتبوا : في السنئن. 

وجميعٌ الرواياتٍ التي وقفت عليها فيها كلام أبِئ يَََتَعَنه مَوقوفًا علي 
وكلام ابن مسعود موقوفا عليه وكلام حذيفة موقوفا عليه» وإنما رفم الكلامَ 
ويذ ب كايق صِوَلَهُعَنَهُ فقط . 

وما ذَكرَهُ الشيخ مُحمّد بن عبد الومّاب رَيِمَهَُنَهُ هو ما قاله الإمامُ ابن الم 
هلله في «شفاء العليل»: «قال -أي: ابن الدَيلّمِي-: تيت عبد الله بن مسعود 
وحُذيقة بن الِيمّان وريد بن ثابت» فكُل منهم حَدَئني بمثل ذَلكَ عن رسُولٍ الله 

وإن كان الظاهد -والله أعلم-: أن الصحابة َصِليَدْعَنْهُْ إنما أحَذوا هذا من 
السنة؛ لأن ألفاظهُم طائقة ها رؤاه ويد ِوَلَتَهعَنَهُ عن رسُولِ الله صَََلدَعلَهِوَسَل؛ 
فهذا يَدّل علئ أن الصحابة رَييَّهعَف الذين سَبِقوا زيدًا تنه حدّثوا بذلك عن 
رسول الله صََّلَعلِوَسَلَ وإن لم يصَرّحوا بالرّفع. 

يَشهدٌ لهذا ويُقويه: أن ابنَ الدّيلمي قد قال: «فَحَدَئنِي بِشّيِءِ» والأصل في 
التحديث أنه عن رَسُول الله صَزَلَعَيِرسَرَ لكن لم يُصّرح الصحابة وَعَيَِعَنفر: 
98 وابنُ مسعود» وخذيفة. بالرفع إلئ رسول الله صَََعيرَسََ وإنما الذي 


صرح بالرّفع زيد بن ثابت وَعَتَهعَنَه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 
ين لله 141 1 1 <اا اي 
١‏ : 0-7 و م 
وقد جاء فى رواية ابن ماجّه: أن أبيّا قال له بعدَ أن حدثه: «وَلَا عَلَيكَ أن 
تأت أَخى عبد الله بن مُسعودء فَتَسألَهُ فَأنَتٌ عَبِدَ الله. فُسَأْلئْه فَذّكَرَ مِثلّمًا َال 
أبيٌّ» وَقَالَ لي: وَلَا عَلَيِكَ أن تَأَتِيَ حُدَيمَةَ فَأََيتْ حُدَيفَقَ فسَأْلتْك فَقَالَ مِثلَما 
قَالَا». 
(عَن ابن الديلَوىٌ): وهو تابعي؛ وذْكَرَ بعضهم أنه صحَابي من صغار الصحابة. 
ل ا 0 و 7 34 م 
(قَالَ: «أنَيِتٌ أبَىّ بنَ كعبء فَقلت: فى نَفسِى شَىء مِنَّ القدّر): وفي الرٌوايّات: 
ا - - 1 م 5 2 - و 
«وقعٌ في نَفْسِي شيء مِن القدر»؛ أي: حدث لي شك وتلجلج. 
# كي اق وى اي اا ع ند مر 2 
وجاء فى بعض الروايات: «فخشيت أن يفسد علي دنيّاي ودينى؛ فحدثيى 
بشَىءٍ لعل الله أن يُذْهِبَهُ من قلبى). 
7 و 7 ص 
فهنا لما حدثت الشبهة في قلبه لم يسكت ولم يتركها تنمو وتزداد؛ بل ذهب 
إلئ الطبيب الحاذق ليّستأصل الداءً من القلب. ولم يذهب إلئ كل أحدٍء فذّهب 
١‏ 0 2 : ٍّ 1 2 
إل من عرف بالرسوخ في العلم, ولم يذهب إلئ مجاهيل في العلم حتئ ولو 
كانوا مشّاهيرء لكن ليس عندَهُم عِلمه وإنما يُوفق من أخدّ العلم من أهله الذين 
7 57 220002 
شَهِدَ لهم وبّرزواء وعرفوا بالفهم والبّصيرة» وحسن تنزيل المسّائل. 
(فحدثني بشيءٍ لعل الله أن يُذَهِبَهُ من قلبى): فذهب ابن الديلمى إلى أب 
عه لكي يحدثه بشَيءِ يُذهب ما في نّفسه؛ ولعله أرادٌ الحديث عن رسول الله 
عبسل لأن السلف يَعلمُون أن دواء الداء الذي يقع في القلب: الكتابٌ 
82 م 5 - ل و 
والسنة» فهما يَغْسِلانَ القلب غسلاء ويطهرانه من أدرانه وشبهاته ووساوسه. فيرجع 
إلئ من يفهم الكتاب والسنة ومّن هو من أهل السنة» وليس ممن يُقَدم العقل علئ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) ١‏ 
للللطخطلست7وصوطوؤإ و جح نتوج« 


الوحيء ويتمّاسّف بعقله على كتاب الله وعلئ سُنة رول الله َع . 

والشيخ رَمَهأَنَهَ حذف من النص شيا ليس مما يدل علئ مقصوده. (فَقَالَ: 
َو أَنمَعَتٌ مِثلّ أخُدٍ ذْهَجا): في الرّوايات زيادة: «في سَبيل اللوا. 

(مَا قَبلَهُ اله ِنكَ حَنّى تَؤمِنَ بالقَدَِ): لأنه إذا لم يُؤمن بالقَدّر فهو كافر 
والله سبْحَانهوَتَعَالَ لا ا من الكافر شيئاء ولو أنفق ملءَ السموات والأرض 
وهو كافر ما قَبله الله عَزَجَلّ منه. 

(وَتَعَلَمَ نما أَصَابَكَ لم يكن لِيُخطِتَكَ» وما أَخطَاكَ لَم يكن لِيْصِيبكَ وَل 


م 6 ل و رك ان ءَ اموه ا ا لهات رت :1 
مت علئ غير هذا؛ لكنت من أهل النارَ): ثم أرشده أبَى رَصِتَإئَدْعَنَهُ إلى أن يدهب 
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إلى ابن مَسعود وََإنهعَنُ ليرْدادَ يقيناء فهذه قضية خطيرة» وابن مسعود وعَآيَهءَئة 
علق كما يله ان َوَلَدعَنَهُ سَواءٌ بسواءء وكأنهما قد اتفقاء وهذا يشهدٌ إل أن 
هذا من حديث رَسُول الله صََلدَهءلَووْسَلرَ. 

(قَالَ: تَأَنَيثُ عَبدَ اللو بنَ مَسعُودٍ وَحُذَيفَة بن البَمانٍ وَرَيدَ بن نَاتِ؛ فَكُلَهُم 

بقيّت مُسألة؛ وهي: 

أن فيما تقدم في النصوص أن تؤين بالقدر خيره وشَّرٌه حلوه ومُرّه من الله 
جَلّيَكا فلا يقع الخّير إلا بإرادة الهعَريَلٌ ولا يقع الشّر إلا بإرادة اللعيجلٌ 
القويية القدّريف فالارادة الكونية القدرية سملق بالخير والشرء غير آن الغة ليس 
إلى با ةيدل كما قال النبي صَإعيوَسَة: وال َس إليلكه". 


)١(‏ أخرجه مسلم (111) من حديث علي بن أبي طالب رَيوَإَْن. 


6 75 :3د مطس م هل مدع بعد لسسناج فط إل 

فالشر ليس إلئ ربنا سُبِحَاهوْتعَالَ؛ لأنه عن حكمّة عظيمة: وإنّما الشر للمَخْلُوق» 
والشر بالنسبة للمَخلوق واقع منه» وواقع عليه» أما الواقع منه فإنه يُحَابُ به ويلّم 
عَلِيه ويُعَاقب عليه؛ لأنه علم أنه شر بالأدلةٍ الكثيرة التي نَصّبها الله عَرَيجَلَ له. 
واختار هو ذلك الشَّر وأَرَادَه وفَمّله؛ كالزناء والكذبء والقتل» والسّبء والسْتمء 
واللّعنء والصّربء كل هذه شُرور واقعة من التخلوق. 

وأما الشر الواقمٌ عليه؛ كأن يُضربء أو نحو ذلكء فهذا إن لَزِم فيه شرع الله 
جَزََََّا كان خيرًا له في حَقيقته وفي مَآلاتهه فهو يَحملٌ الخَير والمتّح من الله 
عَنرٌ؛ ولذا قال النَِنْ صَإَدَامَيوَسَر: «عجَبَا لأمرٍ المُوْمِنء إِنَ أموة كله غَي 
وََيِسَ ذَاكَ لَحَدٍ إِلَا مون إن أَصَابَتهُسَوَاءُ كر فَكَانَ خَيرًا لَكُ وإ أَصَابَتَه 
ضَدَاء صَّبَرَ فَكَانَ حَيوًا لَهُ». رواه 0 

وبهذا تعلمُ أن الإرادة الكونيّة القَدريّة تعلق بالخَير والشَّر؛ فلا يقع في تلق 
الله إلا ما أيَامَه اللهعيجَلٌ غير أن الشر ليس إِلين رَينَاء أما الأرادَةٌ الشرعيّة فليس 
فيها إلا خيرء الله ما أراد بعبّادة شرعا إلا الخيرء فالإرادة الشرعية متعلقة بالخير 
فعلا للمأمور وتركا للمّنهي عنه. 

فالله عَرَيَجلّ أراد شرعا بعباده أن يُوحٌدوه ولم يرد شرعا أن يشركوا به. وهذا 
من أجل القدوق يبن الآرادة الكرنيّة القدرَيّة والإرادة الشرغية الأمريّةء أن 
الإرادة الكونية القدرية تتعلق بالخَّير والشّرء لكن الشر ليس إلئ ربناء أما الإرادة 
الشّرعية فلا تتعلق إلا بالحَيرء هذه المسألة من مسّائل الإيمان بالقدر. 


)١(‏ برقم (949؟) من حديث صهيب بن ستان الرومي رَعَتَهعَنَه. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 01 ١‏ 
ج77 س277 بجر / 2 


3 4 و ء و و 000 077 
قال المصنف رِحَدَاللهُ: 


َِ 04 

الأولئ: بَيَانْ فرض الإيمَانٍ بالقدَّر. 

. 5 5 3 2 1 ع 

فالإيمان بالقدر فرض لازم» وركن من أركان الإيمان. وأن من لم يؤمن 
بالقدر لم يُؤْمِن أصلاء ولم يكن من المؤمنين» كما في حديث عمر رَبَْتَهعَد 
الذي استشهد به ابن عمر وََيعَنْهًا. 

انيه بِيَانُ كَبِفِيةَ الإِيمَانِ به. 

ع 0 7 ع 03 عِِ 2 01 

أو بيان مَا يدل علئ الإيمّان به» وهو أن يعلم المؤمن أن ما أصابه من خير أو 
شر لم يكن ليُخطئه أَبدّاء وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدّاء فإذا استقت ذلك فى 
قلبه ووجد ذلك فى قلبه؛ فإئه قد آمن بالقَدَرء فهذا الذى دلت عليه التصوص» 
ودل عليه صحابّة رسُّول الله صَإّدَعيووَسَةٌ . 

2 و 7 

التَالِنَ: إحباط عَمَلٍ من لم يُؤْمِن بِهِ. 

وأنه مهما فعل من الخير مادام لا يُؤمن بالقدر؛ فإن الله لا يقبل منه عملّه؛ 
لأنه كافر, والله لا يقبل من الكافر عمللا مهما كان العمل كثيرًا. 


7 
ع ع ” 


- 


الرَابعَة: الإخبَارٌ بأنَ أحَدَا لا يَجِدٌ طَعمّ الإيمَانٍ حَنَّى يُؤْمِنَ به. 
ولا يمك للإنسان مهما فعلّ أن يجدّ طَعمٌ الإيمان حتئ يُؤْمن بالقدّر؛ كما 


د يى و وس 
في أثر عبّادة بن الصامت رَوآئَعَنْه. 


د ج5201 16 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
الحخَايِسَة: ذكر أوَّلٍ مَا خَلَقَ الها 
ويظهر هنا -والله أعلم- أن الشيخ رَحمَهْلنَه يرئ أن أول ما خلق الله هو 
القلمء ؤقد ذَكَرنًا المسألة؛ .وذكرنا أن الأقرت .هو ها شعت إليه الأكثر من 
السَّلفء وهو أن أول ما تحلق الله العرسّ والماءء وأما القلم فهُو أول ما خلق من 
هذا العالم» وكتّت به المقادِير. 


- 2 
+ 22و 


السايسة سَة: أنه جَرَى بِالمَقَادِيرٍ ني تَلكَ السَّاعَةٍ إِلَئ قِيَام السّاعَةٍ. 


0-8 


ىع : أن ن القلم جَرئ بالمقادير في تلك الساعة عيوع ا اق : وذلك بأمر الله 
جل إلئ قيام الساعة» وما وراءَ ذلك مَسكوت عنه في النصٌّوص؛ فيجبٌُ علئ 
المؤمن أن يسكت عنه ولا يبحث فيه. 

السَّابعَة: يَرَاءته نَهُ صََنَعَكوسَهَ صِمّن لم يُؤْصِن به. 

النبي َه والمُؤمنون بُرآءُ ممن لم يُؤْمن بالقدر؛ ولذلك تبأ النبي 
ات 

سْبِحَاَُوْتََالَ يتبرأ ممن لم يُؤمن بالقدّر. 

النَامِنَ: ذكرْعَادَةٍ السَّلَّفِ فِي إِرَالَ الشبهة بِسُوَّالٍ العُلَمَاءِ. 

وما أعظمها من فائدة وما أحوجّنا إليهاء فالعلماء للقلوب كالمّاء للجسدء 
فالجسد تَعلّق به الأوساخ؛ فإذا اغتسل بالماء لا يبقئ من دَرَنه شيء» والقَلب ما 
دام العبد في الدنيا مان به عوالق وشبهات» وطهَارتُها إنما هي بالرجوع 
للعلماء الربانيين الراسخين ين المُعدوفين بالسئة. 


شاه العو إل مقاصد وعاني كت لتحي #1 ج703 1 
ولا شك أن من لزم العلماء؛ حَمَل الخير وسَّلِم من الشرء وكما قال 
السعدي رِيَهَاللَهُ: 


- 2 
مع 


اعلّممُدِيتَأنَ أَعظَمَالمِئن عِلمْيُزِيلُ السك مَنكَ وَالدَرَن 

فأعظم نِعَم الله عَرَِجَلّ عليك أن يرزقك علمًا يزيل الشك عنك؛ فتندفع عنك 
الشبهات» وتسلم منهاء وترتفع إة قلات إلئ القلب؛ وتضعف بهذا العلم 
سيطرّة الشّهوات؛ فتكون مستقيمًا عل دين الله عَرهِجَلَ ولن تحصّل هذه النعمة 
إلا بلزوم ركاب العلماء الربانيين» وأن تثني ركبتيك عند العلماء الربانيين» وهذا 
منهج السلف الصالح يَدزَتَهعَنف فإن لم تجد عالمًا فابتعد عن الفتن وأهلهَاء 
وغليك بقراءة القرآن وكٌدرة الدعاء أن يُسَلّمك الله من الفتّن وأهلها. 

التَّاسعَة: أن العُلَمَاءَ أَجَابُوه ما يزيل الشَبهَكء ردك نهم نَسَبُوا الكَلامَ إلى 
رَسُولٍ الله صََلَهءَلوَسََ فقط. 

وهذه وظيفة العَالِم؛ أن يُجيب بما يُحَقق المقصود, لا بما يعكس المَقصٌودء 
وأعظم الجواب من كتاب الله عَيَتمَلّ ومن سنة رَسُول الله صَإَلنََوَسَكَ ثم 
بأفهام العلماء الربانيين من الكتاب والسنة» وهكذا فعل الصحَابة وَعَلَعَنْهْ؛ 
فإنهم أجابُوا ابن الديلمي بكلام يَطيب به القلب. وتزول به الشبهة» وتبين أن 
هذا الكلام من كلام رسول الله صََدَعيوسل. 


ج 9# 9# 57# 


شاد ا : إلى مفاصد ومعانى كتاب التوحيد (- 
9 ب له 16 إرشاد المريد إلى دي لتوحيد ج») 


بَات: مَاجَاءَ في المُصّورِينَ. 


وقة الع اك سح يميت 
6 06 

لما كان التصويرُ خطوة من خطوات الشيطان التي أوقع بني آدم بها في 

الشّرك -كما تقدّم-» عد الشيخ رَِمَدَنَهُ هذا الباب؛ فإن في منع تصوير ذوات 


الأرواح سدًا لذّريعَة الشرك» ولا شك أن الشّرِع جاء بسد الذرائع إلئ الشرك. 


كما أن في التصوير سُوءً أدب مع الله عَرَجَلّ؛ فهو ينافي كمال التوحيد الواجب» 
وذلك أن ربنا سُبَحَاَهُعالَ هو المُصَوّر فالمصور اسمه والنّصوير فِعله فهو 
سْبِحَاَهوتعَاقَ قد صَوّر المخلوقات, وأبدعَ صوّرهاء فالمصور من الخلق يُشَابه 
الله َزَّوَعَكَا في هذاء ويسعئ في هذاء وفي هذا إساءة أدب مع الله سْبِحَاَُوَتعَاقَ 
وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب؛ ولذا عقد الشيخ هذا الاب في «كتّاب 
التوحيد». 

قال: (يَاتٌ مَا جاء في المصَوَرِينَ): ف باب ما جاء في المصورين من 
الوّعيد والعقوبة. 

وعلاقة التصوير بالتوحيد من وَجهين: 

الوجه الأول: أن المُستَقرَ المعلومَ أن إبليس قاد بني آدم إلئ الشّرك بخطوات» 
ومن أهم هذه الخطوات وأعظمها: أنه أمرَهُم بتصوير الصَّالحين؛ فلمّا كان ذلك 
كذّلك؛ كان في منع التصوير سد لذّرائع الشّرك فناسب «كتّاب التوحيد). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج1) 00-0 12 

والوّجه الثاني: أن في تصوير المَخْلُوقٍ لذواتِ الأرواح إساءة أدب مع الله 
سبحَانَهوَتعَالَ وتعدء وهذا يُنافي كمال التوحيد الواجب؛ فناسب ذكر هذا الباب 
في «كتّاب التوحيد). 

والتّصوير علئ قِسمَين: 

القسم الأول: تصوير ذوات الأرواح؛ كالإنسان والحيوان: 

والقسم الثّاني: تصوير غير ذوات الأرواح؛ كالبّيوت والسيّارات والأزهار 
والأشجارء ونحو ذلك. 

أمّا القسم الأول -وهو تصوير ذوات الأرواح- فهو علئ أربعة أنواع: 

التوع الأول: التصوير بالتماثيل التي يعبر عنها أهل العلم بما له ظِل؛ أي: 
أن له جسمًا؛ كالتماثيل والأصنام وصور الحيوانات المجَسّمة» وهذا قد اتَفنّ 
العلماءُ على تحريمه. وأنه من كبائر الذئوب. 

التوع الثاني: ما لاظل له بل هو رقم وصورة توضّع علئ ورقة أو ثوب أو 
قرا أ وسو ذللكه وعر ها برسم باليده فاني إتسان وياغة اقلا وكرشم جورة 
الوجه والرأس والرّقبة والجسمء وهذا ذهب أكثر العلماء إلى تحريمه؛ وذَّمّبِ 
بعض التابعين وقلة من العلماء إلئ إجازته. 

والرّاجح -والله أعلم-: أنه حَرَام؛ وذلك لأمرين: 

أولا: لعُموم النصوص التي معنا؛ فإنها تَشمّله. 

وثانيًا: لأحاديث خاصة؛ منها حديثٌ عَائشَةَ ْنَا َالّت: «دَحَلَ عَلَيّ 


د ج2720 +15 إرشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ال صََلدَِِوسَةٌ وَفِي البَيتِ قِرَامٌ فيه صُوٌ فتلَوّنَ وَجهُه نَم تَناوَلَ 5 
فَهَبَكَهُ وَقَالَت: قَالَ البيخ صَتَعَلدهِوَسَلر: 7 من أَشَدٌ الئاس عَذَابًا يَومَ القِيَامَة 
اين ُصوَرُونَ هَل الصُوَر. مُق عَليها'. 

والقِرَام: هو ثوب غليظٌ من صُوف يُجعل سترًا على الباب ويُجعل فِراشَاء 
والعالبٍ أنه مُلَوُنَ وفيه تفوش. هنا لا شك أن الصوزة القي كادف في القرام 
ليست تمثالاء وإنما صورة مُصوّرة» ومع ذلك تلوّن وجهٌ النبي صَوَئَعَوَسَةَ 
وعَضِب»ء ثم أخذ الستر ومزَّقه؛ وهذه الصور صور رُسمت باليد» وليس لها ظل؛ 
فدل سلزازدلكقة براعييكقة يذ هاا ردة هله الضوي: 

وأيضًا ما جاء عن مامه 7 ريد يََيدعَنْهَا قَالَ: «دَخَلت عَلَى رَسُولٍ الله 
12 وَل في الكعبّة وَرَأى صُوَّرًاء قَالَّ: فَدَعَا بِدَلوِ مِن مَك فَتَينهُ به فَجَعلٌ 
يرل قَائَلَ الله قومًا يْصَ لوووعا لا مخلتون درا أبوعاوة الطالس» 
وابن أبي شيبة» والطَبَرانُ» وقالّ الألباننُ وَمَدلَهُ: «الحَدِيتُ بمَجمُوع الطريقين 


مكار ني 


ثابت») 


وهذا يدل علئ أذ غذه الضور لم تكن أصدامًا ولا تمائيل» وإنما كاذت 


.)7١١1( واللفظ له. ومسلم‎ )1١١9( البخاري‎ )١( 

/0( أخرجه أبو داود الطّيالسي في «مسنده) (/7601- هجر). وابن أبي شيبة في (مصنفه»‎ )١( 
))401( برقم‎ )١57/١( برقم (50715). والطبراني في «المعجم الكبير»‎ ٠٠ 
.)445( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 
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يَمحُوهاء ولو كانت تماثيل لحَطَّمها؛ لأن إزالتها بالمّاء لا تفيد فيها. 

فعلمنا بذلك أنها صور مرسومة باليد وليس لها ظل. 5 هذا أيضًا على أن 
هذا الفعل -وهو رسم ذوات الأرواح مما ليس له ظِل- حرام؛ ومن كبّائر 
5 

فهذه أدلة واضحة بينة علئ خرمة تصوير ذوات الأرواح باليد لا يُقابلها 
دليلٌ واضح بَيّن. 

التوع الشالث: التصوير بالآلة (الكاميرا» أو بالجوال» وهي الصّورة الثابتة. 

وهذه قد اختلف فيها العلمّاء المُعَاصرون؛ ولم تكن موجودة عند المُتقدمين: 

- فذهب جماعات من العلماء إلى أن هذا التصويرٌ حَرام؛ لعموم النصوص؛ 
ولأنه تصوير بالاتفاق. 

دوين عل اننطو التعاضرين ازلزه بعراة بها سوير والل ا 
بأدلة؛ منها: 

أولا: أن هذا التصوير ليس من فعل الإنسَانَء وإنما هو من فعل الآلة! 

ويجاب عن هذا: بأن الآلة جماد لا يُسَب إليها الفعل» وإنما يُنسّبٍ الفعل 
إلئ الإنسان, ونحن تقول عن هذا الذي يَضغط زر الكاميرا: هذا مُصَور. 

ففي مثل هذا يُضَاف الفعل إلى المُتَسببٍ لا إلئ المباشر وهو الآلة» وهذا 
يدخل في قول الفُقهاء: يضاف الفعل إلئ المتسبب لا إلى المباشرء والمُتسَبّب 
هنا هو هذا الإنسان الذي ضغط هذا الرّر فحصّل التصوير. 


وثانيًا: أن هذا الصورة إنما هي حبس ظل الإنسان؛ فهي كالنظر في المرآة 
والماء؛ فالإنسان إذا نظر في المرآة أو في الماءِ تظهد صورته وتنطبع كما هي 
وهذا جائدٌ بالاتفاق؛ أي: النظر في المرآة والنظر في الماء. 

قالوا: فكذا التصوير بالكاميرا والآلات جائز. 

ويُجاب عن هَّذا: بأن هناك فرقا بين الكاميرا والمرآة أو المّاء من وَجِهَين: 

الوّجِهٌ الأول: أن الحبسّ في المرآة وفي الماء حبس عارض لا يُبقى. وأما 
الحبسٌ في الآلة فهو حبس دائم يبقئ ويُقتّنى» فبيتهما فرق بَيّن. 

الأمد الغاني: أن ما في المرآة هو الحقيقة الواقعة كما هي» فالإنيان وهر 
ينظر في المرآة إذا ابتسم ظهّرَت ابتسامتُهء وإذا رفع يَدَّهِ ارتمَعّت... وهكذاء أمَا 
في الصورة فلا يُمكنء وإنما هي صورة جامِدة ليست هي الحقيقة؛ ففرقٌ 
واضح بَيّن بين الأمرّين. 

ولذّا يَظهّر -والله أعلم-: أن التصوير بالآلات الصّور الثابتة حرام بَبّنَ 
ولبس من المشمهات؟ ولايجُوز مه إلا ما5عت إليه الضرورة والجحاجةة مفل - 
البطاقة» ورّخصّة القيّادة» وجّواز السفر, وما يُطلَب في المَدَارس. 

وكذلك -فيما يَظهر لي والله أعلم-: ما يحتاحٌ إلئ توثيق ويُطلب؛ كبّعض 
الأعمال الخيرية القى تحفاج [لم توثيق» أى انحو ذلك فهذا صر وت 
العلماء عل جوازه. 

ولّو طُلِب من الإنسان صورّة وأعطاه المُصَوّر سبَّ صُوّر؛ ماذا يفعل في 
التفبسى الباقية؟ 
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قال تعض أهلٍ العلم: يدايا لأن الغالب أنه يحتاج إليهاء فحتئ لا يقع 
التتصوير مرة أخرئ يَحفظها حتئ يدفمّها عند الحَاجَة؛ وحتئ لا يكون في ذلك 
إضاعة للمال. 

وقال بعض أهل العلم: بل يُتَلِفُها؛ لأن الحاجة قد سرت فلا حاجة إل هذه 
شيو 

وأنَا أرَى -والله أعلم-: أنه يُبقِيها ويحفظها في شيء. لا يُبقيها مكشوفة. 
ولا يُحَلقهاء فإذا احتاجّ إليها -والغالب أنه يحتاج إليها- دقعها إلئ مَن يطلبها 
فلا يضطر إلى التصوير مرة أخرى. 

التوع الرابع: التّصوير بالآلات تصويرًا مُتحركًا ليس ثابنًا؛ وهَذا على 
ناحيتين: 

التاحية الأولئ: التصوير المُباشرء مثل هذه الكاميرات في مُسجد النبي 
تاعسل فإنها تتقل نقللا مباشرّاء وهذا جائز لا حرج فيه؛ لأنه نقل للواقع 
دار وه فياك العام اكب با الناس وار 

وبعضٌ أهل العلم يمنع هذا النوع من التصوير أيضّاء ولكنه أخف من الثاني. 

التاحية الثانية: التصوير غير المُبَاشر المتحرك» فهّذا قد اختلفَ فيه العلمّاء: 

فمن أهل العلم من يّراه تصويرًاء ويراه مُحَرمًا ولا يرخص فيه. حتئ في 
باب الدعوة إل الله عَرَجَنَّ ويقول: نحنْ في غنئ عنه بالوسّائل الأخرى. 


ومن أهل العلم من يُحَرمهء غير أنه يرخص فيه في الدعوة ونحوها؛ كنقل 
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المحاضرات الطّيبة» والدروس والخُطبء وهذا الذي استقَرٌ عليه شيخنا الشيخ 
ابن باز رَيِمَُأَنَك فإنه في الأول كان يرئ أنه تصوير مُحَرمء لكن من خرج من 
المشايخ في التلفزيون بنية نشر الخَّير أنهم يؤجرون على نيّنهِم؛ لكن الشيخ 
يَمدله لم يكن يظهر: وفي آخر حياته رَيِمَهأَنَُ رأئ أن جوازه أولئ من جَوَاز 
الصورة للبجوَا والشهادة؛ فأؤْنَ بإحضار الكاميرات في المُخّاضرات التي كان 
يُعَلقَ عليهاء وظَهّرت له بعض المُحَاضرات في هذا. 

ومن أهل العلم من رأئ أنه ليس من التصويرء وأنه جائز» وقالوا: هذا الذي 
يُشبه المرآة حقيقة؛ لأن التصوير في هذه الآلات المُتحّركة ينقل الحقيقة كما 
عي في الراهم: 

والذي يظهرٌ -والله أعلم-: أن الراجصَ من أقوال أهل العلم أن تصوير 
الفيديو من المشتبهات؛ ليس من الحلال البَيّنء ولا من الحَرّام البَيّنْء فهناك ما 
يدعو إلئ منعه وأنه صورّةء وهناك ما يدقع هذا. 

فحَقيقٌ بالمؤمن أن يبتعدٌ عنه؛ فهو أبرأ لدينه وعِرضِه؛ حتئ لا ينهم إلا إذا 
ظهرت في ذلك مَصلّحة» كالمُحَاضرات والدروس والخطب النافعة. 

ومما أفِي به في هذا الشّأن: أنه لو كان المُسلم غائيًا عن والدّيه فترة طّويلة 
وهو في بلد آخرء ولا يستطيع الحضور أو السّفْر وأراد والداه أو أولاده أن يَرَو 
فلا حَرجَ أن يستعمل برامجٌ النقل المُباشر التي تنقل الصورة مُباشرة حتئ تراه 
أمه أو أبُوه. أو ترئ أولاده إن كان معه أسرته» ونحو ذلك وإن لم يتيّسّر النقل 
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والمّصلحة فيها -فيما يظهّرُ لي والله أعلم- ظاهرة. 
القسم الثاني: تصوير ما لا رُوحَّ فيه. وهذا يتنوع عند أهل العلم إلئ نَلانَة 
انواع: 
النوع الأول: ما هو من صنع الإنسّان نَفْسِه؛ مثل: السيّارة والبيت والآلة 
والمّلابسء؛ ونحو ذلكء فهذا يجوز تصويره؛ فيجوز للإنسان أن يُصّور سيارته 
أو بيته أو تُوبه؛ لأنه إذا جاز الأصل جازت الصّورة. 
النوع الثاني: ما ليس من صُنع الإنسان, ولا يَنَمُو؛ مثل: الجبّال والأنهار. 
ونحو ذلكء فهذه أيضًا يجوز تصويرهاء ولا حرج في هذا. 
التوع الثّالك: :ها ليس من صُتع الإنسانه ونمو مثل: السبوب والأشجار 
والأزهار» وهذه قد اختلف فيها العلمّاء: 
- فذهب الأكثرُ إلى جواز تصويرها؛ إذ لا مَانع. 
- وذَهبَ بعض أهل العلم إلى مّنع تصويرهاء وقالوا: إنها تدخل في حَلقٍ 
7 0 0 ع . ءِ 2 
كخلق اللّه؛ لانه جاء فى الحديث القدسى الذي سياتى: «فليخلقوا ذرة»» وهذا 
: ءِ 8 د . 5 ب 
من ذوات الارواح» «أو ليخلقوا حَبَّة)» وهذه الحبة تنمو إذا غرسّت في 
الأرضء ويخرحٌ منها نبات. 
لكن الذى يَظهَد -والله أعلم-: أنه يجوزر؟؛ فإن ابن عباس صوَسَدْعَنْهَا لما جاءه 
7 5 ع ع 5 ةَ ع 
الرجلء وذكر له أن مهنته التصوير وأفتاه بحرمة تصوير ذوات الأرواح كأن 


ً« ل 2و سوه اع خم ص سي - 
الرجل تغيّر وجهه. فقال له ابن عباس رَدَانَدعَنها: «إن كنت لا بد فاعِلاء قاصتّع 
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زن» المدلة 
الشَجَرَ وما ا" وهذا في «الصحيحين»' '. 

فدّل هذا على جواز تصوير الشجر وهو ينموء وجواز تصوير ما لا تَفسَ له 
وما لارُوحَ له و هذا الأظهر والأرجَّح -والله أعلم-. 


ج ## ##ة 3# م9 


)١(‏ البخاري (751170)؛ ومسلم )5١1١١(‏ واللفظ له. 


ا 7ب لل جوم جا 


مَل الحُصَبْفُ يدانه 


1١ 


0: 


عن أبي هْرَيرَةَ تنه فَالَ: فَالَ رَسُولَ الله صَوَلداعرَل: «قَالٌ الذث تَعَالَى: 
وَمَن أَظلَمُ مِمّن ذَهَبّ يَخْلَقُ كَخَلتِي نَليَخلقَوا ذَرَهَ أو ليلقو حَبَكَ أو 
لل بخ الشرح يج ل 

هذا الحديثُ الصحيحٌ عند البخاري'" ومُسله”". 

وع و حديث قتسي ويسمية عفن أهل العم بالكذيث الإلهى» ويشميه بع 
أهل العلم بالحَديث الربّاني» وهو: ما رواه النبيٌ صََلنَهعلهوَسََمَ عن رَبَّه. 

والمتعلوية أنيها اقلق به الي هوس وح إلا ما دلّ الدليل علىئ أنه 
اجتهاد منه. 

قال تعالن: # وَمَانَطِقُ عن لوي (2) إن هر لاو يوك 4 [النجم: 4-7]. 

وما جَاء به النبيّ صَإَِلتعَهوسَهَ علئ ثلاثة أقسّام: 

- القرآن: وهو كلام الله جل فلمطه ومعناء من اللكمل. 

- والحديث لسري وهو ما روي عن النبي 20700 فمنتهاه النبي 


- 
2 


٠ 02 2‏ ووس بد وءدصكات ٠.‏ 7 5 1 4و سك ٍِ 
صإْإْلةعبِو فمعناه من الله سبحانه وتعالل فهو وحي» ولفظه من النبي صَإإلنهعَلِدِوْسَلمَ. 


.)070609( برقم‎ )١( 
.)1١١١( برقم‎ 00 


: شاد ا بيد[ مقاصد ومعاذ كتاب التوحيد ( 


- والححديث القدسي: وهو ما روّاه النبيٌ صنو1 عن ربه جَلّوعلا. 

وقد اختلفَ العلماء في لفظه: هل هو من الله جَزَّوَعََاه أو من النبيٌ صَإْتََلرَسَةَ ؟ 

فقَال بعضُ أهل الهلم: لفظه من النبي صَؤَتَعتِرَسََه بدَليل أنه يجوز أن 
يُرِوَى بالمعنى» وذكروا أمورًا ليس هذا مقامً تفصيلها. 

وقَال بعض أهل العلم: لفظه من الله جَزَءَكاه بدليل أن النبي صَإَلنعلوَسَدَ 
يقول: «قَالَ الله». وتأتي فيه ألفاظ لا يُمكن أن تكون إلا من الله. كالحَديث الذي 
معنا فى الباب: علق كُخَلقِيا. أو كحَديث: (يَا عِبَادِي) إني حَيَمتٌ الظَلم 
علخ تفيبي ,21 

وقَال بعض أهل الهلم: بل نَسكت عنه. فتّعلمُ أنه وحيئء وأن النبي صإَآدعوَسَ1َ 
يرويه عن رَبّه ولا تّقول: هل لفظه من الله أو لفظه من النبي صَإألدَةعَووَسَ1؟ 

والأقرتٌ للتّحقيق عندِي -والله أعلم-: أن لفظه ومعتّاه من الله عَرَجَلّ. 
وَمَن أَظلَمُ): (مَنَ) هنا استفهاميّة» ويُراد بها النفي. والمّعنئ: لا أحدّ أظلم. 

(مِمّن ذَمَبَّ يَخْلَقٌ كَخَلقِي): أي: ممّن صوّر الصّورء وإلا فلا يستطيع أحد 
أن يَخْلق كخلق الل لكنه صّوَّر فكان كأنه حَلّق كخلق الله جَزّبمك. 

وهنا إشكال؛ فالله عَرََلّ قال: «وَمَن أظلَمُ مِمّن ذَهَبَ م كَحَلقِي)؛ أي: 


)١(‏ أخرجه مسلم (1011) من حديث أبي ذر رَبََتَعَنة. 
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لا أحدَ أظلم منه. وهناك من يُشاركه في الظلم؛ بل يفوقه في الظلم؛ فما الجَّواب؟ 

0 1 1 5 0 ءِ 0 

قال بعض أهل العلم: المعنئ: أنه في أعلئ مَرَابٍ الظلم. ولا يعني هذا أنه 
لا يُشاركه غيره» ولا يعلو عليه غيره؛ لكن كلهم في القمّة يشتركون في أعلى 
الظلم, ثم يتفاوتون في هذا. 

وقال بعضهم: المّعنئ: لا أحدّ أظلم منه إذا تعمّد أن يُسَّابه الله سْبِحَائَهُوَتعَالَ 
بهذا التصوير» أو صّوْر صورة لتُعبّد من دون الله سْبحَانه وَتَعَالَ ؛ لأنه إذا تعمّد أن 

لس م 1 

يشابه الله سبْحَانَهوْتَعَالَ فإنه ييكفر. وإذا صور صورة لتُعبّد من دون الله سْبحَانهوَتعَالَ 

ومادام ذلك كذلك؛ فإنه لا أظلم منه #إركت ألشَرِك لظا علي » [لقمان: 
وه" 

وقال بعضهم: المعنئ: لا أحد أظلم منه في باب المضَاهاة؛ فهذا أمر نسبي» 
فى ين اهنا أغرة النانى ألما وق باب كذا هذا أعترة الكلس طلقا 
وهكذاء ففى باب المُضاهاة هذا أعلئ الناس ظلما. 

والأقربُ عندي -والله أعلم-: الأول؛ وهو أنه في أعلئ مّراتب الظلم. 

مان طق 2 شت 8 5 2 

(فليّخلقوا ذرة): هذا أمر تعجيز وإبطال. و(الذرة): هي النملة الصغيرة 
جداء ولا يزال الناس إلى اليوم يسمونّها ذرة. 

- . 7 : <2 

وبعض الحُتنطعين قالوا: الذرّة: هى هذه التي تطلق في الاصطلاحات 

العلمية الفيزيائية وغيرهاء وهذا لا يأتي به النبي صَإَلَعِرسَ؛ فإنه يُخاطب 
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الصحابة زتعن بما يَفهَمُون. 

فهذا المُصّرّر بهذا الفعل كأنه يخلّق كخلق الله سْبِحَلَهوَتَالَ وهو في 
الحقيقة لا يستطيع أن يخلق أَصغر حيوان فيه رُوح؛ وما دام أنه لا يستطيع فإنه 
لا يَجُوز له أن يُصّوّرء ففيه إبطَالٌ للتّصوير. 

(أو ليلقو حَبَة): فإذا كان صعب علا المُصّور أن يخلق الذرّة؛ لأن فيها 
تركيبًا بديعاء وفيها رُوح إذن فليخلق حبّة ذرّة أو أرز» لا يُستطيع» إذن كيف 
يذعب ويخرّق كلق الله تيخ الوق بالنصويرة! 


(آى لتسلشن شيير قال يعشى آهل العلد: «الشعير6 هنا عي النبات؛ 


وبعض أهل العلم قال: لاء هي حبّة الشعير؛ فيكون من باب ذكر الخاص 
وهذا أيضًا أمد تعجيز وإبطالء فما دمت أيها المّخلوق لا تستطيع أن تخلق 
شيئًا صغيرًا؛ فكيف تجرؤ علئ أن تصّور وتخلق كخلق الله سُبَحَانَهُوَتَعَالَء فدل 


ذلك علئ حرمة التصوير حرمّة عظيمة» وأنه من كبّائر الذنوب. 


8 9# 96 ## مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد )١<(‏ : 
ج7جبتتللتتتاتتتتتتتتتت بير 0 لغ 


قال التصمف وا 
وَلَهُمَا عن عَايْشَةَ صَللَعَنْهًا: 3 رول الله و صَاَآنَعَلدَهِوَسَلَ قَالَ: «أَشَد الاس 
عَذَاَ) م يوم مَالقَيَامَة: الذِينَ يُضَاهِئُونَ بخَلق الله) , 


عي 
0١‏ 


هي الشرح 

(وَلَهِمَا): أي: للبُخاري”'" ومُسلو'". 

(عَن عَائِضَةَ ووَئهعنها: أن رَسُولّ اللو صَلَهعََِهوَسَلرَ قال: شد اناس عَذَابًا: يَومَ 
القِيَامَة: لبي يُضَاِئُونَ بخَلق الله): أي: الذينَ يُشابهون بخلق الله سْبحَاَهُوتعَاا 
وذلك بالتصوير 

وجاء ع ابن مَسعُودٍ وا الَ: سَوِعتُ الي و1 يَُول: إن 

شَدُ الناس عَذَائَا عِندَ لله يَومَ م القِيَامَةِ المصَورُونَ). متّفق ا 

فهذا الحديثٌ عن ابن مَسحُود ؤكة سر جملة: لذن بضَاوِنُونَبخَلقٍ 
النّه» . التي في حديث عائشة لَه عَنْهَاه وأن المراد به المُصورون. 

وعدا يذل علين 8 التصوير من كتائر الذلويه والتضئورة قد الناس 
عذابًا يوم القيامة وهذا من نصوص الوّعيدء فيْمَدُ كما جاء» وهو أن المصَور 
متوعد بأشد العذاب يوم القيامة. 
)١(‏ برقم(:010). 


.)5١١1( برقم‎ )0( 
.)35١1١9( ومسلم‎ .)219٠0( البخاري‎ )9( 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
79 008 مسعس هط سس تح ات سس عط نت 
قَالَ الضف وتنا 
50007 5 7 7 0 590 رق و و راو 
في الثارء عل 6 حمل لبك ور صَوَرهَا تي يُمَذبُ بها في جَهنٌ. 
© إ|اه لع 
_سسسسسببحبحيبيببيببيييبيبيبببيبب حب مج ااا ب 
الشر يي 


بتر 3 ١‏ 
(ولهمًا): أي: 0 000 


فَقَالٌ: إِنيِ ل 2 عه رتك 51 فاه فَقَال 150 ادن بلي فَدَنا عن 2 
قَالَّ: ادن مِنيء فَدَنَا حَنَّْ وَضَمَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِه قَالَ: أبُكَ ما سَمِعتْ ين 

سول الله صََدَ العكيول» سمعت رَسُوَلَ اله ماله عو يقول: ل ور 
5 لحكل امكل مو عو وق تق ا 2 جَهَنَم. 

وقَالَ: إن كنت لا بُدَ فَاعِلَاء قاصّع الشّجَرَ وَمَا لَا نفس لَهُ). 

(عن ابن عبّاس: سَمِعت رَسُول الله صََلنَهعلتوَسَلَ يَقول: كل مُصَوَرِ فِي 
ً - 
النار): هذه جملة خبر» فكل مُصّور متّوعد بدخول النار. 

د موق رقة الى 2 ار ب 2 في كا ا بع امو و ل 1 2 

(يُجعَل لهُ بكل صِورَةٍ صَورَهَا نفس يُعذب بها فِي جَهَنمَ): أي: وإذا دخل 

هذا المُصّور النار» فإن مِن عَذَّابه: أن الله يجعل له بكل صُّورة صوّرها في حياته 


.)5770( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 5 


١ 000 0 -_ -َ‏ 2 
-ومّات ولم ينب من ذلك- نَفْسَاء وهذه النفسٌ تَعَذّبه في النار» وظاهر هذا أنه 


سر 5 0 
تنتّهي» والله أعلم بأمّد هذاء نعوذ بالله من عذاب 


حتئ تْرعٌ الصور التي صَوّرها و 


الله . 


2 9# 9 3# مو 


© الهنه' إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
مي 1 <<< 


/ 7 و 0 
قَالَ المُصَئف رِيمََالدَهُ: 
تت اا رك ١‏ ا 2 
وَلهِما عَنهُ مُرفوعا: امن صور صورَة في الدنيًا؛ كلف أن يَنفخ فِيها الروحَ 
(9 7 0 
ااا اه 20 
(وَلَهُمًَا عنه): أي : 3 زلغيفار 0" ومسلو" عن ابن عبّاس َضتَدْعَنهًا. 
(مَنَصوَّرَ صُورَةَ فى الدنيَا): (صورّة) نكرة في سياق الشرط؛ فتَعم كل ما سمي 
صورة في الدنيا؛ سواء كان تمثالًا له ظل» أو كان برّسم اليد على ثُوب أو ورقة» أو 
كان برّقم الآلآت والكاميرات» ونحو ذلك. فإنها كلها تدخل في هذا اللفظ. 
قي د اك رت ا واه 2ه م ا ار ل ل 2 
الصورة التي صوّرها الروحء وأَلزِمَ بهذاء ولن يستطيع مهما بذل فإنه ليس بنافخ» 
وبيقدار ما يسور يكون هد العذاب: يرع القيانة والككاكا يالل 
وإذا تأمّلت هذه النصوض المتقدمة تجد أنها إثمًَا وردتث فى المصورين؛ 
وا 
أي: أنها متعلقة بالفعل الذي هو التصويرء ولم تعلق بالصورة. 
ويّدخل في هذا الوّعيد وفي هذا الفعل الذي هو الّصوير ثلاث: 


و 


٠ 00 1‏ َ 5 
أولهم: المُصّوَرٌ نفسه. وهو الذي يصور التمثال؛ أو يَرسّم ذوات الأرواح 


.017١47( برقم‎ )١( 
.)511١( برقم‎ )( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 
بالأقلام أو المحم أو غير ذلك» أو بالآللات كالكاميرات والجَوّالات -الهُواتف 
- 5 0 “2 و 

المتنقلة-» وغير ذلكء. فهذا يَدخل فى هذا الوعيد الشديد الوارد فى هذه 
الأحاديث المتقدمة. 

الثاني: الآمِرُ بالتصويرء فمّن أمر غيره أن يُصَوّره أو يُصَّوّر غيره من ذوات 
الأرواح؛ كأطفاله أو الناس أو الحيوانات» فإنه داخل فى الوعيد» وهو مُصّور؛ 

الثالث: الراضي أن يُصّورء يَرى المُصّور يُصّوره وهولم يَأمُره ولكن يراه 
يُصّور ويّرضئ فعله ولرُبّما ابتسم له» فإنه يدخل في هذا الوعيد؛ لأن الراضي 
كالفاعلء وهذا الوعيد -كما تقدّم بيانه- إنما يكون في التصوير المُحرم؛ أما إذا 
كان التصوير لحَاجة -كما تقدم- فإِنْ الثلاثة لا يَدخلون في الوّعيد. وكذلك إذا 
كان التصويرُ لغير ذوات الأرواح؛ فإن المُصّور لا يدخل في الوعيد. 

5 عى  .‏ حق توا تي 0 0 22 

وكذلك لو آن إنسانا صور صورة وأحضرت له؛ اي: صوره مصور وهو لم 
عو - م و 32 2 
يأمره. ولم يرض بأن يصّورء ولكنه صورء ثم أحضرت له الصورة ونظرها ولم 
يُمَزقها؛ فإنه لا يدل فى هذا الوعيد؛ لأنه ليس مُصورًا بأي وجه من الوجوه. 
لكن هل فعله جائز؟ 

الجواب: لا فعله حَرَام. 

والشيخ رَيمَُأَنَهَ من فقهه بعد أن أورّد نصوصٌ الوعيد في التصوير الذي 


يشمل الثلاثة الذين ذكرنَاهمء ذكَرَ حديئًا في الصورة؛ ماذا يُفعَل بها؟ 


شادا مقا معائنى كتاب الد 

5 النيله' ج16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعائي ب التوحيد ج02 

قَالٌ المصضيف ماله : 

وَلِسلِمٍ عن أبي الهج قَالَ: قال ِي عَلِي: ألا أبمئكَ عَلَئ ما بعتي عَلَي 
حول الله صَيََنَدعَلدَهوَسَلََ ألَائَدَعَ صُورَةإِلَاطَّمَسئَهَا وَلَاقَبرَامُشرِفًاإِلَاسَويتَهُ. 

© اه سس 9م 
ب سه ااملمم 2101 
و الشرح 2 

(وَلِمُسلِم): فى «صحيحه)”"). 

(عَن أبي اهباج قَالَ: قَالَ لي عَلٌِ): أمير المُؤمِنين يَوََهعَنة. 

(ألَا أبِعَتُكٌ عَلَىْ ما بَعَنَنِى عَلَيهِ رَسُول الله صَإَّلنَعلوَسَلَ): وعلي صَلنََعَدذ 
لله وإنبا تقول لمذلك مد اله اندها وتقعل عا ريل 

(أَتَدَع صُورَة إلا طَمَسئَهَ): وهذا تفسير لما بعثه عليه رسُول الله عو 
ألا يدع صورة إلا أزالها. 

وهذا يدل علئ ووب طَمس الصّور وإزالتهاء وعدم إبقّائها وتّركهاء إلا إذا 
كانت علئ الوّجه الذي ذكرتاه سابقا مما يُحتاجُ إليه» وما عَدا ذلك فإنه يجب أن 
نال وأ يُطَمْسء فإذا كان تمغالاء فإن إزالكة وطمسه يكون بلافسيره وإن كير 
الوا فإن هذا يكفي؛ فإنه كمّا جاء عَن ابن عباس وتنا قَلَ: قَالَ رَسُول الله 
صَبََََْعَلهِوسَلَرَ: «الصّورَة الَأ سء فَإِذَا قْطِعَ الرَأسٌ فلا صُورَة' 0 
(١)برقم‏ (939). 


(1) أخرجه أبو بكر الإسماعيلي في امعجم شيوخه) برقم (791)؛ وصححه الألبانى فى «السلسلة 
الصحيحة) .)١197١(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


مك جا 

فإذا أزيل الرأس فإن هذا يكفي؛ وإذا كانت مَرِقُومة مَرسُومة أو مُصّوّْرة؛ فإن 
إزَالتها تكون إما بتمزيقهاء وإما بطّمس الرأس ولو بلون يُذهِبُ الرأسّ بالكلية. 

وتصوير الرأس فقط حَرام؛ وداخل في التّصوير المُحَرَّم. وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أنه صَمَّ عن النبي صَرَاَعدرَسََ أنه قال: «الصورة الرأس». 
مكسل الرانى كان الصورره الواهوهنا تل ملع خرمة تصوي الراس. 

والأمر الثاني: أن الرأس يُعبر عن ذي الروح؛ فرأس الإنسان يعبر عن الإنسان» 
ورأس الشاة يعبّر عن الشاة» فهو دال علئ ذي الروح؛ فيكون حرامًا. 

وهذا عندي أظهر -والله أعلم-. 

أما الجسد بدون رأس؛ فهّذا ليس من التُصوير المحرم فهذا يشبه الشجرة» 
ويشبه ما لا نفس له. 

ومما يُستّئن من وجوب طّمس الصور: ما عم به البلوئ, ويّشق التحرز 
منه ويَصعُب علئ الإنسان طَمسّه وذلك كهّذه الصور التي ابتّلينا بها في هذا 
الزمان في كثير مما نحتاج إليه؛ فهذه عمت بها البلوى ويَصعب عل الإنسان 
أن يتَتبّعها كالصور التي في الجّرائد والصحف والمجّلات» أو الصور التي 
توجد علئ المنتجات الغذائية؛ فهّذا فيه مشقة زائدة لم تأتِ الشريعة بوثله. 

ومن أسباب التَخفيف في الشر يعة: العسر وعمُوم البلوى» وهذا لا شك أنه 
موجود بصورة يصعب التحرز منها؛ ففي مثل هذه الحالة لا يجبٌ علئ الإنسان 
أن يَطمسّهاء أو أن يتتبعها ليَطمِسّها. 


9ه 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
رده : 

(وَلَا قبرًا مُشرفا إلا سَوْيئَهُ): أي: ولا تترك قبرًا بَاررًا بُروزًا غير شَّرعي إلا 
سَوّيته بالأرضء إلا ما يدل علئ أنه قبر؛ بأن يرفع مقدار ذِرّاع أو أقل؛ حتئ يُعلم 

َ 1 9 2 ' 2 0 1 ع اع 
القادم أنه قبر. 

5 2 ب #ى سر © 2 22 الو اح فا 

> 9 ع و -ه و و 2 
جميلا؛ وذلك بأن يُزيل المخالفة التى فيه؛ فإن كان عليه بناء يزيل البناء» وإن 
كان مَرفوعًا فوق الأرض رَفعًا كبيرًا يُزيل الزائد ويبقي ما جاز. 

وفي هذا الحَديث بيان أن إنكار مثل هذه الأمور إنما هو لولي الأمرء وبأمر 
ولى الأمرء فإن النبي صَؤَِلنَعَهِسَةَ كان يبعث به فيجعل لمن يذهب إلى ذلك 
ولاق 

9 ا م ره‎ 0 ٠ 

وهذا -كما تقول العلماء-: من تصَّدّفات النبى صَإَِلنَهَلتَهِوسَامَ بحكم الولاية. 

فالنبيٌ صََََِهََهِرَسََرَ فيه جانبان: جانب النبُوة» وجانب الولاية. 

وجّانب الولاية: أي: التصّرّف بحكم كونه ولىّ أمر المسلمين» فينتقل ذلك 
إلى ولاة الأمر بَعذه. 

أما تَصدّف النبي صََّلتَعَتوسََرَ بحُكم النبوة؛ فإنه لا ينتقل إلئ مَن بَعده. 

وهذا التصرّف الوارد في الحَديث هو بحكم الولاية؛ فمن واجبات ولاة 
أمور المسلمين: إنكار المُنكرات» ولاسيّما الظاهرة» وأن تنشأ جهات,. أو يؤمّر 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 1 
أشخاصء أو يول أشخاض لإنكار هذه المنكّرات الظاهرة: لكن البس لمن 
ليسَت له ولاية أن يطمس الصّور المنتشرة؛ أو يسوي القبور الزائدة؛ فإن في هذا 


1 و -ه أ 
مفاسد لا تتناهئ» ويؤدي إلى شر عظيم؛ ولربما جعل الناس يُكرّهُون التوحيد 


واهله! 


9# 3 م5 


قَالٌ الجُصيف يَمَدَالتهُ: 


و 
فيه مُسَايئُل: 


الأولئن: التّغلِيظ الشّدِيدُ ني المُصَورِينَ. 

ولا شيك أن النصوص التي ورد فيها الوعيد صحيحة وصّريحة. ومن 
العجب أن يبلغ منّا الضَّعفٌ هذا المبلغ فنتهّاون في التصوير مع علمنا بهذا 
التغليظ الشديد, والذي لا تقابله مصلحة تجعل الإنسان يخاطرٌ ولو بالتأويلء 
ا 

المّانية نِيَ: النَِّيهُ عَلَى العلة» وَهُوَّتَرَكُ الأدب مَعَ الله لِقَوله: : «وَمَن أظلم مِمّن 
ذَمَبَ يَخَلقٌ كَخَلقِي. 

ل التغليظ الشديد» وهو أن في التصوير إساءة أدب 
مع الله عَرَجَلّ؛ لأن المصور يتَسْبّه يفك يخلق الله ختكالة وَتَعَالَ ؛ فإنه يَصَوّر مثل خلق الله 
جل وعو أعجة من أن يلق شَيمًا. 


- 
يي اك 


التّالِكَة: النَّنِبِيه عَلَىْ قَدرَتِه وَعَجِرْهِم؛ لقوله: ولجتعلما ذم أو حة 4 


1 ع 
سعير ة). 


الس 


وهذا -كما تقدّم بيَانُه- وعيدٌ وتعجيز وإبطالء فإنَّهُم أعجز من أن يخلقوا ذَا 
رُوح صغير وهو الذرة» بل أعجز من أن يَخْلّقوا حّة لارُوحَ فيها. 

الوَابعَة: النَصرِيح بأنهم أَشَدُ اناس عَذَّابً. 

فهم في شِدَة عذاب يوم القيامة -والعيّاذ بالله-. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


الحَاِسَة: أن الله يَحلْق بِعَدَّهِ كل صُورَة نَفسابُعَذّبُ بها الحُصورُ ِي جَهََهه 

فالمصّور الذي يُضَاهِي خلقٌ الله ويْصّور ذوات الأرواح؛ يُجعَّل له بكل 
صورة ضورفا تقل وتقاه هذه النفس في جهنم حو عاذ الات عفرل تتتهى 
فده الصور. 

وقد تقدم بيان ذلك. 

السّابعَة: الأمرْ بطّمِسِهًا إذا وُجِدّت. 

وهذا متعلق بالصّورة؛ فالشيخ من فِقهه وسَعةٍ عِلِه يِمَدآََهُ ذكَرَ لنا ما 
يتعلق بالنّصويرء وما يتعلق بالصّورة تّمْيِها. 


ج 9# 36 3# م5 


7 مفا معانى كتاب الد 
د ج5200 15 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني ب التوحيد (ج١)‏ 
بَابُ: مَاجَاءَ في كَثِرَةٍ الحَلِفٍ. 

9 الثش ع © 
0-20 -1111115156ظظؤ2 
6 ار 05 

فمن تعظيم المُّؤْمن لربّه: أن يحفظً المسلم يمينه؛ أن يحفظها قبل الوقوع, 
وأن يحفظها بعد الوقوع: 

أما جفظها قبل الوقوع: فهو أن يتحفظ عن اليمين» ولا يكثر من الحَلف. 
دياف إلا إذااعضف ]إلا للك جاجة حانة أو تسبلكة ظاهرة واإلاكانه كف 
عن الحلفء وذلك أن كثرة الحلف تجعل الإنسان يستهين باليّمينء وإذا استهان 
باليمين أساءً الأدب مع الله سْبِحَاَهوْتَعالَ كما أن كثرة الحَلف بين الناس تجعل 
الناس في الججملة يستهينون باليمين» ولا يُقدرونها قدرهاء وفي هذا نقص في 
تعظيم الله سبْحَانَهوَتعَاقَ . 

أمّا بعد الوقوع وبّعد انعقاد اليَمِين: فإن المسلمّ يحفظ يّمينه بالحرص على 
الوقاء والبر يهاه وعدم الودت فيهاة قإن رابخ عيرها وهر التسلرف غايت 
خيرًا منها؛ فإنَّه يُكمْر عن يمينه؛ ولا يترك اليمينٌ بلا تكفير . 

إذن؛ حفظ اليمين من كمالٍ التوحيد الواجب؛ ولذا ناسبّ أن يعقد الشيخ 
لَه باب في «كتاب التّوحيد) فيقول: (بَابُ ما جّاءَ نى كَثرَةٍ الحَلِفٍ). 


3# 3 3# مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


لكلف نا 
2 ”2 52 و 0-1 
قال المصَنف رَحمَهالنّهُ: 


وَقَولٍ الله تَعَالى: #وأحمظوا أَِمَكة © [المائدة:ة]. 


سجس نم القوج 0 

فالمُؤمن مأمورٌ بأن يحفظ يميئهُ -كما تقدّم-؛ يحفظ يمينه قبل الوقوع وبعد 
الوقوع. 

وكل هذا الحفظ داخل في الآية» والمُفْسّرون اختلفوا في تفسير هذه الآية 
اختلاف تنوع: 

- فذكر بعضهم حفظ اليمين قبل الوقوع؛ وهو الانتهاء عن كثرَة الحَلف. 

- وذكر بعضهم حفظ اليمين بعد الوقوع باليرٌ بها. 

- واكر بشم حفقا اليسين بعد الوقوع يآلا ترك بدرة كفارة إذا عدت 
فيها. 

وهذا اختلاف تنوع؛ فكل هذا داخل في قول الله عَرََجلّ: #وأحمظواً 
أبمائك 4. 

وحفظ اليمين -كما قلنا- تعظيم للّب. 

وتَعظيمُ المُؤمن لربه سْبِحَانَُتََالَ في باب اليمين علئ أنحّاء : 

الأول؛ الأ يحلت إلا بالله وهك1 مم ححفيق التوخيده فإن الحلف بغير الله 
مهما عَظُمه فهو من الشّرك الأصغرء وقد تقدم بيان هذا. 


0 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

الثاني: ألا يحلف بالله إِلّا صادقًاء وهذا من كمال التوحيد الواجب» والحلف 
بالله كاذيًا من كبائر الذنوب» وهو ينافي كمال التوحيد الواجب. 

الثالث: القناعة بالله سْبِحَائَهُوتََالَ قإذا حَلِفَ للمسلم بالله فإنه يَرضئء وقد 
تقدم هذا في باب مُستقل قريبًا. 


الَابع: حفظ اليمين بالله الذي أمرنا الله عَيَبَلّ به في هذه الآية» وهذا هو 


مراد الشيخ رَمَهُآنَهُ من عَقَدٍ هذا الباب. 


جه 3 3# 3 مه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


كج 


0 2 ءا كو يهو هه 2 ني ا 5 1 و 
عن أبي هرَيرَة وَوْئَعَنهُ قال: سَمِعتْ رَسُولٌ الله مَإنَاعسَلَ يتقول: 
00 د ل , 

«الحَلِف مُنفقة لِلِسَّلعَة ممِحَقَة للكسب». أخرّجّاه. 


9 اء د © 
رم الشرح 2 - 


4 00 زا ١‏ 2 سلس -ظ- 83 

(عن أبي هرَيرَة ريَوَلَْعَنَُ قال: سَمِعت رَسُول الله صَبَنَعَََِسََ يتقول: «الحَلِف 
ال و او ل ا ١‏ 5 
مَنفقة للسلعة. ممحقة للكسب». أخرجاه): واللفظ عند البُخاري' : «مَمحَالة 

59 3 8 ا 
للبَرَكة». وعند مُسلو' ': «مَمحَقة للرّبح). 

وي عد لابه 5 

أما لفظة: «مُمحقة للكسب». فقد جاءت في رواية عند أبي دَاودٌء والنسّائي 
وإسنادهًا صَحيح ". 

ّ- 2 - مكرك من 1 01 أ - ع 

(الحَلِف مُنفقة لِلسّلعَة): أي: أن الحَلفَ يُنفق السلعة؛ لأن الناس إذا خلف 
لهم بالله يُصَدقون ويقنعون ويَرضونء فإذا حلف لهم بالله أنها سلعة جيدة 
مُمتازة؛ فإنهم يصدقونه في هذا فيّشترونهاء وإذا حلفٌ أنه اشتراها بكذا أو 
و ٠ ٠.‏ 5" 6 . 2 -ا. 5 ٠.‏ - 11 
عرض عليه فيها كذا ولم يبعها به؛ فإنهم يُصَّدقونه ويشترونها بمثل ما قال أو 
زيادة علئ ما قال. 

فالحلف يُْفْق السلعة» وذلك أن شأن المُؤْمنين أنهم يُحَظمون الله سُبِحَاَهوَيدالَ ؛ 
)١(‏ برقم .)5١41/(‏ 


(0) برقم .)11١(‏ 
(1) أخرجه أبو داود (7770) والنسائي 47١1(‏ 5)؛ وصححه الألباني في اصحيح سنن أبي داود). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

فإذا حُلف لهم بالله صدَّقوا الحَالِف. 

9 ص 5 - 

(مُمحَقة للكسب): وهذا من باب المُعَاملة بنقيض القصد الفاسد؛ لأن هذا 
الذي يَحلف علئ السلعة يُريد الربح ويريد المال؛ فعاقبّه الله عَرَِجَل بتقيض 
قصده وبما هو أشد من بقاء السلعة عنده. فتذهبٌ السلعة بِحَلِفه ثم يذهب 

1 5 1 0 2 
المال» فلا السلعة بّقيتء ولا المال بارَّك الله فيه» وهذا أشد ألما له. 

فلا تكون هناك بّركة فى المال -كما جاء فى الرّوايات-؛ فيُجِعَل فَقره بين 
عينيه» فكلما ازداد مالا ازدَادَ فَقِوًا في تّفسهء ولا بّركة في ماله. ولا ينتفع بهذا 
المال» ولا يفيده هذا الرّبح الذي لا بركة فيه. وهذا وعيدٌ شَّديد! 

و 5 د اء 0 

ويّدخل في هذا -والله أعلم- أمران: 

الآمر الأول: اليمين الكاذية علن الشلعة» وهده كبيرة من كبائر الذتوب» 
وهذا من اليمين العَمُوس؛ لأنه يقتطع بهذه اليمين أموالا من أموال المسلمين. 

وجّاء عند الثُخاري”'" عَن أَبِي هْرَيرَة يَوَئةعَنفُ عَنْ النَِيَ صَإِتَعَلوسَلََ قَالَ: 
موا اا ا از م ل و د ا عر م 7 
«نَلَانَة ا يُكَلْمُهُمْ الله يوم القِيَامََ وَلَا يَنظرٌ إلَيهِم: رَجْلَ حَلَفَ عَلَى سِلعَةٍ لَقَد 

: ار 0 1 و - 
وهذا الحديث يدل علئ أن هذا من كبائر الذنوبء فهذا الرجل حَلف على 


)١(‏ برقم(757719). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
: تل جون 1 


وعند مسلم”: عَن أي ذه ء عَنِ النبيئ صَوْتَاعلوَسَلْ قَالَ: انهلا بْحَلْمُهُمْ 
ايوم القِيَامَة وَ لاط نوم ولاي يهم لهم داب ألم 

قَالَ: فَعَرَأَهَارَسُولُ اللو صَأَلنهعََوَسَلَ لات مِرَارًا! 

ال ا حَابُوا وَحَسِرُواء مّن هم يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: المُسبلء وَالمَنَانُ؛ 

والمنفق سلعته بالحَلف الكاذب: أي: المُرَوْجٍ سلعته بالحَلِف الكاذب. 

والأمرٌ الثاني: كثرة الحلف في البّبع والشراء. ولو لم يكن كاذبّاء فيتحلف 
من غير حاجة ولا مَصلّحة ظاهرة؛ فهذا أيضًا يدخل في هذا الحديث. 

وَعَن أي قَتَادَةَ الأِصَارِي ووئاعنة: أنه سَِمَ رَسُولٌ الله لوسك يَقولٌ: 

فالنبييُ هوس درن من كثرة الحلف في البّيع» وبَيّن لنا أنه ينفق 
الكلعة غير أن تبكق الكسبي والتركة والساة: 

والسّر في هذا: أن الغالبَ أن كثرة الحَلف تقود إلئ الكذب. 

إذن؟؛ البائع الذي جعل اليمينَ بضاعته. يلق على البيع» »؛ ويحلف 0 


حرام وعم اونا فوع يألة سو[ة راجت يلم عض الناس ب بعد 


.)1١3( برقم‎ )1( 
.)15١1/( برقم‎ )١( 


4 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 

قال الحسكف ا 

وَعَن سَلمَانَ الفارييٌ وَدَإيََعَدُ : أن وَسُولَ اله صَإَتَعَتِوَسَلََ قال: تكحض ل 
يعَلْمُهُم انه ؛' وَلَا يُرَكيهم وَلَهُمِ عَذَابٌ ل 56 زَانِء وَعَائْلَ مُسدكبرٌ 
وَرَجُل جَعَلَ الله بِضَاعَئَه لا يَشْءَ يَشْئَرِي إل ببمينه بيمبئة 3 يبع ِل بِيِمِينها روا 
الطبَانِيبِسَئد ضَحِح. 
ااا اشيج سس 

فنا اليف الذي رواه ال وقال الْهَيئمي”"': «رجاله رجال 
الصّحيح». 

وصحّحه الألبانك””"» وابن باز" يَهُآئَك والحديث صَحيح . 

(وَعَن سَلمَانَ الفَارسِيٌ وََآيَعَنة: أنَّ رَسُولَ الله صَإَتَعَووَسلَ فَالَ: تََانَه لا 
يُكَلَّمُهُمُالن): أي: لا يُكلّمهم بِمَا يَسُدُهم ولا يُكلّمهم كلامَ رَاضٍ. 

و(نَلَانّة) هنا ليت للتضرء لكن للدّلالة علي شدّة الذَّنبء إلا فقنذ جاه 
هذا الوعيدٌ في أكثر من ثلاثة؛ بل في أكثر من عَشرة في مَجِمُوع ما وَرد. 

(وَلَا يُرَكُيهِم وَلَهُم عَذَابٌ أليه): (لا كيهب ): قيل: أي: لا يَغفر ذنوبهم. 


.)11١١( في «المعجم الكبير) (517/5) برقم‎ )١( 
.)17775( «مجمع الزوائد» (78/5) برقم‎ )١( 


(") في «صحيح الترغيب والترهيب) .)١74(‏ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج») 


ن,الدلة كين 
ولا يُطهّرهم منها؛ فهم مُوْاحَدُون بلنوبهم. أو بهذه الخونن المَذكورة هنا 
خسوا 

وقالٌ بعض أهل الهلم: (لايُزكٌيهم): أي: لا يثني عَليهم. 

(أشَيِوِطٌ رَانِ): (أييط) هو (الأشمط): وهو الذي ظهّرَ فيه السََّيبُ؛ فهو 
يخ كي في انقو حال لعزن كربا احير اووس عد تر ب 
يزني» والمعلوم شرعًا أنه كلّما ضعْف الدّاعي إلى الذَّنب عظّمت العقوبة! 

وهذا الرّجل الذي شاب وأصبح شّيبة وشيخًا كبيرًا ضَعُف الذّاعي إلى الرَّنا 
في حقه من ثلاث جهات: 

الجهّةٌ الأولئ: بعل بده وشعف لتر 

الجهة الثّانيّة: أنّه جاءه التذير» والشّيب نذية بالمّوت. 

الجهّة الثّالثة: أنه أصبح باه وعنده بنات كبار في الغالب» ويعرف لَمَ 
الاعتداء علئ العرض أكثر من غيره؛ ولذا كان ذُنيُه عظيمًا. 

(وَعَائْلُ): أي: فقير. 

(مُستَكبرُ): يعني: طَالبٌ الكِبر والألف والسّين والَّء نَل عار الطلب» 
فهو يطلب الكبرَ ويريد الكبر ويتكبّر! 

والكبر حرام؛ وكبيرةٌ من كبائر الذنوب من العَنيّ ومن الفقير» لكنّ الدّاعي 
إلى الكبر في حقٌّ الفقير ضَعيفٌ؛ فإنه ليس عندهشيءٌ» ومع ذلك يتكيّر. 

وقد بجاء الوغيد لهنين الصتفي:- الأشيمظ الواني والعائل المُستكبر والثادك 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

ب ب 000 
مَعهُم هو املك الكَذَّابء في ««صحيح مسله7 / عن عن أب هرّيرّة عه قَالّ: 
َال رَسُولُ الله صَإلتَعَكِوسَل: «ثَلانةُ لا يحَْمهُم اله تو م الِيَاَةوَلا يكيم وَلَا 
1 41 - ره 02 ف 7 
يَنظرٌ البهم. وَلْهُم عَذَابٌ أليم: شبح روه وَتلِك كدان وَعَائْلَ 1 

0 7 ع 

فالملك صاحب قوة وسلطان. ولا حاجة عنده إل أن يكذب,. والكذب 

5 2 1 03 ف ب ع8 2 

حرامٌ وقبيح مِن كل أحَد. لكن إذا ضعف الذاعي إليه كان قبحه أعظم. 

(وَرَجُل جَعَلٌ الله بضاعَتَه) 8 ): وهذه فسّرها لبي صَبََلدَدعَدَهِوسَلرَ فقال: (لَا يشكر ين 
لا يميه وََا يع إلا يتَميفه): فهو كثير الحَِف في البيع والشراء؛ 685 
علل أن الإكعار مع الل في مم كباكز الذقوتة لجبجّما البيع والشراء. 


9# 9 9# مو 


.)1١7( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١) ٠‏ 


6 2000 
قال المصنف رَحمَهاللَهُ: 


َفِي «الصّحِبح هن مرا بن حُصينٍ مئان قَالَّ: قَالَ رَسُول الله 
صَبَأَلَْهعلكِهِوَسَلَ : «خيذ مي قَرني؛ : م اللي لونم : اللين ونه قال 
مدان : قا أدري أَذَكرَ بَعدَ قن مَرنَينِ أو َلانا؟ إن بَعدَكُم قو يون 
وَلَا يُسِتَشْهُدونَ يوون وَلَا يُوْتَمَنون 20 وَلَا فو وَبَظهَرُ فِيهم 
السمن»: 


9 |اله ل 
متيتت-بهي انر ويه 


(وَفِي الصَّحِيح): أي: في الحديث الصّحيح في غاية الصحّة؛ لكَونِه في 

«الصَّحيحَين)”'. 
2 2 2 عو 1 ا 1 ل وه 3 0 

(عَن عِمرَانَ بن حصّين وَإئهعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صَأَلَعَلوْسلَ: «خَيرُ 
5 ِ 
آمّيِي): وهذا اللفظ عند البُحَاريء وفي رواية مُسلِم قال: «خَيرُكُم). 

(قُرني؛ * ثم اللي َوه 2 لمي يوتف أي: القرن الذي فيه النبي 
صَرَلعكوسَل والقرن مائة عَام؛ فالقرن الأول الذي فيه النبي صَإَدَعَتِووَسَ 
أفضل قرون الأمة؛ لأن النبى صَزَتَعَيَيرَسَررَ كان فيه ولظهور التوحيد والسّنة 
وعز الإسلام» وقلة البذع؛ حيث لم تظهر البدع إلا في آخره مع ذلة أهلهاء 
فكانت قليلة» وكان أهلها أذِلة» فلم تكن لها رايةٌ في ذلك القرن. 


.)1910( البخاري (73505)) ومسلم‎ )١( 


5 0 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

والتفضيل في هذا القرن بالمٌسبَة للصحابة رََََْنهر تفضيل أفراد؛ فكل فرد 
من الصحابة َه أفضل ممن يأتي بعد الصّحابة» وبالنسبة لغير الصحابّة 
تفضيل جنس -أي: تفضيل المَجمُوع-» والحديث يدل على أن القرن الذي 
يلي قرنّ النبي صَِرَّتَعبرسل يليه في الفضلء ثم القرن الذي بعده يليه في 
الاقب له زع يدل داذلة ين عر أن الامة كلما تيع هو عبد النيوة بم3شاعد 
الفضل والصّلاح والخير. 

يقول لني صَبَْلَهعلِهِوَسَلَ: اسيزوا لاني 1م11 1 
شر من حَنَّْ تلقو تلقوا رَبكم) . رواة البْخَاري”") 


26 
2 و 
الذي بعدة 
2- 


8 


(قَالَ عِمرَانٌ: فَلَا أدري أَذَكَرَ بَعدَ قَرنهِ مََنَينِ أو ثَلَانا؟): لكن الثابت عن 
غيره كثمر وَْإيعَنَةُ أن النبي صَإمَود ذكر بعد قري قرئّينَء فالقرون 
المفضلة فللانة: 

ثم قال صَِأَلَعَهوْسل: ل إن بَعَدَكُم قوم يَشهَدُونَ وَلَا يُستَشهَدُونَ): أي 
أنهم يَقُومون بالشهادة من غير أن تُطلّب منهم؛ ومن غير أن تَدعرٌ الحاجةٌ إلى 
هذا؛ فإنه إذا طَلِبت الشهادة منهم فلا عيب عليهم في الشهادة؛ بل يجب عليهم 
أن يبذّلوا ما يعلمون؛ وإذا دعت الحَاجِة إلئ هذا فإنه يجبٌ عليهم أن يبذلوا 
الشهادةً ولو لم تطلب منهم. 


مثال ذلك: لو أن إنسانا له حَقء ثم ججد هذا الحق» فأتئ بشاهد واحد» 


(1) برقم (1014) من حديث أنس بن مالك َوئّاعة. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


وكان هنالك شاهد آخر نَسيّه صاحبٌ الحق, ولكن الشاهد يعرف القضية؛ فإنه 
وضعل الساهد أن تادر بالشياية. 
؟)|وى 5 3 ل“ 0 0 و 
وكذلك الشهادة في حقوق الله جَزَّرَََا فإن بذلها طاعة ولو لم تطلب من 
الإنسانء أما أن يشهد الإنسان من غير أن يُطلب منه. ومن غير حاجة؛ ومن غير 
أن يكون ذلك في حقوقٍ الله جَزَّيَلَاه فهذا مَدْمُوم. 
سي 
-هذا ولع بعده 6 البَاب-. وأن المقصود بقول النبى بََلَْهْعَلَهِوَسَلَ: 
- بت 3 را وه و 
«يَشْهَدونَ وَلَا يُستَشْهَدَونَ) أنهم مع شهّادّتهم يَحلِفُون؛ كما في الحديث التالي: 
«تَسبقٌ شَهَادة أَحَدِهِم يَوِنهُ وَيَِينهُشَهَادتَه. 
وقال بعض أهل العلم: بل الشيخ 1 مَهنَهُ ذكر هذا الحديث تَوطِبّة للحديث 
الثانى؛ والسّاهد فى الحديث الثاني. 
وقد ان في عليت عَمَرَ بن الخَطَابٍ فته عَنَ النبي صَإَتَعَلوسَةَ 
7 م و 
عن يَشهدَ الَجُلُ ديك 7 يَحَلِفَ الوجُل ولا يسكحلف). رواه 
التَّرَمِذِيء وان ماجّه؛ وصّحّحه لاني 5 


)010( أخرجه الترمذي )١0(‏ واللفظ له. وابن ماجه (7177)) وصححه الألباني في «اصحيح 


سئن الترمذي»). 


7/8 . إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لين الفلة ' 3لا اسه ساس وس الصا فس ع يعار ين 

فالمّقصٌّود هنا أنه إذا كان الرجل يُشهد ولا يُستّشهد؛ فإنه يَحلِف ولا يُستتحلف» 
ويكثر الحَلفَ. 


20 3 3# 9# 


ررشاد المريد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (<؟) . 
: خخ جزم جا 
َال المصئف ”د ءاه : 


وَفِيه: عن ابن مُسعلود: 7 لبي صََْنَعََهِوسَل 0 ويد الناس ري لم 
لين يَلونَهُم ؟ م لين يَلونَهُم ؟ َم لين َلونَهِم ' 4 يَجِيءْ قَومْ سبق شَهَادَة 
أَحَدِهِم يَعِيسَه وَيَوِينه شَهَادَنَه. 
وَقَالَ إِبرَاهِيمُ: «كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشّهَادَةِ وَالمَهدٍ وَنَحنُ صِغَارٌ. 
سل جه الشرح سس 
(وَفِيه): أي: في الحديث الصّحيح عن التخارى ومسل 
وهذا الحديث أوضّحٌ في الدّلالة فكأن الشهادة واليمين عنده في سباق 
ويُكثر من الحَلف واليّمين» وهذا مُطابق للباب. 
(وَكَالَ إِبرَاهِيمُ): هو إبراهيمٌ النخعيء التّابعي الجليل. 
(كَانُوا يَضْرِبُونََا عَلَئْ الشّهَادَةٍ وَالمَهدٍ وَنَحنُ صِعَارٌ): وفي هذا بيان أن 
السلف كانوا يعتنون بتّربية الأبناء. 
والضربٌ هنا غير مُبَرح؛ بل يودب ولايجرح؛ ويبني نفس المؤّدّبٍ ولا يهِدِم. 
ولول (عَلى الشهادة): قال بعض أهل العلم: يعني: عليل تحمل الشهادة 
وقال بعض أهل العلم: بل علئ الكذب في الشهادة. 


.)75601( برقم‎ )١( 
.)180770( برقم‎ )0( 


-2 ج76 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
وقال بعض أهل العلم: بل علئ اليّمِين في الشّهادة» وهذا أظهر -والله أعلم-. 
(وَالمَهِدِ): العَهدُ قد يؤكد باليمين؛ فكانوا يضربوئهم علئ إعطاء العهود 

الفراقة: 
والعهد؛ إما أن يُقال: عهد الله. أو: أعاهدك بالله. أو: أعاهدك والله هذا العهدَ 

الموثق» فكانوا يَنَهَونَهم عن هذا ويضربونهم عليه. 
وجاء في رواية عند البخاري”": قال إبراهيم: «وَكَانَ أَصحَابنًا يَنهَوَنا وَنَحنُ 

غِلمَانٌ أن تَحلِف بِالشَّهَاَةوَالمَهِدِ»ه. أي: قبل البلوغ. 
دأن تَحلفٌ بِالشَهَادةٍ وَالعَهد): أي أن نحلفٌ في الشهادة ونحلف في 

العهد. وهذا فيه تربية على حفظ اليّمِينء وعلى عدم الإكثار من الحَلِف. 


9# #6 3 مد 


.)1108( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بك الملة ين ) 


الأولى: الوَصِبَهُ بحفظ الأَيمَانِ. 
وذلك في أمر الله عَرَجَلَ لنا: #وأحمظوا يكم 4. 
وقد تقدم بيانْ ذلك في الشّرح. 


٠‏ سس للا 


الرّابعَة: التَنِبِيهُ عَلَىئ أنَّ انب يَعظمُ مَعَ ِل الذّاعِي. 

وهذه قاعدة تقدم ذكرها: «كُلما قلّ الداعي إلئ الذنب؛ كان الذنب أعظّم». 

ومثل هذه القاعدة أيضًا: «كلما كانت الحُرمّة أعظّم كان الذنبٌُ أعظّم». 

ولذلك -والعياذً بالله-: الذي يَزني بامرأة جاره أعظم ذنبًا من الذي يَزني 
بامرأةٍ بعيدة عنه. فكلما عَظّمت الحُرمة؛ كان الذنب أعظم. 

ولذلك أيضًا: كان القتل في مكّة والمّدينة أعظعمَ من القتل في بقية المُدنء 
والكّذب في مكة والمّديتة أعظم من الكذب في غيرهما... وهكذاء فكُلّما 
عَظّمت الحُرمة عَظُمَ الذَّنبُ. 

الخَامِسَة: دَمْ الدَيخ يَخَلفرن ولا وستساشرة. 


2 
8 


- عي نت .من 3 في و 5 6 0762 0 أ و و 
السادسَ 7 تَنَاوْهُ صَإْإْننَهْءَلٍِ دوس علئ القرون الثلاثة أو الأرتعة ودكرٌ ما يحدث 
ا ع« 


7 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 

وأن خير الأئّة إنما هو عند سَلفِهاء ومن تطّلب الخير فليَعد إلئ ما كان عليه 
السلفٌ الصالح رَعَئَهعَنظ. 

عن ف ف مار عه 2 

السابعة: ذم الذِينَ يشهٌدون ولا يُستشهدون. 


2 و - ب ضٍِ - 2 0000 
الثّاِنة: كَونْ السَّلَفٍ يَضربُونَ الصّغَارَ عَلَىْ الشهَادَة وَالعَهِدٍ. 


395 9 6 م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


لل جع الشرح يجي ب 
من تُعظيم الله الوّاجب: حفظ ذمته وؤمّة نبيه صََعَيوسلَ قبل الوفوع وبعد 
الوقوع: 
- أما قبل الوقوع: فبعّدم إعطائها خوفا من عدم الوقاء بها. 
- وأما بعد الوقوع: فبالحرصي الشّديد على الوفاء بها وعلئ عدم إِْمَارهًَا. 
ولا كان ذلك كذلك؛ كان حفظٌ ذمة الله وؤمة نيه صَ]العبدوْسدٌ من كمال 
التوحيد الواجب؛ ولذلك عقَدَ الشيخ رَِمَهلنَهُ في «كتاب التوحيد» هذا البَاب: 
(بَابُ مَاجَاءَ في ذم الله وَدمّة َي صََعَهوسَلَر): والذمة: هي العهد. وذمة 
الله هي: عهدٌ الله؛ بأن يقولٌ العبذ: لك عهذ الله ألا أؤذِيّك, أو: لك العهد بالله ألا 
أؤذْيّكء أو: لك العهد والله ألا أؤذيك؛ وذمة بيه َلوسر هو عَهده 


ةمهو 20 0 
| 9 2 
صَإإِلهعلِنِدِوْسَلمَ. 


جه 9# 9 3# م5 


1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
:فك 0 


2 


قَالَ دي 1 ءانه 


00 تقد الله [ذا حهدكم ولا اتقشرا الايدن بيد 
ني 1 


وحكيدهَا وَهَدْ جَعَلْثُمُ أله ليحك كلا * الآية[النحل:11]. 


© اه ره 

ع ل لل ها الثم حي . ب ب 
الشرع ١ىئ‏ 

ل الله تعالئ: )2 وَأَوْهوا بَعَهْدٍ أَنّهِ *): هذا أمئ مؤكد بالوفاء بعهد الله 


0 إذا عاهد المؤمنٌ أحذًا به. 


5 5 وعد كه اير عبون 9 0 ع 5 ور 

وقول الله عَرَهجَلَّ: (#إذًا عَلهَدتّمٌ #): فيه إشارة إلئ أن الأصل ألا يعاهد 
يعهد اللهء لكن إذا عاهد المومن بعهد الله عَريَيْلُ فإنه يتأكد فى سحقه أن يفى 
بالعهد؛ إذ المعلوم أن الوفاء بالحَهد واجبٌ مُطلقَاء لكن إذا عاهد العبد بِعَهدٍ الله 


0010 


تتدالتوة ل «تأكد رسوب الرفاء بهذا القينه مظعا عه . 

( ولا ان تنقضوا اينيد وكيد ما #): أمر مؤكد بعدّم نض الأيمّانَ بعد 
توكيدها. 

والمُراد بالأيمّان هنا: الأيمان المُؤكّدة للعُهودء وليس مُطلق اليمين؛ لأن 
حَلّف عليه أن يتركه ويُكفر عن يمينه 

ِ ا : ع 

أما اليمين التي تؤكد العهود؛ فإنه لابد من الوفاءٍ بهاء ولايجوز تَقَضُهاء و 
كفارة لها. 


بعد اميه اك تاس ومني تل كج ل 790 ج11 
احج 77 77772777777777 جر 

( #وَقَدَ جَعَلْسْم الله يكم كلا 4: أي: لمّا كنتم عامّدتم الله سْبِحَاَوْتَعَالَ 
فقد جعلتّم الله علئ الوفاء بما عاهدتم به راعيًا وحافظًا وضامنًا؛ فكيف لا تفي 
بعهد الله وقد جعلت الله كفيلا عليك؟! 


2 سو 


لإِنَ لَه يَحَلَممَ تَفْعَلُوت 4: هذا وعيذ الله سْبِحَاةوَتََالَ لمن ينقض الأيمان 
المؤكدة» ويُخَفِر عهد الله. وهذا يدل علئ وجوب الوقاء بعهد الله وجوبًا مؤكدًاء 
وعلئ حرمة إخفار عَهدٍ الله سبَحَانَهوتعَال. 


جه 3# 9 7# م9 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب الد ) 
لي ننه ' 15 ر لمريد إلى سي لتوحيد ج02 


وَعَن بِرَيِدَة صَوَايَةعَنكُ كاله كان روطو ١‏ الله صَبََْلنَعَلدَهوَسَلَهَ إِذا مر ميد اعَلى 
بيش أو سَرِي أَوصَاهُ ني حَاصيهِ بتقوَئ الله تَمَالَء وَمَن مَعَهُ مِنَ المُسلِعِينَ 
حرا فََلَ: «اغرُوا باسم اللى فِي سَبِيلٍ الل فَاتِلُوامَن كَفَرَ بللى اغرُواء وََا َعْلُوا 
ولا شريكوا: ولا معدنُوا ول قفتا وَلِيتّه ذا ليث عَدولة ين التمر ع 
َادعْهُم إلى نَلَاثِ خِصَالٍ أو خِلَالِ فَأيْتْهُنَّ ما أَجَابُوكَ اقل منهُم. وَكُفَّ 
عَنهُم ثُمَادعُهم إل الإسلام. نابوك قاقبل منهم. 

م ادعهُم إلى التَحول من دارم إلى دار المُهَاجِرِينَ وَأخيرهُم أنهُم إن 
فَعَلَوا ذَلِكَ فَلَهُم مَالِلمُهَاجِرِينَ وَعَلَيهِم مَاعَلَْ المُهَاجِرِينَ. 

فإن أَبُوا أن يَكَحوّلوا منهاء ََخْبِرَهُم نْهُم يكونون كَأَعرَابِ الكسلفية 
يَجِرِي عَلَيهِمِ حُكمُ الله تَعَالَئ وَل يكُون لَهُم ني الغ لعيمةاوالتيء شي الا أن 
تخاهدرا مَعَ المُسِلِحِينَ ٠‏ فإن هم يوا فَسَلهُمْ الجزيَةَ فإن هم أَجَابُوكَ؛ فاقبل 
منهم. كف عَنَهُم فإن هم أبُواء فَاستَعِن بالله وَقَاتِلهُم. 

وَإِذَا حَاصَرتَ أَهلّ حصن َأرَادُوكَ آن تَجِعَلّ لَهُم مه لله وَدمةَ نبي فلا 
تجمّل لَهُم ذم الله وَدمة بيك وَلكِنٍ اجعل لهم ذمَئكَ َك وَدمةَصحَابكَ فنك إن 
تُحْفِرُوا ذمَمَكُم وَذمّة أَصحَابِكُم أهوَّنُ من أن تُخفِرُوا ذم لله وَدْمّةَنَبِيّه. 


وَإِذَا حَاضصَرتَ أهلّ - حصنء فَأرَادُوكَ أن ُنزلهُم عَلَى حُكم القى قا تُنزلهُم. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج؟) . 
كبن ننه كن 
وَلَكِن أنزلهم عَلَى كيك فَإِنِكَ لَانَدرِي أنْصِيبُ فيهم كم الله أم لا.. رََاه 


© )اع 2 
مستسي سس سس القرم امومتتيييحيصته 


هذا الحديث العظيم الصَّحيح في «صَحيح مُسلم)!". 

(وَعَن بد ينعن فَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَإِلعوَسَ ذا مر أِيرًا عَلَى 
جَيش أو سَرِيّة): فيه أن الذي يعقدُ ألويّة الجيوش إنما هو ولي أمر المُسلمين؛ 
وأن الجيسٌ لابد أن يكون له أمير ولاه ولي أمر المسلمين؛ فإن لم يكن له أمير 
ولاه ولى آثر السلمينة فلي ينا شرعياء فالسيوشى الشبرحية: التي تيتاعد 
في سبيل الله هي التي يُجَيّشها ولي الأمرء ويعقد ألويّتها ولي الأمرء ويؤمّر 
أمراءَهًا ولي الأمر. 

والجَيش: جماعة من المؤمنين يخرجون لقتال الكفار. 

والكرية: مني الضيكرةآى: البادرة الجيد الحيش أكبر من السرية. 

والسريةٌ قد تخرج من البلد أصلا؛ يَعني: يكون خروجها من البلدء وهي 
أقل من الجيش. وقد تخرج من الجيش أثناء مسير الجيش. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن السرية: ما بلغت أربعمائة رَجَل فأقل» 
والجيش: ما زاد عن ذلك. 


.)101( برقم‎ )١( 


-- ج16 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

(أوصَاءُ في خَاصّيْه بتقوَى الله تَعَالَى): أي: أوصاه في حق نفس خصوصًاء 
بتقوئ الله بأن يفعل المأمُورات؛ ويجتلنب التحطر أري ويتواضع لمن معه. 
وفي هذا أن الإنسان إذا حصلت له قوة علئ غيره؛ فإنه يحتاج أن يُذَّكّر ويُوصَئ 
بتقوئ الله جَزَّوكَكَا فهذا الأمير لمّا أصبح أميرًا يُسمّع له ويْطاع. أوصاه الي 
رو بتقوئ الله وكذلك المُعَلم يُوصَئ بتقوى الله والمُدير بُوصَئ 
بتقوئ الله والطبيب يُوصَئْ بتقوئ الله... وهكذاء لأن القويّ إذا فاتته التّقوى 
يَظلم وَلابد. والظلم عاقبته وخيمّة. 

(وَمَن مَعَهمِنَ المُسِلِمِينَ خَيرًا): يعنئ: وَضّاه بمن معه من المسلمين خيرًا. 

(فَقَالَ: اغرُوا): هذا خطابٌ للجيش كله. 

(باسم اللو): أي: اغزوا مُستعينينَ بالله» مُتَوككلين علئ الله واليّاء هنا 
للاستعانة» فإنه لا تصرَ إلا بعَونٍ الله سبحَانَهُوتَعَالَ . 

(فِي سَبِيلٍ اللو): أي: مُخلِصين لله سُبْحَاهُوتَلَ فمَاتَلُوا لتكون كلمةٌ الله هي 
العلياء 


(قَالُوا مَن كَفَرَ بللو): أي: مَن يَُستّحق ذلك بأن لم يكن مُعاهدًا؛ ولم يُعطّ 
عهدًا من المُسلمين» ولا دْمُيّاهِ أي: ليس من أهل الذمّة الذين يعيشون بين 
المُسلمين» ولا مُستأمًا قد أعطاه مُؤْمنٌ الأمان. ولا ضعيفا عن القتال؛ كالولد 
الصغير والرهبان المُنقَطعينَ للعبّادة» والمّرأة العجوز والشيخ الكبير ما لم 
يعَاتلُوا فإذا كان أهلًا للقتل والقتال فإنه يُقَائل. 


2 ل ب وريه 
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(اغرواء وَلَا تَغلوا): الغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها؛ أي: لا 
ءَ و - 
تأخذوا من الغنيمة قبل قسمّتها. 

(وَلَا تَغْدِرُوا): أي: لا تنقضوا العهد. 
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(وَلَا تمَثّلوا): أي: لا تسَّرّهوا القتلى والأسرئ؛ فتقطَعُوا آذانهم أو تَقطّعُوا 
أنوفهم: أو تقطعوا أطرافهم. 

ومّل هذا النهى مُطلّق؟ 

- ذَهبٍ بعض أهل العلم إلى أنه مُطلق. 

- وذهب بعض أهل العلم إلئ أنه مُقيِّد بما إذا كانوا لا يَفعلون ذلك بقتلاناء 
أما إذا كانوا يفعلون ذلك بقتلانا فإنه يمثّل بهم. 

والرّاجِح: أنه بالنسبة للقتلئ» فإنهم إذا كانوا يمثلون بقتلانا فيُرجع إلى 
اجتهاد ولي الأمر؛ إن رأئ في التمثيل بقتلاهم مُقابلة لفعلهم عَِّة وقوة وظهورًا 
عليهم فعَلء وإلا فلاء وإذا كان لا يُمَتّلونَ بقتلانا؛ فلا يجوز التمثيل بقتلاهم» 
وأمًّا الأسرئ فلا يجوز التمثيل بهم. 

ا وا ل ا ا ا : تن ء 

(وَلا تقتُلوا وَلِيدا): أي: الولد الصغير الذي لم يبلغ؛ لأنه ليس من أهل 
القتال. ومثله من كان لا يُعَاتِلَ في العادة. 

(وَِذَا لَقِيتَ عَدُوَكَ مِنَ المُشركِينَ؛ فادعهم إلى ثلاث خِصَالٍ أو خِلالِ): 
وهذا شك من الرّاوي؛ وهو علقمّة بن مَرنَد الذي روّئ عن سَليمَانَ بن بُرّيدة» 
والخِصّال والخلال بمعنئ واحد؛ لكنها دقة الرواةٍ عن النبي صَإَّلَعلوَسَلَ. 
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(فَأَيَتَهَنَ مَا أَجَابُوك, فاقبل منهم. وَكف عَنهم): أي: لأيتهن أجابوك فاقل 

و 7 - و , 8- 

(ثمَ ادعهم إِلَئ الإسلام): (ثم) هكذا في روّاية مسلمء وهي زائدة؛ لأنهًا 
تفسيرد للخصال الثلاث. 

7 10 7 

وقال بعض أهل العلم: هي ليست زائدّة» وإنما هي لاستفتاح الكلام. 

وفي هذا البّدء بالدعوة قبل القِئَال؛ لأنه ليس المُرَاد من الجهاد قتل الكمّار؛ 
ولكن المراد إيصّال الحق إلئ الخلق» لذلك يُبدَءون بالدعوة قبل القتال. 

والذى عليه الجُمهُور -وهو الرّاجح-: أن الكفار المُقَائَلِين إذا كانت لم 
تبلغهم الدعوة قبلٌ؛ فإنه يجب أن ندعوهم إلئ الإسلام قبل المقاتلة؛ أما إذا 
كانت الدعوة قد بَلَعَتهِم؛ فإنه تَستّحب دعوتهم ولا تجب. 

فلولي الأمر أو لقائدٍ الجيش أن يُغِيرَ عليهم بون دعوة؛ لأن الدعوة قد 
سبَقّت» ولكن الأفضل أن يَدعوّهم قبل أن يُغِيرَ عليهم؛ حتئ لو كانت الدعوة 
قن صناف؟ رجَاء أن يسلمواء فيّسلم المسلمون من القتال وَيسَلُم أولئتك من 
القتل. 

(فَإِن أَجَابُوكَ اقل مِنهُم): هكذا في الرواية: «وَكُففَ عَنْهُم»؛ أي: كف 
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(ثم ادعهم إلئ التحولٍ من دارهم إلئ دار المُهَاجِرِينَ): أي: ثم ادعهم إن 
أسلّمُوا إلئ التحول من دارهم -وهي لما أُسلّمُوا أصبحت دار إسلام-؛ لكنها 
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0 الطلة عيد» 
بعيدة عن دار العلم والإيمان» عن مَديئَة رسول الله صََنَعَلَنِوَسَلَ فأمر النبي 
إَْألتَعََنهِوَسَلٌَ الأمير أن يدعو هم إلئ الهجرة من دارهم إلئ دار المُهّاجِرين التي 
هي المّدينة في رمن النبي ولوس وهذه هجرة خاصّة؛ وليست هي 
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وإنما هي الهجرة من دار الجَهل والبُعدٍ 
عن السئة إل دار العلم والسئة. 

وقد ذكر بعضُ أهل العلم أن الهجرة في رَمَن النبي صَرََامدِِوَسلََ إلى 
المدينة كانت وَاجبّة علئ كل من أسلم؛ ولو لم تكن أرضه أرض كفر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الهجرَةً مُستّحبة وليست واجبة. 

وهذا هو الأظهّرُ -والله أعلم-: أن هذه الهجرة مُستَحبّة بدَليل أن النبي 
صَرَنَعيوسََرَ جعل الأمر إلئ اختيّارهم. وأمر الأمير بإقرارهم لو اختاروا البقاء 
في ديارهم. 

وفي هذا فَائدَة وهي: أنه يُستّحب للمسلم إذا كان في أرض تفشو فيها 
البدع؛ أن يُهاجر إل أرض سن أو إذا كان في أرض يَظهَرُ فيها الجهل» ويقل 
العلم ويُحَارّبٍ أهل العلم؛ أنه يستكب له أن يُهَاجر إلئ أرض العلمء وما يُعَانْ 
فيه علئ العلم. 

(وَأَخبِره هم أنَهُم إن تعَلُو ذَلِكَ فَلهم ما لِلمهَاجِرِينَ وَعَليهم ما 
المُهَاجِرِينَ): عوسي ا 
مع النبي عيرس ولهم ما للمُهّاجرين مما يُحَصّلونه من علمء وما 
يحصلونه من دُنيا؛ من غنيمة وفيء, ونحو ذلك؛ وعليهم ما علئ المّهاجرين» 


كالجهاد مع رَسُولٍ الله صََنَعلَوَسَلَ . 

(فَإن أَبُوا أن يَكَحَوّلُوا ينها َأَخبِرهُم أَنْهُم يَكُونُونَ كَأعرَابٍ المُسِلِمِينَ 
يَجرِي عَلَيِهِم حكمٌ الله تَعَالَ): (الأعراب): هم الذين يطوق البوادي والقرقن) 
وقد أسلموا واخبّارُوا البقاء في بواديهم أو قَرَاهمء ولم يُهاجروا إلئئ النبي 
َتَعَيَوَسَلَ فإن هؤلاء إذا لم يُهَاجروا يكونون كهّؤلاء الأعراب. ويجري 
عليهم خكمٌ الله بََّومَكَا الذي يجري علئ المُؤمنين؛ من فعل الوَاجبّات؛ وترك 
المُحدّمات. وإقامة الحدود. وغير ذلك. 

(وَلَا يَكُونْ لَهُم فِي العَنِيمَةٍ وَالمَيءِ شَيءٌ) إِلّا أن يُجَاهِدَوا مَعّ المُسِلِمِينَ): 
أق؟ أنه لاايكون اهم ريرق من القيية: 

والفشيعةة مال يكقيكه السلموق عق الكدار بالقرة والقال: والصمليم ]8 
ال ة كشي عب اناس أربعة اماس هكين للعيناهدية المقاكاي: 
وكسسن يكون ليت مال المسلبيق: دوف قن مصالم السلدين الناثة: 
ويعطئا منه المسلمون. 

والفّيء: مال يكتسبه المسلمون من الكفار بغير قتال؛ كأن يَفِيَّ الكفار من 
ديارهم إذا سمعوا بالمسلمين وهذا الفيءٌ يكون لبيت مال المسلمين» ويُصرّف 
في مصالح المسلمين العامّة» ويُعطئ منه المسلمون. 

لكنّ الذي أَسلّم من هؤلاء وأبئ أن يُهَاجر ليس له في الخمس من الغنيمة الذي 
يجعّل في بيت المال تصيب, وليس له من الفيء نّصيبء إلا في حالة واجدّة: أن 
يجاهد مع المسلمين, فإذا جاهد مع المسلمين فإنه يكون له نَصِيبٌ من الغنيمة. 
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(فَإِن هم أبُوا): وهذه الخَصلَةُ الثانية على قول الأكثّر من أهل العلم. 
(فَسَلهُمُ الجزيّة): الجزيّة: مال يَدفَعه الكافدُ المُفيم عائ دينه للمسلمين 
لقاء حمايته ونصرته فيكون دَمه كدم المسلمين. وله كمال المسلمين؛ 
وعِرضُه كعرض المُسلمين. 
وقد اختلف“الفقهاء ممن تُوْخَذ الجزية: 
قال بعض أهل العلم: بوعلمن 4ل #اقر يز القن أو غير القرسد 
وقال بعضهم: توعد عن كل قاقر إلا الدب عدة الأرثاف افإثه الا توحيد 
متهم السجزية. 

وقال بعضهم: لا توْحَذُ إلا من أهل الكتاب والمجُوس. 

وظاهر الحديث الذي في الباب يَنصّر القول الأوّل» وهو قول الإمام مالك: 
أن الجزية تَوْحَذْ من كل كافر» سّواء كان من العرب أو العجم» فإن هذه الوصية 
لأمير الجيش كلما أمَّرَ النبي صَؤَّلتَعَلوَسَََ أميرًا على جيش أو سَريّة. 

(قإن هم أَجَابُوك؛ قاقبل ينهم وَكُفَ عَنهُم): :وها عافد إل ما لدسحاة عرق 
أنه ليس الغَّرَضُ من قتال الكفار إذهاب نفوسهم وأرواحهم, وإنما العَرض 
سبال الحق إليهم, فيبدءون بالدّعوة» ثم تعرض عليهم الجزية؛ لأنه إذا دفع 

الجزية وعاشّ مع المسلمين؛ ورأئ وفاءً المُسلمين وأخلاقهم وكمَال دينهم؛ 

فإن هذا يَدعُوه إلئ أن يُسلِمء فقَدّمَت هنا علئ الحّرب. 
(فِن هم أبُوا): أي: لم يُعطُوا الجزية. 


(فاسئين بالله وَقَاتِلهُم): كما 3 في قول النبي صَإَِتَعَلوسَلَهَ لهم: «اغرُوا 
باسم الله وَفِي سَبِيلٍ الله)؛ أن مستعيئين بالله» مُخلصين لله عَنََجَلَّه وهّكذا 
مودي قل نعود ادر اا 1 عََِجَلَّ؛ فإنه : 
إذَنَم يَكُن عون مِنَ لفك فَأَرَلْمَايجِيِيعَلَيهاجِيَهَاد 

فالمُؤْمن بحاجة إلئ عون الله عَرَّمَلّ في كل خير يَعَذِمُ عليه ويَقتّرب من 
فعله. 

(وَِذَا خَاصَرتَ أَهلّ حصن): فتَحَصَّنوا في حصنهم. 

(فَأَرَادُوكَ): أي: أرادوا منك. 

(آن تَجِعَلّ لَهُم ذم الله وَدْمّة نبيّه) : أي: طلبُوا الصّلح» وأرادوا من القائد أن 
يُعطِيّهم ذمّة الله وذمَة ثيه ضهاته ووم . 

(فَلَا تَجعَل لهم ذمّة الله وَدْمّةَ نَبِيّه): وقد ذهب أكتَّرُ الفقهاء إلئ أن هذا 
النهي للكرَاهة» وليس للتحريم؛ قالوا: لأنه احترازٌ عن مُحتّمل ليس بعَالب؛ 
والمحتمل آلا يُوَفَْ بهذه الذمة» وهذا فى الحقيقة وإن كان مُحتملَا إلا أنه ليس 
غالبًا في المسلمين؛ وإنما الغالبٌ في المسلمين أنهم يُوفون بالعهود ويُوفون 
بالذمم. 

وبعض أهل العلم حكئ هذا إجمّاعاء وقال: إنه للتنزيه بالإجمّاع؛ ولكن فيه 
خلاف؛ فقد ذهب بعض العلماء إلئ التحريم» قالوا: لأنه من باب تَعظِيم الله عَيََجَلَ 
وتعظيم الله واجب؛ فيكون إعطاء ذْمّة الله وؤْمّة نبيه صَوَتَطبهوَْكرَ محرمًا. 
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والأول أكثّرُ وأشهر عند أهل العلم؛ ولعّله الأقرب. والله أعلم. 

(وَلَكِنِ اجمّل لَهُم ذمّتكَ وَدْمّةَ أصحَابكَ): أي: اجعل لهم ذِمّنك أيها 
الأميرء وذمة أصحابك؛ لأن الذمّة كما تكون من الأمير تكون من الفرد من 
الجيش؛ بل تكون من أي مُسلِمء ولو لم يكن من أفراد الجيش. فَذِمّة المسلمين 
واحدة يسعئ بها أدناهم؛ فلو أن عبدًا مملوكًا مسلمًا أعطئ الكفار الذمَّة؛ فإن 
الذمة تلرِّمُ المسلمينء إلا أن يَنبذوا لهم ويدوا ذلك لهم علئ سواء؛ بل من 
كمّال الإسلام أنه لو فَهمَ الكافر الذمة أو الأمان غلطًا وحطأً؛ فإنه لا يُؤْدْى؛ بل 
يرد إلى مكانه. 

فلو أن مسلمًا في الجيش أشارٌ إل أهل الحصن بعِمّامة بيضاء؛ فظنوه يشير 
إليهم بالأمّانَ والذمة؛ فنزل أحدهم أو بَعضُهمِ إلئ المسلمين؛ فلما بض عليه 
قال: ذاك أشار إليّ بعِمَّامة بيضاء. وهذا يَدْل على السلام وعلئ الذمّة وعلى 
الأمن. فقّال المُسلم: لاء أنا كنتُ أنفض الغبار من عمّامتي» وما أشرتٌ إليه ولا 
قصدتدة فإن النقهاء كضُوا علخ أن هذا الكافر لا يُوينِ بل يد إليم بحضنه الى 
جاء منه! 

وإنك لتَعجبٌ كيف أن شرذمة تنتّسب إلى الإسلام تفهم أن العَدرٌ دين» وأن 
إِخفارَ الذّمم دين» بل إن قَتلّ المُسلم عندهم دينء فيُمْجّرون ويَقتّلونه ويستحِلُون 
دماء المسلمين غَدرًا وخيانة منهم. وهؤلاء ما عَرَُوا دين الله جَزٌَوكَكَا. 

والواجب علينا أن نعتني بتعليم أبنائًا دينَ الله سْبِحَاَهُوتعَالَ وأن دِينَ الله دين 


وفاء 1 - تعظيم للدمّاء وَالذَمَمٍ والعهود. 
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4 َو 1 57 7 2 5 و ور 5 

(فإنكم إن تَخفْدوا ذمَمَكُم وَدْمّة أصحابكم): أي: تنقضوا العهد الذى 
أعطَيئُموه» وجعلتم عليه هذه الذمّة. 

(أهِوَّنْ من أن تخؤوا ذمّة الله وَدمَةَ نَِيّه): فَإِخفَار الذمة والعّهد حرام على 
كل حال: لكن ذا كان العهدٌُ عهدّ الله: وإذا كانت الذمّة ذمّةَ الله أو ذمّة نبي 
صَرَتَعَهوَسَل؛ِ فإن إخفارّها أشّر وأعظم! 

وهذا يعتبد مثالا عند أهل العلم لقاعدة: «يُختارٌ هون الشرّين». 

فإذا كان لابد من أَحَدٍ الشرّين؛ فإن المؤمن يختار الأهون. وذلك أن الأمير 
لو أعطاهم ذِمّة الله يُمكن أن تَخْمّر هذه الذمة» ولو أعطاهم ذْمّته يمكن أن تخمّر 
هده للق وعتان قا لكرة إعفاة ذقة الأمير اعون مد إخفار 5ق له 12 
فأرشده النبى صَزَتَهعَتهِوَسََهَ إل هذا الأمر الذي فيه اختيّار أهون الشرّين. 

(وَِذَا حَاصَرتَ أهل حِصنء َأَرَادُوكَ أن تَنزِلَهم عَلَئ حُكم الله): قَالوا: 
أَنزِلنًا علئ حكم الله. واحكم فيا بحكم الله عبج 

(فَلَا تنزلهُم, وَلَكِن أنزلهُم عَلَْ حُكمِكٌَ): وهنا لم يَقَل: وحُكم أصحابك, 
فهو ليس كالذمّة؛ لأن الحكمّ إنما هو للأمير» وليس لأفرادٍ الجيش. 

د مد 2 لد عو . ل 2 أي 

(فإنك لا تدرِي أتصِيبٌ فِيهم كم الله أم لَا): والخلاف في هذا كالخلاف 
على إعطاء الذمة؛ والأكثر علئ أن هذا مَكرُوه وليس بِحَرَام. 

وذهب بعض أهل العلم إلى الحرمّة. 
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ثم اختلّفَ العُلمّاء: هل هذا النهي خاصٌ برّمن النبي مَؤْنَاعَْسَل أم أنه 
مُستر إلئ زماننا؟ 

فقال تعفن أهلٍ العلم: هو خاص برَّمّن النبي صََْلنَهعَهوَسَلَ لأنه وقتٌ 
نزول الوّحي, ويمكن أن يتغيّر الحكمء والأمير لا يدري؛ فيمُكن أن يَخرّجَ من 
المَديئة والحكم -مثلًا- أنهم يُقتلون» وأن هذا حُكم الله فيهم. ثُم قد يُنسَخ هذا 
الحكم بالتّخيير بين القتل وَالفْدَاء والاسترقاق, وقد لا يَعلم الأمير بذلك. فلا 
يكونُ حَكَمّ فيهم بكم الله. 

ولذلك قانُوا: هذا خاص بِرّمَن النبي مليوس لأنه بعد مَوتِ النبي 
ملق ووس لن تتغير الأحكام. 

وقالٌ بعض أهل العلم: بل هذا مُستَمر؛ لأن المجتهد مهما اجتهد لا يَدِرِي 
هل يُصيب حكم الله أو لا يُصيب؟ 

وهّذا هو الأظهَدُ -والله أعلّم-: أنه مُستّمر؛ فقول لهم الأمير أو وَل الأمر: 
تُنزلّكم علئ ُكمناء ثم يجتهد في الحُكم الشرعي؛ وليس بهّواهء فإن أصَابّ فله 
أجرّان. وإن أخطأ فله أجئ واحد. 

وفي هذا دليل بين كريس فالوس أغل السولة ون التسيتين المستيدية 
وَاجده؛ فإنه لو كان كل مجتهد مُصِيبًا؛ِ لما قال النبي صََلََهعَلِهوسَا: «فَإِنَكَ 
لا دري أَنُصِيبٌ فيهم كم اللو آم لَا»؛ فلما قال ذلكَ؛ علمنا أن المُصيبَ من 
المجتهدين واجد. 
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وفيه فائدة أيضًاء وهي: أن وليّ الأمر المسلم إذا اجتهد فقد فعَلَ ما عليه؛ 
را آلنياب الو اعلا نذا انيد ولق آدرالمسلديق كن كضية بوانيخ الظريق 
المَشدُوع؛ فرجع إلئ أهل الرأي وأهل العلم؛ ثم أخذ بما يراه أصلّح إن اختلفوا؛ 
فإنه لا يَُابء ولو لم يصب الصوابَ في تَظَرنا لأن النبي صََّلنَعَِوسََمَ قال 
للأمير: «فَإِنّكَ لَا تَدرِي أَنُصِبيبُ فِيهم حُكمّ الله أم لا»؛ ومعنئ ذلك أنه قد يجتهدٌ 
ويُصيب فيهم حُكمَ الله وقد يجتهد ولا يُصِيبٌ قيهم حكم الله؛ وهو لا يُعابِ 
عليز الَْالَينَ» وهذه قاعدة عند أهل السَّنْة والجمّاعة. 


36 36 3 مع 
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بن الدنة كينا 


و 
0 7 و 25 1ه ١‏ 0-1 #7 2 - - 
الأولئ: الفرق ببنَ ذم الله وَدْمَة نيه َعْبَس وَبَنَذمَةِ المُسلِمِينَ. 
وذ ات ما وودى/ يعن التشخ من قرل الصف ”2 حمَهأللَّهُ: (الذرق بين 
ذم ةَ الله , وَدْمّة َيه يه صَأَلدَهعلِد هسل وَدْمَةَ السليية؛ لأنا لما أتينا ب (نين؟ فى 
قولنا: «الفَرقٌ بينَ ذمّة الله وَدْمة نيه مليوس وَبَينَذْمّة المُسلِمِينَ). بَينا أن 
ذمة الله وؤمة نبّه صَََتَعَلهوَسَلرَ في جانب. وذِمّة المسلمين في جانبء فهذا هو 
١‏ لمقصوه بالتفريق: 
0 . 2 2 2 هم وق قوهوا.--2 4 رءه 0 .2# 
أما إذا قلنا: «الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صَإْإللَهُءَلْتَدِوَسَكرَ ودمة المسلمين: 
5 5 كو . كزووة : 2 2 
فقد يظن القارئ أن التفريق بين الثّلاثة» وليس هذا هو المراد» وقد تبين لنا الفرق» 
وأن ذمة الله وؤمة نبيه صَوَتَعكَهوَسةََ أعظَمٌ وأشد. وأن إخفَارّها أعظم شرًا 
م ارات 226 21 
الثَانيّة: الإرشاد إلئ أقل الأمرَينٍ خطرًا. 
كما قلنا: «يختار أهون الشدّين». 
د 2 ل ا : 
الثَالنّة: قوله: «اغرُوا باسم الل فِي سَمِيلٍ اللّوا. 
٠. 7 7 2_2‏ 7 ع 
وهذا يدل علئ أن الجهاد المَشْدوع هو الذي يأمّر به ولي الأمرء ويستعان 
فيه باللّه. ويُخلص فيه لله سْبَحَاَُويَعَاللَ وإذا فْقَدَ واحدًا من هذه الثلاث؛ فليس 


شاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
الدَابعَة: قَولهُ: «قَاتِلوامَن كَفَرَ بالله». 
ومّن كمّر بالله: كل من لم يقبّل الإسلام؛ سواء كان من اليُّود أو النصارى 
أو المّجَوس أو البُوذيين: أو غير ذلك. 
وشّرط هذا: أن يكونَ ممن يُقَاتل» كما تقدم بيانه في الشرح. 
7 ابر لي 
الكاة قوله: «استّعن بالل وَقاتَلهم). 
وأن المُؤمنَ بِحَاجَةٍ إلى عون الله عَرَجَلّ في كل أمر يُقَدِمْ عليه. 
1 ماك اوج لد ك رعه ب بز وام بير 0 
السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. 
فَحُكم الله سْبِحََهوتعَالَ يجبٌ على المُسلم أن يَلرّمه إذا عَلِمَه وحكم 
العلمّاء إذا أجمعوا عليه فهُو حُكم الله سْبحَاَهوَتََالَ وإذا اختلفوا فالوّاجبٌ على 
ومن جهة أخرئ: أن الأمير أو العَالِمَ يُنزل الناسّ على حكيه؛ بشرطٍ أن 
يتطلب الحكم الشرعيء ويّجتهدَ في هذاء وإذا أفتّئ فإنه يقول: «يَظهَرُ لي والله 
أعلم أن الحكم الشرعي كذا»» 5 «رَأَبِى أن الحكم كذا»» ولا يقول: حكم اللّه. 
إلا إذا كان يَقول عن نّص؛ فيَقول: خكم الله كذّاء ويقرأ الآيةه كم الله كذاء 
ويّقرأ الحَدِيثء أمّا إذا كان يُفتي بمّا رآه. ولو عن اجتهّاد فى النصوص؛ فإنه 
يقول: الذي أراهُ كذاء أو: الذي يظهر لي والله أعلّمُ أن الحكمّ كذا . 
2 ُّْ 5 7 مر 9 و 7 5 3 و 
السابعة: فِي كُونٍ الصحَابِيّ يَحكم عِندَ الحَاجَة بحكم لا يَدرِي أَيُوَافِق 


حكمٌ اللو أم لا؟ 
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لس لبه جنات 1 
الصحًابي في زَمَن النبي َلوسر يَجنّهد عند الحاجة. وكذلك الأمير 
إذا نَل أو كان مُحَاصِرًا قومًا في جصن. وطَلَبُوا منه الحُكم؛ فإنه يَحَكم 
باجتهاده مع وجود النبيّ هوس لكنه لا يستطيع أن يَصلَ إليه» وكذلك 
العَالِم بعد» فإنه إذا فقدَ النص يَجِبٌ عليه أن يجتهدٌّ بالقياس والقّواعد الشرعية 


العَامّة وهو مَحمُود مأجور إن أصابٌ فله أجران. وإن أخطأ فله أج” واحد. 


## غة 7م50 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد »)0 
2 ين 9؟' سمط سس هه اماه سا بل 
بَابٌ: ما جَاءَ في الإقسّام عَلَئ الله. 


5 الشم لعي 
الكسسسستتتااتظ0لكتكتكت. - < | 26022 
(3 22 


من تعظيم العَبدِ لرَبُهُ سْبْحَاَهُوََدَالَ : ألا يُقسِمَ علئ الله بالله في أمر عيبي بغير 
علمء وهذا من كمال التّوحيد الواجب؛ ولذا عقد الشيخ رَمَهُانَهُ في «كتّاب 
التوحيد» هذا الباب: (بَابُ مَاجَاءَ في الإقسّام عَلَى اللم): أى: من الوعيد. 

وإقسَامُ العَبد علئ الله له ثلانَة أنحّاء: 

الأول: الإقسّام بالله علئ الله بأمر عَلِم في كتاب الله أو في سُنَة رسُولٍ الله 
صَإَلنَعَِوَسَ وهذا جائرٌ ولا حرج فيه. 

مثال ذلك: أن يقول المسلم: والله لا يعْفِرُ الله لمشركء أو: والله لا يغفر الله 

أو يقول المسلم: والله لِيَسْفعنَ أقوامٌ يوم القيامة. 

فهذه أمور جاءت في الكتاب والسُّنة» والمؤمن لقوّة يقينه يخبر بمّا أخبَرَ الله 
به وأخببر به رسولّه صَزدَعيوَسَلَ ويحلفٌ بذلك علئ الله جَرَّوكَكا. 

والثاني: الإقسام علئ الله فيما يَرجُو العبد ثْمَهَ بما عند الله عَرَجَلَّ ويقيئا 
بمضل الله جَزَّوكَكا. 


32 


000 رو 2 
كسَرَت ثيه جَارِيَة» فَطَلَبُوا الأرسّ» وَطَلَبُوا العفو فأبُواء فأَتَوًا النّيتَ صََلَعَيووسَ 


| 


ومن ذلك: ما جاء عن عن أنّس بن مالك رَوََاَدْعَنْهُ: ١‏ 
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بت الله كبن 
رم 0 12 6ب و ا ل الوم و و 2 
فَأمَرَهم بالقصاصء فقال أنس بن النضر: أنكسَرُ ثيه الوْبيع يَا رَسُولَ اللي لا 
ا ا 
وَالْذِي بَعَنَكَ بالحق, لا تكسو تُنِيْتهًا. 
َمَالَ: يَا أنس كِتَابٌ الله الْقِصَاصٌ. قَرَضِيَ القَومُ وَعَّوا. 


< 


ََالَ التي :إن من عِبَادِ اله من لو فس عَلَى الله لم1" 

فأنس بن النضر رَِوَِئهَنَهُ لم يقل هذا اعتراضًا علئ كم الله سْبِحَاةوتدالَ؛ 
بل قال هذا قَةَ بالمَرجٍ من الله سُبِحَلهوتَدالَ وحسن ظن به سْبِحَلَويدلَ في ألا 
يقمّ هذا الأمرء وهو القصاصء وقد كان أهلّها مُصِرّين علئ القِصّاص؛ فألانَ الله 
زعا قلويّهم» فرَضوا وعَمَواء أو رَصُوا بالأرشء جاء هذا وهذا. 

ولعل المّراد العفو هنا: أنهم عَّوا عن القصاص وأخدُوا المال. 

وقولُ النَِيَ صَرَعيوَسَة: «إنَّ مِن عِبَاد الله مَن لو أَقِسَمٌ عَلَى الل لَأَبرَه): 
لعَظيم يقينه وحسن عبادته» ورفعّة منزلته عند الله سبِحَانَهوتََالَ . 

والثالث: الإقسام علئ الله بالله في أمر غَيبِي بلا علم وهذا هو «التألّي عَلى 
الله»» وهو مُحّم؛ بل من كجائر الذنوب. 

وذلكَ كأن يقولٌ الرجُل الصّالح: والله لا يف الله لفلان» سواء كان فلان 
هذا ميا أو حيّاة فهو مُسلم ولكنه قد يكون مُسرفا علئ نفسه ومكثرًا من 
الذنوب! 


.)7107( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وهذا الرجل أقسم بالله علئ الله في أمر غَيبِي لا يُعلّم؛ فإنه ما دام أنه مسلم 
فإنه قد يَعْفْدُ الله له» وقد لا يغفر الله له. 

وكذلك لو قال عن حَي -سّواء كان مُسلمًا أو كافرًا-: والله لا يغفر الله له 
أو: والله ليُدخَلئَه الله النار؛ فهذا أيضا لا يَجُوزَ؛ لأنه في المُسلم قد يغفدٍ الله ل 
ولو مات على ذنبه» وفي الكافر قد يهِدِيه الله ويسلم؛ فيغفر الله له. إلا إذا كان 
مراذه عند الكلام: إذا مات علئ تلك الحَال؛ لكن لا يَنْبَغي له أن يُدحْلَ نَفْسَه في 
هذا ويقسم على الله في مثل هذا الأمر. 

ومُراد الشيخ رَتِمَهْنَهُ هو النوع الثالث: الإقسّام بالله علئ الله في أمر غَيبِي 


بلاعلم. 


3# 3# # مه 
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بن الداع كيب 


0 ل ا ار فاط 

قال المصَئف رَحِمَهالنّهُ: 

0 ور 1 1 ع 6 ره 35 هه 

عن جندب بن عبد الله رَيََلَيَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صَإْنَعََِرَسَل: «قال 
و2 5 0 7 تت ا ظ 0-1 6 ع8 عرض 3 
رجا : والله لا يَعْفِدُ الله لفلان. فقال الله عَتَوََد : م١‏ ذا الذى يكأل' عَلَء ألا أغف 
رَجل: والله لا يَغَفِرٌ الله لفلان فقال الله عَرَبَلَ: من ذا الذي يتألى عَليَّ ألا أَغَفِرَ 
2 5 2 3 6 و يو ءًِ و ا اتيم 
لِفلانٍ؟ إني قد غفرت له وأحبطت عَمَلك». رَوَاه ممسلم. 


9 ااء ‏ ب © 
الشرح 256 


هذا الحديث الصّحيح فى ١اصحيح‏ مسلو»!". 
َ مرو ودع 1 ع ا ام ا و اوم ب 12 
(عَن ندب بن عبد الله رَنهعَنَهُ قَالَ: قال رَسُول الله صَرَتَعَرَسَل: (قَالَ 
ا ع ا ا ا ار ع2 و 
رَجَل: َال لَا يَغْفِرٌ اللهلِفلانِ): فأقِسَمَ علئ الله ألا يَعْفِرَ لفلان. 
(فَقَالَ الله عَرَيجَلٌ: مَن ذا الذي يكألى عَلَىَّ): مَن ذا الذي يَحلفٌ عَلىّ. 
ا د م 0 لان و 
(ألا أَغفرَ لفلان؟ إني قد غَفَرتٌ لَه وَأَحبَطسٌ عَمَلَكَ): وحبوط العمّل هو 
4 ع - 0 
إبطاله» وإذهابٌ أجره. وهو عَلى نوعين: 
وك م و 5 - 5007 
الأول: خبوط كلي شامل: وهو إبطال جميع الأعمال والخيرات» ويُسَمّيه 
وواء م 57000 راد : / 
بعض أهل العلم: حبّوط إسقاط؛ بحيث تسقط جميع خيرَاته» وهذا لا يكون إلا 
ِو 0 ع عكر © ل 0 
بالكفر بالله؛ كما قال الله عَرَلٌ: لين أَسْرَكتَ لحبطنَّ ملك ©. 
3 2 : 6 
والثَّاني: حبوط جُزئي: وهذا يكون لبَعض الأعمّال؛ مثل: حبُوط الصدقة 
إذا لجمّها الم والأذئ. فهذا يُبطِلٍ الصّدقة ويحبطها. 


.)5571( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

01 0 عدي “مص # بض 3 و 

أو للأعمال من جهِةٍ موَازنتها بالسيئات» فترجح سيئاته عل حسناته» وهذا 
ليس إعياطًا داعا وإننا ينكل البار إن قناع اله أ يدخ ؤزة1 حلت 
بسيئاته أخرج من النار وجُوزي بفضل اللّه بحسئاثة فترجع اتات لكنها 
تحبط بالمُوازّنةه وهذا إحباطً جزتي, 

وفى الكديت أن ريا تتكانة وق قال للتدالى : «واحيطث عتلك» وظاهة 
هذا أنه أحبط جميع عمله؛ لأن (عمل) مُفْرّد مُضَاف للكافء والمفرد المضاف 
يعم . 

وهنا [شتكال فى هذا التصى» وهرة أن اباط اكل الكضال إنما يحوت 
بالكقر فنطك قها الكانشره من فى النصر؟ 

قال بعض أهل العلم: لعله كان مستحلًا لهذا الْحَلفٍ على الله سْبَحَائَةوَتََالَ 
مع علمه بحُرمته» ومّن استحل الحَرَام مع علمه أنه حرامٌ فإنه يكفر. 

وقال بعض أهل العلم: لعل هذا هو الحكم في شرعهم؛ أن مَن أقسم على 
الله تحبط عمله. 

١ 1 -.‏ ع و 7 0 . 0 و 

وقال بعص اهل العلم: 3 هو حبوط جر ني » وإنما ورد بهده الصيغة 
لتشديدٍ الوّعِيد والرّجر عن مثل هذا الفعل» ولعل هذا أقربٌ؛ والله أعلم. 


2 9# # # مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


0» الشلة كرن)» 


وَفِي حَدٍ يثْ أبي هريرَة: : أن القَائل رَجُلٌ عاب .قال أبو هرَيرَةً: «نَكَلْمَ بكَلِمَة 
أومقت نهار عرق 


سس سج الشرح 00 

والحَديثُ بتمّامه عَن أي هُرَية ينه قال: سَمِعتُ رَسُولَ الله 
دوس يقُولُ: كان َجُلَانٍ ِي بَني إسرَائِيلٌ مُنوَاخبَينِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا 
يديب وَالآخَرُ مُحِتَهِدٌ في العِبَادق فَكَانَ لا يَرَالُ المُجِتَهدٌ يَرَئ الآخَرَ عَلَى 
الذَنبٍ فَبَقُول: : أقصرء فَوَجَدُيَوماعَلَى َنب فَقَالَ له اير فقَال: دري 
أبعت عَلَنَ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللْهِ لا يَعْفِدُ الله تَدُلَكَء أو لَا يُدخِلْكَ الله الجَنَك فَقَبَض 
أَروَاحَهُمًاء فَاجِتَمَعَاعِندَ رَبٌ العَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا المُحتَهد: أَكُنتَ بي عَالِمًاء أو 
كنت عَلَى مَائِي يَدِي قَادِرًا؟ وَقَالَ لِلمُذَيْب: اذْمَب فَادخْلٍ الجَنةَ بِرَحمَتِي) وَقَالَ 
للآخَر: اذمَمُوا به إلى الثار. 

كال أو خحويدة : وَالَّذِي تفي بيده تكلم بكَلمَةِ أوبقَت بقت ذنياه وآخرتة)". 

فهذا الرجلٌ لما رأئ أخاه المُذْنِبٍ على دنب استعظَمَه فنهاه فلم يتتهء فقال: 
والله لا يغفد الله لك. أو: لن يدخلك الله َه الجنّة؛ فكان قوله هذا ذنيًا عظيمًا! 

وهذا المُذنبُ لم يكن مشركاء ولذلك قال: حَلّني وربي. ولو كان مشركًا لما 


00( أخرجه أبو داود (49401)؛ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود». 


001 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
66. / عر ٠‏ هش قرو جر ردص 1 . 0 ءِ 
غفرَ الله جَزَّودَكَا له؛ لأن الله سْبْحَانَهُوَتعَالَ لا يغفر للمُشرك الذي يموت على 
الشرك؛ ولكنه مُذنب ممُسرف عل نفسه؛؟ فغفر الله له. 

1 7 7 رو 8 

وفي هذا بيان أن رَبّنا الرحيم العَّفُور قد يغفر للمُذنب المسرفي بير سّببء 
يعْفةُ له برحمته وعفوه ولطفه سُبْحَلَهُوَتَعَالَ ولذلك لا يبأس من رَحمّة الله 
مؤمن أبدًا؛ ولكن لا يَْتَدٌ برحمَة الله مؤمن أبذا. 

04 - 5 وه 

وأدخل المجتهد فى العبّادة النار بسَبب ذنبه» وليس فيه أنه خلد في النار. ولكن 
هذا يدل على عِظَّم ذنب من أقسم على الله سْبِحَاَهوَتعالَ في أمر غيبي بلا علم. 


ج 9# 3# ## رم 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ بن النلة كنا 
 -<-‏ 7ب+_!'! ‏ لللالاللطب؟ت”“ت؟++ت__ ل ل 

0 و ا لور اع سوه كدو 

قال المصنف ره اللّهُ: 

2 ر, 

فيه مُسَائْل: 

1 "00 

الأولئ: التَحذِيرُ مِنَ التألى عَلىْ الله. 

أي: التحذير من الحَلِفٍ على الله سْبِحَانَهُوََْالَ في أمر غيبي بلا علم. فلابد 
من هذا القيد: «في أمر غَيبِي بلا علم»» أما لو حلف في أمر غيبي بعلم فقال: 
والله إن لله يدّين» فقد حَلف عل أمر غيبى أخبرنا الله به فهذا مَحمُود. 

: 3 8 عدم إث ودع مودهيكبى . : 2 : 

ولو حلف على خير يرتجئ ثقة بالله سْبْحَانَُوَتعَالَ؛ فهذا لا يَدخل فى هذاء 
وإنما يدخل في هذا إذا حلف علئ أمر غيبي بلا علم. 

القَانِية: كونَ الثار أقرَبَ إِلَىن أَحَدِنَامِن شِرَاك تعله. 

فالإنسان لا ينبغي له أن يستّخفٌ بالذنوب, فرْبٌ ذنب أوبَقٌ صَاحبَه ورب 
ذنب لا يّراه الإنسان عظيمًا كان سببًا في دخوله النار؛ ولذلك المُوفق يحرص 
على الخيرات بإخلاص واتباع» ويّحذر الوقوع في المَنهيّات؛ حَدَرًا من أن 
يكون ذلك سببًا في مَلكته. 

فمّا دام الإنسان مؤمنًا مسلمّا؛ فإن الجنة قريبة منه وليُحسن ظنه بربه 
جَلََكا وليس بين الإنسان وبين قيّامَّته سوئ الموت» وليس بينه وبين الموت 


سو أن يَحُل الأجلء والله أعلم متئ يُحل! 


)١ج( شاد ا مقاصد ومعاني كتاب التوحيد‎ ٠ 
4 د ج41 ج16 إرشاد المريد إلى ب‎ 


فيجب علا العبد أن يستشعر أن النار قريبّة» وأن الجنة قريبة» فيبتعد عما 
يؤدّي | إل النار ويجتهد فيما بدخله اللدربه الجئة بِفّضِله مشبضالة تَهوْتَعَالٌ . 

الرَابِعَةٌ: فِيهِ شَاهِدٌ لِقَوله: «إنَ الوَجْلَ ليتَحَلمْ بِالكَلِمَةِ» إلخ. 

ووة فى الحََديثٍ عئذ. البخاري” عن أبي هرَيرَة لعن عن النبيّ 
ريوس قَالَ: «إنَّ المَبدَ لَيَتَكَلَمُ بِالكَلِمَةٍ مِن رضوَانٍ الى لَا يُلقِي لَهَا بَالَا 
يَرفَعهُ اله بها دَرَّجَاتِء وَإِنّ العَبدَ لَيََكَلَمْ بالكَلِمَةٍ ين سَخَطٍ الثى لا يُلقِي لَه 
بالا يَهوي بها نِي جَهَنْمَ». 

ومعنل دلا يُلقِى لَهَا يَالَا»؛ أ لا يكون لها وز في نَظره. ولا يرئ بها 
ا 

وعد شوو عَن أبِي هُريرَةً إقعلة: نَّهُ سح وَسُولَ الله صنو1 
يقل «إِنَ العَبدَ لبتَحَلَمُ بالكَلِمَةَ يَنزِلٌ بها فِي الا أَبِعَدٌ ما بينَ المَشْرِقٍ 
وَالمَغرب». 

وما وقعّ من هذا الرجل في هذا الحَديث هو من هذا الباب؛ حيث تكلم 
بكلمة لم يُلقٍ لها بالّا؛ فدحل بها النارٌ والعيّاذ بالله. 

ل وى عه قب عر فر على ٠‏ خا لين ور 4 

الخامسّة: أن الرّجل قد يُغفرٌ له بِسَبَبٍ هو من أكرّه الأمُور إليه. 

فقو د > ال 0000 نك 

وذلك أن هذا الرجل قد غفر له بسَبب تَعَالِي الآخر عليه وتألي الآخر على 
)١(‏ برقم (5417/8). 
(0) برقم (1984). 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) 5 ١‏ . 
له سْبْحَلَهُوْتَعَالَ» فتعَالِي الآخر عليه واحتقار الآخر له سَبِبٌ مَكدوه فى لَفْسِه 
الله سْبَْلَهوتَعَالَ» فتَعَالِي الآخر عليه واحتقار الآخر له سب ' 
لكن قادّه ذلك إلى أن يَعْفِرَ الله سْبْحَانَهُوتعَالَ له. 


9 3# 3# # رمو 


م إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (جي 
وج 701 99777 7977 ا <دا<<ا تمت 
بَابٌ: لا يُستَشْمَعٌ الله عَلَى خَلقِه. 


92 اله لع 
متعم يت 1 ب 
6 شرج 5 

من تعظي الغيل لريهة ل 1 تشفِمَ به على أحدٍ من خلقه. فإن شأن الله أعظم 
من ذَلك؛ إذ الغالبُ أن يكون المستشفع به لا يستطيع أن يفعل الخير بتفسه. 
وهذا لا يَكُونُ في شأن الله أبدًاء بل الله عَرَِجَلّيُعطي ما شاء لمن شاءء ولا ينتققص 
ذلك من ملكه شيئًا سبْحَانُوَيَعَالَ . 

ولأن الغالبَ أيضًا أن المستشفّع به يكون أقل مَنزلة من المستشفع إليه 
اه * بالوزير عند المّلك. وتستشهع بالمدير العام عند الوزيرء وهذا لا 
يكونُ فى شأن الله رشتكانشوتتاق. 

ولأن الشفاعة تتضّمّن السؤالء والله عَيَتَجَلَّ مسئول لا سّائلء والشفاعة 
تنضمّن أن تسأل لغيرك. 

فالاستشفاع بالله علئ أحدٍ مِن خلقه يناف كمال التوحيد الواجبء. ولذلك 
عقد الشيخ هذا الباب: (لا يُستَشْفَعٌ بالله عَلَى خَلقه). 


2 3# ا ## مو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


1 


عن جبَبرٍ بن مُطهم ينعن فَالَ: جَاء أعرَابِيٌ إلى النَبِيّ صَرتَعَيَسَك 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو! نهِكَتٍ الأَنفْسٌ. وَجَاعَ الال وَهَلَكّتِ الأموَال؛ فَاستسق 
سْبِحَانَ اللا سْبِحَانَ اللو!» فَمَا رَالَ يُسَبْحُ حَتّى عُرف ذَلَِ فِي وجُوه أَصحَابه. 
ُمَّقَالَ: «وبحَكَ أنَدري ما الله؟ إِنَّ َّأنَ ال أَعظَمْ من ذَلِكَه إِنَّهُ ا يُستَشْفَُ بلله 
حَلَن أحدون خَلقدَه وَذَكَرَ الشديك روه أو فاق 
لل بك الشرح ب 

هذا اللعليكه وو أبو ذاوةه وسكت عنه؛ فهو صالح عنده» ولذلك قال 
الذهبي وابن القيم: هو حسن عنده -أي: عند أبي داود-7". 


ورواه ابن أبي عاصم. والبزار. وابن خزيمة فى «التوحيد». وأبو عَوَانةَ 


واشعله الألباني”"» والأرناؤوط”"» واستغربه الذهبي وابن كثير». 


.)57 انظر: «العرش» للذهبي (1/ 4 7)» وامختصر الصواعق» للموصلي(5‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (4177). وابن أبي عاصم في «السنة» (010). والبزار (1415؟), 
وابن خزيمة في «التوحيد» »)7794/١(‏ وأبو عَوَانة في ١مستخرجه)‏ (739117), واللالكائي 
في (اشرح أصول الاعتقاد» (7507)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (681)» والبَغوي 
في اشرح السنة) (47): وضعفه الألباني في ١اضعيف‏ سنن أبي داود). 

(") انظر: تحقيقه علئ اشرح السنة» للبغوي )1757/١(‏ تحت رقم (15). 

() انظر: «العلو) للذهبي (ص؛؛ أضواء السلف)» و«اتفسير ابن كثير» 58١ /١(‏ طيبة). 


5 ج20 7 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

والتّاظر في الحَديث يُدرِك أن إسنادّه ضعيف؛ لكن معناه صَحيح؛ وهذا 
الذي وصّل إليه الشيخ ابن باز رَحمَهْأنَه: أن في إسئاده ضعفاء لكن معناه صَّحِيح 
ومسا ا 

ولذا ما رال الأئمّة الكبار د يحتّجون به في التوحيد. 

ولذا قال شيحٌ الاسلام ابن تَيمِيَة ومَدُأنَه: «هذا الحديث وأمثاله» وفيما 
يُشْبهُه في اللفظ والمعنئ لم يرل مُتداولَا بِينَ أهل العلم خالفًا عن سَالِف. ولم 
يزل سلّفٌ الأمة وأئمثّهًا يَروُون ذلك رواية مُصَّدَّق به رَاد به علئ من حَالّقَه من 
الجهميّة: مُتَلقينَ لذلك بالقثول)! 3 

فالحديثُ -وإن كان في إسناده ضعفٌ- إلا أن معناه صَحيح؛ تدل عليه 
الأدزة الأعري ملسو عريا وخر نهاك ومح حتلاع لكيه أن أنه السماليين 
الكبّار يحتجون به وممن احتجّ به: ابن خزيمة في «كتّاب التوحيد» الذي 
اشترط فيه الصحة؛ والبخاري صَاحب الصحيح. فإنه احتج بهذا السديغ 
والإمام أحمد كذلك. وهذا يدل علئ أن مَعنَاه مَقبُول عند أهل العلم. 


والشيخ هنا لم يرو الحديث بالنصء وإِنّما رواة بالمَعنق. 


(عَن جْبِيرٍ بن مُطعِم تعن قال: جا أعرَليّ إل الي صؤأةة اعَلدوْسَلَ 


كُقَال: يا رَسُول اللذا نْهِكَتِ الأنفس, وَجَاعَ 5 وَمَلَحَتِ الأموّال؛ فَاسئّسق 


.)5060 /( «بيان تلبيس الجهمية)‎ )١( 
انظر: «خلق أفعال العباد» (ص7؛ المعارف السعودية).‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج( 1 
حج--------+--__-_----9722272زإ!]”__ يرد 
لما رَبَكَ): فطلب من نبي نعلو أن يستّسقي اللة جَزَّوَعََا لهُم. وقد كان 
السك َصِوََهَعَنْطر تون بدعاء رسول اللّه صَإَلنَعَلنهِوسَلَنَ وكان صَإَلَهعَلدِ وَل 
إذا استسقل به الصّحابة دعا الله سُبْحَاَُوََمَالَ؛ إما بدذعاء فقط كما حصّل وهو 


علئ المِنبّر» وإما بصّلاةٍ ودعاء كما في صّلاة الاستسقاء. 

(فَإِنا نَستَشْفِع بلله عَلَيكَ وَبِكَ عَلَئ الله): فذكَر هاتّين الجُملتّين. 

(فَقَالَ التي صَإََعلوَسلَ: سُبِحَانَ اللو! سبِحَانَ اللوا): و(سُبحَان الله) كَلمَة 
5 يَقولها المُسلم عند الأمر العَظيم؛ إذا رأئ عظيماء » أو سمع شيئًا عَظِيمًا. 

ومَعنَاها؛ أنه الله لوا تنزيهًا عن نّقص وعَيبء أو عن كل ما يُناقِضُ الكمال 
والجلال وَالتَعظيمَ الوَاجِبّ له جَلَّوكَكا. 

(هَمَا رَالَ يُسَبَحُ حَتَّئ عُرفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أصحَابه): وهذا من عظيم مَحبّة 
الصحايّة للرسُولٍ صَإرََعَيوسَةٌ ذإذا تألّم النبي مليوس يتألمون!؛ فقد 
ظهّرَ الألمّ في وجوه الصحابة وَعَنَعَنر من عظيم محيّتهم لرسّول الله 
صيََنْعَهِوسَل. 

(ُمَ فَالَ: وبِحَكَ): وهذه كلمةٌ زَّجِرِ مع توجُعء فعندّما أقول لكّ: (وَيحَك) 
عندما تَذكُر لي هذا؛ فكأني أقولٌ لك: أوجعتَني! لا تفل هذا. 

وكذلك فيها رحد للمُتكلم يدل علئ عِظّم ما تكلم به! 

(أَنَدرِي ما الله؟ إِنَّ شَأَنَ لله أَعظمُ ين ذَلِكَ» إِنَهُ لا يُستَسْمَعٌ بالله عَلَى أَحَدٍ 
مِن خَلقِه): فلم يُكِر عليه التبي صََلنَهعلهوْسَلَ أنه قال: «إنَا نستشفع بك علئ 
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لله»» وإنما أنكر عليه أنه قالّ: «إنَا تُستشفع بالله عَلّيِك)»؛ وذلك لِمَا ذَكرنَاهُ من 


الأمور الثلاثة التى لا تَليقٌ بجَلالٍ الله سْبَحَلَهوتعَالَ . 


(وَذَكَرَ الحَديتٌ): ولم يَذكّر الشيخ رَيمَهْآَنَُ بقية الحَديث! لأنه اقتصَرَ على 
الشاهد للبّاب الذي ذكره. 
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الأوّئ: إِنكَارهعلَى من قَالَ: إن نَستشفِعْ بالل عَلَيِكَ». 

وفي هذا فائدّة جَلِيلّة؛ وهي: أن الخطاً يُرد على صاحبه كائنًا من كان ولو 
كان ذا فُضل» ولو كان ذَا قَصدٍ حَسَن, والنبي صرَتَعْيسَلَ ما سمعٌ خط إلا 
ده فالحق أعلئ من كُل أحد. مع حفظ فضل أهل المٌضل؛ فلا عيب على 
طالب العلم إذا سمع قولًا لعَالِم أن يقول: هذا خطأء والصوابٌ كذّاء فإنكار 

ولاشك أن هذا الرجلّ القائل هذه المُقولة لم يكن يقصِدُ الأمور التي لا تليق» 
لكن الجُملة كانت خطأ مع حُسن قصده؛ فردّها النبي صبََلَدعَدَهوَسَلَرَ وأنكرها. 

النَاذِيةُ تََيهُ تارف فِي وجُوو أصحَابه من هَذِهِ الكَلِمَةد 

وفي هذا أن المُؤْمنَ يعار علئ دين الله جَزَّوكََا وأن الإيمانَ يَقتَضي الغيرة 
علئ دين الله سْبَحََهوتعَلَ وعلئ مقام رَسُول الله صَرَّلنَعَتوَسَلَ وعلئ مقام 
صحابَة رسول الله صَإَلََهعَهوسَلةَ. 

فالذي يسمع أن رسول الله لوس سب ولا يغار ولا يتألم ولا يتغير 
وَجِهه؛ فليّرَاجع إيمانه! 

والذي يسمع سب الصحابة رَََتَهِعَنْْ وسَبّ أبي بكر وعمّر وعثمان وعلي 
صَوَلْتدعَن ولا يغار ولا يتألم ولا يَغضب؛ فإن في إيمانه شيئًا؛ فكيف إذا قال: 
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هم إخواننا يَدْبَحُون كما تَذبّح!؛ ويُصّلون كما نْصَّلي! لاشك أن مثل هذا القائل 
يجب عليه أن يراجم إيمانه» وأن يعالِجَ الضعف الواقع في إِيمّانه! 

و أ 1 - - 

فهذا ميزان تزن به قوة إيمانك؛ الغيرة على دين الله. والغيرّة على مقام 
رسول الله موسر والغيرة علئ صحابة رَسُول الله صَرَلعلوَسَََ 

الّالِكَة: أنَهُلّم يُْكِر عَلَهِفَولَه: (نسكة 000 الله). 

الرّاِعَة: التَّبِيهعَلَى تَفسِيرٍ سُبِحَانَ الله. 

انها كال حفد أمر مُستَعظَم؛ حتيثا كان أو قبيحاء وأن معتاهاء تنزية. الله 
سبحانة وبعال . 

الشابتة أوٌالفْلوين يساآلوئة متروكة الانضيقاة 

أي: الصّحابة رََتَهءَتر كانُوا يسألون النب صَوَتَعَلِوَسَلرَ الاستسقاء. 

ومعتّاه: أنهم كانُوا يطلبون منه الدعاءً بتزول العَيث» وهذا قد وقع مِرارًا. 

ٍ 2 200 00000 ١ 05 

وس هذا الاستسقاء: فعل النبي صَإِّنَعََتهِوَسَله؛ فإنهم إذا سَألوه الاستسقاء 
دعا الله سْبَحَاَهُويَعَالَ . 

وهكذا يَسنَّستِي المسلمون بالرجل الصّالح الشريف؛ فيُقَدّمونه في صلاة 

و 

الاستسقاء» ويُطلبون منه الدعاء أن يُعْينَهم الله وكا كما فعل الصحابة في زمّن 


> اس :قر 


عمر وعَتَهعَنْكُ واستّسقوا بالعباس عَم رَسُول الله صَرَّلَهعَلوَسَل؛ أي: بدعَائه. 
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بن اننع ين 


ا 32 اد وله 2 َه 2 2 3 م 
بَابُ: مَا جَاءَ ني حِمَّايَةٍ المُصطفَئ صَرََاعبََةَ جمّئ النّوجِبدٍ وسّدَهِ طرق 
الشر 


3 


لسلس 007132 الى ا لتكت 
00١ 20 5‏ 

قد تقدم في هذا الكتاب النافع: (بَاب ما جاء في حمّاية المُصطفئ جناب 
التوجيد» وسّده كل طريق يُوصِل إلئ الشرك)»؛ وهذا في أواخر الثلث الأول من 
الكتاب. في (الباب الحادي والعشرين)» وقد تقدم شرح ذَلكُم الباب. 

وهنا في الباب قبل الأخير من هذا الكتاب يَعَقَدٌ الشيخ رَحمَهُأنَهُ هذا البّاب: 
( باب ما جَاءَ في حمَايَة المُصطفئ صِإَآَََهءَلهوَسَلََ جمّئ النَّوحِيدِ وسَّدهٍ طق 
الشّرك). 

وهةا تيا من الشيخ يدل 

الأمر الأول: أن هذا من باب 0 لتأكيد وتقرير القاعدة» وهي: و 
الذرائع الني تفضي إلى الشرك. وأن هذا هو نهج النبي صَأَلعوسَل فينبغي 
أن يكون هذا نهج المُؤمنين المُحبّين للنبي صَإلنَعَلدِوسَل؛ِ ولو أراد الشيخ 
رحمَهُانَهُ هذا؛ لان :حسا طييًا تحمو دا 

والأمر الثاني: أن هذا البابٌ يُختلف عن الباب المُتَقدّم وذلك أن الباب 
المُتقدم في حماية النبي صَإِلتَوَسَلَرَ جناب التوحيد؛ أي: في حمَّاية النبي 
صََلنََلتِهِوَسَلَرَ ذات التّوحيد» فهو متعلق بتّحقيق التوحيد؛ ولذلك عقل الدضتف 
رَحمَهُ أنه ذلك الباب في الجزء المتعلق بتحقيق التوحيد كما أن ذلك الباب في 


, 0 1 ايناد المويد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
الأفعال؛ بينما هذا البابٌ في حمّاية النبي صََنَهءَلِوْسَلَ حموا التوحيد» والحمئا: 
مَا يُحِيطٌ بالشيء وليس منه؛ فهو مُتعلّق بكمال التوحيد كما أن هذا البابَ في 
الأقوال. 

ولعل هذا الأمر ادن هو المَقصّود؛ وهو الذي أراده السّيخْ يحمَهْلَهُ -والله 
أعلم-؛ فإن فيه التنويع مع فائدة الأمر الأول» وهو تقرير وتأكيد قاعدّة سَد 
الذرّائع. 

فيتَبيّن بذلك أن هذا البابٌ يختلف عن الباب المتقدم من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن الباب المُتقدم متعلق بتحقيق التوحيد. وأن هذا الباب 
متَعلق بكمّال التوحيد. 

الوجه الثاني: أن البابٌ المتقدم مَتعلق بحماية النبي صََنَْعلِهِوَسَلََ لذات 
التوحيدء بينما هذا الباب مُتَعَلق بحماية النبي صََلنَعَهِوَسََ لحمّئ التوحيد. 
وهو ما يُحيط بالتوحيد ويُؤدَّي إليه» وإن لم يكن منه. 

والوجه الثالث: أن البابّ المتقدم مُتعَلق بالأفعال» بينما هذا الباب مُتَعَلّق 
بالأقوّال. 

فبَينهُما هذه الفروق. مع اشتراكهما واجتمّاعِهما في قاعدة سد الذرائع 
المقضيّة إلرخ الشرله. 


جه 3# 9# 3# مو 
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قال المصنف رَحمَها 
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عن عبد الله بن الشخير صوَالهْعَنهُ قال: انطلة نطلّقتٌ في وَفِدٍ بَنِي عار 4 
سُولٍ الله صَزَلدَه تاموسر فَقَلبا: أنتَ ا فَقَالَ: «السَّيّدٌ الله ينزدَوتَالَ». قلنًا 
تك فَضِلا وَأَعظَمُنًا طلا فَقَالَ: «قولوا بِقَولِكُم. أو بَعض 1 57 
يَستّحر يَنَكُمُ الشيطان». رَوَأه أبو دَاوْدَ بِسَنَلٍ جَيدِ. 


9 ااه لعي 
جب يي 


هذا الحديث رواه أبو ند 


ورواه الح وَالبُخَاري في «الأدب المفرّد)”"2 والمَسَائي في «الكبرئ»9) 

وقَالٌ الحافظ ابن حَجَر: «صَحّحه غير واجد)". 

وصححه الألبائ نِيُّ؛ فالحديث صحيح الإستاد. 

(عَن عَبِدٍ الله بن الشَخَيرٍ وَعَلْتَعَنهُ قَالَ: انطلّقتُ فِي ود بتي عَامِرٍ إلى 
رَسُولٍ الله صََدعْبِسٌَ): وهو عامري» وقد أسلم قبل أن ينطلقٌ مع الوفد» فقد 
أسلّمَ في عام الفتح» فانطلق في وفد قومه» وكان مُسلمًا قبل في وفد بني عامر, 
)١(‏ برقم (807).؛ وصّحّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود). 
)١(‏ يرقم (17711817701- الرسالة). 
9 برقم (031. 


(5) برقم .)٠8٠١٠١(‏ 
(5) «فتح الباري) .)١7/9/0(‏ 
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وذلك في عام الوفود في السَّنْة التاسعة من هجرة النبي صَرََْهعَلهِوَسَََ فانطلق 
الوَفدٌ ومعهم عبد الله بن الشخير إلى رسول الله صَرََعَبَوَسَلَ. 

(فَقَبًا: أنت سَيدُنَا): قالوا ذلك للدّبى صَرَّلتَعيووَسَلرَ والمعلوم المتيقن أن 
النبى بيو سيدّناء وهو سيد ولد آدم أجِمّعِينَ في الدنيا والآخرة» فقال 
هؤلاء القوم حقا ولم يَقُولوا باطلا. 

(فَقَالَ: السَّيّدُ الله تِزدوتَدَلَ): فالسّيّد اسم لله عَرََلَّه والسّيادة المُطلقة التامة 
لله عَيَيجَنَّ فلّهُ السّؤدد التام المُطلّقء وقد قال النبي صَإَلتَعيِرسَرَ هذه الجملة 
غارةسييل الأتكار عليهم فى قرلف؛ «أنك سَيدتَاة. 

وقد أنكَر عليهم النبي صَإَِْتَعيوَسََّ هذا الإطلاق مع كونه حقا؛ لأنه لَمسَ 
في كلامهم غلوًاء والغلو لا خير فيه؛ بل هو من ذرّائع الوقوع في الشركء فأنكر 
عليهم النبي تيوس قولهم هذا سَذَا للذريعة» أو لأنهم كانوا حُدنَاء عهد 
بكفر؛ فخاف عليهم النبيٌ صَزَلنَعَلَِرسَلَ من الغلو؛ لأن المشركين عندهم غلو 
فى الغظماءء وهؤلاء قد أسلّمُوا قريبًا 

وهذا معلوم من حال النبي تعرس فإنه في أول الأمر نهئ مثلا عن 
5 000 1 2 5 و 1 
زيارة القبور؛ لقرب عهد الناس بالشرك والمشركون يعظمون القبور» فلما 
استقدَ الأمر وقوي الإيمان : في القلوب قال صَرَّلنَعَتَووَسَلََ َ: «نَهَيتُكم عَن زِيَارَة 
الققور فَرُورُوهَاء”". 


)١(‏ أخرجه مسلم (/1911) من حديث بُرَيدّة بن| لحصّيب وفادعنةُ. 
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ومّؤلاء لما كانوا حُدَئاء عهد بإسلام؛ وقالوا هذه الجملة؛ خاف عليهم نبي 
الهُدئ صَإَلنعْبوَسَةٌ الغلوٌء وأن يقعوا في مَعهُود المشركين؛ فأنكر عليهم هذا. 


ولجرص صَّحابة رَسُول الله صَيَّتَعْبَسَلَ علئ امتثال ما يكون من رَسُول الله 
صَََِعلوَسَلَ فإنك تجد الصحابة مع حُبّهم لرسول الله صَيَلَهعَِوسَد حتئ بعد 
قوت إذا ووو الخديف عت لاير كرنه قال ميدن رسو لاله صاللا يك وإتها 
يقونُون: قال رَسُول الله صَرَتَعَيِرَسٌَ أو: قال أبو القَاسم صَرََعْبوسَلَ وما 
كانوا يَرون في هذا غضّاضة ولا تنقصًا للنَّي عوك فالذي يعتّقدُ أن من 
قال اسم النبي صََِلََعلِرسَلَ أو قال: رسول الله صَرََْلتوَسَلَ بدون أن يقول: 
سيدناء أو سيدي رَسُول الله؛ أنه يسِيء الأدب مع الرسّول صَرَّْنَْعهوَسَلِ فهو 
غيل بل ومكَالقك ماقيس صحابة الأرع هةةورتك وقواوايهد 

(قلنًا: وَأَفَضَلنًا فضلا): أي: أشرفنا رن وكا زف كاك أن النبي 
صَِأَْتَدعَلَهوَسَلَ مُصطفئ الله من خلقه. فإن الله قد اصطفاه من سّائر الناس؛ فهو 
أشرفٌ الناس شل نسبًا عل الإطلاق صََِلَهعلتَهوَسَلَرَ . 

(وَأَعَتظَعنَا طَو )2 ألى: أكقونا جود وكرماء وإنفاقًا وإحسائء ولا سك أن 
النبي صََلَعيِرسََرَ كان أجودَ الناس؛ فكان يجود بما في يده؛ ومع كثرة ما يرد 
إليه كان لا يُبِقَى شيئًا في يديه صَؤِلدَوَسَلِ حتئ إنه يمر الشهر والشهران 
والثلاثة علئ بيته ولم تُوقّد في بيته نار وإنما طعَام أهله التّمر وشرابُهم الماءء لا من 


2 و بر د 5 و و. وو 5 2 ون رومت ع2 
فقره صَإَِلتَهعَلوسََ وإنما من جودٍ يذهب ما في يديه فكان النبي صَإَْْنَعَليهِوسَمَ 
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أجود الناس بالخّير كما وصمَهُ ابن عبّاس رَرْيهءَنَ(". فهم قالوا قولا سليمًا 


و« 


صحمحا. 


فقا الذي صََعيَلَ: (فولوا بقولكُم أو بَعض قَولِكُم. وا يَستح نكم 
الشّيطَانٌُ): ومعنوئ: «قَولُوا بقَولِكم؛ أو بَعض قَولِكم»: 

قال بَعض أهل العلم: أي: قولوا بقولكم الذي جَنتّم من أجله: واتدكوا 
عنكُم هذا القول» فأنتم جثتم لتسألوا عن الإسلام وتَسَلِمُواء فقولوا بقولكم 
الذي جئتم من أجله واتؤكوا عنكم هذا القول؛ وذلك لما في هذا القول مِن 
المّدح في الوّجهء والنبي صَإََعَيووَسَةَ يكرهُ المدح في الوّجه؛ ولأنه 
ترسك خاف عليهم الغلُو والغُلو لا يأتي بحَير. 

وقالّ بَعضُ أهل العلم: أي: قُولوا بقولكم الحَسَنء أو ببعض قولكم؛ فإن 
في قولِكم حسنًا وقبيحًاء فقولوا بقولكم الحَسَنْء أو ببعض قولكم بالحَسَن 
الذي لا علو فيه» واتركوا القَبِييحَ وهو الغلو. 

وقال بعض أهل العلم: أباح لهم النبي صَإَِتَعيوَسَََ القولّ الأخير» وهو 
قولّهم: «أنتَ أَفْصَلْنًا مصلا وأعظَمُنا طَّولا»؛ فأباح لهم أن يقولوا هذا القول» 
وارتم و ارك ادي تل الأراء ا وني النانن إرشاه إل الأحعب 
وهو ألا تقولُوا هذا القول؛ بل قَلّلوا من المدحء وقُولُوا ببعض قُولِكم؛ ثم 
)١1(‏ أخرجه البخاري (7) ومسلم (7100). ولَفظه: «كَانَ رَسُولُ الله صَوَتَعرَسََ أَجوَدٌ النّاس» 

وَكَانَ أَجِوَدُ ما يَكُونُ ِي رَمَضَانَ حِبنَ يَلقَاهُ جبريل وَكَانَ يَلَاهُ ي كُلَ َيلَةِ ين رَمَضَانَ 

داه الشرآنّ فَلوَسُولُ لو صَكوم جود بالخَيرٍِنَّ الؤيح المُرسلَةه. 
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حَذّر هم صَرََُ من اللو في القَول في فل ليوا 0 يَستَجِرِبَدَكُمُ 
الشَيطانٌ): يعني : أنتم الآن تقولون قولا صحيحًاء وهو: وأنت افشلا قضلة: 
وأعظَمنا طَولاه؛ فهذا جائز أن تقولوه. ولو تركثم بَعضّه لكان أحسّن» لكن لا 
يستجرينّكم الشيطانُ فينقلكم من القول المجائز إلئ الول المُحَوَم الذي فيه غُلُو 
وإطتاة 

ومعنئ قول نينا صَدَعوسل: (وَلَا يَستَحِرِبََكُمُ الشيطانٌ): 

قال بعض أهل العلم: أي: لا يتَحِذَنّكم جريا؛ أي: لايجداك قبري الجّري 
في خطوّاته اتباعا لّه. 

وفي هذا إشارة إلئ أن إبليسّ يقُود الإنسان إلئ الحرام خطوة خطوة؛ وربّما 
بدأ بالكلال: كم حكن لهالزيادة اق حتين له العلوالم حسّن لهالشرك. 

وقال بعضهم: أي: لا يتخدّتكم رسلا له ووكلاء عنه. فيكقوق أحنذكم وو 
لإبليس في إغواء الناس» وذلك كما يفل , يعض الشعداء الذين يَعْلُون في التبي 
ةوسلا فإنهم وكلاء عن إبليس. ورسل إبليسٌ إلى الناس! 

وكم من شاعر غلا في النبي َلوسر وأصبح شعره يقرأ في المّحَافل» 
لبْبّما كان فيه شرك فيلحقه وزرُه ما قُرئ هذا الشّعره فهو رَسُول إبليس 
ددكيل ل على الناس في إيقاعهم في هذا الغلو المُحرَّم. 

وقال , بعض أهل العلم: أي: لا يجِعَلنَكُم الشيطان ذَّوِي جرأة وإقدام على 
قولٍ الحَرَام؛ وإن إبليس ليُسّجّع بعض بني آدم علئ القول ارام من أجل أن 
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ينالوا مَنزلة عند الناس» فيحل لهم الحرّام إرضاءً لهم؛ وليكون له جمَاهير؛ 
فيجتذب الناس بإفسّاد الشريعة بتحليل الحرام؛ ليوصّفَ بالتّيسير وعدم التشدد؛ 
يبل عليه الناس ويجتمعون حَوله! 

ولذلك يجب علئ طالب العلم أن يرث عو اعيةؤا شيديذا مع القيطا 
ومِن طرق الشيطان في إغوائه. 

وهذه المّعاني كلها صحيحة؛ فاختلافٌ أهل العلم فيها اختلاف تَنُوع وليس 
اختلاف تضاد. 


3# 3 3م 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ : 
) الددة كين 
00 ا جر 17 
قال المصنف رَحَهاللَهُ: 
2 3 مور و 2 4 0 وق #خخر 0 0 2 3 0 3 
وَعَن أنس ووَوَزْتَعَنْهُ: أن ناسًا قالوا: يَا رَسُولَ الله يَا خيرّناء وابن خيرناء ويا 
ات ا د ار ا لات 2 “61 2 لق جد ص 
سَيدَنَا وَابنَ سَيََِا فَقَالَ: «يَا أيّهَا الئاس قولوا بقَولِكمء وَلَا يَستهوينكم 
2 ا 2 د اق 2 و 0 5-5 2 
الشيطانء أنا محمد عبد الله وَرَسُولهُ مَا أحِبٌ أن تَرفَعُونِى فَوقٌّ مَنزْلَئِى التي 
أنرَلنِي الهأ عَسلٌ». رَوَاُ النسَائِي سََدِ َي 
9 ا إل 
ببح بح جات ال اليب ب د 
السا 6 
هذا الحديث رواة النسائى فى «الكبرئ)”) 
ورواه الإمام الم والضياء فى «المختارة)”") 
2 2 5 . 2 و 03 03 كن 
وصححه الحافظ ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»” 5 ليباق 5 
والأرتّاؤوط. فالحَديث صَحيح. 
ا “م ا ىن ف ا ل بض 
(وَعَن أَنَسٍ وَتإتَعَنة 4: أن ناسًا قالوا: يَا رَسّول اللو يَا خيرّناء وَابِنَ خيرنا): 
ولاشَكٌ أن النبى صَرَتَعَدِوٌََ تيد بني آدم, وأشْرَفهُم نسبًا. 
(وَيَا سَيدَنَا): والنبي صََنَعلِوسَلرَ سيد ولد آدم. 
(1) برقم (1619). 


(:)(ص88١).‏ 
() «السلسلة الصحيحة) .)٠١91/(‏ 
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اح ا 0 
(وَابنَ سْدِنًا): أي: أنه شريف النسب صَوْانمعَْهِوَسَْرٌ . 
واي قر وي الا بي ين 2 7 
يا يها الناس, قولوا بقولكم): يعني: تكلموا وقولواء ولا تقولوا إلا 
خيرًا. 
روم 0 مو 3 ” 1 َ« 
(وَلَا يَستَهِوِيَنكمُ الشيطان): وهدله الجملة لبك عند النسائى: وإنما هى 
عند الإمام أحمد في «المُسئد). 
ومعناها: لا يوقِعتكم الشيطان في مَهُواةٍ ومهلكة بأن ‏ يَقَودَكُم إل الغلو. 
(اقتت عبن اشرو وهاتان عِبِارَنَا مَدح في غاية المَدح 
٠. 2 4‏ له سس َم > 5 32 
المشرُوع» ولا تقودان لي معسدة؟؛ فكون محمد صَإاللَعَلهِوسَامَ عبد اللّى وأنه 
2 5 5 و - 
احق الناس بهذا الوصف الذي كله شرف وعز ورفعة مَكانة» هذا مدح للنبي 
روسل في غايّة المّدح المشروع. 
فهو صَأَلنَعَهوْسَلَ عبد الله وما احكليا من عبارة!» وما أجمله من وَصف!ء 
وهو يوه أحَق الناس بهذا الرّصف. 
ولااشك أن كل عثردية ذلء إلا العبوودية لله متتكاةةوتكاق فإنها عن وكلما ؤآد 
الإنسان في عبادة الله علئ المشروع كان أعرَّ وأشرَف؛ فأعظم الناس عبّادة لله 
جَزَوعَكَا وأحق الناس بوّصف (عبد الله) هو مُحمدٌ رسُول الله صَإَّلدَعلووْسَلَ 
و 
وهذا المدخ لا يقود إلئ الغلو المنهي عنه. 
والثاني: أنه رَسُول الله روسل وهذا مّدح للنبي صَرَلنَعيوسَة. 


واجتماعهما -أي: الصف بالعبودية لله مع الوّسّالة- هو غاية الشرف 


اجتتلل لسلس وب 2  .‏ ر ‏ 


وغاية العز لمُحمد وهوس » فمحمد صَإْلْتَهمَلهوَسَلرَ عبد الله وهو خيذ من 
عبد الله» ولا يُعبَد مِن دون الله» وهو أشرَّفٌ من ؟ شَدْفَ بعبادة الله» ولا يعبد من 
دون الله وهو رسول الله صبَرَتَعَوسَل؛ يُطاع ولا يُعضَئء ويُصَّدّق ولا يكذب. 
و لا يُعبَد الله جَزَوَهَا إلا بما شّرع صََلدَعْبوسل. 
ثم قال النبي صِإلئَعيوةٌ كلمة لل القُلوب المحبّة: (ما أَحِبُ أن 
َرفْعُونِي فَوقّ مَنزِلَتي التي أنْرَلنِي لله عَرََِّنّ: وفي هذا رد علئ الغْلاة الذينَ 
يزعمون محبّة النبي يوس وهم يُخَالفُون نهيهُ تيوس عن الغلو 
فيه» أو رَفعه فوق مَنزِ لته صََنَعَوسَةا 
فالمُحب للنبي صِإِئَعَوسَةٌ يُحبٌّ ما يُحِب النبي يدول والغلو 
في النبي صَأَلنَعلوَسَةَ يكرهه النبيٌ صبَأدَعلوَسََ ويمنع منه. 
وفي هذا بيّان ما ذكره الشبخ وَمَْلنَُ: مِن أن النبي صَإِدَعيوسَةٌ حمى 
حموا التوحيدء ف مين التوحيد وما يتحيط.يه :فت عله الجّل ليست من التوحيد 
من و جنسه وتحقيقه؛ لكنها من مكمّلاته إذا كانت حقا فالنبي صَآَْدَعَكوسَلَ 
حَمئ جمئ التوحيد؛ فكيف بالتوحيد نفسه؟! 
فنهج النبي صَزَلتعَيهوسَلهَ سد الذرائع المفضية إلى الشرك بالقول أو الفعل 
سواء كانت بعيدة شيئا أو قريبة مادام أنها تفضي إلى الشرك وأنها تقود إلى 
خطوات الشيطان فهذا نهج النبي صبَأنَءلهوَسَلمَ وينبغي أن يكون نهج المؤمن 
في حاله ونصحه وتعليمه وفي ولايته إن كان واليا أن يسد الذرائع المفضية 
والموصلة إلئ الشرك. 
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0 لي ان اهس 
قال المصَئف رَحمَهالنَه: 
7 ِ 


00 َ 00 
الأولىل: تحذِيرٌ الناس مِن الغلو. 
500 5-0 د لاك مر 0 2 
وهذا أخذه الشيخ مَأ من أنه إذا حَذْر النبي صََلَهعَهِوَسَلءَ مما يودي إلى 
ا 0 اك و 3 85 2 5 
الغلو؛ فمن باب أولئ أن يحَذر من الغلو ذاتِه؛ ومقصوده هنا: ما يتعلق بالأقوال. 
0 وى ع 7 بو از 
الثانِيّة: ما يَْبَغْى أن يَقوله من قِيل له: انت سيدنا. 
فينبغي عليه أن ينصّح بترك هذا في حَالين: 
الحّال الأول: إذا رأئ هذا غلوًا وتجاورًا وإطراءً. 
الحال الثاني: إذا رأئ هذا من باب المّدح في وَحهه؛ فإنه يقول لهم: اتؤكوا 
هذا. 
وأما إذا كان هذا من باب التَّلقيبٍ فقد تقدم أنه يجوز إذا كان أهلًا لذلك. 
6 رع 2 كو 5 0 2 في 0 الا 3 4 
الثالثة: قوله: «لا يَستَجِرِيّنكم الشيطان». مع أنهم لم يَقولوا إلا الحق. 
7 أذ ابر 2 3 5 
وهذا تقدم بيانه» فهم قالوا حقا؛ لكن دلت قرائن علئ أنهم قد يَقععون في 
000 506 َ< َو # 
الغلو؛ فحذرهم النبى صَإْلنَهعَلِتِهِوَسَمَ وقال: ١«لايَسئَّجِرٍيَنكم‏ الشيطان»» وقد تقدم 
00200 
ا ل ع و د 
الرّابعة: قوله: «ما أجب أن ترفعوني فوق مُنزلتى). 


3 و 
وقد تقدم بيّان ما فيها . 


يلط سس سح يس 0330 و10 1 ١‏ 
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قا ال 26ص لاعس كدف افير ري 2ه رمم 
باب: ما جَاءَ في قول الله تعالى: وما دروأ أله حنَّ هرم وَالأَرْضٌ بَحَمِيًا 
2 يو جر 64 ل ع م 6 تر عجر تحر 3 د ل جا عي ع 0100 2< 
قِصَسِكُه يم الْفلَمْة والشمواتك مطلوكتة سيف تتككة وتال عدا 
قرء سرلر 
مشركوت #4 [الزمر:117] 
2 الشم م لحم 
1 -: جم . . ب  .‏ 
00١ 8 0‏ 
عقدَ الشيخ رَيِمََْنَه هذا الباب خاتمًا به «كتّاب التَّوحيد»» ومُراده وَمَدْالَه 
ل 0 ا ا : 5 505 9 7 مض 
بيان أن تعظيمٌ الله عَرََجَلّ فرض لازم. وأن مِن شأن الموحدين تعظيم الله عَرَهَجَلّ 
وأن تعظيم الله سُبِحَُوتَلَ لا يكون إلا بالتوحيد؛ توحيدٍ الربوبية» وتوحيدٍ 
الأسفاء والصفات» وتويك الألوهية: 
. 5 ع ع 3 1 
ولذلك كان هذا البَابٌ حاويًا لأنواع التوحيد الثلاثة؛ فقد ذكِرَ فيه توحيد 
ع و 5 - 
الريويية وتوحين الأسماء والضفات بدلالة التُطابقق وتوسيد الألوهية بذلالة 
اللرُوم» فكانَ هذا البابٌ مُناسبًا للأبواب القريبة المُتقدّمة؛ لأنها كانت في 
ا ادع ست اتاو حا سرح رضن 5 و 2 4 
تعظيم الله سبحانه وتعالل » وكان هذا مناسبًا لكتاب التوحيد كله؛ لآن تعظيم الله هو 
: 2 رو 3 
التوحيد. وتوحيد الله هو التعظيم» وتعظيم الله إنما يكون بالتتوحيد. 
قال الشيخ مبوبا بهذه الآية العظيمة: (بَابٌ ما جَاءَ ني قَولٍ الله تعالى): أي: 
في تفسير قول الله تعالى: (#وَمَاهَدَرُو لمحي مدر وَالْدرَضُ بصا قَبِصَحُه بوم 
لج ا ١‏ ماقت خض اجن ره ري ع اهم م و ع سف سس سل لاس ا سر 
الفيِلمةدَ والشكراتت وي عه سبحنه. وتعل عَمًا بشركوت 4): 


(#وْمَاقَدَرُوأ أسّمَحَقَّ قَدْرِ #): جاءت هذه الجملة العظيمة في شأَنَين كَبِيرَين: 


الأول: في شأن الإشراك بالله جََّوَكا وأن المُشركين ما قدّروا الله حق قدره. 
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والثّاني: في شأن إنكار ثُبوة رَسُول الله صَإْلَاعبدوسَ. 

فدَلّ ذلك علئ أنه لا يَقدرٌ الله حقٌّ قَدْرِه إلا من وح الله» وآمنّ برَسُول الله 
وس 

وهّذه الجملة جاءت في القرآن بثلاثة مواضِعَ مُختّلفة: 

- في مَوضِعَين في شأن الإشراك بالله: وذلك في هذا الموضع الذي معنا: 
لوَمادرُوا لحن فورض بصا عه ب الِْيدمَةَ 4. 

وفي قوله تَعَالق: ## ماد روأ أنه حقَّ كد رِمَِنَالَه هوك عَزِييرٌ * [الحج:15]. 

-و -- الثالث في شَّأَنٍ إنكار ثبوة النبيت صَرَتَعَرسَلََ في قول الله 
آنل مه عل سر من سيد [الأنعام 91]. 

"١‏ هذا على أن الذي يَقدرُ الله عض َذْرِه هو الذي وحن أرق ب 
وبَرئ من الشرك كله وآمن برسُول الله صَإلاعوحَةَ. 

ومُعنئ وما هدروأ َه حَقَّ هدرو #: أي : وما قدر هؤلاء المشركون ربّهم حق 
قدرهء ولا عظَّموه حق تعظيمه؛ بل فعلوا ما يناقض ذلك؛ من إشراكهم به من هو 
ناقص في أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصّة من كل وجه. وأفعاله ليس عنده نفع 
ولا ضر. ولا عطاء ولا منع ولا يُملك من الأمر شيئّاء فسَوّوا هذا المخلوق 
الناقص بالخالق الربٌ العظيم. 

لوَالاَرَضٌُ بسِيِصًا قِِضَنُه. َم الدمَة والتعورة جلرقة سيب 4 


ادن بيسبيه4- 


أي: الذي من عَظمته الباهرة؛ وقدرته القاهرة, 56 7 يوم القّامة 


قيضة للرحمن» وأن السَمُوات -علئ سَعَتها وعظمها- مَطويات بيمينه. فل" 


عَظّمه حل عَظّمته من سَرّئ به غيره؛ ولا أظلم منه. 


جياه و 7 


سمحمره, بعلل عم بش ركو #: أي: تنرّهِ وتعَاظَمَ عن شركهم به'". 


وقد جاءت الأحاديث تنه ذلك كما 5 ان ا الله عَرويرَ 8 


ه 4# ع ةم 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» للسعدي (ص774). 


عَن ابن مُسعودٍ عند قال: «اجاء حبر م مِنَ الأحبَار إلى رَسُولٍ الله صَبَأَلنَهعَلتَوِوسَلَ 
فقَالَ: يا مُحَمّدُ إن َجدُ أن لله يَجعَلُ السّموَاتِ عَلَى إصبع. وَالأَرَضِينَ عَلَىْ 
إصبّع والشيقة عَلى إصبّع. وَالمَاء عَلى إصبّع. وَالثَّرَى على إصبّع. وَسَائِْرَ 
1 و بيك 8 مين سود لذ 
الخلق على إصبع, فيقول: أنا المَلك. فضجك النبي صَؤْننَهْعَلِتِهِوسَةَ حت يدت 
5 و 7 0 2 00 و 5 عد < ستراطي: .بحت و #1 وض 
نَوَاجِذَهُ؛ تَصدِيقا لقولٍ الحَبرٍ ثم قَرَأْ رَسُول الله صَإَتَعهوسَل: «9ومَا هَدَرُوا الله 
ع تون لكان يتا 3 وم الْقلْمَدِ * الآيَة). 
وَفِي رِوَايَةِ لِمُسلِم: «وَالجبَالٌ وَالشَجَرَ عَلَى إصبَع ثم يَهَرّهُنَ» فَيَقَولَ: أنَا 
المَلك آنا ان. 
وَفِي رِوَايَةِ للبْخَارِي: «يَجعَل السَّمَوَاتِ عَلى إصبّع: وَالمّاءَ وَالثْرَّى على 
إصبّع. وَسَايْرَ الخَلقٍ على إصبّع». أخرّجاه. 
را |أه 2 
الشر ب 
هذا الحديث فى «الصَّحِيحَين)' 
(عَن ابن مَسعودٍ ربتعن قال: جَاءَ حَبِرٌ): يُقَال: حَبِد وحب: وهو العالِمُ 
اذى غرف يكترة الحليء وعو ماكيوة من (الجبر) وهر الأ العسكحسن: وه 


سمي هذا الذي نكتب به (حِبرًا)؛ لأن أثْرَهُ من العلم وغيره حَسَن. 


.)77857( ومسلم‎ ,)/011 0/501١ 1/416 ال5١4‎ :548١١( البخاري‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
سمي العالِمُ (حَبرًا أو حبرًا)؛ لأن أثْرَهُ فى الناس حسّنء وهذا هو الأصل 
فى العَالِم؛ أن أثره في الناس يكون حسّنًا. 
ويُقال عن ابن عباس رَََتَدعَنا: «حبر الأمة, أو: حبر الأمة»» وكذا يقال عن 
(مِنَ الأحبّار): أي: عالم من علمَاءٍ اليَهُود كما صَرّح به في بَعض الروايّات. 
ا ل ال رم ب 100 24 2 / 
6 وَالمَاء على إصيم وَالثْرَىئ على ا والرواية في «الصحيحين»: 
«وَالمَاء وَالثْرَّى عل إصبّع ١‏ وليس: (والماء عَلى إصبع. وَالثْوَّى عَلى إصبع) 
كما ذكَرَ الشيخ مهال 
(وَسَائِرَ الخَلقٍ عَلَى إصبّع): فالمذكور هنا خمسّة» ويكون هذا يوم القيامّة؛ 
أن الله عَيَهجَلّ 22-0 وأنه علئ كل شيء قدير؛ يجعّل السّموات على إصبع؛ 
فيطويها جَزَّوََا ويّجعلها علئ إصبعء والأرضين على إصبّع. فيقبضها ويجعلها 
على إصبع؛ والشجر على إصبع. والماء والترئنء وهو الطين المَبلول. على 
إصبع. وسائر الخَلق علئ إصبع على يمينه سْبِحَالَهوتعَالَ . 
و و عع خب و 
ا هذا بيان عظمة الله سبحانه وَتَعال وقوته وقدرته وإحاطة فهره؛ حيث 
, و 
يجِمَعٌ المخلوقات في يَمِينه سْبِحَالَهُوْتَاقَ ويّجعل كل جزء منها على إصبع من 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

70 لسلس ةسلس املد 
أصابعه سبْحَانه وتَعَالٌ . 

وفي هذا إثبَاتُ أن لرَيّنا سُبْحَاَهوتَعَالَ أصابعء ثثبتها له سْبِحَاَهوتعَالَ على 
المعئ الحَقيقي والمّعنئ اللائق بجلاله سْبْحَانَهُوَتَعَالَ والله سْبِحَانهوَتَعَال #ليس 
يو ىم 4. 

والعَجبٌ أن اليهودٌ لما بَلمَهُم ذلك في كتابهم آمَنُوا به» وآمنوا بأن لرَبّنا 
أصابع» وما أنكَدُوا هذا وما استَوحَشُوه وما استّقبَحُوه؛ بل أثبَتُوه وأخبّزوا به 
وتَقلُوه إلى رسول الله صَزَلدَعِيوسَلَ وصَدَّقهم رَسُولُ الله صَبََاعيوَسََ وصَّدّق 
بهذاء وإذًا بما صِدّق به نبيدًا مُحمدٌ صَِآلَعَوْسَرٌ مُصَّدّقَونء لا تَندِ منه ولا 
تستوحش عنهه ولا نُؤوّله عن معنا الظاهرء لكن لا نيه ولا تكيف. 

أما المُؤوّلة الذين يَجدَون ذكر صفات الله في القرآن وفي صَحيح السّنة لا 
يُصَدَقون بهاء ويُوّولونهاء فما كانوا بهذا علئ نج النبي عيرس ولا على 
نهج الصّحابة رَبَِتَعَنه؛ِ فإن الصحابة رَيََلتعَنف -وهم العَربٌ الأقحاح- كانوا 
تذكريوة الك الصفات مُصَدقِين بهاء ووو أحاديث الصفات مُصَدَقين بهاء 
وما كان أحدهم يَقُول: هذه ليست علئ ظاهرها؛ بل مُوّولة بكذا وكَذا! 

فالمُوّولة ما ساروا على نهج النبي صَإِْتَعيَوَسَلَ ولا على نهج الصحابة 
يَتَهعَنف؛ بل وسَقطُوا عن نج اليَهُود في هذا الباب! 

فالواجب علئ المُؤمنين جميعًا أن يَرَجِعُوا إلى تهج النبي صََّلَْعيهوسَلَ 
رآة يضدكوا بالعقات عل تتاها الظاهر عل مايل كلذل ال لبت 
مع اعتقاد أن الله جَزّوكَك ليس كمئْلِوء تَى ”2 4. 


| لاله 


إرشاد المربد إلى مفقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج) ج01 1 


لمَلكَ 


يقول: أ : أي: أن الله سْبْحَاَهوتعَالَ يُمَجد نَّفِسّه يومّ القيامة؛ فيقول: 

أنا المَلك. 

كن 2 0 2 م 5 الوك 

وفي بَعض الرٌوايّات: «ثم يُقول: أنا المَلِكء أنَا المَلِك'' '. تأكيد لفظي. 

وفي بعض الرٌّوايات يقول: «يُمَجُدُ الوب نَفْسَه: أنَا الجَجَارٌ أنَا المتكبّ 
و 4 ان ا عر 
أنا المَلِك أنا العَزِيرُ أنا الكريم”". 

فربنا سْبِحَانَهْوتَعَالَ في ذلك المّوقف العظيم يُمَجّد نفسَه سْبِحَلَهوتَعَالَ ما شاء 
أن يُمَجّدهاء وهو سْبَحَاَهُوَتَعَالَ مَلِك يوم الدين» لا مَلِكَ إلا هو سُبَحَلَهُوَتَعَالَ؛ 
حيث في ذاك المّقام يذل الجميع؛ ولا يتسَمّئ أحد بالمّلك؛ ففي الدنيًا هناك من 
يتسمئ بالمّلك» ويكون له نَصيبٌ من المُلكء أما المُلك التام المُطلّقء فهو لله 


وأما 7 الآخرّة» فلا أحد يتسَمَّى بالمَلك» ولا أحد يَحِرْوْ أن 1 إنه 
المَلك؛ بل الكل يذل لعظمّة الله سْبِحَاَهُوَتَعَالَ . 

للم لمر ايوم #. يجيب سْتِحَاةوَتَدَلَ: ينالو رِالمََارٍ #4 وهذا خطابٌ 
للمّلائكة» والجواب من المّلائكة» أو يخاطبُ الله جَزَوبَكَا نَفْسَّه تمجيدًا 
والعلةا: 


(فْضَحِكَ نبو صَإَلنَءَلَهِوسََ حَتّى بدت َوَاجِذه4 أ: بذث أنيانه رن 


)١(‏ هذه إحدئ روايات الإمام مسلم في الموضع السابق. 


(1) «مسند أحمد) (0414- الرسالة) من حديث ابن عمر يَعََمَ. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

ضَحكه صِإََنَهََنوَسَل؛ فرحًا بالحّق الذي أجراه الله علئ لسّان اليّهودي. 

قال ابن مَسعُودٍ يَوَِيَعََُ: (تصديقا لِقَولٍ الحَبرِ): هذا قول ابن مسعود 
َصوَنَةعَنَهُ الصحابي الجليل» الذي هو من أعلم الناس بأحوالٍ النبي ص نوس 
» فالصحابة الكرام يَلسَةعَنُْْ فهمُوا أنه تصديقء ثم يأنتي المؤوّلة ويقولون: لا؛ 
إنما ضَحِك النبي صََلََِرسََ سُخرية من كلامه! 

ولو كانَ هذا مُنكرًا لَمَا كان المقام مقامّ ضَحِكءٍ بل لكان النبى 
صَرَلَعَيهوسَلََ رد كلامّه؛ فإِنْ النبى صََتَهعلهوَسََرَ يد الخطأ من المُؤمنين؛ فكيف 
إذا جاء من يَهُودى؟! 

ثم إن تأخير البيّان عن وقت الحاجّةٍ لا يَجُوزء فلو كان هذا خطأء وهو 
يتعلق بربنا الكريم سْبَحَالهوتعَالَ لما أخخر النبي صَإَِلتَعََنهِوَسََمَ البيان عن وقت 
الحاجة؛ فكان ع صََلنَمْعَلِدِوسَلَرَ بيانًا أنه حَق. وكان إقرارًا والعندينا لما قالّه 
اليهودي. 

ثم زَادَ تأكيدٌ ذلك بقراءيِهِ صَرَنَهعَيوَسكَ قَولَ رَبنا جَزَّوكَا: (#وما كَدَرُوأ أله 
و وَالْأَرضُ بيصا مِْصَكُهُ يوم الْقنِسَةِ وَأَلسَمَوَتُ موك 
سمبية هبيه موف 4: أي : : أن ما ذكره اليهودي تفسير لكون الأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة. وكُون السموات مطويات بيّمينه سبحائه وَتَعَالّ . 

وهذا دليل علئ أن اليد التي يجعل الله سْبِحَانَهوَتعَالَ علئ أصابعها هذه 

5 - مق ٠.‏ وال مر ماك 1 
المخلوقات هي اليد اليمين؛ لأن الله عَرْهَجَلٌ قال: وليك3 قعلتة 
و ْم آلْعِيمَةِ والشَمورك كه 5 ب يمييد- بيه ف وقد قرأ النبىٌ صبََنَعَلتَهوسَلرَ هذه 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
إن هنف كن 
الآية في مقام التصديق لهذا اليَهُودي. 

1 دوور» > 

قال (وشٍ يالا لس وَالجبَالٌ وَالشَجَرَعَلَى إصبَع؛ ثم رهن فتقول: 
أنَا المَلِكء أن اه): : وقد بحثت في «الصَّحِيحَين» وغيرهما من كتب السّنة عن 
جملة: 5171 المَلكء أنَا الله في حديث أي مَسعود» فلم أقف عليها بهذا السياق 
الذي ذكره الشيخ مَك لكن روَاهًا مُسلم''' في نفس الشّأن من حديث ابن 
عمرَ صوَليَِعَنها: 9 مول الله بََآنَهعَلنَهِوسَلََ قَالَ: يأل الله" ع جل سَمُوَاتِه 
وأقية ندند فقول أن 1 “ -وَيْقَبِض أَصَابعَهُ يك 8 انكرت خا 
تََرتٌ إِلَ المنبر يَتَحَوَاءُ ين أَسفّل شَيءِ نك حَبَى إن لأقول: اط ع 
برَسولٍ الله صََلنَهعَلِهِوَسَلر؟). 

يعني: كان الجنبّر يتحَرّك من أسفله إلى أعلاه ويرتَجف. 

قال بعض أهل العلم: من شدَّة حركة النبي دعسل عليه تَعظيمًا لشأن 


0021106 


اللّه سبحانة وتَعَال . 
وقال:: بعض أهل العلم: : بل رجف المنبر نَّفْسّه من شدّة ما سَمِع؛ تعظيما 2 
سَبحَانه وتَعَالْ . 


(وَالجبَالَ وَالشَجَرَ عَلَىْ إصبَع. م يَمرُن. أي: يهْز هذه المتحاوقات 


0101 


العظيمة ويحرّكها سبحانه وتعالل ؟؛ إظهارًا لقدرته؛ فيان لعظمّته سبحانه وتعال ل 
وتعجيرًا للخلق. 


.)70784( برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ىوج[ حج77ج7<77< <اابب ب 
ا ضِ 5 - ً« ع8 5 أ و 
وسُبحان الله!» مّن يعلم أن الخلق كلهم يجعلهم الله عَرَبِجَلُ في يَمينه ويهزهم 
هرّاء ويُحَركهم تحريكا؛ كيف يَجِرُوْ على أن يَصرف شيئًا من العبادة لغير الله 
ان 
فيَترك العظيمٌ سْبِحَلَُوتَعَالَ إلئ غيره مما هو فقيرٌ إليه وعَاجز عند عَظْمِتِه 
سبحانه وتَعال . 
2 0 1 ب ا 1 رامد ء 2 اك 
(وَفِي رِوَايَةِ للبْخَارِي: يَجعَل السَّمَوَاتِ عَلى إصبّعء وَالمّاءَ وَالثَّرَى عَلَى 
إصبّع. وَسَائْرَ الخَلق عَلَى إصبع): وقد ذكرها الشيخ رََهُلَنَهَه والحديث مُتّفْق 
عليه» وانفرد البُخارِيّ ببعض الألفاظ, وانفرد مُسِلِمٌ ببعض الألفاظ”". 


2 4 عه وا د ع و02 
والشاهد منه: بيان عظمة الله سبحائه وَتَعَالَ . 


2 3# 9# 3# م9 


27 0 
)١(‏ وتقدم بيان مَواضعه من «صحيح البخاري». 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ نه ١‏ 


ً 6 7 3 11000 
قال المصنف رَحمَهُألنَّهُ: 


ومسل عَن ابن عُمَرَ مرفوعًا: «يَطوي الله السَّمَوَاتِ يوم القيَامَقَ 1 
َأَحُذُهُنَّ بيد البُمئئ ل بقول : أنَا المَلِكء أ ب لاون أبة ّ المتكبِرُونَ؟ ثم 
يَطوي الأَرَضِينَ السب ثم َأحُذُهُنَ بشِمَلِه نم بَقولُ: أنَا المَلِكُ أبن حر 


9 0 ع 
حس سي سس هج ا 


قَالَ: (وَلِمُسِلِم'' عَن ابن عُمَرَ مَرفوعًا: يَطوي الل السَّمَوَاتِ يَومَ القِيَامَة): 
أي: يلفهاء وهذه صِمَة فِعل لله سْبَِلَهُوْدَلَ وقد تقدّم صمّة ذاتٍ وهي الأصابع 
واليّد. 

4 يدم بيده و البمتك 3 م تقول أا الحللته آيق الككارونة؟ أيق 
المتكتدون؟ ثم يطوي ارصق الست + م يَأَحْذْمُنَّ بشِمَاله): وهذه رواية 
بالمعنا.» ولفظها: «ثُم يَطوي الأَرَضِينَبشِمَالِهه. 

2 
دم يتقول: انا ذا المذّك: 037 الجَبَارُونَ؟): الذيق يتَجبّرون على الخلق 
ويظلم نهم. 

(أينَ المُتَكَتَدُونَ؟): الذين يتكبّرون علئ الخلق ويرُدون الحق. 


والشاهد أن الحديتٌ يَدُل عل عظمَةٍ الله عَرَبِجَلّ. 


0 برقم (70788). 


0ه 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج») 


وهنا أمرّان: 


الأمر الأول: ظاهد هذا الحديث أن الله عَرَبِسَلّ يطوي السمّوات باليّمين 


ويطوي الأرَضِين بالسّمالء والذي تقدم في حديث ابن مَسعُود رََتَعَن أنها كلها 
في اليّمين؛ فإما أن يُقال: إن هذا الحديثٌ الذي في مسلم صَعيفء والصحيح ما 
9 «الصَّحِيحَين)؛ وذلك لأن الإمام لما أله ذكرّه في المتابعات» 


آلو أن دييكا وماق يأخذ الأرضين بشغاله ثم يجعلها فى سه نيك ودل: 
وَهَدَا آقرت أن يكال نهد 

الأمر الثّاني: هل لله عَرَبَلَ يد شمال؟ 

أجمع أهل السئة والجماعة عل أن لله يَدِينِ» وهذا نص القرآن والسُّنةء وأن 
كلنًا يذية يمي وهذا نص الحديثٍ الصّحيح عن رَسُول الله 0001092 

كما اتققوا عليئ أن لله يدا يُمنوم» واختلفواة هل يقال لليد الأخرئ: شمال؟ 

فدهب بعض أهل السئة إلئ أنه يقال لليّد الأخرئ: شسمال» من جهة التَّسميّق 
سم هلاه يمينا والالعرفخ شمالاء آما من جهة الل والنما .والقرة شلك 
يَدَي ربنا يَمِين؛ وهؤلاء يُسمَّون بأهل الجّمع من أهل السّنة؛ أي: الذين جمعوا 
بين الحَدِيئين. 

ومن المعاصرين الذين سَارُوا علئ هذا: الشيخ ابن بازء والشيخ هراس» 


)١(‏ أخرجه مسلم /14171) من حديث عبد الله بن عمرو وَإيَدمَنهًا. 


والشيخ ابن عئيمين» قال: إذا صح هذا الحديث”'. 
و س 8 0 0 
وذهب بعض أهل العلم إلئ أنه لا يقال ليد الله (شمّال)» وإنما كلنًا يدي رَيّنا 
يمين» فإذا ذكرّت اليمين؛ قيل للأخرئ: (الأخرّئ) يعنى: اليّد اليمين الأخرئ. 
وقالوا: هذا الحَديثْ ضعيف؛ لأن فيه راويًا ضَعيفًا. 
وقالوا: إن هذه الرواية لو كانت رواية ثقة لكانّت شاذة؛ لأن جميع الروايات 
الأخرئ فيها: (الأخرئ)»؛ وليس: (الشمال). 
وهؤلاء هم أهل الترجيح؛ أي: الذين رَجَّحُوا رواية: «كِلًا يَديهِ يَمِينُ؛ على 
هذا الحديث. 
وممّن ذَهبّ إلئ هذا من المُعَاصِرين: الشيخ الألباني» والشيخ صالح 
آل الشيخ”''» فيمن اطلعت علئ أقوالهم في هذا. 
والأمر ليس اختلافا فى العقيدة؛ فإن أهل السّنة مُجمِعُون علئ أن لله يدّين» 
ع 5 3 و 5 4 4 1 0-6 8 
وأن كلنًا يديه يمين» وأن إحداهما أفضل من الاخرئ؛ لآن النبي صَإْلنَهْعَلِوَسَامَ 
أخبر أن فى اليّمين الفضل, وفى الأخرئ العّدلء ولا شَك أن الفضل أعلئ من 
3 6 2 وط وو ضرا ورتم 11 9 
العدل. وصفات الله سبْحَانهُوَتعَال تتفاضل من غير نقص» وإنما اختلفوا في 
١١)انظر:‏ «مجموع فتاوئ ابن باز) (55/ ١57‏ الشويعر)؛ و«كتاب التوحيد») لابن خزيمة - مراجعة 
وتعليق الهراس(ص55). و«القول المفيد) لابن عثيمين (؟/ 5 97). 


)١(‏ انظر: «السلسلة الصحيحة» (717), و«الأجوبة والبحوث والمدارسات» للشيخ صالح 
آل الشيخ /١(‏ 48 700-7). 


ننه 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد »)0 
5 و 5 و 5 
التسمية لليّد الثانيّة بأن يقال: (شمّال)» أما من حيث الفضل والقوة والفعل, 
- ِ 0 و عِ و 1 - و 
ومّعلوم -ولله المّئل الأعلئ-: أن يد الإنسان اليُمنئ أقوئ من يّده اليتسرى؛ 
و و 
فيفعل باليُمنئ ما لا يَفْعَله باليسرئ» ويحمل باليُمنئ ما لا يَحمله باليسرى, 
وعندما تقول: اليُسرئا؛ فهذا دلالة علئ تَقص فيهًا عن اليمين. 
أما يَدُ ربنا سْبَحَلَهوَيََالَ الأخرئ» فهي يمن كذلك في القوة والفضل 
والفعل» وليس في إحدئ يدي ربنا سُبِحَلَهوَعالَ تقص. 
عد علر - 
وأنَا أقول: كلتا يدي رَبّنا سْبَحَانَهُوَتعَالَ يمين» فإذا ذكرت اليُمنى فإنه يقال 


للثانية: (الأخرّئ)؛ أي: أنها يَميردٌ أخرئ, هذا عندي أقرَبٌء والله أعلم. 


جه 9# 9# مه 


لهستس ص هه 0 7 57 
عر ابم كر و على 
قال المصنف جردا 
وَرُوي عن ابن عباس زتعن قال: امَا السَّموَاتُ السَّبِعٌ وَالأَرضُونَ السَّبعُ 
نِي كف الرّحمَن إلا كَخَردَلَة ني يَدِ أحَدِكُم). 
ري أ ثُُ 60 
ا ل سج -2110095غ2 
الشر يي 
هذا الأثرُ رواه ابن جَرير يدنه في «التّفسير»”"» وإسناده صَالِحء لكن 
الذي جّاء فيه: «مَا السّمَوَاتُ السّبعْ وَالَرَصُونَ السّبعُ ني يد الله إلا كَخَردَلَةِ في 
يَدِ أَحَدِكُم). 


و 
0 ني 2< 1 
وهذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالل. 


3# 3 ## رمع 


.)2)2 21610 


2 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رج 

71 8ع 717777#7### 7 7 #77 777 77“ 

10 و ء و ل سوا سو 

قالا| لمصنف رمه َ 

2 ل ار . ده ا له 2 

وقال ابن جَرير: حدثُنِي يونسء. خبَرّنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدئنِى 
1 0 م 8 , 52000 5 03 5 98 و 2 و َِ 
أبى قال: قال رَسُول الله صَرَلَعبتَهِوَسَلم: «مَا السَمَوَات السّبع فى الكرسِي إلا 
اسن 7 5 ”7 
اي و 
كَدَرَاهِمٌ سَبِعَةٍ ألَقِيّت فِي ترس». 


9 7 ع 
ال 0000 - . اي يي 0 
لذ فك أ هك غ32 عرريكًا هنا أن له حرطلا وان كرسية غير عرعه 


وابا توعسة ع ع 5 عير سه - 57 جص بد 2 لم7 
سْبِحَلَهُوَتَلَه وأن كرسي الله عَرَسَلَ كبير عَظيمء كما قال جَزَوَعَكَا: #وسِع سه 


0 4 2 9 ب - أت 05 ودع ب>و->ي> 1 

ولله عرش هو قبة المّخلوقات فوق السموات. والله سْبْحَانَهوَتعَاقَ مسبو على 
د 

وهذا الأثر رواه ابن جرير فى «التّفسير»” ' بإستاده إلى ابن رّيدء عن أبيه زيد 
-وهو تابعى- قال: قال رسُول الله صََلْتَهَلتَهوَسَلمَ. 

فهو مُرسَل؛ لأن التابعي رَفعه إلى النبي صََِلَعَلِرَسََ ثم إن ابن زيد الذي 
5 ع ل ل د اه ابد 1 َ< 
يروي عن ابيه ضعيف. فهذا الآاثر ضعيف.». والشيخ إنما ذكرّه من باب التّوابع 
والشواهد الدالة علئ عظمَة الله سْبْحَاَهُوتَحَالَ . 


0 ## 96 # 


.)ه89/5()١(‎ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


© ج1 


0 والاث”, 4 _> و 2 
قال المصنف رَحمَه الله : 


قال: 121" صِكََدعَنَهُ: سَحِعتَ رَسُولَ الله صَإَنَعَلِهوَسَلََ تقول: «مَا الكرسيٌ 

ني المرش إِلَّا كحَلََةِن حَدِيدٍ ألقيت بن ظَهِرَي فَاٍينَ الأرض». 
ل هك الشرح يي لب 

(قَال): أي: ابن جَرير في «تفسيره)! ١‏ 

(وَفَلَ بو در ؤكةعنة: سَعِعتْ رَسْولَ انه موك بَقولٌ: ما كرسي 
فِي العَرش إِلّا كَحَلَقَةِمِن حَدٍ بد ألِيت بَينَ ظهرَي فَلَاةنَ الأرض): :قال اشيج 
الألبانٌ يََهُلَنَهُ بعد ذكر ضَعفبٍ أسانيده وذكر بعض الطرق له قال في 
«الساسلةالحيحة:"": ووجملة القرلة إن الكديت بهله الطرق صَحيح). 

وفي «السّلسِلة الصٌعيفة»'"' ذكر ضعفَ الحديث. ثم قَال: «هذا؛ وقد كنت 
ذكرت حديث أبي ذر المتقدم من رواية ابن زيد عنه في الصحيحة )٠١1(‏ مُقَرّي 
به طريقا أخرئ للحديث عن أبي ذر بنحوه؛ ظانًا أن ابن زيد هو غير عبد 
الرحمن هذا الواهي؛ لأنّي لم أكن وقفتُ علئ رواية أبي الشيخ هذه المُصّرّحة 
بأنه عبد الرحمن بن زيد؛ فوجبٌ التنبيه علئ ذلك قائلًا: رب اغفر لي خطئي 
وعمديء وهّزلي وجدي. وكل ذلك عِندِي. 
(2)21110). 


(5) برقم .)٠١9(‏ 
5) برقم (5118). 


1 21 16 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
لكن ذلك مما لا يضطرني إلى نقل الحَديث المُشّار إليه إلئ هذه السلسلة؛ 
للق الكتفرو اند لس ذ ريه سمالت وول اتبية يدها يريك قرف وال المرقه ةاعد 
ولذلك أبقاه رَمَهلَنَهُ في «السلسلة الصَّحيحَة» مع ذكره له في «السّلسلة 
الضعيفة». 


والناظك في هذا والمُتتبع لطرقه يعلمُ أن له أصلاء وأقل ما يَصل إليه أن 
يكون حسنًا لغيره. 

وفيه: أن الكرسي غير العرش» وأن الكرسي الذي وسع السّموات والأرض 
بالنسبة للعّرش كحلقة مِن حَديد مثل الدّرع الذي يلبَسُّه المُقاتل» ألقيت في 
صحراء مُمتدّة» ونسبّة الكرسي إلئ العرش كنسبة حلقةٍ الحديد إلئ الصّحراء 
اللقيرة القكلة 


جه 3# 3# 7# مه 


شاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
- اتات إن النفنة | 


قَالَ المُصَّئْفٌ صِمَدالَه: 

وَعَن ابن مَسعُودٍ قَالَ: «بِينَ السّمَاءِ الدنياوَالِي تَلِيهًا حَمِسُهِائَةِ عَام؛ وبين 
كُلَّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ حَمِسُّمِانَةٍ عام وَبينَ السّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالكرسِيٌ حَمِسُهِائَة 
عَامِ وَبَينَ الكريية وَالمَاءِ حَمسُهِائَة عَام وَالعَرش قوق اتا وال وق 

أخرَجَهُ ابن مهدي عن حَمّادٍ بِنِسَلَمَةَعَنْعَاصم عَن زر عَنَعَبدٍ الله. 

وَرَوَاهُ تَحوهِ المَسِعُودِيُ عَنْعَاصِم عَن أبِي وَائلٍ عن عَبِدٍ الله. 

َالَهُ لحَافِظٌ الدَهَبِيُ وَمَدُلَكُ فَالَ: وله طرْق». 
اسه اش ص 

وهذا الأثر رّواه الدارميٌ في «الرّد علئ الجهميّة». والطبراني في «الكبير»» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات»' '. 


والشاهد فيه: أن الله سْبِحَاَهُوََعالَ يعلم ويّرئ ويسمعء ولا تَخْمَى عليه خافيّة. 


جه 3# 3 ## رم 


/9( أخرجه الدارمي في «الوّد علئ الجهميّة) برقم (81)» والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)881١( برقم (84417)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» برقم‎ 7 


شاد ا مقا معانى كتاب الد 

الله 0 ! إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني ب التوحيد (ج١)‏ 

َال الصف يداد 

ء 5 7 ِ 59 يف رون 8 

وَعَنِ العبّاس بن عبِدٍ المُطلِب رَِِآِنعَنُ قال: قال رَسُول الله صَزَلَاعلِِوَسَة: 
507 0000 رو لوا را و تورف عاو 2 
«هَل تَدرُونَ كم بَينَ السَّماءِ وَالأرض؟» قلنًا: الله وَرَسُولِهُ أعلم. قال: «بَينَهمًا 
حَمِسِجِابَةِ سَبَ وَمِن كل سّمَاءِ إلى سَمَاءِ مَسِرَةُحمِسِحِائَةِ سَنْق وَكِنَفْ 


ع 


5 
كل سَمَاءِ مره حجان َنَ وبين السّمَاءِ السام وَالمَضٍ بحر بين أُسفَلِه 
علا كما بن السّمَاءِ وَالأرضء واه تَعَاَئ قَوقَ ذَلِكَ ولس يَحفَئ عَلَ 
شيء يمن ف اهكان ٍ بي آدَم) أخرَجَه أبُو داو وَغْيدُه والله “أعلَم. 
جس سب هه القرج لصحيس 
والحَديتُ بهذه الألقّاظ لم يَروِه أبو دَاودة”'؛ وإنما رّواه أحمّدُء والدَّارمِيٌ في 


«الرّد علئ الجَهميّة). والحاكم فى «المستدرك». وقال: صَحِيح الإستاد. وأبو الشيخ 


(1) ولفظه عند أبي داود (4771): عَنِ العَيّاسِ بن عَبِدِ المُطَلِب رَتََيَعَنُ قَالَ: «كُنتُ فِي البَطحَاءِ 
في عِصَابَةٍ فيهم رَسُولُ الله صَإَلناعيوَسَكٌ فَمَرَت بهم سَحَائَةٌ فََظَرَ لَه قَقَالَ: مَا تُسَمُونَ 
هَذْو؟ قَالُوا: السَّحَابَء قَالَ: وَالمُرْنَ؟ قَالُوا: وَالمُرْنَ قَالَ: وَالعَمَانَ؟ قَالُوا: وَالعَنَانَ. قَالَ: هَل 
بين عا فقن القفاء والارش ف ال لَا نَدِرِيه قَالَ: إِنَ بُعدَ مَابَينَّهُمَا إِما وَاحِدَة أو 
انتكانٍ أو ثَلَاتْ وَسَبِعُونَ سَنَقَ ثُمَ السّمَاءُ فَوقََا كََّلِكَ. حَتَّى عَدَّ سَبِعَ سَمَوَاتِ. م قَوقَ 
السّابِعَةِ بحر بَينَ أسمَلِهِوَأَعلاهُ مل مَا بِينَ سَمَاءِ إلى سَمَائِ ثم َو ذَلِكَ تَمَانيَة أَومَالٍ بين 
أظلانِهم وَرُكَبِهم مِثلٌ ما بين سَمَاءِ إلى سَمَاءِ نم عَلَى ظَهُورِهِمُ العَرش مَابَينَ أَسفَلِه وَأَعلَا 
مِثلٌ مَابَينَ سَمَاءِإِلَى سماد م اله تدويَدالَ قَوقَ ذَلِكَ». 


وأخرجه الترمذي (37770)) وابن ماجه (*197): وضعفه الألباني في ااضعيف سنن أبي داود). 


شاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ آْ 
١:‏ تكداون الئنا كن | 


في «العَظ عَظَمة»' '. وقال الذهبيٌ: «وهو م صَّحيحٌ». في مَوطِنء وذ ضعفه في مَوطن 
آخر من تعليقه على «المُستّدرك». 


7 أ ل مس 3 

والحديث من جهة الإسناد ضعيف ظاهد الضعف». فإن فيه يحيئ بن العلاء. 

وهو واه. 
2 ئ - 5 عِ و 7خ 2و ءاف ع تم ص 0 2( 

لكن له شاهد من حَديث أبي هريرةً يََلَهَعَنهُ مرفوعا عند الترمذي ٠‏ وابن 
أبى عَاصِم'» والبَرّار ".وا م لَمَيِهِمَ فى «الأسمّاء وا لصفات»” '» وفيه م ضعف. 

وهُو مع أثر ابن مَسعود المُتقَدّم يدل علئ أن له أصلا؛ فالظاهر -والله 
أعلّمُ- أنه حسَنُ لغيره. 

500 7 ال ‏ ا ا عق 1 لوو رفون يده 

(وَعَنَ العَبّاس بن عَبِدٍ المُطلِب ورَعَتَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صََلتَعََوَسَلم: 
وى ل او دي اوضر و نكا جوع و ف عن اذ ح ف اخ ل د ل اع اير 
هَل تدرُون كم بِينَ السَّماءٍ والأرض؟. قلنا: الله وَرَسُوَله أعلم. قال: بينهمًا 

7 ار ا ع د اي وام ع ل ل 
مَسِيرَةٌ حَمِسِمِانَةِ سَنَّه ومن كل سَمَاءِ إلى سَمَاءِ مَسِيرَة حَمسِهِانَةِ سَنَ وَكِنّف 
و 506 7 20 يي ع ا س 3 2 
كل سَمَاءٍ مَسِيرَة خمسمائة سَنةِ): يعنى: من الأرض إلى السماء الدنيا مَسيرَة 
هس م اس ا -ه 8 3 عر ات 5 ٠.‏ م 

)١(‏ أخرجه أحمد (١17١-الرسالة)؛‏ والدارمي في «الرّد علئ الجَهميّة» برقم (77). والحاكم 

فى «المُستّدرك» برقم 01819 074378 وأبو الشيخ في «العظمة» برقم (054). 
)١(‏ برقم (7744): وضعفه الألباني في اضعيف سنن الترمذي». 
(7) «السنة» /١(‏ 754). وضعفه الألباني في «ظلال الجنة») (01/8). 


(5) «البحر الزخار» برقم (4009). 
(5) برقم (759). 


د ج18[ 7 716 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
كبوا الننيا إلين السمّاء الثائية تسيدة تمسيالة سنة: ثم كلف الساء 
الثائية مُسيرَة خمسوائة سنة» ثم بعد السمّاء الثاني ما بين السماء الثائية والسمّاء 
111110”ظ»غ 
بين السماء الغالئة والرابعة مَسَِيدَة مسماثة سْئة... وهكذا. 

وهذا يدل على عَظَّمة الحَالِق سْبَحَانَهوتعَالَ الذي خلقها بهذا الإحكام وهذا 
الإتقان» وهذه القوة» فمّع تباعد السماء عن الأرض لا ترئ لها عمدًا ولا ترى 
فيها فطورًا. 

(وَبَِينَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ :ترش يعد ين استل زامتة كما ين العام 
والأرضيء وَانَهُتَعَالَى فَوقَّ ذَلِكَ): : يعني: فوقٌ العّرشء (وَلَيِسَ يَحْفَى عَلَيِهِ شّي 
مِن أَعمَالٍ بن آدَمَ). 

وفي رواية أبي دَاودَ والتّرمذيٌ وابن ماجّه”'' جَاء في المسيرة : «قَِنَ بُعدَ 2 
بَينَهُمَا إِمًا ود وَإِمّا ائكان أو تََاثْ 7 

وعلئ قرض الصحَّة في هذا الحديث الذي في البّاب وأثّر ابن مَسعْود: 
مَسيرَة حَمسيائة عَام)؛؛ وفي تلك الرّوايّات: «هَإِنَ بُعَدَ مَا بَينَهُمَا إِمّا وَاحِدَه 
وَِمّا اثنكانٍ» أى تلن و ود 

جمع بينها الملماء فقَالوا: 


هذا بحسب قُرَّة السَّير؛ فإن كان السيد قويّاهِ كانت المساقة أقَل» وإن كان 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7715) بالهامش. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
9811 <تا 15 
السميو قينا كانت المسّافة كر 


0 ه 2 . - . ا .0 4 7 5 
يَقول البيهقى فى «الأسماء والصفات)7": «هذه الرّوَايَّة فى مَسِيرَة خمسمائة 
2 ر .اا عا ا رو د ع ف جا ده 5 11 
م ا و 2 2 4 2001 5 2 3 
0 أن يَختَلِف ذلك باختلافٍ قوة السيرِ وَضَعفِه وَحَفْتِهِ وَثِقلِ فييكون 


- 
لثهأُ 


طراترة امك ير الضَّعِيفٍ أَكتَن واه علم). 


جه ## #6 :#ة م5 


.)149( عقب حديث أبي هريرة يَعَِنََعَنهُ برقم‎ )١( 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
3 1+77<7+7776/7#####رط7ب! 77 


0 ا لي ا رد 
قال المصنف رحد 


5-1 
0 


ِيهِمَسَائِلَ: 
الأولئ: تَفسِيرٌ قَولِه تَعَالَئ: «وَالارْسٌ ًا قَنْضَمُهُ بوم اليم 4. 
وهذا التفسير هو ما جاء في السّنةء وقد تقدم بيائه. 
الاي أنَّ مَذِهِ الملُوم وَأَمتَالَهَا َقَِةعِندَ اليَهُودِ الِينَ في رمه صََدَعلدوَسَ1َ 

َم يروما وَلَم يكَولُوهَا. 
فاليّهُود مع ما وقع في التوراة من التّحريف يؤمنون بما فيهّاء وبعض ما فيهًا 

حَق لم يَلحَقه التحريف. ومنه مثل هذا العلم وهذا الحَبّر الذي صدّقه النبي 

دوسا . 
وفي هذا أن مَن عرف قَدرٌ الله صَدَّق كلام الله وحَبِرَ رَسُول الله صََِلَعَيهوسَةَ 

علئ ظاهره: علئ ما يّلِيقٌ بجلا الله سْبَحَاَهوَعَلَ . 
لنَلِنَهُ أن الحَبرَ لما ذَكَرَ لِنَبِيَ دعسل صَدَّقَهُ وتَرَلَ القرآنُ بتقرير 

ذَلِكَ. 
صدّقه النبي صَإَتَعيوسَةَ وضّحك فرحًا ومُتعجبًا ومُصدقاء وتلا الآيةَ التي 

تدر ذلك. 
الوَابِعَُ: وقوعٌ الضَّحِكِ الكَثِيرٍ يمن رَسُولٍ الله روسل ما ذَكَرَ الحَبرُ 


هَذَا العلمَ العَظيم. 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


د د ج[ جا 
وليس المَقِصُود أن النبي مَؤَائعْيرْ ضحكٌ زمئًا طويلا. وإنما المَقضّوه 
في ذات الفعل حت بَدَت +55 وهذا مُنتَهى ضَحَكِ النبي صََلِنَعِهوَسَلَ أن 
الخَاِمَة: النَصرِيحٌ بذكر اليَدِينِ وَأَنَّ السّمَوَاتٍ فِي اليد اليُمئئء وَأَنَّ 
الأَرضِينَ في الأخرئ. 
وهذا علئ حَدِيثٍ ابن عمَر وه ولكن حديث ابن مَسعُود رتنه يدل 
علوم أن الأرضية توضّع على أصبع يَدِه اليمنئ سُبْحَاَةويَعالَ فلعَلّه -كما قدمنا-: أن 
الله سان يكال يَطوِي الأَرَضِين في اليّد الأخرى. ثم تكون في يَمينه سُبْحَانَهوتَعَالَ . 
السّادِسَةُ: المصرِيحُ بَِسمِيَيهًا الشَمّالٍ. 
وهذا يَدُل علئ أن الشيخ رَِمَُآَنَه مع مّن رأوا الجّمع؛ وأنها تسَمئ (شِمالَا) 
في التسميّة فقطء أما في القوة والفعل والخّير وغير ذلك؛ فهي يمين. 
السّابعَة: ذكرٌ الجَبَّارِينَ وَالمُتَكَبّرِينَ عِندَ ذَلِكَ. 
أن اله 22خ تنجد تلع ريقول: «أبق الفتكتروة؟ أبن لكا ونه 
التَاممَة: قولهُ صََلََهعَلدهِوسَلر: «كَخَر دَلَةِي كَفَ أحَدكُما. 
أو: «كخَردَلةٍ ِي يَدِ أحَدِكم». كما في بعض نُسَخْ «كتّاب التوحيد»» وهي 
المُوافقة للرواية التي عند ابن جَرِير. 
لنَّاسِعَة: عِظمُ الكرسيٌ بالنسبة إِلَئْ السّمَاءِ. 


فالكرسي يسّعْ السّموات والأرض. 


222 1 /' إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
عَاشِرَة: عِظَمُ المَرشٍ بالنْسبَةٍ إلى الكرسي. 

كما تقدّم بيّانْه. 

الحَاِيَة عَشْرَة: أن العَرش غَيرُ الكرسِيٌ وَالمّاءِ. 

أن العرسٌ غير الكرسي والماءة لِمَاذَكِدَ من المسيرة بينهما. 
لتَاَِة عَشرَة: كَم بَينَ كل سَمَاءِ إلى سَمَاءِ. 

وهي مُسيرة خمسيائة عام. 

الَالتَه عَشْرَةَ: كم بَينَ السَّمّاءِ السّابِعَةِ وَالكُرسِيّ. 

وهي كذلاك. 

الَابِعَة عَشْرَة: كم بَينَ الكرسيٌ وَالمّاءِ. 

وهو كذللك. 

الحَامِسَةَ عَشْرَة: أنَّ العَرشٌ قوق المّاءِ. 

الاوسَة مَشِرَة: أن الله قوق العرش 

أن الله سبحَانه وَتَعَالَ ََالَ مُستّو على عرشه. 

السَّابِعَة عَشرَة: كم بينَ السّمَاءِ وَالأرض. 

وهي مُسيرة حمسمائة عام. 


التَّامِنَةَ عَشْرَةَ: :كلف كل سما خمسمائةِ سَنَةٍ مَنَةَ 


2ه مرج 28 3 4 2 رار 5و دء في يوه 


أ“ 


> 3# ## ##ة مو 


؛ 2 5 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 

وَالْصَمد لله رب العالمين: 

وبهذا نكون قد أتممنا الشرح التأصيلي ل«كتّاب التوحيد»؛ وإني لأرجو الله 
نجل أن نكون بهذا الشرح قد قرّبنا «كتاب التوحيد» إلئ أفهام المسلمين» وأن 
يعين هذا الشرح كل مسلم علئ أن يشرح «كتّاب التوحيد» لأهله وأسرته شرحًا 
تأصيليًا سهلًا مبسطا يصل إلئ أفهامهم. 

وإني لأوصي طلاب العلم بالعناية التامة بشرح «كتّاب التوحيد» لأقوامهم. 
ولا يلزم أن تسمي الكتاب؛ بل لا يلزم أن تأتي بنفس الكتابء بل يمكن أن تقيم 
درسًا لأهلك ولقومك بعنوان تأملات في آيات وأحاديثء أو وقفات مع آيات 
وأحاديث, ثم في كل يوم تأتي بباب كما ذكره الشيخ بالآيات والأحاديث. تقرأ 
عليهم قرآناء وتقرأ عليهم سنة. وتشرح لهم معانيها وتقربها إليهم وهكذاء فإن 
الناس أحوج إلئ التوحيد من حاجاتهم إلئ الطعام والشرابء. ولا شك أن 
الناس قريبون من الحق لولا قَطّاع الطرق الذين يكرهونهم في الحق وفي أهل 
الحق» فينبغي على أهل الحق أن يُحببوا الناس في الحق, وأن يوصلوا الحق 
إلئْ الناسء لعل الله عَرَتجَلَ أن يرحمنا جميعًا. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


ه 3# # ## رمو 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
ج000 ج1 


2011111111 تم عا د 265 اس و ا 1 


الكلام علئ زيادة: «فَصَدقَهُ) 9 **”ظض”ظغ©0 


معنئ: الَمْ تقل لَهُصَلَاةأرْبَعِينَيَوْمااه وحكمٌ قضائها بعد الأربعين .. 


* حديث أبي هريرة: امَنْ أن كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بماد يَقُولُ فَقَدْ كَمَرَ ما 


عن 0 
أنزل عَلى محمد صَإَِتَعِووسََا 5 
معنا الكاهن, والفرق بينه وبين العرّاف ا ما اماما 0 4 


5 5 رامءعء 027 227 و و 
حديث الأربعة والحاكم: ١مَنْ‏ أنَ عَرَّافا أو كاهِنا فصَدقهُ ما يَقول 


و 
4-2 7 ضََ ال م 2 ه22 377 0 
فَقَد كَفْرَ بم أنزل على مُحَمدٍ صَإْنَعَوَسَلا ز ز [ ز ز ا 00 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


وجه كَوْنِ من أت عّافا أوكاهئًا فصدقه بما يقول فقذ كر بمّا أنزلٌ 


١‏ وتحود 111111 |[ [ز[ز[ز[ز [ ا 
01 ال عاك بن 
#* اثر ابن مَسْعْودٍ المُوقوف ا ةا [1[1[ذ[1[1[1[ذ[ذ[1[ذ[1[ز[ [ [ [ ا 00 
َ« و 5 58 5 9 3 
حرمة الذهاب إلئ الكهان أو العرّافين أو السّحرة حسًا أو معنا إلا 
و 


درجاثٌ وأحوال الذهاب إلئ الكهنةٍ أو العرّافين أو السّحرةٍ دا قا 


* حديث عِمرانَ بنِ حُصينٍ مرفوعًا : الَيْسَ مِنَا مَنْ تَطيرٌ أو تُطيّر لما ..... ١9‏ 
قوله صََتعيووْسَل: ١لِيْسَ‏ مِنَا؛ وأحوالها [ز ز ز ز [ [ 1 0 


* ما رواة الطبرانيٌ فى «اللأوسط)» 1 1 


* كلام البَعَويء وبيان أنه مأخودٌ مِن كلام للخطّابي انم ا 1 
* قولٌ أبي العبّاس ابن تيمية 1 11 
* قول ابن عَبّاس في قوم يَكتُبُونَ «أَبَا جَادا 1 00 
مسائل الباب جد ووطا دوهجمو ليج لق ططق ةد خط فق جاو ل قلقو الماع مامام عا اج ب 1018 

بَابُ مَا جَاء فِي النشرة 0 000000 
ل جابر: ول الله تعس سيل عَنِ انرق فََالَ: ١هِيّ‏ 


- 


مِنْعَمل الشيْطان)» ---_ب_ب-_-_-_-ب-_ج_زت 00 ز ز ز زؤزؤزؤزذزذزذذذ10 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد )١<(‏ 


« قوله: سيل أَحْمَدُ عَنْهاا فَقَالَ: ابن مَسْعُوو يَكْرءُ هَذَا كله 2000 
الأصل في المكروه عند المُتقدّمين أنه للنّحريم 77700 
أثر قنادة: قلت لابْنٍ المُسَيْبٍ: «رَجُلٌ به سه أو يول عن امْرَأَو .... 
أثو الحسن: ١لَا‏ يحل السّحْرَ إلا ساح 6[ 1 1 2200ظ2ظ«©2 
* كلام ابن القيّم: «الشواعل ااشسر قن المسقور ذو كرقاواد. 
الأدلة عار ملاس القعر اليش 1آ0آ152210510 
الود عار قن يقول! إن حل الكتسربالكحر مسالا خلوكة 0 
الود علئ من يقول: إن هذا مِن باب الضّرورةٍ التي تبيحٌ المحظور .. 


بعض الأدوية الثبويّة الشافية مِن الأمراض ل 


** قولٌ الله تعاليا : ألا إنَدَا طبه ند أيه وَلَأَكَرَهَُ لَايتلمُونَ © .... 


د ج2718 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
* قول الله تعالئ: مَلوأْ يرم تَمَحُْ 4 الآية 1[ ااا 
* حديث أبي هريرةً يَََْعَنُ: ١لَاعَدُوَئ‏ وَلَاطِيَرَةَ وَلَاهَامَةَ وَلَاصَفَرَ.. 09 

317 أن اليفص ركب «لَاعَدوَى) نفئ تأثير العدوّئ بذاتها ا 00 


كيفيّة التنَعامل مع النصوص التي تنفي العدوئ. والنصوص التي تثبتها 0 


أ ل 2082 
معنى ما زادّه مسلم: «وَلا نوءَ ولاغول» و ل 31 
5 - #2 أ 2 2 5 وروي 
حديث انس: «لاعدوئ وَلاطِيرة. وَيَعجِبُنِى الفأل!» ا لاع 1 
و 0 - 22 و 2 و 0 5 ع ًَ< 
* حديث عروة بن عامرء قال: ذكِرَتٍ الطيرّة عند رَسُول الله صََِلتَهَلتَهِوَسَلمَ 


2000 2 د ابس عو 6 ع 
فقال: «أحسّنها الفأل. ولا تَؤد مُسلمًا) ا 


و 9 و 

* حديث ابن مسعودٍ مرفوعا: «الطيرة د شرك الطيرَةٌ شؤلة» كو مم و 1711 
و ره ر همهو اي هه جه 2 

* حديث ابن عمرو: «من ردته الطيرّة عن حَاجِتِهِ فقد أشرّك» ا ا 8 


ضاي ةا راضم 
* حديث الفضل بن عبّاس: انما الطيرةء ما امضاك أو رَدك) ام عا نل الذي 


أشياءٌ مُستثناة فيها شؤمٌ يتركها الإنسان» واختلاف العُلماء في معنئ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني هون عرسي 1 2 1 
* قول قتادة: «خلقٌ الله مَذِهِ النجُومٌ لِتَلَاثِ) ال و واس ا 

العلومٌ المَُعلّقةُ بالنجوم من جهة التُّصيل أربعة 1 
* قوله: « ركه قتعم مال الَْمر...» 1 1 1 ا 
» حديث أبي موسئ: اتَلَانة لا يَدَشُلونَ الجَنةً: مُدمِنُ الما 000 


8 تا 4 قا فب قر 
معن قوله: ١لا‏ يَدخلون الجنة» ممح اق وولف المع مسا حاو وض الت 1 1 


معنا قوله: «وَقَاطِعْ الرَحِما 1111 000 


5 و 6 3 
معن قوله: «وَمُصَدق بالسّحرا يز ة ة ة 7 1 0 


ات تاجاةق الاسعسقاءالادواء ب ا 
المراد ب(الأنواء)» وبالاستسقاءِ بالنجوم ز ز ز 000 


كم قولٍ: (مُطرنا في نوء كذا) ذا 


5 و 5 راء لع سم س2 س2 دان يز عر 
* قول الله تعالى : # وَتَحْعلُونَ رِرَفَك أنك تَكَدَبونَ 1000 


4 


7 و : 
ل 2 500070 عودائفئة ى ءم2 م6 عه 5 2 
* حديث أبى مالك الأشعريٌ َصَوَلِيَدعَنهُ: «أربع فِي أمتّي من أمر الجاهلية 


شاد ا مقا معانى كتاب الد 
د ج4700 +1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


, 5 ا 26 
اموي بي اه ...6م١١‏ 


2 


حكم من 7 تيقن الموت بغيرٍ الغرغرةٍ ووصول الرُوح إلى الحلقوم “اا 


* حديث زيدٍ بن خالد وَْيَةعَنهُ قال: 0 الله صبَنَنَعَلتَهِوسَلَ 


نل (اللهُ وَرَ شولة أعلة) ين ا 1 7 
كلام للشَّافعيَ فيما يحتمله قولّه سْبْحَائَهويعَالَ :«كَافِدِ بي» مِن معان .. ١١7‏ 
كلام لابن عبد البرّ في معنئ: «أْصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ) .. 111 


- 7 يع 82 و ضيدت: نضده ا 2 هر 
* حديث ابن عبَّاس وفيه: ١قال‏ بَعضهم: لقد صَدَق نوء كذا وكذاء فأنرّل 


اشْدهَذِو الآيَة:ط« # ملآ أَقْيِمْيمَوقع الدُجُورٍ » و ا 0 
مصائل اليا 1[ 000 
باب قولٍ الله تَعَالل: # وَمِرى ألنّاس من بد د من رن أسَّمِ أتدَامًا أ 
25ة امد »4 اذ[ 1[ | |[ [ز|ز| | |[ |[ ز[ز ز[ز|<|ز<[ < | ز [ز ز[ز ز ز ز ز ز[ ا ١]‏ 


2 


و 
أقسام المحبّة من حيث حقيقتّها اي ل 1 1[ ز 21 12 2ز212 12 ز2 1 ز 2 ز 2 ز 2 ا 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومهعاني كتاب التوحيد (ج؟) 


دركات المشركين في باب محبّة العبادة 77778 ش12«( 


أقسامٌ المَحبَّةَ مِن جهة حكمها 215111111 


* قول الله تعالئ:8 قُلْإِن كن ءَابَآدْكم 4 إلئ: ظحت إإتحكم يرت 


1 ادك ل ل" 5 2 
حديث أنّس: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى أكون أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٍ 


وَوَالِدِو ...» مكو شامق اتوت اونكس جاسجد معد سمالت ةل ا 


2# 


. د لاله مهد الا عاو دو كيو 2 
4 حديث أنس: «ثلاث مَن كن فِيهِ وجد بهن حلاوة الإيمَانٍ» 5711 


بيه م دروام ع راف دعن فى ع عات ِ- 
* روايّة: «لا يّحد أحَد حلاوة الإيمَان حتوا... »إلا آخره 11111 


أ 


# 


* قَولَ ابن عباس في قوله تعالئ:لوَتَمَطَمَتَ بهم الْأَسَبَابُ ©. قَالَ: 


د وه 00 ع كص سس ل 7 ل رس لسر 
بَابُ قولٍ الله تَعالئ: # إِنَمَا دَلكيْه السَيِطن نحَوفُ أوْلِيَاءه, قلا تخافوهم وَحَاهونِ 


ع2 
إن دلى مؤمنين 4 ا ااا ااا اا 0 


معنا الخّوفيٍء وأقسامه باعتبار حقيقته 7110119 


8 اخكر ع 3 0 عه > > . 
ف |ر. عدا 2 وفه ف الل خضب ف الله») 
ُو ابْنِ عبّاسٍ: «مَن أحب فِي الله وأبغض فِي الله 0 


١55... 


5 2-7 5 7 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


أقسامُ الحّوفٍ باغتبار أثره في نفس الإنسان ا ا 
أقسامٌ الحَوفٍ باعتبار الدّاعي إليه 0 


03 قوله تعالئ: 8 إِتَمَا ذلك شيِطيحوفُ وَلياءَ دفلا تخ فوش و ود نكم 


زايا 
0 


ين # 1[ 1[ 1[ 1[ ا 


ع 


الأمث الأوّلُ: ذِكك بعض الألفاظ الشرعية الكقارية [لخرف حي فا 


الأم الكّانى: فيما يُعْلَيُه الإنسان مِن الخوف أو الكجاء وهو يَسيد 


كمَدَا سه #الآية 7 001 1 000 


26 سي 2و سدور َ 8 26 د ع هو 5 ًّ - 
* حديث أبي سعيدٍ وَعَيََعَنهُ: إن من ضعفي اليَقِينِ أن تَرْضِي الناس 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


57 امم و 52 0 > د سرد إسدم 1 3 2 
بَابُ قولٍ الله تَعَالى: لوَعَلَ الله فَنَوَ أإن كثر مُؤْمِفِينَ » 00000 
ا 9 2 
تعريف التوكل» وبيان أنه يقوم على أمرّين 00 


أقسام التّوكل» وحكمٌ كل قِسم 1116 |[ 1[ [ [ |[ 011 
حُكمٌ قولٍ: توكلتٌ علياه فى المُعاملةٍ الفلانيّة 003119 ل ١‏ 


»* قولٌ الله تعال : #وَعَلٌ امه مَتَوَكلُوَا نَكُْرِمُوْمِنِينَ 4 م 1 


| مج هر 3 


»* ول الله تعالئ: ل إنَّمَاالْمُوْمبورى الَذِنَ دا ذْك روحت لومم © الآيّة ... ١٠‏ ” 
و . ع علس م مص 2000 5-5 

* قول الله تعالئ: # يَتأمها آَلتَنُ حَسْبْكَ لَه # الآية ا 0 00 

+ قل الل تعالر: «ارتن نعل اكد م1 4 81و 00000 

* أثرُ ابن عبّاس: «لحَسَبنَا لَهُوَيممَ ألْرَصكِيلٌ #قَالَهًا إِبِرَاهِيم حِينَ 

ألقخ فى الثار.:» 1 1[ 212 2 2 ز 1 2 2 1212ز10101012 0 1 11 


> لم مم 6 


ضير 
٠.‏ 


ألْقَوم لْحَيِرونَ # 0 نز +ز نز ز+ نز ]ز ز ز ز ز ز9ز00 0 ز ز ز ز ز ز ز 10 


٠.‏ و 
أقسامُ الأمْنِ مِن مكر الله من حيث الحكم و ل وحمو وعد و ا 711101 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد )١<(‏ 
الكنة 1 ر لى و لي لتو 9 


5 5 و 
أقسامٌ اليأس مِن رحمة اللو من حيث حقيقتئه م اه مووي وا 1 


0 . و 
المكد معناه» وبيان أنه قد يكون مَذْموماء وقد يكون محمودًا ممدوحًا /ا1" 


3 هي سس سعا م ى ٠.‏ ماده كي 6 ده 
عقر ل لاد تمان 369 يتن بأنقة ب تستو ويب أ الشالرت 4 101 
حديث ابْنَ عَبّاس: أن رَسُولٌ الله صَوََعَوَسَلََ سيل عن الْكَبَائِر فَقَالَ 
يوك توق ف * مدر امم لوو ف فامرعة انث 
«الشرك باللى وَالِيَأس مِنْ رَوْح الل وَالأمْن مِنْ مَكر اللُوا لس 


3 0 1 ةر 7 ف و 5 م ا م 
2 أتواين مسعودٍ قال: «أكبَرُ الكبائر الإشراك بالل وَالامن مِن مَكرِ 


العلاقةٌ بين القنوطٍ واليأسء وهل هناك فرق بينهما ادس ا ني ل 


أقسام القنوط من رحمة الله من جهة حكمه م 1 
#مسبائل الاب آ آ ز ز ز ز ز زةز2 ز 1 ز2 2 ز12 1 1 1 1 اا 
بَابٌُ: مِنَ الإيمَانٍ بالل الصَّبدُ على قدَارِ الله 0 
تغريف الصيرء وأقائه وخكق 00 
صبرُ المؤمن: صبرٌ بالل وصبرٌ لله» وصبرٌ مع الله 1 ااا 
النّاسٌ في أقدار الله علئ مرتبتَين: محمودةٍ ومذمومة: مو مس ع 101 


المرتبة الأولئ: المحمودة» ودرجات الناس فيهاء وخكم كل درّجةٍ ... 771 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد رج 


م1 


الأمور ال تعيرةٌ المُوْمن عارة : تحقيق هذه الدرحاتك معد ا نام 
العرقة الكانية؛ الملعومة: موكيا 0١00‏ 
* قولٌ الله تعالئ : : #ومن يُؤْن لله يبد كد » الآية ع ووو ا 0 
4# حديث أبى هريرة «اثنكانِ في الئاس هُما بهم كُفرٌ» لان لد عو كلقن عل ات 761 
معنئ: «الطعنُ في النسّب' ااا 
أنحاءً النياحة علئ المِّتَ ا 00 
الاجتماع علئ أهل الميّت له صُورتان 1 ا 
حالاتٌ صُنع الطّعام : في أيّام العزاءِ 1 00 


حديتٌ ابن مسعودٍ مرفوعًا: لالم متاق مدب الخدوة وق 


2 2 د 2 4 5 ب د 
حديث أنس: (إذا أَرَادَ الله بِعَبِدِهِ الخَيرَ عَجَل لهُ العقوبة فِى الدنيًا» .. ١0١7‏ 
ما يصيبٌ الكافر فى الدنيا له جكمتان 001 


2 ًَ 0 2 2 3 5 28 2 
حديث: (إن عِظمٌ الجَرَاء مَعَ عِظم البلاءِ وَإِن الله تَعالئ إذا أحَب 


5 أنه 1 إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد »)0 


بَابُ مَاجَاءَ في الرّيَاءِ و0 ز ز[ز[ ز ز ز[ز [ 1 0 
معنئ الرّياء» والفرق بينه وبين التّسميعء وصُوَّرٌ التُسميع لا 0 
سُوه حاقية الاياء والسمعة ذا 0 


أن الردياء علا الأعمال: 1 


١‏ - كون الرّياء ذ في العمل كله شمن مس صو ف جا هع لحمل مرك الفح ا ا 
7- وقوع الرّياء في , 7 : العمّلء وفيه تفصيا 102121 اا 


* قَولُ الله باو وي 4 الآيَة اا” 


* حديث أبى شريرةً: اقَالَ الله تَعَالَنَ: أنَا أغ غْنَئ الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ 1 


المَسِبح الدّجَّالٍ؟» 0001 0-001 


اوا كو ا صَزََعََِوسَلَ الرِياءَ علئ أصحابه أعظم من خوفه 


0 3 داقر 5 نو 1 
بَاتٌ: مِنّ الشرك إِرَادَة الإنِسَانٍ بِعَمَلِهِ الدنيًا. 0000 


أوجهُ الفَْقٍ بين هذا الباب والذي قبلّه ل ا 


وا سوظ ا ار 


ىا م 
حكم إرادة الإنسان بعمّله الدنيا عع طسوو اق اسم اموه ل ل با 


ٍ 1 

أثر إرادة الدنيا علئ العمل اشا العم 1 
. 1 05 سك ره مع رار بن لروس ل سرس ا لإمشى م تن لا 

* قول الله تعالئ: # نكن يرِيدٌ لحيو لديا وَزيئئها نوف ِلتِِمْ أَمَمْلَهُم ذا » 


الأكيو اية 1 1 [ 1[ 1 077 
.2 و ١‏ او ا ل ار و ا ال ب الاير 
* حديث أبي هريرة: «تعس عبد الدينار. تعس عبد الدرهم» مع مع الو 


أحوالٌ العبدِ مع عمله الصَّالح واجتهاده 1 ا ل 


8 5 > و ا 56 - 0 2 كًّ 2 009 0 
بَابُ: مَن أطاع العلمّاءَ وَالأمرَاءَ ني تَحريم ما أحَل الله وَتحلِيل مَاحَرّمَ الله 
َقَدِ اتخذهم أربابًا ِن دون الله 0 1 


َ 
| 


مورء وخكمٌ كل أمر ا ١‏ 
طاعة الحُلماءِ علئ نوعين» وحُكم كل نوع 00 


2 و و 
أقسامُ الطاعة المحرّمة للعلماء والأمراء من حيث الحكم -مِن جهة 


و ال َ 
طاعة الأمراء تكون في ثلاث 


0 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


»* قول ابن عبّاس: ايُوشِكُ أن تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِا 57ظ*ظ5 


د ”# م 2 ف 1 :0 ع ا ضاي 4 
* قول أحمد بن حنبل: ١عجبّت‏ لِقوم عرفوا الإِسنادَ وَصِحنَه) 2 


ترك الذَّايل ِقول عالم معذور لم يطّلع علئ الذَّليل خلافٌ الشّرع 


ظٍِ 


* حديث عَدِيٌّ بن حَاتمِ أ 


0 كم أ وَأ أْحَبارَهْم وَرَمبِكنَهُمْ مانا من دور فك أله * الآية 0 


1 مع مك 02 2ك __42 > . عره ع 
بَابُ قولٍ الله تَعالى: ألم تَرَإِلَ لذبت برعم ل يما أنزل إِليِكَ 
ا - مه 2 سس سر سيك ارس مه م 
وما انز مق و ا عرفا أن تكترا 


وخر البطدة أن يضِلَهجَ صَللا بَعِيدًا » 0 01 0 #06000« 
التّحاكُم بين التاس علئ ثلاثة أنحاء جا ل ا لم م ا 
أقسامٌ التّحاكُم إلى أنظمةٍ تخالف شرع الل وحكم كل قِسم 05059آظ 


أمران لابد من فهمهما والانتباه لهما 2111111 


خطأ فريقين عند قراءةٍ ١كتاب‏ التَّوحِيدِ؛ -ويلحق بهما ثالث مِن 


2 م ير 
ا ا اا اصن 0 :6 انه و 
سَمِعَ النبيّ صَإْلنَهعلَووَسَ يقرأ هَذْهِ الآية: 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


ُكم التّحاكم إلئ أنظمةٍ تخالفُ شرع الله حال الاضطرار ا 

ترجيحٌ جواز التّحاكم إلى تلك الأنظمة مع كراهيّته؛ وشروطه ...... 84م 
* قولُ الله تعالئ: ل وَإَاتللَهُمْلَافْيدُوأفي لض مَالْر نما من مُضيخُور 4 . ؛ غم 
* فول الله تعالئ: 9 وَلَانُفْسِدُوا فِالْأَرَضٍ بَمَدَإِضْلحِهَا 4 معو ني وم 
* قول الله تعالئ: « أَمَحَكمالْهَةِيبَمْنْ 4 الآية 0000 


اخ ع ل م سي 


1 د كث كه 2ص ل 4ف 
* حديث عبد الله بن عمرو: ١لا‏ يؤمِن أحدكم حتى يَكون هواه تبَعا 


بَابُ: مَن جَحَدَ شَيئًا مِنَ الأسمّاء وَالصَفاتٍ. تو سس 0 
دركات جحل الأسماء والصفات ا ا 0 


* قول الله تعالول: وهم يكفرونَ اسمن #الآيّة ا ا 0 


. إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


0 2 في بريه #8 2 ف يي 2 »م فاوك 26 .كاي 
* قول علرئ: «حَدنُوا الئاس بما يَعْرفونء أتريدون أن يكذبَ الله 


علاقة الأثر بالأسماء والصّفات ز [ [ ز 0 


0 


* أثر ابْن عَيّاس:٠أَنْهُ‏ رَأى رَجَلَا انْتَمَضَ لما سَمِمَ حَدِينًا عَنِ النبيّ 
و سك ء 7 ا ع رك مو 
كلسل فى الصَّفَاتٍ استنكارًا لِذلِك» فقال: ما فرَق هَؤَلاءِ؟» ا 
00 ار لي م راع »” شارف ا 2 هال امو ور 
* قوله: «وَلَْما سَمِعَتٌ فَرَيْش رَسُولَ اليكل يَذكدُ الوَحَمَنَ» أنكذوا 


ذَلِكَء فَأَنَرَلَ الله فِيهمْ: لوَهُمْ 3 اليم * الآية» 0 


بَابُ فول الله نَعَالَق: « يِعْروونَ نعم تاه شر نحكروبها وأحكارهم 


وج سر او 


الكتفرورت # 47 | ز|ز|[|+|[+ <|+|<+ + >< >< >< 1 1 ز ز زذ1آآذذ 0١‏ 


كفْرُ النعمةٍ قد يكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح؛ وحُكمٌ كل منها . //م 
دقيقة لا بدَ مِن بيانها حنَّ لا تختلطً الأحكامٌُ علئ الئاس ان 
2 لح ار سل اح سه سا 2 2 رض اس ات م 

* قوله تعالئ: # يَعَرؤُونَ نِعَمَتَ ) هِ ثُرَّ بتحكروبها وأ أرظم 


الكفرورت « توا[ ور باط فوا رتضيعة مانت ورور كا السو لاق قل مس الول ا 


و ١‏ 21 
:* قول مجاهدء. وعون بن عبد الله» وابن قتيبة ا ا ١‏ 


بَابٌ قولٍ الله تَعال: «فَلَاججَمَلُوا ينه أندَادا وأ َنم تَعلَمُو رج » 


2 و ا 26 8ض َ. 
* قول ابن عبّاس في الآيّة: «الأندَاد هوّ الشردك؛ أخفئ مِنْ دَبيب النمل» .. 
و “2-0 1 ويم 00 0_0 7 
* حديث: «مَنْ حَلف بغير الله فقد كفرَى أو أشرّك» 20000 


مره يضل الحلف بخير الله إل الشرف الأكير 2111111 


- 


حديئًا م وَأبِيكَ» واأَخْلَحَ بيه والجواب عنهما 170959 
5000-7 2 م 9*2 2ه - 

* قول ابن مسعود: الأ احلا بالله كا ذِبًا أحب إليّ مِن أن أحلف 

بغيره صَادِقا» عساوو وجا ولاه لودو و اود 0 


-حديث حذيفة صِدَلنَدعَنْهُ: دلا تقولوا : مَا شاء الله دوَشَاءَ فَانٌ وَلَكِنْ 


0 


قولوا...») مجو لمارا ا ووو طول بلول الو وق ااا ا 1 


وتولووروروروةوورووهة 


5 


6 مقا معانى كتاب التوحي‎ : ١ إرشاد‎ ١ 
ال روزن اب اااستسسط7اسسخست اتناك‎ 


و ادا ب وي رن 5 > 0000 اق اج ٠‏ 
* حديث ابن عمر: ١لا‏ تَحُلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بالله فَلِيَصْدُق) .... 09 


* مسائل الباب ة ل 1 الاسنمة ‏ تقدنة أمكاة امقفرة ارام ووه هاه ل نك 1 
باب 0 ة ز ز ز ز 1 0 
0 


مِن فوائدٍ هذا الحديثِ 001 
* حديث ابنٍ عبّاس : «أَنَ رَجُلًا قَالَ لبي صَإدَعيموس1َ ما شَاءَ الله 
وَشْعْتَ؛ مكف مه مش م مام و رسام جد ا ني اهو وام 20/1 
* حديث الطفَيل قَالَ: اريت كأني أَبَتٌ عَلَ تَقْر مِنَّ اليهُود» 177 
* مسائل الباب لهاج كود اتروع موجه فوا لامعا نطوو مس اس الا 
بات من صب الدعن ققد أذ الله آذ ز ز ز ز ز [ ز 1 


الله أبدًا 6[ [ز[ ز[ ز[ |[ |[ |[ [ [ [ [ [ [  [‏ 1ك 
أنواعٌ نسبةٍ المكروهات إلى الدّهر ١11‏ 


و- 


* قول الله تعالى: مإ ومَانوأمَايَإلَاَائنا لسوت وَعَيَاومَامبْلْكا اده » 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 0 


5 5 
مناسبة الآية للباب مِن ثلاثة أوجه 10 


و ء 2 ك0 2114 عرى” 2 يو سبلم أ 2 5 
00 حديث ابى هريرة: «قال الله تعالئئ: يؤذيئى ابن ادم يَسَبَ الدهرّى 


وَأَنَا الدَّهْد) 0ن 010121 1 ا ا 
* مسائل الباب 83--<><-<ز زنزد2دز0دك0002 0000 
بَابٌ: التَّسَمّي بقاضِي القضَاةٍ وَنَحوِهٍ ا[ ز[ 1 1 06060 
#احنديث أبى هريرة: : إن َأَحْنَعَ اسم عِنْدَ الْورَجُلٌ نَسَمَّى مَلِكَ الأَملَاك.. 6 
* مسائل الباب 00-1 10-0000 
بَابُ: احترام أسمّاءِ الث تَعَلَئ وَتَييرٍ الاسم لأجل ذَلِكَ ال 0 
أقسام سماو الله ون حي توا قَسعّى المعلرق بها وعدته ممست هه 


» حديث أَبِي شُرَيْح أنه كان يكن أب الْحَكم؛ فََالَ لَهُ ليت صَإلداءا عَلَنَهِوسَلَر:ْ 


الخلااصة فى أحوال اسه باسم من اسماء الله عَرَجَلٌ 1 3 
* مسائل الباب جه اماك حمطن عر ومو السام جإاقا مما رما وما لصاوو يه :568 
بات : مَن هَوَّل بِشَيِءٍ فِيه ذكرٌ الله لهأو القرآ نأو الوَّسُولٍ ومفةمءموءمءءمءمءءممءء موه 5*٠‏ 


ا ار 


* قولٌ الله لله تعالوا: # تون سن مغ 1ت تناستكة عوط ولتت 4 


الآية لمعي لل ل و ته شوم ون تس نما بحي ممه ما مح 1 1/17 1 


2-6 ل ول سول دي مو 


باب: ما جاء في قول الله تعالئ: 9 وَلَينَ أَذَفسه نَحمَه مِنَا مِنْ بحْدِ صَرَاه مَسَحَهُ 
لمَهُوكنَ هذا لى 4 الآية. 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز < <ز ز < ز ز ز ز ز ز 000 
01 الباب ز 0 ١00‏ 

درجتان تقع من الكفّار في باب التُعمة في النّسان ا لع ل ا 


* حديث أبي هريرة: اإن ثلاثةمن بَنِي إِسْرَائيل: برص وأقرَعَ وَأعمّئ) .. ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00000010101 


سم 


ياب قو الله تال ؛ 7ك تاها عرزا عله 15552 يما #اتهما دخ 


5 و ف 4 تحرو 0 . ومسي 2 5 
* قول ابن حزم: «اتفقوا علئ تحريم كل اسم معبّدٍ لغير الله» وعنة ونويين / 5 
كم التّسمية بعبد المطلب 21ذد-ذد-ذ-ذ000000 0 00000707 
* أثر ابن عبّاس فِى الآية َالَ: الما تَعْشَاهَا آَدَمُ حَمَلَتْ فأتاهمًا إبليس» ... 7ه 


0 سين دس 0 
#أث قتادة» قال:١شرٌكاء‏ فِي طاعته. ولم يكن فِي عِبَادتِها 00 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 5 
الندة كين 


#أثر مُجَاهدٍ في قوله: لبن اتنا صَِمًا © قَالَ: أَِمَقَا أَلَايَكُونَ إِنسَاًا .. :0 


مس 0 


باب قَولٍ الله تَعَالَ: لوه الأسماك للسَي فأدعوه يبا وكروا أبن يلْحِدُورت 


َأ 2 مَأكانُ نأيِعْمَلُونَ * ووفوف ف ووو ووو ووو وو ووو أن (ه 


ع 


تر ثرُ ابْنِ عبّاس في قوله تعالى : #يُلْحِدُورت فَأسم سمليدء #: الشركرط يه ذه 


2 ل عاك در > الك ف و 1 ذو 
# أثْرُ ابن عبّاس: «سَمّوا اللات مِنَ الإله»؛ والأعمش: ايُدَخلون فِيهًا 


أوجه إساءة الأدب مع الله في هذه اللفظة لا اال با 


2 وو نري 


د أ ثر ابن مسعود يَََلَتَْعَنَهُ قال: «كنا إِذّا كنا مَعَ النبِيَ صَوَتَعَلوسَََ في 


ين لق وك ره 
الصلاة» قلنا: السّلام علئ اللهمن عِبَادِهِ) 1 ذا 


بَآبُ: قول: اللهُمَّ اغفِر ِي إن شِئتٌ ز ز ز  [‏ ز ذ 1 


أوجة سُوءِ الأدب مع الله في هذه اللفظة ا 01100 


م شادا مفا معانى كتاب الد 
د ج208 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


# حديث أبي هريرة: الَايَقولنٌَأَحَدكُم: اللَّهُمَ اغفر إِي إن شت شئلث ما ا فراع 

* مسائل الباب ان لام لد و ار مجر مطاف اط مو لم ل 6 
بَاتُ: لا يَقول: عبِدِي وَأَمَيِي و0000 ذ 0 
* حديث أبي هريرة: 'الايَقل أَحَدَكُم: أَطْيِمْ رَبّكَه وَضْئْ رَبك م07 
مسائل في هذا الحديث: مجع ع ع ا ا 8 
المسألةٌ الأولئ: إطلاق كلمة (اليَتَ) علئ المخلوق تيمس يي 008 
المسألة الثّانية: إطلاق كلمة (السّيِّد) على المخلوق وت ا 
المسألة الثَّالئَة: إطلاق كلمة (مولاي) علئ المخلوق أ 
المسألة الوّابعة: حكم قول: (عبْدِي وأْمَتِي) 0 00 

* مسائل الباب 1010 1 1ذ ذ[ |[ 212 1 >] ]1 00000 


أحوال السّائل بالله 000000000000 | |[ |[ [ز[ز[|[ |[ ز ز ز 0007001717 
و 
* مسائل الباب تفجو جد اججك 1 ملت عا موانه الساة مسو ا م2 104 8:15 8 
يان" لا يُسأل بِوّجه الله إِلّا الجن از 000 
أ 74 2 ه م - 
* حديث جابر: ١لا‏ يُسَأل بِوَجه الله إلا الجنة» 11 


000 0[ 001 
و 

»# مسائل الباب 00 1 0 

بَابُ: ما جَاءَ في اللو 000000 [ؤ[ [ ز[|[ [ز[ [ز ز[ [ز زذ ١١-00‏ 


* قول الله تعالئ: ليَمُولُونَ لون لَنَامِنَ الْأمْر سَىْءٌ مَا ْنَا هَهُئاً #الآية.... 574 


* قولٌ الله تعالئ: # الدب كَالُوا لونم وقَمَدوأ لوْأَطَاعونا مافيَلُوا © الآية ... 7ه 


به حديث أبى هريرة: «اخْرِصٌ عَلَئ ما يَنْفَعكٌ» وَاسْتَعِنْبللَووَ 


0 
كل 
- 
0-7 
0 


ا ٠‏ م - 
*# حديث أي بن كع 3 «لا تسيو الريحَ) ا 1ذ1ذ1ذذااااا ا 


هل سب الرّيح مِن سب الدهر؟ اا ا 


- 2 
2 2 24 
8 


و ل د مء روح سام رع ره هس 
بَابُ قَولٍ الله تَعالَى: إيظنُوت لق عن لنهِيَة يَعُوورت هل لَنَا 


عاى 6 رد 


* قولٌُ الله تعالئ : الَائِسَبٍآَهِ طرى ألسَوء عَم دليرَهُ الَو 4 الآلية .... 085 


03 5 2 عتكوو بوب "2# ودم كو 
* قول ابن القب : ١فْسَّرَ‏ هذا الظ بَِنّهُ سْبِحَائَهُ ا يَنْصدُ رَسُولَهُ ...» .... له 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 
5 +6 8 لاس سسا ست تكس اه 


بَابُ: ما جَاءَ في مُنكري الفَدَرٍ 111112 1 0000077 


© قولُ ابن عمر فى القدّرءواستدلاله بحديث: ١الإيمَان:‏ أنْ تؤْمِنَ بالل 
وَمَلائْكَيَه ..» 00001000481 ز[ ز ز ز ز ا 0 


- 2 5 5 ود ا ع ور 2 1 
* ما جاء عن عبادةً بن الصّامتِ فى القدر وفيه: سَمِعْت رَسُولَ الله 


َيل يَقُولُ: (إنَّ أو مَا خَلَقَ له الهَلَم فََالَ له اكتْبْ» ميت اوه 
ل وكيم سو تن ل ل سو با و 1/4 


لاع 
ّ 
8 
5 
"0 
١‏ 
1١‏ 
احم 
2 
3 
3 
3 
0 
2 
- 
2 


اين وهب واله الافنة قنية 25515 02د مكمه سوه 5225284 ج01 45185160 وهاه مهاه >١١‏ 
و 31 2 و- 4 
* ما جاء فى المُسندٍ والسّنن عن ابن الديلميّ قال: «أَنَيتَ أبَىَ بْنَ كَعْب 
2 
ل حد لواو الا عه ولا در از 2 فو مقا 1ل مامت وفو واف مو ا 17 
عع 
* مسائل الباب مومه كاده اعون كان قد ادا طاماة ملهو برعا رعو ا 


بسميسيمسس يس سس بس يسيس سوسس ست سس ب يبز 


إرشاد المريد إلى مفاصد ومعاني كتاب التو حيد (ع1) الننه' 
222222222222222222222ل2للاااسااسس ١٠١١ <١ ١‏ سسسسسسسٍبببسسسسمسسسسسمسش لي ”يلس 


ا 


الفسم الأوّل: تصويرٌ ذواتٍ الأرواح» وهو أربعة أنواع: مدرو 111 
3 2 0 0 5 ليا ل 
النوع الأول: التصوير بالتمائيل -ماله ظل- وحكمه سدع بس ا 111 
لتو الثّائي: ما لاظل له - ما يُرسم باليد-؛ وحُكمُه 0000000 


التّوع الثّالث: المصوير بالآلة (الكاميرا» أو بالجوّال الصورة النّابتة. 


وحكمه [ |[ |[ |[ | ز |[ [ز ز[ [ |[ |[ | |[ | ز ز ز ز ز[ ‏ [ 1 ز ذا 
التُوع الرّابع التصوير بالآلات تصويدا متحلدكا ليس ثايئّاه وحكمه .. 3 
القسم الذَّاني: تصويئ ما لارُوحَ فيه وهو ثلاث أنواع -بحسّب كونه 
ين صُنع الإنسانٍ وعدمه؛ ونموّه وعدمه-» وحكم كل نوع 0 
* حديث أبي هريرة: «قَال الله تَعَالى: وَمَنْأَظلَمُِمّنْ دَمَب يَخْلقُ 
كَخَلَقِي) [١‏ |[ |[|[|ز[ |[ |[ | ز[ |[ ز ز ز ز ز 2 2< < 2 1< <ز < <ز < ز 1 ١‏ 
ما جاء عن الي عبسل علئ ثلاثة أقسام سي لقا 
دي عائشة: «أَشَدُ اناس عَذَابَ يَوْمَ القِيَامَة الذي اكه 
بِخَلقٍ الوا ا ةي ة ةزةزةزةزذزذزذ ذ ذ ذ ذ 1212‏ ذا 
* حديتٌ ابن عَبّاسِ: كل مُصَوَّرِ في الثارء يُجَمل لَهبكُلٌ صُورة 
صُورَهَانَفْسَ يُمَذْبُ بها في جَهنها 0 


شادا مقا مهانى كتاب الت ١‏ 
د <00) +18 إد د المريد إلى صد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


هه وو 


» حديث ابن عبّاس: امَنْ صَورَ صُورَة فى الدذيا؛ كلف أن يَنفْحٌ 


فِيهًا الرُوحَ) ووو و الراك اطسو اللو ما مك مسو لا الورك وكا اكور عا ا 7 
ل ئ 
من يدخل فى هذا الوعيد ثلاث ااا 0 


7 5 
حديثٌ ع : ألا َك عَلَىمَابَعَكنِي عَلَيْهرَسُولُ اللو متا ... 


* مسائل الباب وخ اع هه اح دده جف لع او سمي مم ا م 01 
يَآاتُ: مَاجَاءَ نى كثرَةٍ الحَلِفٍ مع و ا 111 


2 


* حديث أبي هريرةٌ: «الْحَلِف مَنْفْقَة لِلسّلْعَقَ مَمْحَقَةللْكَسْب) 


* حديثٌ سَلْمالَ: انها يكَلَمُهُمُ للك ولا يكيم وَل عَذَاب اه 


4 8 27 رع هو مرور. 06 2 5 7 2 1 - 
* حديث عمران بن حصين رَعَلْتَهَعَنهُ: ١"خيرٌ‏ أمتي قَرْنِيء ثم الذِينَ 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعانى كتاب التوحيد (خ١)‏ 


ا ىا توعد ا من دخ ا عون ل اهدده 2 
يات : ما جاء في ذمة الل وذمة نميه صَإْلهعلِِهِوَسَامَ #7700005« 


قول الله تعالئ: #وأوهوا بم عَهْدٍ أله إِدا علِهَدتّرْ 4 الآية ومتوس ا 


2 7 - 


حديث بريدة: أن رَسُولَ الله صَرَعَرَسَكَانَّ إِذَا مر أميرًا عَلَىْ جَيش 


أوستوية أوضاء بتَقَوَى الله» وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسلمِينَ خَيْواء فقال: 58 


بَابُ: مَا جَاءَ ني الإقسّام عَلَى الله 1 1 22111111111 


إقسامٌ العبدٍ علئ الله له ثلاثة أنحاء 2220111111110 


و و م 2 


* حديث جندب بن عبدٍ الله وَإنَدعَنْهُ: «قَال م واه لا يَعْفِدُ الله 


- 


ا 2 < و .ا 
معن الحبوط في قوله صَإؤِنَعَوَسَة: «وأحبطت عَمَلكا مح 2 


و عر ه. 
بو هرير 


َ 2 
أ ة: 


و : ع ع 2 عر ا ل 
* قوله: وفي حديث أبي هريرة أن القائل رَجل عابد. قال 


7 2 إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


بَابٌ: لا يُستَشِفَعْ بالل عَلَى خَلقِهِ ا 11 1 1[ [ 1 00777 
#-0قم 1 3 24 ودورت 0100 
# حديث جبير بن مُطعم قال: ١جَاءَ‏ أعرَابىٌ إلى النبئ صََنَعَرَسَلَ فقال: 
د ل ل 6 ا ممم ف 7 
َا رَسُول الله. نهكتٍ الأنفس. وَجَاعَ العِيّال ...) دي ا 1 
و 
* مسائل الباب 1[ [|[|1ا|ا|0ا0ااا0ااا1اا0 |[ | |[ |[ [ 1 1 1 1[ ز[ [ [ 1 ١١1‏ 


الفرق بين هذا الباب والباب الحادى والعشر لع كي الى ا ا 
* حديث عبد الله بن الشّخيرِ: «السَّيّد ا له تَبَارَك وَتَعَالَي) سس 1 
معنوا قوله صَإْلنَعكووْسَََ «قولوا بقَوْلِكُمْ أوْ بَعْضِ فَوْلِكُمْا 00# 
معنوا قوله صَإِلنََلووَسلر: «وَلَايٌَ يَسْتَجْرِيَنَكُمُ الشيْطانُ) مص ع 01 


- 


5 5 ا 7 2 2 و عا هن :ون * 
* حديث أَنْس يَََتَعَنة: ايا يها الناس» قولوا بقولكم وَلَا يَسْتَهْوِينَكُم 


سر 


بات :مَاجَاءَ ني قول 1 الله تَعَال: #وماقدرواً لَه حقَّ هدَرِهوَالْارَضُ 5-4 


0 رو ع .2 و2 9 سَّ 43 جا ماق بصو جر 2 
قَْضَنُه:بَوْم الْيمَةٍ وَألسَّمُوتُ مطويات بيد تيه وها 


إرشاد المريد إلى مقاصد ومعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


* حديث ابن مسعودٍ ميعن فال: اجَاءَ حبك مِنَ الأخبار إلى 

رَسُولٍ الله مَإْلَةعِيِيوسَةٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ إن نَجِد أن الل 

السَّموَاتِ عَلَى إِضْبَع؛ وَالأَرَضِينَ علَى إضْبّع... م ا 011 
* حديث ابنٍ عمرّ مرفوعًا: «يَطوِي اللَّهُالسَّمَوَاتِ يَوْمْ القَِام ثم 


ودع ا 46 او ا ل ا 
لحن بيد بيد اليَمُتَئ) 5 نا المَلِكُ أَيْنَ الجَكَارُونَ؟ أَيْنَ 


5 ين 6 0 
الكلام على رواية: «ثم يَطوي الأَرَضِينَ بشِمَالِها عا ات م 4 0 
هل لله عَرَِجَلٌ يد شمال؟ 1111111 1 00011 
0 ده 5 2 0 و 0 و - 2 


رع وشد امو وق حَدِكُم) 1011 00 


* حديتُ: اما السَّمَوَات السَبِعٌ في الكزسِي إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَة ألتِيَتْ 
ب 7 
رص ماه نهر علق اا عه اج 1ج هه هوا لهام هوا هيه ووه 8801805 60621 نه هيه درا فده 
٠ 0 5 2 0‏ 
#حديث أب ذرٌ: امَا الكوْسيٌ في اعرش إلا كَحَلقَةمِنْ حَدِبر ألقِيّت 


بَبْنَ ظهرَي فلاةٍ مِنَ الأرض' 1 1 1 1 


* أثر ابن مسعودٍ قال: 7 الشمَاء الدجاوالي تليهًا تحنس وواعاد؛ 


- 

بيجم 

-- 
0-2 


1 ننه 5 1 إرشاد المريد إلى مقاصد ومهعاني كتاب التوحيد (ج١)‏ 


إيا 
د 0 2 : 0 2 م8 وك ا جه !2 5 
حديث العبّاس بن عبد المطلب: «مَلَ تَدْرُونَ كَمْبَْنَ السَّمَاءِ 


اا 
1 َ 0" 


4 ا 1 
١ 0‏ 0 1 ا 0 ١‏ 
1 أ 0 0 0 ا 
1 0 
١‏ 1111 0 


ا 


11 
1 11 ا 1 


" 1 


٠ 0 0 


